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أصل هذا المؤلف رسالة دكتوراه 
4 التفسير وعلوم القرآن 


نوقشت في جامعة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية - كلية الدراسات 


مؤلفها درجة « ممتاز » مع التوصية بالطباعة والتبادل بين الحامعات. 


SES 
رمام شاف‎ 


ای رن کرک دريو راي رفني 


0 


حموق الظيم نود 
الطبَحة الأول 
C1 = ۷‏ 


+ س ور‎ NG 

ا لف ١‏ 

5+ ود“ دضا هه( 
الرياض - ص.ب: ۲٠٠۷۳‏ - الرمز البريدي: ٠٠١۸١‏ 
هاتف: ٤۹1٤۷۰٦‏ _ 45761947 فاكس: 44۳۷۱۳۰ 


Email: 1810110114 @HOTMAIL.COM 
المملكة العربية السعودية‎ 


إهداء 


إل ا خب الموسوعةالعلمية واحامفةالمتملة: الدى أسس أصول البح ت والاتحتهاة: 
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محمد بن دمرس الشافعى المطلبى (مرحمه الله تعالى) 
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الرياض: سنة (؟651١ه/01٠"م)‏ حمر بن مصطفى الفرآن 


شكر وعرفان 
أشكر الله عز وجل شکراً يليق مجلاله وعظمته. على ما وفق» ومن علي» 
محمد بن إدريس الشافعي المطلبي (رحمه الله) 
كما أشكر جامعة القرآن الكريم» والقائمين عليها من أساتذة وموظفين 
على قبولهم لهذا البحث» وصبرهم حتى الانتهاء منه. ۰ 
والشكر موصول إلى المشرف الجليل على هذا العمل» فضيلة الشيخ: 
الدكتور / الطاهر أحمد عبدالقادر 
الذي استفدت منه» ومن توجيهاته الشىء الكثير. وأسأل المولى سبحانه 
وتعالى أن يثيبه على ما بذل. ويجعل ذلك في صحيفة أعماله» ويبارك له في وقته 
وعمله. 
وبهذه المناسبة أوجه شكري للجنة الاختبار الشامل» واللجنة المكلّفة 
بمناقشة هذه الرسالة على ما يبذلونه من جهدء وأرجو من الله أن يجعله في ميزان 
كما أننى أوجه شكري الخاص لكل من أعان في هذه الرسالة من: مشورة 
أو نصيحة» أو طباعة» أو مراجعة. أو تجليد. أو أي وجه من وجوه المساعدة» 
وأسألهم أن يسامحوني فيما أثقلت عليهم» وأن يجعلنا وإياهم وجميع المسلمين 
مفاتبح لكل خيرء مغاليق لكل شرء وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل. 


القتد كته 


سبب اختياردراسة وجمع وتحقيق (تفسير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى) 

إن الحمد لله نحمده» ونستعين به» ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلن تجد 
له ولیاً مرشداً. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين» مبشراء 
ونذيرأء وداعياً إلى الله بإذنه» وسراجاً منيرأء صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومن سار على نهجه» إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً. 

لا كانت مادة التفسير لصيقة بكلام رب العالمين جل وعلاء ولا لها من 
قيمة كبيرة في حياة ومنهج المسلمين» لفهم دستورهم الإلهي. المطلوب منهم 
تدبره» والعمل به ( فلا يَتَدَبَرُونَ الْقرارت أمْ عَلْ لوب أَقَفَالهَآ ) [محمد: 4 ؟] 
الآية» فلا بد لمن يريد أن يطبق شرع الله تعالى» أن يفهم كتاب الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ( تنزيل مِّنْ كيم میلو © [فصلت: ]٤١‏ 
الآية» ولا يتسنى فهم كتاب الله إلا بالرجوع إلى التفاسير المعتمدة» لفهم روح 
النص» ومنطوقه. ودلالاته» وإشاراته. وغير ذلك (مما تقرر في كتب الأصول 


الفقهية)؛ ومن دلالة اللغة» وبيان معاني المفردات اللغوية؛ (ما يعرف في كتب 
اللغةء وقواميسها)ء ومن دلالة اللفظ من الناحية الشرعية» (مما يعرف في كتاب 
الله» وني كتب السنة النبوية الشريفة). 

فقد برزت أهمية التفسير للقرآن العظيم» منذ زمن الني الكريم © حيث 
كان ## المفسّر الأول. بتكليف من رب العالمين» فكانت سنته المطهرة القولية» 
والعملية» والتقريرية» مفسّرة» ومبيّنة» وموضّحة. ومطبّقة لفهم النص القرآني» 
في كثير من أنواع السنةء المشار إليها آنفاً. قال تعالى: ( اترتا ليك لكر 
مين لتاس ما رل لهم € [النحل: ]٤٤‏ الآية. 

وكان بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - يجتهد في تفسير بعض 
الآيات» نظراً لبعده عن رسول الله فإذا جاء إلى مجلس الني # عرض عليه 
ما أوّلهء من تفسير الآية» أو استنباط الحكم الذي فهمهء فكان عليه الصلاة 
والسلام» إما أن يُقرّهم على هذا التفسير, أو يتدلّهم على الفهم الأصوبء أو 
على التطبيق الأمثل في هذا المقام» حتى إنه دعا لابن عباس رضي الله عنهما 
بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»'" الحديث 

ثم جاء عصر الخلافة الراشدة» وتم جمع المصحف الشريف بين دفتين»زمن 
سيدنا أبي بكر الصديق #ه. بمشورة من سيدنا عمره . فبرزت عندها الحاجة 
إلى وجود تفسير متكامل لكتاب الله تعالى» ولكن كثيراً من الصحابة كانوا 
يتحرجون من الخوض في تفسير كتاب الله خوفاً من الزلل» أو مجانبة الصواب» 


دلق رواه البخاري ج/٤‏ ص/ ۰۲۱۷ ومسلم ج/۷ ص/ ۰۱٥۸‏ والإمام أحمد في مسنده ج/١‏ 
ص/ 7357 » وابن سعد في الطبقات الكبرى ج/ ١‏ ص/ 716 


١ 


كقول أبي بكر الصديق عندما سّئل عن معنى آية» قال: «أيُ أرض قلي» وأي 
سماء تُظِلي إذا قلت في القرآن برأبي». وقول عمر كه عندما كرر هذه الآية: 
( وَفََكهَة وَأبَا ) [عبس: 58١‏ الآية» قال: الفاكهة معلومة فما الآبْ؟ ثم قال: إن 
هذا لهو التكلف يا عمرء ولكننا في هذا المقام لا ننسى اجتهادات الصحابة» 
وخاصة في زمن الخلافة الراشدة» بل اجتهادات الخلفاء الراشدين في تفسير 
كثير من الآيات الكريمة؛ ولكنها لم تدون عنهم كتفسير مستقل» وليس أدلّ على 
ذلك من فهم سيدنا عمر 4 لآية توزيع الغنائم في مسألة أرض سواد العراق. 
وإقناعه للصحابة في فهم تفسير الآية السابعة من سورة الحشر. 

ثم جاء عصر التابعين» ودخلت أقوام شتى في دين الإسلام» وانتشر 
الإسلام في بلاد أكبر دولتين عظيمتين في ذلك العصر (فارس والروم). ودخل 
كثير ممن كانوا يخضعون هماتین الدولتين في دين الله أفواجأ وفرادی» وأكثرهم لا 
بحسن العربية» مما جعل لادة التفسير أهمية أكثرء وإلحاحاً شرعياً مطلوباً. حتى 
ھم كل. من :يترا القرآن کات ر فک يه ولا بجر فرت عدا 
المدارس التفسيرية» وأشهرها (مدرسة مكة - المدينة - الكوفة - البصرة - 
الشام ... وغيرها). وظهرت التفاسير الشاملة» لكل آيات القرآن الكريم» وكان 
منها الملتزم (بالمأثور) فقطء ومنها الملتزم (بالمأثور والرأي) عند عدم وجود 
النصء استناداً إلى قواعد التفسير, التي ألزموا أنفسهم بها عند تفسيرهم لكتاب 
الله تعالى» وقد طبعت معظم هذه التفاسير التي ظهرت في عصر التابعين» وحُقق 
أغلبهاء واختصر بعضهاء ونوقش بعضه الآخرء ورد عليه. 

وظهرت في الجامعات العربية حديثاً. فكرة إحياء التراث التفسيري للقرآن 
العظيم لأئمة الإسلام من صغار الصحابة (كابن عباس) أو من كبار التابعين 


كمجاهد والحسن البصري» وقد ظهرت تفاسير مستقلة لأئمة كبار جمعت من 
مظانها في الكتب التفسيرية» وكتب الحديث الشريف. فكانت إثراءً وإغناء 
للمكتبة الإسلامية» أذكر منها على سبيل المثال» تفسير (ابن عييئة)» وتفسير 
(الإمام الثوري)ء وتفسير (مجاهد) وغيرهم. 
ولا كنت أفتش عن موضوع يصلح لبحث أحخصل به على درجة الدكتوراة 
-إن شاء الله تعالى-. لفتت نظري ملاحظة أوردها محقق كتاب الرسالة للومام 
الشافعي - رحمه الله -. ألا وهو العلامة «أحمد محمد شاكر»» حيث قال في 
الصفحة /؟7١5/‏ فهرس آيات القرآن (في الحاشية) برقم/ /١‏ : «فهذا الفهرس 
جليل جداًء إذ يفيد منه القارئ» تفسير الإمام الشافعي لكثير من آيات الكتاب 
الحكيم» ولو صنع مثل هذا في كل كتب الشافعي كانت لنا مجموعة نفيسة 
رائعة من قول الشافعي وفقهه في: تفسير القرآن لا نكاد نجد مثلهاء في 
كتاب من كتب التفسير». 
فلما قراأت هذه» شرعت بجمع الآيات التي وردت في كتب الإمام الشافعي 
رحمه الله-» والسور التي فسرت منها الآيات الكريمة. فحصلت عندي 
الإحصائية التالية: 
-١‏ تكلم في تفسير آيات واردة في (145) مس وتسعين سورة من القرآن 
الكريم. 
۲- تكلم في تفسير أكثر من )۷٤١(‏ سبعمائة ومس وأربعين آية. 
"- إن أغلب تفسيره يتعلق بآيات الأحكام» التي ها صلة بالفقه» والاجتهاد. 
فاستخرت الله تعالى للعمل في جمع تفسير خاصء للإمام الشافعي المطلي 
القرشي» صاحب المذهب المشهور» واضع ومؤسس علم الأصول في الفقه. 


۱۲ 


وأول السابقين إلى تدوين بعض قواعد مصطلح الحديث المهمة في كتابه 
(الرسالة). كما أنه من أوائل المفسرين لآيات الأحكام؛ والتى تعتبر تخصصاً تفسيرياً 
فقهياً أصولياً في أحكام الشريعة» وعلى مساس مهم بسلوك المسلم اليومي 
والاجتماعي» فانشرح صدري لذلك العمل» ثم استشرت بعض الأخوة الأفاضل؛ 
فشجعني على هذا العملء وما عرضت هذا العمل على أحد إلا وقد استحسنه. 

كما أن المكتبة الإسلامية بحاجة لمثل هذا التفسيرء خاصة أنه لصيق بإمام ذائع 
الصيت ضليع المقام في اللغة» والتفسيرء والفقه. والأصول» والحديث. الخ . 
أهمية اختيار هذا البحث: 

١-لم‏ يتقدم - أحد حسب ما أعلم لجمع هذا التفسير وتحقيقه من ثنايا 
كتب التفسير المعتمدة ؛ بطريقة تفسيرية» والذي قام به الإمام البيهقي يرحمه 
لله -» في كتاب (أحكام القرآن) كان على الطريقة الفقهية وأبواب الفقه» ول 
يستوعب جميع الآيات التي فسرها الإمام الشافعي» كما أن الآيات متفرقة كثيرة 
حسب المسائل الفقهية”". 

- أهمية جمع تفاسير أئمة المذاهب. حتى يُتعرّف على منهجهم في 
استنباط الأحكام الفقهية من كتاب الله تعالى» ولعلها خطوة تدفع الباحثين إلى 
جمع بقية تفاسير الأئمة إن شاء الله . 

'- التيسير على طالب العلم في تناول تفسير الإمام الشافعي لأي سورة 
أو آية من كتاب الله تعالى. كيف فسرها هذا الإمام الجليل؟ بدلاً من التنقيب 
٠‏ عنها في ثنايا الكتب المطولة للإمام الشافعي أو لتلاميذه أو كتب التفسير المتنوعة. 


)١(‏ انظر المدخل الثاني» هل سبق أحد إلى جمع تفسير الإمام الشافعي؟ ومناقشة ذلك. 


۱۳ 


-٤‏ أهمية تفسير آيات الأحكام» فقد أصبح ييل إلى التخصص الجزئي 
(الموضوعي) في علم التفسير, وكتّب فيه بعض الأئمة الكيا المراسي من الشافعية» 
والقرطي من المالكية. وتفسير القرآن للجصاص» وتفسير أحكام القرآن لابن 
العربي» وتفسير السايس» وتفسير الشيخ الصابوني» ويعثير الإمام الشافعي من 
أوائل الذين كتبوا في هذا التخصص. مما يدفع إلى إفراده بكتاب مستقل. 

ه- مكانة الشافعي في عصره. وحتى في عصرنا هذاء وفضله على أكثر 
العلوم الإسلامية في التقعيد. أو سبق التدوين» بل هو من السباقين إلى ذلك» 
وأثره في اجتهادات المسلمين. والتى سنوضحها في دراسة حياته ومكانته وأثره في 
أثناء قسم الدراسة إن شاء الله -. 

5- خدمة كتاب الله تعالى التى لا يعلو عليها شيء. والجلوس مع كلام 
رب العالمين الذي لا يعدله شيء. والأخذ من آداب مائدة القرآن العظيم 
وهذا لا يتفضله شيء. 

۷- مساهمة متواضعة في جمع شتات بعض العلوم في مُوّلفٍ مستقل يسد 
ثغرة في المكتبة الإسلامية إن شاء الله تعالى ؛ وفيه إحياء للتراث الإسلامي» 

هذه الأسباب مجتمعة وغيرهاء عزمت بإذن الله - على اختيار هذا الموضوع. 
خطة البحث: 
أولاً - المقدمة: تشمل أهمية البحث وسبب اختياره» مع بيان كيفية السير في 

ا 


)١(‏ انظر آخر الخطة لمعرفة كيفية السير في الرسالة. 


١ 


ثانياً - التمهيد: يشتمل على خسة فصول”": 
- الفصل الأول: مدلول مصطلحي التفسير. والتأويل» ومذاهب العلماء في 
الفرق بينهما. 
يندرج تحته ثلاثة مباحث: 
أ- تعريف مدلول التفسير لغة واصطلاحا. 
ب-تعريف مدلول التأويل لغةٌ واصطلاحاً. 
ج- مذاهب العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل. 
- الفصل الثاني: لحة تاريخية عن التفسير وتطوره. 
يندرج تحته أربعة مباحث : 
التفسير في: 
أ- عهد الرسول هة. ۰ 
ب-عهد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. 
ج- عهد التابعين رحمهم الله تعالى. 
د- عصر التدوين حتى عصر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 
- الفصل الثالث: النشاطات التفسيرية. 


يندرج تحنه أربعة مباحث: 


)١(‏ حذفت فصول التمهيد الأربعة من الرسالة» خشية الإطالة في الرسالة على الهدف الأساس. ألا 
وهو: التفسيرء ولتوفرها في الأسواق بكثرة تحت مسمى: أصول التفسير وتاريخه وقد نخرجها 
في كتيب مستقل إن شاء الله تعالى. مع التنويه على أننا أبقينا من الفصل الثالث: «النشاطات 
التفسيرية في الشام ومصر» الفقرة (د) فقط كمدخل أول للرسالةء وأبقينا على الفصل الخامس 
كمدخل ثان للرسالة؛ وذلك لتعلقهما بالتفسير. 


1° 


مدرسة التفسير في: 

أ- مكة المكرمة. 

ب -المدينة المنورة. 

ج- العراق (الكوفة والبصرة). 

د- النشاطات التفسيرية في الشام ومصر. (المدخل الأول). 

الفصل الرابع: اتجاهات المفسرين المنهجية. 

يندرج تحته ثلاثة مباحث: 

أ- التفسير بالمأثور. 

ب-التفسير بالرأي. 

ج- الاتجاهات الأخرى في التفسير. 

ذلك. (المدخل الثاني). 

ثالثاً: أقسام الرسالة وأبوابها: تقسم الرسالة إلى قسمين: 

أ) القسم الأول / قسم الدراسة: يتضمن بابين: 

- الباب الأول: ترجمة كاملة للإمام الشافعي رحمه الله. 

- الباب الثاني: منهج الإمام الشافعي في التفسير. (القسم الأول: منهج 
الإمام الشافعي في التفسير). 

ب) القسم الثاني / قسم التفسير: يتضمن كل ما أثر من تفسير للإمام الشافعي 

مرتب على ترتيب السور والآيات وفق ورودها في المصحف الشريف. 

أما القسم الأول من الدراسة: فيشتمل على بابين: 
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الباب الأول - ترجمة الإمام الشافعي”'': وتنضمن أربعة فصول مرتبة وفق ما يلي: 
- الفصل الأول: البيئة التي عاش فيها الشافعي. 
يندرج تحتها ثلاثة مباحث: 
من النواحي: 
الا 
ب-الاجتماعية. 
ج- الدينية والعلمية. 
- الفصل الثاني: حياة الشافعي الشخصية. 
يندرج تحتها أربعة مباحث: 
أ- اسمه - نسبه - کنیته - لقبه. 
ب-مولده - نشأته. 
ج- صفاته - عياله - خدمه - خاقه. 
د- مرضه - احتضاره - وفاته. 
- الفصل الثالث: حياة الشافعي العلمية. 
يندرج تحتها أربعة مباحث: 
أ- طلبه للعلم. 
ب-رحلاته. 
ج- أساتذته / شيوخه. 


)١(‏ تم حذف هذا الباب والترجمة كاملة من الرسالة» لتوفرها في كتب التراجم والمناقب» وخشية 
الإطالة على الهدف الأساس ألا وهو: إخراج تفسير الإمام الشافعي» ولعلنا نوفق إلى إخراجها 
في كتيب مستقل إن شاء الله تعالى. 


کا 

ك افطل الراية كاه الاي اة 
يندرج تحتها ثلاثة مباحث: 
1- الجوانب التي تميّز بها الشافعي. 
ب-مؤلفاته وما نسب إليه من كتب. 
اال العلماء فيه 


الباب الثاني (القسم الأول): منهج الإمام الشافعي في التفسير: يتضمن أربعة 
فصول مرتبة وفق ما يلي: 
- الفصل الأول: مصادر التفسير عند الشافعي. 
يندرج تحتها تمهيد: 
وسبعة مباحث: 
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تفسيره: 

أ- للقرآن بالقرآن. 

ب -للقرآن بالسنة. 

ج- للقرآن بالإجماع. 

د- للقرآن بالقياس. 

-٠‏ للقرآن بأقوال الصحابة الكرام. 

و- للقرآن بأقوال التابعين والأئمة. 

ز- للقرآن بالاعتماد على اللغة وأساليبها في فهم النصوص القرآنية. 
- الفصل الثاني: مواقف الشافعي في التفسير. 

يندرج تحتها تمهيدء وأربعة مباحث: 


۱۸ 


تتعلق بموقفه من: 
أ- الآيات المتعلقة في أصول الاعتقاد. 
ب-آيات الأحكام. 
ج- النسخ في القرآن. 
د- الاستحسان. 

- الفصل الثالث: آثار الشافعي في التفسير وخصائص تفسيره. 
يندرج تحتها تمهيد» ومبحثان: 
أ- آثار الإمام الشافعي في التفسير. 
ب-خصائص تفسيره. 

- الفصل الرابع: مكانة الشافعي في التفسير وتأسيسه لقواعد مهمة في علم 
التفسير. 
يندرج تحتها تمهيد. ومبحثان: 
أ- مكانة الشافعي في تفسير كتاب الله تعالى وأهمية ذلك. 
ب-تأسيس الشافعي لقواعد مهمة في علم التفسير. 

رابع - القسم الثاني / قسم التفسير والتحقيق: هو صلب الرسالة» ويتضمن كل 

ما أثر عن الإمام الشافعي من تفسير للقرآن الكريم مبوبة بحسب أسماء 
السورء ومرتبة بترتيب الآيات في المصحف الشريف وفق الخطة التالية: 

خطة العمل في هذا القسم: 

-١‏ تتبع وجمع الروايات التفسيرية المنقولة عن الإمام الشافعي من مظانها 
في المراجع المعتمدة التالية: كتب الإمام الشافعي؛ وما نسب إليه من 
مؤلفات» ومن كتب التفسير المعتمدة وغيرها (إذا وجد)» وقد سرت في 
ترتيب نقل الروايات حسب الآني: 
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أستوفي ما ورد في كتاب الأم أولأ ثم أنقل ما زيد» أو أنقصء أو لم يذكر 
في الأم من الكتب التالية مرتبة كما يلي: 

مختصر المزني (لأنه مأخوذ من عبارة الأم أو معناها)» ثم الرسالة؛ ثم 
اختلاف الحديث» ثم جماع العلم» ثم المسندء ثم السنن» ثم أحكام القرآن. 
ثم ما ورد في كتب المناقب والآداب المتعلقة بالشافعي مما صحت نسبته إليه. 
عزو الآيات إلى سورها وترقيمها. 

ضبط المشكل من العبارات بالشكل. 

شرح المفردات الغريبة التي تحتاج إلى إيضاح. 

تخريج الأحاديث الواردة على كتب السنة المعتمدة» وما لم أجله فيها 
أتتبعه في مظانه من كتب التفسير مع ذكر حكم العلماء عليه (إذا وجد). 
التعريف بإيجاز للأعلام التي ترد في أثناء البحث في فهرس الأعلام. 
مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة» وترجيح الرأي المعتمد (كلما تيسر ذلك)ء 
لكن الجامعة والمشرف على الرسالة طلبوا ترك المناقشة خشية الإطالةء 
وخاصة أن مجموع التفسير ضخم. 


خامساً خائمة البحث: تتضمن مبحثين: 


- المبحث الأول: النتائج التي تظهر من الدراسة والتحقيق. 
- المبحث الثاني: التوصيات التي يلزم مراعاتها والأخذ بها. 
- شكر وتقدير. 


سادا الفهارس: وتشمل فهارس متنوعة للا يلي: 


-١‏ للسور والآيات الكريمة. 
؟- للأحاديث والآثار والأخبار المروية. 


۳- للأبيات الشعرية. 
-٤‏ للأعلام المذكورة» وما يلحق بها"". 
ه- للأماكن والبلدان وما يتبعها”". 
-١‏ للأحكام الفقهية على أبواب الفقه (للتفسير والتحقيق). 
۷- للموضوعات (فهرس تحليلي) للتمهيد ومنهج الشافعي في التفسير. 
۸- قائمة المراجع والمصادر التي اعتُمد عليها في الرسالة. 
والله تعالى أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم» وأن يبارك لي فيه 
ويزدني علمأء ويبسر علي» ويثقل به حسناتي يوم القيامة» إنه سميع مجيب. 
وبهذه المناسبة» أود أن أشكر كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في 
جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية على موافقتها بتسجيل هذا الموضوع, 
لنيل درجة (الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن). 
وإنني لأرجو من الله كك أن يوفقني في هذا الأمرء كي يُرى تفسير الإمام 
الشافعي مع غيره من تفاسير الأئمة الأعلام» متصدراً بين أرفف المكتبات 
الإسلامية العامة والخاصة بإذن الله تعالى» فهو القوي القادر على ذلك» وهو 
حسي ونعم الوكيل» ولاحول ولاقوة إلا باه العلي العظيم. 
الرياض: ٠٤۲۲/۰۳/۱۰‏ ه. وكتبه 
مم أحمد بن مصطفى الفرّان 
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(( وقد حذفت حتى نخفف من ضخامة وحجم الرسالة المطبوعة. 


۲١ 


المدخل الأول 


مدرسة التفسير 4 الشام ومصر 


كان اموتن فل كير في عة دوين القلوع الإتلانية الى كانت 
ناشئة آنذاك ومن أهمها: علمى التفسير» والسنة النبوية. 

ولقد قَدَّم تنافس ابني مروان بن الحكم» (ت/ 56ه). وهما: الخليفة 
عبد الملك (ت/87ه) في الشام» وأخوه عبد العزيز بن مروان والي مصر. 
خدمة كبيرة للدين الإسلامي. وتدوينه بوفت مبکر» في القرن الأولء وبطلب 

وإذا فصلنا في الأمرء نجد أن عبد العزيز بن مروان» عندما كان حاكماً 
لصرء اتجه إلى خدمة الحديث النبوي جمعاً. وتدويناًء وقد كلّف بذلك الأمر كير 
ابن مرة الحضرمى. أحل أعلام التابعين بجمص١»‏ وكنيته: أبو شجرة» الذي أدرك 

يذكر ابن المنذر النيسابوري: (أنه كان بين عبد الملك بن مروان» وسعيد بن 
جبير رحمهما الله مراسلات علمية؛ طلب فيها الخليفة من ابن جبير أن يكتب له 


۳ 


تفسيراً لغريب القرآن» قبل أن يطلب منه تفسيراً كاملا)“. ومن هذا التفسير 
انتقلت مروياته - فيما بعد - إلى تفاسير المتأخرين: كابن كثير الدمشقي (ت/ 
: لالاه).؛ والإمام السيوطي (ت/ ۹۱۱ه). 

إذأ كانت مراسلات لتفسير غرائب القرآن» ثم طلب الخليفة منه تفسيراً ' 
كاملاء وقد قام ابن جبير بوضع تفسير كامل» أرسله إليه» حيث وضعه الخليفة 
في الديوان» يقول الإمام الرازي: (فإن عبد الملك بن مروان كتب يسأل سعيد 
ابن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بهذا التفسير إليه)”". 

وإذا دققنا في مدونة ابن جبير في التفسيرء نجد أنها ثاني تفسير كامل للقرآن 
الكريم فيما نعلمه حتى الآن» وقد كانت متداولة بين المفسرين والحدثين 
بالفسطاط في مصرء منذ أن نقلها عطاء بن دينار - رحمه الله - إليها من ديوان 
عبد الملك - وجادة -. إلى قرنين من الزمن. - أي كانت متداولة في عصر 
رحلته إلى مصر حيث تلقاها من ابن خالة والده» الحافظ عبید الله دن 
عبدالكريم أبي زرعة الرازي» (ت/:؟١ه).‏ الذي سمع ذلك التفسير. ورواه 
عن يحبى بن عبد الله بن بكير» (رت/١1١1ه).‏ المعاصر للومام الشافعي. 

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من أمهات كتب علوم القرآن والتفسير ل 
تتطرق إليهاء ولا حتى في الترجمة لصاحبها ابن جبير الأسدي» ما جعلها تندثر 
فترة طويلة من الزمن» حتى إن بعض الباحثين في زماننا يتجهون إلى جمع 


(۲( اجرح والتعديل/ للرازي» جك ص/ ۳۳۲ 3 وتهذيب التهذيب/ لابن حجر» ج/لاء 
ص/ ۸۷۹. 


٤ 


مرويات ابن جبير في التفسير من مصادر بعيدة» كتفسير الإمام الطبري الذي لم 
ينقل إلا مرويات قليلة من هذه المدونة التى جمعها ابن جبير لعبد الملك بن 
مروان . 

قلت: بما سبق نخلص إلى القول: إن التفسير في الشام ومصر انتشر 
بالتدوين الرسمي» - بطلب من الدولة الإسلامية -. زمن الأمويين خلال 
القرن الأول الهجري» بل من منتصفه أي بعد موت مروان بن الحكم» سنة/ 10 
ه وكان السبق في ذلك للتايعَيْن الجليلين (مجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير) 
رحمهما الله تعالى» فكان تفسيرهما هو السائد» حتى كان الشافعي يعتمد على 
تفسير مجاهد كثيرآء وقد نقل كثيراً من مروياته في التفسير ضمن مصنفه 
(الأم)» كما أنه روى عن سعيد بن جبير في التفسير من طريق عبد الملك بن 
جريج رحمهم الله . 


2 e ب‎ 


)١(‏ انظر مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية العدد/ ۲۷ شعبان ١١٤٠١ه‏ السنة العاشرة 
ص/ ۸٥-٤۲‏ 
(۲) المرجع السابق. 


المدخل الثاني 


هل سبق أحد إلى جمع تفسير الإمام الشافعي رحمه الله 


أشرنا في التقديم» عند بيان سبب اختياري لهذا الموضوع» لنيل درجة 
الدكتوراه في التفسيرء إلى أنه لم يتقدم أحدٌ - حسب علمي -» لجمع تفسير 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» بطريقة تفسيرية» وبعد تسجيل الموضوع وأثناء 
العمل تبين لي أمران أحدهما: قديم» والآخر: حدیث» وسنتكلم عنهماء مع 
المناقشة العلمية فيما يلي: 

الأمر الأو ل: (كتاب أحكام القرآن) جمعه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى» 
من نصوص قام الإمام الشافعي بتفسيرهاء أخذها - كما يقول - من كتبه 
وكتب أصحابه» فجزاه الله خيرأًء وقد قامت بنشره وطبعه دار الكتب العلمية في 
بيروت - لبنان عام: ٠٠1١ه/‏ ٠198م‏ وكتب مقدمته فضيلة الشيخ محمد 
زاهد الكوثري رحمه الله تعالى» وكيل المشيخة الإسلامية في الخلافة العثمانية 
سابقأء كما كتب هوامشه فضيلة الشيخ عبد الغنى عبد الخالق رحمه الله تعالى» 
المدرس بكلية الشريعة الإسلامية في الأزهر الشريف سابقاً. 

قلت: وإذا نظرنا إلى عمله المبارك نجد أن الإمام البيهقي: 
-١‏ رتب كتابه وفق العنوان الذي اختاره (أحكام القرآن»)» فجاء على أبواب 

الفقه وأحكامه. 
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-١‏ لم يستوعب جميع الآيات التي فسّرها الإمام الشافعي» حيث بلغ مجموع 
الآيات التي وردت في الجزءين الأول والثاني بدون تكرار ٤١٥(‏ آية) من 
(”"ل/ا سورة). 

۳- ورود الآيات مجزأة ومتفرقة على أبواب الفقه» بحسب المسائل الفقهية. 

-٤‏ يصعب على الباحث في تفسير الآية الواحدة تتبعهاء وقد تتطلب جهداً 
كبيراً لجمع ما ورد فيها. 
الأمر الثاني: كتاب (تفسير الشافعي) ظهر حديثاً/ جمعه وحققه مجدي بن 

منصور بن سيّد الثُورى» واعتبره - كما قال في مقدمته - اللبنة الأولى في جمع 

تفسير الإمام الشافعي» وقد قامت بنشره وطبعه كذلك دار الكتب العلمية في 
بيروت - لبنان عام 515١ه/‏ 1996م في مجلد واحد» يقع في مائتي صفحة من 
القطع العادي. وقد تفاجأت به أثناء زيارتي لمكتبة الحرم النبوي الشريف صيف 
عام اه وفتشت عله في مكتبات المدينة المنورة والرياض وغيرهاء فلم 
أجد نسخة منه» فطلبت تصويره من مدير المكتبة في الحرم النبوي» بمساعدة أحد 

مشرفي المكتبة ”'"» فوافق المدير مشكورأء وحصلت على صورة من الكتاب» - 

فجزاهما الله خيراً -. 
قلت: وعندما تصفحت الكتاب» وجدت أن جامع التفسير الأخ 

(الشورى)ء قد قام بجهد مشكورء كنواة أولى لجمع تفسير الإمام الشافعي كما 

ذكر في مقدمته- فجزاه الله خيرا -» ولكن تبين لي ما يلي: 


)١(‏ الأخ / عبد الله بن ناجي المخلافي حفظه الله. 


۸ 


أولاً - عمله: ۰ 

-١‏ ذكر في أول مقدمته» - التي بلغت صفحة تقريباً -» أنه اعتمد على كتب 
الإمام الشافعي الثلاثة: (أحكام القرآن/ جعه البيهقي)ء و (الرسالة/ 
للشافعي)ء و (الأم/ إملاء الشافعي على تلاميذه). 

؟- ذكر ترجمة مختصرة للإمام الشافعي» بحدود - ثلاث صفحات تقريباً - أمم 

۳- ابتدأ ف جمع التفسير. بالآية/ ٠١‏ من سورة البقرة» واختتم جمع التفسير. 
بالآية/ ٤‏ من سورة الشرح. 

-٤‏ مجموع السور التي نقل تفسير الشافعي لبعض آياتها (۳۷ سورة). 

6- مجموع الآيات التي نقل تفسير الشافعي ها ۲۷٤(‏ آية). 

-٦‏ جعل فهرسة لأسماء السور فقط. 

كانيا - ملاحظاتنا على الكتاب (باختصار): 

أ- نقد لعمل الحقق: 

-١‏ لم يذكر طريقة الجمع والتحقيق التي سيسير عليها في الكتاب. 
؟- لم يلتزم فيما ذكره في مقدمته. من أنه سيعتمد على كتب الإمام الشافعي 
الثلاثة, فنجد: 

أولاً: م يتناول جميع الآيات التي وردت في كتاب أحكام القرآن. 

ثانياً: لم يتناول الآيات التى وردت في كتاب الرسالة. 

الثاً: ثم أنه لم يعزو ولا آية واحدة إلى كتاب الأم» لا في المتن ولا في الهامش !. 

رابعاً: م يخرّج جميع الأحاديث. إنما خرج بعضها باختصار. 
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خامساً: كُتبْ الشافعي أكثر مما اعتمد عليه في نقل تفسيره . 

-١‏ لا يوجد للمحقق دور فيما نقله من أقوال الشافعي» إنما كان جامع أقوال» 
يعزوها إلى مواضعها في الكتب التي اعتمدهاء حسب ما ذكرت في فقرة/ ٠۲‏ 
وقام بعزو بعض الأحاديث بدون تخريج إلى كتب الصحاح والسنة في 
الحاشيةء وترك كثيراً لم يعزه ولم يُخْرَجْه!. 

-١‏ لم يستغرق جمع كل التفسير للإمام الشافعي في كتابه» حيث نجد أن للومام 
الشافعي تفسيرات أكثر من ذلك» وهذا ما أشار إليه احقق في مقدمته. 

-٣‏ لم يجعل خاتمةء يبين فيها نتائج عمله في جمعه لتفسير الإمام الشافعي. 

-٤‏ لم يجعل فهارس للآيات والأشخاص والأماكن ... الخ» مما يتطلبه البحث 
العلمي حاليا. 

ب - نقد على الطبعة: 

-١‏ أرقام الصفحات غالباً توضع في أسفل الصفحة؛ وني بعض ملازم الكتاب 
نجدها وضعت في الأعلى! 

؟- كثرة الأخطاء المطبعية غير المصححةء حتى في الآيات» وبعض 
الأحاديث!؟. 

۳- الطبعة تجارية في التحقيق» والإخراج» والعمل (الأكاديمي) ... 
بعد هذه المناقشةء نجد أننا ما زلنا بحاجة ماسة إلى جمع تفسير للإمام 

الشافعي» يكون متكاملاًء وأسأل الله كك أن يوفقني» ويعينني على ذلك فإن 

أصبت فبفضل الله ورحمتهء وإن قصرت أو أخطأت فمني ومن الشيطان - 

أعوذ بالله منه ومن أعوانه -» والله المادي إلى سواء السبيل» وعليه الاتكال» 

وهو حسي» ونعم الوكيل. 


القسم الأول 
منهج الإمام الشافعي 2 التفسير 


ويتضمن: 
الفصل الأول: مصادر التفسير عند الإمام الشافعي. 
الفصل الثاني: مواقف الإمام الشافعي 2 التفسير. 
الفصل الثالث: آثار الإمام الشافعي 2 التفسير وخصائص 
تفسيره. 
الفصل الرابع: مكانة الإمام الشافعي 4# التفسيرء وتأسيسه 
لقواعد مهمة 4 علم التفسير. 


۲١ 


الفصل الأول 
مصادر التفسير عند الإمام الشافعي 


تمهيد. 

الملبحث الأول: تفسيره للقرآن بالقرآن. 

المبحث الثاني: تفسيره للقرآن بالسنّة. 

المبحث الثالث: تفسيره للقرآن بالإجماع. 

المبحث الرابع: تفسيره للقرآن بالقياس. 

الملبحث الخامس: تفسيره للقرآن بأقوال الصحابة الكرام. 
المبحث السادس: تفسيره للقرآن بأقوال التابعين» والأئمة. 


المبحث السابع: تفسيره للقرآن باللغة العربية: وأساليبها. 


۳۳ 


الفصل الأول 
مصادر التفسير عند الإمام 

تمهيد: 

لا بذ لكل إمام من مصادر يستند إليها في اجتهاده» وقواعد يسير عليها 
في استنباط الأحكام» وتفسير النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. 
يجتهدون في فهمهم لمعاني وغايات النصوص الشرعية» وما تشير إليه مقاصدها 
ومصادرهاء معتمدين على الْلَكَةِ والسليقة» من غير أن يكون بين أيديهم حدود 
مدونة» وقواعد يرتكز عليها في استنباطهم للأحكام الشرعية 

ولقد اختص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن غيره - من أقرانه» أو من 
سبقه - بان له الفضل والسبق في وضع علم أصول الفقه. محدداً بذلك أصول 
الفهم والاستنباط» ضابطأ إياها بقواعد عامة كلية» ذكر معظمها في كتاب 
الرسالة» وأكملها وكرر بعضها في بعض كتب مستقلة» وردت في الأم ك: 
(كتاب جماع العلم) و (كتاب إبطال الاستحسان) وغيرهما. 

حتى إن المتتبع للأحكام الفرعية ليجد بياناً لمسائل كلية» يمكن استخراجها 
من مناظراته مع الخصوم حول إقرار لحكم» أو تفسير لنص شرعي. 

ونجد أن الشافعي رحمه الله يقسم علم الشريعة إلى قسمين: 


الغاني: علم الخاصة: وهذا فرض كفاية» يقوم به من أوتوا علم الكتاب» 
والسنة» وأخبار الصحابة» واختلاف الناس» وبقيامهم في هذا الأمر يسقط 
الإثم عن الجتمع الإسلامي» ويكون لهم الفضل والأجر با قاموا به وهؤلاء 
لهم حق الاستنباط. بل يجب عليهم القيام به. 

يقول الشافعي رمه الله في هذا التقسيم''' فقال لي قائل: ما العلم؟ وما 
يجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم علمان: 

-١‏ علم عامةٍ: وهذا لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله جهله. قال (أي: 
المحاور): مِثْلَ ماذا؟ قلت: مثل: الصلوات الخمس» وأن لله على الناس صوم 
شهر رمضان» وحج البيت إذا استطاعوه. وزكاة في أموالهم. وأنهم حرم عليهم 
الزناء والقتل» والسرقة» والخمرء وما كان في معنى هذا ما كُلّف العباد أن 
يعقلوه» ويعملوه؛ ويعطوه من أنفسهم وأموالهم. وأن يكمُوا عنه» ما حرم عليهم 
منه» وهذا الصنف كله من العلم موجود نصاً في كتاب الله وموجود عام عند 
آهل الإسلام» ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم "۰ يحكونه عن رسول الله 
ولا ينازعون في حكايته. ولا وجوبه عليهم» وهذا العلم هو الذي لا يمكن فيه 
الغلط من الخبر ولا التأويل. ولا يجوز فيه التنازع. 

ونرى أن الشافعي رحمه الله: يؤكد على أن علم العامة لا تلقى أحداً من 
المسلمين إلا وجدت علمه عنده ولا يرد فيها أحد شيئاً على أحد فيه» كما 
وصفت في جمل الفرائض» وعدد الصلوات وما أشبهها '". 

)١(‏ الرسالة الفقرات/ 9717-971١‏ ص/ ۰۳٥۹-۳۰۷‏ وانظر الأم ج/۷ ص/8/"او21179 وانظر 

كتاب جماع العلم ص/ ٦۳و۷‏ الفقرات/ ۷٤١ 2١54‏ وانظر الشافعي حياته وعصره/ 

لأبي زهرة ص/ ١15و151.‏ 


(۲) ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم» المقصود به: الأحاديث المتواترة. 
(۳) انظر الأم» ج/ لاء ص/۲۷۸. وانظر كتاب جاع العلم ص/٠"‏ الفقرة/ ١١١‏ . 
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قال: فما الوجه الثاني: قلت له: 


الأحكام وغيرهاء ما ليس فيه نص كتاب» ولا في أكثره نص سنة. وإن كانت 
في شىء منه سنة فإنما هى من أخبار الخاصة " لا أخبار العامة» وما كان منه 
يحتمل التأويل» ويستدرك قياس ”". 

ونجد هنا تقرير الشافعي لذلك بقوله: وعلم الخاصة: علم السابقين 
والتابعين من بعدهم إلى من لقيت» تختلف أقاويلهم وتتباين تبايناً بيناً ؛ فيما 
ليس فيه نص كتاب. يتأولون فيه» ولم يذهبوا إلى القياس» فيحتمل القياس 
الاختلاف. فإذا اختلفوا فأقل ما عند المخالف - لمن أقام عليه خلافه - أنه 

وما قيل قياساً فأمكن في القياس أن يخطئ القياس» لم يجز عندك أن يكون 
القياس إحاطة. ولا يُتْنْهّد به كله على الله» كما زعمت ”". 

ويعلق الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله فيقول: وعلم الخاصة هو: موضوع 
بحث الفقهاء. وهو الذي يجتهد المجتهدون في استنباطه» وهو الذي يجري فيه 
التنازع» وهو الذي توضع له الضوابط 0 ليكون الاستنباط فخا ولتكون 
المتنازعين» والفاصل نالا 


)١(‏ هي من أخبار الخاصة. المقصود به: أحاديث الآحاد. 

(۲) يستدرك قياسأًء المقصود به: يطلب إدراكه بطريق القياس وإعمال الرأي. 

) انظر الم ج/۷ ص/۲۷۸و۰۲۷۹ وانظر كتاب جاع العلم ص/ ۳۹و۳۷ الفقرتين/ ۱۷۳و٤۷٠‏ 
)٤(‏ الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/١١٠‏ 


يذ 


كما يعتبر الإمام الشافعي رحمه الله أن العلم حمس مراتب مرئبة متسلسلة 
كما يلي "": 

المرتبة الأولى: الكتاب. والسنة إذا ثبتت؛ لأن الشافعي يضع الكتاب 
والسنة إذا صحث» (وهي ما نقلته عامة عن عامة) في مرتبة وأحدة» ويعتيرها 
المبينة للكتاب والمفصلة مجمله. ويكتفي بالقرآن إن لم يحتج لبيانها. ويضرب 
لذلك مثلاً: جمل الفرائض. 

المرتبة الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة» والمراد به إجماع 
العلماء الذين أوتوا علم الخاصةء ول يقتصروا على علم العامة» فيعتبر إجماعهم 
لأنه لو كان بالرأي لتفرقوا ولم يجتمعوا. 

المرتبة الثالثة: قول بعض أصحاب رسول الله # رأيأء من غير أن يعرف 
أن أحداً خالفه. فرأي الصحابة لنا خير من رأينا لأنفسناء إذا كان نقله من 
الوجه الذي يؤمن فيه الغلط. 

المرتبة الرابعة: اختلاف أصحاب رسول الله #5 في المسألةء فيأخذ من قول 
بعضهم ما يراه أقرب إلى الكتاب والسنة» أو یر جحه القياس» ولا يتجاوز 
أقواهم إلى غيرها. 

المرتبة الخامسة: القياس على أمر عرف حكمه بواحد من المراتب السابقة» 
(الكتاب» والسنة. والإجماع). فيقاس على الأمر المخصوص على حكمه ف 
)۱( الشافعي حياته وعصره / لأبي زهرة ص/ ۲١۱و۳٦۱(بتصرف)»‏ وانظر الأم» ج/۷ ص/ 


4» وقد ذكرت بمسمى (وجوه) غير مرتبة» وانظر كتاب جماع العلمء ص / ۳۷و۳۸ 
الفقرات/ ١/8‏ و18060. 
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الكتاب» أو السنة» أو عرف حكمه بالإجماع» أو تيع فيه قول بعض الصحابة من 
غير خالف» أو قوله مع اختلاف غيره. 

ويقول الشافعي رحمه الله: ''' العلم وجهان: (الإجماع» والاختلاف) وهما 
موضوعان في غير هذا الموضع. 

ومن جماع علم كتاب الله: العلم بأن جميع ما أنزل في كتاب الله إنما نزل 
بلسان العرب» وبلسانهم تكون المعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه. والفرض في 


تنزيله. والأدب والإرشاد والإباحة 0 


والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه: من الإبانة عنه» فيما أحكم فرضه 
في کتاب» وبينه على لسان نبيه ظَلَك. 

وما أراد بجمع فرائضه؟ ومن أراد کر الخلق أو بعضهم دون بعض)؟ 
وما افترض على الناس من طاعته. والانتهاء إلى أمره. 

ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته؛ المبينة لاجتناب 
معصية» وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الفضل. 

فالواجب على العَالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علمواء وقد تكلم في 
من السلامة له - إن شاء الله -. 

هذه هي مراتب العلم وطبقاته عند الشافعى رحمه الله سنبينه ف الفصول 
التالية: 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ ١7-١177‏ ص/ ٠5و١4‏ وانظر الأم ج/ ۷ ص/ ۲٠٠-۲٥۹‏ (بتفصيل). 
(۲) المقصود ما ذكر في كتاب الله مفروضاً (واجباً)» وما ذكر فيه للأدب والإرشاد مباحاً (ليس 
واجباً). 


۳۹ 


«مصادر تفسيره - مواقفه في التفسير - آثاره في التفسير وخصائص تفسيره 
- مكانته في التفسير وتأسيسه لبعض القواعد التفسيرية» وعلى الله الاتكال. 
وإذا استقرأنا تفسير الشافعي رحمه الله نجد أنه يعتمد على المصادر التالية 
مرتبة كما يلي: 
-١‏ تفسيره القرآن بالقرآن. 
-١‏ تفسيره القرآن بالسنة المتواترة وبأخبار الآحاد الصحيحة. 
۳- تفسيره القرآن بالإجماع ويعتبره مقدماً على القياس. 
-٤‏ تفسيره القرآن بالقياس على ما سبق. 
5- تفسيره القرآن بأقوال. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. 
1- تفسيره القرآن بأقوال التابعين والأئمة رحمهم الله. 
۷- تفسيره القرآن بالأسلوب العربي واستخدام اللغة وأساليبها. 
وقد أشار الإمام الشيخ أبو زهرة رحمه الله إلى هذه الخطوات بدون ترتيب 
فقال'": (وقد سلك الشافعي رحمه الله ذلك المسلك القويم» فهو يستعين 
بالاستنباط من القرآن بالسنة» وإلا تكن سنة بين يديه حاضرة» استعان بأقوال 
الصحابة في وفاقهم وخلافهم» وإن لم يكن قول صحابي استعان بالأسلوب 
العربي» والرأي» والقياس). 
وسنبين في المباحث التالية اعتماده على هذه المصادر» وكيفية استخدامه 
هاء ونذكر عينات لكل مبحث - إن شاء الله تعالى -. 


۱۸١ انظر الشافعي حياته وعصره/ أبي زهرة ص/‎ )١( 


30 


المبحث الأول 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالقرآن 


أولا: براعة الشافعي رحمه الله ب4 القرآن وتفسيره: 
الشرعية عن علماء المسجد الحرام» وأغلب نزعة هؤلاء الشيوخ. يتجه إلى 
الاهتمام بالقرآن الكريم وفهم تفسيره» فهم تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهماء 
وأتباع مدرسته. 

ثم نراه حفظ السنة الى وجدها عند علماء بلده» انتقل بعدها إلى البادية 
فحفظ أشعار قبيلة هذيل» بل بقي عندهم مصاحباً لهم في حلهم وترحاهم. 
حتى أصبح شاباً يافعاً. 

ثم رجع إلى مكة المكرمة» وقد حاز على مَلكة لغوية جعلته أفصح عصره. 
ولولا اتجاهه إلى الفقه لكان من أنبغ أدباء اللغة العربية وشعرائها وكتابها. 


وأعرفهم بالقرآن)'"'. 
قورت كر 


)1( توالي التأسيس/ لابن حجر ص/ ٠١:‏ 


حتى إن شيخه أبن عييئة رحمه اللّه* كان إذا جاءه شىء من التفسير والفتياء 
التفت إلى الشافعى وقال: (سَلُوا هذا) . 

لقد بلغ الشافعي رحمه الله بحفظه لكتاب الله واهتمامه به» ثم معرفته 
بعلومه» واستنباط أحکامه» وفهم مقاصده شأواً عظيماً لا يجارى» شهد له به 
القريب والبعيد. 


فهذا يونس بن الأعلى يقول: (كنت أولاً أجالس أصحاب التفسيرء 
وأناظر عليه» وكان الشافعي إذا أخذ في التفسيرء كأنه شهد التنزيل) '". 

ولننظر إلى شهادة إمام أهل الظاهر (داود) نقلاً عن ابن راهويه رحمهما 
الله تعالى» إذ يقول: (ذهبت أنا وأحمد بن حنبل رحمه الله إلى الشافعي بمكة» 
فسألته عن أشياء فوجدته فصيحاًء حسن الأدب» فلما فارقناه أعلمني جماعة من 
أهل القرآن» أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن» وأنه قد أوتي فيه فهماً 
لو کنت عرفته للزمته). قال داود: ورایځه يتاسف على ما فاته منه ”". 

ونضيف شهادة الإمام أحمد - في الشافعي - رحمهما الله: فقد روى 
الفضيل البزار عن الإمام أحمد قوله: (ما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله كك من 
هذا الفتى القرشي) . 


)١(‏ توالي التأسيس/ لابن حجر ص/7 

(۲) توالي التأسيس/ لابن حجر ص/44.: وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير تحقيق د/ملا | 
خاطر ص/59١‏ 

(۳) توالي التأسيس/ لابن حجر ص/ 4١0‏ 

٠١5و٠١7”/ص الجرح والتعديل/ للرازي ج/۷‎ )٤( 


٤۲ 


ولنقرأ قول الشافعي رحمه الله في اعتباره أن كل ما أنزله الله في كتابه هو: 
(رحمة وحجة. عَلِمَهُ من عَلِمّه وجَهِلَّهُ من جهله. لا يَعْلَم من جهله. ولا يَجْهَل 
من عَلِمّه) . 

وانظر إلى دعائه في مقدمة الرسالة عند حديثه عن القرآن قوله: (نسأل الله 
جل ثناؤه... أن يرزقنا فهمأ في کتابه» ثم سنة نبيه» وقولاً وعملاً يؤدّي به عنا 
حقه» ويوجب لنا نافلة مزيده) 0 

بل نراه يقول جازماً: فليست تنزل باحدٍ من أهل دين الله نازلة ؛ إلا وفي 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. 

وإذا تصفحنا كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله نجد أن القرآن محورها 
وحجتها إلى يوم الدين '". 
ثانيا: تقسيمه لألفاظ القرآن من حيث العموم والخصوص: 

يقسم الشافعي ألفاظ القرآن الكريم لفهم مراد الله فيه. إلى عامة وخاصة › 
وأن الألفاظ العامة الواردة في كتاب الله كلك تقسم إلى أربعة أقسام هي: 

القسم الأول: عام ظاهر يراد به العام الظاهرء فيدخل في مفهومه كل ما 
يشمله اللفظ. ويمثل لذلك بقول الله تعالى: 


et 
أ- ( آله حلي كل سىء وهو عل كل مء وک م € [الزمر: ؟1] الآية.‎ 


.٠۹/ص‎ ۰٤۳ الرسالة الفقرة/‎ )١( 
.7١و١9/ص الرسالة الفقرة/ لا14»‎ () 
' .٠٠/ص‎ ٤۸ الرسالة الفقرة/‎ )۳( 


1 


ب- وقوله تعالى: ( خَلَقَاَلسَمَوَتِ وَالأرَض ... »© [إبراهيم: ۳۲] الآية. 
ج- وقوله تعالى: ( وَمَا مِن دَآبَةٍ فى الأرَض إلا عَلّى آله رزقُهَا ) [هود: ]١‏ الآية 

ولهذا نظائر في القرآن الكريم. 

فالشافعي رهه الله يفسر هذه الآيات بعمومها فيقول: كل شيء من سماء 
وأرض» وذي روح وشجر وغير ذلك: فالله خالقه. وكل دابة فعلى الله رزقهاء 
ويعلم مستقرها ومستودعها ... 

القسم الثاني: عام ظاهر يراد به العام ويدخله الخصوص: ويضرب لذلك 
أمثلة منها: 

أ- قول الله تعالى: ( ما كان لأَهَل الْمَدِيئةٍ تة وَمَنْ حَوَهُم يِنَ الأغراب أن 
ل الو ال ١ a‏ الآية» ففي 
هذه الآية خصوص هو أولى بالخطاب» وأحق باللوم. ْ 

فالجهاد: على من أطاق الجهاد من الرجال فرض كفاية» حتى يسقط الإثم 

عن المجتمع كله؛ فدَفْعٌ الظلم واجب على جميع القادرين على دفعه» فإن دَفْع 

بعضهم كان له الفضل» وسقط الإثم عن غيره. 

ور ا وال تفن يرت الرجال والإساء اران 


لْذِينَ يَقُولُونَ ربا أَخْرِجَنا مِنْ هذه الْقَريَةِ آَلظَالِ م اهلها ) [الساء: ]۷١‏ الآية 


)١(‏ الرسالة الفقرتان/ ۱۷۹١و٠۸٠‏ ص/ 57و01 


٤ 


ففي هذه الآية خصوص. لأن كل أهل القرية لم يكن ظامأء ولكن الظالمين 
كثرة» وغير الظالمين قِلّة. 

ج- وهكذا قول الله كك: ( حى إِذ1 اتيا أَهَل قَرَيَة أَسَتَطَعَمَآ اهلها فَأَبَوَأ أن 
يُصَيَفُوهُمًَا ) [الكهف: ۷۷] الآيةء ففيها خصوص على أنهما - أي: موسى 
والخضر عليهما السلام - لم يستطعما كل أهل القرية» وقس على ذلك مما 
ورد كثير في القرآن الكريم . 

القسم الثالث: عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص ٠‏ ويمثل له: 

أ- قول الله تبارك وتعالى: ( إِنا حَلَقَسَم م ن ذكرٍ وَأ / وَجَعَلِتَكُمَ شعُوبًا 
وَقَبَآيلَ لِتَعَارَفُوَا ! ِن ن ڪرم عند اله ي أتقَكُمَّ ) [الحجرات: ]١‏ الآية» قال 
الشافعي رحمه الله: فبين في كتاب الله أن في هذه الآية العموم والمخصوص. فأما 
العموم منهاء ففي قول الله تبارك وتعالى: ( إا حَلقتكر ين ذكر وَأ 
وَجَعَلتَكُمْ سْعُويا وقبَآيل ارا ) الآية. فكل نفس خوطبت بهذا في زمان 
رسول الله يل وقبله. وبعده» مخلوقة من ذكر وأنثى. وكلها شعوب وقبائل. 

والخاص منها في قول الله: ( إِنَّ أ رمك عند الله أنَقَدكُمَ ) الآية ؛ لأن 
التقوى إنما تكون على من عقلهاء وكان من أهلها البالغين من بني آدم. دون 


)١(‏ انظر الرسالة الفقرات/ ٠۸۷-١۸١‏ ص/ 54وهه 

(؟) استخدم المصدر (الخصوص) في معنى اسم الفاعل هناء وقد ورد في كل النسخ المطبوعة - 
غير هذه الطبعة - والخاص وهو الف للأصل المخطوط وانظر الرسالة ص/ 05 (الهامش) 
رقم/ ۳ 


المخلوقين من الذواب سواهم» ودون المغلوبين على عقوهم منهم» والأطفال 
الذين لم يبلغوا وعَقِلَ التقوى منهم. 

فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا مَنْ عقلها وكان من أهلهاء أو 
خالفها فكان من غير أهلها. 

ب- وقال الله تبارك وتعالى: ( کيب عَلَيِكُمْ ألصِيَامُ كما کيب على 
اليرت من قَبلڪُم لَعَلكُمْ تَتقُونَ © أَيّاما مودتو فَمَن كارت مِدكُم مُرِيضًا 


e‏ : ب 
أَوْ عَلْ سَفَرِ قَعِدَةٌ من أيامْأَرٌ) [البقرة: [۱۸٤-۱۸۳‏ الآيتان. 


ج“ وقال: ( إن الصّلّوة كانت على الْمُؤْيِييتَ كسا موقر € [النساء: 1۰۳[ 
الآية. 

وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة عموم وخصوص» فيجبان على 
البالغين العاقلين» دون من لم يبلغ ممن علب على عقله. ودون الميّض في أيام 

(1) 5 

حيضهن”"''. 

القسم الرابع: عام الظاهر يراد به كله الخاص. فالمراد من لفظه العام 
تخصيصه ببعض أفراده أو أجزائه. فكأن العام وضع موضع الخاص» ونضرب 
أمثلة على ذلك: 


)١(‏ انظر الرسالة الفقرات/ ۱۹٤-۱۸۸‏ والفقرة/ ١91‏ ص/5ه-8ه 


٤ 


أ- وقال الله تبارك وتعالى: ( لين قال لَهُمُ الاس إِنَّ الاس قَدَ جَمَعُوا 


لے 


کم فا خْشَوهم قَرَادَهُمَ إِيمَتًا وَقَالُوأ حَسَبا لَه وَنعَمَ ألْوَكيلٌ ) [آل عمران: 
1۷۳ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا كان من مع رسول الله ناساً غير من جمع لهم 
من الناس» وكان المخبرون لهم ناساً غير من جُمِعَ لهم» وغير من معه من جمع 
عليه معه» وكان الجامعون لهم ناساً: فالدلالة بينة مما وصفت: من أنه جمع لهم 
بعض الناس دون بعضء والعلم يحيط إن لم يجمع هم الناس كلهم ولم يخيرهم 
الناس كلهم ولم يكونوا هم الناس كلهم ولكن لما كان اسم: (الناس) يقع 
على ثلاثة نفر» وعلى جميع الناس» وعلى مِنْ بين جميعهم ثلاثة منهم. كان 
صحيحاً في لسان العرب أن يقال: ( الْذِينَ قَالَ لَّهُمُ لتاس ) وإنما الذين قال 
لهم ذلك أربعة نفر: ( إِنَّ لئاس قَدَ جَمَعُوا لَكُمَ ... ) يعنون المنصرفين عن أحد. 


ولا 


ب- وقال: ( ايها الئاس ضصُرِب مكل فَأسْتَمِعُوا لد إن اليرت 


ع 


EG 


غور مِن دون الله لن حقو دابا ولو آَجِتَمَُعُوأ ل . إن يسم الات 2 


لا قدو ينه ENES‏ [الحج: ]۷٣‏ الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: فخرج اللفظ العام على الناس كلهم» وبين عند 
أهل العلم بلسان العرب منهم» أنه إما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض 
الناس دون بعض؛ لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون الله لها - تعالى 
الله عما يقولون علواً كبيراً -» لأن فيهم من المؤمنين المغلوبين على عقوم 
وغير البالغين من لا يدعو معه إهاً. 


3 


ج- قال الله تبارك وتعالى: ( تُر أفيضوأ مِنْ حَمَتُ أَقَاض الاس ) [البقرة: 
1.4 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فالعلم يحيط - إن شاء الله - أن الناس كلهم لم 
يحضروا عرفة في زمان رسول الله کک ورسول الله المخاطب بهذا ومن معه. 
ولكن صحيحاً من كلام العرب أن يقال: ( تُر أَفِيضوأ ِن حَيِتُ قاض الاس » 

د- وقال الله جل ثناؤه: ( وَقُودُهَا الاس وَلَلِْجَارَة» [البقرة: 4؟] و [التحريم: 1] 
الآبة» فدل كتاب الله على أنه إنما أراد: وقودها بعض الناس» لقول الله: ( إن 


م0 - نيو ص 1 


اليرت سَبَقَت لَهُم ينا الْحُسن أُولَتِكَ عا مُبَعَدُونَ © [الأنبياء: ]٠١١‏ الآية . 
ثالثا: نماذج من تفسيره القرآن بالقرآن: 
إضافة لما سبق يتضح لنا أن الشافعي كان من أوائل من قسّم دلالة اللفظ 
العام الوارد في كتاب الله كك بل جعل فهم النص أساس في تطبيق مراد الله 
تعالى منه» فنراه في تفسيره أول من ينظر في كتاب الله تعالى» فإذا ورد ما يبين 
العام أو يخصصه. أو يقيد المطلق أو يصرفه إلى أمر خاص التزم به. 
كما نجد أنه يربط في تفسيره الآية مع ما تمائلها أو تكملها وتوضح معناهاء 
وهذا واضح جداً في أثناء تفسيره رحمه الله» ولنضرب على ذلك أمثلة منها: 
)١(‏ قلت: وقد قسم الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله هذه الأقسام إلى ثلاثة» ولكن المتتبع لما ورد في 
الرسالة يجد أنها أربع» فقد وضع الشافعي القسم الأول والثاني من العموم تحت عنوان 
واحد. وربما كان هذا هو السبب في تقسيم أبو زهرة العام إلى ثلاثة أقسام وليست أربعة 


انظر الشافعي حياته وعصره ص/ ۰۱۷٥-۱۷۱‏ انظر الرسالة. الفقرات/ ٠۲٠٠-٠۱۹۷‏ 
ص/50-58. والفقرات/ ۲۰۲ و۲۰۳ و0١03‏ ص/ 5١‏ و١1.‏ والفقرة/ 231٠١‏ ص/ ؟51. 


۸ 


أ- ربط الإمام الشافعي رحمه الله لتفسير قول الله کك: ( ولا تَكُونُوا انين 


1 صر 


تَقرَقُوأ وَآَخْتلَفُوأ مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَهُ آلََْتَتَ © [آل عمران: ]٠٠٠‏ الآية» بقول الله كك: 
( وَمَا فرق لين اوتوأ لكت ب إلا من بَعْدِ ما جام لَه © [البينة: ]٤‏ الآية. ‏ 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فإنغا ذم الله الاختلاف بالموضع الذي أقام 
عليهم الحجةء ولم يأذن هم فيه . 

ب- يقرر في قبول شهادة الشاهد وجوب العدل» فنراه يقيد المطلق في قوله 
تعالى: ( ممن تَرَصَوّنَ مِنَ الشْبَدَآءٍ ... ) [البقرة: ۲۸۲] الآية» بقول الله كك: 
وى عَدَلٍ مّنَكُرٌ ) [الطلاق: ؟] الآية. 

فيقول: أفرأيت حاكمين شهد عندهما شاهدان بأعيانهما فكانا عند أحد 
الحكمين عدلين» وعند الآخر غير عدلين؟ 

قال - أي: المحاور - فعلى الذي عنده عدلان أن يجيزهماء وعلى الآخر 
الذي هو عنده غير عدلين أن يردهما. قلت له: فهذا الاختلاف "". 

بل نجده يعتبر أن العدالة أصل في الشهود. سواء ذكر ذلك آم لم يذكر فلا 
بد من العدالة حتى تقبل شهادة الشهود '". 

ج- نجد أنه يصرف آيات النفير في الجهاد على حكم فرض الكفاية بقول 
ي . راص سم ”انهم مراع ع سک ٦ری‏ عدم لو ی 
الله تعالى: « وَمَا كات الْمُؤْمِنُونَ لِيَفِروأ كافة فلولا تفر ِن كل فرق مم 
)١(‏ انظر كتاب جاع العلم ص/ 54 الأرقام/ ٤۷-٤۳٤‏ . 


(۲) انظر كتاب جماع العلم ص/ 20 الأرقام/ .٤٤١-٤٤١‏ 
(۳) انظر تفسير الآية/ ۲۸۲ من سورة البقرة والآية/ ۲ من سورة الطلاق. 


۹۹ 


مو م 
٠.‏ 


طَاٍفة َمَتَقَقَهُوأ فى لين وَلِيْدِرُوا فَوْمَهُرْ ذا رَجَعُوَا إِلَهِمْ لَعَلَهُرْ ححَدَرُوت ) 
[التوبة: ١؟١]‏ الآية. 

يقول الشافعي رحمه الله: فأخبر - سبحانه وتعالى - أن النفير على بعض 
دون بعض. وأن التفقه إنما هو على بعض دون بعض» وهذا كل ما كان الفرض 
مقصوداً فيه قصد الكفاية فيما ينوب. فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية 
خرج من تخلّف عن الاثم» ولو ضيّعوه معأ خِفْتُ أن لا يخرج واحد منهم مطيق 
فيه من الاثم بل لا أشك إن شاء الله. 


ب 


بل نراه يربط هذا الحكم باية ثالثة بقوله: ولو ضيعوه - أي: فرض الجهاد 
كفاية - خِفْتُ أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأئم» بل لا أشك إن شاء 
الله لقوله: ( إلا تَمفِروأ يُعَذْبَكُمَ عَذَابَا ألِيمًا ) [التوبة: 9"] الآية. 

وأمثال ذلك كثير في تفسير الإمام الشافعي لمن أراد الاستزادة من قوة 
فهمه» وسعة علمه بكتاب الله تعالى حيث ربط الآيات ببعضها سواء كانت 
توضيحاً لمجملء أم تخصيصاً لمطلق. أم تقييداً لحكم» أو تفسيراً للفظ. وما ذكرناه 
نماذج يمكن أن تجد كثيراً منها في أثناء تفسيره رحمه الله تعالى. 


المبحث الثاني 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالسنة النبوية 


يعتبر الإمام الشافعي رحمه الله أن الكتاب والسنة مرتبة واحدة» بل مصدر 
وحيد هذه الشريعة» وغيرها من مصادر التشريع محمول عليهماء ومقتبس من 
هديهماء وهذه المصادر مهما تنوعت فإنها ترجع إلى أصل واحد يتكون من 
شعبتين هما: القرآن الكريم» والسنةء فكلاهما في نظر الشافعي من اللهء لني 
ا الكريم بأنه: ( وَمَا يَطِقُ عَن هوى © إِنْ هو إا وى 

حى ) [النجم: “-4] الآيتان» وما السنة إلا ملحقة بالكتاب» وكلاهما يتمما 
شرعاً واحداً. 

يقول الشافعي رحمه الله: في باب (البيان الرابع) ''': (البيان في الفرائض 
المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه): 

الوجه الأول ": ما أتى الكتاب على غاية البيان منه» فلم يحتج منه إلى 


(۳) 
. ® 


٣٣و۳۲ الرسالة الفقرات/ ۱۰۳-۹۷ ص/‎ )١( 

(۲) ترتيب الوجوه ب الأول الثاني» الثالث» مني لزيادة الإيضاح. 

(۳) سنذكر الآيات مع بيانها تحت فقرة نماذج من تفسير الشافعي للقرآن بالسنة في هذا البحث 
لاحقاً. 


°١ 


قلت ”": مثل بيان القرآن لكيفية اللعان» فلا يحتاج معه إلى بيان» وفريضة 
صوم شهر رمضان. فلا يحتاج إلى تحديد نوع الشهرء لكن السنّة زادت في اللعان 
التفريق بين الزوجين بعد الملاعنة» وعدم ثبوت نسب الولد باللعان ". 

الوجه الثاني: ما أتى على غاية البيان في فرضه. وافترض طاعة رسوله» فيين رسول 

قلت: وهذا نوعان: 
ثلاثاً من آخر غير زوجهاء لا يكفي العقد بل يجب الدخول لورود حديث: 
«احتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»”" الحديث. 

ب- تفصيل السنة لمجمل القرآن كأكثر الفرائض من صلاة» وصيام. وزكاة 
وغيرها. 

الوجه الثالث: ما يبينه عن سنه نبیه» بلا نص کتاب» قلت: مثل حرمان 
الوارث الكافر أو القاتل الوارث» من الميراث الوارد بآية المواريث العامة. 

وکل شيء منها في كتاب الله - أي “: كل شيء من السنة - إنما هو بيان 
لشرع الله في كتابه» فإنه هة هو المبين عن ربهء والمأمور بإقامة دينه» كما قال 
تعالى: ( لِتبَيّنَ لتاس ما رل لهم » [النحل: ]٤٤‏ الآية. 


)١(‏ والتعليق على الوجوه (بقلت) مني لزيادة الإيضاح بضرب الأمثلة المستوحاة من مجمل تفسير 
الإمام الشافعي رحمه الله. 

(۲) الرسالة الفقرات/ ٤۳۸-٤۲۱‏ ص/۷١٤٠-١١٠٠.‏ 

(۳) انظر الرسالة الفقرات/ ٤٤۷-٤٤١‏ ص/54١-١15‏ والحديث صحيح» انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي ج/۲ ص/ *۷» برقم/ ١١١‏ . 

.77” ص/‎ ٠١١ ما بين الشرطتين منقول عن الزسالة حاشية الفقرة/‎ )٤( 


o 


فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه» قبل عن رسول الله سننه» بفرض 
الله طاعة رسوله على خلقه. وأن ينتهوا إلى حكمه. ومَّنْ قبل عن رسول الله 
فعن الله قبلء لما افترض الله من طاعته. 

فيجمع القبول لا في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما 
عن الله» وإن تفرعت فروع الأسباب التي قبل بها عنهماء كما أحل وحرّم» 
وقَرَض وحَدٌ بأسباب متفرقة» كما شاء جل ثناؤه: ( لا يُسْمَلُ عا يَفعَلُ وهم 
يسلو ) [الأنبياء: 7] الآية. 

ويستخلص الإمام ايح أبي زهرة رحمه الله طريقة الشافعي ف بيانه 
للقرآن قائلاً ”'': إنه يتجه أولاً: 

إلى فهم القرآن من القرآن وبالقرآن» فما يكون من الأحكام مبيناً في القرآن 
نصأ في موضوع واحدء أو في مواضع متفرقة» فبالقرآن وحده ثبت الحکم» كما 

ثم يكمل فيقول '": وإذا لزم أن يكون مع القرآن بیان» وهو لا بد من 
ذلك كان هو السنة؛ لأن السنة ما اشتمل عليه كلي يلزم أن يكون ثمة بيان 
بجواره. فالسئة هي الق بینت جزئيات الشرع. والقرآن بيان كلياته» فالصلاة, 
والزكاة. والحج. والجهاد. والصوم. وكل ذلك أوجه القرآن» والسنة بينته . 
أولاً: منزلة السنة المطهرة عند الشافعي من كتاب الله تعالى 

فالشافعي إذ استعان بالسنة في استنباط أحكام القرآن فقد استعان بالمصدر 
الأول لتفسيره. 


١84/ص الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة‎ )١( 
١850 الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/‎ )۲( 


or 


يقول الشافعي رحمه الله: لم أسمع أحداً - نسبه الناس أو نسب نفسه إلى 
علم - يخالف في أن: فَرْض الله كت اتباع أمر رسول الله #. والتسليم لحكمه ؛ 
بان الله كك لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه. وأنه لا يلزم قول بكل حال: إلا 
بكتاب الله أو سنة رسوله #ل وأن ما سواهما تبع لهما. وأن فرض الله عليناء 
وعلى من بعدناء وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله 8 . 
من هذا ومما سبق. يتضح لنا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعتبر منزلة 
السنة النبوية من القرآن الكريم ترد على خمسة أقسام: 
-١‏ مبينة لمجمله. مفصلة لإيجازه. موضحة لكيفية تطبيق النص القرآني. 
۲- مبينة للعام الذي أراد به الله تعالى العموم. والعام الذي أراد به سبحانه 
وتعالى الخصوص. 
"- مزيدة على النص القرآني فيما ثبت فرضه بالنص. 
4- آتية بحكم ليس في القرآن نص عليه» ولا يعتبر ذلك زيادة على النص 
القرآني. 
-٠‏ دالة على الناسخ والمنسوخ. 
وسنوضح ذلك بالفقرة التالية» مع ضرب الأمثلة على ما سبق إجماله من 
هذه الأقسام الخمسة: 
ثانيا: نماذج لتفسيره القرآن بالسنة النبوية: 
القسم الأول: بيان المجمل التي فصلته السنةء وفسرت إيجازه» ما نراه في 
تفسير الآيات التالية: 


(۱) انظر كتاب جاع العلم ص/ /او8 


o٤ 


أ- قال الله تعالى في الصلاة: ( إِنّ الصّلّوة كانت على الْمُؤْمِييرتَ كبس 
مُوَقَوكًا © [النساء: ]٠٠١‏ الآية. 

يقول الشافعى رحمه الله تعالى: فبين رسول الله َة عن الله تلك المواقيت» 
وصلَّى الصلوات بوقتهاء وأخير رسول الله # أن عدد الصلوات المفروضات 
هس» وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر أربع» وعدد المغرب 


ثلاث» وعدد الصبح ركعتان... 
إلى غير ذلك مما يتعلق بالصلاة من أحكام في الحضر والسفرء سواء كانت 


فريضة أو سنة (مؤكدة أو 1 مستحبة) 0 


ب- ومثل الصلاة» تطبيق أحكام الزكاة الواردة بعموم لفظ الله تعالى: 
( وَأَقِيِمُوأ آَلصّلَوْة وَءَانُوأْ ألرّكؤة © [البقرة: "اق  ]٠٠١ ٣‏ الآية. 
فوضحت سنة رسول الله يك كيفية أحكام الزكاة» وما تجب فيه الزكاة» وما 
مقدارهاء وما لا تجب فيه الزكاة؟”". 
ج- وفرض الله الحج على من يجد السبيل قال تعالى: ( وله عَلَى الاس 
م مد" ل مل 1 2 75> ل بي 7 3 .ا سے E:‏ 
حِجٌ آلبيتِ مَن أسَتَطاعٌ إِلَيهِ سيلا © [آل عمران: ]٩۷‏ الآيةء فذكر عن الني ؛ ن 
السبيل: الزاد والمركب. ثم بين مَك كيفية أداء الحج وأعماله ”". 


)١(‏ انظر الرسالة الفقرات/ 495-445 ص/1178-1175. 
(۳) انظر الرسالة الفقرات/ ٥٣٤-٠٥١۷‏ ص/ ۱۹٦۹-۱۸٦‏ . 
(4) انظر الرسالة الفقرات/ ۰٤۱-۰۳۰‏ ص/ ٠۹۹-۱۹۷‏ 


oo 


وقس على ذلك الفرائض المجملة التي ذكِرّت في القرآن الكريم» وتكفلت 
السنة ببيانها وتفصيل أحكامهاء وأوجب علينا ربنا اتباع رسوله ين المبين عن 
الله مراده في كتابه الكريم. 

القسم الثاني: بيان العام الذي أراد به الله تعالى العموم " والعام الذي 
أراد سبحانه وتعالى الخصوص. أي: خصصته السنة النبوية وإن ورد في القرآن 
عاماأء وهذا نجده في تفسير الشافعي بمواضع عدة منها: 


> ار سر« 


أ- قال الله تعالى: ( وَآلسَّارقَ ق وَآلسَار قَه فَأَقَطْعُوَأ أَيّدِيَهُمَا ) [الائدة: ۳۸] الآية. 


يقول الشافعي رحمه الله: فلو صرنا إلى ظاهر القرآن» قطعنا كل من لزمه 
اسم: (سرقة)!» ولا قطع الني ## في ربع دينار» ولم يقطع في أقل منه › استدللنا 
على أن الله كك إنما أراد بالقطع بعض السرّاق دون بعض ؛ لأنه - يِه - لا 
يدرأ القطع عن بعض السراق والفرض عليه القطع!. 

ب- وقال سبحانه وتعالى: ( آلرَانِيَة وَآَلرَان فَأَجَلِدُوأ كل و جد مهما يائ 
جَلدَة» [النور: 7] الآية. 


يقول الشافعي رحمه الله: فلو صرنا إلى ظاهر القرآن كذلك» ضربنا كل من 
لزمه أسم: (زنى) مائة جلدة!» ولا رجحم رسول الله 2 الحرين الثيبين وم 
يجلدهماء استدللنا أن ا أراد بالجلد بعض الزناة دون بعض ؛ لأنه - 
- لا يدرأ جلد المائة عن ب بعض الزناة والفرض عليه الجلد!. 
)١(‏ قلت: سبق بيان ذلك في البحث السابق عند بيان العام في القرآن الكريم وجاءت السنة تبين 


أنه أريد به العام» مثل: «أن الله خالق كل شيء» الآية» وبينت السئة مؤكدة ذلك في أحاديث 
الني ‏ الواردة بهذا الخصوص 


°٦ 


ج- وقال عز ذكره: ( إِذَا منم إلى آلصّلؤة عسوا وجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمْ |[ 
لْمَرَافِقٍ وَآمسَحُوآ برُءُوسِكُمَ وَأَرَجُلَكُمّ إلى الْكَْبيْنِ ) [لمائدة: ]٠‏ الآية. 

يقول الشافعي رحمه الله: فلما مسح رسول الله 4# على الخفين. استدللنا 
على أن فرض الله كك غسل القدمين» إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض» 
وأن المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارةء استدلالاً بسنة الني 4# ؛ 
لأنه - 88 - لا يمسح والفرض عليه غسل القدمينة!”. 

القسم الثالث: ما ورد في السنة مزيدة على النص القرآني فيما ثبت فرضه 
فنراه - وأشباه لها كثيرة في تفسير الشافعي رحمه الله - في الأمثلة التالية: 

أ- قال الله تعالى: ( حرمت عَلَيكُمْ أَمْهَسّْكُمْ وَبَتَانَكُمْ وَأَحَوئُكُم 
وَعَمَشُكُمْ وَحَدسُكُمَ وَبََاثُ الأخ وَبَنَاتُ آلأخت) إلى قوله: ( إِنّ آله كنَّ عَلِيمًا 
حَكيما )€ [النساء: «14-7] الآيتان. 

يقول الشافعي رحمه الله: فاحتملت الآية معنيين: 

أحدهما: أن ما سمى الله من النساء محرماً محرّمٌ وما سكت عنه حلال 
بالصمت عنه» وبقول الله: ( وَأحِلَ کم ماو لڪ ) [النساء: 4؟] الآية 
وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية» فكان ما سمّى حلالاً حلال» وما سمّى 
حراماً حرام. 


(۱) انظر كتاب جماع العلم صٍ/ ۸۸-۸۷ 


o¥ 


وثانيهما ''': أن تحريم الجمع بين الأختين كما نهى عنه الله سبحانه وتعالى 
غير تحريم الأمهات» فالحل مقيد بشروط النكاح» وكان في نهيه عن الجمع 
بينهما دليل على أنه إنما حرم الجمع... '". 

فجاءت السنة فزادت تحريم جمع الزوجة مع عمتها أو خالتها '"“. مثل 
النهي عن تحريم الجمع بين الأختين. 

ب- وفي قول الله تعالى: ( وَأَمْهَسُكُمْ آلب أَرْضعتكُم وَأَحْوّنُكُم بر 
َلرّضَعَةٍ ) [الساء: ۲۳] الآية» ففيها دليل تحريم الأم والأخت من الرضاعء 
وجاءت السنة فعمّمت وزادت على النص أن كل ما حرم من النساء بالنسب» 
فهو حرام من جهة الرضاع.. 

ج- وقال الله لنبيه #: ( قل لآ أَجِدُ فى مآ أو إل رما عل طَاعِرٍ 
يَصعنةة لآ أن يكررت م او دما متو ار ل خازیر انه وا 
فشقا أَهِلَ لِمَيْرِآلَهِ ب ) [الأنعام: ]٠١١‏ الآية. 


يقول الشافعى رحمه الله: فاحتملت الآية معنيين: 


)١(‏ لفظ ثانيهما مني لأن الشافعي لم يشر في الرسالة إلى المعنى الثاني» والأظهر أنه هنا - والله 
أعلم - 

(؟) الرسالة الفقرات/ ۰٥٤۹-٥٤٦‏ ص/۲۰۱و۲٠۲‏ 

)۳( إشارة إلى حديث أبي هريرة ‏ المرفوع أن الني فلك قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا 
بين المرأة وخالتها » الحديث» قال الشافعي رحمه الله: وبهذا ناخذ ولم أعلم الفا في اتباعة» 
انظر الرسالة الفقرة/ ٠۲۸‏ ص/ ۲۲۷ (المتن والهامش)» والحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب 
الستة. 


مه 


أحدهما: أن لا يحرم على طاعم أبداً إلا ما استثنى الله كلك 

ثانيهما: ” في قول الله: ( قل له أَجِدُ فى مآ أوحى إل حدما عَلْ طَاعِم 
يَطَِعَمُهُرَ 6 الآية» احتمالان: 

الاحتمال الأول: أي: من شيء سئل عنه رسول الله َة دون غيره. 

الاحتمال الثاني: أو ما كنتم تأكلون. وهذا أؤلى معانيه. استدلالاً بالسنة 
عليه» دون غيره. 

أخبرنا سفيان» عن ابن شهاب» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة» 
أن النبي 4# «نهى عن كل ذي ناب من السباع»'" الحديث. 

وأخبرنا مالك. عن إسماعيل بن أبي حكم» عن عبيدة بن سفيان 
الحضرميء عن أبي هريرة ف عن الني # قال: «أكل كل ذي ناب من السباع 
حرام» " الحديث. 

وبذلك نرى أن السنة ذكرت زيادة عن النص القرآني» تحريم كل ذي ناب» 
فيضاف إلى تحريم ما ورد في الآية» كما يضاف غيره. مثل: تحريم كل ذي محلب 
وغيرهاء نما ورد في السنة تحريم أكله. 


)١(‏ لفظ ثانيهما وتقسيم هذا الاحتمال إلى قسمين مني ولم يشر الشافعي كذلك إلى هذا - والله 
اعلم -. 

(۲) الحديث ورد في الصحيحين ورواه أحمد في المسند بأسانيد كثيرة» كما رواه أصحاب الكتب 
الستة. 

(۳) الحديث ورد في الموطأ (7/ 47) كما رواه أحمد في مسنده» ومسلم والنسائي والترمذي وابن 


ماجه. 


۹ 


القسم الرابع: ما ورد في السنة حكماً ليس في القرآن نص عليه بعينه» ولا 

يفسر ذلك زيادة على النص القرآني» فبعد أن ذكر الشيخ محمد أبو زهرة رحمه. 

الله اختلاف العلماء بشأن وجود هذا القسم ''"» نراه يقرر: أن الشافعي رحمه الله 

في مجموع مذهبه يرى: أنه لا يلزم أن نحاول إرجاع أحكامها - أي: السنة - إلى 
أصل من الكتاب» بل يقرر أنها تجيء بالزائد على هذا الكتاب» وهي تبع له 

راجعة إليه» كما سنبينه فيما يلي: 

أ- تحريم الْحَمُر الأهلية برواية علي #2 أن الني #ك: «نهى عام خيبر عن نكاح 
المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية » الحديث. 

ب-ومثله حرمان القاتل من ميراث مورثه. لحديث عمرو بن شعبة: «ليس 
لقاتل شيع" الحديث. 

ج- العقل» وفكاك الأسير لحديث أبي جحيفة قال: (سألت علياً 4: هل كان 
عندكم من الني َه شيء سوى القرآن؟. قال: لا والذي فلق الحبة» وبرأ 
النسمةء إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن» وما في هذه الصحيفة» قلت: 
وما في الصحيفة؟. قال: «العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مؤمن يكافر»!؟) 
الحديث» وغير ذلك من الأمثلة التي أوردها الشافعي في كتابه الرسالة وما 


وردت في تفسيره رحمه الله. 


)١(‏ انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/۹٠۲و٠٠۲‏ ففيها تلخيص جيد هذه المسألة. 

(۲) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/ ۳٠١‏ برقم/ ٠٠۲‏ 

(۳) الحديث حسن لغيره» لأن إسناده منقطع» لكنه جاء عن البيهقي موصولاًء انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي ج/۲ صر/ ۲۲۰و۲۲۱ برقم/ 577 

٠٤٠١ الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ص/8١7و2509 برقم/‎ )٤( 
۳٤۷و‎ 


القسم الخامس: تأتي السنة دالة على الناسخ والمنسوخ فهذا ما عقدنا له 
فصلاً خاصاًء فليرجع إليه في الفصل الثاني (مواقفه في التفسير, المبحث الثالث: 
موقفه من النسخ) ففيه شرح واف وكفاية إن شاء الله تعالى. 


1١ 


المبحث الثالث 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالإجماع 


الإجماع حجة عند الشافعي» ومرتبته تأتي بالمرتبة الثالثة أي: بعد الكتاب 
والسنة» ويعتبره مقدماً على القياس؛ لأن القياس اجتهاد فردي بينما الإجماع 
اتفاق الأمة على أمر لم يرد به نص. 

قال الشافعي رحمه الله ": (يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليهاء الذي لا 
اختلاف فيهاء فنقول لهذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. 
فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر ؛ لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث. 

ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذاء ولكنها منزلة ضرورة ؛ 
لأنه لا يحل القياس والخبر موجود...) اه. 
اولا: تعريف الإجماع: 


يُعرّف الشافعي الإجماع بقوله ": (الإجماع هو الذي لو قلت: أجمع 
الناس» لم تجد حولك أحداً يعرف شيئاً يقول لك ليس هذا بإجماع). 


)0010( الرسالة الفقرات/ ٠۱۸١۷-۱۸۱١‏ ص/ ٩۹۹‏ 
)3( كتاب جماع العلم ص/ ٤۹‏ الفقرة/ 504 


1۲ 


ثانيا: حكم الأخن بالإجماع مع الأدلة: 
يقرر الشافعي رحمه الله بان ": (الإجماع حجة على كل شيء ؛ لأنه لا يمكن 
قال الله تعالى: ( ومن تاق اسول من بعد ما بن ه آلمُدَئ وبَتيُ عَم 
سَبِيلٍ الْمُؤْمِيِينَ كوأ ما 5 وَل ولل جَهكم وَسَاءَتٌ مَصِيرًا 5 [النساء: ]١١6‏ الآية. 


م تين له 


ونستنتئج من تفسيره هذه الآية قوله: جعل الله اتباع غير سبيل المؤمنين 
كمشاقة لله ولرسوله ؛ ر سسب أنه سبحانه وتعالى رتب على المشاققة ققة جزاء 
واحداء فطالما أن مشاقة لور سو لتر و سيدا را 
كان غير سبيلهم حراماء فاتباع سبيلهم واجب» وتخالفة ما عليه عادتهم من 

الثاني: من الحديث: 

أ- أخبرنا سفيان» عن عبد الله بن لبيد عن ابن سليمان بن يسار» عن 
أبيه» أن عمر بن الخطاب ذه خطب الناس بالجابية '"» فقال: «إن رسول الله 
قام فينا كمقامي فيكم, فقال: أكرموا أصحابي» د ثم الذين يلونهم. ؛ ثم الذين 
يلونهم» ثم يظهر الكذب» حتى إن الرجل ليحلف ولا يُستحلف. ويشهد ولا 
يُستشهّدء ألا فمَن سر بجبحة الجنة '' فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع الفذء 


٠۸۷ كتاب جماع العلم ص/8” الفقرة/‎ )١( 
في المسند: قام بالجابية خطيباً.... والجابية إحدى أحياء دمشق القديمة حالياً.‎ )۲( 


)۳( في المسند: فمن سره أن يسكن محبوحة الجنة.... والبحبحة هي : التمكن في المقام والحلول 
وتوسط المنزل. 
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وهو من الاثنين أبعد. ولا يخلون رجل بامرأقء فإن الشيطان ثالثهم '''. ومن 
سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن»'" الحديث. 
الشافعي بملازمة جماعتهم فيما يكون فيه التحليل والتحريم» ووجوب الطاعة في 
ذلك» وليس المقصود بذلك اجتماع الأبدان. 

ونراه يقول في هذا الصدد 8 0 فلم يكن في لزوم الأبدان معني ؛ لأنه 
تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمِرَ بلزومهاء وإنما تكون الغفلة 
قياس: إن شاء الله. 


)١(‏ في المسند: فإن الشيطان ثالثهما... 

(؟) الحديث مرسل» لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر #: فسنده ضعيف» وهو صحيح معروف 
عن عمر #ه رواه الترمذي وقال عنه: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهء ورواه 
أحمد في المسندء وعلّقه البخاري في التاريخ الكبير )١/١(‏ وقد اكد الحقق أحمد محمد شاكر 
وصله» والحديث له شواهد ثلاثة» ولبعضه شواهد في الصحيحين لذلك يعتبر صحيحا 
بمجموع هذه الطرق» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ۲ ص/ ۷٨٤و۸٨٤‏ برقم/ 
۷ وانظر الرسالة الفقرة/ 1١716‏ ص/ ٤۷٤و٥١٤‏ (المامش). 

(۳) الرسالة الفقرة/ 1719و70١‏ ص/ 0475-4706 وانظر الشافعي حياته وعصره / لأبي 
زهرة ص/۲۲۷و۲۲۸ 
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ب- وحديث: أخبرنا سفيان» عن عبد الملك بن عمير. عن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود» عن أبيه #: أن رسول الله 6 قال: «نضر الله 
عبداً...»' الحديث. 
ثالثاً: المعتبر ب الإجماع عند الشافعي: 

حص آراء الإمام الشافعي في اعتباره الإجماع حجة» وعدم اعتباره له» أو 
ليس بحجة عنده بالأمور التالية: 

-١‏ إجماع الصحابة الكرام» وذكرُوا أنه حكاية عن رسول الله 8# فكما 
قالواء إن شاء الله. 

- إجماع الصحابة الكرام» ولم يحكوه عن الني 8# فاحتمل أن يكون قالوا 
حكاية عن رسول الله 8 واحتمل غيره. ولا يجوز أن نعده له حكاية ؛ لأنه لا 
يجوز أن يُحكي إلا مسموعاًء ولا يجوز أن يحكي شيئاً بوهم يکن فيه غير ما 
قال» والقول (والكلام للشافعي) ما قالوا اتباعاً لهم. ونعلم أنهم إذا كانت سنة 
رسول الله ين لا تعزب عن عامتهم» وقد تعزب عن بعضهم» ونعلم أن عامتهم 
لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله 8 ولا على خطاء إن شاء الله. 

۳- إجماع علماء الأمصار كافة على أمر لا يخالف فيه أحد. كالظهر أربع 


ركعات» وكتحريم الخمر وما شابههماء من إجماع على التحليل أو التحريم» 
فهذا حجة كذلك. 


)١(‏ الحديث هكذا ذكر أوله. ويقصد بذلك الإشارة 9 ما ورد فيه» ومنها: «والنصيحة 
للمسلمين ولزوم جماعتهم. فإن دعوتهم حيط من ورائهم))» انظر الرسالة الفقرة/ ١7١5‏ 
ص/ ٤۷۳‏ (المتن والهامش) والفقرة/ ٠٠١١‏ ص/١٠1و5٠:‏ (المتن والهامش). 
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-٤‏ إجماع أهل المدينة أو أهل العراق أو غيرهم من الأمصار ليس بحجة 
عندذه؟ لأنه وجد من خالفهم حتى. في عصرهم. مع تقديره و إكباره لآراء أهل 
المدينة» وإشادته باجتهاد أهل العراق. 

ه- الإجماع السكوتي لا يعتبره الشافعي حجة: لأنه ليس بإجماع في نظره» ولا 
بد أن يُنقل رأي كل عالم» ثم تتفق جميع الآراء في هذا الأمر حتى يعتبر حجة. 

ويحسن بنا أن نختم بتعليق الشيخ أبي زهرة رحمه الله» ملخصاً ما بسطه في 
أمر الإجماع عند الشافعي فيقول '": 

(نرى أن الشافعي رحمه الله تعالى: ينتهي به الأمر في الإجماع إلى وضعه في 
دائرة ضيقة» وهي: جمل الفرائض» التي يعد عِلْمُها من العلم الضروري في 

ولكننا إذا نظرنا في تفسيره نجد أنه لا يستخدم الإجماع صراحة» وإنما كل ما 
كان من الأوامر والنواهي محكماء وأجمع العلماء عليه فهو إجماع بناء على ما 
سبق» وعليه كل أمر أو نهيء لا ترى أحداً يخالف فيه - ممن هو معتبر من آهل 
العلم والاجتهاد - فهو مجمع عليه» وحجة عنده. 

وقد يميل أحياناً إلى رأي الأكثر في تغليب رأيهم. والأخذ به» ونرى هذا في 
عوام أهل العلم» ذهب بعض أهل العلم بالتفسير» وهذا مصرح فيه بأكثر من 
موضع "» ولكنه لا يُعدَرُ إجماعاً عنده» إنما قول الأكثرية في علم التفسيرء أو 
من لقيه من أهل العلم في تلمذته. أو في لقاءاته» أو مناظراته. أو دروسه. 

)۱( الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ ۲۳۷ 


زفق انظر تفسير الآية/ ° من سورة المائدة» والآية/ ٠۲۹‏ من سورة النساء» والآية/ ۷۹ من سورة 
الواقعة» والآية/ ٠۳‏ من سورة الحج» وغيرها كثير في أثناء تفسير الإمام الشافعي. 
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المبحث الرايع 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالقياس 


يرتب الشافعي رحمه الله تعالى أصول العلم كما يلي: (القرآن الكريم أولاً 
ثم السنة انا ''". ثم القياس عليهماء والقياس عليهما عنده. وعلد الإمام أحمد 
رحمهما الله يكون عند فقد النص وفي الضرورات فقط). ويعتبر الإمام الشافعي 
أول من تكلم بالقياس ضابطاً لأصوله وقواعده» موضحاً لأسسه وطريقته. 

أخبرنا أبو محمد. حدثنا أبي» سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: قال 
محمد بن إدريس الشافعي: (الأصل: قرآن» أو سنة. فإن لم يكن» فقياس 
عونا 7 

وسال الإمام أحمد بن حنبل الإمام الشافعي رحمه الله عن القياس؟ فقال 
له: (عند الضرورات) ". 

ويقول في كتاب الرسالة: ‏ (والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة 
الخر المتقدم» من الكتاب والسئة. لأنها عَلم الحق المفترض طلبه. كطلب ما 
وصفت قَبْلّه» من القبلة والعدل والمثل. 


)١(‏ لم يذكر الإجماع هناء لأن الشافعي يحصر الإجماع في نطاق ضيق» مما أجمع عليه من الأوامر 
والنواهيء الواردة بالكتاب والسنةء لذا انتقل إلى القياس هنا ولم يذكر الإجماع - والله أعلم . 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ 7١‏ (المتن). 

() آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ 5١‏ (الحامش برقم/ .)٤‏ 

5٠ ص/‎ ٠٠٠١-٠۲۲ الرسالة الفقرات/‎ )٤( 
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وموافقته تكون من وجهين: 

أحدهما: أن يكون الله أو رسوله حرم الشيء فو أو ا لمعنى» 
فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى» فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة» أحللناه 
أو حرمناه 0 لأنه في معنى الحلال أو الحرام . 

ثانيهما: أو نجد الشيء يشبه منه والشيء من غيره» ولا نجد شيئاً أقرب به 
شبهاً من أحدهما: فنلحقه بأولى الأشياء شبهاً به. كما قلنا في الصيد). 
أولاً: منزلة القياس عند الشافعي 

ومنزلة الإجماع والقياس عند الشافعى» يأتيان بعد الكتاب والسنة فنراه 
يقول: ”" (قال: - أي: الحاور) - فقد حكمت بالكتاب والسنة فكيف حكمت 
فأصل ما أحكم به منها مفترق. 

قال: أفيجوز أن تكون أصول مفرّقة الأسباب يحكم فيها حكماً واحداً. 
فنقول لهذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. 

ويحكم بالسنة قد رُويّت من طريق الانفراد. لا يجتمع الناس عليها فنقول: 
حكمنا بالحق في الظاهر ؛ لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث. 


)١(‏ وانظر الشافعي حياته وعصره/ أبي زهرة رحمه الله ص/ ١47‏ وسنذكر مثالا ضمن فقرة 
نماذج من تفسيره للقرآن بالقياس. 
(؟) الرسالة الفقرات/ ۱۸۲۱-۱۸۱۲ ص/ ٠٠٠-0۹۸‏ 
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ونحكم بالإجماع ثم القياسء وهو أضعف من هذاء ولكنها منزلة ضرورة» 
لأنه لا يحل القياس والخبر موجود» كما يكون التيمم طهارة في السفر عند 
الإعواز من الما ولا يكون طهارة إذا وجد الما إثما يكون طهارة في الإعواز. 
القياس وغيره قبل هذا. 
ثانيا: مناقشته لحجية القياس: 

ويقول الشافعي رحمه الله: في موضع آخر من الرسالة مناقشاً حجية القياس”". 

قال (أي: الحاور): فمن أين قلت: يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا 
سنة» ولا إجماع؟ أفالقياس نص خبر لازم؟ 

قلت: لو كان القياس نص كتاب أو سنة. قيل في كل ما كان نص كتاب 
(هذا حكم اللّه)» وفي كل ما كان نص سنة: (هذا حكم رسول اللّه)» ولم نقل له 
(قياس). 

قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ 

قلت: هما اسمان لمعنى واحد. 

قال: فما جماعهما؟ 
موجودة» وعليه إذا كان فيه بعينه حكم: اتباعه» وإذا لم يكن فيه بعينه طْلِب 
الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهاد: القياس. 


٤۷۹-٤۷1/ص‎ ۱۳۳٤-۱۳۲۱ الرسالة الفقرات/‎ )١( 


18 


قال: أفرأيت العالمين إذا قاسوا على إحاطة؛ هم ''' من أنهم أصابوا الحق 
عند الله؟ وهل يسعهم أن يختلفوا في القياس؟ وهل كلْفوا كل أمر من سبيل 
الباطن؟ وأنه يسعهم أن يتفرقوا؟ وهل يختلف ما كُلّفُوا في أنفسهم وما كلفوا في 
غيرهم؟ ومن الذي له أن يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره؟ والذي له أن يقيس 
في نفسه وغيره؟. 

فقلت له: العلم من وجوو: منه إحاطة في الظاهر والباطن "» ومنه حق في 
5 )۳( 
الظاهر : 

وعلم إجماع» وعلم اجتهاد بقياس» على طلب إصابة الحق» فذلك حق في 
الظاهر عند المقايسة. لا عند العامة من العلماء. ولا يعلم الغيب فيه إلا اللّه. 

وإذا طلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحةء أيتفق المقايسون في أكثره» وقد 
نجدهم ختلة 0 

والقياس من وجهين: 

أحدهما: أن يكون الشيء في معنى الأصل» فلا يختلف القياس فيه. 

وثانيهما “: وان يكون الشيء له في الأصول أشباه. فذلك يلحق 
بأؤلاهما به وأكثرهما شبهاً فيه» وقد يختلف القايسون في هذا . 


)١(‏ التقدير: أعلى إحاطة هم؟ 

(؟) المقصود به: ما ورد في الكتاب والسنة المتواترة. 

(۳) المقصود به: ما ورد في السنة بطريق الآحاد. 

۲٤٤/ص انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة‎ )٤( 

(0) ذكر تتمة الوجهين مباشرة فأئيت الترتيب (بثانيهما) مني منعاً للالتباس. 
)١‏ انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ 44 7و749 
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وضرب أمثلة لذلك منها التوجه إلى الكعبة عند معاينتها والتوجه إليها من 
غير معاينتها... . 

ثم قال بعد ذلك - . 

قلت: - أي الشافعي رحمه الله -: هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم 
لازم؛ وإنما نطلب باجتهاد القياس» وإنما كُلّفنا فيه الحق عندنا. 

قال: فتجدك تحكم بأمر واحد من وجوه ختلفة؟ 

قلت: نعم» إذا اختلفت أسبابها. 

قال: فاذكر منه شيء. 


قلت: ٠‏ 
-١‏ قد يقر الرجل عندي على نفسه بالحق لله أو لبعض الآدميين» فآخذه 
بإقراره. 


1- ولا يُقِرٌ فآخذه ببينة تقوم عليه. 

ولاقو مانتيف ناض تتا قار و 

غ- فآمر خصمه بان يحلف. ونأخذه بما حلف عليه خصمه. إذا أبى اليمين الق 
تبرئه ونحن نعلم أن إقراره على نفسه - بشحُّه على ماله وأنه يخاف ظلمه 
بالشح عليه - أصدق عليه من شهادة غيره ؛ لأن غيره قد يغلط ويكذب 


٠١١١۷-١٠۳۳١ انظر تفسير الآية/ ٤٤٠و١٤٠ من سورة البقرة» وانظر الرسالة الفقرات/‎ )١( 
٤۸۳-٤۸۰ ص/‎ 
٤۸٤و٤۸۳ ص/‎ ٠۱۳١۲-۱۳۰٣۸ الرسالة الفقرات/‎ )۲( 


الا 


عليه» وشهادة العدول عليه أقرب من الصدق من امتناعه من اليمين ويمين 
خصمه» وهو غير عدل» وأعطي منه بأسباب بعضها أقوى من بعض. 
الثاً: شروط القائس عند الشافعي '": 
يشترط الشافعي في من يحق له القياس أربعة شروط هي: 
-١‏ العلم بأحكام كتاب الله تعالى وما يتعلق به من فرض» وتشریع» وآداب» 


ونسخ. وعموم. وخصوص» وغير ذلك. 
-١‏ أن يكون عالماً بالسنة» وأقوال السلف. وإجماع الناس واختلافهم. 


ومراميه الواردة بالنصوص المقاس عليهاء فإن هذه النصوص في الكتاب 


ويتثبت في حكمه الذي سيحكم به. 


ويشير الشافعي إلى بعض الطرق التي يتثبت بها القائس وهي: 

-١‏ لا يمتنع من الاستماع إلى من خالفه. فقد ينبهه إلى أمر يزداد به تثبيتاً فيما 
اعتقده من صواب. 

ب- بلوغ غاية جهده في الوصول إلى الحكم بالقياس. 

ج- الإنصاف من نفسه» بحيث يعرف من أين قال ما يقول» وترك ما يترك؟ 

د- أن لا يكون بما قال أغنى منه بما خالف» حتى يعرف فضل ما يصير إليه 
على ما يترك. 

)١(‏ الأم ج/۷ ص/ ۳۰۱و۲٠۳‏ (باب: إبطال الاستحسان) ففيه كلام جيل حول هذا الأمر وما 
يتعلق به. وانظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ ١0١‏ 
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رابعا: رد الشافعي على من يذم الخلاف ف القياس: 

لقد تصدى الشافعي رحمه الله فرد على من ذم الخلاف في القياس» طالما أن 
كلاً من القائسين قد استوفى شروط القياس وملك أداته. 

ونراه يقسم الخلاف في هذا الموضوع إلى قسمين: 

الأول: خلاف مذموم: هو الذي يقع فيما أقام الله الحجة على خلقه» 
فليس هم فيه إلا اتباع النص الوارد في كتاب الله ؛ إذا كان لا يحتمل التأويل» أو 
سنة لرسوله غَنَّ فإن اختلفوا في شيء من هذا فذلك الذي ذم الله أصحابه ؛ 
لأنهم خالفوا كتاب الله الذي لا يحتمل التأويل في هذا الحكم. أو سنة لرسوله 
قائمة» ويضيف إليهما من الخلاف المذموم مخالفة الجماعة» وإن لم يكن في قوهم 
كتاب أو سنة. 

الثاني: خلاف غير مذموم: وهو الاجتهاد في أمر يحتاج إلى اجتهادء فإذا 
ذهب كل قائس إلى معنى يحتمل الأمر ما ذهب إليه» ويكون له عليه دلائل فلا 
ذم في ذلك الخلاف. حيث إنه لم يخالف كتاباً ولا سنة ولا إجماعاًء إنما نظر في 
القياس فداه إلى غير ما أدى القياس بصاحبه في الحكم . 
خامسا: نماذج من تفسيره القرآن الكريم بالقياس '": 

يقسم الإمام الشافعي رحمه الله القياس بالنسبة لوضوح العلة وخفائهاء 
ومقدار توافرها في الأمر غير المنصوص عليه إلى ثلاثة أقسام» ويضرب لكل 
قسم مثالا له -: 


)١(‏ الأم, ج/لاء ص/ ۲۷۸و۲۷۹ (باب: حكاية قول من رد حكاية خبر الخاصة). 
(۲) الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة» ص/ 1417-7147 بتصرف. 


رف 


أوطما: أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. 

أ- كحرمة ضرب الأبوين المستفادة من قوله تعالى: ( قلا تقل ُمَآ وَل 
تَمْرَهمَا ) [الإسراء: *5] الآية» فإنه إذا كان قول (أفي) منهياً عنه» فأولى بالنهي 
الضرب. ظ 

وأيضاً قول الله تعالى: ( فَمَن يَعْمَلَ مِكَقَالَ ذَرَةِ حيرا يره © وَمَن يَعَمَلَ 
يقال درو شرًا يره 6 [الزلزلة: ۸-۷] الآيتان» فإذا كان مثقال ذرة من خير يحمد 
ويكافأ عليه» ومثقال ذرة من شر يأثم ويعاقب عليه. فما كان أكثر من الذرة 
أكثر حمدأء وأكثر إثماً. 

انيهما: أن يكون الفرع مساوياً للأصل لا يزيد عليه ولا ينقص عنه في 
الرتبة: 

كقوله تعالى: ( فَإِنَ تت بفجشة فَعَلَيِنٌ يِضصَفُ ما على الْمُخصَنَتِ 
و الْعَذَابٍ ) [الساء: 5؟] الآية» فإن العبد يقاس على الآمّة في هذا التنصيف 
إن ارتكب ما يوجب الحد بالجلد. 

الثهما: أن يكون الفرع أضعف في علة الحكم من الأصل: 

وهذا لا يكون عند الشافعي إلا في قياس الشبه. وهو الذي تكون فيه 


المشابهة بين الفرع وبين عدة أمور منصوص عليهاء فيلحق بأقربها شبهاً به 


/ا 


عد 
أ- قول الله تعالى: ( وَآلْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ اود هن حَوَلينِ كامِليّنِ لِمَنْ اراد أن 
وچ ص ےر ریگ رد م” و و و ص 
يم آلرّصَاعَة وَعَلَى أَمْوَلُودٍ لَه رزقَهنٌ وَكِسَوَين بِالعَرَوفٍ » [البقرة: ۲۳۳] الآية. 


: لاه كن ےگ وريه , سروك لے ون ورا کے > 
ب- وقال تعالى: ( وَإِنْ أَرَدتُمَ أن تَسْتَرَضِعْوَأ أولندكمر فلا جاح عَلَيكْر إذا 


ملعك ما اتيم بَلَعبوفٍ» [البقرة: ۲۳۳] الآية. 

ج- وأمر رسول الله 4# هنداً بنت عتبة» أن تأخذ من مال ابي سفيانء 
زوجها لولدها وهم ولده بالمعروف» فدل كتاب الله وسنة نبيه © على أن على 
الوالد أجرة رضاع ولده ونفقتهم صغارأء والعلة في هذا الوجوب هو العلاقة 
التي تربط الولد بأبيه» ولما أوجبت هذه العلاقة الإنفاق على الولد في الحال التي 
لا يستطيع الإنفاق على نفسه فيهاء فهي أيضاً توجب على الولد أن ينفق على 
أبيه إذا بلغ الأب الا يغنى نفسّه بكسيه» وليس له مالء وبمثل هذا يُقَضَى 
للوالدين وإن بعدواء وللأولاد وإن سفلواء لأن العلاقة واحدة. 

ملاحظة هامة ": يذكر الشافعي رحمه الله أن هناك نصوصاً لا يقاس 
عليهاء وهي التي تأتي بأحكام تكون خالفة للأمور الثابتة» فإن هذه يقصر فيها 
على موضع نصهاء ولا يقاس عليه ''' ما يكون في شأنها في أوصافهاء ومثلها ما 
يكون تخفيفاً من حكم عام دائم. 

وقد ضرب الشافعي رحمه الله أمثلة لذلك منها: 


٠۸۸ الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/14 "5 فقرة/‎ )١( 
(؟) أي: لا يقاس على النص غير ما ورد وإن شابهه في الأوصاف. لأن هذا الحكم استثناء من‎ 
القاعدة الأصلء أو تخفيف من الحكم العام.‎ 


Vo 


فرض الله سبحانه وتعالى الوضوء فقال: ( إِذَا قُمْبرْ إلى الصّلوة فَآغْسِلُوا 
و و ا ركه سے 1 ےن ”د و ا اع کے ك يد ٢‏ کے وہ 
وُجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَآأمسحُوا يرَءُوسِكم وَأرَجُلّڪم إلى الكعبينٍ ) 
[المائدة: ]١‏ الآية» فكان غسل الرجلين ركنا من أركان الوضوء بمقتضى الحكم 
العام فلما مسح رسول الله يك على الخفين» وأجاز ذلك تخفيفاً من حكم ذلك 
النص العام فلا يصح أن يقاس على الحفين» ما يكون في معناهما كالعمامة 
والقفازين ؛ لأن الحكم فيها استثناء من النص العام» وما جاء استثناء من النص 
العام لا يقاس عليه. 

وذكره أمثلة كذلك من السنة كجواز (بيع العراياء والخراج بالضمان). 

وبهذا نرى أن الشافعي يأخذ بالقياس على النصوص عامة» وفي تفسير 
القرآن الكريم بجملة من القواعد. فكان له قصب السبق رحمه الله حيث قرر أن 
الاجتهاد بالرأي لا يكون إلا بالقیاس» ولا يكون راي بغیره فلا عرف کې 
ولا استحسان يرجُح» بل العبرة عنده في الاجتهاد بالرأي دون سواه ؛ المستند 
على أصل الدين (الكتاب والسنة دون غيرهما). 


كلا 


المبحث الخامس 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بأقوال الصحابة الكرام 


أولاً: نظرة الشافعي إلى أقوال الصحابة: 

ينظر الشافعي رحمه الله تعالى إلى أقوال الصحابة الكرام ؛ الذين عاصروا 
التنزيل وتربوا على توجيهات رسول الله 8# نظرة متفحص في أقوالهم فيما 
اختلفوا فيه إلى نظرتين هما: 

النظرة الأولى: ما كان مشابهاً منها للكتاب والسنةء فيأخذ به. 

أخبرنا أبو محمد. حدثنا يونس بن عبد الله نفسه» قال: سمعت الشافعي 
رحمه الله يقول: (إذا جاء عن أصحاب رسول الله 8 أقاويل مختلفة» ينظر إلى ما 


فو اش بالكتابة والس فود 


ولعل الشافعي أعتير أقاويلهم المختلفة» بمثابة الأدلة المتعارضة. فيرجح 
أحدهما بمرجح. وهو حملها على ما هي أقرب ماثلة لما ورد في القرآن الكريم» 
أو السنة المطهرة. 


ونراه يقول في الرسالة مجيباً عن نظرته هذه بقوله ": 


)١(‏ الرسالة الفقرة/ ٠۸٠١‏ ص/ ٠۹۷‏ حيث قال: (نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السئة أو 
الإجماع. أو كان أصح في القياس)» وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ ١70‏ 

(۲) الرسالة الفقرات/ 11١5-١785‏ ص/ 077-077, وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي 
ص/ ۰۲۳٦‏ وانظر أحكام القرآن ج/۱ ص/ 2147-7147 وانظر الام ج/ه ص/9١١-‏ 
٠٤‏ وانظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ و7171 
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(قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله» أو سنة 
رسوله» أو قياساً عليهماء أو على واحد منهما). 

ويضرب لذلك مثالاً في اختلافهم بتفسير لفظ (القرء) فيقول: 

(واختلفوا في الآقرّاءء وأصح ذلك: أن الأقراء: الأطهار ؛ لقول الني كك 


لعمر: «مره (يعنيى: لابن عمر) يطلقها في طهر لم يمسسها فيهء فتلك العدة التي 
أمر الله أن يطلق ها النساء”' الحديث. فلما سماها رسول الله 6 عدة كان 


أصح القول فيها (الطهر) ؛ لأن الني فل سمّاها (يعني: الأطهار): العدة. 

النظرة الثانية: فإن لم يجد ما يشابه أقوالهم المختلفة شيء من القرآن أو السنة» 
فنراه يجعل أتبعهم للقياس» فيأخذ به» بشرط ألا يخالف قوهم نصاً شرعياً. 

قال الشافعي رحمه الله: (وإذا اختلفوا - يعني: أصحاب رسول الله 8# - 
نظر أنبََهم للقياسء إذا لم يوجد أصل يخالفهم, اتبع أتبعهم للقياس) ". 

ويضرب أمثلة على مذهبه هذا في اختلاف الصحابة فيقول: (وقد اختلف 
عمر وعلي رضي الله عنهما في ثلاث مسائل: القياس فيها مع علي» وبقوله آخذ). 

وهذه المسائل الثلاث هي: 

الأولى: في زوجة المفقود: قال عمر 4: يضرب له أجلء أربع سنين» ثم 
تعتد أربعة أشهر وعشرأًء ثم تنكح. 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. وانظر الرسالة الفقرة/ ١546‏ ص/ ٥٦۲‏ والفقرة/ ١794‏ ص/55ه 
و1۷٥‏ وهذا مذهب عائشةء وزيد بن ثابت» وابن عمر رضي الله عنهم» ويرجحه باللغة» 
والسنة» والقرآن» انظر تفسير الآية/ ۲۸۸ من سورة البقرة. 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ 70و75 


۷۸ 


وقال علي #ه: منسأة لا تنكح أبدأ - وقد اختلف فيه عن علي - حتى 
يصح موت أو فراق. 

الثانية: وقال عمر #: في رجل يطلق امرأته في سفرء ثم يرتجعهاء فيبلّمها 
الطلاق ولا ئبْلْمْها الرجعة حتى يَحُلَّ وئنكح. إنّ زوجها الآخر أولى بهاء إذا 

الثالثة: وقال عمر ك: - ف الذي ينكح المرأة ف العدة. ويدخل بها - إنه 
يفرّق بينهماء ثم لا ينكحها أبداً. 

وقال علي #ه: ينكحها بعد . 
ثانيا: رآي الشافعي 4 حجية أقوال الصحاية رضوان الله عليهم: 

رجح الإمامٌ البيهقي وغيره من أصحاب الشافعي. أن مذهب الشافعي 
هو اعتبار قول الصحابي حجة عند ويدللون على ذلك برواية الربيع :عن 
الشافعي رحمه الله أنه قال: (الأصل كتاب اله أو سنةء أو إجماع الناس» أو قول 
بعض أصحاب رسول الله ). 

وزعم الأكثرون منهم: أن الشافعي رجع عن هذا في مذهبه الجديد» ورأى 
فيه أن قول الصحابي ليس بحجة - والله أعلم - . 

وإذا تتبعنا أقوال الشافعى الواردة في احتجاجه بأقوال الصحابة أو رأيه في 
عدم احتجاجه بأقوالهم نرى خلاصة هذه الأقوال عنده كما يلي: 
)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ ه77و”77 
(۲) مناقب الشافعي/ لابن كثير ضص/ ١77‏ 


۷۹ 


-١‏ إذا أجمعوا على قولء فإنه يعتبر قولهم حجةء ولا يخرج عن قوهم. 
1 فإذا لم يجمعواء ووجد قول أحدهم» ولم يوجد ما يخالفه من كتاب أو سنة أو 
إجماع. اعتبره حجة وأخذ به. 
۳- وأما إذا اختلفواء فنراه ينظر إلى أقوال الأئمة الأربعة الراشدين رضي الله عنهم: 
أ-فما كان من قول أحدهم دلالة من كتاب» أو سنة. أخذ به لوجود 
الدلالة. 
ب- وإن لم يكن لأقوالهم دلالة من كتاب, أو سنةء أذ بقول الأكثر. 
ج- فإن تكافؤوا ئُظِرَ في أحسن أقاويلهم مخرجاً عنده» فأخذ بهء لذلك 
نراه يقول في حقهم: وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا 
لأنفسنا - والله أعلم -. 
-٤‏ فإذا ذهب أصحاب محمد لك - أي: تفرقت أقوالهم. وخالفت السنة - 
فحرام على تابعي الاتّباع هم بإحسان . 
ثالثا: نماذج من تفسيره القرآن بأقوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم: 

-١‏ اختلاف الصحابة الكرام في الرد (أي: في رد المواريث إذا زادت التركة 
عن أصحاب الفروض ولم يكن عصبة فماذا نفعل؟) فقال: زيد بن ثابت: يعطى 
كل وارث ما سمي له» فإن فضّلَ فضل, ولا عصبة للميت كان ما بقي لجماعة 
المسلعين: 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ ٤٤٤-٤٤١‏ (ملخصأ)ء وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير 
ص/ ۱۷۳و٤۷٠‏ (المتن) وني (الهامش) نرى الدكتور خليل ملا خاطر يوفق بين القولين الواردين 
عن الشافعي في حجية أقوال الصحابةء أو عدمها بقوله: كان الشافعي يأخذ بأقوال الصحابة على 
أنها سنة - كما هو رأي مالك - في مذهبه القديم ولكنه في مذهبه الجديد أصبح يأخذ بها تقليداً 
واتباعاً. (اه) بتصرف» وانظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ 7174 


م٠‎ 


وقال غيره: إنه يرد فضل المواريث على أصحاب الفرائض... 
وقد اختار الشافعي رحمه الله رأي زيد بن ثابت» وقال: إنه هو الذي 
عليه كتاب الله تعالى بقوله 5ق: ( إن مروا هَلَّكَ ليس لَه وَل ول2 خت 0 


- 


يضف ما ترك وهو يهآ إن لم يكن ها ولد © [الساء: 6105" الآية. 


-١‏ اختلف الصحابة في ميراث الجدء مع الإخوة والأخوات الشقيقات 
لأب» فقد اختلف الصحابة في مقدار ميراثه» وحجية هؤلاء الإخوة والأخوات: 


إنهم جعلوه أبأء وأسقطوا الإخوة إذا كانوا معه. لأنه أب يأخذ نصيب الأب 


عنذل علمه. 


ويختار الشافعي رحمه اله رأي زيد ب فنراه في كتاب الأم يقول: إذا ورث 
الجد مع الإخوة قاسمهم ما كانت المقسامة خيراً له من الثلث. فإذا كان الثلث 
خيراً له منه أعطيه؛ وهذا قول زيد بن ثابت ذه وعنه قبلنا أكثر الفرائض ” 


-٣‏ اختلافهم رضي الله عنهم في تفسير لفظة القرء» هل هو ثلاث 
حيضات أم ثلاثة أطهار؟ وقد رجح الشافعى تفسيره بالأطهار» استناداً لمذهب 
أم المؤمنين عائشة» وزيد بن ثابت» وابن عمر رضى الله عنهم أ- جمعين ندا 
)١(‏ انظر تفسيرهاء وانظر الرسالة الفقرات/ »۱۷۷۲-٠۷١١‏ ص/ ٥۹٠-٠۸٦‏ وانظر الشافعي 

حياته وعصره/ أي زهرة» ص/۲۷۸و۲۷۹. 

(۲) الأم» ج/٤»‏ ص/١١ء‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ۰۱۸۰٤-۱۷۷۳‏ ص/095-591. وانظر 

الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ ۲۸۱-۲۷۹. 

(۳) انظر إلى أول هذا المبحثء نظرة الشافعى إلى أقوال الصحابة» وانظر تفسير الآية/ ۲۲۸ من 

سورة البقرة. 


م١‎ 


المبحث السادس 


تفسيره الإمام الشافعي للقرآن بأقوال التابعين والأئمة 


أولاً: هل أقوال التابعين والأئمة حجة عند الإمام الشافعي؟ 

لم يذكر الشافعي رحمه الله في كتبه تصريحاً باتباع أقوال التابعين والأئمة» و 
برف عنه قول في ذلك لكننا نراه في تفسيره لبعض الآيات يقول: وهذا قول 
عطاء» وأنا آخذ به أو هذا قول مجاهد وبه آخذ!. 
قاله تقليداً لعطاء» وهذا من كمال علمه وفقهه خب فإنه لم يجد في المسألة غير 
قول عطاء» فكان قوله عنده - أي: عند الشافعي - أقوى ما وجد في المسألة. 


0) 


وقال في موضع آخر: وهذا يخرّج على معنى قول عطاء 

لكن الشيخ أبا زهرة لا يرى أن الشافعي رحمه يرى تقليد التابعي ؛ لأنه 
يجوز أن يكون قد نسب رأيه لعطاء ؛ لأنه وافق قياسه» أو لأنه تنبه إلى وجه 
القياس في القضية» مسترشداً في ذلك بسبق عطاء إلى هذا الرأي» وليس لنا إلا أن 
نتجه إلى ذلك الاتجاه ؛ لأنه لما بين مصادر فقهه في كتاب (الرسالة) لم يذكر من 
بينها أقوال التابعين» ولم يجعل لهم من الاعتبار مكان أقوال الصحابة» ولأنه حصر 
طرائق الاستدلال في أكثر من موضع من كنّبه» ولم نعثر في أي موضع منها على 
إشارة أو عبارة تفيد أنه يرى قول التابعي في مكان الاعتبار لا يخرج عنه '". 


١817 الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/‎ )١( 
۲۸۳ المرجع السابق ص/‎ (۲) 


AY 


بل نراه يناقش التابعين فيما ذهبوا إليه» وكمثال على ذلك دراسته لكتب 
الحنفية» ثم الرد عليهاء ومنها مناقشته للأوزاعي» ومالك - مع إجلاله لقذر 
أستاذه - ومخالفة اجتهاده لاجتهادهم. ونراه يذكر أهل المدينة أثناء منافشتهم 
بقوله: قال بعض أصحابنا. 

وإذا ذكر أهل العراق يريد مناقشتهم قال: قال بعض الناس ونجد هذا في 
أكثر من موضع في تفسيره '". 

والخلاصة: أن الشافعي لا يعتبر آراء التابعين والأئمة المعاصرين له حجةء 
حتى يجتهد هو برأيه. فإن وافق رأيه رأي أحدهم فيكون با أذّاه إليه اجتهاده. 
وإلا فقد اجتهد فيما وضعه لنفسه من طرائق الاستنباط. والفهم» والتفسير. 

لذا نراه يقول '": (ومِن أن يروي عن رجل من التابعين» أو من دونهم 
قولاً لا يلزمه الأخذ بهء فيكون إنما رواه لمعرفة قوله - لا لأنه حجة عليه - 
وافقه أو خالفه). 

ويقول في موضع آخر ”": (لم أعلم مخالفاً في أن من مضى من سلفنا والقرون . 
بعدهم إلى يوم كنا قد حکم حاكِمُهم وأفتى مفتيهم في أمور ليس فيها نص كتاب 
ولا سنة) وني هذا دليل على أنهم إنما حكموا اجتهادأء إن شاء الله تعالى. 

وما كان يذكره في تفسيره نقلاً عن الإمام مجاهد فهذا اعتماد على روايته 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو المقل في الرواية عنه “. 


.١١7؟/ص آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي»‎ )١( 

(۲) الرسالة الفقرة/ 2.١١65‏ ص/ ٠٠١‏ . 

(۳) كتاب جاع العلم/ تحقيق محمد أحمد بن عبد العزيز» ص/ 77. 
)٤(‏ الإمام الشافعي/ للدقر» ص/1917١.‏ 


AY 


ولیس لاجتهادهم في التفسيرء إنما وافق تفسيره ما ذهبوا إليه» لذلك نراه يقول 
بعد ذكر قول عطاء أو مجاهد أو غيرهما رحمهم الله: وهذا أشبه ما قيل بما قال» أو 
نحوها من عبارات» تدل على أن اجتهاده وصل إلى ما وصل إليه هذا التابعي. 
ثانيا: أقوالٌ له £ مدح التابعين الذين عاصرهم ': 
-١‏ وَصفه لمالك وسفيان رحمهما الله. 

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن. حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصّدنيّ المصري 
قال: قال الشافعي رحمه الله: (مالك وسفيان قرينان). 
٠‏ وأخبرنا أبو محمد عن يونس بن عبد الأعلى في هذه الحكاية زيادة ل 
إسناد الحجاز). 

وأخبرنا أبو محمدء حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال: سمعت 
الشافعي يقول: (لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز). 
- مَذحه لابن عيينة رحمه الله: 

أخبرنا أبو أحمد- (عبد الرحمن بن أبي حاتم)ء حدثنا أبي» حدثنا حرملة بن 
يحيى (أبو حفص التجيي) قال: سمعت الشافعي يقول: (ما رأيت أحداً - من 
الناس - فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة. وما رأيت أحداً أكفْ عن 
الفتيا منه. وما رأيت أحداً: أحسن لتفسير الحديث منه). 


١١١-7١4 النصوص النقولة من آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/‎ )١( 


A4 


۳- وَصْفُه لعطاء رحمه الله: 

أخبرنا أبو محمدء حدثنا محمد بن مسلم (المعروف: بابن وارة) قال: 
سمعت بعض أصحاب الشافعي: يحكي عن الشافعي قال: (ليس من التابعين 
أحد أكثر اتباعاً للحديث من عطاء). 
4--ما قاله في الشعبي رحمه الله: 

أخبرنا أبو حمل (عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي) قراءة عليه. وأنا 
أسمع» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال: سمعت 
الشافعي يقول: (الشعبي - في كثرة الرواية - مثل عروة بن الزبير). 
5- مَدْحُه لأهل العراق في الفقه: 

قال أبو حمد: وقال الربيع بن سليمان (مرة أخرى): سمعت الشافعي 
يقول: (الناشن عيال على أهل العراق: في الفقه). 

بذلك نرى أن الشافعي رحمه اله تعالى: وإن لم يحتج بأقوال التابعين لكنه 
كان يقدرهم ويجلهم» وإن اختلف معهم في الاجتهادء فاختلاف مجتهد للوصول 
إلى الحق» ولا يهمه إذا وافق هذا أو ذاك» ونراه يستخدم طريقة الجرح والتعديل 
في المدح أو القدح. بدون تجريح لشخص المذموم» وهذه طريقة السلف الصالح, 
ولنضرب أمثلة على ذلك : 
أ- قوله: (غلط سفيان في إسناد هذا الحديث) ويعنى بذلك: حديث ابن الحاد. 

حرام) يعنى: أنه ليس بصدوق. 


١١8-٠١94/ص هذه النصوص منقولة من آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي‎ )١( 


Ao 


ج- وذكر له أبو جابر البياضي (وهو: محمد بن عبد الرحمن) فقال: (بَيْضَ الله 
د- ماقاله في شعبة رحمه اللّه: أخبرنا أبو محمد. حدثنا الربيع بن سليمان قال: 
(كان الشافعى إذا قاس إنسان فأخطأء قال: هذا قياس شعبة). 


۸٦ 


المبحث السابع 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن باللغة العربية وأساليبها 


مَرّ معنا سابقاً أن الشافعي رحمه الله حجة في اللغة» وما سمعه أحدٌ يلحن 
في الكلام ؛ بل يعتبر اللغة العربية مهمة في دين الله كلك فبها يتم تفسير كلام الله 
تعالى الوارد في کتابه» وتفسير كلام رسول الله الوارد في سنته. 

وعندما أراد أحد المنتقدين انتقاص قيمة الشافعي رحمه الله بأنه ذكر من 
أقسام المياه (الماء المالح) ولم يذكر (الماء الملْح) جرياً على القرآن الكريم بقوله 
تعالى: ( وَهَذًَا ملح اجاج )€ [الفرقان: ]٠١‏ الآية» جاء الزخشري” رحمه الله ليبين 
أن الشافعي حجة في اللغة» واستدل مؤيداً ما ذهب إليه الشافعي بقول الشاعر: 

فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا 
أولاً: كيفية استخدام الشافعي للغة 4 التفسير: 

كانت طريقة الشافعي في توظيف فصاحته. ولغته الدقيقة في بيان فهم المراد 
من كتاب الله» وسنة رسوله لَك يستشهد بالشعر العربي لما يذهب إليه» كما كان 
يفعل ابن عباس رضي الله عنهماء يقول أبو حسان الزنادي: (ما رأيت أحداً أقدر 
على انتزاع المعاني من القرآن والاستشهاد على ذلك من اللغة من الشافعي)'". 


)١(‏ في رحاب الإمام الشافعي/ للعوضي ص/۷۷ 


AY 


ثانياً: ثناء العلماء على أنه ةة اللغة: 

بهذه الملكة - اللغوية - التي قبض زمامها الشافعي» أصبح حجة يقصده 
العلماءء حتى إنك إذا قرات في تأليفه. لا تستطيع أن تضع لفظأ آخر أحكم 
ولا أبلغ مما اختارهء يقول يونس بن عبد الأعلى: (كانت ألفاظ الشافعي كأنها 
سکر) ”“ ويقول أيضاً: (كنا إذا قعدنا حوله لا ندري كيف يتكلمء كأنه 

e 
الشافعي زماناًء فما سمعته تكلم بكلمة إلا اعتبرها المعتبر» لا يجد كلمة في‎ 
."' العربية أحسن منها)‎ 

وكان أحمد بن حنبل يقول عن لغة الشافعي: (کان الشافعي من أفصح 
الناس» وكان مالك يعجبه قراءته» لأنه كان فصيحاً) ). 

وقال داود بن علي الظاهري: (من تعلق بشيء من بيانه صار محجاجاً) “. 
ثالثا: طريقته 4 تأليف الكتب: 

كان الربيع بن سليمان المرادي يرى أن تأليف الشافعي لكتبه أيسر من 
كلامه» لأنه يعتمد السهولة ليكون أوضح لعوام الناس» يقول في هذا الصدد: (لو 
رأيت الشافعي وحسن بيانه وفصاحته لعجبت منه» ولو أنه ألف هذه الكتب على 


(1) توالي التأسيس/ لابن حجر ص/45. 

(۲) المرجع السابق ص/55. 

(۳) معجم الأدباء/ لياقوت الحموي. ج//١١‏ ص‌/۳۱۷-۲۹۹. 

.١75/ص توالي التأسيس/ لابن حجرء ص/ 4۷ وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي»‎ )٤( 
.٦۳/ص‎ ء٠ تهذيب الأسماء واللغات/ للنؤوي» ج/‎ )5( 


A۸ 


عربيته التي كان يتكلم بها معنا في المناظرة ؛ لم يُقدر على قراءة كتبه لفصاحته. 
وغرائب ألفاظه. غير أنه كان في تأليفه يجتهد في أن يوضح للعوام)""". 

وللنظر إلى شهادة الجاحظ في تأليف الشافعي للكتب حيث يقول: (نظرت 
في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في العلم» فلم أرَ أحسن تاليفاً من المطّلي؛ كان 
فاه ينظم دراً إلى در) 0 

وهذه شهادة أخرى لأبي ثور حيث يقول: (من قال: إنه رأى مثل الشافعي 


في علمه» وفصاحته. ومعرفته» وبيانه» وتمكنه. فقد كذب) ”". 


رابعا: نماذج من تفسيره القرآن باللغة العربية: 
١‏ - قال الله تعالى: ( ذَلِكَ أَذْنَ أل تَعُولُوأ » [النساء: ۳] الآية. 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» سمعت محمد بن عبد الله الفقيه يقول: سألت 
(أبا عمر غلام ثعلب) عن حروف أخذت على الشافعي مثل قوله: ماء مالح . 


و 


ومثل قوله: ( ذَلِكَ أذ ألا تَعُولُوأ » الآية» أي: لا يكثر من تعولون””. 


)۱( توالي التاسيس/ لابن حجر ص/46؟ 

(۲) المرجع السابق ص/ ٠۹٤‏ 

(۳) توالي التأسيس ص/۳ والواني بالوفيات/ للصفدي ج/١‏ ص/۷۷١‏ 

)٤(‏ سبق ذكرها ورد الزخشري على من انتقد الشافعي في هذا القول (في مقدمة هذا المبحث). 

() أي: فسرها الشافعي بهذا التفسير: لئلا يكثر عيالكمء قال الأزهري وهذا يؤيد ما ذهب إليه 
الشافعي في تفسير هذه الآية وهو ما نقل عن الكسائي: عال الرجل يعول: إذا افتقرء وانظر 
الإمام الشافعي/ للدقر ص/ 77١‏ 


۸۹ 


وقوله: أينبغي أن يكون كذا وكذا؟ فقال لي: كلام الشافعي صحيح . 


- قال الشافعي رحمه الله: قال الله سبحانه وتعالى: ( فَاَغْسلُوأ وُجُوهَكُمْ ) 
[المائدة: 5] الآية» فكان معقولاً أن الوجه: ما دون منابت شعر الرأس إلى الأذنين 
واللحيين والذقن»ء وليس ما جاوز منابت شعر الرأس الأغم من النزعتين من 
الوه 0 

قال الربيع: وقد قال الشاعر ”": 


فلا تنكحي إن فرق الدّهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بِألْرَعَا 

۳- قال الله تبارك وتعالى: ( وَمِنْ حَيْتُ حرجت فول وَجهَكَ شر 
صو صد رر کک ردو ماظعو رأ رتوو ر ل ورو 
لْمَسَجِدٍ أَلْحَرَامِ وَحَيْتُ ما كُنثرٌ فَوَلُوأ وجُوهَكم شطرةء ) [البقرة: .]٠٠١‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وشطره: جهته في كلام العرب. 
قصد نفس كذا. 

وكذلك تلقاءه: جهته» أي: استقبل تلقاءه وجهته» وإن كلّها معنى واحد» 
وإن كانت بألفاظ مختلفة: ثم استشهد بأربعة أبيات من الشعر تدل على ما ذهب 
إليه وهي: 


٠١7” مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١ء ص/ ١0و01 وتوالي التأسيس/ لابن حجرء ص/‎ )١( 
.77١/ص والإمام الشافعي/ للدقر»‎ 

(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/۲» ص/ ۷٥و۸٥‏ وانظر الأم» ج/٠»‏ ص/٠۲.‏ 

(۳) البيت لهدبة بن خشرم» كما في الأغاني» ج/۲۱» ص/ ۲۸۳. 


۹٩» 


قول خفاف بن ندبة: 
الا من مبلغ عمراً رسولاً وما تغني الرسالة شَطْرَ عمرو 
وقول ساعدة بن جُؤية: 
ا ای فو ی ی 2 
وقول لقيط الأيادي: 
وقد اظلكم من شطر ثغركم هول له ظلَمٌ تغشاكم قطعاً 
وقول أحد الشعراء الهذليين : 
إن العسير بها داءً خاي رها فشطرها صر العينين مسحور 
قال الشافعي رحمه اللّه: يريد: تلقاءها بصر العينين» ونحوها: تلقاء جهتهاء وهذا 
كله مع غيره من أشعارهم: يبن أن شطر الشيء: قصد عين الشيء» إذا كان معايناً 
فبالصواب» وإن كان مغيباً فبالاجتهاد بالتوجه إليه» وذلك أكثر ما يمكنه فيه ". 
٤‏ - قال الله تعالى: ( ... وَأَرَجُلَحَمٌ إلى الْكَعَبَيْنِ ) [المائدة: ]١‏ الآية. 
قال الشافعي رحمه اللّه: والكعبان اللذان أمر الله بغسلهما: ما أشرف من 
مجمع مفصل الساق والقدم» والعرب تسمي كل ما أشرف واجتمع: كعبأء حتى 


(۳) 2 a 


)۱( يرجح محقق كتاب الرسالة في حاشيته ص/ ١۳و٠۳‏ أن هذا البيت لقيس بن خويلد الهذلي 
أخو بني صاهلة يصف ناقته. 

(؟) الرسالة الفقرات/ ۱۱۲-۱۰۲ ص/ ۳۸-۳٤‏ 

(9) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/ ١‏ ص/ ۲۸۵و٦۲۸‏ وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/44 


۹۱ 


ه- قال الله كك: ( لا يَمَسُهدَ إلا آلْمُطَهَرُونَ © [الواقعة: 74] الآية. 


أخبرنا أبو عبد الله (الحسين بن محمد الدّينوري)» قال: حدثنا ظفران بن 

الشافعي يعنى: عن الملامسة فقال: هو المس باليدء ألا ترى: أن النى يه «نهى 

عن الملامسة؟)2"7 الحديث. والملامسة: أن يلمس الثوب بيده» يشتريه ولا بقل 
قال الشافعي: قال الشاعر: 


وألست كفي كفه أبتغي الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي 
فلا أنا منه ما فاد ذووالغنى أفدت وأعداني فبددت ما عندي”" 


إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يراها من قرأ تفسير الإمام الشافعيء 
نكتفي بهذا خشية الإطالة. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى التفسير فيه ما 


يشفي الصدور. ويبصر العيون بضلاعة الشافعي» وقوته 2 اللغة ومعانيها 
ا 


۰۲۹۸ هذا إشارة إلى الحديث الصحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ص/ ۲۹۷ و‎ )١( 
وفيه زيادة في آخره: والمنابذة.‎ AY برقم/‎ 


(؟) البيتان لبشار بن برد كما في الشعر والشعراء ج/ ۲ ص/ ۷۳۳ 


4 


الفصل الثاني 
مواقف الإمام الشافعي 4 التفسير 


تمهيد. 
المبحث الأول: موقفه من الآيات المتعلقة 4 أصول 
الاعتقاد. 

المبحث الثاني: موقفه من آيات الأحكام. 

المبحث الثالث: موقفه من النسخ. 


المبحث الرابع: موقفه من الاستحسان. 


47 


الفصل الثاني 


مواقف الإمام الشافعي 2 التفسير 


رغم أن تفسير الإمام الشافعي رحمه الله يتعلق غالبه بتفسير آيات 
الأحكام» إلا أننا نستطيع استخلاص مواقفه في أصول العقائد. بتفسير بعض 
الآيات المتعلقة بهاء ما يستدل على صحة اعتقاده رحمه الله تعالى» كيف لا وهو 
إمام من أئمة الهدى (أهل السنة والجماعة) يحب الاتباع» ويكره الابتداع» يلتزم 
بالكتاب والسنة. ويكره الخوض في الكلام وجدل الفلاسفةء يعشق الفقه وينبذ 
المراء والجدل العقيم» يدافع عن أهل السنةء ويلتزم مذهبهم» ويمقت مخالفيهم 
ويبغضهم. 

يسير الشافعي رحمه الله على مذهب أهل السنة والجماعة في حب الني هه 
وآل بيته» مذهب الاعتدال والإنصاف. ونراه يرد على من غالى بذلك أو انتقص 
أحدأ من الصحابة الكرام» وسنتكلم عن مواقفه هذه بما ورد من آرائه وتفسيره. 
ومذهبه المتعلق بهذه الموضوعات وفق المباحث التالية: 


المبحث الأول 
موقف الإمام الشافعي: من الآيات المتعلقة 4 أصول 
الاعتقاد 


المطلب الأول: مذهبه 2 الإيمان وما يتعلق به؛ والرد على المرجئة 

أخبرنا أبو عبد الله (محمد بن عبد الله الحافظ) قال: حدثى الزبير بن 
عبدالواحد الحافظ (بأسّداباذ) حدثني يونس بن عبد الأحد قال: حدثنا الربيع بن 
سليمان قال: سمعت الشافعي هه يقول: (الإيمان قول وعملء ويزيد وينقص)”". 

وأخبرنا أبو عبد الله: الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري (بالدامَعان) 
قال: حدثنا ظفران بن الحسين. قال: حدثنا أبو محمد بن أبي حاتم الرازي قال: 
حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني. قال: حدثني أبو 
عثمان (محمد بن محمد الشافعي) قال: سمعت أبي (محمد بن إدريس الشافعي) 
يقول ليلة للحميدي: ما يحتج عليهم» - يعنى: على أهل الإرجاء - أحَجّ من 
قوله كك: ( وَمَآ اموا إل لِمَعبُدُوا آله خْلِصِينَ له لين حُتقَاء وَيُقِيمُوا صل 
وينوا الكوو وَذالِكَ دين أَلْقَيّمَةٍ © [البينة: 0] ”" الآية. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 2860 والإمام الشافعي/ للدقر ص/ 270517 وقد نقل 
الطبري عن الإمام الشافعي أنه حكى الإجماع على ذلك» كما حكاه غيره من الأئمة» انظر 
مناقب الإمام الشافعي/ لابن كثير ص/ 2194 رقم/ ۲۲۳. 

(؟) انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/787 و۳۸۷٠‏ وآداب الشافعي و مناقبه/ للرازي 
ص/ 141١‏ وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 197و197. 


15 


وني قول الربيع: سمعت الشافعي يقول: (الإيمان: قول وعملء ويزيد 
وينقص) ونستطيع أن نسوق ما يدل على هذا المعتقد» ودفاع الشافعي رحمه الله 
عنه» ما أورده حرملة بن يحيى حيث يقول: اجتمع حفص الفرد ومصلاق 
الإباضي ”عند الشافعي في دار (الجرّوي) يعنى: بمصر. فاختصما في الإيمان, 
فاحتج مصلاق: في الزيادة والنقصان واحتج حفص الفرد: في أن الإيمان: قول. 
فعلا حفص على مصلاق» وقوي عليه» وضعف مصلاق. 


فحمي الشافعي. وتقلّد المسألة: على أن الإيمان: قول وعمل» يزيد 
وا تلحو اا الور 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: أخبرني أبو عبد الله (محمد بن إبراهيم 
المؤذن)» عن عبد الواحد بن محمد الأرغياني» عن أبي محمد الزبيري قال: قال 
رجل للشافعي: أي الأعمال عند الله أفضل؟ قال الشافعي: ما لا يقبل عملا إلا 
به. قال: وما ذاك؟ قال: الإيمان بالله الذي لا إله إلا هوء أعلى الأعمال درجة. 

قال الرجل: صف لي ذلك حتى أفهمه. 


)١(‏ ورد في مناقب الشافعي البيهقي/ أن اسمه: مصلان الأنماطي. وهذا ما رجحه محقق كتاب 
آداب الشافعي» انظر ص/ ۱۹۲ (المامش)» برقم/ 7 

(؟) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/؟5١'‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ 
ص / ۳۸۷ 


1۷ 


قال الشافعي: إن الإيمان حالاات وطبقات» فمنها التام المنتهي تهامه. 
والناقص البين نقصانهء والراجح الزائد رجحانه. 


قال الرجل: وإن الإيمان ليتم وينقص ويزيد؟ قال الشافعي: نعم. قال: وما 
الدليل على ذلك؟ 

قال الشافعي: إن الله جل ذكره فرض الإيمان على جوارح بفي آدم» 
فقسمه فيهاء وفرقه عليهاء فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من 
الإيمان بغير ما وكلت به أختها بفرض من الله تعالى. 

فمتها: (قلبه) .اومتها (عينأة) © ومتهاء (اذنا) > ومنها: 
(يداه) 0 و (رجلاه) ا (وفرجه) ف و (لسانه) 0 و (رأسه: أي: الوجه) 5 
- ثم ذكر الآيات المتعلقة بكل جارحة من جوارح الإنسان ومالها من الإيمان 
التي وَكُلَتَْ به - ”" وقال: فذلك ما فرض الله على هذه الجوارح. 

ويتابع الشافعي رحمه الله نقاشه قائلاً: وسمّى الطهور والصلوات إياناً في 
كتابه» وذلك حين صرف الله تعالى وجه نبيه . من التوجه بالصلاة إلى بيت 


)١(‏ انظر تفسير الآيات/ ٠١7‏ - النحل» ۲۸- الرعدء -٤١‏ المائدة» ٤۲۸-البقرة»‏ و75-الإسراء. 

(۲) انظر تفسير الآيتين/ ٠و١‏ "-النورء و5 ”-الإسراء. 

(۳) انظر تفسير الآيات/ 5١‏ ١-النساءء‏ 48١-الزمرء‏ 1۸-الأنعام» 560-القصصء ۷۲- الفرقان» 
4-١‏ المؤمنون» 5-الإسراء. 

(5) انظر تفسير الآيتين/ "-المائدة» ٤‏ -محمد. 

(0) انظر تفسير الآية/ ۳۷-الإسراء. 

)١(‏ انظر تفسير الآيتين/ ٥-المؤمنون»‏ ۲۲-فصلت. 

(۷) انظر تفسير الآيتين/ 47و17 -البقرة. 

(۸) انظر تفسير الآيتين/ /الا-الحج. ١8‏ -الجن. 

(9) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ ۳۹۲-۳۸۷. 


۹۸ 


المقدسء. وأمره بالصلاة إلى الكعبة. وكان المسلمون قد صلوا إلى بيت المقدس 
ستة عشر شهرأًء فقالوا يا رسول: أرأيت صلاتنا التي كنا نصليها إلى بيت 
المقدس. ما حالما وما حالنا؟ فأنزل الله تعالى: ( وَمَا كان آله لِيَضِيعَ إِيه 
رت الله بآلكّاس لَرَءُوفٌ رجيم ) [البقرة: ]٠٤١‏ الآية» فسمَّى الله الصلاة إيمانء 
فمن لقى الله حافظاً لصلواته. حافظاً لجوارحه» مؤدياً بكل جارحة من جوارحه 
ما أمر الله به» وفرض عليه» لقى الله مستكمل الإيمان من أهل الحنة» ومن كان 
لشىء منها تاركاً متعمداً مما أمر الله به» لقى الله ناقص الإيمان. 

قال - الرجل -: وقد عرفت نقصانه وإتمامه فمن أين جاءت زيادته؟ 

قال الشافعي رحمه الله: قال اله جل ذكره: ( إا مزلت سُورَةفَمِئَهُممّن 


7يو كت 


يفول اَم رَادَتَهُ هذه إِيمَنًا فما اأزيرت دَامَنُوا رُم يمنا وهم 


م 


- 


كاي ملا 


يَسْتَبَشِرُونَ © وَأما اليرت فى قلُويهم مَرَضث فَرَادَجُمَ رسا إلى رجهم وَمَاتوأ 
وهم كدفرُورت » [التوبة: 4؟115-1] الآيتان. 

وقال: ( م ية اموا برهم وزدسهُمْ هذى ) 1 الكهف: : ۳ الآية. 

قال الشافعى رحمه اللّه: ولو كان هذا الإيمان كله واحداً لا نقصان فيه ولا 
زيادة» لم يكن لأحد فيه فضل» واستوى الناس» وبطل التفضيل. 

ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الحنة. وبالزيادة 5 الإيمان تفاضل 
المؤمنون في الدرجات عند الله بالجنة» وبالنقصان من الإيمان دخل المفرطُون النار. 

وقال الشافعى رحمه اللّه: إن الله كك سابق بين عباده كما سوبق بين الخيل 
يوم الرهان. 


۹۹ 


ثم إنهم على درجاتهم من سبق عليه» فجعل كل امرئ على درجة سبقه. 

وبذلك قُضّل أول هذه الأمة على آخرهاء ولو لم يكن لمن سبق إلى الإيمان 
فضل على من أبطا عنه» لَلَحِقَ آخر هذه الأمة بأوّها . 

وعند الشافعي أنه لا يحكم لأحد بالإيمان إلا بإقراره بالشهادتين» والتبرؤ 
ما خالف الإسلام من دين» ويحب زيادة شرط ثالث وهو: الإقرار بالبعث بعد 

والدليل على ذلك حديث الحارية الق لطم وجهها معاوية بن الحكم. 
الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله 8. قال: 
فأعتقها» الحديث. 

وزاد فيه غير الشافعى: «أعتقها فإنها مؤمنة ''' الحديث. 

وفي رواية الزعفراني عن الشافعي في القديم: دنك غك الله بن عبد الله 
ابن عتبة مرسلاً: أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله بجارية له سوداء 
فقال رسول الله 26 : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أن 
محمداً رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت! قالت: نعم. 
فقال رسول الله ##: أعتقها »" الحديث. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ ۱» ص/ ۳۹۲و۳۹۳. 

(؟) انظر الأم. ج/ ه. ص/555,. والحديث رواه مسلم» ومالك في الموطأء ج/ ۲» ص/ ٠۷۷٦‏ 
والسنن الكبرى/ للبيهقي؛ ج/ ۷» ص/ ۳۸۸ ومناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/ ۱» ص/ ۲۹٤‏ 
و40"اء وسنن أبي داود ج/5778-785-1. 

(۳) الحديث رواه مالك في الموطأ ج/ ۷۷-۲ والسئن الكبرى ج/ ۳۸۸-۷ ومناقب الشافعي/ 
للبيهقي» ج/١‏ ص/ 7940. 


ويقول البيهقي رحمه الله: - وفيما سبق من الحديثين - إشارة من الشافعي 
رحمه الله إلى أن الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحدء إذا كانا حقيقة. أو كانا 
في اللسان دون العقيدة في حقن الدم» وإنما يفترقان إذا كان أحدهما حقيقة. 

قال الشافعي رحمه الله - في رواية اريخ - 0 
الأعراب فقال: ( قال ت الأغراث اما ل لم تو موا ولىك فووا أسَلمنا وما 
يَدَّخْلٍ الإِيمَنٌُ فى قلُويكم 4 [الحجرات: ]٠٤‏ الآية» فأعلمه الله - تعالى - أنه لم 
يدخل الإيمان قلوبهم. وأنهم أظهروه وحقن به دمائهم '". 

المطلب الثاني: مذهبه 2 أسماء الله وصفاته 

يجعل الإمام الشافعي رحمه الله الحلف باسم من أسماء الله تعالى كاليمين 
بالله تعالى» ومن حلف بشىء غير الله فلا كفارة عليه» ولا يقال في أسمائه 
وصضناته أنها آقيارة وإ ما قال اغيان لا بكرن خلوقا. 

قال الشافعى رحمه الله: في رواية للبيهقى عن أبي سعيد وحله: فإنه قال: 
وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد بهذا كله اليمين أولانية له 
فهي يمينء فان لم يرد به اليمين فليس بيمين ؛ لأنه يحتمل أن يكون: وحق الله 
ای شيل وار الله ماضية عليه لا أنه يمين. وإنما يكون يمينا بان 
لا نوی شياء أو بان ينوي ينا 

ويعلق البيهقى قائلاً: فجعل الشافعى هذه الألفاظ للذات. وبعضها لصفة 
الذات» حتى جعل الحلف بها يمبناً عند إرادة اليمين بها ؛ وعند الإطلاق» وهو 
صحيح 2 لأن الحق هو المتحقق وجوده» والعظمة والحلال يرجع معناهما إلى 
استحقاق الذات وإعظامه وإجلالهء والقدرة فن صفات الذات. 


(۱) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 795-194 


۱۰١ 


فإن أراد الحق: الحقوق التي هي واجبة لله على كل مسلم فهي آغيار» وهي 
العبادات الق أمره بهاء واجتناب الفواحش الق نهى عنهاء وهي من اكتساب 
العبادء وهي مخلوقة. 

وإن أراد بالقدرة أيضاً ما قدّره على عباده بقدرته فذلك خلقه» وهو غيْرٌ. 
وإن أراد بالعظمة والجلال ما في ملكوت السماوات والأرض من آياته فهو 
غلوق, والحلف بذلك يكون حلفا بغير الله فلا يكون يمينا . 

يقول الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: مَنْ حلف باسم من 
أسماء الله فعليه كفارة ؛ لأن أسماءه غير مخلوقة. ومن حلف بالبيت والكعبة 
فلا كفارة عليه. 

قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا سمعت 
الرجل يقول: الاسم غير المسمّى. فاشهد عليه بالزندقة . 

وحكى المزني عن الشافعي أنه قال: بقوله كك : ( إلا لِتَعلَمَ من ينيع آَلرَسُولَ ) 
[البقرة: 47 ]١‏ الآية» وعِلّم لله كان» قبل اتباعهم وبعده سواء. 

المطلب الثالث: الرد على المعتزلة 4 خلق القرآن 

(او هل كلام الله مخلوق آم غير مخلوق)؟9! 

يعتقد الشافعي رحمه الله بأن القرآن كلام الله تعالى غير خلوق "» ونجد ذلك في 
مناظرة الشافعي لحفص الفرد, والحكم عليه بالكفر لقوله: إن القرآن مخلوق. 


.4505و5٠4/ص‎ ١٠١/ج مناقب الشافعي/ للبيهقي‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/400. 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/"40» وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 
9 وآداب الشافعي/ للرازي ص/٤۱۹.‏ 


6.١3 


أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: سمعت عبد الله بن محمد بن علي بن 
زياد يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الربيع يقول: لا 
كلم الشافعي رحمه الله حفص الفرد» فقال حفص: القرآن خلوق» قال الشافعي: 
كفرت بالله العظيم . 

في رواية عن الربيع قال: حضرت الشافعي» أو حدثني أبو شعيب» إلا أني 
أعلم أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم» ويوسف بن عمرو بن يزيد» وحفص 
الفرد - وكان الشافعي يسميه حفص النفرد - فسأل حفص عبد الله بن 
عبدالحكم فقال: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه. فسأل يونس بن عمرو بن 
يزيد فلم يجبه. وكلاهما أشار إلى الشافعي. فسأل الشافعي فاحتج عليه 
الشافعي» وطالت فيه المناظرة» فأقام الشافعي الحجة عليه: بأن القرآن: كلام الله 
غير تخلوق. وكفر حفصاً الفرد. 

قال الربيع: فلقيت حفصاً الفرد في امجلس بعد» فقال: أراد الشافعي قتلي'". 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: أخبرني أبو عبد الله (محمد بن إبراهيم 
المؤذن)» عن عبد الواحد بن محمد الأرغياني» عن أبي محمد الزبيري قال: قال 
رجل للشافعي: أخبرني عن القرآن. خالق هو؟ قال الشافعي: اللهم لا. قال: 
فمخلوق؟ قال الشافعي: اللهم لا. قال: فغير مخلوق؟ قال الشافعي: اللهم 
نعم. قال: فما الدليل على أنه غير خلوق؟ فرفع رأسه - الشافعي - وقال: تقر 
بأن القرآن كلام الله؟ قال: نعم. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ ٤٨۷‏ وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 
1۸۸و۸4 بروايتين» وزاد بعد الرواية الثانية فول الشافعي: (ما لقيت أحداً منهم - يعني: 
من أستاذيه - إلا قال: من قال القرآن مخلوق؛ فهو كافر)» والمراد بأستاذيه: مالك وسفيان. 

(۲) آداب الشافعي/ للرازي ص/44١و190١.‏ وانظر توالي التأسيس/ لابن حجر ص/87. 
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قال الشافعي: سيقت في هذه الكلمة» قال الله تعالى ذكره: ( وَإِنْ أَحَدّ مِّنَ 
الْمْشْركرَ اسْتَجَارَك اجره خی يَسْمَعَ كلم أله ) [التوبة: 5] الآية. وقال: ( وك 
اله مُوسَى تَكليمًا ) [الساء: 14] الآية. 

قال الشافعي: فتقرٌ بأن الله كان وكان كلامه؟ أو كان الله ولم يكن كلامه؟! 

فقال الرجل: بل كان الله وكان كلامه. 

قال: فتبسم الشافعي رحمه الله وقال: يا كوفيون إنكم لتأتون بعظيم من 
القول» إذ كنتم تُقِرُون بأن الله كان قبل القَبْل وكان كلامه. فمن أين لكم 
الكلام: إن الكلام الله أو سوى الله أو غير الله أو دون الله؟ قال: فسكت 
( 


الرجل وخرج . 

أخبرني أبو سعيد بن أبي عمروء قال: حدثنا أبو العباس الأصمء قال: 
حدثنا الربيع» قال: قال الشافعي رحمه الله يعنى: في مسألة ذكرها فيمن حلف لا 
يكلم رجلا فارسل إليه رسولاً: 

١‏ - فمن قال: يحنث. ذهب إلى أن الله تعالى قال: ( وَمَا كان ران يُكلِمَهُ 
ال لا ويا أو ن وَرَآي چا أَؤْيُرسِلَ رَسُولاً قَيُوح بِإِذَنهء مايا ) [الشورى: ]0١‏ 
الآية» وقال: إن الله تعالى يقول للمؤمنين في المنافقين: ( قل لا تَعْتَذْرُوا أن 
ئۆ َّم قد ماتا آله من أُحْبَارِكُمّ ) [التوبة: 44] الآية» وإنما نبأهم من 
أخبارهم بالوحي الذي ينزل به جبريل عليه السلام» على الني هة ويخبرهم 
الني 4# بوحي الله. 


)00( مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ ۸٨٤و۹١٤‏ 


٠ 


؟- ومن قال: لا يحدثء. قال: إن كلام الآدميين لا يشبه كلام الله کك: 
كلام الآدميين بالمواجهة. آلا ترى أنه لو هجر رجل رجلا كانت المجرة محرمة 
عليه فوق ثلاث ليال» وكتب إليه أو أرسل إليه» وهو يقدر على كلامه. م 
يخرجه هذا من هجرته التى يأثم بها؟ 

فسمّى الشافعى رحمه الله: على القولين جميعاًء إخبار الله كك بالوحي الذي 
تكليم الله عباده المؤمنين. 

فالمؤمن پس كلام الله ل من صاحب الرسالة. ويحفظه. ويتلوه. 
ويكتبه» ويكون المسموع. والحفوظ » والمتلوء والمكتوب كلام الله لق '''. 

ويوضح الشافعي أصل الاختلاف بينه وبين من قالوا بخلق كلام الله تعالى - 
ومنهم: إبراهيم بن إسماعيل بن علية - فيقول: أنا مخالف له في كل شيء. وفي 
قوله: (لا إله إلا الله) لست أقول كما يقولء آنا أقول: لا إله إلا الله كلم موسى من 
وراء حجاب» وذاك يقول: الذي خلق کلاماً أسْمَعَه موسى من وراء حجاب ". 

المطلب الرابع: مذهبه ف إثبات المشيئة لله َك 

يثبت الشافعى أن المشيئة هى إرادة الله تعالى» وأنها له دون خلقه» وأن 
مشيئة خلقه مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى» ونجد ذلك في تفسيره لقول الله كك : 
( وَمَا تَشَآءُونَ إل أن يَسَآءَ اله ) [الإنسان: 760" الآية» فأعلم الله خلقه أن المشيئة 
له دون خلقه. وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاءء والمشيئة إرادة الله كك. 


.505و4١8/ص‎ )2١/ج مناقب الشافعي/ للبيهقي»‎ )١( 

)( مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١)‏ ص/ ٤٩۹‏ . 

(۳) انظر مناقب الشافعى / للبيهقى ج/ ١‏ ص//7١:‏ و١٥٤‏ و٣ه).‏ 
ب الشافعي / للبيهقي ج/١.‏ ص 


١ ه.‎ 


وقال الشافعي فيما ينقله البيهقي عنه من رواية الربيع: إن مشيئة العباد 
هي إلى الله تعالى» ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ؛ فإن الناس ' 
يخلقوا أعمالهم. وهي خلق من خلق الله تعالى أفعال العباد. 

المطلب الخامس: مذهبه 4 القضاء والقدرء وخلق الأفعال 

كان الشافعي يكره الصلاة خلف القدري» ويعتبرهم مجوس هذه الأمة. 
وأن القدر خيره وشره من الله تعالى. 

يروي الربيع بن سليمان» عن الشافعي: أنه كان يكره الصلاة خلف القدري. 
: هم جوس هذه الم الح يث. 
عبدالواحد. قال: حدثني حمزة بن علي العطارء قال: حدثنا الربيع قال: سَئل 
الشافعي عن القدرء فقال: 

و"“ماشنت كان وإن ) اشا وماشثتإنتشالميكن 

خلقت العباد على ما علمت aT‏ 


فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن '" 


)١(‏ الحديث منقطع ضعيف» أخرجه أحمد في المسند ج/ 5-4-4 من حديث ابن عمرء وأخرجه 
الحاكم في المستدرك وقد رد ابن حجر على من زعم أن هذا الحديث موضوع واعتبره 
صحيحاً على شرط مسلم لأن أبي حازم عاصر ابن عمر ويكتفي مسلم بالمعاصرة. 

(۲) وردت في الديوان وفي المناقب: ما شئت كان, والأضبط: وما شئت كان» لأن البحر من 
المتقارب» وقد وردت برواية: فما شعت كذلك. 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/۱ ص/417و417. وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ ١931‏ 


۹٦ 


وروي عن المزني أنه 015: قال أي الشافعي: تدري من القدري؟ القدري 
الذي يقول: إن الله كلك لم خلق الشر حتى عُمِل به . 

يقول البيهقى معلقاً على هذه الرواية: وفي هذا دليل على أنه كان يرى 
شر خلقاً من خلق الله 5ك وكسباً من كسب مَنْ عمل بهء وكان یری 

وذكر الربيع عن الشافعي قوله: في تفسير قول الله تعالى: ( وَآلَهُيَدَعْوَا إلى 
دار لملم وَببَدِى من يَسَاءُ إل صِرّط مُسْتَقم ) [يونس: 5؟] الآية» فهدى بكتابه. 
عا لحان افيه لاج ون اسع ی :“من ت ليه ا و ی 
للطاعة دون من حُرمهاء فبين بهذا أن الدعوة عامة, والهداية - التى هي: التوفيق 
للطاعة والعصمة من المعصية - خاصة ". 

المطلب السادس: مذهبه ب4 إثبات الرؤية 

يقرر الشافعى رهه الله أن رؤية الله يوم القيامة حق. كما قرره الله 
ورسوله لعباد الله وأوليائه في الجنة. 

قال الربيع: سمعت الشافعي يقول في قول الله كك: < كأ اهم عن يم 
۴ 000 ) [المطففين: ]٠١‏ الآية» علمنا أن قوماً غير محجوبين ينظرون 
إليه» لا يضامون في رؤيته» كما جاء عن الني © أنه قال: «ترون ربكم كما 
ترون الشمس لا تضامون في رؤيتها »" الحديث. 


(1) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/4١4‏ 

)۲( مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ »١‏ ص/ ٠٠١‏ . 

(۳) الحديث صحيح. ؛ رواه البخاري ومسلم» وذكر الغماري في تحاف ذوي الفضائل المشتهرة ة بأنه 
حديث رواه تسعة وعشرون صحابياًء نما يجعل حديث الرؤية من الأحاديث المتواترة» وانظر 
مناقب الشافعي/ لابن كثير» ص/ ۱۹١‏ (المتن والهامش). 
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وفي رواية ثانية عن الربيع أنه قال: كنت ذات يوم عند الشافعي رحمه الله 
وجاءه كتاب من الصعيد يسألونه عن قول الله جل ذكره: ( كلا لچم عن رہ 
د رن اا و کے کی ا ج ا بالسخط› دل 
على أن قوم يرونه بالرضا. 

قال الربيع: قلت له: أو تدين بهذا يا سيدي؟ فقال: والله لو لم يوقن محمد 
بن إدريس أنه يرى ربّه في المعاد لما عبده في الدنيا . 

حدثنا سعيد بن أسد قال: قلت للشافعى: ما تقول في حديث الرؤية؟ فقال 
لي: يا ابن أسدء اقض علي حيبت أو مت: أن كل حديث صح عن رسول الله 
ف فإني أقول به وإن لم يبلغنى '". 

وفي رواية المزني يقول: سمعت ابن هرم القرشي (يعني إبراهيم بن محمد 
TT a‏ 


النجم القزويي: يا أبا إبراهيم (يعني: وبه تقول؟ قال: نعم» وبه أدين 
MODs 3‏ 
الله وك . 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/١.‏ ص/419. 

(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/١47.‏ 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/١.‏ ص/ ٤۲١‏ وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ ١91١‏ 
و١191.‏ 


المطلب السابع: مذهبه 4 رؤية الجن 


كان الشافعي رحمه الله يقول: (من زعم من أهل العدالة أنه يرى الجن» 
أبطلنا شهادته» يقول تعالى: ( إِنْهد يَرَنَكُمَ هو وَقَبِيلُه مِنْ حَيِتُ لا تروم 
[الأعراف: ۲۷] الآية» إلا أن يكون نبياً) . 

المطلب الثامن: مذهبه # أهل الكلام والفرق الضالة 

همة الشافعى كانت متجهة إلى الكتاب والسنة» وفقههماء وما يتعلق بها 
من اللغة وغيرهاء ما يحتاج إليه الفقيه» وكان یکره الكلام» وينفر من مجالسة 
المتكلمين» بل لا يحب أن يسمع مقالاتهم» ولكننا نجد له مواقف في الرد على 
بعض هؤلاء المتكلمين» وقد سبق أن ذكرنا نماذج من ذلك . 

ولنذكر هنا طرفاً من أقواله في هؤلاء المتكلمين: 

يقول الحسين بن علي الكرابيسي: قال الشافعي رحمه اللّه: (كل متكلم من 
الات والستة فهو الق :وما 'سواهتما هذيان) ‏ '. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: (كان الشافعي إذا ثبت عنده الحديث 


قلّده وغير خصاله لم يكن يشتهي الكلام؛ إنما همته الفقه) . 


)١(‏ الإمام الشافعي/ للدقر. ص/7717. 

(۲) انظر المبحث الثاني: (مذهبه في القضاء والقدر...)ء والمبحث الثالث: (مذهبه في مسألة خلق 
القرآن والرد على المعتزلة)ء والمبحث السادس: (إثبات الرؤية). 

(۳) الإمام الشافعي/ للدقر» ص/ 1537 .١‏ 

() مناقب الشافعي/ لابن كثير» ص/ ١880‏ . 
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وقال ابن أن حام سمعت الربيع قال:* أخبرني من سمع الشافعي يقول: 
(لأن يلقى الله كك المرء بكل ذنب - خلا الشرك بالله تبارك وتعالى - خيراً له 

000) 3 4 fel «f 
: من أن يلقاه بشيء من الاهواء)‎ 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: (سمعت الشافعي يقول: لو علم 
الناس ما ف الكلام 2 الأهواء. لفرُوا منه» كما فر من الأسد) 90 


أما حكم الشافعي في أهل الأهواء فهو كما نقله غير واحد عنه: (حَكْمِي 
في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد. ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنةء وأخذ في الكلام) . 


ونقل أبو تميم بن عدي وغيره: قال داود بن سليمان» عن الحسين بن علي. 
سمع الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام: حكم عمر في صغ “. 

ويذكر الربيع شهادة الشافعي عن الرافضة فيقول: سمعت الشافعي يقول: 
(ما رأيت قوماً أشهد للزور من الرافضة) . 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي» ص/ 407» وفي رواية بشيء من ال هوى. وانظر مناقب الشافعي/ 
لابن كثير ص/ ۱۸١‏ . 

(؟) مناقب الشافعي/ لابن كثيرء ص/ ۱۸١‏ . وانظر آداب الشافعي» ص/ ۱۸۲ وقد زاد فيها: 
ولقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلماً يقول ذلك. 

() الإمام الشافعي/ للدقر ص/۹٤۲‏ 

)٤(‏ مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/187و2187 وصبيغ هذا جاء يسال عن متشابه القرآن 
زمن الخليفة عمر #» فضربه حتى أدمى رأسه ويقال: مائة سوطء وكرر الضرب مرتين» وفي 
الثالثة قال صبيغ: حسبك يا أمير المؤمنين» قد ذهب ما كنت أجده في رأسي» ثم نفاه - إلى 
البصرة -. 

() آداب الشافعي ومناقبه ص/184» وسميت الرافضة بهذا الاسم لأنهم رفضوا متابعة زيد 
ابن علي في احترامه للشيخين وعدم سبهماء أو لرفضهم إمامتهماء وتقديمها الإمام علي بن 
أبي طالب في الخلافة عليهما. 


المطلب التاسع: مذهبه ‏ تفضيل النبي عد على جميع الخلق وما يتعلق 
به 5 

١‏ - يعتقد الشافعى رحمه الله بان محمداً 8 خيرة الله المصطفى لوحيه. 
المتتخب لرسالته» المفضل على جميع خلقه» بفتح رحمته. وختم نبوته» وأعم ما 
أرسل به مُرسل قبله» المرفوع ذكرّهُ مع ذكره في الأولى» والشافع المشفع في 
الأخرىء» أفضل خلقه فْسأء وأجمعهم لكل خُلْقَ رضية في دين ودنياء وخيرهم 
نسباً وداراً: حمداً عبده ورسوله #ك. 

وعرَّفَنَا وخلّقه نعمه الخاصة» العامة النفع في الدين والدنياء فقال: ( لَقدٌ 
جَآءَحُمّ رَسُوك ين أَنفْيِكُمَّ عَزِيرُ عَلَيْهِ ما عَشْرَ حَريصٌ عَلَيِكُم 
باَلْمُؤْييتَ رَمُودَرّحِيمٌ ) [التوبة: 78 ]١‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في 
قوله: < وَرَقَعْنَا لَكَ ذْكْرَكَ ) [الشرح: 4] الآية» قال: لا أَذكَرُ إلا ذكرت معي: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله - يعنى: واللّه أعلم -: ذكره عند 
الإيمان بالله. والأذان» ويحتمل ذكره عند تلاوة الكتاب» وعند العمل بالطاعة» 
والوقوف عن المعصية '". 

- وكان الشافعي يحب الإكثار من الصلاة والسلام على بيه و بل 
يعتبره من مكملات تسميته على الذبيحة. 

قال الشافعي رحمه الله: والتسمية على الذبيحة باسم الله فإذا زاد على 
ذلك شيئاً من ذكر الله كك فالزيادة خيرء ولا أكره مع التسمية على الذبيحة» أن 
يقول: صلى الله على رسول الله بل أحبّه له. وأحب له أن يكثر الصلاة ة عليه 


.٠١/ص الرسالة الفقرات/ ۲۹-۲۷ ص/ ۱۲و۱۳ والفقرتان/ ۳۷و۳۸‎ )١( 


11۱ 


فصلى الله عليه في كل الحالات ؛ لأن ذكر الله كك والصلاة عليه إيمان بالله 
تعالى» وعبادة له يوجر عليهاء إن شاء الله تعالى» لمن قالحا ‏ . 

حتى إنه يقول: ولقد خشيت أن يكون الشيطان أدخل على بعض أهل 
الجهالة» النهي عن ذكر اسم رسول الله 4# عند الذبيحة ؛ ليمنعهم الصلاة عليه 
في حال» لمعنى يَعْرضُْ في قلوب أهل الغفلة» وما يصلي عليه أحد إلا إياناً بالله 
تعالى» وإعظاماً له وتقرباً إليه» فك وقربنا بالصلاة عليه منه رُلْقَى ”. 
حدثنا الربيع بن سليمان» قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله سبحانه 
لنبيه : ( قل ما كىت بذعا مِنَ آلرْسُلٍ وَمَآأُذْرى ما بعلي ولا بكر ) [الأحقاف: 
4] الآية» ثم أنزل الله کک على نبيه يك أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
يعنى: قول الله ككَ: ( إا فَتَحَنا لَك نڪا مُبِيمًا © لِيَغْفِرَ لَكَ أله ما تَقَدّمٌ ِن 
ذَنْيلك وَمَا تَأخْرَ) [الفتح: ۲-۱] الآيتان» يعني - والله أعلم -: ما تقدم من ذنبه 
قبل الوحي» وما تأخر: أن يعصمه فلا ذنب له. فعلم ما يفعل به من رضاه عنه» 
وأنه أول شافع» وأول مشفع يوم القيامة» وسيد الخلائق ". 
يقول: يكره للرجل أن يقول: قال الرسول. ولكن يقول: قال رسول الله کک 


)١(‏ الأم ج/۲ ص/۲۳۹ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/787. 

(؟) الأ ج/٠۲٠‏ ص/ ١٠٤۲ء‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/87! مع تقديم 
وتأخير في نص الأم. 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/ ١‏ ص/ 54 47. 


1۱۲ 


للنى يلك في كتبه ما يوجبه الشافعى ؛ لحسن ذكره رسول الله #ك . رحمة الله عليه 


(Vy 
. 2 وضك‎ 


وحدّث عمرو بن سواد السرحي قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي 
يقول: ما أعطى الله نبياً قط شيئاًء إلا وقد أعطى محمداً يك أكثر. 

قال عمرو: فقلت له: قد أعطى الله عيسى ا أكثر منه: أن يحيى الموتى. 

قال الشافعي: فال يع الذي كان يخطب إلى جنبه قبل أن يجعل له المنبر حين 
حن إلى الني #؟! يعني: فهو أكثر من ذلك ”". 

المطلب العاشر: مذهبه 2 الصحابة الكرام وما يتعلق بذلك 

ذكرنا في الفصل الأول من هذا الباب مبحثاً خاصاً عن تفسير الشافعي 
للقرآن بأقوال الصحابة الكرام وهنا نود أن نضيف آراءه في جملة الصحابةء 
وتفضيله الخلفاء الراشدين وما ورد عنه بشأن الفتنة التي حصلت زمن الصحابة 
رضوان الله عليهم. 

أولاً: فنراه في الجملة يثنى ثناءً عظيماً على الصحابة الكرام» فهذا البيهقي 
يقول: قرأت في كتاب الرسالة القديمة - رواية الحسن بن محمد الزعفراني 3 
الله کک في القرآن والتوراة والإجيل. وسبق هم على لسان رسوله م من 


)۱( مناقب الشافعي/ للبييهقي. ج/ .١‏ ص/ ٤۲١‏ . 
(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/ ۱ ص/452. 


1۱۳ 


الفضل ما ليس لأحد بعدهم» فرحمهم الله وهنأهم ما آتاهم من ذلك ببلوغ 
أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين ... 

ثانياً: يقرر أن الخلفاء الراشدين هم أفضل الصحابة على الترتيب هم 
بالخلافة» ويصرح بأكثر من رواية وردت عنه في تفاضلهم. 

يقول الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول في الخلافة: التفضيل يبدأ 
بأبي بکر» وعمر» وعثمان وعلي رضي الله عنهم '". 

ويقول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» سمعت محمد بن إدريس الشافعي 
يقول: أفضل الناس بعد رسول الله يلك أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي 
رضي الله عنهم '". 

يقول داود بن علي الأصبهاني: سمعت أبا ثور يقول: سمعت الشافعي 
يقول: (ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين من تفضيل أبي بكر وعمر رضي 
لله عنهما وتقديمهما على جميع الصحابة» وإنما اختلف من اختلف منهم في علي 
وعثمان: منهم من قدم علياً على عثمان؛ ومنهم من قدم عثمان على علي» 
ونحن لا نخطّئ أحداً من أصحاب رسول الله # فيما فعلوا) . 

وروى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: ما 
أرى أن الناس ابتُلُوا بشتم أصحاب رسول الله 8# إلا ليزيدهم الله - أي: 
للصحابة الكرام - ثواباً بذلك عند انقطاع عملهم. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 457. وكأنه يشير إلى الآية رقم/ ۲۹ من سورة الفتح» 
فانظر تفسيرها. 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ ۳۲٤و۳۳٤‏ وانظر مناقب الشافعي/ لابن کثیر» ص/ ۱۹٤‏ . 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 2477-1477 وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير 
ص/ .18١‏ 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 471 


١1 


وفي رواية الربيع بزيادة: إلا ليجري الہ كبن هم السات وهم أموات 3 


ويستحسن بنا أن ننقل هذه الأبيات» برواية الربيع بن سليمان» فيقول 
سمعت الشافعى ينشد: 


شهدت بان الله لا شيء غيره 
وأن عُرى الإيهان قول محسن 
وأن ابا بكر خليفة امم 
وأشهد ربي أن عثمان فاضل 
أئمة قوم يقتدى بفعاهم 
فمالِفُوَةٍيثشتمون سفاهة 


وأشهد أن البعث حق وأخلص 
وفعل زكي قد يزيد وينقص 
وكان أبو حفص على الخير يحرص 
وأن علياً فضله متخص ص 
لحاالله من إيَاهمٌ يتنقص 
وما لسفيه لا يجاب فيحرض " 


ويعتر الشافعى أن الخلفاء الراشدين خسة» بإضافة عمر بن عبد العزيز إلى 
الخلفاء الراشدين الأربعة. 


الشافعي يقول: الخلفاء حمسة: أبو بكر وعمر» وعثمان» وعلي. وعمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنهم 0 


44١ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١ ص/‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ .44١945٠‏ وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 
۷ مع تغير ببعض الألفاظ في الأبيات دون الإخلال بالمعنى. 

(۳) آداب الشافعي/ للرازي ص/185. وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/٤۱۹٠ء‏ وهذا 
رأي سفيان الثوري حيث نقل عنه «الأمراء خحمسة.. ومن سواهم فهو: مبتز» أي: سالبون 
للحكم معتدون. وإنما زاد الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز لما يرى من حسن سيرته 
واخذه الحكم بطريقة الخلافة الراشدة. وهذا هدهب أهل السنة والجماعة. 


١١ 


يأتي بعد الخلفاء الراشدين الأربعة بقية العشرة المبشرين بالجنة» ثم 
المهاجرون الأولونء ثم الأنصارء ثم من أسلم قبل الفتح» ثم من أسلم بعد 


الفتح حتى وفاة النى 7 
ثالثاً: رأيه في الفتنة أن كلاً من الطائفتين مؤمنتان» ونجد ذلك في تفسيره 
ا ( إن طَاپفتانِ من لوين الوا فَأَصّلِحُوا بَيْثِما ... ) إلى قوله: 


1 © 


« بِالْعَدَلٍ وَأَقْسطوا إن آله سحب الْمُفَسطِيرت © [الحجرات: 4] الآية» يقول 
الشافعى في تفسيرها: فذكر الله تعالى اقتتال الطائفتين» والطائفتان الممتنعتان: 
اللجاعتاق كل واحدة تمتنع أشد الامتناع أو أضعفء إذا لزمهما اسم الامتناع» 
وسماهم الله كَك: ( الْمَؤْمِِينَ ) الآية» وأمر بالإصلاح بينهم.. وأمر الله تعالى 
بقتال الباغية» وهي مسماة باسم الإيمان حتى تفى إلى أمر اللّهء فإذا فاءت لم يكن 
لأحد قتالها . 

ويلخص الإمام البيهقي معتقد الشافعي في مسالة الفتنة فيقول: وفي كل 
هذا دلالة على أن الشافعي رحمه الله كان يعتقد في (علي) #2 أنه كان محقا في 
قتاله مَنْ خرج عليه» وأن (معاوية) ومن قاتله لم يخرجوا بالبغي من الإيمان ؛ 
لأن الله تعالى سمّى الطائفتين جميعاً: مؤمنين والآية عامة. 

وجرى علي 4 في قتاههم مجرى قتال الإمام العادل مَنْ خرج من طاعته 
من المؤمنين» وسار بسيرتهم في قتا هم» وقصد به حملهم على الرجوع إلى الطاعة 
كما قال الله تعالى: ( فَفَجِنُوا الى تَبَغى حى يغىء إل ام راه ) [الحجرات: ]٩‏ الآية. 

ويقول في موضع آخر: وقد روينا في (كتاب فضائل الصحابة) توبة من 
قاتل علياً من أصحاب الني 2# (يوم الجمل) وروينا اعتراف (معاوية) بذنوبه 


)١(‏ انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/447و144. 


١175 


في قصة المسُور بن مَحْرَمّة» وأنه يرجو النجاة بكلمة الشهادة» وما يقيمه من 
حدود. وقتال المشركين» مع صحبة رسول الله اه - والله أعلم -. 

ونقل يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: سئل عمر بن 
عبد العزيز عن أهل صفين؟ فقال: تلك دماء طهر الله منها يدي» فلا أحب أن 
عبدالعزيز ذيه. في السكوت عما لا يعنيه إذا لم يحتج إلى قول فيه. فأما من احتاج 
إلى تعلم السيرة في قتال الفئة الباغية» فلا بد له من متابعة علي بن أبي طالب 
وسيرته في قتا هم كما فعل الشافعي رحمه الله في كتاب (قتال أهل البغي) . 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/418و14؛:» وهنا كان احتجاج الشافعي رحمه الله في 
كتابه «قتال أهل البغي» يحتج بفعل علي بن أبي طالب 2# في قتال البغاة من أول الكتاب إلى 
آخره» انظر مناقب الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ٤٥‏ . 


11۷ 


المبحث الثاني 


”وقف الإمام الشافعي: من آيات الأحكام 


إذا استقرأنا تفسير الإمام الشافعي. نجد أن معظمه يتعلق بالآيات الكرية 
التي تتضمن أحكام التشريع الإسلامي» لذا نجد الإمام البيهقي صنف كتاب 
أحكام القرآن استناداً لأبواب الفقه الإسلامي» دون النظر إلى تصنيفها على 
طريقة التفسير, ولهذا فقد فاتته آيات كثيرة» لم يذكرها تزيد على الأربعمائة آيةء 
وقد وردت في كتب (الرسالة» والأم» واختلاف الحديث. وجماع العلم» والسنة 
المأثورة» والمسندء والمناقب» وتوالي التأسيس) وغيرها مما اعتمدنا الأخذ منه» 
والاعتماد في النقل عليه. 

ونلخص موقف الشافعي من آيات الأحكام بالنقاط التالية: 


-١‏ نرى الشافعي يستفيض في تفسيره آيات الأحكام. لما ينبني عليها من قواعد 
أصولية» وأحكام فقهية» وما يتفرع عنهما من مسائل. 

-١‏ ونراه يستنبط الأحكام المتنوعة من الآية» وترد في مواضع كثيرة من كتبه» 
وقد تجد استنباطات من الآية لا تخطر على بال طالب العلمء ولا أبالغ إذا 
قلت على بال أكثر العلماء. 

*- ونجد أن أكثر السور والآيات التي تم التفريع عليها في التفسير. كانت مما 
يتعلق بالأحكام الفقهية الواردة في سور القرآن الكريم مثل: (البقرةء 
والنساء» والتوبةء والمائدة» والأنعام» وآل عمران» والنورء والأحزاب» 


۱۸ 


والأعراف» والنحل. والإسراء. والشعراء. وهود. والأنفال» والحج. 
الا“ 


€ دعم تفسيره غالباً با ورد في السنة فمذه الأحكام إذا وجد» واجتهد في 


ه- لا حاجة إلى ذكر نماذج من ذلك ؛ لأن التفسير كما قلت أغلبه في آيات 
الأحكام» فلتنظر في تفسيره. 


)١(‏ جريت في ذكر السور هنا على الترتيب في عدد الآيات المفسرة من الشافعي إذ تتراوح ما بين 
(۸۳) آية من سورة البقرة إلى (؟١)‏ آية من سورة الأنبياء» انظر فهرس الآيات العام. 


1۱۹ 


ال مبحث الثالث 


موقف الإمام الشافعي من النسخ 


يقرر الإمام الشافعي ابتداءً الناسخ والمنسوخ بقوله: (إن الله خلق الخلق لما 
سبق في علمه» ما أراد الله بخلقهم وبهمء لا معقب لحكمه» وهو سريع الحساب. 

وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة» وفرض فيه فرائض 
أثبتهاء وأخرى نسخها رحمة لخلقهء بالتخفيف عنهم› وبالتوسعة عليهم. زيادة 
والنجاة من عذابه» فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ» فله الحمد على نعمه)"". 
أولاً: قاعدة ب4 النسخ: 

ويقرر أن النسخ في القرآن يكون بقرآن مثله. وكذلك بالنسبة للسنة يكون 
النسخ بسنة مثلهاء ولذلك نجده ابتدأ ببيان نسخ الكتاب فقال: (وأبان لهم أنه 
إغا نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وأن السنة لا ناسخة للكتاب وإغا هي 
a 9‏ , 1 ۰ . . 0 ر فم 
تبع الكتاب بمثل ما نزل نصاء ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا) . 
ثانيا: الأدلة على قاعدة النسخ: 

وقد استدل الشافعى على كلامه بالنصوص التالية: 


١١ .انظر الرسالة الفقرتين/ #11 و71 ص/‎ )1١( 
٠١5/ص‎ 1١5 (؟) انظر الرسالة الفقرة/‎ 


ر رو ا 

]٠١ قوله تعالى: ( ما کور لى أن أبَدِلَهُه مِن تلقآي تَفيِىَ © [يونس:‎ -١ 
الآيةء يقول الشافعي رحمه الله: (لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه» كما كان المبتدئ‎ 
لفرضه. فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه. ولا يكون لأحد من خلقه).‎ 

۴- قول الله سبحانه: 6 4 اكوا اله وا قا كيت عند ام لكب » 
[الرعد: ۳۹] الآية» يقول الشافعي رحمه الله: (وقد قال بعض أهل العلم في هذه 
الآية - والله أعلم - دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه 
بتوفیقه» فيما لم ينزل به كتاباً - والله أعلم - وقيل: في قوله: ( يَمْحُوأ آله ما 
نَشَاءُ 0 [الرعد: ۳۹] الآية» يحو فرض ما يشاء» ويثبت ت فرض ما يشاء.» وهذا 
يشبه ما قيل - والله أعلم -. 

۳ وفي كتاب الله دلالة عليه. قال الله : ( ماسم من ذال أو ته نأب 
حَترِيها أؤيئلهاً َم لمأن آله على كل شَىْء قَدِيرٌ ) [البقرة: ]1١١‏ الآية. 

يقول الشافعي رحمه الله: فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون 
إلا بقرآن مثله. 

-٤‏ وقال جل ثناؤه: ( وَإِذَا بَدَلَنَآءَايَهَ قار ءاي واه 
قَالوَأ انما انت مفكر 4 [النحل: 6٠١١‏ الآية. 

ا 

وهكذا سنة رسول الله 2 لا ينسخها إلا سنة لرسول الله يك ولو أحدث الله 
لرسوله في أمرء سن فيه غير ما سن رسول الله #. لسن فيما أحدث الله إليه» حتى 
يبين للناس أن له سنة ناسخة للتى قبلها ما يخالفهاء وهكذا مذكور في سنته يك 

فإن قال قائل هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نُسخت السنة بالقرآنء 
كانت للني # فيه سنةء تبين أن سنته الأولى منسوخة بستته الآخرة» حتى تقوم 
الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله. 


۲۱ 


الله ف ثم نسخ سنته بالقرآن. ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة جاز أن 
يقال: فيما حرّم رسول الله من البيوع كلهاء قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن 
يُنزل عليه: ( وَأحَل أله آلْبَيِعَ وَحَرَمٌ رأ ) [البقرة: ]۲۷١‏ الآية - وضرب أمثلة 
أخرى عن: إقامة حد الرجم على الزاني ا حصن. والمسح على الخفين» وقطع يد 
الوجهين» فتركت كل سنه معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه» وهي لا 
تكون أبداً إلا موافقة له . 

قلت: وملخص كلام الإمام الشافعي رحمه الله في مسألة النسخ هو: 

١‏ - أن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن مثله مما يماثله. للأدلة السابقة. 


؟- أن السنة لا تنسخ إلا بسنة مثلها كذلك» حتى يعلم الناس السنة 


۳- أن القرآن إذا نسخ سنة أتت سنة أخرى تنسخ السنة السابقة» فيتوافق 
النسخ ف الكتاب والسنة. 


4- السنة المبينة لنسخ القرآن للقرآن» وهذا نوع من بيان القرآن» والسنة 
مبينة للقرآن» كما قال الله تعالى: ( وَأَنرَلتَآ لي كَالذكرَلِتبينَ لاس ما درل إِلَهِمْ ) 
[النحل: 44] الآية» وبهذا نرى أن بيان النسخ الوارد في القرآن» كان بمعونة من 
سنة رسول الله عب دلت على الناسخ والمنسوخ من هذه الآيات. 


١17-1١17 ص/‎ ۳۳٣-۳۱۷ انظر الرسالة الفقرات/‎ )١( 


١ 


ثالثا: بيان السنة للناسخ والمنسوخ الوارد 2 القرآن الكريم: 


إذا أمعنا النظر في هذه المسألة 
النوع الأول: ناسخ ومنسوخ 
ومثاله: قال الله تعالى: ( ياب 


تبين لنا أيضاً ثلاثة أنواع: 
يدل الكتاب على بعضه. والسنة على بعضه. 


4 آلْمُرّيَلُ © فر اليل إا قليلاً © يَصَفَهة أو 


نص مِنَهُ قبيلاً © أَوْ زد عَلَمَهِ وَريَلِ آلَقرَءَانَ ترَتيلاً ) [المزمل: ]٤-١‏ الآيات» ثم 


نسخ هذا في السورة معه فقال: 


ت رہ ولاه 
( إن رَبَكَ يَعَلَمُ انك تَقومُ ادن يِن ثي اليل 


وَنِصَفه وله وَطَآبِفٌَ من ألّذينَ مَعَكَ ) | إِل: فاق قروو مات دفنة A O‏ 


وَدَاتّوأ الركوة ) [المزمل: ]٠١‏ الآية. 


ذكر الله بعد أمره بقيام الليل نصفه إلا قليلاً أو 


الزيادة عليه فقال: ( أذ من تل لْيْلٍ وَنصَفَه ونه وَطَآيِفةٌمِّنَ اَن مَك ) فخفف 


5 بشم ر و ر > 
فقال: ( عَلِمَ أن سَيَكُونُ ینک ممُرضَى 


» قرأ إلى: ( فاقر وا ماي َيَسَرَمِنَه € الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: فكان بيناً في كتاب الله تعالى نسخ قيام الليلء 
ونصفه. والنقصان من النصف والزيادة عليه بقوله: ( فاة قرَءُوأ ما تي تَيَسَرَمِنَهُ 6 الآية» 


فاحتمل قول اللّه : ( فاة قَرَءُوأ ما نيسرمته 6 الآية» معنيين: 


أحدهما: أن يكون فرضاً ثابتاًء لأنه أزيل به فرض غيره. 
والآخر: أن يكون فرضاً مسوخاً ازيل بغيرهء كما أزيل به غيره» وذلك 
لقول الله: ( و ِن اليل فَنَهَجَدَ به اة لك عَسَىَ أن يَبَعَنَكَ رَبكَ مَقَامًا مَحَمُودًا ) 


[الإسراء: ۷۹] الآية» فاحتمل قول 
بغير الذي فُرض عليه» ما تيسر 


اللّه* ( فة قرَءُوأ ما ت تَيسَرَمِنَهُ © الآية» أن يتهجد 


۲۳ 


على أحد المعنيين» فوجدنا سنة رسول الله تدل على ألا واجب من الصلاة إلا 
الخمس. فصرنا إلى أن الواجب الخمس» وأن ما سواها من واجب من صلاة 
قلت: ثم ذكر حديث طلحة بن عبيد الله في سؤال الأعرابي للني 8 عن 
فرائض الإسلام» وحديث عبادة بن الصامت» بالتاكيد على أن الصلوات 
المفروضة خمس» ويعتبر ما عداها نفلء وما كان بالليل فتهجد. بما تيسر من قراءة 
كتاب الله في صلاة التهجد. 
النوع الثاني: ما دل الكتاب ثم السنة على نسخه: 


ومن الأمثلة عليه: 

عد 
أ- قال الله تعالى: ( وَيَسْعَُوتلك عن الْمَحِيض قل هو أَذى فَأَعكَِنُوا ألا 
سر 


ين ا ا 


2 e 
o7 


إن نسح بُ التو بين وب الْمُتَطهرست € [البقرة: ۲۲۲] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: (افترض اله الطهارة على المصلي في الوضوء 
والغسل من الجنابة» فلم تكن لغير طاهر صلاة» ولا ذكر الله الحيض فأمر 
باعتزال النساء فيه حتى يطهرن» فإذا تطهرن أتين» استدللنا على أن تطهرهن 
بالماء بعد زوال المحيض في كتاب الله» وسنة رسوله هة - ثم ذكر حديث عائشة 
رضي الله عنها في حج المرأة الحائض ومنعها من الطواف حتى تطهر -. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فاستدللنا على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة من 
توضا واغتسل طهر فأما الحائض فلا تطهر بواحد منهماء وكان الحيض شيئاً 
خلق فيهاء لم تجتلبه على نفسها فتكون عاصية به» فزال عنها فرض الصلاة أيام 


Y4 


٠‏ حيضهاء فلم يكن عليها قضاء ما تركت منهاء في الوقت الذي يزول عنها فيه 
فرضها - وقاس عليها المغمى عليه. والمغلوب على عقله بعارض من أمر الله 
ما دام في حالته - . 


.- 0 - 58 ت Es‏ ا 5 
ب- قال الله تعالی: ‏ يتا آلب حَرَض الْمُؤْمِيرت على الْقَتَالٍِ إن يكن 
لمع وو دما دم رر 0 رماع يك 7 2 .بجر 2 و £ 
نکم عِشرون صَدبرون يَغلِبُوأ مِأنَتَينِ ون يکن يُدكم مِأْنَه غلبو أله 


كفروأ نهر قَوْمٌ ل يَفقَهُورتَ ) [الأنفال: 16] الآية. 


مه 
نا 


قال الشافعي رحمه الله: ثم أبان في كتابه» أنه وضع عنهم أن يقوم الواحد 
بقتال العشرةء وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين» فقال: ‏ القن 
حف آله عَدَكُم وَعَلِمَ أ فيكم صَعَقَا ) إلى: ( يَغْلِبُوا هّن ) [الأنفال: 55] 
الآية» فكتب - الله تعالى - أن لا يفر المائة من المائتين ". 

ج- قال الله تعالى: ( قَدْ تَرَى تَقَبوَجهكَف السَمَاء ولك وة صدا 
قول وَجَهَكَ طَطرَ المَشجد ارام وحَيْتُ ما كُشر فووا وُجُوهَكُم خَطرَة. ) 
[البقرة: ]١44‏ الآية» وقوله تعالى: ( سَيَقُولَ ألسّفَهَآءٌ مِنَ الاس ما وَلْنهُمْ عن لهم 
آلتى كاو عَلَيّهَا € [البقرة: ]١47‏ الآية. 

يقول الشافعي رحمه الله كان أول ما فرض الله على رسوله ## في القبلة أن 
يستقبل بيت المقدس للصلاةء فكان بيت المقدس القبلة التى لا يحل لأحد أن 
يصلي إلا إليهاء في الوقت الذي استقبلها فيه رسول الله فك فلما نسخ الله قبلة 


٠١١-١١۷/ص‎ 61-745 الرسالة الفقرات/‎ )١( 
١؟8و1؟7/ص‎ ۳۷٤-۳۷۲ انظر الرسالة الفقرات/‎ )۲( 


° 


بيت المقدس» ووجّه رسوله والناس إلى الكعبة» كانت الكعبة القبلة التى لا يحل 
لمسلم أن يستقبل المكتوبة - في غير حال الخوف - غيرهاء ولا يحل أن يستقبل 
وکل كان حقاً في وقته - بيت المقدس من حين استقبله الني 4 إلى أن 
حُوّل عنه -الحق في القبلة» ثم البيت الحرام الحق في القبلة إلى يوم القيامة. 
وهكذا كل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه ## - وذكر حديث أبن عمر 
رضي الله عنهما في تحويل القبلة -. 
وقال الشافعي رحمه الله: وهذا - مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من 
الكتاب والسنة - دليل لك على أن النى # إذا سن سئّة حوله الله عنها إلى 
غيرهاء سن أخرى يصير إليها الناس بعد التي حول عنهاء لئلا يذهب الناس 
على عامتهم عن الناسخ فيَثبْنُون على المنسوخ ؛ ولئلا يُشبّه على أحلد بان 
رسول الله يسر فيكون في الكتاب شيء - يرى من جهل اللسان. أو العلم 
فقال - أي: الحاور - أفَيُمْكِنُ أن تخالف السنة في هذا الكتاب؟ قلت 
(أي: الشافعي) لاء وذلك: لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من 
وجهين أصلهما في الكتاب: 
-١‏ كتابه. 
-١‏ ثم سنة نبيه 4# بفرضه في كتابه اتباعها. 
فلا يجوز أن يسن رسول الله ## سنة لازمة فتُنّْخْ» فلا يسن ما نسّحَهاء وإنما 
يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين» وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة 
سنن رسول الله فلك فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن وتفرّق بينه وبين 


١5 


ف ا کک 5 


منسوخةء لم يكن أن تُنْسخ السنة بقرآن إلا أحدث رسول الله 4# مع القرآن سنة 
تنسخ سنته الأولى» لتذهب الشبهة على من أقام الله عليه الحجة من خلقه ''". 

النوع الثالث: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع: 

ومثاله: قال الله تعالى: ( كُيِبَ عَلَيَكُمَ إِذّا حَصَ رَأْحَدَكُمُ آلْمَوَتُ إن ترك حيرا 
ألو فة للوالة ين وال ين اروف خد على اَلْمَتَّقينَ © [البقرة: ]18١‏ الآية. 

يقول الشافعي رحمه الله: فكانت الآبة محتملة لأن تثبت الوصية للوالدين 
والأقربين» والميراث مع الوصاياء وكانت محتملة - أيضاً - أن تكون المواريث 
ناسخة للوصاياء فلما احتملت الآية ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة 
من كتاب الله فإن لم يجدوا طلبوه في سنة رسول الله ## ووجدنا أن أهل الفتياء 
ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم» لا يختلفون في أن 
الى 4 قال عام الفتح: «لا وصية لوارث» ولا يقتل مؤمن كافر'" الحديث. 
وينقله عامة عن عامة» وكذلك وجدنا أهل العلم مجمعين عليه '”". 


)١(‏ انظر الرسالة الفقرات/ 55-789 ص/١57١-115١.‏ والفقرات/١١5و09١ 5‏ ص/ 
2777-١‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ٠٦۷۳-٦۱٠٦‏ ص/۲۲۳-١٤۲»‏ ثم ذكر بعد ذلك 
أمثلة كثيرة عن النسخ يمكن الرجوع إليها في كتاب الرسالة لمن أراد المزيد من الأمثلة» وانظر 
أول المبحث الثاني في تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالسنة المطهرة. 

(؟) ذكر الشافعي هنا حديثين الفقرة الأولى منه: «لا وصية لوارث» حديث إسناده مرسل وهو 
صحيح موصولاً بكثرة الطرق» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/۲ ص/417- 
۰ برقم/ الا والفقرة الثانية: «ولا يقتل مؤمن بكافر» حديث صحيح ورد بأربع 
روايات (في اثنين منها إسناده مرسل ضعيف». انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ 7 
ص/ ۰۲۰۹-۲۰۸ برقم/ 47 "و4 او44 "و49 وانظر الرسالة الفقرة/ 407 ص/10١-‏ 
۲ (المامش). 

(۳) وانظر الرسالة الفقرات/ ۳۹۹-۳۹۳ ص/ ٠١۹-۱۳۷‏ 
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قلت: فثبت نسخ الوصية للورثة الذين لهم ميراث فقطء وبقيت الوصية 
لغيرهم» بالسنة والإجماع. 

وذكر أمثلة كثيرة في هذا المقام» نكتفي بما ذكرنا خشية الإطالة» ومن أراد 
الاستزادة فليرجع إلى كتب الإمام الشافعي رحمه الله فيما يتعلق بالنسخ. 


۲۸ 


ال مبحث الرايع 


موقف الإمام الشافعي من: الاستحسان 


وضّحنا أن الشافعي يعتمد في تفسيره» بل منهجه الاجتهادي على 
النصوص. من الكتاب» والسنة. ثم الإجماع. ثم القياس» ولا يعتمد الاستحسان 
كمصدر للاجتهاد. بل أبطله وهاجم من يعتمد الاستحسانء وعقد كتاباً خاصاً 
في الأم ”'' وسماه (كتاب إبطال الاستحسان)» وفقرات في الرسالة "> وفصلاً 
في أحكام القرآن '". 

ولذا نجده يقرر: (أنه لیس لأحد دون رسول الله يك أن يقول إلا باستدلال 
بما وصفت في هذا “» وني العدل وفي جزاء الصيد. ولا يقول بما استحسن. فإن 
القول مما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق) ". 
أولا: أدلة الشافعي على إبطال الاستحسان: 


١‏ - قول الله تعالى: ( سبانس أن يرك سى ) [القيامة: 1] الآية. 


)١(‏ انظر الام ج/۷ ص/ ١5-194‏ (كتاب إبطال الاستحسان). 

(۲) انظر الرسالة الفقرتان/ 1۹و٠۷‏ ص/ 55,. والفقرات/ ٠۱٤٦۸-۱٤٥٦‏ ص/”0١5-١٠ه‏ 
(باب الاستحسان). 

(۳) انظر أحكام القرآن ج/۱ ص/٣۳۷-۳‏ 

(5) يقصد: التوجه إلى جهة المسجد الحرام إذا لم يكن يعانيه. 

(6) الرسالة الفقرة/ ۷١‏ ص/ ٠٠١‏ والفقرة/ ٠٤١۸‏ ص/08ه 


۹ 


قال الشافعي رحمه الله: فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت: أن 
السدق: الذي لا يؤمر ولا ينهي 08 
ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني 
السّدىء وقد أعلمه الله كك أنه لم يتركه سدی» ورای أن قال: أقول ما شئت» 
وادُعى ما نزل القرآن بخلافه» في هذاء وفي السنن» فخالف منهاج النبيين» وعوام 
حكم جماعة من روى عنه من العالمين '". 
۲- في الإجابة على سؤال من سأله: فأين ما ذكرت من القرآن» ومنهج 
النبيين صلى الله عليهم وسلم أجمعين؟ 
قال الشافعي رحمه اللّه: 
أ- قال الله كلك : ( ابع مَآأوح لَك مِنوَيَلك ) [الأنعام: ١‏ الآية. 
ب- وقال تعالى: ( وأنأحَكُم بَيْكَجُم ما درل آله ولا َع أَهوَآءَهُمَ © [الائدة: 44] الآية. 
ج- ثم جاءه قوم فسألوه عن أصحاب الكهف وغيرهم فقال: أَعَلِمُكم غدأء 
يعنى: أسأل جبريل عليه السلام ثم أعلمكم, فانزل الله كك : ( وَل تَقُوآنَ 
شىء إن فاعل ذلك غدًا ) [الكهف: ]۲١‏ الآية. 
د- وجاءته امرأة أوس بن صامت» تشكو إليه أوسأ فلم يجبهاء حتى أنزل قَبك: 
قد سَهِعَ أله قَولَ التى تلك فى رَوّجها ) [الجادلة: ]١‏ الآية. 
ه- وجاءه العجلاني يقذف امرأته. قال: لم ينزل فيكماء وألَْظِرٌ الوحي» فلما 
نزل دعاهماء فلاعن بينهما كما أمره الله كق ". 


١0 أحكام القرآن ج/١ ص/٦"٠ وانظر الرسالة الفقرة/ 5794 ص/‎ )١( 
أي: خالف منهج النبيين» ومن روى عنهم من اتباعهم ما نزل عليهم من رب العالمين.‎ )۲( 
٠١-5 إشارة إلى آية اللعان الواردة في سورة النور الآيات/‎ )۳( 


1۲۰ 


و- وقال لنبيه 8: ( وأ أحَْكُم بَيْكجُم بِمَآأَنرَل اه ) [لمائدة: 44] الآية. 
ز- وقال كك : ( يداو نا جَعَلتكَ حَلِيفة فى الأرض فاح بن لئاس يخي » 
[ص: 15] الآية 


قال الشافعي رحمه الله: وليس يؤمر أحد يحكم بحق إلا وقد علم الحق» ولا 
يكون الحق معلوماً ”" إلا عن الله نصأء أو دلالة من الله فقد جعل الله الحق في 
كتابه» ثم سنة نبيه فك. 

۳-حديث المطلب بن حنطب 4ء أن رسول الله يك قال: «ما تركت شيئاً 
ما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم بء ولا شیئاً ما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه» 
وإن الروح الأمين قد ألقى في رُوعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقهاء 
فأجملوا في الطلب»'' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وما فرض رسول الله 4# شيئاً قط إلا بوحي» فمن 
الوحي ما يتلى؛ ومنه ما يكون وحياً إلى رسول الله 8# فيستن به. وقد قيل: ما 
لم يتل قرآنأء إنما ألقاه جبريل عليه السلام في رُوْعِه بأمر الله» فكان وحياً إليه. 
وقيل: جعل الله إليه لما شهد له به أنه: (يهدي إلى صراط مستقيم)”" أن يسنء 
وأيهما كان فقد ألزمها الله خلقه. ولم يجعل لهم (الخيرة من أمره) '*' فيما يسن 
لهم وفرض عليهم اتباع سنته "©. 


(۱) الام ج/۷ ص/۲۹۸» وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/5 و7 فقد ورد مختصراً في بعض 
المواضع. 1 

)۲( الحديث سبق تخريجه. سنده مرسل وقد صح معناه» ولكثرة طرقه وشهرته أصبح صحيحاء 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ۲ ص/ ٤٠١-٤٠۳‏ برقم/ ٦۷٥‏ 

(۳) اقتباس من الآية/ ٠۲‏ من سورة الشورىء لذا آثرت جعلها بين قوسين للبيان. 

(5) اقتباس من الآية/ ۳٠١‏ من سورة الأحزاب. لذا آثرت جعلها بين قوسين للبيان. 

١164 الام ج/۷ ص/‎ )٥( 


۱۲۳۱ 


4- حديث عمرو بن العاص #ه: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران» وإن أخطأ فله اجر“ الحديث. قال الشافعى رحمه الله : فاعلم أن 
خبر لازم ولا قياس علیه» كان محجوباً بان معنى قوله: أفعل ما هويت وإن لم 
أومر به» فخالف معنى الكتاب والسنة» فكان محجوباً على لسانه. 

وقال أيضاً: لا أعلم أحداً من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول 
والآداب» في أن يفتي» ولا يحكم برأي نفسه. إذا لم يكن عالماً بالذي تدور عليه 
أمور القياس» من الكتاب» والسنةء والإجماع. والعقل لتفصيل المشتبة ... 

وقال في موضع آخر'": أفرأيت إذا قال الحاكم والمفتي في النازلة» ليس فيها 
نص خر ولا قیاس»› وقال: أستحسن»› فلا بد أن يزعم أن جائزاً لغيره أن 
يستحسن خلافه. فيقول: كل حاكم في بلد ومفت ما يستحسن. فيقال في الشيء 
الواحد بضروب من الحكم والفتيا. 
ثانيا: الاستحسان المرفوض والمذموم عند الشافعي: 

هذه الأدلة نرى أن الشافعي أبطل القول بالاستحسان» وشن حملة شديدة 
على من اعتبره من مصادر التشريع. والاجتهاد. 

ولكننا نرى بالاستقراء لمذهب الشافعي» أنه يحارب الاستحسان لأمرين 
هما: 


)000( الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ص/ /الالاو2377/8 برقم/ ۲۲٦و٣۲٠‏ . 
(0) الام ج/۷ ص/٠٠٠‏ 
) الام ج/۷ ص/ "١١‏ 


۲۲ 


-١‏ إذا خالف الاستحسان الخبر» لذا روي عنه أنه قال: (حرام على أحد 
أن يقول بالاستحسان. إذا خالف الاستحسان الخر» والخبر من الكتاب 
وال" الحدية. 

وعلى ذلك وغيره مما سنذكره قرر الشافعي: (أن القول بالاستحسان 
باطل) "» فهذا هو الاستحسان الباطل والحرم. 

-١‏ إذا كان الاستحسان لاتباع الموى والتشهي» لذا نجده في الرسالة يقول: 
(وكان حلال الله وحرامه. أولى ألا يقال فيهما بالتعسّف. والاستحسان» وإنا 
الاستحسان تلذذ) "» أي أن الاستحسان قول بالتشهي» وقد يقدم فيه العقل 
على الشرع. لذا نراه في موضع آخر يقول: (ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس» 
كان أقرّب من الإثم من الذي قال وهو غير عام وكان القول لغير أهل العلم 
جائزاً) “ ؛ لأن العقل متوافر عند العالم وغيره» ولا يعتمد على العقل وحده في 
الشرع. والتشريع لله وحده. 
لليمن قاضياًء ومعلناء حيث قال للرسول 5: «أجتهد رأبي» ولا آلو" 
الحديث. بأن هذا القول من معاذ ن كان بحدود الأمر في طاعة الله ورسوله. 


50٠5 ص/‎ ١5465 الرسالة الفقرة/‎ )١( 

(؟) الشافعي ناصر السنة/ د. محمد سلام مدكورء من مقالة في مجلة الفيصل العدد/ ۲۳ ص/ 04 
لسنة/ ٠١۹۹‏ ه- ۱۹۷۹م. 

(۳) الرسالة الفقرتان/ *4577١و455١‏ ص/ ,0ه 

(5:) الرسالة الفقرة/ ٠۱٤٠١۷‏ ص/۸٠°‏ 

(0) الحديث صحيح. سبق تخريجه. 
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العامة في قول الله تعالى: ( وَأطيعوا لله وَأَطِِعُوأ آَلَسُولَ ) [البقرة: ]٠١١‏ الآيةء لذا 
كان اجتهاد معاذ 4# مبنياً على الكتاب والسنة. 

فالاستحسان المنهي عنه. والمذموم عند الشافعي رحمه الله: هو أن يحدث 
القاتسن شيا ليس له معال سبق» فإذا شفعت: له مغل سابقة يررك 4 لأن تعريف 
الاستحسان في واقع الأمر: عدول من الجتهد عن الحكم في المسألة ؛ بمثل ما 
يحكم به في نظائرها إلى غيره. لدليل أقوى يقتضي العدول عن الدليل الأول. 
المثبت لحكم هذه النظائر» رجوعاً إلى ما علم من قصد الشارع. في أمثال الأشياء 
المعروضة. 

وعلى هذا نجد أن مسائل الاستحسان. ما هي إلا مسائل خرجت عن 
حكم نظائرهاء إما بنص الشارع كما في استثناءات بعض النصوص. أو باتفاق 
اجتهدين» أو برأي مجتهد بذاته تبعاً للمصلحة. اعتماداً على دليل يعارض 
القياس» أو قياس خفي غير القياس الجلي» وإن شئت قلت: هو تخصيص قياس 

(۱ 


بدليل أقوى منه» أو عدول عن قياس لقياس أقوى منه . 


وبهذا يقول الشافعي رحمه الله في بعض المسائل التي اجتهد فيها استحساناًء 


3 
١‏ - استحسانه إجازة التعاقد على دخول الحمام مع جهالة المدة الي سيمكثها 
المستحمم» ومقدار الماء الذي سيستهلكه. 


)١(‏ الإمام الشافعي ناصر السنة/ عبد الحليم الجندي ص/ ١٤۲و٤٠۲‏ (بتصرف)» الطبعة الثانية 
- دار المعارف بمصر - القاهرة/ ۲م 


4 


'- واستحسانه أن لا تقطع يد السارق اليمنى» إذا قدم اليسرى وقت الحد 
وقطعت» وغيرها ... 
ثالثا: تفسيره للقرآن بالاستحسان: 
لا نجد أن الشافعي استخدم الاستحسان في تفسير النصوص القرآنية» فيما 
نعلم» استناداً لما سبق بيانه. وموقفه من الاستحسان» وما ورد من أمثلة لأخذه 
بالاستحسان المبنى على النص ما هو إلا النادر القليل جدأ في بعض الفروع 
الفقهية» ويُرجعه غالباً إلى القياس. 


ب بت 3 


514 الشافعي ناصر السنة د/ محمد سلام مدكور» من مقالة في مجلة الفيصل العدد/ 251 ص/‎ )١( 
لسنة/ ۱۳۹۹ ه - 191/4 م.‎ 


الفصل الثالث 
آثار الإمام الشافعي 2# التفسير 
وخصائص تفسيره 


- المهيد. 


- المبحث الأول: آثارالإمام الشافعي 2 التفسير. 


- المبحث الثاني: خصائص تفسير الإمام الشافعي رحمه اللّه. 
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الفصل الثالث 


آثارالامام الشافعي 2 التفسير وخصائص تفسيره 


علمنا أن الشافعي يعتمد في اجتهاداته على التمسك بالنصوص» وتفسيرها 
وفق ما تدل عليه في اللسان العربي»› فالنص عند الشافعي هو الأصلء لذا نراه 
يعتمد في تفسيره للنصوص الشرعية (من الكتاب» والسنة) على الظاهر الذي 
يدل عليه النص» وجاءت اجتهاداته وفق نصوص الكتاب» والسنةء والإجماع, 
والقياس على النصوصء وأقوال الصحابة - كما بينا سابقاً في الفصل الأول-. 
ومن هذا المنطلق هاجم الاستحسان ؛ لأنه يعتمد في نظره على الظن والتخمين. 

والمراد من نظرة الشافعي هذه: أن أحكام الشريعة لا تحتاج في تعريفهاء 
واستنباطها إلى الحذس والتخمين والظن» بل ترد إلى أمور منضبطةء مطردة 
مستقيمة معروفة ولو عارضتها دلالات ظاهرة» ولكنها تخص ولا تعم. 

وإن غلب على الشافعي أنه فقيه. نجد أنه: (كان فيلسوفاً في أربعة: في 
اللغة» واختلاف الناس» والمعانيء والفقه) كما وصفه الإمام أحمد بن حنبل 


د () 


٠١١ مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 154. برقم/‎ )١( 


١8 


التفسير والاجتهاد. ومن كم الفقه المببى على ما سبقء ولا يمكن أن يكون 
الشافعي فقيهأء إذا لم يكن متمكناً من تفسير كتاب الله» وسنة رسوله هه بل 
كان له القدح المعلى في فهم وتفسير هذين الأصلينء بما شهد له به القريب 
والبعيدء والمعاصر واللاحق . 


حتى قال أبو حسان الزيادي عنه: (ما رأيت أحداً أقدر على معانى القرآن» 


والعبارة على المعاني» والاستشهاد على ذلك من قول الشعر واللغة منه) ”". 


وما نقل عن يونس بن عبد الأعلى قوله: (كنت أولاً أجالس أصحاب 


التفسير وأناظر عليه فكان الشافعي إذا أخذ في التفسيرء كأنه شهد التنزيل)”". 


وروي عن الربيع قوله: (قلما كنت أدخل على الشافعي رحمه الله إلا 


والملصحف بين يديه يتتبع أحكام القرآن) 0 


(010 


فم 
)۳( 
)4( 


مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 2159 وأول النص عند ابن عساكر: لا رأيت إكرام 
الشافعي» وإصغاءه إلى ما نقول وانتزاعه من القرآن: المعاني» والعبارة عن المعاني؛ أنست به 
فكنت أسأله عن معاني القرآن» فما رأيت... الخ . 

أحكام القرآن/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ ۹١1و٠٠٠‏ وانظر توالي التأسيس/ لابن حجر» ص/ 8ه 
أحكام القرآن/ للبيهقي» ج/ 2١‏ ص/ .٠١‏ 

الشافعي ناصر السنة د/ محمد سلام مدكورء من مقالة في مجلة الفيصل العدد/ 7. ص/ 1ه 
لسنة/ ١199‏ ه 1914م. 


ل 


ا مبحث الأول 


آثار الإمام الشافعي 4 علم التفسير 


المطلب الأول: مدى تأثره بغيره 

ومن نظرتنا لحياة الشافعي وطريقة طلبه للعلم» نستطيع أن نستلخص مدى 
تأثره بغيره بوجه العموم» وبالتفسير على وجه الخصوص»› وأول ما يتأثر 
الإنسان في حياته العلمية بشيوخه الذين تلقى عنهم العلم» ثم نراه يشق طريقه 
عَلّماً مستقلاء له منهجه» وطريقة اجتهاده. 

وإذا أردنا أن نستخرج أهم من تأثر بهم عمومأء نرى أن الشافعي رحمه الله 
تعالى عدد مشاربه في تلقي العلم فما ترك شيخاً من عاصره في مكة» أو المدينة 
أو اليم أو بغداد. إلا أخذ عنه مباشرة. أو أخذ عن اتباعه. ورأينا أن رحلاته 
كلها كانت موجهة للعلم والتزود منه. حتى إنه في رحلته الأولى إلى العراق - 
وهو متهم - تلقى فقه أبي حنيفة عن تلميذه: محمد بن الحسن الشيباني. 

دا اراتا ر 

أ- نجد أنه تأثر كثيراً بمدرسة مكة في التفسير: التى تعتمد على آراء ابن 
عباس رضي الله عنهما والتي نقلها عنه تلاميذه وأهم من تأثر بهم: 
-١‏ مجاهد بن جبر المخزومي» (ت/ ٠١5‏ ه). 
1 سعيد بن جبير الأسدي. رت/ ۹٥‏ ه)» وقيل آخر سنة/ ٤‏ ۹ه. 
۳- عكرمة البربري المدنى» (ت/ 5 ١٠١ه).‏ 


14١ 


غ- طاووس بن كيسان الحميري. (ت/57١١ه).‏ 
5- سفيان بن عيينة» (ت/98١1ه).‏ 
۷- جابر بن زيد الأزدي (أبو الشعثاء)» (ت/ ۹۳ه). 
فنراه ينقل عنهم ويرجح آراءهم بقوله: وما قاله مجاهد أشبه ما قال با 
قال» أو قول عطاء أحب إلي» بل نراه ينقل عن ابن عباس مباشرة ويتبنى رأيه. 
ب- فمن مدرسة التفسير في المدينة أخذ بآراء قليلة عن: 
-١‏ أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي» (ت/ ٠4ه).‏ وقيل (ت/ ۹۳ه). 
؟- محمد بن كعب القرظي» (ت/۱۱۸ه)» وقيل (ت/ ١١١ه).‏ 
€- مالك ین اسن الأصبحي» (ت/ ۱۷۹ه). 
60- عبد العزيز بن نحمد الدّراوردي» (ت/ ١٩۱۸ه).‏ 
1- محمد بن إسماعيل بن أبي فديك (ت/ ١٠١٠ه).‏ 
كما نراه يتبنى آراء الخلفاء الراشدين: (أبي بكر وعمرء وعثمان» وعلي 
ومن مدرسة التفسير بالعراق التى تعتمد على آراء ابن مسعود ذيه: 
ج- نراه يأخذ أحياناً عن أتباعه في الكوفة وهم: 
-١‏ علقمة بن قيس النخعي» (ت/ ٣١‏ ه)» وقيل (ت/ ۲ ه). 


ET 


*- الأسود بن يزيد النخعي. (ت/ 4لاه). وقيل (ت/ هلاه ). 
4- مسرة بن شراحيل الهمذاني» (ت/ ١لاه).‏ 
- عامر بن شراحيل الشعي» (ت/ ٠١‏ ه) على الأرجح. 
د- وينقل أكثر عن إمامي التفسير في البصرة: 
-١‏ الحسن البصري» (ت/ ١١١ه).‏ 
؟- قتادة السدوسي» (ت/ ۱۱۷ه). 
ه - ومن اليمن ينقل أحياناً عن: 
-١‏ عمرو بن أبي سلمة التنيسي (صاحب الإمام الأوزاعي» إمام الشام)» من 
كبار شيوخ اليمن. 
مصر) من كبار شيوخ اليمن. 
-٠‏ هشام بن يوسف (قاضي صنعاء). 
وأحتاناً ينقل بالعموم ولا يصرح» حيث يقول: وما أعلم خالفاً - هذا 
القول - ممن لقيت من أهل العلم بالقرآن» أو قال أهل العلم بالتفسيرء أو ما 
أشبه ذلك. 
وأكثر ما أثر فيه من هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم» في مكة: مسلم بن 
خالد الزنجي وسفيان بن عبينة» وابن جريج» وفي المدينة: الإمام مالك وإذا ذكر مالك 
فهو النجم» كما يصفه الشافعي» وفي العراق: الإمام محمد بن الحسن الشيباني. 
المطلب الثاني: تأثر غيره به 
على النصوص خاصة:؛ ولا يكون الشخص فقيهاًء إلا إذا تمكن من تفسير 


١7 


النصوص». المعتمد على ال خر الصادق» أو على اللغة. ولا أحد أقدر من 
الشافعي في عصره على التمكن من ذلك. 
لذا كان له من التلاميذ والأصحاب ما فاق به أقرانه ومعاصریه» وقد تأثر 
به جمع كثير من هؤلاء الأصحاب - سواء كانوا من أترابه» أو من شيوخه - 
ويجدر بنا أن نقسم هذه المطلب إلى قسمين: 
أولاً: من تأثروا به من أتباعه وتلامذته» وهؤلاء نرتبهم'" كما يلي: 
أ/ في مصر (بالفسطاط): 
-١‏ الربيع بن سليمان المرادي. (ت/ 717١‏ ه) (راوي كتب الشافعي). 
۲- إسماعيل بن يحبى المزني» (ت/ 775 ه) (انتهت إليه رئاسة العلم في مصر بزمنه). 
*- يوسف بن يحيى البويطي» (ت/ 771 ه) (خلف الشافعي في حلقته). 
-٤‏ حرملة بن يحبى التجيي» (ت/ ۲٤۳‏ ه) (روى عن الشافعي كتباً لم يروها الربيع). 
0- الربيع بن سليمان الجيزي» (ت/ "6 ١اه).‏ وقيل (ت/لاه؟ه) (له صحبة 
مع الشافعي» وهو الذي روى عن الشافعي: أن قراءة القرآن بالألحان 
مكروهة» وغيرها من المسائل). 
5- يونس بن عبد الأعلى الصفدي» (ت/ 7١4‏ ه) (صحب الشافعي وأخذ عنه). 


)١(‏ رتبناهم حسب ما رأينا استناداً إلى البلدان أولاً ثم إلى الأهمية في نقل آراء الشافعي ومنزلتهم 
في المذهب - وله أعلم -» انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/9؟١١-214‏ 
وقد صححت وفاة الكرابيسي» وابن راهويه» وحرملة التجيي» من كتاب الأعلام/ 
للزركلي» حيث وردت عند أبي زهرة خطا. 


١ 


ب/ في العراق (ببغداد): 

-١‏ أبو الحسن الصباح الزعفراني» (ت/ 7٠١‏ ه) (راوي كتب الشافعي القديمة 
ببغداد). 

؟- الحسين بن علي الكرابيسي» (ت/ ۲٤۸‏ ه) (أجازه الشافعي بأخذ كتبه من 
الزعفراني). 

۳- الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» (ت/ ۲١١‏ ه) (الصاحب والتلميذ المدلل 
عند الشافعي). 

4- أبو ثور الكلي» (ت/ 71٠١‏ ه) (سمع من الشافعي كتبه. فصار أميل إليه). 

-٠٥‏ الإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهويه» (ت/۲۳۸ه) (لم يلتق بالشافعي 
لكنه كتب كتبه). 

-١‏ أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري البصري *''". (أول من خلف الشافعي 
بالعراق). 

۷- الإمام محمد بن جرير الطبري. (ت/ 770 ه) (إمام المفسرين والمؤرخين. 
لقي المزني بعد دخوله مصر (سنة/ ۴٠۲ه)»‏ وفاق الزعفراني في الجدل). 
ج/ في الحجاز (مكة): 

-١‏ أبو بكر الحميدي. (ت/9١7ه)‏ (خرج مع الشافعي إلى مصر ثم عاد إلى 
مكة بعد موت الشافعي). 

-١‏ إبراهيم بن محمد العباسي المطلي» (ت/ ۲۳۷ ه) (كانت له صحبة مع 
الشافعي ولم ينقل عنه الفقه). 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة في الأعلام؛ والموسوعة العربية العالمية» ولعل أبا زهرة ترك سنة وفاته 
لعدم عثوره على .ترجمة له - والله أعلم -. 
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الشافعى إلى بغداد). 

هؤلاء من أهم من نقل آراء الشافعي وفتاويه. وأوصلوا كلامه. وتداولوا 
كتبه» ومنهم تناقلتها الأجيال عبر أئمة عظام أمثال: الاسفراييني أبو حامد, 
(ت/ ٤٨٣٦‏ ه)» والاسفراييق أبو إسحاق» (ت/ ٤۱۸‏ ه)» والماوردي»› (ٿت/ 
«(a0۹‏ وأبي إسحاق الشيرازي» (ت/ ٤۷٦‏ ه)» وإمام الحرمين الجوينى. 
(ت/ ٤۷۸‏ ه)ء والإمام الغزالي» (ت/ ١٠٠٠ه)»‏ والقفال الكبير الشاشي» (ت/ 
«(a0 ۹¥‏ و محمد بن عمر الرازي» (ثٿ/ ٦۰ ٦‏ ه)» وعز الدين بن عبد السلام» 
(ت/ ٠‏ ككم). وتفى الدين بن دقیق العيد» (ت/ ۷۰۲ه)» وتقي الدين 
السبكي. (ت/51/اه)» والإمام النووي» (ت/7175ه). وهكذا خلفاً عن 
سلف إلى يومنا هذا - فجزاهم الله خيراً -. 
انياً: من تأثروا به عن طريق كتبه» وكتب تلاميذه: 

الشافعى من أوائل من تنبه إل ضرورة كتابة العلم» والاجتهادات» 
والتفسيرات» حتى إنه يروى عنه قوله: 

العلم صيد والكتابة قيله قيد صيودك بالحبال الوائقة 

فمن الحماقة أن تصيد غزالة ‏ :وتثركها بين الخلاتق ظالقة 17 


)١(‏ السبق التربوي في فكر الشافعي / لبدر ملك وخليل أبو طالب ص/511,. ولكني لم أجد 
هذين البيتين في ديوان الشافعي» فربما مما نسب إليه من شعر أو مما كان يتمثل به لغيره من 
الشعراء - والله أعلم -. 
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وقد استفاد من كتاباته تلك تلامیذه» ومن أتى بعدهم. إلى عصرنا هذا وإلى 

أن يشاء الله تعالى. 
كما كان الشافعى قدوة لغيره في كتابة مؤلفاته حتى يستفاد منهاء فسار 

على نهجه في كتابة تفسيراته» واجتهاداته. ومناظراته» من عاصره كالإمام أحمد 

وا 
وإذا استقرأنا كيفية تدوين كتبه نجدها كالتالى: 
١‏ - في مكة: 
والاجتهادات» وكان خاصاً به. 

ب- بعد ذهابه إلى هذيل والمديئة رجع إلى مكة؛ فلعله كان يكتب بعض كتبه 
ولكنه لم يروها للناس حتى يتروى فيما يكتب» ولم يذكر أحد من المؤرخين 
شيئاً عنه كتبه بمكة» اللهم إلا كتاب الرسالة وردت رواية بأنه كتبها مرتين» 
۲- في العراق: 

أ- بدأ الشافعى يعلن عن كتبه في العراق ببغداد» فكانت الكتب التى قرآها 
تلاميذه عليه وأهمها: (الرسالة) التى في الأصول. و (الحجة) الذي جع فيه 


٠١١و۱۰۸ انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/15960. برقم/‎ )١( 


NY 


وقد سماه ابن النديم (المبسوط) وهو ما رواه الزعفراني عنه ببغداد. 
أما الكتب التي حملها عنه الحسين بن علي الكرابيسي» وأبو عبد الرحمن بن 
يحيى فمنها: (كتاب السير) وفيه زيادات كثيرة ليست عند غيره. 
أعاد النظر فيما كتبه. وبها وضع كتبه الجديدة. وأملى مسائل كثيرة» وروى 
عنه أصحابه مسائل عديدة» فكانت الكتب التالية: 
27 السدق: 
۳- الأمالي الكبرى. 
-٤‏ الإملاء الصغير. 
ه- مختصر البويطي/ اختصر الإمام البويطي ما سمعه من الشافعي بمصر. 
5- مختصر المزني/ اختصر الإمام المزني ما سمعه من الشافعي كصر. 
6 - بعد وفاته: 
-١‏ روى الربيع كل ما كتبه الشافعي. وأملاه بمصرء ويعتبر بحق ناقل كتبه منهاء 
وقد سمّى ابن النديم ما رواه الربيع ب: (المبسوط). 
؟"- كما روى الزعفرانى ما قرأه على الشافعى. أو ما نقله عنه في بغداد» وقد 
سماه ابن النديم كذلك ب: (المبسوط) أيضاً. 
وفي ذلك يقول في ترجمة للزعفراني: (روى المبسوط عن الشافعي على 
ترتيب ما رواه الربيع» وفيه خُلْفٌ يسيرء وليس يرغب الناس فيه» ولا يعملون 
عليه إنما يعملون على ما رواه الربيع) ؛ لأن الشافعي رحمه الله تعالى لم ينسخ 
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كل كتبه القديمة» وإنما أعاد النظر فيها ومخصها في مصر. فكان يجلس في المسجد 
إلى أسطوانة» ويضع الكتب بين يديه ويصنف . 

ويذكر الرواة طريقة تاليف الشافعى» للكتب فبعض الكتب كان يكتبه 
بنفسه؛ وبعضها كان هليه على تلاميذه '"؛ وبعضها كان ينقله تلاميذه غا کتبه 
ثم يقرؤونه عليه. 

ولقد حازت كتب الشافعي على القبول عند العلماء في كل عصرء فكانوا 
يوصون بكتابتها ويحرصون على سماعها ونشرهاء ولذلك نجد الإمام البيهقي 
صنف بابا في كتابه بعنوانه: (مناقب الشافعي) بعنوان: رغبة علماء عصر الشافعي. 
ومن بعدهم في كتبه» والاقتباس من علمه» والانتفاع به» وحسن الثناء عليه . 

المطلب الثالث: أثره ف علم التفسير؛ و2 الاجتهادات الفقهية 

بما أن الشافعي حجة في اللغة» حجة في القراءات وإعراب القرآن. فقد 
كان أثره واضحاً في تفسير كلام الله َك حتى إننا نجد البيهقي يعقد باباً خاصاً 
يبين فيه معرفة الشافعي في تفسير القرآن» ومعانیه» وسبب نزوله» فيقول في أول 
الباب: وهذا باب كبير» لو نقلت فيه جميع ما نقل إلينا من كلامه فيه (أي: في 
التفسير) لطال الكتاب» فاقتصرت على نقل ما تيسر “. 


. ٠١۹ رواية حرملة عنه. انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/‎ )١( 

(۲) لذا عبارات كثيرة في الأم تدل على الإملاء من الشافعي لتلاميذه. مثل: أملى علينا الشافعي» 
أخبرنا الشافعي إملاء» حدثنا الشافعي إملاء» أملى علينا الشافعي هذا الكتاب» وهكذا. 

(۳) انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١.‏ ص/ .110-7١‏ 

)٤(‏ انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١‏ ص/ 184. كما أنه لا تخلو كتب المناقب عن الشافعي 
بعقد مثل هذا الباب بتطويل أو اختصار. 
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أ- أثره في علم التفسير: 
وإننا لنرى أثره واضحاً في علم التفسير بما يلي: 

-١‏ ما ينقله ابن جرير الطبري في تفسيره» وغيره من المفسبرين من بعده» 
ويعزونه إلى الشافعي. 
(المناقب) مما بخص التفسير .. | 

۳- ربطه التفسير بالمأثور من السنة والخبرء فنراه يربط التفسير مما ورد من 
حديث الني لَك ويرجح الرأي المتفق مع السنة في تفسير كلام الله تعالى» 
بل يدلل على صحة ما ذهب إليه في التفسير بالأحاديث النبوية. 

-٤‏ اعتماده على اللغة في تفسير القرآن الكريم» لأن القرآن كلام عربي» أنزل 
بلغة العرب حسب دلالة اللسان العربي» فنراه كثيراً ما يدلل على صحة ما 
مستشهداً بأبيات عن العرب» أو يعزو ذلك إلى اللسان العربي؛ وما يدل 
عليه من توضیح» وتفسير لكتاب الله تعالى. 

ه- استنباطه القواعد والتفريعات عليها في المسائل» من فهمه للنص القرآني» 
وهذا ما سنوضحه في مبحث مستقل به - إن شاء الله تعالى -. 

1- ما جمعناه - بعون الله وتوفيقه - من تفسيره الوارد في كتبه المشهورة عنه» أو 
كتب تلاميذه ما ينسب إليه مباشرة» يدل على أثره العظيم في هذا المضمار. 


)١(‏ انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/ ٠ء‏ ص/ 200-1784 فهو ثروة تفسيرية نفيسة. 
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ب- أثر تفسيره في الاجتهادات الفقهية: 

بما أن أغلب الآيات التي فسرها الشافعي كما ذكرنا تتعلق بآيات الأحكام» 
وتخريج الاجتهادات الفقهية عليهاء نرى أثره واضحاً لمن عاصره. أو أتى بعد 
فما من مفسر لكتاب الله تعالى يتعرض لآيات الأحكام» إلا تتبع أثر الشافعي 
فيهاء فنقل قوله أو سار على منواله في التفسيرء أو مناقشة غيره من المفسرين» 
وقلّما يخلو تفسيرء أو كتاب فقه. لم يتعرض فيه مؤلفه لأقوال الشافعي في 
التفسير والفقه. نقلاً أو ترجيحاً. 


المبحث الثاني 


خصائص تفسير الإمام الشافعي 


كان الشافعي رحمه الله: إذا أخذ بالتفسير فكأنه شهد التنزيل» كما وصفه 
يونس بن عبد الأعلى. 
وإننا بجمعنا وتحقيقنا لتفسير الإمام الشافعي» نستطيع أن نستخلص ما 
امتاز به هذا التفسير من الخصائص التي ظهرت وهي كثيرة» ومن أهمها: 
-١‏ الفصاحة وسهولة العبارة» مع تبسيطها حتى يفهمها من يقرؤهاء بدون لحن 
في اللغة. 
۲- إيجاز العبارة في التفسير المتعلق بغير آيات الأحكام. 
*- الإسهاب في التفريعات الفقهية المتعلقة بآيات الأحكام. حتى إن الآية 
الواحدة لترد في مواضع كثيرة في كتبه» وفي أبواب قد لا تتوقع إيرادها فيه. 
-٤‏ اعتماد تفسير الآية دليلاً فيما يذهب إليه من قواعد» وآراء قوق مذهبه. 
ه- اعتماد مذهب السلف في تفسير الآيات المتعلقة بالعقيدة: (من الأسماء 
والصفات. والغيبيات» وحب الني كه وآله...). 
1- يعتمد في تفسيره على المصادر التالية بالترتيب ": 


أ- تفسير القرآن بالقرآن. 


)١(‏ انظر الفصل الأول من الباب الثاني (مصادر تفسيره) لتفصيل ما أجمل هنا. 


١ 


ب- ثم تفسيره بالسنة› (إذا وجد). 
E‏ فبأقوال الصحابة رضوان الله عليهم» (حسب التفصيل الذي ذكرناه 


في موضعه). 

د- ثم أخذه بإجماع أهل العلم» على تفسير تلك الآية (وفق ما فصلناه 
سابقا). 

ه- ثم أخذه بالقياس» في تفسير بعض الآيات» محمل معاني بعضها على 

و- ثم أخذه بأقوال الأئمة» والسلف ممن سبقه أو عاصره» إذا وافق 
اجتهاده. 


ز- اللغة العربية واللسان العربي عند وجود النصوصء كداعم لما فسره. 
أو عند عدم النص» كبيان للفظ القرآني الذي نزل بلغة العرب. 


/ا- يعزو ما ينقله من آراء في التفسير حسب ما يلي: 


أولاً: العزو المباشر: 


أ- 


ابلق 


زفق 


بذكر صاحب القول صراحة سواء كان من الصحابة مثل: نقله عن أبي 
بكر أو عمر» أو علي. أو عائشة»› أو ابن عمر» أو ابن عباس ... أو 
غيرهم''' رضوان الله عليهم أجمعين. 

أو كان من التابعين والأئمة مثل: وقال عطاء.. أو مجاهد. أو قتادة» أو 
عكرمة أو مقاتل» أو ابن المسيب... أو غيرهم ”" رحمهم الله أجمعين. 


انظر مناقب الشافعي/ للبيهتي ج/١‏ ص/ ۰۳و٤‏ ۰ و ص/ //ا؟ وانظر على سبيل 


المثال: تفسير الآية/ ١‏ من سورة فاطرء والآية/ ١١‏ من سورة محمد... وغيرهما. 
انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 791و545, وانظر على سبيل المثال: تفسير 
الآية/ “' من سورة النورء والآية/ 7 من سورة النساءء والآية/ ٤٩‏ من سورة الأحزاب... أو 


غير ذلك ما ورد على هذا الشكل. 


\or 


ب- العزو بدون ذكر الاسم صراحة: مثل: فسمعت من أرضى علمه بالقرآن 
عن أو أخبرنا الثقة من أصحابناء أو سمعت من أثق جخيره وعلمه 
يذكر... ''"» وغير ذلك. 

ثانيا: العزو غير المباشر: 

أ- سواء كان لبعض الممسرين. مثل قوله: ذكر لبعض أهل .التفسير هذا أو قال 
بعض أهل العلم بالتفسير ”"» أو فقال بعض أهل العلم بالقرآن “... وغير 
ذلك. 

ب- أو كان لعموم المفسرين؛ مثل قوله: فزعم أهل العلم بالتفسير”"... وغير 
ذلك. 
أعلم خلافاً ... وغير ذلك. 

)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ ١٠۲۸ء‏ وانظر على سبيل المثال: تفسير الآية/1 من 
سورة المائدة... وغيرها مما ورد على هذا اللفظ. 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/ ١‏ ص/ 2.7589 وانظر على سبيل المثال: تفسير الآيات/ ٤-١‏ 
من سورة المزمل» والآية/ ٤١‏ من سورة النساء... وغيرهما نما ورد على هذا اللفظ. 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/۲۹۱» وعلى سبيل المثال: انظر تفسير الآية/ ٠۲۹‏ من 
سورة النساء» والآية/ ۷۹ من سورة الواقعة... وغيرهما نما ورد على هذا اللفظ. 

(©) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/۲۹4» وعلى سبيل المثال: انظر تفسير الآية/ ٤۳‏ من 
سورة النساء... وغيرها ما ورد على هذا اللفظ. 

)٥(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/۲۹1» وعلى سبيل المثال: انظر تفسير الآية/ ۳۳ من 
سورة الحج وغيرها نما ورد على هذا اللفظ. 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 2186 وعلى سبيل المثال: انظر تفسير الآية/ ۳ من 


سورة المائدة وغيرهما ما ورد على هذا اللفظ. 


١ 


- ٠ 
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يذكر الآراء الحتملة لتفسير الآية» ثم يرجح ما يذهب إليه»ء إما بدلالة 
ظاهر الآية "» أو بالسنة ”" أو بدلالة اللغة ”" (من الشعر أو لسان 
العرب»» وأحياناً يذكر تفسيره الذي يعتمده في الآبة» ثم يذكر: وقيل غير 
ذلك بدون مناقشة °. 

يناقش آراء غيره التي وردت في تفسيرهم لهذه الآية التي يفسرها في أغلب 
الأحيان؛ ثم يرجح رأيه كما سبق بالفقرة السابقة رقم/ ۷» وفي بعض 
الأحيان يهمل مناقشة الرأي الذي لا يرجحه. 

ترجيحه للرأي الذي يعتمده يكون بعدة عبارات هي: 

أ- وأحسب ما قال كما قال. 

ب- وهذا المعنى تحتمله الآية. 

ج- وما أشبه ما قال بما قال. 

د- وما أشبه ما قيل من هذا با قيل. 

-- وما أشبه ما قالوا من هذا با قالوا. 

يستخلص تعاريف عامة في تفسيره لبعض الآيات مثل قوله: وجماع 
المعروف كذا.... جاع العشرة» جماع القَسْم. جماع أسباب طلب الخلع من 
المرأة» القرءء الفاحشة... وغير ذلك. 


انظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ ۲۷۲و۲۷۴ في تفسير الآية/ ۷۸ من سورة البقرة... وغيرها. 
مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 180, وانظر على سبيل المثال: تفسير الآية/٠‏ من 
سورة المائدة... وغيرها مما ورد على هذا اللفظ. 

مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ ۲۸۷و۲۸۸ وانظر على سبيل المثال: تفسير الآية/ 5 
من سورة المائدةء والآية/ 47 من سورة النساء... وغيرهما مما ورد على هذا اللفظ. 

مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/۲۹۸و۲۹۹» وانظر على سبيل المثال: تفسير الآية/ ٤‏ 
من سورة المدثر... وغيرها مما ورد على هذا اللفظ. 


١ مه‎ 


- في نهاية تفسيره غالبأء وأحياناً في بداية التفسير للآية» أو في أثناء تفسيرهاء 
يفوّض العلم بما يفسره إلى الله ورعاً وتقوى. مثل قوله: الله أعلم بمعنى ما 
أراد.... والله تعالى أعلم» وما شابه هذا المعنى» ومثله كثير في أثناء تفسيره. 

-١‏ اتباع الرأي الصواب مهما كان قائله بلا تعصب لرأي أحد. لأن همه 
الوصول إلى التفسير المراد من الآية . 

4- وبالعموم يعتبر تفسيره من التفسير بالمأثورء فيما ورد من نصوص نبوية» 


tp‏ ب 


)١(‏ انظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/۲۷۸ في تفسير الآية/ ٠۷۸‏ من سورة البقرة... وغيرها. 


٥١ 


الفصل الرابع 
مكانة الإمام الشافعي ب2 التفسير 
وتأسيسه لقواعد مهمة 
علم التفسير 


- تمهيد. 
- المبحث الأول: مكانة الشافعي 2 تفسير كتاب الله وأهمية ذلك. 


- المبحث الثاني: تأسيس الشافعي لقواعد مهمة 2 علم التفسير. 


الفصل الرابع 
مكانة الإمام الشافعي 2 التفسير» وتأسيسه لقواعد مهمة 
ل علم التفسير 

تمهيد 

يتبوأ الإمام الشافعي مكانة عالية في التفسيرء رفيعة في الاستنباط. شامحة في 

شهد له شيخه سفيان بن عيينة في مكة بذلك» بل كان يحيل من يسأله عن 
شيء من تفسير القرآن الكريم؛ إلى هذا الفتى المطّلبى» لتأكده من براعته في 
التفسه 0 

وهذا شيخه الأول مسلم بن خالد الزنجي يأذن له بالإفتاء» وهو ابن همس 
عشرة سنة» ويقسم بميناً بالله أنه قد آن له (أي: للشافعي) أن يفت '". 

ومعلوم أنه لا يؤذن لأحد في ذلك العصر بالفتياء إلا إذا كان عالاً متمكناً 
من التفسير. والحديث» وعلوم القرآن» والسنة كأساس للفتيا والاجتهاد. وما 
يتبع ذلك من فهم ثاقب» وعقل راجح. 


)١(‏ انظر الإمام الشافعي/ للدقر ص/58و9ه 
(۲) المرجع السابق ص/وه 


لقد أعجب الإمام مالك - إمام دار الهجرة - بحسن قراءة الشافعي للموطأ بين 
يديه. حتى إذا أراد الشافعي أن يمسك عن القراءة» قال له مالك: (يافتى زد) ”". 

ولنقرأ تزكيه سمعها عبد الرحمن بن مهدي» من الإمام مالك تبين مكانة 
الشافعي في الفهم. حيث يقول: (ما يأتيني من قرشي أفهم من هذا الفتى)» بل 
يتنبا له بمستقبل علمي رائد فيقول: (إن يك أحد يفلح فهذا الغلام) '". 

وهذه شهادة أبي حسان الزيادي حيث يقول: (ما رأيت أحداً أقدر على 
انتزاع المعاني من القرآن. والاستشهاد على ذلك من اللغة من الشافعي) '". 

وانظر إلى قول إمام أهل الظاهر داود بن علي: قال لي إسحاق بن راهويه: 
ذهبت أنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعى بمكة؛ فسألته عن أشياء فوجدته فصيحاًء 
حسن الأدب» فلما فارقناه أعلمني جماعة من أهل الفهم بالقرآن: أنه أعلم الناس 
في زمانه بمعاني القرآن . 

ونجد في ثناء أحمد بن حنبل على الشافعي وضوحاً على أنه لم ير مثل 
الشافعي» حيث يقول: (ما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله من هذا الفتى) كل 
ما تنزع» حتى رأينا الشافعي» فكان أفقه الناس في كتاب الله» وفي سنة رسوله 
0۲ 
. 


(1) المرجع السابق/ للدقر ص/ ۷۷ 

(؟) انظر الإمام الشافعي/ للدقر ص/ 278 وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ ١8‏ 
(۳) انظر الإمام الشافعي/ للدقر ص/ ۱۹۷ وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ ١19‏ 
() انظر الإمام الشافعي/ للدقر ص/ 197 

(0) انظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ ١١7‏ 

(1) انظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/48١‏ 
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وانظر إلى قول الإمام محمد بن الحسن في الشافعي عندما وضع كتبه: (إن 
تكلم أصحاب الحديث يومأء فبلسان الشافعي) . 


١148 مناقب الشافعي / لابن كثير ص/‎ )١( 
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ال مبحث الأول 


مكانة الإمام الشافعي ف تفسير القرآن الكريم وأهمية 


© ©»© 


تفسيره 


أولاً: مكانة الإمام الشافعي 4 تفسير القرآن الكريم: 

يكفي الشافعي مكانة أنه جمع علم أهل الحجازء عن الشيخين الجليلين فيها 
الإمام سفيان بن عيينة في مكة. والإمام مالك بن أنس في المدينة» وجمع علم 
العراق عن الإمام محمد بن الحسن ببغداد. كما جمع فقه الأئمة الآخرين من 
أتباعهم. أثناء رحلاته إلى العراق ومصر واليمن. 

بهذا تمكن الشافعي من امتلاك أهلية الاجتهاد بجدارة» فأصل الأصول 
بعلم الفقهء ووضع القواعد الكثيرة لعلم مصطلح الحديث. وعلم التفسير» كما 
بين كيفية الاجتهاد وشروطه وضوابطه. وآلة القياس» وأسس المناظرة» كل هذه 
المكانة ونفسه عزيزة» مطمئنة» متوجهة إلى الله خشوع» ورضاً له سبحانه وتعالى. 

ما سبق يتضح أن الشافعي رحمه الله نبغ فقيهاً لامعا ومفسراً بارعاً لكتاب 
لله تعالى» وسنة رسوله ف خبيراً باللغة العربية وبلاغتها وأساليبهاء جامعاً 
للمجد من جميع أطرافه (النسب. العلم» الدين الخلق) فاستحق فعلاً أن يكون 
هو المقصود بحديث رسول الله : «اللهم اهدٍ قريشاًء فإن عالمها يملأ الأرض 
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و 


علماً...''' الحديث. قال أبو نعيم (عبد املك بن محمد): هذه الصفة لا تنطبق 
إلا على الشافعي» فإئًا لا نعرف أحداً من الفقهاء من قريش» طبق علمه البلادء 
واشتهر في الفاق مثل الشافعي رحمه الله . 

واستحق بحق أن ينطبق عليه حديث المصطفى ##: « إن الله يبعث إلى هذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »" الحديث, والذي فسره الإمام 
أحمد فقال: فكان في المائة الأولى» عمر بن عبد العزيزء وفي المائة الثانية: الشافعي. 

والذي ينظر في تفسيره الذي أعاننا الله على جمعه وتحقيقه» يرى هذه المكانة 
واضحة المعالم رفيعة الجانب» فيها الدرر الكامنة. والتير اللامع» والاستنباط 
القوي, المدعم بالدليل من النص» واللغة. 
ثانيا: اهمية تفسير الإمام الشافمي: 

تظهر مكانة وأهمية تفسير الإمام الشافعي رحمه الله لطالب العلمء 
وللباحث» وللمكتبة الإسلامية في التفسير وعلومه. بالنقاط التالية: 


-١‏ أقدم تفسير وردنا قريب العهد من التابعين وتابعي التابعين» وقد تأثر 
بآرائه وأقواله من أتى بعده كالإمام الطبري (شيخ المفسرين) والرازي» 
وابن كثير» والسيوطي وغيرهم كثير» حتى إنه ليتعذر أن خلو كتاب تفسير 
من آراء الإمام الشافعي في التفسير > خاصة ما يتعلق بآيات الأحكام. 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه وله شواهد تقويه وتعضده. انظر مناقب الشافعي / لابن كثير وتعليق 
د. خليل ملا خاطر ص/ 177 و14. 

(؟) انظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 176. 

(۳) الحديث رواه أبو داود منفرداً به» عن سليمان بن داود المهري» عن ابن وهب به انظر مناقب 
الشافعي/ لابن كثير ص/ 188-13 (المتن والهامش». 
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-۴ 


۷ 


-۸ 


يعتبر مرآة عصرهء إذ نجد فيه آراء ونقد المدرستين العلميتين اللتين 
عاصرهما وهما: 

أ- مدرسة أهل الحديث في الحجاز. 

ب- ومدرسة الرأي في العراق. 

بالإضافة إلى رأي غيرهما ممن عاصره. وتلقى عنهء أو ناظره. 

أخرج لنا مدرسة جديدة في التفسيرء والفقه وغيرهماء وقام بتقعيد 
القواعد» وضبط أصول الاجتهاد. سابقاً لغيره» وقدوة لغيره» فاستفاد منه 
من عاصره» ومن أتى بعدهم. 

لا نجد في تفسيره مكاناً أو ذكراً للقصص الإسرائيليةء التى شاعت فيما بعد 
يعتبر مرجعاً ثرياً في اللغة والأدب» بل حجة فيهما بشهادة أهل 
الاختصاص فيهماء وبضلاعته باللسان العربي» استطاع أن يستنبط 
القواعد لفهم تفسير القرآن الكريم وأحكامه. 

ملتزم بمذهب أهل السنة والجماعة في المذهب العَقَدِيَ. وعدم تأثره 
بمذاهب أهل الكلام» وغيرهم مما ساد في عصره. 

من أوائل من وضع ضوابط للنسخ في التفسيرء وتراه ينص على ذلك 
وبناقش لإثبات النسخ الذي ثبت لديه. 

يعتمد على المأثور (كتاب أو سنة أو أقوال صحابة) أولاً إذا وجدى وإلا 
فالإجماع إذا وجد وهذا نادر كما ذكرناء وكلاهما ثروة تاريخية لتطور 
التشريع في زمنه. وإلا فاللغة هي السبيل لتفسير كلام الله تعالى الذي نزل 
باللغة العربية» يقيس فيها ويجتهد على ضوئها. 
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۹- يعتبر ثروة تفسيرية» وفقهية» وأصولية» وحديثية» ولغوية» يستفيد منها كل 
باحث. كانت متناثرة في أثناء الأبواب الفقهيةء أعاننا الله على جمعهاء فله 
الحمد والمنة» والفضل والثناء الحسن. كما يحب ربنا ويرضى. 

-٠‏ من أوائل التفاسير التي نبهت ووضحت العام والخاص. والمطلق والمقيد. 
الوارد في النصوص القرآنية مع ربطها بالأحاديث النبوية الشريفة. 

-١‏ لم يكن الباعث للشافعي فيما وضعه: من أصول وضوابط نزعة مذهبيه. 
إنما وضعها لنفسه. وتقيد بهاء ورسم حدودها للمجتهدين في عصره. ومن 
بَعْدَهم؛ حتى لا يكونوا حطاب ليل» فيلدغون من حيث لا يشعرون. 
هذه الأسباب» وقد يوجد غيرهاء كان واجباً علينا إخراج تفسير الإمام 

الشافعى حتى تكون له المكانة البارزة - بإذن الله وفضله - بين كتب التفسير 

من كتبه» كما قيل لي: باستغراب عندما بدات عملي لاستخراج هذا التفسير 

وأن يجعل له القيمة العلمية العظيمة» التى سنستفيدها من تفسيره رحمه الله تعالى. 
ويكفى أنه (تفسير الإمام الشافعي) الذي ملأ طباق الأرض علماء فكان 

فريل عصره. ودرة دهره. وحاز على القبول في زمانه. وما زال» حتى يرث الله 

الأرض ومن عليها. 


10° 


الميحث الثاني 


تأسيس الإمام الشافعي لقواعد مهمة 4 علم التفسير 


سبق الشافعي غيره في تأسيس تفسيره واجتهاداته الفقيهة على منهج علمي. 
وكانت أدوات التفسير ووسائله طوع بنانه من علمه بالسنة» وتحصيله كنوز العلم 
بالعراق» مع علوم القرآن» والحجة في اللغة» فكان يفسر عن علم وثقة. 

ونجد الإمام الرازي يقول في هذا الصدد: (واعلم أن نسبة الشافعي إلى 
علم الأصول كنسبة أرسططاليس إلى علم المنطق» وكنسبة الخليل بن أحمد إلى 
علم العروض) '". 

ومن يستقرئ ما كتبه الشافعي في الرسالة» والأم» واختلاف الحديث. 
وجماع العلم» وغيرهاء يَرَ من الأصول التي استخرجها الشافعي رحمه الله من 
كتاب الله. ما يجعله رائدا في هذا الميدان. 

صحيح أن الشافعي اشتهر بأنه أول واضع لعلم أصول الفقه» بل ينقل 
الإمام الرازي اتفاق الناس حول هذا الأمرء ولكنه وضع كثيراً من القواعد 
والأسس في مصطلح الحديث وقبول روايته والعمل بحديث الآحاد وضوابط 
ذلك» كما أنه وضع قواعد في علم التفسير كان سباقاً إليها تشمل الخاص. 
والعام» واللفظ المطلق والمقيد» وضوابط للنسخ» والقياس وغير ذلك مما 
سنذكره في هذا المبحث بإذن الله تعالى. 


() الرسالة مقدمة الحقق ص/ 217 وانظر الإمام الشافعي/ للدقر ص/۲۲۷. وانظر الشافعي 
حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ ۱٥۹‏ . 
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ولا ننسى قبل أن نذكر ونستخلص هذه القواعد» أن نوضح ونؤكد على 
إخلاص الشافعي في طلب العلم والتعليم لله تعالى» فلم يكن عنده غرور ولا 
مكابرة ولا يبالي في المناظرات هل يظهر الحق معه أو مع مُناظِره "» ولا 
يتمسك برأيه بل كان يراجع ما كتبه مراراء ويعتبر رأيه لا شيء إذا خالف 
المصدر الأساس عنده: (كتاب الله تعالى» وسنة رسوله ##) فنراه يقول: (لقد 
لْفْتْ هذه الكتب. ولم آل فيهاء ولا بد أن يوجد فيها الخطأ ؛ لأن الله تعالى قال: 
( ولو کان مِنْ عند غير الله لَوَجَدُوأ فيه آَخْيِلَهًا جيرا € [النساء: ۸۲] الآية» فما 


وجدتم في كتي هذه ما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه) . 


أهم القواعد التي سار عليها الشافعي 4 التفسير والاجتهاد: 
تفسيره لكتاب الله ل 
أو في اجتهاداته الفقهية عامة فانتقينا منها ما يناسب محثناء وتركنا ما يتعلق 


بغيره خشية الإطالة. 


وإننا نرتب أهم هذه القواعد وفق الآتى: 


أولاً: قواعد عامة: 
-١‏ غير العالم يسعه الاتباع» ولا يسعه القياس '", (أي: الاجتهادء لأنه لم ملك 
أدواته). 


.7"؟١/ص انظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي‎ )١( 

(۲) وردعنه ذلك بعدة روایات» انظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 174-11717» وانظر آداب 
الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ 76". 

(۳) الرسالة الفقرات/ »21!4594-1١41/5‏ ص/١01.‏ 
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؟- ليس لأحد أبداً أن يقول: في شيء حل ولا حَرُم إلا من جهة العلم» وجهة 
العلم: (الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس) '". 

؟- من تكلّف الاجتهاد فيما جهل - وإن وافق الصواب - فغير محمود ". 

-٤‏ العقل مضطر إلى قبول الحق. فكل ما قلت لكم ولم تقبله عقولكم» وثراه 
حتاًء فل تقبلوه 5 

ه- تقوم الحجة بالواحد الثقة» كما تقوم بأكثر منه . 

. وبالتقليد أغفل من أغفل منهم. والله يغفر لنا وهم‎ -١ 

ثانيا: قواعد ف التفسير وما يلحق به: 

.” كتاب الله تعالى فيه سبيل الهدى لكل الحوادث‎ -١ 

-١‏ ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب» ولسان العرب لا يحيط بسعته 


وعلمه غير ني '". 
۳- تفسير الآية على ظاهرها ما لم يرد تخصيص ها من كتاب» أو سنة؛ أو 
دلالة لسان العرب ". 


. ٤١ والفقرة/ ١۳٠١ء ص/‎ ٠۹ ص/‎ ١١١ الرسالة الفقرة/‎ )١( 

(؟) كتاب جاع العلم الفقرة/ ١54‏ ص/٠".‏ 

(۳) آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص/ ؟57. 

(5) أحكام القرآن ج/١‏ ص/١81-7.‏ 

(5) الرسالة الفقرة/ ١5‏ ص/47. 

(5) الرسالة الفقرة/ ٤۸‏ ص/ ٠۲۰‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/١7.‏ 

(۷) الرسالة الفقرة/ ۱۲۷ ص/ 4٠‏ والفقرة/ ١4‏ ص/ ؟47» وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 7١١‏ 
و٣.‏ 

(۸) الرسالة الفقرات/ ٤۲۷-٤۲٤‏ ص/۸٤۱و۹١٤٠ء‏ وانظر تفسير الآيات/ 4و4-5 من سورة 
النورء وغيرها مما ورد بمثل هذا التفسير المادي» وانظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة 
ص/7814-"7191. 


١14 


لا تخالف سنة رسول الله 4# كتاب الله . 

لا ينسخ نص من القرآن إلا بنص قرآني '". 

لا تنسخ السنة الكتاب» لأنها تبع له ومفسرة لما أجيل فيه ”. 

البيان في القرآن.إما نص واضح. وإما مجمل يحتاج إلى بيان السنة . 

كل ما أنزل الله كك في كتابه رحمة وحجة عَلِمَهُ من علمه» وجَهِلَهُ من 
جهله. لا يعلم من جهله. ولا يجهل من علمه ””. 

إذا نسخ القرآن الكريم سنة لرسول الله 8# سن الرسول 4 سنة تنسخ 
سنته التي نُسخت بالكتاب ؛ لتقوم الحجة على الناس بها . 

يعرف العموم و الخصوص بالنص القرآني من السنة (جبر أو سبب 
نزول»» فإن لم يكن فمن دلالة السياق للفظ العربي . 

النهي عما أصله محرم يقتضي تحريم الأصل» ويبطل منه ما خالف 
النهى. 

النهي عن فعل متصل ما أصله مباح» لا يقتضي تحريم الأصل ”. 


الرسالة الفقرة/ لاه ص/1948١.‏ 

الرسالة الفقرة/ 51١54‏ ص/١١٠.‏ وانظر أحكام القرآن ج/٠١٠‏ ص/"”. 

نفس المرجع السابق. 

الرسالة الفقرات/ ٤۳۱-٤۲۱‏ ص/ ٥٩-۱٤۷‏ والفقرات/ ۰۹-۰۰۵ ص/١11-17.‏ 
الرسالة الفقرة/ ٤۳‏ ص/19١.‏ 

أحكام القرآن ج/ ١‏ ص/ 5-75" ومكل: لذلك بتأخير الصلوات في الخندق عن وقتها حتى 


ْ صلاها بالليل متتابعة» فلما نسحت صلاة الخوف التأخير» نسخ الني ## تأخير الصلاة عن 


وقتها عملاً بالكتاب» وانظر الرسالة الفقرة/ 774 ص/ ٠١8‏ والفقرة/ ۳۳۰ ص/ .1١٠١‏ 
أحكام القرآن ج/۱٠۱‏ ص/۲۷-۲۳. 

الرسالة الفقرات/ 445-9177 والفقرات/ 450-46١‏ , ص/ "4 -0ه"م. 

الرسالة الفقرات/ ۹٦۰-۹٤٥‏ ص/ 00-7" 


1۹ 


-١‏ قل ما اختلف العلماء في شيء إلا وجد الدليل من الكتاب» أو السنةء أو 
القياس على الصواب منه . 
ثالثا: قواعد خاصة بالشافعي تصلح أن يتمثلها كل العلماء: 
-١‏ إذا صح لكم الحديث فخذوا به» ودعوا قولي . 
۲- ما ناظرت أحدأً فأحببت أن يخطئ ". 
'- وددت أن الناس لو تعلموا هذه الكتب (أي: كتبه) ولم ينسبوها إل “. 
-٤‏ وددت أن ما في قلي من علم عند كل أحد ولا ينسب إلي . 
د- إن أصبتم الحجة في الطريق مطروحة؛ فاحكوها عني» فإني قائل بها . 
-١‏ من التدين أن أرجع عما كنت أرى. إلى ما رأيته الحق ". 
وهناك قواعد أخرى في الفقه وأصوله. والحديث ومصطلحه آثرنا عدم 
ذكرها خشية الإطالة ولعلنا إذا وفق ربنا سبحانه وتعالى» أن نستخرج جميع هذه 
القواعد مع شرحها في كتاب خاص. إن شاء الله تعالى. 


ت بت E‏ 


)١(‏ الرسالة الفقرة/ ٠١۸١‏ ص/057. 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ 750"او"97. 
(۳) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ ١9و97و577.‏ 
)٤(‏ آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/١9و5؟8.‏ 
)2( آداب الشافعي ومناقبه / للرازي صن/ ١9و57.‏ 
(5) آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص/٤٠.‏ 

(۷) كتاب جماع العلم الفقرة/ لاه ص/ .١9‏ 


- المبحث الأول: النتائج التي ظهرت من الدراسة والتحقيق. 


- المبحث الثاني: التوصيات التي يلزم مراعاتها والأخذ بها. 


۷۱ 


ا مبحث الأول 


النتائج التي ظهرت من الدراسة والتحقيق 


بعد تلك الرحلة الشاقة الطويلة التى قضيناهاء في جمع تفسير الإمام 
الهمام: محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى» نبين النتائج التي توصلنا إليها 
في هذا البحث وفق النقاط التالية: 

-١‏ لم يرد تفسير كامل للقرآن الكريم عن الإمام الشافعي. وإنما ورد 
تفسيره ل:/ /۷٤٠‏ سبعمائة وخحمس وأربعين آية مذكورة في: /960/ مس 
وتسعين سورة» وهذه ثروة تفسيرية لا يستهان بها. 

؟- جاءت الآيات المفسرة عن الإمام الشافعي رحمه الله حسب الجدول 
التالي: (مرتبة وفق عدد الآيات المفسرة من الأكثر إلى الأقل): 


¢ 
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١1 


سوره 


٣ 


00 


87 /: من سور القرآن | 


م 


٠١ 


الم 


آن الكريم 


۳- يللاحظ أن نسبة عدد السور 


كاملاً تعادل: 


| سد| عد] | | سا ا | | بشي | لس | يسم | لشم 351 - - 3 
ع NE‏ 2 | || سدس ]| اا | سس ا س سس ا K0 a‏ ا کس | ےو ااا ف.ك ادس 


2 
ارات 


التي فرت فيها 


4 
۰» 


ابات 


نه السورة 


علد 


> بالنسبة لعدد سور 


- يلاحظ كذلك أن نسبة عدد الآيات التي فسرها الإمام الشافعي بالنسبة 
لعدد آيات القرآن الكريم تعادل: 


ها © ٠٠١‏ 
1١١,77 =‏ من آيات القرآن الكريم 
7575 أية 


(على عد ابن عباس للآيات) 

وبالنظر إلى هذه النسبة نجد أنها ضئيلة الكم» لكنها غزيرة الفوائد 
لسكا 

ه- تركز أغلب التفسير حول الأحكام الفقهية» لذا نجد السور التي كثر 
التفسير فيهاء لآيات تتعلق بآيات الأحكام مثل: (البقرة. النساء. التوبة المائدة. 
الأنعام, آل عمران» النور. الأحزاب» الأعراف. النحل. الإسراء. الشعراء. 
هود» الأنفالء الأنبياء» الحج) وهذه تمثل: أربعمائة واثنتين وحمسين آية› ف ست 
عشرة سورة بما يعادل: 
x oY‏ 1۰۰ 


1١ , 1۷ = 5‏ من مجموع الآيات المفسرة» معظمها تركز في السور الطوال. 
٥‏ آية 


٦‏ - السور التي لم نجد فيها - حسب علمنا وبحثنا - أي تفسير للإمام 
الشافعي هي: /١9/‏ تسع عشرة سورة: (سبأء الدخان» الرحمن, الحديد؛ الحآقة» 
النباء عبس» الإنفطار» الفجرء الضحى» التين» العاديات. القارعة» التكاثر 
الهمزة» الفيل» الكوثرء النصرء المسد). 

۷- اهتمام الشافعي ينصرف إلى تقرير التفسيرء وما ينبني عليه من 
اجتهادات فقهية بطريقة المناظرة غالبًء وبدون تجريح لمن يناظره وقد لا يذكر 


١ا/ك‎ 


اسمه فيقول مثلاً: وذهب آخرون» أو ذهب من يخالفنا.... أو قال بعض 
الناس... وغير ذلك من التعميم قدوة بحديث الني ##: «ما بال أقوام...» وقليلا 
ما يذكر الاسم عند المناقشة والرد في تفسيره» إذا كان الأمر يتعلق بالاجتهادات 
الفقهية المذهبية» لبيان وجهة اجتهاده. 

۸- لم أذكر هنا خطتي في العمل: لجمع؛ ودراسة» وتحقيق تفسير الإمام 
الشافعي» فقد سبق ذكرها في صدر الباب الأول (بداية الكتاب) وهي تغني عن 
إعادتها هنا. 


¥ 


الميحث الثاني 


أهم التوصيات التي يلزم مراعاتها والأخذ بها 


في خاتمة بجثناء وعلى ضوء عملناء ووفقاً للتتائج نرى أن نقدم التوصيات 

التالية: لعل الله أن يجعل فيها النفع والبركة. 

-١‏ بذل الجهد في دراسة عِلْم سلفنا الصالح أمر مهم جداًء بل مطلب هام أن 
تشحذ الهمم من أجله. وخاصة ما كان متعلقاً بتفسير كتاب اله» دستور 
المسلمين» ومرجعهم في حياتهم الدنيا والآخرة. 

؟- ما زالت كنوز عظيمة في ثنايا كتب علماء هذه الأمةء السائرين على هدى 
الكتاب والسنة. تحتاج إلى إخراج وتحقيق» حتى يستفيد منها العالمء 
والباحث» وطالب العلم. 

۳- لعل عملنا هذا أن يكون نواة لأعمال تشبهه. فيكون عندنا في مكتبتنا 
الإسلامية» جميع ما ورد من تفسير لبقية أئمة المذاهب الإسلاميةء الذين 
من تفسير نفيس لأمثال هؤلاء» ومن تفاسيرهم نستطيع أن نعرف أصول 
اجتهاداتهم الفقهية التى اشتهروا بهاء فكل منهم كان جامعة علمية متنوعة 

-٤‏ أوصى الجامعات الإسلامية في بلاد المسلمين عامة بأن يتنبهوا إلى مثل هذه 
الأبحاث. وأن يوجه لها الطلبة والأساتذة. لعلها تربط الأمة بتراثهاء وتقود 


1۷۸ 


عالمنا الإسلامي إلى المنهج الصافي المستمد من كتاب الله كك وتفسيره. 
المرتبط بالحكمة التى أعطيها رسولنا الكريم 6# ألا وهي: سنته المطهرة. 
- أوصي إخواني الباحثين بألا يبخلوا علي بآرائهم وملاحظاتهم التي يرونها 

أثناء اطلاعهم على هذا العمل المتواضع.ء فإني والحمد الله قد بذلت فيه 

قصارى جهدي . فما کان فيه من صواب فمن اله وتوفيقه» وما كان فيه من 
والعشرين من شهر ربيع الآخرء لسنة ثلاث وعشرين وأربعمائة بعد الألف. من 
الحجرة النبوية» الموافق لليوم السادس» من شهرء تموز لسنة اثنتين بعد الألفين 
ميلادية. 

رهن مل ووم اي وزع مق اش معلا فى د رت مسر ود 4 

( رتا أغْفِرْ لما وَلإِخْوَيْنًا ازيرت سَبَقُونًا لين ولا تحَلَ فى ويا غلا 
كك م رمع ر رو هي و : 
للذين عامنوا بآ إِنْكَ رَءُوف رجحم ) [الحشر: ]٠١‏ 

( رت ارغ أذ فيضك أي أتعنت عل عل ود وأ أل صلا 

8 ٍ 

تَرَضَدهُ وَأُصّلح لى فى ذُرْيينَ إن ثبت لَك ون مِنَ أَلْمُسْلينَ € [الأحقاف: ]٠١‏ 

( وأذجلنى برَحْمتِك فى عِبَادِكَ ألصّطِحِيرتَ ) [النمل: ]٠١‏ 

( رنآ اتنا فى ألدَّنْيَا حَسَئَةٌ ون آل رة حَسََة وَقِنَا عَذَّاب أَلكَار ) [البقرة: ]۲٠١‏ 

اللهم ارزقني الصدق في القول» والإخلاص في العملء اللهم اجعل كل 


۷۹ 


اللهم اغفر لناء ولوالديناء ووالد والديئاء ولمشايخناء ولأزواجناء وأولادناء 
وذرياتناء واحفظنا بحفظك من الشرور والآثام» والفتن ما ظهر منها وما بطنء 
واسترنا بسترك الذي لا ينكشف» وأدخلنا دار رحمتك مع عبادك الصالحين 


اللهم آمين. 


وصلى الله على حبيبنا ونبینا محمد وعلى آله وصحبه وا حمد لله مرب العالمين 


e‏ ب ب 


جمع وتحقيق ودراسة 
أحمد مصطفى الفران 


القسم الثاني 
مجموع التفسير ((كاملا (( 


۱۸۱١ 


القسم الثاني 
قسم التفسير والتحقيق 


ويتضمن: 
جَمْحَ ما أثر عن الإمام الشافعي - يرحمه الله تعالى - من تفسير 
لآيات القرآن الكريم مرتبة وَفْقَ ترتيب السور 
4 المصحف الشريف 


1A۳ 


قول: ( اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


الأم: باب (التعوذ بعد الافتتاح)7) 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كَك: ( قدا قرات الْقُرْءَانَ فَاَسْتَعِذْ 


- 


بآلله مِنَ الشيطنن الرٌجير ) [النحل: ۹۸] الآية. 


أخبرنا الربيع قال: 

أخيرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد. عن سعد بن عثمان» عن 
صالح بن أبي صالح: أنه سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعاً صوته: « ربنا إنا 
نعوذ بك من الشيطان الرجيم ». في المكتوبة» «وإذا فرغ من أم القرآن ». 
- (أي: قبل السورة التالية) -. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتعوذ في 


نفسه - أي سرأ -. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأيّهما فعل الرجل أجزأه. إن جهر أو أخفى. 


)١(‏ الام ج/١‏ ص/ 2٠١7‏ طبعة دار المعرفة للطباعة .والنشر (بيروت - لبنان) بإشراف 
وتصحيح/ محمد زهري النجارء وانظر الأم تحقيق وتخريج/ د. رفعت فوزي عبد المطلب 
ج/١1‏ ص/117. طبعة دار الوفاءء» المنصورة/ مصرء الطبعة الأول اهم ١‏ ١16م.‏ 


1A0 


وكان بعضهم يتعوذ حين يفتتح قبل أم القرآن» وبذلك أقول.واحب أن 
يقول: ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ). 

وإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم'' » وأي كلام استعاذ به. أجزأه. 
ويقوله في أول ركعة. 

وقد قيل: إن قاله حين يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحَسَنْء ولا آمر به في 
شيء من الصلاة» أمرت به في أول ركعة. 

وإن تركه - (قول: الاستعاذة) - ناسياً أو جاهلاً أو عامداًء لم يكن عليه 
إعادة» ولا سجود سهو. وأكره له تركه عامدأًء وأحب إذا تركه في أول ركعة أن 
يقوله في غيرها (من الرکعات)» وإنما منعنى أن آمره أن يعيد ؛ أن الني 8 علّم 
رجلاً ما يكفيه في الصلاة فقال: «كبّر ثم اقرا بأمٌ القرآن »الحديث "“ 

قال الشافعي رهه الله : ولم يرو عنه أنه يك أمره بتعوذ ولا افتتاح. فدل 
على أن افتتاح رسول الله هيه اختيار» وأن التعوذ نما لا يفسد الصلاة إن 
E‏ 


- هذه الجملة زيادة لعلها من الناسخ/ ذكر ذلك مصحح كتاب الأم محمد النجار - رحمه الله‎ )١( 
٠١7 في الهامش ج/١ ص/‎ 

(۲) الحديث إسناده ضعيف جداً وقد صح بعضه» وحديث المسيء صلاته من طريق أبي هريرة 
هو الصحيح. انظر شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الإمام الشافعي بترتيب العلامة السندي 
تأليف/ أبي عمير مجدي بن محمد بن عرفات المصري الآثري ج/١1‏ ص/١15.‏ الحديث 
برقم/ ۸ ب الطبعة الأولى 5151١ه‏ / 1947١م.‏ الناشر مكتبة ابن تيمية رحمه الله (القاهرة) 
وتوزيع مكتبة العلم (يجدة). 


۸٦ 


مختصر المزني: باب (صفة الصلاة) '") 
قال الشافعي رحه الله: بعد قراءة دعاء الاستفتاح - ثم يتعوذ فيقول: 
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) ثم يقرأ مرتلاً بم القرآن... 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني بل 
الطهارات والصلوات) '") 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَإِذَا قرات لْقُرْءَانَ فَأسْتَعِدْ 
لله مِنَ ليطن أَلرّجِيمٍ ) [النحل: 48] الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن يقول حين يفتتح [قبل أم]"" القرآن: 
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) الآيةء وأي كلام استعاذ به أجزأه. 


العليم» أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم [من الشيطان الرجيم]”' أو: أعوذ 
بالله أن يحضرون. لقول الله كك: ( قدا قرات الْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بال مِنَ 
شيط أَلرّحِي م ) الآية'*' [النحل: 98]. 


)١(‏ مختصر المزني ص/ ٤٠ء‏ مجلد خاص ملحق بكتاب الأم» طبعه دار المعرفة للطباعة والنشر 
(بيروت - لبنان) » إعداد الدكتور/ يوسف عبد ال رحمن المرعشلي. 

(۲) أحكام القرآن ج١‏ ص؟5و37. للإمام الشافعي» جمعه الإمام البيهقي صاحب السنن 
الكبرى» كتب هوامشه الشيخ/ عبد الغنى عبد الخالق طبعة ۰ھ / مم دار الكتب 
العلمية (بيروت- لبنان). 

زهرة زيادة مقصودة قطعاً من كاتب هوامش أحكام القرآن / عبد الغني عبد الخالق رحمه الله ج/ ١‏ ص/۲٦.‏ 

)€( زيادة مقصودة قطعاً من كاتب هوامش أحكام القرآن / عبد الغنى عبد الخالق رحمه الله ج/١‏ 
ص/ ٦۲‏ 

(0) قلت: الاستعاذة في مذهب الشافعي: سنّة مستحبة للومام وللماموم وللمنفرد في بداية كل 
صلاة قبل قراءة البسملةء ومباح تكرارها في كل ركعة. فإن تركها جاهلاً أو ساهياً فصلاته 
صحيحة. أما إذا تركها عامداً فالحكم مكروه. وتجزئ الاستعاذة بالصيغة الي أمرنا بها في 
القرآن الكريم في سورة النحل: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» أو باي صيغة أخرى تدل 
على ذلك. 


AY 


حمنن حيم ( (الفاتحة: ]١‏ 


الأم: باب (القراءة بعد التعوذ) ^ 

أخبرنا الشافعي قال: أخيرنا سفيان. عن أيوب بن أبي تميمة» عن قتادة. 
عن أنس قال: كان الني ## وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء يستفتحون القراءة 
3 قال الشافعي رحمه الله: يعني يبدؤون بقراءة أمّ القرآن قبل ما يقرأ بعدها - 
والله تعالى أعلم - لا يعني أنهم يتركون: ( سم الله أ ۾ آَلرَحمَنٍ ألرّحِيمٍ ). 


00 


| قال الشافعي رحمه الله: ( نسم آله ليحن آَلرّحِيمٍ ) الآية السابعة» فإن 
تركهاء أو بعضهاء لم تُجزه الركعة التي تركها فيها. 

قال الشافعي رحمه الله: بلغنى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: إن 
رسو ل الله 8 كان يفتتح القراءة ب ( شم آله ليحن أَلرّحِمِ ». 
أخيرنا الربيع قال: 


أخبرنا الشافعي قال: ES‏ 
[الحجر: ۸۷]. 
)١(‏ الأم ج/١‏ ص/ ٠١7‏ و ٠٠۸‏ باختصار في آخر فقرة» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 


ج/۲ ص/”11. 


١84 


قال: هي آم القرآن. قال أبي: وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمهاء 
ثم قال: ( سم آله آلحمن أَلرّحِيم » الآية السابعة. 

قال سعيد: فقرأها علي ابن عباس كما قرأتها عليك» ثم قال: ( پش آله 
اَن أَلرّحِيِمِ يم ) الآية السابعة. 

ان أي عباس: (فَدَخَرّها لكم» فما أخرجها لأحد قبلكم) ”". 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخيرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني صالح مولى 
التوأمة: أن أبا هريرة 4# كان يفتتح الصلاة ب ( سم آله آلرحمَنٍ ألرّحِيمٍ ). 

رن الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيزء عن ابن جريج 
قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خكيْمء أنّ أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره: 
أن أنس بن مالك أخبره قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة» 
فقرأ: ( سم آله آَلرَحمَنٍ أَلْرَحِيِرِ ) لأم القرآن» ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها 
حتى قضى تلك القراءة. ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة. فلما 
سلّم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: د يا معاوية أسرقت 
الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ: ( د دتم الله 1 7 ُن ألرّحِيمٍ ) 
ار 


)١(‏ الحديث موقوف على ابن عباس» سنده ضعيف. علته: عبد العزيز بن جریج» وهو لين انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ١‏ ص/ 2144 برقم/ ۲۲۲. 

(؟) الحديث موقوف. وإسناده ضعيف جدأء علته: فيه إبراهيم بن محمد بإحدى روايته متروك 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/ 7٠٠١‏ و ۲۰۱ برقم/ 717 و5714. 
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"١‏ أخبرنا الزبيغ قال: 
أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله بن 
عثمان بن خيْم» عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه: أن معاوية قدم 
المدينة فصلى بهم فلم يقرأ ب ( شر أله لحن أَلرّحِيمٍ ) الآية» وم يكبّر إذا 
خفض وإذا رفع» فناداه المهاجرون حين سلّم والأنصار: أن يا معاوية سرقت 
صلاتك! أين: ( بسر آله آَلرَحمَنٍ أَلرّحِيمٍ ) ؟ وأين التكبير إذا خفضت وإذا 
رفعت؟ فصلى بهم صلاة أخرى» فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه. | 
أخبرنا الربيع قال: 0 
أخبرنا الشافعي قال: أخبرني يحيى بن سليم» عن عبد الله بن عثمان بن 
خَكيْم. عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن معاوية والمهاجرين 
والأنصار مثله. أو مثل معناه لا يخالفه. وأحسب هذا الإسناد أخفض"" من 
الإسناد الأول. 
قال الشافعي رحمه الله: وني (الرواية) الأولى» أنه (معاوية) قرأ: ( سم الله 
ليحن أَلرّحِيمٍ » في أم القرآن» ولم يقرأها في السورة التي بعدهاء فذلك زيادة 
حفظها ابن جريج. 
وقوله: فصلّى بهم صلاة أخرىء يحتمل أن يكون أعاد. ويجحتمل أن تكون 
الصلاة التي تليها - والله تعالى أعلم -. 
أخبرنا الربيع قال: 


)۱( وفي رواية المسند والسنن وغيرهما: أحفظ. 


1۹۰ 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد» وعبد المجيد. عن ابن جريج» 
عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان لا يدع: ( شم آله آليَحَنِ ألرّحِيمٍ ) لأم 
القرآن» وللسورة التي بعدها '". 

قال الشافعي رحمه الله: هذا أحب إلي ؛ لأنه حينئذ مبتدئ قراءة القرآن. 

قال الشافعي: وإن أغفل أن يقرأ: ( سم الله أَلرّحمنٍ أَلرّحِيرِ ) وقرأ من 
( لْحَمَدُ يله رست الْعَلَِنَ ) الآية» حتى يختم السورة كان عليه أن يعود 


“(| 


فيقرأ: ( سم الله أَلرّحمنِ ألرّحِيمِ ) » حتى يأتي على السورة. 


ولا يجزيه أن يقرأ: ( يشر آله آَلرَحمَنِ ألرَحِيمٍ ) بعد قراءة: ( الْحَمَدَ لله 


دعر + 


رمي العلمیر ) . ولا بين ظهرانیهاء حتى يعود فيقرأ: ( بم آله آلرمن ن 
أَلرَحِيمٍ ) » ثم يبتدئ ام القرآن» فيكون قد وضع كل حرف منها في موضعه... 

ولو عمد أن يقرأ منها شيئاً ثم يقرأ قبل" أن يكملها من القرآن غيرهاء 
كان هذا عملاً قاطعاً هما وكان عليه أن يستأنفها لا يجزيه غيرها. ولو غفل 
فقرأ ناسياً من غيرهاء لم يكن عليه إعادة ما مضى منها ؛ لأنه معفو له عن 
النسيان في الصلاة إذا أتى على الكمال. 


١/ج الحديث موقوف على ابن عمر / صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي‎ )١( 
برقم/5؟17.‎ ٠١١ ص/‎ 

(؟) ذكرت في الأم هكذا: قبل يكملهاء وقد أضفنا: من قبل أن يكملهاء لضرورة السياق العبارة 
ولتستقيم. 


۹۱ 


مختصر المزني: باب (صفة الصلاة) )١”‏ 

قال الشافعي: ثم بعد قول: ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) يقرأ 
مرتلاً بام القرآن ويبتدئها ب ( شم آله ليحن أَلرّحِيمٍ » ؛ لأن الني 4 قرأ 
بام القرآن وعذها - أي: البسملة - آية. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني بل 
الطهارات و الصلوات) () 

قال الشافعي في كتاب البويطي: قال الله جل ثناؤه: ( وَلَقَدَ دَاتيْنكَ سَبَعا 
مِّنَ آَلْمَثَان وَألْقرْءَانَ َعَم ) [الحجر: ۷] الآية وهي: (الفاتحة) آم القرآن: أوَها 
( بسر الله آلرَحنٍ َلرّحِيِ ) . 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق. في آخرين قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد 
ابن يعقوب» أخيرنا الربيع» أخيرنا الشافعي» أخيرنا عبد الجيد» عن ابن جريج 
لْمَكَانِ وَالْقَرْءَانَ ألْعَظِمٌ ) الآية. قال: هي أمّ القرآن. 

قال أبي: (وقرأها علي سعيد بن جبير رحمه الله حتى ختمهاء ثم قال: 
( بسر الله الم أَلرَحِيمٍ » الآية السابعة). 

قال سعيد: وقرأها علي ابن عباس رضي الله عنهماء كما قرأتها عليك. ثم 
قال: ( بشم الله ليحن أَلرّحِيمِ »© الآية السابعة. 
)١(‏ مختصر المزني ص/ .١4‏ 
)۲( أحكام القرآن. ج/ 4 ص/ ۲٦و۳٦‏ . 
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قال ابن عباس: «فَدَخَرَها (الله) لكم فما أخرجها لأحد قبلكم »'". 

قال الشافعي رحمه الله: في رواية حرملة عنه: وكان ابن عباس يفعله. 
يعني: يفتتح القراءة ب ( ْم لَه لمن أَلْرَحِمٍ ) > ويقول: انتزع الشيطان 
منهم خير آية في القرآن: وكان يقول - ابن عباس -: كان الني 8# لا يعرف 
ختم السورة حتى تنزل: ( سر أله آَلرحنٍ آلرّحِيمِ ). 


ذكر فوائد 2 ( بِسْ الل آَلرّحمْنٍ ألرَحِيمٍ ») 


1 الأولى: قال ابن خالويه”": اعلم أن ( سر آله لرن ارح حيم) آية من سورة 
الحمد. وآية من أوائل كل سورة في مذهب am‏ ست آية في كل ذلك عند 
مالك. وعند الباقين هي آية من أول أم الكتاب” ٠‏ وليست آية ية في غير ذلك. ١‏ 


ل 


وقد ذكرنا - والكلام لابن خالريه > اح في ذلك في كتاب شرح 


أسماء الله جل وعرٌ. فام القراء السبعة فيثبتون ( يمأ آله ليحن أَلرَحِيمٍ ) 
الآية» في أوّل كل سورة إلا في براءة» ماخلا ابا عمرو وحمزة فإنهما كانا لا 
يفصلان بين السورتين ب ( يسم أله لرن آلرَحِمٍ). 

حدثني ابو سعيد الحافظ قال: حدثي أبو کر النيسابوري قال: 
الربيع يقول: 


(۱) الحديث موقوف على ابن عباس» سنده ضعيف» علته: عبد العزيز بن جريج وهو لين» انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ۱ص/ 2119 برقم/ ۲۲ 

زفق أبي عبد الله الحسين بن أحمد المعروف (بابن خالويه) حمدان اللغوي النحوي (ت١77)‏ 

(۳) عند الحنفية هي آية من القرآن الكريم فقط (وهي في سورة النحل/ ١۴)ء‏ وليست آية في أول 
الفاتحة» وهذا احتراز من قوله: وعند الباقين... 


14۳ 


آي 


سمعت الشافعي يقول: أوّل الحمد: ( بشم آله آليَحمّن ألرّحِيمِ ) الآية. 
وأوّل البقرة: ( الم ) الآية. 


وكل ما ذكرت - والكلام: لابن خالويه - من اختلاف العلماء والقراءة 
فقد رويت عن رسول الله 5 والذي صح عندي فمذهب الشافعي”'') رهه 
03 . زفق 
الله » وإليه أذهمب . 

الثانية: إن سال سائل فقال: لم كسرت الباء في: ( شم أله ) ؟ الآية. 
حركة عملها. 


الثالثة: وقال الأزهري””: (والباء في قوله: ( بشم الله لرن أَلرّحِيمِ ). 


معناها الابتداءء أي: أبتدئ باسم الله. ولم يحتج إلى ذكر (بدأت) . لأن 
الحال أنبأت أنك مبتدئ. 


)١(‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم/ لابن خالويه ص/ 5١و15.‏ طبعة دار الكتب 
العلمية (بيروت - لبنان)» وذكر في هامش الصفحة نقلاً عن مخطوطة ب «قال ابن هشام 
غفر الله له:هذا وجه حسن» وهو أنها تثبت في أول الفاتحة فهي آية منهاء وهي في أول كل 
سورة إعادة لها فلا تكون منهاء فيقال: هي آية في أول كل سورة» وليست آية من كل 
سورة).اه. 

(؟) قلت: هذا ملخص جيد لما سبق وترجيح مرتبط بالدليل كما نرى - والله أعلم -. 

(۳) الزاهر في غريب الفاظ الإمام الشافعي رحمه الله / لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري 
(0-185") ص/126 - دراسة وتحقيق / د. عبد المنعم طوعي بشناتي - الطبعة الأولى 
4۹ م نشر دار البشائر الإسلامية (بيروت - لبنان). 


1۹٤ 


صءور » و ره سے ص کے لے 
قول: ( آمين ) بعد قوله تعالى: ( غير المَغضوب عَلَيهم ولا الضالين ) 
“أ ىم مه 8 (Dur ebu “su‏ 

الأم: باب (التأمين عند الفراغ من قراءة أمّ القرآن) 

أخبرنا الربيع قال: 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة ذيه: أن رسول الله 
تقدم من ذنبه » الحديث. 

قال ابن شهاب: وكان الني يقول: «[آمين] ». 

أخيرنا الشافعي قال: أخيرنا مالك قال: أخبرنا سمي (مولى أبي بكر) عن 
أبي صالح السمّان. عن أبي هريرة #ه: أن رسول الله #5 قال: «إذا قال 
الإمام: ) غير آَلْمَغْضْوسي عَلَيْهِرْ وَل آلصَالْينَ ) 2 فقولوا: آمين. فإنّه من وافق 
قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » الحديث. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك. عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي 
هريرة #ه: أن رسول الله هة قال: « إذا قال أحدكم: آمين» وقالت الملائكة في 
السماء: آمين. فوافقت إحداهما الأخرى. غَفْرَ الله له ما تقدم من ذنبه » الحديث. 


)١(‏ الأم/ الشافعي ج/١‏ ص/9١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/ ١‏ ص/718و1719 
برقم/ ۲۲۷ 


قال الشافعي رحمه اللّه: فإذا فرغ الإمام من قراءة أمّ القرآن».قال: آمينء 
ورفع بها صوته» ليقتدي به من كان خلفه» فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم. 
ولا أحب أن يجهروا بهاء فإن فعلوا فلا شيء عليهم» وإن تركها الإمام, قالها من 
خلقة واستمفف لله تذكر قيفو ها :ولا ر کر نها رکه 
فائدة: 

قال الشافعي رحمه الله: وقول آمين يدل على أنه لا باس أن يسأل العبد ربه 
في الصلاة كلهاء في الدين والدنيا مع ما يدل من السنن على ذلك. 

ولو قال مع آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله كان حسناً لا يقطع 
الصلاة شيء من ذكر و 


وجاء 2 الأم (أيضا): باب (الجهر بآمين) ^ 


قال الربيع: 

سألت الشافعي عن الإمام إذا قال: ( عير الْمَعَضوب عَلَيِهِم ولا ألضَالِينَ ) 
الآية» هل يرفع صوته بآمين؟ قال: ع يرع بها من خلق أصواتهم. ف فقلت: 
وما الحجة فيما قلت من هذا؟ فقال: أخبرنا مالك. عن ابن شهاب» عن 
المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أنهما أخبراه. عن أبي هريرة له 0 
رسول الله 2# قال: «إذا أمّن الإمام فأمّنواء فإنّه من وافق تأميئه تأمين الملائكة 


۵ 


غفر له ما تقدم من ذنبه »'" الحديث. 


١٠١ ص/‎ ١ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/‎ .٠١5 الأم ج/١ ص/‎ )١( 

(۲) الأم ج/۷ ص/١١5.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/۸ ص/ 04795015 

(۳) الحديث صحيح رواه البخاري ك/ ٠١‏ ب/ ١١١‏ جهر الإمام بالتأمين» حديث رقم/ ١8لء‏ 
و ب/ ١١۲‏ فضل التأمين حديث رقم/ ١‏ وباب التأمين حديث رقم/ ٠١15‏ = 


١55 


قال ابن شهاب: إنّ رسول الله #ك كان يقول: «[آمين] ». 

قال الشافعي: قول رسول الله ##: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا »الحديث,. دلالة 

قال الشافعي: ولو لم يكن عندنا وعندكم - أي: أهل العراق - علم إلا 
هذا الحديث الذي ذكرنا عن مالك انبغى أن نستدل بان رسول الله ين كان 
يجهر بآمين» وآنه أمر الإمام أن يجهر بهاء ف فكيف ول يزل أهل العلم عليه؟ 

وروى وائل بن حُجْر أنّ رسول الله 4 كان يقول: [آمين] يجهر بها 
صوته» ويحكي مَطَّهُ إياها ”". 

وكان أبو 007 د وكان يُؤْدْنَ له" 
قال: لي اد سر اح o‏ 
ومن خلفهم: آمين حن إن للسجد لل 


= وك التفسير 7 سورة الفاتحة حديث ٤۷٤٤/‏ ورواه مسلم ك/٤‏ ب/ 4٠١‏ التسميع 
والتحميد والتأمين حديث/ ۷۲و ۷۳و ٤۷و٦۷‏ وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ 
١‏ ص/ ۲۹۲ برقم/ ۲۲۷ و۲۲۸ و۲۲۹ 

)20 رواه البخاري ك/ ٠١‏ ب/۰۱۱۱ ومسند الإمام أحمد ج/ ٤‏ ص/ ۳/۳۱۹ و۳۱۸/ ۲ 

(۲) انظر صحيح البخاري مقدمة باب جهر الإمام بالتامين وانظر سابقه رقم/۳ وفي رواية عن 
البخاري كان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتي بآمين. 

(۳) الحديث موقوف على عطاء/ صحيح»› انظر صحيح البخاري كسابقه رقم/ ". وانظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي ج/۱ ص/۲۰۳ و ۲۰٤‏ برقم/ ۲۳۰ و ۲۳۱ 


1۹4¥ 


مختصر المزني: باب (صفة الصلاة) ° 


قال الشافعي رحمه الله:... فإذا قال - الإمام-: ‏ وَل آلضَّالينَ )» قال: 
[آمين]» فيرفع بها صوته ليقتدي به من خلفه. لقول الني 4#: «إذا أمّن الإمام 
فأمّنوا » الحديث. وبالدلالة عن رسول الله 4 آله بالجهر بهاء وأمر الإمام 
الجهر بهاء وليسمع من خلفه أنفسهم-أي: بقول آمين-”". 


١5 مختصر المزني ص/‎ )١( 

(؟) فائدة: جاء في كتاب الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري ص/ 17١ء‏ 
قال الأزهري: وقوهم (آمين) هو استجابة للدعاء وفيه لغتان: 
أحدهما: بقصر الألف بوزن: عَمِيْنَ. 
وثانيهما: وآمين بوزن عَامينء والميم مخففة في اللغتين» يوضعان موضع الاستجابة للدعاء. 
كما أن (صَّه) يوضع موضع الإسكات. وحقهما من الإعراب الوقف ؛ لأنهما بمنزلة 
الصوت» فإن حركها محرك فتح النون كقوله:أمين فزاد الله ما بيننا بُعْداً. 
وكما فتح (كيف) و (أين). 


۹۸ 


5 ہے و صر ےو ووي 
قال الله قَبْك: ( کاڈ البرق نطف أَبَصَِرَهُمٌ ما أَضَآءَ لهم مُشَوَأْ فيه 


e‏ > و 


e 


طلم عَلَهمْقَامُوا ) ”" 


الأم: باب (الإشارة إلى المطر)"" 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا من لا أتهم'" قال: حدثنا سليمان بن 


عبد الله عن عروة بن الزبير قال: «إذا رأى أحدكم البرق أو الوّذق فلا يشير 
إليه وليصف ولينعت » الحديث. 


00 


(۲) 
(۳) 


(€) 


قال الشافعي: ولم تزل العرب تكره الإشارة إليه في الرعد. 
أخيرنا الربيع قال: 


الآية كاملة قال الله تعالى: ( يَكَادُ البق طف أَبِصَدرَهُمَ كما أَضَآء لَهُم مَسَوَأ فِيهِوَإذَآ أَظلَمَ عَلَهِمْ 
اموا ولو سَاء لله َذَهَبَ يِسَمْعِومَ وَأَتَصَرهِمٌ ر آله عل كل سىء كدير ) [البقرة: .]۲١‏ 

الأ ج/ 2 ص/ 107 و2101 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲ ص/ ٥٥۷‏ و6048. 
قال الربيع بن سليمان: إذا قال الشافعي: أخبرني من لا آتهم» يريد: إبراهيم بن يحبىء وإذا 
قال: بعض أصحابناء يريد: أهل الحجاز. وفي رواية يريد: أصحاب مالك رحمه الله: انظر 
حاشية أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/ 414. 

الحديث موقوف» وإسناده ضعيف» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2 ص/ 


۱۹۹ 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة “ أن مجاهداً كان يقول: الرعد ملك 
والبرق أجنحة الملك يسُقَنَ السحاب. 

قال الشافعي: ما أشبه ما قال مجاهد بظاهر القرآن!. 

أخبرنا الثقة عن مجاهد أنه قال: ما سمعت بأحد ذهب البرق ببصره» 


و کول ددم وك 


كانه ذهب إلى قوله تعالى: ( كاد ابرق حَخْطَفُ أَبِصَرَهُمَ © الآية. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني بل 
الطهارات والصلوات) '") 

وبهذا الإسناد: 

قال الشافعي: أخبرنا الثقة ”": أن مجاهداً كان يقول: (الرعد: ملك؛ 
والبرق: أجنحة الملك يَسّقَنَ السحاب) ثم ساق خبر الشافعي عن مجاهد بنصه 
كما في الأم“. 


قال الله 5: ( ... وَقُودُهَا الاس وَالْحجَارَة ... ) [البقرة: ]۲١‏ الآية 


)١(‏ قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه اللّه: إذا قال الشافعي: أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب فهو: ابن 
أبى فديك» وإذا قال: الثقة عن الليث بن سعد فهو: يحبى بن حسان. وإذا قال: الثقة عن الوليد 
ابن كثير فهو: عمر بن سلمة؛ وإذا قال: الثقة فهو مسلم بن خالد الزنجي؛ وإذا قال: الثقة عن 
صالح مولى التوآمة فهو: إبراهيم بن يحبى. انظر هامش أحكام القرآن ج/ ١‏ ص/ ۹۸ 

(؟) أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 98و09 

(۳) أحكام القرآن ج/۱ ص/ ٩۹۸‏ و44 

(4) قلت: يؤكد الإمام الشافعي بأن تفسير مجاهد يتعلق بظاهر النص القرآني الوارد في هذه الآية 
ولكنه يثبت كراهية الإشارة إلى البرق في خبر عروة بن الزبير. 

(5) الآية كاملة قال الله تعالى: ( قَإن لم تَفعلُوا وَلّن تفْعلُوأ افوا لار الى وَقُودُهَا الان وَالْحِجَارَة. 
اعت للَكَفِرِينَ ) [البقرة: ٤‏ وسترد في تفسير قوله تعالى: ( يتأي الین دَامَنُوا فوا نفس 
وهلي کر ارا وَقُودُهَا لئاس وَآِْجَارَة علا ملبِكَةُ علاط سداد لا يَعَْصُونَ أله مَآ أَمرَهُمَ ويَفعَلُونَ ما 


و - 
يؤمون 4 [التحريم: ]١‏ 


الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عامٌ الظاهر يراد به كله الخاصأ) ^ 

قال الشافعي رحمه الله: فدل كتاب الله على أنه إنما وَقُودها بعض الناس 

صا عست s9‏ بر سك مك ور 0 اسه ورم بور امه 

لقوله تعالى: ۶ إن الذيت سبَقت لَهُم ما اخسن أولَتِيِكَ عا مُبَعَدُونَ » 
[الأنبياء: ]٠١١‏ الآية. 
أحكام القرآن: فصل ( 4# معرفة العموم والخصوص) "° 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله ككَ: ( وَقُودُهَا الاس وَالْحِجَارَةَ ) الآية. 
فدلَ كتاب الله كك على أن وقودها بعض الناس لقوله ك: ( إن ازيرت 
سَبَقَتَ لهم مِنا آلْحْسَىّ ) [الأنبياء: ]٠١١‏ الآية". 

1 ص سے لھ ص 

قال الله كك: ‏ وَأقيموأ الصّلوة وَءَاتوأْ الزكؤة » [البقرة: ]٤١‏ ”2 الآية 

الأم: باب (الحكم ب4 تارك الصلاة) °“ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: من ترك الصلاة المكتوبة ممن دخل في 
الإسلام» قبل له: لم لا تصلي؟ فإن ذكر نسياناً قلنا: فصل إذا ذكرت» وإن 


)١(‏ الرسالة فقرة/ 27١‏ ص/ 215 طبعة المكتبة العلمية (بيروت-لبنان) بتحقيق وشرح/ أحمد 
محمد شاكر. 

(۲) أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ .١5‏ 

(۳) قلت: ذكرت العبارة نفسها في المرجعين» وقد استشهد بها الإمام الشافعي رحمه الله لبيان أن 
لفظ الناس (عام) ولكن أراد به 32 (الخصوص». فليس كل الناس سيكون وقودا في 
جهنم» إنما بعضهم الذين كفروا وماتوا على كفرهم. 

[r الآية كاملة قال الله تعالى: ( وأقيمُوا آَلصّلَوة وَمَانُوا الزكؤة وَأركعُوأ مَمَ آَلرَكِعِينَ © [البقرة:‎ )٤( 

)0( الأم» ج/۱» ص/ ۰۲٠۵‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 37 ص/ ”77 0. 


۲۰١ 


ذكر مرضاً قلنا: فصل كيف أطقت قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً أو مومياً. فإن 
قال: أنا أطيق الصلاة وأحسنهاء ولكن لا أصليء وإن كانت علي فرضاً! قيل 
له: الصلاة عليك شيء لا يعمله عنك غيرك ولا تكون إلا بعملك» فإن 
صليت وإلا استتبناك؛ فإن تبت وإلا قتلناك ؛ فإن الصلاة أعظم من الزكاة 
والحجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر #ه قال: «لو منعونى عقالاً ما أعطوا 
رسول الله لقاتلتهم عليه لا تفرقوا بين ما جمع الله »”'2 الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: يذهب - أي: قول أبي بكر # لا تفرقوا بين ما 
جمع الله - فيما أرى والله أعلم (القول للشافعي) إلى قول الله تبارك وتعالى: 
(وَأقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَانُوأ آَلرّكة ) الآية» وأخبرنا أبو بكر د أنه إنما يقاتلهم على 
الصلاة والزكاة» وأصحاب رسول الله هة قائلوا مّن مَنَع الزكاة ؛ إذ كانت 
فريضة من فرائض الله جل ثناؤه» ونصب دونها أهلهاء فلم يقدر على أخذها 
منهم طائعين» ولم يكونوا مقهورين عليهاء فتؤخذ منهم كما تقام عليهم 
الخدؤه كارهين: 
الأم (أيضا): باب (زكاة مال اليتيم الثاني) 7) 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: (الزكاة في مال اليتيم كما في مال البالغ لأن 
الله كك يقول: ( خذ ين اموم صَدَقَةُ تُطَهْرَهمَ ونركهم با © [التوبة: ۴۳ الآية» 


/ ه١54١١ الطبعة الأولى‎ ٠۲۱۸ رواه الجماعة إلا ابن ماجه / مفتاح كنوز السنقه ص/‎ )١( 
دار الحديث القاهرة» وفي قوله ما جمع الله إشارة إلى قوله سبحانه: ( وَأقِيمُوأ آلصَّلَرةَ‎ م0١‎ 
وَءَاتُوأ الزكؤة وَأركعُوأ م مح أَلرَكْعِونَ © [البقرة: : ] الآية.‎ 

(۲) الام ج/ ۲» ص/ 58, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/ 7 ص/ .7١‏ 


۰۲ 


فلم يخص مالا دون مالء وقال بعض الناس: إذا كانت لليتيم ذهب أو 
وَرق”'' فلا زكاة فيهاء واحتج أن الله يقول: ( وَأقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَانُوا آلركوة ) 
الآية» وذهب إلى أن فرض الزكاة إنما هو على من وجبت عليه الصلاةء وقال: 
كيف يكون على يتيم صغير فرض الزكاة والصلاة عنه ساقطة»ء وكذلك أكثر 
الفرائض؟ ألا ترى أنه يزني ويشرب الخمر فلا يُحد. ويكفر فلا يُقتل؟ 
واحتجوا بأن رسول الله 8 قال: «رفع القلم عن ثلاثة.. »ثم ذكر « والصي 
حتى يبلغ » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: لبعض من يقول هذا القول: إن كان ما احتججت 
به على ما احتججت فأنت تارك مواضع الحجة '". 
الأم (أيضا): باب (جماع فرض الزكاة) “ 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي قال: فرض الله كلك الزكاة في غير موضع من كتابه قد 
كتبناه (للشافعي) في آخر الزكاة فقال في غير آية من كتابه: ( وَأَقِيمُوأ أَلصلَرةَ 

کک ) الآية» يعني أعطوا الزكاة. وقال كك لنبيه : ( خذ من امو 


صَدَقَةٌ تع رهم وَتَرَكْهِم ا ) الآية. 


)١(‏ الأصح أن يقال: كان لليتيم» ولعله أعاد الضمير المؤنث إلى الأموال فتكون العبارة: إذا كانت 
الأموال لليتيم - والله أعلم -. 

(۲) الوّرق: الفضة. 

(۳) انظر الأم» ج/ ۲» ص/ ۲۹-۲۸ نقاش جيل حول هذا الموضوع بطريقة المناظرة. 

(:) الأ ج/۲» ص/ ۰۷۲-۷۰ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب . ج/۳ . ص/ 179. 


۳ 


قال الشافعي رحمه الله: ففرض الله كك على من له مال تجب فيه الزكاة أن 
يؤدي الزكاة إلى من جعلت له» وفرض على من ولي الأمر أن يؤديهاء إلى 
الوالي إذا لم يؤدها. وعلى الوالى إذا أدّاها أن لا يأخذها منه ؛ لأنه سمّاها 
زكاة واحدة لا زكاتين. وفَرْض الزكاة مما أحكم الله كبك وفرضه في كتابه. ثم 
على لسان نبيه . 
الأم (أيضاً): باب (هل تجب العمرة وجوب الحج) '') 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قد يحتمل قول الله كك: ( وَأَيِمُوا آَل 
وَآلْعُمرَةَ لله © [البقرة: 5 الآية» أن يكون فَرَضَّهما معأء وفرضه إذا كان في 

3 هھ »- ر ٠. a‏ .ا 2ه 5 ركعي # تر »وري 18 

موضع واحد يثبت ثبوته في مواضع كثيرة كقوله تعالى: ( وَقِيمُوأ الصّلوة وَءَاتوا 
الرّكة ) الآيةء ثم قال: ( إِنْ َلصَلَةَ ت على الْمُؤْييِرت كبا مُوْقُوًا 
[النساء: 6٠08‏ الآية» فذكرها (أي: فرضه الزكاة) مرة مع الصلاة» وأفرد 
الصلاة مرة أخرى بدونهاء > فلم يمنع ذلك الزكاة أن تبت ّ تشبت ”. 


الأم (أيضا): باب (كراء الأرض البيضاء) " 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: : وقال الله ككَ: ( وَأقِيمُوأ الصَّلَوَة وَءَاتُوا ألرَكوة ) 
... الآية» فلو أن امرأ أحضر مساكين وأخبرهم أن لهم في ماله دراهم أخرجها 
بأعيانها من زكاة ماله فلم يقيضوهاء ولم يَحُلْ بينهم وبينهاء لم تخرج من أن 
تكون مضمونة عليه حتى يؤديهاء ولو تلفت في يده تلفت من ماله. وكذلك لو 
تطهر للصلاة وقام يريدها ولا يصليهاء لم يخرج من فرضها حتى يصليها. 


. 7789 الأ ج/؟ء ص/ ۱۳۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 » ص/‎ )١( 
.١/مقرب وانظر مناظرة نفيسة في تكملة الموضوع في المرجع المشار إليه‎ )1( 
.۳۲ ص/‎ ۰٥ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ ak الأمء ج/ €“ ص/‎ (۳) 


“€ 


وجاء في الأم (أيضاً): باب (ما جاء في أمر التكاح) ك3 
تعال: ل( اكوا 00 ا ( بی أله ين صلب © ادو 
الآية» والأمر في الكتاب والسنة وكلام الناس يحتمل معاني - منها -: أن 
يكون الأمر بالنكاح حتماً كقوله تعالى: ( وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَانُوأ ألزكوة ) الآية 
فدل على أنها حتم. 
الرسالة: باب (البيان الثالث) '") 
قال الشافعي رع الله وقال الله ارك وتال ( وَاقََمُوا الصلزة وه 
آلرّكوة € الآية. بعد أن ذكر الآية الكريمة: [ إن آلصّلَوة اکت على الْمُؤْمِيِيتَ 
کا مُوَقُوئًا 6 ST‏ 
ومواقيتها وسننهاء وعدد الزكاة ومواقيتهاء ٠‏ وحيث يزول هذا ويثبت» 
تالف نه راف وهنا أشباه كثيرة في القرآن والسنة. 
الرسالة (أيضا): باب (جمل الفرائض) ° 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر الآية /٤۳(‏ من سورة البقرة) 
أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج» وبين كيف فرض على 
لسان نبيه ع . 
)١(‏ الأم.ج/ ه. ص/ ۱٤۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/518 و516. 
)۳( تاتفق: فعل مضارع لم تدغم فيه فاء الافتعال» بل قلبت حرفا ليناً من جنس الحركة التي قبلها 
وهي لغة أهل الحجازء يقولون! (أيتفقء يا تفقء فهو موتفق) ولغة غيرهم الإدغام فيقولون: 
(اتفق» يتفق» متفق)» والشافعي) حجازي يكتب ويتحدث بلغة أهل الحجاز. ذكر ذلك محقق 
الرسالةء ص/ 7١‏ (في ال هامش)). 
)€3 الرسالة فقرة/ CAY‏ و۳ ض/ 1۷4۹-۱۷ (المتن والهامش). 


Y۰ 


فأخبر رسول الله ## أن عدد الصلوات المفروضات خمس. وأخبر أن عدد 
الظهر والعصر والعشاء ف الحضر أربع أربع؛ وعدد المغرب ثلاث. وعدد 
الصبح ركعتان. 

وسن فيها كلها قراءة» وسن أن الجهر منها بالقراءة في المغرب والعشاء 
والصبح» وأن المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر. 

وسن أن الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير» والخروج منها بتسليم» 
وأنه يؤتى فيها بتكبير ثم قراءة ثم ركوع ثم سجدتين بعد الرکوع» وما سوى 
هذا من حدودها. 

وسنّ في صلاة السفر قَصراً كلما كان أربعاً من الصلوات - إن شاء 
المسافر - وإثبات المغرب والصبح على حاهما في الحضر. 

وأنها كلها إلى القبلة مسافراً كان أو مقيماًء إلا في حال من الخوف واحدة. 


وسن أن النوافل في مثل حاها: لا تل إلا بطّهورء ولا تجوز إلا بقراءةت 
وما تجوز به المكتوبات من السجود والركوع واستقبال القبلة في الحضر وفي 
الأرض وفي السفرء وأن للراكب أن يصلي في النافلة حيث توجهت به دابته» 
ودلّل - الشافعي - على ذلك بحديث: 

أخبرنا ابن أبي فيك عن ابن أبي ذئب» عن عثمان بن عبد الله بن 
سراقة» عن جابر بن عبد الله ذه: « أن رسول الله 4# في غزوة بني غار كان 


يصلي على راحلته متوجها قِبَّل المشرق »”". 


)۱( الرسالة الفقرة/ ۷ و8ة:. ص/ ١7/4‏ (الهامش والمتن)» وانظر الرسالة فقرة/ PV‏ 
ص / ١55‏ و ۱۲۷ (الهامش والمتن) فقد رواه أحمد عن وكيع والبخاري عن آدم بن أبي 
إياس كلاهما عن ابن أبي ذئب ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من طريق عثمان بن 
عبد الله بن سراقة إلا البخاري وحده ولكنه رواه أيضاً الشافعي وأحمد والبخاري - 


وسن رسول الله في صلاة الأعياد والاستسقاء سنة الصلوات في عدد 
الركوع والسجود. وسن في صلاة الكسوف فزاد فيها ركعة (أي: ركوعاً) على 
ركوع الصلوات فجعل في كل ركعة ركعتين (أي: ركوعين) ودلّل على ذلك 
أيضاً بثلاثة أحاديث» عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اثنان» وواحد عن 
ابن عباس» ثم قال ( أي: الشافعي) واجتمع في حديثهما معاً (أي: عائشة وابن 
عباس رضي الله عنهما) على أن صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة 
ركعتين (أي: ركوعين) '". 

وقد استدل الشافعي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآية ٤۳(‏ من سورة 
البقرة) معدّداً ما يجب في مال الرجل أوجبه الله فقال: (فدلَ الكتاب والسنة 
وما لم يختلف المسلمون فيه: أن هذا كله في مال الرجل بحق وجب عليه لله أو 


ل دنا 


= ومسلم وأبو داود والترمذي من طرق أخرى عن جابر بألفاظ ختلفة منها: « أن الني #8 كان 
يصلي على راحلته مُوجّهة به قبل المشرق في غزوة بي امار ». كما ذكر هذا الحديث من 
طريق أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن التي #ك: مثل 
معناه» والحديث صحيح» وقال عنه الترمذي حسن صحيح» وانظر شفاء العي» ج/١»‏ ص/ 
۱ برقم/ ۱۹۷. 

)١(‏ ل يذكر الشافعي في الرسالة ألفاظ الأحاديث الثلاثة وذكرها في الأم عن مالك ج/ »١‏ ص/ 
٤‏ و ۲٠١‏ . وهذه الأحاديث الثلاثة صحاح رواها الشيخان وغيرهما. وانظر الرسالة 
الفقرات من/ ٤۸4۷‏ إلى ٠٠۳‏ » ص/ ۱۸٠١-١٠۷١‏ (المامش والمتن). 

(۲) الرسالة فقرة/ 1١۳١‏ و ٠٦۳۸‏ ص/ ٥٠١‏ و ٥١١‏ (المتن والمهامش). 


9¥ 


م ر ر و 2 م 
قال الله قك: ( إن لله اکم أن تذنحوأ رة )€ البقرق ہے 7 
الأم: كتاب الذكاة باب (فيه مسائل مما سبق) تتعلق بالذبح ° 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكل ما كان مأكولاً من طائر أو دابة فان 
يذبح أحب إِلّي وذلك سنته ودلالة الكتاب فيهء والبقر ”" داخلة في ذلك لقوله 


e‏ صر ر 


تعالى: ‏ إن الله يأمركم أن تَذْحُوأ بَقَرَة » الآية» وحكايته فقال: ‏ فَدَّنْحُوهَا وَمَا 


كادُوأ يَفْعَلُورتَ ) [البقرة: ]7١‏ الآية» إلا الإبل فقط فإنها تنحر ؛ لأن رسول الله 
# نحر بُذئه. فموضع النحر في الاختيار - في السنة - في اللْبّهَ وموضع الذبح 
في الاختيار- في السّنة - أسفل من اللحيين» والذكاة في جميع ما ينحر ويذبح ما 
بين اللْبّة والحلق. فاين ذبح من ذلك أجزأه فيه ما يجزيه إذا وضع الذبح في 
موضعه» وإن نحر ما يُذبح أو ذبح ما يُنحرء كرهتّه له ولم أحرّمه عليه. وذلك 
أن النحر والذبح ذكاة كلّه. غير أني أحبّ أن يضع كل شيء من ذلك موضعه 
لا يعدوه إلى غيره. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: (الدكاة في اللَبّةَ والحلق لمن قدر) ©. 


(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وإ قال موس لِقَوَِي إن آله يَأمكُمْ أن تَدْعُوا بره قارا أتكَخِْنا 
هرا قال أَعُود باه أن أكون من ولور ) [البقرة: ]١۷‏ . 

(؟) الأ ج/؟ء ص/ ۲۳۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/. ص/518و519. 

(۳) هكذا وردت في الأم بالجمع: البقر» ولعل النقص للتاء المربوطة من النساخ - والله أعلم -. 

)٤(‏ رواه البخاري معلقاً في كتاب الذبائح والصيد باب النحر والذبح رقم/ 214 وقد وصله 
سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فتح الباري/ 
لابن حجر ج/1 ص/ ٠٥١‏ وقال ابن حجر إسناده صحيح» وقد أخرجه سفيان الثوري 
في جامعه عن عمر مثله وجابر مرفوعاً من وجه آخر. 


وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب» وزاد عمر: (ولا تعجلوا الأئفس 
0 
أن تزهق) 


قال الله وَك: ( فَدَنْحُوَهَا وَمَا دوا يعور ) الاي 
الأم: كتاب الزكاة باب (فيه مسائل مما سبق) تتعلق بالذبح ”" 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكل ما كان مأكولاً من طائر أو دابة فإن 
يذبح أحب إلي وذلك سنته ودلالة الكتاب فيه» والبقرة داخلة 5 ذلك لقوله 
تعالى: ( إِنَّ اا الآية» وحكايته فقال: ( فَدَّنحُوهَا وَمَا 
كادُوأ يفعلو Cs‏ الآية» إلا الإبل فط فإنها تنحر. ٠‏ ثم أكمل ما نقلناه ف 
(OD 2‏ 
الآية السابقة . 


(۱) انظر فتح الباري/ لابن حجر ج/۹ ص//501. فقد ورد في شرح الحديث رقم/ 00۱۲ 
عن أبي الفرافصة بلفظ: (أقروا الأنفس..). وانظر مصنف ابن أبي شيبة حديثه رقم/ 
57 © ومعنى (أقروا الأنفس) أي: عدم العجلة على الذبيحة قبل أن تستقر ساكنة بعد 
الذبح. 

(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: ( قال إن يفول إا بَقرَةٌ لا دلول تَر الأرض ولا تشهى آرت مُسَلْمَةٌ 
لا شِية فيا قَالُوأ لمن جفْتَ بِاَلْحَق فَدَُّوهَا وَمَاكَادُوا يَفَعَُورت ) [البقرة: .]۷١‏ 

() الأم» ج/ ؟. ص/ ۲۳۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ".ء ص/718و519. 

(4:) قلت: استدل الإمام الشافعي بهذه الآية الكريمة والتى سبقتها على أن الذبح هو المشروع 
للبقر وما دونهاء لورود النص في القرآن بهذه الآية» والنحر هو المشروع للإبل لفعل الني 
#. وأن مخالفة السنة في الذبح أو النحر مكروه عنده. 


1۰۹ 


قال الله وك: ( فَوَيْل الین بون الكتب باد ) © 

الأم: باب (الحكم بين آهل الجزية) " 
يكتب بثلثه الإنجيل والتوراة لِدَرْسءم تجز الوصية لأن الله كك قد ذكر 
تبديلهم منها فقال: ( قَویّل لین تبون لْكتب بايد م تم يَقولُونَ هدا من 
عند آله € الآية» وقال: < وَإِنّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يلون اتهم بالكتّب لِتَحْسَبُوهُ 
يِن ألكتب ) [آل عمران: ۷۸] الآية. 
الأم (ايضا): باب (حد الذمتين إذا زنوا)"“ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقلت له (أي: للمحاور) أخبرنا إبراهيم بن 
سعد» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: « كيف تسألون أهل الكتاب عن 7 وكتابكم الذي 
أنزل الله على نبيه## أحدث الأخبار» تقرؤونه محضاً لم يُشَبْ يُشَبْ؟! الم يخبركم 
الله كك في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله تبارك اسمه» ويذلوا وكتبوا الكتاب 


2 


بأيديهم؟ وقالوا: ( هنذا عند اكه وا نافيا فود بل لَه معنا 
بت ابر يهم وَويْلُ لَّهُم يما يَكيبُونَ ) الآية» ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( ويل لِلَذِينَ يَكتُبُونَ اکب بأَيْدِمِمَ ثم يَقُولُونَ هنذا مِنْ عند آله 
لکا يف تما فيك فول نهم ا كعبت ابرم ويل لهم يِمَايَكيِبُون ) رة +/0. 

)۲( الأ ج/ 3 ص/ 1۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/° > ص/۱۱٩.‏ 

(۳) الأ ج/ »٦‏ ص/ ٠٤۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۷ ۰ ص/۲٣۳و٣٣".‏ 

)2 أي لم خالطه غيره» أي لم يحرف ويبدل ويدخل فيه غيره. 


11۰ 


الحديث. 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقلت له: أمرنا الله كلك بالحكم بينهم 
بكتاب الله المنزل على نبيه مل وأخبر أنهم قد بدلوا كتابه الذي أنزل» وكتبوا 
لكآت ای فا( ف ا عد لل رفوا بيك كنا فياه فول لل 
يما كَتَبَتْ يديهم وَوَيْلُ لَهُم مِمَا يَكْسِبُونَ ) الآية. 
الأم (ايضا): باب (الحكم بين آهل الكتاب) 7) 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولم يستن رسول الله يه - علمناه- ولا أحد 
من أصحابه» ولم يجمع المسلمون على إجازة شهادتهم بينهم.... فقد أخبرنا الله 
تبارك وتعالى أنهم بدلوا كتاب الله وكتبوا الكتب بأيديهم وقالوا: ( هنذا من 
عند الله شتا ب ما یل قول لهم نا عبت يدهم وول لهم يما 
O‏ 
مختصر المزني: باب (الحكم 4 المهادنين والمعاهدين) " 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو قال اكتبوا بثلثي (أي: بثلث مالي) 
التوراة والإنجيل فسخته لتبديلهم. قال الله يك: ( فيل لذي يكتبُونَ ألكتب 


أيهم ) الآية. 


(۲) الأم» ج/لاء ص/ ٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/۸ ص/؛4١٠و١١٠.‏ 
زفرة مختصر المزني» ص/ ۲۸۱. 


51١ 


الرسالة: باب (المقدمة) ^ 

قال الربيع بن سليمان: 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إدريس: ... بعثه"" والناس صنفان: 

أحدهما: أهل الكتاب» بدلّوا من أحكامه» وكفروا بالله. فافتعلوا كذباً 
صاغوه بألسنتهم. فخلطوه محق الله الذي أنزل إليهم. 

فذكر تبارك وتعالى لنبيه من كفرهم”" فقال: ( وَإِنَّ متهم هرقا يون الهم 
بالكتب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ال ڪيب وما هو م الكتب وَيَقُولُورت هو من عند آله 
ماهو فر عات E‏ ب وهم يَعْلَمُونَ ) ل 
ين يكبُونَ الكتب ايديم تم يقُولُونَ هَددًا مِنْ عند آله لشتڑوا يم تما قلي 
وَل لهم َا بت أَيديه م وبل لَهُم مما يكسبُونَ ) [البقرة: ۷۹] الآية. 

ثانيهما: وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به اللّه» ونصبوا بأيديهم 
حجارة وخشباً» وصوراً استحسنوهاء ونبذوا أسماء افتعلوهاء ودعوها آلحة 


عبدوهاء فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه: 
فأولئك العرب. 


وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذاء وفي عبادة ما استحسنوا من 
1 نت O‏ 
حوت ودابة ونجم ونار وغيره . 


() الرسالة الفقرات/ 2١5-99‏ ص / ۸و. 
)۲( أي بعث الله نبيه محمداً والناس صنفان. 


)€3 الرسالة الفقرتين/ هو5ءص/ 30 


i 


أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) ° 

ثم ساق الكلام (أي: الشافعي رحمه الله تعالى) إلى أن قال: أخبرنا إبراهيم 
ابن سعد. عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس أنه 
قال: (كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء: وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه 
يه أحدث الأخبارء تقرؤونه محضاً ل د يُشَبْ؟1”" ألم يخبركم الله في كتابه: أنهم 
حرفوا كتاب الله كلك وبدّلواء وكتبوا کتاباً بأيديهم فقالوا: ( هذا مِنْ عند له 
روا به ثَمَنًا قليلاً ) الآية» الا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسالتهم؟! 
والله ما رأينا رجلاً منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم). 


قال الله وك: ( و وقرثرا کا واا ا 
الأم: (الحكم 2 تارك الصلاة) *) 


الأم (أيضا): باب (زكاة مال اليتيم 
الأم (ايضا): باب (جماع فرض الزكاة) “ 


49 ( 


.۷١ أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 74 و‎ )١( 

زفق أي لم يخالطه غيره» أي لم يحرف ويبدل. 

(۳) ذكرت هذه الفقرة في مناقب الشافعي» وقد أحببنا إكماهما بقوله تعالى: ( ... وَقِيمُوا آلصّلَوة ...) 
لأن الإحالة بها على المواضع الواردة. 

(:) الآية كاملة قال تعالى: ‏ وَإِذْ أَحَذْنًا ميق بَيَ إِسْرَوِيلَ لا تَعْبُدُونَ إلا أله وَبَالْوَلِدَيْنٍ إِحْسَانًا وى 
آل وآليتدهئ الین فووا لتاس خشكا ايوا آلصلؤة واوا آلرَكوة فم مولز إلا قليل 
يكم وَأنثّم مُعْرضُوَ 2 [البقرة: ۸۳]. 

)0( الأم ج/ ١‏ ص/ 50 7. 

(5) الأم. ج/؟ ص/۲۸. 

(۷) الأمء ج/۲٠۰‏ ص/١71-7.‏ 
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الأم (أيضا): باب (هل تجب العمرة وجوب الحج) © 

الأم (أيضا): باب (كراء الأرض البيضاء) © 

الأم (أيضا): باب (ما جاء ف أمر النكاح) 7" 

الرسالة: باب (البيان الثالث) °^ 

الرسالة (أيضاً): باب (جمل الفرائض) (“ 

مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 


اعتقاده فيها) ° 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وفرض الله على اللسان: القول والتعبير عن 
القلب بما عقد وأقرٌ به فقال في ذلك: ‏ قُولُوَأ ءامنا باه € [البقرة: 15] الآية, 
وقال: ( وَقُولُوأ للناس حُسَنًا ) الآية» فذلك ما فرض الله على اللسان من 
القول» والتعبير عن القلب. وهو عملهء والفرض عليه من الإيمان”". 


.٠۳۲/ص‎ ۰٠۲/ج» الام‎ )١( 

(0) الأمء ج/٤۲٤‏ ۰ ص/۹٠١.‏ 

() الام » ج/ ۰٥‏ ص/۳٤٠.‏ 

(:) الرسالة الفقرات/ ٩۲‏ و ٩۳‏ و٥٠‏ ص/ ."١‏ 

٠١١ ص/‎ 2. ۱١۳۸ و۱٦۳۲ الرسالة الفقرات/ ۵۱۷ و ۵۱۸ ص/۱۸1و۱۸۷. والفقرات/‎ )٥( 
واوه.‎ 

(7) مناقب الشافعي/ للإمام البيهقي. ج/١‏ ›» ص/ ۳۸۹ الطبعة الأولى ٠794١ه‏ / ٠191م,‏ 
مكتبة دار التراث (القاهرة). تحقيق/ السيد أحمد صقر. 

(۷) قلت: سبق ذكر تفسير الإمام الشافعي هذه الآية عندما ذكرت بالآية (157 و44 من سورة 
البقرة) فلتراجع هناك. 
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ساس ےم 9و و ٤‏ ر 7 و لآو ر is7‏ 
قال الله #: ( ما دسَح مِنْ ءاي أو سِهَا تأت رمَا أو يلها ألم تَعْلَم 
وو 1 
وميم ره ل 2 - 
أن الله على كل سىء قَدِيك 6 ”'' [البقرة: 10١‏ 
الرسالة: باب (ابتداء الناسخ والمنسوخ) () 
قال الشافعي رحمه الله: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم 
وبهم» < لا مُحَقَبَ لكيه وهو سَريعٌ آليساب ) [الرعد: ]4١‏ الآية. 
وأنزل عليهم الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحة» وفرض فيه فرائض 
أثبتها. وأخرى نسخها رحمة لخلقه. بالتخفيف عنهم. وبالتوسعة عليهم» زيادة 
والنجاة من عذابه. فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ. فله الحمد على نعمه. 
وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب» وأن السنة لا 
ناسخة للكتاب» وإنما هي تبع للكتاب. بمثل ما نزل نصأء ومفسرة معنى ما 
أنزل الله منه جُملة 7. 
وقال الشافعي رحه الله: وني كتاب الله دلالة عليه» قال 5لك: < ما دسَح 
ِنْ ءَايَةِ أو نسِهَا تأت يَأ مَِلهَآ ) الآية. 
ع 3 
فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله. 
وقال ككَ: ( ودا بَدَلَْآَايَةَ مكار ءاي وَآلّهُأُعلّمُ ما يرل قَالوَأ إِنْمَآ 
أن مُفّر © [النحل: ]٠١١‏ الآبة» وهكذا سنة رسول الله 4# لاينسخها إلا سنة 
02 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 


(۲) الرسالة الفقرات/ ۳۱۲ و١۲٣‏ ص/۹٦۱۰-‏ ۱۱۳ 
(۳) الرسالة الفقرات / ۳۱۲ و ۳۱۳و٤١٣‏ ص/١١٠‏ 
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لرسول الله #. ولو أحدث الله لرسوله ## في أمر سن فيه غير ما سن رسول 
لله يك لسن فيما أحدث الله إليه» حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للقي 
قبلها مما يخالفها. وهذا مذكور في سنته 8ك. 

فإن قال قائل: فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن, لأنه لا 
مثل للقرآن» فَأَوْجَدْئا ذلك في السنة؟ 

قال الشافعي: فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله 
#: دليل على أن سنة رسول الله ## إنما قبلت عن الله. فمن اتبعها فبكتاب 
لله تبعهاء ولا نجد خبراً ألزمه الله خلقه نصا بيّناً: إلا كتابه» ثم سنة نبيه (عليه 
الصلاة والسلام). 

فإذا كانت السنة كما وصفت» لا شْيبْة لها من قول خَلق من خلق الله لم 
يجز أن ينسخها إلا متلّهاء ولا مثل لها غير سنة رسول الله و ؛ لأن الله لم يجعل 
لآدمي بعده ما جعل له» بل فرض على خلقه اثباعه. فالزمهم أمره. فالخلق 
كلهم له تبع» ولا يكون للتابع أن يخالف ما رض عليه اتباعه» ومن وجب عليه 
اتباع سنة رسول الله # لم يكن له خلافهاء وم يقم مقام أن ينسخ شيئاً منها. 

فإن قال: أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسختء ولا تُؤثر السنة التي 

قال الشافعي: فلا يحتمل هذاء وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع 
فرضه» ويترك ما يلزم فرضه؟! 

ولو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدي الناس» بان يقولوا: لعلها 
منسوخة!! وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض. 

كما لسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة. وكل منسوخ في كتاب 
وسنة هكذا. 

فإن قال قائل: هل تُنسخ السنة بالقرآن؟ 
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قال الشافعي: لو نسخت السنة بالقرآن كانت للني فيه سنة تبين أن سنته 
الأولى منسوخة بسنته الآخرة» حتى تقوم الحجة على الناس بان الشيء ينسخ 
بمثله. 

فإن قال: ما الدليل على ما تقول؟ 

قال الشافعي: فما وصفت من موضعه من الإبانة عن الله معنى ما أراد 
بفرائضه» خاصاً وعامء مما وصفت في كتابي هذاء وأنه لا يقول أبداً لشيء إلا 
بحكم الله. 

ولو نسخ الله ما قال حكماً لسن رسول الله # فيما نسخه سنة. 

ولو جاز أن يقال: قد سن رسول الله 8# ثم نسخ سنته بالقرآن ولا يؤثر 
عن رسول الله ## السنة الناسخة: جاز أن يقال: فيما حرم رسول الله 2 من 
البيوع كلها: قد يحتمل أن يكون حَرّمها قبل أن يُنزل عليه ( وأَحَلَ أله آلبَبع 
وَحَرمَ اربوا ( [البقرة: ]۲۷١‏ الآية» وفيمن رَجَم من الزناة: قد يحتمل أن يكون 
الرجم منسوخاً ؛ لقول الله تعالى: ( لا وان فَأجلِدُوا ل وجار ما اة 
جد © [النور: "] الآية» وفي المسح على الخفين: نسخت آية الوضوء المسح. 
وجاز أن يقال: لا يدرأ عن سارق سرق من غير حرزء وسرقته أقل من ربع 

؛ لقول الله تعالى: ( وَآَلسَارِقٌ وَالسارقة فَأَقَطَعُوَا أيَدِيَهُمَا © [لمائدة: مم] 
0 لأن احم السرقة يلزم من سرق قليلاً وكثيرأًء ومن حرز ومن غير 
حرزء ولجاز رذ كل حديث عن رسول الله بأن يقال: لم يقلهء إذا ل يجده مثل 
التنزيل» وجاز رد السنن بهذين الوجهين» فتُركت كل سنة معها كتاب جملة 
تحتمل سنته أن توافقه. وهي لا تكون أبداً إلا موافقة له. إذا احتمل اللفظ 
فيما روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه» أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه 
أكثر مما في اللفظ في التنزيلء وإن كان متيلا أن يخالفه من وجه. 
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وكتاب الله وسنة رسوله 6 تدل على خلاف هذا القول» وموافقة لما قلنا. 
وكتاب الله البيان الذي يُسْفى به من العَمّىء وفيه الدلالة على موضع 


رسول الله © من كتاب الله ودینه» واتباعه له» وقيامه بتبيينه عن الله . 


اختلاف الحديث: (المقدمة) "2 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا ينسخ كتاب الله إلا لقول الله: ( ما 
سح مِنْ ايو أو نسِهًا أت تر مأو لها ) الآية, وقوله: ( وَإِذَا بَدَلَْآ ءايه 
مكارت ءاي وة ألم يما رل الوا مَأ مقر ) الآية. 

فأبان أن نسخ القرآن لا يكون إلا بقرآن مثله» وأبان جل ثناؤه أنه فرض 
على رسوله اتباع أمره» فقال: ( ابع مآ أُوحَ إِلَيلكَ ن ريلك ) [الأنعام: ]٠١١‏ 
الآية» وشهد له باتباعه» فقال جل ثناؤه: ( وَإِنْكَ دى إل صِرّطر مُسْتَقِيرٍ © 
صِرَاطٍ الله )€ [الشورى: ؟07-01] الآية. 

فأعلم الله خلقه أنه يهديهم إلى صراطه. قال فتُّقام سئة رسول الله مع 
كتاب الله جل ثناؤه؛ مقام البيان عن الله عدد فرضه كبيان ما أراد ا أنزل عاماً. 
العام أراد به أو الخاصء وما أنزل فرضاً وأدباً وإباحة وإرشاداً إلا أن شيئاً من 
سنة رسول الله يخالف كتاب الله في حال, لأن الله جل ثناؤه قد أعلم خلقه أن 


رسوله يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ولا أن شا هن سين رسول الله 
ناسخ لكتاب الله لأنه قد أعلم خلقه أنه إنما ينسخ القرآن بقرآن مثله» والسنة 
تبع للقرآن. 


.11-1١١8/ص‎ ۰۳۳۰-۳۲۱ الرسالة الفقرات/‎ )١( 
وانظر مختصر المزني ص/ 447 و145.‎ 2754-7١ (؟) اختلاف الحديث. ص/‎ 
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وقد اختصرت من إبانة السنة عن كتاب الله بعض ما حضرني مما يدل 
على ما في مثل معناه إن شاء الله. قال الله جل ثناؤه: ( إن آلصّلَوةَ كانت على 
لْمُؤْمِييرتَ كبا مُوْقُوكًا ) [النساء: ]٠١*‏ الآية» فدلَ رسول الله #6 على عدد 
الصلاة» ومواقيتها والعمل بها وفيهاء ودل على أنها على العامة الأحرار 
والمماليك من الرجال والنساء إلا الحيّضء فابان منها المعاني التي وصفت. 
وأنها مرفوعة عن الحَيّض ... الخ . 
أحكام القرآن: (فصل ل التسخ) " 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه اللّه: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم 
وبهم... وساق النص الوارد سابقاً في كتاب الرسالة ". 


قال الله 38: ( وََقِيمُوأ آلصّلَوة وَدَانُوا ركو ) ١‏ 


سبق تفسيرها في الآية/ "24 وانظر الإشارة إلى مواضع كلام الإمام 
الشافعي عنها في الآية/ 47 من سورة البقرة. 


)١(‏ انظر اختلاف الحديث» ص/21 الطبعة الأولى 405١ه‏ / 1986م (بيروت - لبنان) 
تحقيق / محمد أحمد عبد العزيز» حيث بسط الكلام بذكر الأمثلة على إبانة السنة للقرآن 
كالمسح على الخفين للمتوضئ والصلاة والزكاة والحج والحدود والمعاملات وغير ذلك. 

(؟) أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/۳ و4". 

(9) الرسالة الفقرات/ 7١4-7175‏ ص/5١٠‏ وما بعدها. 

(4) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَأقِيمُوا أَلصّلَوة وََانُوا ألرَكَرة وَمَا تُقَدْمُوا نفيك ِن حير تَدُوهُ 
عند أله إن أله مًا تَعْمَلُورت بَصِيرٌ © [البقرة: .]1٠١‏ 
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قال الله کل: ( ويله اشرق وأمغرب فَأَيكَمَا د ولوا َه اق وَخة آنه ) 07 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني به 


الطهارات والصلوات)" 
قرأت ج للومام البيهقي - ف كتاب: (المختصر الكبير) فيما رواه أبو 
اا ا لري 


عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أنزل الله كك على رسوله 8 فرض القبلة 
بمكة» فكان يصلي في ناحية يستقبل منها البيت الحرام وبيت لمقدس'"» فلما 
هاجر إلى المدينةء ا مولياً عن البيت الحرام ستة عشر شهراً 
- وهو يحب: لو قضى الله إليه باستقبال البيت الحرام ؛ لأن فيه مقام أبيه 
إبراهيم وإسماعيل ؛ وهو المثابة للناس والأمن» وإليه الحج» وهو المأمور به: أن 
يُطهّر للطائفين والعاكفين والركع السجود. مع كراهية رسول الله لما وافق 
اليهود. فقال لجبريل اتتا : «لوودت أن ربي صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها ؟ 
فانزل لله ة: ( وَل أرق وَألغربُ فَأيْكَما ا أ فكي وجه آله ) الآية. يعني - 
والله أعلم -: فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه» فقال جبريل للني 4# : (يا 
محمد أنا عبد مأمور مثلك» لا أملك شيئأء فسل الله) فسأل الني ## ربه أن 
يوجهه إلى البيت الحرام» وصّعِد جبريل إلى السماء» فجعل الني يديم طرفه 
إلى السماء: رجاء أن يأتيه جبريل اكلا بما سأل. 


) الآية كاملة قال الله تعالى: ( ولل اشرق وألغربُ > ارما تَولُوا قم وجه اله إرت آله وسِعٌ عَلِيمٌ‎ )١( 
.]1١16 [البقرة:‎ 

(؟) أحكام القرآن» ج/۱» ص/54 و160. 

(۳) أي: يقف بين الركن اليماني والحجر الأسود. أو في زاوية الركن للحجر الأسود. المقابل 
للركن الشامي وبذلك يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا 
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ا لام کک ر ا ی د اضر ع 
فأنزل الله كَ: ( قَدَ تَرّى تَقَلبٌ وَجهِكَ فى ألسَمَاءٍ فلَوليّك قله تَرَصدها 
قول وَجْهَكَ شَطْرٌ آَلْمَسْجِدٍ أَلَْرَامٍ ) إلى قوله: ( قلا خَحْسَوْهُمَ اخسون ) 
[البقرة: ]١5١0-١44‏ الآيات. 
e‏ رر“ وتر آے ےر کرت £ 
قال الله ك: ( وَإِذ جعلتا آلبيت مَعَابَة لئاس وَأمَنًا ) © 


الأم: باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) 7) 
0 3 


قال الشافعي رحمه الله: قال اللمكك: < وَإِذْ جَعَلا ألْبَيتَ ماه لئاس وَأَمَكا ) 
إلى قوله: ( وَاَلرْحّع السُجود ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: المثابة في كلام العرب: الموضع يثوب الناس إليه 
ويثوبون: يعودون إليه بعد الذهاب منه. وقد يقال ثاب إليه: اجتمع إليه. 
فالمثابة: نجمع الاجتماع. 

ويثوبون: يجتمعون إليه راجعين بعد ذهابهم منه ومبتدثين. 

قال ورقة بن نوفل "" يذكر البيت: 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ‏ وَإِذْ جعلكا الْبَيتَ ماب لاس واا ادوا ين قار عند تقل 
وَعَهذتآ إلى إِتِرَحِعمَ وَإِسْمَِمِلٌ أن طَهْرًا بى لِلطْآيفينَ وكيرت والكع الشَجُود ) (البقرة: 
١ [1‏ 

(0) الأ ج/ ٠‏ ص/ ١٠٠و‏ ١١٤٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/۳ . ص/٠٠٠‏ 
و٠٠‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ۲١٠و١١٠‏ . 

(۳) ذكر في اللسان مادة: (ثوّب) أن هذا البيت لأبي طالب ورجح الشيخ عبد الغنى عبد الخالق» 
كاتب هوامش أحكام القرآن» بأنه لورفة» بسبب خلو ديوان أبي طالب من ذكر هذا البيت 
فيه (طبع الديوان في النجف سنة/ 1705 ه). 


۲۲١ 


مثاباً لأفناء القبائل كلها تخب إليه اليعملات ‏ الذوامل" 


1 35 لوس‎ ٠ 
فما برحت بكر تلوب" وتدّعى ویلحق  منهم أؤلون وآخير”‎ 


أحكام القرآن: (ما يؤثر عنه - الشافعي - ب4 الحج) '") 


الرسالة: باب (بيان فَرَّض الله 4 كتابه اتباع سنة نبيه 4 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: 


-> م و و سن . n‏ ت - 

قال الله تك: ( رتا وَآبَعَثْ فيه رَسُولاً مم " يلوا عَم ءَاينتِكَ 
3 مر م هم ةسمه 6 2 ع ور مه 

وَيَعِلِمُهُمْ الكتب والجكمة ويزكهم إِنّكَ أنتٌ الْعَزي؛ آلْحَكيرٌ » ^ 


ان 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه 


الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علماً لدينه» ما افترض من طاعته» وحرم 


من معصیته» وأبان من فضيلته؛ ا قَرَنَ من الإيمان برسوله مع الإيمان به 


(1) 
(۲) 


(۳) 
0 
(0) 
(0) 
(V) 


)۸( 
فى 


000 


اليعملات: جمع يعمله: وهى الناقة السريعة اللينة. 
جمع هي 


وردت بلفظ الذوابل في أحكام القرآن» ووردت في تفسير الطبري وأبي حيان الطلائع: وكلها 
بمعنى متقارب (ضامرة). 

وتكتب ال همزة على واو (تؤوب) وهذا أصح. 

وردت في الأصل بلفظ: (وتلحق). 

وردت في أحكام القرآن بلفظ: (فآخر). 

أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ١١9‏ 

في الأصل إلى هنا ثم قال (إلى الحكيم) الآية» وذكرت في الرسالة مطبوعة كاملة في الفقرة/ 
٥‏ ص/"لا. 

الآية وردت هنا كاملة. 

الرسالة فقرة/75و7414-17794, ص/۷۳ والا. 


.۷۳ الرسالة فقرة/ 2575 ص/‎ )٠١( 


Y۲ 


فجعل كمال ابتداء الإيمان'"» الذي ما سواه تبع له: (الإيمان بالله ثم برسوله). 

فلو آمن عبد به» ولم يؤمن برسوله: لم يقع عليه اسم كمال الإيمان ابد 
حتى يؤمن برسوله معه. 

حر مالك تي لذن بع انان عن لاا دار طن سين لد 
قال: أتيت رسول الله ججارية» فقلت: يا رسول الله» علي رقبة» أفأعتقها؟ فقال 
ها رسول الت : « أين الله؟ » فقالت: ف السماء» « ومن أنا؟ » قالت: أنت 
رسول الل قال: «فأعتّقها » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى '": ففرض الله على الناس اتباع وحيه 
وسنن رسوله فقال: ‏ رَيئا وابقت فبهم ا ْم يلوا عَلَيمَ ءَايَِكَ 
وام الوا كيو eT‏ 
أحكام القرآن: فصل (4 فرض الله كك 4 كتابه واتباع سنة نبيه 88) : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فرض الله تعالى على الاس اتباع وحيه وسنن 
رسوله #. فقال في کتابه: ‏ ربا وَبَعَتْ فِيهمّ رَسُولاً م َم يعوا عَلَهُمّ مَاينتِكَ 
ول الكل وا نة که نك أنت لغري لْحَكيمٌ ) [البقرة: ٠۲۹‏ الآية. 


.۷١/ س٠‎ ۲٤۲-۲۳۹ الرسالة فقرة/‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب العتق والولاء» باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 
5 الحديث .)٠١١٤(‏ وقوله: «عن عمر بن الحكم» وهم» وإنما هو معاوية بن الحكم» انظر 
«جامع الأصول» لابن الأثير .7١/١‏ وأخرجه على الصواب مسلم في صحيحه» ج/١»‏ ص/ 
7 حديث رقم/ ۳۷ء كتاب المساجد ومواضع الصلاة ورواه أبو داود » ج/١‏ » ص/ 749 - 
١‏ والنسائي , ج/١‏ . ص/۱۷۹- ۱۸۰. 

(۳) الرسالة فقرة/ 2.755 ص/٦۷.‏ 

.۲۹ أحكام القرآن» ج/١. ص/78 و‎ )٤( 


۳ 


وقال تعالى: ( لَقذ مَنْ اله على آلمُؤْميينَإِذ بَعَتَ فيم رَسُولاً من انهم 
َتلُوأ عَلَهَم ءاي وير ڪيم وَيُعِلِمُهُمُ اکب وَلَلِكُمَة وَٳِن اوا ين قبل لى 
صلل مين ) [آل عمران: ]١14‏ الآية. 

وقال كد: ( آذ ڪرت ما يتل فى بُيُوتڪُنَ مِنْ ءات آله يڪم ) 
[الأحزاب: 4"] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فذكر الله تعالى الكتاب وهو القرآن. وذكر الحكمة. 
فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله © . 

وهذا يشبه ما قال - والله أعلم - بأن القرآن ذكر واتبعته الحكمة» وذكرَ 
لله كك منته على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة. فلم يجز - والله أعلم - أن 
تعد الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله يِل ؛ وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله» وأن 
الله قد افترض طاعة رسول الله يك وحنّم على الناس اتباع أمره. 

فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسول الله عه مبيئة 
عن الله ما أراد دليلاً على خاصّه وعامه» ثم قرن الحكمة بكتابه» فاتبعها إياه ول 
يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسول الله يَك. 


قال الله 5ك: ( وو ی نوفوب ) إلى قوله. ( مُسْلِمُونَ)'" 
الأم: المرتد عن الإسلام '") 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن انتقل عن الشرك إلى الإيمان. ثم انتقل 
عن الإيمان إلى الشرك - من بالغي الرجال والنساء - استتيب» فإن تاب قبل 
هع شم 


منه. وإن ل يتب قتل› قال الله كبَكَ: 2 وَلَا يَرَالُونَ فوتكم حتى ) يردُوكُم عن 

دييكم إن أسَتَطَّعُوأ ) إلى قوله: ( هم فيهًا خَطِدورت © (البقرة: 17؟] الآية. 

)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( ووی بآ إِبَرَهِسم بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يب إِنّ آله أصطفى لَكُمْ الدرينَ قلا 
مون إلا وَأنشر مُسْلمُونَ ) [البقرة : [ITY‏ 


)۲( الأ ج/ ١‏ ص/ ۲١۷‏ وانظر الام تحقيق/ د. سعدا ۲« ص/ ٩٦۸‏ . 


Y4 


قال الشافعي: أخبرنا الثقة من أصحابناء عن حماد. عن يحيى بن سعيد» عن 
أبي أمامة بن سهل بن حتَيْف» عن عثمان بن عفان : أن رسول الله 4 قال: 
« لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان. أو زنى بعد إحصان» 
أو قتل نفس بغير نفس »الحديث. 
ومعنى حديث عثمان عن الني : « كفر بعد إيمان » ومعنى من بدّل: قتِلء 
معنى يدل على أن من بدل دينه دين الحق - وهو الإسلام -. لا من بدّل غير 
الإسلام, وذلك أن من خرج من غير دين الإسلام إلى غيره من الأديان» فإغا رع 
من باطل إلى باطل» ولا يقتل على الخروج من الباطل» إنما يقتل على الخروج من 
الحق لأنه لم يكن على الدين الذي أوجب الله كك عليه الجنة وعلى خلافه النار ؛ 
إنما كان على دين له النار إن أقام عليه. قال الله جل ثناؤه: < إن اليرت عند آله 
لسلسم © [آل عمران: ]١9‏ الآية» وقال الله كك : ( وَمَن يبغ غير آل شم ديا فلن 
قبل مِنَهُ 4 إلى قوله: ( الْخَسرین ) [آل عمران: ]٠١‏ الآية» وقال: ( وَوَضَىْ يآ رهم 
0 إلى قوله: « مُسَلمُون ) الآية. 
قال الله وك: ( فُولُوَأ ءامنا الله و مآ نل لمكا وم 
00 
وَإِسمَعِيلَ وان 0 | 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام 
وصحة اعتقاده فيها) : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن 
القلب عا عقد» وأقرٌ به» فقال ف ذلك: قولُوَأ اما باه 4 الآيةء وقال: 


mm‏ ل 
لَه مُسَلِمُونَ © [البقرة: 15]. 
)¥( مناقب الشافعي / للبيهقي. ج/ ١ء‏ ص/ ۳۸۹. 


Yo 


( وَقُولُوا لاس حُسًَا ) [البقرة: *4] الآيةء فذلك ما فرض الله على اللسان من 
قال الله #ك: ( سَيَقَولَ آلسّفْهَاءٌ مِنَ الئاس ) إلى قوله: 
17 راس( # دوك 00( 
( إل صٍراط مُسْتَقِيم ») 


الرسالة: باب (فرض الصلاة للذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
بالعذروعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية) '"': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت 
المقدس» فكانت القبلة التي لا يمحل - قبل نسخها - استقبال غيرهاء ثم نسخ 
الله قِبْلّة بيت المقدسء ووجهه إلى البيت فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس 
أبداً لمكتوبة» ولا يحل أن يستقبل غير البيت الحرام. 

وقال الشافعي أيضاً: وكلٌ كان حقاً في وقته» فكان التوجه إلى بيت المقدس 
- أيام وجه الله إليه نبيه - حقاء ثم نسخه. فصار الحق في التوجه إلى البيت 
الحرام أبدأء لا يحل استقبال غيره في مكتوبة إلا في بعض الخوف - أي: بعض 
أوجه صلاة الخوف - أو نافلة في سفرء استدلالاً بالكتاب والسنة. 

وهكذا كل ما نسخ الله - ومعنى (نَستخ): ترك فرضه - كان حقا في 
وقته» وتركه حقاً إذا نسخه الله» فيكون من أدرك فرضه مطيعاً به وبترکه» ومن لم 
يدرك فرضه مطيعا باتباع الفرض الناسخ له. 


م0 


)01 الآية كاملة قال الله تعالى: ( سَيَقُولٌ آلسفَهاء مِنَ الئاس ما وَلَّدهُمَ عَن لِم الت اوا ليها قل 
له ألذرق وَالْمَغْربُ دى مُن يَسَآُ إل صرّط تُسْعَقِيمٍ ) [البقرة: 141]. 
(۲) الرسالة الفقرات/ 55-509 ص/ ٠۲۳١-١٠۲١‏ 


۲ 


قال الله لنبيه: ( قد رى ا موك قله ر لها قول وجاك 
شط الو الكرام و حت ما كد فولوا وجُوهَكم سَطَرَهْد © [البقرة: 14] الآية. 

فإن قال قائل: فأين اللا عل هم حا إلى قبلة بعد قبلة؟ 

ففي قول الله: ( سَيقُولٌ السُفَهَاآءٌ مِنَ لاس تا ولنم عن فم الى کنو 
قل لَه اشرق المرب دی من يَشَآءٌ إن صر ط مُسََقيم ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخيرنا مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء قال : «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن الني 
قد أنزل عليه الليلة قرآن» قد أُمِرَ أن يستقبل القبلة ''' فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام؛ فاستداروا إلى الكعبة »"' الحديث. 

وأخبرنا مالك. عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: 
«صلى رسول الله ستة عشر شهراً نحو بيت المقدس» ثم حولت القبلة قبل 
بدر بشهرين 2" 
اختلاف الحديث: المقدمة (من أمثلة الكلام على النسخ / نسخ الكتاب بالكتاب) '*) 

قال الشافعي رحمه الله: والناسخ من القرآن: الأمر ينزله الله من بعد 
الأمر يخالفه. كما حول القبلةء قال كك: ( فَلَنْوَلِيَنَكَ قله تَرَضَهَا ) الآية. 


)١(‏ الكعبة كما وردت في البخاري ومسلم عن مالك برواية يحبى بن سعيد» وهنا رواية الشافعي 
عن مالك بهذا اللفظ. 

(۲) رواه البخاري من طريق مالك» ج/١.‏ ص/٤۲٤»‏ و ج/ ۸» ص/ 211 كتاب التفسيرء 
ورواه مسلم من طريق مالك أيضاً ج/١‏ . ص/۸٤۱.‏ 

(۳) حديث مرسل ولكنه عضّد بحديئين موصولين صحيحين» الأول: حديث البراء بن عازب 
رواه البخاري . ج/ ۱» ص/ ۸٩‏ و ٩١‏ كتاب الإيمان من فتح الباري» ورواه أحمد ج/ 4 
ص/ ۲۸۳ و ۲۸۸ و ۲۸۳ و "٠١4‏ ورواه أصحاب السئن إلا أبا داود. والثاني: رواه أحمد في 
مسئده / 19491 . ج/ ١‏ > ص/ 15" وصححه الحافظ في الفتح إسناداً ج/٠»‏ ص/84 


ورجاله رجال الصحيح. 


(8) اختلاف الحديث › ص/ ا 


YY 


وقال: ( سَيَقُولُ اَلسُفَهَاء مِنَ الاس ما وَلِّهُم عن قِبَلهِمُ ألتِى كانُوأ عَلَيَهَا ) 
الآيةء وأشياء له كثيرة في غير موضع '". 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني آذ 
الطهارات والصلوات) ": 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: ( وَين حَيِتُ حرجت قول وَجَهَكَ 
شَطْرَآلمَسَجِد لرام وله لحن ين ريك وم آله ِل عَما تَعْمَنُونَ © وَمِنْ 
حَيْتْ ڪرحت فول وَجَهَكَ طَطْرٌ المَشجد أَلْحَرَا م" وَحَيْتُْ ما نر فَوَلوا 
وجُومَكُم سره لعلا يَكُونَ لئاس عَلَيَكُمْ حُجَةٌ ) [البقرة: ]٠٠١-٠٤۹‏ الآية» 
عدة أقوال - منها -: 

وقيل: في تحويلكم عن قبلتكم التي كنتم عليهاء إلى غيرهاء وهذا أشبه " 
ما قيل فيها - والله أعلم - لقول الله : ( سَيَقُولُ آلسُفَهَآءٌ مِنَ الاس ما وَلَنهُمْ 
عن قِبَلَهِمْ لی كانُوأ عَلَيَهَا ) إلى قوله: ( مُسَتَقيم ) الآية [البقرة: ؟5١].‏ 

فاعلم الله نبيه #: أنه لا حجة عليهم في التحويلء يعني لا يتكلم في ذلك 
أحد بشيء يريد الحجة. إلا الذين ظلموا منهم. لا أن لهم حجة (أي: الذين 
ظلموا) ؛ لأن عليهم (أي: الرسول ومن معه) أن ينصرفوا عن قبلتهم» إلى القبلة 
التي أُمِرُوا بها. 


)١(‏ وانظر الأم / كتاب اختلاف الحديث. ص/ 487. وانظر اختلاف الحديث ملحق الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ص/۲۹و٠".‏ 

(؟) أحكام القرآنء ج/١.‏ ص/51. 

(۳) أشبه: أقوى وأرجح. 


۲۸ 


قال الله ف ( وَمَا جَعَلا اة الى كت علا إلا تلم من ينيع اسول ) "١‏ 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ب 
الطهارات والصلوات) ”": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وفي قوله تعالى: ( وَمَا جَعَلنَا ألْقبلة لى كنت 


عَلَهَآ إا لِتعَلّمَ من يتَبْعُ آلوَسُولَ ) الآية» لقوله: ”" إلا لنعلم أن قد عَلِمَهم من 

يتبع الرسولء وعِلْم الله كان - قبل اتباعهم وبعده - سواء. 
فأعلمهم الله: أن صلاتهم إيمان فقال: < وَمَا كان الله ِمَضِيعَ إِيمَسَكُمَ ) الآية. 

مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه 4 الإيمان) : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وسمّى - الله - الطهور والصلوات إياناً في 

كتابه» وذلك حين صرف الله تعالى وجه نبيه # من الصلاة إلى بيت المقدس» 

وأمره بالصلاة إلى الكعبة. 

)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَكَدَالِكَ جَعَلتَكمَ اه وسَطا لِمَكُونُوا سُبَدَآءَ على الاس وَيَكُونَ 
َلرَسُولُ عَلدِكُمْ همد وما جَعلنَا ألقتلة الى گت علا إلا غلم مَن يبع آلرَسُولَ من يلب عَلْ 
َقبي وإن كانت لَكريرٌَ إلا على لین هَدَى آله وما كان أنه ليُضِيعَ يسگم إن الله الاس 
روف ر حي » [البقرة: 47 1]. 

(۲( أحكام القرآن» ج/ ١‏ > ص/ 1۷. 

(۳) ورد اللفظ بالأصل هكذا: (لقوله) ويلاحظ أن فيه تحريفاً أو تحريفاً ونقصاً. وهناك احتمالان 
للتصحيح» الأول: (قيل: فقوله إلا لنعلم إذ قد علمهم)ء وهذا اختاره الطبري في تفسيره 
ج/ ۰۲ ص/ 5 والثاني: (قيل إلا لنعلم أن قد علمتم..) والله اعلم» وانظر أحكام القرآن ج/ 


۰۱ ص/ ٦۷‏ الهامش. 
€3 مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ ١‏ > ص/ ۲ 


۲۹ 


1 عر ا ل 


فانزل الله E‏ ( وَمَا 0 7 لِمُضِيعٌ يتم ر آله 5 لَرَءُوفٌ 
رجيم ) الآية» فسمّى الصلاة إيمانأء فمن لقى ربه حافظاً لصلواته» حافظاً 
لجوارحه» مؤدياً بكل جارحة من جوارحه ما أمر الله به وفرض عليها لقى الله 
مستكمل الإيمان من أهل الحنة» ومن كان لشىء منها تاركاً متعمداً ما أمر الله به 
لقى الله ناقص الإيمان. 
وفيما حكِي عن المزني' “» عن الشافعي رحمهما الله أنه قال: قوله ككَ: ( إل 
َِعلَمَ مَن يَتَِعُ آلرَسُولَ ) الآية» وعِلْم الله» كان قبل اتباعهم وبعده» سواء. 
0 ف ل 3 
قال الله ق: ( قد رى تَقلبَ وَجهِكَ فى السَمَاءٍ فَلَنْوَليَئَكَ قله تَرَضَلهًا 
فول وَجَهَكَ شطرَالْمَسَجِدٍ آلْحَرَامٍ) () 


(O0 « (۳) 


الأم: من كتاب جماع العلم " (التكليف بالاجتهاد 4 التاحّي لما أمريطلبه) 


قال الشافعي رهه الله تعالى : وشطره: قصذه» وذلك تلقاؤه. قال: أجل. 


.٠٠٦/ص المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) الآية كاملة قال الله تعالى: ( قد ترَى تقب وَجْهِكَ فى ألسمًاً, رلك قله تضق" قول وَجْهَكَ 
شَطْرَ آلْمَسْجِدٍ ألْحَرَامِ وَحَيْتْ مَا ر فَوَلُوأ وُجُوهَكُمَ سَطرَهُد ون اين ونوا لكب لَيَعلَمُونَ أنه 
لحن يِن يهم وَمَا أله عل عَمَا يَعْمَلُونَ » [البقرة: 144). 

)۳( الأ ج/۷» ص/ 071/7 وانظر جاع العلم ص/ ۲۷و۲۸ وانظر جاع العلم ملحق الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٩۰۹‏ ص/ "اول .١‏ 

)€( التأخي: أخْيِت الشيء بمعنى قصلته وتحريته. المصباح المنير/ للفيومي» ص / “0 والمعجم 
الوسيط» ص/ ۹. 


Y۰ 


عرو صلق و ر 


قلت (أي: الشافعي) وقال سبحانه: ( وهو الى جَعَلَ لَكُمْ اجو 
لدو بها فى ظَلَمَت الْبَرِ وَآلْبَخر ) [الأنعام: 97] ”“ الآية» وقال”": (وسخر 
لكم الليل والنهار والشمس والقمر)"" الآية. وخلق الجبال والأرض» وجعل 

المسجد الحرام حيث وَضَّعَه من أرضهء فكلف خلقه التوجه إليه: 

-١‏ ومنهم من يغيب عنه» وتنأى داره عن موضعه» فيتوجه اليه بالاستدلال 
بالنجوم» والشمس والقمرء والرياح» والجبال» والمهاب““ كل هذا قد 
يستعمل في بعض الحالات ويدل فيها ويستغنى بعضها عن بعض. 
قال: هذا كما وصفت». ولكن على إحاطة أنت من أن تكون إذا توجهت 

أصبت؟ قلت: أما على إحاطةٍ من أني إذا توجهت أصبت ما أكلف. وإن لم 

أكلّف أكثر من هذا فنعم. 

قال: أفعلى إحاطة أنت من صواب البيت بتوجهك؟ قلت: أفهذا شيء 
كلّفت الإحاطة في أصله البيت؟ وإغا كُلْفت الاجتهاد. 

قال: فما كُلّفت؟. قلت: التوجه شطر المسجد الحرام» فقد جئت 
بالتكليف» وليس يعلم الإحاطة بصواب موضع البيت آدمي إلا بعيان» فأمًا ما 
غاب عنه من عينه فلا حيط به آدمي. قال: فنقول: أصبت؟» قلت: نعم» على 
معنى ما قلت أصبت ما أُمِرْتُْ به. فقال: ما يصح في هذا الجواب أبداً غير ما 
أجبت به وإن من قال: كلّفت الإحاطة بأن أصيب» لزعم أنه لا يصلي إلا أن 


(1) تكملة الآية: ( قَدَ صلا الات لِقَوْ رِيعَلَمُو ). 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/۱ ص/۳۹۲ 

() هكذا بالأم» ج//. ص/ ۲۷۷ وهذه ليست آيه إنما مأخوذة من مراد القرآن في أكثر من آية. 
ولعل التنصيص خطا من التُْسّاخ والله أعلم. 

)٤(‏ المهاب: امهب موضع هبوب الريح ج/ اهاب - أي من أي مكان. القاموس الوسيط .» ص/458. 


۲١ 


يحيط بان يصيب أبداً. وإنّ القرآن ليدلٌ كما وصفت على أنه إنما أمر بالتوجّه إلى 
المسجد الحرام. والتوجّه: هو التأخي والاجتهاد لا الإحاطة. 
للق 


الأم (أيضاً): من فصل (الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر) 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فأين هذا؟ قيل: مثل الكعبة 
من رآها صلى إليهاء ومن غاب عنها توجّه إليها بالدلائل عليها ؛ لأنها 
الأصل» فإن صلى غائباً عنها براي نفسه بغير اجتهاد بالدلائل عليها كان 
مخطئاً. وكانت عليه الإعادة. وكذلك الاجتهاد فمن اجتهد على الكتاب والسنة 
فذلك. ومن اجتهد على غير الكتاب والسنة كان مخطتا... 

ولا يجوز أن يعمل ذلك برأي نفسه على غير أصل» كما إذا كان الكتاب 
والسنة موجودين» فآمره يترك الدلائل وآمره يجتهد برأيه! وهذا خلاف كتاب 
الله ك لقوله تعالى: ( وَحَيتُ ما كُشُرْ قَوَلُوأ وُجُوهَكُمَ سَطْرَهْد ) الآية. 
الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
بالعذروعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية) '": 

قال الشافعي رحمه الله: ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت 
المقدس» فكانت القبلة التي لا يحل - قبل نسخها - استقبال غيرها”". 


)١(‏ الأمء ج/” » ص/ 35١١‏ وانظر الأم بتحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ 4917 و418» 
وجملة: ولا يجوز أن يعمل... غير أصلء مني ملخصاً لمناقشته في هذا الموضوع. 

(۲) الرسالة الفقرات/ 2769 ص/١١٠.‏ 

(6) انظر تكملة التفسير في الآية/ ٠١١‏ من سورة البقرة ( سَيَقُولُ آَلسْفَهَآءُ مِنَ الاس ما وَلَّنَهُمْ عن 
قِبلهِمُ التى انوا عَلَيّهَا ) » وانظر الرسالة الفقرات/ ۰٦۸-٦۳‏ ص/ 7 و 204 والفقرات/ 
۳ و54 ص/ ۱۲۳. 


YY 


اختلاف الحديث: المقدمة17) 


يخالفه» كما حول القبلة» فقال ككَ: ( توليك قله تَرَضَنِهًا ( [البقرة: ]١44‏ 5 6 


أحكام القرآن: من فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ف 
الطهارات والصلوات) '": 
قال الشافعي رهه الله: ٤‏ قوله: ( وَإِنْ الین وتوا الْكتَبٌ لَيَعْلَمُونَ أنه 


لْحَقْ يِن رَيْهُمَ ) [البقرة: ]٠٤١‏ الآية» يقال: يجدون - فيما نزل عليهم - أن الني 
لني من ولد إسماعيل د بن إبراهيم عليهم السلام. يمخرج من الحرم» وتعود 
قبلته وصلاته مخرجه. (يعني الحرم) 247 


الزاهر: باب (القبلة) “: 
ذكر الشافعي رحمه الله له: قول الله كَنْكَ: ( فول وَجهَكَ شط رَالْمَسَجِد الْحَرَامٍ 6 الآية. 
. وقوله: ( فول وَجْهَكَ )» أي: أقبل بوجهك. فوجّه وجهك. وكذلك قوله 
تعالى: ( وَلِكل و جهَة هو مول 4 [البقّة: : 1 الآية» أي: مستقبلها. 


)١(‏ اختلاف الحديث. ص/ ٠١‏ وانظر اختلاف الحديث ملحق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 
٠‏ ص/۲۹ء وانظر مختصر المزني اختلاف الحديث, ص/ 187. 

(؟) وهي قوله تعالى: ( قذ رى تقلبٌ وَجْهِكَ فى الما وليك وله َرَضَدهَا وَل وَجْهَكَ سَطْرَ 
الْمْسشَجِدٍ الحرار وحمت ها ك فرلا جُوهَكُمْ سَطْرَة َإنّ لذن اونا لحب لَيَعلَمُونَ أنه لحن 
يِن رَيَهم وما آله بقل عَكّا يَعْمَلُونَ € [البقرة: .]٠٤٤‏ 

)۳( أحكام القرآن. ج/ »١‏ ص/ ٠١‏ . 

(4) الذي بين القوسين من كلام الشافعي. 

)6( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ١١۱و٦١۱‏ . 


Y۲ 


وقال أبو العباس (أحمد بن يحبى): التولية هاهنا: إقبال» وقد تكون (التولية) 
إدباراً كقولك: وَل عني وجهكء أي: أدبر عني بوجهك» وقد ولى: إذا أدبر. 

وأما قوله تعالى: ( شط الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ ) الآية» فشطره: تلقاؤه وجهته 
ونحوه. وأصل الشطر: النحوء وقول الناس: فلان شاطر معناه: قد أخذ في نحو 
غير الاستواء. ويقال: هؤلاء قوم يشاطرونناء أي: ذورهم تقابل دورناء كما 
تقول: هم يناحونناء أي: نحن نحو نحوهم» وينحون نحونا. 

وشطر كل شيء: نصفه. 0 
قال الله ذ: ( وَمِنْ حَيِثُ حرجت قول وَجِهَكَ شَطَرَآلْمَسَجِد لرام 

ونه للَحَقُ ن رَبك وَمَا َل ِقَهِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ  )‏ البقرة. 144 
الأم: كتاب جماع العلم: باب (حكاية من رد خبر الخاصة) : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فرض الله على الناس التوجه في القبلة إلى 
المسجد الحرام» فقال سبحانه: ( وَمِنْ حَيْتُ حرجت فول وَجْهَكَ شَطَرَ آلْمَسَجِدٍ 
ألْحَرَامِ) إلى قوله: ( فَوَلوأ وُجُومَكُمَ شَطَرَهُ ) [البقرة: .]٠١١-٠٤۹‏ 

ثم قال: أفرأيت إذا سافرنا واختلفنا في القبلة» فكان الأغلب على أنها في 
جهةء والأغلب على غيري في جهة؛ ما الفرض علينا؟ . 

فإن قلت: الكعبة فهي وإن كانت ظاهرة في موضعها فهي مغيبة عمن ناوا 
عنهاء فعليهم أن يطلبوا التوجه لا غاية جهدهم على ما أمكنهم» وغلب 
بالدلالات في قلوبهم. فإذا فعلوا وسعهم الاختلاف. وكان كل مؤدياً للفرض 
عليه لأن الفرض عليه الاجتهاد في طلب الحق المغيب عنه. 


(؟) الأم ج/ ۷ كتاب جاع العلم» ص/ 186, وانظر جاع العلم» ص/ 1۹ء فقرة/ 4794 
و١٠45‏ الطبعة الأولى 6ه 1986م دار الكتب العلمية (بيروت - لبنان) تحقيق/ محمد 


أحمد عبد العزيزء وانظر جماع العلم فلحق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ٠۹‏ ص/١4.‏ 


A 


الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن قال قائل: أرأيت ما لم مض فيه كتاب. 
ولا سنة» ولا يوجد الناس اجتمعوا عليه» فأمرت بأن يؤخذ به قياساً على كتاب 
الله أو سنةء أيقال همذا: قل عن الله؟ قيل: نعم قبلت جملته عن الله. فإن قيل: 
ما جملته؟ قيل: الاجتهاد فيه على الكتاب والسنة. فإن قيل: أفيوجد في الكتاب 
دليل على ما وصفت؟ قيل: نعم» نسخ الله قبلة بيت المقدس وفرض على 
الناس التوجه إلى البيت» فكان على من رأى البيت أن يتوجه إليه بالعيان. 

وفرض الله على من غاب عنه البيت» أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام؛ 
لان البيت في المسجد الحرام» فكان الحيط بأئه أصاب البيت بالمعاينة» والمتوجه 
قصد البيت ممن غاب عنه قابلين عن الله معا التوجه إليه. 

وأحدهما على الإحاطةء والآخر متوجّة بدلالة. فهو على إحاطة من 
صواب جملة ما كلف» وعلى غير إحاطة كإحاطة الذي يرى البيت من صواب 
البيت» ولم يكلف الإحاطة. 

و 7 س و 2 وات و 2 
قال الله كك ( وَين حَيِتُ حرجت فوَلِ وَجْهكَ شطر الْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ 
s42‏ < 
وَحَيِثُ ما كُنثُمْ فوَلوأ وج وڪم شطرهر © ٩‏ 

الأم: باب (استقبال القبلة) ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فنصب الله كك لهم البيت والمسجد. فكانوا إذا 
رأوه فعليهم استقبال البيت. لأن رسول الله 2# صلَى مُسْتَقْبِله. والناس معه 


)١(‏ الام ج/ ۷ كتاب إبطال الاستحسان» ص/ ۲۹۹ ."٠٠0-‏ وانظر الأم ملحق الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/۹» ص/ .,/١‏ 

(0)- الآية كاملة قال الله تعالى: ( وين حَيِت رجت فول ولق شط المشجد لرام ويك انا 
نة فووا وجُوهَكُمَ سره لقلا يَكُونَ لاس عَليكمْ جه إلا اليرت ظَلَمُوا يم لد رُم 
وَآحَسَوْنٍ ولام مت عَلََكرِولَلَكُمْ دون ) [البقرة: .]16١‏ 

(۳) الام ج/١‏ ص/4۳. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/۲ ص/١١١‏ 


حارف 


حوله من كل جهة, ودلّهم بالعلامات التي َلّقَ هم والعقول التي ركب فيهم 
على قصد البيت الحرام» وقصد المسجد الحرام» وهو: قصد البيت الحرام. 
فالفرض على كل مصلل فريضةء أو نافلة؛ أو على جنازقٍ أو ساجا لشكرء 0 
سجود قرآن» أن يتحرى استقبال البيت إلا في حالين: أرخص الله تعالى فيهما 
سأذكرهما إن شاء الله تعالى''". 


الأم (أيضاً): باب د استقبال البيت9)”'"': 


أولاً: فكل من كان يقدر على رؤية البيت تمن بمكة في مسجدهاء أو منزل 
منهاء أو سهل» أو جبلء فلا تجزيه صلاته حتى يصيب استقبال البيت ؛ لأنه 
يدرك صواب استقباله بمعاينته. 

ثانياً: وإن كان أعمى وسعه أن يستقبل به غيره البيت. ولم يكن له أن 
يصلي وهو لا یری البيت بغير أن يستقبله به غیره» فإن كان في حال لا يجد 
أحداً يستقبله به» 2 وأعاد الصلاة ؛ لأنه على غير علم» من أنه أصاب 
استقبال القبلةء إذا غاب عنه بالدلائل التى جعلها اللهء من النجوم» والشمس» 
والقمرء والرياح وغيرهاء نما يستدل به أهل الخبرة على التوجه إلى البيت... ٠"‏ 


)١(‏ الحالتان هما: أ- الخوف الشديد في حالة قتال العدو. ب- صلاة المسافر الراكب تطوعاً 
(نفلاً»» وانظر الأم ج/۱» ص/95 و97. 

(0) الأم ج/١‏ ص/ ٩۳‏ و المقصود بالعنوان كيفية استقبال البيت؟» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب ج/۰۴۲ ص/١١7.‏ 

(۳) الأم ج/١‏ . ص/ "9 وما بعدها في تفصيل الأحكام الفقهية في ذلك الباب» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب ج/۲ ص/١١1.‏ 


۳٢ 


الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ”": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قيل فبم يتوجه إلى البيت؟ قيل: قال الله تعالى: 
( وهو الى جَعَلَ لكم النجومٌ لدو پا فى ظَلَّمَت ابر وخر ) [الأنعام: /41] 
الآية» وقال: « وَعَلَسَسو وبآلئجم هم يَبَتَدُونَ 4 [النحل: ]١١‏ الآية» وكانت 
العلامات جبالاً يعرفون مواضعها من الأرض» وشمساًء وقمرأء ونجماً مما 
يعرفون من الفَلّك» ورياحاً يعرفون مهابها على المواء» تدل على قصد البيت 
الحرام» فجعل عليهم طلب الدلائل على شطر المسجد الحرام فقال: / وَين 
حَيِتُ ڪرت فول وَجْهَكَ َر المَشجد الحَرَا م" وَحَيْتْ ما كشو ولوا 
وجُومَكُمّ سَطَرَهُد ) الآية. 

وكان معقولاً عن الله كك أن يأمرهم بتولية وجوههم شطره» بطلب 
الدلائل عليه» لا بما استحسنواء ولا بما سنح في قلوبهم» ولا خطر على 
أوهامهم بلا دلالة جعلها الله هم لأنه قضى ألا يتركهم سدىء وكان معقولاً 
عنه أله إذا أمرهم أن يتوجهوا شطره» وغيب عنهم عينه؛ أن لم يجعل لهم أن 
يتوجهوا حيث شاؤوا لا قاصدين له بطلب الدلالة عليه. 
الرسالة: باب (كيف البيان؟) : 

وقال سبحانه: ( وَين حَيْتُ حرجت قَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ المَشجد الْحَرَامٍ 
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5 ار و 3 
وَحَيِتُ ما كنم ولوا وُجُوهَكمَ سَطَرَهُه لكلا يَكُونَ لئاس عَلَيَكُمَ حُجَةٌ ) الآية. 


)١(‏ الام ج/۷ ص/ 700-١544‏ . كتاب إبطال الاستحسان. وانظر جماع العلم ص/59و40 
فقرة/ ۳۹٤و٠٤٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/ 7١‏ و7ل. 

(۲) الرسالة الفقرة/ 54 و 5105 ص/77و54, وانظر ما سبق بيانه الفقرات رقم/55و51و584 
ص/ 31. 


ينف 


قال الشافعي رمه الله تعالى: فدلهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد 
ال حرام على صواب الاجتهاد. مما فرض عليهم منه. بالعقول التي رك فيهم» 
المميزة بين الأشياء وأضادهاء والعلامات التى نصب لهم دون عين المسجد 
الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطره'". 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر 
المسجد الحرام» نما دلّهم عليه ما وصفت» فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزايلين 
أمره جل ثناؤه. ولم يجعل لهم إذا غاب عنهم عين المسجد الحرام أن اا 

چ 5 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني به 
الطهارات والصلوات) '": ! 

قال الشافعي رحمه الله: وني قوله 0 ( وَِينْ حَيْتُ حرجت فول وَجْهِكَ 
0 الْكَزَار وَحَيتٌ ما كنت فو لوأ وُجُومَكُمَ سَطَرَهُء لعل يَكُونَ لاس 

م بق حجة ) الآية. 

aR‏ -: لا تستقبلوا المسجد الحرام من المدينة إلا 
وأنتم مستدبرون بيت المقدس» وإن جئتم من جهة نجد اليمن - فكنتم تستقبلون 
البيت الحرام» وبيت المقدس - استقبلتم المسجد الحرام» لا أن إرادتكم 
(قصدكم وجهتكم) بيت المقدس. وإن استقبلتموه باستقبال المسجد الحرام» 


ولا أنتم كذلك تستقبلون ما دونه ووراءه» لا إرادة أن يكون قبلة»› ولكن 


)١(‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ١١١-١١54‏ ص/ 75-74 فقد وردت بالفقرة التالية. 
(؟) الرسالة فقرة/ ۸٦ء‏ ص/ 1؟. 


لاف 


وقيل: ( لعلا يَكُونَ لاس عَلَيكُمَ حُْجَةٌ ) الآية» في استقبال قبلة غيركه”". 

قال الشافعي رحمه الله: فلما حول الله رسوله # إلى المسجد الحرام صلّى 
رسول الله ک5 أكثر صلاته ما يلي الباب من جهة وجه الكعبة» وقد صلّى من 
ورائها والناس معه مصطفين بالكعبة مستقبليها كلهاء مستدبرين ما ورائها من 
المسجد الحرام”". 
الآيةء فشطره وتلقاؤه وجهته: واحد في كلام العرب» واستدل عليه ببعض ما 
في كتاب الرسالة '". 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( وَمِنْ حَيْتُ حَرَجْتَ 
ل" ا سرس gl,‏ ص ام ارو و و عر تووم و > شير 
فول وجهك شطر المسشجد الحرام وَحيث ما كبترٌ فولوا وجوهحكم شطرور )€ 
الآية. 

ففرض عليهم حيث ما كانوا: أن يولوا وجوههم شطره. 

وشطره: جهته في كلام العرب. إذا قلت: أقصد شطر كذاء معروف أنك 
تقول: أقصد قصد عين كذا » يعنى: قصد نفس كذا: وكذلك (تلقاؤه وجهته) 
أي: استقبل تلقاءه وجهته» وكلها بمعنى واحد. وإن كانت بألفاظ مختلفة. 


)200 أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 6" 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 1۷ و1۸و*۷. 

(۳) الرسالة الفقرات/ ١١١-١١5‏ ص/٤۳-١"٠.‏ 

(4) القاموس المحيط/ للفيروزآبادي: مادة: قصد. ص/ ۳۹٦‏ . الطبعة الثانية ۷٩٤۱ھ‏ / ٠۱۹۸۷‏ م» 
مؤسسة الرسالة (بيروت - لبنان) تحقيق/ مكتب مؤسسة الرسالة» والمعجم الوسيط / مجمع 
اللغة العربية ص/ 8 "الا الطبعة الثانية المكتبة الإسلامية (اسطنبول - تركيا) بإشراف الأمين 
العام للمجمع د/ إبراهيم مدكور. 


۲۹ 


قال خُفاف بن ثذبة: 

الامن مبلغعَمْرارسولاً وماتغني الرسالةٌ شطرَ عمرو 

وقال ساعدة بن جؤية: 

أقول لأم زلباع: أقيمي صدور العيس شطر بني تميم 

وقال لقيط الأيادي: 

وقد اظلكم من شطر ثغركم هول له ظَلَمٌ تغشاكم قطعاً 

وقال الشاعر: 

إن العسير " بها دا مُخَامِرها فشطرها بص العينين مَحْسُورْ 

قال الشافعي رحمه الله : يريد تلقاءها بصِرٌ العينين ونحوها: تلقاء جهتها. 

وهذا كله - مع غيره من أشعارهم - يبين أن شطر الشيء: قَصّد عين 
الشيء؛ إذا كان معايناً: فبالصواب (أي: التصويب إليه)» وإن كان مغيّباً 
فبالاجتهاد والتوجه إليه. وذلك أكثر ما يمكنه فيه. 

قال الشافعي رحمه الله ”: وقيل: ( لعلا يَكُونَ للناس عَلَيِكُمَ حُجَةٌ ) الآية 
في استقبال قبلة غيركم» وقيل في تحويلكم عن قبلتكم التي كنتم عليها إلى غيرها 
- وهذا أشبه ما قيل فيها واللّه أعلم -. 


)١(‏ العسير: الناقة التي لم تذلل» أو رفعت ذنبها في عدوها. القاموس الحيط» ص/ 054. والمعجم 
الوسيط» ص/ ٠٠٠٠‏ وقد وردت في أحكام القرآن العسيب وهذا خطأ والأضبط ما نقلناه 
انظر الرسالة» ص/ 5" (المتن والهامش). ولسان العرب مادة (حسر) و (شطر). 

(؟) أحكام القرآن ج/١.‏ ص/ .,١‏ 

(۳) أحكام القرآن ج/١»‏ ص/55. 
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قال الله ق. ( مآ رسلا فيك رَسُولةً يكم يلوا ليك يتنا 
7 : وَيُعلِمُكُمْ الْكتَبوَلَِكُمَةَ ا ما لم تَكُوتُوأ 
تَعَلَمُونَ ) ''' البقرة: ٠٠١١‏ 


الرسالة: بيان فرض الله # كتابه اتباع سنة نبيه''': 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقال جل ثناؤه: ( كما أَرَسَلئَا فيكم رول 
ينكُم يلوا يکم ءَايَتِنَا وير يڪم وَيُعِلِمُكُمْ الكتب وَاَفِْكُمَة لمكم 
ما لم تَكُوتُوأ تَعَلَمُونَ » الآية» فذكر الله الكتاب (وهو القرآن) وذكر الحكمة. 
فسمعت من أرضى من أهل العلم'' بالقرآن يقول: الحكمة: سنة رسول الله. 

وهذا يشبه ما قال -والله أعلم- ؛ لأن القرآن ذكر وأتبِعَنْهُ الحكمة» وذكر 
اله مَنَهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يجز -والله أعلم- أن يقال 
الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله 8ك. 

وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة رسوله» وحنّم 
على الناس اتباع أمره» فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب الله ثم سنة 
رسوله. لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقروناً بالإيمان به . 

وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد دليلاً على خاصه وعامّه. ثم 
قَرَنَ الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه» وم يجعل هذا لأحدٍ من خلقه غير رسوله“. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الرسالة الفقرة/ 55؟. ص/٦۷.‏ 

(9) الرسالة الفقرات/ ٠٠٦-۲٠۲‏ ص/۷۸. 
)٤(‏ الرسالة الفقرة/ /ا6؟. ص/۷۹. 


5:١ 


قال الله 3: ( وَلَبوّنگم َء من لوف وَآلْجوع وق ص يِن امول 
وآلأنفس وَأَلكَمَرَّتِ ودر آلصبریرت ) ٩‏ [البقرة: ]٠١١‏ 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 2 
آيات متفرقة) ”": 
أخبرنا أبو عبد الرحمن (محمد بن الحسين السلمي)ء قال: سمعت محمد بن 
عبد الله بن شاذان» يقول: سمعت جعفر بن أحمد الخلاطي. م سمعت الربيع 
ابن سليمان يقول: عل الاي هن قول ا ( وَلَِبلوَكُم سىء مِنَ لوف 
جوع وق صٍِيَنَ امول نفس وَالكّمَرتِ يشر لبرت ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: الخوف: خوف العدو. 
والجوع: جوع شهر رمضان. 
ونقص من الأموال: الزكوات. 
والأنفس: الأمراض. 
والثمرات: الصدقات. 
وبشر الصابرين: على أدائها. 
قال الله وي: ( إن الصفا وَالْمَرَوَة من شعاير آله ¢ ^ 
الأم: باب (تقديم الوضوء ومتابعته) “: 1 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قول الله كك: ‏ إِنَ الصّفا وَالْمَرْوَة مِن 
شعآپر آله » الآية. فبدا رسول الله ## بالصفا وقال: « نبدا مما بدأ الله 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) أحكام القرآن. ج/ ۰۱ ص/9". 

(۳) الآية كاملة قال الله تعالى: ( إن الصا وَالْمْوة ين عابر آي قَمَنْ حح لبت أو آعْثَمَرَ فا جُنَاحَ 
عليه أن يوك بهم ومن تَطَوّعَ حَيَرًا ِن لَه سار علي © [البقرة: .]٠١۸‏ 

(5) الأ ج/١ء‏ ص/ ٠٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ؟. ص/ 59. 


£ 


به »'" الحديث. ولم أعلم خلافاً أنه لو بدا بالمروة ألغى طوافاً ” حتى يكون 
بدؤه بالصفاء وكما قلنا في الجمار (أي: رمي الحجار) إن بدأ بالآخرة (أي: رمي 
جمرة العقبة) قبل الأولى (أي: الجمرة الصغرى). أعاد حتى تكون بعدهاء و إن 
بدأ الطواف بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت أعاد. 

مختصرالمزني: باب (سنة الوضوء) ": 

عضو)ء رجع فبنى على الولاء من وضوئه» وأعاد الصلاةء واحتج بقول الله كبدَ: 
< إن آلصّفا وَالْمَرْوَة من سَعاير أله ) الآية» فبدا رسول الله ## بالصفا وقال: 
«نبدأ بما بدأ الله به » الحديث. 

أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني به 
الطهارات والصلوات) 7 ): 

بدأ الله به» فأشبه - والله أعلم - أن يكون على المتوضئ في الوضوء شيئان: 
-١‏ أن يبدأ بما بدأ الله ثم رسوله 5ه به منه. 


؟- ويأتي على إكمال ما ار به. 


(۱) رواه مسلم )١5١18(‏ من حديث جابر الطويل وفيه بلفظ (أبدأ بما بدأ الله به). 

0) أي: شوطاً من السعي» لأن الإمام الشافعي يكره استعمال كلمة شوط أو دور للطواف. وإنما 
يسمي كل شوط / طوافاً كما ورد في الآية انظر الم ج/ ؟» ص/ 176 باب لا يقال شوط 
ولا دور. 

)۳( مختصر المزني» ص/۳. 

(5) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/٤٤‏ و٥٤‏ . 


YEY 


وشبُهه بقول الله كَ: ( إن الصّفا وَالْمَرْوَة مِن شَعاير آله ) الآية» فبدأ 
رسول الله 4 بالصفا وقال: «نبدأ بما بدأ الله به » الحديث. 


آداب الشافعي ومناقبه: ما روى الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام الشافعي من 


الآثاروالمسائل ل" 


ارا بو ادو ارا اوتعمس حزق عد ا بن امون سيل 
قال سمعت أبي يقول: 

أدخل الشافعي عليهم (يعني: أصحاب أبي حنيفة): إذا بدأ المتوضئ بعضو 
دون عضو فقال: قال الله ككَ: ( إن لصفا وَالْمَرْوَة من شَعاير آله 6 الآية» فقالوا 
(يعق: أصحاب آبي تخنفية) إذا بذا بالروة قبل الضفا يعيد ذلك الشوط. 
مناقب الشافعي: ما يستدل به على فقه الشافعي؛ وتقدمه فيه وحسن 
استنباطه”'"': 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني الحسين بن محمد الدارمي قال: 
أخبرنا عبد الرحمن يعني: بن محمد قال: أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل في 
کتابه» قال سمعت أبي يقول: ... ثم شای ادام 2 

قلت: أخذ الشافعي بمسألة ترتيب أعمال الوضوء من ترتيب أعمال 
الوضوء الوارد في الآية» وقياسه على بداية السعي بين الصفا والمروة من سياق 
النظم (القرآني) كذلك» ومن السنة بقول الني 4# وفعلهء وذلك عندما دنا من 
الصفا في حَجُّه قرأ آية: ( إِنْ لصفا وَالْمَرْوةَ مِن شعَاير الله ) الآية» وقال: «ابدؤوا 


)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص/ ١٠١١ء‏ طبعة دار الكتب العلمية (بيروت - لبنان) 
تحقيق الشيخ/ عبد الغنى عبد الخالق. 

(؟) مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ١‏ ص/550-109. 

(۳) أي: كما ذكر في آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي (الفقرة السابقة). 


٤ 


بما بدأ الله بذكره ». ثم بدأ سعيه بالصفا فرقي عليه '''. وهو مذهب الجمهور 
(الشافعي. ومالك» وأحمد. وأصحاب أبي حنيفة» وعطاء 5 رواية عنه)” . 
E‏ ا إن و‌ ص و رکد ص یر 
قال الله 35: ( إِنَّ فى حَلقٍ السَمَروت وَالأرض وَاخَْل ضِالْيِلٍ وَألتَهَار 

3 ول ص صر ر اعد وراص ره 2 
والفلك آلتی تجرى فى الْبَخر يما نفع آَلنَاسَ ) إلى قوله: ( يَعَقلون )" 
الأم: كتاب (صلاة الكسوف) ا 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فذكر الله كك الآيات. ولم يذكر معها سجوداً 
إلا مع الشمس والقمر» وأمر بألا يُسجد هماء وأمر بأن يُسجد له. فاحتمل أمره 
أن يُسجد له عند ذكر الشمس والقمرء بأن يأمر بالصلاة عند حادث في الشمس 
والقمرء واحثمل أن يكون إنما نهى عن السجود هماء كما نهى عن عبادة ما 
سواه فدلت سنة رسول الله #8 على أن يُصِلَى لله عند كسوف الشمس 

أحدهما: أن لی عزنا كموفيما لا يختلفان في ذلك. 

وثانيهما: ألا يؤمر عند كل آية كانت في غيرهما بالصلاةء كما أمر بها 
عندهماء لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر في شيء من الآيات صلاة» والصلاة في 
كل حال طاعة لله تبارك وتعالى» وغبطة لمن صلاها. 


(۱) تفسير القرطبي» ج/ ۲ ص/ 04 وفي تفسير ابن كثير» ج/١ء‏ ص/ 7١7‏ وفي رواية النسائي: 
1 7 
« ابدأوا با بدأ الله به )». 


(؟) وانظر آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص/ ١١7‏ (الهامش). 

(۳) الآية كاملة قال الله تعالى: ( إِنَّ فى حَلق َلسّموتِ وَالأرضٍ اَلَف اليل وَأَلكْهَارٍ وَالْفْلكِ الى 
تجَرى فی البّخر ما نفع الاس وما رل أله مِنَ آَلسَمَاءٍ من ماءٍ فاخا به آلأرض بَعَدَ موا ّت فنا 
ين كل َو وَتَضْرِيف ليح وَآَلسَحَابِ آلْمُسَخْرِ بن َلسْمَاءِ والأرض َيس لَقَوّم يَعْقَلُونَ © 
[البقرة: .]١54‏ 

(4:) الام ج/١‏ ص/ 11 '» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/. ص/ 077. 


to 


قال الشافعي رحمه ألله: فيصلّى عند كسوف الشمس والقمر صلاة جماعة» 
ولا يُفعل ذلك في شيء من الآيات غيرها. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني به 
الطهارات والصلوات) ''': 

وقد نقل فيه ما ورد في الام حرفياً. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ف دلائل التوحيد) ": 

أورد البيهقى في مناقبه قصة الحوار بين الشافعي - رحمه الله - وبشر 
الي فان له سأري ها الدليل على أن التاق وابحد؟ 

فقال الشافعي رحمه الله تعالى: يا بشر» ما تدرك من لسان الخواص فأكلمك 
على لسانهم؟ إلا أنه لابد لي من أن أجيبك على مقدارك من حيث أنت الدليل 
عليه به» ومنه وإليه: 


- واختلاف الأصوات من المصوّت إذا كان الحرك واحداً: دليل على أنه واحد. 

- وعدم الضد في الكلام على الدوام: دليل على أن الله واحد. 

- وأربع نيران" مغتلفات في جسد واحد متفقات الدوام على تركيبه في 
استقامة الشكل: دليل على أنه واحد. 


)١(‏ أحكام القرآن ج/١‏ ص/ !9 و48. 

(۲) مناقب الشافعي / للبيهقي ج/١‏ ص/0-744٠٠‏ 5 .وانظر حلية الأولياء / للأصفهاني ج/ ٩‏ 
ص/١81-8.‏ 

(۳) وقصد النيران الأربعة التى في بدن الإنسان: -١‏ نار الشهوة. -١‏ نار الغضب. "- النار 
المؤثرة في هضم الأغذية. 4- النار التي يتم بها أمر الحياة. فهذه أربعة نيران غتلفة با لماهية 
ثم أنها مجتمعة في بدن الإنسانء كل واحد منها على صفتها وطبيعتها المخصوصة؛ وهي 
كامنة في بدن الإنسانء لا تظهر إلا وقت الحاجة إليهاء ثم أنها مع اختلافها وتباينهاء 
متوافقة متعاونة على تحصيل مصلحة الإنسان» وموجبة لاستقامة ذلك الجسدء مناقب 
الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ 1٠١‏ (الهامش). 
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- وأربع طبائع مختلفات في الخافقين أضداد غير أشكال. مُوَلُْفات على إصلاح 

الأحوال: دليل على أنه واحد. 

قال تعالى: ( إن في حَلقٍ آلسمَوت وَالأرض وَأخْيَلَ ب اليل وهار وَلْاتِ 
اق عرق بل التخريك يبل افاي وما أن اه من الما ون ما ان 
لض بَعْدَ موا َب فا بن َل ابو ضري البح وَآلسَحَاب الْمْسَخْرٍ 
بيْنَ آلصّمَاءِ والأْض لبسو لِقَِْيَعْقَلُونَ ) الآيةء كل ذلك: دليل على أن الله 
واحد لا شريك له. 
اعلام النبلاء:7١)‏ 

قال الشافعي رحمه الله: بعد مناظرة لتلميذه المزني رحمه الله تعالى: ارجع إلى 
الله وإلى قوله: ( إِنَّ في خلت آلسّمَيوت وَالأرَض »6 الآية. 

فاستدل بالمخلوق على الخالق» ولا تتكلّف عِلْم ما لم يبلغه عقلك. قال 
- المزني -: فتبت. ْ 

قال الله 35: ( إِنْمَا حرم عَلَيِكُمْ الْمَيتَةَ لدم وَلَحْمَ آلْخِنزِيرٍ ) إلى 
قوله: ( غَفُودٌرّحِيط ) 7" 

الأم: فصل (ما يحل بالضرورة) '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: ( إِنْمَا حرم عَلَيَكُمُ آلْمَيعَة 
لدم ولحم آَلْخِنزِيرٍ ) الآية. 


)١(‏ سير اعلام النبلاء/ للذهي ج/۱۰٠‏ ص/؟” 

(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: ( إِنْمَا حرم عليَكُمْ المي الم وَلّحمَ لخي وَمآ أل يي عبر آل 
فَمَنِ آَصْطْرٌ ةراع ولا عاد قل ِم علي إن آله ررحي ) [البقرة: ؟17]. 

(۳) الام ج/۲ ص/ 1507 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/۳ ص/١501و؟501‏ 


4¥ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فيحل ما حرّم من ميتة ودم ولحم خنزيرء 
وكل ما حرم ما يغير العقل من الخمر للمضطر. 

والمضطر: الرجل يكون بالموضع» لا طعام فيه معه. ولا شيء يسد فورة 
جوعه من لبن و ما أشبهه. ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرضء وإن لم 
يخف الموت» أو يضعفه ويضره. أو يعتل أو يكون ماشياً فيضعف عن بلوغ 
حيث یرید» أو راكباً فيضعف عن ركوب دابته» أو ما في هذا المعنى من الضرر 
البين» فاي هذا ناله فله أن يأكل من الْحرّم. وكذلك يشرب من الحرم غير 
المسكرء مثل الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه. 

وأحب إلي أن يأكل آكله إن أكل» وشاربه إن شرب» أو جمعهماء فعلى ما 
يقطع عنه الخوف ويبلغ به بعض القوة» ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى» 
وإن أجزأه دونه ؛ لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة. 

وإذا بلغ الشّبع والري فليس له مجاوزته. لأن مجاوزته حينئذ إلى الضرر 
أقرب منه إلى النفع. 

ومن بلغ إلى الشبع فقد خرج في بلوغه من حد الضرورة؛ وكذلك الري. 

ولا بأس أن يتزود معه من الميتة ما اضطر إليه» فإذا وجد الغنى عنه 
طرحه. 

ولو تزود معه ميتة فلقي مضطراً أراد شراءها منه» لم يحل له ثمنهاء إنما حل 
له منها منع الضرر البين على بدنه لا ثمنها. 
الأم (أيضا): فصل (السفر الذي تقصر ب مثله الصلاة بلا خوف) ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وسواء في القصر المريض والصحيح» والعبد 
والحرء والأنثى والذكر إذا سافروا معا في غير معصية الله تعالى» فأما من سافر 


)١(‏ الأم» ج/١ء‏ ص/ ٤۱۸و١۱۸‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”7 ص/ 14 "او770. 
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باغياً على مسلم '"» أو معاهد. أو يقطع طريقاًء أو يفسد في الأرضء أو العبد 
يخرج آبقاً من سيده» أو الرجل هارباً ليمنع حقاً لزمه”". أو ما في مثل هذا المعنى 
أو غيره من المعصية فليس له أن يقصر. فإن قصر أعاد كل صلاة صلأها ؛ لان 
القصر رخصة. وإنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيأء ألا ترى إلى قوله تعالى : 
( فَمَنِ آَضْطَرٌ غَيَرَبَاءْ ولا عاد فلآ إِنْمَ عَلَيهِ ) الآية» وهكذا لا مسح على 
الخفين» ولا يجمع الصلاة مسافر في معصية» وهكذا لا يصلّي إلى غير القبلة 
نافلة» ولا يخفف عمن كان سفره في معصية الله تعالى. 
مختصرالمزني: باب (صلاة المسافر والجمع 4 السفر) '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وليس لأحد سافر في معصية أن يقصر. ولا 
يمسح مسح المسافر فإن فعل أعاد» ولا تخفيف على من سفره في معصية. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ب4 
الطهارات والصلوات) °“ : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والقصر لمن خرج في غير معصية: في السنة””". 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأما من خرج باغيا على مسلم... ثم ساق ما 
ورد في الأم الفقرة السابقة وزاد البيهقي: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأكره ترك القصرء وأنهى عنه. إذا كان رغبة 


عن السنة فيه. يعني لمن خرج في غير معصية"". 


.۸۸ ص/‎ » ١ في أحكام القرآن: فأما من خرج باغياً... » انظر» ج/‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن: هارباً ليمنع مالا لزمه... » انظر» ج/ ١‏ ص/۸۸. 

(۳) مختصر المزني» ص/74. 

.۸٩ أحكام القرآن ج/١ ص/۸۸ و‎ )٤( 

(4) في الأم: وسواء في القصر المريض... › انظر الفقرة السابقة والأم ج/ ١ء‏ ص/ .١1814‏ 
(5) أحكام القرآنء ج/١.‏ ص/ 89. 
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أحكام القرآن: فصل (ما يؤثر عنه ب4 الصيد والذبائح و الطعام والشراب) ''': 


ا ل 


ال سال إِنْمَا حرم يڪم لْمَيتَة الم وَلَحمَ آلْخِزِيرٍ )€ الآيةء 


0 


ک 


قال في ذكر ما حُرّم: ( فَمَنِ أَضْطْرٌ فى تَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُعَجَانِف لثم قل الله عَفُورٌ 
َحِيعٌ ) [المائدة: "7] الآية. 


فيحل ما خُرّم من الميتة ولحم الخنزير» وكل ما حُرّم - مما لا يغير العقل: 


قال الله يك ( ليس اران وَلُوأ وجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ والْمَغْرِبٍ ) ”" 
اختلاف الحديث: باب (عطية الرجل لولده) ٠"‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد حمد الله - جل ثناؤه -. على إعطاء المال 
والطعام في وجوه الخير وأمر بهماء فقال كك: ( 0 َلْمَالَ عل حُبَهِء وی 
الْقُوَوَ' وَالْيَتَمَ وَالْمَسَكينَ ) الآية. وقال ككَ: ( مِسَكيئًا وَيَتِيمُا ) [الإنسان: ۸] 


.٩۳-۹۰ ص/‎ 2١7 أحكام القرآن» ج/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: « ليس لبر أن ولوا و جُوهَکم قبل لْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ وَلكن البِرٌ مَنْ 
ءَامَنَ باللّه وَآلَيَوْمٍ الجر وَالْمَلبِكَةِ وَالْكتسب وَآلتْبيسنَ وای الْمَالَ عل حُبَف ذْوِى الق 
اَی َالْمَسدكين وَأبنَ اليل وَاَلسَايِلِينَ وی ألرَقابي وَأَقَامَ آَلصّلَوة وى ازى وَآَلْمُوفُوتَ 
ِعَهَدِهِمَ ! دَإذًا ا وآلصببرينَ فى الْبَأْسَاءِ وَأَلصّرَآءِ وَحِينَ الاس وتيك الذِينَ ا اوليك هُمُ 
ألْمُكَّقَونَ © [البقرة: ۱۷۷]. 

(۳) اختلاف الحدیث» ص/۱۱۸. وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 145" و2318 
وانظر مختصر المزني ص/519. وانظر اختلاف الحديث ملحق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/31ء ص/۱١۱و۲٥۱.‏ 


الآية وقال وك: ( ول يُفِقُونَ تَفَقَةٌ صَغِيرَة وَل كَبِيرَة ولا يَفَطَعُوَ وَادِيا 
ae‏ اس دا 
الآية» وقال ة: ( أن تََالُوا لر حى توا ّا تيبو  )‏ الآية. 

فإذا جاز ذلك للأجنبيين وذوي القربى» فلا أقرب من الولدء وذلك أن 
الرجل إذا أعطى ماله ذا قرابته غير ولده» أو أجنبياً فقد منعه ولده وقطع ملكه 
عن نفسه» فإذا كان محموداً على هذا كان محموداً أن يعطيه بعض ولده دون 
بعض» ومَنْع بعضهم ما أخرج من ماله أقل من منعهم كلهم. 

ويستحب له أن يسوّي بينهم» لئلا يقصر واحدٌ منهم في بره فإن القرابة 
نفس بعضها بعضاً ما لم تنفس البعادة . قال الربيع: يريد البعداء. 

وقد فضل أبو بكر #5 عائشة بنحل» وفضل الخليفة عمر #ه عاصم بن 
عمر بشيء أعطاه إياه» وفضل عبد الرحمن بن عوف نك ولد أم كلثوم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو اتصل حديث طاووس. أنه لا يحل لواهب 
أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده لزعمت أن من وهب هبة - 
لمن يستليبه مثله أو لا يستثيبه - وقبيضت البة لم يكن للواهب أن يرجع في 
هبته؛ وإن لم يثبه الموهوب له - والله أعلم -. 


٠١١ من سورة التوبة الآية/‎ )1١( 

(؟) من سورة البقرة الآية/ ۲۷۱ 

(۳) من سورة آل عمران الآية/ ٩۲‏ 

)٤(‏ انظر المعجم الوسيط/ ٤١‏ مادة نفس نُفَسَهُ نفْساً: أصابه بعين» ومنه النّافس: العائن أو 
الحاسد. والتموس: الحسود. والمراد بذلك حسد قرابته قبل غيرهم من الأبعدين. وفي مناقب 
الشافعي: فإن القرابة ينفس بعضهم بعضاً ما لا ينفسون العِدَاء ج/ ۱» ص/ ۳٤۸‏ 
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أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني آذ 
الطهارات والصلوات) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويقال: إن اليهود قالت: البر في استقبال 
المغرب» وقالت النصارى: البر في استقبال المشرق بكل حال» فأنزل الله كبك 
فيهم: ( لهس ليون ولوا وُجُوهَكُْ فمل آلْمَشْرِقٍ وَالْمَفْربٍ » الآية. 

يعني - والله أعلم - وأنتم مشركون, لآن البر لا يكتب لمشرك. 

فلما حول الله رسوله ‏ إلى المسجد الحرام» صلى رسول الله #ك أكثر 
صلاته مما يلي الباب من وجه الكعبة» وقد صلى من ورائها والناس معهء 
مطيفين”'" بالكعبة» مستقبليها كلهاء مستدبرين ما وراءها من المسجد الحرام. 


درم وا صه 2 


قال الله وك: ( كيب عَلَيَكُمُ آلْقصَاص فى الْقَتَلَى ) 7" 
الأم: باب (جماع إيجاب القصاص بل العمد) : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فالقصاص إنما يكون ممن فعل ما فيه 
القصاص. لا ممن لم يفعله» فأحكم الله - عر ذكره - فَرْض القصاص في كتابه» 
وأبانت السنة لمن هو؟ وعلى من هو؟. 


(۱) أحكام القرآن» ج/ ۱ ص/ ٦۷‏ 

(؟) دائرين حول الكعبة ومحيطين بهاء المعجم الوسيط مادة (طاف) ج/۲ ص/ 07١‏ و 0/١‏ 

(6) الآية كاملة قال الله تعالى: ( يتأي لذن ءَامَنُوا كيب عَليْكُمُ آلْقِصَاص فى الْقتَلَى ار بار وَالْعَبِدُ 
بابد والأمى بالات" من نى له ين أجيد َء قتاع بالَعزوي وأ15؛ ليه يخسن ذلك 
تَحفِيف من ريک وَرَحْمَةٌ فَمَّن أَعْتَدَئ بَعَدَ ذَّلِكَ قَلَهُ عَدَاب أَلِيمٌ ) [البقرة: 174]. 

() الأ» ج/ ٠‏ ص/ ٤ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد الطلب ج/۷ ص/ .٠١‏ 
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أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن الحكم أو عن 
عيسى بن أبي ليلى» عن أبي ليلى قال: قال رسول الله ك: «من اعتبط مؤمناً 
بقتل فهو قَوَدُ يده » إلا أن يرضى ولي المقتول» فمن حال دونه فعليه لعنة 
الله وغضبه» لايقبل منه صرف" ولاعدل»”". 


الأم (أيضا): باب (الحكم ف قتل العمد) “١‏ 

قال الشافعي رحه الله تعالى '': ويقال: من العلم العام الذي لا اختلاف 
فيه بين أحد لقيته» فحدذثنيه» وبلغني عنه - من علماء العرب - أنها كانت قبل 
نزول الوحي على رسول الله # تباين في الفضلء ويكون بينها ما يكون بين 
الجيران» من قتل العمد والخطأء فكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات» 
حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه فأخذ بذلك بعض 
من بين أظْهّرهَا - من غيرها - بأقصد مما كانت تأخذ به» فكانت دية النُضيرِي 
ا القُرَظي . 


)١(‏ قود يده: أي يحق له أن يقتص منه فيقوده إلى موضع القتل» انظر المعجم الوسيط ص/ 16لاء 
وقد وردت في الأم بنص: (قودٌ به» ولعلها خطا من الاخ لأن الحديث ورد في المسند 
بلفظ: (قود يده) لذا آثرنا لفظ المسند. 

(۲) صرف: أي لا تقبل منه توبة» انظر المصباح المنير للفيومي مادة (صرف): 

)۳( سنده مرسل وهو صحيح النص لشهرته وله شاهد من حديث ابن عباس بإسناد حسن عند 
النسائي وابن ماجه» وبمجموعهما يصح الحديث» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي/ 
مجدي بن عرفات ج/۲ ص/ 195١وه9١‏ برقم/ 08515 ومعنى عدل: أي فداء عما قصر 
في طاعة الله وعليه قول الله تعالى: ( ولا يُقبَلُ ما عذل ولا تَنقَعُهًا عة © [البقرة: »]١۲١‏ 
انظر المعجم الوسيط ص/088. 

() الام ج/”. ص/8وة ء وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص/476 - 24994 وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۷ . ص/ 7717. 

)٥(‏ ورد في أحكام القرآن. ج/١‏ ص/ ۲۹۸: أخبرنا أبو عبد الله أخيرنا أبو العباس» أخيرنا 
الربيع» أخبرنا الشافعي قال: من العلم العام... الخ. 

0) انظر: السنن الكبرى/ للبيهقي ج/۸ ص/ 550. وقوله: دية النضيري» هكذا وردت. وفي 
«تاج العروس») للزبيدي مادة (نضر) ذكر أن النسبة إلى النضير: نتضّري. 


Yor 


وكان الشريف من العرب إذا قتلء يجاوز قاتله إلى من لم يقتله من أشراف 
القبيلة اليه ek‏ إلا بعددٍ يقتلونهم» فقتل بعض خي © 
شأس بن زهير''' فجمع عليهم أبوه زهير بن جذيمة» فقالوا له - أو بعض من 
ندب عنهم -: سل في قتل شأس. فقال: إحدى ثلاث لا يغنيني غيرهاء قالوا: وما 
هي قال: تحيون لي شأساً! أو تملؤون ردائي من نجوم السماء! أو تدفعون إلي 
17 سرها فأقتلهاء ثم لا أرى أني أخذت منه عوضا!. 


وقتل كليب وائل: فاقتتلوا دهرأ طويلاء واعتزهم بعضهم *» فاصابوا ابنا 
له يقال له: بجيْرء فأتاهم فقال: قد عرفتم عزلتي» فبجير بكليب - وهو أعز 
العرب -”. وكفوا عن الحرب فقالوا: بجير بشسع (نعل) كليبء, فقاتلهم وكان 
4 الف 
ا 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال إنه نزل في ذلك وغيره ما كانوا يحكمون 
به في الجاهلية - هذا الحكم الذي أحكيه كله بعد هذا - وحكم الله تبارك 


وتعالى بالعدل» فسوّى في الحكم بين عباده. الشريف منهم والوضيع: ( أَفَحُكمَ 
ھی ر 3 ےو ورو م و 7 
لْجَهِليَة يبَعْونَ َم اخسن مِنَ أله حُكما لْقوْمِيُوقِنُونَ 6 الآية [المائدة: .]٠١‏ 


2.55 أي من قبيلة غنوةء يقال له: رياح بن الأشل الغنوي. وانظر السئن الكبرى ج/8» ص/‎ )١( 
أثر يزيد د بن أسلم في ذلك.‎ 

(۲) من قبيلة عبس. 

(۳) أي قبيلة غنوة. 

(4) وهو الحارث بن عباد البكري صاحب النعامة» وقد قال: لا ناقة لي فيها ولا جمل» انظر 
أحكام القرآن ج/١‏ ص/ ١59‏ الحاشية. 

(5) زيادة في أحكام القرآن ج/۱» ص/ .77١‏ 

(؟) ورد في آمالي القالي ج/۳» ص/ 10و56 وغيره من كتب الأدب: ثم إنه قاتلهم وهو 
مغضب بعد أن ارتجل لاميته الجيدة المشهورة التي يقول فيها: 

قربا مربط النعامة مني إن قتل الكريم بالشسع غالي 

وقد ألحق بتغلب هزيمة منكرة وخسارة فادحة. 


5+ 


فقال: إن الإسلام نزل وبعض العرب يطلب بعضاً بدماء وجراح» فنزل 
فيهم: ( اڇا لذن ءَامَئُوا كيب عَلَيَكُم آلْقِصَاصُ فى الْمَتْلَى ) إلى قوله تعالى: 
( ذَلِكَ َحْفِيفٌيِن رَبْكُم وَرَحْمَةُ » الآية» والآية التي بعدها. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا معاذ بن موسىء عن بُكير بن معروف» عن 
مقاتل بن حيان» قال معاذ: قال مقاتل: أخذث هذا التفسير عن تفر» حفظ معاذ 
منهم: مجاهداًء والحسن» والضحاك بن مزاحم» قال: في قوله تعالى: ( فَمَنْ ی 
لَه مِنْ أَحِيهِ سىء باع بالْمَعْرُوفٍ ودا لَه برخْسن) الآية» قال: «كان كتب 
على آهل التوراة أنه من قتل نفساً بغير نفس حق له أن يقاد بهاء ولا يعفى عنه» 


ولا تقبل منه الدية» وفرض على أهل الإنجيل أنه يعفى عنه» ولا يقتل» 
ورخص لأمة محمد إن شاء قتل› وإن شاء أخذ الدية» وإن شاء عفاء فذلك 


قوله تعالى: ( ذَلِكَ تَحْفِيفٌمِّن رَيَكُمْ وَرَحْمََةٌ » الآية » الحديث " 

يقول: الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية» ولا يَقَثّل. ثم قال: ( فَمَن 
أَعْمَدَئ بَعَدَ لِك فَلَهُم عَدَاث اليم )€ الآية. 

يقول: من كَل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان بن عيينة: قال حدثنا عمرو بن 
دينار: قال سمعت مجاهداً يقول: ا ل ا 
في بني إسرائيل القصاصء ول تكن فيهم الدية» فقال الله كلك هذه الأمة: 
( كيب عليکم لُقصّاصٌ فى آلقتلى َر بار وَالْعَبْدُ باَلْعَبَدِ , الأ | الاش 


١ الحديث إسناده ضعيف انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي / لمجدي بن عرفات» ج/‎ )١( 
1١8/ص وانظر مختصر المزني- المسند‎ ٠۳۲٠١ برقم/‎ ١95 ص/‎ 


Yoo 


فَمَنْ عُفىَ لَهُد مِنَ أَحِيهِ سَىْءٌ » الآية» قال: العفو أن تقبل الدية في العمد 
( فَايَْاغ بالْمَعْرُوفٍ ودا إلَيْهِ بِإِحْسَن ذَلِكَ َيف ين رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ ) الآية, 
ما كتب على من كان قبلكم ( فَمَن أَعْتَدَئ يَعْدَ ذَّلِكَ فهر عَذَابُ ليث ) 
الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما قاله ابن عباس في هذا كما قال - والله 
سبحانه أعلم -. 

وكذلك ما قال مقاتل”"؛ لأن الله كك إذ ذكرَ القصاص ثم قال: ‏ فمن 
فى لهد من أيه منَنْءٌ باع بِالْمَعْرُوفِ وَأدَآء لَه يِحْسَنٍ » الآية»لم يجز - والله 
أعلم - أن يقال: إن عْفِيَ بان صُؤْلِح على أخذ الدية ؛ لأن العفو ترك حق بلا 
عوض» فلم يجز إلا أن يكون إن عَفِي عن القتل» فإذا عفا لم يكن إليه سبيل» 
وصار للعافي'" - عن - القتل مال في مال القاتل» وهو دية قتيله فيتبعه 
معروف» ويؤدي إليه القاتل بإحسان. فلو كان إذا عفا عن القاتل لم يكن له 
شيء» لم يكن للعاني يتبعه. ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد جاءت السنة مع بيان القرآن في مثل 
معنى القرآن. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب؛ عن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري» عن أبي شريح الكعي» أن رسول الله © قال: «إن الله 


)00( وهنا زيادة في بعض نسخ الأم ونصها: وتقصّي مقاتل فيه أكثر من تقصّي ابن عباس والتنزيل 
يدل على ما قال مقاتل لأن الله كك إذ ذكر القصاص... الخ» مصحح كتاب الأم؛ ج/1 
ص/ 4 الحاشية. 

)۲( وردت في الأم بدون عن وقد أضفناها لتستقيم العبارة - والله أعلم -. 


كه" 


كك حرم مكة ولم يُحرّمها الناسء فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك بها دمأًء ولا يعضد بها شجراًء فإن ارتخص أحدٌ فقال: أحِلْتْ لرسول الله 
يده فإن الله أحلها لي» ولم يحلها للناس» وإنما أحلت لي ساعة من النهارء ثم هي 
I GEO NEM SL‏ 
والله عاقلّه: فمن َل بعده قتيلاً فاهله بين خيرئيْنَ: إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا 
أخذوا العقل »''' الحديث. 


<٣‏ و 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فى قوله تبارك وتعالى: ( کیب علیکم 
الْقصَاص فى الْقَتَلَى ) الآية» أنها في الم اللذين وصف مقاتل بن حيان 
وغيره.ممن حكيت قوله في غير هذا لومم ثم أذّبها أن يُقتل الحر بالحر إذا 
قتله. والأنثى بالأنثى إذا قتلثهاء ولا يُقتل غيرٌ قاتلها إبطالاً؛ لأن”" يجاوز القاتل 
إلى غيره» إذا كان المقتول أفضل من القاتل» - كما وصفت - ليس أنه لا يقتل 
ذكر بالأنثى. إذا كانا حُرين مسلمين» ولا أنه لا يقتل حر بعبد من هذه الجهة. 
إنما يترك قثله من جهة غيرهاء وإذا كانت هكذا أشبه أن تكون لا تدل على ألا 
يكون يُقتل اثنان بواحدء إذا كانا قاتلين. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وهي عامة في أن الله - عر ذكره - أوجب 
القصاص بها إذا تكافأ دمان. وإنما يتكافآن بالحرية والإسلام» وعلى كل ما 
ب ع لاا و ا ا 


000 صحيح وقد ورد في المسند بلفظ: « إن أحبوا فلهم العقل» وإن أحبوا فلهم القود ». انظر 
شفاء العي ج/۲» ص/ ۰۱۹۷ وج/ ص/١٠ه‏ برقم/ 19لا وانظر مختصر المزني/ باب 
الخيار في القصاص» ص/ .١75‏ وقوله: ((فأهله)) أي: أهل القتيل. 

(۲) روي أنهما الأوس والخزرج. انظر ما سيرد عن مقاتل بن حيان في الصفحة التالية. 

() كذا بالأم والأضبط (لأنه). 

(6) الأم ج/٦»‏ ص/ ؤو١٠.‏ وانظر تفرعات فقهية على هذا التفسير وما يتعلق به. 


YoY 


الأم (أيضا): الثلاثة يقتلون الرجل يصيبونه بجرح ”'': 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: أرأيت قول الله يكَ: ( کیب 
لحم لِْصَاص فى القتلى ' آَخْرٌبِكُرَ ) الآية» هل فيه دلالة على الا يقتل حُرَان 
بحر ولا رجل بامرأة؟ 

قيل له: لم نعلم مخالفاً في أن الرجل يقتل بالمرأة» فإذا لم يختلف أحد في هذا 
ففيه دلالة على أن الآية خاصةء فإن قال قائل: فيم نزلت؟ قيل: أخبرنا معاذ بن 
موسی» عن بكير بن معروف» عن مقاتل بن ¿ حيان قال: قال مقاتل: أخذت هذا 
التفسير من نفرء حفظ منهم: مجاهد. والضحاك» والحسن - رحمهم الله - قالوا: 
قوله تعالى: ( كُيِبّ عَلَيَكُمْ أَلْقِصَاصُ ف الْقَتَلَى ) الآية» قال: كان بدء ذلك في 
حيين من العرب» - الأوس والخزرج كما روي سابقاً - اقتتلوا قبل الإسلام 
بقليل» وكان لأحد الحيين فضل على الآخرء فأقسموا الله ليقتلن بالأنثى 
الذكرء وبالعبد م: منهم بالحر”"» فلما نزلت هذه الآية» رضوا وسلّموا. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما أشبه ما قالوا من هذا با قالوا ؛ لأن الله كك 
اھ كز ملي نيه ول ذل جرع اد علي غير ھا ا ا 
TS‏ , بالا غ2 


عن الني #: «أعتى ا u‏ قاتله 5 الحديث. 


. "او٠١ انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/‎ ۲٤ الأم ج/ ٦ء ص/‎ )١( 

(۲) هكذا وردت العبارة في الأصلء والصواب. وبالعبد منا الحر؟ منهم. انظر «تفسير ابن كثير» 
۱ء طك دار طيبة. 

(۳) السئن الكبرى/ للبيهقي» ج/ ۸ ص/ 17 وقد ورد كذلك بلفظ: «إن أعدى الناس على الله سبحانه 
وتعالى القاتل غير قاتله» والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر با أنزل الله سبحانه على 
محمد 8# » إسناده ضعيف جداًء وهو مرسلء انظر شفاء العي ج/ 7 ص/ ۱۹۳ برقم/ 371. 


Yo۸ 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وما وصفت من أني لم أعلم مالفا في أن يقتل 
الرجل بالمرأة» دليل على أن لو كانت هذه الآية غير خاصة؛ كما قال من وصفت 
قوله من آهل التفسير, لم يُقتل ذكر بأنثى؛ ولم يجعل عوام من حفظت عنه من آهل 
العلم» لا نعلم لهم خالفاء لهذا هذا معناها"": ولم يقتل الذكر بالأنثى!. 
الأم (أيضا): من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: < يا ألَذينَ ءامو 
كيب عَلَيكُمْ الصا ص ف الْمَتلَى ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكان ظاهر الآية - والله أعلم - أن القصاص 
إنما كتب على البالغين المكتوب عليهم القصاص ؛ لأنهم المخاطبون بالفرائض 
إذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية. 

وقوله كك: ( فَمَنْ عُفى لَه مِنْ أخيه سََنْءٌ » الآية» لأنه جعل الأخرة بين 
المؤمنين» فقال كَكَ: ( إِنمَا آلْمُؤْيئُونَ إِحَوَةٌ ) [الحجرات: ]٠١‏ الآيةء وقطع ذلك 
بين المؤمنين والكافرين. 

ودلت سنة رسول الله ## على مثل ظاهر الآية. 
الأم (أيضا): باب (قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء) ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: كل من فيل في حرابة» أو صحراء؛ أو مِصْرء 
أو مكابرة أو قل على مال أو غيره» أو قتل نائرة ”© فالقصاصء والعفو إلى 
الأولياء وليس إلى السلطان من ذلك شيء. إلا الأدب إذا عفا الولي. 
)١(‏ أي: هذا المعنى المذكور سابقاً في نفس الفقرة. 
)١(‏ الام ج/”. ص/ ۳۷و۳۸ وانظر كتاب اختلاف الحديث/ باب الخلاف في قتل المؤمن 

بالكافر ص/ ۲۲٠-۲۲۲‏ ففيه مناقشات قيمة حول هذا الموضوع. وانظر الأم تحقيق/ د. 

عبد المطلب» ج/ ۷»> ص/ .٩۷‏ 
۳ الام ج/۷ صٍ/ ۰۳۲۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/۸١٠.‏ 


() قتل بهائجة شر بين القوم. انظر القاموس المحيطء ص/ 5١17‏ و٠٦٠‏ والمعجم الوسيط» ص/ 
0 و11٩.‏ 


الأم (أيضاً): باب (الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله) ': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: حدً الله الناس على الفعل نفسه وجعل فيه 


القودء فقال تبارك وتعالى: < يتأ اين ءَامَتُواْ كيب عَلَيَكُمْ ألْقصَاصٌُ فى 
لْقَتَلَى ) الآية» وقال: ( ومن قُيَلَ مَظلُومًا فَقَدَ جَعَلتا لِوَلِيَفِء سُلطّكًا © "“ 
الآية» فكان معروفاً عند من خوطب بهذه الآية أن السلطان لولي المقتول على 
القاتل نفسه» وروي عن الني 4# أنه قال: «من اعتبط مسلماً بقتل فهو قَوَدُ 
يده »”" الحديث. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لم أجد أحداً من خلق الله تعالى - يُقتدّى به 
- حدّ أحداً قط على غير فعل نفسه أو قوله. 

فلو أن رجلاً حبس رجلاً لرجل فقتله - الثاني - قتل به القاتل وعوقب 
الحابس» ولا يجوز في حكم الله تعالى إذا قتلت القاتل بالقتل أن أقتل الحابس 
با لحبس» والحبس غير القتل» ومن نَل هذا فقد أحال حكم الله كبك لآن اله إذ 


ر و مه دو 


قال: ( كيب عَلَيَكُمُ آلْقصَاصٌ فى الْمَتلَ ) الآية» فالقصاص أن يُفعل بالمرء مثل 
ما فعل . 


وقال الشافعي رحمه اله تعالى: وروي عن علي أنه قال: « يقتل القاتل» 
ويحبس الممسك حتى يموت » الحديث. 


.١114و157 الأمءج/7, ص/١27 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٩» ص/‎ )١( 

(۲) من سورة الإسراء آية/ 77. 

(۳) سبق تخريجه (سنده مرسل وهو صحيح المتن بالشواهد والشهرة بين أهل العلم) شفاء العي 
ج/ ۰۲» ص/ ٤۱۹و۱۹۵‏ برقم (0771). 

(5) الأ ج/لاء ص/ 2777 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/» ص/ .١190‏ 
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الأم (أيضا): ‏ المرتد “: 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال ك: ( فَمَنْ عُفى لهد مِنْ أيه سىء 
اتبا بالْمَعْرُوفٍ » الآية» فبِيئٌ في حكم الله كَ: أن جعل العفو أو القتل إلى 
ولي الدم» دون السلطان إلا ف ا محارب» فإنه قل حكم ف المحاربين أن يقتلواء 
أو يصلّبوا فجعل ذلك عليهم حكماً مطلقاً لم يذكر فيه أولياء الدم. 
الأم (أيضا): كتاب اللعان '": 

أخيرنا الربيع بن سليمان قال: 
على الإمام أخذه له» إن طلبه أخذه له بكل حال» فإن قال قائل فما الحجّة في 
ذلك؟ قيل: قول الله تبارك وتعالى اسمه: ( ومن قُيَلَ مَطُلُومًا قَقَدَ جَعَلتا لوي 
سُلطَنمًا قلا يُشَرف ف الْقَثَلٍ ) [الإسراء: ] الآية» فبين أن السلطان للولي» ثم 
بين فقال في القصاص ‏ فَمَنْ عُفى لهد مِنْ أخيه سَْءٌ ) الآية» فجعل العفو إلى 
الولي. 
الأم (أيضا): ولاة القصاص"": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا سقط القصاص صارت هم الديةء وإذا 
عفوت القتل لله أو قل عفوت عنه» أو قل تركت الاقتصاص منه» أو قال 
القاتل: اعف عنى. فقال: قد عفوت عنك» فقد بطل القصاص عنه» وهو على 


.7١8 الام ج/٠٤۰ ص/۲۹۲» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/‎ )١( 
.7١9/ص‎ 5 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ ۲۸١ (؟) الام ج/ ه. ص/‎ 
ص// ”07 وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/ لا ص/:".‎ ۰٦ ج/‎ (۳) 


۲11 


حق من الدية. وإن أحب أن يأخذه به أخذه لأن عفوه عن القصاص غير عفوه 
عن المال» إنما هو عفو أحد الأمرين دون الآخر. قال تعالى: ( فَمَنْ عْفىَ لهد ِن 
ايه سىء فَاَيْبَاءٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآٌ لَه بحسن ) الآية» يعني: من عفي له عن 
القصاص. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لو قال قد عفوت عنك القصاص والدية»م 
يكن له قصاص. ولم يكن له نصيب من الدية» ولو قال: عفوت ما لزمك ليءلم 
يكن هذا عفواً للدية وكان عفواً للقصاص» وإنما كان عفواً للقصاص دون المال» 
وم يكن عفوأ للمال دون القصاصء ولا هما ؛ لأن الله كك حكم بالقصاص. 
ثم قال: ( هَمَنَ عْفىَ لهد مِن أَحِيهِ سَىْء فَايْبَاعٌ بالْمَْرُوفٍ ) الآية» فاعلم - 
سبحانه - أن العفو مطلقاً " إنما هو ترك القصاص لأنه أعظم الأمرينء 
وحكم بأن يتبع بالمعروف ويؤدي إليه المعفو له بإحسان. 
الأم (أيضا): باب (القصاص بين المماليك) ": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ا 
آقتلی أل بار وَالعَدُ بالعند وآلأق بالأسّ ) إلى قوله: ( لمَلْكُمْ تكو 
ا قيعت من :ارقنى عن اهل العمل بالقرآن يقول: كان في اشن 00 إذا 
قتلوا: العقل”"» لم يكن فيهم قصاص» وكان في أهل التوراة: القصاصء ول 
يكن فيهم دية› فحكم الله کبک في هذه الأمة بأن في العمد: الدية إن شاء الولي» 
أو القصاص إن شاءء فانزل الله وَبْكَ: ( يتا الْذِينَ اموأ كيب عَلَيَكُمْ آلْقصَاصٌ ) 
الآية. 


(۲) الام ج/لاء ص/ 27194 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص‌/۱۲۳و٤١٠.‏ 
(۳) أي: الدية على العاقلة. 


1۲ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وذلك والله أعلم بين في التنزيل مستغنى به 
عن التأويل» وقد ذكرَ عن ابن عباس بعضه» ولم أحفظ عنه بعضه فقال: - والله 
أعلم - في كتاب الله كلك أن أنزل فيما فيه القصاص» وكان بيناً: أن ذلك إلى ولي 
الدم» لأن العفو إنما هو لمن له القود. وكان بيّناً أن قول الله كك: ( فَمَنَ عض لَه 
مِنَ أَخِيه شىء فَآيْبَاءٌ بِالْمَعرَوفٍ » الآية. أن يعفو ولي الدم القصاصء ويأخذ 
الالء لأنه لو كان ولي الدم - إذا عفا: القصاص - لم يبق له غيره. لم يكن له 
إذا ذهب حقه. ولم تكن دية يأخذها شيء يتبعه بمعروف. ولا يؤدى إليه 
بإحسان. وقال الله كك: ‏ ذَلِكَ تَحَفِيفُ من رَيَكُمَ وَرَحَمَةٌ ) الآية» مبيناً أنه 
تخفيف القتل بأخذ المال”". 


الأم (أيضا): باب (الديات) ": 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد قال بعض أهل العلم: أي ولاة الدم 
قام به قتلء وإن عفا الآخرون فأنزله بمنزلة الحدً. وقال غيره من أهل العلم: 
يقتل البالغون ولا ينتظرون الصغار. وقال غيره: يقتل الولد ولا ينتظرون 
الزوجة؟ قيل: ذهبنا إليه أنه السنة التى لا ينبغي أن تخالف. أو في مثل معنى 
السنة والقياس على الإجماع. فإن قال: فأين السنة فيه؟ قيل: قال رسول الله 
#: « من فيل له قتيل فاهله بين خيْرئيْنِ إن أحبوا أخذوا القصاص» وإن أحبوا 
فالدية 7" الحديث. فلما كان من حكم رسول الله 8# أن لولاة الدم أن يقتلواء 


00 وذكر البيهقي زيادة مفيدة في أحكام القرآن ج/١‏ ص/6١”‏ عن الشافعي قوله: وذكر 
القصاص في القتلى ثم قال: ( فَمَن فى له يِن أَحِمهِ سىء فَيْبَا بالْمعَرُوفٍ) الآيةء فذكر - 
في الخطأ والعمد - أهل الدم ولم يذكرهم في الحاربة فدل: على أن حكم قتل المحاربة تخالف 
لحكم قتل غيره - والله أعلم. 

(5) الام ج/ ۷ ص/ ۰۱٤۸‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8. ص/ 18 "او7149. 

۳( صحيح وقد ورد في المسند بلفظ: «إن أحبوا فلهم العقل» وإن أحبوا فلهم القود » ومعناه في 
الصحيحين انظر شفاء العي» ج/ ۲» ص/ ۱۹۷ برقم/ .٠۲۸‏ 


۳ 


يمنع الميراث من وَرث معه» حتى يكون الوارث يمنع نفسه من الميراث» وهذا 
معنى القرآن في قول الله ك: ( فَمَنْ عْفىَ لَهُد مِن أَحِيهِ سىء فَأَيْبَاعٌ بِالْمَعْروفٍ 
وء إلَيّهِ بحسن ) الآية» وهذا مكتوب في كتاب الديات» ووجدنا ما خالفه 
من الأقاويل» لا حجة فيه لما وصفت من السنة بخلافهم» ووجدت مع ذلك 
قوهم متناقضاً. 
مختصرالمزني: باب (الخيار 4 القصاص) ': 

بعد أن ذَكَرَ حديث الشافعي عن أبي شريح الكعي الذي ذكِرَ سابقاً في 
الأم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وم يختلفوا في أن العقل يورث كالمل وإذا كان 
هكذا فكل وارث ولي. زوجة» أو أبنة. لا يخرج أحد منهم من ولاية الدمء ولا 
فيهم معتوه فحتى يفيق أو يموت». فيقوم وارثه مقامه. وهم عفا عن القصاص 
كان على حقه من الدية» وإن عفا على غير مال كان الباقون على حقوقهم من 
الدية» فإن عفوا جميعاً. وعفا المفلس يجنى عليه" أو على عبده القصاصء جاز 
ذلك هم» ولم يكن لأهل الدّين والوصايا منعهم؛ لأن المال لا يملك بالعمد إلا 
بمشيئة ا جي عليه إن كان حياء وبمشيئة الورثة إن كان ميتا. 

وذكر المزني كذلك حديث مقاتل بن حيان الذي سبق ذكره ”". 


0غ( مختصر المزني» ص/ 19و10 ل من كتاب جراح العمد» وانظر تعليق على كلام الشافعي 
ص/7179و5110. 

)۲( أي: يقتص منه» ولعل العبارة: يجرى عليه أو على عبده القصاص. 

م2 وانظر مختصر المزني/ المسئد» ص/8١1.‏ 


€ 


مختصر المزني (أيضا): ومن كتاب جراح العمد ١"‏ 
وقد ذكر الشافعي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية» قول مقاتل 
الوارد في تفسير الآية السابقة '". 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه -- الشافعي - 4 الجراح وغيره 
انظر ما كتبه الشافعي في الأم فيما سبق فقد نقل الإمام البيهقي كثيراً منه 
كما هو بحرفيته» بالصفحات المشار إليها في أسفل الهامش» فلا حاجة للتكرار. 
قال الله ك3 ( وَلَكم فى الْقصَّاص حَيَوةٌ اوی الألبب لڪه تعقو ن 4 
[البقرة: ۱۷۹] 


۳ 


الأم: الحكم ب4 قتل العمد °“ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله: ( وَلَكُمْ فى الْقصَاصٍ حَيَةٌ يأو 
الألْبب لَعَلَكُم تَكَقَونَ ) الآية» يقول لكم في القصاص حياة؛ ينتهي بعضكم 
عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل. أخبرنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو 
ابن دينار قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت ابن عباس يقول: كان في بني 
إسرائيل القصاصء ول تكن فيهم الدية» فقال الله كك هذه الأمة: ( كب عليكم 
لْقِصَاصْ فى ألْقتّى كل بر ) [البقرة: ۱۷۸] الآية ' 


)١(‏ مختصر المزني - المسند/ للشافعي ص/4088. لأن المسند وكتاب اختلاف الحديث مطبوعان 
في جلد واحد بعد مختصر المزني» طبعة دار المعرفة. 

(؟) انظر الأم» ج/٦۰1‏ ص/۸ و4. 

(۳) أحكام القرآن. ج/١.‏ ص / ۲۷۳-۲۹۷ و ۲۸۰-۲۷۵ .5١59‏ 

)٤(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(4) الام ج/٦»‏ ص/ 4. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/ 5 7. 
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وجاء في الأم (أيضاً): باب (القصاص بين المماليك)”". 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله ككَ: ( وَلَكُمْ فى القصّاصٍ حَيّرَةٌ ) 
الآية» يعني: أن يمتنع بها من القتل. فلم يكن المال إذا كان الولي في حال يسقط 
عنه القود إذا أراد. 

وقال الشافعي رحمه اله تعالى: وروی سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: شبيها بما وصفت في أحد 
المعنيين» ودلّت سنة رسول الله 8# على مثل معناه'". 
مختصرالمزني: ومن كتاب جراح العمد”" - (من مسند الشافعي): 

ر es‏ م ور 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله 5: ( وَلكم فى القصاص حَيَوة يتأؤل 
الألْبب لَعَلّكُمْ تقون ) الآية» يقول: لكم في القصاص حياة ينتهي بها 
بعضكم عن بعض مخحافة أن يقتل... . 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه 4 الجراح وغيره : 

انظر ما كتبه الشافعي في الأم فيما سبق بتفسير هذه الآية» والتى سبقتهاء 
فقد نقله الإمام البيهقي بحرفيته فلا حاجة للتكرار". 


.٠١١/ص‎ »9 الأم ج/۷ ص/ 23719 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ )١( 

(؟) ثم ذكر الحديث السابق عن أبي شريح الكعي وأشار إلى حديث أبي هريرة بعده انظر الأم 
ج77 ص/۳۱۹. 

(۳) مختصر المزني/ المسند ص/08١4.‏ 

() انظر الأم ج/ ٦ء‏ ص/۸ و١‏ وتفسير الآية السابقة 1174. 

)20( أحكام القرآن ج/ ۱ ص/ ۲۷۷. 

.٠١۸ و ج/لاء ص/۹" وغيرها ما أشير إليه في تفسير الآية/‎ ٩/ص‎ ۰٦ الام ج/‎ )١( 


الل 


قال الله عَكك: :يکم إا طح كم الم es‏ 

دقر PEA‏ لَمُتقينَ © فَمَنْبَدَلَمُمبَعَدَمَا سیر ) © 
الأم: باب (ما نسخ من الوصايا) '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( كيب عَلَيَكُمْ إِذّا حَصَرَ 
لصح لكر ا ا ولتي ال قوله. ااا 
خيراً - والخير: المال - أن يوصي لوالديه وأقربيه» ثم زعم بعض أهل العلم 
بالقران 3 00 للوالدين 0 الوارثين ا واختلفوا في الأفريين 
منسوخة» ل 0 
- المواريث كانت تطوعاً. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا إن شاء الله تعالى كله كما قالوا. فإن 
قال قائل: ما دل على ما وصفت؟ قيل له: قال الله تبارك وتعالى: < لبون 
لکل وجار مه الشُدين مما ترك إن گان لَه ود فإن لم يكن لَهُد ولد وره 
أبَوَاهُ فَلَِمَهِ ألمت فَإِن كان لهد إخْوة فيه سدس © [النساء: ]1١‏ الآية. 

أخبرنا ابن عيينة» عن سليمان الأحول. عن مجاهد أن رسول الله ينه قال: 
«لا وصية لوارث»”" 


)١(‏ الآية كاملة قال الله ر ( كيب عَليكُم ا حَطرَ حدم المت إن َر حورا لومي يلوين 
وَالأقرَبِينَ A‏ حًا على الْمتّقِينَ © فَمَنْ بَدَلهُ بَمْدَمًا سيه فَإِتمَآ ْمُه على الْذِنَ يلوه 
إن أله يع عَلِيم € [البقرة: 141-14۰[ 

)۲( الأ ج/ 4 من / ۹۸و۹۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/8١١-١١1.‏ 

)۳( حديث صحيح موصولاء وذكر عن الشافعي بأنه متواتر عند آهل العلم. 


1Y 


وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بآي المواريث. وأن لا 
وصية لوارث ما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافاً. 


الأم (ايضا): باب (الوصية للوارث)”'': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله َتد: ( كيب عَلَيَكُم إِذَا حَصَ رَأُحَدَكُمْ 
َلْمَوتُ إن ترك حيرا آلْوَصِيةُ لِلْوَلِدَيّْن ) إلى قوله: ( أَلْمُكقين ) الآيةء وقال كك 


Sy: 06‏ ت يون بز د و دل مم الي فم رعو 
في آي المواريث: ( وِلأَبَوَيْهِ لكل وحِلر يما سدس يما ترك إن کان له وَل 


ا 5 
4 


إن لم یکن له ود وَوَرِتَمد أبوَاهُ فلأي الت قن كان له إِحْوَة فلأي سدس ) 
الآية» وذكر من ورّث - جل ثناؤه - في آي من كتابه. 

وقال الشافعي رمه الله تعالى: واحتمل إجماع أمر الله تعالى بالوصية 
للوالدين والأقربين معنيين: 

أحدهما: أن يكون للوالدين والأقربين الأمران معأء فيكون على الموصي 
أن يوصي لهمء فيأخذون بالوصيةء ويكون هم الميراث فيأخذون به. 

ثانيهما: واحتمل أن يكون الأمر بالوصية نزل ناسخاً لأن تكون الوصية 
لهم ثابتة) فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين» والأقربين الوارثين منسوخة 
باي المواريث» من وجهين: 

الأول”": أخبار ليست بمتصلة عن الني ## من جهة الحجازيين منها: أن 
سفيان بن عيينة أخبرناء عن سليمان الأحول عن مجاهد؛ أن النيقة قال: «لا 
وصية لوارث » الحديث» وغيره يثبته بهذا الوجه. ووجدنا غيره قد يصل فيه 


.7 ص/ 47 71و17‎ »٥ الأم ج/٤ ص/ ۰۱۰۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ )١( 
(؟) وذكر في الأم أحدهما واستبدل بالأول والثاني حتى لا يتداخل مع المعنيين السابقين بالترتيب‎ 
والترقيم.‎ 


1۸ 


حديثاً عن الني 8# بمثل هذا المعنى ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان اختلفوا في 
أن الوصية للوالدين منسوخة بآي المواريث. 

الثاني: واحتمل إذا كانت منسوخة أن تكون الوصية للوالدين ساقطة» حتى 
لو أوصى هما لم تجز الوصيةء وبهذا نقول؛ وما رُوي عن الني يله وما تعلم اقل 
العلم اختلفوا فيه يدل على هذاء وإن كان يحتمل أن يكون وجوبها منسوخاء وإذا 
أوصى لهم جازء وإذا أوصى للوالدين فأجاز الورثة فليس بالوصية أخذواء وإنما 
أخذوا بإعطاء الورثة لهم ما هم لأنا قد أبطلنا حكم الوصية لهم فكان نص 
المنسوخ في وصية الوالدين» وَسْمّي معهم الأقربين جملة» فلما كان الوالدان 
وارثين» قسنا عليهم''' كل وارث» وكذلك الخبر عن البى ## فلما كان الأقربون 
ورثة» وغير ورثة» أبطلنا الوصية للورثة من الأقريين بالنص والقياس والخبر: «ألا 
لا وصية لوارث » وأجزنا الوصية للأقربين» ولغير الورثة من كان”". 

فالأصل في الوصايا لمن أوصى في كتاب الله کک وما روي عن رسول الله 
قد ومالم أعلم من مضى من أهل العلم اختلفوا فيه في أن يُنظر إلى الوصايا: 

١‏ - فإذا كانت لمن يرث الميت أبطلتها. 

؟- وإن كانت لمن لا يرثه أجزتها على الوجه الذي تجوز به» وموجود 
عندي - والله أعلم - فيما وصفت من الكتاب. وما روي عن الي هي 
وحيث إن ما لم نعلم من مضى من أهل العلم اختلفوا فيه أنه إنما يمنع الورثة 
الوصايا لئلا يأخذوا مال الميت من وجهتين. وذلك أن ما ترك المتَوَفى يؤخذ 
بميراث أو وصية» فلما كان حكمهما مختلفين» لم يجز أن يجمع لواحد الحكمان 
المختلفان في حكم واحد» وحال واحدة, كما لا يجوز أن يُعطى بالشيء وضد 
الشيء: ول تمل معنى غيره بال 
)١(‏ الأضبط: قسنا عليهماء أي: على الوالدين» إلا إذا قصد الشافعي كل والدين -والله أعلم -. 
؟) أي: أن الوصية للأقربين من غير الورثة هي الجائزة بحدودهاء وكذلك غير الأقربين. 


(۳) انظر » ص/ 21١7‏ تكملة مناقشة الشافعي لما ذهب إليه. 


7۹ 


٠‏ الأم (أيضا): باب (الوصية للوارث) ‏ أيضاء 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولقد ذكر الله تبارك وتعالى الوصية فقال: 
لأنهم يبتلون أولاد الموصي بالقرابة ثم الأغلب أن يزيدواء وأن يبتلوهم بصلة 
يمنع ذوي القرابة» وألا يعتق العبيد الذين قد عرفوا بالعطف على الورثة» ولكن 
الأم (أيضا): باب (المدّعى والمدّعَى عليه)”": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا كان الناس أجمعوا على خبر الواحد 
بتصديق المخبر عنه» ولا يحتجون عليه بمثل ما تحتجون به» ويتبعون فيه أمر 
رسول الله يل ثم جاء خبر آخر أقوى منه. فكيف جاز لك أن تخالفه؟ وكيف 
جاز لك أن تثبت ما اختلفوا فيه» ما وصفنا بالخبر عن النى 4 مرة» وتعيب 
فلا أن ا ها عو أقرى مغ وقلك لى من يقول هذا القول: قد قال: لله 
يد: ( كيب عَلَيْكُمَ إا حَصْرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ إن ترك حَبْرًا آلْوَصِيّةُ لِلوَلِدَيْن 
وَآلْأَقرَبينَ بِالْمَعْرُوففٍ ) الآية. فإن قال لك قائل: تجوز الوصية لوارث؟ قال 
روي عن الني 4# قلنا: فالحديث لا تجوز الوصية لوارث أثبت أم حديث 
اليمين مع الشاهد؟ قال: بل حديث اليمين مع الشاهد. ولكن الناس لا يختلفون 
في أن الوصية لوارث منسوخة. قلنا: أليس مخبر؟ قال: بلى. قلت: فإذا كان 
)١(‏ الأم ج/٤»‏ ص/8١٠.‏ وهذا الباب ورد في الأم مستقلاً بنفس عنوان الفقرة السابقة مع أن 

بينه وبين السابق ستة أبواب!» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ ه77 


لهف الام ج/ ۷ ص/ 3١‏ وانظر الام تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ ۸٤و۹٤‏ 
(۳) إشارة إلى حديث إثبات الإدعاء باليمين مع الشاهد. 


YY. 


الناس يجتمعون على قبول الخبر ثم جاء خبر عن الني 8# أقوى منه.لم جاز - 
أي لم يجز - لأحد خلافهء قلنا: أرأيت إن قال لك قائل: لا تجوز الوصية إلا 
لذي قرابة» فقد قاله طاووس» قال: العتق وصية» قد أجازها النى ونه في حديث 
عمران للمماليك: ولا قرابة لهم؛ قلنا: أفتحتج بحديث عمران مرة» وتتركه 
أخرى؟! وقلت له: نصير بك إلى ما ليس فيه سنة لرسول الله © حتى نوجدك 
(أي: نجدك) تخرج من جميع ما احتججت به» وتخالف فيه ظاهر الكتاب عندك. 


الأم (أيضا): كتاب (القرعة) : 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر حديثي عمران بن حصين'' د 
وابن المسيب رحمه الله" ثم ساق حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما“) 


بعد ذلك. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبهذا كله ناخذ. وحديث القرعة عن عمران 
ابن حصين» وابن المسيب» موافق قول ابن عمر رضي الله عنه في العتق. لا 
يختلفان في شيء حَكِي فيهماء ولا في واحد منهما. 


۲۸٤و۲۸۳ الام ج/۸ ص/ ؛وه. انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/‎ )١( 

(؟) نص الحديث: أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن رجل عن أبي المهلب عن عمران بن حصين 
أن رجلاً من الأنصار إما قال: أوصى عند موته فاعتق ستة مملوكين ليس له شيء غيرهم» 
وإما قال: أعتق عند موته ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فبلغ ذلك الني فقال فيه قولاً 
شديداً ثم دعاهم فجزاهم ثلاثة أجزاء فأفرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعةء الأم» ج/8 
ص/٤‏ . 

(۳) نص الحديث: أخبرنا ابن عبينة» عن إسماعيل بن أمية» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن 
مكحول» عن ابن المسيب: (أن امرأة أعتقت ستة مملوكين لها عند الموت ليس ها مال غيرهم 
فأفرع الني بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة»» الأم ج/ ۸ ص/ 4. 

)€3 نص الحديث: أخبرنا مالك» عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ی قال: 
« من أعتق شيركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي 
شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ». الأم ج/۸ ص/٤‏ 


ا" 


وهذا يدل على خلاف ما قال بعض أهل العلم: إن قول الله تبارك وتعالى: 
( الْوَصِيّة لِلوَلِدَيْن وَآلأَقرَبِينَ © الآية. منسوخة بالمواريث» والآخر: إن الوصايا إذا 
جُوورٌ بها الثلث ردت إلى الثلث. وهذه الحجة في ألا يُجَاوَرَ بالوصايا الثلث. 
وذلك أنه لو شاء رجل أن يقول: إنما أشار رسول الله يتك على سعد" ولم يعلمه 
يدع وارثا يعرف. أوصى بماله كله. فحديث عمران بن حصين يدل على خمسة 
معان. وحديث نافع يدل على ثلاثة معان كلها في حديث عمران. 
الأم (أيضا): المكاتب”) 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله ود: ( إا حَصَرَأَحَدَكُمُ آلْمَوتُ إن 
رك حرا € الآية» فعقلنا أنه ترك مالا ؛ لأن المال: المتروك. 

وبقوله: ( الْوَصِيَّةٌ لِلوالِدَيّن وَالأَقرَبيينَ ) قال: فلما قال الله كدَ: < إِنْ 
عَلِمَيُمَ فيم خَيرَا © [النور: ]٣‏ الآية. كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من 
الكتاب: قوة على اكتساب المال وأمانة ؛ لأنه قد يكون قويأ فيكسب. فلا يؤدي 
إذا لم يكن يكن ذا أمانة» وأميناً فلا يكون قوياً على الكسب فلا يؤدي. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يجوز عندي - والله تعالى أعلم - 
قوله: ( إن عَلِمَحُمَ فِيمّ حَيرا ) [النور: *م] الآية» إلا هذا. 
الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماء" 

قال الله تبارك وتعالى: ( كيب عَلكُمْ إا حَصَرَأحَدَكُمْ موت إن رك خُر 
اة يه ودين وَآلْقريينَ الْمَْرُوٍ حَقا على لقي ) الآية. 

» إشارة إلى حديث: «الثلث والثلث كثيرء خير لك أن تدع ورثتك أغنياء...‎ )١( 


)١(‏ الأم ج/۸ ص/١".‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/۹٩۰‏ ص/ 47 7و144. 
(۳) الرسالة الفقرات/ »4١5-79‏ الرسالة ص/ ٠٤٠١-۱۳۷‏ . 


Y۲ 


EE TET‏ لے رو 64ج ی ر ص سه 
وقال الله: ( وَالْذِينَ يُعَوَفْوْن يِنڪم وَيَذَرُونَ ازو جا وَصية لأزوجهم 
لع ع ا ا E‏ لاي يا ا ادا امعان عق اعبط ده رد كسا 
5 ۹ 2و 
اتفه من مُعَرُوف وَآلَهُ عَزِيرٌ حم ) [البقرة: .]11١‏ 
بعدهماء ومعهما من الأقربين» وميراث الزوج من زوجته» والزوجة من زوجها. 
فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا الوصية للوالدين والأقربين» والوصية 
للزوج» والميراث مع الوصاياء فيأخذون بالميراث والوصاياء ومحتملة بأن تكون 
المواريث ناسخة للوصايا. 
فلما احتملت الآيتان ما وصفناء كان على أهل العلم طلب الدلالة من 
كتاب الله فما لم يجدوه نصاً في كتاب الل طلبوه في سنة رسول الله ك فإن 
وجدوه فما قبلوا عن رسول الله ب فعن الله قبلوه» بما افترض من طاعته. 
لا يختلفون في أن النى 4# قال عام الفتح: «لا وصية لوارث» ولا يقتل مؤمن بكافر»"" 
الحديث. و يأثرونه عمن حفظوا عنه من لقوا من أهل العلم با مغازي. 
فكان هذا نقل عامة عن عامة» وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد 
عن واحد. 
وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. 


)۱( هذا الحديث ورد بمسند الشافعي في حديثين: 
جملته الأولى في كتاب الوصايا ص/ ٤۱۷‏ رقم/ ٦۷۷‏ إسناده مرسل» وهو صحيح بلا ريب. 
بل متواتر كما ذكر عن الشافعي رحمه الله انظر شفاء العي ج/۲» ص/ 47١‏ الحاشية. 
وجملته الثانية في كتاب الديات ص/۲۰۸و۲۰۹ بالحديث رقم/ ۳٤۹‏ وهذا إسناده مرسل 
ضعيف وقد ثبت موصولاً ووردت روايات صحيحة ثل هذا اللفظ بالأرقام/ 1457 و7417 
و۸٤۳‏ انظر شفاء العي ج/۲› ص/8١7و١31,‏ بالآرقام (749-1745). 


فى 


وقال الشافعي رحمه الله: وروی بعض الشاميين حديثاً ليس مما يثبته أهل 
الحديث فيه : إِنْ بعض رجاله مجهولون. فرويناه عن الني فل منقطعاً . 

وإنما قبلناه من وصفت من نقل أهل المغازي» وإجماع العامة عليه وإن كنا 
قد ذكرنا الحديث فيه» واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاماًء وإجماع الناس. 

أخبرنا سفيان - يعنى ابن عيينة -» عن سليمان الأحول. عن مجاهد أن 
رسول الله كه قال: الا وة لوارث » الحديث؛ فاستدللنا بما وصفت» من 
نقل عامّة أهل المغازي عن النى 5 أن « لا وصية لوارث » الحديث. على أن 
المواريث ناسخة للوصية (للوالدين والزوجة) مع الخبر المنقطع عن التي ق 
وإجماع العامة على القول به. 

وكذلك قال أكثر العامة: إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضهاء إذا 
كانوا وارثين بالميراث» وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يُوصي هم. 

إلا أن طاووساً وقليلاً معه قالوا: نسخت الوصية للوالدين» وثبتت للقرابة 
غير الوارثين» فمن أوصى لغير قرابة لم يجز. 

فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاووس من أن الوصية للقرابة ثابتة» إذ 
لم يكن في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن الي 8ه قال: « لا وصية لوارث » 
وجب عندنا على أهل العلم» طلب الدلالة على خلاف ما قال طاووس أو 
موافقته. 

فوجدنا رسول الله يك حكم في ستة مملوكين؛ كانوا لرجل لا مال له غیرهم» 
فأعتقهم عند الموت» فجزأهم الني 4# ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة. 


)١(‏ إشارة إلى أن الحديث من طريق الشاميين فيه رواة مجهولون» ورواه الشافعي من جهة 
الحجازيين منقطعاً. والحديث صحيح بالإجمال كما ذكرنا سابقاًء وانظر الرسالة ص/ ١4٠‏ 
و١٤٠‏ الحاشية ففيها تفصيل طيب عن الروايتين كذلك. 


V4 


(الجرمي البصري - عم أبي قلابة)» عن عمران بن حصين ف عن الني ه. 
وقال الشافعي رحمه الله: فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينةء 
أن رسول الله # أنزل في عتقهم في المرض وصيةء والذي أعتقهم رجل من العرب» 
والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبين العجم» فأجاز الني 6 هم الوصية. 
فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين› 
لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق. 
ما جاوز الثلث في الوصيةء وعلى إبطال الاستسعاء”'' . وإثبات القَسْم والقرعة. 
وبطلت وصية الوالدين» لأنهما وارثان وثبت ميراثهماء ومن أوصى له 
اميت من قرابة وغيرهم» جازت الوصيةء إذا لم يكن وارثاً. 
وأحَب إليّ لو أوصى لقرابته. 
جماع العلم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: وقلت له" أيضاً: يلزمك هذا في ناسخ القرآن 


)١(‏ مادة سعى: سعّى فلان يسعى سعياً تصرف في أي عمل كان» وسعى على الصدقة عمل في 
أخذها من أربابهاء والاستسعاء في حق العبد: تكليفه من العمل ما يؤدي به عن نفسه إذا أعتق 
بعضه ليعتق به ما بقي» انظر المعجم الوسيط ص/ 47١‏ و4777 والقاموس الحيط ص/ .1717١‏ 

(؟) جاع العلم ص/18و1. وانظر الأم - جاع العلم» ج/ لا ص/ ۲۷١‏ وجماع العلم ملحق 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/ ١٠و١١.‏ 

2 للذي يحاوره عن قبول الشافعي للخبر الوارد عن الني #ك. 


YVo 


قال: فاذكر منه شيئاً. قلت: قال تعالى: ( كيب عَلَيْكُمْ إِذّا حَصْرٌ أَحَدَكُمُ 
َلْمَوْتُ إن ترك حيرا آلْوَصِيَةُ لِلولِدَيّن وَالْأَقرَبِينَ ) الآية» وقال في الفرائض: 
( لوه ِكل وج مما آلشدس ينا ترك إن گن لَه ود إن لم ین له 
ود وور أبَوَاُفَلِأمِهِ لُت إن كان لد إِخْوَة قَلذَيّهِ سدس ) الآية. 

فزعمنا با لخر عن رسول الله هة أن آية الفرائض نسخت الوصية للوالدين 
والأقربين» فلو كنا مما لا يقبل الخبرء فقال قائل: الوصية نسخت الفرائفض» 
هل نجد الحجة عليه إلا الخبر عن رسول الله ؟! 

قال: هذا شبيه بالكتاب والحكمةء والحجة لك ثابتة» بأن علينا قبول الخبر 
عن رسول الله #. وقد صرت إلى: قبول الخبر لَرْمٌ للمسلمين, لما ذكرت وما في 

وليست تدخلبى أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره» إذا بانت 
الحجة فيه» بل أتديّن بان علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيت الحق. 
أحكام القرآن: ما نسخ من الوصايا ''': 

لقد لخص الإمام البيهقي تفسير الشافعي لهذه الآية بما يلي: 

أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى» أخبرنا أبو العباس الأصم» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ك: ( كيب عَلَيَكُمَ إِذّا حَصَرَ أحدكم 
َلْمَوْتُ إن ترك حَيْرَا آلوَصِيه للوَلِدَيْن وَآلأفَريينَ بِلْمَعْرُوفٍ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فكان فرضاً في كتاب الله كك على من ترك خيراً 
(والخير: المال) أن يوصي لوالديه وأقربين. 


٠١۷ وانظر الرسالة الفقرات/ 416-797 ص/‎ .150١ - ١59 أحكام القرآن» ج/١ء ص/‎ )١( 
.146- 


¥٦ 


وزعم بعض أهل العلم بالقرآن: أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 
منسوخة» واختلفوا في الأقربين غير الوارثين» فأكثر من لقيت من أهل العلم› 
وممن حفظت عنه قال: الوصايا منسوخة ؛ لأنه إنما أمر بها إذا كانت إنما يورت 
بهاء فلما قسم الله المواريث كانت تطوعا. 

وهذا - إن شاء الله - كلّه كما قالوا. 

واحتج الشافعي رحمه الله في عدم جواز الوصية للوارث بآية الميراث» 
وبا روي عن الني يه من قوله: «لا وصية لوارث ». 

واحتج في جواز الوصية لغير ذي الرحم» بحديث عمران بن حصين: « أن 
رجلاً أعتق ستة بملوكين له ليس له مال غيرهم» فجزأهم الني يل ثلاثة أجزاء. 
فأعتق اثنين» وأرْقَ أربعة »''' الحديث. 

ثم قال الشافعي: والمعتق: عربي» وإنما كانت العرب: تملك من لا قرابة 
بينها وبينه» فلو لم تجز الوصية إلا لذي قرابة» لم تجز للمملوكين» وقد أجازها لهم 
رسول الله &. 
أحكام القرآن (أيضا): ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 القرعة والعتق؛ والولاء, 
والكتابة ”: 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كك: ( گیب عَلَيَكُمْ ذا حَصَرٌ أَحَدَكُمُ 
َلْمَوْتُ إن ترك حَيْرَا € الآية: فعقلنا أنه إن ترك مالاًء لأن المال: المتروكء ولقوله: 


« الْوَصِيّة ِلوَلِدَيْنِ وَآلأهَرِينَ ) الآية؛ فلما قال الله كك: ( إن عَلِمَهُمَ فم حيرا ) 
[النور: ۳۳] الآية» كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب قو عل 


)١(‏ الحديث صحیح؛ رواه مسلم وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ 
؟ ص/9١١-١"١‏ برقم/ ۲۲۰ 


YY 


اكتساب المال» وأمانة ؛ لأنه قد يكون قوياً فیکسب» فلا يؤدي إذا لم يكن 
أمانة. وأمیناً فلا يكون قوياً على الكسب» فلا يؤدي. eS‏ 
أعلم - في قوله تعالى: ( إِنّ عَلِمَحُمَ فيم حيرا ) [النور: ۳۳] الآية» إلا هذا. 

وليس الظاهر أن القول: إن علمت في عبدك مالاً لمعنيين: 

أحدهما: أن المال لا يكون فيه إنما يكون عنده. لا فيه. ولكن يكون فيه 
الاكتساب: الذي يفيده المال. 

والثاني: أن المال الذي في يده لسيده فكيف يكاتبه بماله؟! إنما يكاتبه بما 
يفيد العبد بعد الكتابة ؛ لأنه حينئذ يُمنع ما أفاد العبد لأداء الكتابة. 

ولعل من ذهب إلى أن الخير: المال» أراد أنه أفاد بكسبه مالا للسيدء 
فيستدل على أنه يفيد مالا ر يعتق بهء كما أفاد أولاً. 

وقال الشافعي رحمه الله: وإذا جمع القوة على الاكتساب والأمانةء فأحب 
إلي لسيده أن يكاتبه. د ؛ لأن الآية محتملة أن يكون 
إرشاداً أو إباحة لا حتماً. وقد ذهب هذا المذهب عدد تمن لقيت من أهل العلم. 

وبسط الكلام فيه واحتج في جملة ما ذكر: بأنه لو كان واجبأ ؛ لكان محدوداً 
بأقل ما يقع عليه اسم الكتابة» أو لغاية معلومة. 

ا ل 


بلك لله تكقر 004 
الرسالة: بيان ما أنزل الله من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصُوص 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك 0 ( کيب عَلَيِكُم 
لضِيَامُ كما گیب على ازيرت ون فلم لعل تَكقُونَ 


0 


)0 الآية كاملة قال الله تعلل: ( َه أي :اموا ميب لصحم آلا كنا ميب على ست من 
بكم للم فون ) [البقرة: ۱۸۳]. 
)۲( الرسالة الفقرة/ ٠1۸4‏ ص/ ٠.0٦‏ والفقرة/ ۱۹٦١‏ ص/08. 


Y۸ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على 
البالغين العاقلين» دون من لم يبلغ ومن بلغ ممن غلب على عقله» ودون الحَيْضٍ 
في أيام حيضهن . 00 
الرسالة (أيضا): باب (البيان الأول) ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( كيب عَلَيِكُمْ 
لضام كما كيب على اليرت من فلڪ لله تكو ن ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فافترض - الله - عليهم الصوم» ثم بين أنه 
شهر» والشهر عندهم ما بين ال هلالين» وقد يكون ثلاثين» وتستعا وعشرية 7 . 

فكانت الدلالة في هذا كالدلالة في الآيتين» وكان في الآيتين قبله”*': في ابن 
حماعة: (زيادة تبين جماع العدد). 

ثم قال رحمه الله : وأشبه الأمور بزيادة تبين حملة العدد. ف السبع» 
والثلاث. وفي الثلاثين» والعشر * أن تكون زيادة في التبيين» لأنهم لم يزالوا 
يعرفون هذين العددين وجِماعَه كما لم يزالوا يعرفون شهر رمضان. 


)١(‏ يقصد بالعموم هنا: فرض صيام شهر رمضان على جيع الأمة. ويقصد بالخصوص: أنه 
فرض على المكلفين الخالين من الموانع الشرعية - واللّه أعلم - 

(۲) الرسالة الفقرات من/ ۷۹ و ١م‏ - ۸۳ ص//7و58,. ونقلت زيادة ابن جماعة هنا ؛ لأنها 
زائدة عن أصل الربيع» فلينتبه لذلك. 

() انظر الأم» ج/۲» ص/ 54 » بداية كتاب الصيام الصغيرء وأحكام القرآن ج/٠»‏ ص/ ٠١5‏ 
وا والأضبط لغة أن يقال: أو تسعة وعشرين. 

() فيه إشارة بالآية الأولى لقوله تعالى: ( فَصِيَامُ َة يام فى تج وَسَتْعَة إا رَجَعْتُم يلك عَكَرةٌ 
كَايِلّةٌ € [البقرة: 414 كما فيه إشارة بالآية الثانية لقولة تعال: ( وعدا مُومئ لبيرت لاه 
وَأَتَمَمْكَهًا ِعَشْرِقَتَمٌ ميقت رَه أبعي لَه € [الأعراف: .]٠٤١‏ 

(6) انظر المقصود بهذه الأعداد التعليق )٤(‏ السابق. 


۹ 


مسند الشافعي: ف احكام متفرقة 4 الصوم '' 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك» عن عبد الله بن دينار» عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله ينك قال: « الشهر تسعة وعشرون» 
فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن عُمْ عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين ۱۳ E‏ 


00 


أحكام القرآن: فصل 4 معرفة العموم والخصوص 
قال الشافعي: بين الله في كتابه في هذه الآية وغيرها العموم والخصوص... 
ثم قال رحمه الله: وهكذا التنزيل في الصوم الخ ”". 
قال الله وك ( فمن كارت نگم مريضًا أَوْعَل سَفَر فَعِدَةٌ ين أب وار 
وَعَل الذي يُطِيِقوته: ديه َعَم سكين ) ”) 
الأم: باب (الصيام) ''': 
أخبرنا الربيع قا 


)١(‏ ترتيب مسند الشافعي. ج/ »١‏ ص/ ۲۷۲ الحديث رقم/ 2/٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية 
(بيروت - لبنان) تصحيح ومراجعة يوسف علي الزواوي الحسني وعزت الطيار الحسيني. 
(۲) الحديث الصحيح. رواه البخاري/ الصوم ١١(‏ / ۲)» مسلم/ صوم (۲ / ۸)» انظر شفاء 

العي تحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/ 7/اغ برقم/ 4 8 

(۳) أحكام القرآن ج/١‏ ص/ ١4‏ و550. 

)٤(‏ ساق ما ورد في الرسالة ص/05 و ٥۷‏ المذكورة سابقاًء وانظر ارتباط تفسير هذه الآية 
بالآيتين بعدها ١845‏ و ۱۸۵ . 

(ه) الآية كاملة قال الله تعالى: ( أيامًا مَعْدُودسو فمن گات نکم مريضًا hd‏ 
ڪر وَل الذي يْطيفوهء ديه ام شک فمن تَطوَعَ را هَهُوَ حَيرٌ هم وَأن تَصُومُوأ حير 
لحم : إن كس تَعْلَمُونَ ) [البقرة: ١185‏ ]. 

(5) الام ج/۷ ص/١0٠‏ 


YA 


أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن نافع» أن ابن عمر سئل 
عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها؟ فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم 
مسكينا (هذا من حنطظة): 

قال مالك وأهل العلم: يرون عليها من ذلك القضاء. قال مالك: عليها 
القضاء ؛ لأن الله كك يقول: ( فمن كارت ينگم مريضًا او على سر فَعِدَةُ ِن 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان له - أي الإمام مالك رحمه الله - أن 
يخالف ابن عمر رضي الله عنهما لقول [أبي] القاسم #ك. ويتأوّل في خلاف ابن 
عمر القرآن» ولا يقلده» فنقول: هذا أعلم بالقرآن مناء ومذهب ابن عمر رضي 
الله عنهما يتوجه» لأن الحامل ليست بمريضة. المريض يخاف على نفسه»ء والحامل 
خافت على غيرها لا على نفسهاء فكيف ينبغي أن يجعل قول ابن عمر رضي 
ولا يحج أحد عن أحد قياساً على قول ابن عمرء وترك قول الني 8ك له» وكيف 

جاز أن يرك قول ابن عمر لقول رجل من التابعين؟ . 

الأم: الصيام 4 كفارات الأيمان' ': 

كتاب الله ك أن يكون متتابعاًء أجزأه أن يكون متفرقاً قياساً على قول الله كبك 

2 ع e‏ عد 

في قضاء رمضان وحده: ( فَعِدَّةٌ من يام أَحَرَ ) الآية. 

)2000 وانظر المرجع السابق لتكملة النقاش في هذه المسألة» وعبارة أن يترك قول ابن عمر رضي الله 
عنهماء زيادة من نسخة الأم تحقيق/ د. عبد اللطلب» ج/ ۸ ص/ ۰۷۱٤‏ وانظر الأ ص/ 
۳و 

(؟) الأم ج/لاء ص/55. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/١١٠.‏ 


۸۱ 


والعدة: أن يأتي بعدد الصوم» للا و 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان الصوم متتابعاً فافطر فيه الصائم 
والصائمة من عذر وغير عذرء استأنفا الصيام إلا الحائض فإنها لا تستأنف"". 


مختصر المزني: كتاب الصيام: باب (النية 4 الصوم) '": 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كَكَ: ( وَعَلى اليرت 
يُطِيِقُوبَهُء فِذَيَةٌ طَعَامُ مشكين ) الآية. قال - المزني - المرأة اليم (الِمة): 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وغيره من المفسرين: يقرؤنها ( يُطُوقونه ¢ 
وكذلك نقرؤهاء ونزعم أنها نزلت حين نزل فرض الصوم ثم سيخ ذلك”"". 
وقال - أي الشافعي - رحمه الله: وآخر الآية يدل على هذا المعنى ؛ لأن 
الله كك قال: ( فِدَيَةٌ طَعَامُ سكين فَمَن تطوّعٌ حَيرَا ) فزاد على مسكين ( فَهُوَ 
راء » » ثم قال: ( وأن تَصُومُوا حَيْرٌلَكُمَ ) الآية. 


)١(‏ أي لا متابعة لأيام قضاء الصوم. 
(۲) انظر مختصر المزني (باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع وغيره)» ص/4 فقد أتى بالنص 


كاملا. 
(۳) مختصر المزني ص ٥۸‏ و 04., وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/٦٠٠٠‏ 
ول/اه6؟. 


(:) الهم: الشيخ الكبير الفاني. وللمرأة يجوز التذكير والتأنيث» القاموس الحيط / للفيروزآبادي 
ص/ ۲٠١٠ء‏ والمعجم الوسيط ص/ 6 

)0( أي: يتجشمونه» فمن شاء صام ومن شاء أفطر واطعم عن كل يوم مسكيناء انظر تفصيل 
ذلك في تفسير ابن كثير ج/۱ ص/ ۰۲۳۰-۲۲۸ طبعة مكتبة الفيحاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» ومكتبة دار السلام» قدّم له عبد القادر أرناؤوط. 


عرص » 


(5) أي بالتي بعدها ( فَمَن عَبِدَ هنكم شير قَليَصّمْهُ ) [البقرة: 140]. 


YAY 


وقال - أي الشافعي -: فلا يؤمر بالصيام من لا يطيقه'''. ثم بين فقال: 
( قَمَن سَبِدَ مِدَكُمُ اشير فيصم ) الآية. 

وإلى هذا نذهب» وهو أشبه بظاهر القرآن. 

قال المزني رحمه الله: هذا بَيْنْ في التدزيل» مستغنى فيه عن التأويل. 


اختلاف الحديث: باب (المختلفات التي لا يثبت بعضها 2 ): 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وفرض الله تعالى الصوم فقال: ( فمن كارت 
ينكم ريضًا أو عَلْ سَّفَرٍ ) إلى قوله: ( سكين ) الآية» قيل: يطيقونه» كانوا 
يطيقونه ثم عجزوا عنه» فعليهم في كل يوم طعام مسكين '". 

قال الشافعي رحه الله: فإن قيل: أفروي عن رسول الله يك أنه أمر أحداً 
أن يصوم عن أحد؟ قيل: نعم» روى ابن عباس رضي الله عنهما عن الني لَه 
فإن قيل: فلم لا تأخذ به؟ قيل: حدث الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن الني 4# نذر نذرأء ول يسمعه مع حفظ 
الزهري» وطول مجالسة عبيد الله لابن عباسء فلما جاء غيره عن ابن عباس 
بغير ما في حديث عبيد الله. أشبه ألا يكون محفوظاً. فإن قيل: أتعرف الذي جاء 
بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس؟ قيل: نعم» روى أصحاب ابن عباس» عن 
ابن عباس أنه قال لابن الزبير: إن الزبير حل من متعته الحج؛ فرُوي هذا عن 
ابن عباس أنها متعة النساء! وهذا غلط فاحش. 


)١(‏ هكذا وردت في النص والأضبط لسياق الكلام ونص الآية أن تكون: من يطيقه - والله 
أعلم-. 

(۲) اختلاف الحديث ص/ 7١5١‏ و 2١5‏ وملحق الأم اختلاف الحديث» ج/۰۱۰ ص/ ۲۹۷ 
و۲۹۸. 

(۳) وانظر أحكام القرآن ج/ ۱ ص/ .١٠١8‏ 


YAY 


أحكام القرآن: باب (ما يؤثر عن الشافعي 2 الصيام) ”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فمن أفطر أياماً من رمضان - من عذر -. 
قضاهن متفرقات» أو متجمعات» وذلك: أن الله كك قال: ( دة من ايام أَخرَ » 
الآية» ولم يذكرهن متتابعات.. 

وبهذا الإسناد قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( على الذي بيطيو فِذيّةٌ) 
فقيل: يطيقونه: كانوا يطيقونه ثم عجزواء فعليهم في كل يوم طعام مسكين. 

وقال الشافعي في القديم - رواية الزعفراني عنه -: سمعت من أصحابنا 
من نقلوا إذا سئل عن تأويل قوله تعالى: ( وَعَلَى أي يُطِيِقُوتَهه فِذَيَهُ طَعَامُ 
مِسكين ) الآية» فكأنه يتأوّل إذا لم يطق الصوم: الفدية”". 

وورد عن الشافعي في كتاب الصوم الصغير'" قال: والحال التي يترك بها 
الكبير الصوم» أن يجهده الجهد غير المحتمل» وكذلك المريض والحامل - إن زاد 
مرض المريض زيادة بيّنة أفطرء وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر -. 

والحامل - إذا خافت على ولدها - افطرت» وكذلك المرضع إذا أضر 
بلبنها الإضرار البين.... 

وبسط الكلام في شرحه . 


.٠١9و‎ ٠١8 أحكام القرآن» ص/‎ )١( 

(۲) أي فعليه الفدية. 

(۳) وما يؤسف له أن كتاب الصوم الكبير لم يعثر عليه بعد انظر أحكام القرآن ج/ ١‏ ص/9١٠١‏ 
الحاشية. 

() وانظر الأم» ج/ ”ء ص/ ٠١”‏ و ٠٠٤‏ وانظر ارتباط تفسير هذه الآية بالتي بعدها 2184 من 
سورة البقرة. 


YA 


- ےت م 5 1 2 مدر L2)‏ - 5 
قال الله ظك: ( سَبْر رَمَصَانَ الى أنزل فيه أَلْقَرَْانُ هدى للناس 
را سر مكو لم 1 2 مر :. 7 وم 2 


ڪان مرِيضًا أَوْعََ سَقَرِ فعِدَة ين أي مأَحْرٌ) ' 

الأم: باب (أحكام من أفطر ف رمضان) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: من أفطر أياماً من رمضان» من عذر (مرض» 
أو سفر) قضاهن في أي وقت ما شاءء في ذي الحجة أو غيرهاء وبينه وبين أن 
يأتي عليه رمضان آخرء متفرقات أو متجمعات ؛ وذلك أن الله كك يقول: 
( َة هَن يام أَحَرَ ) الآية» ول يذكرهن متتابعات وقد بلغنا عن بعض 
أصحاب الني 4# أنه قال: « إذا أحصيت العدة فصمهن كيف شئت » الحديث. 

فإن مرض أو سافر المفطر من رمضان» فلم يصح» ولم يقدر حتى يأتي 
عليه رمضان آخرء قضاهن ولا كفارة» وإن فرّط وهو يمكنه أن يصوم حتى 
باي رمضان آخر» صام رمضان الذي جاء عليه وقضاهنٌ وكمّر عن كل يوم 
مل حنطة. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: والحامل والمرضع إذا أطاقتا الصوم» ول 
تخافا على ولديهماء لم تفطراء فإن خافتا على ولديهما أفطرتاء وتصدقتا عن كل 
يوم بمد حنطة؛ وصامتا إذا أمنتا على ولديهما. 


(1) الآية كاملة: قال الله عز وجل: ( َر رَمَصَان اذى أُنزل فيه لقُن هدّى بلاس وَبَيِتَسَوِمِنَ 
الهئ وَالفُڙقان من ڪڌ نم لبر َة وَس كَانَ مريڪا او عل سَفرٍ َة من ايام ڪر 
بريد آله بحكُم اليش ولا بريد بِكُمْ انر وَلمُكُمُِوا الدةَ وَلِمُكَبْرُوا آله ع مَا هَدَدَكُمْ 
وَلََلّكَم تَفْكُرُورتَ )€ [البقرة: .]۱۸٥‏ 

(0) الأم ج/ ۲ ص/ ۱٠۳‏ و ٠٠٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۴» ص/ -۲٠١‏ 
۲ 


YAo 


وإن كانتا لا تقدران على الصوم» فهذا مثل المرض» أفطرتا وقضتا بلا 
كفارة إنما تكفران بالأثر وبانهما لم تفطرا لأنفسهماء إنما أفطرتا لغيرهماء فذلك 
فرق بينهما وبين المريض لا يُكفر» والشيخ الكبير الذي لا يطيق الضوم؛ ويقدر 
على الكفارة» يتصدق عن كل يوم بمد حنطة» خبراً عن بعض أصحاب الني 
» وقياساً على من لم يطق الحج أن يحج عنه غيره» وليس عمل غيره عنه 
عمله نفسه» كما ليس الكفارة كعمله. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والحال التي يترك بها الكبير الصوم» أن يكون 
يجهده الجهد غير المحتمل» وكذلك المريض والحامل. 

وإن زاد مرض المريض زيادة بينة أفطر. وإن كانت زيادة محتملة لم يفطرء 
والحامل إذا خافت على ولدها أفطرت. وكذلك المرضع إذا أضرٌ بلبنها الإضرار 
لاماي اي لماعتي اا ار يناس د الصو يريا باق لعل 
ولكن زيادة محتملة» وينتقص بعض اللبن ولكنه نقصان محتمل» فإذا تفاحش أفطرتا. 

فكأنه (أي: الشافعي) يتأول إذا لم يطق الصوم: الفدية “- والله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (بيع الآجال) ": 


sv 5‏ كم 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله ككَ: ( فَءِ دة من عام أ الآية: 
فقد وقت بالأهلة ”". كما وقت بالعدة “» وليس العطاء'© من مواقيته تباراه 
وتعالى» وقد يتأخر الزمان ويتقدم. وليس تستأخر الأهلة أبدأ أكثر من يوم. 


)١(‏ انظر الأم» ج/ ؟» ص/ 2٠١4‏ لتكملة التفاصيل الفقهية في تفريع المسائل عن ذلك. 

9) الأ ٠ج/‏ “ء ص/ 8/ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/4 ص/ ١5١‏ 

(۳) إشارة إلى قولة سبحانه: ( يستلوتلك عن الهو قل هِى مَوَاقِيِتُ لاس وَألْحَجْ © [البقرة :144 

(5) إشارة إلى قولة سبحانه: ( فَهِدَّةٌ من أَيامأَحْرٌ » [البقرة: 186]. 

(0) إشارة إلى إجازة البيع إلى زمن العطاء -- عند بعض العلماء - وهو وفاء ثمن البيع عندما 
تأتيه عطية غير محدود زمن قبضها. 


YA" 


الأم (ايضا): باب (4 الآجال: 4 السلف والبيوع) : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال جل ثناؤه: ( َير رَمَضَانَ ألذِىَ رل 
فيه أَلْقَرَءَانُ ) الآية» فاعلم الله تعالى بالأهلة جُمَّل المواقيت» وبالأهلة مواقيت 
الأيام من الأهلةء وم يجعل علمأ لأهل الإسلام إلا بهاء فمن أعلم بغيرها فبغير 
ما أعلم - الله أعلم -. 
الأم (أيضا): كتاب (صلاة العيدين)”": 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعال في سياق شهر 
رتاود( وكمارا اليذه زنك كوا آنه ل نا هدك ال ران 
رسول الله #: « لا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه »'" الحديث. 


يعني: الحلال» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاث ثين 


0 


الأم (ايضا): : التكبير ليلة الفطر 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى في شهر رمضان: 
( وَلِمُكمِلُوا الْعِدَّة وَلِمُكَيْرُوأ الله ع ما هَدَنكم ) الآية» قال: فسمعت من 
أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: لتكملوا العدة: عدة صوم شهر رمضان, 


.٠۹۰٩/ص‎ »4 الأم ج/ ۳» ص/ 458 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/‎ )١( 

(0) الأم ج/۱» ص/ ٠۲۲۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ .٤۸١‏ 

(۳) الحديث صحيح رواه النسائي / الصوم (7 / ؟) والدارمي (؟ / ”) وأحمد ١(‏ / 537"). 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي/ لأبي عمير المصري الأثري. ج/٠»‏ ص/ 474 
برقم/ ۷۲۳ 

(5) الأم» ج/١ء‏ ص/۲۳۱» وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 45. فذكر نحوه. وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 485 


YAY 


وتكبروا الله: عند إكماله على ما هداكم وإكماله: مغيب الشمس من آخر يوم 
من أيام شهر رمضان. 

قال الشافعي رحمه الله: وما أشبه ما قال بما قال - والله أعلم -. 
مختصر المزني: باب (صلاة العيدين) ': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأحِبُ إظهار التكبير جماعة وفرادى في ليلة 
الفطرء وليلة النحرء مقيمين وسفراًء في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم. ويغدون 
إذا صِلُوا الصبح - ليأخذوا مجالسهم'" - وينتظرون الصلاة» ويكبرون بعد 
الغدو حتى يخرج الإمام إلى الصلاة. 

وقال - أي الشافعي - في غير هذا الباب: حتى يفتتح الإمام الصلاة " 

قال المزني رحمه اللّه: هذا أقيس» لأن من لم يكن في صلاة. ولم يحرم إمامه. 
ولم يخطب. فجائز أن يتكلم» واحتج بقول الله تعالى في شهر رمضان: ( وَلِمُكمِلُوا 
اَلْعدة وَلُِكَيْرُوا اله ع ما هدنک ) الآية. 

وعن اين المنشت» عرو وابي لبا وابي بكر يكروت ليله المطر في 
المسجد. يجهرون بالتكبير» وشبه ليلة النحر بهاء إلا من كان حاجا فذكره التلبية. 


مختصرالمزني: باب (النذور) “: 
قال المزني رحمه الله: فرض الاك مرو SS‏ بعينه» فلم يسقط 
وعدا مه آي 


بعجزه عنه بكرضه» قال الله : 3 فعدة E‏ الآية» وأجمعوا أنه لو أغمي 
عليه الشهر كلّه فلم يعقل فيه أن عليه قضاءه. 

.0 مختصر المزني» ص/‎ )١( 

(۲) أي يفدون إلى مصلى العيدء ليجلسوا فيه انتظاراً لصلاة العيد. 

)۳( أي يكبرون. 

)€( مختصر المزني» ص/۲۹۸. 


584 


الرسالة: باب (الفرائض التي انزل الله نصاً) ": 


فال الله: ( گی عَم ليام گنا یب على ازيرت بن فيلك 
َلك تَكَقُونَ © أَيّامًا وت و من كارت مدكم ریا أو عَلَىْ سف فد ين 


Belo‏ هك 


امار عل أت يطل ؤوة. ذم عام كو من توح حت ُو حور 
لد وأن ُوثوا خلا كع إن كر : تَعْلَمُونَ © سَبْرَ رَمَضانَ ِى نل فيه 
آلْقَرءَ E‏ هذى لِلنَاسٍ ويس مّنَ ألْهُدَئ وَالْفُرْقَانِ فَمَن َد مِدَكُمْ الشبْرٌ 
َة ومن كان مريضًا ) الآيات [البقرة: .]۱۸١-٠۸۳‏ 

ثم بن آي شهر هو فقال: ( َر رَمَصَانَ لی أنزل فيه الْقْرْءَانُ هى 
اس َوَن ألهُدَئ وَالفرقَانٍ" فمن بد يكم الع مد وسن كان 
مريضًا او على مقر قيئة بن لام ار بريد آله بكم ايسر وا بريد بكم 
لْعْسْرَ ولع ڪي لوا الد وَلِمُكَيْرُوأ آله ع1 ما هَدَنَكُمْ وڪم كرو » 
الآية [البقرة: .]۱۸١‏ 

قال الشافعي رحمه الله: فما علمت أحداً من أهل العلم بالحديث قبلناء 
تكلّف أن يروي عن الني فك أن الشهر المفروض صومه شهر رمضان الذي 
بين شعبان وشوالء لمعرفتهم بشهر رمضان من الشهورء واكتفاء منهم بان الله 
فرضه. 

وقد تكلّفوا حفظ صومه في السفر وفطره» وتكلّفوا كيف قضاؤه؟ وما 
أشبه ذلك مما ليس فيه نص كتاب. 


.٠١۸و۱٥۷/ص‎ ٤۳۸ 1575 الرسالة الفقرات/‎ )١( 


۲۸۹ 


ولا علمت أحدأ من غير أهل العلم» احتاج في المسألة عن شهر رمضان 
أي شهر هو؟ ولا هل هو واجب"" آم لا؟. 
اختلاف الحديث: باب الفطر و الصوم 4 السضر (الجزء الثاني) (") 
والسفر عَرْمٌ لقول الله: ( تن كان ميا از عل سر ية بن لام عر 0 
الآية. 
فرشا أو ا مع الحديث عن 0 96 من البر الصيام في السفر نك 
ومع أن الآخر ا وي ار i‏ 
السفر أن يقضي الصيام ٠“‏ قال: فحكيت له ما قلت: في قول الله تعالى: ( فمن 


) مسن ومن كَانَ مرِيضًا أَوْ عل سَفَرِ فة يِنْ ايام أخرٌ‎ EES 
إنها آية واحدة» وأنٌ ليس من أهل العلم بالقرآن أحد يخالف في أن الآية‎ 
الواحدة كلام واحد. وان الكلام الواحد لا ينزل إلا مجتمعاً.‎ 


وإن نزلت الآيتان في السورة مفترقتين ؛ لأن معنى الآية: معنى قطع 
الكلام. قال: أجل. قلت: فإذا صام رسول الله ## في شهر رمضان» وفَرْضٌ 


000( أي واجب صومه أم لا؟. 

(؟) اختلاف الحديث ص 05 و 207 وانظر مختصر المزني - اختلاف الحديث - ص/ 417 
و ”497 و ٤4٤‏ وانظر ملحق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب . اختلاف الحديث» ج/ 2٠١‏ ص/ 
۱و 

(۳) الحديث صحيح رواه البخاري باب الصوم/ ۳٠‏ ومسلم/ الصوم ٠١‏ وأحمد وأصحاب 
السنن» انظر شفاء العي من تحقيق مسند الشافعي ج/١ء‏ ص/1۹٤و٠۷٤وا١١٤‏ برقم/ 
۸و۱۹. 

)٤(‏ أجاب الشافعى عن ذلك في سياق المناقشة لاحقاً فقال: (لا أعرفه عنه)» انظر اختلاف 
الحديث ص/8ه. 


ل اح 


شهر رمضان إنما أنزل في الآية» اليس قد علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر 
رخصة؟ قال: بلى. فقلت له: وم يبق شيء يَعْرْض في نفسك إلا الأحاديث؟ 
قال: نعم. ولكن الآخر من أمر الرسول #*# أليس الفطر؟ قال» فقلت له: 
الصوم» ألا ترى آله يأمر الناس بالفطر ويقول: «تقووا لعدوكم  »‏ ويصوم ثم 
يخبر بآنهم» أو أن بعضهم أبى أن يفطر إذ صامء فأفطر ليفطر من تخلف عن 
الفطر لصومه بفطره. كما صنع عام الحديبية فإنّه أمر الناس أن ينحروا ويحلقوا 
فأبواء فانطلق فنحر وحلق» ففعلوا. 

قال: فما قوله: « ليس من البر الصيام في السفر »؟ قلت: قد أتى به جابر 
مفسرأء فذكر أن رجلاً أجهده الصوم فلما علم الني يك قال: « ليس من البر 
الصيام في السفر » فاحتمل: 

أرخص الله له وهو صحيح أن يفطرء فليس من البر أن يبلغ هذا بنفسه. 
- ويحتمل ليس من البر المفروض الذي من خالفه أَثْم... ثم يقول: (أي: 

الشافعي) وفي صوم الني 5 دلالة على ما وصفت. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عن - الشافعي - من التفسير والمعاني به 
الطهارات والصلوات) '": 

قال البيهقي رحمه الله تعالى: وقرأت في رواية حرملة: 


» )۳ /١5( الحديث صحيح» وجهالة الصحابي لا تضرء كما روي نحوه في مسلم / الصيام‎ )١( 
انظر شفاء العي تحقيق مسند الشافعي» ج/٠» ص/2)451‎ )١ /57( وأبو داود / الصوم‎ 
.۷۱١ برقم/ ۰۷۱۳ ورقم/‎ 

(؟) أحكام القرآن ج/١.‏ ص/ .4١0‏ 


۲۹۱ 


فإن أتم الصلاة عن غير رغبة عن قبول رخصة الله كك فلا إعادة عليه» كما 
يكون - إذا صام في السفر - لا إعادة عليه وقد قال الله ودَ: ( فمن كارت 
اح > و و دك > »عه )وم اع : 
مدكم مريضًا أو على سَفرٍ فعِدَّة من أَيّامرأَحْرَ ) الآية. 
أحكام القرآن: فيما يؤثر عن الشافعي 4 الصيام ': 

قال البيهقي رحمه الله تعالى: قرأت في رواية المزنى رحمه الله: 

عن الشافعي - يرحمه الله - أنه قال: قال لله جل ثناؤه: ( كيب عَلَيِكُمْ 
أَلضِيَامُ كما كيب على لزت ين فَبَلِكُمْ لَعََكُمْ ََقُونَ © ايام مُحْدُودٍٍ) 
[البقرة: ]184-١417‏ الآية ثم أبان أنّ هذه الأيام شهر رمضان بقوله تعالى: ( سَبْرٌ 
رمخ | دمل لا ع ل و 5 7 لج هم کے هر مهو 
رَمضان الذرى أنزل فيه الْقَرْءَانُ ) إلى قوله: ( فَمَن َد مدكم الشيرٌ فَليَصْمَهُ ) 
[البقرة: ]۱۸١‏ الآية. 

وكان بیناً في كتاب الله ك آله لا يجب صوم إلا صوم شهر رمضانء وكان 
عِلْم (شهر رمضان) - عند من خوطب باللسان - أنه الذي بين شعبان وشوال. 

وذكره في رواية حرملة عنه بمعناه قال: فلما أعلم الله الناس أنه فرض الصوم 
عليهم: (شهر رمضان)» وكانت الأعاجم تعد الشهور بالأيام لا بالأهلة. وتذهب 
إلى أنّ الحساب - إذا عدت الشهور بالأهِلّة - يختلف. فابان الله تعالى أن الأهلة 
هي: المواقيت للناس والحج» وذكر الشهور فقال: ( إِنّ عِدَّةَ الشهور عمد آي أت 
عكر را فى كتّب آله © [التوبة: ]۳٠‏ الآية. فدلَ على أن الشهور للأهلةء إذ 
جعلها المواقيت» لا ما ذهبت إليه الأعاجم من العدد بغير الأهلة. 


(۱) أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ 0 - °4 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري 
ص/1505. 


۹۲ 


ثم بيّن رسول الله 4# ذلك» على ما أنزل الله كك وبيّن أن الشهر تسع 
وعشرون يعني: أن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين. وذلك أنهّم قد يكونون 
يعلمون: أن الشهر يكون ثلاثين فأعلمهم أنه قد يكون تسعاً وعشرين» وأعلمهم 
أن ذلك للأهلة. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا العباس» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: قال الله تعالى في فرض الصوم: ( سَبْر 
رَمَضَان ‏ لى أنرل فيه لقان ) الآية» إلى قوله: ( قَمَن سد هنكم آلشَبرَ 
لبشه ومن كَانَ مَرِيضًا أو على سَفَرِ قَِدّةٌ من أَامِأحَرٌ) الآيات. 

فين في الآية أله فرض الصيام عليهم بعدة» وجعل هم أن يفطروا فيها 
(مرقيق.وستافرين):"وحصرا تي ركتملوا العا واي آنه آراة بهم البسرة 
وكان قول الله كَك: ( ومن كَانَ مَرِيضًا او عل سر فة ين ايام أَحْرَ ر 6 
الآية» يحتمل معنيين: 

أحدهما: الا عل عليهم صوم شهر رمضان (توفيى ولا مجافري): 
ويجعل عليهم عددا - إذا مضى السفر والمرض - من أيام أخر. 

الثاني : ويحتمل أن يكون إنا أمرهم بالفطر في هاتين الحالتين» على 
الرخصة إنّ شاؤواء لثلا يحرجوا إن فعلوا. 

وكان فرض الصوم» والأمر بالفطر في المرض والسفر في آية واحدة. وم 
أعلم غالفاً أن كل آية نما أنزلت متتابعة» لا مفرقة. وقد تُنرّل الآينان في 
السورة مفرقتين؛ فامًا آية فلاء لأن معنى الآية: أنهًا كلام واحد غير منقطع» 
يستأنف بعده غيره. 

وقال الشافعي رحمه الله: في موضع آخر من هذه المسألة ؛ لأن معنى 
الآية: معنى: قطع الكلام . 


)١(‏ انظر اختلاف الحديث. ص/ 447 (أول باب الفطر والصوم في السفر). 


۹۳ 


فإذا صام رسول الله #ك في شهر رمضان» وفْرْضُ شهر رمضان إنما أنزل في 
الآية» علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة. 
رر 2 ررر ر را ودم جه رمه 
و ا اط الأب م يض من خبط 
السود من الْقَجْر شر أتِمُوأ آَلضِيَاءَ إلى الیل ولا تُبَسِرُوهر وار 
- و - 5 2 
لون ي 90 
الأم: باب (ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه) : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم» 
حين يتبين الفجر الآخر معترضاً في الأفق. 
ر أَتَمُوأ الَا َل ليل ) الآية. 
فإن أكل فيما بين هذين الوقتين أو شرب» عامداً للأكل والشربء ذاكراً 
خالد بن أسلم . أن عمر بن الخطاب 4 أفطر في رمضان» في يوم ذي غيم. 
ورأى أنه قد آم وغابت الشمس» فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قل 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( أُحِلّ لَكُمْ ليله ألصِيَامٍِ رقت إل سايم هن لباس لم وام 
ل غلم آله اتڪ فد اورت اڪ تتاب ليم وعَفَا عة قافن بَشِروهنٌ 
وبغُوا مَا َب آله کم وکوا وََسْرَبُوا حى يتين لَكُمْ يط الأبيَض مِنَّ نيط آلأشودِ مِنَ 
الجر م موا لِم إلى الل ول روه وَأشْر عون فى الْمَسَجدٍ”يَلكَ حُدُودُ ام کد 
تَفْرَبُوهَا كَذَالِكَ ي آله ءاي لتاس لَعَلْهُمْ يَكَقُورتَ ) [البقرة: ۱۸۷]. 

(؟) الأم» ج/ ۲» ص/45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/ ۲۳۷و۲۳۸. 


EF 


قضاء يوم مكانه. 
الأم (أيضا): باب (الإقراروالاجتهاد والحكم بالظاهر) ': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: - في بيان آله لا يجوز للمسلم أن يجتهد إلا 
ا ل ا لحر وين ا 
نفسه أن الحلال قد طلع. وهذا خلاف كتاب الله كك لقوله کك: ( حتى يتبين 


اكم الخيط الْأَبِيَض مِنَ نيط الْأسْودٍ م بن ار ) الأب ولقول رسول لله : 
‹«‹صوموا لرؤيته ... »” '“ الحديث. 


أحكام القرآن: (ما يؤثر عن الشافعي رحمه الله 4 الصيام) ": 


قال الله تعالى: < ولا تبش روه رى وَأَنْثرَ عَدِكفُونَ فى الْمَسَحِدٍ ) الآية. 
قال البيهقى رحمه الله: وقرأت في كتاب حرملة فيما روي عن: 
2 ا و ا ال 0 
واحتج بقوله كك: ‏ فَأَتوَا على قوم يعكفون عَنَ أصتام هم © [الأعراف: 
٨۸‏ الآية. وبقوله تعالى حكاية عمن رضي قوله - وهو إبراهيم الخليل اه3-: 
< مَا هذه آَلَمَائِيلُ آلّىَ انر ها عَدِكفُونَ ) [الأنبياء: ؟5] الآية. 


دلق الأم» ج/ ٦ء‏ ص/ ٠۲١٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/ ٤۹۸‏ . 
(؟) سبق تخريجه في تفسير الآية/ ۱۸۳. 
(۳) أحكام القرآن ج/١.‏ ص/ .١١‏ 


490° 


قيل: فهل للاعتكاف المتبرر أصل في كتاب الله كَكَ؟ قال: نعم قال الله 
كَك: ( ولا تبَشِروهر؟» ونير عَنفُونَ فى ألْمَسَحِدٍ ) الآية» والعكوف"'' في 
المساجد: صبر الأنفس فيهاء وحبسها على عبادة الله وطاعته". 

سے ت ء- لھ روش لم ورور 
قال الله وك: ( ولا تَأَمْوَأ أموالكم بتكم بِالْبَطِلٍ ) 7 

الأم: باب (كتاب السبق والنضال) : 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى قال: جماع ما يحل أن يأخذه 
الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه : 
جناياتهم»وجنايات من يعقلون عنه» وما وجب عليهم بالزكاة» والنذورء 
والكفارات» وما أشبه ذلك. 


والإجارات» والهبات للثواب وما في معناه. 


(۱) أصل العكوف: الإقامة على الشىء أو بالمكان» ولزومها وحبس النفس عليها ٠‏ اللسان (مادة 
عكف) انظر القاموس المحيط فن رال الوط ص/ ٦۱۹‏ . 

(؟) لأن العكوف في المساجد متبرر به من أصل العبادة» لا أن العكوف المتبرر لا يكون إلا في 
المساجد. انظر أحكام القرآن ص/ ١١١‏ الحاشية» برقم/”. 

(۳) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَل تاگڑا أموَلَكُم بتکم بالطل وَنُدَنُوا بها إلى ڪام لِتَأكُلُوا 
قَرِيقًا من امول الاس الثم أن تَعَلَمُونَ © [البقرة: 4۸[ 

. ٠١۴و٥١۱ الام ج/٤» ص‌/۲۲۹. انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۵» ص/‎ )٤( 

() الام ج/۲٤۰‏ ص‌/۲۲۹. 

(1) وضعت ترقيم ثانيها وثالثها وهما غير موجودين في الأم» لأن من عادة الشافعي في التأليف 
غالباً ما يذكر الأول فقط ويترك ما بعده لفطئة القارئ» وعليه يستحسن حذف واو العطف 
بعد الترقيم وقد أثبتناها مراعاة للأصل. 


555 


الثها: وما أعطوا متطوعين من أمواهم التماس واحد من وجهين: 
أحدهما: طلب ثواب الله تعالى. 
والآخر: طلب الاستحماد ممن أعطوه إياه. 
وكلاهما معروف حسن» ونحن نرجو عليه الثواب إن شاء الله تعالى. 
ثم ما أعطى الاس من أموالهم من غير هذه الوجوه؛ وما في معناها واحد 
من وجهين (أيضا): 
أحدهما: حق. 
والآخر: باطل. 
فما أعطوا من الباطل غير جائز لهم, ولا لمن أعطوه. وذلك قول الله كق: 
( ولا نأك أُموالكُم بَيْتَكُم بالْبَطِلٍ ) الآية» فالحق من هذا الوجه الذي هو 
خارج من هذه الوجوه التي وصفت» يدل على الحق في نفسه» وعلى الباطل 


فيما خالفه. 

ر ےم امع ےو 7 و وه 
قال الله کك: ( يَسْعَلُوئلك عَنٍآلأَهاة قلّ هی مَوَقِيِتَللناس وَالْحَج € 
الأم: باب (بيع الآجال) ": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد رُوي إجازة البيع إلى العطاء عن غير 
واحد» وروي عن غيرهم خلافه؛ وإنما اخترنا ألا باع إليه؛ لأن العطاء قد يتاخر 
ويتقدم» وإنما الآجال معلومة. بأيام موقوتة: أو أَمِلَّتَ وأصلها في القرآنء قال 
الله َنَكَ: ( ينولك عن الأهِلة قل هِىَ موقت لاس وَآلْحَجَ ) الآية. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( يولك عَنٍ الاه ل هي وفيت لاس وَآلْحَجٍ ولس لبان 
تاوا ابوت يِن ظُهُورِهَا وَلِكنٌّ ابر مَن تق ونوا لبْيُوت يِن أنويهًا” وَأَقُوأ له لَملَكُمْ 
تَفلحُورت ) [البقرة: 144]. 

(؟) الأمى ج/ ۳» ص/ ٠۷۸‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٤»‏ ص/١17.‏ 


۹۷ 


وقال الشافعي رحمه الله ا ولا خير في شراء التمر إلا بنقد. أو إلى 
أجل معلوم. والأجل معلوم: يوم بعینه» من شهر بعينه» أو هلال شهر بعيئه» 
فلا يجوز البيع إلى العطاء. ولا إلى الحصاد. ولا إلى الجداد"؛ لأن ذلك يتقدم 
ويتأخرء وإنما قال الله تعالى: ‏ إِذَا دام يدنن إل أجل نُسََى ) الآية © 
وقال الله كَبَكَ: ( شلوك عن هة قل هى مَوَقِيِتُ لئاس وَآلْحَجْ ) الآية. فلا 
توقيت إلا بالأهلةء أو سني الأهلة. 
الأم: باب ( الآجال: ل السلف والبيوع) : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يصلح بيع إلى العطاء. ولا حصاد» ولا 
جداد» ولا عيد النصارى» وهذا غير معلوم ؛ ؛ لأن الله تعالى حنم أن تكون 
المواقيت بالأهلة» فيما وقت لأهل الإسلام فقال تبارك وتعالى: ( يلول عَنِ 
الأهِلّة قل هىّ مَوَقِبِتُ لاس وَآلْحَجْ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأعلم الله تعالى بالأهلة جُمَّل المواقيت» 
وبالأهلة مواقيت الأيام من الأهلةء وم يجعل علماً لأهل الإسلام إلا بهاء 
فمن أعلم بغيرها فبغير ما أعلم - والله أعلم -. 


الأم: باب (الاختلاف .2 العيب) 0 


قال الشافعي رهه الله تعالى: وإذا باع الرجل الرجل نيعا إلى العطاء. 
فالبيع فاسد» من قبل أن الله کن أذن بالدين إلى أجل مسمى» والمسمى: القت 


)١(‏ نفس المرجع السابق» ص/ 87 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب لد 
(۲) الجداد: أوان قطع ؟ ثمر النخل. انظر المعجم الوسيط ص/9١٠.‏ مادة: جد. 

(۳) من سورة البقرة الآية/ ۲۸۲. 

(5) الام ج/ ۳ ص/ 45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/ ١٠19و141.‏ 
(5) الم ج/۷» ص/ ٠١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب » ج/8» ص/١717.‏ 


14۸ 


بالأهلة التي سَمّى الله كك فإله يقول: ( شولك عن الهو قل هىّ مَوَاقِيتٌ 
0 الآية» والأهلة معروفة المواقيت» وما كان في معناها من الأيام 
المعلومات» والسنين. 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم» عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « لا تبايعوا إلى 0 
الأندر' ولا ال ا ا 
مختصر المزني: : باب (السّلم) 0 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يجوز في السلف حتى يدفع الثمن قبل أن 
يفارقه» ويكون ما سلف فيه موصوفاًء وإن كان ما سلف فيه بصفة معلومة عند 
أهل العلم بهاء واجل معلوم جازء قال الله تبارك وتعالى: ( يَسَعَنُوتلك عن الأَهِلة 
قل هى مَوَقِيتُ لِلنَاسِ وَآلْحَجَ ) الآية. ثم ذكر ما ورد في الام“ بالفقرة السابقة. 


دي م8 رو Ka‏ ورو 
قال الله : ( ولوا فى سَبِيلٍ الله الذين يقبجلوئكرر رَوَلَا تَعْتَدُوَاً ِب 
آله لا ب 2 يحب الْمُعْتَدِيرت ) '' اتبقرة: ٠٠١‏ 


)١(‏ الأندر: البيدرء وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام (بلغة أهل الشام). 

(۲) الحديث موقوف ولكن إسناده صحيح» انظر المسند ص/ 2147 برقم/ 206١‏ وانظر شفاء 
العي تحقيق مسند الشافعي ج/ ١‏ ص/ 4 2١٠‏ برقم/ ٤۹٩‏ وقد ذكر في بدايته بلفظ: لا تبيعواء 
كما ذكر في آخره بدلا من (ولا إلى العصير) ولا إلى الدياس: وهو دوس سنابل الحب حتى 
يخرج منها الحب. 

(۳) ختصر المزني ص/ .5١‏ 

() انظر الأم ج/ لاء ص/ ۲١٠٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ .77١‏ 

(6) وردت الآية هنا كاملة. 


4۹ 


وقال الله كة: ( وَأفتْلُوهُمّ حت تُقَفْتُمُوهُمَ ) وقرا الربيع إلى قوله 
تعالى: ( كَذَالِكَ جرَآء لْكَفِرِينَ ) “ 

الأم: مبتدا الإذن بالقتال " 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأباح الله 0 القتال بمعنى: أبانه في كتابه 
فقال 5ڭ: ( وَقَنتِلُوا فى سيل لله لين يلوتم وَل عدوا ر أله لا يحب 
لْمُعْتَدِيَتَ © وَاقُلُوهمَ حَيْتُ تُقَفَتُمُوهُمَ ج ) الآيتان» وقرأ الربيع إلى قوله 
تعالى: ( كَذَالِكَ جَرَامُ الْكَفِرِينَ ) . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: يقال نزل هذا في أهل مكة» وهم كانوا أك 
العدو على المسلمين» وفرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله كلك . 

ثم يقال: نسخ هذا كله *» بالنهي عن القتال حتى يُقائلواء أو النهي عن 
القتال في الشهر الحرام بقول الله كَبك: ( وَقَتِلُوهُمَ حت لا تون فَِنه فِتئةٌ ) الآية. 


ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد» وهي موضوعة في موضعها. 


() تكملة الآية الثانية: قال الله تعالى: ( وَآفتلُوهمَ حَيْت َعفَتُمُوهُم وَأَخْرجُوهُم من حي أُحْرَجُوكُم 
وأنتة عد من لقتل ول تقوم جمد جد حرام حى يولوم فيو كين علوم قفوم 
كَذَالِكَ جَرَاءُ آلْكَشِرِينَ © [البقرة: .]141١‏ 

)۲( الأم ج/ ؛ ص/ ١٠او١أكك‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6 ص/ .7"١6‏ 

(۳) انظر أحكام القرآن» ج/ ۲ ص/ ٤٠ء‏ فقد ذكر إلى هنا ما ورد في الأم» ج/٠٤٠‏ ص/ ٠١١‏ 
بحر فيته . 

0( أي النهي عن قتال المشركين قبل أن يقاتلوكم» والنهي عن القتال عند المسجد الحرام. 


o 


قال الله 8: ( وقوه حت لا کون نة ) 7" 

الأم: مبتدا الإذن بالقتال : 

قال الشافعي رحمه الله: ثم يقال نسخ هذا كله» والنهي عن القتال حتى 
ُقاتلواء والنهي عن القتال في الشهر الحرام بقول الله كك: ‏ وَقَدتِلُوهُمَ حى لا 
تَكُونَ فة ) الآية» ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد. وهي موضوعة في 
موضعها. 
أحكام القرآن: مبتدأ الإذن بالقتال ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ونزول هذه الآية: ( وَقَنتِلُوهُمَ حت لا تَكُونَ 
ِتنك 4 الآية» بعد فرض الجهاد» وهي موضوعة في موضعهاء وكأنٌ الشافعي 
رحمه الله © أراد بقول الله كَنكَ: ( وَقَدتِلُوهمَ حت لا تَكُونَ فِتََةُ 6 الآية» على 


دص دور 


الها أعم في النسخ مما ذكره الجمهور من آية: ( فَآقئْلُوا الْمُسْرِكِينَ حَيتُ 
وَجَدتُمُوهُم ) [التوبة: ]٥‏ وقوله: ( ولوا لْمُشْركيرت كأقَة © [التوبة: 1م 
الآية - والله أعلم -. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وََتنُوهَُ حى لا َون نة وَيَكُونَ لن بل إن احا فا عدْوَنَ إل 
على َلظِّينَ ) [البقرة: .]١9«‏ 

(؟) الم ج/ ٠٤‏ ص/١15.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4. ص/ 56". 

(۳) أحكام القرآنء ج/۲» ص/ ١١‏ (المتن)» وانظر تفسير الآيتين/ ۱۹۰و۱١۱‏ السابقتين فلهما 
ارتباط ا هنا. 

() أحكام القرآن» ج/۲» ص/ ١١‏ (المامش)ء ملخصاً من كلام الحقق الشيخ عبد الغنى 
عبدالخالق رحمه الله. 


قال الله و: ( الشرام بابر أخْرَامِوَكُرْمَتُ قِصَاصُ فَمَنِ 
أَعْتَدَى عَلَيَكُمَ فَأَعْتَدُوأ عَلَيُه ِمِئْلٍ مَا أَعَتَدَى علیہ ) © 

الأم: باب (الإحصار بالعدو) : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كِك: ( ألشْيرٌ ارام بالشبر ارام 
َرَت وقِصَاصٌ" فَمَن أعْتَدَى عَلِكُمْ فَعَتَدُوا عَلَيّهِ ِل مَا أَعَعَدَى عَلكُمْ ) 
الآية» وقد أوردها في الدلالة من القرآن على أن القصاص غير واجب في الردّ 
على من استدل بهذه الآية على أنّ قول الله ( قِصَاصٌ )» إنما يكون بواجب. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقلت له: إِنْ القصاص وإن كان يجب لمن له 
القصاصء فليس القصاص واجبأ عليه أن يقتص. 

قال: وما دل على ذلك؟ قلت: قال الله تعالى: < وَآخْرّمَتٌ قِصَاصٌ ) 
الآية» أفواجب على من جرح أن يقتص ممن جرحه؟ أو مباح له أن يقتص 
وخَيْرٌ له أن يعفو؟ قال: له أن يعفو, ومباح له أن يقتص. 

وقلت له: قال الله كد: ( فَمَنِ ادى عَلَيَكُمْ فأَعتَدُوأ علَيهِ بِمِثَلٍ مَا 
عْتَدَى عَلَيَكُمَ ) الآية. فلو أن معتدياً مشركاً اعتدى عليناء كان لنا أن نعتدي 
عليه بمثل ما اعتدى عليناء ولم يكن واجباً علينا أن نفعل. 

قال: ذلك على ما وصفت. فقلت: فهذا يدلك على ما وصفت. وما قال 
مجاهد: من أن الله كك أَقَصّهُ منهم - في عمرة القضية بعد سنة من صلح الحديبية 


۳ 2 


(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( أَلشْبرُ لرام بالشبّر لرام وَلقَرْمَتُ قِصَاصٌ كَمَن أَعْتَدَى عَلَيَكُمْ 
عدوأ عَلَهِ مل ما أعْمَدَى عَليَكُمْ واوا آله وعْلَمُوَا أن لَه مَعَ آلمُكِينَ ) [البقرة: 154]. 
)۲( الأم» ج/ ,2 ص / 1° وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”3 ص/ ؟٠‏ ع 


۳.۲ 


- فدخل عليهم في مثل الشهر الذي ردُوه فيه. وليست فيه دلالة على أن 
دخوله كان واجبأ عليه من جهة قضاء النسك - والله أعلم -. 


قال الله ظة: ( وَأتَمُو آل والعمرة لله € © 

الأم: باب (الإحصاربالعدو) '": 

قال الشافعي رحمه لله تعالى: قال الله كبَك: ( وَأتموا للج والعيرة ي فان 
حمر ا سَيْسَرْمِنَ اهدي ' ولا لقو ُُوسَكْرْ حت يلع أَهَدَئْ عأ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فلم أسمع ممن حفظت عنه من أهل العلم بالتفسير 
غالفاً في أن هذه الآية نزلت بالحديبية» حين أحصر الني يل فحال المشركون 
بينه وبين البيت. وأنّ الني ## نحر بالحديبية» وحلق ورجع حلالاًء وم يصل 
إلى البيت. ولا أصحابه؛ إلا عثمان بن عفان ف وحده وسنذكر قصته. 

وظاهر الآية أن أمر الله كك إياهم ألا يحلقوا حتى يبلغ الهدي محله. 
وأمره من كان به أذى من رأسه بفدية سمّاهاء وقال الله كك: ( ادا آَم فَمَن 
تَمَمّعْ بالعمرة إلى لج قمَا آسْعَيِسَرَ يِن آَهَدَي ) الآية. 

وما بدا که دوا اعم < ال ركوو بعلن ار يعدو ف أن 
الله تعالى لم يذكر عليه قضاءء وذكر فرائض في الإحرام بعد ذكر أمره. 


(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وأتموا كلع اة يله" قن أَحَمِرتُم ما سير من الذي ول 
لوا وسک حك بب ای جل کن كان نگم مريضًا أو پو ی من راو فَهذيَة ين 
مامأو صَدَقو او لن لأ من نْب إلى أ فما أسسير م قذي" قَمن لم يه 
َصِيَام َة يام فى احج سبو ذا رجتم بلك عَسَرَةٌ ية ذلك لِمَن لم يكن اهل حَاضْرٍى 
المخد اراي واوا أله وَعْلَمُوَا أن آله سَدِيدُ لْعِقَابٍ ) [البقرة: 195]. 

(0) الأمج/ 5 ص/ ۱۱۸و۹٥٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/۳۹۸. 

(۳) مختصر المزني ص/ 77 ٠‏ وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ ٠۳۲-٠١١‏ فقد ذكر نحو ذلك. 


۳.۳ 


00 


الأم (ايضا): : باب (هل تجب العمرة وجوب الحج؟) 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَأَتَمُوا تج وَالْعْيْرَة 
نه ) الآية» فاختلف الناس في العمرة» فقال بعض المشرقيين: تطوعَ» وقاله سعيد 
ابن سالمء واحتج بان سفيان الثوري» أخبره عن معاوية بن إسحاق» عن أبي 
صالح الحنفي. 1 رسول الله 8# قال: «الحج جهاد والعمرة تطوع »' الحديث. 
فقلت له: أثبت مثل هذا عن الني #ك؟ فقال: هو منقطع» وهو وان ل تنبت 
الحجةء فإن حجتنا في أنها تطوع أن الله 5ك يقول: « وله على آلئاسٍ جج 5 
من أَسْتَطَاعَ ِلَيّهِ سيلا 6 [آل عمران: ۹۷] الآية. 

ولم يذكر في الموضع الذي بين إيجاب الحج» > إيجاب العمرة» وأنًا لم نعلم 
أحداً من المسلمين أُمِرَ بقضاء العمرة عن ميّت» فقلت له: قد يحتمل قول الله 
ك: ( وَأَتِمُوأ احج وَالْعمْرَة يله 4 الآية» أن يكون فرضهما معأء وفرضه إذا كان 
في موضع واحد يثبت بثبوته في مواضع كثيرة» لقوله تعالى: ( وَأَقِيمُوأ ألصَّلَرة 
وَءَاتُوأْ آلرّكؤة © [البقرة: ]١٠١ ٤۳‏ الآية. 

ثم قال: # إن لصَّلَوةَ كانت على الْمُؤْيِيرت كتنبا مُوَقُوثا © [النساء: ]٠١‏ 
الآية. 

فذكرها مرة مع الصلاةء وأفرد الصلاة مرة أخرى دونهاء فلم ينع ذلك 
الزكاة أن تثبت. وليس لك حجة في قولك: لا نعلم أحداً أَمَرَ بقضاء العمرة 
عن ميّت إلا عليك مثلها لمن أوجب العمرة» بأن يقول: ولا نعلم من السلف 


)١(‏ الام ج/۲» ص/ .۱۳٤- ١"‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ 78 و171. 
)۲( الحديث ضعيف» وإسناده ضعيف لا به الحجة» وقال عنه سعيد سالم القداح للشاذ 
م بن ع او 
بأنه منقطع. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ اص/ ٤۸۳‏ و٤۸٤›‏ برقم/ ۷۳۷. 
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أحداً ثبت عنه آله قال: لا تقضى عمرة عن ميّت» ولا هي تطوع كما قلت. 
فإن كان لا نعلم لك حجةء كان قول من أوْجَب العمرة: لا نعلم أحدا من 
السلف ثبت عنه أنه قال: هي تطوع» وألا تقضى عن ميّت حجة عليك» قال 
ومن ذهب هذا المذهب أشبه أن يتاول الآية: ( وَأَتِمُوأ الج والْعْيْرَة له ) 
الآيةء إذا دخلتم فيهما. 

وقال بعض أصحابنا: العمرة سنة لا نعلم أحداً أرخص في تركها. 

قال: وهذا القول يحتمل إيجابها إن كان يريد أن تحتمل إيجابهاء وأن ابن 
عباس رضي الله عنهما ذهب إلى إيجابهاء ولم يخالفه غيره من الأئمة» ويحتمل 
تأكيدها لا إيجابها. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: والذي هو أشبه بظاهر القرآن» وأولى بأهل 
العلم عندي - وأسأل الله التوفيق - أن تكون العمرة واجبة» فإن الله كك قرنها 
مع الحج فقال: ( وَأيِمُوأ آي وَالعيرَة يله" إن أُحْمِرْتُمْ هَمَا ايسر بِنَ 
أَهَدَي ) الآية. 

وأنّ رسول الله #ك اعتمر قبل أن يجج" وان رسول الله يله سن إحرامها 
والخروج منها بطواف وحلاق وميقات» وني الحج زيادة عمل على العمرة» 
فظاهر القرآن أولى إذا لم يكن دلالة على آله باطن دون ظاهر» ومع ذلك قول 
ابن عباس وغيره. 


)0غ( رواه البخاري عن ابن عمرء باب من اعتمر قبل الحج برقم/ ۱۷۷٤‏ انظر موسوعة الحديث 
الشريف - الكتب الستة (في مجلد واحد) ص/175. الطبعة الثالثة» دار السلام للنشر 


والتوزيع (الرياض)»؛ بإشراف ومراجعة صالح عبد العزيز آل الشيخ. 


o 


أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاووس» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما آله قال: « والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب اله“ 7( وَأَتِمُوأ 
كت والعمرة لله 4 الآية » الحديث. 

أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج؛ عن عطاء آله قال: «ليس من خلق 
الله أحذ إلا عليه حجة وعمرة واجبتان »”" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقاله غيره من مكييناء وهو قول الأكثر منهم. 

قال 0 رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( فمن تمع بالعمرة 
إلى لج فما أَسَعِيسَرَ ِنَ أَهَدَي ) الآية. وسن رسول الله 2# في قران العمرة مع 
ا ا 0 

مع الحج؛ لأنّ أحداً لا يدخل في نافلة فرضاً حتى يخرج من أحدهما قبل 
الدخول في الآخرء وقد يدخل في أربع ركعات وأكثر نافلة قبل أن يفصل بينهما 
بسلام» ولیس ذلك في مكتوبة ونافلة من الصلاةء فأشبه ألا يلزمه بالتمتع أو 
بالقران هدي» إذا كان أصل العمرة تطوعاً بكل حال ؛ لأن حكم ما لا يكون 
إلا تطوعاً بحال» غير حُكْم ما يكون فرضاً في الحال. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال رسول الله 6: « دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة » '" الحديث» وقال رسول الله 4# لسائله عن الطيب 
والثياب: «افعل في عمرتك ما كنت فاعلاً في حَجّتك » الحديث 


)١(‏ الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهماء رواه البخاري باب وجوب العمرة 
وفضلها / مقدمة أبواب العمرة» انظر موسوعة الحديث الشريف ص/۹". 

(۲) الحديث موقوف عن ابن عمر رضي الله عنهماء رواه البخاري باب وجوب العمرة وفضلها/ 
مقدمة أبواب العمرةء انظر موسوعة الحديث الشريف ص/ 9". 

(9؟) رواه مسلم بلفظ: (دخلت العمرة في الحج - مرتين -. بل لأبد أبد)» برقم .)141/596٠0(‏ 
موسوعة الحديث الشريف ص/ ۸۸٠‏ ء باب حجة الني 8ك . 

©( الحديث صحيح ولكنه ورد في المسند بقوله #8 : « ما كنت تصنع في حجتك فاصنع في 
عمرتك » رواه البخاري/ الحج (۱۷) والعمرة )۱/۱١(‏ ومسلم/ الحج (۸-۱و۹٠٠)» ٠‏ = 


e 


الكتاب الذي كتبه البيى ‏ لعمرو بن حزم: « أن العمرة هي الحج الأصغر »"“ 
الحديث. 

قال ابن جريج: ولم يحدثني عبد الله بن أبي بكر عن كتاب رسول الله #. 
فقال: لا. ا 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويجزيه أن يقرن الحج مع العمرة» وتجزيه من 
العمرة الواجبة عليه» ويهريق دما قياساً على قول الله كك: ( فمن تمع 
بألعُْرَة إلى اتج هَمَا آسْمَيْسَرَ ين هذى ) الآيةء فالقارن أخف حالاً من المتمتع. 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وتجزئ العمرة قبل الحج. والحج قبل العمرة من 
الواجبة عليه. 

كما يسقط ميقات الحج إذا قدّم العمرة قبله لدخول أحدهما في الآخر. 

ولا ميقات للعمرة دون الحل. وأحبُ أن يعتمر من الْجِعْرَائة ؛ لأن الني 
## اعتمر منهاء فإن أخطأه ذلك اعتمر من التنعيم ؛ لأن الني # أمر عائشة أن 
تعتمر منها وهي أقرب الحل إلى البيت. فإن أخطأه ذلك اعتمر من الحديبية ؛ 
لأن النى ## صلى بهاء وأراد المدخل لعمرته منها. 


= انظر شفاء العي تحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/ 017 برقم/ .۸١١‏ ورد في البخاري بلفظ: 
( واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك » الحديث برقم/ ۱۷۸۹ء انظر موسوعة الحديث 
الشريف ص/ .١1١٠‏ وحديث رقم/ 18417 من الموسوعة» ص/ .١50‏ ورواه مسلم برقم: 
(199؟ /۷) ص/ 459 الموسوعة» وورد نحو هذا اللفظ في مسلم برقم )٠١/۲۸٠۲(‏ 
الموسوعة ص/859. 

)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)٠١۲/6(‏ وابن حبان كما في موارد الظمآن 
29 والدارقطني في السنن (۲/ )۲۸٠‏ وغيرهماء انظر معرفة السنن والآثار/ للبيهقي» 
ج/ ۰۳ ص/ 504 (المتن والهامش) برقم/ ۲۷۰۸. 


¥ 


أخيرنا ابن عيينة» آنه سمع عمرو بن دينار يقول: سمعت عمرو بن أوس 
الثقفي يقول: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهماء « أن الني َه 
أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وعائشة كانت قارنة» فقضت الحج والعمرة 
الواجبتين عليهاء وأحبت أن تنصرف بعمرة غير مقرونة بحج؛ فسألت ذلك الني 
فامر بإعمارهاء فكانت ها نافلة خيرأًء وقد كانت دخلت مكة بإحرام فلم 
يكن لها رجوع إلى الميقات. 
الأم (ايضا): باب (هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم؟) ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقال عطاء رهه الله: كل شيء في القرآن (أو 
أو .دن ) عا رمقو و 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويقول عطاء في هذا أقول: قال الله جل ثناؤه: 
( قن گان نگم مريضًا أَوْ به أذى ين راسي فَفِدَيَةٌ ين صيَام أو صَدَقَةِ أو 
سلب ) الآية» وروي عن رسول الله 8 أنه قال: لكعب بن عجرة. أي ذلك 
فعلت اجزاك وقال الله ك3: ( فمن نَم بالْعمرة إلى لىج فَمَا أَسْتَيسَرَ مِنَ 
هذى فَمَن ليذ قَصِيَامُ ) الآية. ۰ 
الأم (أيضا): باب (4 الحج) ° : 

قال الربيع: 


.)۲۷ /۱۷( ومسلم/ الحج‎ )١ / 5( الحديث صحيح رواه البخاري/ العمرة‎ )١( 

(؟) الأم ج/ ١‏ ص/188و ۹١۱۸ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/١48.‏ 

إفرة وانظر مسند الشافعي» ص/ ۳۸۳ . حيث قال: أخبرنا سعيد. عن ابن جريج» عن عمرو بن 
دينار في قول الله تعالى: ( فَفِذَيَةٌ مّن صيّام أو صَدَقَةِ أو سل ) الآية [البقرة: 01195 له أيتهن شاء - 
أي: يختار ما يشاء من الثلاثة المخير فيها الواردة بالآية. 

(5) الأم ج/۷» ص/ 25017 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/۸» ص/ ١1لا‏ وقد ذكره 
بعنوان (العمرة في أشهر الحج). 


وسألت الشافعي عن العمرة في أشهر الحج فقال: حسنة أستحسنهاء وهي . 
أاحب إلى منها بعد الحج» لقول الله بّك: و الْعُمرَة ة إلى اتج ) الآية 
ولقول رسول الله 3: « دخلت العمرة في الحج »' '' الحديث» ولان الني © 
أمر أصحابه: «من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة »' '“ الحديث. 

وقال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك» عن صدقة بن يسار» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال: « والله لأن أعتمر قبل أن أحج وأهدي أحب إلي من 
أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة »'" الحديث. 
الأم (أيضاً): الإحصار ° 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الإحصار الذي ذكره الله تبارك وتعالى» فقال: 
( فلن صم َمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ هذى ) الآية نزلت يوم الحديبية» وأخصير 
البي © بعدو ونَحَرَ عليه الصلاة والسلام في الحل. 
الأم (أيضاً): باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) '”: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَِنَ أُخْصِرْتُم قَمَا سير 
مِنَ أَهَدَي ) الآية. 


فاذن - الله - للمحرمين بحج أو عمرة» أن يُحَلُوا لخوف الحرب. فكان من 
لم يحرم أولى إن خاف الحرب ألا يحرم؛ من محرم يخرج من إحرامه» ودخلها 


.۸۸١ موسوعة الحديث الشريف ص/‎ )١47 /746٠0( الحديث رواه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) الحديث صحيح برواية جابر بن عبد الله انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/ 
مه برقم/ ۹0٩‏ وما قبله. 

(۳) الحديث موقوف» إسناده صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/85ه 
برقم/ 454. 

.074 الام ج/ ۲ ص/۲۱۸. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/‎ )٤( 

(5) الام ج/ ١‏ ص/ ٠٤١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/ 04". 


۳۰۹ 


الأم (أيضا): باب (ما تجزئ عنه البدنة من العدد 4 الضحايا) ": 

قال الشافعي رحمه الله: أقول بحديث مالك» عن ابن الزبير رضي الله 
عنهماء عن جابر # أنهّم نحروا مع رسول الله 4# عام الحديبية البدنة عن 
شعةه والبقرة عق سبع واا عضري فال انه اله E‏ 
قَمَا آَسْعَيْسَرَ مِنَ هذى ) الآية» فلما قال سبحانه: ( قَمَا أَسْتَيْسَرَ من أَهَدي ) 
الآيةء شاة» فأاجزأت البدنة عن سبعة محصورين ومتمتعين» وعن سبعة وجبت 
عليهم من قِرَان أو جزاء صيد» أو غير ذلك. 
الأم (أيضا): الخلاف 2 حح المرأة والعبد 27 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في العبد يهل بالحج من غير إذن سيده. 
فأحب إلى أن يدعه سيده. وله منعه. وإذا منعه فالعبد كالمحصر لا يجوز فيه إلا 
قولان - والله أعلم -: 

أحدهما: أن ليس عليه إلا دم» ولا يجزيه'” غيره. فيحل إذا كان عبد غير 
واج للدم» ومتى عتق ووجد ذبح» ومن قال هذا في العبد قاله في الجر يحصر 
بالعدو» وهو لا يجد شيئأ يحلق ويحل ومتى أيسر أدّى الدم. 

الثاني: أن تُقَوّم الشاة دراهم» والدراهم طعاماًء فإن وُجد الطعام تصدق 
به وإلا صام عن كل مد یوما والعبد بكلّ حال ليس بواجد فيصوم. 

قال الشافعي رحمه الله: ومن ذهب هذا المذهب قاسه على ما يلزمه من 
هدي المتعة» فإن الله كك يقول: / فما استيسر م ا فَمَن لدَّججَدٌ قَصِيَامُ 


)١(‏ الأم ج/۲ ص/۲۲۲» وانظر مختصر المزني ص/ ۷۲ باب الإحصارء وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ 0۷۹ . 

(؟) الام ج/ ۰۲ ص/۱۱۹. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ ۲۹۷و۲۹۸. 

(۳) هكذا وردت» ولعل الأضبط: ولا يجزئه غيره - والله أعلم -. 
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ل یاف تج وَسَبَعقَإِذَ رجَعكُمْ ) الآيةء فلو لم يجد هدياء ول يصمء لم بمنعه 
ذلك من أن يحل من عمرته وحجه. ويكون عليه بعده الهذي أو الطعام. 


الأم (أيضا): باب (الإحصاربالمرض) ': 


. 8 5 03 :ري وور م5 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَأَيَمُوأ أت وَالْعمرة لله 
قن أُحَمِرُمْ قَمَا أَسَتَْسَرَمِنَ هذى ) الآية. 

ثم ذكر ما ورد في فقرة باب الإحصار للعدو'''. وبعدها قال: فرأيت أن 
الآية بأمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة لله عامة» على كل حاج ومعتمر إلا من 
استثنى الله.ثم سن فيه رسول الله ## من الحصر بالعدوء وكان المريض عندي 
ممن عليه عموم الآية وقول ابن عباس » وابن عمر. وعائشة رضي الله عنهم» 
يوافق معنى ما قلت - وإن لم يلفظوا به - إلا كما حُدّثْ عنهم . 
الأم (أيضا): الضحايا الثاني : 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله تعالى في المتمتع: ‏ فَمَا أَسْتَيِسَرَ مِنَ 
هى ) الآية» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما استيسر من الهدي: 
شاق وأمر رسول الله أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذبحوا 
شاة» شاة وكان ذلك أقل ما يجزيهم””'. لأنه إذا أجزأه أدنى الدم» فأعلاه 


85 
حر منه. 


)١(‏ الام ج/۰۲۳ ص/ ٠١۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص/ ٤٩۱۸‏ و509. 
(؟) انظر الم ج/ ۲ ص/ ۱۰۸و۹١٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ 087 و٤0۸.‏ 
(۳) أي بقصر الإحصار على العدو فقط لنص الآية» ولإحصار رسول الله #ه بعدو. 

(:) الأمج/؟ ص/ 5١4‏ . وانظر أحكام القرآن ج/ ۲ ص/ 87. 

(5) هكذا وردت تسهيل الهمزة بقلبها ياء. 


51١ 


الأم (أيضا): باب (4 الحج) ‏ 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر» آله كان 
يقول: (ما استيسر من الهدي): بعير أو بقرة . 

قال الشافعي رحمه الله: ونحن وأنت نقول: (ما استيسر من الهدي) شاة. 
ونرويه عن ابن عباس رضي الله عنهماء و إذا جاز لنا أن نترك على ابن عمر" 
لابن عباس كان الترك عليه للني كا واجباً. 
الأم (أيضا): باب (ميقات العمرة مع الحج) ©): 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: وكيف قلت هذا في المكي» 
وأنت لا تجعل عليه دم المتعة؟ قيل: لأن الله كك قال: ( ذلك لِمَن لم يكن 
هله جَاضِرِى الْمَسَجِدٍ أَخَرَامِ » الآية. 
الأم (أيضا): باب (الإحصار للعدو) '": 


2 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإن الله كك يقول: ( حى يبلغ 
هذى عله ) الآية» قلت: الله أعلم بمحله» هذا يشبه أن يكون إذا أحصرء نحره 
حيث أحصر كما وصفت» ومحله في غير الإحصار الحرم» وهو كلام عربي واسع. 


)١(‏ الأم ج/لاء ص/ 2107 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/١١۷»‏ وقد وضع 
عنوانا بمسمى: ما استيسر من الهدي. 

(۲) الأم مسند الشافعي ص/9١4.‏ والحديث موقوف على ابن عمر» واسناده صحيح» انظر 
شفاء العي تحقيق مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/ 01/7 برقم/ ٩۳۲‏ 

(۳) أي: أن نترك العمل برواية ابن عمر المفسّرة للهدي بأنه: (بعير أو بقرة»» إلى قول ابن عباس 
بان الهدي: (شاة)؛ بسبب أن قول ابن عباس رضي الله عنهما منسجم مع فعل الني فك إذ 
نحر يوم الحديبية شاة» وأمر أصحابه بذلك عندما منعته قريش من دخول مكة. 

(4) الأم ج/ ۰۲ ص/ »١154‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ 709. 

)6( المرجع السابق» ص/ ۹٥١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ ”3 ص/ ۰۳۹۸ 
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الأم (أيضا): الخلاف ف النذر2 غير طاعة الله كل 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( فمن كانَ نگم مريضًا أو 
به أذى من رأسيِ فَفِدَيَةٌ ين صِيَام أو صَدَقَةٍ وسل ) الآية» فبيّن رسول الله 
#. عن الله ك بان الصوم ثلاث" ٠"‏ والإطعام ستة مساكين رقا 5 


والنسك شاة» فکانت الكفارات تدا وخالف الله ك بينها كما شاى لا 
5 لركمه. 


من طعا 


مختصرالمزني: باب (بيان التمتع بالعمرة...) : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( فَمَن تَمَمّعَ بالْعيْرة إلى احج ) الآية. 
فإذا اَهَل بالحج في شوالء أو ذي القعدةء أو ذي الحجة» صار متمتعأء فإن له 
أن يصوم حين يدخل في الحج. وهو قول عمرو بن دينار. قال: وعليه ألا برج 
من الحج حتى يصوم - إذا لم يجد هديا - الأيام الثلاثة  ...‏ ويصوم السبعة 
إذا رجع إلى أهله. 
الرسالة: باب (البيان الأول) ° 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى في المتمتع: ( فمن تَمَنّعَ 
عير إلى اڄ هَمَا آسْعَيْسَرَ ِن آَهَدَي فَمَن لَمَحجَدَ فَصِيَامُ َة يام فى لج 


. ٤۷۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/‎ .15١ الأم ج/”. ص/‎ )١( 

(؟) هكذا وردت» ولعل الأضبط: الصوم ثلاثة لأن تمييزها المضمر (أيام)» وإن كان له وجه من 
العربية بجواز ذلك - والله أعلم -. 

(۳) الفَرّق: مكيال يسع ٠١‏ صاعاًء والصاع أربعة أمداد» فيكون لكل مسكين من الستين مذ. 

(4:) مختصر المزنى» ص/ 1". 

2( وانظر أشكام الشرآن ج / 1118/١‏ 

(1) الرسالة الفقرات/ ۷۴۳ - هلاء ص/٠۲.‏ 


1۳ 


ر 


وَسََعَةٍ ذا رَجَعْتُمَ تلك عَكَرَةٌ ية َلك لِمَن لم يكن أَهلهُ: حَاضری الْمَسَجِدٍ 
أْخَرَامٍ ) الآية. 

فكان بيا عند من خوطب بهذه الآية» أنّ صوم الثلاثة في الحج. والسبع”" 
في المرجع - فيصبح الجموع - عشرة أيام كاملة. 

قال الله تعالى: ( تلك عَسَرَةَ كَامِلَةٌ 6 فاحتملت أن تكون زيادة في التبيين» 
واحتملت أن يكون أعلمهم أن ثلاثة | إذا جعت إلى سبع» كانت عشرة كاملة . 

فال فال( واا ْج وَالْعُيرَة يله ) الآية» ثم بيّن الله على لسان 
رسوله ## كيف عمل الحج والعمرة...؟ '". 

وقال سبحانه وتعالى: ( قن أُحَمِرَتُمَ قمَا اس سََيْسَرَ مِنَ ادى ) الآية» فدل 
الكتاب والسنة وما لم يختلف المسلمون فيه أن هذا كلّه في مال الرجل؛ بحق وجب 


عليه لله أو أوجبه الله للآدمين. بوجوه لزمه. وآله لا يكلف أحد غرمه عته 7. 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه 4 الحج “: 
ss‏ و 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله تعالى: ( ذَلِكَ لِمَن لم يکن أَهَلهُء 
حَاضِرى الْمَسْجِدٍ ارام ) الآية. 


)0( هكذا وردت» ولعل الأضبط: والسبعة في المرجع لأن تميبزها المضمر (أيام)» وإن كان لها وجه 
من العربية - والله أعلم -. 

(۲) يذكر صاحب الكشاف/ الزغشري؛ ج/١»‏ ص/ ١؟1:‏ أن فائدة الفذلكة في كل حساب أن 
يعلم العدد جملةء كما علم تفصيلاً ليحاط به من جهتين» فيتأكد العلم. وفي أمثال العرب: 
عِلْمان خير من علم. وانظر الرسالة» ص/77. 

(۳) الرسالة الفقرتين/ 954و905. ص/١".‏ 

)٤(‏ الرسالة الفقرتين/ 177و 178, ص// 0019050 والمقصود بذلك: أن دم الإحصار 
واجب في مال من وجب عليه. 

(0) أحكام القرآن» ج/ ۱› ص/ 9١1و5١١.‏ 


1٤ 


فحاضره: من قرب منه» وهو: كل من كان أهله من دون أقرب المواقيت» 
دون ليلتين. 

أخبرنا أبو سعيد» أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: فيما بلغه عن وكيع. e‏ 
عن عبد بن سلمة» عن علي #ه في هذه الآية: ( وَأتمُوا اح والعمرة لله 
الآية» قال: «أن يحرم الرجل من دويرة أهله »''' الحديث. 

وأخبرنا أبو سعيد» أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع: 

E E 
الله جل ثناؤه يقول: ( فمن تمع بالعمرة ة إلى اتج هَمَا سير يِنَ هدي ) الآية‎ 
وكان بيا - في كتاب الله کن - أن التمتع قر التدع 0 ا‎ 
أن يدل في الإحرام بالحج» وآنه إذا دخل في الإحرام بالحج» فقد أكمل التمتع؛‎ 
ومضى التمتع» وإذا مضى بكماله فقد وجب عليه دمه» وهو قول عمرو بن‎ 
دينار.‎ 

قال الشافعي رحمه الله: ونحن نقول: ر قَمَا أَسْتَيِسَرَ مِنَ أَهَدَي 64: شاق 
ويروى عن ابن عباس فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام» فيما بين أن يهل بالحج إلى 
يوم عرفة» فإذا لم يصم: صام بعد منى (بمكة أو في سفره)» وسبعة أيام بعد 
ذلك. 


وقال في موضع آخر: وسبعة في المرجع» وقال في موضع آخر: إذا رجع إلى 
أهله. 


"٠/ص‎ ٠٥٠/ج السنن الكبرى ج/5 ص/١4” و‎ )١( 


1° 


قال الله عَبْكّ: ( يج شه علوت فَمَن قَرَ ضفي ی لج قلا رَقْتَ» 
إلى قونه: (فى انج( 190 
الأم: باب (الوقت الذي يجوزفيه الحج والعمرة) ": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله ڪة: ( الت أَهُْرٌ علوت فَمَن 
َرَضَ فيه رى أَلَْجٌ قلا رَفْتَ ) » إلى قوله: ( فى آلْحَجّ ) الآية [البقرة: 1917]. 
ا 0 ا ا 
فقال: 9 اريت 
الاي و م 01 


وذا القعدة. وذا الحجة. قلت لنافع : فإن أَهَلّ إنسانُ بالحجّ قبلهن؟ قال: لم أسمع 
منه في ذلك شيئاً '*' . الحديث. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( لح أَسْهُرُ هر معلومت فمن فَرَضَ فيه اتج هَل رفت ولا فُسُوقَت 
وَل جِدَالَ فى الح وما فوا مِنْ حَةرِيَعلَمة آل وَتَرَوَدُوا فإ حير آلزادِ آلتقَوَى اتون يالى 
آلألّبس ) [البقرة: 191]. 

(۲) الام ج/ ۰۲ ص/ 54١1و105ء‏ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳› ص/ ۳۸۷ و۳۸۸. 

(۳) الحديث موقوف» وسنده ضعيف» لعنعنة ابن جريج فهو مدلس» وقد ثبت عن ابن عباس: 
من السنة آلا يحرم إلا في آشهر الحج وهو صحيح وله حكم الرفع» انظر شفاء العي» ج/١‏ 
ص/ 59١‏ و۹۲٤‏ برقم/ ZE‏ 

(4) الحديث موقوف. سنده ضعيف» وهو صحيح لوجود شواهد أخرىء رواه البخاري تعليقاً 


بالجزم/ الحج (TT)‏ وقال ابن حجر و البيهقي: إسناده صحيح صحيح انظر شفاء العي تج ص/ 
٩۱‏ برقم/ 749. 


۳1٦ 


أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالدء عن ابن جريج قال: قال 
طاووس» هي: : شوال» وذو القعدة» وذو الحجة. 

أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أرأيت لو أنّ رجلا جاء 
مهلا با حح في شهر رمضان» كيف كنت قائلاً له: قال أقول له: اجعلها عمرة. 

أخبرنا مسلم بن خالد. عن ابن جريج قال: أخبرنا عمر بن عطاء» عن 
عكرمة أنه قال: ا را إلا في أشهر الحج» من أجل قول 
لله كك: ( الت أَشْهْرٌ مَعلُومَتٌ ) الآية» ولا ينبغي لأحد أن يلي بالحج ثم يقيم. 


الأم (أيضا): باب (فوت الحج بلا حَصّر عدو ولا مرض ولا غلبة على عقل) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وني حديث يحيى عن سليمان دلالة عن عمر 
# آله يعمل عمل معتمر لا أن إحرامه عمرة» وإن كان الذي يفوته الحج قارنا 
حج قارناً» وقرن وأهدى هديا لفوت الحج» وهديا للقرّان» ولو أراد الحرم بالحج 
إذا فاته الحج أن يقيم إلى قابل محرماً بالحج. لم يكن ذلك له وإذا لم يكن ذلك له 
فهذا دلالة على ما قلنا من أله: لا يكون لأحد أن يكون مهّلاً بالحج في غير 


1 ا عر 


أشهر الحج» لأن أشهر الحج معلومات لقول الله كك: ( لت أَشْهْرٌ ملت 
الآية. فأشبه - والله أعلم - أن يكون حظر الحج في غيرها. 
الأم (أيضا): فيمن تجب عليه الصلاة؟ ”: 

قال اا رجه و 1 
الآية» وإن كان معقولاً ألآ يخاطب o‏ 
(۱) الأم» ج/۲» ص/٦١۱»‏ وانظر الأ اج" ص/ ۰۹٦‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب 


اج ص/ ٤۱١‏ وآا). 
)۲( الأ» ج/١٠١‏ ص/ ۰٦۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/ ١١١‏ وا. 


1¥ 


مختصرالمزني: باب (بيان وقت الحجّ والعمرة) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كبك: ( احج أشهر مه لومت € الآية 
وأشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وتسع من ذي الحجة (وهو يوم عرفة)» فمن 

وقال عكرمة رحمه الله: فلا يجوز لأحد أن يحجّ قبل أشهر الحج» فإن فعل 
فإنهًا تكون عمرة» كرجل دخل في صلاة قبل وقتها فتكون نافلة» من أجل قول 
لله كةق: ( الح اهر لومت ) الآية. 
مختصرالمزتي (أيضا): كتاب العدد (عِدّة المدخول بها ا 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والْآفْرَاءُ ”" والأطهار - والله أعلم - ولا 
بمكن أن بطلقها ظاهرا إلا وقد مضئ:بعضن الطهر» قال الله تعالى» ( 437 
شه هر مُعْلُومَتٌ ) الآية» وكان شوال. وذو القعدة کاملین» وبععض ذي الحجة. 
كذلك الأفْرَاء: طَّيْرَانَ كاملان وبعض طهر. 


. ٠٠١١ وانظر الأم؛ ج/ ۲» ص/‎ ۰٦۳ ممختصر المزني» ص/‎ )١( 

(0) ختصر المزني» ص/۲۱۷. 

)۳( الْآقْرَاءٌ: جمع الحيض (وهو مذهب أبي حنيفة رحمه اله)ء أما قُرُوء: جمع الطهر (وهو مذهب 
الإمام الشافعي رحمه الله). انظر القاموس الحيط ص/ ٦۲‏ والأقراء والأطهار هكذا وردت 
في مختصر المزني ولعل الأضبط للعبارة أن تكون: والأقراء: الأطهار بوضع نقطتين وحذف 
الواو - والله أعلم -» وقد ورد في المسند حديث عائشة رضي الله عنها عندما جادها الناس 
وقالوا: إن الله يقول ثلاثة قروء.. فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتم» وهل تدرون ما 
الأقراء؟ الأقراء: الأطهار. وهذا مذهب الإمام الشافعي كما سبق بيانه» وانظر ترتيب مسند 
الشافعي» ج/ ۲ ص/ ٠١‏ (المتن والهامش). 

(4:) الأصح أنه لا يمكن - والله أعلم -. 


۳۱۸ 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه 4 الحد”'': 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع: 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: في قوله تعالى: ( الت أَشْهْرٌ مَعْلُومَتٌ ) 
الآية» قال: وأشهر الحج: شوال. وذو القعدة» وذو الحجة. ولا يفرض الحج إلا 
في شوال كله وذي القغدة كله وتسم" من ذي الحجةء ولا يفرض إذا خلت 
عشر ذي الحجةء فهو - أي: شهر ذي الحجة - من شهور الحج» والح بعضه 
دون بعض. 

لله 3 ليس“ i‏ رو و 22 فس ˆ 30 < ¢ 
قال الله 5ک؛ ( ليس عليڪم جتاح أن تبّتغوأ فضلا من رَبَحكم 
الأم: باب (صلاة المسافر) 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكما كان قول الله تعالى: ( لَيْسَ عَلَيكحُمْ 
و و4٤‏ 


جْنَاحٌ أن تَبتَعُوا ضلا من َّم ) الآية» يريد - والله أعلم - أن تتُجروا في 
الحج. لا أن حتماً عليهم أن يتُجروا ". 


.١١0و١١5/ص‎ ١/ج أحكام القرآن‎ )١( 

)۲( هكذا وردت» ولعل الأصوب: وتسعة - أيام - من ذي الحجةء وإن كان ها وجه من العربية 
- والله أعلم -. 

(۳) الآية كاملة قال الله تعالى: ( َيس عَلَيْكُمْ جْتَاح أن توا فَضْلدٌ ين ربكم دآ فصتم رن 
عرقست قاذ ڪرو اله عند الْمَفْعر الَْرَامٍ وَاَأْكُرُوهُ كمَا هَدَنكُمْ وإن َم ين ټل لمن 
ألضَّالِينَ ) [البقرة: 154]. 

(5:) الأم ج/١‏ ص/ 2175 وله شواهد من الآيات في الصفحة/ ١79‏ حول الموضوع نفسه. وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ 00". 

)0( أي: يجوز أن تعملوا في التجارة وأنتم محرمون. 


۳1۹ 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عن - الشافعي - من التفسير والمعاني * 
الطهارات والصلوات والعبادات) ''': 

نفس القول الوارد في الأم سابقاً مع تغير آخر لفظة إلى: (أن تتجروا) ”". 

قال الله ك: ( ثُّ أُفِيضُوأ يِن حَيْتُ أَقَا ضآلتاس » 7" 

الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص) ''': 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( تك أَفِيضوأ مِنْ حَيتٌ 
أَقَاض لتاس ) الآية» فالعلم يحيط - إن شاء الله - أن الناس كلهم لم يحضروا 
عرفة في زمان رسول الله 4# ورسول الله # المخاطب بهذا ومن معه. ولكن 
صحيحاً من كلام العرب أن يقال: ( أَفِيضُوا مِنْ حَيْتْ أقاض الاس ) 
يعني : بعض الناس. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه ف الحجّ '”: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: وقال الحسين 
ابن محمد الماسرجسيء فيما أخبرني عنه أبو محمد بن سفيان» أخبرنا يونس بن 
عبد الأعلى قال: 


(۱) أحكام القرآن ج/ ۱ء ص/١1.‏ 

(۲) عبارة الأم انسب للسياق - واللّه اعلم -. 

(۳) الآية كاملة قال الله تعالى: ( ثُّ أَفِيضُوأ مِنْ حَيْتُْ أقاض الاس وَاسْتَفْفرُوا لله إرى آله عَفُورٌ 
زحي € [البقرة: 144]. 

.5١/ص‎ ۲٠٠ الرسالة الفقرة/‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن ج/ ۱» ص/۱۳۳ و .۱۳٤١‏ 


۲۰ 


قال الشافعي يرحمه الله تعالى: فق 'قوله تعال: ل( ثم أفيضوا من حيبت افا 
آلْناسٌُ ) الآية» قال: كانت قريش وقبائل لا يقفون بعرفات. وكانوا يقولون: 
نحن الحمْس لم نسب قط ولا دُخلَ علينا في الجاهلية» وليس نفارق الحر» 
وكان سائر الناس يقفون بعرفات. فأمرهم الله كَْكَ: أن يقفوا بعرفة مع الناس. 


قال الله ك ۰ ربا ءا تتا فی ألدَيَا حَسَكَةٌ فى آل خرَة حَسَكَةٌ ) ٩‏ 


الأم: القول 4 الطواف!": 


أخبرنا سعيد» عن ابن جريج؛ عن يحيى بن عبيد (مولى السائب)»؛ عن أبيه 
عن ابن السائب: آله سمع الني يله يقول: « فيما بين ركن بني جمح والركن 
الأسود: ( رَينآ َاتِنا فى لديا حَسَئَةٌ و اجره حَسَكَةٌ وَقِنَا عَذَّاب أَلكَارٍ 6 9 
الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا من أحَبٌ ما يقال في الطّواف إلي» 
وأحِب أن يُقال في كلّه. 


)١(‏ الحنْس: جمع أحمسء وهو الشديد في دينه والقتالء وكان يطلق على قبيلة قريش وكنانة 
وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية» سموا بذلك ؛ لتحمسهم في دينهم أو لا لتجائهم بالحمساء: 
وهي الكعبةء لأن حجرها أبيض إلى السواد. انظر القاموس المحيط ص/ 5906 

(۲) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَمنْهُم من يَقُولُ رمتا ءانا فى َلدُنْيَا حَسَكَةُ فى اجره حَسَكَةٌ وَقِنَا 
عَذَّابَ أَلثَارٍ ) [البقرة: .]5١١‏ 

(۳) الأم ج/ ۲ء ص/17. وانظر مختصر المزني - المسند ص/ 8١‏ فقد ساق نفس الحديث» 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳> ص/ 4377 . 

١/ج الحديث هنا ضعيف وصححه ابن حبان» انظر شفاء العي تحقيق مسند الشافعي»‎ )٤( 
.۸٩۸ برقم/‎ ۰0٩٦ ص/‎ 


۳۲١ 


الأم: التلبية ': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأَحِبْ أن يكون أكثر كلامه في الطّواف: 


0 


39 5 صو عا رز وو زه بالق و ر م 
( رنآ ءَاتتا فى أَلدَّدْيَا حَسَئَة وَفى الآجْرَة حَسََةٌ وَقِنَا عَذَابَ آلئّار ) الآية. 


و 22ے 


5 00 81 و 2 سک ع و مآ ر یو )۲( 
قال الله يك : ( أوْلتيك لهم تَيب مما كسبوأ وَاللَّهُ ريع الحِسَابٍ » 
[البقرة: ]٠١١‏ 
0 5 ند 
الأم: باب (الاستسلاف للحج) : 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبر:! مسلم. وسعيد. عن ابن جريج» عن 
عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنْ رجلا سأله فقال: أو آجر نفسي من 
هؤلاء القوم» فألسيك معهم المناسك ألِي أجر؟ فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: نعم ( ولتك لَهُرْ تَيب يما كَسَبُوا وله ريع ليساب ) الآية. 

قال الله ف : ( وآذكروا الله فى ايام مُعْدُودتو) 4 

الأم: باب (بيع الآجال) : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد روي إجازة البيع إلى العطاء عن غير 
واحد» وروي عن غيرهم خلافه. وإئّما اخترنا ألا يباع إليه ؛ لان العطاء قد 


.01/7 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/‎ ٠۲۲٠ الأم ج/ ؟. ص/‎ )١( 

(؟) وردت الآية هنا كاملة. 

(۳) الأم ج/ ٠ء‏ ص/7١21‏ وانظر غتصر المزني - المسند ص/ 7174 و 0800 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ ۲۹۰. 

(5) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَآدْكرُوا آله ف يام دودس فَمَن تَعَجُلَ فى ومين فل ِم عَلَيّهِ ومن 
تحر ا5 نم عل من تق واوا الله وَأعْلَمُوا كم إِلَيْهِ كرون ) [البقرة: .]۲٠١‏ 

© الأ ج/ لل ص/8/ء وانظر ص/45 نفس المجلد ففيها تأكيد على ذلك وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/ .١1١‏ 


YY 


يتآخر ويتقدم. وإغا الآجال معلومة› بأيام موقوتة. أو أهلة وأصلها ف القرآن 
قال تعالى: وذ روأ آله ف ايام مَعْدُود سر ) الآية. فقد وقت بالأهلة كما فف 
بالعدة» ولیس العطاء من مواقيته تبارك وتعالى» وقد يتأخر الزمان ويتقدم. 
وليس تتاخر الأهلة أبداً أكثر من يوم. 


قال الله َك : ( وَإِذَا تول سى فى الأرض لِمُفْسِدَ فبا ) ^ 


الأم: المشي إلى الجمعة": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال عز ذكره: ( وَإِذَا تول سَعَىْ فى الأرض 


لِيُفْسِدَ فيا ) الآية. السعي: هو العمل» لا السعي على الأقدام '". 


قال الشافعي رحمه الله تعالی: قال زهير: 


سعى”'' بعهدهم قوم لكي يدركوهمٌ فلم يفعلوا ولم يليموا ولم يألوا 


وزاد بعض أصحابنا في هذا البيت!”: 


ومايك من خير أتوهفإنما توارئه آباء آبائهم قبل 
وهل يحمل الخطي إلا وشيجه وئغرس إلافي منابتها النخل 


(00 


(۲) 


(۳) 
3 


(00) 


الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَإذَا نَل سم فى الأرّض لِمُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرتَ وَاَلمْسْلَ واه لا 
سح الْفْسَادَ € [البقرة: .]٠٠٠‏ 

الم ج/١ء‏ ص/٩۱۹ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ ص/ ۹۳و٤٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ٠۲‏ ص/ ۳۹۳. 

لا السعي على الأقدام غير موجودة في الأم وموجودة في أحكام القرآن المصدر السابق. 

عمل بميثاقهم أناس حتى يلحقوا بهم ٠...‏ ولم يليموا: وردت في رواية ثعلب (ولم يلاموا). وما 
يك: وردت في رواية ثعلب (فما كان). وفي رواية الشنتمري وردت: (فما يك). 

هذه زيادة من الربيع تلميذ الشافعي رحمهما الله. 


hı 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن محمد. قال: حدثنى عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك» عن جده جابر بن عتيك صاحب الني فل 
قال: «إذا خرجث إلى الجمعة فامش على هينتك » الحديث. 


س 0 أو كس سه عه يي ير - . م 
قال الله وك : ( كان الاس أمة و حدة قبع ت آله اين متشريت ومنذرين 4 


الأم: كتاب الجزية!": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: خلق الله الخلق لعبادته» أبان جل وعلا أن 


سس ص 


خيرته من خلقه: أنبياؤه. فقال تبارك وتعالى: ( کان الئاس امه وَحِدَةٌ فبَعَتَ الله 


ايحن مُبَصْرِتَ وَمُنذِرِينَ ) الآية» فجعل - سبحانه - النبيين صلى الله عليهم 
وسلم من أصفيائه - دون عباده - بالأمانة على وحيه» والقيام بحجته فيهم. 


الرسالة: المقدمة“ 
قال الشافعي رمه الله تعالى: فإئّه تبارك وتعالى يقول: < كن الناسُ 


رس م 


وَاَحِدَة ة فْبَحَتَ الله لمحن مسري وَمُنَذْرِينَ © الآية. 
فكان خيرته المصطفى لوحيه. المنتتخب لرسالته. المفضل على جميع خلقه» 
بفتح رحمته. وختم نبو ته» وأعم ما أرسل به مُرسّل قبله. المرفوع ذكره مع ذكره 


)١(‏ الحديث موقوف» إسناده ضعيف جدأء لأن إبراهيم بن محمد/ متروك الحديث» انظر شفاء 
الع ماين مطل Lg a‏ 

(۲) الآية كاملة قال الله تعالى: ( كان الاس أنه وجنا بت لله لين مجرت وَمُطِيسَ أل 
e‏ وما تلف فيه إلا انين ووه يِن بعد ما 

َه الَْيْنَتٌ بيا بهم فَهَدَى آله اليرت ١َامَنُوا‏ لِمَّا أَحَتَلْهُوأ فيه مِنَ لحن بإِذْن ١‏ وا 

rw: a 

(۳) الأم ج/٤‏ ص/ ۹٥۱٠ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ه. ص/51". 

.17و١1؟/ص‎ ۲۷ و‎ ١١ الرسالة الفقرة/‎ )٤( 


f: 


في الأولى» والشافع المشفع في الأخرى» أفضل خلقه نتفسأء وأجمعهم لكل لق 
رضيه في دين ودنياء وخيرهم نسباً وداراً: محمدا عبده ورسوله #ك. 
ع2 ر رمه اور و و سعد رر ع 
قال الله وك : ( كيب عليحكم الْقَتَال وهو كه لَكمْ وَعَسَىْ أن تكرّهوأ 
عد 
ر ر ر ی 2 گل EE A‏ أ 000( 
شيعا وهو حير لڪم وَعَسى أن تحِبُوأ شيعا وهو شولكم ) ' 
الأم: أصل فرض الجهاد : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا مضت لرسول الله يل مدة من هجرته. 
أنعم الله تعالى فيها على جاعة باتباعه» حدثت هم بها مع عون الله قوة بالعدد. 
لم تكن قبلهاء ففرض الله تعالى عليهم الجهاد. بعد إذ كان إباحة لا فرضاًء فقال 
تبارك وتعالى: ( گب عَلَيَكُمْ الْقمَالٌ وهو كز لم وَعَسَىَ أن تڪرهوا سيا وهو 
وگ ر م 58 2 هر لے را 
يلڪم وَعَسى أن تُحِبُوا سيا وهو سكم © الآية. 
الأم (ايضا): من لا يجب عليه الجهاد": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلما فرض الله تعالى الجهاد. دل في كتابه 
وعلى لسان نبيه 8# أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد على تملوك, أو أنثى بالغ» 
ولا حر لم يبلغ» لقوله الله تعالى: ( كُيِبّ عَلْمَكُمْ ألْمَتَالٌ ) الآية. وكل هذا يدل 


(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( گيب يڪم الال وهو که لَك وَحَسَيَ أن رهوا َك وهو حي 
لَڪ وَعَسَيَ أن جوا سا وهو تق لَكُمْ وليل وأ ل تَعلَمُورتَ ) [البقرة: .]۲٠١‏ 

(۲) الأم ج/٤‏ ص/١5١.‏ وانظر مختصر المزني ص/۲۱۹» وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 
۸. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/ه ص/7”55 و۷١۳.‏ 

(۳) المرجع السابق» ص/ ؟5١.‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 233559 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
ا لمطلب» ج/ 0 ص/ 7717 و58. 


Yo 


ودلت السنةء ثم ما لم أعلم فيه خالفاً من أهل العلم على ما وصفت. 
وذكرَ حديث ابن عمر في ذلك”". 
الأم (أيضا): كيف تفضل فرض الجهاد ٩‏ : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( گب عَم 
لقتال ) الآية. مع ما أوجب - الله - من القتال في غير آية من كتابه» وقد 
وصفنا أنْ ذلك على الأحرار المسلمين البالغين دون غير ذوي العذرء بدلائل 
الكتاب والسنةء فإذا كان فرض الجهاد - على من فرض عليه -. محتملاً لأن 
يكون كفرض الصلاة وغيرها عامأء ومحتملاً لأن يكون على غير العموم فدلٌ 
كتاب الله كك وسنة نبيه يله على أن فرض الجهاد ؛ إنما هو على أن يقوم به من 
فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران: 

أحدهما: أن يكون بإزاء العدو الْحُوف على المسلمين من يمنعه. 

الآخر: أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يُسلم أهل 


)١(‏ انظر أحكام القرآنء ج/ ۲» ص/ ۲۳و٤۲‏ إشارة إلى أن الني ## رد ابن عمر يوم أحد وعمره 
أربع عشرة سنة وأجازه في الخندق بعد سنة. 

(؟) الأم ج/٤‏ ص/ ۷١ء‏ والمقصود من العنوان كيفية التفاضل في فرض الجهاد كفاية - والله 
أعلم -. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/ 27817 وقد ورد العنوان بلفظ كيف 
تفضيل فرض الجهاد. 


١ 


قال الله قل : ( يَسمَلُوتَكَ عن الشبر أَلْحَرَامٍقِتَالٍ فيه ) ”" 

الأم: كتاب سير الأوزاعي '") 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: - روى - '" الكلي من حديث رفعه إلى 
رسول الله يه أنه بعث عبد الله بن جحش - في سرية - إلى بطن نخلة» فأصاب 
هنالك عمرو بن الحضرمي» وأصاب أسيراً أو اثنين» وأصاب ما كان معهم من 
أذم وزيت وتجارة (من تجارة أهل الطائف)ء فقدم بذلك على رسول الله ل 
ولم يقسم ذلك عبد الله بن جحش 5 حتى قدم المدينة» وأنزل الله كك في ذلك: 
( يلوك عن الجر لرام قال فيه َل قِتَالَ فيه كبيرٌ 4 - حتى فرغ من الآية 
“رون لله 5 المغنم وخسة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأما ما احيّجّ به من وقعة عبد الله بن 
جحش» وابن الحضرمي» فذلك قبل بدر» وقبل نزول الآية» وكانت وقعتهم في 
آخر يوم من الشهر الحرام» فوقفوا فيما صنعواء حتى نزلت: ( يَسْعَلُوتَكَ عَنٍ 
آلشبر الْحَرَامِقِتَالِ فيه 6 47" الآية» وليس مما خالفه فيه الأوزاعي بسبيل. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( يشوك عَن آلشَبر حرام قال فيه" قل قِتَالُ ا وعد عق 
سيل اه وُر بف وَالْمَسْجِد الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ اهل ينه اكير عد آي وَالهنتة ا ڪب مِنَ القت 
وَل يَرَالُونَ يُفَتَلُونَكُمْ حي يَرْدُوكُمَ عن دِبِيكمَ إن سْتَطَعُوا ومن يرڌ نگم عن دييي فَيَمْتْ 
وَهُوَ كاذب فَأوْلَيِكَ حَبِطْت أَعْمَشْهُمْ فى الا َال رة : اوليك أُصِْحَ ب آلتار هُمْ فيا خَلِدُوتَ ) 
[البقرة: /ا١‏ 7]. 

(۲) الأم» ج/لاء ص/ 74" و ۰۳۳۵١‏ وانظر الأم ج/ ۳ ص/ 245 وتفسير الآيتين/ ۱۹۷و۳٠۲‏ من 
سورة البقرة» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9 ص/ ١754‏ . 

(*) أضيفت كلمة (روى) مني لأنها ساقطة في رواية الأم» حتى يستقيم سياق العبارة - والله أعلم -. 

)6( الأ ج/ لا ص / «Yo‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲« ص/ ”وو وانظر الأم تحقيق/ 3 
عبد المطلب» ج/ ۹» ص/۱۷۸. 


4 


الأم (أيضا): المرتد عن الإسلام": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن انتقل عن الشرك إلى الإيمان» ثم انتقل 
عن الإيمان إلى الشرك (من بالغي الرجال والنساء) استتيب» فإن تاب قبيل منه» 
وإن لم يتب فيل قال الله ڪق: ( وک يزاون تقوم حي يَردُوكُمْ عن دييڪُم 
إن أَسْتَطَعُوأ ) إلى قوله: ( هم فيهًا حَلِدُوتَ ) الآية. 
الأم (أيضا): باب المرتد الكبير": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك اسمه: ( وم يَرَتَدِد نكم عن 
ديب فَيَحُتَ وَهُوَ كاف فَأُوْلَتِيكَ حَبِطْت أُعْمَدُهُرْ ) الآية. 
سهل. عن عثمان بن عفان» أن رسول الله هته قال: «لايحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» وزناً بعد إحصان» أوقتل نفس بغير نفس *" 
الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فلم يجز في قول الني يك «لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث » إحداهن الكفر بعد الإيمان» إلا أن تكون كلمة الكفر تحل 
الدم» كما يُحلَّهِ الزنا بعد الإحصانء أو تكون كلمة الكفر تحل الدم إلا أن يتوب 
«كفر بعد إيمان »إذا لم يتب من الكفرء وقد وضعت هذه الدلائل مواضعها. 


)١(‏ الام ج/١ء‏ ص/ ٠۲٠۷‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/054. 

إفة الأم ج/٦٠٠‏ ص/156ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ ۳۹۳. 

(۳) الحديث سبق تخريجه» صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/91١-‏ 
۲, برقم/ ۳۱۸و۳۱۹ وقد ورد في الآم: وقتل نفس» وما أثبتاه كما ورد في رواية المسنده 
كما أن الشافعي أورده في موضع آخر بإثبات أو في... 


۲۸ 


قال الله 35 : ( ولا تدكحوأ المشركت حت يُؤْمِنْ ) ”" 

الأم: نكاح نساء اهل الكتاب''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أحل الله تبارك وتعالى حرائر المؤمنات» 
واستثنى في إماء المؤمنات أن لن بأن يجمع ناكحهن الأ عد اطول رة وأن 
يخاف العنت في ترك نكاحهن» فزعمنا آله لا يحل أمة مسلمة حتى يجمع ناكحها 
الشرطين”" اللذين أباح الله نكاحها بهماء وذلك أن أصل ما نذهب إليه إذا 
كان الشيء مباحاً بشرط: أن يباح به» فلا يباح إذا لم يكن الشرطء كما قلنا في 
الميتة تباح للمضطر ولا تباح لغيره... 

وقال الله تبارك وتعالى: ( ولا تَِكحُوا المُشركت حى يُؤْيِنَ » الآية. 
فأطلق التحريم تحريما بأمر وقع عليه اسم الشرك. 
الأم (أيضا): نكاح نساء اهل الكتاب وتحريم إمائهه”: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ‏ ولا تبكحوأ الْمشركت حت يُؤْيِنْ ) 
إلى قوله: ( وَلَوَ أُعَجَبَتَكُمَ ) الآية وقد قيل في هذه الآية: إئها نزلت في جماعة 
مشركي العرب الذين هم أهل الأوثان» فحرم نكاح نسائهم» كما حرم أن ننكح 
رجاهم المؤمنات» قال: فإن كان هذا هكذاء فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( ولا تَبِكحُوا المُذركب حى يوين وَلامَة تُؤِيئةٌ حر من مشر وَلَوَ 
دْعُونَ إلى التار وال يَدعْا إلى اجه والمفيرة يليب وبي تابي يلاس لملم يَعدَئرُونَ ) 
[البقرة: .]۲۲١‏ 

(؟) الأم» ج/٤»‏ ص/ ۲٠۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/ 551. 

(۳) الشرطان هما: -١‏ أن تكون من أهل الكتاب» ۲- أن تكون حرة» وسيمر ذلك في الفقرة 
الأخيرة من تفسير هذه الآية. 

(:) الأم» ج/ ه . ص/". وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ ١4‏ و6١.‏ 


۲۹ 


قال الشافعي رحمه الله: وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين» ثم نزلت 
الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة» كما جاءت في 
إحلال ذبائح أهل الكتاب'". 
الأم (أيضا): ما جاء 4 نكاح المحدودين": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن قال هذا حكم بينهماء فالحجة عليه بما 
sS‏ ا ا و ا 
فاجتماعهم أولى أن يكون ناسخاً وذلك قول الله ككَ: ( قلا تَرَحِعُوهنٌ إلى 


مدرو لا ري ره يع 


آلْكفار ) [الممتحنة: ]٠١‏ الآية» وقوله كك: ( ولا تبكحوا الْمُشْرِكت حت يوين 
َلَأمٌَ ميته ير يّن سُتْرِكة ولو أَعَجَبَتَكُمْ ولا يكوا الْمُسْرِكِنَ حى يُؤْينُوا ) 
الآية» فقد قيل: إن هاتين الآيتين في مشركات أهل الأوثان. 

وقد قيل: في المشركات عامة ثم رخص منهن في حرائر أهل الكتاب. 
الأم (ايضا): ما جاء ‏ نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم ” 

أخبرنا الربيع قا 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ولا تبكحوأ الْمْشْرِكتِ 
عي ينين و ا و وَل أَعَجَبَتَكُمَ ) الآية» فنهى الله كك في 
هذه الآية - وآية الممتحنة -“ عن نكاح نساء المشركين» كما نهى عن إنكاح 


رجاهم. 


)١(‏ وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ ١86‏ و۱۸۷. 

(؟) الأمء ج/ ه. ص/ ۰٠٤۸‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/87". 

(۳) الأم» ج/ ه. ص/ ١۷١٠ء‏ انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ 1٠5‏ و101. 
(5) إشارة إلى الآية/ 2٠١‏ من سورة الممتحنة. 


۲۰ 


وقال: وهاتان الآيتان تحتملان معنيين: 

الأول: أن يكون أريد بهما مشركو أهل الأوثان خاصة» فيكون الحكم 
فيهما بحاله لم ينسخ» ولاشيء منه ؛ لان الحكم في أهل الآوثان: ألا ينكح مثلم 
منهم امرآة» كما لا ينكح رجل منهم مسلمة. 

وقد قيل هذا فيهاء وفيما هو مثله عندنا - والله أعلم به -. 

الثاني: وتحتملان أن تكونا - الآيتان - في جميع المشركين» وتكون الرخصة 
نزلت بعدها في حرائر أهل الكتاب خاصة. كما جاءت في ذبائح أهل الكتاب 
من بين المشركين نخاضة: 
الأم (أيضا): لمعي والمدّعّى عليه : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كَ: ( ولا تبكحُوا الْمُشَرِكت حى يُؤْيِنَّ ) 
الآية» فحرّم: المشركات جملة... 

قال الشافعي رحمه الله: فاحل الله صنفاً واحداً من المشركات بشرطين: 

أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب. 

والثاني: أن تكون حُرة. 

لأله لم يختلف المسلمون في أن قول الله : ( وَالْحَصتَت يِن الْمُؤْيتَتِ 
لصت من لذن وتوا اكب من فلگ € [المائدة: 0] الآية» هن: الحرائر. 
أحكام القرآن: ما يؤثر 4 النكاح والصداق وغير ذلك : 

قال الشافعي رحمه الله: وإن كانت الآية: ( ولا تبكحوأ الْمُشْركتِ حى 
يوين 4 الآية» نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين - من مشركي أهل 
() الأم ج/۷ ص/۷ انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/ .٦۷‏ 
(۲) أحكام القرآن ج/١.‏ ص/189. 


5١ 


الأوثان -» فالمسلمات محرّمات على المشركين منهم بالقرآن بكل حال» وعلى 
مشركي أهل الكتاب» لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين. وما لم يختلف 
الناس فيه علمنّه. 
راگ اص صم مومس - E‏ صو ر # ومسلا ت 
قال الله 35 : ( وَيَسْعَلُوتلك عن الْمَحِيضٍ قل هو أذى فاعكزلوا النساء 
فى اَلْمُحِيض ) '" 
الأم: كتاب الحيض''"': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( شولك عن 
لْمَحِيض قل هو اذى فَاعَتَرُْوا آليِسَآء فى الْمَحِيض ) الآية. 
تقرب حائض حتى تطهرء ولا إذا طهرت حتى تتطهر بال اء وتكون تمن تحل 
لها الصلاةء ولا يحل لامرئ كانت امرأته حائضاً أن يجامعها حتى تطهرء فإن الله 
تعالى جعل التيمم طهارة إذا لم يوجد الماء» أو كان المتيمم مريضاء ويحل ها 
الصلاة بغسل إن وجدت ماء» أو تيمم إذا ل تجده. 


(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( ولوك عن المَجيض كُلَ 1 اك قاع لو ةق ا 
ولا تَفرَُوهنّ ی بهن إا هرن َنم ين حَيثُ مركم لله" إن أل يب لوي ويب 
لْمُتَطَهْرِيت ) [البقرة: [YY‏ 

.٠١۹/ص‎ 27 ال ج/۰۱۱ ص/ 58و04 انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ )١( 


)۳( وانظر مختصر المزني» ص/١١.‏ 


TY 


الأم (أيضا): باب (ترك الحائض الصلاة)": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كك: < وَيَسْعَلُوئلك عن ألْمَحِيض قُلَ 
هو أذى فَأعَتَنُوا آليِسَآءَ فى الْمَحِيضٍ ) الآية: فكان بين في قول الله كَكَ: ( حى 
يَظهُرْنَ ) بأنهن حِيْض في غير حال الطهارة» وقضى على الجنب ألا يقرب 
الصلاة حتى يغتسلء وكان بيناً أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسلء وأن لا مدة 
لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيضء ثم الاغتسال لقول الله كك: ( حى يَظهُرْنَ ) 
وذلك بانقضاء الحيض» ‏ فإذا تطَّهّرَنَ ) يعنى بالغسل» فإن السنة تدل على أن 
طهارة ا اتف بالا ولت شنة سرن على بیان ما دل عليه كتاب 
الله تعالى من ألا تصلي الحائض - حتى تطهر -. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأمر رسول الله ## عائشة ألا تطوف بالبيت 
حتى تطهر فدلٌ على ألا تصلي حائضاًء لأنها غير طاهر ما كان الحَيْض قائماء 
وكذلك قال الله ك: ( حى يرن ). 
الأم (أيضا): باب (المستحاضة)": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ول يُذْكّر في حديث عائشة الغسل عند تولي 
الحيضة: وذكرَ عمل الدم» فاخذنا بإثبات الغسل من قول الله كك: ( وَيَسَْنُوئلى 
عن ا هو أذى فَاعَيَِنُوا آلِسَآءَ فى لْمَحِيض » الآية» فقيل: - والله 
تعالى اعد طهر ن ال فإذا تطهرن: بالماء. ١‏ 


للق الأ ج/ 3 ص/ ۰٥۹‏ انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/". ص / ١٠‏ و١"3١.‏ 
)۳( الأ ج/3ء ص/١"و357‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 1« ص/ ۱۳١‏ و۱۳۸ 
و۱۳۹. 


ARI 


ثم من سنة رسول الله عن ما أبان رسول الله ٠.‏ أن الطهارة بالماء الغسل» 
وني حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها فأمرها في الحيض أن تغتسل إذا رأت 
أنها طْهُرّت» ثم أمرها - في حديث حمنة - بالصلاة. فدلَ ذلك على أن لزوجها أن 
يصيبهاء لأن الله تبارك وتعالى أمر باعتزالهها حائضاًء وأذن في إتيانها طاهراً. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرني الزهري» 
عن عمرة» عن عائشةء أن أم حبيبة (بنت جحش رضي الله عنها) استحيضت 
فكانت لا تصلي سبع سنين فسألت رسول الله 8 فقال: «إنما هو عرق وليست 
بالحيضة ». فأمرها رسول كله أن تغتسل وتصلي. فكانت تغتسل لكل صلاة 
لين وال ار ا ١‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد روى غير الزهري هذا الحديث أن الني ك 
أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولكن رواه عن عمرة بهذا الاسناد والسياق. 
والزهري أحفظ منه. وقد روى فيه شيئء يدل على أن الحديث غلطء قال: تترك 
الصلاة قدر أقرائهاء وعائشة تقول الأقراء: الأطهار قال: أفرأيت لو كانت تثبت 
الروايتان فإلى أيهما تذهب؟ قلت: إلى حدر بح رك جا EG‏ 
وغيره نما أعرف فيه بالغسل عند انقطاع الدم» ولو لم يؤمرن به عند كل صلاة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال فهل من دليل غير الخبر؟ قيل: 
8 قال كيَك: ( وََسلوتلك عن ألمَجيض قُلَ هو ادى ) إلى قوله: ( فَإِذًا 


هرن 6 فدلت سنة رسول الله # أن الطهر: هو الغسل. 


.۳۷١ المركن: وعاء تسل فيه الثياب» جمعها مَراكن. القاموس المحيطء ص/‎ )١( 

(۲) الحديث صحيح. وأم حبيبة هي حمنة بنت جحش رضي الله عنهاء وقد رواه البخاري/ 
الحيض »)۲١‏ ومسلم/ الحيض /١5(‏ :وهدو”ولاو8...) وأصحاب السئنء وانظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ۱ ص/ ١78‏ و2114 برقم/ .١4١‏ 


a: 


الأم (أيضا): باب (الخلاف ف المستحاضة)”!" : 

قال الشافعي رحه الله تعالى: فقال لي قائل: تصلي المستحاضة. ولا يأتيها 
' زوجهاء وزعم لي بعض من يذهب مذهبه» أن حجته فيه أن الله تبارك وتعالى 
قال: ( وَسَعَلُوتلك التحيض ف هو أَذى 4 الآية» وأنه قال في الأذى أنه 
أمر باجتنابها فيه فأئم فيهاء فلا يحل له إصابتها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقيل له: حكم الله كك في أذى الحيض أن 
تعتزل المرأة» ودلت سنة رسول الله مل على أن حكم الله كلك أن الحائض لا 
تصلي» فدل حكم الله وحكم رسوله ## أن الوقت الذي أمر الزوج باجتناب 
المرأة فيه للمحيضء الوقت الذي أمرت المرأة فيه إذا انقضى المحيض بالصلاة. 
قال: نعم. فقيل له: فالحائض لا تطهر وإن اغتسلت. ولا يحل لها أن تصلىء. ولا 
تمس مصحفاًء قال: نعم. فقيل له: حكم رسول الله يل يدل على أن حكم أيام 
الاستحاضة حكم الطهرء وقد أباح الله للزوج الإصابة إذا تطهرت الحائض. 

وقوله يِه قال في الاستحاضة: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة..." . 
الأم (أيضا): باب (إتيان النساء'" حيّضا): 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كك: ‏ وَيَسْعَلُوتلك عن المَجيض ) الآية 
قال: فزعم بعض أهل العلم بالقرآنء أن قول الله ككَ: ( حى يَطهْرْنَ ) حتى 
يرين الطّهر ( قدا تَطَهّرَنَ ) بالماء ( قائوه يِن حَيِتُ أُمرَكُمْ آله © أن 
تجتنبوهن. 


)00 الأ ج/١.‏ ص/ 57. 

(؟) وانظر متابعة النقاش العلمي الرائع في الأم» ج/١.‏ ص/ 257 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/۲» ص/ .١5١‏ 

(۳) الام ج/ ه. ص/ 97و45. وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ١47‏ و117. 


ro 


قال وما أشبه ما قال - والله تعالى أعلم - ما قال» ويشبه أن يكون تحريم 
الله كلك إتيان النساء في المحيض ؛ لأذى الحيض» وإباحته إتيانهن إذا طهرنء 

أن إتيان النساء في أدبارهن محرم'". 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبين في الآية: إنما نهى عن إتيان النساء في 

امحيضء ومعروف أن الإتيان» الإتيان في الفرج ؛ لأن التلذذ بغير الفرج في شيء 

كن الح لين إتنانا. 

الأم (أيضا): باب (4 إتيان الحائض)”!"': 

عد 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كِكَ: ( وَيسَكلوتلك عن الْمَحِيض قل هوّ 

اک ور .مسا مدر ا تعدو لي دج ىم 1 1 

أذى فَاعَوَْلُوا آلِسَآءَ فى المَجيض ولا تَقربُوهنٌ حى يَطْهُرَنَ ) الآية يحتمل معنين: 
أحدهما: فاعتزلوهن في غير الجماع. 
فيكون اعتزالهن من وجهين ؛ والجماع أظهر معانيه لأمر الله بالاعتزال ثم 

قال: ( وَلَا تَقَرَبُوهنَ ) الآية» فأشبه أن يكون أمرا بيناً وبهذا نقول لأنه قد 

يحتمل أن يكون أمر باعتزالهنء ويعني أن اعتزالهن: الاعتزال في الجماع. 

الأم (أيضاً): باب (طهر الحائض) '": 

.197 وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/‎ )١( 

(۲) الأمء ج/ >»٠‏ ص/ ٠۷۲‏ وانظر في نفس الصفحة باب الخلاف في اعتزال الحائض» وباب ما 
ينال من الحائضء ففيهما زيادة تأكيد على ما ذكر هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/٦۰1‏ ص/ 179 و150. 

(۳) الأم» ج/ ه. ص/ ۷۲ء وانظر في نفس الصفحة باب الخلاف في اعتزال الحائض» وباب ما 
يُنال من الحائض ففيهما زيادة تأكيد على ما دُكر هنا. 


حرس 


أخبرنا الشافعي رحمه الله: وإذا انقطع عن الحائض الدم لم يقربها زوجها 
حتى تطهر للصلاة» فإن كانت واجدة للماء فحتى تغتسل» وإن كانت مسافرة 
غير واجدة للماء فحتى تتيمم لقول الله كك: ( ولا تَقرَبُوهنٌ حى يَظهُرْنَ ) 
الآية» أي حتى ينقطع الدم ويرين الطهرء ( فإِذًا تَطَهَرْنَ ) يعني - والله تعالى 
أعلم -: الطهارة التي تحل بها الصلاة لهاء ولو أتى رجل امرأته حائضاًء أو بعد 
تولية الدم؛ ولم تختسل» فليستغفر اله ولا يعد حتى تطهر» وتحل ها الصلاة» وقد 
روي فيه شيء لو كان ثابتأ أخذنا به» ولكنه لا يثبت مثله. 
الأم (أيضاً)؛ باب (ما ينال من الحائض) ”": 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخيرنا مالك عن نافع» أن ابن عمر رضي 
اله عنهما أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسأها: «هل يباشر الرجل امرأته وهي 
حائض؟ فقالت: لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء '" الحديث. 
الأم (أيضا): باب (تكاح حرائر اهل الكتاب) (": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: - وبيّنَ في نكاح الكتابية - وله جبرها على 
الغسل من الحيضةء ولا يكون له إصابتها إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل؛ 
لأن الله كك يقول ( حَت يَطَهْرَنَ ) فقال بعض أهل العلم بالقرآن: حتى ترى 
الطهر قال: ( فَإِذَا تَطَهَرّنَ ) يعنى: بالماء إلا أن تكون في سفر لا تجد الماء فتتيمم» 
فإذا صارت ممن تحل ها الصلاة بالطهر حلت له. 


)١(‏ الأمء ج/ ه. ص/ ٠۷۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/ ٤٤١‏ و417. 

00 الحديث موقوف على عائشة. إسناده صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الإمام الشافعي 
ج/ ۱ء ص/٦۱۳‏ ۰ برقم//17. 

إفرة الأم» ج/ه. ص/ ۰۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 1ء ص/۲۰. 
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الأم (ايضا): النصرانية تحت المسله () 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت النصرانية عند المسلم فطهرت من 
الحيضة» جبرت على الغسل منهاء فإن امتنعت أدبت حتى تفعل ؛ لأنها تمنعه 
الجماع في الوقت الذي يحل له. وقد قال الله كك: ( ولا تقرَبُوهنٌ حي يَطَهُرْنَ » 
الآيةء 0 بعض امل النفسير أنه حتی 00 من 0 قال الله تعالى: 


و 


الرسالة: باب 0 الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
بالعذر) '": 

قال 00 رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَيسََلُوتلك عن 
لْمَحِيضٍ ل هوی فأعَتَِلُوأ ألا ف ألْمحِضٍ ولا تَفْرَُوُنٌ حى يَطهُرنَ ' 
فَإِذًا تطهرن فَأَنُوهرى مِنْ حَيِتُْ مركم آله إن آله ي لوبي ويف 
لْمْتَطَْرِيتَ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: افترض الله الطهارة على المصلي. في الوضوء 
والغسل من الجنابة» فلم تكن لغير طاهر صلاة. 

ولما ذكر الله امحيض فامر باعتزال النساء فيه حتى يطهرن» فإذا تطهرن نين 
استدللنا على أن تطهرهن بالماء بعد زوال الحيض» لأن الماء موجود في الحالات 
كلها في الحضرء فلا يكون للحائض طهارة بالماءء لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن 
يَطْهْرنء وطَهرمُن: زوال امحيض في كتاب الله ثم سنة رسوله. 


بلق الم ج/٤ء‏ ص/718و2779 وانظر الأم تحقيق/ 5 عبد المطلب» ج/ 6. ص/ .55١‏ 
(0؟) الرسالة الفقرات/ 48-747 ص/7١1و118.‏ 


۲۸ 


أخبرنا مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
الحاج «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري الحديث. 
أحكام القرآن: فصل فيما يؤثر عن الشافعي من التفسير والمعاني ب4 الطهارات 
والصلوات”": 

وفيما أنبأني أبو عبد الله (إجازة) عن الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: < وَيَسْعَلُونلك عن 
لْمَحِيض قل هو اذى فَأعَتَرُْوا آليْسَاء فى الْمَحِيض ) الآية. 

فأبان: أنها حائض غير طاهر. وأمرنا: أن لا نقرب حائضاً حتى تطهرء ولا 
إذا طهرت حتى تتطهر بالماء» وتكون ممن تحل لها الصلاة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم بالقرآن: ( انوه 
الآية محتملة لما قال. 

ومحتملة: أن اعتزالهن: اعتزال جميع أبدانهن» ودلت سنة رسول الله 6: 
على اعتزال ما تحت الإزار منهاء وإباحة ما فوقها - أي: ما فوق الإزار -. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان مبيناً في قول الله كْكَ: ( حى يَظهُرْنَ ) 
أنهن حَيِّض في غير حال الطهارة وقضى الله على الجنب: أن لا يقرب الصلاة 
)١(‏ رواه الشافعي هنا ختصرأًء وورد في الأم بلفظ: «افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت 

حتى تطهري»». والحديث صحيح رواه البخاري/ ايض (۱/۱)» ومسلم/ الحج (4/۱۷(. 


.16١8و‎ 1٠٠١17 برقم/‎ ٥ 


۳۹ 


حتى يغتسلء فكان مبيناً: أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسل» ولا مدة لطهارة 
الحائض إلا ذهاب الحيض» ثم الغسلء لقول الله : ( حت يَظهرَنَ 4 » وذلك 
انقضاء الحيض» ‏ فَإِذَا تَطَهُرْنَ ) يعنى: بالغسلء لأن السنة دلت على أن طهارة 
ا لحائض: الغسل» ودلت على بيان ما دل عليه كتاب الله: من ألا تصلي الحائض» 

فذكر حديث عائشة رضي الله عنها ثم قال: وأمْرَ الني # عائشة رضي الله 
عنها: ان لا طون الي ع و يدل على أل تصلي حائضاً؛ 
لأنها غير طاهر ما كان الحيض قائماًء ولذلك قال الله ككَ: ( حت يَطَهُرَنَ ). 


قال الله كك : ( ذساؤكم حَرَتُ لم فَأَنُوأ م 4 
الأم: باب (إتيان النساء ف أدبارهن) '": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كك: ( ساوک حر رت لک انوا 


حَرَتَكُمَ ) الآيةء قال: وبيّن أن موضع الحرث موضع الولدء وأن الله تعالى أباح 
الإتيان فيه إلا في وقت الحيض. 


ع 


و« أن عَم 6 : من أين شئتم. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإباحة الإتيان ف موضع الحرث» يسشبه أن 
يكون تحريم ل ل نت منه مبلغ الإتيان في القبُل 
وذكر حديث جواب الني 4# لمن سأله عن هذه الآية: «... أمن دبرها في 
قبلها فنعم» آم من دبرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا 
النساء في أدبارهن » الحديث. 
(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( ساوک حَرْتُ لم اوا حَرْتَكُمْ أن شم دموا نفس وَانقُوا 


دهم مودو ٠.‏ 


اله وَاعَلَمُوَا نكم مُلْقُوهُ َر اليبرت ) [البقرة : [YY‏ 
(۲) الأم» ج/ه. ص/٤‏ ا أحكام القرآن» ج/ ۱> ص/ 197و2144 وانظر مختصر المزني 
ص/ ۱۷٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/1٦۰‏ ص/ 144 و1147. 


0 


الأم (أيضا): باب (إتيان النساء 4 ادبارهن) ': 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله كك: ( ساؤكم حَرتٌ لم ) الآية 
قال: احتملت الآية معنيين: 

أحدهما: أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجهاء لأن ( أن شِفمٌ »© بين ين 

ثانيهما: واحتملت أن الحرث إغا يراد به النبات» وموضع الحرث الذي 
يطلب به الولد. الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غيره... 

ثم ختم الباب بقوله - أي الشافعي -: فلست أَرَخُصْ فيه بل أنهى عنه ". 

3 8 و ص کو کو ے 
قال الله وك : ( لا يُوَاحِذُكُم آله للفو فى أَيْمَيِكُمْ ) ^ 

مختصر المزني: باب لغو اليمين من هذاء ومن اختلاف مالك والشافعي 
رحمهما الله ° : 

قال الشافعي رحهه الله تعالى: أخبرنا مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لغو اليمين قول الإنسان لا والله» وبلى 
واللّه لين الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: واللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه. 

وجماع اللغو: هو الخطأ واللغوء كما قالت عائشة رضي الله عنها - والله أعلم -. 
)۱( الأ ج/ ٥‏ ص/ ”1/7او1/5١.‏ وانظر الأم تحقيق/ ١‏ عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٤٤٣‏ . 
(۲( وانظر مختصر المزني» ص/ ۱۷٤‏ . 
(۳) الآية كاملة قال الله تعالى: ( لا يُوَاحِدْكمُ آله اللو ى أيَمَيِكُمَ لیکن يُوَاحِذْكُم ما سيت فلونكم 


sd 


الله غَفُورٌ حَلِم ) [البقرة: .]۲۲١‏ 

لفق مختصر المزني ص/ ۲۹۰. 

)0( الحديث موقوف. وهو صحيح» انظر شفاء العي بتحفيق مسند الشافعي» ج/ ۲“ ص/ ۰۱٤۷‏ 
برقم/ .۲٤٤‏ 


5١ 


وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة. وعقد اليمين أن يثبتها 
على الشيء بعيله. 
مختصر المزني (أيضا) : من كتاب الكفارات والتذور والأيمان © 


أخبرنا سفيان» حدثنا عمرو» عن ابن جریج» عن عطاء قال: ذهبت آنا وعبيد بن 

عمير إلى عائشة رضي الله عنهاء وهي معتكفة في بير" فسألناها عن قول الله كك: 
( لا يؤاخدكم آله لوف أَيْمَيَكُم ) الآيةء قالت: « هو لا ولله» وبلى والله »”". 

أخبرنا سفيان بن عيينة» عن أيوب السختياني» عن أبي قلابة» عن أبي 
المهلب» عن عمران بن الحصين ذه أن الني 5 قال: « لا نذر في معصية الله 
ولا فيما لا يلك ابن آدم ۱° الحديث. 


قال الله وك : ( لين يُوَلُونَ ی (٠‏ قن أله یع عَلِيه )° 
الأم: الخلاف 2 طلاق المختلعة 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كلك: فخالفنا بعض الناس في 
المختلعة» فقال: إذا طُلّقت في العدة لحقها الطلاق» فسألته هل يروي في قوله 


)١(‏ مختصر المزني - المسنده ص/ ٤٠١‏ وانظر تفسير الآية/ 84 من سورة المائدة فهي مرتبطة بالموضوع. 

(۲) ثيير: بفتح أوله وكسر ثانيه: جبل بمكة. ويوجد بالحجاز أربعة أثبرة) انظر كتاب معجم ما 
استعجم / للبكري الأندلسي» تحقيق/ مصطفى السقاء ج/ “١‏ ص/ ۳۳٣‏ تصوير/ عالم 
الكتب - بيروت/ لبنان. 

)۳( الحديث موقوفء وهو صحيح حيث صحح الإمام الدارقطني الوقف 2 والله أعلم - انظر 
شفاء العي بت بتحقيق مسند الشافعي ج/ ۲ ص/ 2١41‏ برقم/ .۲٤١‏ 

١:4 الحديث صحيح جميع رواياته» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/3 ص/‎ )٤( 
5 ؛برقم/501-748.‎ ١6و‎ 

() الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( لذن ولون مِن سهم تربص اة نهر فَإن فاو فَإِنَ آله 
عَفُورٌ رجيم © وَإِنْ عَرَمُوأ آَلطُلَقَ فَإِنَّ آله سمِيعٌ علي ©€ [البقرة: +197-11]. 

»( الأ ج/ 0 ص/ ۱۱١‏ وانظر الأم» ج/ ٠‏ ص/ ۱٤١۹‏ و وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۰٦‏ ص‌/۲۹۱ و۲۹۷. 


Ea 


خبراً؟ فذكر حديئاً لا : تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده. فقلت: هذا عندنا 
وعندك غير ثابت 

قال: فقد قال به بعض التابعين. 

فقلت له: وقول بعض التابعين لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم. 

قال فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟ 

قلت: حجتي فيه من القرآن والأثر والإجماع؛ على ما يدل على أن الطلاق 
لا بلزمهاء قال: وأين الحجة من القرآن؟ قلت: قال الله تبارك وتعالى: ( لذن 
يُؤلُونَ مِن نُسَآيهِمْ ) الآية» - وذكر منها أربع آيات أخرى - . 

قال الشافعي رحه الله: ألا إن أحكام الله تبارك وتعالى في هذه الآيات 
الخمس”" تدل على أنها ليست بزوجة؟ قال: نعم... 

أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» وابن 


الزبير رضي الله عنهما أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجهاء قالا: لا يلزمها 
طلاق» لأنه طُلّق ما لا يملك .. 


كيف بطلق غير 'ائراتة؟! 
الأم (ايضا): الإيلاء”" واختلاف الزوجين ف الإصابة ° 
أخبرنا الربيع بن سليمان» قال: 


)١(‏ الآيات تتعلق بالظهارء واللعان» والعدة. والإرث» ويضاف إليها: الإيلاء موضوع تفسير الآيتين. 

(۲) المقصود بالآيات الخمس هى: الظهارء واللعان» والعدة. والإرث» والإيلاء. 

(۳) الإيلاء: هو أن يحجلف لزل ألا يقرب امرأته» فإن حدد لذلك أجلاً أقل من أربعة أشهر 
فليس بإيلاء» وإن زاد عن الأربعة اشهر أو اطلق الأجل كان موليأء وعليه إما أن يفيء 
خلال الأربعة أشهر ويكفر عن يينه» وإما ان يطلق. 

(5) الأمءج/ه ص/ ۲٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ 7717و519. 


NEY 


أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: ( لُلَّذِينَ 
يُؤْلُونَ مِن ايه تربص أَرَبَعَة ار پر فإن قاءو قَإِنّ أله عَفُورٌ رّحِيمٌ © وَإِنّْ عَرَمُوا 


4 


لطَّلَقَ قن آله سمي مين علي ) الآبتان. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان 
ابن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله كلهم يقول 
we‏ لم MD‏ 
بوقف المولِي . 
الله عنهما أنه قال: إذا آلى ل وإن مضت 
أربعة أشهر حتى يوقف. فإمًا أن يطلق. وإما أن يفيء 0 
الأم (ايضا): الظهار © 
أم ولد -لم يلزمه الظهار E‏ سام ) 
[المجادلة: ] الآية» وليست من نسائه. ولا يلزمه الإيلاء. ولا الطلاق. فيما لا 
4 الظهارء وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ( لذن يُؤْلُونَ مِن سآپهم تربص 
أَرْبَعَةِ نهر © الآيةء فلو آلى من أمته لم يلزمه الإيلاء. 


)١(‏ الحديث موقوف» وإسناده صحيح وكل رواياته صحيحه» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 87 - ۸٤‏ » برقم/ ۱۳۸ - 140. 

(؟) وانظر الأم» ج/لاء ص/ 77 و ۳١‏ و ۲٠١‏ ء ففيها تأكيد على هذه المناقشة حول الإيلاء 
والظهار واللعان والعدة والإرثء وانظر مختصر المزني اختلاف الحديث» ص/019. 

(۳) الأم ج/ ه. ص/ ۲۷۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/1۹۷. 


57 
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مختصر المزني: كتاب الظهارا 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لأن الله كك يقول: < يُؤُلُونَ ين نسَآيهم ) 

فعقلنا عن الله كلك أنها ليست من نسائنا - الإماء أو أم ولد - وإنما نساؤنا: 
الرسالة: باب (الاختلاف) '": 


قال الشافمي رحمه الله تعالى: قال الله ككَ: < لُلَدِينَ يُوْلُونَ مِن 1 
تربص ارب عة اشر . قن فاو إن آله عور ري يم © وَإِنْ عَرَمُوا آلطلق فن 
َيِيع عَلِيمٌ © الآيتان. 

فقال: الأكثر ممن رُوي عنه من أصحاب الني يِل عندنا: إذا مضت أربعة 
أشهر وُقِف اولي فإمًا أن يفيء» وإمّا أن يطلق. 

وروي عن غيرهم من أصحاب الني : عزية الطلاق انقضاء أربعة 

ولم يُحفظ عن رسول الله ف في هذا - بابي هو وأمي - 

قال: فاي القولين ذهبت؟ قلت: ذهبت إلى أنّ المولى لا يلزمه الطلاق» وأنّ 
امرأته إذا طلبت حقها منه لم أغرض له حتى تمضي أربعة أشهرء فإذا مضت 
أربعة أشهر قلت له: فئ أو طُلّْقَء والقيكة: الجماع. 

قال: فكيف اخترته على القول الذي يخالفه؟ قلت: رأيته أشبه بمعنى كتاب 
الله كك وبالمعقول. 


(۲) الرسالة الفقرات/ .١76١ - ١7١7‏ الصفحات/ 1/5ه- 2.085 وانظر المختصر المزني» ص/ 
۷ -. 


to 


قال: وما دل عليه من كتاب الله؟ قلت: لما قال الله كك: ‏ ين يُوْلُونَ 
مِن اهم ترص رة اشر بر € الآية» كان ظاهر الآية أن من أَنظْرَهُ الله أربعة 
امورل کےا کل سيل حت کیا ایر 

قال الشافعي رحمه الله تعالى": وليس في الفيئة دلالة على ألا يفيء 
الأربعة إلا مضيّهاء لأن الجماع يكون في طرفة عين» فلو كانت على ما وصفت 
ريل" حاله حتى تمضي أربعة أشهرء ثم تزايل حاله الأولى» فإذا زايلها صار 

فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على أن معناها غير ما ذهبت إليه» كان 
قوله أوْلآهُما بهاء لما وصفناء لأئه ظاهرها. 

والقرآن على ظاهره» حتى تأتى دلالة منه» أو سنة» أو إجماع» باه على 
باطن وظاهر. 

قال: فما في سياق الآية ما يدل على ما وصفت؟. 

قلت: لما ذكر الله كَ: أنّ للمولي أربعة أشهر ثم قال: ( فإِن فكو فإِن الله 
عَفُو رجيم © وَإِنْ عَرَمُوا آلطْلَقَ فَإِنَ آله سَيعٌ عَليمٌ ) الآيتان. 

فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما NSE‏ لاه 
واحد منهما صاحبه» وقد ذكرا في وقت واحد» كما يقال له في الرهن أده أو نبيعه 
عليك» بلا فصل» وني كل ما خير فيه افعل كذا أو كذا بلا فصل . 
)١(‏ انظر متابعة المناقشة بالمعقول في الرسالة بالفقرتين/ ١7/77‏ و 171754. ص/ 9ه و .08١‏ 
(؟) الرسالة الفقرات/ ۱۷۲۰ - ۱۷۲۹ء الصفحات/ ,.0581١-68٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ 

007 كرف - .۲٣٣۳‏ 
() التزايل: التباين» الفراق. انظر المعجم الوسيطء ص/ ٤٨۸‏ والقاموس المحيطء ص/ ٠١٠۷‏ . 
(4) انظر تكملة النقاش العلمي العقلي في الرسالة الفقرات/ ۱۷٤۷-١۷۳١‏ الصفحات/ 0/8١‏ 

- 585 ففيها فوائد. 


Ea 


ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى": فَتَكَلُمُ المولي بالإيلى'" ليس هو طلاق» 
إئما هي يمين. ثم جاءت عليها مدة جعلتها طلاقاء أيجوز لأحد يعقل من حيث 
يقول: أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم؟! 

قال: فهو يدخ ل عليك مث هذا. قلت: وأين؟ 

قال: أنت تقول: إذا مضت أربعة أشهر وَقِف,. فإن فاء وإلا جَبيرَ على أن 

قلت: ليس من قِبَل أن الإيلى طلاق» ولكنها بين جعل الله ها وقتاًء منع 
بها الزوج من الضرارء وحكم عليه إذا كانت أن جعل عليه إِمّا أن يفيء. وإما 
أن يُطلّق» وهذا حكم حادث بمضي أربعة أشهرء غير الإيلى؛ ولكنه مُؤْئئف””", 
يُجبر صاحبّه على أن يأتي بأيهما شاءء فيئةٍ أو طلاق» فإن امتنع منهما أخذ من 
الذي يُقدر على أخذه منه» وذلك أن يطلّق علیه» لأنّه لا جل أن يُجامّع عنه!! ° . 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على فقه الشافعي؛ وتقدمه فيه؛ وحسُنُ 
استنباطه) 0 

وقال تبارك وتعالى: ( قان قآءو فَإِنّ آله عَفُوتٌ ريم © وَإِنْ عَرَمُوا آلطَلّقَ 
ِن أله سمِيعٌ عَلِيِمٌ ) الآية» وقال: (مشيهتة دار زُواجِكُمَّ ) [النساء: 
١‏ الآية» وقال: ( وله ليع ا يكم ) [انساء: ٠١١‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أفرأيت إن قذفها أيلاعنها؟ وآلى منها أيلزمه 
الإيلاء؟ أو ظاهر أيلزمه الظّهار؟ أو ماتت أيرثها؟ أو مات أترثه؟» قال: لا. 


.0۸١ - 0۸٤ الصفحات/‎ ٠۷١١-٠۷٤۷ الرسالة الفقرات/‎ )١( 

(۲) هذه بتخفيف ال همزة من الإيلاء. وهى لغة قريش (لغة الشافعى رحمه الله تعالى). 

(۳) أي جديدء مستانف» وائتنفه: ابتدأه ا انظر المعجم الو حمطا ص/١”7.‏ 

دع وانظر أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ ۲۳۰ - ۲۳۳ فقد ورد فيه مثل ما ورد بالرسالة باختصار. 
)٥(‏ مناقب الشافعي. ج/١ء‏ ص/١14".‏ 


TEY 


قلت: الآن أحكام الله هذه الخمسة ”تذل على أنها ليست بزوجة. قال: نعم. 
ال الله 3# : ( وَآلْمُطلقتُيكركض رج باتوی نة و ) "ا 
الأم: رضاعة الكبير'": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما جعل الله تعالى له غاية ادكه بع بكي 
الغاية فيه غيره قبل مضيهاء › قال تعالى: ( وَالْمُطَلّقَتُ يضر بأنفسِهنٌ نة 
روء ) الآية. فكنٌ - إذا مضت الثلاثة الأقراء فحكمهن بعد مضيها غير 
الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفس*!!) 
أخبرنا الربيع قال: 
أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: الفرقة بين الزوجين وجوه» يجمعها 
فمنها الطلاق: والطلاق ما ابتدأه الزوج» فأوقعه على امرأته بطلاق 
صريح» أو كلام يشبه الطلاق يريد به الطلاق» وكذلك ما جعل إلى امرأته من 
آنا فطقت ها أو إلى غيرها فطلّقهاء فهو كطلاقه. لأنه بأمره وقع» وهذا 
)١(‏ الكلام للإمام الشافعي رحمه الله المقصود بالأحكام الخمسة: أي الواردة في تساؤلاته وهي: 
(القذف - اللعان - الإيلاء - الظهار 0 
(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَالْمُطَلْقَتُ برض كصرح بِأَنْقُسِونٌ َة رور وا يل هن أن يكدُّمِنَ مَا 
لق آله رحا ِن إن كن ؤي با الوم آ9 جر وغول أَحَقٌ بِرَدِهِنٌ فى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَا إِصْلَكا 
وه مَل الى عَلَيِنَ اروف وَِلرَجَالٍ لين َرَج وا عَزِيزٌ حَكمم ) [البقرة: ۲۲۸]. 
(۳) الأ جم ص/۲۸» وانظر أحكام القرآن ج/ ١‏ ص/ 275594 وانظر مختصر المزني» ص/ 


.8١ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦٠٠ ص/‎ TTY 
.7 ١7 ص/‎ »٦ المرجع السابق» ص/ ۷١١و۸٠۱ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ )5( 


۳4۸ 


كله إذا كان الطلاق فيه من الزوج» أو ممن جعله إليه الزوج واحدة أو اثنتين» 
فالزوج يملك فيه رجعة المطلقة ما كانت في عدة منه. 

قال الشافعي رحمه الله: فقال لي بعض الناس: ما الحجة فيما قلت؟ قلت: 
الكتاب والسنة والآثار والقياس. 

قال: فأوجدني ما ذكرته. قلت: قال الله تبارك وتعالى: ( الل ران 
قإمساك مَعْروفي »© [البقرة: ]۲٠۹‏ الآيةء وقال تعالى ذكره: ‏ وَأَلَمُطَلَقَتُ 
عه بأنفهن تلعَة روء ) إلى قوله: ( إِصَّلَحَا ) الآية» وقلت: أما يتبين 
لك في هاتين الآيتين أن الله تبارك وتعالى جعل لكل مطلق لم يات على جميع 
الطلاق الرجعة في العدة؛ ولم يخصص مطلنا دون ظا ولا ةة دون 
مطلقة؟. 


ع هه 


وقال الشافعي رهه اول "۰ وقوله في العدة: وَبعولك” احق بِرذِهِنٌ فى 
ذلك ) الآيةء فلمًا لم تكن هذه معتدة بحكم الله تعالى» علمت أن الله تبارك 
وتعالى إنما قصد بالرجعة في العدة. قصد المعتدات» وكان الممَسّر من القرآن يدل 
الأم (أيضا): طلاق التي لم يدخل بها : 


مدو ماد في 


قال الشافعي رمه الله تعالى: قال الله كك: ( وَالمُطلقت يرضح 
بأنفسهن ثلَة روء € الآية a‏ 
فالقرآن يدل على أن الرجفة أن :طلق واتحدة أو اثنتين» إغا هى على المعتدّة؛ 
لأنّ الله كك إنما جعل الرجعة في العدة» وكان الزوج لا يملك الرجعة إذا انقضت 
(۱) الأ ج/ ه. ص/ ١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ .”"١١‏ 
)۲( الأم» ج/ هف ص/ ۰۱۸۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٤٦۸‏ . 


۲4۹ 


العدةء لأئه يحل للمرأة في تلك الحال أن تنكح زوجاً غير المطلّق»ء فمن طلّق 
امرأته ولم يدخل بها تطليقة أو تطليقتين فلا رجعة له عليهاء ولا عدة» وها أن 
الأم (أيضا): العدد (عدة المدخول بها التي تحيض) ": 

أخبرنا الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: < وَالْمُطَلْقَتَ يَترْئَضََ 

قال الشافعي رهه الله تعالى: والآقراء عندنا - واللّه أعلم جد الأطهار. 

فإن قال قائل: ما دل على آئها الآطهّار, وقد قال غيركم الحيض؟ 

قيل له: دلالتان: 

أوهما: الكتاب الذي دلت عليه السنة. 

والآخر: لمان 7 

فإن قال: وما الكتاب؟ قيل: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا طَلَّقَثُمْ أَليْسَآءَ 


فَطَلِقَوهنّ لعدَّعِرك ) [الطلاق: ]١‏ الآية. 
7 أ 


قال الشافعي رحمه الله خبرنا مالك. عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 


يه عن ذلك. فقال رسول الله 28: « مر فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء 


,011- 0784 وانظر الرسالة الفقرات/ 17917- ١٠۱۷ء الصفحات/‎ 23١4 الأم ج/ هء ص/‎ )١( 
وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي» ص/ ٥٥٤و۹٥٠ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب»‎ 
. ٥۳۰و‎ ه١9 ج/1“ ص/‎ 

(۲) يقصد لسان العرب ولغتهم. 

(۳) أتى هنا بدلالة السنة على الكتاب. 


ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك 
العدة التي أمر الله كك أن تطلق ها النساء »”' الحديث. 

وني رواية: « قال الني ##: فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك ». وتلا الي 
#: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن). 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أنا شككت. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأخبر رسول الله عن الله أن العدة: الطهر 
دون الحيضء وقرأ: « فطلقوهن لقبل عدتهن » أن تطلق طاهراًء لأنها حينئذ 
تستقبل عدتها. 

ولو طُلّقتَْ حائضاً لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض. 

فإن قال: فما اللسان؟ قيل: القَرءُ: اسم وضع لمعنى؛ فلما كان الحيض دما 
ES‏ فيخرج» والطّهر دم يحتبس فلا يخرج» كان معروفاً من لسان 
العرب أن القَرءَ: الحبس؛ لقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه"؛ 
وتقول العرب: هو يقري الطعام في شدقه» يعني: يحبس الطعام في شدقه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى'": قال الله كلك في الآية التي ذكر فيها المطلقات 


ذؤات ا 2 بأَنْسِهِنٌ تمه رو ) إلى قوله: ( وَل 
يل هَن أن يَكتُمَنَ مَا حَلَقَ آله ى أَرَحَامِهنٌ  )‏ الآية. 


)١(‏ الحديث صحيح رواه البخاري / الطلاق :»)١(‏ ومسلم / الطلاق )١/١(‏ وأحمد (؟/65) 
وغيرهم كثير بعدة روايات كلها صحيحة» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ص/ 50 
- 0۸ برقم/7١8-1١1.‏ 

(۲) انظر الرسالة الفقرات/ ٠٦۹٠ - ۱٦۹۳‏ ص/555 و ٥٦۷‏ (المتن والهامش). 

(۳) الام ج/» ص/ ۲۱۳ وانظر ختصر» ص/ 2117 وانظر تفسير الآية: ( تج اهر معلومَت ) 
[البقرة: 147] ففيها ارتباط بما هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/ 01٠‏ و١٤٠‏ . 

(4) زيادة هذا النص لضرورة السياق في تفسير الشافعي رحمه الله تعالى.انظر الرسالة الفقرات/ 
۳ - ٩۱1۹ء‏ ص/ 0575 و 01۷ . ١‏ 


فكان بيناً في الآية بالتنزيل أله: 

-١‏ "لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيضء وذلك أن يحدث 
للزوج عند خوفه انقضاء عدتها رأي في ارتجاعهاء أو يكون طلاقه إياها أدبا هاء 
لا إرادة أن تبينَ منه فتُعلِمه ذلك. لئلا تنقضي عذتهاء فلا يكون له سبيل إلى 


رجعتها. 
-١‏ وكان ذلك يحتمل: الحمل مع الحيض. لان الحمل مما خلق الله في 


وإذا سأل الرجل امراته المطلقة أحامل هى أو هل حاضت؟ فين عندي 
الأ بجحل ها أن تكتمه واحداً منهماء ولا أحداً رات أنه يُعلمه إياها ؛ وإن لم 
يسأها ولا أحداً يعلمه إياه» فأحب إلى لو أخبرته به. 

ولو كتمته بعد المسألة - الحمل أو الأقراء - حتى خلت عذتها كانت 

أخبرنا سعيد بن سالم» عن ابن جريج. آئه قال لعطاء: ما قوله: ( وَل يل 
هَن أن يكتُمَنَ مَا حَلَقَ اله فى أُرَحَايِهنَ ) '" الآية» قال: الولد لا تكتمه ليرغب 
فيهاء وما أدري لعل الحيضة معه. 

أخبرنا سعيد. عن ابن جريج» أنّ مجاهداً قال في قول الله 5: ( وَل َيل 
هَن أن يَكتُمَنَ ما حَلَقَ آلّهُ ف أَرَحَابِهنَ ) الآية» المرأة المطلقة لا يحل ها أن تقول: 
آنا حبلى وليست بحبلى. ولا لست بحبلى وهي حبلی» ولا أنا حائض وليست 
بجائنض. ولا لست محائض وهي حائض. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا - إن شاء الله تعالى- كما قال مجاهد لمعان: 


(۱) الترقيم ١و؟‏ مني للويضاح. 
)۲( وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱ » ص/ .۳٤۹ - ۳٤۷‏ 


oY 


منها: الأ يحل الكذب. والآغر: الا كمه اليل والخيض لعله رفن 
من الحبل والحيض فتغره» والغرور''" لا يجوز. 


الأم (أيضا): احكام الرجعة”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قول الله َ: ( إِنْ أَرَادُوَا احا ) الآية. 

فقال: إصلاح الطلاق: الرجعة - والله أعلم - فمن أراد الرجعة فهي له. 
لان الله تبارك وتعالى جعلها له. 

قال الشافعي رحمه الله: فأيّما زوج حرء طلَّق امرأته بعد ما يصيبهاء واحدة 
سنة رسول الله قد فإن (ركانة) طلق (امرأته ألبتة) وم یرد إلا واحدة. فردّها 
إليه رسول الله 8 '*' الحديث. وذلك عندنا في العدّة - والله تعالى أعلم -. 
الأم (ايضا): الإستبراء ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فان قال قائل: لم زعمت أن الاستبراء: طهر 
ثم حيضة» وزعمت 5 العدة أن الأقراء: الأطهار؟ 


(١؟)‏ هكذا وردت بالأم ولعله اراد التغرير لا يجوز - والله اعلم -. 

(؟) الام ج/ 5. ص/۳٤۲.‏ وانظر ص/ 508,. والأم ج/۷ ص/ 217 ففيها توكيد على ما ذكر 
هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/ ٠1۲١‏ وانظر أحكام القرآنء ج/١‏ 
ص/ 70؟7١.‏ 

(۳) يعني: طلقة واحدة أو طلقتين. 

(4) وجملة القول في الحديث بروايتين / ضعيف بسبب جهالة الراوي نافع بن عجيرء انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 7 - 6" برقم/ ۱۱۷ و8١21‏ وانظر الأم ج/ ۷ 
ص/۲۹۱. 

(5) الأم» ج/٥»‏ ص/ 44. وانظر الرسالة الفقرات/ 2110-١799‏ ص/ ٥۷١‏ و2077 وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۰٦‏ ص/ 708 و۹٥٠٠.‏ 


or 


دو ل كال بير 


قلنا له: بتفريق الكتاب ثم السنة بينهماء فلمًا قال الله كك: ( وَالْمُطَلْقت 
رو أَنفْسِهنٌ لَه فَرْوءِ ) الآية. ودل رسول الله عن على أن الأقراء: 


الأطهارء لقوله في ابن عمر رضي الله عنهما: « يطلقها طاهراً من غير جماعء 
فتلك العدة التي أمر الله ك أن ُطلّق ها النساء ». 


فأمَرئاها أن تأتي بثلاثة أطهارء فكان الحيض فيها فاصلاً بينهما حتى 
يُسمّى كل طهر منها غير الطهر الآخرء لأنه لو لم يكن بينهما حيض كان طهرا 
واحداً. وكان قول الني ## في الإماء: «يستبرئن بحيضة » يقصد: قصد الحيض 
بالبراءة» فأمرناها أن تأتي بحجيض كاملء كما أمرناها إذا قصد: قصد الأطهارء أن 
الأم (أيضا): كيف تثبت الرجمةه (), 

قال الشافعي رحمه الله: لما جعل الله كك الزوج أحق برجعة امرأته في العدّة: 
كان بِيّناً أن ليس هما منعه الرجعة؛ ولا لها عوض في الرجعة بحال» لأنهًا له عليها 
لا لما عليه ولا أمر ها فيما له دونهاء فلمًا قال الله كَكَ: ( وَبُعُولَُنَ احق بِردِهِن 
فى ذَلِكَ ) الآية. كان بيناً أن الردّ هو بالكلام دون الفعل من جماع وغيره لان 
ذلك رذ بلا كلام» فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة... 
مثل: قد راجعتهاء أو قد رددتها إلي» ونحو ذلك مما يدل على الرجعة -. 
الأم (ايضا): تکاح المطلقة كادف © 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله 5ك: ( وَبُعُولَيينَ احق بِرَدِهِنّ فى ذَلِكَ 
إن أرَادُوَا لحا ) الآية» أي: إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعةء فالرجعة 
(۱) الأم» ج/ ه. ص/ ۰۲٤٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦1٠‏ ص/ ٦۲۱‏ . 


(؟) المرجع السابق» ص/ ۲٤۸‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ۱» ص‌/۲۲۹» وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/٦؛‏ ص/ ٠١١‏ . 


ot 


ثابتة لكل زوج غير مغلوب على عقلهء إذا أقام. الرجعة.وإقامتها: أن يتراجعا في 
العدّة التى جعل الله عر ذكره عليها فيها الرجعة. 
الأم (أيضا): الطلاق الذي تُملّك فيه الرجعة ^ 


دو ملام 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله يَْكَ: < وَالْمُطَلْقَتُ برض بأنفسِهنٌ 
لَك رو ولا َيل هَن أن يكنُمْنَ مَا حَلَقَالَهُ ى أرْحَامِهِنَ ) الآية كلها 

قال الشافعي رمه لله تعالى: فكان بيا في كتاب الله تعالى أن كل طلاق 
سيب على مطلقة فيه عدد طلاق - إلا الثلاث - فصاحبه يملك فيه الرجعة. 
وكان ذلك بيناً في حديث ركانة عن رسول الله #ك. وإلا الطلاق الذي يؤخذ 
عليه مال - الخلع -» لأن الله تعالى أذن به» وسماه فدية. 


الأم ا طلاق المؤلى ما عليه 0 


وو دري ۴ 


طلاق» والطلاق بيد السيد ل - الله 8 قي المطلقات: أ 
بِرَدِهِنّ فى ذَلِكَ إِنّْ أَرَادُوَاْ رضحا ) الآية» فكان العبد ممن عليه حرام» وله 
حلال» فحرامه: بالطلاق» ول يكن السيد ممن حلّت له امرأته فيكون له تحريمها. 


الأم (ايضا): باب: (ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه) 1 
قال الشافعي رحه الله تعالى: وهذا حجة لن“ على من قال في المطلقة 
لزوجها عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» وقد قال الله تبارك 


.٠٠١/ص‎ »٦/ج المرجع السابق» ص/ 108. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب»‎ )١( 

(۲) الأم» ج/ ه. ص/ ۲١۷‏ ومعنى المولى عليه: المحجور عليه» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/”. ص/۸٤1.‏ 

(۳) الأم ج/۲ ص/48. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ “ا ص/ 1146. 

(4) يقصد أن الغسل من الجماع قبل الصوم ليس من الصوم بسبيل» وإن وجب بالجماع فهو غير 
الجماع. 


وتعالى: ( تُلَنَةَ قرو ) والقرء عنده الحيضة فما بال الغسل! وإن وجب بالحيض 
فهو غير الحيض. 
الأم (ايضا): كتاب (النفقات) : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَشُنّ مل الى عَلَيَنَ بلغيو 
وَلِلرَجَالٍ عَلَيِنْ دَرَجَة ) الآية [البقرة: ۲۲۸]. 

قال الشافعي رحمه الله: هذه جملة ما ذكر الله كك من الفرائض بين 
الزوجين» وقد كتبنا ما حضرنا مما فرض الله كلك للمرأة على الزوج» وللزوج 
على المرأة» نما سن رسول الله كَلك. 

قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله كك أن يودي كل ما عليه بالمعروف. 

وجماع المعروف: إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه» وأداؤه إليه بطيب 
النفس» لا بضرورته إلى طلبه. ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته» وأيهما ترك 
فظلم ؛ لأن مَطْلّ الغنى ظُلْم ومَطْله: تأخيره الحق. 

قال الشافعي رحمه الله تعالی: في قوله تعالى: ( وَطْنّ مكل اذى عَلَيِنّبِألَدرُوفٍ ) 
الآية» - والله أعلم - أي: فماهن مثل ما عليهن من أن يُؤدّى إليهن بالمعروف. 
الأم (أيضا): جماع عشرة النساء ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال جل وعلا: ( وه يِل الى عَلَيِنٌ باتغروف 


يا 


وَللرَجَالٍ عَلَييِنّ دَرَجَةٌ ) الآية» فجعل الله للزوج على المرأة» والمرأة على الزوج 


)١(‏ الأم» ج/ه.ء ص/85 و ۸۷ وانظر مختصر المزني - المسند.ء ص/ 2184 وانظر مناقب 
الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/۲۹۲. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ 11و 
514*» وقد عنون تحت مسمى: كتاب عشرة النساءء فلينتبه لذلك. 

(؟) الأمء ج/ ه. ص/١١٠.‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/۱» ص/197, وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ 574. 


۳٥٦ 


حقوقاً بيّنها في كتابه. وعلى لسان نبيه مُفْسّرة ومجملة» ففهمها العرب الذين 
خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم. 

قال الشافعي رحمه الله : وقال: أقل ما يجب في أمره بالعشرة با معروف: 
أن يؤدّي الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه» من نفقة وكسوة وترك ميل 
ظاهر. فإئه يقول 5ڭ: ( قلا تَمِنُوا ڪل الْمَيْلٍ فَتَذَرُوهَا كالْمُعَلقَةٍ ) [الساء: 
8 *" الآية. 

وجماع المعروف: إتيان ذلك بما بحسن لك ثوابه» وكف المكروه. 
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اختلاف الحديث: باب (طلاق الحائض) ': 


أخبرنا مسلم بن خالد. عن ابن جريج» أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل 
حُمِبَتَ تطليقة ابن عمر رضي الله عنهما على عهد رسول الله %؟ قال: «نعم ”ا 
الحديث. 


قال الشافعي رحمه الله: حديث مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن الني ## أمر عمر #ه . أن يأمر ابن عمر رضي اله عنهماء أن يراجع 
امرأته دليل بين على آله لا يقال له راجع» إلا ما قد وقع عليه طلاقه. لقول الله 


)١(‏ وانظر الأم» ج/ 5. ص/ ١45‏ نشوز المرأة على الرجل. ص/ ١١7‏ نشوز الرجل على امراته 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/٦»‏ ص/ 497. 

(؟) من سورة النساء الآية/ ٠۲۹‏ وقد وردت في بقوله: « ولا تميلوا...»» وهذا على طريقة 
الشافعي عند الاقتباس من الآيات. 

(۳) اختلاف الحدیث» ص/ ١9١‏ و2141 وانظر الأم مختصر المزني» ص/ 050. وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۱۰ ص/١757و177.‏ 

() الحديث مرسل إسناده ضعيف» وهو صحيح» فقد رواه البخاري تعليقاً قال: حيبت علي تطليقة» 
وهذا سنده صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۰1۸ برقم/ .1١8‏ 


Tov 


في المطلقات: « وَبُعُولُنَ أَحَقْ بِرَدْهِنٌ فى ذَلِكَ ) الآية» وأنّ معروفاً في اللسان» بأنه 
إنما يقال للرجل: راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته ... ثم قال: والقرآن يدل 
على أنها تحسب - أي: تطليقة ابن عمر لزوجته وهى حائض - قال الله تعالى: 

ا 5 2 
( الطلَق تان قإمساك مَعْرُوفي أو تَسْرِيمٌ بإِحَسَن ) الآية لم يخصص طلاقاً 
دون طلاق» وما وافق ظاهر كتاب الله من الحديث أولى أن يثبت. 
مسند الشافعي: ومن كتاب (العدد إلا ما كان منه معادا)'؛: 

قال الشافعي رجه الله : أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم 
من الحيضة الثالثة» قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرهمن» 
فقالت: صدق عروة. 

وقد جادهما في ذلك ناس» وقالوا: إن لله يقول: ( َة روء ) الآيةء فقالت 
عائشة رضي الله عنها: صدقتم وهل تدرون ما الأقْرَاءُ؟ الأقراء: الأطهار"" 
الحديث. 

أخيرنا مالك» عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد ال رحمن يقول: 
ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا هو يقول هذا (يريد الذي قالت عائشة رضي 
الله عنها) ”" الحديث. 


.447 مختصر المزني المسنده ص/‎ )١( 

(۲) وبه أخذ الشافعي كما مر سابقاً. 

(۳) والحديثان كلاهما موقوف صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ 
۰ و۰۱۱۱ برقم/ ۱۹۷ و ۱۹۸. 


o۸ 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على فقه الشافعي» وتقدّمه فيه» وحسن 
استنباطه) '؛ 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَلِلرَجَالٍ عَلَيِنَّ كَرَجَة ) الآية 
فلحا كانت الصلاة مما يقوم به الإمام على المأموم, لم يجز أن تكون المرأة التي 
عليها القيّم قيْمة على قيّيها. 

ولا كانت الإمامة درجة فضلء لم يجز أن يكون ها درجة الفضل على من 
جعل الله له عليها درجة. ولا كان من سنة الني فل ثم الإسلام أن تكون 
متأخرة خلف الرجالء لم يجز أن تكون متقدمة بين أيديهم. 

فإن قال قائل: فالعبد مفضول؟ قيل: وكذلك الحرٌ يكون مفضولاًء ثم 
يتقدّم من هو أفضل منه فيجوز. 

وقد يكون العبد خيراً من الحرء وقد تأتي عليه الحال يعتق فيصير حرأ 
هوق كر ال ال ال ا ۷ تين كر ال امن أن کرو دا 
عليها قَيّم من الرجال في عامة أمرها. 
هال لله ٠.‏ اطق کان وناق قووف تريخ 000 
الأم: جماع عشرة النساء"" 

0 م رحمه الله 0 قال الله ِبْك: ( لعن سان فإمساك ممَعَروفِي 
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(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: ( اَلطّْلَقُ تان قإمساك مروف أو تريح بإخس ولا يِل لَك أن 
تاخدوا يما اموه سيا ل أن اقا ألا يُقيمًا حُدُودَ آله قن َم نَم ألا يُقيمًا حُدُودَ آله قلا 
جُتاح عَلَهِمَا فيا آفعَدت به بلك حُدُودُ آله قلا تَعْعَدُوهَا وَمَن يَتَعَنّ حُدُودَ أله اوليك هُمْ 
أَلظُلِمُونَ © [البقرة: 5؟5]. 

(۳) الأم.ج/ه ص/5١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۰٦‏ ص/ 774. 


۳0۹ 


جماع المعروف: إتيان ذلك ما بحسن لك ثوابه» وكف المكروه" 
الأم (أيضا): ما لا يحل أن يؤخن من المراة : 

قال الشافعي رحمه الله: إذا أخذ الزوج المهر من المرأة وهي طيبة النفس به 
فقد أذن به في قول الله تبارك وتعالى: ( ِن جف ألا يُقيمًا حُدُودَ آله فلا جُتَاحَ 
عَلَيهِمًا فيمَّا آفْتَدَتَ بي ) الآية. 

فإن أخذ منها شيئاً على طلاقهاء فاق ائه أخذ بالإضرار بهاء مضى عليه 
الطلاق ورد ما أخذ منهاء وكان له عليها الرجعة إلا أن يكون طلّقها ثلاثاً. 
الأم (ايضا): الوجه الذي يحل به للرجل ان يأخن من امراته " 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: < أَلطْلَُّ مَرّنَانِ ) إلى 
قوله: ‏ فِيمًا أَفْتَدَثٌ بم ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فنهى الله تعالى الزوج - كما نهاه في الآي 
قبل هذه الآية - أن يأخذ مما آتى المرأة شيئاء إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الل 
فإن خافا NS‏ ال ) الآية. 
ا یما حدر لله ن ياخذ نا م ادك بهل جده في ذلك الأ يذ لأ 
أعطاها ولا غيره. وذلك آله يصير حينئذ كالبيع» والبيع عا يحل ما تراضى به 


)١(‏ وانظر تفسير المعروف مما ورد في الآية السابقة/ ۲۲۸/ من سورة البقرة ويكون المعروف 
حسب حقوق وواجبات كل من الزوجين وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱ » ص/ 7١7”‏ و .7١4‏ 

)۲( الأ ج/ ٥ء‏ ص/ 3۱1۳ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/1“ ص/ ۲۹۰و۲۹۱. 

(۳) نفس المرجع السابقء ص/١١‏ و ١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/٦»‏ ص/ 
۳و 

)٤(‏ ضمّن الإمام الشافعي هنا الآية مع التفسير. 


لون 


المتبايعان لا حدّ في ذلك. بل في كتاب الله كك دلالة على إباحة ما كثر منه 
وقل» لقوله تعالى: ( فلا جُتَاحَ عَلَيبِمَا فِيمًا آفْتَدَتَ بي ) الآية. 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وقول الله تبارك وتعالى : ( إل أن 


لد مس ]ا #» 2 


ماقا ألا يُقيمًا حَدُود آله ) الآية. 

-١‏ ''' يحتمل أن يكون الابتداء بما يخرجهما إلى خوف ألا يقيما حدود الله 
من المرأة» بالامتناع من تأدية حق الزوج والكراهية له» أو عارض منها في حب 
الخروج من غير بأس منه. 
الزوج من المرأة شيك / إذا أراد استبدال زوج مكان زوج» استدللنا أن الحال 
التي أباح بها للزوج الأخذ من المرأة الحال المخالفةء الحال التى حرّم بها الأخذ. 
فكانت تلك الحال هى: أن تكون المرأة المبتدئة المانعة لأكثر ما يجب عليها من 
حقّ الزوجء ولم يكن له الأخذ أيضأ منها حتى يجمع أن تطلب الفدية منه. 
لقوله ككَ: ( قلا جُنَاحَ عَلَيِمَا فِيمَا آَفْتَدَتَ بي ) الآية» وافتداؤها منه: شيء 
تعطيه من نفسهاء لذن الله كك يقول: ( وَإِنْ حِفْثّمَ شقاق بَيَبِمَا ) [النساء: ه"] 
الآية» فكانت هذه الحال التى تخالف هذه الحال» وهي التي لم تبذل فيها المرأة 
المهرء والحال التى يتداعيان فيها الإساءة لا تقر المرأة أنها منها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقول الله تبارك وتعالى: ( إل أن افا أل 
يُقِيمًا حُدُودٌ آله 4 الآية» كما وصفت من أن يكون هما فعل» تبدأ به المرأة 
ياف عليهما فيه ألا يقيما حدود ان لا أن خوفاً منهما بلا سبب فعل. 


)١(‏ الترقيم ١و؟‏ مني للإيضاح. 


أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاووس» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد. فقال: 
يتزوجها إن شاء لأن الله كك يقول: ( الطَلَقُ تان فَإِمْسَالك عرو أو ري 
بإِحْسَنٍ) إلى قوله: ( أن يَكرَاجَعَآ ). 

أخيرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن عمرو» عن عكرمة قال: كل شيء 
أجازه المال فليس بطلاق. 

أخبرنا الربيع قال: ا 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
جهمان'''. عن أمْ بكرة الأسلميةء أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد. 
ثم أتيا عثمان 4 في ذلك فقال: هي تطليقة؛ إلا أن تكون سمّيت شيئاً فهو ما 


00 


سمت 
قال الشافعي رحمه الله: ولا أعرف جُمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت به 
خبرهما ولا يرده» وبقول عثمان 4 نأخذ وهي تطليقة» وذلك أي رجّعت 
الطلاق من قبل الزوج» ومن ذهب مذهب ابن عباس رضي الله عنهما كان 
شبيهاً أن يقول: قول الله تبارك وتعالى: ( قَلَا جُتاحَ عَلَييِمَا فِيمَا أفْعَدَتْ بي ) 
الآية» يدل على أنّ الفدية هي فسخ ما كان عليهاء وفسخ ما كان له عليها لا 
يكون إلا بفسخ العقد. وكل أمر نسب فيه الفرقة إلى انفساخ العقد لم يكن 
طلاقاًء إنما الطلاق ما أحدث. والعقدة قائمة بعينها. 
)١(‏ في المسند جُمْهان مولى الأسلميينء وهو الصواب كما ورد بهامش شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/ ۲» ص/ 4۷. أما ما أثبت في المتن (جهمان) فهو خطأ. 


)۲( الحديث موقوف/ ضعيف لوجود جهمان أو جمهان بسنده» انظر شفاء العي. ج/ 27 ص/ 55 
ولاق برقم/ ۱١۹١‏ . 


حون 


الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الف“ 

قال الشافعي رحمه الله: وان الله تبارك وتعالى إذا قال: ( قإمساك روفي 
أو تريح بإِحْسَنٍ ) الآية. 

فإنما أمر بالإمساك من له أن يمسك» وبالتسريح من له أن يسرّح. 

قال: فما التسريح هاهنا؟ قلت: ترك الحبس بالرجعة في العدة تسريح 
بمتقدم الطلاق. 

قال الشافعي رحمه الله ''': يقول الله كك: ‏ قلا جُتَاحَ عَلَيِمَا فِيما آَفْتَدَتَ 
به ) الآية, والفدية ممن ملك عليه أمره لا تكون إلا بإزالة الملك عنه» وغير 
جائز أن يأذن الله تعالى ها بالفدية» وله أن يأخذهاء ثم يملك عليها أمرها بغير 
رضاً منها. ألا ترى أنّ كل من أخذ شيئاً على شيء يخرجه من يديه؛ لم يكن له 
سبيل على ما أخرج من يديه لما أخذ عليه من العوض. 

والخلع: اسم مفارق للطلاق» ولب ليس المختلع بكبتدىئ طلاقاً إلا بجخل» 
e‏ وقلت له: الذي ذهب إليه من قول الله تبارك 
تعالق: ( الطُلَقُ سان فإمساك معَروفي ) الآية» نما هو على من عليه العدة“. 


الأم (أيضا): ما تحل به الفديد ) 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( ألطَلَقٌ مان 
قإمساك روفي أو د تریح اخسن ) إلى ( فِيمًا آفْعَدَتَ بي ) الآية. 


.٠٠۳/ص‎ »٦/ج وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب»‎ ١۱۸ الأ ج/ ه. ص/‎ )١( 

(۲) الام ج/ ه. ص/ ۱۲۰ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦۰1‏ ص/ ۳۱۰ و١١1".‏ 
)۳( أي لم يأخذوا جعلاً من المرأة على الخلع. 

)€( انظر تفسير الآية/ من سورة البقرة التي سبقتها حول العدة. 

)0( الأ ج/ ٠ء‏ ص/ ١9"‏ و۹۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ١٠‏ و 
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قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك. عن يحيى بن سعيد» عن عمرة 
بنت عبد الرحمنء أن أم حبيبة بنت سهل أخبرتها آنها كانت عند ثابت بن قيس بن 
شماس» وأنّ رسول الله يك خرج إلى صلاة الصبح» فوجد حبيبة بنت سهل عند 
بابه» فقال رسول الله مت من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله لا 
أنا ولا ثابت - لزوجها - فلما جاء ثابت قال له رسول الله #: « هذه حبيبة قد 
ذكرت ما شاء الله أن تذكر »» فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي؛ 
فقال رسول الله عك: «خل منها »فاخذ منها وجلست في أهلها'' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقيل - والله أعلم - في قوله تعالى: ( فَإِن 
جف ألا يُقيمًا حُدُودَ آله ) الآية أن تكون المرأة تكره الرجل. حتى تخاف ألا 
ثقيم حدود الله بأداء ما يجب عليها له أو أكثره إليه» ويكون الزوج غير مانع ها 
ما يجب عليه» أو أكثره» فإذا كان هذا حلت الفدية للزوج» وإذا ل يُقِم أحدهما 
حدود الله فليسا معأ مقيميْن حدود الله . 

وقيل: وهكذا قول الله كدَ: ( فلا جُنَاحَ عَلَيِمَا فِيمَا أَفْتَدَتَ بو ) الآية. 
إذا حل ذلك للزوج» فليس بجحرام على المرأةء والمرأة في كل حال لا يجرم 
عليها ما أعطت من ماهاء وإذا حل له لم يحرم عليها فلا جناح عليهما معأء وهذا 
كلام صحيح جائز إذا اجتمعا معاًء في أن لا جناح عليهماء وقد يكون الجناح 
على أحدهما دون الآخر. 

قال الشافعي رهه الله : ولا ان في الفدية كانت أكثر نما أعطاها أو 
أقل» لان الله كك يقول: ( فلا جُتَاحَ عَلَيْمَا فِيمَا آَْتَدَتَ ب ) الآية. 


)١(‏ الحديث صحيح وقد ورد بعدة ألفاظ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 27 ص/ 
٥‏ و45 برقم/ 2179177 وانظر مختصر المزني» ص/ ۱۸۷ 

(۲) انظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ 27511 وانظر مختصر المزني» ص/ .006٠‏ 

() أي ولا حد مقرر شرعاًء و انظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 2718 وانظر الأ ج/ ۳ ص/۲۱۷. 


وان 


وقال''': وهكذا قول الله كك: ( قلا جُتَاحَ عَلَيِمَا فِيمَا أَفْتَدَتَ بف ) 
الآية... وقيل: أن تمتنع المرأة من أداء الحق» فتخاف على الزوج: ألا يؤدي 
الحق» إذا منعته حقاً فتحل الفدية. 

وجماع ذلك: أن تكون المرأة: المانعة لبعض ما يجب عليها له المفتدية: 
تحرجاً من ألا تؤدّي حقه» أو كراهية له. فإذا كان هكذاء حلّت الفدية للزوج. 
الأم (أيضا): عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال بعض أهل العلم بالتفسير, إن قول الله 
كبك : ( آَلطْلَقُ تان ) الآية. 

أخبرنا مالك» عن هشام» عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم 
ارتجعها قبل أن تنقضي عدّتهاء كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة» فعمد رجل 
إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عذتهاء ارتجعها. ثم طلقهاء ثم قال 
والله لا آويك إلي» ولا تحلين لي أبدأء فانزل الله يْك: ( الل ران فَإِمْسَال 
معروفي أو تَسْرِيحٌ بإِحَسَن ) الآية» فاستقبل الناس الطلاق جديداً من كان منهم 
طلق» ومن لم يطلق” " . الحديث. 


)١(‏ أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 5١18‏ انظر الأم» ج/۳» ص/ 25117 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 4؛ ص/ ٠٥٤‏ (بلوغ الرشد وهو الحجر). 

)١(‏ الام ج/هء ص/ 747 و ۲٤۳‏ وانظر أحكام القرآنء ج/١.‏ ص/ 777 و ٠۲۲٢‏ وانظر 
تفسير الآية السابقة/ ۲۲۸. وانظر مختصر المزني - المسند ص/ 1٠0‏ و 450. وانظر مختصر 
المزني - اختلاف الحديث ص/ 0144. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/٦ء‏ ص/ 517 


و11۷. 
)۳( الحديث صحيح مرسل» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ 275 ص/ ٦۸‏ و 1۹ 
برقم/ .۱٠۹‏ 
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الأم (أيضا): الطلاق الذي تُملك فيه الرجعة 7" : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال كد: ( قلا جاح عَلَيِمًا فيمَا َفْتَدَتَ 
به ) الآية» فكان بيّناً في كتاب الله تعالى إذ أحل له أخذ المال؛ أنه إذا ملك 
مالأ عوضاً من شيء لم يجز أن يكون له على ما ملك به المال سبيل» والمال هو: 
عوض من بضع المرأة.... واسم الفدية: أن تفدي نفسها بأن تقطع ملكه الذي 
له به الرجعة عليهاء ولو ملك الرجعة لم تكن مالكة لنفسهاء ولا واقعاً عليها 
اسم فدية. 

وقال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( أَلطّلّقٌ تان فَإِمْسَاك زوفي » 
الآية» وما كان معقولاً عن الله كك في كل هذا آئه: الطلاق الذي من قبل الزوج. 
الأم (أيضا): ال مدعي والمدعى عليه ”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا لم تكن سنةء وكان القرآن محتملا 
فوجدنا قول أصحاب الني 8# وإجماع أهل العلم يدل على بعض المعاني دون 
كتاب الله وما لم يكن فيه سنة ولا قول أصحاب الني که ولا إجماع يدل منه 
على ما وصفت من بعض المعاني دون بعض» فهو على ظهوره وعمومه. لا 
بخص منه شيء دون شيء. 

وما اختلف فيه بعض أصحاب النى ## أخذنا منه بأشبهه بظاهر التنزيل» 
وقولك فيما فيه سنة هو خلاف القرآن جهل بين عند أهل العلم» وأنت تخالف 
قولك فيه. 


)۱( الأم» ج/ ٥ء‏ ص/ ۸ و5099 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/5. ص/ ٦٥۲‏ 
و. 5 
)۲( الأ ج/۷» ص/ ۲۲ و۳ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 28 ص/ هه وكه. 
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قال: وأين قلنا فيما بيّنا وفيما سنبيّن - إن شاء الله تعالى كفاية - قلت: 
قال الله كك: ‏ الطْلَقُ نان فَإِمْسَاكٌ مَْروفيَوْ ريح بحسن ) الآية» وقال: 
( وَآلْمُطَلْقَتُ يترئضى بأنفسهن ثلَمَة روء ) إلى قوله: ( إِصَلَحَا ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فظاهر هاتين الآيتين» يدل على أنّ كل مطلّق فله 
الرجعة على امرأته ما لم تنقض العدّة. لان الآيتين في كل مطلّق عامّة 
خاصة على بعض المطلّقين دون بعض» وكذلك قلنا: كل طلاق ابتدأه الزوج. 
فهو يملك فيه الرجعة في العدة. 
الأم (أيضا): باب حكاية من رد خبر الخاصة ^ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله ككَ: ( إن < خف ألا يُقِيمًا حُدُودَ 
أنه قلا جِتاحَ عَلَيّما فِيمًا أَفتَدَتْ به € الآية» أرأيت إذا فعلت امرأتان فعلاً 
واحداء وكان زوج إحداهما يخاف به نشوزهاء وزوج الأخرى لا يخاف به 
نشوزها؟. قال: يسع الذي يخاف به النشوز: العظةء والهجرة والضرب. ولا يسع 
الآخر ا وهكذا: أيسع الذي خاف به أن لا تقيم زوجته حدود الله الأخذ 
منهاء ولا ر لل ا قال: نعم. 
الأم (أيضا): ما يقع بالخلع من الطلاق 7" 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا جاز ما أخذ - الزوج - من ال مال على 
الخلع» والطلاق فيه واقع» فلا يملك الزوج فيه الرجعةء لأن الله كك يقول: 


)١(‏ الام ج/لاء ص/187, وانظر كتاب جاع العلم» ص/۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 9 ص/ 47. 

)۲( أي إذ لم يخف من زوجته التقصير بحدود الله. 

(۳) الأم» ج/ هء ص/ ۹۹ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ٦ء‏ ص/ 500 وا .٠٠‏ 
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( قَلَا جُتَاحَ عَلَيِما فِيمَا آَفْتَدَتَ بي ) الآية» ولا تكون مفتدية وله عليها 
الرجعةء ولا يملك الالء وهو يملك الرجعة. لأنّ من ملك شيئاً بعوض أعطاهء 
لم يجز أن يكون يملك ما خرج منهء وأخذ المال عليه. 


الأم (أيضا): إباحة الطلاق: 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله يْك: ( أَلطْلَقُ مان مساك مَعْرُوفي أو 
تريح بحسن ) الآية. 

فالطلاق مباح لكل زوج لزمه الفرضء ومن كانت زوجته لا تحرم من 
محسنة ولا مسيئة في حالء إلا أنّه يُنهى عنه لغير قُبيل العدّة» وإمساك كل زوج 
محسنة أو مسيئة بكل حال مباح» إذا أمسكها بمعروف. 

وجماع المعروف: إعفافها ”'' بتأدية الحق. 


م 
ال م 


قال الله ك (٠‏ قان طَلَّقَهَا فلا تيل لهم مِنْ حك 1 حَقٌ تنک روجا غير 10" 
الأم: الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ 9 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال - الحاور - فلم قلت: إنها تكون 
للأزواج الرجعة في العدّة قبل التطليقة الثالثة؟ فقلت له: لما بين الله كك في كتابه: 


)00( الأم ج/ ه. ص/ ۷۹ء ذكرت بلفظه إعفاهاء ولكن مصحح كتاب الأم رحمه الله قال: لعلها 
محرفة عن «إعفافها» لذا أثبتناها أعلاه لمناسبتها للسياق - والله أعلم -» وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/٦1٠‏ ص/ ٤0۷‏ . 

(؟) _الآية كاملة قال الله تعالى: ( فَإن طلقا قلا غيل له مِنْ بَمْدُ حت تح روج عه إن طُلقَهَا فلا 
جاح عَلَيِمَآ أن يَتَرَاجَعَآ إن طا أن يُقِيمًا حُدُودَ آي وَتَللكَ حُدُودُ اله يا لقم يَعلَمُونَ ) 
[البقرة: .]۲۳١‏ 

(۳) الأم» ج/ ه. ص/ ۱۱۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/٤٠٠.‏ 
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( فإن طَلَّقَهَا قلا َِلُ له مِنْ بَعْدُ حى تَمكمَ رَوْجا غَيَرَدْ » إلى قوله: ( أن 
يَتَرَاجَعَآ ) الآية. 
الأم (أيضاً): ما يحرم الجمع بينه من النساء ‏ قول الله 36: ( وَأن تَجَمَعُوأ 
برد لخن € االنساء: م © 

قال الشافعي رحمه الله: قد يُذكر الشيء في الكتاب فيحرمه» ويحرم على لسان 
نبيه غيره كما ذكر المرأة المطلقة ثلاثاًء فقال: ( فَِن طَلَّقَهَا قلا َل لَه مِنْ بَعْدُ حى 
تكح روج عرد » الآية. فبيّنَ على لسان رسوله © أن يصيبهاء وإلا لم تحل له '". 
الأم (أيضا): الخلاف فيما يؤتي بالزنا " : 

قال الشافعي رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى قال في المطلقة ثلاثاً: ( فَإِن 
طلقا قلا غيل لَهُد مِنْ بَعْدُ حى تكح روجا غَبْرَهْ ) الآية. 

وجاءت السنة 0 يصيبها الزوج الذي نكح» فكانت حلالاً له قبل 
الثلاث؛ ومحرّمة عليه بعد الثلاث حتى تنكح» ثم وجدناها تنكح زوجاء ولا 
تل له حتى يصيبها الزوج» ووجدنا المعنى الذي يحلها عليه الإصابة - 
والإصابة: النكاح - ”". 
الأم (أيضا): طلاق التي لم يدخل بها ' 

قال ا لدان ال 


ك 2 


)۱( المرجع السابق» ص / وول وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/25 ص/ ٠‏ ۰ 

(۲( إشارة إلى الحديث الصحيح: «حتى يذوق عسيلتك وتذوفي عسيلته ». وميمز لا حقا - إن 
شاء الله - . انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲ ص/14 و ٠١‏ برقم / ۰ 

)۳( الأم» ج/ ه ص/ :2.16 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ ۳۹۹. 

)€( وانظر الرسالة الفقرة/ ٤٤٤‏ ص/ ۱١١‏ . 

)€ الأم ج/ه ص/ ۰۱۸۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٤1۷‏ . 


۳1۹ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: والقرآن يدل ك والله أعلم - على أن من 
طلق زوجة له. دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثأء لم تحل له حتى تنكح زوجاأ غيره. 

أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن الزهري» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن محمد بن إياس بن البكيّر قال: طلق رجل ثلاثا قبل أن يدخل بهاء ثم 
بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي» فسأل أبا هريرة» وعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك فقال: إنما كان طلاقي 
إياها واحدة» فقال ابن عباس: إِنّك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل”"". 
الحديث. 
الأم (أيضاً): نكاح المطلقة ثلاث ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أي امرأة حل ابتداء نكاحهاء فنكاحها حلال 
متى شاء - من كانت تحل له - وشاءت» إلا امرآتان: 

الأولى: الملاعنة» فإن الزوج إذا التعنء لم تحل له أبداً محال والحجة في 
الملاعنة مكتوبة في كتاب اللعان. 

الثانية: المرأة يطلقها زوجها الح ثلاثاء فلا تحل له حتى يجامعها زوج غيره 
لقول الله كك في المطلقة الثالثة”":( فَإِن طَلَّقَهَا قلا َيل لهد مِنْ بَعَدُ حى تكح 
زوج غَيْرَهُد € الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فاحتملت الآية: حتى يجامعها زوج غیره» ودلت 


2232 الحديث صحيح: وزاد الشافعي في آخره: ما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق 
ثلاثاً - قبل الدخول - انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 27 ص/ ٠١‏ والاء 
برقم/ ١١7‏ و7١١.‏ 

(۲( الأم» ج/ه ض/ 11 وانظر مختصر المزني اختلاف الحديث ص/014. 

(f)‏ أي المطلقة ثلاثا. 


V۰ 


أخبرنا سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رضي الله 
عنها زوج الني ٤‏ سمعها 7 تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى الني كله 
فقالت: | ني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن 
ابن اا وما شه هثل هذبة الثوب. فتيسسم النيى 5 وقال: « أتريدين أن 
حر را لاحت رو يلوف اه ا 
فأصابها ثم طلقهاء فانقضت عدّتهاء حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها ؛ لقول 
الله ك: ( قن طَلَقَهَا فَلَا كَلُ لهد من بعد حي تيكح روجا غَيرهُر قن طَلَّقَهًا َل 
جُتَاحَ عَلَييِمَآ أن يََرَاجَعَا إن ظَنَآ أن يُقيمًا حدود آله 6 الآية. وقول رسول الله 
لامرأة رفاعة: « لا ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » 

وفي قول الله تعالى: ( أن يَترَاجَعَآ إن ظَنَآ أن يُقِيمًا حَدُودٌ الله € الآية - 
والله تعالى أعلم بما أراد - أما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة, لأنهًا من حدود 
الله تعالى... 

ثم قال رحمه الله: وأحب مما أن ينويا إقامة حدود الله تعالى فيما بينهماء 
وغيره من حدود الله تبارك اسمه. 
الأم (أيضا): ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم ''": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( أَلطّلَقُ مان فَإِمْسَاك بمَحْرُوفأَوَ 
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ» الآية.. 


)١(‏ الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الإمام الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ 59و١7‏ برقم/ 
»٠‏ ونص الحديث في المسند: « لا حتى يذوق عسيلتك وتذوفي عسيلته »» كما ورد بالفقرة 
اللاحقة» وانظر الرسالة الفقرة/ ٤٤٦‏ ص/ ١٠١‏ و ١١١‏ وانظر مختصر المزني ص/ ١917‏ 

(؟) الام ج/ 5. ص/ 50 5. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۰٦‏ ص/ 1۲۹و٠1۳‏ و774و770. 


۳۷١ 


وقال - سبحانه -: ١‏ فَإِن طَلَقَهَا فلا ِل لهد مِنْ بَعَدُ حى َك روج 
غيرَوُد € الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: دل حكم الله كك على الفرق بين المطلقة واحدة 
واثنتين» والمطلقة ثلاثاً وذلك أنه: أبان أن المرأة يحل لمطلقها رجعتها من واحدة 
واثنتين» فإذا طلقت ثلاثاً حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. 

قال الشافعي رحه الله: وإذا طُلْقت المرأة ثلاثاً فتكحت زوجاًء فادّعت أنه 
أصابهاء وأنكر الزوج» أحلها ذلك الزوج لمطلقها ثلاثاً. 

وهكذا لو لم يعلم الزوج الذي يطلقها ثلاثاً أنها نكحت نكاحاً صحيحاًء 
وأصيبت حلت له إذا اعاءت عليها دة كن فيها اء .عدتها مه ومن 

ولو كدّبها - الزوج الأول - في هذا كلّه ثم صدقهاء كان له نكاحهاء 
والورع ألا يفعل إذا وقع في نفسه أنهًا كاذبةء حتى يجد ما يدل على صدقها. 
الأم (ايضاً): طلاق المولى عليه والعبد”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال بعض من مضى: ليس للعبد طلاق 
والطلاق بيد السيد» فإن قال قائل: فهل من حجة على من قال: لا يجوز 
طلاق العبد؟ قيل: ما وصفنا من أن الله تعالى قال في المطلقات ثلاثاً: < فإن 


م م 


ا يل لهم مِنْ بَعْدُ حى تَبِكمَ روجا غَيَروْد ) الآية. 


)١(‏ نفس المرجع السابق».ص/ ٠٠١٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/519. 


فون 


الأم (أيضا): المدّعبي والمدّعَى عليه ^ 

قال الشافعي رحمه الله: فقال - الجادل - إن الله كك يقول في التي طلقها 
زوجها ثالثة من الطلاق: ( قإِن طَلَّقَهَا قا ِل لهد مِنْ بَعَدُ حى تنك روج 
غَيرَهُ ) الآية» فإن نكحت» - والتكاح: العقدة خلت وجا الذي طلقها! 
قال: ليس ذلك له. لان السئّة تذل على الأ تحل حتى يجامعها الزوج الذي 

قلنا: فقال لك: فإن النكاح يكون وهي لا تحل» وظاهر القرآن يحلهاء فإن 
كانت السنة تدل على أن جماع الزوج يحلّها لزوجها الذي فارقهاء فالمعنى: إنما 
هو في أن يجامعها غير - زوجها الأول - الذي فارقها. 
الرسالة: باب (الفرائض التي انزل الله تصا) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقد كانت لرسول الله ## في هذا سنناً ليست نصاً 
في القرآن» أبان رسول الله 2# عن الله معنى ما أراد بهاء وتكلم المسلمون في 
أشياء من فروعهاء لم يسن رسول الله 5# فيها سنّة خصوصة. 

ال الله ِْكَ: ( قن طَلّقَهَا قلا َيل له مِنْ بَعْدُ حت تدك روج 


f 


عبرو قان طَلَقَهّا َل جاح عَلَهِمَا أن يكرَاجَعَآ ) الآيتان. 


-١‏ فاحتمل”" قول الله كك: ( حت تكح رُوْجَا غَيَرَهْ ) الآية» أن يتزوجها 
زوج غيره» وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به؟ أنها إذا عدت 
عليها عقدة النكاح فد نکحت. 


)۱( الأم» ج/ لاء ص/78و259 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ .١‏ 
زف الرسالة الفقرات/ ٤٤۷ - ٤٤١‏ الصفحات/ ۱۵۸ - .١١١‏ 


تفن 


۲- واحتمل: حتى يصيبها زوج غيره؛ لأن اسم النكاح يقع بالإصابة» 
ويقع بالعقد. 


فلما قال رسول الله 8 لامرأة طلقها زوجها ثلاثاً ونكحها بعده رجل: 
« لا تحلين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » يعنى: يصيبك زوج غيره. 
والإصابة: النكاح. 

فإن قال قائل: فاذكر الخبر عن رسول الله © بما ذكرت. 

قيل: أخبرنا سفيان» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رضي الله 
عنها: « أن امرأة رفاعة... » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فبيّن رسول الله 4# أن إحلال الله إيآها للزوج المطلقة 
ثلاثأء بعد زوج بالنكاح: إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج - الثاني - (الْحلّل). 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه ‏ الخلع والطلاق والرجعة ''': 

أخبرنا أبو سعيد» أخبرنا أبو العباس» أخبرنا أبو الربيع: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله - في المرأة يطلقها الحرٌ ثلاثاً - قال: فلا تحل له 
حتى يجامعها زوج غيره. لقوله كك في المطلقة ثلاثاً: ( فَإن طَلَّقََا قلا حل لَه 
مِنْ بَعَدُ حت تدكمَ زَوَجَا غَيَرَوْ 4 الآيةء قال: فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج 
غيره» ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني - بكتاب الله كك - ما دلت 
عليه سئّة رسوله #ك. 

وقال الشافعي رحمه الله: في قول الله كك: ( فَإن طَلَقَهَا قلا جُتاحَ عَلَهِمَآ 
أن يَتَرَاجَعَ1آ إن ظَنَا أن يُقِيمًا حُدُودَ أله ) الآية» - والله أعلم ما أراد - فما 
الآية فتحتمل: إن أقاما الرجعة لأنها من حدود الله. 


.۲۲۹ - ۲۲۷ أحكام القرآن» ج/ ۱ » ص/‎ )١( 


V4 


قال الله وك : ( اموه مروف او سر وهن بمَعَرُوفي) ٩‏ 


0 


الأم: جماع وجه الطلاق ': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد أمر الله تعالى بالإمساك بالمعروف 
والتسريح بالإحسان ونهى عن الضررء وطلاق الحائض ضرر عليها؛ لأنها لا 
زوجةء ولا في أيام تعتد فيها من زوج ما كانت في الحيضة» وهي إذا طلقت 
وهي تحيض بعد جاع لم تدر ولا زوجها عدتها: الحمل أو الحيض؟. 
الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسح": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كك: ( وَإِذَا طلقم اليِسَاءَ قلعن 
أَجَلَهُنَ ) إلى قوله: « لْتَعْتَدُوأْ ) الآية. قال: فما معنى قوله: ( قَبَلَْنَ أَجَلَهُنَ ) 
قلت: يعني - والله أعلم - قاربن بلوغ أجلهن. قال: وما الدليل على ذلك؟ 
قلت: الآية دليل عليه لقول الله كَ: ( فامسکوهر ممعدوفي أو سروه 
روفي ولا كوه ضِرَارًا لْعَعْتَدُوأ ) الآية. 

فلا يُؤْمر بالإمساك والسراح إلا مَنْ هذا إليه» ثم شرط عليهم في الإمساك 
أن يكون بمعروف وهذه الآية كالآية قبلها في قوله: ( فين أَجَلَهُنَ ) الآية. 
قال: وتقول هذا العرب؟ قلت: نعم تقول للرجل إذا قارب البلد يريده» أو 
الأمر يريده» قد بلغته» وتقول إذا بلغه. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وڌا طلقم آلِسَآءَ قلعن أَجَلَهُنّ فام گوهر مغرو أو سَرْحُوهَنٌ 
مروف ول يكوه رازا دوا ومن يفل ذلك قَقَذ طلم سه ولا كحِدُوا اي تله هوا 
دروأ يحْمَتَ الله عَلِكُمْ وما نل عَلكُم يِنَ الس وَالْحِكَمَة يعظكر يه وَأقوا آله وَعلمُوَا أن الله 
يكل سىء عَلِيم © [البقرة: .]۲۳١‏ 

(؟) الأمى ج/ ه. ص/ 2318١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/١45.‏ 

(۳) الأمء ج/ ه. ص/ ۱۸ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/57. ص/ 07” و٤٠٠.‏ 


ميض 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: قال كك: ‏ وَلَا كوه ضِرَارًا لَتَعْتَدُوأ ) 
الآية» فلا يؤمر بالإمساك إلا من يجوز له الإمساك في العدة» فيمن ليس هن أن 
يفعلن في أنفسهن ما شئن في العدة حتى تنقضي العدةء وهو كلام عربي هذا من 
آداب الشافعي ومناقبه: ما 4 الزكاة والسيرة والبيوع؛ والعتق؛ والنكاح والطلاق''': 

أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنى أبى قال: سمعت يونس يقول: 

قال لي الشافعي رحمه الله: في قوله كك: ( وَإِذَا طلقم آلِسَآء قلعن أجَلَهُنَ ) 
الآية. 

معنى هذه الآية - إذا أشرفن على الأجلء وليس الخروج منهء فإنه لا 
يملك رجعتها وقد خرجت من العدة. 

>٤ 5‏ ددن 2 2ي مول ے 3 5 5 كمه 5 

وقوله: ( أو سَرَحُوهنٌ بمَعْرُوفِ ) يقول: إن أمسك بمعروف فليُرْجعهاء وإلا 

رل کا ا اا لاء فل احا“ ) ازج 204 
قال الله كك : ( وَإذا طلقم أليَسَاءَ فبلغنّ أجَّلهن ) إلى قوله: ‏ ازو جهن 
الأم: ما جاء 2 امرالنكاح": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد حفظ بعض أهل العلم بان هذه الآية 
نزلت في معقل بن يسارء وذلك أنه زوّج أخته رجلا فطلقهاء وانقضت عدتهاء 
)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ 7980و195. 
(؟) الآية كاملة قال لله تعالى: < وَإِذَا طَلَّمٌ آلِسَاء قبن أجَلَهُنٌ فلا ضوهن أن يكن أَزوَجَهُنَ إِذَا 

تصوأ يتم تروف" الك يُوعَطُ يم من كان نکم يُؤِْنُ يله واليؤم الجر یکر زی لكر 

وهر وَآلَهُيحلَم أن ا تَعْلّمُونَ € [البقرة: ۲۳۲]. 

(۳) الأمء ج/ هء ص/ ۳٤۱و٤٤٠‏ وانظر الأم تحقيق د. عبد اللطلب» ج/ ۰٦‏ ص/۲۷۲. 


۳Y7 


ثم طلب نكاحها وطلبته» فقال: زوجتك دون غيرك أختى. ثم طلقتهاء لا 
أنكحك أبداً. فنزلت الآية: ( وَإِذَا لقع اليساء لعن أُجَلَهُنَ ) إلى: ( أَزْوجَهْنَ ) 
قال: وفي هذه الآية دلالة على أن النكاح يتم برضا الولي مع الزوج والزوجة. 
وهذا موضوع في ذكر الأولياء» والسّئّة تدل على ما يدل عليه القرآن من أن 
على ولي الحرة أن ينكحها. 

قال الشافعي: أخبرنا مالك. عن عبد الله بن الفضل» عن نافع بن جبيرء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «الأيم أحق بنفسها 
من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها »''" الحديث. 

وقال : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له »”" الحديث. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت - المرأة - أحق بنفسهاء وكان 
النكاح يتم به» لم يكن له منعها النكاح» وقول الني 8 : « فإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له » يدل: على أن السلطان ينكح المرأة لا ولي هاء 
والمرأة لها ولي يمتنع من إنكاحهاء إذا أخرج الولي نفسه من الولاية بمعصيته 
بالعضل ”"» وهذان الحديثان مثبتان في كتاب الأولياء. 


)١(‏ الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 218 برقم/ 5؟. 

(۲) الحديث صحيح بمجموع طرقه ومتابعاته. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ۲ 
ص/ ٠۱٤‏ برقم/ 18و14ء وفيه زيادة بعد كلمة فنكاحها باطل « -ثلاثاً - فإن أصابها فعليه 
المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا ... ». 

(۳) العضل: عَضَل المرأة وعَضّلْها: منع التزوج ظلمأء انظر القاموس الحيطء ص/ 21770 
والمعجم الوسيطء ص/507. وفي الاصطلاح الفقهي: منع الولي زواج موليته من الكفء 
الذي ترضاه. 


YY 


الأم (ايضا): لا نكاح إلا بولي ": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى إذا طلقتم: يعني الأزواج. « اليْساءً 
1-6 1215م » > ا 2 1ه 
أولياءهن. ( أن يَنِكخن أَزْوَجَهُنٌ ) يعني: إن طلقوهن ولم يتوا طلاقهن؛ وما 
أشبه معنى ما قالوا من هذا با قالواء ولا أعلم الآية تحتمل غيره. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ( قلا تَعَضْلُوهنَ ) وإن ذَكَرَ - الولي - 
شيئاً نظر فيه السلطان. فإن رآها تدعو إلى كفاءة» لم يكن له منعهاء وإن دعاها 
الولي إلى خير منه» وإن دعت إلى غير كماءة ' يكن له تزويجهاء والولي لا 
يرضى به» وإنما العضل: أن تدعو إلى مثلها أو فوقها فيمتنع الولي. 
الأم (أيضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) " 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال تعالى: ( فلا تَعَضلُوهنٌ ) وفي هذه الآية 
دلالة على: أن النكاح يتم برضا الوليء والُنكحةء والناكح» وعلى أن على 
الولي ألا يعضل» فإذا كان عليه ألا يعضل» فعلى السلطان الترويج إذا عضل» 
لأن من منع حقاً. فامر السلطان جائز عليه أن يأخذه منه. وإعطاؤه عليه 
والسنة تدل على ما دل عليه القرآن. وما وصفنا من الأولياء والسلطان. 
مختصر المزني: مختصر من الرجعة 0 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى في المطلقات: ( قَبَلْغْنَ أَجَلْهُنَ 
فأمسكوهر؟ك معَرُوفي أو سرحوهن مَعَرُوفي ) [البقرة: ]1١‏ الآية» وقال تعالى: 


or‏ 1 موسي مم سم لمر عي 


( قلغن أجَلَهُن فلا تَعَصْلُوهنٌ أن يكحن أَزْوْجَهْنْ ) الآية. 


. الأم ج/ ه. ص/ ۱۲و۱۳ وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب» ج/٦» ص/ ”اوه‎ )١( 
(؟) الأم ج/ه ص/>155. وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب» ج/ ٦ء ص/4772و4717.‎ 
مختصر المزني» ص/ ١۹ء وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ 179 و110.‎ )۳( 


TVA 


فدل سياق الكلام على افتراق البلوغين: 
فأحدهما ''': مقاربة بلوغ الأجلء فله إمساكهاء أو تركها فرح بالطلاق 
والمتقدم» والعرب تقول: إذا قاربت البلد تريده. قد بلغت» كما تقول: إذا بلغته. 
والآخر: والبلوغ الآخر": انقضاء الأجل. 
مختصر المزني (أيضا): باب (ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها ..)": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فدل كتاب الله كبك وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام على: أن حقاً على الأولياء أن يزوجوا الحرائر البوالغ إذا أردن النكاح» 


هد جر کر رمو»ي 2د ده رر : 


ودعون إلى رضاء قال الله تعالى: ‏ وَإِذَا طلقم آليْسَاءَ هلعن أَجَلَهُنٌ فلا تَحَضْلُوهِنٌ 
أن يكحن أَزْواجَهُنٌ ذا تَرَصُوَا يتم بالعرُوفٍ ) الآية. 

قال: وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى دلالة على: أن ليس للمرأة أن 
تتزوج بغير ولي. 

ثم ذكر ما ذكِرَ في الأم من سبب النزول والحديثين“ 


آداب الشافعي ومناقبه: ما 4 النكاح والطلاق : 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كلك: ( وَإِذَا طلقم ليْسَاءَ قلغن 


سس ام ور 


أَجَلَهُنّ قلا ضوهن أن يَنِكحن از زَوَاجَهِنَ ) الآية» معنى هذه - الآية -: أنه 


)١(‏ المقصود ببلوغ أجلهن في الآية/١1:‏ مقاربة بلوغ الأجلء لأنها خيرت بين الإمساك 
والتسریح» وانظر الم ج/ ه» ص/ .١١8‏ 

(؟) المقصود ببلوغ أجلهن في الآية/ 177: انقضاء الأجلء لأنها نهت عن العضلء وانظر الأم 
ج/ه ص/١5١1.‏ 

(۳) مختصر المزني» ص/1777., وانظر أحكام القرآن ج/٠‏ ص/ .١7١‏ 

(5) انظر الفقرة الأولى في تفسير هذه الآية. 

١955/ص آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي‎ )٥( 


۳۹ 


خاطب الأولياء» وأن هذا انقضاء الأجل» لا الإشراف على انقضائه» فقال 
للولي: لا يعضلها عن النكاح إن أرادته بمنعها منه. 

57 و کو ى ص روگ ر 
قال الله وك : ( وَآلْوَلِدَت يرضعن اود هن حولين كامِليّن لِمَنْ اراد أن 
<I L^‏ ك (Vg‏ 

يتم آلرّضَاعَة ) 

الأم: ما يحرم من النساء بالقرابة'": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال عز ذكره: ( وَالْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ وهن 

عد 

حَوَلَينٍ كامِلَيَنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يع آلوّضَاعَةَ ) الآية» فأخبر الله كك أن كمال الرضاع 
لا كوخ لذ على مال مد معلرمة: 

والرضاع اسم جامع يقع على المصة وأكثر منهاء إلى كمال رضاع الحولين» 
ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلما كان هكذاء وجب على أهل العلم طلب 
دون غيره؟ 

أخبرنا مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
عمرة» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها آنها قالت: كان فيما أنزل الله تعالى 
)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ‏ وَالْوَلِدتُ يرَضِعنَ أودَهنْ کر یا لِمَنْ أرَادَ أن يم ألرّصَاعَة 

وَعَلَ ألؤلودٍ له رهن سوچ بترو" لا كلف تفل إلا وها لا ضار وَلدةٌ يدها و 

مولو ل ولد“ وَعَلى لاٹ مل َلك" قن رادا فِصَالاً عن تراص يِا شاور كلا جاح 

عَلَِمَا وإ ردم أن مَستَرْضِعُوَا ودگ قلا جاح عَلبَكرِ إا لمعم ما دَائيُمُ غوف وأتفوا آله 

وَأَعْلَمُوَأ أن أله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ € [البقرة: ۲۳۳]. 


)۲( الأ ج/ ه٠‏ ص/٦۰۲‏ وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ١/او”الا.‏ 


TA 


في القرآن: «عشر رضعات معلومات يحرمن ثم تسخن بخمس معلومات» فتوفي 
رسول الله وهن ما يقرأ من القرآن »''' الحديث. 

أخبرنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة رضي الله عنها 
آلها قالت: « نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن. ثم صيُرن إلى همس 
يحرّمن» فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات »'" الحديث. 
الأم (أيضا): باب (رضاعة الكبير) ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والدلالة على الفرق بين - رضاعة - الصغير 
والكبير موجودة في كتاب لك قال الله تعالى: ( وَالْوالِدَاتُ يُرَْضِعْنَ أَولَدَهنٌ 
حَوَلَيْنِ كامِليَنِ لِمَنْ اراد أن يُتمّ أَلرَضَاعَةَ ) الآيةء فجعل الله كك تمام الرضاع 
حولين كاملين» وقال: ( قن أرَادَا فِصَالاً عن تَراضٍمِْهمَا وتَشَاوْرٍ َل جُنَاحَ 
عَلَهِمَا) الآية. يعني - والله أعلم -: قبل الحولين. 

فدلَ على أن إرخاصه كك في فصال الحولين. على أن ذلك إنما يكون 
باجتماعهما على فصاله قبل الحولينء وذلك لا يكون - والله أعلم - إلا بالنظر 
للمولود من والدیه» أن يكون يريان أن فصاله قبل الحولين خير له من إتمام 
الرضاع له» لعلة تكون به أو بمرضعته. وأنه لا يقبل رضاع غيرهاء أو ما أشبه 
ذلك“ . ٠‏ 


)١(‏ الحديث صحيح» رواه مسلم» الرضاع )١/5(‏ وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/ ۰۲ ص/ ٤۳‏ » برقم/ ٦٦‏ . 

(؟) الحديث صحيح. كما سبق بیان رقم/ ۳ » انظر شفاء العي» ج/ ۲» ص/ ۳٤و٤٤‏ برقم/ .٦۷‏ 

قرم الأم» ج/ ۵ ص/ ۰۲۸ وانظر الأم تحقيق د. عبد امطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ .8١‏ 

)€( انظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 508 ١و5509.‏ 


۳۸۱ 


الأم (أيضاً): الحجة على من خالفت ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وخالفنا - من خالفنا - في النفقه فقال: إذا 
مات الأب» أنفق على الصغير كل ذي رحم» يحرم عليه نكاحه من رجل أو 
امرأة. 

قلت له: فما حجتك في هذا؟ قال قول الله تبارك وتعالى: ( وََلْوَلِدَتُ 
ةى أده حون كي من أ أن يم لرصاعة على انلود له رهی ) 
إلى قوله: ( وَعَلَى ألْوَارثِ مِكْلُ داك ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قلت له: أكان على الوارث مثل ذلك عندك 
على جميع ما فرض الله تبارك وتعالى على الأب» والوارث يقوم في ذلك مقام 
الأب؟ قال: نعم. فقلت: أوّجدت الأب ينفق ويسترضع المولود؛ وأمّه وارث لا 
شيء عليها من ذلك؟ قال: نعم. قلت: أفيكون وارث غير أمّه يقوم مقام أبيه» 
فينفق على أمّه إذا أرضعته وعلى الصي؟ قال: لاء ولكن الام تنفق عليه مع 
الوارث. 

قلنا: فأول ما تأولت تركت. قال: فإني أقول على الوارث مثل ذلك بعد 
موت الأب. هي في الآية أن ذلك بعد موت الأب. قال: لا يكون له وارث 
وأبوه حي. قلنا: بلی» أمّه وقد يكون زمناً مولودأًء فيرئه ولده لو مات ويكون 
على أبيه عندك نفقته» فقد خرجت مما تأولت. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإنا قد روينا من حديثكم. أن 
عمر بن الخطاب #ه أجبر عصبة غلام على رضاعه؛ الرجال دون النساء. قلنا: 
أفتأخذ بهذا؟ قال: نعم. قلت: أفيختص العصبة وهم الأعمام» وبنو الأعمام» 
والقرابة من قبل الأب؟ قال: لاء إلا أن يكونوا ذوي رحم محرم. قلنا: فالحجة 


0غ( الأم» ج/ ف ص/ ۱۰و٦ 2.3١‏ وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب» ج/ 3 ص/۲۷۱-٤۲۷.‏ 


TAY 


عليك في هذا كالحجة عليك فيما احتججت به من القرآن. وقد خالفت هذاء 
كذ يحون له وع فيكونون لهاعصة وور ولا عل علبهم النفقة! وهم 
العصبة الورثةء وإن لم تجد له ذا رحم تركته ضائعاً؟! 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقال لي قائل: قد خالفتم هذا أيضاً. 

قلنا: أما الأثر عن عمر #ه فنحن أعلم به منك» ليس تعرفه. ولو كان ثابتاً 
م يخالفه ابن عباس رضي الله عنهما فكان يقول: ‏ وَعَلَ أَلْوَارثِ مَل ذلك ) 
الآية» على الوارث أن: ( لا تَضَارَ وَلِدَةٌ يوَلَدِهَا ) الآية» وابن عباس رضي الله 
عنهما أعلم بمعنى كتاب الله كك منّا. والآية محتملة على ما قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما '''... 

وقد فرض الله كك نفقة المطلقات ذوات الأحمال. وجاءت السنة من ذلك 
بنفقة وغرامات تلزم الناس» ليس فيها أن يلزم الوارث نفقة الصبي وكل امرئ 
مالك لاله. وإتما لزمه فيه مالزمه في كتاب. أو سنة. أو أثرء أو أمر مُجْمّع عليه 
فأما أن تلزمه في ماله ما ليس في واحد من هذاء فلا يجوز لناء فإن كان التأويل كما 
وصفناء فنحن لم نخالف منه حرفاء وإن كان كما وصفت فقد خالفته خلافاً بيناً. 
الأم (أيضا): باب (الاختلاف ي العيب) ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: حدد الله تعالى الرضاع بالسنين» فقال كك: 
( حَوَلَيْنِ مين ) الآية. 
مختصرالمزني: مختصرما يحرم من الرضاء!": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكذلك أبان - الله تعالى - أن المراد بتحريم 
الرضاع: بعض المرضعين دون بعض» واحتج فيما قال الني 8ل لسهلة بنت 
)١(‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 574. 


)۲( الآم؛ ج/ لاء ص/ 2٠١7‏ وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ 717١‏ (بتصرف). 
)۳( مختصر المزني» ص/ ۰۲۲۷ وانظر الام ج/ ۰ ص/٣٦۲‏ و۲۷ و۸. 


TAY 


مهيل”'' لما قالت له: كنا نرى سالا ولدأًء وكان يدخل علي وأنا فُضل”'» ولیس 
لنا إلا بيت واحد. فما تأمرني؟ فقال: عليه الصلاة والسلام فيما بلغنا: 
« أرضعيه مس رضعات فيحرم بلبنها », ففعلت» فكانت تراه ابنأ من الرضاعة 
فاخذت بذلك عائشة رضي الله عنها فيمن أحبّت أن يدخل عليها من 
الرجال”"» وأبى سائر أزواج الني ## أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من 
الناس» وقلن: ما نرى الذي أمر به ## إلا رخصة لسالم وحده“. 

وروى الشافعي رحه الله: أن أم سلمة قالت في الحديث: هو لسالم خاصة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا كان خاصاًء فالخاص و مشج من العا 
والدليل على ذلك قول الله جل ثناؤه: ( حوَلينِ كامِلَينٍ لمن أَرَادَ أن يم 
لرّضَاعَة ) الآية» فجعل ا حولين غاية» وما جُعل له غاية» فالحكم بعد مضي 
الغاية خلاف الحكم قبل الغاية. 
الرسالة: باب (الاستحسان) ؛ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائلء فاذكر من وجوه القياس ما 
يدل على اختلافه في البيان والأسباب» والحجة فيه سوى هذا الأول" الذ 
تدرك العامة علمه؟ 


)١(‏ وردت في مختصر المزني بنت سهل» والصحيح ما أثبتناه كما ورد في نصوص الأحاديث» 
وسهلة هي: امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما. 

(؟) الفضل: المرأة إذا لبست ثياب مهنتهاء وكانت في ثوب واحدء انظر القاموس الحيط» ص/ 
 , ۸‏ وانظر المعجم الوسيط» ص/ 1۹۳ . 

(۳) وتتمة الحديث: فكانت - أي عائشة رضي اله عنها - تأمر أختها آم كلثوم وبنات أختها 
يرضعن لها من أحبت أن يدخحل عليها من الرجال... الحديث» انظر شفاء العي > ج/ 3 
ص/”45. برقم/ ۷۲. 

(8) الحديث إسناده مرسل وهو صحيح. رواه البخاري/ النكاح »)١/٠١(‏ ومسلم/ الرضاع (۷)» 
وأبو داود/ النكاح (۱۰)» انظر شفاء العي» ج/ ۲» ص/ 14 45-4» برقم/ ٠/اوالاو77.‏ 

(o)‏ الرسالة الفقرات/ 144۷ -۱۰۲. ص/ ٥۱۷‏ وملهة. 

0( انظر تفسير الآية الكريمة ( فَمَن يَعْمَلَ مِكْقَالَ درو حيرا يره ... € [الزلزلة: : .[A-V‏ 


A4 


قيل له: إن شاء الله قال الله تعالى: 3 وَآلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أُوْلَدَهنٌ حَولَينٍ 
كامِلينِ لِمَنْ اراد أن يم رصاع وَعَل الؤلود له رِرْقهُنٌ وَكِسْوَينٌ بألمرُوفٍ ») 
الآية» وقال سبحانه: ( وَإِنّْ ادنم أن مَسَتَرْضِعُوَا اودر فلا جُتاح عَلَيْكْر إِذَا 
سَلَمْمُم ما ءَاتَيمَ بَألَعْيوفٍ » الآية. 

فأمر رسول الله يه هند بنت عتبة» أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما 
يكفيها وولدها - وهم ولده - بالمعروفء بغير مره" . 

قال: فدل کتاب الله وسنة نيه د أن على الوالد رضاع ولده ونفقتهم 
صغاراًء فكان الولد من الوالد. فجُير على صلاحه في الحال التى لا يغنى الولد 
فيها نفسه» فقلت: إذا بلغ الأب آلآ يغنى نفسه بكسب ولا مال» فعلى ولده 
صلاحه في نفقته وكسوته» قياساً على الولدء وذلك أن الولد من الوالدء فلا 
يُضيّع شيئاً هو منه» كما لم يكن للوالد أن يضيع شيئاً من ولده» إذ كان الولد 
منه» وكذلك الوَالِدُونَ وإن بَعْدُواء والولد وإن سقلواء في هذا المعنى - واله 
أعلم -. فقلت: ينفق على كل محتاج منهم غير محترف» وله النفقة على الغني 
الحترف. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف العدة وبل الرضاع وبك النفقات": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قول الله كك: ‏ وَعَلّى أَلْوَارثِ مِمْلُ ذَّلِكَ ) 
الآية» من ألا تضارً والدة بولدهاء لا أن عليها الرضاع. 


)١(‏ هذا ملخص من حديث صحيح رواه الشافعي في الأم بإسنادين عن عائشة رضي الله عنهاء 
انظر الرسالة» ص/ ۱۷ الامش وانظر شفاء العي» ج/ ۲» ص/ ۱۲۲و۲۳٠‏ برقم/ ٠٠١‏ 
و١١؟.‏ 

(۲) أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/154. 


TAo 


-- 0 ا يرصن انون 


ر 


الأم: المدعي والمدعى عليه " 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وفرض الله كلك العدة على الزوجة في 
الوفاة فقال: « يَكَرتَصَرَ صن بأنفسهن أربعة نر وَعَشَرَا ) الآية ”. 


الأم (ايضا): ما يُحَبُ من إنكاح العبيد ©): 

قال الشافعي رحمه الله: وقال كك في المعتدات: ‏ فَإِذًا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فك 
جَُاحَ علَيكر فِيمَا فعَلنَ فى أنفسِهنٌ ) الآية» وقال رسول الله #: «الأيم أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها » الحديث. مع ما سوى ذلك. ودل 
كاطع سا موي بجي جر ا ل 
وم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة 
على إنكاح الحر إلا مطلقأء فأحب إلي أن يُنكح من بلغ من العبيد والإماءء ثم 
صالحوهم خاصة. ولا يتبين لي أن يُجبّر أحد عليه ؛ لأن الآية محتملة أن يكون 
أريد به الدلالةء لا الإيجاب. 


(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَالْذِينَ يُتَوَفُوْنَ نکم وَيَذَرُونَ ازوج برضن بِأَنفْسِونٌ أربعَة شر 
وَعَشرًا ١‏ ِا يلد أجَلَهُنٌ َد جُتَاحَ ليکر فِيمَا فعَلنَ فى أَنفُسهن بِالْمَْرُوفٍ وَآللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبيرٌ ) 
[البقرة: 4 717]. 

)۲( الأم ج/ ۷ ص / 36 وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب» ج/ ۸» ص/ */ا. 

(۳) وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/۲٤۳‏ و ٤۳‏ وجاء فيه بعد نص الآية ما يلي: 
والمختلعة لا تنتقل إلى عدة الوفاة. وبسط الكلام في المسألة. 

20 الأ ج/0» ص / 3 وانظر أحكام القرآن. ج/3 ص/ كلاق وانظر الأم تحقيق د. عبد 
الطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ۱۱۳ . 


TA“ 


الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت: في قول الله كك في المتوفى عنها زوجها: 
( فَإذًا لعن أَجَلَهُنٌ قلا جاح عَلْيْكر فِيمَا فَعَلنَ فى أَنفْسِهنٌ بِالْمَعْرُوفٍ ) هذا إذا 
قضين أجلهن والكلام فيهما واحد... 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له ( يَلَفْنَ أُجَلَهُنّ ): يحتمل قارين البلوغ 
وبلغن: فرغن ما عليهن - من العدة - فكان سياق الكلام في الآية دليل على هذا. 


الرسالة: # العدد ": 
٠ .‏ 5 0 صا رور ل 0 مه 
قال الشافعي رحه الله: قال الله: ( والذرين يتَوَفوَنَ مِنكم وَيَذَرُونَ أزواجًا 


دع 8 و 


يصن بأنفسهن أَربَعة اسر وَعَشَرَا © الآية. 

بانفسع ر 
وعشرأء وذكر أن أجل الحامل أن تضع» فإذا جعت أن تكون حاملاً متوفى عنهاء 
أتت بالعدتين معأ كما أجدها في كل فرضين جعلا عليهاء أتت بهما معاً. 
ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام : « قد حللت فتزوجي » الحديث دل هذا 
على أن العدة في الوفاةء والعدة في الطلاق بالأقراء والشهورء إنما أريد به من لا 
حمل به من النساء. وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة. 


)١(‏ الأم» ج/ ه. ص/ 21١8‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/ 27717 وانظر الأم تحقيق د. عبد 
المطلب» ج/٦»‏ ص/ 4 ."١‏ 

(۲) الرسالة الفقرات/ 057 و 055 و ٥٤٥١‏ الصفحات/ ١59‏ و١١5.‏ 

(۳) الحديث صحيح رواه البخاري / التفسير )١ /٠٠١(‏ ومالك الموطأ / الطلاق )۷١(‏ وغيرهماء 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١7‏ ص//44 و ٠٠١‏ برقم/ 174و159. 


TAY 


الرسالة (أيضا): فيما ميك عنه المعتدة من الوفاة ^ 


£ 


قال الشافعي رحمه الله:. قال الله: ( وَالذِين يُتَوَفوَنَ هنكم وَيَذَرُونَ أزوجا 
يريصن بِأَنفْسِهنٌ ) إلى قوله: ( وَآَلَهُ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » الآية. 

فذكر الله كك أنّ على المتوفى عنهن عدة؛ وأنهن إذا بلغنها فلهنَ أن يفعلن 
في أنفسهن بالمعروف» ولم يذكر شيئاً تجتنبه في العدة. 

فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقطء مع إقامتها في 
بيتها بالكتاب» وكانت تحتمل أن تمسك عن الأزواج» وأن يكون عليها في الإمساك 
عن الأزواج إمساك عن غيره؛ ما كان مباحاً لها قبل العدة من طيب وزينة. 

فلما سن رسول الله 4# على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغيره» 
كان عليها الإمساك عن الطيب وغيره بفرض السنة» والإمساك عن الأزواج» 
والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة. 

واحتملت السنة في هذا الملوضع ما احتملت في غيره» من أن تكون السنة 
بينت عن الله كيف إمساكها؟ كما بيت الصلاة والزكاة والحج» واحتملت أن 
يكون رسول الله # سن فيما ليس فيه نص حكم لله. 
الرسالة (ايضا): باب (الاختلاف) ", 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: < وَالَِينَ يُتوَفوَنَ مِنَكُمَ وَيَذَرُونَ 

وجا يَتَرْئَصَنَ بِأَنفسِهنٌ أربَعَة شر وعَشَرَا ) الآية. 

فقال بعض أصحاب رسول الله ##: ذكر الله المطلقات. أن عدة الحوامل 

أن يضعن حملهن» وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً. 


.5١١- ١9 الرسالة الفقرات/ 6577 - ۸٦ء والصفحات/‎ )١( 
.٠۷١ - ۵٥۷۳ والصفحات/‎ ء١۷١١‎ - ٠۷٠١ (؟) الرسالة الفقرات/‎ 


AA 


فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعد أربعة أشهر وعشرأء وأن تضع حملهاء 
حتى تأتي بالعدتين معأء إذ لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصّأ إلا في 
الطّلاق؛ كائه يذهب إلى أنّ وضع الحمل براءة ‏ وان الأربعة أشهر وعشراً 
تعبد”"» وأنّ المتوفى عنها تكون غير مدخول بهاء فتأتي بأربعة أشهر ”» وأنه 
وجب عليها شيء من وجهين» فلا يسقط أحدهماء كما لو وجب عليها حقان 
لرجلين» ۾ يسقط أحدهما حق الآخر. وكما إذا نكحت في عدتهاء وأصيبت» 
اعتدت من الأول» واعتدت من الآخر. 

قال: - أي الشافعي رحمه الله - وقال غيره من أصحاب رسول الله #ك: 
إذا وضعت ذا بطنها فقد .حلت ولو كان زوجها على السرير *. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فكانت الآية محتملة المعنيين معأء فكان أشبههما 
بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة. 

وقال: فدلّت سنة رسول الله # على أنّ وضع الحمل آخر العدة في الموت. 
مل معناه الطلاق. 

أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه: أن سبيعة 
الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال» فمر بها أبو السنابل بن بَعككء فقال: 
قد تصنعت للأزواج! إِنها أربعة أشهر وعشراً! فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله؟ 


)١(‏ أي براءة الرحم من الحمل. 

(؟) أي هكذا أوجب الله على كل متوفى عنها زوجها. 

(۳) هنا إشارة إلى عدة الوفاة» والأفضل إضافة وعشراً حتى لا يلجأ إلى التأويل. 

(:) الحديث موقوف» وإسناده صحيح» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 
0٠‏ برقم/ .17١‏ 


۳۸۹ 


فقال: « كذب أبو السنابل »» أو: امسق كما قال أبو السنابل ». « قد حللت 


. 


فتزوجي » ا لحدیث. 
الا ا کر طت طبه اين خط هة اليْسَاء أو 


نر ف أ | دم دک 


الأم: باب (التعريض بالخطبة)' ": 


أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

ايز الخال ی - قال: قال الله كك: ‏ ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا 
عرصم به مِن خطبة آليْساءٍ أو أَكَتسْر فى أَنفسِكُمَ ) الآية [البقرة: ه37 ]. 

قال الشافعي رحمه الله: وبلوغ الكتاب أجله - والله تعالى أعلم - انقضاء 
العدةء قال: فبينْ في كتاب الله تعالى» أن الله فرّق في الحكم بين خلقه. بين 
أسباب الأمورء وعقد الأمور, وبين إذ فرّق الله - تعالى ذكره - بينهما أن ليس 
صحيحاًء ولا بالنية في الأمرء ولا تفسد الأمور إلا بفساد إن كان في عقدهاء لا 
بغيره» ألا ترى أن الله حرّم أن يعقد النكاح حتى تنقضي العدة» ولم يحرم 


۲ الحديث صحيح ورد في الصحيحين وغيرهماء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/‎ )١( 
. ۱١١ ص/48 › برقم/‎ 

(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: ( ولا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بف يِن حِطَبَةِ آليِسَاءِ أز أختش رق 
نشیک عَلم آله نکم سذ کرو هی لیکن لا تُوَاعِدُوهَنٌ يرا إل أن تَقُولُوا قول ey‏ ولا تَعرمُوا 
عُفَدَةٌ آليْڪَاح حى يَبلعٌ الكت أجل وَاعْلَمُوا أنّ أله يَعَلّمُ مَا ف أَنفسِكُمَ فَاحَدَرُوهُ اعرا أن 
الله غَفُورٌ حَلِيمٌ € [البقرة: ؟]. 

(۳) الام جره ص/ ۳٦‏ و 7" وانظر أحكام القرآنء ج/۱» ص/۱۸۹- ۱۹۲ و ص/ ۰۲۲۷ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦1»ص/١٠٠٠و١١٠.‏ 


e 


التعريض بالخطبة في العدّة» ولا أن يذكرها وينوي نكاحها بالخطبة لها والذكر 
اء والنية في نكاحها سبب النكاح... 

وبذلك قلنا: لا نجعل التعريض أبداً يقوم مقام التصريح في شيء من 
الحكم ؛ إلا أن يريد المعرّض التصريح» وجعلناه فيما يشبه الطلاق من النية 
وغيره فقلنا: لا يكون طلاقاً إلا بإرادته» وقلنا: لا نحدٌ أحداً في تعريض إلا 
بإرادة التصريح بالقذف. 

قال الشافعي رحمه الله: قول الله تبارك وتعالى: ( وتكن لا تُوَاعِدُوهَنٌ را ) 
الآيةء يعني - والله تعالى أعلم -: جاعاً. ( إل أن تَقُولُوا قَوْلهً معَرُوَا ) الآية: 
قولاً حسناً لا فحش فيه. 
الأم (أيضا): اللعان “: 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله تبارك وتعالى في المعتدة: ( ولا جُتَاحَ 
يكم فما عَرَضْثُم ب مِنْ خِطَبَةِ سء » إلى: ( ولكن لا تُوَاعِدُوسُنٌ را ) 
الآيةء فأحل - الله - التعريض بالخطبة» وفي إحلاله إياها تحريم التصريح» وقد 
قال الله تبارك وتعالى في الآية: ( وَلكن لا تَوَاعِدُوهنٌ يرا ) والسر: الجماع» 
واجتماعهما على العدّة. بتصريح العقدة» بعد انقضاء العدةء وهو تصريح ياسم 
هي عنه» وهذا قول الأكثر من أهل مكة وغيرهم من أهل البلدان في التعريض» 
وأهل المدينة فيه ختلفون» فمنهم من قال بقولناء ومنهم من حدٌ في التعريض. 

وقال الشافعي رحمه الله: السر: الجماع. 

قال امرؤ القيس: 


)0غ( الأم» ج ۵. ص A1۲‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ ۰۱۹۲ وانظر الأم تحقيق / د. عبد 
المطلب» ج/ ٦‏ ص/ ۳٤۲‏ و .۳٤۳‏ 


۳۹۱ 


ألا رْعَمَتَ بَسْبَاسَةٌ ''"' اليوم أني كبرت وأن لا جسن السّر” أمكالي 


كدَبْتٍ لقد أُصْبي على المرء عِرْسَهُ وأمكع عرسي أن يُرَنُ بها الخَالِي 


وقال جرير يرثي امرأته: 


كانت إذا هَجَرَ الخليل فِرَاشّها خرن لديك وي 


قال الشافمي رحمه الله *: : فإذا علم أن حديثها خزون» فخزن الحديث: ألا 


يباح به ا ولا علانية» فإذا وصفها بهذاء فلا معنى للعفاف غير الأسرارء 
والأشران: الجماع. 


الأم (ايضا): باب (التعريض فا خطبة النكاح) 0 


4 


عرصتم 


أخبرنا الربيع قا 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كك: ( وَلَا جُتَاحَ عَلَيَكُمَ فِيمَا 


ْم به مِنْ حطَبَةٍ اليْسَاء أَوَأكْتْرْ فى أنفسكم ) الآية. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك» عن عبد الرحمن بن القاسمء 


عن أبيه آله كان يقول في قول الله ككَ: ل( ولا جاح عَلَيَكُمْ فِيمَا عَرَصْتّم به مِن 


(۱) 
فرق 


(۳) 


(€( 


(0) 


بسباسة: امرأة من بني أسد. 

السر: جمع أسرار ما يكتم ومن معانيه الجماع» والكرء والنكاح» والإفصاح به. والزناء وفرج 
المرأة... انظر القاموس اخيط» ص/ 60٠١‏ وانظر الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي» 
ص/۱۱٤.‏ 

أحكام القرآن» ج/ ۱“ ص/۱۲۹» وقد وردت آخر كلمة من البيت بالنصب (الأسرار) في 
الأم ج/ ه. ص/ ۰۱٥۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ضص/ .4٠١‏ 

الأم ج/ ه. ص/ ١108‏ و ١۹١٠ء‏ باب التعريض في خطبة النكاح» وانظر مختصر المزني - المسند 
ص/ 574» وانظر مختصر المزني ص/ .7١14‏ 

الأ ج/ ه. ص/ ۰۱٥۸‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/1“ ص/ .4٠١‏ 


۳4۲ 


خظبَة آَليِسَآءٍ ) الآية» أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدّتها من وفاة زوجها: 
إلك علي لكريةء وإئي فيك لراغبء فان الله لسائق إليك خيراً ورزقاًء ونحو 
هذا من القول. 

قال الشافعي رحه الله: كتاب الله يدل على أن التعريض في العذة جائزء لا 
وقع عليه اسم التعريض» إلا ما نهى الله كك عنه من السرء وقد ذكر القاسم 
بعضه» والتعريض كثير واسع جائز كله» وهو خلاف التصريح ؛ وهو ما يعرض 
به الرجل للمرأة» مما يدلّها على آله أراد به خطبتها بغير تصريح» والسر الذي 
نهى الله عنه - والله أعلم - يجمع بين أمرين» آله تصريح» والتصريح خلاف 
التعريض» وتصريح بجماع وهذا كأقبح التصريح. فإن قال قائل: ما دل على أن 
السرّ الجماع؟ قيل: فالقرآن كالدليل عليه إذ أباح التعريض» والتعريض عند 
أهل العلم جائز سرأ وعلانية» فإذا كان هذا فلا يجوز أن يتوهم أن السرّ سر 
التعريض» ولا بد من معنى غيره» وذلك من معنى غيره» وذلك المعنى: 
الجماع... ثم ذكر بيتي امرؤ القيس وبيت جرير. 

وقد سبق ذكرهم في الفقرة السابقة مع التعليق من الشافعي رحمه الله بعد 
الأبيات المذكورة. 
الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ '') 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى ذكره في المتوفى - عنها زوجها -. في 
قوله: ( ولا تعزمُوا عُقدَة الێِڪاح حن يلع التب أجل 64 الآية» حتى 
تنقضي عدتها فيحل نكاحها . .. ثم ذكر حديث ركانة "» وعدة آثار في ذلك. 


(۱) الأم > ج/ هء ص/۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عوالطي ع و و 
(۲) انظر تفسير قول الله کلك: ( اران قإمساك بمَعْووفِي »© (البقرة: ۲۲۹]. 


4۳ 


الأم (أيضا): ما جاء ‏ أمرالنكاح ": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كَد: ( وَلَا تعزمُوا عقدَّة آلتِكَاح حى 


بلع آلْكتَبُ أجَلَهُ ) الآية فلا يأمر بألا يمنع من النكاح من قد منعها منه. إّما 
يأمر بألا يمتنع ما أباح ها من هو سبب من منعها. 

قال الشافعي رحمه الله: وقد حفظ بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت 
في معقل بن يسار ... 

قال الشافعي رحمه الله "": وفي هذه الآية دلالة على أن النكاح يتم برضا 
الولي مع المزوّج والمزوّجة» وهذا موضوع في ذكر الأولياء» والسنة تدل على ما 
يدل عليه القرآن؛ من أن على ولي الحرة أن يُنكحها. 
مختصر المزني: باب (حد القذف) ”© : 

قال الشافعي رحمه الله: ولا حد في التعريض. لأن الله تعالى أباح التعريض 
فيما حرم عقده فقال: ( وَلا تعْزمُوأ عْفْدَةَ آلتِكاح حى يِبَلْمَ آلْكتَبُ أجل ) 
الآية» وقال تعالى: ( ولا جُنَاحَ عَلَيكُمَ فِيمًا عَرَضْتُم بي مِنْ حِطَبَة أَليِسَآءِ ) 
الآية» فجعل التعريض مالفا للتصريح, فلا يحدَ إلا بقذف صريح. 


)١(‏ الأم جرف ص/ ۳٤۱و٤٤٠‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 01717 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ 717١‏ و1/ا. 

(۲) انظر تفسير قول الله كك : ( وَإِذَا طلقم آلِسَاء قلغن أَجَلَهُنٌ دامس کوهى معروفي) [البقرة: 51]. 

(۳) وانظر أحكام القرآن ج/٠‏ ص/74١.‏ حيث ورد فيه: وهذه الآية أبين آية في كتاب الله كبك 
دلالة على أن ليس للمرأة الحرة أن تنكح نفسها. وفيها: دلالة على أن النكاح يتم برضا 
الولي مع المزوّج والمزوّجة. 

(4:) مختصر المزني» ص/۲٠۲.‏ 


4 


1 م رمو کو ملل س ر مر ةلاه دی کو 
قال الله يك : ( لا جاح عَلَيكَرَ إن طلقم اليْساء ما لم تمَسُوهن أو 


VAT GEA A > ج‎ 


الأم: باب (صلاة المسافر) : 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله ك: ( لا جُتاحَ عَلَيَمٌ: إن طلقم 


ليْسَاءَ ما لَحَ تَمَسُوهنٌ أو قروا لَهُنْ فَريِضَةٌ ) الآية» رخصة لا أنّ حتماً عليهم 
أن يطلفوهن فى :هده الان 
الأم (ايضا): كتاب (الصّداق) ": 


قال الشافعي رحمه الله: واستدللنا بقول الله كد: ( لا جُتاح عَلَيكمْرْ إن 
کو ممه جر الى ےی “م کو ل ووی > >5 درم «» 1 ا وه 
طلقم ألنْسَاءَ ما لم تَمَسُوهن أو تفرضوأ لَهُنْ فريضة وَمَبَعُوهنْ على الموسع قَدَرُوء 
وَعَلَى الْمُقَيِرٍ '' قَدَرُُ ) الآية» أن عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق» وذلك 
أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحهء وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر 
فيثبت فهذا دليل على الخلاف بين النكاح والبيوع. والبيوع لا تنعقد إلا بثمن 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا جاح عَلَيْكْد إن طلقم آليِسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُوهنٌ أو تفرضوا لَهُنّ 
رة يوه على وع فَدَرُهء وعَل الْمُفْبِرِ فده مَك اموي حَقا على حون ) 
[البقرة: .]۲۳٠١‏ 

(؟) الأم. ج/١ء‏ ص/ ۱۷۹ وانظر تفسير قول الله تعالى: ( أَلطَّلُ نان © [البقرة: 514]» وانظر الأم» 
ج/۰۵0 ص/ 1/94 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/» ص/ وه "ل وانظر اختلااف 
الحديث» ص/ ۰٤۷‏ و غتصر المزني» ص/ 2.45١‏ وانظر أحكام القرآن ج/ ١ء‏ ص/۱٩.‏ 

)۳( الأم» ج/ 06 ص/ 224 وانظر الأم» ج/ 6 ص/ 8 (ما جاء في الصداق)» وانظر أحكام 
القرآن» ج/ 2 ص/ 24 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ۹٤۱و١١۱‏ . 


40 


الصداق لا يفسد عقده أبداً. 
الأم (أيضا): كتاب (الشَّفَار) *): 

قال الشافعي رحمه الله: ويقال له - أي: للمحاور -: إنما أجزنا النكاح بغير 
مهر لقول الله وْكَ: ( لا جُتاح عَلَيرْ إن طلم آليِسَاءْ مَا لم تَمَسُوهَنٌ أوْ تَفرضُوأ 
َهُنَفَرِيضَةٌ ) الآية» فلما أثبت الله كك الطلاق» دل ذلك على أنّ التكاح ثابت ؛ 
لان الطلاق لا يقع إلا من نكاح ثابت» فأجزنا النكاح بلا مهر» ولا أجازه 
سبحانه وای جهر ,كان عقد الدكاع على ی أحدهما: نکاح» والآخر: 
ما يملك بالنكاح من المهرء فلما جاز النكاح بلا ملك مهر فخالف البيوع» وكان 
فيه مهر مثل المرأة إذا دخل بها. 
الأم (ايضا): المهر الفاسد 9) 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: من أين أجزت هذا في النكاح»› 
ورددته في البيوع. وأنت تحكم في عامة النكاح أحكام البيوع؟! 

قيل: قال الله كِنَكَ: ( لا جنا ح عَلَيْم إن طَلْقمُ آليْسَاءَ )€ إلى: ( وَمَيَعُوهنَ ) 
الآية» وقال تبارك وتعالى: ( وَإن طَلّقتْمُوهنٌ يِن قَبَلٍ أن تَمَسُوهنٌ وَقَدَ د فرصتم 
هن فَريصَة فَيِصَفُ مَا فَرَضْممٌ © [البقرة: 770" الآية» فأعلم الله تعالى في 
اللفروض هما أنّ الطلاق يقع عليهاء كما أعلم في التي لم يُفرض لاء أن الطلاق 
يقع عليهاء والطلاق لا يقع إلا على زوجةء والزوجة لا تكون إلا ونكاحها 


)۱( الأم» ج/ ه ص/ /الاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦۰1‏ ص/ 199. 
زفق الأ ج/ ٠ء‏ ص / 4 وانظر الأم تحقيق/ د عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ A۲‏ 
)۳( (المدعي والمدعى عليه)» وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 28 ص/ 7١‏ وكلا. 


۳۹٦ 


ثابت» قال: ولم أعلم مخالفاً مضى» ولا أدركته في أن النكاح يثبت وإن لم يسم 
مهرأًء وأنّ لها إن طُلّقت وقد نكحت ولم يسم مهراً (المتعة) " وإن أصيبت فلها 
مهر مثلهاء فلما كان هذا كما وصفت. لم يجز أبداً أن يفسد النكاح من جهة المهر 
بحال أبداً. 
الأم (أيضا): اللعان 0 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كْكَ: ( لا جتاح عَلَكرْ إن طَلْقمْ آَليسَآءَ ما 
لم تَمَسُوهنّ ) الآية» فكان هذا افا للأزواج والنساء» لا يحرج منه زوج مسلم» 
حر ولا عبد. ولاذمى حر ولا عبد فكذلك اللعان لا حرج منه زوج ولا 
زوجة. 
الأم (أيضاً): باب (المتعة) ": 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما آله كان يقول: لكل مطلقة متعة» إلا التي تطلق وقد فرض ها الصداق 
ولم ُمس, فحَسنبُها ما فرض ها. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك» عن القاسم بن محمد مثله. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب أنه كان يقول: لكل 
مطلقة متعة» فقلت للشافعي: فإنا نقول خلاف قول ابن شهابء. لقول ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


)۱( انظر الأم» ج/ لاء ص/۱ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/25 ص/ ۳۲۰. 

(؟) الام ج/ ٥‏ ص/ ۱۲٤‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/۷۲۸ و۷۲۹. 

[فرق الأم ج ۷ ص «o0‏ وانظر أحكام القرآن ج/۱ ص/۲۰۱ و۲ 

(5:) كل ما انتفع به من شيء فهو (متاع)» قال الله كَك: ( وَمَتِعُوهُن ) الآية» أي أعطوهن ما 
ينتفعن به» انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ .47١‏ 


4۹¥ 


قال الشافعي رحمه الله: فبقول ابن عمر رضي اله عنهما قلتم» وأنتم 
تخالفونه؟ قال: فقلت للشافعي وأين؟ قال زعمتم أن ابن عمر رضي الله عنهما 
يوافق القرآن فيه» وقوله فيما سواها من المطلقات أن ها متعة: يوافق القرآن 
لقول الله جل ثناؤه: ( لا جُتاحَ عير إن طلقم آليِسَآءَ ما لم تَمَسُوهنٌ أو 
َْرضُوا لَه َرِيصَة و وَمَتَعُوهنٌ ) الآية» وقال الله جل ذكره: ( وَلِلمُطَلَتِ مَكَمْ 
بِالْمَعْرُوفٍ 4 [البقرة: ]14١‏ الآية» فكذلك المختلعات ومن سمينا منهن مطلقات» 
هن المتعة في كتاب الله ثم قول ابن عمر» رضي الله عنهما - والله أعلم -. 
مختصرالمزني: الصداق: مختصر من الجامع من كتاب (الصداق) : 

قال الشافعي رحمه الله: ذكر الله الصداق والأجر في كتابه: وهو المهرء قال 
لله تعالى: ( لا جُتاحَ عَلَيْكرْ إن طَلْقَمُ آلِيِسَاءَ مَا لَمَ تَمَسوهن أو تفرضوا لَهُنّ 
فَرِيصَةٌ € الآيةه فدل أن عقدة النكاح بالكلام» وأن رك الصداق لا يفسدهاء 
فلو عقد بمجهول» أو بحرام» ثبت النكاح» وها مهر مثلها. 
الرسالة: صفة نهي الله ونهي رسوله - 5 - 

قال الشافعي رحمه الله : ولو سمى مداق كان أحب إلى ولا يفسدل 
النكاح بترك تسمية الصداق. لأن الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر'”. وهذا 
مكتوب في غير هذا الموضع. 

وسواء في هذاء المرأة الشريفة والدنية؛ لأن كل واحد منهماء فيما يَحِلُ به 
ويحرم. ويجب ها وعليهاء من الحلال والحرام والحدود سواء. 


)۱( مختصر المزنی» ص/ ۱۷۸و۱۷۹. 
(؟) الرسالة الفقرتين/ ٩۳٤‏ و ۹٠١‏ ص/ 50" (المتن والهامش). 
(۳) إشارة إلى قول الله تعالى: ( لا جتاح عليكرإن طلقم اليْسآء ما لَمَتَمَسُوهن أو تَفْرضُوا لَهُنَ فَرِيضَةٌ ) الآية. 


۳4۹۸ 


قال الله كك :( وَإن طلَقتُمُوهنٌّ ِن َيل أن تَمَسُوهنٌ وقد َرَضْتمَ هن 


فَرِيضَةٌ فما كَرَضْممَ إلا أن فو أو يعوا الف بيده عقدَة 


وود واد 


آليكاح وأن تَعَفُوَا قرب اعقو ولا سوا الْقَصْلَ بكم إن آله 
بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) ' البقرة. مما 
الأم: بلوغ الرشد وو الى 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كَ: ( وإن طلْقتمُوهنّ م مِن قَبَلِ أن 


- «2 


تَمَسُوهنٌ وقد َرَضْيم هّن فَريضَةٌ فَيِضْفُ ما رضم إلا أن Ro‏ ا و 
لَذى بِيَدِمء عَقَدَة الاح وأن عفرا اقرب لقو ولا سوأ لْقَضْل بدك 
إن أله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الآيةء فدلت هذه الآية على أنّ على الرجل أن 
يسلّم إلى المرأة نصف مهرهاء كما كان عليه أن يسلّم إلى الأجنبيين من الرجال 
ما وجب هم ودلّت السئّة على أن المرأة مسلطة على أن تعفو من مالهاء وندب 
الله لك إلى العفوء وذكر أنه أقرب للتقوى. وسوى بين المرأة والرجل فيما يجوز 
من عفو كل واحد منهما ما وجب له. يجوز عفوه إذا دفع المهر كله وكان له أن 
يرجع بنصفه. فعفاه جازء وإذا لم يدفعه. فكان لما أن تأخذ نصفه» فعفته جازء لم 
يفرق بينهما في ذلك. 


)١(‏ ذكرت الآية هنا كاملة. 

(۲) الام ج/۳» ص/ 2316 وانظر أحكام القرآن. ج/ 2١‏ ص/ 2179 وانظر الزاهر في غريب 
الفاظ الشافعي» ص/ ۲۷٤و۲۸٤‏ » وفي قوله تعالى: ( إل أن يَعْفُوَ ) » الآيةء يعني: النساءء 
أي: يتفضلن فيتركن للأزواج النصف الذي وجب همن. أو يعفو الزوج: أي: يتفضل الزوج 
فيتم للمرأة جميع الصداق تطوعاء يستوي الفعل: ( إل أن يَمْقُوَ ) الآية» جماعة النساء 
وجماعة الرجالء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4 ص/ "401. 


۳۹۹ 


الأم (ايضا): باب (الخلاف ف الحجر) *, 


وو ي 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( وَإن طَلْقَتْمُوهنٌ يِن قَبْلِ أن 
تَمَسُوهَنٌ وَقَدْ فَرَضْتْمَ هَن فَريضَةٌ قِيِضَفُ ما قَرَضْتُمٌ ) الآية» لا يرجع إلا بنصف 
ما أعطاها دنانير كانت أو غيرها؛ لأئه لا يوجب عليها أن تجهز إلا أن تشاء. 
وهو معنى قول الله تبارك وتعالى: ( فَيِضَفُمَا فَرَضْتمّ ) الآية. 


الأم ت RS‏ : (له 0 حتى يموت) > أ 
عمر وعثمان رضي الله عنهما في ال رقا عن عمر ذه آنه قال: 0 
أرخيت الستور وجب المهر والعدة. ورددتم على من تأوّل الآيتين: وهما قول الله 
َك: ( إن طَلّقَتُمُوهنٌ من قبل أن تَمَسُوهَنٌ ) الآية» وقوله: ( فَمَا لَكُمَ عَلَيهِنّ مِن 
عِدَّةٍ عدوا » [الأحزاب: 44] الآية وقد روي هذا عن ابن عباس وشريح. 
وذهبنا إلى: أن الإرخاء والإغلاق لا يصنع شيئاً إلما يصنعه المسيس '". 
الأم (أيضا): كتاب (الصداق) °“ : 
قال الشافعي رحمه الله: - بعد أن ساق الآيات في الصداق - فامر الله 
الأزواج: بأن يؤتوا النساء أجورهن» وصدقاتهن» والأجر: هو الصداق. 
والصداق: هو الأجر والمهر» وهي كلمة عربية تسمى بعدة “ أسما 
() الأ جلت ص/ ۲۲۰ و ۲۲۱. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٤‏ ص/ ٤٦١‏ . 
(0) الأ ج/٤»‏ ص/ 75. وانظر آداب الشافعي ومناقبه / للبيهقي» ص/ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ۵» ص/ ١56‏ و165١.‏ 
)۳( راكد انما ١١‏ مي ١‏ هيا بجل هلي ف رتعز الاو ا 
الملسيس» ولو كانت هناك خلوة . 
ع الأم» ج/ ه. ص/ 8ه ووه و15694. وانظر أحكام القرآن ج/١»‏ ص/ 4۷ وانظر الأم 


تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ ١6١‏ و١6١1‏ و167. 
(5) وردت في الأم (بعدد أسماء) لعله خطأ مطبعي» والأنسب للسياق كما ذكرنا - والله أعلم - . 


0 


- فيحتمل هذا أن يكون ماموراً بصداق من فَرَضّه دون من لم يَفْرضْه دخل أو 
لم يدخل؛ لاله حق ألزمه المرء نفسه» فلا يكون له حبس شيء منه إلا با معنى 
الذي جعله الله تعالى له» وهو أن يطلق قبل الدخولء قال الله تبارك وتعالى: 
( وَإِن طَلْقَتمُوهن يِن قَبَلِ أن تمشوهنٌ وقد فرطت هي فَرِيضَةٌ قِيصّفٌ ما 
رطع إل أن يَعفُورت أَرْيَعفُوَا ى يد عق ليكاح ) الآية. 
- ويحتمل أن يكون يجب بالعقدة» وإن لم يُسم مهرأء ولم يدخل. 
- ويحتمل أن يكون المهر لا يلزم أبدأء إلا بان يُلزمه المرء نفسه» ويدخل 
بالمرأة» وإن لم يسم ها مهراً. 
فلما احتمل المعانى الشلاث كان أولاه أن يقال به» ما كانت عليه الدلالة 
من كتاب» أو سنةء أو إجماع» واستدللنا بقول الله ككَ: ( لا جُتاح عَلَيَرْ إن 
إا ا بر م ی جسن کی کو لے وروي 2 يت اديه ي د 7 و 
طلقم آليِسَآءَ مَا لم تَمَسوهي أو تفرضوا لَه ريه وَمَتَعُوهنْ على الوسع قَدَرُهء 
وَعَلَى الْمُقَيِرِقَدَرُوْء © [البقرة: ]۲۳١‏ الآية . 
ومن السنة قول الرسول : «أذو العلائق » قيل: وما العلائق يا رسول؟ 
قال: «ما تراضى به الأهلون »" الحديث؛ ولا يقع اسم عَلَق إلا على شيء ما 
إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلّت... 
قال الشافعي رحمه الله: فجعل الله تعالى الفرض في ذلك للأزواج» فدل 
على أنه برضا الزوجة؛ لان الفرض على الزوج للمرأة» ولا يلزم الزوج والمرأة 
إلا باجتماعهماء ولم يُحدّد فيه شيء. فدل كتاب الله كك على أن الصداق ما 
تراضى به المتناكحان, كما يكون البيع ما تراضى به المتبايعان. 


. انظر تفسيرها فلها متعلق بتفسير هذه الآية‎ )١( 


ص/ ۳۷۳ و . حيث قال: وأسانيد هذا الحديث ضعيفة : 


٤١ 


يكون ثمناً من الأثمان. 
الأم (ايضا): التفويض ': 

قال الشافعي رحمه الله: لو عفون عنه - أي: المهر - وقد فُرضء. جاز 
عفوهن لقول الله 5كَ: ( إِلّ أن يَعْفُوَ ) الآية» والصغيرة لم تعف عن مهرء 
ولو عفت لم يجز عفوهاء وإنما عفا عنها أبوها الذي لا عفو له في مالحاء فالزمنا 
الزوج نصف مهر مثلها بالطلاق» وفرقنا بينهما لافتراق حاهما في ماهما. 
الأم (أيضا): ما جاء 4 عفو المهر ”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ‏ وَإِن طَلْقَتُمُوهُنٌ مِن 
َل أن تَمَسُوهنٌ وَقَدَ فَرَضْثُمْ هن قَريضَةٌ ) الآية. فجعل الله تعالى للمرأة فيما 
أوجب لما من نصف المهر أن تعفو» وجعل للذي يلي عقدة النكاح أن يعفوء 
وذلك أن يتم لها الصداق فيدفعه إن لم يكن دفعه كاملاًء ولا يرجع بنصفه إن 
كان دفعه» وبِيّنْ - عندي - في الآية» أن الذي بيده عقدة النكاح: الزوج» وذلك 
آنه إنْما يعفوه من له ما يعفوه» فلما ذكر الله كل عفوها ما ملكت من نصف 
المهر أشبه أن يكون ذكر عفوه لما له من جنس نصف المهر - والله تعالى أعلم -. 

ورخف تحال على العفو والتضنل فال 2:38 وان تفقوا اقرب 
لتقو وَلَا تَسَوًا آلَْضْلَ بتكم ) الآية. 


)01( الأم» ج/ هف ص/ ۰۷۰ وانظر الأم عقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ۱۸۱ . 

(0) الأ ج/ م ص/٤‏ وانظر تفسير قوله تعالى: ( لا جُتاحَ عَلَيكر إن طَلَّقَمٌ آَليِسَآءَ ) الآية 
السابقة من سورة البقرة فلها متعلق بهذه الآية» وانظر الأم» ج/ >٠‏ ص/ 27١‏ وانظر الأم 
تحقيق / د. عبد المطلب. ج/۱٦۰‏ ص/ ۱۹۰و۹۲٠‏ . 


۲ 


وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال: (الذي بيده عقدة 
النكاح: الزوج). 

وأخبرنا ابن أبي فديك» أخبرنا سعيد بن سالم» عن عبد الله بن جعفر بن 
المسنوّر. عن واصل بن أبي سعيد» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه أله 
تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقهاء فأرسل إليها بالصداق تاماء فقيل له: في 
ذلك. فقال: أنا أولى بالعفو . الحديث. 

أخبرنا عبد الوهاب» عن آيوب» عن ابن سيرين قال: الذي بيده عقدة 
النكاح: الزوج '' الحديث. 

أخبرنا سعيدء عن ابن جريج أنه بلغه عن ابن المسيب أله قال: هو 
الزوج”" الحديث. 


الأم (أيضا): الخلاف ب اللعان ° 
قال الشافعي رحمه الله: في قول الله ڪك: ( وَإن طلْقَتُمُوهنٌ من قَبْلٍ أن 
تَمَسُوهنٌ وقد فرصم طن فيض فَيِصَفُ ما رضم ) الآية» فزعمنا نحن وأنتم: أنها 
على 00 عامةء كانوا تماليك؛ أو أحراراء عندهم مملوكة؛ أو حرة: أو ذمية. 
الأم (أيضا): باب (لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها) ”*: 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» عن ليث 
ابن أبي سليم» عن طاووسء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل 


(۱) الحديث موقوف» إسناده ضعيف انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 25 ص/۱ 
برقم/ .٠6‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 1A۳‏ 

)۲( الخديت ضع ر العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 4٠١‏ » برقم/ 19۸ . 

(۳) الحديث إسناده ضعيف» ولكنه جاء موصولاً عن غيره. انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۲ ص/۲ 04 برقم/ 0 

)€( الأم» ج ه ص ”2.177 وللمزيد انظر مناقشة جيدة حول هذا الموضوع في الصفحة نفسهاء 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ .٠٤۳‏ 

)2( الأ ج/» ص/ 5١١6‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٥٤٦‏ . 


Dı 


اللاي ا ل و و اه م را 
aC‏ 
الأم (ايضا): الطلاق الذي تُمْلك فيه الرجعة “ 

قال الشافعي رحمه الله : ومثل الرجل د يعر بالمرأة) فيكون :له الخياره فيختار 
فراقها فذلك فسخ بلا طلاق» ولو ذهب ذاهب إلى أن يكون طلاقاً لزمه أن 
يجعل للمرأة نصف المهرء الذي فرض لا إذا لم يمسها ؛ لأن الله تبارك وتعالى 
يقول: : ( ون طلّقَتُمُوهَيٌ ِن قَبَلٍ أن تَمَسُوهَنٌ وَقَدَ فرصت هن فريضٌَ فَيِضِفُ مَا 
رصم ) الآية. 
الأم (ايضاً): كتاب (اللْمَان) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ‏ وإن طَلْقَتُمُوهنَ م ِن قبل أن 
موه ) إلى قوله: ( إل أن يمون أو يَعَفُوَا اذى بيده عَقَدَة الاح ) 
الآية. فأبان - الله - في هذه الآبة وغيرها أن الحقوق لأهلها. 
الأم (أيضا): المعي والمدّعّى عليه " 

قال الشافعي رحمه الله : وأخبرنا علقم كن e‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: لكل مطلقة متعةء إلا التي فُرض لا صداق ولم يدخل بهاء 


)1( الم ج/ هم ص/ ۰۲٥۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٦٥۳‏ . 
)۲( الأ ج/ 5 ص/ 786 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 1ء ص/ ۷۱۹. 
(T)‏ الأ ج/لاء ص/ اث وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج۸1 ص/٦۷.‏ 


٤ 


قال الشافعي رحمه الله: وأحسب ابن عمر رضي الله عنهما استدل بالآية 
ئې قال: تتبع للتي لم يدخل بهاء وم يفرض ها؛ لن الله يقول بعدها: ( وإن 
طَلْقتُمُوهنٌ ين قَبْلٍ أن تَمَسُوهَنٌ وَقَدَ فَرَضْْمَ هَن فَرِيضَةٌ قَيِصَفُ ما رضم ) 
الآية» فرأي القرآن كالدلالة على أنهًا حرّجّة من جميع المطلقات. 
الأم (أيضا): باب 4 (إرخاء الستور) ": 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب» 
أن عمر بن الخطاب 5ه قضى في المرأة يتزوجها الرجلء أنْها إذا أرخيت الستور 
افقد وجب الصداق. 

وقال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل 
بامرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق. 

قال الشافعي رحمه الله: ورُوي عن ابن عباس» وشريح: أن لا صداق إلا 
بالملسيس» واحتجا أو أحدهما بقول الله تعالى: ( وَإِن طلْقَتمُوهنّ مِ ين قَبَلِ أن 
تَمَسُوهنٌ ) الآية» بهذا. 

قال بهذا ناس من أهل الفقه. فقالوا: لا يُلتفت إلى الإغلاق وإنما يجب 
المهر كاملا بالمسيس» والقول في المسيس: قول الزوج. 

وقال غيرهم: يجب المهر بإغلاق الباب وإرخاء الستور» وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب #ه. وأن عمر #ه قال: وما ذنبهن؟ إن جاء العجز من قبلكم. 
فخالفتم ما قال ابن عباس وشریح» وما ذهبا إليه من تأويل الآيتين» وهما: قول 


كا و ور 


لله تبارك وتعالى: ( وَإن طَلّقَتْمُوهنٌ من قَبَلِ أن تَمَسُوهنٌ ) الآية» وقوله: ( ر 


تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8» ص/ 515 و/ا4". 


{0 


وو اي 


طلقتموهن ¿ من قبل أن تَمَسُوهر قَمَا لَكُمْ عَلَيَهِنّ يِن عدم تَعَتَدُوبَا ) 
[الأحزاب: 49] الآية. وخالفتم ما رويتم عن عمرء وزيد» وذلك أن نصف المهر 
يجب بالعقد» ونصفه الثاني بالدخول. 
الأم (ايضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) ”': 

قال الشافعي رحمه الله * فالنکاح يث يثبت بأربعة أشياء. الولي» ورضا 
المنكوحة» ورضا اناكم ایل إلا ها رفا ال رجه الأب. 
والأمة يزوجها السيّد» بغير رضاهماء فإنهما مخالفان ما سواهما ”". 

وقد تأوّل فيها بعض أهل العلم قول الله عَكَ: ( أو يَعَقُوَا لى بيده 
عَقَدَة آلتِكاح ) الآية, وقال: الأب في ابنته البكر» والسيد في آمته» وقد خالفه 


غيره فيما تأوّل» وقال: هو الزوج يعفو فيدع ماله من أخذ نصف المهر» وفي 
الآية كالدلالة على أن الذي بيده عقدة التكاح هو: الزوج - والله سبحانه 


أعلم -. 
مختصرالمزني: لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها '" 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَإِن طَلَّقَتُمُوهنٌ من قَبَلٍ أن 
تَمَسُوهَنّ ) الآية» قال: والمسيس: الإصابة» وقال ابن عباس وشريح وغيرهما: 
لاعدّة عليها إلا بالإصابة بعينها ؛ لان الله تعالى قال هكذا. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا ظاهر القرآن. 


3 
عقدة 


(1) الأ ج/ ه. ص/128. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ 41"7. 

(؟) وانظر أحكام القرآن» ج/١.»‏ ص/ 237١١‏ رواية الزعفراني عن الشافعي رحمهما الله حيث 
قال: سمعت من أرضىء يقول: الذي بيده عقدة النكاح: الأب في ابنته - غير البالغة - 
البكرء والسيد في أمته» فعقده جائز. 

(0) مختصر المزني» ص/ »7١9‏ وانظر مختصر المزني - المسنده ص/ ۳۹۰ و .٤٤١‏ 


Î 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 النكاح والصداق وغير ذلك 

ات كن في قوله ككَ: ( إل أن يَعَفُو رت ) الآية» يعني: 
النساء. 

وني قوله تعالى: ( أو يَعَفرًاً ازى ّدم عُقَدَةُ لياح ) الآية يعني : 
الزوج» وذلك أنّه إتما يعفو من له ما يعفوه. ورواه عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب طق وجبير بن مطعم» وابن سيرين» وشريح. وابن المسيب» وسعيد 
ابن جبير» ومجاهد - رحمهم الله تعاالى -. 

وقال البيهقي رحمه اللّه: وقد حمل - الشافعي - المسيس المذكور في قوله: ( وَإن 
طلقتُمُوهن من قبل أن تَمَسُوهن وق َرَضْسْم هن ية َِضَفُ ما هر ص ) الآية» على 
الوطء؛ ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وشريح - رحمه الله تعالى -. 


قال الله كك : E‏ وَقومُوأ لله 
َبدِتِينَ ) 7 [البقرة: ۲۲۸ 
الأم: باب (الا تقضي الصلاة حائض) "؛ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( حَفِظواً على 
آلصّلَوتِ وَالصّلَوة ألْوْسَطَئ وَقُومُوا يِه ين » الآية» فلما لم يرخص رسول الله 
عه في أن تؤخر الصلاة في الخوف. وأرخص أن يصليها المصلي كما أمكنه. 


للق أحكام القرآن. ج/ ۱ء ص/ ٠١ ۳ -٠٠١‏ وانظر ما بينهما فقد نقل البيهقي ما ورد في فقرات 
الأم السابقة . 

(۲) ذكرت الآية هنا كاملة. 

[فرق الآ ج/ ١‏ ص/ 9ه واكك وانظر أحكام القرآن ج/ ۱ ص/ 07 و0 وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۲ ص/ ۱۳۱ . 


{0¥ 


سے ص 


راجلا أو راكب وقال: ( إِنّ آلصّلَةَ اکت على الْمُؤيِيت كبا مَرْقُوَا ) 
الآية [النساء: .]٠١١‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وكان من عقل الصلاة من البالغين عاصياً بتركهاء 
إذا جاء وقتها وذكرهاء وكان غير ناس ها وكانت الحائض بالغة عاقلة ذاكرة 
للصلاة مطيقة لحاء فكان حكم الله ككَ: لا يقربها زوجها حائضاء ودل حكم 
رسول الله ## على أنه إذا حرم على زوجها أن يقربها للحيض» حَرْم عليها أن 
تصلي» كان في هذا دلائل على أنّ: فرض الصلاة في أيام الحيض زائل عنهاء 
فإذا زال عنها وهي ذاكرة عاقلة مطيقةء لم يكن عليها قضاء الصلاة» وكيف 
تقضي ما ليس بفرض عليهاء بزوال فرضه عنهاء وهذا ما لا أعلم فيه خالفا. 
الأم (ايضاً): باب (صلاة المريض) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( حَنفِطوا على الصّلّوتِ والصّلؤة 
الْوْسَطَىْ وَقَومُوا لَه قَِتِينَ ) الآية» فقيل - والله 8# أعلم -: قا ا ۽ 
وأمر رسول الله 4# بالصلاة قائماً. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا خوطب بالفرائض من أطاقهاء فإذا كان المرء 
مطيقاً للقيام في الصلاة لم يجزه إلا هوء إلا عندما ذكرت من الخوف. وإذا لم يطق 
القيام: صلى قاعداًء وركع وسجد إذا أطاق الركوع والسجود - وإلا أوما 
بالركوع والسجود إيماء -. 

(۳) 


مختصرالمزني: باب (الإسفاروالتغليس بالفجر) : 
حدثنا الربيع قال: 


)١(‏ الأ ج/اء ص/ ۸۰ وانظر أحكام القرآن ج/١2‏ ص/ ۸٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 27 ص/ 5/ااو6ل١.‏ 

)۲( وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١ء‏ ص/ ۲۹۹. 

(۳) مختصر المزنى - اختلاف الحديث ص/ 2077 وانظر مناظرة رائعة في الرسالة الفقرات/ ۷۷١‏ 
- ۷۹۸ الصفحات/ ۲۸۲ - ۲۸۹. 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن. محمد بن عجلان» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج, أن رسول الله فل قال: 
«أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم » أو قال: «للأجر »''' الحديث. 1 

أخبرنا الربيع قال: 

أخيرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كن نساء من المؤمنات يصلين مع الني ‏ وهن متلفعات 
بمروطهنء ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس »*" الحديث. 

قال: وروی زيد بن ثابت عن الني لَه ما يوافق هذاء وروی مثله أنس بن 
مالك» وسهل بن سعد الساعدي عن الني كه . 

قال الشافعي رحمه الله: فقلنا إذا انقطع الشّك في الفجر الآخر وبان 
معترضاًء فالتغليس بالصبح أحب إلينا. 

وقال بعض الناس: الإسفار بالفجر أحب إلينا. 

قال: وروي حديثان مختلفان عن رسول الله يك فأخذنا بأحدهماء وذكر 
حديث رافع بن خديج وقال: أخذنا به ؛ لأنه كان أرفق بالناس» قال: وقال لي 
أرأيت إن كانا مختلفين فلم صرت إلى التغليس؟ قلت: لان التغليس أولاهما 
بمعنى كتاب الله وأثبتهما عند أهل الحديث. وأشبههما بجمل سنن الني هش 
وأعرفهما عند أهل العلم قال: فاذكر ذلك قلت: قال الله تعالى: ( حَدفِطظُوأ على 
َلصّلَوتِ وَآلصّلوة ألْؤْسَطَئْ »© الآية» فذهبنا إلى أنها الصبح. وكان أقل ما في 


)١(‏ الحديث إسناده حسن» وهو صحيح» انظر شقاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/ 
۸ برقم/ ۱۵۱. 


(۲( الحديث صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١›‏ ص/٦٤۱و۹٤۱›‏ برقم / 
٦و‏ 1. 


قرف وفي الرسالة بزيادة زيد بن ثابت وغيره.. » شبيه بمعنى عائشة رضى الله عنها. 


۹ 


الصبح إن لم تكن هي أن تكون مما أمرنا بالحافظة عليه» فلما دلّت السنةء وم 
يختلف أحد أنّ الفجر إذا بان معترضاً فقد جاز أن يصلي الصبح, علمنا أن 
مؤدي الصلاة في أول وقتها أولى بالحافظة عليها من مؤخرهاء وقال رسول الله 
2: «أول الوقت رضوان الله »''' وسئل رسول الله يه أي الأعمال أفضل؟ 
فقال: «الصلاة في أول وقتها '''. ورسول الله لا يؤثر على رضوان الله ولا 
على أفضل الأعمال شيئاً. 

قال الشافعي رحمه الله: ولم يختلف أهل العلم في امرئ أراد التقرب إلى الله 
بشيء» يتعجله مبادرة ما لا يخلو منه الآدميّون - من النسيان والشغل - ومقدم 
الصلاة أشد فيها تمكنأ من مؤخرهاء وكانت الصلاة المقدمة من أعلى أعمال بني 
آدم» وأمرنا بالتغليس بها لما وصفناه. 

قال: فآين أن حديثك الذي ذهبت إليه أثبتهما؟ 

قلت: حديث عائشة» وزيد بن ثابت» وثالث معهما - رضي الله عنهم - 
عن الني 4# بالتغليس أثبت من حديث رافع بن خديج وحده في أمره بالإسفار, 
فإن رسول الله 7# لا يأمر بأن صلى صلاة في وقت ويصليها في غيره. 

قال الشافعي رحمه الله: وأثبت الحجج وأولاها ما ذكرنا من أمر الله 
بالمحافظة على الصلوات... 
الرسائة وجة اشر هما يعد مختلقا وين ندا بمختلف 7 

قال الشافعي رحمه الله: وإن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر 
وعمر» وعثمان» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» وأبي موسى الأشعري. 
وأنس بن مالك وغيرهم - رضوان الله عليهم - مثبت. 
)١(‏ الحديث موضوع لا أصل لهء وانظر حاشية الرسالة ص/ ۰۲۸٦‏ برقم/ ٤‏ . 
(۲) الحديث ضعيف» ولكن ترجحت صحته عند البعض وورد في البخاري ومسلم بلفظ: 

«الصلاة على مواقيتها » انظر الرسالةء ص/ ۲۸۸ التعليق برقم/ .٤‏ 


(۳) الرسالة الفقرات/ ۷۹۹ - ۸٠١‏ » الصفحات/ ۲۸۹ - »59١‏ وهذا متمم لما ورد في مختصر 
المزنى اختلاف الحديث الفقرة السابقة. 


فقال - أي: المحاور - فإنٌ أبا بكر» وعمر» وعثمان» دخلوا في الصلاة 
مغلسين» وخرجوا منها مسفرين» بإطالة القراءة؟ 

فقلت له: قد أطالوا القراءة وأوجزوهاء والوقت في الدخول لا في الخروج 
من الصلاة» وكلّهم دخل مُعْلْساًء وخرج رسول الله 4# مُغْلْساً. 

فخالفت الذي هو أولى بك أن تصير إليه» مما ثبت عن رسول الله 5 
وخالفتهم» فقلت: يدخل الداخل فيها مسفراًء ويخرج مسفرأء ويوجز القراءة» 
فخالفتهم في الدخول وما احتججت به من طول القراءة» وفي الأحاديث عن 
بعضهم آله خرج منها مُغلسأء قال - الشافعي -: فقال (أي: الحاور): أفتعدٌ 
خبر رافع يخالف خبر عائشة؟ فقلت له: لا. 

فقال: فباي وجه يوافقه؟ 

فقلت: إن رسول الله 8# لما حض الناس على تقديم الصلاة» وأخبر 
بالفضل فيها. احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخر» فقال: 
« أسفروا بالفجر » يعني : حتى يتبين الفجر الآخر معترضاً. 

قال: أفيحتمل معنى غير ذلك؟. 

قلت: نعم» يحتمل ما قلت» وما بين ما قلنا وقلت» وكل معنى يقع عليه 
اسم الإسفار. 

قال: فما جعل معْناكم أولى من معنانا؟. 

فقلت: بما وصفت من التأويل» وبأن الني كه قال: « هما فجران. 
فأمًا الذي كاله ذنب السّرحان فلا يحل شيئاً ولا يحرمه؛ وأمّا الفجر المعترض 
فيحل الصلاة ويُحرّم الطعام »''' الحديث» يعنى: على من أراد الصيام. 


)١(‏ الرواية هذه مرسلة, لأن راويها ليس بصحابي» وقال السيوطي: أخرجه الحاكم من طريقه 
عن جابر موصولاء ولكن ورد في هذا المعنى أحاديث صحيحة كثيرة. 


1١ 


السنن المأثورة: باب ما جاء 4 (الجمع بين الصلاتين ف المطر) ''': 

قال : حدثنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك بن أنس» عن زيد بن 
أسلم عن القعقاع بن حكيم» عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين آله قال: 
أمرتني عائشة أمّ المؤمنين أن أكتب لها مصحفاً قالت: إذا بلغت هذه الآية 
فآذئي: < حَفِطُوا على آلصّلوتِ وَآلصّلُوة الْوْسَطَئْ ) الآية» قال: فلما بلغتها 
آذنتها؛ فاملت على: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وفوا قافن الآية» قالت عائشة رضى الله عنها: سمعتها من رسول 
الله 8 " الحديث. ۰ 
أحكام القرآن: فصل فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني لذ 
الطهارات والصلوات ”': 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: < وَالصّلّوة أَلْوْسَطَئ 4 الآية» فذهبنا 
إلى أنها الصبح» وكان أقل ما في الصبح» إن لم تكن هي: أن تكون مما أمرنا 
بالحافظة عليه. 

وذكر- في رواية المزني» وحرملة رحمهما الله - حديث أبي يونس مولى 
عائشة رضى الله عنها أنها أملت عليه: (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» وصلاة العصر) ثم قالت: سمعتها من رسول الله #ك. 

قال الشافعي رحمه الله: فحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أنْ الصلاة 
الوشطئ: لبت صلاة العصن: 


)١(‏ السنن المأثورة / للشافعي رواية الطحاوي ص ١١7‏ حديث رقم ٥‏ وانظر أحكام القرآن 
ج/۱» صض/05. 

(0) ركت قال: بدون عزو في السئن فلربما أشكل على الكاتب هل هي للطحاوي أم للمزني 
فتركها هكذاء والأقرب من سياق وترتيب الكتاب أنها حدثنا المزني قال: ... 

زفرة أخرجه مسلم (0 و( وأبو داود» والترمذي. والنسائي. 

.1١و‎ ٩٩ أحكام القرآن ج/ ۱ء ص/‎ )٤( 


1۲ 


واختلف أصحاب رسول الله يِل فرُوي عن علي» وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهم: أنها الصبح وإلى هذا نذهب» وروي عن زيد بن ثابت 
الأنصاري «الظهر» وعن غيره: «العصر» وروي فيه حديثاً عن الني 4 . 

قال البيهقي رحمه الله : وقرأت في كتاب السنن - رواية حرملة - عن 
الشافعى رحمه اللهء قال الله تبارك وتعالى: ( وَقَومُوأ لَه قَييَينَ € الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: من خوطب بالقنوت مطلقاًء ذهب إلى أله: 
قيام ف الصلاة. وذلك أن القنوت: قيام لمعنى طاعة الله ك وإذا كان هكذا: 
فهو موضع كف عن قراءة» وإذا كان هكذا: أشبه أن يكون قياماً في صلاة - 
لدعاء لا قراءة. 
> 

قال الشافعي رحمه الله: وقد يحتمل القنوت: القيام كلّه في الصلاةء وروي 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «قيل: أي الصلاة؟ قال: طول القنوت » 

وقال الشافعي رحمه الله: وما وصفت من المعنى الأول أولى المعاني به - 
N,‏ 

قال: : فلما كان القنوت بعض القيام دون بعضء لم يجز - والله أعلم - أن 
يكون إلا ما دلّت عليه السنّة: من القنوت للدعاء دون القراءة. 

قال: واحتمل قول الله كَك: ‏ وَقُومُوأ لَه فين ) الآيةء قانتين”" في الصلاة 
كلّهاء وفي بعضها دون بعض. 


.۸۰-۷۸ أحكام القرآن» ج/١. ص/‎ )١( 

(؟) القنوت: أصله القيام» ومنه قول الني حيث سئل عن أفضل الصلاة» قال: «طول القنوت»» 
رواه مسلم (۱/ 44)» اراد طول القیا» والقنوت أيضاً: الخشوع» وأيضاً: الطاعة. انظر الزاهر 
في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ ۱۷٦‏ . 


41۳ 


فلما قنت رسول الله ## في الصلاةء ثم ترك القنوت في بعضهاء وحفظ عنه 
القنوت في الصبح خاصة. ودل هذا على أنه إن كان الله أراد القنوت: القنوت 
في الصلاةء فإما أراد به خاصاً. 

واحتمل أن يكون في الصلوات في النازلة» واحتمل طول القنوت: طول 
القيام» واحتمل القنوت: طاعة الله واحتمل السّكات"". 

قال الشافعي رحمه الله: ولا أرخص في ترك القنوت في الصبح بحال: لاله 
إن كان اختياراً - مندوباً - من الله ومن رسوله #ك لم أرخص في ترك 
الاختيار» وإن كان فرضاً: كان مما لا يتبيّن تركه. ولو تركه تارك كان عليه أن 
يسجد للسهو”"» كما يكون ذلك عليه لو ترك الجلوس - الأوسط - في شيء. 

قال الشيخ - أي البيهقى رحمه الله - في قوله: (احتمل السكات): أراد: 
السكوت عن كلام الآدميين» وقد روينا عن زيد بن أرقم: «أنهم كانوا يتكلمون 
في الصلاة »» فنزلت هذه الآية» قال: 

فنهينا عن الكلام» وأمرنا بالسكوت. 

وروينا عن أبي رجاء العطاردي آله قال: صلى بنا ابن عباس صلاة الصبح 
- وهو أمير على البصرة - فقنت» ورفع يديه حتى لو أن رجلا بين يديه لرأى 
بياض إِنبْطّيهء فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: هذه الصلاة التي ذكرها 
الله 5ك في كتابه: ( حَنفِطظُوا على الصّلَوتِ وَآلصّلَوة آلْوُسَطَئ وَقُومُوا يِل قَِِنَ ) 
الآية. 
الفضل بن السمح» حدثنا سهل بن تمام» أخيرنا أبو الأشهب» ومسلم بن زيدء 
عن أبي رجاء» فذكره» وقال: « قبل الركوع ». 
)١(‏ أي: السكوت عن كلام الآدميين. 
)۲( أي: اعتيره ترك واجبأ يجبر بسجود السهو. 


t1٤ 


قال الله وك : ( قن حِفَترَ فرجالا أو رُكْبَانَا ¢ ٩”‏ 

الأم: باب (الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصلوات) "2 ٠‏ 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرني ابن أبي فديك. عن ابن أبي ذئب» 
عن المقبري» عن عبد الرحمن. بن أبي سعيد» عن أبي سعيد الخدري هه قال: 
حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب يموي" من الليل حتى 
كفيناء وذلك قول الله كك: ( وكقى الله الْمُوْمِيينَ لقتال" وكات آله قَويا عَزِيرًا » 
[الأحزاب: ]۲١‏ الآية. فدعا رسول الله © بلالاً فأمره. فأقام الظهر فصلاهاء 
فأحسن صلاتهاء كما كان يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها كذلك, ثم 
أقام المغرب فصلاها كذلك. ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضاً. 

قال: وذلك قبل أن ينزل الله تعالى في صلاة الخوف: ( رجالا أَوْ رُكبَانَا » 
الآية. 1 

قال الشافعي رحمه الله: وبهذا كله ناخذ» وفيه دلالة على أنّ كل من جمع 
بين صلاتين» في وقت الأولى منهماء أقام لكل واحدة منهماء وأذن للأولى» وفي 
الآخرة يقيم بلا أذان» وكذلك كل صلاة صلأها في غير وقتها كما وصفت. 


لعاف 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَإِنْ جف رجالا ُو رانا فَإِذَآ يم قاذ ڪُروا آله كما عَلْمَكُم 
ما لَمَ تَكُونُوا تَعْلَّمُورت ) [البقرة: ۲۳۹]. 

)۲( الأم» ج/١‏ ص/ ۰۸٦‏ وانظر الفقرتين/ ١٠٠و۷٠٠‏ ص/ ١۸٠و١۱۸.‏ والفقرة/ ٦۷٤‏ ص/ 
۲ و ٠۲٤١‏ وانظر مختصر المزني المسند ص/ 2755 وانظر السنن المأثورة ص/ 2١١١‏ 
برقم/ 2١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ۳٤‏ وه" و «o‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد 
المطلب» ج/ ۰۲ ص‌/۱۹۱و۹۲٠.‏ 

)۳( الموي: الساعة الممتدة من الليل» انظر لسان العرب ج/° ص/ ٤۷۲۷‏ 
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الأم (أيضا): باب (الحالين اللذين يجوزفيهما استقبال غير القبلة) ٠:"‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الحالان اللذان يجوز فيهما استقبال غير 
القبلةء قال الله كتَ: ( ودا صَرَتمٌ فى الأَرَض فليس عَلَكرْ جُتاح أن تَقَصُرُوأ مِنَ : 
ألصّلّوة € إلى قوله: ( فَلتَهُمَ طَآِفَةٌ مم مَعَكَ ) الآية [النساء: »]٠٠١-٠١١‏ قال: 
فأمرهم الله خائفين محروسين بالصلاة"" فدلَ ذلك على أنه أمرهم بالصلاة 
للجهة التي وجههم ها من القبلة. 

وقال الله ككَ: ( حَفِطُوا على ألصّلّوتِ وَالصّلوة ألْوُسَطَئ ) إلى: ( رانا ) 
الآيتان» فدل إرخاصه في أن يصلوا رجالاً وركباناً» على أنّ الحال التي أذن لهم 
فيها بأنّ يصلوا رجالاً وركباناً من الخوف ؛ غير الحال الأولى التي أمرهم فيها أن 
يحرس بعضهم بعضاًء فعلمنا أنّ الخوفين مختلفان .. 

ودلّت على ذلك السنّة: أخبرنا مالك عن نافع» أن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة ثم قص 
الحديث. وقال ابن عمر رضى الله عنهما في الحديث: فإن كان خوف أشد من 
ذلك» صلوا رجالاً وركباناء مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. 

قال مالك: قال عن نافع: ما أرى عبد الله ذكر ذلك إلا عن رسول الله 
7# المد 


وأخبرنا عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سال عن آٻيه“ 


)١(‏ الأمء ج/۱» ص/45. وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱> ص/ 245910 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 27 ص/ ۲۱۷و۲۱۸. 

(؟) أي: جرس بعضكم بعضاً. 

(۳) الحديث صحيح ججميع رواياته انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ۱“ ص/ ۳٤۸‏ 
و49" برقم/ ٥۰۸‏ -16ه. 

2 ورد الحديث بلفظ أخبرنا رجل» عن ابن أبي ذئب» وتكملته عن أبيه. عن الني © مثل 
معنا ولم يشك أنه عن أبيه؛ وأنه مرفوع عن الني 4 والحديث صحيح انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ۰۳٤۹‏ برقم/ ٥۱١‏ والراجح أن الرجل المبهم هو: 
عبدالله بن نافع الصائغ أو ابن أبي فديك. 


ADÎ 


قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز في صلاة مكتوبة» استقبال غير القبلة إلا 
عند إطلال العدو على الملسلمين» وذلك عند المسايفة وما اها ودنو 
الزحف من الزخف» فيجوز أن يضلوا الضلاة في ذلك القت رجالا أو ركبانل 
فإن قدروا على استقبال القبلةء وإلا صلوا مستقبلى - القبلة - حيث يقدرون» 
الحالين» أن يصلوا على عبر وضوء ولا تيمم ولا ينقصون من عدد الصلاة 
شيئاً... وسواء أي عدو أطل عليهم أكفار» أم لصوص. أم أهل بغي» أم سباع. 
أم فحول إبل ؛ لان كل ذلك يخاف إتلافه. 
الأم (أيضا): باب (ما ينوب الإمام £ صلاة الخوف) '": 

قال الشافعي رجه الله : وأذن الله تبارك وتعالى في صلاة الخوف بوجهين 
أحدهما: 

أحدهما: الخوف الأدنى وهو قول الله كلد: ( ودا كىت فم فََقَمْتَ لَهُمْ 
آلصَلَوْةَ 6 الآية [النساء: ؟١٠].‏ 

والثاني: الخوف الذي أشد منه وهو قول الله تبارك وتعالى: ( فَإِنْ خف 
فرجَالا أو رَكَبَانا © الآية» فلما فرق بينهماء ودلت السئّة على افتراقهماء لم يجز 
إلا التفريق بينهما - والله تعالى أعلم - ؛ لان الله فرّق بينهما لا فتراق الحالين 
ف 


)١(‏ المسايفة: الالتحام مع العدو في القتال بالسيف» أو قربه. 

(؟) الأم ج/۱» ص/ ٠۴٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲» ص/ .٤ ٤١‏ 

(۳) انظر الزاهر في غریب الفاظ الشافعي» ص/ 2197 في قوله تعالى: ( فَإِذَآ اَم آذ ڪروا َه كما 
عَلْمَكُم ) الآية. 


41¥ 


الأم (أيضا): الوجه الثاني من صلاة الخوف '؛: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( حَنَفِظُوا على الصّلَوتِ 
وَالصّلوة ألْوُسَطَئ وَقُومُو له قَتِينَ © فَإِنْ حِفْتمَ فَرجَالا أو رانا ) الآيتان» فكان 
َنأ في كتاب الله كك: ‏ فَإِنْ فيم فرجَالا أو رُكْبَانَا ) الآيةء أن الحال التي أذن 
لهم فيها أن يصلُوا رجالاً أو ركباناء غير الحال التى أمر بها نبيه ## يصلي بطائفةء 
ثم بطائفة» فكان بيّنا لأله: لا يؤذن لهم بان يصلّوا رجالاً أو ركباناً إلا في خوف 
أشدَ من الخوف الذي أمرهم فيه بأن يصِلّي بطائفة ثم بطائفة. 
مختصر المزني: باب (استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس) ؛: 

قال الشافعي رحمه الله : ولا جوز لأحد صلاة فريضة» ولا نافلة» ولا 
سجود قرآن» ولا جنازة» إلا متوجهاً إلى البيت الحرام» ما كان يقدر على رؤيته» 
إلا في حالتين: 

إحداهما: النافلة في السفر راكباً. وطويل السفر وقصيره سواء» وروي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ## كان يصلي على راحلته في السفر, 
الراحلة. 
فرض إلا الخمس لقول الني ## للأعرابي حين قال: هل علي غيرها. فقال الني 
غ: « إلا أن تطوّع (. 

الحالة الثائية: شدة الخوف لقول الله كك: ( قان حِفَتُمْ فَرجَالا أو رُكْبَانَا ) 
الآية. 


.577” الأم, ج/۱» ص/155, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟؛ ص/‎ )١( 
.17 ختصر المزني» ص/‎ (0 
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قال ابن عمر رضي الله عنهما: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ٠"‏ فلا 
يُصلى في غير هاتين ال حالتين إلا إلى البيت إن كان معاينا فبالصواب» وإن كان 
مغيّباً فبالاجتهاد بالدلائل على صواب جهة القبلة ''". 
الرسالة: وجه آخرمن الناسخ والمنسوخ " 

قال الشافعي رحمه الله: بعد ذكر حديث أبي سعيد الخدري في حبسهم عن 
الصلاة يوم الخندق» الحديث. 

فلما حكى أبو سعيد أن صلاة الني ## عام الخندق» كانت قبل أن ينزل 
في صلاة الخوف: ١‏ فَرِجَالا أو رُكْبَانَا ) الآية» استدللنا على أنه م يصل صلاة 
الخوف إلا بعدهاء إذ حضرها أبو سعيد» وحكى تأخير الصلوات حتى خرج 
من وقت عامتهاء وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف. 

قال الشافعي رحمه الله: فلا تؤخر صلاة الخوف جال أبداً عن الوقت إن 
كانت في حضر» أو عن وقت الجمع في السفرء بخوف ولا غيره» ولكن تصلّى 


كما صلی رسول الله م 

لے 5-1 
قال الله وك : البح ور ازوج وَصِبّه | زوجهم) ° 
الأم: باب (الوصية للزوجة) ° 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَالْذِينَ يوقوت 


و 0 ر ۳ ۶۴ر 9 2و 00 1 100 5 
ينم وَيَذَرُونَ أزوجَا وَصِيّة لأزجهم ) الآية. وكان فرض الزوجة» أن 


(1) انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»ص/ ۱۹۷ في قوله تعالى: ( فَإِنْ جيم قَرِجَالا أو كيان الآية. 

(؟) وانظر الرسالة الفقرات/ ۳۹۹-۳۹۷ ص/ 1١6‏ و١١٠.‏ 

)۳( الرسالة الفقرتان/ ٥‏ وكلاكت ون و T٤‏ 

() الآية كاملة: < وَالْذِينَ يُعوَفْوَرت من ڪُم وَيَذَرُونَ ازوج وَصِيَّة لازو جهم معا إلى الْحَوَلٍ َم اخراج قن 
حَرَجْنَ قلا جُناحَ عَلَيكمْ فى ما فع فى انمه رک من معروفي آله عرير حم ) [البقرة: 4[ 

(5) الأمء ج/٤»‏ ص/ 49. وانظر الأم تحقيق/ د.عبد المطلب» ج/ هء ص/ ۲۱۱ و۲٠۲.‏ 
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يوصي ها الزوج بتاع إلى الحول» ولم أحفظ عن أحد خلافاً أن المتاع: النفقة. 
والسكنى» والكسوة إلى الحول» وثبت ها السكنى فقال: < غير إخراج € ثم 
قال: ( قن عَرَجْنَ قلا تاح عَلڪُم فى ما فرت ف اسو من معزو ) 
الآية» فدل القرآن على آلهن إن خرجن فلا جناح على الأزواج ؛ لألهن تركن 
ما فرض هن» ودل الكتاب العزيز إذا كان السكنى ها فرضا فتركت حقها في 
وم يجعل الله تعالى على الزوج حرجا أنّ من ترك حقه غير ممنوع له» لم يخرج 


من الحق عليه. 
وكسوتها حولا منسوخ بآية المواريث. 


الأم (أيضا): عدة الوفاة 2 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ڪك: ( وَالذِينَ موو ينُم وَيَذَّرُونَ 
أزفاخ وة لازو وجهم مُتَدعًا إلى الْحَوْلٍ غَيرَ إِخْرَاجٍ ) الآية» قال: حفظت عن 
غير واحد من أهل العلم بالقرآن» أنّ هذه الآية نؤلت قبل نزول آية المواريث» 
وآنها منسوخة» وحفظت أن بعضهم يزيد على بعض - فيما يذكر - مما أحكي 
من معاني قوهم» وإن كنت قد أوضحت بعضه بأكثر نما أوضحوه به» وكان 
بعضهم يذهب إلى آلها نزلت مع الوصية للوالدين والأقربين» وأن وصية المرأة 
محدودة بمتاع سنة» وذلك نفقتها وكسوتها وسكنهاء وأن قد حظر على أهل 
زوجها إخراجهاء ولم يحظر عليها أن تخرجء ولم يحرج زوجها ولا وارثه 
بخروجهاء إذا كان غير إخراج منهم لا ولا هي» لأنها إنما هي تاركة لحق هاء 
وكان مذهبهم أن الوصية ها بالمتاع إلى الحول» والسكنى منسوخة. بأن الله ورثها 
الرُبع» إن لم يكن لزوجها ولد والأمن إن كان له ولد. 


)۱( الأ ج/ ٠ء‏ ص/ YY‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦1ء‏ ص/ ٥٦1-٥٦٤‏ . 


aA 


الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنّة والإجماع ': 


ترس 


قال الشافعي رمه الله: قال الله تعالى: ( ودين يُعَوَفْو مِنكم وَيَذَّرُونَ 
رَو جا وَصِيّة َأَزْوجهِم ) الآية» فأنزل الله ميراث الوالدين» ومن وَرثُ بعدهما 
ومعهما من الأقربين» وميراث الزوج من زوجته. والزوجة من زوجها. 

فكانت الآبتان محتملتين لآن: 

-١‏ '" ثثبتا الوصية للوالدين والأقربين» والوصية للزوج» والميراث مع 

؟- ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا. 

فلما احتملت الآيتان ما وصفناء كان على أهل العلم طلب الدلالة من 
كتاب الم فما م يجدوه ها في كتاب الله» طلبوه ف سنّة رسول اللهء فإن 
وجدوه فما قبلوا عن رسول الله فعن الله قبلوه. بما افترض من طاعته. 

ووجدنا أهل الفتياء ومن حفظنا عنه من أهل العلم با مغازي» من قريش 
يُقتل مؤمن بكافر »”' الحديث. ويأثرونه عمّن حفظوا عنه من لقوا من أهل 
العلم بالمغازي. 

فكان هذا نقل عامة عن عامة» وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد 


.٠١۹- ۱۳۷ الرسالة الفقرات/ ۳۹۲ - ۳۹۹ » الصفحات/‎ )١( 

(۲) الترقيم ١و٠‏ مني للإيضاح. 

() سبق تخريجه وجملة القول فيه: أنه صحيح بلا ريب» بل هو متواتر كما ذكر الشافعي» انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 47١‏ » برقم / ۷۷ 
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قال الله 6ك : ( وَلِلمُطَلْقَتِ مع الْمَعْرُوفٍ) ٠‏ 


الأم: المدّعبي والمدعّى عليه ”") 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: - قلت مناقشاً لبعض من خالفنا - لِم تزعم 
بالآية أن المطلقات سواء في المتعة؟ وقال الله ك: ( وَللمُطلقت مع بالْمَمْرُوفٍ » 
لم حص مطلقة دون مطلقة. 


قال استدللنا بقول الله كيَك: ( حَقا عل الْمُتقِرَتَ ) الآية. أنها غير 
واجبة. وذلك أن كل واجب. فهو على المتقين وغيرهم» ولا يُخص به المتقون. 


لذ 


الأم (أيضا): : تفسير قوله ك : : ( وَءَاتوهم من مال آله لذ دی ی دَاتَدَكُمَ )€ [النور. م : 
أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخيرنا الثقة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
E MT‏ يا 
قال الشافعي رحه الله: وهذا - والله تعال امل - عندي مثل قول الله كَبْك: 
( وَلِلمُطلقتِ مع بآلمَعْرُوفٍ ) الآية: فيجبر سيّد المكاتب على أن يضع عنه ما 

عقد عليه الكتابة شيئاء وإذا وضع عنه شيئا ما كان, لم يجبر على أكثر منه. 


.]۲١ الآية كاملة: قال لله تعالى: ( وَلِلْمُطَلَقَت مع امروف حَفا عل ألمُكقيرت ) [اليقرة:‎ )١( 

(؟) الأم» ج/لاء ص/۳۱ ۰ وانظر ص/ 2150 وتفسير قول الله تعالى: ( لا جُتاحَ عَلَيَكْ إن طَلهَمُ 
آليِسَآءَ ) إلى قوله: ( وَمَيَعُوهنَ » [البقرة: ١۲۳]ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8 ء 
ص/6/ و۷۷. 


)۳( الأ ia‏ ص/ A‏ وانظر غتصر المزني» ص / 300 وانظر أحكام القرآن. 49 3 ص/ 
١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/ ۳٤۷‏ و۸٤۳.‏ 


۲ 


قال الله 5ة : ( وَقَددِلُوأ فى سَبِيلٍ الله وَآعَلَمُوَأ أن آله سمِيعٌ علي ) © 
[البقرة: ]۲٤٤‏ 

الأم: أصل فرض الجهاد ” 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا مضت لرسول الله # مدة من هجرتهء 
أنعم لله تعالى فيها على جماعة باتباعه» حدثت لهم بها مع عون الله قوة بالعدد. 
لم تكن قبلهاء سن 
تبارك وتعالى: ( وفوا فى سيل لَه وََعَلَمُوَا أن يع عَلِيمٌ ) الآية. 
أحكام القرآن: فصل ف (فرض أصل الجهاد) ": 

قال الشافغي رحمه الله: ففرض الله - كلك - عليهم الجهاد. بعد إذ 0 
إباحة لا فرضاًء فقال تبارك وتعالى: ( وفوا فى سيل آله وَآعَلَمُوَا أن الله يع 
عَليم ) الآية. 

قال الله كك : ( ولا 
الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) ب 

قال الشافعي رحمه الله: فعرّف - الله تعالى - جميع خلقه في كتابه أن لا 
علم لهم إلا ما علّمهم... فقال يك: ( وَلَا يُحِيطُونَ ىء من علو إلا بمَا 


و لون بِشَىْءِ من لہ م إلا بمّا شا E‏ 


مe@‏ ل و 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم» ج/٤»‏ ص/ ١١١٠ء‏ وذكر مع هذه الآية آيات أخرى تتعلق بفرضية الجهاد. وانظر ختصر 
المزني» ص/ ۰۲۹۹ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 20 ص/ ۳٣٦‏ و۳۷ . 

قرف أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/18و19. 

)٤(‏ الآبة كاملة قال الله تعالى: ( الله 5 إل إلا هو الى لقيو لا تأده سك ولا وم لمان 
الوت وَمَا فى الأرض' من دا لذ يَشْقَع ده إلا بَإذْن" لما تقح نديو تا عله 
وَل يُحِيطُونَ شىء ع علبي إل بمَا ا وسح كرسي اموت والأدض " وَل يعودُور Ty‏ 
وهو الل لظي ) [البقرة: [o0‏ 

(5) الأم» ج/۷» ص/ ۲۹٤‏ وانظر الرسالة الفقرة/ ۱۳۷۰ و ١۳۷٠ء‏ ص/ ٤۸١‏ وانظر أحكام 
القرآن ج/ ١ء‏ ص/ ۰۳۰۰ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹» ص/08. 


Ah 


شَآءَ ) الآية» ثم من عليهم بما آتاهم من العلم» وأمرهم بالاقتصار عليه. والاً 
يتولوا غيره إلا ما علّمهم. 
الرسالة: القناين 7 
قال الشافعي رحمه الله: قلت: نعم ما وصفت لك مما كلّفت في القبلةء وفي 
نفسي» وفي غيري» قال الله ڪ: ( ولا يُحِيطُونَ پقيَء مّنْ عِلمِي إلا يِمَا سَآَ ( 
الآية» فآتاهم من علمه ما شاء» وكما شاء» لا معقب لحكمه؛ وهو سريع الحساب. 
أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - الشافعي - ف التفسير: (إذآيات متفرقة سوى ما مضى) "': 
قال الشافعي رحهه الله: واستنبطت البارحة آيتين, فما 5 باستنباطهما 
الدنيا وما فيهاء الأولى”": قول الله تعالى: ( دی الم ما ما مِن شَفِيع إلا مِنْ بَعْدٍ 
إِذْنهء ) [يونس: "] الآية» وفي كتاب الله هذا كثير. 


والثانية قول الله تعالى: ( من ذا ادى يَشْفَعٌ عِندَة: إلا بإِذْنِي ) الآي 

معط الشفعاء إلا بإذن الله. 
جو رط ر 
قال الله كك : ( فبهت الذى كفرٌ 4 ° 

مناقب الشافعي: باب (ما جاء ب4 خروجه إلى اليمن ومقامه بهاء ثم 4 حمله 
من اليمن إلى هارونء وما جرى بينه وبين محمد بن الحسن من المناظرة 
رحمهما الله) ° : 

قال البيهقي رحمه الله: وقرأت في كتاب (زكريا بن يحيى الساجي) فيما 


() الرسالة الفقرتان/ ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ ص/ ٤)۸٥‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ .۳٠٠‏ 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ۲› ص/ ۱۸۰و۱۸۱. 

(۳) الترتيب الأولى والثانية من قبلي للتوضيح. 

(5) ذكر الآية كاملة قال الله تعالى: ( ألم تر لدی 3 هحم فى َي أن دَاتَدهُ آنل انملك إذ 
قال إِبْرهِسمْ 3 أأزى يُحي- وَيْمِيتٌ قال ئا اي ایت قال إِبرَهِعم رک الله يت بالشمس 
ن من آلْمَهْرِقٍ فَأتِ يها مِنَ المرب بهت الى كفر اله لا دى آَلَقَوَمْ آَلظطِمِينَ © [البقرة: .]۲٠۸‏ 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/۱› ص/۱۲۷ - .٠۲۹‏ 


٤ 


الشافعي المدينة» واختلافه إلى الإمام مالك رحمه الله ثم رجوعه إلى مكة. 
وخروجه إلى اليمن» وسعاية من سعى به حتى حُمِل ٠"‏ ول بنرك أن يأخذ من 
شعره وأظفاره» فلما وآفى الرّقَة ° لقي محمد بن الحسن فاتصل به» وكان معه 
ستون دينارأًء فاعطی وراقاً فكتب له کتبه» فجلس محمد بن الحسن یوما في 
مسجد الرقة» وجعل يزري بأهل الحجازء فيقول: إيش يحسنون؟ وهل فيهم 
أحد يحسن مسالة؟ والشافعي في ناحية - فبلغه. فجاء وسلم عليه. وإن 
شاربه ليدخل في فمه - وذلك بحضرة الفضل بن الربيع... 

فقال الشافعي رحمه الله: أمَا صاحبكم - يعني أبا حنيفة رحمه الله - فاعلم 
الناس بما لم يكن ولا يكون أبدأء وأجهلهم بالسنن. 

فناظره في مسائل» فقال له: قد أكثرت - والفضل يكتب ما جرى بينهما 
- وكان فيما جرى بينهما يومئذ أن قال له الشافعي رحمه الله: ما تقول في صلاة 
الخوف» كيف يصليها الرجل؟ 

فقال محمد بن الحسن رحمه الله: منسوخة ؛ قال الله كبكَ: ( وَإِذَا كنت فيم 
فَأَقَمْتَ لَهُمُ آلصَّلَوَة ) [الساء: 6٠١‏ الآية» فلما خرج رسول الله مَك من بين 
أظهرهم» لم تجب عليهم صلاة الخوف! 

فقال له الشافعي: قال الله تعالى: ( حُذْ من اموم دة هرهم نرهم پا ) 
[التوبة: ]٠٠١‏ الآية » فلما خرج رسول الله يك من بين أظهرهم لم تجب عليهم! 

زاد فيه غيره. قال محمد بن الحسن رحمه اللّه: كلا بل تجب عليهم. 


)١(‏ أي: إلى هارون الرشيد رحمه الله. 
(؟) الرّقة بتشديد الراء والقاف مع فتحهماء مدينة في سورية على نهر الفرات (بالجزيرة)» ومدينة 
غربي بغداد» وتطلق على كل أرض إلى جنب واد ينبسط الماء عليها أيام المد ثم ينحسر عنها 


{Yo 


فقال الشافعي رحمه الله: كلاً بل تجب عليهم» ثم قال الشافعي: لا يُمكن 
احداً من الخلق يُكلّم أحدأً - وإن كان نبياً مرسلاً - حتى يذهب لسان الآخر 
ولكن بحسبك أن يستبين عند ذوي الأقدار أنه قد قام بالحجة. 

ألا ترى ان صاحب إبراهيم حيث قال له: ( أكأ أي وَأُمِيتُ ) » قال 
الله: ( بهت آلذى كقرٌ» ! . 

قال الشافعي رحمه اللّه : وكذلك بهت الذي ظلم؟ 

ودخل الفضل بن الربيع إلى الرشيد رحمهما الله فقال: يا أمير المؤمنين ألا 
أبشرك؟ ألا أقول لك شيئاً تقد به عينك يا أمير المؤمنين؟ قال: وما هو؟ قال: رجل 
من آل شافع يُحسنُ كذاء وكان من مجلس قوم كذاء قرأ عليه ما جرى بينهم, فر 
بذلك هارون» فقال: اخرج إليه أعلمه أنى قد رضيت عنه» وأعلمه بالرضا قبل 
الصّلة ثم صله قال: ثم خرج - الفضل - فأاخبره قال: فخرٌ الشافعي لله تعالى 
ساجدأء ثم قال: وقد وصلّك أمير المؤمنين بمال» وقد وصلتك بمثل ذلك. 

قال: فدعا الشافعي رحمه الله 0-6 فأخذ شعر رأسه؛ فأعطاه خسین ديناراً. 

قال الله ك ۰( ول ت تَيَممُوا أَلْحَِيتَ مِنْهُ تَنفِقون E‏ 

الأم: :ياب (ما يحل للناس أن يعطوا من اموالهم) : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( ولا تَيْمُمُوا ألْخَبِيتَ 
ِنَهُ تََفِقُونَ ) الآية» يعني - والله أعلم ع تأخذونه لأنفسكم ممن لكم عليه 
(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( بها لوین مثا نوا ين بت ما سيئر وما أخْرَجنا لكي 

يْنَ آلأزض وَل موا لْخَِيِتٌ مِنْهُ تََفِقُونَ وَلَسَْتم ِعَاحِذِيهِ إل أن تُقْمِضُوأ فيه" وَأَعَلَموَأ أنّ أنه 
ع حَمِيد ) [البقرة: [WV‏ 


المطلب. ج/ ١ء‏ ص/ ۱٤١‏ . 


1 


حق» فلا تنفقوا ما لا تأخذون لأنفسكم» يعنى: لا تعطوا ما خبث عليكم - 
والله أعلم - وعندكم طيّب. 

قال الشافعي رحمه الله: فحرام على من عليه صدقة أن يعطي صدقة من شرها. 

قال الربيع: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن داود بن أبي هند» عن الشعي» عن 
رين بز عبد الله البجلي قال: قال رسول الله : « إذا أتاكم الْصَدّق فلا 
يفارقكم إلا عن رضا » ' '' الحديث» يعني - والله أعلم -: أن يوفوه طائعين ولا 
. يلووه. لا أن يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم. » فبهذا نأمرهم, وتأمر الْصَدّق. 


مختصرالمزني: باب (صدقة الورق) '": 
قال المزني (مُلخِصا كلام الشافعي رجه الله ): وحرام أن 2 الرجل 
الزكاة من شر ماله: لقول الله 5: ( وَلَا تَيَمُمُوا ألَْرِيتٌ مِنْهُ تَنفِقونٌ وَلَسَئُّم 
Es‏ 
خبث أن تأخذوه لأنفسكم» وتتركوا الطيّب عندكم. 
قال الله 36 : ( إن تَبَدُوأ آلصَّدَقَتِ فَيِعِمًا هى ) © 


مختصر المزني: باب (عطية الرجل لولده) : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد حمد الله جل ثناؤه على إعطاء المال» والطعام؛ في 
وجوه الخير» وأمر بهما.. فقال: ( إن يدوأ آلصَّدَقَتِ فَنِعِمًا هىَ ) الآية ". 


(۱)( الحديث يث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ›١‏ ص/ ۰٤۲۱‏ برقم/ 1٥۳‏ . 
)۲( مختصر المزني» م 4 وانظر الزاهر في عر الفا الشائعي» SED‏ 
(۳) الآية كاملة قال الله تعالى: ( إن تَبْدُوأ لفت فاه وَإن تَحَفُوهَا وَتُؤْنُوهَا الفقرَاء فَهُوَ 


ورګ ام 6 


خَيْرَلكم وَيُكَيِرٌ عت ڪُم ين سَيِنَاتِكُو أله يما تَعْمَلُونَ حور € [البقرة: .]۲۷١‏ 

)€3 مختصر المزني» ص /019. وانظر اختلاف الحديث» ص/8١1١.‏ 

(60) وذكر آيات أخرى تتعلق بالحض على الإنفاق» انظر تفسير الآية/ لا/ا١‏ من سورة البقرة» 
وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ۰۱ ص/ 18 7. 


A 


قال الله يك : ( ليس عَلَيلَك هدنه ) © 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ك التفسير (4 آيات متفرقة سوى ما 
1 اد 
مضى : 


قال البيهقي رحمه الله: 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله كك: < عَلَيَكُمَ سكم ) [الائدة: ]٠١١‏ 
الآية» قال: هذا مثل قوله تعالى: < ليس عَلَيَلك هنهم ) الآيةء ومثل قوله كك: 
( فلا تَقَعْدُوأ مَعَهُمْ حت تخوضوأ فى حَديث عَيَرهَ © [النساء: ٠‏ الآية» ومثل 
هذا في القرآن على ألفاظ '". 
ب 


قال الله 3 ١‏ ( دَلِكَ انهم قَاُوا نما الع قل اليو وأحَلَّ أله اَي 


ONES 


الأم: كتاب (البيوع) 2 


(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( لیس عَلَيْلك هدَدهُرْ وَل آله يَهْدِى م ياء وَمَا تفقوا من 
ڪر سكم وَمَا تيفوت إلا أتتقآء وجه أله وَمَا سفوا من حير بُو إِلَتِكُمْ وَأَدمّ ل 
تُظَلَمُوتَ ) [البقرة: ۲۷۲]. 

(؟) أحكام القرآن ج/۲ ص/186و185 

(۳) أي على ألوان في التعبير» وأصناف في البيان» انظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ ۱۸١‏ الحاشية برقم/ .١‏ 

(4) الآية كاملة قال الله تعالى: ( الي يَأْكُلُونَ آلرَبَؤا لا يَقُومُونَ إا كما يَقُومُ الى يَتَحَبَطَهُ 
صر ر ص Er‏ ک2 کر ےو ر ا رك ا مهو ملعم ار دهده ص کک مه 
لشْيطّنُ مِنَ أَلْمَسَ ذَلِكَ باتهم قَالوَا إِنْمَا َلْبِيمُ مَل آلزوا وأحَلَ آله بيع وَحَرم لرا فَمَن 
جَآءَهْ مَوْعِظَةٌ من ریم فانتهی فَلَهُ مَا سلف وَأمِرُة إلى آله وم عاد اولك أُضْحَبُ آلتار هم 
فيا خَطِدُورت © [البقرة: .]۲۷١‏ 

)0( الأ ج/ ۳ ص/۳ وانظر أحكام القرآن. جا 2 ص/ ۱۳١‏ وانظر الأم تحقيق / د. عد 
المطلب» ج/ ٠٤‏ ص/٤‏ و۵. 


A 


sf, وم‎ 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَأَكَلْوَا امو لم 
بتكم بِالْبَطِلٍ إل أن تكورت تترَة عن تَرَاض مِنكُمَ ) [الساء: ۲۹] الآية 
وقال الله تعالى: ( وَأحَل آله ليع وَحَوّمَ ابأ ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: وذكر الله البيع في غير موضع من كتابه» بما يدل 
على إباحته» فاحتمل إحلال الله ل البيع؛ معنيين: 

أحدهما: أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان» جائزي" الأمر فيما 
تبايعاه عن تراض منهماء وهذا أظهر معانيه. 

والثاني: أن يكون الله َك أحل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله کل 
المبين عن الله كك معنى ما أراد. فيكون هذا من الجمل التى أحكم الله فرضها 
بكتابه. وبين كيف هی على لسان لبيه» أو من العام الذي أراد به الخاصء فبيّن 
رسول الله 8# ما أريد بإحلاله منه وما حرّمء أو يكون داخلاً فيهماء أو من العام 
الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه يه منه. وما في معناه. 

قال الشافعي رحمه الله: فاصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين» 
الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى رسول الله # منهاء وما كان في معنى ما 
نهى عنه رسول الله هة محرّم بإذنه» داخل في المعنى المنهي عنه» وما فارق 
ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب اللّه. 
الأم (أيضا): باب : (بيع العروض) ''": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَأحَل الله الب وحَرَمَ اربوا ) 
الآيةء وقال: ( لا تأ ڪلوَا أمولكُم بَيْنَكُم بالطل إل أن كوت رة عن 
(1) لعل الصواب: جائزا الأمرء وليس كما وردت في الأم: جائزي الأمر - والله أعلم -. 
)۲( الأ ج/ لال ص/٦‏ وانظر اختللاف الحديث» ص/ 5 ث3 و مختصر المزني - اختلاف الحديث 


ص 180 ففيها مناقشة جيدة حول الموضوع» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» 
ص/7" و1۸. 


۹ 


راض يكم ) الآية» فكل بيع كان عن تراض من التبايعين جائز من الزيادة 
في جميع البيوع» إلا بيعاً حرّمه رسول الله #8 إلا الذهب والورق يدأ بيد 
والمأكول» والمشروب في معنى المأكول» فكل ما أكل الآدميون وشربواء فلا يجوز 
أن يباع منه شيء من صنفه إلا مثلاً مثل» إن كان وزناً فوزن» وإن کان كيلا 
فكيل» يدأ بيد وسواء في ذلك الذهب والوّرق وجميع المأكول» فإن تفرقا قبل أن 
يتقابضا فسد البيع بينهما. 
الأم (ايضا): باب (الشهادة ب4 البيوع) ": 

قال الشافعي رحمه الله: فإنَ الذي يشبه - والله أعلم وإياه أسأل التوفيق 
- أن يكون دلالة» لا حتماء يخرج من رك الإشنْهّاد. فإن قال: ما دل على ما 
وصفت؟ قيل: قال الله كك: ‏ وَأحَل أله آلْبَيعَ وَحَرّمّ اربوأ ) الآية» فذكر أن 
البيع حلال» ولم يذكر معه بينة. 


الأم (ايضا): (الغصب) *": 


صر دو 


قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( ذلك بِأنَهُمَ قَالْوَا إِنمَا الْبَيعُ مَل 
ليوا وَأَحَلَ الله ابيع وَحَرُمْ َلربُو أ الآية» فلم أعلم أحداً من المسلمين. خالف 
في أنه لا يكون على أحد أن يملك شيئاً أل أن يشاء أن يملكه إلا الميراثء فان 
اله كك نقل ملك الأحياء. إذا ماتوا إلى [من] ورَثهم إياه. شاؤوا أو أبواء ألا 
ترى أن الرجل لو أوصي له» أو وهب له. أو تصدق عليه أو ملك شيئاء م 
يكن عليه أن بملكه إلا أن يشاء» ولم أعلم أحداً من المسلمين اختلفواء في الا 


)۱( الأ ج/ ۳ ص/ ۰۸۸ وانظر أحكام القرآن. ج/ ۲« ص/ ١١6‏ و 35" ١‏ . وفيها عبارة: أن 
يكون أمره» بالإشهاد في البيع دلالة» لا حتماً له... وهي توضح ما ورد أعلاف وانظر الأم 
تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/١18.‏ 

(؟) الام ج/۳» ص/ 55 5. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4؛ ص/ 5117. 


A0 


يخرج ملك المالك المسلم من يديه إلا بإخراجه إياه هو نفسه. ببيع أو هبة» أو 
غير ذلك» أو عتق» أو دين لزمه. فيباع في ماله وکل هذا فعله لا فعل غيره. 
الأم (أيضا): كراء الأرض البيضاء 0 

قال الشافعي رحمه أللّه* ولو تکاری الأرض بالثمرة دون الأرض والشجر› 
فإن كانت الثمرة قد حل بيعهاء جاز الكراء بهاء وإن كانت" لم يحل بيعهاء 1 
يحل الكراء بهاء قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَأَكَُلْوَا أمولكم بتكم بالطل 
إل أن کرو رة عن راض سکم 2( [النساء: ۲٢۹‏ © الآية وقال کك: الك 
باهم َالو إِنمَا آلبيَعُ ل آلربوا وَأَحَلَ آله آلْبيعَ وَحَرّم لبوأ ) الآيةء فكانت 
الآيتان مطلقتين على إحلال البيع كله. إلا أن تكون دلالة من رسول الله 2# أو 
في إجماع المسلمينء الذين لا يمكن أن يجهلوا معنى ما أراد الله تخص تحريم بيع 
دون بيع» فنصير إلى قول الني # فيه ؛ لأنه المبين عن الله كلك معنى ما أراد الله 
خاصا و عاماء ووجدنا الدلالة عن الني يله بتحريم شيئين: 

أحدهما: التفاضل في النقد. 

والآخر: النسيئة كلها. 
الرسالة: ما أبان الله تخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه : 


قال الشافعي رحه الله - ومنهم من قال -: لم يسن مننّة قط إلا وها أصل 
في الكتاب» كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملهاء على أصل جملة فرض 
الصلاة» وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع؛ لان الله قال: ( لا 


)١(‏ الأم ج/٤‏ ص/۲۲٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4 ص/ /ا". 
(؟) أي: وإن كانت الثمرة لم يحل بيعها. 

(۳) قد ذكرت الآية بزيادة الواو ولعلها التباس مع الآية/ ۸۸ من سورة البقرة. 
(5:) الرسالة الفقرة/ ۳۰۳ - ۰۰ ص/ 17 و 57. 


A) 


2 ور هاه ب » صميهو صر . 


تأكلوَأ أمولكم بَيَنَكُم بِالْبَطِلٍ ) [الساء: 14] الآيةء وقال: ( وَأحَلَّ آله الْبيعَ 
وَحَرّمٌ آَلرَبّوأْ ) الآية فما أحل وحَرّم فإئما بَيّن فيه عن الله كما بِيّن الصلاة. 

ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنه بفرض الله. 

ومنهم من قال: ألقي في رُوعه'' كل ما سَنّ» وسنته الحكمة: الذي ألقي 
في رُوعه عن الله» فكان ما ألقي في رُوعه سُننّه. 
الرسالة (أيضا): ابتداء الناسخ والمنسوخ ", 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: هل تنسخ السنّة بالقرآن؟ 

قيل: لو نسخت السنة بالقرآن. كانت للني تل فيه سنة» تبين أن سنته 
الأولى منسوخة بسنته الآخرة» حتى تقوم الحجة على الناس» بان الشيء يُنسخ 

فإن قال قائل: ما الدليل على ما تقول؟ قلت '": فما وصفت من موضعه 
من الإبانة عن الله معنى ما أراد بفرائضه. خاصأ وعامّأء ما وصفت في كتابي 
هذا “۰ . آله لا يقول أبداً بشيء إلا بحكم الله ولو نسخ الله ما قال حكماً لسن 
رسول الله فيما نسخه سنّة» ولو جاز أن يقال: قد سن رسول الله 8# ثم نسّخ - 
الله - سنته بالقرآن. ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخةء جاز أن يقال فيما 
حرم رسول الله #ك من البيوع كلها ؛ قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل 
عليه: ( وَأَحَلَ أله لبي حرم ليوا ) الآية. 


)١(‏ الروع: القلب» أو الذهن. أو العقل» انظر القاموس الحيط» ص/ ١4ء‏ والمعجم الوسيط 
ص/ ۳۸۲. 

(۲) الرسالة الفقرات/ ۳۲۹ - ۰۳۳۳ ص/ ۱١١‏ و .١١١‏ 

(۳) زيدت منى لضرورة بدء الجواب. 

)٤(‏ أي كتاب الرسالة. 


حرف 


الرسالة (ايضا): الفرض المنصوص الذي دلّت السنّة على أنّه إِنّما اراد به 
الخاص ': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( لِك باتهم فالا إِنمَا الْبَيِعٌ مَل 
الربوا” وأحَل آله آلْبَيَعَ وَحَرّم اربوأ ) الآية. 

ونهى رسول الله ## عن بيوع تراضى بها المتبايعان فحُرّمت» مثل الذهب 
بالذهب إلا مثلاً مثل» > ومثل الذهب بالوّرق» وأحدهما نقد والآخر نسيئة» وما 
كان في معنى هذاء مما ليس في التبايع به خاطرة» ولا أمرٌ يجهله البائع ول ةا السترى: 

فدلّت السئّة على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلال البيع ما لم يُحَرّم منه» دون 
ما حرم على لسان نبيه فك 

ثم كانت لرسول الله © في البيوع سوى هذا سنا "» منها: العبد يباع 
وقد دس البائ ثح المشتري بعيب» فللمشتري ردّه؛ وله الخراج بضمانه. 

ومنها: أن من باع عبداً وله مال» فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع . 

ومنها: من باع نخلاً قد أَبّرت» فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» لزم 
الناس الأخذ بهاء بما ألزمهم الله من الانتهاء إلى أمره. 
الرسالة (أيضا): باب (العلل ف الأحاديث) ": 


قال الشافعي رحمه الله: وذكرت له قول الله تعالى: ( وَأَحَلَ الله الْبَيِعَ وَحَوَمَ 
لز رأ ) الآية» وقوله: ( لآ تَأَكَلُوَا أمولكُم بَبَنَكُم بِالْبَطِلٍ إل أن ترت 
جره عن تَرَاض يكم ) [الساء: 14] الآية» ثم حرم رسول الله 6 بيوعاًء منها: 
)١(‏ الرسالة الفقرات/ ٤۸۲‏ - 586, ص/ .٠۷١ - ١/”‏ 
(۲) نصبت سنناً على الأرجح أنها مفعول ثان لكان منصوب في لغة شاذة» كما رجح محقق كتاب 
الرسالة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله. انظر» ص/ ٤۱۷و١۷٠‏ بالهامش. 
(۳) الرسالة الفقرات/ 5144 - 1٦٤1ء‏ ص/ 777. 


AR 


الدنانير بالدراهم إلى أجل وغيرهاء فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله شف 
فليس هذا ولا غيره خلافاً لكتاب الله. 

قال: فَحُدَ لي معنى هذا بأجمع منه وأخصر. 
الإبانة عنه» وفرض على خلقه اتباع أمره فقال: ( وَأَحَلَ آله ألْبَيعَ وَحَرمَ اربوا ) 
الآية» فإئما يعنى: أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو 
على لسان نبيه . 
إنما حرمها قبل التنزيل فلما أنزلت: ( وَأحَل أله لبي وَحَرّمٌ آلرَيَوأ © الآية. 
كانت حلالاً. 

والرّبا: أن يكون للرجل على الرجل الدين فيل فيقول: أتقضي آم ثربي؟ 
فيؤخرٌ عنه ويزيده في ماله» وأشباه لهذا كثيرة. 

فمن قال هذاء كان مُعطَّلاً لعامة سنن رسول الله 8 وهذا القول جهل 
من قاله. قال: أجل. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدلٌ به على معرفة الشافعي رحمه الله بتفسير 
القرآن ومعانيه؛ وسبب نزوله) '": 
الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: ( وَأَحَلَ آله ألبَيعَ وَحَرَمَ آلربَوا ) 
الآية» فإنما يعنى: أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه؛ أو 
على لسان نبيه #. 
)١(‏ الرسالة الفقرات/ ٦٥۳ - 56٠‏ ص/ 7784. 
(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١.‏ ص/۲۹۲. 


25 


قال الله ك :( أتقوأ الله وَذْرُوأْ ما ي م مِنَ الربوا) 


وقال الله ك لاا 

الأم: الحكم بين أهل الجزية '") 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المشركين بعد إسلامهم: ( أنُقوأ 
الله وَذْرُواْ مَا يَقىَ مِنَ لبوأ ) وقال: ( إن تبتر فلكم رموس أمْولِكمَ ) الآية, 
فلم يأمرهم برد ما بقي من الرباء وأمرهم بأن لا يأخذوا ما ١‏ يقبضوا منه» 
i‏ وإسلامهم وكان مقتضياء ورد ما جاوز أربعاً من النساء ؛ لأئهن بواق» 
فتجاوز عما مضى کله في حكم الله بد وحكم رسوله 5. 
الأم (أيضا): الحريي يسلم وعنده أكثر من أريع نسوة ف 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ك: ( توا آله وَذَرُوا مَا يى مِنَ أَلربَوأ إن 
كسم مُؤييينَ ) إلى قوله: ( تُظَلَمُو » الآيتان. 

فعفا رسول الله ## عما قبضوا من الرباء فلم يأمرهم برده» وأبطل ما أدرك 
حكم الإسلام من الرباء ما ل يقيِضوه فأمرهم بترکه» وردّهم إلى رؤوس 


أموالهم التي كانت حلالاً لهم» فجمع حكم الل ثم حكم رسول الله 8# في الرباء 
أن عفا عما فات» وأبطل ما أدرك الإسلام» فكذلك حكم رسول الله 5 في 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( يَتايّهَا اليرت َامَبُو هوا آله وَذَرُوأ مَا يقىَ مِنَ اربوا إن تُر 
مين © فان لم تَفعلُوأ كَأَذُوا بِحَرَْبٍ يِنَ الله وَرَسُولهِ ون بز فَلَكُمَ ءوس أَمْوَلِكُمْ لا 
تظلمورت ولا تُظلَمُورت ) [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]. 

)۲( الأ ج/ 24 ص/ ۰۲۱۱ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ ه605. 

)۳( الأ ج/ 24 ص/ 2.776 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه 3 ص/ 10۳و٤٥1‏ . 


{To 


النكاح» كانت العقدة فيه ثابتة فعفاهاء وأكثر من أربعة نسوة مدركات 5 
الإسلام» فلم يعفهن. 
قال الشافعي رحمه الله: 


''' أخبرنا الثقة (وأحسبه ابن علية)» عن معمر» عن 


ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه» أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. 
فقال له رسول الله ي: « أمسك أربعاً وفارق سائرهن » الحديث. 
الأم (أيضا): ب قطع الشجر وحرق المنازل " 

قال الشافعي رحمه الله: أربى أهل الجاهلية في الجاهلية» ثم سألوا رسول الله 
هه فانزل الله تبارك وتعالى: ( انقو الله وَذَرُوأ مَا قى مِن اربوأ إن ىتم مّؤْيِنِينَ € › 
وقال في سياق الآية: / وَإِن تبنم فَكمَ رُمُوسُ ومركم 6 الآيتان» فلم يبطل 
عنهم رؤوس أمواهم إذا لم يتقابضواء وقد كانوا مُقرّين بهاء ومستيقنين في 


الفضل فيهاء فأهدر رسول الله يك لهم ما أصابواء من دم أو مال ؛ لأنه كان على 
وجه الغصب. لا على وجه الإقرار به. 


الأم (أيضا): الصداق °“ 

قال الشافعي رحمه الله: وإن كان الصداق عحرّمأء مثل: الخمر وما أشبههء فلم 
تقبضه فلها مهر مثلهاء وإن قبضته بعد ما أسلم أحد الزوجين فلها مهر مثلهاء 
وليس لمسلم أن يعطي خمرأء ولا لمسلم أن يأخذه وإن قبضته وهما مشركان فقد 


(۱) الأ ج/ 4 ص/ 60 لاءوانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۵» ص/ ٦١١-٦٠١‏ . 

)۲( الحديث ضعيف» وله روايتان موصوله ومقطوعة. وذكر الشيخ الألباني رهه الله متابعة له 
تجعله صحيحاً لغيره - والله أعلم - انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 
۳۲-4۹ »۰ برقم/ 17 و15 و40. 

(۳) الأم ج/٤»‏ ص/788,. وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 5 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الملطلب» ج/ >»٠‏ ص/ ۸ 2 

0( الأ ج/ ۰ ص/ ٤۷‏ و .٤۸‏ وانظر الأ ج/ ۷ ص/ ۰۳٦۱‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ ٦‏ ص/ ۱١۷‏ 


A 


مضى» ولیس ها غر أن الله كك يقول: ( أَتقُوأ آله ودروا ما بى مِن أَلربَا ) 
الآيةء فأبطل ما أدرك الإسلام» ولم يأمرهم برد ما كان قبله من الرباء فإن كان 
الأم (أيضا): البَحِيْرة والوصيلة والسائبة والحام ": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: أفتوجدني في كتاب الله كك في غير 
هذا بياناً ؛ لأن الشرط إذا بطل في شيء» أخرجه إنسان من ماله بغير عتق بنى 
آدم» ورجع إلى أصل مُلكه؟ قيل: نعم. قال الله عز ذكره: ( أَتقوأ أله وَذَرُوأْ ما 
Te 2‏ . ا 2 ەە ۳ ا وگ۴ ,7 EG‏ 2 
بتي ِن آَلرَبوْأْ 6 وقال ككَ: ( وَإن تب فلحكم روس أموالكم لا تظلمُورت 
ولا تَظَلَمُوتَ ) الآيتان» وفي الإجماع: أن من باع بيعاً فاسداً فالبائع على اصل 
ملكه» لا يخرج من ملكه إلا والبيع فيه صحيخ» والمرأة تنكح نكاحاً فاسداً. هي 
الأم (أيضا): ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( ودروا مَا يق مِنَ أَلرْبَوأ » 
الآية» ولم يأمرهم برد ما مضى منه» وقتل وحشي ذه حمزة تي فأسلم فلم يُقَدْ 
منه» ولم يتبع له بعقلء ولم يؤمر له بکفارة» لطرح الإسلام ما فات في الشرك... 
عز ذكره - والعباد. 

وقال رسول الله : «الإيمان يجب ما كان قبله »”" الحديث. 
)١(‏ الأم» ج/٦ء‏ ص/ 184 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۷» ص/ .45١‏ 
() الأ ج/”. ص/٦"‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/ 45. 
(۳) الحديث رواه ابن سعد في طبقاته عن الزبير وجبير بن المطعم» ورواه أحمد والطبراني عن 


عمرو بن العاص كلها بلفظ «الإسلام يجب ما قبله »» انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس / 
للعجلوني ص/ ۱۲۷ برقم/ *3517. 


TY 


قال الله كك : ( وَإن كارت ذو عسرة فَنَظِرَةٌ إل مسرو ¢ © 

الأم: التفليس "° 

قال لدااني رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وإن كارت ذو عُسَرَق 
فََظِرَةٌ إل مَيِسَرََ ) الآية» وقال رسول الله #: « مَطْلّ الغني ظَلْمْ »'" الحديث. 
فلم يجعل على ذي دين سبيلاً في العسرة حتى تكون الميسرة» ولم يجعل يجعل رسول 
الله 4# مَطْله ظلماً إلا بالغنى» فإذا كان معسراً فهو ليس ممن عليه سبيل إلا أن 
يوسرء وإذا لم يكن عليه سبيل فلا سبيل على إجارته ؛ لأن إجارته عمل بدنه» 
وإذا لم يكن على بدنه سبيل» وإنما السبيل على ماله لم يكن إلى استعماله سبيل» 
وكذلك”' لا يحبس؛ لاله لا سبيل عليه في حاله هذه. 
الأم (أيضا): باب (ما جاء ل حبس المفلس) ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يؤخذ الحرٌ في دين عليه إذا لم يوجد له 

شرو فط إل مسرو الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < وَإن كارت ذو عرو قَنَظِرَةُ إن ان تَصَدَّقُوأ حَ لڪ إن 
كبر تَحْلَمُورت »© [البقرة: ۲۸۰]. 

(۲) الأمء ج/۳» ص/ ۲٠۲‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ >١‏ ص/ ٠١١‏ (المتن والهامش)» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٤‏ ص/ .47١‏ 

(۳) الحديث صحيح. رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي» وقال الترمذي: حسن 
صحيح من رواية أبي هريرةء انظر موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة» ص/ ۷۸١و۸۸٠‏ 
و۰٩٩‏ و٤ ۱٤۷‏ و۱۷۸۳ و۲۳۹۰. 

(5) لعل الأصح: ولذلك - والله أعلم -. 

(5) الأ ج/۳» ص/ ۲٠۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/ 417. 


ETA 


مختصر المزني: باب (جواز حبس من عليه الدين) '"': 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا ثبت عليه الدين» بيع ما ظهر له» ودُفِع» وم 
يحبسء وإن لم يظهرء حُبسء وبيع ما قدر عليه من ماله» فان ذكر عُسْرَ قُبلت منه 
البينة» لقول الله ككَ: ( ون كارت ذو عسرق فْنظِرَة إل ميرم ) الآية» وأحلفه مع 
ذلك بالله» وآخلیه» ومنعت غرماءه من لزومه. حتى تقوم بينة أن قد أفاد مالاً. 


قال الڵه ىڭ :ییا نيت موادا مَل أجل سى سی فكو )0 


الأم: باب (بيع الآجال) ": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلا يجوز البيع إلى العطاء ولا إلى الخصاد. 
ولا إلى الجداد ؛ لان ذلك يتقدم ويتأخرء وإنما قال الله تعالى: ( بايا ليت 


َامَعُوَأ دا تدايعتم دين إل أجل مُسَبّى ) الآية. 


(1) مختصر المزني ص/؛١٠‏ 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتايّهَا آذ اموأ إا ديم يديز ل کک فا ڪٿيوه 
وَلَيَكب بَيدَكُمِ كاد E‏ وَل يأب گيٽ أن يكب كما عَلَْمَهُ أله ڪُب وَليُمْلِلٍ اأذزى 
عَلَيِهِ آلْحَق وَلَيَقٍ اله رب ولا تكن ينه ليك قان كان ری عله الى سي أو صَعِيفًا أو ل 
يَسَْطِيعٌ أن يل هو فلملل وليه اذل وَآسْتَشْيدُوأ سيين ين رَجَالِكُمْ إن لم يونا َل 
جل واتراتان يمن تَرَضوْنَ ين الشبداء أن تَضِلّ إِحَدَنهُمًا عدر إِحَدَنهُمَا الأخرئ وَل يأب 
الشبدَآ إا مَا دعو ولا د تَسْقَمُوَأ أن تیوه صَغِرًا أَوْ كيرا إن أجلي" ذَلِكُمْ سط عند أله وَأَقَوَمُ 
للشبدة وَأذقَ ألا ترتَايُوَأ ١‏ أن تكورت جره او تديروتها بتڪم فليس عَلَيْرَ جُتاح ا 
es‏ وَأَشْهِدُوَا إِذَا تباي ولا مُضَار گات وَل شَهي وَإِن تَفْعَلُوأ إن سوق پڪ واو فوأ آل 
لمڪم لَه الله بكَلٍ سىء علي )€ [البقرة: ۲۸۲]. 

(۳) الأم ج/ ۰۳ ص/ ۰.۸۳ وانظر» ص/ ٩1‏ (باب ما جاء في السلف والبيوع بمعناه)» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4. ص/ ۱۷۲و۱۹۰ بمعناه. 


3 
تا 


۹ 


الأم (أيضا): باب (الشهادة 4 البيوع) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال كك في آية الدين: ( إِذَا تَدَايَستم بدي ) 
الآية» والدين تبايع» وقد أمر فيه بالإشهاد. فبيّن المعنى الذي أمر له به. فدل ما 
ين الله كك في الدين» على أن الله كك إئما أمر به على النظر والاحتياط لا 

على الحتم» قلت: قال الله تعالى: ( إِذَا داعم بين إن أجل مُسََى ى فاڪتبوه ) 
الآية. 
الأم (أيضا): باب (السلف والمراد به السلم) 1 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( يَتَيهًا لذ ءَامَنُوَأ إِذَا تَدَايَدمُ 
دين ل أجل سی كَآحَديُوة" وليك بتكم َيب بِآلعَذل ) إلى قوله: 
( وَلَمَكَقٍ أله ريه ) الآية» فلما أمر الله كك بالكتاب ثم رخص في الإشهاد إن 
كانوا على سفرء ولم يجدوا کاتباً احتمل أن يكون فرضاًء و احتمل أن يكون 
دلالة» فلما قال الله جل ثناؤه: } فَرهَن مُقَبُوضَةٌ 6 الآية [البقرة: ۲۸۳]» والرهن 
غير الكتاب والشهادة» ثم قال: ( فَإِنْ أَيِنَ بَعَضَكُم بَعْضَا فَليُوَدْ الى أَؤْتْمِنَ 
مع ولكق أله رَه ) الآية» دل كتاب الله كك على أن أمره بالكتاب. ثم 
الشهود. 5 ثم الرهن [رشنادا؛ لا فرضاً عليهم؛ لأن قوله: فَِنْ أَمِنَ بَعْضِكُم 
بَعْضًا فَليُوَدٌ اذى َؤْثُمِنَ أُمَكَتَهُم ) الآية» إباحة لأن يأمن بعضهم بعضاء فيدع 
الكتاب والشهود والرهن 
)۱( الأ ج/ ثلا ص/ ۰۸۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٤‏ ص/ .18١‏ 
)۲( الأ ج/ ث3 ص/ 856 و 3 وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/١١؟1او‏ 1¥ وانظر مناقب 


الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١ء‏ ص/95١‏ و ۲۹۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4 
ص/۱۸۱. 


لفق 


قال الشافعي رهه الله : وأحجب الكتاب والشهود لاله إرشاد من الله 
ونظر للبائع والمشتري.... إلى أن قال : ومن تركه - الكتاب والشهود - فقد 
الآية بعدها. 

. 4ا 4( 5 4 LI ٤‏ لكو قد 

وقال الشافعي رحمه الله : وقول لله تعالى: ( إِذا تدايع دين إن أَجَلٍ 
مُسَى ) الآية» يحتمل كل دين» ويحتمل السلف خاصة. وقد ذهب فيه ابن 
عباس رضي الله عنهما إلى آله في السلف. 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن أيوب» عن قتادة» عن أبي حسان 
الأعرج» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد أنّ السلف المضمون إلى 
أجل مسمی» قد أحلّه الله تعالى في کتابه» وأذن فيه ثم قال: ( يابا ازيرت 
lÎ‏ 4 كو ةم lê‏ 2 
منوا إذا تينم بِدَين إِنَ أجل مُسمّى ) الآية ”. 

قال الشافعي رحمه الله: وإن كان كما قال ابن عباس في السلف» قلنا به في 
كل دين قياساً عليه ؛ لأئه في معناه» والسلف جائز في سئّة رسول الله ف 
والآثار» وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته. 
الأم (أيضا): باب (الشهادة ف الدين) °؛ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ‏ إِذَا تَدَايَمُ دين إن أَجَلٍ ر 
فاڪتبوه »© الآية والتى بعدهاء وقال في سياقها: < وَآَسَْتَشْوِدُوأ سَِيدَيِنِ يِن 


.۲۹۷ ص/‎ ١ هذه زيادة من مناقب الشافعي؛ ج/‎ )١( 

0) الأ ج/"» ص/ ۳٩و٤۰‏ وانظر» ص/۱۳۸. وانظر أحكام القرآنء ج/ 23 ص/ ۳۷ء 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٤‏ ص/ 187و1417. 

() انظر مختصر المزني» ص/ 780. 

(5) الأم ج/لاء ص/ 84 و ۸٥‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ٠۳۰۳‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ۲» 
ص/ ۱۳۲ - ۱۳١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٤‏ ص/ 151١‏ و197. 


٤١ 


و کے سے ا ر کو کے و ر cara‏ ص رر 
راڪم فَإن لم يَكُونا رَجُليْنِ قَرَجل واتراتانِ مِمّن تَرَصَوَنَ مِنَ الشبَدَآءِ أن 
تَضِلٌ إِحَدَنْهُمَا فَتدَجَرَ إِحْدَنْهُمَا آلأخرّئ ) الآية» وذكر الله شهود الدين 
فذكر فيهم النساء» وكان الدين أخذ مال من الشهود عليه والأمر على ما فرق 
الله بينه من الأحكام في الشهادات» أن ينظر كل ما شهد به على أحد» فكان لا 
E‏ إلما يلزم بها حق غير مال» أو شهد به 
رجل» وكان لا د يستحق به مالاً لنفسه. إنما يستحق به غير مال» مثل: الوصية 
ss‏ ال 
فيه أمرأة» وينظر كل ما شهد به مما أخذ به المشهود له من المشهود عليه مالا 
فتجوز فيه شهادة النساء مع الرجال؛ لأنه معنى الموضع الذي أجازهن الله فيه. 
فيجوز قياساً لا يختلف هذا القول» فلا يجوز غيره - والله تعالى أعلم -» ومن 
خالف هذا الأصل ترك عندي ما ينبغي أن يلزمه من معنى القرآن» ولا أعلم 
لأحد خالفه حجة فيه بقیاس» ولا خبر لازم وني قول الله ةق : ( فَإِن لَمَّ يكوا 
ر کو ا ا و ك ا 0 ص ےت ك ولع I2‏ -- 
رجلين فَرَجل وتران مِمّن تَرَضَوْنَ مِنَ الشبدَآء أن تَضل إِحَدَنهُمَا فَتُدجَرَ 
إِحَدَنهُمَا لخر ى ) الآية» دلالة على أن لا تجوز شهادة النساء حيث نجيزهن 
ب لون كك لم يسم منهن 
الأم (أيضا): باب (ما ل مو شی يد یدیسا ٩‏ 

قال ا الله تعالى: قال الله ك : ( إِذا تداينتم بدن إل 
فاي وَلْيّكمُب بَيَْكُمَ كَاتِبٌ بالعَذل ) إلى قوله: ( 
الشبدَآ إذّا ما دُعُوأ ) الآية. 


)۱( الأم» ج/ لاء ص/ ۰۹۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 14» ص/۲۰۷ و۰۸ ۲. 


۲ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قول الله كلذ: ( وَل يأب کيب أن يكب 
كما عَلَّمَهُآلَّهُ ) الآيةء دلالة على: أن عليه فيما علّمه الله من الكتاب حقاً في 
تكون الحقوق معطلة NS N‏ 
فيكون فرضاً لازماً على الكفايةء فإذا قام بها من يكفي. > أخرج من يتخلف من 
المأئم» والفضل للكاني على المتخلف». > فإذا لم يقم به كان حرج جميع من دعي 
إليه» فتخلف بلا عذر. 

فلما احتمل هذين المعنيين معأ وكان في سياق الآية: ( وَل يأب الشبدآ 
إذا مَا ذُعُوأ 4 الآية» كان فيها كالدليل على: آنه نهى الشهداء المدعوون كلهّم أن 
يأبواء قال: ( ولا يض يضار كاب ولا شيد ) الآية» فأشبه أن يكون يُحرج من ترك 
ذلك ضرارأًء وفرض القيام بها في الابتداء على الكفاية» وهذا يشبه والله تعالى 
أعلم ما وصفت من الجهاد. والجنائزء ورد د السلا وقد حفظت عن بعض 
أهل العلم قريباً من هذا المعنى» ولم أحفظ خلافه عن أحد أذكره منهم . 
الأم (أيضا): باب (الحجر على البالغين) " 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله 
ك وهما: 

قول الله تبارك وتعالى: ( فَلِيَحُدُتَ وَلَمُملِلٍ اذى عَلَيْهِ آلْحَقُ وَليَئقِ آله 
زول بتكن ينه كينا فإن کان الذى عَلَيْهِ آلْحَقُ سَفِيهًا أو صَعِيفًا أو ل 
يسْتَطِيِعٌ أن يمل هو فَلمُمَلِل وَلِيُهم بالْعْذَل ) الآية. 
)۱( الأ ج/ "۳ ص/18١271‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 176 و٥‏ وانظر الأم تحفيق / د. عبد 

المطلب» ج/ ٤ء‏ ص/ ٤0۷‏ و0۸]. 


A 


قال الشافعي رحمه الله: وإلما خاطب الله كك بفرائضه البالغين من الرجال 
والنساء» وجعل الإقرار له» فكان و جوا في كتاب الله كك أن أمر الله تعالى 
الذي عليه الحق» أن يمل هوء وأن إملاءه: إقراره. 

وهذا يدل على جواز الإقرار على من آقر به» ولا يأمر - والله أعلم - 
أحداً أن يمل ليقرٌ إلا البالغ» وذلك أن إقرار غير البالغ» وصمته» وإنكاره سواء 

ثم قال - 8# - في المرء الذي عليه الحق أن يملُ: ( إن گان النى عليه 
الح همها أ عه أو ا يشيع أن ييل هو فيل وله مَل ) الآية. 
وأثبت الولاية على السفيه» والضعيف» والذي لا يستطيع أن يمل هوء وأمر 
وليه بالإملاء عليه لأئه أقامه فيما لا غناء عنه من ماله مقامه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: قد قيل: والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل أن يكون 
المغلوب على عقله» وهو أشبه معانيه - واللّه أعلم -. 

والآية الأخرئ: قول الله تبارك وتعالى: ( وَآبَتَلُوا ليَعَسَئ حى إذَا بَلْغُوا 
لياح فن ءَانسَمُ مم رَشْدا فَآدْفَعُوَا لتم اموم ) [النساء: ٠١‏ الآية''. 
أمورء فإذا نقص واحد لم يقبل» فزعمنا أن شرط الله تعالى: ( ممن تَرْضَّوْنَ مِنَّ 
الشبدآء 4 الآية: عد لان» حران» مسلمان» فلو كان الرجلان حرين» مسلمين 
شهادتهما حتى يستكملا الثلاث. 


.- سيرد تفسيرها في موضعه - إن شاء الله تعالى‎ )١( 


5 


الأم (أيضا): تفريع ما يمنع من أهل الذمة'": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فكيف لا تجيز شهادة - أهل الذمة 
- بعضهم على بعض» وفي ذلك إبطال الحكم عنهم؟ 

قيل: قال الله ڪك: ‏ وََسْتَشِْدُوأ سَبِيدَيْنِ ِن رَجَالِكَمَْ ) وقال: ( ممن 
َرصَوْنَ من آلشبدَآءِ ) ” الآية. فلم يكونوا من رجالناء ولا من نرضى من 
الشهداء. فلما وصف الشهود مناء دل على آنه لا يجوز أن نقضى بشهادة شهود 
من غيرناء لم يبز أن نقبل شهادة غير مسلم» ما إبطال حقوقهم فلم تبطلهاء إلا 
إذا لم يأتنا ما يجوز فيه. 
الأم (أيضا): المدّعبي والمدّعَى عليه ": ٠‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه: والذي جاء عنه - عن رسول الله ## - من اليمين 
مع الشاهد» ليس يخالف حكم الكتاب. 

قال: ومن أين؟ قلنا: قال الله كْكَ: ( وََسْتَشِْدُوأ يدن ين رَجَالِحُمَ ) 
الآية» فكان هذا محتملاً أن يكون: دلالة من الله ك على ما تنم به شهادة. 
الأم (أيضا): شهادة النساء °: 


قال الشافعي رحمه الله: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين: 


”٠ه الأم ج/٤٠٠ ص/2308 وانظر الأم» ج/1٦۰ ص/ ”23777 وانظر مختصر المزني» ص/‎ )١( 
.444 ص/‎ »٤ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ 

(؟) وانظرء الأم ج ٦ء‏ ص ١4١‏ وزاد آية ثالثة هي قوله تعالى: ( وَأَغِْدُوا ذَوَىْ عَذل يك ) 
[الطلاق: ۲]» وانظر الأم؛ ج/ لاء ص/ ”١‏ و۳۲٠‏ وانظر ص/88. 

۳ الأ ج/لاء ص/ ٠۲١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٤‏ ص/ 00 واه. 

0) الأ ج/۷» ص/ 47 و۸٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/١١١.‏ 


tio 


الموضع الأول": في مال يجب للرجل على الرجلء فلا يجوز من 
شهادتهن شيء. وإن كثرنء إلا ومعهن رجل شاهد٬‏ ولا يجوز م: 9 
اثنتين مع الرجل فصاعدأء ولا نجيز اثنتين ويحلف معهما ؛ لأن شرط الله کف 
الذي أجازهما فيه مع شاهد» يشهد بمثل شهادتهما لغيره. قال الله كك: ( فإن 
ْم يكوا رَجْليِ فرَجُل ونان » الآية. 

أما ا موضع الثاني: حيث لا يرى الرجل من عورات النساع فإنهن يجزن 
فيه منفردات» ولا يجوز منهن أقل من أربع إذا انفردن» قياساً على حكم الله 
تبارك وتعالى فيهن ؛ لأنه جعل اثنتين تقومان مع الرجل مقام الرجل» وجعل 
الشهادة شاهدين أو شاهداً وامرأتين. 

فإن انفردن فمقام شاهدين أربع» وهكذا كان عطاء يقول: أخبرنا مسلم ء 
عن ابن جريج» عن عطاء. 


۳ 


الأم (أيضا): الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي " 
5 « ع ف م ~~ 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( ممن تَرْضّوْنَ مِنَ آلشْبدَاءٍ ) الآية 
وليس الفاسق واحداً من هذين» فمن قضى بشهادته» فقد خالف حكم الله كك 
وعليه رد قضائه. ورد شهادة العبد» إثما هو تأويل ليس ل واتباع بعض أهل 


العلم. 


)١(‏ الموضع الأول مني لزيادة الإيضاح» لأنه ذكر الموضع الثاني ولم يذكر الأول! 

(۲) إشارة إلى حديث: <لا تجوز شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول 3 
والحديث روي بثلاث روايات كلها موقوفة على عطاءء وائنتان منهما إسنادهما ضعيف 
وواحدة إسنادها صحيح» والحديث صحيح إجمالاً. انظر شفاء العي» ج/ 27 ص/ 594 
برقم/ .1٤۹٩ - 1٤۷‏ 

(۳) الام ج/۷ ص/ 5 » وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ ٠١١‏ . 


šã] 


الأم (أيضا): باب (ذ الدين) 7": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ك: ( وَأَعْبِدُوأ ذّوَىْ عَذَلٍ هكر ) 
الآبة» وقال: ( ممن تَرَضّوْنَ مِنَ الشبَدَآء ) الآية. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالدء عن ابن أبي نَجِيْح» عن 
مجاهد آنه قال: عدلان» حرانء مسلمان. ثم لم أعلم من أهل العلم خالفاً في أن 
هذا معنى الآية. ْ 

قال الشافعي رحمه الله ": ولا يقبل القاضي شهادة شاهد حتى يعرف 
عدله» طعن فيه الخصم» أو لم يطعن» ولا تجوز شهادة الصبيان» بعضهم على 
بعض في" الجراح ولا غيرهاء قبل أن يتفرقواء ولا بعد أن يتفرقوا ؛ لأهم ليسوا 
من شرط الله الذي شرطه في قوله: ( ممن تَرَضَوْنَ مِنَ آلشبدَآء ) الآيةء وهذا 
قول ابن عباس رضي الله عنهماء وخالفه ابن الزبير رضي الله عنهما وقال: نجيز 
شهادتهم إذا ل يتفرقوا. 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما أشبه بالقرآن» والقياس. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كََك: ( ويدوا ذَوَىَ عَدَلٍ نكم ) الآية 
وقال ( مِمّن تَرَصُوْنَ مِنَ آلشبدَآء ) الآيةء فكان على الحكام ألا يقبلوا إلا 


)۱( الأ ج/ لاء ص/ ۰۱۲٦‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ ۲۸۸. 

)۲( الأ ج/ ۷ ص/ ۰۱۲۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸» ص/ ۲ و۱۹۳. 

۳( الأ ج/ لا ص/ ٠٠١‏ وانظر جاع العلم» ص/ ٠١‏ » الفقرات/ 44١‏ - 441 > وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩٠‏ ص/۷۲. 


¥۷ 


عدلاً في الظاهرء وكانت صفات العدل عندهم معروفة وقد وصفتها في غير هذا 
الموضع. 

وقد يكون في الظاهر عدلاً» وسريرته غير عدل» ولكن الله لم يكلفهم ما م 
يجعل لهم السبيل إلى علمه؛ ولم يجعل لهم - إذ كان يمكن - إلآ أن يردوا مَنْ ظَهَرَ 
منه خلاف العدل عندهم. . 

وقد يمكن أن يكون الذي ظهر منه خلاف العدل خيراً عند الله كنك من 
الذي ظهر منه العدل» ولكن كُلّفُوا أن يجتهدوا على ما يعلمون من الظاهر الذي 
م يؤتوا أكثر منه. 
الأم (أيضاً): الطعام والشراب : 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فهل للحَجر في القرآن أصل يدل 
عليه؟ قيل: نعم» - إن شاء الله - قال الله كك: ( إن كان ألّذِى عَلَيْهِ آلْحَقُ 
سَفِها أ وما أو لا يستَطِيعٌ أن بل مو ْمَل ويد باعل ) الآية. 


الأم (أيضاً): باب (السّلف والمراد به: السلم) ": 


قال الشافعي رجه الله: وقول الله جل ذكره: ( ولا يأب آلشبيدَآء إذَا ما دُعُوأ » 
الآية» يحتمل: ما وصفت من أن لا يأبى كل شاهد ابتدئ فيدعى ليشهد. 

ويحتمل: أن يكون فرضاً على من حضر الحق» أن يشهد منهم من فيه كفاية 
للشهادة. فإذا شهدواء أخرجوا غيرهم من المأثم» وإن ترك من حضر الشهادة 
خفت حرجهم» بل لا أشك فيه وهذا أشبه معانيه به - واللّه تعالى أعلم -. 


)١(‏ الآ جل ص/ 555 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي في معنى السفيه والضعيف 
)۲( الأ ج/ ”ا ص/ ٩۹۲‏ و47 2( وانظر أحكام القرآن» ج/۲“ ص/ ۱٤٥-۱٤١‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٤‏ ص/ ۱۸١‏ . 


۸ 


قال الشافعي رحه الله: فأمًا من سبقت شهادته. بان أشنهد أو علم حقاً 
لسلم» أو معاهد» فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه في موضع 
)۱( 
مقطع الحق '". 
مختصر المزني: كتاب (الوكالة) 0 
٠ .‏ ر لك 2 و 
قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى ( فَإِن كان أالْذِى عليه أَلْحَقْ سَفِيهًا أو 
صَعِيفًا أو لا يَسَتَطِيعٌ أن يُمِلَ هو فَليْمْلِلَ وليه بالْعَدَلِ ) الآية» ووليه عند 
الشافعى: هو القيم بماله. 
ف 5-5 8 (D(a‏ 
مختصرالمزني (أيضا): باب (الدعوى والبينات) ٠‏ 
قال الشافعي رحمه الله: وقال - سبحانه - في الدين: « وَآسَتَسْوِدُوأ سَمِيدَين 
2 ول >1 علش عر ر عله > ع رگ ٠. E“‏ 
مِن رَجَالِِكمٌ فإن لم يَكونًا رَجِلَيْنِ فرجل وَآمراًتان ) الآية» فكان حكمه في الدين 
يقبل بشاهدين. أو شاهد وامرأتين. ولا يقال لشىء من هذا مختلف على أن 
مختصرالمزني (أيضا): باب الخلاف ف هذه الأحاديث 2: 
قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( عَبِيدَيْنِ يِن رَجَالِكحُمَ 
قإن لَمَ ودا رَجُلَينِ فَرَجُل وَآرَأَنَانِ ) الآية» فقلت له: لست أعلم في هذه الآية 
تحريم أن يجوز أقل من شاهدين محال '"". 
)١(‏ انظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي ص/ .5١9‏ 
زفق مختصر المزني» ص/ .١١١‏ 
)۳( مختصر المزني» ص//هةه6. وانظر اختلاف الحديث» ص‌/۲۰۹. 
(6) من الإشهاد على: (الزنا - الوصية - الطلاق - الحدود - الدين). 


)0( مختصر المزني» ص/ 059 وانظر اختلاف الحديث» ص/ ۲۱۰ وإ 
(5) فيه إشارة إلى جواز الشاهد مع اليمين. 


۹ 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 القضايا والشهادات : 

قال البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء أخبرنا أبو العباس 
الأصم» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلَا يأب كَاتِبُ أن يتب 
حمًا عَلَّمَهُ آلَهُ 6 الآية» يحتمل: أن يكون حتماً على من دعي لكتابي فإن 
تركه تارك: كان عاصياً. 

ويجتمل: أن يكون على من حضر من الكّاب» آلآ يُعطلوا كتاب حق بين 
رزجلين» فإذا قام به واحد» أجزأ عنهم. 
آداب الشافعي: ما ذكر من مناظرة الشافعي لمحمد بن الحسن وغيره ؛: 

أخبرنا أبو الحسن» أخبرنا أبو محمد قال: أخبرني أبي» حدثنا محمد بن 
عبدالله بن عبد الحكم قال: 

أخبرنا الشافعي قال: حضرت مجلساً فيه جماعة: فيهم رجل يقال له: سفيان 
ابن سَحكْبّان ”" فقلت ليحيى بن البئّاء '). وكان حاضراًء كيف فِقهُ هذا؟ فقال 
لي: هو حسن الإشارة بالأصابع؛ ثم قال لي تحب أن تسمعه؟ قلت: نعم) 
فقال: يا أبا فلان» رأيت شيئاً: أَعْجَبْ من إخواننا - من أهل المدينة - في 
قضاياهم باليمين مع الشاهد؟ إن الله كك أمر بشاهدين» فنص على القضية. ثم 
5 ا ل ل واو مر كس م # ت ن 
قال: ( قن لم يَكُونَا رَجَُيْنِ جل وَآمراتان ممن تَرَضَوْنَ مِنَ آلشْبَدَآءٍ ) ثم أكذ 


)0( أحكام القرآن ج/۲ ص/۱۳۹ و 14١٠‏ وما بعدها. 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص 177 و ۸١ء‏ وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ١‏ 
ص/ ۱۲۳ و ٠۲٤‏ فقد ذكر نحو ذلك. 

)۳( وهو من المرجئة وأصحاب الرأي وله كتاب (العلل). 

)6( وهو من أصحاب محمد بن الحسن رحمهما الله. 


{0۰ 


E E‏ ا ال 
ككَ: آله لا تتم الشهادة إلا برجلينء وامرأتين ''' فقالوا: يُقضى برجل واحد 
ف 

فقال: نعم» إنهم يقولون: من هذا ما هو خلاف القرآن. 

فقال له يحيى: احتجوا فقالوا: إن رسول الله 8 أعلم بمعنى كتاب الله 
وقد رووا عنه أنه قضى باليمين مع الشاهد. ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب 


فقال ابن سخبان: لايقبل هذا من الرُواةء وهو خلاف القرآن. 
آداب الشافعي (أيضا): قول الشافعي ف أصول العلم “ 

أخبرنا أبو محمدء حدثنا أبي» حدثنا يونس قال: 

سمعت الشافعي رحمه الله: يعتب على من يقول: لا يقاس المطلق - من 
الكتاب - على المنصوص وقال: يلزم من قال هذا: أن يجيز شهادة العبيد 
والسفهاء ؛ لأن الله كك قال: ( وَأَِْدُوا ذْوَىَ عَدَلٍ مَمَكُمْ ) الآية» فَقَيّد. 

وقال في موضع آخر: ( وَأَهْهِدُوَا إِذَا تبَايَعْثَمَ ) الآية» فأطلّق. 

ولكن المطلق يقاس على المنصوص. مثل هذاء ولا يجوز إلا العدل. 
آداب الشافعي (أيضا): باب (2 الأحكام) ”: 


أخبرنا أبو محمد قال: أخبرني أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: 


)١(‏ لعله: برجلين أو برجل وامراتين بدلأ من: وامراتين» التي وردت في آداب الشافعي» ص/ 
۱۸ هكذا - والله اعلم -. 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه / للرازي» ص/ ۲۳۷. 

)۳( آداب الشافعي ومناقبه / للرازي» ص/۳۰۷. 


4١ 


قال الشافعي رحمه الله: في قوله كنك: ( وَليُمَِلٍ الى عَلَيْهِ آَلْحَقُ ) الآية» ما 
معناه: أن يقر بالحق: ليس معناه: أن يُمِل وقوله: ( فَليُمِْلَ وَلِيمَّد ) الآيةء هاهنا 
ثبتت الولاية» ثم نسخ هذا كله وأخيبرَ: أنه اختيار ولیس بفرضء بقوله: ( إل أن 
کو جره حَاضِرَةٌ تدِيرُوئهَا بتڪم فليس عليكر جكاح أل تكتُبُوهَا ) الآية. 
فائدتان: 

الأولى ": ومن طريف ما يحكى عن أمّ الشافعي رحمهما الله من الحذق» 
آلها شهدت عند قاضي مكة هي وأخرى ٠"‏ مع رجل» فأراد القاضي أن يفرق 
بين المرأتين» فقالت له ام الشافعي رحمهما الله: ليس لك ذلك؛ لأن الله 38 
يقول: ( أن تَضِلٌ إِحْدَنِهُمَا فَبُدَّكُرَإِحْدَهُمَا الْأخْرَئ ) الآية. فرجع القاضي 

الثانية “: وقال الأزهري رحمه اللّه: وقوله ككَ: ( ولا يضار كاتب وا 
سهد ) الآية» فيه قولان: 
-١‏ قال بعضهم: ( وَلَا يُضَارَ اث ) الآيةء لا يُضَارِنْ أي: لا يكتب إلا الحق» 

ولا يشهد الشاهد إلا بالحق. 


)١(‏ توالي التأاسيس / لابن حجرء ص/ .4١‏ الطبعة الأولى ١١٤٠/١۱۹۸م‏ دار كتب العلمية 
(بيروت - لبنان) حققه أبو الفداء عبد الله القاضي. وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١ء‏ 
ص/ ١١”‏ 

(۲) هي أم بشر المريسي. كما صرح بذلك صاحب مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ۱» ص/ ۲٠۳‏ 

(۳) وفي مناقب الشافعي للبيهقي بعد الآية قوله: فلم يفرّق - القاضي - بينهما. 

(:) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ 004 و600. 


ب 


؟- وقال قوم: ‏ ولا يُضَارَكَاتِبٌوَلَا شَهِيدٌ ) الآية» أي: لا يُضَارَر ولا يُدعى 
وهو مشغولء لا يمكنه ترك شغله إلا بضرر يدخل عليه وكذلك لا يُدعى 
الشاهد ومجيئه للشهادة يَضْرُ به. 
والأول: أبين» لقوله تعالى: ( وإن تَفْعَلُوا نة فُسُوقُ بم ) الآية. ومن 
كذب بالشهادة» وحرّف الكتاب» فهو أولى بالفسوق ممن دعا كاتباً ليكتب وهو 
مشغول. أو شاهداً ليشهد وهو مشغول. 


محمد 
اق هد عق قيار 


00 A gaa 


الأم: باب (الشهادة ذ البيوع) ": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: - بعد آية الدين في السياق - قال الله تعالى: 
( وَإن كُنشْر عل سَفْرٍوَلّمْ تَجِدُوأ اتبا فَرِهَنٌ مَقَبُوضَةٌ فَإِنْ أمِنَ بَعَضَكُم بَعْضًا 
َليُوْدٍ اذى أؤْتْمِنَ أَمَسَتَهه ) الآية» فلما أمر | إذا لم يجدوا كاتباً بالرهن» ثم أباح 
ترك الرهن وقال: < فَإِنْ امن بَعْضْكُم بَعْضا فَليُوَدِ ) الآية دل على أن الأمر 
الأول دلالة على الحظ. لا فرض منه. يعصي من تركه - والله أعلم -. 


E الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وإن كز َل سر ولم تجئوا گی ر‎ )١( 
رر ولا تَكنُمُوا هة ومن يما إن‎ EY صم بَمْضًا ليود َلّذِى أَوتمِنَ أَمَكتَه‎ 
[YAT : تا قل الله وَلّهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَليمُ € [البقرة:‎ 

0) الأ جلث ص/ ۸۸ وانظر تفسير الآية التي سبقتها فلها ارتباط وثيق في كثير ما ورد مع 
هذه الآية» وانظر مختصر المزني ص/ 7١7‏ و ۳۰۳ . وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 21717 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٤»‏ ص/١۸٠.‏ 


{oY 


وقد حُفظ عن الني فل أله بايع أعرابياً في فرس» فجحد الأعرابي با 
بعض النافقين» ولم يكن بينهما بينة» فلو كان هذا حتما لم يبايع رسول الله 84 
بلا بينةء وقد حفظت عن عدّة لقيتهم مثل معنى قولي» من آنه لا يعصي من 
ترك الإشهادء وأن البيع لازم» إذا تصادقاء لا ينقضه أن لا تكون بينة كما ينقض 
الأم (ايضا): باب (السلف) “: 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( فَرِهَنٌ مُقبُوصَةٌ ) الآية 
والرهن غير الكتاب والشهادة» ثم قال: ( فَإِن أمِنَ بَعَضِكُم بَعَضًا فليو ألّذذى 
َؤْتْمِنَ امہ ولتق آله ربهر ) الآية» دل كتاب الله كك على أنّ أمره بالكتاب. 
ثم الشهودء ثم الرهن إرشاداً لا فرضاً عليهم؛ لأن قوله: ( فَإِنَ أمِنَ بَعَضكم 
بَعَْضًا ليود ألّذى ات O‏ ( الآية» إباحة لأن يأمن بعضهم بعضاً فيدع 
الكتاب والشهود والرهن. 
الأم (أيضاً): كتاب (الرهن الكبير) - إباحة الرهن © 
أخبرنا الشافعي قال: قال الله بار وتعالى: ( يَتأَيّهًا اليرت دَامَنُوَا إذَا 
تَدَايَتمم بدن إن أجل سى فا ڪئيوه وَلْيكب بَيْدَكُمْ كَاتِبٌ بالْعَدْلٍ ) 


ت 


الآية» وقال  :5‏ وَإن کنر عَلْ رن تَجِدُوأ كيبا رهن مَقَبوصة )€ الآية. 


للق الأ ج/» ص/84 و 4 وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/ 1856. 
زفق الأ ج/» ص/ ۱۳۸ و۳۹ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ATV gو ١5‏ وانظر الأم 
نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 034 ص/۲۸۹و۲۹۰. 


to 


قال الشافعي رحمه الله: فكان بين في الآية» الأمر بالكتاب في الحضر والسفرء 
وذكر الله تبارك اسمه الرهن إذا كانوا مسافرين» ولم يجدوا كاتبء فكان معقولاً - 
والله أعلم فيها - آنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطاً الك الحق بالوثيقة 
والمملوك عليه بألا ينسى ويذكرء لا آله فرض عليهم أن يكتبواء ولا أن يأخذوا 
رهناء لقول لله ك: ( فَإِنْ أَمِنَ بَعَضكم بَعَضًا فَليُودٍ آل الى أَوؤْنمِنَ أَمَسَتَهُد » الآية: 
فكان معقولاً أن الوثيقة في الحق في السفر والإعواز غير محرمة» والله أعلم ٤‏ 
الحضر وغير الإعوازء ولا بأس بالرهن في الحق الحال» والدين في الحضر والسفرء 
ومااقلت من هذا مما لا أعلم فيه خلافاً وقد رُوي أن رسول الله يِه رهن درعه 
في الحضر عند أبي الشحم اليهودي "» وقيل: في سلف» والسلف حال. 

قال الشافعي رحمه الله: فأذن الله جل ثناؤه بالرهن في الدين» والدين حق 
لازم» فكل حق مما يملك. أو لزم بوجه من الوجوه جاز الرهن فيه. 
الأم (ايضا): الرهن الصغير”"©: 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أصل إجازة الرهن في كتابه كك: ( ون كش 
عَلَىْ سَفر وَلَّمْ تَجِدُوأ كيبا فَرِهَنٌّ مُقبُوصَةٌ ) الآية» فالسئّة تدل على إجازة 
الرهن» ولا أعلم مخحالفاً في إجازته. 

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب» عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب رحمه اله أن رسول الله 5 قال: « لا يَعْلْقَ 
الرهنْ» الرهنَ من صاحبه الذي رهنه. له غنمّه وعليه غرمّه »”" الحديث. 


)۱( الحديث إسناده منقطع› وقد صح بمعناه موصولاً. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/۰۲۳ ص/ ۳۳۹ و ۳٤۰‏ و ۰۳٤۲‏ برقم/ ٥٩٩‏ و0۷ وا 0۷. 

زفق الأ ج/ ۳ ص/ ۰۱۸٦‏ وانظر الأم تحقيق/ د . عبد المطلب» ج/ 4» ص/ ۳۸۲۳. 

زفرة الحديث مرسل صحیح» انظر شفاء العي» ج/ ١‏ ص/ 71٠‏ و ۰۳٤۱‏ برقم/ 054 و5594 و 0 


foo 


قال الشافعي رحمه الله : فالحديث جملة على الرهن» ولم بخص بخص رسول الله 
فيما بلغنا رهناً دون رهن. 

ومعنى قول الني #ك - والله تعالى أعلم -: «لا يغلق الرهن بشيء »» أي: 
إن ذهب لم يذهب بشيء» وإن اراد صاحبه افتكاكه. ولا يغلق في يدي الذي هو 
في يديه... 

والرهن للراهن أبدأ. حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له. والدليل 
على هذا قول رسول الله 8: « الرهن من صاحبه الذي رهنه »» ثم بينه وأكذه 
فقال: « له غنمه وعليه غرمه »» وغنمه: سلامته وزيادته» وغرمه: عطبه ونقصه. 
الأم (ايضا): رهن المشاع َ 

قال الشافعي رهه الله : لا بأس بأن يرهن الرجل نصف أرضه» ونصف 
داره» وها من أسهم من ذلك مشاعاً غير مقسوم. إذا کان الكل لها 
وكان ما رهن منه معلوماًء ولا فرق بين ذلك وبين ن البيوع» وقال بعض الناس: 
لا يجوز الرهن إلا ا مقسوماأء لا يخالطه غيره» واحتج بقول الله تبارك 
وتعالى: ( فَرهَنُ مُقَبُوصَةٌ © الآية. 

قال 00 رحمه الله: فالقبض: اسم جامع»› 6 ختلفة» كيفما 
أجزاء. 8 حتى لا يكون دونه حائل فهو فا فقبض الذهب والفضة 
والثباب في مجلس الرجل» والأرض أن يؤتى في مكانها فتسلّم؛ > لا تحويها يد ولا 
يحيط بها جدار» والقبض في كثير من الدور والأرضيين إسلامها بأعغلاقها 0 


)١(‏ الام ج/۳» ص/ 190 و ۱۹۱ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٤‏ ص/ ۳۹۰ و1597. 
(۲) أي: بما يتبعها من أشياء. 


والعبيد تسليمهم بحضرة القابض» والمشاع من كل أرض وغيرها أن لا يكون 
دونه حائل» فهذا كله قبض مختلف يجمعه اسم القبض» وإن تفرق الفعل فيه. 
غير أنه يجمعه أن يكون مجموع العين» والكل جزء من الكل معروف. ولا حائل 
دونه» فإذا كان هكذا فهو مقبوضء والذي يكون في البيع قبضاء يكون في الرهن 
قبضاًء لا يختلف ذلك. 
الأم (أيضا): الوديعة ': 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة» فاختلفاء فقال 
المستودّع: دفعتها إليك» وقال المستودع: لم تدفعهاء فالقول قول المستودع» ولو 
كانت المسألة بجحاها غير أن المستودع قال: أمرتنى أن أدفعها إلى فلان فدفعتهاء 
بينهما أن المدفوع إليه غير المستودع» وقد قال الله ككَ: ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضْ بَعَضِكُم بَعْضَا 
ليوو الى اتن ام الآية. 


فالأول: إِنما ادعى دفعها إلى من اثتمنه. والثاني: إِنّما ادعى دفعها إلى غير 
المستودع بأمره» فلما أنكر أنه أمره» أغرم له ؛ لأ المدفوع إليه غير الدافع. 


الأم (أيضا): باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) '"': 


قال الشافعي رحمه الله: وقال ك: ( ولا تَكيُمُوأ آلشْهدَة وَمَن يَكُيْمْهًا 
و 1 


کو و ا ا .رزب ١‏ 2 ا ا ٤‏ ا ا ماني 
فإنهد ءَاثم قلبهد وَآلّهُ بمَا تَعَمَلُونَ عَليمُ ) الآية» وقال: ‏ وََقِيمُوأ آلشهدَة يله ) 
[الطلاق: ؟] الآية. 


)01 الأ ج/ 4 ص/ 017 وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ١١١‏ و ۹۲١٠ء‏ وانظر أحكام 
القرآن» ج/ ١‏ ص/۱۳۸ و 21784 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/۲۹۲. 

)۲( الأ ج/ ۷ ص/ كقن3 وانظر مختصر المزني» ص/ ۰۳۰٥١‏ وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب 
ج/ ۸ ص/۲۰۷. 


{oY 


قال الشافعي رحمه الله: والذي أحفظ عن کل من سمعت منه» من أهل 
العلم في هذه الآيات» أنه في الشاهد. وقد لزمته الشهادة» وأنّ فرضاً عليه أن 
يقوم بها على والديه» وولده» والقريب» والبعيد. وللبغيض (القريب والبعيد)» 
ولا يكتم عن أحد. ولا يحابي بهاء ولا يمنعها أحداً. ثم تتفرع الشهادات. 
فيجتمعون ويختلفون» فيما يلزم منها وما لا يلزم» ولهذا كتاب غير هذا. 
مختصر المزني: باب (الرهن) ': 

قال الشافعي رحمه الله: أذن الله جل ثناؤه بالرهن في الدين» والدين حق» 
فكذلك كل حقّ لزم في حين الرهن وما تقدم الرهن» وقال الله تبارك وتعالى: 
( فرِهَنٌ مُقَبُوضَةٌ ) الآية» ولا معنى للرهن حتى يكون مقبوضاً من جائز الأمر 
حين رهن» وحين أقبض» وما جاز بيعه» جاز رهنه وقبضه من مشاع وغيره .. 

ولا يجوز - قبض الرهن - إلا معه أو بعده» فأمًا قبله فلا رهن. 


قال الله تك : :( وَإِن تدوأ م ماف انف ڪه اود تخفوه يُحَاسِبَكُم به آله ) "ا 


وقال الله و : ( ل يك يكلف اله تفسًا إلا وسَعَهَا 6 7 


(؟) الآية/ 184 كاملة: قال الله تعالى: ( لله ما فى آلسمَوت وما فى الأَض وَإن تُبَدُوأ ما ف نيكم أو 
ی جو ر2 اا ےا ٠2‏ ىق * 0 1 
تُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به َه فَيَغْفِر لِمَن يِشَاءُ وَيُعَذْبُ من يَشَاءُ وآ عل ڪل سىء قري © [البقرة: [YA‏ 

(۳) الآية/ 787 كاملة: قال الله تعالى: ( لا يكلف الله فما إلا وسَعَهَا لها ما كُسَبَتْ وَعَلََا ما أَكتَسَبَتَ 
SG ot‏ س eT‏ چ 2011 عم 2 ا ص ماسو اه ها 4 ع 
رتا ا توَاخِذْنآ إن كسيئا أو أخطاا رتا ولا َيل عمتا إِصْر كما حَمَلتَده عَلى لذبت من قبلا 

كن د ال ا ل E‏ 00 ر ر 

رَيّنَا وَلا تحَمِْلنَا ما لا طاقة لَنَا يمو وَآعْفٌ عتا وَأَغْفِرَ لَنَا وَأَرْحَمِنَا أن مَوْلَّدنَا فَأنصّرَا على اَلْقَرْمِ 
الكغفريرت > [البقرة: 45؟]. 


أحكام القرآن: فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ب4 آيات 
متفرقة '؛ 

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن 
أيوب الفارسي المفسرء أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح بن الحسن البستاني 
(بشيراز)؛ أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن سعد» عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن مرجانة؛ قال عكرمة لابن عباس رضي الله عنهما: 
إن ابن عمر رضي الله عنهما تلا هذه الآية: ( وَإن تُبَدُوأ ما ف أُنفْسِكُمْ أو 
تُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به اله ) الآية» فبکی» ثم قال: والله لئن أخذنا الله بها لنهلكن. 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: (يرحم الله أبا عبد الرحمن» وقد وجد 
المسلمون منها - حين نزلت - ما وجدواء فذكروا ذلك لرسول الله 6ه . 
فنزلت: ( لا يكلف أله تَفْسًا إلا وُسَعَهَا ) [البقرة: 86:] الآية"» من القول 
والعمل» وكان حديث النفس مما لا يملكه أحد» ولا يقدر عليه أحد. 


أحكام القرآن: فصل فيما لا يجب عليه الجهاد " 

قال الشافعي رحمه الله: فرض الله كلك قتال غير أهل الكتاب حتى يسلمواء 
وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» وقال: ( لا يكلف آله كسا إلا وُسَعَهَا ) 
الآيةء فبذا © فُرض على المسلمين ما أطاقوه» فإذا عجزوا عنه. فإنما كُلُّوا منه 
ما أطاقوه» فلا باس: أن يكفوا عن قتال الفريقين من المشركين» أو يهادنوهم. 
(۲) انظر نص الحديث في السنن المأثورة» ص/ 414 ”. وأحكام القرآن. ج/ ۲» ص/ ٠۲‏ . 


(4) وفي عبارة الأم: فهذا فرض الله... والظاهر أنها ناقصة ومحرفة» انظر أحكام القرآنء ج/ ١‏ 
ص/ 57. (الحاشية) رقم/ ۲. 


t0۹ 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعيء بأصول الكلام 
وصحة اعتقاده فيه) ا 

قال الشافعي رحمه ألله : وقال تعالى: ( وا وان دوا ما ف شيڪ أو 
تُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به آله ) الآية» فذلك ما فرض الله على القلب من الإيمان. 
وهو عمله. وهو رأس الإيمان. 


(1) مناقب الشافعي / للبيهقي. ج/ 2١‏ ص/ ۳۸۹. 


5٠0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5 ری صن ع لے ےو اع وا 2 ا ر 
قال الله كلك : ( رَبْنَا لا تزغ قلوبتا بَعَدَ إذ هَدَيْتَتا وَهَبّ لا مِن لدنكٌ 
ر حمة إنْكَ أنت الْوَهَابُ ) ' لال عمران: م 


الأم: باب (القراءة 2 الركعتين الأخيرتين) "؛: 

سألت”" الشافعي رحمه الله: أتقرأ خلف الإمام ام القرآن في الركعة 
الأخيرة تُسِر؟ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أحب ذلك» وليس بواجب عليه؛ فقلت: وما 
الحجة فيه؟ فقال: أخبرنا مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك» أن 
عبادة بن نسي أخبره» أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله 
الصنابحيّ أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق» فصلى وراء أبي بكر 
المغرب. فقرأ في الركعتين الأولييْن بام القرآن» وسورة من قصار المفصّلء ثم 
قام في الركعة الثالئة» فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه» فسمعته 
قرأ بام القرآن» وبهذه الآية “: ( رَبَنا لا رغ قُنُوبَنا بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنا وَهَبَ لا 
ين لَدّنكَ رَحَمَّة إِنّكَ أن ت اَلْوَهَّابُ » الآية» الحديث. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

)۲( الأ ج/ ۷ ص/ ۰۲۰۷ وانظر امرجم نقسه ص/ ۰۲۲۸ وانظر ختصر المزني - المسند 
ص/ ۰٤۱۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ ٥٦٤‏ و6816. 

(۳) السائل: الربيع بن سليمان المرادي. 

€3 الحديث موقوف» وهو صحيح» انظر شفاء العي» ج/۱» ص/ 23١5‏ برقم/ ۲۳۲. 


1 


فقلت: للشافعي: فإنا نكره هذه. ونقول ليس عليه العمل» لا يقرأ على 
إثر أ القرآن في الركعة الثالثة بشيء”'"؛ فقال الشافعي رحمه الله: وقال سفيان بن 
عيينة: لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبي بكر الصديق قال: إن كنت 
لعلى غير هذاء حتى سمعت بهذاء فأخذت به. قال: فهل تركتم للعمل عمل 
أبي بكر» وابن عمر» وعمر بن عبد العزيز؟ 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخيرنا مالك عن نافع» عن عبد الله (ابن عمر)» 
أنه كان إذا صِلّى وحده يقرأ في الأربع جميعاً. في كل ركعة بام القرآن» وبسورة 

من القرآن» قال: وكان يقرأ أحياناً بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في 
صلاة الفريضة ‏ الحديث. 


قال الله 5ك : ( حَدَأب ءال فِرَعَوْنَ ) "" 


الزاهر: باب (الوصية) : 
قال الشافعي رحمه الله: ومن المرض الْمحُوف: الحمى تدأب صاحبها. 


00 أي الثالثة والرابعة. 

(۲) الحديث موقوف على ابن عمرء وإسناده صحيح» انظر شفاء العي» ج/ ص/ ٠١6‏ 2 
برقم/ 775 » وقلت: هذه المسألة غا اختلف فيها مذهب الشافعي القديم عن الجديد. فهنا في 
الجديد يستحب القراءة في الركعتين الثالئة والرابعة انظر موسوعة الإمام الشافعي/ للدكتور: 
ينا 1100 «الطبعة الأول 5 م دار قتيبة للطباعة والنشر 
وألتوزيع» أما في القديم في فيعتبر القراءة في الركعتين الثالثة والرابعة بسي غ الفا عير 
مستحب» لحديث أبي اة قال: «كان رسول الله يصلي بنا فيقرأ ف الظهر والعصر في 
الركعتين الأوليتين بفاتحة الكتاب وسورتين» ويسمعنا الآية احياناً» وفي الأخيرتين بام القرآنء 
وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية» وكذلك في الصبح» رواه البخاري. 
ومسلم› وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وعليه الفتوى في المذهب الشافعي. قال النووي 
رحمه الله: والقديم هنا أصح عند أغلب الشافعيين. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( داب َال فِرَعَوَنَ وَالِينَ ن قَبَلِهِمْ كَذَّبُوا ايتا فَأَحَدَهُمْ أله 
ِدُنوَيم وله شَدِيدُ ألْعِقَابٍ ) [آل عمران: .]١١‏ 

.۳۷۷ الزاهر في غريب الفاظ الشافعي / للأزهري. ص/‎ )٤( 


كد 


معنى تدأب» أي: تلازم وتغبيط عليه فلا تفارقه. وكل ذي عمل إذا دام 
عليه فقد داب يَذأب دأبأًء وأذأب الرجل السير إذا لم يفتر فيه. 

قال الله كك: ( كَدأب ١ال‏ فِرَعَوْنَ ) الآية» أي: تظاهرهم على الني 26 
كتظاهر آل فرعون على موسى عليه الصلاة والسلام» وقيل: عادتهم في كفرهم 
كعادة آل فرعون. 

قال الله عق : ( رين لتاس حب الشهُوات رت ال 00 
الأم: ماجاء 4 أمرالتكاح 00 

قال الشافعي رهه الله : والرجل يدخل ي بعض أمره ف معنى الأيامى. 
الذين على الأولياء أن يتكحوهن. إذا كان مولى بالغاً يحتاج إلى النكاح» ويقدر 
بالمال» فعلى وليه إنكاحه؛ فلو كانت الآية» والسُنّة في المراة خاصة» لزم ذلك 
عندي الرجلء لأن معنى الذي أريد به نكاح المرأة العفاف» لما خلق فيها من 
الشهوة وخوف الفتنة» وذلك في الرجل مذكور في الكتاب. لقول الله كك: 
( ذَيّنَ لتاس حب أَلشْهَوتِ يى اليْسَآءٍ » الآية. 

وقال الشافعي رحمه الله: ومن لم تتق نفسه. ولم يحتج إلى النكاح من الرجال 
والنساء» بأن لم تخلق فيه الشهوة التي جعلت في أكثر الخلق, فإن الله يقول كَبْكَ: 


ص 


( زين لِلئّاس حب الشهوت يرج اليْسَاءِ )€ الآيةء أو بعارض أذغب الشهوة 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( رُيْنَ لئاس حُبُ الشْهَوت مر أَليْسَآء وَأَلبيين وَالْقَمَطِيرِ الْمُفَطرَة 
صر 00 صع ےت وہ يلما مہ 7 هھ ور ص Ee‏ 
ِى الذهَب وَالْفِضْة وَالْخَيْل أَلْمُسَومَة وَالأتعمٍ وَاَلْحَرَثِ ذَلِلك مَتَُ اَلْحَيَوة آلدّئيًا وَالَهُ عِندَم 
حشر ألْمَعَابِ ) [آل عمران: .]١4‏ 


)۲( الأ ج/ هق ص// 2.155 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ ؟لا”ا وكل/ا7. 
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(من كبر أو غیره)» فلا أرى ا أن يدع النكاح» اعت ذلك» وأن يتخلى 
لعبادة الله . 


هو اكع < 


قال الله کل ۰ شَههد آل أنه لآ إل إلا هووا وَالْمَلِكَه وَأوْلُوا الِْلمِ قَآيما 
باَلْقسْط لآ إِلَهَ إلا هو الْعَريد لْحكيمُ ) ١ال‏ عمران. ٠۸‏ 

مناقب الشافعي: باب (ما جاء 4 خروجه إلى اليمن ومقامه بهاء ثم 4 حمله 
من اليمن إلى هارونء وما جرى بينه وبين محمد بن الحسن من المناظرق " 
رحمهما الله 

وقد روي في أخبار دخول الشافعى رحمه الله على الرشيد رحمه اللهء أنه دعا 
عند دخوله - أي الشافعي - عليه - أي على الرشيد - بدعاء سأله عنه 
الفضل بن الربيع فعلّمَهُ إياه. وهو أنه قرأ أولاً: ( سَّهِدَ آله أنه ل إل إلا هو 
وَالْمَلِكَهُ وولا العم قابا بالقشط ˆ لآ إِلد إا هو اريز ألْمَكِيمٌ © إن 
الديرج عند الله أ آلْإِسَلَمٌ )€ [آل عمران: 19-14] الآيتان. 


الم قال: وأنا أشهد ہما شهد الله به» واستودع الله هذه الشهادة» وهذه 
الشهادة وديعة لي عند الله يؤذيها إلي يوم القيامة» اللهم إني أعوذ بنور قدسك. 
وعظمة طهارتك» وبركة جلالك. من كل آفة وعاهة» ومن طوارق الليل 
والنهار””» إلا طارقاً يطرق بخيرء اللهم أنت غيائي فبك أغوث ” وأنت 


دلق ودلل على ذلك as‏ تلب الله تعالى للقواعد من النساء بالزواج ولم ينههن» كما ذكر يحبى 
عليه السلام بوصف (حصوراً) انظر تفسير ذلك بالآية اللاحقة رقم/ 289 ومعنى يتخلى 
لعبادة اللّه: أي يتفرغ لها. 


(۲) الآية وردت هنا كاملة. 

(۳) مناقب الشافعي / للبيهقي ج/١.‏ ص/ ١9‏ و .١50‏ 
(4) في بعض الروايات: طارق الإنس والجن. 

(6) في بعض الروايات: بك أستغيث. 
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ملاذي فبك ألوذء وأنت عياذي فبك أعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة» 
وخضعت له أعناق الفراعنة» أعوذ بك من خزيك» ومن كشف سترك» ومن 
نسيان ذكرك» والإنصراف عن شكرك أنا في حرزك في ليلي ونهاري» ونومي 
وقراري» وضعفي وأسفاري» وحياتي ومماتي. ذكرك شعاري» وثناؤك دثاري؛ 
لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك؛ تشريفاً لعظمتك» وتكرياً لسبحات وجهك» 
أجرني من خزيك. ومن شر عبادك. واضرب علي سرادقات حفظك» 
وأدخلني في حفظ عنايتك» وجد علي منك مخير يا أرحم الراحمين'". ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكريم» والصلاة على الني المرتضى محمد وآله 
وسلم كثيراً. 
E‏ 


قال الله هك : ( إن الد 


الأم: باب ذبائح بني إسرائيل ” 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلم يزل ما حرم الله تعالى على بني إسرائيل - 
اليهود خاصة. وغيرهم عامة - محرماً حيث حرمه حتى بعث الله جل جلاله 
محمداً يك ففرض الإيمان به» وأمر بإتباع رسوله يك وطاعة أمره» وأعلم خلقه: 
أن طاعئّه؛ طاعتّه» وأن دين الإسلام الذي نسخ به كل دين كان قبله» وجعل من 


.- قال بعضهم: آنا في كنفك وكلاءتك - أي حفظك‎ )١( 

(۲) وفي بعض الروايات: وعذني خير منك يا أرحم الراحمين» وفي بعض الروايات (أيضاً): وقني 
روعتي جير من كل جن وإنس يا أرحم الراحمين. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن لدي عند آله لشم وَمَا آحْتَلف النيري أُوتُوا الكتب إلا مِنْ 
بعد ما جَاءَهمْ الم عي بيهم وَمَن يكر ات آنه رك أله سرع ساب ) 1آل عمران: 15]. 

(5) الأم» ج/۲» ص/ ۲٤١‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/١ء‏ ص/۳۹١ء‏ وانظر الأم؛ ج/١‏ 
ص/ 7017 وانظر أحكام القرآن. ج/ .١‏ ص/45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٣‏ 
ص/ 1۳۰. 


أدركه. وعلم دینه» فلم يتبعه كافراً به فقال: ( إِنَّ اليرت عند 
الآية» فكان هذا بالقرآن. 
صر وم ره ےم تك ه» و ام 4 - - 
قال الله 36 : ( يَوْمَ تجد كل تفس ما عَمِلَتْ يِن حير محرا وَمَا 
ع عه 
ص -. 7 2 - £ رور 9 کے 2 
عَمِلَتْ ين سُوَءِ تود َوَن ينها ويه أمَدا بَعِيدًا  )‏ 
الأم: الوصية التي صدرت من الشافعي رضي الله عنه : 
قال الربيع بن سليمان: هذا كتاب كتبه محمد بن إدريس بن العباس 
الشافعى في شعبان سنة ثلاث ومائتين› وأشهد الله عالم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء وكفى به جل ثناؤه شهيداًء ثم من سمعه أنه شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله لم يزل يدين بذلك» وبه يدين حتى 
يتوفاه الله ويبعثه عليه إن شاء الله وأنه يوصى نفسه. وجماعة من سمع وصيته. 
الكتاب» ثم في السنةء وألا يجاوز من ذلك إلى غيره. وأن مجاوزته ترك رضا لل 
الله ك في القول» والعمل» والكفّ عن محارمه خوفا لله. وكثرة ذكر الوقوف بين 
1 ا ا 23 ا irl‏ ر ەیر 7 ره ةك 


لوان بب كه اما يَعيدًا 4 الآية» وأن تُنْزل الدنيا حيث أنزها الله فإنه 
و په وال سر ت لر 


)0 الآبة كاملة: قال الله تعالى: ( يَْمَ تَجدُ ڪُلُ تقس ٿا عَيلٽ يِن حير صر وما عَهِلَتْ يِن سو 
تود لون ا ونث نذا بيدا ودر آله تسه واه رَدُو ف بالْعِبَادٍ ) [آل عمران: .]7١‏ 

(0) الأى ج/٤ء‏ ص/ ۲۲٠١ء‏ وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي؛ ج/ ۲» ص/ ۲۸۷ - 2110 وقد 
استشهد الشافعي بهذه الآية في وصيته الشرعية النفيسة التي تدل على خوف من الله ورجاء 
ما عنده من خير...» ويمكن أن تعتير هذه الوصية مثالاً لكل موص في أي زمان ومكان › 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۵» ص/ 557 و۳٠۲.‏ : 


٦ 


يجعلها دار مقام إلا مقام مدة عاجلة الانقطاع» وإنما جعلها دار عمل» وجعل 
الآخرة دار قرار وجزاء فيها بما عمل في الدنيا من خير أو شرء إن لم يعف الله 
جل ثناؤه... الخ. 

وقال البيهقي رحمه الله في نهاية ذكر هذه الوصية: ولم يغير - أي الشافعي 
و 


الرسالة: المقدمة '": 


قال الشافعي رحمه الله: ووعظهم - القرآن الكريم - بالأخبار عمن كان 
قبلهم» ممن كان أكثر منهم أموالاً وأولادأء وأطول أعماراء وأحمد آثارأء 
فاستمتعوا بخلاقهم ”في حياة دنياهم» فاذاقهم عند نزول قضائه مناياهم 
دون آماهم» ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجاهم» ليعتبروا في أف الأوان“) 
ويتفهموا بجلبّة التبيان» ويتنبّهوا ”قبل ربن الغفلة'''» ويعملوا قبل انقطاع المدة: 
حين لا يُعِتِبْ مذنب”", ولا ؤخذ فدية» و ( يَوْمَ تَجِدُ كل نفس ما عَمِلَتْ 
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> ثم > 


ر ئە ر EN‏ ده E‏ 2 2 1 3 
مِنْ حير محضرا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَء تود لون بَْنَهَا وبيْته أَمَدا بعيدا ) الآية. 


.۲۸۹ مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۲» ص/‎ )١( 

(۲) الرسالة الفقرة/ ٤١‏ و٣٤‏ ص/ ۱۸و۱۹ وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ۲۰ و۲۱. 

(۳) الخلاق: الحظ والنصيب من الخير, المعجم الوسيطء ص/۲٠٠.‏ 

)٤(‏ الأثف: الجديد المستانف. أي فيما يستقبل من الأوان. المعجم الوسيطء ص/ .١‏ وقد 
وردت: «آنف»» في أحكام القرآنء ج/ ۰۱ ص/۲۰. 

0 وردت بلفظ (وينتبهوا) في أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ .١١‏ 

(5) رين الغفلة: الطبع والتغطيةء وكل ما غطى شيئاً فقد ران عليه. ( كلا يل رَانَ عل ويم ما 
اوا يون © [الطففين: 2114 المعجم الوسيط ص/885 

(۷) لا يُعِتِبْ مذنب: لا يعتذر عذراً يقبل منه. 


۷ 


فكل”' ما أنزل في كتابه - جل ثناؤه - رحمة وحجة» علمه من علمه. 

وجَهلّه من جهله ” لا يعلم من جَهلهُ؛ ولا يَجْهّل من علمه. 
قال الله و : ( ِن آله آَصَطْفى ءَادَمَ وَنُوحَا وَءَالَ رهيم وَءَال عِمَرَنَ 
ال ل 

الأم: كتاب الجزية 7 : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ثم ذكر - سبحانه - من خاصته صفوته فقال 
جل وعز: « إن الله أَصِطَّقنْ ءَادَم ونوا وَءَالَ إِبَرَهِيمَ وََالَ عِمْرنَ على الْعَلَمِينَ ) 
الآية. فخص آدم ونوحاء بإعادة ذكر اصطفائهما. 
أحكام القرآن: فصل فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني به 
الطهارات والصلوات : 

قال الشافعي رحمه اللّه: وذكر صفوته من خلقه. فأعلم أنهم أنبياؤٌه. ثم 
ذكر صفوته من آلهم, فذكر أنهم أولياء أنبيائه» فقال: إن 20 أَصَطققٌ ادم 
وَنُوحَا وَءَالَ إَِرَهِيِمَ وَءَال عِمْرنَ على الْعَسّمِينَ ) الآية. 

وكان حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن ذكر الصلاة على عمد وآل 
محمد - يشبه عندنا لمعنى الكتاب - والله أعلم -. 


.7١/ص‎ »۱ ووردت بلفظ (وكان مما أنزل) في أحكام القرآن» ج/‎ )١( 

(۲) سقط ما بعدها في احكام القرآن» ج/ .١‏ ص/١7.‏ 

(۳) الآية وردت هنا كاملة. 

(5) الام ج/٤»‏ ص/ 155. وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ؛ » وانظر الآم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ه. ص/ .۳٦۱‏ 

() أحكام القرآن» ج/٠»‏ ص/۷۳. 


A 


وقال الشافعي رحمه الله : دل ذلك على أن الذين أعطاهم رسول الله 
يه الحم هم: آل محمد الذين أمر رسول الله ف بالصلاة عليهم معه» 
والذين اصطفاهم من خلقه. بعل نبيه فق فإنه يقول: إن الله آصطفيَ ءام 
وَتُوعَا وَءَالَ إِبَرَهِيمَ وَءَالَ عِمَرنَ على الْعَسّمِينَ ) الآية» فاعلم: أنه اصطفى 
الأنبياء صلوات الله عليهم» وآلهم '". 

قال الله وك : ( وَسَيّدَا وَحَصَورًا ¢ ” 

الأم: ما جاء يذ أمرالنكاح “: 

قال الشافعي رحمه الله: وذكر - الله - عبداً ‏ أكرمه. فقال'": ( وَسَيْدًَا 
وَحَصورًا 0 الآية) وال حصور: الذي لا يأتى النساءع. وم يندبه إلى النكاح» فدل 


ذلك - واله أعلم - على أن المندوب إليه من يحتاج إليه» ممن يكون مُحصناً له 


(۲) هذه زيادة لاقتضاء سياق الكلام. كما ذكر بالهامش لأحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ۷۷» برقم/ .١‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فتادته ألْمَلبَكَةَ وهو ابم يُصَلى فى اليخراب أن آله بيرك بی 
دق يكلم مِنَ لله وَسَيَدًا وَحَصُورًا ويا مِّنَ آلصّطِحِينَ ) [آل عمران: 4]. 

)€3 الآ ج/ ف ص/ 2111 وانظر مختصر المزني» ص/ ۱٦۳‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 
١‏ و ١۷١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/٦1»‏ ص/ ۳۷۷. 

)0( هو الني يحيى عليه الصلاة والسلام. 

)5( وردت في الأم بلفظ (قال) وزيدت الفاء لضرورة السياق» وكما ورد في أحكام القرآن. ج/ ١‏ 
ص/١7١.‏ 


۹ 


شالش ع هسه جو" 2 س و سمه 

قال الله ك3 : ( وَمَا ك تلَدَيَهِم إِذ يلقو امهم ايه كفل مَرَيُمَ ) ٩‏ 
الأم: قَمنْمُ النساء إذا حضر السفر”": 
شهاب» عن عبيد الله» عن عائشة زوج النى يه أنها قالت: كان رسول الله عه 
إذا أراد سفراء أقرع بين نسائه. فايتهن خرج سهمهاء خرج بها" . 

وبهذا أقول: إذا حضر سفر المرء» وله نسوة فأراد إخراج واحدة للتخفيف 
من مؤنة الجميع » والاستغناء بهاء فحقهن في الخروج معه سواء. فيقرع بينهن» 
فأيتهن خرج سهمها للخروج. خرج بهاء فإذا حضر قسّم بينها وبينهن» وم 
بحسب عليها الأيام التي غاب بها. 
موضعین» فكان ذكرها موافقاً ما جاء عن النى #ك. 

-١‏ “قال الله تعالى: ( وَإِنَّ يُومْسَ لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ ) إلى: ( الْمُدَحَضِين 
[الصافات: 41-19 1ع ”° الآيات. 


۲- وقال: ( وما كنت لَدَيَهِرْ إِذْ يُلقُو أُقلَمَهُمَ ايهر يكفل مَرَيمَ ) 
الآية. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ذلك يِن ناء آلْمَيَبٍ تُوحيه إِلَيَكَْ وَمَا كت لَدَيْهِرْ إِذْ يُلقُوَ 
أقْلَمَهُمْ أيْهُرْ يَكفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهِم إِذْ يَحْتَصِمُونَ ) [آل عمران: 44]. 

)۲( الأم» ج/ ه. ص/ ۰۱۱۱ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲« ص/08١1- ۱٦۹۳‏ وانظر الأم تحقيق / 
د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/ ۲۸٣‏ وAV.‏ 

)۳( الحديث صحیح» أخرجه الشيخان وأصحاب السئن. انظر شفاء العي ج/ 2 ص/ 45 برقم ۷۸. 


۷۰ 


فأما مريم - عليها السلام - فلا يعدو الملقون لأقلامهم يقترعون عليهاء 
أن يكونوا سواء في كفالتها ؛ لأنه إنما يقارع من يدلي بحق فيما يقارع ولا 
يعدون إذا کان أرفق بهاء وأجمل في أمرهاء أن تكون عند واحد لا يتداوها 
كلهم مدة مدة» أو يكونوا يقسموا كفالتهاء فهذا أشبه معناها عندنا - والله 
اغ ت 

فاقترعوا أيهم يتولى كفالتها دون صاحبه» أو تكون يدافعوها لئلا يلزم مؤنة 
كفالتها واحداً دون أصحابه. وأيهما كان فقد اة قترعوا لينفرد بكفالتها أحدهم. 
ويخلو منها من بقي. 
بواحدة منهن» فهن في مثل هذا المعنى» ذوات الحق كلهن» فإذا خرج سهم 
واحدة كان السفر لها دونهن» وكان هذا في معنى القرعة في مريم» وقرعة يو 
حين استوت الحقوقء أقرع لتنفرد واحدة دون الجميع. 
الأم (أيضا): كتاب القرعة “ 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي قال: قال الله تعالى: ( وَمَا كنت لَدَيْهِرْ إِذْ يُلَقُورتَ 
اقل ا کل د ريم 6 إلى قوله: ( يَخْتَصِمُون ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فأصل القرعة في كتاب الله كك في قصة المقترعين 
على مريم - عليها السلام - والمقارعي يونس عليه السلام مجتمعة» فلا تكون 


)١(‏ لعل الأصوب: إذا كانوا أرفق بها. 
(0) الأ ج/۸ ص/۳ ۰ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ »177-١18017‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۰۹ ص/ ۲۸۱-۲۷۹. 


۷١ 


ولا يعدو - والله تعالى أعلم - المقترعون على مریم أن يكونوا: كانوا 
سواءً في كفالتها فتنافسوهاء فلما كان أن تكون عند واحد منهم أرفق بها ؛ لأنها 
لو صرت عند كل واحد منهم يوماً أو أكثرء وعند غيره مثل ذلك» كان أشبه 
أن يكون أضّر بها من ّل أن الكافل إذا كان واحداً كان أعطف له عليهاء 
وأعلم بما فيه مصلحتهاء للعلم بأخلاقهاء وما تقبل» وما ترد» وما يحسن به 
اغتذاؤهاء فكل من اعتنف"'' کفالتهاء كفلها غير خابر بما يصلحهاء ولعله لا 
يقع على صلاحها حتى تصير إلى غيره فيعتنف من كفالتها ما اعتنف غيره. 

وله وجه آخر يصح. وذلك أن ولاية واحد إذا كانت صبية» غير ممتنعة ما 
يمتنع منه من عَقل» يستر ما ينبغي ستره» كان أكرم لهاء واستر عليهاء أن يكفلها 
واحد دون جماعة. 

وقال: يجوز أن تكون عند كافل» ويغرم من بقي مؤنتها بالخصصء. كما 
تكون الصبية عند خالتها وعند أمهاء ومؤنتها على من عليه مؤنتها. 

ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم» أن يكونوا تشاحَوا على كفالتهاء 
وهو أشبه - واللّه تعالى أعلم - أو يكونوا تدافعوا كفالتهاء فاقترعوا أيهم تلزمه» 
فإذا رضي من شح على كفالتها أن يمؤنهاء لم يكلف غيره أن يعطيه من مؤنتها 
شيئاء برضاه بالتطوع بإخراج ذلك من ماله. 

وأي المعنيين كان» فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفع عن نفسه. وخلص له ما 
يرغب فيه لنفسه» وتقطع ذلك عن غيره» من هو في مثل حاله. 


)١(‏ اعتنفه وأتنفه: على واحد / ابتدأ واستقبل» القاموس امحجيط» ص/5"؟١٠‏ و86م١٠.‏ وانظر 
المعجم الوسيط» ص/ ١‏ و 51١‏ » ومعنى ذلك: كل من ابتدأ كفالتها... الخ. 


VY 


وهذا معنى القرعة في الذين اقترعوا على كفالة مريم» غرْمٌ وسقوط 
غرم . 

وقرعة الني 2 في كل موضع أقرع فيه» في مثل معنى الذين اقترعوا على 
كفالة مريم سواء لا يخالفه. 

وذلك أنه أقرع بين مماليك اعتقوا فعا وا يجمع القَسْم بين 
المواريث ولا يبععض عليهم» وكذلك كان إقراعه حاف ع 
منهن في الحضرء فلما كان في السفر. كان منزلة يضيق فيها الخروج بكلهن» 
فأقرع بينهن» فأيتهن خرج سهمهاء خرج بها معه» وسقط حق غيرها في غيبته 
بهاء فإذا حضرء عاد للقسنم لغيرهاء ولم يحسب عليها أيام سفرها. 

وكذلك قِسَّمْ خيبر» فكان أربعة أخاسها لمن حضر. ثم أقرع» فأيهم خرج سهمه 
على جزء مجتمع كان له بكماله» وانقطع منه حق غيره. وانقطع حقه عن غيره. 
الزاهر: باب (فتح السواد) '": 

قال الشافعي رحمه الله: ولا جمع رسول الله 8# سي هوازن وأمواهم. 
جاءت هوازن وکلموه وسألوه أن يِمنّ علیهم» وقالوا: إنا كنا مَلَحَِا'' من نای 
نسبه عنا لنظر لنا وأنت أحق المكفولين» فخيرهم الني 4# بين السبي والمالء 
الوا اخيرتا اين اخناننا” وانواناء افتكتار. اانا وقنوله: انت لحن 
المكفولين: أي أحق من كفل في صغره» وأرْضع وربّي حتى نشأء قال الله تعالى: 
( أيهم يكفْل مَرْيَمَ ) الآية» أي: يقوم بامرها. 


)١(‏ أي: حمالة واجبة على سيدنا زكريا عليه السلام الذي خرج اسمه في القرعة ليكفلهاء وإسقاط 
الحمالة على الآخرين الذين لم تكن القرعة من نصيبهم. 

(۲( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/7١ه.‏ 

() أي: ارضعنا الني فل حيث كان عليه الصلاة والسلام مسترضعاً - عند حليمة السعدية في 
هوازن» فذكروه حق الَلّح: وهو الرضاع» انظر الزاهر» ص/017. 


لاع 


ال هله يفت : ( هل يهل ليكب تاا إل لمو سوا یکا يديز ) 
إلى قوله: ( مُسَلمُورَتَ ) '" 
الأم: باب ذبائح بني إسرائيل " 
قال الشافعي رحمه الله: وأنزل كك في أهل الكتاب من المشركين: ( قل 
الآيةء وأمرنا Sas‏ الجزية عن يد وهم صاغرون”". إن لم يسلمواء 
وانزل فيهم: ١‏ الین يَكْبكُوت الول أليّىّ الأ الى جَدُوتهء مكيُوبا 


و 


عِندَهُمْ فى أَلكَورَلةِ وَالإنجيل ) إلى قوله: ‏ والأغلّل الى كانت عليه ) 


[الأعراف: ]١81/‏ الآية. 


فقيل - والله أعلم -: أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرّع من 
دين محمد © فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله حمداً #ك. كتابي» ولا وثني» 
ولا حيّ ذو روح؛ من جن ولا أنس بلفثه دعوة محمد ## إلا قامت عليه حجة 
الله كك باتباع دينه» وكان مؤمناً باتباعه. وكافراً بترك اتباعه» ولزم كل امرئ 
منهم آمن به» أو كفرء تحريم ما حرم الله د على لسان نبيه كك كان مباحاً قبله 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قل يَتأَهْلَ الكت تَعَالَوا إل كَلِمَةْ سَواء بَينكا يكر ألا تَعْبّدَ إلا 
اة ولا شرك بم سينا وَل يَكَخِدَّ بَعَضتا بَعَصًا أَريَابًا مِّن دُونِ آله “فك ا رلا اشر با 
I a‏ 

(؟) الأ ج/۲» ص/ 2147 وانظر احكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 44-947 » وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ ٠۳۰‏ و١۳٠.‏ 

(۳) اقتباس من سورة التوبة الآية/ ۲۹ 

(4) اي تفسير قوله تعالى: ( وَالأغل لی كَانث عَلَيْهِرَ ). 


V€ 


في شيء من الملل. (أو غير مباح) ''. وإحلال ما أحَلّ على لسان محمد کک 
كان حراما في شيء من المللء أو غير حرام. 


قال الله ك : ( إن الّْذِينَ يَشَْرُونَ بهد الله وَأَيهَ نهم تما ليلا ¢ 9" 


الأم: باب اليمين مع الشاهد " 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: من ادّعى مالأء فأقام عليه شاهدأًء أو عي 
ا ل ا ا 
وكان الحكم بمكة: أ خْلِف بين المقام والبيت على ما يَدُعىء ويُدُعى عليه وإن 
كان ليله حلت على من سول لله *. 

ومن كان ببلد غير مكة ولمدينة» أخلِف على عشرين دينارأء أو على 
العظيم من الدم والجراح» بعد العصر في مسجد ذلك البلد ويتلى عليه: ( إِنّ 
لين يَشْتَرُونَ بهد الله وَأَيَمَهِمَ نما قليلاً ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن المؤمّل» عن ابن أبي مليكة قال: 
كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما من الطائف في جاريتين» ضربت إحداهما 


)١(‏ هذه زيادة في أحكام القرآن: أو غير مباح وإحلال ما أحل... الخ ج/۲ ص/۹۸› 
ولعلها سقطت من الأم. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن لذن يَْئرُونَ بِعَهْدٍ آله ودم كَمَئا قَليلاً أولتيلك لا حَلَّقَ لَهُم 
فى الآجِرَة وَل يُكَلِمُهُمْ أله َه ولا يَظر إِلَهِمْ يوم لْقَيَمَةِ ولا يُرَكَمِهِرْ وَلَهُرْ عَدَاثُ اليل ) [آل 
عمران: ۷۷]. 

(۳) الأمء ج/لاء ص/ 4” و 0" و ۳۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۸» ص۸۳-٦۸.‏ 

€3 وقد ورد حديث صحيح بهذا أن رسول الله # قال: « من حلف على منبري هذا بيمين آثمة 
تبوأ مقعده من النار » الحديث صحیح» انظر شفاء العي» ج/ ۲» ص/ ١45‏ › برقم/ ٠٠١١‏ 
وهذا ما فعله أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» إذ كانوا يحلفون 
الناس على منبر رسول الله #. 


{Vo 


الأخرى. ولا شاهد عليهماء فكتب إلي أن أحبسهما بعد العصد ”2 ثم اقرأ 
عليهما: ( إن ألينَ يرون بهد لَه يميم كما قليلاً ) الآية» ففعلت» 
فاعترفت. 

وقال الشافعي رحمه الله: وأخبرنا مطرف بن مازن (قاضي اليمن)» بإسناد 
لآ اعرف أن اين الزن أمرنان تلف على الصحف: 

قال الشافعي رحمه الله: ورأيت مطرفاً بصنعاء يُحلّف على المصحف. 

وقال: يحلف الذميون في بيعتهم» وحيث يعظمون» وعلى التوراة والإنجيلء 

قال الشافعي رحمه الله: والمسلمون البالغون» رجاهم ونسائهم وتماليكهم 
وأحرارهم سواء في الآيمان يحلفون كما وصفناء والمشركون من أهل الذمة 
والمستأمنون في الأيمان كما وصفنا. 
السنن المأثورة: ما جاء 4 اليمين ": 

حدثنا المزنى قال: حدثنا الشافعى رحمه الله عن سفيان بن عيينه قال: 
حدثنا جامع» وعبد الملك سمعا أبا وائل يخبر» عن عبد الله بن مسعود ذه قال: 
سمعت رسول الله © يقول: «من حلف على يين ليقتطع بها مال امرئ مسلم 
لقي الله وهو عليه غضبان »"" الحديث؛ ثم قرأ علينا رسول الله من كتاب 
الله كك: ( إِنّ الّْذِينَ يَشْترُونَ بعد الله وَأيْمَهِمَ مما قليلاً ‏ الآية. 


)١(‏ وخص العصر لأنه الوقت الذي تعظم فيه اليمين» انظر مختصر المزني» ص/ ٠٠۸‏ والمسند 
ص/١9".‏ 

(۲) السئن الماثورة» ص/91". 

(۳) الحديث أخرجه البخاري ومسلم. كما ورد في السنن المأثورة/ للشافعي» ص/ ۳۹۱ حديث 
رقم/ 0417. 


۷٦ 


قال الله ق : ( وَإِنَّمِنْهُم لَقْرِيقًا يلون الهم بالك ) © 


الأم: الحكم بين آهل الجزية " 

قال الشافعي رحمه الله: ولو أوصى - الذمي - أن يكتب بثلثه الإنجيل 
والتوراة درس لم تجز الوصية؛ لأن الله كك قد ذكر تبديلهم منهاء فقال: ( فَوَيِلٌ 
ين يكتبُونَ الكتب ايديم ثم يَقولُونَ هذا من عند أله ) [البقرة: 4/] ” 
وقال: ( وَإِنّ مِتْهُم لَهريقًا يَلوْدنَ ألْسِكتهُم بالكتب) قرأ الربيع الآية. 

ولو أوصى (الذمي) أن يكتب به - أي بثلثه - كُتُبْ طب فتكون صدقة 
جازت له الوصيةء ولو أوصى أن تكتب له كتب سحر ل يجز. 
الرسالة: المقدم2!؟) 

قال الشافعي رحمه الله: بعث - الله نبيه - والناس صنفان: 

أحدهما: أهل الكتاب: بدلوا من أحكامه. وكفروا بالله. فافتعلوا كذباً 
صاغوه بألسنتهم» فخلطوه محق الله الذي أنزل إليهم» فذكر تبارك وتعالى لنبيه 
من كفرهم. ( وَإِنَّ مِنُْمْ لَقَرِيقًا يلون ألْسِكتهُم بالكتب لِعَحْسَبُوهُ مِنَ لعب 
وما هوّ م مر الكتب ويقولوت هو يِن عند آله وَمَا هو ِن عند الله وَيَقُولُونَ 
على اللّهِ الكَذب وَهم يَعَلَمُونَ ) الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِنَّ ته لقربقا يلون اتهم بالكتب لِعَحْسَبُوهُ مِنَ الِب 
وَمَا هو م يت الْكتب وَيَقُولُوت هو مِنْ عند أله وَمَا هو مِنْ عند أله وَيقُولُونَ على اله لكذب وَهُمْ 
يَعْلّمُونَ ) [آل عمران: ۷۸]. 

(0) الام ج/ 4. ص/ 117» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/ .01١‏ 

(۳) انظر تفسيرها فلها متعلق مع هذه الآية. 

(5) الرسالة الفقرات:9 و١٠‏ و۱۱ و٥۱‏ و۱ ص8 و4و١٠.‏ 


YY 


ثانيهما: وصنف كفروا بالله: فابتدعوا ما لم يأذن به الله ونصبوا بأيديهم 
حجارة وخشباً وصوراً استحسنوهاء ونبذوا “ أسماء افتعلوهاء ودعوها آلهة 
عبدوهاء فإذا استحسنوا غير ماعبدوا منهاء ألقوا ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه» 
فاولئك العرب. 

وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذاء وفي عبادة ما استحسنوا من 
حوت ودابة ونجم ونار وغيره. 

قال الله 6 : ( وَمَن يَبْتَْ عَيرَآلإِسْلَمٍ ديا فلن يقب يقب مِنهُ ) إلى قوله: 
4 إفق 
( مِنَ ألْخَسِرِينَ ) 

الأم: المرتد عن الإسلام”": 

قال الشافعي رحمه اللّه: ومن انتقل عن الشرك إلى إيمان. ثم انتقل عن الإيمان 
إلى الشرك من بالغي الرجال والنساء استتيب» فإنه تاب فيل منه» وإن لم يتب قُتِلء 
قال الله تعالى: ( إن اليرت عند آله آلإِسَلَّمٌ ) 1آل عمران: 14] الآية» وقال الله كبك: 
( وَمَن يغ غَرَالِسَلّم ديا أن يُقْبَلٌ مِنهُ ) إلى قوله: ( مِنَ ألْخَسِرِينَ ) الآية. 
الأم (أيضا): كتاب الحج : 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينه. عن ابن أبي نجيح»)عن 
عكرمة قال: لا نزلت: ( وَمَن يبغ عَم آلإِسْلَمٍ دِيئا فلن يقب مِنْهُ ) الآية. 
“قالت اليهود: فنحن مسلمون. فقال الله تعالى لنبيه 8 فحجهم., فقال هم الني 
(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ومن يبغ ع آلإِسَلّم ديكا لن يُقبَلَ مِنْهُ وَهوَ فى الجرَة مِنَّ 

اَلْخَسِرینّ © [آل عمران: .[Ao‏ 
(۳( الأم ج/ 01 ص/ 25017 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۲ ص: ۸ و04. 


(5) الام ج/۰۳۲ ص/ 2.٠١9‏ وانظر أحكام القرآن» ج/۱» ص/١١١و١٠١.‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص/ 7719 وهلا؟. 


۷۸ 


« حجوا E‏ وأبوا أن يحجواء قال الله جل ثناءه: ( وَمَن 
كفر فَإِنَّ أله عي عن الْعَلَمِينَ ) [آل عمران:  ]۹۷‏ الآية. 

٠ OND E‏ فإن الله غنى عن العالمينء وما أشبه ما 
قال عكرمة بما قال - والله أعلم -. 

قال الله 5ك : ( لن تَنَالُوا آلْيرَ خی تُنفِقُوأ يِا بوت ¢ 


مختصر المزني: باب عطية الرجل لولده " 

قال الشافعي رحمه الله: وقد حمد الله جل ثناؤه على إعطاء المال والطعام في 
وجوه الخيرء وأمر بهماء وذكر عدة آيات في الإنفاق منهاء قال تعالى: ( أن 
اا ی ا ا 


ال کل اران لايق | وي لاما م حرم | إِسََعِيل عل 


فيو ون قَب ل أن ل التورئة قل انوا بارربة فاو eT‏ 5 
الأم: باب ذبائح بني إسرائيل“ 


)١(‏ سيمر تفسيرها لاحقأ - إن شاء الله تعالى.. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( کن الوا يحي ووا کا لور" وما هوا ين مه كن أله 
بف عَلِيمٌ 6 [آل عمران: ۹۲]. 

(۳) مختصر المزني - اختلاف الحديث ص/015. وانظر اختلاف الحديث تحقيق محمد أحمد 
عبدالعزيز ص/ ۰۱۱۸ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي اج ص/ 8 "7 ونظر تفسير 
الآية/ ٠۷۷‏ من سورة البقرة فلها متعلق بهذه الآية. 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: 7 الور ان ا بی اویل إلا ما حرم إسرتويل عَلىْ 
تف من قَبَلٍ أن رل الَو قل انوا امور وهآ إن كُنتُمَ قورت ) [آل عمران: .]٩۴‏ 

ف الأ ج/ 3 ص/ 1147. وانظر أحكام القران» ج/ 27 ص/ ۰٩٩‏ وانظر تفسير الآية/ ١9‏ من 
آل عمران» والآية/ ٠٤١‏ من سورة الأنعام فلهما تعلق بهذه الآية أيضاء وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ۳ » ص/ .77*١‏ 


ليف 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ک ل الاو كان غيل 
لب إِسَرِيلٌ إلا مَا حرم إِسَرَوِيلُ على فيه ) الآية» وقال عز ذكره: ( فَبِظلمٍ 
ال هَادُوأ حَرَّمًا لهم بساحت € [النساء: ]٠١١‏ الآية. 

قال الشافعي: يعني - والله تعالى أعلم - طيبات كانت أجلت هم. 


قال الله ق : ( ورلو على الاس ج ليت مَنِأسْعَطاع َه سَييلاً ومن 


, 2 ( 


الأم: كتاب (الحج 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: والآية التي فيها بيان فرض الحج» على من 
فرض عليه قال الله جل ذكره: ( وله على الاس حح آلْبَيتِ م من أَسْعَطَاعَ إِلَيهِ 
سيل ومن كفر ق اله عَه عَن ألَعَلَمِينَ ) الآية 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينه» عن ابن أبي نجيح» عن 
عكرمة قال: لما نزلت: ( وَمَن يبغ عَيرَآلإِسْلَدم ديا فلن يُقبل مِنه مِنَهُ 6 الآية» قالت 
اليهود: فنحن مسلمون. فقال الله تعالى لنبيه يك فحجهم» فقال هم التي 25: 


« حجوا » فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا أن يحجواء قال الله بْكَ: ( ومن كقَرَ قن 
اله ع عَن ألْعَسَمِينَ » الآية. 


5 3 عد 5 a‏ 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فيه ايت بيت مُقَامُ إِيَرَهِيمَ وَمَن دَحَلَهُء كان ءامنا وله عَلى لئاس 
حح ليت من أَسْعَطاعَ إلَيّهِ سيلا وَمّن كقَرَ ِن الله عن عَن اَلْعَسَمِينَ ) [آل عمران: ۹۷]. 
(؟) الأم» ج/؟. ص/9١٠.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ١١١‏ و ؟١1ء‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ٣‏ 3 ص/ ۲۹۹ و0لا؟. 


A. 


قال عكرمة: من كفر من أهل الملل» فإن الله غنى عن العالمين» وما أشبه ما 
قال عكرمة با قال - والله أعلم -. لأن هذا كفر بقَرْض الحجءوقد أنزله الله. 
والكفر بآية من كتاب الله كفر. 

أخبرنا مسلم بن خالد» وسعيد بن سالمء عن ابن جريج قال: قال مجاهد في 
قول الله 5ك: ‏ ومن كقَرَ ) [آل عمران: ۹۷] قال هو: ما إن حج لم یره برأ وإن 
جلس ل يره إثماً. كان سعيد بن سالم يذهب إلى أنه كفر بفرض الحج. 

قال الشافعي رحمه الله: ومن كفر بآية من كتاب الله كان كافرأء وهذا إن شاء 
الله كما قال مجاهد رحمه اللّه» وما قال عكرمة فيه أوضح» وإن كان هذا واضحاً. 

قال الشافعي رحمه الله: فعم فرض الحج كل بالغ مستطيع إليه سبيلاً. 
الأم (ايضا): باب (تفريع حج الصبي والمملوك) ''': 

بعد أن ذكر قول عطاءء. وفسّر معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما في 
حج الصبي قبل بلوغه؛ أو المملوك قبل عتقة» هل يلزمه حجة الإسلام بعد 
البلوغ أو بعد العتق؟. 

قال الشافعي رحمه الله: وذلك أنه - أي: ابن عباس رضي الله عنهما - 
وغيره من أهل الإسلام» لا يرون فرض الحج على أحد إلا مرة واحدة ؛ لأن 
الله كد يقول: ( ويل على لئاس جج الْبَيْتِ من أَسْتَطَاعَ إِلَيّهِ سيلا ) الآية, 
فذكره مرة» ولم یردد ذكره مرة أخرى. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مسلم» وسعيد» عن ابن جريج أنه قال 
لعطاء: أرأيت إن حج العبد تطوعاً يأذن له سيده بجج» لا أجّر نفسه» ولا حج 
به أهله يخدمهم؟ قال: سمعنا أنه إذا عتق حج لابد. 


)1( الأ ج/ ۲ ص/ ١١١‏ و۱۱۲ وانظر» ص/ ۱۷۷ كذلك» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ۳ ص/"/7؟ و۲۷۷. 


۸۱ 


أخبرنا مسلم» وسعيد» عن ابن جريج» عن ابن طاووسء أن أباه كان 
يقول: تقضى حجة الصغير عنه حتى يعقل» فإذا عقل وجبت عليه حجة لابذ 
منهاء والعبد كذلك أيضاء قالا: أي مسلم وسعيد - وأخبرنا ابن جریج» أن 
قولهم هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال الشافعي رحمه الله: إذا عقل الصبي: إذا احتلم - والله أعلم -. 
الأم (ايضا): باب (الاستطاعة بنفسه وغيره) (: 

قال الشافعي رحمه الله: ولما أمر رسول الله وك الخثعمية بالحج عن أبيها"" 
دلت سنة رسول الله 4# أن قول الله: ( مَنِ أَسْعَطَاعَ إلَيّهِ سيل © الآية» على 
معنيين: 

أحدهما: أن يستطيعه بنفسه وماله. 

والآخر: أن يعجز عنه بنفسه بعارض: (كبرء أو سق أو فطرة خيلقة لا 
يقدر معها على الثبوت على المركب)» ويكون من يطيعه إذا أمره بالحج عنهء إما 
بشيء يعطيه ياه وهو واجد له وإما بغير شيء فيجب عليه أن يعطي إذا وجد. 
أو يأمر إن أطيع؛ وهذه إحدى الاستطاعتين. 

وجماع الطاعة التي توجب الحج وتفريعها اثنان: 

أحدهما: أن يأمر فيْطًاع بلا مال. 


)١(‏ الام ج/۰۲ ص/ 17١‏ »ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ا ص/ ٠7‏ "و7017 وانظر 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري ص/١15,‏ فقد ورد بألفاظ بنفس المعنى. 

(؟) إشارة إلى حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم سالت الني صلى عليه وسلم فقالت: إن 
فريضة الله في الحج عن عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على 
راحلته» فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال الني #ك: « نعم » الحديث صحيح وقد روي بروايات 
ثلاث صحيحة» انظر شفاء العي ج/ ١‏ ص/ 0٩۹۷‏ و ۰0۹۸ برقم/ 997 -991. 


AY 


والأخر: أن يجد مالاً يستأجر به من يطيعه. فتكون إحدى 0 ولو 
تحامل فحج أجزات عنه» ورجوت أن يكون أعظم أجراً ممن يخف"' ذلك 
عليه» ولمًا آمر:رصول: الله عي المرأة - الخثعيمة - أن تحج عن أبيها إذ أسلمء 
وهو لا يستمسك على الراحلة» فدل ذلك على أن عليه الفرض إذا كان 
مستطيعاً بغيره» إذا كان في هذه الحال. 

والميت أولى أن يجوز الحج عنه ؛ لأنه في أكثر من معنى هذا الذي لو تكلف 
الحج محال أجزأه؛ والمیت لا يكون فيه تكلف أبداً. 
الأم (ايضا): باب (هل تجب العمرة وجوب الحج'' ؟): 

بعد أن ذكر قول بعض المشرقيين: العمرة تطوع ؛ لأن الله كك يقول: 
( ويله على الاس حح آَلْبِيتِ مَنِ أَسْمَطَاعٌ إلَيهِ َيْهِ سيلا ) الآية» ولم يذكر في 
الموضع الذي بين فيه إيجاب الحج» إيجاب العمرة» اا 
0 


00 1 الآية» أن يكون ا وفَرْضّْه إذا كان 
في موضع واحد يثبت ثبوته في مواضع كثيرة» - وضرب أمثلة من القرآن على 
ذلك -. 

وقال الشافعي رحمه الله: وقال بعض أصحابنا: العمرة سن لا نعلم أحداً 
أرخص في تركهاء وهذا القول يحتمل إيجابهاء إن كان يريد أن الآية تحتمل 


)00( أي لا يثقل عليه الحج. 

() الأم» ج/۲.» ص/ 2177 وانظر تفسير الآية/2147 من سورة البقرة فله ارتباط وثيق 
بالموضوع. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/ 73717-1780. 

(۳) هكذا وردت في الأم» والأضبط أن تكون: فرضهما معاً - والله أعلم -. 


AY 


إيجابهاء وأن ابن عباس رضي الله عنهما ذهب إلى إيجابهاء ولم يخالفه غيره من 
الأئمة» ويحتمل تأكيدهاء لا إيجابها. 
عندي - وأسأل الله التوفيق - أن تكون 0 واجبة» فإن اله 5 قرنها مغ 
الحج فقال: ( وَأتمُوا ج وَآلْعبْرََ به قن أُحَمِرَتُمَ قَمَا آسْعَيِسَرَ مِنَ لهي ) 
[البقرة: 193] الآية» وأن رسول الله 8# اعتمر قبل أن يحج. وأن رسول الله ک4 
سن إحرامها والخروج منهاء بطواف وحلاق وميقات» وفي الحج زيادة عمل 
على العمرة» فظاهر القرآن أولى إذا لم يكن دلالة على أنه باطن دون ظاهرء ومع 
ذلك قول ابن عباس رضى الله عنهما وغيره. 

أخبرنا ابن عيينه»عن عمرو بن دينار» عن طاووس .عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب لله: ( وَأَتمُوا آل 
وَالْعْمْرَة لله 4 الآية. 
الله تعالى أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان)' 

وقال الشافعي رحمه الله: قد قال غيره من مكييناء وهو قول الأكثر منهم. 
الأم 0 باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) 30 
آسَْطَاعَ لَه سَبِيلاً ) . 

الآية» فكان ذلك دلالة كتاب الله كك فينا وفي الأمم» على أن الناس 
مندوبون إلى إتيان البيت بإحرام. 


)۱( الأم» ج/ ۲« ص/ ۱٤۱‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”23 ص/١70.‏ 


Af 


الأم (أيضا): ما جاء 4 أمر النكاء”": 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله: ( ويله عَلَى لاس حِج بيت مَنِ أسَْتَطاعَ 
إِلَيّهِ سيل ) الآية» فذكر الحج والعمرة معاً في الأمرء وأفرد الحج في الفرضء 
فلم يقل أكثر أهل العلم العمرة على الحتم» وإن كنا نحب آلا يدعها مسلم. 
وأشباه هذا في كتاب الله ك كثير. 
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الرسالة: جمل الفرائض ': 
قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وله على الئاس جج البيتِ مَنِ 


َسْعَطَاعَ إِلَيَهِ سَبِيلاً ) الآية أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج. 
وبين كيف فَرَضّه على لسان نبيه #ك. 


الرسالة (أيضا): 4 الحج'": 


وفرض الله الحج على من يجد السبيل - قال الله تعالى: ( ويله على لئاس 
حح آلبيت من أَسْعَطَاعَ إِلَيّهِ سيل  )‏ الآية -» فذكر عن الني 2# أن السبيل: 


الزاد والمركب”'. وأخبر رسول الله 8# بمواقيت الحج» وكيف التلبية فيه؟ وما 


.77١ الأم» ج/٠ ص/ 147. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5" ص/‎ )١( 

(؟) الرسالة الفقرتان/ ٤۸۹‏ و١494‏ ص/٦۱۷‏ و .١۷۷‏ 

(۳) الرسالة الفقرات/ ۰٤۱-۰۳۰‏ ص/194-197. 

() ذكرت في حاشية الرسالة ؛ لأن الشافعي أشار إليها إشارة» ومقتضى المقام يستلزم ذكرها 
فذكرناها بين معترضتين. 

(5) المركب: الراحلة» والحديث بهذا اللفظ ضعيف جداأًء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/١ء‏ ص/447» برقم/ 7/545 أما رواية الحديث بلفظ: (السبيل: الزاد والراحلة). فهذا 
حديث حسن بكثرة شواهد» انظر الرسالة ص/ ۱۹۷ (المامش)ء وانظر أحكام القرآن» ج/ 
۱ ص/ ۱۱۳ . 


Ao 


e 
فلو أن امرأ لم يعلم لرسول الله سنة مع كتاب الله إلا ما وصفنا مما سن‎ 
رسول الله ين فيه معنى ما أنزله الله جملة» وأنه إنما استدرك ما وصفت من‎ 
فرض الله الأعمالء وما يحرم وما يحل ويُدخل به فيه ويخرج منه» ومواقيته.‎ 
وما سكت عنه سوى ذلك من أعماله - قامت الحجة عليه بأن سنة رسول فك‎ 

إذا قامت هذا المقام مع فرض الله في كتابه مرة أو أكثر: قامت كذلك أبداً. 

واستُّدل أنه لا تخالف له - # - سنة أبدأ تاب الله وان سنته؛ وإن لم 
يكن فيها نص كتاب: لا زمة» بما وصفت من هذاء مع ما ذكرت سواه ما 
رض ا ووجب عليه أن + أن لله ا عل هذا اق 
ر ران يبل أن هام إد وروک قو الفة فيه رشا ن به ا 
الله سنة لو علم سنة رسول الله 4# لم يخالفهاء وانتقل عن قوله إلى سنة الني فك › 
CAT‏ 

فكيف و الحجَجٌ في مثل هذا لله قائمة على خلقه» بما افترض من طاعة 

التي ظا وأبان من موضعه اللي وضعه به من وحيه ودينه.وأهل دی" 
اختلاف الحديث: خطبة الكتاب" : 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: < ويه على لتاس حح بيت من 
َسْعَطَاعَ لَه سيلا ) الآية» فدل رسول الله 4# على مواقيت الحج وما يدخل 
به فیه»وما يخرج به منه» وما يُعمل فيه بين الدخول والخروج. 
)١(‏ يستحسن ذكر تعليق الحقق أحمد محمد شاكر في الامش على الفقرات بقوله:هذه الفقرات 

العالية الرائعة (”617 -2041) في نصرة السنة»وتعليم العلماء وجوب اتباعهاء ما يكتب بذوب 

التبرء لا بماء الحبر رحم الله الشافعي ورضي عنه. 


(۲) اختلاف الحديث» ص/ ۲ وانظر مختصر المزني» ص/ ٤‏ وقد اخترت العنوان مني ول 
يذكر عند الشافعي» وانظر ملحق الأم - اختلاف الحديث. ج/ ٠‏ ۰ ص/ ۳۱ لشضة 


A٦ 


اختلاف الحديث (أيضا): باب (خروج النساء إلى المساجد)": 

مسجد الله الحرام لفريضة الحج» وله أن يمنعها منه تطوعاء ومن المساجد غيره. 
قال (أي: الحاور): فما دل على ما قلت؟ قلت: قال الله: ( ويه على لئاس جج 
البيت مَن أسْتَطاعٌ إِلَيهِ َيه سبلا ) الآية» وروي عن الني 5 أنه قال: « السبيل: 
الزاد والمركب 0 فإذا كانت المرأة من يجد مركباً وزاداًء وتطيق السفر للحج» 
فهي ممن عليه فرض الحج» ولا يحل أن تُمنع فريضة الحج» كما لا تمنع فريضة 
الصلاة والصيام وغيرهما من الفرائض.. .. وإذا وجدت نسوة ثقات حجت 
معهن» وأجبرت وليها على تركهاء والحج مع نسوة ثقات. | إذا كانت طريقها آمنة. 


و گے کو 2 


0 نعمت آله عليَكُم إذ كنع أغدَاء فَالْفَبَينَ 
كم فَأَصْبَحم يتعمد تم | عم إخوا وم عل َا حُفرَمنَ ار نقد كم 
0 کہ ايج لعل دون » لآل عمران: :11" 
الرسالة: المقدمة' : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال سبحانه في جماعتهم- أي: الكفارء 
ومن كان على شاكلتهم - يذكرهم من نعمه» ويخبرهم ضلالتهم عامة. ونه 
على من آمن منهم: ( وَاَذْمرُوا نعمت آله عَلَيكُمَ إِذ كنم أعدَآء فألف بن قُلويكُم 
قَأْصْبَحَمُ بيعم إخوسًا ) الآية. 


)١(‏ اختلاف الحديث» ص/ .٠١5‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 015 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ .٠١‏ ص/١١٠.‏ 

(۲) سبق تخريجه في الفقرة قبل السابقة. 

(۳) الآبية وردت هنا كاملة 

(€( الرسالة الفقرات/ 257-51١‏ ص/١١و١٠.‏ 


SAY 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكانوا قبل إنقاذه إياهم بمحمد 8# أهل كفر 
في تفرقهم واجتماعهم» يجمعهم أعظم الأمور, الكفر باه وابتداع ما لم يأذن به 
لله تعالى الله عما يقولون علواً كبيرأء لا إله غيره» وسبحانه ومحمده. رب كل 
شيءٍ وخالقه. 

من حي منهم فكما وصف حاله حياً: عاملاً قائلا بسخط ربّه مزداداً من 
معصيته» ومن مات فكما وصف قوله عمله: صار إلى عذابه. 

فلما بلغ الكتاب أجله. فحق قضاءً الله بإظهار دينه الذي اصطفى» بعد 
استعلاء معصيته التي لم يرض - فتح أبواب سماواته برحمته»كما لم يزل يجري - في 
سابق علمه عند نزول قضائه في القرون الخالية - قضاؤه» فإنه تبارك وتعالى يقول: 


( كنآ مر آم وة فف ت الله لمحن شري ك وَمُنَذْرِينَ ) [البقرة: : 1م الآية”" . 


م رد و مع ر ص ورل ٠‏ ری ر رت و فن 2 
قال الله وك : ( ولا تکوئوا "الذين تفرّقوأ وا حتفو من بعد ما جاء اليبتت) ‏ 


الأم: باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة)”!": 
۴ قول من رد خبر 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قلت: الاختلاف وجهان: 
 -۱‏ فما كان لله فيه نص حکم» أو لرسوله سئة أو للمسلمين فيه 
إجماعءلم يسع أحداً علم من هذا واحداً أن يخالفه. 


)١(‏ انظر تفسيرها فله ارتباط بهذه الآية. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولا تَكُوتُوا كاين تَفََقُوأ وَآخْتَلَهُوأ مِنْ بَعْدٍ ما جاه لهت 
وَأوْلَِيِكَ َم عَدَابُ عَظِيمٌ ) [آل عمران: .]٠٠١‏ 

(۳) الام ج/۷ ص/ ۲۸۵ وانظر جاع العلم» ص/ 077-179 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ٩‏ ص/55-40. 

(4) الترقيم ١و۲‏ مني للإيضاح. 


SAA 


-١‏ وما لم يكن فيه من هذا واحد» كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب 
الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثةء فإذا اجتهد من له أن يجتهد. وسيعةٌ أن يقول 
بما وجد الدلالة عليه» بان يكون في معنى كتاب» أو سنةء أو إجماع. فإن ورد أمر 
مشتبه يحتمل حكمين مختلفين» فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره؛ وَميعّه أن 
يقول بشيء. وغيره مخلافه. وهذا قليل إذا نظر فيه. قال (أي: المحاور) فما 

قلت له: الاستدلال بالكتاب» والسنةء والإجماع. 

قال: فاذكر - الفرق بين حكم الاختلاف. 

من الكتاب : “قلت له: قال الله كك: ‏ ولا تكوئوا انين تفقوا وَآخَتَلفوأً 
مِنْ بَعَدِ ما اھا َنَت ) الآية. فإنما 9 لله ذم الاختلاف في الموضع الذي 
أقام عليهم الحجةء ول يأذن لهم فيه... "“ 

قال (أي: المحاور): فأين السنة التي دلت على سعة الاختللاف؟ 

قلت: أخبرنا عبد العزيز بن محمدء عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. عن محمد 
ابن ابراهيم» عن بسر بن سعيد٬‏ عن أبي قيس مول عمرو بن العاص» عن 
عمرو بن العاص # أنه سمع رسول الله 4# يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد. 
فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأاخطا فله أجر »"" الحديث. 

أما الإجماع: قلت: ما وصفنا من أن الحكام والمفتين إلى اليوم» قد اختلفوا 
في بعض ما حكموا فيه وأفتواء وهم لا يحكمون ويفتون إلا با يسعهم 


زفق انظر تفسير الآيتين ١54‏ و٠١5١‏ من سورة البقرة. 
)۳( الحديث صحيح رواه البخاري بکتاب الاعتصام/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد )۰۸/4 36 
ومسلم في كتاب الأقضية (۳/ »)٠١٤١‏ وغيرهما من أصحاب السنن. 


۸۹ 


عندهم»وهذا عندك - الخطاب للمحاور - إجماع؛ فكيف يكون إجماعاً إذا كان 
موجوداً في أفعالهم الاختلاف؟ - والله أعلم - 
الرسالة: باب (الاختلاف) ': 

قال - الحاور للشافعي -: فإني أجد أهل العلم قدياً وحديثاً مختلفين في 
بعض أمورهمءفهل يسعهم ذلك؟ 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: الاختلاف من وجهين: أحدهما مرم 
ولا أقول ذلك في الآخر. 

قال: فما الاختلاف الحرّم؟ 

قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه» أو على لسان نبيه 4# منصوصاً 
بينأءم يحل الاختلاف فيه لمن علمه. وما كان من ذلك يحتمل التأويل وبدرك 
قياسأء فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس» وإن خالفه 
فيه غيره؛ لم أقل إنه يُضيّق عليه ضيق الخلاف في المنصوص. 

قال: فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟ 

قلت: قال الله في ذم التفرق: ( وَمَا تَفَرَقَ لين أُوتُو آلْكتَبَ إلا مِنْ بَعَدِ ما 
جاءتچم ألْيَيََةُ ) [البينة: 4] الآية. وقال جل ثناؤه: ( ولا تَكُونُوا انين تَقرُوا 
وَاَحتَلَفوأ مِنْ بَعَدِ ما جام لْبْيَنَتْ » الآيةء فذمٌ الاختلاف فيما جاءتهم به 
البينات فأما ما كُلّفوا فيه الاجتهاد فقد مكّلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها. 

قال: فمل لي بعض ما افترق عليه من رُوي قوله من السلف. مما لله فيه 
نص حكم يحتمل التأويل؛ فهل يوجد على الصواب فيه دلالة؟ 

قلت: قل ما اختلفوا فيه إلا وَجَدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة 
رسوله» أو قياساً عليهماء أو على واحد منهما. 


)۱( الرسالة الفقرات/ 1585-١1‏ الصفحات/ ٥1۲ - ٥٦۰‏ وانظر جماع العلم» ص/ .۷۲-٦۹‏ 


۰ 


الأم: كتاب (الجزيه) ‏ : 
قال الشافعي رحه الله: وقال لأمته: ( كُنيّمْ حير اَمَو أرجت لتاس ) 
الآية. 
52-5 2 8 7 1 (€) © 
ففضيلتهم بكينونتهم من أمته دون أمم الأنبياء قبله. 
قال الله 8 : ( وَمَا عمد إلا رسو ل قد حَلَتْ ين قَبَلهِ آلِسُْلُ ) (“ 
الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر الواحد”': 


قال الشافعي رحمه الله: بعد أن ذكر مجموعة من الآيات في إرسال الرسل - 


- 2 
si, اي‎ 


وقال سبحانه = و وَمَا محمد إل رَسول قَدْ حَلَتَ يِن قله آلرسل 4 الآية. 


5 ا 8 شار يرا ك» olo‏ دمو د ۹2 مو 9 7 

)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( كنم حَيْرَ أَمْةِ أرجت لئاس اون بالمُغروفٍ وَتَنْهِوْرتَ عن 

ر ركه هاب مع * روس راس سس کەو ہے کس ر رريخ کو مسو و مئرني و ے ک رودو 

المبكر وَتؤيئون باه ولو ءَامََ اهَل الكت اکان حټرا لهم متهم المؤينون وڪ رهم 
ألْفَسِقَونَ © [آل عمران: .]۱١١‏ 


)۲( الأ ج/ 4 ص/ 2.169 وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲« ص/ ه. وانظر الآم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ۵ء ص/ ۳٦۱‏ و۲٦۳.‏ 

)€( في أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ه بزيادة الأنبياء قبله. 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وما محمد إلا رَسُول قَدْ حَلَتْ ين قَبَلِهِ اسل اين مات أو فل 
انفلم عل أَعْقَبكُم ومن يقلت على عَفِبَيْهِ لن يَضْرٌ آله َا وَسَيَجْرى آل الشرين ) 
[آل عمران: .]١44‏ 

(7) الرسالة الفقرتان/ ۱۲۱۰ و۱۲۱۱» ص/175 و۳۷٤‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 77 
وضرب أمثلة على ذلك من السنةء انظر في ذلك الرسالة الفقرات اللاحقة/ ٠١١٤١-١۱۲۱٤‏ 


۹۱ 


فأقام جل ثناؤه - حجته على خلقه في أنبيائه»ني الأعلام التي باينوا بها 
خلقه سواهم» وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء»ودلائلهم 
التي باينوا بها غيرهم»ومن بعدهم - وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء - 
تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر. 
أحكام القرآن: : فصل ب تثبيت خبر الواحد من الكتاب ١"‏ 

Og‏ لاي ايو 
و ومن بعده إلى يوم القيامة واحداً واحداً» في أنّ على كل واحد طاعته؛ وم 
يكن أحد غاب عن رؤية رسول الله 8# يعلم أمر رسول الله 4# وشرّف وکرم 
إلا بالخبر عنه - وبسط الكلام فيه -. 


قال الله يك : ( وَليبتَىَألَّهُمَافى صُدُورِكُمٌ وَليُمَخْصٌ ما فى لوبگ )7 
الرسالة: باب (كيف البيان؟) ": 

قال الشافعي رحمه الله: ومنه - أي من البيان - ما فرض الله على خلقه 
الاجتهاد في طلبه» وابتلى طاعتهم في الاجتهاد. كما ابتلى طاعتهم في غيره مما 
فرض عليهم. قال سبحانه: « وليب لى آله ما فى صُدُورِكُمٌ وَلِيْمَجَص ما فى 
قلُويكم ) الآية. 


(۱) أحكام القرآن ج/١‏ مان قولة ن الحا بالآيات ي .. إلى آخر الفقرة. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( م درل لیم ميغد لكر عة ايا قى ِف نكم وَطَآيَة 
كذ َنم اسم بوت بال عيرق طن اة يوأت هل ت ين الأمر ين ىء قل 
إن الأمر كله 8 فون ف أنشييم ما لا دون أله ٠‏ ولون َو عن كنا من الأمر شن ما فلا 
مهنا قل لو محم فى بوتكم لمر أن ميب علوم القت إن مَضَاجِِو وَلِمَتىَ آله ما فى 
صدورڪم جص ماق فلوگ واه عَلِيممْ بِذّاتِ ألصّدُورٍ ) [آل عمران: .]١54‏ 

(۳) الرسالة الفقرتان/ 09 و۱٦۰‏ ص/ ۲۲ و۲۴ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/٠»‏ ص/ 
VI ۷°‏ 


۹۲ 


قال الله 5ك : ( اغف عَم وَآَسْتَغْوِرَ هم وَشَاورَهُمَ فى الأ ) 90 
الأم: ما جاء ب4 نكاح الآباء”") 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى لنبيه #: ( وَشاورهم ف لأس ) 
الآية» ولم يجعل الله لهم معه #ك أمرأء إنما فرض عليهم طاعته» ولكن في المشاورة 
استطابة أنفسهم. وأن يستن بها من ليس له على الناس ما لرسول الله يق 
والاستدلال بان يأتي من بعض المشاوّرين بالخير قد غاب عن المستشير» وما 
أشبه هذا. 
الأم (أيضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة)": 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يُشرك الأب أحدٌ في الولاية» بانفراده بالولاية 
بما وجب له من اسم الأبوة مطلقاء له دون غيره. 

كما أوجب للأم الوالدة اسم الأم مطلقاء ها دون غيرها. 

فإن قال قائل: فإنما يؤمر بالاستئمار من له أمر في نفسه. يرد عنه إن 
خُولف أمره» وسال الدلالة على ما قلنا من أنه: قد يؤمر بالاستثمار من لا يحل 
محل أن يرد عنه خلاف ما أمر به. فالدلالة عليه أن الله کک يقول لنبيه َنَ: 
( فَآَعَفُ عَم وَآَسْتَعْفِرَ هم وَشَاوِرَهُمٌ فى الأش ) الآية» فإغا افترض عليهم 
طاعته» فيما أحبّوا وكرهواء وإنما أمر بمشاورتهم - والله أعلم - لجمع الألفة. 


f 


3 


= 
١ 
- 


مَل ولف yS‏ َا e‏ لَه : 
آلْمُمَوَكَِينَ 6 [آل عمران: .]٠١۹‏ 

(؟) الأ ج/ ه. ص/18. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٤۸‏ . 

(۳) الأمء ج/ ه. ص/ 2158 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 179 و0١"4.‏ 


507 


وأن يسان بالاستشارة بعذه من یښ له من الأمر ما لهى وعلى الك أعظم 
لرغبتهم وسرورهم أن يشاورواءلا على أن لأحدٍ من الآدميين مع رسول الله 
أن يرده عنه ؛ إذا عزم رسول الله #ك على الأمر به. والنهي عنه. 
الأم (أيضا): الإقراروالااجتهاد والحكم بالظاهر”": 

قال الشافعي رحمه الله: قوله ككَ: ( وَشَاورَهُمَ فى آل ) الآية» على معنى 
استطابة أنفس المستشارين؛ أو المستشار منهم. والرضا بالصلح على ذلك 
ووضع الحرب بذلك السبب.لا أن برسول الله ## حاجة إلى مشورة أحد. والله 
كك يؤيده بنصره» بل لله ولرسوله المن والطول على جميع الخلق» وبجميع الخلق 
الحاجة إلى الله ك. 


الأم (أيضا): باب (المشاورة)”": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَسَاوِرَهُمَ فى لش ) الآية. 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة» عن الزهري قال: قال أبو هريرة 
ين : : مارأيت أحداً اک مشاورة لأصحابه من رسول الله و وقال الله كد : 


( وَأَمَرَهُمَ شورئ بَيْتَجُمَ © [الشورى: ۳۸] الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: قال الحسن رضي الله عنه: إن كان الني 2# لغنياً 
عن مشاورتهم» ولكنه: سبحانه وتعالى - أراد أن يستن بذلك الحكام بعده. إذا 


)١(‏ أي: وعلى أن الاستشارة أعظم...؛ وهذا يرد كثيراً بحذف ضمير الشان (الماء) في عبارة 
الشافعي. 

(؟) الأم» ج/”. ص/ ٠ ٠١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/ 501 و507. 

(۳) الأم. ج/ لاء ص/ 45. وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ١١4‏ و 1١٠١‏ .ء وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ 1١17‏ 7و717. 


٤ 


نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوهاًء أو مشكل البغو ° له أن يشاور» ولا ينبغي 
له أن يشاور جاهلاً ؛ لأنه لا معنى لمشاورته» ولا عالماً غير أمين» فإنه ربما أضل 
من يشاوره» ولكنه يشاور من جَمَعَ العلم والأمانة» وفي المشاورة رضا الخصمء 
والحجة عليه. 
الأم (ايضا): باب (النكاح)!": 

قال الشافعي رحمه الله: إنكاح الأب خاصة جائز على البكر (بالغة» وغير 
بالغة)» والدلالة على ذلك قول رسول الله 4#: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأمر في نفسها » الحديث.ففرق رسول الله 4# بينهما فجعل الأيم 
أحق بنفسهاءوأمر في هذه بالمؤامرة. والمؤامرة قل تكون على استطابة النفس 2 
لأنه روي أن النى 4# قال: « وآمروا النساء في بناتهن ”2 الحديث. ولقول الله 
والبكر أحق بنفسيهما. 
مختصر المزني: كتاب (أدب القاضي) ”: 

قال الشافعي رهه الله: ب وعلى القاضي أن - يشاور» قال الله کل: » وََمرَهُمٌ 
شورّئ بيهم 2 [الشورى: ۳۸] الآية) وقال لنبيه يه ( وَسَاورَهِمَ فى آلا ) الآية) 


)١(‏ انبغى: أي يندب له ندباً مؤكداً لا بحسن تركه. 

(؟) الأمء ج/لاء ص/١١٠ء‏ وانظر مختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/ 017 وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ 594 "و١717‏ 

(۳) الحديث صحيح سبق تخريجه. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 27 ص/۱۸ء› 
برقم/ 4 ١‏ 

)٤(‏ والمؤامرة: المشاورة لاستطابة أنفسهم وقد أمر الرسول ## نعيم بن النحام 4 أن يؤامر أم 
ابنته (زوجته)» وكانت ابنته بكرأء مع أنه لا اختلاف أن ليس للأم شيء من إنكاح ابنتها مع 
أبيهاء انظر مختصر المزنى» ص/ 21514 واختلاف الحديث» ص/ ؟7١1١.‏ 

(0) مختصر المزني ص/۲۹۹. 


قال الحسن 5 ذه: إن كان البي ينه عن مشاورتهم لغنياًء ولكنه أراد أن يستن 
بذلك ایکا بعذه. ولا يشاور إذ نزل به المشكل إلا عالماء بالكتاب والسنة. 
والآثارء وأقاويل الناس» والقياس» ولسان العرب» ولا يقبل وإن كان أعلم منه 
عليه. أو أنه لا يحتمل وجهاً أظهر منه. 
م ا 
أنفسِهم يَتَلُوأعَلَتيِمَ ايج ویز E‏ ل 
وإن اوا ین قبل نی صلل شين ۰۱ لآل عمران: 154] 


الرسالة: باب (ما نزل عامّاً دلت السنة خاصّة على أنه يراد به الخاص) ": 


e gr ص‎ >> 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( لَقَدَ مَنْ الله عَلَى الْمُؤْمِيِينَ إِذْ بَعَتَ 
مه IE‏ 


فِهِمَ رَسُولاً من أَنفْسِهِمْ ) الآية وذكر غيرها من الآبات التي وردت في معناها 
ثم قال: فذكر الله الكتاب: وهو القرآنء وذكر الحكمة» فسمعت من أرضى من 
أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة: سئة رسول الله ك. 

وهذا ما يشبه ما قال - والله أعلم - ؛ لأن القرآن ذكِرَ وأَئْبِعَتْهُ الحكمة 
وذكرٌ الله مله على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة؛ فلم يجز - والله أعلم - أن 
يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله يك لما وصفناء من أن الله جعل الإيمان 
برسوله مقروناً بالإيمان به. 

وسنة رسوله مبينة عن الله معنى ما أرادء دليلاً على خاصه وعامه. 

ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه» ولم يجعل هذا لأحد من خَلْقه غير رسوله #ك. 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 
(') الرسالة الفقرات/ ٤۲۷‏ و ۲٠۲‏ 7597 ص۷۷ ولا 


ك5 


أحكام القرآن: فصل ب4 فرض الله كك 4 كتابه واتباع سنة نبيه يك ''': 

قال الشافعي رحمه الله: - بعد أن نقل ما ورد في الرسالة الفقرة السابقة حرفياً 
- قال البيهقي رحمه الله: وأن الله افترض طاعة رسول الله © وحيّم على الناس 
اتباع أمره. فلا يجوز أن يقال لقول: فرض. إلا لكتاب لله ثم سنة رسول الله غ8 
مبينة عن الله ما أراد دليلا على خاصه وعامه... - ثم تابع بقيه فقرة الرسالة -. 
مناقب الشافعي '": باب (ما جاء 2 قول الله كك : ( وإ إن أن لكَوَلِقَوَِكَ) [الزخرف 44 ): 

.. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري (ببغداد)» 

أنبأنا بو بكر الشافعي: حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر» حدثنا الغلابي» حدثنا 
ع م عل بعلا بن ريض رعو جد اي الابما a‏ 
الزُهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها: ( لَقَدَ مر ب ل على المت إا 5 
بَعَتَ فيم رَسُولاً مَنْ أنفُسِهِمْ ) الآيةء قالت - أي عائشة رضي الله عنها -: 
هذه للعرب خاصة. 


قال الله ك : آل کک نالاس قد جمعوا کم فاخو خش ان 
الأم: سن تضريق القسئه!؛ 1 

قال الشافعي رحمه الله: قول الله كك: ‏ الّذِينَ قَالَ لَهُمُ َلاس ) الآية. 
فنحن وأنت تعلم» أن" لم يقل ذلك إلا بعض الناس» والذين قالوه أربعة نفرء 
وأن "ل يجمع لهم الناس كلهم» إنما جعت لهم عصابة انصرفت عنهم من اح 


)١(‏ أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/۲۸. 

(؟) مناقب الشافعي / للبيهقي. ج/ ۱ » ص/ ۳۲. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لين فَالَ لَهُمُ الاس إِنَّ آلكَاسس قَنْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَحْشَرْهُحَ راهم 
إِيمَدمًا وَقَالُوأ حَسْبا آللهُوَنِعْمَ ألْوَكيلٌ ) [آل عمران: 17]. 

)6( الأ ج/٤»‏ ص/ 2.16١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ ۳۳۹. 

.- الأصح أنه لم يقل - والله أعلم‎ )٥( 

.- الأصح أنه لم يجمع - والله أعلم‎ )١( 


4۹۷ 


الرسالة: باب (ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص) (": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( الین قال لَّهُمُ آَلعَاسْ إِنَّ 
الاس قَنَ حَبَعُوا لک فَأَخْشَوَهمَ راهم إِيمَنًا وَقَالُوْ حَسَبا الله وَنِعمَ 
لْوَكِيلُ ) الآية» فإذ ''' كان من مع رسول الله # ناسا ”غير من جمع لهم 
RS‏ داه 
عليه معه» وكان الجامعون لحم ناسا فالدلالة بينه مما وصفت» من أنه | نما جمع لهم 
بعض الناس دون بعض. 

والعلم يحيط أن لم يجمع لحم الناس كلهم» ولم يخبرهم الناس كلهمءوم 

ولكنه لما كان اسم (الناس) يقع على ثلاثة نفر“ وعلى جميع الناس» 
وعلى من بين جميعهم وثلاثة منهم - كان صحيحا في لسان العرب أن يقال: 
( ألِينَ قال لَهُمُ آَلكَاسُ ) » وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفر» ( إن آلئاس قد 
جَمَعُوأ لَكُمَ ) يعنون المنصرفين عن أحد. 

وإنما هم جماعة غير كثير من الناس» والجامعون منهم غير المجموع لهمء 
والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين» والأكثر من الناس في بلدانهم غير 
الجامعين» ولا المجموع لهمء ولا المخبرين. 


.۲١ ص/08 -50». وانظر أحكام القرآن» ج/١» ص/‎ 27١١-١191 الرسالة الفقرة/‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن وفي بعض النسخ فإذا وهو غير جيد وتخالف للأصل. 

(۳) كتب (ناس) الأولى والثانية بتنوين منصوب بدون ألفء والثالثة بالف» وقد وحدناهم لمطابقة 
الرسم الإملائي «ناسأ»» انظر الرسالة فقرة/ ۰۱۹۸ ص/ 05 الهامش. 

(:) يقصد بذلك أقل الجمع في اللغة - المتواترة - ثلاثة. 


4۹۸ 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء ب4 قدوم الشافعي رضي الله عنه العراق أيام 
المأمون للتدريس والتعليم وانتفاع المسلمين بعلمه) '': 

أخبرنا أبو عبد الله (محمد بن عبد الله) قال: أخبرني محمد بن يوسف 
الدقبقي قال: حدثنا علي بن الحسين بن عثمان الورّاق» قال: حدثنا محمد بن 
اناري قال: حدثنا أبو بكر بن الجنيدء قال: سمعت أبا ثور (إبراهيم بن 
خالد) يقول: لولا أن الله كك مَنْ علي بالشافعي للقيت الله وأنا ضال... ثم 
يقول رحمه الله: قلت - للشافعي - رحمك الله. وما الخاص الذي يريد - الله - 
به العام؟ وما العام الذي يريد به الخاص؟ - وكنا لا نعرف الخاص من العام 
ولا العام من الخاص - فقال ببيانه قوله جل وعلا: ( ِن الاس قد جَمَعُوا كم ) 
الآية» إنما أراد به أبا سفيان. 


هال الله ( وآ سنن لون بآ ءاه أله ين فَضْلِِء هو 
حيرا م بل هوك قو ن ما ملوأ بي يَوْمَ ليس )9 


الأم: كتاب (الزكاة) '": 


قال الشافعي رحمه الله: فأبان الله ك أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين 
له الدين» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة. 


5 مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/۱ ص/۲۲۱ و۲۲۲‎ )١( 
الآية كاملة: قال الله تعاق: ( وآ س أن يلون مآ انهم آله ین قل هو یر هم بل هو هة‎ )۲( 
114° سَيُطوقُونَ مَا وا يم يوم ألْقيسَة وله ورت لسوت وآلأرض وال ا تعمَلُونَ حَررٌ) [آل عمران:‎ 
الأآم. ج/ ؟. ص/۳ وانظر ترتيب مسند الإمام الشافعي» ص/ ۲۲۲ و 237 الأحاديث/‎ )۳( 

۰ و 1۱۱ و1۲ ٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ *”. ص/ ه-7. 
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وقال الله كڭ: ( وَاأذيرت يکو الذهَبَ وَاَلْفِضَة وَل يُنفِقُوتا فى سيل 
الله 2 [التوبة: 0-5؟7] الآية» وقال عر ذكره: » ولا تكسي آلَذِينَ لون بمآ 
> قم مهو 0 و ا 
الوم مين تتاو حو عا بز روف لرن اعرا ب ن 
الْقَيَمَّةَ ) الآية» فأبان الله كك في هاتين الآيتين» فرض الزكاة ؛ لأنه إنما عاقب 
على منع ما أوجب» وأبان أن في الذهب والفضة: الزكاة. 

قال الشافعي رحمه الله: قول الله ككَ: ( ولا فقوا فى سَبِيلٍ أله ) الآية 
يعني - والله تعالى أعلم - في سبيله الذي فرض من زكاة وغيرها. 

وأما دفن المال فضَرْبْ من إحرازه. وإذا حل إحرازه بشيء. حل بالدفن 
وغيره» وقد جاءت السنة بما يدل على ذلك. ثم لا أعلم فيه مخالفاء ثم الآثار. 

أخبرنا الربيع بن سليمان» قال: 
الك 3 عن ا 
يقول: سمعت رسول الله م يقول: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مكل 
له يوم القيامة شجاعاً أقرع» يف منه» وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه ۲ 
الحديث» ثم قرأ علينا رسول الله 28: ( سَيُطَوٌُونَ ما ملوأ به يَوْمَّ آلْقِيَمَةِ ) 
[آل عمران: ]۱۸٠‏ الحديث. 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك» عن عبد الله بن دينار» عن أبي 
صالح السمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: « من كان له مال لم 
)0غ( الحديث صحيح» وقال عنه الترمذي: حسن صحيح. > رواه البخاري وغيره من حديث أبي 


هريرة اللاحق» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱ ص/٦ ٠‏ 3 برقم/ 5ك 
وانظر السئن المأثورة/ للشافعي ص/ ۳۳۳ و 775 » الحديث رقم/ .۳۸١‏ 


66.٠ 


يؤدٌ زكاته» مُكَل له يوم القيامة شجاعاً أقرع, له زبيبتان» يطلبه حتى يمكنه؛ يقول: 
أنا كنزك » الحديث. 

أخبرنا الشافعي قال: أخيرنا سفيان. عن أبن عجلان» عن نافع» عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: « كل مال يؤدى زكاته » فليس بكنزء وإن كان 
مدفوناًء وکل مال لا يؤدى زكاته فهو كنزء وإن لم يكن مدفوناً »”" الحديث. 
الأم (ايضا): باب (غلول الصدقة)!": 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: فرض الله كلك الصدقات» وكان حبسها 
حراماً: ثم أكد تحريم حبسها فقال عز وعلا: ( ولا َحْسَبَنٌ ألّذِينَ يَبَخَلُونَ بَا 
اتهم أله مِن قصلب ) الآية. ثم ذكر ما ورد في الفقرة سابقاً. 

أخبرنا الشافعي قال: أ خبرنا مالك. عن عبد الله بن دينارء قال: سمعت 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يُسأل عن الكنز؟ فقال: (هو المال الذي 
لا تؤدى منه الزكاة) “ الحديث. 


)١(‏ الحديث إسناده صحيح» وقد صح مرفوعاً كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب» 
والنسائي. والألباني رواه البخاري/ في التفسير (9 )١- ٠-‏ ومسلم/ الزكاة (5 -25)» انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ »١‏ ص/ 1٠05‏ و1017 » برقم/ .51١‏ 

(۲( الحديث موقوف على ابن عمرء إسناده ضعيف» ولكن معناه صحيح ؛ لأنه ورد عن طريق 
مالك بمعناه انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/ »4٠7/‏ برقم/ 717 و511. 

(۳) الأم» ج/۲» ص/ 207 وانظر ترتيب مسند الشافعي» ص/ 27714 برقم/ ٦١١‏ وانظر الأم 
تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص/ 1140و147. 

(:) الحديث موقوف» وإسناده صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/ 
۷ ء برقم/ ٦۱۳‏ 


قال الشافعي رحمه الله: وهذا كما قال ابن عمر - إن شاء الله تعالى - ؛ 
لأنهم إنما عُذّبوا على منع الحق. فأما على دفن أموالهم وحبسها فذلك غير حرم 
عليهم» وكذلك إحرازهاء والدفن ضرب من الإحرازء ولولا إباحة حبسها ما 
وجبت فيها الزكاة في حول» لأنها لا تجب حتى تحبس حولاً. 
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هاتف: 4574175 _ 45761١97‏ فاکس: ٤۹۳۷۱۳۰‏ 


Email: TADMORIA @HOTMAIL.COM 
المملكة العرينة السعودية‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله 36 : ( وَحَلَّقَ يِا رَوّجَهَا ¢ () 


الأم: الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ": 
قال الشافعي رحمه الله: قال تعالى: ( وَحَلَقَ نّا زَوْجَهَا » وتلا الآيات التي 


6 (") ان 


قال الله 8ك : ( وَءَانُوا الم مولب ) 9) 


الأمّ: جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم : 


الآدميين» أو أحله مالك من الآدميين حلالء إلا ما حرم الله كك في كتابه» أو 
على لسان نبيه كُه. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( با لاس افوا ربكم اذى َلَقكُر يّن تقس وَحِدَة وَعَلَقَ يا 
نَوْجَهَا بت ينما رجَالاً كثيرا ونسآء واوا الله الى تَسَآَلُونَ يم والأرسَاء” إن الله گان عَليَكُمْ 
رَقِيبًا € [النساء: .]١‏ 

)۲( الأ ج/ 0« ص/ ¥ وانظر أحكام القرآن» ج/ 21 ص/ ۱۸۹ (الهامش). وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ٦٠ء‏ ص/ ۰۳ .١‏ 

(۳) في أحكام القرآن فأسمىء وفي السئن الكبرى سمى. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَءَانُوا اَم أمَوَلبُمَ ولا تَتبَدَأُوا ليت بالطْيّب ولا تَأكوا موه 
ل أَموَلْكمَ نهد كان حوبا كيرا ) [النساء: ؟]. 

)0( الأم» ج/ ۲« ص/ 03560 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ و3 ص/ 1٢‏ و1۷ . 

o۱۳ 


فإن قال قائل: فما الحجة في أنّ كل ما كان مباح الأصلء يحرم بمالكه حتى 
يأذن فيه مالكه؟ 

فالحجة فيه أن الله كد قال: ( لا تَأَكُلُوَا أمولكم بتكم بِالْبَطِلٍ إا أن 
كور رة عن تَرَاض نكم ) [الساء: 14] الآية» وقال تبارك وتعالى: ( وَدَانُوا 
الى أموَكَُمَ ) الآية, مع آي كثيرة في كتاب الله كك حظر فيها أموال الناس 


فيا )0ع( 
حجه . 


قال الله 35 : ( فَأَنِكحُوأ ما طَاب لَكُم ِن ليِسَآء مَعَىَ ولت وَزبَعَ ) 
إلى قوله: ( أل تَعُولُوا » '") 


الأم: تكاح العدد ونكاح العبيد 0 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( فآنكحُوأ ما طاب 
كم يِّنَ آليِسآءِ مت وَتُلَتَ وَرْبَعَ ) إلى قوله: ( ألا تَعُولُوأ ) الآية» فكان بيناً في 
الآية - والله تعالى أعلم - أن المخاطبين بها الأحرار» لقوله تعالى: ( فَوَاحِدَةَ أو 
مَا مَلَكَتْ أَيَمَسْكُمَ ) الآية؛ لأله لا يملك إلا الأحرارء وقوله ( ذَالِكَ أذ ألا 
تَعُولُوأ ) الآية» فإنما يعول من له المال؛ ولا مال للعبيد. 


(۱) وجاء في كتاب الزاهر/ للأزهري» ص/ ١۱۰و٦۱۰‏ في تفسير قوله تعالى: ( ولا ناكا أموَهُمَ 
ِل أمْولْكُمَ ) الآية» أي مع أموالكم. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِنْ جف ألا تُقَسِطُو فى المَعَببَئ فَأنِكحُوا مَا طَاب لكُم من ليسا 
مك ولت وريم قن فت ألا عدوا َوَحِدَهٌ أو مَا ملكت أيْمَسْكُمْ' ديك أن ألا تولا ) 
[النساء: ۳]. 

(۳) الام جرف ص/ ١٤ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ۱۷۹٠ء‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 
۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/١٠١.‏ 

o1٤ 


الأمّ (ايضا): الرجل يسلم وعنده اكثر من اربع نسوة ': 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَآنِكحُوأ ما طَاب لكم مِنَّ 
التساء وم ی وَتْلتوَرُبَعَ ( الآية. 


أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» أن رسول الله 8# قال لرجل من ثقيف 
أمئلى وعنده عشر نسوة: « أمسك أربعاً وفارق سائرهن » الحديث. أخبرني 
الثقة ابن عَلْيّةَ أو غيره» عن معمر» عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه» أن 
غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. فقال له الني 8: « أمسك أربعاء 
وفارق» أو دَعْ سائرهن »'" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فدلت سنّة رسول الله يلك على: أن انتهاء الله كك 
في العدد بالتكاح إلى أربع؛ تحريم أن يجمع رجل بتكاح بين أكثر من أربع» ودلت 
سئّة رسول الله 6 على أن الخيار - فيما زاد على أربع - إلى الزوج فيختار إن 
شاء الأقدم نكاحاًء أو الأحدث. وأي الأختين شاء كان العقد واحداء أو في 
عقود متفرقة ؛ لأله - سبحانه وتعالى - عفا لهم عن سالف العقد, ألا ترى أن 
البي #ك لم يسال غيلان عن آيهن نكح أولأء ثم جعل له حين أسلم» وأسلمن. 
أن يمسك أربعاء ولم يقل الأوائلء أوَّلا ترى أنّ نوفل بن معاوية يخبر آله: طلق 
أقدمهن صحبة؛ فدل ما وصفت على آله يجوز كل عقد نكاح في الجاهلية» كان 
عندهم نكاحاًء إذا كان يجوز مبتدؤه في الإسلام بحال. 


)۱( المرجع السابق» ص/ ٤۹‏ و ٣او‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/35. ص/ 
۰ 

(۲) الحديث في كلتا الروايتين ضعيف. وقد صححه الألباني لوجود رواية (متابعة)» كما صحح 
سنده أحمد محمد شاكر في مسند أحمد رقم/ ۹٠٦٤ء‏ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ۰۲ ص/ ۲۹ و0" برقم/ 137. 


وله 


الأمّ (ايضا): باب (النفقة على النساء) ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ( فانکځوا ما طَّاب لَكم من 
أَليِسَآءِ ) إلى: ( ألا تَعُولُوأ ) الآيةء وقول الله: ( ذلك أذ ألا تَعُولُوأ » يدل - 
والله أعلم - أنّ على الرجل نفقة امرأته. 

وقوله: ( ألا تَعُولُوا » : أن لا يكثر من تعولونء إذا اقتصر المرء على 
واحدة. وإن أباح - الله - له أكثر منها '". 

وزاد البيهقي رحمه اللّه: أخبرنا أبو الحسن بن بشران العدل (ببغداد)» 
أخبرنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي (صاحب ثعلب) في كتاب (ياقوتة 
الصراط) في قوله ك: ( الا تَعُولُوأْ ) أي: ألا تجورواء وتعولوا: تكثر عيالكم. 
وروينا عن زيد بن أسلم - في هذه الآية - (ذلك أدنى ألا يكثر من تعولونه)”". 
الأمّ (ايضا): ما جاء © عدد ما يحل من الحرائرو الإماء وما تحل به الفروج : 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( فَأَنِكحُوأ ما طَابَ 
لم من لاء مق قلت ودبع قن خف ألا عدوا َوحِدة أو ما ملكت 
أَمَمْكُمَ ) الآية» فأطلق الله كك ما ملكت الأانء فلم يجد فيهن حداً ينتهي 


)١(‏ الأم» ج/ هء ص/7١٠.‏ وانظرء ص/ ۸۷ و۸۸ فلها متعلق بالأجرة على الإرضاع ستذكر 
مع آيات الرضاع - إن شاء الله -. وانظر الأم تحقيق د./ عبد المطلب» ج/٦ء‏ ص/ 770. 
(؟) أحكام القران» ج/ ١ء‏ ص/١15.‏ 
(۳) وزاد ابن كثير رحمه الله: وهو مأخوذ من قوله تعالى ( وَإِنَّ خِفْتُرْ عيْلَةَ ) [التوبة: 14] أي فقرأء 
انظر تفسير ابن كثيرء ج/ ۱ء ص/ 03017 وانظر الزاهر/ للأزهري» ص/ ٤٦۷‏ و 458. 
)٤(‏ الام ج/ ه. ص/ ١50‏ و ۰٠٥١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۰٦‏ ص/ ۳۷۹-۳۷۷. 
حك 


إليه» فللرجل أن يتسرى كم شاء» ولا اختلاف علمته بين أحد في هذاء وانتهى 
ما أحل الله بالنكاح إلى أربع» ودلّت سنّة رسول الله 4# المبينة عن الله كك على: 
أن انتهاءه إلى أربع تحرياً منه. لآن يجمع أحد غير الني فل بين أكثر من اربع" 
لا أنه يحرم أن ينكح في عمره أكثر من أربع إذا كن متفرقات مالم يجمع بين أكثر 
منهن ولأنه أباح الأربع» وحُرمٌ الجمع بين أكثر منهن» فقال لغيلان بن سلمة» 
ونوفل بن معاوية» وغيرهماء - وأسلموا وعندهم أكثر من أربع -: «أمسك 
أربعاً وفارق سائرهن »”" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا قال الله يَك: ( قَآنكحُوأ ما طَاب لَكُم مِنَ أليْسَاءِ 
مق ولت وبح قن فيز ألا عدوا وة أو مَا ملكت َيْمَسْكُمْ ) الآيق» كان 
في هذه الآية دليل - والله أعلم - على أنه إِنْما خاطب بها الأحرار دون 
المماليك؛ لأنهّم الناكحون بأنفسهم. لا ا منكحهم غيرهم» والمالكون, لا الذين يملك 
عليهم غيرهم» وهذا ظاهر معنى الآية» وإن احتملت أن تكون على كل ناکح» وإن 
كان تملوكاً أو مالكأء وهذا وإن كان مملوكاً فهو موضوع في نكاح العبد وتسرّيه. 
الأمٌ (ايضاً): كتاب النكاح (ما يحرم الجمع بينه) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وأطلق الإماء فقال عرّ ذكره: ( أو ما ملكت 
أَيْمَعْكُمَْ » الآية» لم ينته بذلك إلى عدد. 


أخبرنا ابن عيينة» عن مطرف» عن أبي الجهم. عن أبي الأخضرء عن 
عمارة» آله كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد ”). 


١ وقال ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه انظر تفسير ابن كثير» ج/‎ )١( 
. ۳٣٦ ص/‎ 
(؟) سبق تخريجه. انظر الصفحة قبل السابقة.‎ 
الم ج/ ه. ص/ ”2 وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/”. ص/ 5و”.‎ )۳( 
أي لا.حد لعدد الإماء إذا أراد السيد أن يتسرّى بهن.‎ )5( 
1۷ 


قال الشافعي رحمه الله: وهذا من قول العلماء - إن شاء الله تعالى - في 
معنى القرآن» وبه ناخذ. وقال: والعدد ليس من النسب ولا الرضاع بسبيل. 
الأمّ (أيضا): الشرط ف النكاح 7" : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَوَحِدَة أو مَا مَلَكْتْ 
منك ذَلِكَ دَق ألا تَعُولُوا » الآية» دل كتاب الله تعالى على: أن على 
الرجل أن يعول امرأته. ودلّت عليه السئّة» فإذا شرط عليها أن له أن ألا يُنفق 
عليهاء أبطل ما جعل اء وأمر بعشرتها با معروف» ولم يبح له ضربها إلا بحال» 
فإذا شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شاء» وأن لاشيء عليه فيما نال منهاء 
فقد شُرط له أن يأتي منها ما ليس له» فبهذا أبطلنا هذه الشروطء وما في معناه. 
وجعلنا لها مهر مثلها. 
الأمّ (أيضا): وجوب نفقة المرأة 

قال الشافعي رحمه الله: وني قول الله تبارك وتعالى في النساء: ( ذلك أذ 
ألا تَعُونُوا » الآية» بيان أنّ على الزوج مالا غنى بامرأته عنه» من نفقة» وكسوة» 
وسكنى - قال: وخدمة. في الحال التي لا تقدر على أن تنحرف لما لا صلاح 
لبدنها إلا به» من الزمانة» والمرض» فكل هذا لازم للزوج. 

قال الله َك : ( وَءَاتَوأ آليِسَآءَ صَدقَيِن يله ) ”" 

الأم: الطعام والشراب ”© : 

قال الشافعي رحمه الله: وقال كة: ‏ وََانُوا آلتِسَآءَ صَدُقَييِنَ يل ) الآية 
فبيّن الله كك في كتابه» أن مال المرأة ممنوع من زوجها - الواجب الحق عليها - 


(0 


. ۱۸۹ ص/‎ ۰٦ الأمءج/م ص/ 2/5 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ )١( 
الأم. ج/ ه. ص/ ۸۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء ص/175.‎ )۲( 
الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَءَانُوا لاء صَدُقَيِنَ له فإن طبن کم عن سىء مِنْهُ فسا كوه‎ )۳( 
.]4 هَيِوكًا مركا © [النساء:‎ 
الام ج/ لاء ص/ 140 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 7174و30.‎ )4( 
01۸ 


إلا بطيب نفسها وأباحه بطيب نفسها ؛ لآنها مالكة لاهاء ممنوع بملكهاء مباح 
بطيب نفسها كما قضى الله ك في كتابه» وهذا بین أنْ کل من كان مالكا فماله 
منوع به» محرّم إلا بطيب نفسه بإباحته. فيكون مباحاً بإباحة مالكه له. لا فرق 
بين المرأة والرجلء وبين أنّ سلطان المرأة على ماهاء كسلطان الرجل على ماله 
إذا بلغت المحيض وجمعت الرشد 
الأمّ (أيضا): بلوغ الرشد (وهو الحجر) : 

قال الشافعي رحمه الله: وقال كك: ( وَءَانُوا لاء صَدُقَتِنَ يلك فإن طبن 
كم عن شَىْءِ مِنْهَُفْسَا فَكُنُوهُ هَِيعَا كرا ) الآية» فجعل الله إيتاءهن ما فرض 
هن من فريضة على أزواجهن» يدفعونه إليهن» دفعهم إلى غيرهم من الرجال» 
من وجب له عليهم حق بوجه» وحل للرجال أكل ما طاب نساؤهم عنه نفساً 
كما حل لهم ما طاب الأجنبيون من أموالهم عنه نفساًء وما طابوا هم لأزواجهم 
عنه نفساء لم يفرق بين حكمهم. وحكم أزواجهم, والأجنبيين غيرهم» وغير 
أزواجهم فيما أوجبه من دفع حقوقهن. 

وأحل ما طبن عنه نفساً من أموالهن» وحرّم من أموالهن ما حرّم من أموال الأجنيين. 
الأمّ (أيضا): كراء الأرض البيضاء ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله جل وعلا: ( وََانُوا آليِسَآءَ صَدُقَتهِنَ لَه ) 
الآية. فلو أن أمرأ نكح امرأة. واستخزنها ماله. وم يحل بينها وبين قبض 
صداقهاء ولم يدفعه إليهاء لم يبرأ منه» ان يكون واتجدا ل وغير حائل دونه. وأن 
تكون واجدة له» وغير مَحُول بينها وبينه. 


)١(‏ الام ج/ ". ص/ 232115 وانظر أحكام القران» ج/١ء‏ ص/ 19 و ٠٤١‏ 1159, وانظر الأم 
تحفيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٤ء‏ ص/ 1517 و4 50. 
زفق الأم ج/ 24 ص/19. وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب». ج/ ۵ ص/۳۲. 
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الأمّ (أيضاً): كتاب (الصداق) ": 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي المطلي قال: قال الله كك: ( وَءَاتوا 
َليِسَآءَ صَدَّقَيهِنَ َة 4 الآية» وذكر الشافعي الآيات المتعلقة بالصداق ثم قال: 
فأمر الله الأزواج بآن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن» والأجر هو: الصداق» 
والصداق هو: الأجر والمهر وهي كلمة غربية تسمى بعذة أسماء :فيل 
هذا أن يكون ماموراً بصداق من فرضه. دون من لم يفرضه. دخل أو لم يدخل» 

له حقّ ألزمه المرء نفسه» فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى الذي جعله 

الله تعالى له» وهو أن يُطَلّقَ قبل الدخول... ٠‏ 

وقال الشافعي رحمه الله: والقصد في الصداق أحب إليناء وأستحب آلآ 
يزاد في المهر على ما أصدق رسول الله ين نساءه وبناته»وذلك خسمائة درهم» 
طاباً للبركة في موافقة كل أمر فعله رسول الله #ك. 

أخبرنا عبد العزيز بن محمد» عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها 
كم كان صداق الني ي؟ قالت: «كان صداقه لأزواجه اثنتى عشرة أوقية 
ونثأء قالت: أتدري ما النّْشُ؟ » قلت: لاء قالت: «نصف أوقية »" الحديث. 


)١(‏ الأ ج/ ه. ص/لاه و58 » وانظر» ص/ 16594. وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱> ص/95او 
۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/۹٤۱و۱١۱و١١٠.‏ 

(۲) وانظر تفسير الآيتين: ( وَإن طَلقتُمُوهَيّ مِن قَبْلِ أن تَمَْوهَنٌ وََدْ فَرَضْشْمَ ) [البقرة: 21557 و ( لا 
جُتاح عَلَيَكر إن صلع آلِسَآء مَا لَمْ تَمَسُوهنٌ ) [البقرة: ٦‏ ففيهما ترابط مع تفسير هذه الآية. 

(۳) الحديث حسن رواه مسلم/ النکاح (۱۳ - ۳)ء وأبو داود/ النکاح (۲۹ - .)١‏ وأحمد (5 / 


4۳( وغيرهم» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 6 برقم/١.‏ 
O.‏ 


الأمّ (أيضا): ما لا يحل أن يؤخن من المراة ): 

قال الشافعي رحمه الله: أذن الله تبارك وتعالى بتخليتها على ترك حقها إذا 
تركته طيبة النفس به» وأذن بأخذ ماها محبوسة ومفارقة بطيب نفسهاء فقال: 
( وَءَانُوا آليِسَآءَ صَدُقَيمِنَ لَه ) إلى قوله: ( تًا ) الآيةء وهذا إذن بحبسها 
عليه إذا طابت بها نفسها كما وصفت. 
الأمّ (أيضا): ما جاء به أمرالنكاح ": 

قال الشافعي رحمه الله: والأمر في الكتاب. والسنّة» وكلام الناس يحتمل معاني: 

أحدها: أن يكون الله كك حرّم شيئاً ثم أباحه. فكان أمره إحلال ما حرم 
- ومن ذلك - قوله تعالى: ( وَءَانُوأ آليْسَآءَ صَدُقَِنّ يله » إلى: ( ريا ) 
الآية» فليس حتماً على الزوج أن يأكل من صداق امرآته إذا طابت عنه به نفساً؛ 
لأن القصد إباحة ما حرم بدون طيب نفس. 

وثانيها '": ويحتمل أن يكون دلّهم على ما فيه رشدهم بالنکاح» لقوله كلكَ: 
( إن يَكُوتُوأ فقرآء يُعْنِهِمُ أله ين قصلو ) [النور: ٣‏ الآية. 

وثالئها: ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتمأء وفي كل الحتم من الله 
الرشد» فيجتمع الحتم والرشد. 


وقال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشدء 
حتى توجد الدلالة من الكتاب. أو الستّةء أو الإجاع» على أنه إنما أريد بالأمر: 


)١(‏ الأمج/ف ص/ ١١1‏ و 110. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص‌/۲۹۰. 
(؟) المرجع السابق» ص/ 2.١155‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 78١‏ و 387 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۰٦‏ ص/ 758 و779. 
(۴) الترتيب ثانيها وثالئها مني للويضاح. 
0 


الحتم» ٠‏ فيكون فرضاً لا يحل تركه كقول الله كْكَ: ( وَأَقِيمُوأ الصّلوة وَءَاتُوا آلزكوة ) 
[البقرة: ۳٤ء‏ ۸۳ ]١1١‏ الآية. 
الأمّ (ايضا): باب الدعوى ‏ البيوع 27 

قال الشافعي رحمه الله: وفي النكاح الفاسد كانت الآمّة والحرة 
مستويتين»حيشما وجب لواحدة منهما مهر وجب للأخرى؛ لأن الله كك قال: 
0 ل 
الخطأ في الحرّة والاغتصاب بصداق» كما جعلناه في الصحيح» فكذلك الآمّة في 
كل واحد منهماء فمن فرق بينهما فقد فرّق بين ما جمع الله كبك بينه وبين ما هو 
قياس على ما جمع الله تبارك وتعالى بينه في المهر. 
الأمّ (أيضا): باب (ما جاء ب4 الصداق) ": 

قال الربيع: سألت الشافعي عن أقل ما يجوز من الصداق؟ 

فقال الشافعي رحمه الله: الصداق ثمن من الأثمان» فما تراضى به الأهلون 
في الصداق مما له قيمة فهو جائز» كما تراضى به المتبايعان مما له قيمة جاز. 
الأمّ (أيضا): جماع ما يحلّ من الطعام والشراب ويحرم '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَءَانُوا آَليَسَآءَ صَدُقَيهِنٌ حل ) 
إلى قوله: ( هَنِيًا ًا ) .الآية. 
)1( الأ ج/٦»‏ ص/ 15 5. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/٤‏ ۰ 
(؟) الأم» ج/۷» ص/ ۲۲۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ 21١7‏ تحت مسمى 

(باب أقل الصداق). 
() الم ج/۲» ص/ ۲٠٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ”257 وانظر الأم نحقيق/ د. عبد 


. ٦۳۷ ص/‎ ٠ المطلب. ج/‎ 
o۲ 


مع آي كثيرة في كتاب الله کن حظر فيها أموال الناس: إلا بطيب 
مس وجاءت به حجة. 


قال الله 5ك : ( ولا توتو أَموّلكُم )0 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 التفسيرء 4 آيات متفرقة " 
قال الشافعي رحمه الله: في قوله ككك: ( ولا تؤتوأ آلسُفهاء ا مَوالَكُمْ ) الآية 
إنهم: النساء والصبيان. لا تملّكهم ما أعطيتك من ذلك وكن أنت الناظر هم فيه. 


قال الله كك : ( وَآبَتَلُوأ آلْمَتسَىْ حى إذَا بلغو آليِكاح فَإِنْ ءاسم مم 
رَهَدَا اعرا إل موہ ) ” 
الأم: فيمن تجب عليه الصلاة ° 
قال الشافعي رحمه الله: وقال كك: ( وَأَبَتَلُوا آلْيَحَمَى حى إا بلغوا ليِكَاح 


فن َانْسَتم مِم مجم رُشَّدَا فادفعواً لوأ وهم 4 الآية» ولم يذكر الرشد الذي 
يستوجبون به أن تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ النكاح. 


ج ک1 رو 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولا ونوا الشفهآء أمولكُم الى جَعَل آله کر قِيَسَا وَأرَرُقُوهُمَ فبا 
وأكسوهمَ وَقُولُوأ هم قَوَلاً موا فا ) [النساء: ]. 

)۲( أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۱۸٤‏ . 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَابتلوا الى حَمَن إذَا بلَغُوا آليِكَاحَ فَإِنَ ءاسم مهم رُهْدًا فَذْقَعُوَا 
لم اموم ولا تاگوهآ راا ودارا أن كبرو وَمَن گان غَبيكا َلَعَف ومن كان فَقررا ليان 
بالْمَعْيُوفٍ َِذًا دقعم إلَهْمَ اموم ادوا عَم وكقئ باي حَسِيبًا )€ [الساء: .]١‏ 

(:) الأم» ج/١ء‏ ص/14. وانظر احكام القرآن. ج/١ء‏ ص/۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ,2 ص/ .١٠6١‏ 

o۲ 


الأم (أيضا): المرتد عن الإسلام ''': 
قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل: ما الفرق بينه وبين المحجور عليه في ماله 
يعتق فيبطل عتقه» ويتصدق فتبطل صدقته» ولا يلزمه ذلك إذا خرج من الولاية "؟. 
قال: الفرق بينهما أن الله تبارك وتعالى يقول: ‏ وَآبَتَلُوا ألْمَتَسَئْ حب إِذَا 
بَلَعُوأ آليَكاح ِن ءاسم مم رُهْدَا فَاَدقَعُوَا إلَهِمْ أَمْوهُمَ ) الآية. فكان قضاء 
ولم يسلطوا على إتلافها فيما لا يلزمهم» ولا يصلح معايشهم. فبطل ما أتلفوا 
في هذا الوجه» لأنة لا يلزمهم عتق ولا صدقةء ولم يحبس مال المرتد بنظر ماله 
ولا بآنه له... إلى أن قال: وإن لم يرجع - المرتد - حتى يموت أو يقتل كان لنا 
بموته قبل أن يرجع ما في أيدينا من ماله فيئًء فإن قيل: أو ليس ماله على حاله؟ 
قيل: بل ماله على شرط. 
الأمّ (ايضاً): كتاب (الحج) (باب فرض الحج على من وجب عليه الحج) '": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( ولوا اليم حى إِذَا بلغو 
آليكَاح فَِن ءَانْستم َم ردا فَادْقَعُوَا لم أَمْوهُمْ ) الآية» فلم يأمر بدفع المال 
إليهم بالرشد حتى يجتمع البلوغ معه. 
وفرض الله الجهاد في تابه ثم اكد اليقين فأتي رسول الله 8# بعبد الله بن 
عمر حريصاً على أن يجاهد. وأبوه حريص على جهاده. وهو ابن أربع عشرة 
)0غ( المرجع السابق» ص/ ۰۲٣۱‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص / ٥۷۷‏ و0۷۸ . 
(۲) آي كانوا دون البلوغ وسن الرشد. 
(۳) الأ ج/۲» ص/9١٠.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ۸٦‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 


المطلب» ج/ ”3 ص / ° 
:كه 


سنة» فرّده رسول الله يلك عام (أَخُدٍ)؛ ثم أجازه رسول الله يل حين بلغ هس 
عشرة سنة عام (الخندق)» ورسول الله 2 المبيّن عن الله ما أنزل جملا" من 
إرادته جل شأنه» فاستدللنا بان الفرائض والحدود إنما تجب على البالغين. 
الأم (ايضا): بلوغ افوشك اوهو تفي 7 

قال الشافعي رحمه الله: الحال التي يبلغ فيها الرجل والمرأة رشدهما حتى 
يكونا يليان أموالهماء قال الله كك: ( وَبتلوأ اليَتَمَى حب إِذَا بَلغوا أليْكاح قَإِن 
انم مم ردا فَاذقكوا إل اموم ولا اوها إِسرَاقًا ويدار أن كوا ) 
الآية» فدلّت هذه الآية» على أنّ الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين 
البلوغ والرشد» فالبلوغ استكمال حمس عشرة سنة. الذكر والأنثى في ذلك سواء 
إلا أن يحتلم الرجلء أو تحيض المرأة قبل حمس عشرة سنة» فيكون ذلك البلوغ. 

ودل قول الله كك: ( فَاَذْقَعُوَا إِلَهِمْ أَمَوَهُحَ ) على أنهم إذا جمعوا البلوغ» 
الرشد'”» لم يكن لأحد أن يلي عليهم أموالهم» وكانوا أولى بولاية أموالهم من 
غيرهم. 

والرشد - والله أعلم -: الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزةء 
وإصلاح المال» وإنما يعرف إصلاح المال بأن:يختبر اليتيم» والاختبار يختلف بقدر 
حال المختبر“. 


(۱) أي: ما أنزل مجملاً. 

(0) الأ ج/" ص/ 5١5‏ وانظر» ص/ 27١94‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ١٠٠٠ء‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/“ ص/ ٤٥۱‏ . 

(۳) هكذا وردت في الأم ولعل الأضبط أن تكون: إذا جمعوا البلوغ والرشد» ويوضح صحة ذلك 
ما ورد في الفقرة التالية بعدها. 

)٤(‏ انظر أحكام القرآن» ج/١2‏ ص/178. وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري 
ص/۳۲۷. 

oo 


الأم (أيضا): باب (الحجر على البالفين) : 
قال الشافعي رحمه الله: الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله كبك 
وهما: 
- “قول الله تبارك وتعالى: ( ليكب وَلَيْمَلِلٍ اذى عليه احق وَلَيئَق 


الله رَد ولا بحسن مِنه شيعا قن کان اذى عليه آَلْحَقُ سَفِيهًا أو ضَعِيفًا أو ل 
يَسْتَطِيِعٌ أن ييل هَوَقَليمَِلَ وَلِيّه بِالْعَدَلٍ 6 [البقرة: ۲۸۲] الآية. 

1- وقول الله تبارك وتعالى: ( وَابمَلُوا ألْمَتَمَى حى إِذَا بلَغواً أليِكاحَ قن 
ءاسم مهه بج ردا فادفعوا إل أ موہ ) الآية» فأمر كلك أن يدفع إليهم 
أمواهم» إذا جمعوا بلوغاً ور 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أمر - الله - بدفع أموالهم إليهم إذا جمعوا أمرينء 
كان في ذلك دلالة على أنهم: إن كان فيهم أحد الأمرين دون الآخرء لم يدفع إليهم 
أموالهم؛ وإذا لم يُدفع إليهم - أموالهم - فذلك الحجر عليهم» كما كانوا لو أونس 
منهم رشذ قبل البلوغ؛ لم يدفع إليهم أموالهم» فكذلك لو بلغواء ولم يؤنس منهم 
رشدء لم تدفع إليهم أموالهم» ويثبت عليهم الحجر كما كان قبل البلوغ. 


الأم (ايضا): من لا يجب عليه الجهاد 7" 
قال الشافعي رحمه لله: وقال تعالى: ( وَآَبَتَلُوا اليَسَمَى حم إذَا افوا آلِيِكاحَ 
ِن َانْسَ مِم تم ردا ) الآية» فلم يجعل لرشدهم حكماً تصير به أموالهم إليهم 


دلق الأ ج/ لا ص/ ۰۲۱۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٤“‏ ص/ ٤٥۷‏ و60۸ . 
(؟) الترقيم ١و۲‏ مني للإيضاح. 
(۳) الم ج/ ؛ء ص/ 157» وانظر أحكام القرآن» ج/ 7 ص/ ۲۲ و ۲۳» وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 26 ص/ .۳٦۸‏ 
00 


إلا بعد البلوغ» فدل على أن الفرض في العمل إنما هو على البالغين» ودلّت 
السئّة. ثم ما لم أعلم فيه خالفاً من أهل العلم على مثل ما وصفت. 
الأم (أيضا): سير الواقدي 7" 

قال الشافعي رحمه الله: وقوله يكَ: ( ولوا الْيَتَمَى حى إِذَا بَلَغُوأ لياح 
قَإِنْ دَانْسَمَ َم رُشْدَا ) الآية» وكان بلوغ النكاح استكمال حمس عشرة وأقل 
- أي: بالاحتلام - فمن بلغ النكاح باستكمال حمس عشرة أو قبلهاء ثبت عليه 
الفرض كله. والحدود» ومن أبطأ عنه بلوغ النكاح فالسن التي يلزمه بها 
الفرائض من الحدود. وغيرها استكمال حمس عشرة سئّة. 
الأم (أيضا): باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى) ": 

قال البافن رحمه الله تعالى: قال الله کك: ( واوا اليم حي إِذَا بلغو 
اليح قن ءَاْسَتم مہ پم رُشْدا فَذقعُوا دا و وا تَأَكنُوهَآ سان ودارا أن 
کا و 6ن ا سيت ومن گان ققيرا لال بِآلْمَعْروفِ فَإِذًَا دَفَعتُم 
ل مورشم َأَسِْدُوا عَم € الآية. 

ففي هذه الآية معنيان: 

أحدهما: الأمر بالإشهاد. وهو في مثل معنى الآية قبله'"'- والله تعالى أعلم 
- من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا حتمأء وفي قول الله كك يقول: ( وكفئ 
اله حَسِيبًا ) الآية. أي: إن لم تشنهدوا - والله تعالى أعلم -. 


)١(‏ المرجع السابق» ص/ 570 و انظرء ج/ 0 ص/ ”0757 وانظرء ج/ ٦ء‏ ص/148» وانظر 
أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/87. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٩٥۰‏ ص/1۳۹. 
(؟) الام ج/لاء ص/ 87» وانظر أحكام القرآن. ج/ ۲» ص/ 217599178 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 28 ص/186. 
(۳) إشارة إلى الآية/ ۲۸ من سورة البقرة: ( وَأَمْهِدُوَا إِذَا تبَايَْثُرَ ) الآية. 
/الاه 


الثاني: أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ماله» والإشهاد به عليه 
يبرأ بالاشهاد - به - عليه إن جحده الیتیم» ولا يبرأ بغيره. 

أو يكون مأموراً بالإشهاد عليه على الدلالة وقد يبرأ بغير شهادة إذا 
صدقه اليتيم. 

قال الشافعي رحمه الله: والآية محتملة المعنيين معاً. 

وفال (ايضا) وسن اق واحدة من هافن الآبين فة شهرة وة 
الشهود في غيرهما . 
الأم (ايضا): كراء الأرض البيضاء "": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى في اليتامى: ‏ قن َانْسَمْ مهم رسد 
ََذَقعُوَا إِلْهِمْ أَموهُم ) الآية. وهكذا أصل فَرْض الله جل وعرّ في جميع ما 
فَرّض؟ فجعل التسليم: الدفع لا الوجود وترك الحول والدفع. 
الأم (أيضا): الوديعة " 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله 5ك: ( فَإِنْ ءَانْسَتم مهم رُشْدَا فأذفعُوَا 
إِلَهِمَ أمُوهُمْ ) وقال عر اسمه: ( فَإِذًا دَفَعتُمَ إِلَهمْ موم فَأَمْبِدُوا عَلَهِم ) 
الآية وذلك أن ولي اليتيم إنما هو وصي أبيه» أو وصي وصاه الحاكم» ليس أن 
اليتيم استودعه؛ فلما بلغ اليتيم أن يكون له أمرٌ في نفسه. وقال: لم أرض أمانة 


)۱( أي: بيان لعدد الشهود على دفع مال اليتيم إليه من وليه. 
(؟) الام ج/ ۰٤‏ ص/۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ۳۲و٣٣.‏ 
(۳) المرجع السابق» ص ۰۱۳٦‏ وانظر أحكام القرآن» ج/۲» ص‌/۱۲۸ و ۲۹ء وانظر الأم 
نحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ۰0 ص/۲۹۲ و۲۹۳. 
o۸‏ 


هذاء وم أستودعه» فيكون القول قول المستووع كان على المستودع» أن يشهد 
الأم (أيضا): ماجاء ف نكاح الآباء ا 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلما كان من سئّة رسول الله #5 أن الجهاد يكون 
على ابن حمس عشرة سنة» وأخذ المسلمون بذلك في الحدود» وحكم الله بذلك في 
اليتامى فقال: ( حى إا بلغا آليِكاحَ ِن َانْسَمَ مِّهِمَ رُهَدَا ) الآية» ولم يكن له 
الأمر في نفسه إلا ابن حمس عشرة سنة» أو ابنة حمس عشرة سنة. إلا أن يبلغ - 
الغلام - الحلم» أو - الجارية -» الحيض قبل ذلك فيكون هما أمر في أنفسهماء 
دل إنكاح أبي بكر ذف عائشة رضي الله عنهاء الني ين ابنة ست» وبناؤه بها ابنة 
تسع» على أن الأب أحق بالبكر من نفسهاء ولو كانت إذا بلغت بكرا كان أحق 
بنفسها منه» أشبه ألا يجوز له عليها حتى تبلغ» فيكون ذلك بإذنها. 

أخبرنا مالك» عن عبد بن الفضلء؛ عن نافع بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أنّ رسول الله يك قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
تستاذن في نفسهاء وأذنها صماتها ''' الحديث. 

أخبرنا مالك» عن عبدالله الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عبد الرحمن 
ومُجَمّع ابنى يزيد بن جارية» عن خنساء بنت دام ”» أن أباها زوّجها وهي 
یت وهي كارهة فأتت النى 2 «فرد نكاحها )”4 الحديث: 


() الأ ج/٥»‏ ص/ ۱۷ء وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٦1ء‏ ص/ ٤۷-٤٥‏ . 
(۲) الحديث سبق تخريجه / صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ١8‏ 
برقم/ .۲٤‏ 
(۳) وردت بالأم خذام» والأصح خدَام الأنصارية الأوسية» صحابية معروفة. 
)€( الحديث صحيح» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ۲» ص/۹ برقم/ 9؟. 
2< 


الأم (أيضا): باب (الاستمناء) : 

قال الشافعي رحمه الله: قال تعالى: ( وَمَّن كان عي فليَسْتَعَفِفَ ) الآية 
أي: لیکف عن أكله بسلف أو غيره. 

قال الشافعي رحمه الله: قال تعالى: ( وَمّن كان عَيَِا فَليسَتَعْفِفَ ) الآية» ما 
أراد بالاستعفاف ألآ ياكل منه شيعا . 


مختصر لمزني: كتاب (الوكالة) '": 

قال المزني رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَأَبَعَلُوا آليتَمَئْ حى إذَا بلغو أليِكاحَ 
إن ءَانَسَم مم رشا ) الآية» فأمَرَ بحفظ أموالهم حتى يؤنس منهم الرشد» وهو 
عند الشافعي رحمه الله: أن يكون بعد البلوغ مصلحاً لِمَالِه عدلاً في دينه. 


قال الشافعي رحمه الله: ولو أمر الموكل الوكيل أن يدفع مالا إلى رجلء 
فادّعى آنه دفعه إليه لم يقبل منه إلا ببينة. 


واحتج الشافعي في ذلك بقول الله تعالى: ( قدا دَفَعْتُمَ لمم أَمَواهُم 
َأَخْبِدُوأ عَلَهِمَ ‏ الآيةء وبان الذي زعم أنه دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه على 
لمال “» وقال الله جل ثناؤه: ( فَإِذًا دَفَعَتُم إِلَهِمَ أَمْوَهُمَ ) الآية» وبهذا فرق بين 
قوله لمن ائتمنه: قد دفعته إليك يقبل؛ لأنه اثتمنه» وبيّن قوله لمن ل يأتمنه عليه: 
قد دفعته إليك فلا يقبل ؛ لأله الذي ليس ائتمنه . 


)١(‏ الام ج/ ه. ص/ 44. وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ٠۹١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/7. ص/۷٤۲.‏ 

(؟) المرجع السابق. ج/ ه. ص/ ١45‏ (باب ما جاء في عدد ما يحل من الحرائرء والإماء. وما تحل 
به الفروج). وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/178”. 

(۳) مختصر المزني» ص/ .١١١‏ 

(4) وتوجد زيادة في أحكام القرآن. ج/ ۲» ص/ ١١5‏ (فَأْمَرَ بالإشهاد). 

(5) هكذا وردت في المختصر» والأصوب: لأنه ليس الذي ائتمنه» أو لأنه لم يأتمنه. - والله أعلم -. 

oY: 


قال الله يك : ( لِلرَجَالٍ تَصِيبٌ يما تَرَكَ الوَلِدَان وَالأقرَبُونَ وَلِلتِسَآءِ 
تَصِيبٌ مما ترك الْوَلِدَانِ وَالأقرُورت ) 7" 
الأم: كتاب (قسم الصدقات) ": 
قال الشافعي رحمه اللّه: فأحكم الله كك فرض الصدقات في كتابه. ثم أكدها 
فقال: ( قَرِيضَة م آله © [النساء: ]١١‏ الآية» وليس لأحد أن يقسمها على 
غير ما قسمها الله كك عليه ذلك ما كانت الأصناف موجودة ؛ لأنه إنما يعطى 
من وجد كقوله تعا: ( لِرِجَالٍ صمب َا رك ألْولِدَانٍ وَآلْأفربُونَ يلاء 
تَصِيبٌ يما ترك آلْوَلِدَانِ وَآلأَفرَبُورتَ ) الآية» ومعقول عن الله كك آله فرض 
هذا لمن كان موجوداً يوم يموت الميت» وكان معقولاً عنه أن هذه السّهْمّان: لمن 
کان موجوداً يوم تؤخذ الصدقة وتُقسّم. 
الرسالة: الفرض المنصوص الذي دلت السنّة على اه إنما اراد الخاص '” 
قال الشافعي رحمه الله: بعد أن ذكر قوله تعالى: ( لِلرَجَالٍ تَصِيبٌ يما ترك 
لْوَلِدَانِ وَآلأَْبُونَ وَلِلتِسَآءِ نَصِيبٌ ) الآية» وبعد ذكر آيات المواريث. 
قال: فدلّت السنة على أن الله إنما أراد ممن سَمّى له المواريث» من الأخوة 
والأخوات. والولد والأقارب» والوالدين والأزواج» وجميع من سَمّى له فريضة 
في كتابه: خاصاً فا سم 
() الاية كاملة: قال لله تعال: ( لجال تع كا و لدان فرت لاء يب يار 
لدان وآلأقرئُورت يما َل نه أو تعبتا مفرُوضًا ) السه: 60. 
(؟) الام ج/ 3 ص/١/اء‏ انظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/ 15١‏ و ٠١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۳> ص/١۱۸.‏ 


۳( الرسالة الفقرة/ ٤٦۷‏ و۷ ص/ ۱۹۷ و ۱۸. 
o1‏ 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 البيوع والمعاملات والفرائض 
والوصايا '' 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال الحسين بن محمد - فيما أخبرت - 
أخبرنا محمد بن سفيان» أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: 

قال الشافعي رحه الله: في قوله ك: ( لِلرَجَالٍ تَصِيبٌ مما ترك الْوَلِدَانِ 
وَالأَقْرَبُونَ وَلِليَسَآءٍ تَصِيبٌ مما تَرَكَ آَلْوَلِدَانِ وَالأقَرَبُوتَ ) الآية» سخ بما جعل 
الله للذكر والأنثى من الفرائض ”" 
قال الله ك ا وَاَلْيتَمَى وَالمَس ڪين 

هم مِّنَهُ) 7 

الأم: نفقة المماليك 0 


قال 0 رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِذّا حَصَرَالْقَسَمَة أُولُوا 


ال 0 القربى» 0 a‏ (الحاضرون القسمة) و يكن ف 


(۱) أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/55١‏ و 147» وانظر آداب الشافعي ومناقبه» ص/١١".‏ 

(؟) في آداب الشافعي بلفظة: من الفرضء أي: الميراث» وقال محققه الشيخ عبد الغني عبد الخالق 
(في الهامش): والظاهر أن المراد من النسخ - في كلام الشافعي رحمه الله - مطلق البيان» لا 
خصوص رفع الحكم» انظر الآداب» ص/ ۳٠٠‏ (المتن والحامش). 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذّا حَصَرَاً الْقسَمَة ولوا افر وَالْمَتَسَى والس ڪين فَاررُقُومُ 
وَقُولُوأ ْم قول مَعْوُوفًا ) [النساء: ۸]. 

(:) الأ ج/ ه. ص/ ٠١١‏ وانظر مختصر المزني» ص/71"5. وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ 
۷ و ۱٤۸‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/٤٠۲.‏ 

or 


وبهذا أشباه وهي: أن ضيف من جاءك» ولا ضيف من لم يقصد قصدك› 
ولو كان محتاجأء إلا أن تطوع 
وقال لي بعض أصحابنا: قسمة الميراث. 
وقال بعضهم: قسمة الميراث وغيره من الغنائم» فهذا أوسع وأحب إلي» 
أن يعطوا ما طاب به نفس المعطى» ولا يوقت» ولا يحرمون. 
مک ررغ هه رعء رصوے ر و کے وو ر 
قال الله وك : ( ٳِن الذِينَ يا ڪلون أموال اليم ظلمًا إِنْمَا يا ڪَلُونَ فى 
2.00 2000 7 )۱( 
بطونهم نارا وَسَيَصّلوّرسَ سعیرا ) [التساء: ]٠١‏ 
الأم: الطعام والشراب'!'"': 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
قال الشافعي رحمه الله: وقول الله ك: ( إِنّ الذِينَ يَأَكَلُونَ أموال الْيَتمَئ 
عُلْمًا ّما يَأكُلُونَ ف بودي تارا وَسَيَصْلَوَرت سيم ) الآية: :يدل ك رال 
أعلم - إذا لم يستثن فيه إلا بطيب أنفس اليتامى» على أن طيب نفس اليتيم لا 
محل أكل ماله واليتيم واليتيمة في ذلك واحد, والحجور عليه عندنا كذلك ؛ 
لأنه غير مسلط على ماله -والله أعلم-؛ لأنّ الناس في أموالهم واحد من اثنين: 
ج شخلى به ورين ماله فما حل له فاحله لر خل. 
۲- أو ممنوع من ماله فما أباح منه لم يجز لمن أباحه له» لأله غير مسلط على إباحته له. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) الأمءج/ ۰۲ ص/ ١44‏ و 540 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ ٠١١‏ . 
ofr‏ 


الزاهر: باب (الآنية) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وروي عن النى # أنه قال: «الذي يشرب في آنية 
الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم »" الحديث. 

قال الأزهري رحمه الله: ومعنى قوله: « يجرجر في بطنه نار جهنم » أي: 
قي رجو فمو الا بالل وله (« يجرجر »2 ووا حول 
الله كَبْكَ: ( ِن الْذِينَ يا ڪون اَم مول الکن طلا را با کار ق ودی ارا 
وسلو م الأ ف :ارا قولة: ©( بأاكارة 4 

ويقال: جرجر فلان الماء في حلقه: إذا جرعه جرعاً متتابعاً يُسمع له 
صوت. والجرجرة: حكاية ذلك الصوت. 
قال الله وك : ( يُوصِيكم_أَلَّهُ فا ا | لكر ول حط لطت ن ¢ 
الأم: نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها * 

قال الشافعي رحمه الله: قد قال الله تعالى: ( يُوصِيكُمْ اله فى وڪ 
للذكر مِكلُ حَظٍٍ الْأَسَيَيْنِ ) الآية. فلو مات رجل وله حَبَلء لم يوقف للحبّل 


ميراث رجل» ولا ميراث ابنة ؛ لأنه قد يكون عدداًء وقد وقفنا المبراث حتى 
يتبين» فإذا بان أعطيناه. 


.٠١١و‎ 3٠٠١ الزاهر في غريب الفاظ الشافعي / للأزهري» ص/‎ )١( 

(۲) رواهابن ماجه (۲ / )١175‏ باب الأشربة. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يُوصِيكم آل ف ادم ١‏ لاذكر بعل حط الأكيين" قن كُنّ اء 
َون تفن ثلا ما رة إن كانت و لها لضف "نون ِكل وجل ينا شد ا 
رك إن کان لہ ول“ إن ل یکن له و وره أبوَاهُ قلي آل قن گن َه إِحْوَةٌ فلأي آلشد 
مِنْ بَعْدِ صي يُوصى پا او دن َابَاوكمَ وَأَبنَاوكُمْ لا تَدْرُونَ أيهم م قرب لكر فعا فَرِيِضَةٌ م 7 
إن آله ان عَلِيمًا حَكيمًا © [النساء: .]1١‏ 

)€3 الأ ج/ ه ص/ ۰۲۳۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» جلت ص/ ٦۰٥‏ . 

ort 


وهكذا لو أوصى بحبل أو أوصى لِحبَل» أو كان الوارث أو الملوصى له 
غائباً ولا يعطى إلا بيقين. 
الأ (ايضا): باب (رد المواريث) "؛ 

قال الشافعي رحمه الله: وقال عر اسمه: ( لِلرَجَالٍ تَصِيبٌ مما ترك لْوَلِدَانِ 
وَالأَفربُونَ وَلليِسَآءِ تَصِيبٌ يما ترك لْوَلِدَانِ وَآلأَقَربُوت ) الآية» فهذه الآية - 
وغيرها - في المواريث كلها تدلَ على: أن الله كك انتهى بمن سَمّى له فريضة إلى 
شيء» فلا ينبغي لأحد أن يزيد من انتهى الله به إلى شيء غير ما انتهى به» ولا 
ينقصه» فبذلك قلنا: لا يجوز رد المواريث... إلى أن قال: والقرآن - إن شاء الله 
تعالى - يدل على هذاء وهو قول زيد بن ثابت» وقول الأكثر ما لقيت من أصحابنا. 


الأم (أيضا): باب (ما نسخ من الوصايا) ": 


قال الشافعي رحه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: < وَلأَبَوَيْهِ لكل واحٍِ مهما 
آلشدس ما ترك إن کان له ول إن لم یکن لهد ود وَوَرِنَه بو ييه الك ) الي 

أخبرنا ابن عيينة» عن سليمان الأحول» عن مجاهد رحمه الله» أنّ رسول الله 
يه قال: «لا وصية لوارث » الحديث. وما وصفت من أن الوصية للوارث 
منسوخة بآي المواريث» وأن لا وصية لوارث. مما لا أعرف فيه عن أحد ممن 
لقيت خلافاً. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كانت الوصايا لمن أمر الله تعالى ذكره بالوصية 
منسوخة بآي المواريث» وكانت السئّة تدل على أنهًا لا تجوز لوارث» وتدلَ على 
أنها تجوز لغير قرابة» دل ذلك على نسخ الوصايا للورثة. 


)١(‏ الام ج/٤»‏ ص/٦۷»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5. ص/58١‏ و1594. 
)۲( أي ليس عنده رد على أصحاب الفروض من الورئة. 

(۳) الأم ج/٤۰۲‏ ص/ ۰4٩۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۵» ص‌/۲۰۹و١٠١.‏ 
() سبق تخريجه. انظر تفسير الآية/ ۱۸١‏ من سورة البقرة. 


ممه 


الأم (أيضا): باب (الوصية للوارث) 0 

قال الشافعي رحمه الله: وقال كك في آي المواريث: ‏ وَلِأَبوَيْهِ لكل وجار 
ما آَلشُدُسُ يا ترك إن كان لم ود فإن لم یکن له ود وره بوَاهُ َيِه الك ) 
الآبة» وذكر من ورّث - جل ثناؤه - في آي من كتابه. 

قال الشافعي رحمه الله: واحتمل إجماع أمْر الله تعالى بالوصية للوالدين 
والأقربين معنيين: 

أحدهما: أن يكون للوالدين والأقربين الأمران معأ. فيكون على الموصي 
أن يوصي همم فيأخذون بالوصيةء ويكون همم الميراث» فيأخذون به. 

الثاني: واحتمل أن يكون الأمر بالوصية نزل ناسخاً ؛ لأن تكون الوصية 
لهم ثابتة» فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين» والأقربين الوارثين» 
منسوخة بآي المواريث» من وجهين: 

الوجه الأول: أخبار ليست متصلة عن الني يله من جهة الحجازيين منها: 

أن سقيان بن عييئة» أخبرنا عن سليمان بن الأحول. عن مجاهد رحمه لله 
أن النى # قال: « لا وصية لوارث '' الحديث. وغيره يثبته بهذا الوجه. 
ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثاً عن الني ## بمثل هذا المعنى» ثم لم نعلم أهل 
العلم في البلدان» اختلفوا في أن الوصية للوالدين منسوخة بآي المواريث. 

الوجه الثاني: واحتمل إذا كانت منسوخة» أن تكون الوصية للوالدين 
ساقطة» حتى لو أوصى هما لم تجز الوصيةء وبهذا نقول. وما روي عن الني هه 
وما لم نعلم أهل العلم اختلفوا فيه يدل على هذاء وإن كان يحتمل أن يكون 
)١(‏ الأ ج/٤»‏ ص/7١1»‏ وانظر تفسير قوله تعالى: ( گيب عَلَيْكُمَ إذّا حَصْرَ أَحَدَكُمْ لْمَوْتُ إن 

ترك حَيا الْوَّصِية لِلوَلدَيْنِ ) [البقرة: مك فلهما تعلق بالأحكام هنا » وانظر الأم تحقيق/ د. 

عبد المطلب» ج/ ۰۵ ص/ 7137. 


(۲) سبق تخريجه. انظر تفسير الآية/ ١8٠‏ من سورة البقرة. 
“لاه 


وجوبها منسوخاًء وإذا أوصى هم جازء وإذا أوصى للوالدين فأجاز الورثة 
فليس بالوصية أخذوا... 
الأم (ايضا): المدّعي والمدّعى عليه ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله عر ذكره: ( قن كان له إِحْوَةٌ فَلِأمِهِ 
َلسُدُسْ ) الآية» وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجبها عن الثلث إلا 
بثلاثة إخوة» وهذا الظاهر ”. ٠‏ 


الرسالة: باب (البيان الثاني) '": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله: ( وَلِأَبوَيَهِ لكل وَاحِلٍ مما سدس يِمًا 


ا ار ا وو 2 4 رر 4 2-0 و کے جع م 23 E O‏ 
ترك إن کان لَه ولد فإن لم يكن لهم وَلَدَ وورثه: أَبَوَاه امه الكت فإن كان لَه 


فاستغنى بالتنزيل”'' في هذا عن خبر غيره؛ ثم كان لله فيه شرط: أن يكون 
بعد الوصية والدّيْن» فدل الخبر على أن ألا يُجاوَز بالوصية الكُلث. 


الرسالة (أيضا): باب (ما نزل عام دلت السئّة خاصّة على أنّه يراد به الخاص) ”“: 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( وَلأَبوَيّْهِ لكل جد مهما 
َلسُدّسُ يِمًا تَرّكَ إن كان ل ود 4 الآيةء فابان أن للوالدين والأزواج تا سى 


.417 الأم» ج/ ۷» ص/18» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/‎ )١( 

(۲) “أي: ظاهر جمع أخوة ثلاثة فأكثرء وهذا أقل الجمع في العربية على رأي جمهور النحاة. 

(۳) الرسالة الفقرتان/ ۸٩‏ و ٩۱‏ ص/۲۹ و٠٠‏ 

(5) فيه إشارة إلى قوله تعالى في أواخر الآية هذه: ( مِنْ بَعْدِ وَصِبَةِ يُوصى بآ أَوْ دين ). 

(6) الرسالة الفقرتان/ ۲۱۲ و 27١6‏ ص/٤‏ و ٠٠١‏ وانظر تفسير قوله تعالى: ( لَرَجَالٍ نَصِيبٌ يما 
رك الْوَلِدَانِ وَالْأَفْربُونَ ولِليْسَاءٍ صي مما ترك الْوَلِدَانِ وَالأقرَبُوت ) (الساء: ۷]» وانظر الرسالة 
الفقرات/ 4548 و 47١‏ و »٤۷۱‏ ص/ ۱٦۷‏ و ۱۹۸ وانظر أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/17. 

oY 


في الحالات. وكان عام المخرج» فدلّت سنة رسول الله ## على أنه إِنْما أراد به 
بعض الوالدين والأزواج دون بعض» وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود 
والتوصين :واعيداء رل بكرن ال ارت ها فان ولا لوا 
جماع العلم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخباركلها) ': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال - سبحانه - في الفرائض: ‏ وَلأَبوَيَهِ لكل 
وج مهما آلسُدس مِمَا ترك إن كان لَه وَلَدَ ) الآية» فزعمنا بالخبر عن رسول 
الله ع أن آية الفرائض نسحت الوصية للوالدين والأقربين. 

فلو كنا من لا يقبل الخبر فقال قائل: الوصية نسخت الفرائض» هل نجد 
الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله #؟!. 
أحكام القرآن: فصل (# معرفة العموم والخصوص) '': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( مِنْ بَعّْدِ وَصبّةٍ يُوصى بآ أو دين ) الآية: 
فأبان رسول الله #: أنّ الوصايا يُقتصر بها على الثلث» ولأهل الميراث الثلثان. 
بعد وصية أو دين ولم تعد الوصية أن تكون مقدمة على الدين» أو تكون 


والدين سواء. 


)١(‏ جاع العلم ص/ ۰۱۸ أو انظر الأ ج/لاء ص/ ۲۷١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/۹٩۰‏ ص/ ١٠و١1.‏ 
(؟) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/٠۲.‏ 
o۸‏ 


قال الله ڪڌ : ( وڪم صف ما ترك ازو جُڪَم ) وقوله: ( وله 
آل ما رکش ) "ا 
الأم: كتاب (قسم الصدقات) ؛: 
قال الشافعي رحمه الله: قال لله َك: ( وَلَكُمّ ضف ما ترك از وڪم ) 
وكقوله: ( وله ألرُبُعُ مما ركنم ) الآية؛ ومعقول عن الله كك آله فرض هذا 
من كان موجوداً يوم يموت الميت. 
الأم (ايضا): بلوغ الرشد وهو الحجر”": 
قال الشافعي ره الله: قال الله وَد: ( وڪم يضف ما ترك ازو جُڪُم إن 


ل يَكُن لَهُنَّ ود » الآيةء فلم يفرق بين الزوج والمرأة» في أنّ لكل واحد منهما أن 
يوصي في ماله وني أن دين كل واحد منهما لازم له في ماله» فإذا كان هذا هكذاء 
كان لها أن تعطى من مالا من شاءت بغبر إذن زوجهاء وكان ها أن تحبس مهرهاء 
وتهبه» ولا تضع منه شيئأء وكان ها إذا طلقها أخذ نصف ما أعطاهاء لا نصف ما 
اشترت ها دونه» إذا كان لا المهرء كان لما حبسه. وما أشبهه. 


(۱) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولڪ يضف ما ترك ازو جُڪُم إن ل يَكُن له ولد قن كَانَ 
َه ول نَلَكُمُ لويم ٿا ترڪ من بد وص يُوصدت بها أؤ كيت ب وله ليع ما 
ترکځڌ إن لم يَكُن کُم ود قن ڪان لَكُْ ولد لَه لمن مما رڪم ِن غد وَصِيدٍ 
ُوصُوت بها أؤ ين “وإن كرت رَجُل يُوثْ لَه أو آمرة 5هت أ او خت لكل و جار ينهُما 
دس" قن ڪَائوا ا ڪر ين ذَلِكَ فَهُمْ شُرڪَاء فى الث مِنْ بعد وَصيْو يُوصَئ يآ او دين غي 
مُصَار وَصِبَّةٌ مناه واه عَلِيِطٌ خَلِيمٌ © [النساء: 17]. 

(؟) الأمء ج/۲» ص/ الاء وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ ١٠١‏ و١215‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ” . ص/١18.‏ 

)۳( الأ ج/"» ص/ ۰۲۱۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٤‏ ص/ ٤٥٤‏ . 

o۹ 


الأم (أيضا): باب (من قال لا يورث احد حتى يموت) '؛: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله ق: ( وَلَكُمْ ضف ما تَرَكَ ارو جڪ 
إن لم يكن لَه ود » وقال عز وعلا: ( وله ليع ًا ترکئڌ إن لم يَحكُن 
لخم وَلَدٌّ ) الآية» وقال الني #: «لا يرث المسلم الكافر » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وكان معقولاً عن الله کک ثم عن رسول الله کف 
ثم في لسان العرب» وقول عوام أهل العلم ببلدناء أن امرأ لا يكون موروثاً بدا 
حتى يموت» فإذا مات» کان و وأن الأحياء خلاف الموتى» فمن ورث 
حياء دخل عليه - والله تعالى أعلم - خلاف حكم الله ود وحكم رسول الله 
كك فقلنا: والناس معنا بهذاء لم يَخْتَلف في جلته» وقلنا به في (المفقود)» وقلنا: 
لا يقسم ماله حتى يُعلم يقين وفاته. 


الأم (أيضا): ميراث المرتد ": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كد: ( وَلَكَمْ ضف ما ترك ازو جْكُمْ ) 
الآية» فإئما نقل ملك الموتى إلى الأحياءء والموتى خلاف الأحياء ول ينة 
لی ر 2 لی 

بميراث قط ميراث حي إلى حي . 


١ باب/ والمواريث. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ ۷١ الام ج/ 4. ص/٤۷» و‎ )١( 
. ۱٣۳ ص/‎ 
(؟) الحديث صحيحء رواه الشيخان وأصحاب السنن» وأحمد وفيه زيادة بآخره «ولا الكافر‎ 
. 1۷۸ برقم/‎ ۰٤۲۱ المسلم)» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲› ص/‎ 
الأم» ج/٤» ص/ ۸۷» وانظر الأم» ج/5, ص/ 2158 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب‎ )۳( 
.187” ص/‎ »٥/ج‎ 
O4٠ 


الأم (أيضاً): باب (الوصية للزوجة) : 

قال الشافعي رحمه الله: حفظت عمن أرضى من أهل العلم» أن نفقة 
المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولاً منسوخ بآية المواريث؛ قال الله 35: ( وَلَكَمْ 
صف ما تَرَكَ زو جُكُمْ ) إلى قوله: ( مِنْ بَعْدِ وَصِبّةٍ يُوصِى بآ أو كبن ) الآية» 
ولم أعلم مخالفاً فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنهاء وكسوتهاء سنة وأقل 

ثم احتمل سكناها إذا كان مذكوراً مع نفقتهاء بآله يقع عليه اسم المتاع» أن 
يكون منسوخاً في السئة وأقلّ منهاء كما كانت النفقة والكسوة منسوختين في 
السئة وأقل منها. 

واحتمل أن تكون نسخت في السئة» وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى 
تنقضي عدتها بأصل هذه الآية» وأن تكون داخلة في جملة المعتدات. 
الأم (ايضا): الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ": 

قال الشافعي ره الله: وقال الله كك: ( وڪم يضف ما ترك ارو جْكُمْ ) 
الآية - مع غيرها من الآيات التي ذكرت النكاح والتزويج -. 

فسّمى الله التكاح اسمين: -١‏ النكاح. -١‏ والتزويج» وفي هذا دلالة على 
أنه لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج» ولا يقع بكلام غيرهماء وإن 
كانت معه نية التزويج» وذلك أن المرأة قبل أن روج محرمة الفرج» فلا تحل إلا 
بما سمى الله كك آنها تحل به لا بغيره. 


.۲٠۲/ص المرجع السابق» ص/44. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه.‎ )١( 
الأم» ج/ 0« ص/ /ا” و ۳۸ وانظر أحكام القرآن. ج/ ١ء ص/ ۰۱۸۰ وانظر الأم تحقيق/ د.‎ (۲( 
. ۱۰۳ عبد المطلب. ج/ ٦ء ص/‎ 
o١ 


الأم (أيضا): امراة المفقود ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وڪم نِضَفُما ترك ارو جُڪَم إن 
لم يكن لَهُنَ ود ) إلى قوله: ( فَلَهنَ آَلثمُنُ ما ترَصكُمْ ) الآية» فلم أعلم غخالفاً في 
أنّ الرجل أو المرأة لو غاباء أو أحدهما برأ أو بحراء علم مغيبهما أو لم يعلم» فماتا 
أو أحدهماء فلم يسمع هما بخبر أو أسرهما العدو فصيروهما إلى حيث لا خبر 
عنهماء لم نورث أحداً منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه. 

فكذلك عندي امرأة الغائب» أي غيبة كانت نما وصفت. أو لم أصف. 
الأم (ايضا): المدّعي والمدّعى عليه ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلَكم نِصَفُ ما ترك 
زو جُكُمْ إن لَرْ يكن لَهُنَّ وآدُ ) الآية» فقلت لبعض من يخالفنا في اليمين مع 
الشاهد. إلما ذكر الله 5ك المواريث بعد الوصية والدينء فلم تختلف الناس في 
أن المواريث لا تكون حتى يُقضَى جميع الدين» وإن أتى ذلك على المال كله 
أفرأيت إن قال لنا ولك قائل: الوصية المذكورة مع الدين» فكيف زعمت أن 
الميراث يكون قبل أن ينفذ شيء من جميع الوصية» واقتصرت بها على الثلث؟ 
هل الحجة عليه؟ إلا أن يقال: الوصية. وإن كانت مذكورة بغير توقيت فإن 
اسم الوصية يقع على القليل والكثير ؛ فلما احتملت الآية أن يكون يراد بها 
خاص» وإن كان خرجها عاماًء استدللنا على ما أريد بالوصية بالخبر عن رسول 
الله عت المبين عن الله كك معنى ما أراد الله كك. 

قال: ماله جواب إلا هذا. 


.5١8/ص‎ »٦ المرجع السابق ص‌/۲۳۹» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ )١( 
الأمءج/ لاء ص/۱۸. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/۸» ص/ "47 و41.‎ )۲( 
o4۲ 


قلت: فإن قال لنا ولك قائل: ما الخبر الذي دل على هذا؟ قال: قول 
رسول الله # لسعد: «الثلث والثلث كثير ''' الحديث. 
الأم (ايضا): باب استحداث الوصايا ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى في غير آية في قسلم 

3 معده ر یل م سے کور ر a‏ ص 
الميراث: ( مِنْ بَعْدِ وَصِبّةٍ توصوت بها أو دَينِ ) و ( مِنْ بَعَدِ وَصِيِّةٍ يوصيرت 
بها أو ك ) الآية» فنقل الله تبارك وتعالى ملك من مات من الأحياء إلى من 
بقي من ورثة الميت» فجعلهم يقومون مقامه فيما ملّكهم من ملكه. وقال الله كلك: 
( مَل بَعْدِ وَصِيِّةِ تُوصُورت بها أو دين » الآية» فكان ظاهر الآية المعقول فيها: 
( مِنْ بعد وَصبَّةٍ ُوصُورت بها او كَيْنِ ) الآية» إن كان عليهم دين» وبهذا 
نقول» ولا أعلم من أهل العلم فيه تخالفاًء وقد تحتمل الآية معنى غير هذا أظهر 
بحكم الله.- إن شاء الله -. 

قال الشافعي رحمه الله: وفي قول الله كك: ( مِّنْ بَعْدِ وَصِبّةٍ توصو بها 
ودين ) الآية» معان سأذكرها - إن شاء الله -. 

فلما لم يكن بين أهل العلم خلاف علمته في أنّ: ذا الدين أحق بمال الرجل 
في حياته منه حتى يستوفى دينه» وكان أهل الميراث إنما يملكون عن الميت ما كان. 
اميت أملك به كان بيا - والله أعلم - في حكم الله كك ثم مالم أعلم أهل العلم 
اختلفوا فيه أن الدّين مُبَدَا ”" على الوصايا والميراث» فكان حكم الدين كما 
)1( حديث صحيح» ورد بعدة روايات» وقد أخرجه مالك في الموطا برقم/ ١١٤٠ء‏ والبيهقي في 

السنن الكبرى» ج/٠١.»‏ ص/ 2558 انظر معرفة السنن والآثار/ للبيهقي» ج/ >٥‏ ص/ 2.1١‏ 

ورواه أحمد في المسند برقم/ »۱٤۷٤‏ ص/197. 
)۲( الأم» ج/ 4» ص/ ٠٠١‏ و .٠١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٥‏ ص/ .118-11١5‏ 


(۳) أي: يبدؤون به آولاً ثم الوصايا ثم الميراث. 
ofr‏ 


وصفت منفرداً مقدمأًء وني قول الله ك: ( ون ) › ثم | إجماع المسلمين أن لا 
وصية ولاميرات إلا بعد الدين دلبل على أن كل دين امج كان اوق مرش 
SS‏ ؛ أن الله 0 يخص دين دون دين. 
الحارث» عن علي ضيب أن البى كه « قضى بالدين قبل الوصية » الحديث. 
وأخبرنا سفيان» عن هشام بن حُجير» عن طاووس» عن ابن عباس رضي 
له عنهما أنه قيل له: كيف تأمرنا بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول: ( وَأَتَمُوأ 
لىج وَالعْمْرّة لله 4 [البقرة: 197] الآية» فقال: كيف تقرؤون الدين قبل الوصيةء 
أو الوصية قبل الدين؟ فقالوا: الوصية قبل الدين» قال فبأيهما تبدؤون؟ قالوا: 
بالدين» قال: فهو ذاك. 
الرسالة: باب (البيان الثاني) “: 
قال الشافعي رحمه الله - بعد أن ذكر آيتي المواريث "" - قال: فاستغني 
بالتنزيل في هذا عن خبر غيره» ثم كان لله فيه شرط: أن يكون بعد الوصية 
والدين"» فدلَ الخبر على أن لا يجاوز بالوصية الثلث. 
الرسالة (ايضا): باب (ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أن يراد به الخاص) 9 ): 


قال الشافعي رحمه الله: وقال سبحانه: ( مِنْ بَعْدِ وَصِبَةٍ يُوصَئ يآ أو دين ) 
الآية» فأبان النى ك أن الوصايا مقتصر بها على الثلث لا يُتعدّى. ولأهل 


.7١و ص/۲۹‎ ۰٩۱ - ۸٩ الرسالة الفقرات/‎ )١( 

(؟) الآيتان/ ١١و؟١‏ من سورة النساء. 

(۳) أي: توزيع الميراث. 

)٤(‏ الرسالة الفقرات/ ۲۱۰۵ - ۲۱۹» ص/ 56و55 وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ 55 <المتن 
والهامش»» وانظر الرسالة الفقرات 511١-1454‏ ص/ ٠١۷‏ و2158ء وانظر تفسير الآية ۷ من 
سورة النساء فهي مرتبطة ببعضها وتفسيرهم واحد عند الشافعي» فلا حاجة للتكرار. 

ان 


المبراث الغلثان» وأبان أن الدين قبل الوصايا والميراث» وأن للا وصية ولا ميراث 
حتى يستوفي أهل الدين دينهم. 
ولولا دلالة السئّة ثم إجماع الناس» , يكن ميراث إلا بعل وصية أو دين» 
ول تعد الوصية أن تكون مُبَدَاة على الدين» أو تكون والدين سواء. 
مناقب الشافعي: باب ما يستدل به على فقه الشافعي؛ وتقدمه فيه» وحسن 
استقباطظه 7 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال: إذا 
طُلّقت في العدة لحقها الطلاق. وقال: فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟ 
قلت: حجتى من القرآن والأثر والإجماع على ما يدل أن الطلاق لا 
يلزمها. قال: فأين الحجة من القرآن؟ قلت: وذكر آية اللعانء والإيلاء ... 
ثم ذكر من آيات الميراث قوله تعالى: ( وڪم نِضَفُ ما ترك أَزْوجْكُمْ ) 
وقال تعالى: ( لَه أَلرُبُمُ مِمًا تَرَكْثْمْ ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: أفرايت إن قذفها أيلاعنها؟ وآلى منها أيلزم 
قلت - آي الشافعي - الآن أحكام الله هذه الخمسة تدل على أنها ليست 
fe (Doe‏ . 
بزوجة ‏ . قال: نعم. 


.۳٤١و‎ ۳٤١ مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/۱› ص/‎ )١( 
أي فكيف يلحقها الطلاقء وهي مختلعة في العدة» وليست بزوجة!؟.‎ )۲( 


ofo 


فائدة: 
الزاهر: باب (المواريث) ': 

قال الأزهري رحمه اللّه: وتقع الكلالة على الوارث والموروث. قال الله َلد: 
( ون كارت رَجُليُورَتْ ئة أو آمرَأةٌ ) الآية. نصب (كلالة) على الحال. 

المعنى: إن مات رجل في حال كلالةء أي: لم يخلف والداً ولا ولدأء وورثه أخ 
أو أخت,. أو ماتت امرأة كذلك فورثها أخ أو أاخت» فلكل واحد منهما السدس. 

وكذلك قوله 5ك: ( يَسْتَفْبُونكَ فل أله يُفتِيِكُمْ فى لكلل إن اسا 
هلك ليس له ود وله خت ) [النساء: 171] الآية. 

والكلالة في هاتين الآيتين: الميت لا الوارث. 

وقد قيل للورثة الذين يرثون الميت وليس فيهم أب ولا ولد: كلالة أيضاًء 
أل ترى أن جابر بن عبد الله 4 قال: مرضت فاتيت الي 4 فقلت: « إني 
رجل لا يرثني إلا كلالة »''' الحديث. فجعل الكلالة: ورثته. 

فأما الآبتان: فالكلالة فيهما - الميت - الموروث لا الوارث. وهذه آية غامضةء وقد 
أوضحت لك من غامضهاء وجملة تفسيرها ما يقف بك على تفهمها - إن شاء الله تعالى -. 
قال الله كك : ( وآلیی باتو لجف ن سام ) إلى: ( سَبيلا ) 7" 
الأم: حبس المرأة على الرجل يُكرهها ليرثها 7 : 

قال الشافعي رحمه الله: وني معنى قوله تعالى: ( وَآلْتى يأ الْفحِمَةَ ِن 
سآيكم ) إلى: ( سيلا ) الآية» فنسخت بآية الحدود بقوله تعالى: ( آَلرَانيَةُ 
)١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ٠۷١٠‏ 
(۲) الحديث أخرجه مسلم ۲/ ۲۲ كتاب الفرائض قريب من هذا اللفظ. 5 
(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَآلتى يات الْفَحِمَة ين شَآبِكُْ فاشتشيدوا عليه ابه ينكد 

قان دوا فَأَمُسكُوهرء ف الوت حى يَتَوَفلهُنَ الْمَوْتُ وجل الله هن سَبيلاٌ © [النساء: .]1١‏ 


€3 الأ ج/ ه. ص/157» وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ ٦ء‏ ص/ 499. 
o‏ 


وََلرَّانِ فَأَجْلِدُوا كل حدر مِبِْمَا يئه جَلدَةَ ) [النور: ؟] الآية» قال الني #6: 
« خذوا عڼي› حذوا عڼي› عڼي» قد جعل الله هن سبيلاً» البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم 8 الحديث» فلم يكن على امرأة 
حبس» يمنع به حق الزوجة على الزوج» وكان عليها الحد. 

قال: وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (النضي والاعتراف 2 الزنا) ٠"‏ 

قال الشافعي رحمه الله : ويرجم الزاني الثيب» ولا يجلد. والحلد و 
عن الثيب .قال الله تبارك وتعالى: ( وَالْتى يأر الْفحِشَة من سَاپڪم ) 
إلى: ( سبيلا 4 الآية» وهذا قبل نزول الحدود. 


ثم روى الحسنء ٠‏ عن حِطَان الرقاشي» عن عبادة - يعني : ابن الصامت فف 

عن الني 2# آله قال: « خذوا عنيى» خذوا عڼي› تنس ادو ني 
الثيب بالثيب جلد مائة. والرجم » الحديث,» فهذا أول ما نزل الجلد. 

ثم قال عمر بن الخطاب 4 على المنبر» الرجم في كتاب الله كك حق على 
من زنى إذا كان قد أحصن» ولم يذكر جلد ورجم رسول الله 8# ماعزاً ول 
يجلده. وأمر رسول الله # أنيساً أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمهاء وكل هذا 
يدلك على أن الجلد منسوخ عن الثيب» وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد. 


)١(‏ ورد النص في المسند الفقرات الأخيرة بلفظ والثيب بالثيب جلد مائه والرجم» والحديث 
صحيح انظر رقم/ ۳ بالهامش. 
(0) الأ جرت ص/ ٠۳٤‏ وانظر اختلاف الحديث» ص/ 2157 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ لا ص/ 7705 و۳۳۷. 
(۳) كأنه يوجد نقص في النص هنا لأنه ورد بلفظ: «البكر بالبكر جلد مائه وتغريب عام» والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم » انظر الفقرة السابقة. والحديث صحيح» رواه مسلم/ الحدود (1- 
ا ۲ ۳ 44 وقال عنه الترمذي حسن صحیح» ورواه أحمد (5/ ۳۱۳...) وغیره» انظر 


شقاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲« ص/ ١١7‏ و605١‏ برقم/ ؟701. 
oY‏ 


الأم (ايضا): المدّعي والمدَّعَى عليه “: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَالْتى يأر الْفَحِشَة ِن سام 
ادوا عليه اربع سكم قان سدوا فَأْمسِكُوهرء ف الْبْيُوتٍ ) الآية؛ لم 
يذكر هاهنا عدلاً. 

قال الشافعي رحمه الله: قلت له - أي: للمحاور - أرأيت لو قال لك 
قائل: أجز في البيع والقذف وشهود الزنا غير العدل» كما قلت في العتقء لأئي لم 
أجد في التنزيل شرط العدل؛ كما وجدته في غير هذه الأحكام» قال: ليس ذلك 
له» قد يُكتفى بقول الله ككَ: ( ذَوَىْ عَدَلٍ يكم ) [الطلاق: ؟] الآية» فإذا ذكر 
الشهود فلا يقبلون إلا ذوي عدلء وإن سكت عن ذكر العدل فاجتماعهما في 
أنهما شهادة يدل على أن لا يقبل فيها إل العدل. قلت: هذا كما قلت. فلم م 
تقل بهذا؟. 
الأم (ايضا): الشهادات ": 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( وَآلَتى یأر 
َة من نَآبِكُمْ فَآَسْتَفِْدُوا عَلَيْهِنْ أرْبَعَهُ يِنِكُمْ ) الآية» فالكتاب 
والسنة يدلآن على آله لا يجوز في الزنا أقلّ من أربعة» والكتاب يدل على آله لا 
يجوز شهادة غير عدل. والإجماع يدل على أله لا تجوز إلا شهادة عدل» حر 
بالغ» عاقل» لما يشهد عليه وسواء أي زنا ما كان زناء حرين» أو عبدين» أو 
مشركين ؛ لأن كله زنا. 


قف الأ ج/ لا ص/ 01 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸ ص/ ۰ 


)۲( المرجع السابق» ص/ ۰٤٤‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/7١٠١.‏ 
مه 


الأم (أيضا): الخلاف 2 إجازة أقلّ من اربع من النساء '') 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ك: ( وَالْتى تأت الْفِحِشَةَ يِن 
سآ پڪم فاشو وأ عليه ار عة َنَم ) الآية. قال رسول الله 6 لسعد 
حين قال له: امهل حتى آنى بأربعة شهداء! قال: «نعم »'" الحديث» والشهود 
على الزنا نظروا من المرأة إلى حرم» ومن الرجل إلى محرم» فلو كان النظر لغير 
إقامة شهادة كان حراماًء فلما كان لإقامة شهادة لم يجز أن يأمر الله كك ثم 
رسول الله 5 إلا بمباح» لر نکل عن نظا لخبت یاد أو للناس 
ليس جرح ومن نظر لتلذذ وغير شهادة عامداً کان جرحأ إلا أن يعفو الله 
عنه. 
الأم (أيضا): باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى) '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ‏ والتى يأترت الْفحشّة ين 
سآ ڪه فَسْتَسْردُوا عَلَيْهِنٌ أربَعَةٌ نكم فإن سدوا » الآية» فسمى الله في 
الشهادة في الفاحشة. 

والفاحشة هاهنا - والله تعالى أعلم -: الزناء وفي الزنا أربعة شهودء ولا 
تتم الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداءء. لا امرأة فيهم ؛ لان الظاهر من الشهداء 


.199و١198/ص المرجع السابق» ص/ ۸۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8؛‎ )١( 

(۲) ونص الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعدا که قال: يا رسول الله أرأيت إن 
وجدت مع امرأتي رجلاء آامهله حتى آتي بأربعة شهداء: فقال رسول الله : « نعم » 
الحديث صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 37 ص/ 21569 برقم/ 2,151 
وقد ورد في الأم» ج/ لا ص/ ۸۳. 

(۳) الأمء جلا/ء ص/ 87. وانظر احكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 217١0‏ وانظر مختصر المزني - 
اختلاف الحديث» ص/008. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ 1817 . 

4۹ 


الرجال خاصّة دون النساء. ودلّت السئّة على آنه لا يجوز في الزنا أقل من أربعة 
شهداء» وعلى مثل مادل عليه القرآن في الظاهر من أنهّم رجال محصنون. 

فإن قال قائل: الفاحشة تحتمل الزنا وغيره» فما دل على أنهًا في هذا 
الموضع الزنا دون غيره؟. 

قيل: كتاب الله» ثم سئّة نبيه يك ثم ما لا أعلم عالماً حالف فيه في قول 
الله كك في: ( وَالْتى يأر لْفحِشَّة ين ساپ ڪم ) يُمْسَكْن حتى يجعل الله 
هن سبيلاً ثم نزلت: ( أآَلرَّانيَةُ وآلزاني فَأَجَلِدُوا كل وجار مهما مِنَهَ جلد ) 
[النور: ۲] الآية» فقال: رسول الله : « قد جعل الله لحن سبيلاًء البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » ''' الحديث. ودل 
الله ورسوله يلك أن هذا الحدّ إئما هو على الزناة دون غيرهم» ولم أعلم في ذلك 
خالفاً من أهل العلم. 
الأم (أيضاً): باب: ما جاء به قول الله 36 : ( وَالْتى يَأَترت الْفَحِشَةَ مِن 


سايم ) النساء:5٠‏ الآية!'"» حتى ما يفعل بهن من الحبس والأذى: 


مرو م ت 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( وَآلْتى يَأَتنَ الْفَحِشَةَ ِن 


ا 2 ر ےد واه ريه گے E,‏ رو ofl:‏ لمر 1 رو 
يڪم فَاسْتَشْودُوا عليه أربَعَةُ بسكم فإن عْبِدُوأ فام وهر ف الوت ) 
الآية» فيه دلالة على أمور منها: 

-١‏ '" أن الله كك سمّاهن من نساء المؤمنين ؛ لأن المؤمنين المخاطبون 
بالفرائض يجمع هذا. 


)۱( سبق تحر جه» ص اخردية برقم/ ١‏ (الهامش). 
(۲) الام ج/لاء ص/ ۸۳ وانظر أحكام القرآن ج/۱» ص/ ۳٠۷-۳٠۰۳‏ وانظر الأم تحقيق د. 
عبدالمطلب. ج/ ۰۸ ص/ ۱۹۰-۱۸۸ . 
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؟- أن الله لم يقطع العصمة بين أزواجهن وبينهم بالزنا. 

*- أن قول الله عر اسمه: ( آلزانی لا يمكح إلا رَانية نيه أو سفرك وَآَلرَانِيَة 
يَكحُهَآ إل ران أو فرك ) [النور: ۳] الآية» على أنها: كما قال ابن المسيب رحمه 
الله - إن شاء الله- منسوخة. 

a‏ ا ل 
ابن المسيب: نسختها ( وَأنكحُوأ الأَيَسَئ نگم ) [النور: ۳۲] الآية» فهن من 
أيامئ المسلمين: 

وقال الله ككَ: ( فأمسكوهري ف الْبْيُوتٍ ) الآية» يشبه عندي - والله تعالى 
أعلم - أن يكون إذا لم تقطع العصمة بالزناء فالموارثة بأحكام الإسلام ثابتة عليهاء 
امرأة وإن زنت» إن ذلك لو كان يحرم نكاحها قطعت العصمة بين المرأة - تزنى 
عند زوجها - وبينه» وأمّر الله كك في: اللاتي يأتين الفاحشة من النساء بأن يُحبسْن 
في البيوت حتى يتوفاهن الموت. أو يجعل الله هن سيلا منسوخ بقول الله كبَْ: 
« ألرَانِيَةٌ وآلانی ) الآية» في كتاب الله ثم على لسان رسوله #ك. 

أخبرنا الربيع قا 
الحسن. عن عبادة بن الصامت ذه في هذه 0 } حت يتو توكو لوث 59 


عل آله هَن سَبِيلاً ) » قال: كانوا يمسكوهن حتى نزلت آية الحدود» فقال الني 
4 «دخذوا عني... 0 اريريه 


)١(‏ سبق تخريجه. ص/ 20794 برقم/ ١‏ (الهامش). 


00١ 


قال الشافعي رحمه الله: وهذا الحديث يقطع الشك. وبين أنّ حذ الزانيين 
كان الحبس» أو الحبس والأذى» فكان الأذى بعد الحبس» أو قبله. وأنّ أول ما 
حد الله به الزانيين من العقوبة في أبدانهما بعد هذا عند قول رسول الله 28: «قد 
جعل الله هن سبيلاًء البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام »'" الحديث؛ والجلد 
على الزانيين الثيبين منسوخ بان رسول الله يل رجم ماعز بن مالك ولم يجلده. 
ورجم المرأة التي بعث إليها أنيسأًء ولم يجلدها وكانا ثيّبين. 
الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنّة على من تزول عنه 
ياكعذن .)”1 

قال الشافعي رحمه الله: بعد أن ذكر قول الله تعالى: ( وَآلْتى يَأتِيرت 
لْفحِشَة من نَآيِكُمَ ) الآية» والتى بعدهاء تم ذكر حديث عبادة بن الصامت 
ذه عن الني مه وقال: فدلّت السئّة على أن جلد المائة للزانيين البكرين.... 
وجلد المائة ثابت على البكرين الحرّين» ومنسوخ عن الثيبين» وأنْ الرجم ثابت 
على الثيبين الحريّن.... لنص الحديث» وفعل الني 4 في رجم ماعز ولم يجلده. 
وار اتا أن يغدو على امرأة الأسلمّي فإن اعترفت رجمهاء دل على نسخ 
ا لجلد عن الزانيين الحرين الثيبين» وثبت الرجم عليهما ؛ لأنّ كل شيء أبداً بعد 
أول فهو آخر. 
الرسالة (أيضا): وجه آخرمن الناسخ والمنسوخ ": 

قال الشافعي رحمه الله: بعد أن ذكر قول الله كك: ( وَالْتى يارت 
لمش ) الآية» والتي بعدها (أيضاً). قال فكان حذ الزانيين بهذه الآية الحبس 


(۱) سبق تخريجه. ص/ 0۳۹ برقم/ ١‏ (الحهامش). 
)۲( الرسالة الفقرات/ ۳۷۵ - ۳۸۲ ص/ ۱۲۸ 19 
)۳( الرسالة الفقرتان/ TATg 1A۲‏ ص/ 1:0 وا٤‏ 


oo 
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والأذی» حتى أنزل الله على رسوله حدّ الزناء فقال: ( أآَلرَانِية وَآلرَان فَأَجَلِدُوا كل 
وجار مما مِأنَةَ جَلِدَةٍ 4 [النور: ؟] الآية» فيخ الحبس عن الزناةء وثبت عليهم 
ادو 

قال الشافعي رحه الله: ‏ فدلَ قول الرسول #: «قد جعل الله لحن سبيلاً » 


الحديث» على أن هذا أوّل ما حُدُ به الزناة ؛ لأ الله يقول: ( حى يُتوَفْنهُنَّ 
َلْمَوْتُ أَوْحجَعَلَ آله هن سيلا ) الآية» ثم رجم رسول الله 4# ماعزاً ولم يجلده. 
وامرأة الأسلمّي ولم يجلدهاء فدلت سئة رسول الله 8 على أن الجلد منسوخ 
عن الزانيين الثيبين» ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح»› 
وخلاف الإحصان به. 

وإذ كان قول النى #: « قد جعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر» جلد مائة 
وتغريب عام...» الحديث» ففي هذا دلالة على آنه أوّل ما سخ الحجبس عن 
الزانيين» وحُدًا بعد الحبسء وأنّ كلّ حدّ حُدَّه الزانيين فلا يكون إلا بعد هذاء إذ 
كان هذا أوّل حد الزانيين. 

أخبرنا مالك عن ابن شهاب '"» عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد “ رضي الله عنهما أنهّما أخبراه: أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله # فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب اللّه!؟ وقال الآخر 
- وهو أفقههما - أجلء يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن 
أتكلم. قال: « تكلم ». قال: إن ابنى كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرآته 


)١(‏ المرجع السابق الفقرات/ ۰1۹٥٩-٦1۸۷‏ ص/ .۲٠١٠-۲٤۷‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ »١‏ ص/ 
سن كن 

(۲) ذكر في المسند عن الزهري بدل ابن شهاب وهما واحد. 

(۳) وذكر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بزيادة ابن عتبة. 


() وذكر زيد بن خالد الجهنى بزيادة الجهني. 


oor 


فأخبرت أن على ابني الرجم» فافتديت فيه بمائة شاة وجارية لي ثم إئي سألت 
أهل العلمء فأخبروني أن على ابني جلد مائة و تغريب عام و إثما الرجم على 
امرآته؟ فقال رسول الله : « والذي نفسي بیده» لأقضين بينكما بكتاب الله: 
أما غنمك وجاريتك فردٌ إليك ». وجلد ابنه مائة وغربه عاماًء وأمر أنيساً 
الأسلمي أن يأتى امرأة الآخرء فإن اعترفت رجمها « فاعترفت فرجمها 27 
ا ۰ 

أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن الني ٤#‏ رجم 
يهوديين زئيا ”'' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيينء 
والرجم على الثيبين الزانيين. 

وإن كانا من آريدا بالجلد فقد تسخ عنهما الجلد مع الرجمء وإن لم يكونا 
أريدا بالجلد وأريد به البكران» فهما مخالفان للثيبين» ورجم الثيبين بعد آية الجلد 
ما رَوَى رسول الله 6ك عن الله. 

وهذا أشبه معانيه وأولاها به عندنا - والله أعلم -. 
اختلاف الحديث: باب (العقويات 2 المعاصي) ": 

قال الشافعي رحمه الله: كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحدء ثم 
نزلت الحدود» ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود. 

حدثنا الربيع قال: 


)١(‏ الحديث صحيح» رواه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد. انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/ ۲ الأرقام/ »٤ -١‏ ص/ ١50‏ و155ء برقم/ 104. 

(؟) الحديث صحيح» رواه الشيخان الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة وقال الترمذي: حسن 
صحیح» انظر المرجع السابق» ج/ ۲» ص/ ١5١‏ و2151 برقم/ .۲٠٤‏ 

() اختلاف الحديث» ص/ 2167-١65١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 5 و 20074 وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ .٠١‏ ص/7١7و500.‏ 


هه 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك. عن يحيى بن سعيد» عن 
النعمان بن مُرَةَء أن رسول الله 4 : قال ما تقولون في الشارب» والسارق» 
والزاني» وذلك قبل أن تنزل الحدود؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول 
الله ي: هن فواحش» وفيهن عقوبات» وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته » ثم 
اق ادف 


قال الشافعي رحمه الله: ومثل معنى هذا في كتاب الله قال: ( وَالْتى 


2 و ر اا 0 ص ےو ۾ ر اک ا 0 7 5 ٠‏ 
يَأتيرت الفحشة من ساپ ڪم فَآسْتَشْيِدُوأ عليهن اربع مُنكمّ فإن سدوا 


مم < رو 


فام گوهرى ف ابوت حى يَتَوَفْهُنَ ألْمَروْتُ ) إلى آخر الآية» فكان هذا أول 
العقوبة للزانيين في الدنياء ثم سخ هذا عن الزناة كلهم الحر والعبد والبكر 
والثيب» فح الله البكرين الحرين المسلمين. فقال: ( آلزانية وَلزَانِ فَأجَلِدوأ 
کل وَج مِبكَمَا مِأنَة جَادَة) [النور: 7] الآية. 

حدثنا الربيع: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنهما آله قال: سمعت عمر بن 
الخطاب ك يقول: الرجم في كتاب الله على من زنى» إذا أحصن (من الرجال 
والنساء)» إذا قامت عليه البيئّة» أو كان الحبلء أو الاعتراف. 

أخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيدء آله سمع سعيد بن المسيب رحمه الله 
يقول: قال عمر: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم» أن يقول قائل: لا أجد حدّين 
في كتاب الله فقد رجم رسول الله يله ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن يقول 
الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فار حموهما ألبتة) 
فإنا قد قرأناها. 
)١(‏ الحديث سنده مرسل» ورجاله ثقات» وقال ابن بكير في روايته: قالوا: وكيف يسرق صلاته 

يا رسول الله؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها ». وهذا هو المشار إليه بقوله: ثم ساق 

الحديث. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ 777و27714 برقم/ ۲۹۲. 
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ثم ساق حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد (باختصار) ”". 

قال الشافعي رحمه الله: كان ابنه بكرأء وامرأة الآخر ثيباً قال: فذكر رسول 
الله كك عن الله حد البكر والثيب في الزناء فدل ذلك على مثل ما قال عمر من 
لك 
قال الله كك (٠‏ الان ي ايها يكم فََادُوهُمَا ارت کاتا اتا 


كاه سوير م 


فأَعْرِضصُوأ عَتهُمَا إن له كَان و ' [النساء: 15) 
الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
2 
بالعذر...) ‏ : 
الرسالة (أيضا): باب (وجه آخر- من الناسخ والمنسوخ -) “: 
أحكام القرآن: (ما يؤثر عنه ف الحدود) “© 


قال الله و : ( إِنْمَا لبه عَلى آله يى يَعْمَلُونَ لسو هة ) 7 


أحكام القرآن: باب (ما بوتر كت ساقي و 5 
قال الشافعي رحمه الله: في قوله كة: ‏ إِنَمَا آلكوبة على آله لير 
يَعْمَلُونَ آلسُوَءَ ها ) الآية» ذكروا فيها معنيين: 


)١(‏ الحديث ذكر كاملاً في الفقرة السابقة (من الرسالة). 

(۲) ثم ساق حديث عبادة الله الصامت وكرر ما ذكر في الرسالة الفقرتين السابقتين. 

(۳) وردت الآية هنا كاملة. 

(4) انظر الرسالة الفقرات/ ۳۸۲-۳۷۵ الصفحات/ ,.177-١79‏ وانظر تفسير الآية السابقة فهى 
مرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً في جميع ما ذكر بالأم. أو الرسالة» أو أحكام القرآن أو اختلاف 
الحديث فلا حاجة للتكرار. 

(5) انظر الرسالة الفقرتان/ ٦۸۲‏ و 787. ص/ 74150 و115كء أو تفسير الآية السابقة... 

(؟) انظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ "٠۷ - ۳٠۳‏ أو تفسير الآية السابقة... 

(۷) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنْمَا أَلَوبَهُ على آله ليرت يَعَمَلُونَ السو ها تُر يَتُوْبُورتَ يِن 
قرب اہك بوب اه لهم وكارت أله ليما يتا ) [النساء: .]1١‏ 

(A)‏ أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/185. 


كمه 


أحدهما: أله من عصىء فقد جَهلء من جميع الخلق. 
الآخر: آله لا يتوب أبدأء حتى يَعْلَمّه وحتى يَعْمَلَهُ وهو لا یری أنه محرم. 
والأول: أولاهما. 
قال الله يك : ( ايها أِينَ اموا سیل لَك أن ترو لاء كزها. 
ولا َعَصْلُوهنٌ لِعَذْهَبُوا يض ما اموه ) إلى: ( كيرا  )‏ . 
الأم: حبس المرأة لميراثها ''": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( يَتأيُها ألّذِينَ ءَامَكُوأ لا َيل 
کم أن روا لاء رما وآ توه لِتذْهبُوا خض ما اموه € إلى: 
( كيرا ) الآية يقال - والله أعلم -: نزلت في الرجل يكره المرأة» فيمنعها 
كراهية ها حق الله في عشرتها بالمعروف. ويحبسها مانعاً لحقها ليرثها من غير 
طيب نفس منهاء بإمساكه إياها على المنع» فحرّم الله تعالى ذلك على هذا المعنى. 
وحرّم على الأزواج» أن يعضلوا النساء ليذهبوا ببعض ما أوتين» واستثنى: إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة» وإذا أتين بفاحشة مبيّنة وهي: الزناء فأعطين ببعض ما 
أوتين ليفارقن» حل ذلك إن شاء الله تعالى» ولم تكن معصيتهن الزوج فيما يجب 
له بغير فاحشة؛ أولى أن نحل ما أعطينء من أن يعصين الله والزوج بالزنا. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( تيا ألِينَ اممو لا يل كم أن روا لاء زا ولا تَعَضلُوهنٌ 
َِذْهبُوا بض مآ اموه إل أن ين بفَحِسْوَ مو وعاشروهن بآلْمَمْرُوفٍ فَإِن كرهتمُوهنٌ 
فعس أن تَكرّهوأ سا عل أله فيه حرا كوا © [النساء: 15]. 

(؟) الأ ج/ ه. ص/7١1ء‏ وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ ,1105-1١7‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ 1ء ص/١١7.‏ 


باهعه 


وأمر الله في اللاتي يكرهْهّن أزواجهن. ولم يأتين بفاحشة؛ أن يُعاشّرن 
بالمعروف» وذلك بتأدية الحق. وإحمال العشرة. 

قال الشافعي رهه الله: وقال الله تعالی: / فإن كرهتم هن فَعَسَىَ أن 
تكرهوأ سا ) الآية» فأباح عشرتهن على الكراهيّة با معروف» وأخبر أن الله كلك 
قد يجعل في الكره خيراً كثيرأًء والخير الكثير: الأجر في الصبرء وتأدية الحق إلى 


من يكره؛ أو التطول عليه وقد يغتبط وهو كاره لها بأخلاقهاء ودينهاء وكفاءتها. 


الأم (أيضاً): عدة المطلق يملك زوجها رجعتها ''': 

قال الشافعي رحمه الله: إذا ارتجع - أي: المطلق - في العدة ثبتت الرجعة 
لما جعل الله كك في العدّة له من الرجعةء وإلى أن قول الله ككَ: ( فأمييكوهن 
بِمَعْرُوفِي او فَارِقُوهنٌ بِمَعْرُوفي ) [الطلاق: ؟] الآيةء لمن راجع ضراراً في العدّة لا 
يريد حبس المرأة رغبة» ولكن عَضْلاً عن أن تحل لغيره. 

وقد قال الله تعالى: ( ل يل کم أن روا لاء كزهًا وا تَعْضْلُوهنٌ 
لِعَذْهَبُوا يعض مآ َاتَيْتُمُوَنٌ إل أن ياين بِفَحِشَة مين ) الآية» فنهى عن 
إمساكهن للعضل ثم يطلقهن» فذهب إلى أن الآية قبل هذا يحتمل أن يكون نهى 
عن رجعتهن للعضل لا للرغبةء وهذا معنى يحتمل الآية» ولا يجوز إلا واحد 
من القولين - والله تعالى أعلم بالصواب -. 
الأم (أيضاً): مالا يحلّ أن يؤخذ من المراة ''': 

قال الشافعي رحمه اله: وقال كك: < إن كرَهَتُمُوهنٌ ) الآية فدلٌ على آله 
أباح حبسها مكروهة» واكتفى بالشرط في عشرتها بالمعروف» لا أنه أباح أن 
يعاشرها مكروهة بغير المعروف. 


)00( الأ» ج/ هء ص/ ۲٤۳‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/۱۸٦.‏ 
(0) الام ج/٥»‏ ص/7١1.‏ 


00۸ 


الأم (أيضا): ما جاء ف الصداق © 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي المطلي رحمه الله قال: قال الله كك: ( وَل 
تَعَضلُوهنٌ لِعَدْهَبُوا ببَعَضٍ مآ ءاتيته تَيَتُمُوهنّ ) الآية فيحتمل هذا أن يكون ماموراً 
بصداق من فَرَضَّه دون من لم يفرضه؛. دخل أو لم يدخل؛ لأنه حق ألزمه نفسه. 
فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى الذي جعله الله تعالى له» وهو: أن يطلق 
قبل الدخول. 
الأم (ايضا): جماع عشرة النساء 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وعاشروهن بالْمَعْرُوفٍ ) 
الآيةء فجعل الله للزوج على المرأة» وللمرأة على الزوج حقوقاً بينهما في كتابه. 
وعلى لسان نبيه يل مفسرة ومجملة؛ ففهمها العرب الذين خوطبوا بلسانهم على 
ما يعرفون من معاني كلامهم. 

وجماع المعروف: إثيان ذلك با بحسن لك ثوابه. وكف المكروه. 
الأم (أيضا): الخلع والنشوز ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله كَْكَ: ( وَعَاشْرُوهنٌ بالْمَعْرَوفٍ ) إلى: 
( حَيرَا كَبْيرا ) الآيةء فيحلَ للرجل حبس المرأة على ترك بعض القَسْم لهاء أو 
كلّه ما طابت به نفساًء فإذا رجعت فيه لم يحل له إلا العدل لماء أو فراقها ؛ لأنهًا 


0 


)١(‏ المرجع السابق» ص/ ۹١١٠ء‏ وانظرء ص/ 51و08 فلها متعلق بما ذكر هناء وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/١١1.‏ 

(۲) المرجع السابق» ص/ ١١٠٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٦‏ ص‌/۲۹۰. 

(۳) المرجع السابق ص/ ۹٩۱۸ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ ٤۸١‏ . 


8ه 


نما تهب في المستأنف مالم يجب لاء فما أقامت على هبته حل» وإذا رجعت في 
هبته حل ما مضى باهبة» ولم يحل ما يستقبل إلا بتجديد الهبة له. 
الأم (ايضاً): نشوزالمرأة على الرجل ° 
ل ا ا 
عليه ولكل واحد منها على صاحبه. 
الأم (أيضاً): حبس المرأة على الرجل يُكرهها ليرثها '") 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( يَأَيهَا نرين ءَامَتُوا لا يل 
لَكُمْ أن دروا َليْسَآءَ كَرَها ) الآية» يقال - والله أعلم -: نزلت في الرجل يمنع 
المرأة حق الله تعالى عليه في عشرتها بالمعروف ؛ عن غير طيب نفسهاء ويحبسها 
لتموت فيرثهاء أو يذهب ببعض ما آناهاء واستثنى: ( إلا أن ياين بِفَحِشَةٍ 
مُبَيِئَةٍ ) الآية» وقيل: لا باس بان يحبسها كارهاً لها إذا أدَى حق الله تعالى فيهاء 
لقول الله ككَ: ( وَعَاشِرُوهَنّ بِاَلْمَعْرُوفٍ ) قرا إلى: ( كَِيرًا ) الآيةء وقيل في 
م ل ل مي سكم له 
ببعض ما آتاهاء وإذا منعها منعها الحق. وحبسهاء وذهب ببعض ما آتاها فطلبته فهو 
مردود عليهاء إذا أقرّت بذلك. أو قامت به بينة. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقد قيل: فإن أتت عنده بفاحشة وهي: الزناء 
آتاهاء حل له أخذه. وكانت معصيُها الله بالزناء ثم معصيته أكبر من معصيتها في 
)١(‏ الأمءج/ ه. ص/ 145. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ 415. 


(؟) المرجع السابق» ص/ 145 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦۰۱‏ ص/ 498 و٩۹٤.‏ 
وكه 


غير - أي: فيما دون - الزناء وهي إذا عصته فلم تقم حدود الله لم يكن عليه 
جناح فيما افتدت به» فإن حبسها مانعاً لها الحق» ولم تأت بفاحشة ليرثها فماتت 
عنده» لم يحل له أن يرثهاء ولا يأخذ منها شيئاً في حياتهاء فان أخذه رد عليها. 
وكان أملك برجعتهاء وقيل: أن هذه الآية منسوخة. 


g2 ت‎ 


قال الله ك 0 ڪان روح وَءَاتشر 
8 2 نهن ق: ا 


e 
قال الشافعي رهه الله: ودل قول الله تبارك وتعالى: } وا تيم إِحَدَنهُنٌ‎ 
قِطارًا ) الآية» على أن لا وقت في الصداق كثر أو قل, لتركه النهي عن‎ 
القنطار وهو كثيرء وتركه حدأ للقليل» ودلّت عليه السئّة والقياس على الإجماع‎ 
فنقول: أقلّ ما يجوز في المهرء أقل ما يتمول الناس.مما لو استهلكه رجل لرجل‎ 
فإن قال قائل: وما دلَ على ذلك؟ قيل: قال رسول الله : « أدوا‎ 
"”» وما اا يا رسول الله؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون‎ im 
على ما له قيمة ہا ن ا رکو ا هتا ستاك الى ا ا قت‎ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِنَاً ردنم ا RR‏ وَدَاتَيْشُرَ إِحَدَنْهُنٌ قِنطارًا 
قلا تأخذوا مِنْهُ سيا أتأَحْدُوتَهُ بها وما ميا € [النساء: 

(؟) الأم» ج/ ه. ص/۹١٠.‏ وانظر مختصر المزني» ص/ a ١78‏ د. عبل 
المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٤٠١‏ . 


(۳) الحديث صحيح. سبق تخريجه. 
o11‏ 


الأم (أيضا): مالا يحل أن يؤخن من المرأة 0 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى ذكره: ( ون أَرَدتُم آَسْيِبَدَ سَيِجَدَالَ 


لد ڪات زنج ) الآية» فأعلم أنه إذا كان الأخذ من الزوج» من غير أمر 

من المرأة في نفسها ولا عشرتهاء ولم تطب نفساً بترك حقها في القسم ها وماله 
فليس له منعها حقهاء ولا حبسها إلا بمعروف» وأول المعروف: تأدية الحق. 
لن لها اكيز مالحا ا طب ها 


الأم (أيضا): باب (الخلاف 4 الصداق) ": 


00 رحمه الله: إن الله كف قال: ( ون أَرَدتُمُ آشيجدال زوج 
2و 
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من القرآن 8 ا 0 فيه ذا فتجعل ا 2 الخطاب للمحاور - 
قنطاراً لا أنقص منه» ولا أزيد عليه!. 
الأم (أيضا): ما يجوز به أخن مال المرأة منها '": 
قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله كك: < وَإِنْ ردنم ادال فع 
مكارت روح ) إلى ( ميا ) » وهذه الآية في معنى الآية التي كتبنا قبلها ٠»‏ 


وإذا أراد ا الاستبدال بزوجته» وم رذ هي فرقته. لم يكن له أن يأخذ من 
مها شيئاً بأن يستكرهها عليه» ولا أن يطلقها لتعطيه فدية منه» فإن فعل وأقرٌ 
بذلك. أو قامت عليه بيئّة» رد ما أخذ منها عليها. 


)١(‏ الام ج/ ه. ص/ ”7١1ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص‌/۲۹۰. 

(؟) الأم» ج/ ه. ص/١15.ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/ .54١50‏ 

(۳) الأم. ج/ ه. ص/ ١45‏ و ۱۹١‏ وانظر أحكام القران» ج/ ١‏ 5 و ۰۲۱۷ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦۰1‏ ص/ ٤۹۸‏ . 

)€3 امقصود الآية/ ٤‏ التي سبقتها في بداية الفقرة من سورة النساء» ولعل الأفصح أن يقال: الي 
كتبناها قبل - والله أعلم -. 
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قال الشافعي رحمه الله: ولو علمته يريد الاستبدال بهاء ول يمنعها حقهاء 
فنشزت ومنعته بعض الحق. وأغطئة مالا جاو له أده وصارت في معنى من 
يخاف ألا يقيم حدود الله وخرجت من أن يكون يراد فراقهاء فيفارق بلا سبب 
منهاء ولا منع لحق في حال متقدمة لإرادته ولا متأخرة. 
الأم (أيضا): بلوغ الرشد وهو الحجر ': 

قال الشافعي رحمه الله: وفي قول الله كك: « وَإِنْ ردنم أَسْتِبَدَ ال لوج 
ڪا زوج وَءَانَيَشْرَ إحدنهن قنطارًا قلا تَأَحْدُوأ مِنه 50 2 الآيةء فأحلّه 
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لله إذا كان من قبل المرأة» كما حل للرجل من مال الأجنبيين بغير توقيت شيء 
فيه ثلث. ولا أقل. ولا أكثر. وحرمه إذا كان من قِبَّل الرجل» كما حرم أموال 
الأجنبيين أن يغتصبوها. 
مختصر المزني: نكاح المتعّة والمحلل؛ و باب (الخلاف ب4 نكاح المتعّة) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَإِنْ أرَدتُمُ َسْتِبْدَالَ روج مَكَاَ 
رَوّح ) الآية» فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه النكاح» مع أحكام ما بين 

29 
الأزواج» فكان بينا - والله أعلم - أن نكاح المتعة منسوخ بالقرآن والسنة ؛ لأنه 
إلى مدة ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه» ولا فيه أحكام الأزواج. 


.155 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٤» ص/‎ ٠۲۱۷ الام ج/ ۳ ص/‎ )١( 
وص/ ٤۳٠و٠۳٠ وقد أخذ النص منهماء وانظر اختلاف الحديث‎ ٠۷١ مختصر المزني» ص/‎ )۲( 
. ۱٥۸و۱٥۷ ص/‎ 
o 


قال الله كك : ( وكيف تا خد وده و قڏ أفضَئ بَعَضڪم إِْ بَعَض ¢ 


الأم: ما لا يحل أن يُؤخذ من المرأة : 


قال الشافعي رحمه اللّه: يقول الله تعالى: ( وكيف تأخدوتةر وَقَنَ افص 
بعخ ا ت | حو خله -أى: || شے ء مما | 
بَعْضْكمْ إل عض ) لآية» حَظْرٌ لأخذه - أي: المهر أو شيء ما أعطي للمرأة 
وأله لم يوجب عليه أن يدفع إلا نصف المهر في تلك الحال» وليس بَحَظْرٍ منه إن 
دخل أن يأخذه إذا كان ذلك من قَِبَلِهَاء وذلك أله نما حَظَرَ أخذه إذا كان من 
قبل الرجلء فأما إذا كان من قِبَلها. وهي طيبة طيبة النفس به فقد أذن به في قول الله 
تبارك وتعالى: ( فَإِنَ فم ألا يُقِيمَا حُدُودَ أله قلا قلا جاح عَلَيْما فِيمَا آفْتَدَتَ بف ) 
[البقرة: ۲۲۹] الآية. 
فائدة: 
٠.‏ ا 9 زفرف 
الزاهر: باب (ما ينقض الوضوء) ': 

قال الشافعي رحمه الله: والملامسة: أن يفضي بشيء منه إلى جسدهاء أو 
تفضي إليه. لا حائل بينهما. 

قال الأزهري رحمه الله: والإفضاء على وجوه: 

أحدها: أن يلصق بشرته ببشرتهاء ولا يكون بين بشرتيهما حائل» من ثوب 
ولا غيره. وهذا يوجب الوضوء عند الشافعي رحمه الله. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وكيف تَأَحْدُوتَهُء وَقَنْ أفضَّى بَعَضْكُمَ إل بَعْضٍوَأَحَذْت ينُم 
ميقا غليظًا ) [النساء: ١؟].‏ 
(0) الأم جلف ص/ ۱۱۳ وانظر تفسير الآية/ ١9‏ فلها ارتباط وثيق بهذه الآية» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/٦۰1‏ ص/ ۲۹۰. 
)۳( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ ١١7”‏ و ۱۱٤١‏ . 
o14‏ 


الوجه الثاني: من الإفضاء: أن يولج فرجه في فرجها حتى يتماساء وهذا 
يوجب الغسل عليهماء وهو قول الله كك: ( وكيف تأَحدوتهء وَقَدَ أفضَئ 
بَعَضْكُم إل بَعْضٍ) الآية» أراد الإفضاء: الإيلاج هاهنا. 
الوجه الثالث: من الإفضاء: أن يجامع الرجل الجارية الصغيرة التى لا 
تحتمل الجماع» فيصير مسلكاها مسلكاً واحدأء وهو من الفضاء: وهو البلد 
الواسع» يقال: جارية مفضاة وشّريم: إذا كانت كذلك. 
قال الله 5ك : ( ولا تَدِكحُوأ مَا كح ءابآؤڪم مر أ آليِسَاءٍ | 
7 


00 | 


الأم: ما يحرم من النساء بالقرابة '" 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( ولا تنكځوا مَا َك مَابَاوْكُم 
م أليْسَاءٍ إلا ما قد سَلَفَ ) الآية» فاي امرأة نكحها رجل. حرمت على 
ولد دخل بها الأب أو ل يدخل بهاء وكذلك ولد ولده من قبل الرجال 
والنساء» وإن سفلوا ؛ لأن الأبوّة تجمعهم معاً. 

وني قول الله كك: ( وَل تَبكحُوأ مَا كح َابَآوْكم م اليْسَآءٍ إلا مَا ما قد 
سَلَفَ 4 الآية» كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه» وكان الرجل يجمع 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولا تَكحُوأ ما تكح مَابَآؤَْكُم ير أليِسَآِ إلا ما قَدْ سلف إِنهر 
كان فَحِشَة وَمَقَنَا وَسَآءَ سَبِيلاً © [النساء: ۲۲]. 

(؟) الأم» ج/هء ص/ 50 انظر أحكام القران» ج/١»‏ ص/ 2187 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/٦»‏ ص/38و59. 
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بين الأختين» فنهى 5ك أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين» أو ينكح 
ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريه. 
الأم (أيضا): الخلاف فيما يؤتى بالزة ': 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: وقلنا إذا نكح رجل امرأة حرمت على ابنه 
وأبیه» وحرمت عليه أمّها بما حكيت من قول الله كيد فإن زنى بامرأة أبيه» أو 
ا أو أم امرآته» فقد عصى الله تعالى» ولا تحرم عليه امرأته» ولا على أبيه؛ 
ولا على ابنة امرأته لو زنى بواحدة منهماء لان الله كك إّما حرّم بحرمة الحلال 
تعزيزاً لحلاله» وزيادة في نعمته. بما أباح منه» بان أثبت به الخُرَمٌ التي لم تكن قبله. 
وأوجب بها الحقوق» والحرام خلاف الحلال... قال الله تعالى: ( ولا تيكحُوأ 
ما تكح ءَابََوَكُم يرس أليْسَآءِ ) الآية. 
الأم (أيضا): المدعي والمدعى عليه ": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله ككَ: ( ولا تَبكحوأ ما تكح َابَأَوْحم 
م أليْسَآءٍ ) الآية» فقلنا - بهذه الآية وما في موضوعها - إن التحريم في غير 
النسب والرضاع» وما خصته سنّة بهذه الآية وغيرها إنما هو النكاح» ولا يحرم 
الحلال الحرام» وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال بعض الناس: إذا قبل أم امرأته» أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت 
عليه امرأته. وحرمت هي عليه ؛ لأنها أم امرأته» ولو أن امرأته قبّلت ابنه بشهوة 
حرمت على زوجها. 


.۳۹۸ المرجع السابق» ص/ 2.197 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦» ص/‎ )١( 

)۲( أي: أو امرأة ابنه. 

)۳( الأم» ج/لاء ص/ ۲۸و 84 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/ A2‏ 
ca‏ 


فقلنا له: ظاهر القرآن يدل على أنّ التحريم إِنّما هو بالنكاح» فهل عندك 
سنّة بان الحرام يحرم الجلال؟ قال: لاہ 
وقال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( ولا تَنِكحُوأ مَا تكح َابَآوْكُم 
م اليْسَاءِ ) الآية» فمن أين زعمت - أي: للمحاور - أن حكم الحلال 
حكم الحرام!؟ وأبيت ذلك في المرأة يفارقها زوجهاء والأمةِ يفارقها زوجهاء 
فيصيبها سيدها؟!. 
ده ي طهر ور 


قال الله 38 : ( حرمت عليكم أ 4 ۾ ناته واڪوا £{ 


الأم: ما يحرم من النساء بالقرابة ": 


أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( حُرّمَتَ عَلَيكُمْ 


مر ود و 


أهَسْكُم تانكم عونم » الآية. 
والأمهات: أم الرجل (الوالدة»» وأمّهاتهاء وأمّهات آبائه» وإن بَعْدتَ 
الجدات» لأنهّن يلزمهن اسم الأمهات. 
والبنات: بنات الرجل لصلبه. وبنات بنيه» وبناتهن» وإن سفلن» فكلهن 
يلزمهن اسم البنات. كما لزم الجدات اسم الأمهات. وإن علون وتباعدن منه» 
وكذلك ولد الولد وإن سفلوا. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( حرم عَلَيَكُمْ أمهَسْكُمَ وَبَنانَكُمَ وَأَحْوتُكُم وَعَمَسْكُمْ نگم 
وَنَتَاتُ الأخ ت الت وَأمْمَشُكُمْ أل أَرَضَعْدَكُمْ واڪونڪُم ير َة وَأمّهَتُ نسآيكم 
وَنبَتِِبُكُمُ الى فى حُجُورِكُم ين سايم ايى دحلم يون فَإن لم تَكُوئُوا د لثم پو فلا 
جُتاحَ يڪم وَحَلَِلُأنتآيكُمْ الذي يناڪم ون تَجْمعُوا يت آلا تتن إلا ما ذ سَلَفَ 
رآ کان غَقُورًا رَحِيمًا ) [النساء: 77]. 

(؟) الأمءج/ه. ص/ ۲۳و٤۲‏ و ص/۸٤۱‏ و ۱٤۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/1 
ص/ “5. 
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وعماته: من ولد جده الأدنى أو الأقصى» ومن فوقهما من أجداده. 

وخالاته: من ولدته آم أمّه وأمَهاء ومن فوقهما من جداته من قِبلها. 

وبنات الأخ: كل ما ولد الأخ لأبيه. أو لآمه. أو هماء من ولد ولدته 
والدته فكّلهم بنو أخيه» وإن تسفلوا. 

وهكذا بنات الأخت. 

قال الشافعي رحمه الله : ولو شرب غلام وجارية لبن بهيمه من (شاة. أو 
بقرة» أو ناقة»» لم يكن هذا رضاع» إنما هذا كالطعام والشراب» ولا يكون عحرماً 
بين من شربه» إنما يحرم لبن الآدميات لا البهائم. 

وقال تعالی: وَأْمْهَسُكُمْ آل اُرصعنگم واو وا گم م ارصع € 
ال 

قال الشافعي رهه الله ” ': حرم الله تعالى الأخت من الرضاعة فاحتمل 
تحريمها معنيين: 

أحدهما: إذ ذكر الله تحريم الأمّ والأخت من الرضاعة؛ فأقامهما في 
التحريم مقام الام والأخت من النسب. أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقا 
الله #8 والقياس على القرآن. 

الآخر: أن يحرم من الرضاع الأمّ والأخت» ولا يحرم سواهما 


0 
)١(‏ المرجع السابق» ص/ 255 وقد ذكرت هنا لمناسبتها للتسلسل الوارد في تفسير الآية» وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/ ال. 
)۲( الأ ج/ ه ص/ ٤‏ ۰۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦›‏ ص/ "57و5160. 
(۳) وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱ ص/ ۲٠١٦‏ والأول هو الذي أشار إليه القرآن والسنة والقياس 
(فهو الأولى). 
O۸‏ 


قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل: فأين دلالة السئّة بان الرضاعة تقوم 
مقام النسب؟ قيل له إن - شاء الله تعالى -: أخبرنا مالك بن أنس» عن عبد الله 
ابن دينار» عن سليمان بن يسارء عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله 
عنهاء أن رسول الله َة قال: «يجحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة 0 
الحديث. 

أخبرنا مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة بنت عبد الرحمنء أن 
عائشة رضي الله تعالى عنها زوج الني 4# أخبرتهاء أن الني ٩‏ كان عندهاء 
وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة., فقالت عائشة» فقلت: 
يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله #: «آراه فلاناً لعم 
حفصة من الرضاعة »» فقلت: يا رسول الله لو كان فلان حياً لعمّها من 
الرضاعة أيدخل علي؟ فقال رسول الله #: « نعم إن الرضاعة تحرّم ما يحرم 
من الولادة 2 الحديث. 

أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت ابن جدعان قال: سمعت ابن المسيب 
يحدّث. عن علي بن أبي طالب #د أنه قال: يا رسول الله هل لك في ابنة عمك 
(بنت حمزة) 5ه فإنها أجمل فتاة في قريش فقال: «أما علمت أن حمزة أخي من 
الرضاعةء وأ الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرّم من النسب؟ »'" الحديث. 

والرضاع“: اسم جامع» يقع على المصّة؛ وأكثر منهاء إلى كمال رضاع الحولين. 


)١(‏ الحديث صحيح» رواه الشيخان» وأصحاب السئن. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ۰۲ ص/۳۹ و ۰٤١‏ برقم/ 09. 

(؟) الحديث صحيح» رواه الشيخان» و النسائي» والدارمي» وأحمد (45/5. ۵۱ ۱۷۸)» ومسند 
الشافعي» ص/ 15 و »٤۷‏ برقم/ .۷٤‏ 

(۳) الحديث سنده ضعيف لوجود علي بن زيد بن جدعان» وهو صحيح وقال الترمذي: حسن 
صحيح. انظر شفاء العي» ج/ ۲ ص/ ٤١‏ واي رقم/ 5١‏ و؟5. 

(:) الأمء ج/ ه. ص/٦۲و۲۷»‏ و انظر أحكام القرآنء ج/ ١ء‏ ص/ 1517» وانظر مختصر المزني 
ص/ ۲۲۹و۲۲۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ۷۲و۷۷. 
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ويقع: على كل رضاعء وإن كان بعد الحولين. 

فهكذا استدللنا بسنة رسول الله #8: أن المراد بتحريم الرضاع: بعض 
المرضّعين دون بعض. لا من لزمه اسم: رضاع. 

قال الشافعي رحمه الله : وني نفس السُنّةِ آله يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الولادة» وأن لبن الفحل يحرم كما يُحرّم ولادة الأب» يُحرّم لبن الأب لا 
اختلاف في ذلك. 

أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عمرو بن الشريد, أن ابن عباس رضي الله 
کا دل غو رل كانت له ا اناق فا مت داعا غاا ارت الا ری 
جارية» فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: «لاء اللقاح واحد »*" الحديث. 

أخبرنا سعيد بن سالم قال: أخبرنا ابن جریج» أنه سال عطاء انم 
تعالى - عن لبن الفحل أيُحرّم؟ فقال: نعم» فقلت له: أَبَلَمْك مِن ثبْت؟ فقال: 
نعم» قال ابن جریج» قال عطاء: ( وا وط ير اة » ابت نی 
أختك من أبيك. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت» أو طلقها قبل أن 
يدخل بهاء لم أرَ له أن ينكح أمّها؛ لأن الام مبهمة التحريم في كتاب الله كبك ليس 
فيها شرطه إِنما الشرط في الربائب» لقول الله تعالى: < وَرَبَِِبُكُمْ الى في 
حُجُوركُم ِن سايم الى حلت پهن قن لم تَكُوُوا ڪلم پوئ قلا جاح 
عَلَيكَم ) الآية» وهذا قول أكثر المفتين»وقول بعض أصحاب الني 4# الحديث. 


)00( الأم» ج/ 0 ص/ ٤۲و٥۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» جلت ص/ 1۷-٦٥‏ . 
(۲) الحديث موقوف. وهو صحيح وقد رواه مالك في الموطأ (الرضاع/ ١)ء‏ والترمذي (الرضاع/ 
7)» انظر شفاء العي» ج/ ۲» ص/45. برقم/ ۷۳. 
(۳) وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للازهري. ص/ 517. 
ولاه 


أخبرنا مالك. عن يحيى بن سعد قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج 
امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمّها؟ فقال زيد بن ثابت: لا الأم 
مبهمة ليس فيها شرط, إِنْما الشرط في الربائب . 

وهكذا أمهاتها وإن بعدن. وجداتهاء لأنهن من أمّهات نسائه. 

قال الشافعي رحمه الله'": قال الله يدَ: ( وحلتيل أَبتَآبكُم الْذِينَ مِن 
أَصَلبِكُمَ ) الآيةء فاي امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه ”> دخل بها 
الابن أو لم يدخلء وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمّه ؛ لأن الأبوة 
تجمعهم معأ وكذلك كل من نكح ولد ولده من قبل النساء والرجال وإن 
سفلوا ؛ لان الأبوة تجمعهم معاً. 

قال الشافعي رحمه ألله : وكل امرأة أب» أو ابن» حَرَمْيُها على ابئه. أو أبيه 
بنسب» فكذلك أحرّمها إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع. 

فإن قال قائل: إنما قال الله تبارك وتعالى: ( وَحَلَنِيِلُ أنتابكُم الْذِينَ مِن 
أُصَلَبِكُمّ ) الآية» فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة؟ 

قيل: بما وصفت من جمع الله بين الم والأخت من الرضاعة. والأم 
والأخت من النسب في التحريم» ثم أن البى 5ك قال: «يجرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب » الحديث. فإن قال قائل فهل تعلم فيم أنزلت: ( وحلتيل 


١/ج وانظر الأ ج/ ه. ص/ 15» والأم؛ ج/ لاء ص/78 و ۲۹ وانظر اخكام القرآن»‎ )١( 
ص/ "187., وفي نهايته قال: ورواه عن زيد بن ثابت.‎ 

(؟) الم ج/ ه . ص/ ٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/594و١7.‏ 

(۳) جاء في الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ قول الأزهري: وقوله 35: ( وَحَلَبِل أبتايكم 
ألّذينَ يِن أصْلَبِكُم € [النساء: 5 الآية» وحليلة: بمعنى كل في قول بعضهم. وبعضهم 
يقول: سميت (حليلة) لأنها تحال حليلها. انظر الزاهر» ص/١٠٤.‏ 

0۷۱ 


أنتآيكُم لين ين أصْلَبِكُمْ ) ؟ قيل: الله تعالى أعلم فيما أنزهاء فأمًا معنى 
ما سمعت متفرقاً فجمعته» فان رسول الله 8# أراد نكاح ابنة جحش» فكانت 
عند زيد بن حارثة» فكان النى ## تبّاه» فأمر الله تعالى ذكره أن يُدعى الأدعياء 
لآبائهم: ) قن لم تَعلموَأ اء 3 هم خو ئڪم فى الین ( [الأحزاب: 5]. وقال: 
( وَمَا جَعَلَ أَذْعِيَاء كم أبتَآَكُمَ ) [الأحزاب: :]إلى قوله: < و مَوَالِيَكُم ) [الأحزاب: 
٠‏ ه] الآية» وقال لنبيه #: ( قلعا قَضصَى رند ما وَطَرَا رَوجَنَكَهَا لك لا يَكُونَ عَلَ 


ص 


آلْمُؤْمِيِينَ حرج ) [الأحزاب: ۴۷] الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: فاشبه - والله تعالى أعلم - أن يكون قوله: ( وَحَلْتيِلُ 
<sf .‏ 


أَتتابكم لّذِينَ يِن أَصَلبِكمَْ ) الآية. دون أدعيائكم الذين تسمونهم 
أبناءكم. ولا يكون الرضاع من هذا في شيء '''. وحرّمنا من الرضاع مما حرّم 
الله قياساً عليه» وبا قال رسول الله 4# إله: « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الولادة » الحديث. 


تَجَمعوأ 


قال الشافعي رحمه الله: وفي فل اجا رغال وان تن 
ّى الْأَخْتَيْنِ إلا مَا قَدَ سَلَفَ ) الآية. وكان الرجل يجمع بين الأختين» فنهى 
الله کک عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين» أو ينكح ما نكح 
ابوه إلا ما قد سلف في الجاهلية» قبل علمهم بتحريه» ليس آله أقر في أيديهم ما 
كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام» كما أقرّهم الني ## على نكاح الجاهلية الذي 
لاحل في الإسلام محال ". 


(۱) وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 595 و 590. 
(۲) وانظر أحكام القرآن. ج/١؛‏ ص/۱۸۱و۱۸۲. 
"لاه 


قال الشافعي رحمه الله: وما حرمنا على الآباء من نساء الأبناءء وعلى 
الأبناء من نساء الآباء» وعلى الرجل من أمّهات نسائه» وبنات نسائه اللاتي 
دخل بهن بالنكاح فأصيب. 

فاما بالزنا: فلا حكم للزنا يحرم حلالاًء وإن كانت الإصابة بنكاح فاسد. 
احتمل أن يحرم من قبل أنه يث يثبت فيه النسب» ويؤخذ فيه المهرء ويُّدرأ فيه ا لحد 
وتكون فيه العدة» ودا ع انون وأحب إلى أن يحرم به من غير أن يكون 
واضحاء فلو نكح رجل امرأة نكاحاً فاسداً فاصابهاء ل يحل له - عندي - أن 
ينكح أمها ولا ابنتهاء ولا ينكحها أبوه ولا ابنه» وإن لم يصب الناكح نكاحاً 
فاسدأء لم يحرم عليه النكاح الفاسد بلا إصابة فيه شيئاًء من قَبّل أن حكمه لا 
يكون فيه صداق» ولا يلحق فيه طلاق» ولا شيء مما بين الزوجين. 
الأم (أيضا): ما يحرم الجمع بينه من النساء ° 

قال الشافعي رحنة: أف قال الله تارك وتعال: ( وان تجمكوا بت 
لَأحْتَيْنِ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجمع بين أختين أبداً بنكاح» ولا وطء ملك 
وكل ما حرم من الحرائر بالنسب والرضاع» حرم من الإماء مثله إلا العدد "> 
والعدد ليس من النسب والرضاع بسبيل» فإذا نكح امرأة ثم نكح أختهاء فنكاح 
الآخرة باطل» ونكاح الأولى ثابت» وسواء دخل بهاء أو لم يدخل بهاء ويفرّق 
بينه وبين الآخرة. 


أخبرنا الربيع قال: 


)١(‏ الأم» ج/ ه. ص/ ١165و"‏ والنص مأخوذ من الصفحة/ ٠٠١‏ وما ورد في الصفحة/” 
بمعناهاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» جلي ص/ ۳۸۹و٥.‏ 
(۲( أي لم يحدد عدد الإماء كما حدّد الحرائر بأربع. 
oY‏ 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك» عن أبي الرّناد عن الأعرج» 
عن أبي هريرة 4 أنّ رسول الله 8 قال: «لا يجمع الرجل ب بين المرأة وعمتهاء 
ولا بين المرأة وخالتها "2 الحديث : 


قال الله كك (٠‏ وَالْمُخَصَنَدتمِنَ السا 1 لنساء إل 


ت 


کم 


الأم: ما يحرم الجمع بينه من النساء 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كَك: ( وَالْمُحَصَنَتْ مِنَ أليِسَآءِ إلا مَا 
ملكت أَيمَْكُمْ 4 الآية» واحصنات: اسم جامع» فَحِمَاعُه أن الإحصان المنع» 
والمنع يكون بأسباب مختلفة منها: المنع بالحبس. والمنع يقع على الحرائر بالحرية» 
الأزواج» نابعدللنا بان اهل العلم لم يختلفوا فيما علمت» بأنّ ترك تحصين الأمة 
والحرّة بالحبس لا يحرّم إصابة واحدة منهما بنكاح ولا ملك؛ ولأني لم أعلمهم 

والآية تدل على أله لم يرد بالإحصان هاهنا الحرائر» فبيّن أنه إنما قصد 
بالآية: قصد ذوات الأزواج» ثم دل الكتاب. وإجماع أهل العلم أن ذوات 
(۱) الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي» وقد ورد بعدة روايات وطرق أخرىء انظر 


شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ۲ ص/ 4” و ٠۳١‏ برقم/ .٠١‏ 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالْمُحْصََتُ بن اء إ9 تا تلذ بتكم E‏ 
وأحِل لك ا قرا ذلك أن را بامولك حصنن عو تمسو قَمَا أسْتَمَتَعْمَ بم مهن 
اتوه جور فَرِيضَةٌ ولا جاح عَليِكُمْ فِيمًا تَرصَيْشم يه مِنْ بد ألْفريصَة ِن أله گان عَلِيمَ 
حَكيمَا € [النساء: 4؟]. 
(۳) الأم. ج/ه. ص/ ٠١١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ »١‏ ص/ 2184 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 5 ص/ ۳۹۰و۳۹۱. 
:لاه 


الأزواج من الحرائر والإماء حرمات على غير أزواجهن حتى يفارقهن أزواجهن 
بموتء أو فرقة طلاق» أو فسخ نكاح» إلا السبايا فإئهن مفارقات هن بالكتاب 
والسنة والإجماع. 
الأم (ايضا): الخلاف 4 السبايا ": 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: ذكرت لبعض الناس ما ذهبت إليه في قول الله كلك: 
( إل مَا ملكت أَنمَمْكُمَ ) الآيةء فقال: هذا كما قلت» ولم يزل يقول ب ولا 
يفسره هذا التفسير الواضح» غير أا نخالفك منه في شيء! قلت: وما هو؟ قال: 
نقول في المرأة يسبيها المسلمون قبل زوجها تستبرأ بحيضة» وتصاب - ذات زوج 
كانت أو غير ذات زوج - قال: ولكن إن سبيت وزوجها معهاء فهما على النكاح. 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: سَبّى الني #ك نساء بني المصطلقء ونساء 
هوازن بِحُئين. وأوطاس. وغيره فكانت سئّته فیهم» ألا توطا حامل حتى تضعء 
ولا حائل حتى تحيض» وأمر أن يُسْتَرَأنَ بحيضة حيضة. وقد أسر رجالاً من بنى 
المصطلق وهوازن. فما علمناه سأل عن ذات زوج ولا غيرهاء فاستدللنا قا 
أن السبّاء قطع للعصمة, والمسبية إن لم يكن السباء يقطع عصمتها من زوجها إذا 
سبي معهاء لم يقطع عصمتها لو لم بْب معهاء ولا يجوز لعالم ولا ينبغي أن 
يشكل عليه بدلالة السئة» إذ لم يسال رسول الله مله عن ذات زوج ولا غيرهاء 
وقد علم - فَلَُ - أن فيهن ذوات أزواج بالحمل» وأذن بوطئهن بعد وضع 
الحمل؛ وقد أميرَ من أزواجهن معهن» أن السبّاء قطع للعصمة ”". 


.۳۹۲ المرجع السابق ص/ ۱١٥٠ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/٦۰1 ص/‎ )١( 
ولعل الأصح: إن السباء... بکسر همرة إن» ويمكن تأويلها على تفدير فاستدللنا: أن السباء‎ (۲) 
والله أعلم.‎ ...- 


ولاه 


أخبرنا الطحاوي ''' قال: حدثنا المزني قال: 
حدثنا الشافعي رهه الله قال: وسمعت الثقفي يحدّث» عن خالد الحذاء. م 


ليسا - 


أبي قلابة» عن ابن مسعود 5ه في قول الله - كك -: ( وَالّمُحَصتت مِنَ ليسا م 


ملكت أُيْمَمْكُمَ) الآية» قال: سبايا كان هن أزواج قبل أن يُسبين 6 


الأم (ايضا): المرأة تسبى مع زوجها 0 

قال الشافعي رحمه الله: وقد ذكر ابن مسعود #5 أن قول الله ك: ( وَآلْمُخصَمَتَ 
مِنَ آَليِسَآءٍ إل ل ا ٠‏ الآيةء ذوات الأزواج اللاتي 
ملكتموهن بالسي» ولم يكن استيماؤهن”" بعد الحرية» بأكثر من قطع العصمة 
بينهن وبين أزواجهن. وسواء ا مع أزواجهن. أو قبل أزواجهن. أو بعد» أو 
كن في دار الإسلام» أو دار الحرب. لا تقع العصمة إلا ما كان بالسّباء الذي كن 
به مستأميات بعد الحرية» وقد سبى رسول الله 8# رجالاً من هوازن» فما علمناه 
سال عن آزواج المسبيات» أسبوا معهن» أو قبلهن. أو بعدهن» أو لم يسبواء ولو 
كان في أزواجهن معنى لسأل عنهن - إن شاء الله تعالى -. 


الأم (أيضا): كتاب (الصداق) ): 


قال الشافعي رحمه الله: فكان بيّناً في كتاب الله كك أنّ على الناكح الواطئ 
صداقاً. لما ذكرت» ففرض الله في الإماء أن يُنكحن بإذن أهلهنء ويُؤتين 


عر ل 4ي 


2 lro 


أجورهن» والأجر: الصداق» وبقوله تعالى: فما اَسََمُحَعتم بيه مهن فتاتوهن 
اجُورَهرى ) الآية. 


.1٠6 السئن المأثورة» ص/ ۳۳۹ حديث رقم/‎ )١( 

(۲) الأم» ج/٤»‏ ص/ 277١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/ ٠٠٤‏ . 

(۳) أي: جعلهن إماء مسترقات. 

(:) الأم» ج/ ه. ص/ 05 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/١١٠.‏ 
كلاه 


قال ا الله : وقال تعالى: ( فما َكَعَم بف مهن اهن 
والأجر هو: الصداق. والصداق هو: الأجر والمهر '''. وهي كلمة عربية نُسمّى 
بعدة أسماء. 
الأم (ايضا): الجمع بين المرأة وعمتها 0 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقد يذكر لله کن الشيء في كتابه فيحرمه. ويُحرم 
على لسان نبيه # غيره» مثل قوله: ( وَأَحِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ ذّلِكُمْ ) الآيةء ليس 
فيه إباحة أكثر من أربع ؛ لأنه انتهى بتحليل النكاح إلى أربع» وقال رسول الله 
2 لغيلان بن سلمة نض وأسلم وعنده عشر نسوة: » أمسك أربعا وفارق 
سائرهن » الحدیث» فأبان على لسان نبيه 4# أن انتهاء الله بتحليله إلى أربع 
حظرٌ لما وراء أربع» وإن لم يكن ذلك نص في القرآن. وحرّم من غير جهة الجمع 
والنسب النساء المطلقات ثلاثاً حتى تنكح ا غيره بالقرآن» وامرأة الملاعن 
بالسئّة» وما سواهن مما سميت كفاية لما أستشنى منه. 


)١(‏ الأم» ج/ ه. ص/ ١504‏ (ما جاء في الصداق)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/1 
ص/ ۰٤۱۱‏ وانظر الزاهر ف غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ 2.147١‏ حيث قال: 
( انوه أجُورَهُرى ) [الساء: 14] أي: مهورهن» فإن استمتع بالدخول بها أتم ها المهرء وإن 
استمتع بالعقد آتاها نصف مهرها. 

(؟) جاء في كتاب الزاهر» ص/ 4١4‏ و ::7١‏ ومعنى قوله تعالى: ( فما أَسَْمْتَعُْ بف مِنْبْنٌ ) 
[النساء اليا فما تكتحتم متهن على الشريطة الي جرت في الآية» وتاول بع الروافضن 
قول الله 3: ( فَمَا آَسْتَمْتَعمُ يه من انوه أجُورَهُّرى ) [الساء: 4؟] الآية» أنه المتعة التي 
اجتمع أهل العلم على تحريمها. أو فما انتفعتم به منهن على عقد التزويج الذي جرى ذكره. 

)۳( الأ ج/ 0 ص/ لاه وممة وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦1٠‏ ص/ ۱۲. 

لالاه 


الأم (أيضا): المدعي والمدعى عليه ^ 
قال الشافعي ره الله: ثم قال سبحانه: ( كِتَبّ لَه عَلَيَكُمْ وَأحِل كم ما 
وَرَآءَ ذلك ) الآية» فقال - أي: الحاور -: قد سمَّى الله من حرّمء ثم أحل ما 


وراءهنء فلا أزعم أن ما سوى هؤلاء حرام» فلا باس أن يجمع الرجل بين المرأة 
وعمتها؟! وبينها وبين خالتها! لأنّ كل واحدة منهما تحلّ على الانفراد. ولا 


أجد في الكتاب تحريم الجمع بينهما؟. 
قال الشافعي رحمه الله: ليس ذلك له» والجمع بينهما حرام» لان الني كه 
نهى عنه. 


الأم (أيضا): باب الخلاف 4 اليمين مع الشاهد ”) 

قال الشافعي رحمه الله: وقول الله يك: ( َب الله عَلَيَكُمْ وَأُحِلٌ كم ما 
وَرَآَ َّم ) الآيةء فحزمنا نحن وأنت - الخطاب: للمحاور - أن يُجمع بين 
المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها بالسئّة. 
اكرساكة: 2 محرمات التناء ° 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله: ( وَاَلْمُخِصَّنَتٌ مِنَ أَليِْسَآءِ إلا مَا ملكت 
أُمَمْكُمْ ) الآية» فاحتملت الآية - والآية التي قبلها 3 


(۱) الام ج/لاء ص/ ۲۰ء وانظر ص/۲ وانظر متابعة النقاش في الأم» ج/۳» ص/ 2317 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/48. 
(؟) المرجع السابق ص/ 807» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8» ص/975١.‏ 
(۳) الرسالة الفقرات/ 5655 - ٠٥٤‏ الصفحات/ .15١5- ٠١١‏ 
(4) لأن الشافعي ذكر الآيتين مع بعضهماء انظر الرسالة ص/ ٠١١‏ وما بعدها. 
ملاه 


أحدهما: أنّ ما سمى الله من النساء مَحْرَما مُحَرم» وما سكت عنه حلال 
الت عن ورل الله( وا کم ما وَرَآءَ لڪ ) الآية» وكان هذا 
المعنى هو الظاهر من الآية. 

وكان بنا في الآية أن تحريم الجمع بمعنى غير تحريم الأمهات. فكان ما 
سمّى حلالاً حلال» وما سمى حراماً حرام. وما نهى عن الجمع بينه من 
الأختين كما هى عنه. 

وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على آله إنما حرم الجمع» وان كل 
واحدة منهما على الانفراد حلال في الأصل» وما سواهن من الأمّهات والبنات 
والعمات والخالات» محرمات في الأصل. 

» لدم کر ره ا ت : 

وكان معنى قوله: ( وَأَحِلُ لكم ما وَرَآءَ ذلِكح ) الآية. من سمى تحريمه في 
الأصلء ومن هو في مثل حاله بالرضاع» أن ينكحوهن بالوجه الذي حل به التكاح. 

فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ فن النساء المباحات لا يحل أن ينكح 
منهن أكثر من أربع» ولو نكح خامسة فسخ النكاح» فلا تجل منهن واحدة إلا 
بنکاح صحيح» وقد كانت الخامسة من الحلال بوجهء وكذلك الواحدة.» بمعنى 
قول الله: ( وَأَحِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ ذلِكُمْ ) الآيةء بالوجه الذي أجل به النكا» 
وعلى الشرط الذي أحلّه به» لا مطلقاً. 

فيكون نكاح الرجل المرأة لا يُحرّم عليه نكاح عمتها ولا خالتها بكل 
حال» كما حرم الله أمهات النساء بكل حال» فتكون العمة والخالة داخلتين في 
معنى من أحل بالوجه الذي أحلّها به. 

كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق» رابعة كانت العمة إذا فورقت ابنت "") 
أخيها حلّت. 


)١(‏ هكذا كتبت في الأصلء والرسم الإملائي الحالي: ابنة (بتاء مربوطة). 
°۹ 


الرسالة (ايضا): باب (العلل ب2 الأحاديث)”: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَالْمُخصَنَتٌ مِنَ آَليِسَاءٍ إلا مَا 
ملكت أُنْمَمْكُمْ ) الآية» والتي قبلهاء وذكر الله من حرم ثم قال: ( وَأحِل 
لَكُم ما وَرَآءَ دكم ) الآيةء فقال رسول الله 4#: « لا يجمع بين المرأة وعمتها 
ولا بين المرأة وخالتها '" الحديث. فلم أعلم خالفاً في اتباعه. 

فكانت فيه دلالتان: 

الأوى: ”" دلالة على أنّ سئّة رسول الله لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال» 
ولكنها مبينة عام وخاصة. 

الثانية: ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد» فلا نعلم أحداً رواه من 
وجه يصح عن الني #8 إلا أبا هريرة - #ه -. 

قال - المحاور-: أفيحتمل أن يكون هذا الحديث عندك خلافاً لشيء من 
ظاهر الكتاب؟ 

فقلت: لاء ولا غيره. 
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قال: فما معنى قول الله: ( حُرّمَتْ عَلَيَكُمْ أُمْهَسْكُمَ ) الآية» فقد ذكر 
التحريم وقال: ( وال کم ا ذْلِحم ) الآية. 

قلت: ذكر تحريم من هو حرام بكلّ حالء مثل: الأمّ والبنت والأخت 
والعمّة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت» وذكر من حرم بكل حال من 
النسب والرضاع» وذكر من حَرّم من الجمع بينه» وكان أصل كل واحدة منهما 


دق الرسالة الفقرات/ ٦٠١-٦۲۷‏ الصفحات/ ۲۲۰٣‏ - ۲۲۹ وانظر غختصر المزني» ص/ Ao‏ 
واختلاف الحديث» ص/ ٥‏ ففيهما مناقشة حول هذا الملوضوع. 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) الأولى والثانية الترقيم مني للتوضيح. 
OA‏ 


مباحاً على الانفراد قال: ( وَأحِلّ لم ما وَرَآءَ ذّلِكُمْ ) الآية» يعنى: بالحال 
التى أحلّها به. 

ألا ترى ان قوله: ( وَأحِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ ذّلِكُمَ ) الآية» بمعنى ما أحل به 
لا أن واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح» ولا أنه يجوز نكاح خامسة على 
أربع» ولا جمع بين أختين» ولا غير ذلك.ما نهى عنه. 

قال الشافعي رحمه الله ": فقلت له - للمحاور -: لما كان في كتاب الله 
دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الإبابة عنه» وفرض على خلقه اتباع 
أمره فقال: ( وَأَحِلّ لَكُم ما وَرَآءَ ذَلِكُحْ ) الآية, با أحلّه الله به من النكاح 
ويلك اليمين في كتابه» لا آنه أباحه بكلّ وجه. وهذا كلام عربي '". 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه 2 الحدود ": 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: وقال الحسين بن محمد - فيما أخبرت عنه 
ابن عبد الأعلى قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله كْكَ: ( وَاَلْمُخصَمَتَ يِن أليْسَآءٍ إلا مَا 
کے د کور ور رد ر يمه مل f‏ 
ملكت أَيَمَمْكُمْ ) الآيةء ذوات الأزواج من النساء. ( أن تَبَتَُوأ بأمولكم عصيين 

احص ) قال: فإذا كحن. 


غير مُسَفِحِيرتَ ) عفائف غير خبائث: « فَإِذا 


. ۱۸۹ ص/ ۲۳۲ و 777, وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/‎ ۰٦٤٦ الرسالة الفقرة/‎ )١( 

)۲( وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ 2١‏ ص/۲۹۲. 

(۳) أحكام القرآن» ج/ ۱ » ص/ ۳۱۱ و 215 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري .٤٤‏ 
0۸۱ 


قال الله وك : :ومن لطع منک م طول ان ينصح الْمُحْصَن تٍالْمُؤْيَِتِ تت 
فمن م ملك تَأَيَمَسْكُم مِن يكم آلمُؤِتت) إلى قوله: لإ ذَلِكَلِمَنْ حش 
لتت ینک ) ٩‏ 

الأم: ما جاء 2 منع إماء المسلمين " 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَن لم يَسْمَطِعْ 
ِدَكُمْ طَؤلاً أن يَبحِحّ الْمُخصَئَتٍ اَلمُويتت فين ما مٽ أَيْمَسْكُم ين 
فيكم اَلْمُؤْيِسَتٍ » الآيةء ففي هذه الآية - والله تعالى أعلم - دلالة على أن 
المخاطبين بهذا الأحرار دون المماليك. فأما المملوك فلا بأس أن ينكح الآمة. 
لأله غير واجد طولاً رة ولا أمة... 

فإن قال قائل: ما دل على أن هذا على الأحرار ولمم دون المماليك؟ 

قيل: الواجدون للطولء المالكون للمالء والمملوك لا يملك مالاً محال 
ويشبه آلآ يخاطبء بأن يقال: إن لم يجد مالا من يعلم آله لا يملك مالاً بجال؟ إنما 
يملك أبدا لغيره. 

قال: ولا يحل نكاح الأمة إلا كما وصفت في أصل نكاحهن. إلا بان لا 
يجد الرجل الحرّ بصداق أمة طولاً لحرّة» وبأن يخاف العنت» والعنت: الزنا. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وتن لم شطع منم طول أن حح لصتت اميت دين 
تا ملكت يسگم ين فيكم المؤيتب رال غلم ایمیک بعصم ين فض تارمن بان 
هلون وڪ ورهن امروف صتمت غير فحتو ولا مدت أَخْدَان َإِذَآ احص 
إن أتقت بجو فلن نضف ما على ألمُخْصَمتٍ ر الْعَدَاب داك لِمَنْ حنى الك ينم 
ا وله فور رَحِيكٌ ) [النساء: .]٠٠‏ 

(؟) الأم. ج/ ه. ص/٩‏ و .٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/۱» ص/ ۱۸۷ و 2188 وانظر الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/15١4؛‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٦‏ ص/ 77. 

0۸۲ 


فإذا اجتمع آلآ يجد طولاً لحرّة. وأن يخاف الزناء حل له نكاح الأمة. وإن 
انفرد فيه أحدهماء لم يحلل له. وذلك أن يكون لا يجد طولاً لحرّة وهو لا يخاف 
العنت» أو يخاف العنت وهو يجد طولاً لحرّة» إنما رخص له في خوف العنت 
على الضرورة. 
الأم (أيضا): نكاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم ': 

قال الشافعي رحمه الله وقال الله كك: ( وَمَن لم يَسمَطِعْ نكم طَولاً ) إلى 
قوله: ( ذلك لِمَنْ حَشى أَلْعَتَتَ نكم ) الآية» وني إباحة الله الإماء المؤمنات على 
ما شرطء لمن لم يجد طولاًء وخاف العنت» دلالة - والله تعالى أعلم- على تحريم 
نكاح إماء أهل الكتاب» وعلى أنّ الإماء المؤمنات لايجللن إلا لمن جمع الأمرين مع 
إيمانهن؛ لان كل ما أباح بشرط لم يحلل إلا بذلك الشرطء كما أباح التميم في السفر 
مؤمنات» فيحللن بما حل به الإماء المؤمنات من الشرطين مع الويمان. 
الأم (أيضا): ما جاء 2 نكاح إماء المسلمين وحرائر اهل الكتاب وإمائهه”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( ومن لم يسْتَطِعْ مك 
طَؤلاً أن يَحِحَ الْمُخْصَتِ الْمُؤْيتَتِ ) إلى قوله: ( ذلك لِمَنْ حَشِىَ الْعََتَ 
هنكم وأن تَصْيرُوا حَيرٌ لَكُمْ ) الآية» فبهذا كله نقول: لا تَحلّ مشركة من غير 
أهل الكتاب بنكاح» ولا يحل أن ينكح من أهل الكتاب إلا حرّة» ولا من الإماء 


)١(‏ الأ» ج/ هء ص/ 5. وانظر الأم؛ ج/ لاء ص/ 27177 وانظر تفسير قوله تعالى: ( وَلَا تنكحُوا 
الْمُشركت حَقَْ يُؤْمِنٌ ) [البقرة: ١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ٦ء‏ ص/ ١۱و١۱‏ . 
(؟) الأم. ج/ ه. ص/ 7ا5١و21908‏ وانظر الأم» ج/ لاء ص/ 077 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/٦»‏ ص/ 07 4» وانظر تفسير قوله تعالى: ( وَل تَيِكحُوأ المشركت حى يُوْينَ ) 
[البقرة: ١1؟؟].‏ 
oAY‏ 


إلا مسلمةء ولا تحل الأمة المسلمة حتى يجتمع الشرطان معاً. فيكون ناكحها لا 
يجد طولاً لحرّة» ويكون يخاف العنت إن لم ينكحهاء وهذا أشبه بظاهر الكتاب. 

وأحب إلي لو ترك نكاح الكتابية» وإن نكحها فلا باس» وهي كالحرة 
المسلمة في القسْم اء والنفقة. والطلاق» والإيلاء. والظهار. والعدة وكل أمر 
يعن : أنهما لا يتوارثان. وتعتدٌ منه عدّة الوفاةء وعدّة الطلاق» وتجتنب في عذتها 
ما تجتنب المعتّدة - وكذلك الصبية - ويجبرها على الغسل من الجنابة والتنظيف. 

فأمًا الأمة المسلمة: فإن نكحها وهو يجد طولاً لحرّة فسخ النكاح» ولكن إن 
م يجد طولاً ثم نكحهاء ثم أيسر لم يُفسخ النكاح ؛ لان العقدة انعقدت صحيحة 
فلا يفسدها ما بعدهاء ولو عقد نكاح حرة وأمة فقد قيل: تثبت عقدة الحرة» 
و 

وقد قيل: هي مفسوخة معاً. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة» عن عمروء عن أبي الشعثاء قال: 
لايصلح نكاح الإماء اليوم ؛ لأئه يجد طولاً إلى حرّة. 
الأم (أيضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) (": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال سبحانه وتعالى في الإماء: ( فَأَنِكحُوهنٌ بإِذْنِ 
هله © [النساء: -]۲١‏ الآية وغيرها من الآيات التى تبين منزلة الولي في عقد 
النكاح 55 

أخبرنا الشافعي قال: حدثنا سعيد بن سالم. عن ابن جريج» عن سليمان 
ابن موسى» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء عن الني هه 


(۱)( الأم» ج/ ٠ء‏ ص/ ٦٦۱و۷٦۱‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ۲۷٤و۲۸٤‏ 
oA‏ 


أنه قال: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطلء ثلاثاء فإن أصابها 
فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » 
ايق 

“ان لولي شرك في بشع ارت ولاج م 


ا موضع» أن ينال المرأة من لا يساويهاء 7 هذا المعنى E‏ إلى 
الأكفاء - واللّه أعلم -. 


-٣‏ ويجتمل أن تدعو المرأة الشهوة إلى أن يصير إلى ما لا يجوز من التكاح؛ 
فيكون الولي ابرا هان ذلك فيهاء وني قول الني ##: البيان من أن العقدة إذا 
وقعت بغير ولي فهي منفسخة. لقول رسول الله : « فنكاحها باطل » 
الحديث» والباطل لا يكون حقاً إلا بتجديد نكاح غيرة» ولا يجوز لو أجازه 
الولي أبداًء لأئه إذا انعقد النكاح باطلاً لم يكن حقاء إلا بان يعقد عقداً جديداً 
غير باطل. 

-٤‏ وفي السئّة دلالة على أن الإصابة إذا كانت بالشبهة ففيها المهرء ودرء 
الحذ ؛ لأئه لم يذكر حداً. 

ه- وفيها أنّ على الولي أن يزوج إذا رضيت المرأة وكان البعل رضاً > 
فإذا منع ما عليه زوج السلطان» كما يعطي السلطان ويأخذ ما منع مما عليه. 


للق الحديث صحيح بهذه الرواية» وبالرواية التي وقف فيها عند قولهة : « فنكاحها باطل (( 
8 المي چ ص/ 216-1١‏ برقم/ 14و19. 
a (۳)‏ : وكان البعل راضياً - والله أعلم -. 
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الأم (أيضا): عدة الأمة ': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى في الإماء: ( فَإذَآ حصن 
إن أت بِفحِمَة فَعَلَيْنٌ ضف ما على الْمُخصَّنَتٍ ير الْعَذَابٍ ) الآية 
وكان للزنا حدان: 

أحدهما: الجلد. فكان له نصف. فجعل عليها النصف. 

انيهما: ولم يكن للرجم نصف. فلم يجعل عليهاء ولم يبطل عنها حد الزناء 
وحُدّت بأحد حدّيه على الأحرار ”". 

وبهذا مضت الآثار عما روينا عنه من أصحاب رسول الله که ". 
الأم (ايضاً): وشهود الزنا اريعة : 

وقال الله كك في الإماء فيمن أحصن: ( فَعَلَيِنٌ ْف ما على الْمُخصَدتِ 
مرت الْعَذَابٍِ 4 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فقال من أحفظ عنه من أهل العلم: إحصانها إسلامها. 

فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت خسين؛ لأن العذاب في الجلد يتبعّض ولا يتبعض 
في الرجم. وكذلك العبد. وذلك ؛ لان حدود الرجال والنساء لا تختلف في كتاب الله كق 
ولا سئّة نبيه #ك ولا عامة المسلمين» وهما مل الحرين في ألا يقام عليهما الحد إلا 
بأربعة ”*» كما وصفت في الحرين» أو باعتراف يتان عليه» لا يخالفان في هذا الحرين. 


(۱)( الأم» ج/ ه. ص/١١؟‏ و۰۲۱۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦ء‏ ص/ ٩00و۱٥٥‏ . 
(۲) أي خمسين جلدةء لأن حد الزنا على الأعزب الجلد مائة جلدة. 
() ذكر ابن كثير في تفسيرهء ج/ >١‏ ص/ ٥۲١‏ ملخصاً لعقوبة الأمة إذا زنت على أقوال: 
أحدها: تجلد سين قبل الإحصان» وبعده. 
الثاني: أنها تجلد سين بعد الإحصان» وتضرب تأديباً غير محدود بعدد محصور - بعده -. 
الثالث: أنها تجلد قبل الإحصان مائة» وبعده خمسين وهو أضعف الأقوال. 
الرابع: تجلد قبل الإحصان خسين وترجم بعده» وهو ضعيف أيضاً. 
م الأم» ج/٦ء‏ ص/ 21660 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ ۳۹۲. 
(0) أي بأربعة شهود. 
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مختصر المزني: باب )2 عدة الأمة) ار 
قال الشافعي رحمه الله: فرّق الله بين الأحرار والعبيد في حدّ الزناء فقال في 
ر 36ت ا 
الإماء: < فإذا أحصن فإن أت ى بفىجشَة ) الآيةء ألا ترى أن الحرّ الحصن 
يزني بالأمة فير جم. وتجلد الأمة خُسين» والزنا معنى واحد. فاختلف حكمه 
لاختلاف حال فاعليه. 
فكذلك يحكم للحرّ حكم نفسه في الطلاق ثلاثأ وإن كانت امرأته أمة 
وعلى الأمة عدّة أمةء وإن كان زوجها حراً. 
الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه» والسنّة على بعضه ؛: 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المملوكات: ( فَإذَآ أُخْصِنّ 
ن ات بفَدحِشَة فَعَلَيَنّ نِضْفمًا على الْمُخصَنَتٍ موري آلْعَذَابِ ) الآية. 
- فلا نصف له ؛ لان المرجوم قد يموت في أول حجر يُرمى به فلا يزاد عليه 
ويُرمى بالف وأكثر فيزاد عليه حتى يموت. فلا يكون لهذا نصف محدود أبداً. 
والحدود موقتة بإتللاف نفس » والإتلاف مر بعدد ضربي. أو تحديد 
قطع» وكل هذا معروف» ولا نصف للرجم معروف. 
وقال رسول الله يك: « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها »" 
الحديث» ولم يقل: «يرجمها »» ول يختلف المسلمون في أل رجم على المملوك في الزنا. 
)١(‏ مختصر المزني ص/۲۲۰و۲۲۱ 
(۲) الرسالة الفقرات/ 247-784 الصفحات/ ۱۳۷-٠۳۳‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 
I-V‏ 
(۳) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. ج/۸» ص/ ۲٤۳‏ وأطراف الحديث عند ابن 
ماجه في المسند/ 25656 وابن حجر في الفتح» ج/ ٠٤‏ ص/ ۰٤۲۲‏ والساعاتي في بدائع المنن/ 
۹4 انظر معرفة السنن والآثار/ تصنيف البيهقي تحقيق سيد كسروي حسن» ج/5 


ص / ۰۳٦۷‏ برقم/ /ا١‏ اه 
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وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالاً بالسئّة» وإجماع أكثر أهل 
العلم.. 

ولا قال رسول الله #: « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها » وم 
يقل: « محصئة كانت أو غير محصنة »» استدللنا على أن قول الله في الإماء: ( فَإِذَآ 
كر کک رو كو ونا > و ا ا 0000 
حصن فن أت فج فَعَلَهْنٌ ِف ما على اَلْمُخصَنتٍ مرح الْعَذَابِ ) 
الآية» إذا أسلمنء لا إذا لخن فأصين بالنكاح - أي: رُوّجن -. ولا إذا 
أعتقن وإن لم يُصبن. 

فإن قال قائل: أراك 3 8 مختلفة؟ قيل: : نعم» جماع 

فالإسلام مانع» كذلك الحرية مانعة» وكذلك 7 والإصابة ن 
وكذلك الحبس في البيوت 0-6 وکل ما منع أخصنء قال الله: ( وعلمتنه صَبَعَةَ 
بوس لَكُمْ لتُخصتكم يِنْ بَأْسِكُمْ ) الأنياء: ]۸٠‏ الآية» وقال: ( لا 
وڪم يبعا إل فى رى حتت ) [الحشر: ٤‏ الآية» يعني: منوعة. 

وقال - الشافعي رحمه الله -: وآخر الكلام وأوله يدلان على أن معنى الإحصان 
المذكور عاماً في موضع دون غيره: أن الإحصان هاهنا الإسلام» دون النكاح والحرية 
والتحصين با حبس والعفاف» وهذه الأسماء الى يجمعها اسم الإحصان. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه ف الحدود ^ 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله 5د: ( عصتت غير مُسَفِحَسرٍ ) 
عفائف”' غير خبائث 
(۱) أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ ١١‏ و ٠۳٠۲‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ الأزهري 5 47. 
)۲( قال ثعلب رحمه الله (كما في المختار): كل امرأة عفيفة فهي مُحْصنة ومُخْصنة» وكل امرأة 

متزوجه فهي محّصنة بالفتح لا غيرء وانظر القاموس الحبط› ص/ ۰.۱١۳٦‏ مادة: حصن 


والمعجم الوسيط» ص/18. 
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( فَإِذَآ أُحْصِنٌ » قال فإذا كن - أي: رُوّجْن -. ( ههن ضف ما على 
لْمُخصَنتٍ مر الْعَذَابِ ): غير ذوات الأزواج - أي: نصف حد الزاني الأعزب -. 
کور رو .م مع ده .عه هر رور ل 
قال الله وك : ( يتايها الي ءامو لا تَأَكلَوَا أموالكم بتڪم 
مور £ عل ص رلك سه يه سك 
بالطل إل أن تكو رة عن تراض يكم ) ٠‏ 
الأم: الطعام والشراب 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( ايها أأنزيرت 
َامنُوا لا تَأكُلُوَا أمولكم بَيْنَكُم بِالْبَطِلٍ إِلّآ أن تگورت جره عن تَرَاضٍ 
مِمَكُمْ ) الآية فبيّن الله كك في كتابه أنّ مال المرأة ممنوع من زوجها الواجب 
الحق عليها إلا بطيب نفسهاء وأباحه بطيب نفسها ؛ لأنهًا مالكة لالهاء ممنوع 
بملكهاء مباح بطيب نفسهاء كما قضى الله کک في كتابه. 
وهذا بِيّن أنّ كلّ من كان مالكاً فماله ممنوع به» محرّم إلا بطيب نفسه 
بإباحته» فيكون مباحاً بإباحة مالكه لهء لا فرق بين المرأة والرجل. 
وبين أن سلطان المرأة على مالهاء كسلطان الرجل على ماله إذا بلغت 
المحيض وجمعت الرشد. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يابا اليرت َامنُوا لا تَأَكُلُوَا أمولكم بَيِنَكُم بِالْبَطِلٍ إل أن 
تكُورت جر عن تَرَا ضٍ هنكم ولا قا انُس کم إن آله گان يكم رحبا ) [النساء: 1]. 

(0) الأ جل ص/ ٤٤۲و٥٤۲‏ وانظر تفسير قوله تعالى: ( ولا ناكا امو كم بَيْدَكُم بالبَطِلٍ 
دلوا بها إل ام ) [البقرة: 4184 وانظر تفسير قوله تعالى: ( ولا توا اموم إل مويك ) 
[النساء: 47 وانظر تفسير قوله تعالى: ( إِنَّ لذي يَأَكُلُونَ أَمْولَ الْيتَسَئْ ظُلمًا © [النساء: 1٠١‏ » 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ 514 و570. 
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الأم (أيضا): جماع ما يحل من الطعام والشراب ويَحْرمُ ''': 


قال الشافعي رحمه الله: أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لمالك من 
الأدميين» أو أحله مالكه من الآدميين حلالء إلا ما حرم الله كك في كتابه» أو 
على لسان رسوله ين فإن ما حرم رسول الله 8# لزم في كتاب الله کک أن يحرم 
ويحرم ما لم يختلف المسلمون في تحريمه. وكان في معنى كتاب أو سنة أو إجماع. 

فإن قال قائل: فما الحجة في أن كل ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى 
يأذن فيه مالكه؟ فالحجة فيه أن الله كك قال: ( لا تَأَكَلُوَا امو لم بتڪم 
بالطل إلا أن تكُورت جره عن تَرَاضِ سكم ) الآية. 

ٍ 

الأم (أيضا): كتاب البيوع ”": 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَأَكُلْوَا امو گم 
بتكم بالطل إل أن تور تر عن راض يكم ) الآية. 

وذكرَ الله البیع في غير موضع من كتابه بما یدل على إباحته ) فلما نهى 
رسول الله يل عن بيوع تراضى بها المتبايعان» استدللنا على أن الله ك أراد جا 
أحل من البيوع مالم يدل على تحريمه على لسان نبيه يك دون ما حرّم على لسانه. 

قال الشافعي رحمه الله: فأصل البيوع كلّها مباح إذا كانت برضا المتبايعين 
الجائزي الأمر فيما تبايعاء إلا ما نهى رسول الله 5# منهاء وما كان في معنى ما 
نهى عنه رسول الله 8# حرم بإذنه. داخل في المعنى المنهي عنه» وما فارق ذلك 
أبحناه بجا وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى. 


)١(‏ الام ج/۲» ص/ ۲٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۳» ص/ 5777 و/717”. 

(0) الأم» ج/» ص/ ”2 وانظر مختصر المزني» ص/ 270 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ٤‏ ص/ ٩وا‏ . 

(۳) انظر تفسير قوله تعالى: ( وأحَل أله الي وَحَرّمَ ألرَبَوأ © [البقرة: 500]» فلها متعلق بما هنا. 
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الأم (أيضاً): باب : (بيع العروض) ”". 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( لا تَأَكُلْوَا أمْولَكُم بَيْنَكُم 
بالطل إل أن تكو رة عن تراض نکم € الآية. فكل بيع كان عن تراض 
من المتبايعين جائز من الزيادة في جميع البيوع» إلا بيع حرّمه رسول الله هه إلا 
الذهب والوّرق يدا بيد. والماكول؛ والمشروب في معنى المأكول» فكل ما أكل 
الآدميون وشربواء فلا يجوز أن يباع بشيء منه بشيءٍ من صنفه إلا مثلاً بمثل إن 
كان موزوتأء وإن كان كيلاً فكيل يداً بيد وسواء في ذلك الذهب والوّرق وجميع 
الماكول» فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع بينهما. 

قال الشافعي رحمه الله: وما عدا ذلك كله مما أكلته البهائم» ولم يأكله 
الآدميون مثل القرظ والقضب والنوى والحشيشء ومثل العروض التي لا تأكل 
مثل القراطيس والثياب وغيرهاء ومثل الحيوان فلا بأس بفضل بعضه على 
بعض» يدا بيد ونسيئة تباعدت أو تقاربت ؛ لأنه داخل في معنى ما أحل الله من 
البيوع» وخارج من معنى ما حرم رسول الله #5 من الفضل في بعضه على بعض» 
وداخل في نص إحلال رسول الله َك ثم أصحابه من بعده رضوان الله عليهم. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخيرنا الثقة» عن الليث. عن أبي الزبيرء عن جابر 
ابن عبد اللّه: «أنّ البي ياه اشترى عبداً بعبدين 1 الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما آله: «باع بعيراً له بأربعة أبعرة مضمونه عليه بالربذة اديت 


(۱) الام ج/ ٠۳‏ ص/۳ و ۳۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٤ء‏ ص/ .1۹-٦۷‏ 

(۲) الحديث روي بالمعنى ونصه: جاء عبد فبايع رسول الله َه على ال مجرة. ولم يسمع أنه عبد 
فجاء سيده يريده فقال الني 2#: ( بِعْةُ » فاشتراه بعبدين أسودين. ثم لم يبايع أحدا بعده حتى 
يسأله: أعبد هو أو حر. الحديث في سنده مبهم» وهو صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۳۳١‏ برقم/ ٥٥۲‏ . 

(9) الحديث صحيح رواه البيهقي» ج/ »٠‏ ص/ ۲۸۸ (من طريق الشافعي به. انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۰۲ ص / ۳۳۳ برقم/ 00۷ . 
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الأم (أيضاً): الغصب ': 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله ڳك: ( لا تَأَكَلَوَا أمولكُم بَيَنَكُم بِالْبَطِلٍ 
لآ أن تورك جره عن راض كم ) [الساء: 14] الآية» فلم أعلم أحداً من 
المسلمين خالف في أنه لا يكون على أحدٍ أن يملك شيئاً إلا أن يشاء أن يملكه. إلا 
الميراث فإن الله كنك نقل ملك الأحياء إذا ماتوا إلى من وَرّئهم إياه» شاؤوا أو أبوا. 
الأم (أيضا): كراء الأرض البيضاء (": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تأ ڪلوا أموالكم 
يڪم بالطل ) الآية. وقال كك: ( َلك بأنهُمَ فالأ نما آلبيعُ نل آلوأ 
وأحَل آله آلْبيعَ وَحَرمَ اربوأ © [البقرة: ]۲۷١‏ الآية. 
فكانت الآيتان مطلقتين على إحلال البيع كله إلا أن تكون دلالة من 
رسول اللهك أو في إجماع المسلمين الذين لا يمكن أن يجهلوا معنى ما أراد الله 
تخص تحريم بيع دون بيع» فنصير إلى قول الني ف فيه؛ لأنئه المبين عن الله کل 
معنى ما أراد الله خاصاً وعاماً. ووجدنا الدلالة على الني 8# بتحريم شيئين: 
أحدهما: التفاضل في النقدء والآخر: النسيئة كلّها. وما سوى هذا فعلى أصل 
الآيتين من إحلال الله كك. 
الرسالة: باب (ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتّباع ما أوحى إليه...) ": 
قال الشافعي رحمه الله: ومنهم من قال: لم يسن - الني 4# - سئّة قط إلا وها 
أصل في الكتاب» كما كانت ستته لتبيين عدد الصلاة وعملهاء على أصل جُملَة 


)١(‏ الام ج/” ص/ 5 5 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/0117. 
(0) الأ ج/٤‏ ص/ 57 انظر مختصر المزني» ص/ 210 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ۰۵ ص/ ۳۷و۳۸. 
(۳) الرسالة الفقرات/ ۳۰٦-۳۰۳‏ ص/ ۹۲و" انظر تفسير الآية/ ۲۷١‏ من سورة البقرة فهما 
متلازمتان. 
0۹۲ 


فرض الصلاة» وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع ؛ لأن الله قال: ( لا 
تأڪلوا أمولكم بَيَنَكُم بالطل ) الآيةء وقال: ‏ وَأَحَلَ اا وحم ريا 6 
[البقرة: ]۲۷١‏ الآية» فما أحل وحَرّم فإنما بين فيه عن الله كما بين الصلاة. 
ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله» فأثبتت ت سني بفرض الله. 
ومنهم من قال: ألقِي في رُوعه كل ما سن وسنتّه الحكمة: الذي ألقي في 
أخبرنا عبد العزيز - ابن محمد الدراوردي -. عن عمرو بن أبي عمرو» 
عن المطلب قال: قال رسول الله و: «إن الرّوح الأمين قد ألقى في روعي أله 
لن تموت نفس حتى تستوفي رزقهاء فأجملوا في الطلب » الحديث. 
الرسالة (أيضا): الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنّه إنما أراد الخاص”") 
قال الشافعي رمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَأَكَلُوَا أمولكم 
تنكم بِالْبَطِل إل أن تكو جره عن دَرَاضٍ سكم ) الآية» ثم ساق ما ورد 
في الأم 600 
الرسالة (أيضا): باب (العلل 2 الأحاديث) ° 


قال الشافعي رمه الله: وقوله تعالى: ( لآ تَأَكلوَأ أمولكم يڪم بین 
ِالْبَطِلٍ إل أن تكوب جره عن تَرَاض سكم ) الآية» ثم حرم رسول الله :8 


)١(‏ الحديث ورد بعدة روايات منها: «أيها الناس! اتقوا الله وأجملوا في الطلب» فإن نفساً لن 
تموت حتى تستوفي رزقهاء وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب: خذوا ما حل» ودعوا 
ما حرم » رواه ابن ماجه. ج/ 35 ص/ ”0 والحاكم في المستدرك ج/ 3 ص/٤‏ وصححه 
على شرط مسلم» ووافقه الذهي» انظر الرسالة» ص/ ٠١١-97‏ (الهامش). 

(۲) الرسالة الفقرات/ ٤۸١‏ - ٥٠۸٤ء‏ ص/ ”/11- .٠۷١‏ 

(۳) وانظر الأم / كتاب البيوع» ج/ ۳> ص/۳. 

(5:) الرسالة الفقرة/ 555 وما بعدهاء ص/ ۲۳۲. 
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بيوعاء منها الدنانير بالدراهم إلى أجل» وغيرهاء فَحرّمها المسلمون بتحريم 
الرسول 4# فليس هذا ولا غيره خلافاً لكتاب الله. 
مختصرالمزني: مقدمة اختلاف الحديث ”'': 

قال الشافعي رحمه الله: قلت له - أي: للمحاور -: ويجوز أن ينسخ القرآن 
السئّة إلا أحدث رسول الله 8# سنة تنسخهاء قال: أمّا هذا فأحب أن تبينه لي 
قلت: أرأيت لو جاز أن يكون رسول الله 88 سن فتلزمنا سئّته. ثم نسخ الله 
سنته بالقرآن» ولا يحدث الني ‏ مع القرآن سئّة تدل على أن سئّته الأول 
منسوخة» ألا يجوز أن يقال إنما حرّم رسول الله 8# مَا حرّم من البيوع قبل نزول 
قوله تعالى: ( وَأحَل آله ابي وَحَرمَ ربوا ) الآية» وقوله: ( َة أن تكو 
رة عن راض يکم ) الآية.! 
أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - الشافعي - ف الصيد والذبائح... ": 

قال الشافعي رحمه الله: والحجة في أن ما كان مباح الأصلء يحرم بمالكه ؛ 
حتى يأذن فيه مالكه. (يعني: وهو غير محجور عليه) أن ” الله جل ثناؤه قال: ( لا 
تا ڪلوا مو کم بَيتَحكُم بالطل إل أن تكورت جر عن راض سكم ) الآية. 

آخبرنا ‏ أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو أحمد بن أبى الحسن» أخبرنا 
عبدالر من يعي: (ابن أبي حاتم)» ھن ا قال EN‏ يونس بن عبد 
الأعلى يقول: 


.١ انظر مختصر المزني» ص/ 485» وانظر اختلاف الحديث» ص/‎ )١( 
.97 ص/‎ 2١ أحكام القرآن» ج/‎ )۲( 
.- وردت هكذا وهي خبر للمبتدأ والحجة... أن الله... - والله أعلم‎ )۳( 
وما بعدهما.‎ ٠١١5و‎ ٠١5 أحكام القرآن» ج/ 7» ص/‎ ):( 
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قال الشافعي رحمه الله: في قوله ك: ( لا تَأَكَلَوَا أمولكم بتڪم 
بالطل إلا أن تكو تترةٌ عن تَرَاضٍ نكم ) الآية. 

قال: لا يكون في هذا المعنى إلا هذه الثلاثة الأحكام . فهو الأكل 
بالباطلء على المرء في ماله» فرض من الله كك لا ينبغي له التصرف فيه. وشيءٌ 
يعطيه يريد به وجه صاحبه» ومن الباطل» أن يقول: أَخْرْرْ ما في يدي وهو لك. 
آداب الشافعي: ب4 الجامع "° 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: ( لا تَأَكُلُوَا أمولكم بتكم 
بطل إلا أن توت رة عن ترا ضٍمِدَكُمْ ) الآية. 

قال: لا يكون في هذا المعنى إلا هذه الثلاثة'" الأحكام فما عداها فهو: 
من الأكل بالباطل. 

8 50 2 . K 
أولهما “: على المرء في ماله فرض من الله تعالى» لا ينبغي له حبسه.‎ 
ثانيهما: وشيء يُعطيه - يُريد به وجه الله تعالى - ليس مفترضاً عليه.‎ 


تالثهما: : وشيء د يعطيه. يريد به وجه صاحبه. 


)١(‏ هذه رواية ل الوجوه الثلاثة الآتية في رواية الربيع والمذكورة في 
تفسير قوله تعالى: ( ولا ناگرا أمولكم بَيَْكُم بالْبَطِلٍ وَتُدَلُوا بها إلى كام ) [البقرة: +14 
فلتراجع هناك, وانظر الفقرة التالية من آداب الشافعي ففيها ملخص هذه الوجوه (الأحكام) 
الثلاثة من رواية الربيع بن سليمان» وورد تعريف «الثلاثة» مخالفاً للقاعدة النحوية» انظر 
الحامش رقم/ ١‏ في الصفحة التالية. 

0( آداب الشافعي ومناقبه للرازي» ص/ ”٠١‏ و١١5.‏ 

(۳) هكذا وردت والأصح نحوياً أن يقال: ثلاثة الأحكام لأن العدد المفرد من ٠١-7‏ لا تدخل أل 
عليه إنما تدخل على تمييزه فقط. وجوز الكوفيون دخول «أل» على المضاف والمضاف إليه في 
السعة وعده البصريون ذلك شاذاً أو ضرورة. 

(:) الأمع ج/ ه. ص/ ۰۳۷ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۱۸۰ (الهامش). 
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ومن الباطل أن يقول: أَخْرْرْ ما في بيتي وهو لك. 

تفسير ابن كثير: في تفسير قوله تعالى: ( يَتأيّهَا اليرت ءَامَنُوا لا تَأَكُلْوَا 
نوكم بتكم بابل  )‏ الآية: 

احتج الشافعي رحمه لله بهذه الآية على: آله لا يصح البيع إلا بالقبول؛ 
لأله يدل على التراضي نص بخلاف المعاطاة '". فإئها قد لا تدلَ " على 
الأقوال كما تدلّ على التراضى فكذلك الأفعال تدلّ في بعض المحالٌ قطعاًء 
فصححوا بيع المعاطاة. ومنهم من قال: يصح ف المحقرات. وفيما يعذه الناس 
بيعاء وهو احتياط نظر من محققي المذهب - والله أعلم -. 

قال الله و : ( أَلرّجَالُ قو مورک على آليِْسَآءِ 4 ° 


الأم: لا نكاح إلا بولي 0 


1 


قال الشافعي رحمه الله: وقال كك: ( آلرَجَال قو موت على اليِسَآءٍ ) 
الآبة» وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقأء وأن على 
الولي ألا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف. 


)۱( تفسير ابن كثيرء ج/ ۱» ص/ ٥۲۳‏ 

49 المعاطاة: هي أن يدفع ثمن السلعة الزهيد سعرهاء والمشتهر بين الناس» كشراء كيس خبز بريال 
مثلاء ويأخذه بدون كلام مع البائع» ومنه شراء السلع المسعرة حاليا بسعرها المسجل عليها. 

)۳( هذا التركيب: قد لا تدل» تركيب خاطی» وصوا به: ربما لا تدل - والله أعلم -. 

)٤(‏ الآية كاملة: قال لله تعالى: ( أَلرَجَالُ قو موت على آليِسَاءِ بِمَا فَضْلَ آله بَعْضِهُمْ على بع ضٍ ويا 
أنقَقُوا مِنْ أمْوَلِهم فَلصَّلِحَتُ قيعت حفطت لْلَقَيْب بَا حَفِظ آل وَألْتى خَافُونَ شور 
يوه وَاَهْجُرُومُيٌ فى الْمضَاجع وَأطْربُومُي فَإِن أَطَذْتكُح لا نبوا عَلَنَ سَبيلا” إن امه 
كارت عَلَيّا كبيرًا © [الساء: rt‏ ` 

(4) الأم ج/رف ص/ ۱۲ء وانظر تفسير قوله تعالى: ( وَءَانُوا آليِسَآءَ صَدِّقَيِنٌ يل ) [الساء: ]٤‏ » 
وانظر الأم تحقيق/ د. عد المطلب. ج/ ۰٦‏ ص/۳۱و۲". 
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قال الشافعي رحمه الله: وجاءت السنة - بمثل معنى كتاب الله كلك أخبرنا 
مسلم» وسعيد» وعبد الجيد» عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن ابن 
شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 5 قال: 
« آيّما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطلء فنكاحها باطل» فتكاحها 
باطل» فان أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها » ''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فاي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لا ؛ 
لان الي َه قال: « فتكاحها باطل » الحديث,. وإنّ أصابهاء فلها صداق مثلها با 
أصاب منهاء بما قضى لها به الني 5. 
الأم (أيضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( آلرّجَالُ فَومُوَ على 
أَليِسَآءٍ بمّا فصل الله بَعَصْهُمٌ زع بَعْضٍ) الآيةء وقال في الإماء: ( فَأنكحُوهنٌ 


م 


بإِذْنِ أُهَلهنَ ) الآية» وقال تعالى: 2 َإِذَا طلقم آَليْسَآءَ فَبَلَفْنَ أَجَلَهُنّ قلا 
تسرف أن 5 جَهْنٌ إذَا ترَصُوَأ بيجم بالعرُوفٍ ) [البقرة: 577] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فهذه الآية - وما قبلها - أبين آية في كتاب الله ك 
دلالة على أن ليس للمرأة الحرة أن تُتكح نفسهاء... وفي هذه الآية الدلالة على 
أنّ النكاح يتم برضا الولي» والمنكحة» والناكح» وعلى أن على الولي الا 
يعضل» فإذا كان عليه ألا يعضل» فعلى السلطان التزويج إذا عضل ؛ لان من 
منع حقاء فأمر السلطان جائز عليه أن يأخذه منه» وإعطاؤه عليه والسنّة تدل 
على ما دل عليه القرآن» وما وصفنا من الأولياء و السلطان. 


000 سبق تخريجه. والحديث صحيح بمجموع طرقة» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ 
1 ص/ ١10-1ء‏ برقم/۱۸ و۰۱۹ وبالرقم/ ٠١‏ ففي سند الحديث لين وهو صحيح 
بالرقمين/ ۱۸و۱۹ 

(؟) الأ ج/هء ص/177. وانظر الأم تحقيق/ د. عد المطلب. ج/1٦۰‏ ص/477و471: 
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موسى» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن الني ونه أله 
قال: « آيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثاًء فان أصابها فلها المهر بما 
استحل من فرجهاء فإن اشتجر او ال دا 


الأم (ايضا): المدّعِي والمدّعَى عليه ”" 


قال اح رحمه الله: وقال كَكَ: ( الرَّجَال قو مور على آليِسَاءٍ بمًَا 
فصل الله يعضية على بَعَض » فقلنا: - بهذه الآية وغيرها" ' - إن التحريم في 
غير النسب والرضاع» وما خصته سئّة - بهذه الآية وغيرها - إِنْما هو بالنكاح 
ولا يحرّم الحلال الحرام» وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما. 


الأم (أيضا): جماع نقض العهد بلا خيانة 9) 

قال الشافعي رحمه الله: قول الله ك: ( وَلْتى افون مُشُورَصٌ 
طهر وَأَهْجِرُوهنٌَ فى الْمَصَاجِعِ ) الآية, فكان معلوماً أنّ الرجل إذا عقد 
على المرأة النكاح وم يرهاء فقد يخطر على باله أن تنشز منه بدلالة. ومعقولاً 
عنده» أنه إذا أمره بالعظة والمجر والضرب. لم يؤمر به إلا عند دلالة اللشوز› 
وما يجوز به من بعلها ما أبيح له فيها. 


010( سبق تخريجه. وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7 ص/ 216 برقم/ 19. 
(۲) الأم» ج/لاء ص/۲۸» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/۸» ص/ .,١‏ 
(۳) المقصود: الآيات التي تتعلق با حرمات بالنسب والمصاهرة والرضاع وما أحل وراء ذلك. 
(:) الأم» ج/ 4» ص/ 180. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ 417. 
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الأم (أيضا): نشوز الرجل على امراته ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( آَلرّجَالَ امور فل 
أَليِسَآءٍ ) إلى قوله: ( سيلا ) » وقال الله يك: ( وَالْتى خََافُونَ وره ) 
الآيةء يحتمل إذا رأى الدلالات في إيغال المرأة “ وإقبالها على النشوزء فكان 
للخوف موضع أن يعظهاء فإن أبدت نشوزاً هجرهاء فإن أقامت عليه ضربها. 

وذلك أن العظة مباحة قبل الفعل المكروه - إذا رؤيت أسبابه - وأن لا 
مؤنة فيها عليها تضرٌ بهاء وأنّ العظة غير محرّمة من المرء لأخيه» فكيف لامرأته؟ 
والهجرة لا تكون إلا بما يحل به الهجرة ؛ لأن الحجرة محرّمة في غير هذا الموضع 
فوق ثلاث» والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل.. 

فالآية في العظة» وال هجرة» والضرب على بيان الفعل» تدل على أن حالات 
المرأة في اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب: من العظةء والهجرة. والضرب مختلفة. 
فإذا اختلفت فلا يشبه معناها إلا ما وصفت. 

قال الشافعي رحمه الله: وقد يحتمل قوله: ( وَالْتى غَحَافُونَ مُشُورْضس ) : إذا 
نشزن فخفتم لجاجتهن في النشوزء أن يكون لكم جمع العظة والهجرة والضرب. 

وإذا رجعت الناشز عن النشوزء لم يكن لزوجها هجرتها ولا ضربها ؛ لآله 
إنما أبيحا له بالنشوزء فإذا زايلته فقد زايلت المعنى الذي أبيحا له به. 


الأم (أيضا): تفريع القسم والعدل بينهن 0 
قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله تبارك وتعالى: ( وَالْتى تحافُونَ 


وره فَعِظوه وَأَمْجِرُوهَنْ فى اَلْمَضَاجع وَأَضْرِبُوهَنَ ) الآية» فإذا أذن 


(۱) الأم ج/ ه. ص/ ۱۱۲ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/۲۰۸- ۲٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ ۲۸۸. 
(۲) ورد في أحكام القرآن. ج/ ۰۱ ص/۸١۲‏ في أفعال المرأة وأقاويلهاء ومعنى أوغل إيغالاً: 
ذهبت وأمعنت في النشوز انظر مادة: وغل» المعجم الوسيطء ص/ .١١140‏ 
() الام ج/ ه. ص/١15.‏ وانظر» ص/ 2144 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/” ص/ 485. 
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في هجرتها في المضجع لخوف نشوزهاء كان مباحاً له أن يأتي غيرها من أزواجه 
في تلك الحال» وفيما كان مثلها. 

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا الآمَةُ إذا امتنعت بنفسهاء أو منعها أهلها 
منه» فلا نفقة ولا قَسْم لها حتى تعود إليه. وكذلك إذا سافر بها أهلها بإذنه» أو 
غير إذنه فلا نفقة ولا قسلم. ها... 


الأم (أيضا): نشوزالمراة على الرجل ^ 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( أَلرْجَالُ قَومُورت على 


> 4 ” صمهو مهت ور 


آَليِسَاءٍ ما فضل الله بعد بَعْضَهُمْ على بَعَضٍ) إلى قوله: ( سبلا ) الآية. 

أخبرنا ابن عيينة» عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر» عن 
إياس بن عبد الله بن أبى ذباب قال: قال رسول الله : «لا تضربوا إماء الله »» 
قال: فأتاه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ذْيِرَ ”" النساء على 
ازواجهنء فاذِن في ضربهن. فاطاف بال محمد نساء كثير كلهن يشتكين 
ازواجهن» فقال الني #: « لقد أطاف الليلة بال محمد سبعون امرأة كلّهن 
يشتكين آزواجهن» ولا تجدون أولئك خياركم 7 الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: في نهي الني ۴# عن ضرب النساءء ثم إذنه في 
ضربهن» وقوله: «لن يضرب خياركم » يشبه أن يكون 8# نهى عنه على اختيار 
النهي» وأذن فيه بآنْ مباحاً هم الضرب في الحق» واختار لهم آلآ يضربواء لقوله: 
«لن يضرب خياركم » الحديث. 


)١(‏ الأم» ج/ه. ص/ 19 و ٤۹ء‏ وانظر مختصر المزني» ص/2187 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبدالمطلب» ج/1٦۰‏ ص/ ٤۹٤-٤۹۲‏ . 
(۲) ذْيْرَ: أي نشزن واجترآن على أزواجهن. انظر القاموس المحيط» ص/ ٠٠٦‏ وانظر المعجم 
الوسيط ص/ "٠۸‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ٤١‏ . 
(۳) الحديث صحيح وورد آخره بلفظ: (ولا تجدون أولئك خيارهم)» انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/3 ص/ ۰0٤‏ برقم/ ۸۸. 
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ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن» ثم أذن لهم بعد نزولها بضربهن. 

قال الشافعي رحمه الله: وفي قوله - ين -: «لن يضرب خياركم » دلالة 
على أنّ ضربهن مباح» لا فرض أن يضربن» ونختار له من ذلك ما اختار رسول 
الله 4# فنحبُ للرجل ألا يضرب امرأته في انبساط لسانها عليه وما أشبه ذلك. 

قال الشافعي رحمه الله : وأشبه ما سمعت - والله أعلم 5 ٤‏ قوله تعالى: 
( وَأَلْتى خَحَافُونَ مُشُوزْهرى ) الآيةء أنّ لخوف النشوز دلائل» فإذا كانت: 

"0-١‏ 7 فَعِطُوهر . ): لأنّ العظة مباحة» فإن لجن فأظهرن نشوزاً بقول أو فعل. 

." وَأهَجِرُوهنٌ فى أَلْمَضَاجِع ): فإن أقمن بذلك على ذلك‎ ( -١ 

*- 7 واضربوهن ): وذلك بين أله لا يجوز هجرة في المضجع وهو منهي 
عنه» ولا ضرب إلا بقول أو فعلء أو هما. 

قال الشافعي رحه الله: ويحتمل في: ( خَحَافُونَ مُمُورَص ): إذا نشزن» 
فأب النشوز فكن عاصيات به أن تجمعوا عليهن العظة وال هجرة والضرب» ولا 

ويهجرها ي المضجع حتى ترجع عن النشوز. ولا يجاوز بها 5 هجرة 
الكلام ثلاثاً '"؛ لأن الله كك نما أباح المجرة في المضجع. 

وال هجرة في المضجع تكون بغر هجرة کلام ونهى رسول ع أن يجاوز 
با هجرة في الكلام ثلاثاً. 


)١(‏ الترقيم ١و۲‏ و من قبلي لزيادة الإيضاح وتوافقاً مع درجات معالجة النشوز كما ذكرته الآية الكريمة. 
(۲) وقال الأزهري: وقوله قكَ: ( وَآَهْجَرُوهَنٌ فى الْمَضَاحِعِ ) الآية» أي: النوم معهن» فإنهن إن 
كن يحبين أزواجهن شق عليهن الهجران في المضاجع» الزاهر» ص/ .47١‏ 
(۳) أي ثلاثة أيام» للحديث الوارد بالنهي عن هجر المسلم للأخيه فوق ثلاث - الحديث. 
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ولا يجوز لأحد أن يضرب. ولا يهجر مضجعاً بغير بیان نشوزها. 

قال الشافعي رحمه الله: وأصل ما ذهبنا إليه من أن لا قَسْم للممتنعة من 
زوجهاء ولا نفقة ما كانت ممتنعة ؛ لان الله تبارك وتعالى أباح هجرة مضجعهاء 
وضربها في النشوز. والامتناع نشوز» ومتى تركت النشوز لم تحل هجرتهاء ولا 
ضربها وصارت على حقهاء كما كانت قبل النشوز. 

وفي قوله تعالى: ( وعاشِروهن بِالْمَعْرُوفٍ » الآية» وهو ما ذكرنا مما لها عليه في 
بعض الأمور من مؤنتهاء وله عليها ما ليس لها عليه ولكلّ واحد منهما على صاحبه. 
الأم (أيضا): باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) ؛ 

قال الشافعي رحمه الله تعال: اتی افون فوم فَعِظُوص 
وَآَْجُرُومُنٌ فى الْمَضَاجع وروم فَإِنْ أُطْعَْكُمْ فلا د غ ن 
َه كرت علا كيرا ) الآية. 

رايت إذا فعلت امراتان فعلاً واحدأء وكان زوج إحداهما يخاف نشوزهاء 
وزوج الأخرى لا يخاف به نشوزها؟ قال: يسع الذي يخاف به النشوز العظة 
والمهجرة و الضرب. ولا يسع الآخر الضرب. 
الأم (أيضا): ما جاء ف حد الرجل آَمَنَهُ إذا زنت 9) 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وای افون فُشُوره 
يوه وَآضْجْرُومٌ ف آلْمَضَاجعٍ اذوهي قن تكح فلا ُو عون 
ا ( الآية» فقد أباح الله ود أن يضرب الرجل امرأته وهي حرة غير ملك 
يمين قال: ليس هذا محد. 


درق الأ ج/۷ ص/ ۰۲۸٦‏ وانظر كتاب جماع العلم» ص/ الا وانظر ملحق الأم تحفقيق / و 
عبد المطلب» ج/ ۸ء ص/ ١٤و٤‏ . 
فق الأم ج/٦ء‏ ص/ ه0170 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ .۳٤۱‏ 
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قلت: فإذا أباحه الله كك فيما ليس جحد فهو في الحد الذي بعدد أولى أن 
يباح ؛ لأن العدد لا يتعدى» والعقوبة لا حدّ لهاء فكيف أجزته في شيء وأبطلته 
في غيره... . 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على فقه الشافعيء وتقدمه فيه وخسن استنباطه) : 

حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا 
الربيع قال: 

حدثنا الشافعي قال: لا تجوز إمامة المرأة الرجال لما قصر بهن فيه عن 
الرجالء فن الله جل ثناؤه قال: ( أَلرَجَالُ فَوْمُونَ عَلَى آَليِسَاءِ ) الآية» وقال: 
( وَلِلرَجَالٍ عَلَيْنّ دَرَجَةٌ ) [البقرة: ۲۲۸] الآية» فلمًا كانت الصلاة مما يقوم به 
الإمام على المأموم. لم يجز أن تكون المرأة التي عليها القيّم قيّمة على قيّمِها. 

ولما كانت الإمامة درجة فضل لم يجز أن يكون لما درجة الفضل على من 
جعل الله له غلبها درجة. 

ولا كانت من سنة الني 4# ثم الإسلام أن تكون متأخرة خلف الرجال ؛ 
لم يجز أن تكون متقدمة بين أيديهم. 

قال الله هك : ( وَإِنْ حِفثمٌْ شقاق بَيّبِمَا ) "ا 

الأم: الوجه الذي يحل بهاللرعل ان دان سراق . 

قال الشافعي رحه الله: ولم يكن له - للزوج - الأخذ أيضاً منها - من 
الزوجة - حتى يجمع أن يطلب الفدية منه لقوله كك: ‏ قلا جُتَاحَ عَلَييِمًا فِيمَا 


.175 و‎ ۱۳١ انظر المرجع السابق ترى مناقشة وافية حول هذا الموضوعء ص/‎ )١( 
.70 مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ۱ء ص/8ه "و9‎ )۲( 
الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِنْ فز شِقاق بَيْهمَا فَبَعَنُوا حَكْمَا مِنْ أَهلِد- وَحَكْمَا من أهْلهَا إن‎ )۳( 
.]58 يُريدَآ إِصْلحَا يُوَقْق آنه ببَجْمَآ إن آله ان عَلِيمًا خَبيرًا ) [النساء:‎ 
.۲۹۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عد المطلب» ج/ 5 ص/‎ 1١4 (؛) الأمءج/ هء ص/‎ 
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َفْعَدَتْ بيه ) [البقرة: ۲۲۹] الآية» وافتداؤها منه شي تعطيه من نفسها ؛ لان 
الله كك يقول: ( وَإِنْ جِفْتُمْ شِقَاق بَيْهِمَا ) الآية» فكانت هذه ال حال التي تخالف 
هذه الحال» وهي التي لم تبذل فيها المرأة المهرء والحال التي يتداعيان فيها الإساءة» 
لا تقرٌ المرأة أنهًا منها. 
الأم (أيضا): الشقاق بين الزوجين : 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ون فت شقاق بَيَبِمَا ) 
الآيةء قال: - الله أعلم بمعنى ما أراد - من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه أْمَرَهُ 
أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها ؛ والذي يشبه ظاهر الآية: فما عم 
الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالاهما الآية» وذلك أني وجدت اله كبك أذن في 
نشوز الرجل أن يصطلحاء وسن رسول الله 8 ذلك وأذن في نشوز المرأة 
بالضربء وأن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع» ودلّت السنّة أنّ ذلك 
برضا من المرأة» وحظر أن يأخذ الرجل مما أعطى شيئاء إذا أراد استبدال زوج 
مكان زوجء فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينه بالحكمين» دل ذلك على أن 
حكمهما غير حكم الأزواج غيرهماء وكان الذي يعرفهما بإباية الأزواج أن 
يشتبه حالاهما في الشقاق» فلا يفعل الرجل الصفح ولا الفرقة» ولا المرأة تأدية 
الحق ولا الفديةء... فإذا كان هكذا بعث حكماً من أهله. وحكماً من أهلهاء 
ولا يبعث الحاكمان إلا مأمومنين» وبرضا الزوجين» ويوكلهما الزوجان بأن 
يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك. 


أخبرنا الربيع قال: 


)١(‏ الأم جلف ص/ ١١5‏ و ١١١‏ و ١١ء‏ وانظر مختصر المزني ص/ 247١‏ وانظر أحكام 
القرآن» ج/١»‏ ص/ 7١7 - 71١١‏ (المتن والهامش)» وانظر الأم تحقيق/ د. عد المطلب» ج/51 › 
ص/۳۰۰-۲۹۸. 
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أخبرنا الشافعي رحمه اله قال: أخبرنا الثقفي. عن أيوب. عن محمد بن 
سيرين» عن عَبيْدة» عن علي - ك4 - في هذه الآية: ( وَإِنَ حِفْشرْ شقاق بَيَسَِا 
فَأَبَعَكُوأ حَكَمَا م من اهَل وَحَكَما ل هل 
تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعاء أن تجمعاء وإن رأيتما أن تفرقاء 
أن تفرقاء قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما على فيه ولي» وقال الرجل: أما 
الفرقة فلاء فقال علي #ه: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرّت به. الحديث. 

قال الشافعي رحه الله: فقول علي 4 يدل على ما وصفت» من أن ليس 
للحاكم أن يبعث حكمين دون رضا المرأة والرجل بحكمهماء وعلى أن الحكمين 
إنغا هما وكيلان للرجل والمرأة» بالنظر بينهما بالجمع والفرقة. 

قال الشافعي رحمه الله: ولو عاد الشقاق عادا للحكمينء ولم تكن الأولى 
أؤلى من الثانية» فان شأنهما بعد مرة ومرتين وأكثر واحد في الحكمين. 
الأم (أيضا): الحكمين ^ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كْكَ: ( ون حَفْتُمَ شقاق بَيِْبَا فَبَعثوا 
كما من اهلو وَحَكَما مّنْ أَهَلِهَآ ) الآية - والله أعلم بمعنى ما أراد - فأما 
ظاهر الآية» فان خوف الشقاق بين الزوجين أن يدعي كل واحد منهما على 
صاحبه منع الحق. ولا يطيب واحد منهما لصاحبه بإعطاء ما يرضى به ولا 
ينقطع ما بينهما بفرقة» ولا صلح. ولا ترك القيام بالشقاق» وذلك أن الله كبن 
أذن في نشوز المرأة بالعظةء وال هجرة» والضرب» ولنشوز الرجل بالصلح. فإذا 
خافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ونهى إذا أراد الزوج 
استبدال زوج مكان زوج» أن يأخذ مما آتاها شيئاً. 
() الأم جرف ص/ 194 و ١١٠٠ء‏ وانظر مختصر المزني - المسند ص/ ۳١٠٠ء‏ وانظر أحكام القرآن» 


ج/١ء‏ ص/ ۲۱۰ (الهامش») وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 1ء ص/ 494 و410. 
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قال الشافعي رحمه الله: فإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم. 
فحق عليه أن يبعث حكماً من أهله. وحكماً من أهلهاء من أهل القناعة والعقل 
ليكشفا أمرهماء ويصلحا بينهما إن قدراء ولیس له أن يأمرهما يفرقان إن رأيا 
إلا بأمر الزوج 0 ولا يعطيا من مال المرأة إلا بإذنهاء»... وذلك أن الله عَبْنَ إئما 
ذكر أهما: ( إن يُرِيدَآ إِصَلَدحَا يُوَفِقٍ أله بيّجمَآ ) ولم يذكر تفريقاء وأختار للإمام 
أن يسال الزوجين أن يتراضيا بالحكمين ويوكلاهما معأ فيوكلهما الزوج» إن 
رأيا أن يفرقا بينهماء فرقا على ما رآيا من أخذ شيب أو غير أخذه. إن اختيرا 
توليا من المرأة عنه... 

ثم ذكر حديث علي #ه المذكور في الفقرة السابقة 
قال الله 6 : ( لا تَقَرَبُوأ آلصَّلَوة ونر سّكَرَئ حى تَعَلَمُوأ ما تَقَولُونَ 

ولا جُْبًا إلا عايرى سیل > حك تَعْتَسِلُوا ) 7) 


الأم: باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه ": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَقَرَبُوا آلصّلوة ونش 
سُكرَئ حت تَعلَمُوأ مَا تَقُولُونَ ولا جُنبًا إلا عابرى سيل حى تلوأ ) الآية. 


)١(‏ وهذا خلاف ما مضى» من أن هما إذا رأيا ذلك» وهذا الأخير هو الأصح من قولي الشافعي 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتاج الین ءَامنُوا لا تقربوا آَلصَّلَوةَ ونر سكرّى حى تَعْلَمُوا ما 
8 تارك الوم 7 7 ري مم ور ف ی لعج ان و ارج اق کی کت و ىالا ل 
ولون ولا جُتبًا إلا عابری سیل خی تَغْتَسِلُوأ وإن كم مزضئ او عل سَقْرِ او جَاءَ أَحَدّ مُدكُم من 
لْعَابِ او مَس سء فلم تَدُوا ما٤‏ فَتََمُمُوا يدا طَيْا فََمَسَحُوأ يوُجُوهِكمْ وَأَنْدِيكُمْ إن الله گان 
عفرا غَفُورًا © [النساء: 4]. 

)۳( الأ ج/ 2 ص/ ٦۳و۳۷‏ وانظر مختصر المزني - كتاب اختلاف الحديث» ص/ ۰٤۹٦‏ وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/۷۹-١۸.‏ 
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فأوجب الله كك الغسل من الجنابة» فكان معروفاً في لسان العرب» أن 
الجنابة: الجماع» وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق» وكذلك ذلك في حد الزناء 
وإيجاب المهر وغيره» وكل من خوطب بان فلاناً أجنب من فلانة» عَقل أله 
أصابهاء وإن لم يكن مقترفاً. 

قال الربيع رحمه الله : يريد آله لم ينزل. 

ودلّت السئّة على أنّ الجنابة: أن يفضي الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه 
في فرجهاء إلى أن يواري حشفته» أو أن يرمي الماء الدافق» وإن لم يكن جماعاً. 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا ابن عيينة» عن علي بن زيد بن جدعان. 
عن سعيد بن المسيب» أن أبا موسى الأشعري سال عائشة رضي الله عنها عن 
التقاء الختانين؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: قال الرسول #: «إذا التقى 
الختانان - أو مسر الختان الختان - فقد وجب الغسل )''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
زينب بنت أبي سلمة» عن آم سلمة قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى 
رسول الله ## فقالت: يا رسول الله؛ إن الله لا يستحيى من الحق» هل على المرأة 
من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: «نعم إذا هي رات الماء » الحديث. 


الأم (أيضاً): باب (ممرٌ الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما عليها) '": 
قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: < لا تَقرَبُوا آلصَلَوة وَأْسُرَ 
سُكَرَى حى تَعْلَمُوأْ مَا تَقَولُونَ ولا جما إلا عابرى سيل ) الآية. 


)١(‏ الحديث سنده ضعيف» وهو صحيح. وقد صححه البغوي في شرح السئة رقم/ 717 من 
طريق الشافعي انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۱» ص/ 21١7‏ برقم/ ٠١١‏ . 
زفق الحديث صحيح» روي في الصحيحين والسنن» انظر شفاء العي» ج/ ۱» ص/ 21١18‏ برقم/ ٠١١‏ . 
)۳( الأ ج/ ١‏ ص/ 2.01 وانظر ختصر المزني» ص/15. وانظر أحكام القرآن جا ص۸۳ 
وانظر مناقب الشافعي» ج/ >١‏ ص/۲۹4» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ 
و . 
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فقال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله كْكَ: ( وَل جُثبًا إلا عابرى 
سيل ) الآية» قال: لا تقربوا مواضع الصلاة, وما أشبه ما قال بما قال ؛ لأنه 
ليس في الصلاة عبور سبيلء إنما عبور السبيل في موضعهاء وهو المسجدء فلا 
بأس أن يمر الجنب في المسجد مار ولا يقيم فيه؛ لقول الله دَ: ( ولا جب إلا 
عَايرى سيل ) الآية. 

وذكر ابن كثير"": أن هذا مذهب الشافعي. وأبي حنيفة» ومالك رحمهما 
الله» آنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسلء أو يتيمم إن عدم الماء. 
أو لم يقدر على استعماله بطريقة. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد. عن عثمان بن أبي 
سليمان» أن مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم, كانوا يبيتون في 
المسجد - منهم: جبير بن مطعم» قال جبير: فكنت أسمع قراءة الني هة. 

قال الشافعي: ولا تنجس الأرض يمر حائض» ولا جنب» ولا مشرك 
ولا ميتة ؛ لاله ليس في الأحياء من الأدميين نجاسة. وأكره للحائض تمر في 
المسجد. وإن مرت به لم تنجمله. 
الأم (أيضا): صلاة السكران والمغلوب على عقله ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( لآ تَقَرَبُوأ آلصّلَوة وَأَنْرْ سكَرَى 
حى تَعلَمُوأ مَا تَُولُونَ ) الآية» يقال: نزلت قبل تحريم الخمرء وأا كان نزوها 
قبل تحريم الخمر أو بعده» فمن صلَّى سكران لم تجز صلاته. لنهي الله كك إياه 
(1) أنظر غتصر تفسير ابن كثيره ج/ ١غ‏ ص/ 2156 الطبعة السابعة ١407‏ ه/ ١۱۹۸م‏ صادرة 

عن دار القرآن الكريم (بيروت) اختصار وتحقيق د. محمد علي الصابوني. 
(۲) الأم» ج/١ء‏ ص/1۹ء وانظر الرسالة الفقرات/ 708-107 ص/ ١917١1751ء‏ وانظر 


أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ لاه و0۸ وانظر الأم تحفيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۲« ص/ 0۲ 
A‏ 


عن الصلاة حتى يعلم ما يقول» وإن معقولاً أنّ الصلاة قول» وعمل» وإمساك 
في مواضع مختلفة» ولا يؤدي هذا إلا من أمر به من عَفَلَهُ وعليه إذا صلى 
سكران: أن يعيد إذا صحاء ولو صلی شارب محرّم غير سكران؛ كان عاصياً في 
شرب الحرم» ولم يكن عليه إعادة صلاة؛ لأنه ممن يعقل ما يقول. 


الأم (ايضاً): باب (كيف الفسل)9”": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَل جُئبًا إلا عابری سيل حت 
تَْتَِنُواْ » الآية» فكان فرض الله الغسل مطلقاء لم يذكر فيه شيا يبدا فيه قبل 
شيء» فإذا جاء المغتسل بالغسل أجزاه - والله أعلم - كيفما جاء به» وكذلك لا 
وقت في الماء ”“ في الغسل إلا أن يأتي بغسل جميع بدنه. 

قال الشافعي رحمه الله: كذلك دلت السئة. فإن قال قائل: فأين دلالة 
السئّة؟ قيل: ل حكت عائشة رضي الله عنها: « آنها كانت تغتسل والني يلك من 
إناء واحد ”" الحديث» كان العلم يحيط أن أخذهما منه ختلف» لو كان فيه وقت 
غير ما وصفت» ما أشبه أن يغتسل اثنان يفرغان من إناء واحد عليهماء وأكثر ما 
حكت عائشة رضي الله عنها: غسله - يك - وغسلها فرق - والفرق: ثلاثة آصع -. 

قال الشافعي رحمه الله: وروي أن رسول الله 4# قال لأبي ذر: فإذا وجدت 
الماء فامسسه جلدك, ول يَحْكِ أله وصف له قدراً من الماء إلا إمساس الجلد - 
والاختيار في الغسل من الجنابة ما حكت عائشة رضي الله عنها. 


)١(‏ الأ» ص/ »4٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 85و85. 
(۲) أي وقت محدد للغسل» انظر المعجم الوسيط» ص/ ١۸4٤ء‏ والمقصود هنا: لا مقدار محدد لاء 
الغسل -والله أعلم -. 
(9) الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/١ء‏ ص/ ١١5‏ و ۰۱۱١‏ برقم/ 5١٠1و‏ ١۱۰و۱۰۸‏ 
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الأم (أيضا): باب (تقديم الوضوء ومتابعته) ", 

قال الشافعي رحمه الله: وأصل مذهبنا أنه يأتي بالغسل كيف شاء ولو 
قطعه؛ لأن الله كك قال: ( حى تَعْتَسِلُوأْ ) الآية» فهذا مغتسلء وإن قطع 
الغسل. ولا أحسبه يجوز | إذا قطع الوضوء إلا مثل هذا. 

أخبرنا مالك عن نافع» عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه 
ومسح برأسه. ثم ذعي لجنازة» فدخل المسجد ليصلي عليهاء فمسح على خفيه. 
ثم صلی عليها ”. 


الأم (أيضا): باب (المدة التي يلزم فيها الحج ولا يلزم) ": 
يجزى“ عمل على البدن لا يعقل عامله. قياساً على قول الله كك: ( لا تَقَرَبُوأ 
َلصّلَوة وار سّكْرَئ ) الآية» ولو حج العاقل المغلوب بالمرض أجزأ عنه. 
الأم (أيضا): الخلاف 4 اليمين مع الشاهد ") 

قال الشافعي رحهه الله: وجعلت ك مخاطباً: امحاور - تيمم الجنب سئّةق وم 
تبطلها برد عمر قي وخلاف ابن مسعود ذه التيمم» واو شما قول الله صل : 
ون کہ ا ا 4 [المائدة: "] الآية» الهو بالماء. قول الله عر ذكره: 
( ولا ُنْبا إلا عايرى سیل + حى تَعْتَسِلُوا ) الآية» قال: نعم. 


() الأ ج/٠١ء‏ ص/١21‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/ 44» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ق3 ص/ ٦٦‏ 

(۲) قلت: لأن تحول ابن عمر ج لحاجة. وهي الصلاة على الجنازة. أما لو كان التحول لغير 
الحاجة؛ وجفت الأعضاء فالأحب عند الشافعي استئناف الوضوء» انظر الأم» ج/ 2١‏ ص/ 
۰. و “١‏ والحديث موقوف على ابن عمر» وإسناده صحيح. انظر شفاء العي» ج/١‏ 
ص/ ۰۱۲۲ برقم/ ۱۱۹و۱۲۰. 

(۳) الأمء ج/۲» ص/ ١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ 701. 

5( في الأم بلا واوء ورأينا اثباتها لضرورة سياق الكلام. 

(5) الأمءج/لاء ص/ 4 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/۸» ص/ ١7و77.‏ 
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الأم (ايضا): باب (كيف التيمم؟) 0 
قال a‏ قال الله كك: ( َتَيَمُمُوأْ صَعِيدَا طَيْبًا فَأمسَحُوأ 


ِوُجُوحِكُمْ وأ وَأَيَدِيَكُمَ ( الآيةء أخبرنا إبراهيم بن محمدلء عر عن آبي الحويرث 
عدار من ب ا الاغرج: عن ابن الصمةء أن رسول الله : «تيمم 
فمسح وجهه وذراعيه 6 '' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ومعقول: إذا كان التيمم بدلاً من الوضوء على 
الوجه واليدين» أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهماء وان الله كد 
إذا ذكرهما فقد عفا في التيمم عما سواهما من أعضاء الوضوء والغسل. 

ولا يجوز أن يتيمم الرجل إلا أن يبِمّم وجهه وذراعية إلى المرفقين» ويكون 
المرفقان فيما يتيمم» فإن ترك شيئاً من هذا لم َر عليه التراب قل أو كثرءكان 
عليه أن يتيممه» وإن صلى قبل أن يتيممه أعاد الصلاة. 
الأم (ايضا): باب (التراب الذي يُتيمم به لا يُتيمم) '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قَتَيَمُمُوْ صَعِيِدًا طا ) 
الآية» وكل وما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة؛ فهو صعيد طيب يتيمم 


تراب ذي غبار. 


٠٠١و٠٠۲/ص‎ »۲ الام ج/١ء ص/8: و44. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ )١( 

(۲) الحديث ضعيف جدأء بل قد يصل إلى البطلان» ولا يصح من أحاديث صفة التيمم إلا 
حديث أبي جهيم وعمار فقط» وما عداهما ضعيف أو مختلف في رفعه أو وقفه والراجح 
عدمه» وما ورد في حديث أبي جهيم اليدين جملا انظر شفاء العي» ج/١2‏ 0 و 
۲ برقم/ ۱۳۰و۱۳۱ . 

(۳) الأم» ج/١ء‏ ص/ ١٠ء‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري ص/ ١٠۲٠ء‏ وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ا ص/ 22.١١9‏ 
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e FETT 
حتج - الشافعي - في الملامسة بقول الله جل وعز: ( أو ا‎ 

ال 8 ابن عمر رضي الله عنهما: قَبْلّةَ الرجل امرأته. وجَسها بيده من 
الملامسة TT‏ 
مختصر المزني (أيضا): كتاب الظهار © 

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك طلاق السكران - أي: لا يقع - ؛ لأنه لا 
يعقل» قال الله تعالى: ( لا تَقرَبُوأ آلصّلَوة ونر سُكَرَئ حي تَعْلَمُوأ ما تَقُولُونَ » 
الآيةء فلم تكن له صلاة حتى يعلمها ويريدهاء وكذلك لا طلاق له ولا ظهار حتى 
يعلمه ويريده. وهو قول عثمان بن عفان» وابن عباس رضي الله عنهم» وعمر بن 
ا ل 
الرسالة: البيان الثاني * 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: « ولا جُئًا إلا عَايرى سيل ) 
الآيةء فاتى كتاب الله على البيان في الوضوء - دون الاستنجاء بالحجارة - وفي 
الغسل من الجنابة» ودل على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ» وان أقل الفسل 
واحدة. ودل الني 8# على ما يكون منه الوضوء. وما يكون منه الغسل. 
الرسالة (أيضاً): الفرائض المنصوصة التي سنّ رسول الله 8 معها ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( ولا جنبًا إلا عاپری 
سيمل حى تَعْتَسِلُوأ ) الآية» فابان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء. 


.٥۷۳ مختصر المزني» ص/ ٤ء ومعنى الاستطابة: الاستبراء من القذرء انظر المعجم الوسيط. ص/‎ )١( 
الحديث موقوف لأنه رأي لابن عمرء وسنده صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند‎ )۲( 
برقم/861.‎ ۰ ١ ص/‎ .١ الشافعي» ج/‎ 
.7١7 مختصر المزني» ص/‎ )۳( 
.۲۹ الرسالة الفقرات/ 86 - ۰۸۸ ص/78 و‎ )٤( 
.١157/ص‎ .45٠ الرسالة الفقرتان/ 4549 و‎ )6( 
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قال الشافعي رحمه الله: ''' وسن رسول الله في الغسل من الجنابة» غسل 
الفرج» والوضوء كوضوء الصلاة» ثم الغسل» فكذلك أحببنا أن نفعل. 

ولم أعلم خالفاً حفظت عنه من أهل العل» في أله كيف ما جاء بځسل» 
وأتى على الإسباغ: أجزأه. وإن اختاروا غيره ؛ لأن الفرض الغسل فيه 1 
يحدد تحديد الوضوء. 

وسن رسول الله 8# فيما يجب منه الوضوء وما الجنابة التي يجب بها 
الغسل» إذ لم يكن بعض ذلك منصوصاً في الكتاب. 


اختلاف الحديث: باب (الطهارة بالماء) ": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى - في الطهارة -: ( فَلَمّ 
تَدُوأ مَآء فَتَيَمُمُوأْ صَعِيدً طَيَبّا ) الآية» فدلَ على أن الطهارة بالماء كله 


اختلاف الحديث (أيضا): باب (غسل الجمعة) "؛ 


حدثنا الربيع رحمه الله قال: 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله جل ثناؤه: ( لا تَقرَبُوا الصّلوة وَأسْر 


سكرى حت تَعَلَمُوأ مَا تَقَولُونَ ولا نبا | إلا عابری سيل حى تَعْتَسِلُوْ ) الآية» فكان 
الوضوء عاماً في كتاب لله من الأحداث. وكان أمر الله الجنب بالغسل من الجنابة دليلا 
- والله أعلم - الأ يجب الغسل إلا من جنابةء إلا أن تدل السئة على غسل واجب» 
فنوجبه بالسنّة» بطاعة الله في الأخذ بهاء ودآت على وجوب الغسل من الجنابة» ول 
أعلم دليلا بين على أن يجب غسل غير الجنابة الوجوب الذي لا جزي غيره. 


.٠١١/ص‎ »٤٦٠و‎ ٤٦۳ الرسالة الفقرات/‎ )١( 
.۸۲ ص/‎ .٠١ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ 27١ (؟) اختلاف الحديث» ص/‎ 
201 ص/‎ ١ وأحكام القرآن» ج/‎ ٠٠١ اختلاف الحديث» ص/۸١٠ء وانظر مختصر المزني ص/‎ )۳( 
.178 ۰۱۳۷ والأم تحقيق د. عبدالمطلب» ج/ ۱ » ص/‎ 
“1۳ 


حدثنا الربيع قال: 
رسول الله يك قال: «من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل »"" الحديث. 

أخبرنا مالك وسفيان» عن صفوان بن مسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
سعيد الخدري ضيه أن رسول الله َة قال: « غسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم » الحديث 0 
اختلاف الحديث (أيضا): باب (الخلاف 2 أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء) '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( لا تَقَرَبُوا آلصّلَوة وسر سُكَرَئ ) 
حتى قوله: ( تَعْتَسِلُوا ) الآية» فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب 
أنها الجماع دون الإنزال؛ ولم تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحد الجماع 
دون الإنزال» وإن غابت حشفته في فرج إمرأة وجب عليه الحد... 

وبعد أن ذكر معانى الالتقاء في لغة العرب قال -: فإئما يراد به أن تغيب 
الحشفة في الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة وإنما 
يجهل هذا من جهل (لسان العرب). 


)١(‏ الحديث صحيح» رواه الشيخان» وأصحاب السئن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/۱» ص/ ۲۹۰ و۲۹۱ ۰ برقم/ ۳۹۲ و ۳۹۳. 

)۲( الحديث صحيح» رواه الشيخان» وأصحاب السئن» انظر شفاء العي يتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ۰۱ ص/ 1و3 برقم/ .۳۹٤‏ 

(۳) اختلاف الحديث» ص / ۲ و ۳ و 4 وانظر ختصر المزني» ص/ ۰٤۹٦‏ وانظر أحكام 
القرآن» ج/ 1« ص/ ۰٤٦‏ وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي› ج/ ۱ ص/ ۰۲۸۸ وانظر الأم 
نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ .٠١‏ ص/ ٠١/اوالا.‏ 
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آداب الشافعي: باب (ما ذكر من معرفة الشافعي اللغات» وما فسر من غريب 
الحديث )0, 


أخبرنا أبو الحسن» أخبرنا أبو محمد قال: قال الربيع بن سليمان: 
سئل الشافعي: عن اللْمَاس 1 فقال: هو اللمين باليد» ألا ترى: «أن 


الني َه نهى عن الملامسة » الحديث. 


والملامسة: أن يلمس الثوب بيده ليشتريه ولا يقلت 
قال الشافعي رحمه الله: قال الشاعر”" 


والمست كفي كمه أطلب الغِنى ول أدرأنالجود من كمّهيُعدِي 
فلا آنا منه ما أفاد ذووالغِننىي أفدت وأعداني فبددت”'' ما عندي 


ا 7 امه ل ابره 
قال الله وق ٠١‏ ألم ترق ال برت أُوثوأ سيا هَن الِب يوون 
بلجت والطعوت ق وون نين قروا َا َء هى من الْذِينَ 
َأمَكُوأ سَييلاً © أُولتيكَ ادن َم آله واوا فل ب 


لر م 


0 
نصيرا ( النساء: ١1ه-١د]‏ 


الرسالة: المقدمة ^ 


)1( 
)۲( 
قرف 
)€( 
)0( 
قف 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: بعئه - أي بعث الله نبيه ييه - والناس صنفان: 


آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ ١4١‏ و ١4١‏ (المتن والهامش). 
أي عن قوله تعالى: ( أُوْلَمَسْمٌ آلِسَآَ ) الآية. 
بشار بن برد أبو معاذ العقيلي (ت/517١).‏ 
ورد في الأغاني» والحلية بلفظ: (فاتلفت). 
الآیتان وردتا هنا كاملتين/ ٠۲ .5١‏ من سورة النساء. 
الرسالة الفقرات/ ٩‏ و١٠و54١‏ ص/۸ .٠١-‏ وانظر تفسير الآيتين/ ۷۹ من سورة البقرة 
و ۷۸ من سورة آل عمران فلهما متعلق بهذه الآية. 
110٥‏ 


أحدهما: أهل كتاب. بدّلوا من أحكامه. وكفروا باله» فافتعلوا كذباً 
صاغوه بألسنتهم. فخلطوه N‏ 

ار ار ا ل وا 

وقال الله تبارك وتعالى: ١‏ ألم ترق درت أونوا كفيك 15 ب 
يُؤْمِكُونَ بِالْجبّتِ وَالطدغوت ويَقُولُونَ للَذِينَ روا متوُكآءِ أهدَئ مِنّ نرين دَامنُوا 
سَبيلاً © أولنبك الذي لم َك ومن يعن آله فلن تجدَ لَه تصِيرًا ) الآيتان... 

قال الله كك : ( إن آله مركم أن تُودُوأ امت إل ن اهلها ) © 
الأم: الحجة على من خالفن '" 

فقال - أي: المحاور - للشافعي - رحمه الله -: إنّه يقال: إن الني فل قال: 
«أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك »الحديث» فما معنى هذا؟. 

قلنا - أي قال الشافعي رحمه الله -: ليس هذا بثابت عند أهل الحديث 
ا ا . قال: 
وكيف؟ قلت: قال الله كة: ‏ إن آله يَأمرَكُمْ أن تُوَدُوأ الأمَست إل أُمَلِهًا ) 
الآية» فتأدية الأمانة فرض» والخيانة محرّمة» وليس من أخذ حقه جخائن. 
الأم (أيضاً): باب (4 الأقضية) ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَإِذَا حَكَمَتُم بين الاس أن 
تََكْمُوا بِاَلعَدَلٍ ) الآية» فأعلم الله نبيه يك أن فرضاً عليه وعلى من قبله. 
والناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن آله مركم أن نودو المت إل اهلها وَإِذَا حَكَمْتُم بين آلناس 
أن َْكُمُوا بالْعَدْلٍ إن آله نما يَعِظُكر به إن آله ان سيا يرا € [النساء: 08]. 
زفق الأ ٠ج/ة‏ ص/٤‏ 31 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠ء‏ ص/ ۲۹۹و۲۷۰. 
(۳) الأم» ج/۷» ص/۳ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/١١٠ء‏ وانظر مناقب الشافعي 
للبيهقي. اج ص/ ۰۲۷۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸»› ص/۲۰۸. 
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والعدل: اتباع حكمه المدزل. 


عمد 
وم ١2ر‏ م 0ص 8 2 1 ص لم و 
قال الله ك : ( أَطِيحُوأ RARE‏ واؤلی آلا ینکر فان 


الأم: كراهية الإمامة "؛ 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وعلى الناس أن يُصلُوا لأنفسهم؛ أو جماعة 
مع غير من يصنع هذا " - ممن يصلي لهم - فإن قال قائل: ما دليل ما 
وصفت؟ قيل: قال الله تبارك وتعالى: ( أَطِيعُوأ آله وَأطِيحُوأ آلرَسُولَ وَأؤْلى الأ 
يسكت كان َكَعَم فى سی ردو إل أل وألرَسُولٍ ) الآية. 

ويقال: نزلت في أمراء السراياء وأمروا إذا تنازعوا في شيء - وذلك 


اختلافهم فيه - أن يردوه إلى حكم الله كك ثم حكم الرسول»ء فحكم الله ثم 
حكم رسوله 5ل أن يؤتى بالصلاة في الوقت» وبما تجزئ به. 


الأم (أيضا): ما يكره من الكلام 4 الخطبة وغيرها ° : 


قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا إبراهيم قال: حدثني عبد العزيز بن رفيع» عن 
ومن يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى. فقال الني 2 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتاج لين ءَامموَأ أطِيعُوأ أله وَأْطِيعُوأ اسول فل الأ کر ان 
تتَرَعَمٌ فى سىء روه إلى اله وَلرّسُولِ إن ك ويون الله وَلْيوْمِ الجر َلك حير وََحْسَنُ تايلا ) 
[النساء: 609]. 

(0) الأ ج/١ء‏ ص/ 2159 وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ ٠٠١‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/٤٠٠.‏ 

(۴) أي من يؤخر الصلاة عن وقتهاء ولا يحل لأحد اتباع من لم يات بالصلاة ما يجزى. 

(5) الأم» ج/١.‏ ص/۲٠۲.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ .4١9‏ 
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«اسكت فبئس الخطيب أنت »» ثم قال الني 4#: « من يطع الله ورسوله فقد رشد 
ومن يعص الله ورسوله فقد غوی» ولا تقل ومن يعصهما '' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فبهذا نقول. فيجوز أن تقول ومن يعص الله 
ورسوله فقد غوى. لأنك أفردت معصية الله كك وقلت: (ورسوله) استئناف 
الكلام» وقد قال الله تبارك وتعالى: ( أَطِيعُوا آله وَأطِيعُوأ الرَسُولَ وأؤلى لأت 
نكر ) الآية» وهذا وإن كان في سياق الكلام» استئناف كلام. 

ومن أطاع لله فقد أطاع رسوله. ومن عصى الله فقد عصى رسوله. ومن 
أطاع رسوله فقد أطاع الله ومن عصى رسوله فقد عصى الله ؛ لأنّ رسول الله 
َه عَبْدٌ من عباده» قام في خلق الله بطاعة الله وفرض الله تعالى على عباده طاعته 
ما وفقه الله تعالى من رشده ؛ ومن قال: (ومن يعصهما) كرهت ذلك القول له 
حتى يفرد اسم الله کک ثم يذكر بعده اسم الرسول 4 لا يذكره إلا منفرداً. 
الرسالة: باب (فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها) 0 

قال الشافعي رع الله تعالى: وقال الله تعالى: ١ص‏ ارين را اا 
آله وَأطِيعُوا ارول وأو الات ینگ إن رمم في سىء فَرَدُوهُ إلى آله 
وَآلرَسُولٍ إن كنم د تؤوئون بِالله الوم الخ دك حير وخسن تاولا 6 الآية. 

فقال بعض آهل العلم: أولو الأمر: أمراء سرايا رسول الله 6 - والله 
أعلم - وهكذا أخبرناء وهو يشبه ما قال - والله أعلم - ؛ لأ كل من كان 
حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة» وكانت تانف أن يُعطي بعضها بعضاً 
طاعة الإمارة. 


)1( الحديث إسناده ضعيف جداًء وقد صح من غير هذا الوجه» رواه مسلم وأبي داود والنسائي» 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ ٦۳۰و۳۰۷‏ ۰ برقم/ ٤۲۸‏ . 
فق الرسالة الفقرات/ 08 - 1« ص/ ۷۹ - ١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/۲۹ و ۳۰ . 
T1۸‏ 


فلما دانت لرسول الله 4# بالطاعة» لم تكن ترى ذلك يَصَلحْ لغير رسول 
الله کک فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمُرهم رسول الله غه لاطاعة 
مطلقة» بل طاعة مستئناة» فيما لهم وعليهم فقال: ( قان تََرَعَمْ فى سىء فَردُوة 
ل آله 6 الآية» يعني إن اختلفتم في شيء. 

وهذا - إن شاء الله - كما قال في اولي الأمرء إلا آله يقول: و 
يعني 2 والله أعلم - هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم. ر قَردُوةُ إلى آلله لله 
وَآَلرَسُولٍ ) يعني - والله أعلم -: إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه» فإن لم 
تعرفوه سألتم رسول الله 8# عنه إذا وصلتم ؛ أو مَنْ وصل منكم إليه ؛ لأن 
ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه. لقول لله: ( وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَل مَؤّمَِةِ 
إذّا قَضَى الله وَرَسُولَهُدَ أمرًا أن يَكُونَ مايره م مِن أمَرِهِمَ ) [الأحزاب: : 5"] الآية. 

ومن يُنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسولهء 
فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء - نصاً فيهماء ولا في واحد منهما - ردوه 
قياساً على أحدهماء كما وصفت من ذكر القِبلّة والعدل و المثل» مع ما قال الله 
في غير آية مثل هذا المعنى. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الفقه 

قال الشافعي رحمه الله: وقد فرَّض الله في كتابه طاعة رسوله #5 والانتهاء إلى 
حكمه. قال الله تعالى: ( تاا لذن ءَامئوَأ أطيعوا الله وَأَطِيعُوأ آَلدَسُولَ ) الآية. 


ل 


ST 


قال الله كك : ( قلا رَبك لا يُؤيئورت حى يُحَكمُوكَ فِيمَا شجر بيهم 
لاسجدواً واش حرجا EE‏ [النساء: ]٦٠٥‏ 


(۲) وردت الآية هنا كاملة. 
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الأم: باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) “: 

قال الشافعي رحمه الله: ( فلا وَرَبَكَ لا يُؤيتوت حى يُحَكمُوكَ فيمًا 
شَجَرَبيَنهُمَ تم لا دوأ ف أُنفسِيمٌ حَرَجَا يما قَصَيْتَ وَيُسَلِمُوأ َسْلِيمَا ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مسلم» عن ابن جريج أنّ رسول الله 4# أمر 
ُعيماً أن يؤامر آم ابنته فيها ", ولا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمرء ولكن 
على معنى استطابة النفس وما وصفت. أولا ترى أن في حديث تُعيم ما بين ما 
وصفت؛ لأن ابنة نعيم لو كان هما أن ترد أمر أبيها وهي بكرء أمر رسول الله 85 
بمسألتهاء فإن أذنت جاز عليهاء وإن لم تأذن رد عنهاء كما رد عن خنساء ابنة خدام. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم» عن آبيه» عن 
عبد الرحمن ومجمع (ابني يزيد بن حارثة)» عن خنساء بنت خدام الأنصارية» أن 
أباها زوّجها وهي ثيب» فكرهت ذلك» فانت الني ف «فردٌ نكاحها »× الحديث. 
الأم (ايضاً): الخلاف 4 نكاح الشتغار ^ 

قال الشافعي رحمه الله: قال - أي: الحاور -: فلأي شيء أفسدت أنت 
الشغار والمتعة؟ قلت: بالذي أوجب الله كك على من طاعة رسوله يلك وما 
أجد في كتاب الله من ذلك؛ فقال سبحانه وتعالى: ( وَمَا گان لِمُؤْمِنِ وَل مُؤْمِكة 
إِذَا قَضَى آله وَرَسِولَهُ: أمرا أن يكن لهم ية يِن أُمرِهِم 6 [الأحزاب: 3"] الآية» 


)١(‏ الأم ج/هء ص/8١٠.ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦1ء‏ ص/ ٤١١‏ و41. 
(۲) الحديث ضعيف. لأن إسناده معضل حيث سقط من السند اثنان على الأقل - والله أعلم 
- انظر شفاء العي» ج/ ۲» ص/ 27١‏ برقم/ ۲٠‏ 
(۳) الحديث صحيح سبق تخريجه. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. جا 3 ص/319. 
برقم/ 5؟. 
(5) الأم» ج/ ٠‏ ص/2.1376 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”2 ص/4549. 
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وقال: ( قلا وَرََكَ لا يُؤْيئُوت حى يُحَكْمُوكَ فِيمًا سَجَرَبَيَهُرَ ثم لا دوأ فى 
أَنفسِيمَ حرجا يما قَضَيْتَ ) الآية. 
الأم (أيضا): باب (# الأقضية) ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأعلم الله نبيه 4# أن فرضاً عليه وعلى من 
قبله والناس. إذا حكموا أن يحكموا بالعدل» والعدل: اتباع حكمه المنزل. 

قال الله كك لنبيه # حين أمره بالحكم بين أهل الكتاب: ( وَأنِ آخكم 
بَيْكَيُم بِمَآ أَنرّلَ اله ) [المائدة: 44] الآية» ووضع الله نبيه 8# من دينه» وأهل 
دینه» مو ضع الإبانة عن كتاب الله كَل معئى ما أراد الله وفرض طاعته فقال: 
( من يُطع آلوَسُولَ فد أَطَاعَ اله ) [النساء: ]۸٠‏ الآية» وقال: ( كلا وَرَيَّكَ لا 
يُؤيئُوت حى يْحَكَمُوك فِيمَا شَجَرَ بَينْهُرْ ) الآية» وقال: ‏ فليخذر الذرين 
افون عَنَ أحره )€ [النور: *5] الآية. 

فعلم أن الحق كتاب الله ثم سئّة نبيه يك فليس لمفت ولا لحاكم؛ أن يفت ولا 
يحكم حتى يكون عالاً بهماء ولا أن يخالفهما ولا واحداً منهما محال فإذا خالفهما 
فهو عاص لله ك وحكمه مردود فإذا لم يوجدا منصوصين فالاجتهاد'". 


)١(‏ الأ» ج/لاء ص/ 4۳ء وانظر كتاب جاع العلم رحاب حكاية الطائفة التي ردت الأخبار 
کلھاء ص/ ٦۱و۱۷‏ وانظر الأ ج/ ۷ ص/ 27075 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/1٦۰‏ ص/۲۰۸و۰۲۰۹ و ج/۹٩۰‏ ص/1. 


(۲) وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۱ ص/ ۳۷۳. 
1۲۱ 


الأم (ايضا): بيان فرائض الله تعالى © 

اخيزنا الربيع:بن صليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: فض الله ك في كتابه من وجهين: 

أحدهما: أبان فيه كيف فرض بعضها حتى استُغنى فيه بالتنزيل عن 
التاويل» وعن الخبر. 

والآخر: أنه احکم فرضه بكتابه وبين كيف هي على لسان رسوله #ك؛ ثم 
أثبت فرض ما فرض رسول الله 4# في کتابه» بقوله كَ: ( وَمَآ َاتدكم آَلرَسُول 
فَحُذُوهُ وَمَا دكم عَنْهُ فَآنتَهُوأْ ) [الحشر: ۷] الآية» وبقوله تبارك اسمه: < قلا 
رَبك لا يُؤْيُئُوت حى يُحَكُمُوكَ فِيمًا سجر بيهم ) إلى: ( تَسَلِيمَا ) الآيةء 
وبقوله 5ڭ: ( وَمَا كان لِمُؤْمِنِوَلَا مُؤْيئَةِِذّا قى آله وَرَسولَهُ: أمرًا أن کون لهم 
اة ين من أَمَرِهِمَ © [الأحزاب: ١‏ الآية. مع غير آية في القرآن بهذا المعنى فمن 
قبل عن رسول الله 4# فبفرض الله كلد قبل . 
الرسالة: باب (ما أمر الله من طاعة رسول الله 8) '": 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: ( قلا وَرَيِكَ لا يُؤْيئُوت حى 
يُحَكمُوكَ فِيمًا شَجَرَ بهم م لا يدوا ف انيم حرجا يما قَضَيْتَ ومُسَلِمُوا 
تَسَلِيمَا © الآية. 


4١ و‎ 5٠ الأ ج/لاء ص/۲۸۱» وانظر ص/788 و 784 (باب/ الصوم)ء وانظر ص/‎ )١( 
وانظر الأم‎ ۸٦ و‎ ۸٤ و‎ ۷٤ (سهم الفارس والراجل)» وانظر جماع العلم» ص/١١ و ۷۳ و‎ 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰ ص/ 47و47.‎ 

(۲) وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/١/7.‏ 

(۳) الرسالة الفقرات/ ۲۷۲ - ١7١/5‏ ص ۸۲ و 87, وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ .7"٠‏ 
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نزلت هذه الآية فيما بلغنا - والله أعلم - في رجل خاصم الزبير في أرض» 
فقضى الني 28 بها للزبير ه. 

وهذا القضاء سئّة من رسول الله لا حكم منصوص في القرآن» والقرآن 
يدل - والله أعلم - على ما وصفت؛ لأنه لو كان قضاءً بالقرآن كان حكماً 
منصوصاً بکتاب الله وأشبه أن يكونوا إذا لم يُسلُموا لحكم كتاب الله نصا غير 
مشكل الأمر: أنهّم ليسوا بمؤمنين» إذا رَدُوا حكم التنزيل» إذا لم يُسلّموا له. 
اختلاف الحديث: الجزء الأول © 

قال الشافعي رحمه الله: أبان الله جل ثناؤه لخلقه. آله آنزل كتابه بلسان نبيه» 
وهو لسان قومه العرب» فخاطبهم بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم» 
وكانوا يعرفون من معاني كلامهم أنهّم يلفظون بالشيء عاماً يريدون به العا» 
وعاماً يريدون به ا لخاص» ڈ ثم دلّهم على ما اراد من ذلك في كتابه. وعلى لسان نبيه 
ين وأبان لهم أنْ ما قبلوا عن نبيه يد فعنه جل ثناؤه قبلوا با فرض من طاعة 
رسوله في غير موضع من کتابه» منها: ( من يُطِع آلرَسُولَ فَقَدَ أُطَاعَ آله » [الساء: 
] الآية» وقوله: ( قلا وَرََكَ لا يُؤَيئُوت حى يُحَكُمُوكَ فيمَا سجر بيهم ثم لا 


يدوأ فى أَنفسِيمٌ حَرَجَا يما قَصَيْتَ وَيُسَلِمُوأ ليما ) [النساء: 10] الآية. 


قال الله وك : ( وو أ لوا أمَايُوعطونَ به لن خَيا هم ود تيتا ) ”") 


»487 وانظر مختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/‎ ٠۰ اختلاف الحديث.» ص/9١ و‎ )١( 
ص/۲۸.‎ .٠١ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/‎ 
(؟) الآية كاملة: قال لله تعالى: ( وَلَوَ اتا كبا عَلَهْْ أن افوا نفس کم أو أَحْرّجُوأ ن ديركُم ما فَعَلُوه‎ 
N: إل ليل م ولو کې پج لوا ما ُوعَظونَ ہو لَكَانَ حَبْرا هم وَأشّد تًا ) [النساء‎ 
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الأم: الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ ": 
ابن عباد بن جعفر يقول: أخبرني المطلب بن حنطب أله طلّق امرأته ألبتة» ثم 
أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء فذكر ذلك له فقال: ما ملك على 


- 


ذلك؟ قال قد فعلته» قال: فقرا: ( ولو اچم فعَنُوأ ما يعون يف لَكَانَ راه 
وَأسَّدَّ َنّبيتًا ) الآية» ما حملك على ذلك؟ قلت: قد فعلته» قال: أمسك عليك 
امرأتك فإن الواحدة لا تبت. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن 
أبي سلمة'"'. سليمان بن يسار أنّ عمر بن الطاب هه قال للتوامة ”" مثل 
قوله للمطلب. 


رت 8 ر 2 f‏ مد مو گور هه يي اس 
قال الله وك : ( وَمَن يُطِع الله والرسول ولتك مع لين نعم آله علَهّم من 


رم ر رکس رص رعس رص 2 1 2 كر 
لني وَالصِديقينَ وَالشبدَاءٍ والصلجين وَحَسَن أولتيكَرفيقا )€ “ النساءء ٠١‏ 


2477 وانظر مختصر المزني - المسند. ص/‎ ۲٠١ و‎ ٠۳۸ و‎ ١١۹ الام ج/ ه. ص/ ۱۱۸ و‎ )١( 
: وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦» ص/٠٠۳و۷٠۳» وقد وردت عند الحقق بلفظ‎ 
»577 الواحدة تبت» وهذا خطأ فادح لم ينتبه له» ارجع إلى مختصر المزني - المسندء ص/‎ 
وهذا موافق لحكم البتة إذا قصد‎ 21١9 ص/‎ ٠ وانظر المسندء ص/558,. وانظر الأم» ج/‎ 
قائلها واحدة فإنها طلقة رجعية» وزوجها أحق بها وله مراجعتها في عدتها.‎ 

(؟) لعل (عن) سقطت من قبل الناسخ. 

(۳) وفي مختصر المزني وردت بلفظ: التوأمة» انظر» ص/ ٤١۲‏ . 

)٤(‏ وردت هنا الآية كاملة. 

1٤ 


الرسالة: فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها '' 


بعد أن ذكر الشافعى رحمه الله تعالى الآيات التى تتعلق بفرض طاعة رسول 
الله ذكر هذه كثمرة من ثمار طاعة رسوله © - ". 


قال الشافعي رحمه الله: وقال - الله كك -: ( وَمَن يْطِع أله وَآلرَسُولَ 
لتك مَعَ انين نعم آله عَلَيِم من آلتريس وَآلضَِدِيقِينَ وَآلسْبَدَآءِ وَأَلصّطِحِينَ 


حن ويك رَفِيقًا ) الآية. 


وقال سبحانه وتعالى: ( يتا اليرت اموا أَطِيعُوأ الله وَرَسُودُ ) 
[الأنفال: ]٠١‏ الآية. 
قال الله وك : ( وَمَا لَك لا تقون فى سبل آل ) ”"" 
الأم: أصل فرض الجهاد '*) 
قال الشافعي رحمه الله: ولما مضت لرسول الله يله مدة من هجرتهء أنعم 


الله فيها على جماعة باتباعه» حدث لهم بها - مع عون الله - قوة بالعدد لم تكن 
قبلهاء ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاً.. 


)١(‏ الرسالة الفقرتان/ ۲٦۷‏ و ۲۹۸» ص/۸۱ و487. 

(۲) هذا التمهيد مني لعدم وجود الربط بين ذكرها مع ما سبقها من آيات وتفسير. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا لَك لا تُفَتِلُونَ فى سيل الله وَآَلْمُسْتَضْعَفِينَ مى ألرّجَالٍ 
السا ادن لين ولون ْنا أخرِجنا من هذه افر طلم اهلها وجل لتا ين ادنك 
ولا وَآجْعَل لتا مِن لَدُنلك تَصِيرًا © [النساء: .]۷١‏ 

©) الأ ج/4» ص/ ۱٦۱‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 25١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ه؛ ص/57"او/71. 
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وبعد أن ذكر الآيات المتعلقة بفرض الجهاد. ذكر قول الله تعالى: ( وَمَا لَك 
لا تقون فى سيل آله ) الآية» مع ما ذكر به فرض الجهاد. وأوجب على 
المتخلف عنه. 
الرسالة: باب (ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص) : 

قال الشافعي رحمه الله: وقال - كك -: ( وَالْمُسْتَضْعَفِينَ يت ألرَجَالٍ 
وَالِسَاءِ وَالولدانِ الین يَقُولُونَ ربا أَخْرِجنا مِن هذه لي لظَالِمِ اهلها ) 
الآيقت وهكذا قول الله: ( حى إِذَ1 تيا اَهَل فَرَيَةٍ آسْتَظعَمَآ أَهَلًَا فَأَبَوَاْ أن 
يُصَيفُوهُمًا € [الكهف: ۷۷] الآية. 

وفي هذه الآية دلالة على أن لم يستطعما كل أهل قرية» فهي في معناهماء 
وفيها وني ( الْقَرَيةِ آلظَالِأهَلهَا ) خصوص لأ كل آهل القرية لم يكن ظالاًء 
قد كان فيهم المسلم» ولكنّهم كانوا فيها مَكْتُورِينء وكانوا فيها أقل. 

وفي القرآن نظائر لهذاء يُكتفى بها - إن شاء الله - منهاء وفي السنة له نظائر 
موضوعة مواضعها. 

قال الله لك (٠‏ من يُطِع آلرَسُولَ و و عد 

الأم: ما جاء ف أمر رسول الله كا وأزواجه رضي الله عنهم ”" 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن الله تبارك وتعالى لما خص به رسوله من 
وحيه. وأبان من فضله من المباينة بينه وبين خلقه. بالفرض على خلقه بطاعته في 
غير آية من كتابه. فقال: ( من يط ۾ آلرَسُولَ فَقَدَ أطّاع أله ) الآية. 


.04 الرسالة فقرة/ 457١و187,. ص/‎ )١( 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( من بطع آَلرَسُولَ فق اطع 0 وَمَن وَل قَمَآ أَرسَلتَكَ عليه‎ 
.]۸٠ حَفِيظًا » [النساء:‎ 
.٠٠١ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/‎ »4٠ الام ج/٥» ص/‎ )۳( 
1 


الأم (أيضا): الإقراروالاجتهاد والحكم بالظاهر ^ 

قال الشافعي رحمه الله: ولقوله سبحانه وتعالى: ( من يُطِع الرَسول فَقَدَ 
أطاعَ آله ) الآية» ففرض علينا اتباع رسوله. فإذا كان الكتاب والسئّة هما 
الأصلان اللذان افترض الله كك لا مخالف فيهماء وهما عينان» ثم قال: (إذا 
اجتهد) " الحديث» فالاجتهاد ليس بعين قائمة إنما هو شيء يحدثه من نفسه ول 
يؤمر باتباع نفسه» إنما أمر باتباع غيره» فإحداثه على الأصلين اللذين افترض الله 
عليه أولى به من إحداثه على غير أصلء أمر باتباعه وهو رأي نفسه» ولم يؤمر 
باتباعه» فإذا كان الأصل أله لا يجوز له أن يتبع نفسه. وعليه أن يتبع غير 
والاجتهاد شيء يحدثه من عند نفسه. والاستحسان يدخل على قائله كما يدخل 
على من اجتهد على غير كتاب ولا سنّة. ومن قال هذين القولين قال قولا 
عظيماًء لأله وضع نفسه في رأيه واجتهاده واستحسانه على غير كتاب ولا سنّة 
موضعهماء في أن يتبع رأيه كما اتبعا. 


الأم (أيضا): باب (2 الأقضية) ": 


قال الشافعي رحمه اللّه : ووضع الله نبيه 2 من دينه. وأهل دینه موضع 
الإبانة 0 لله ك معنى ما أراد الله وفرض طاعته» فقال: [# من يُطِع 


لسو فَقَدَ أَطَاعَ آله € الآية. 


.٤۹۷و‎ ٤٩٩ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/‎ ٠۲٠٠ الأ ج/”. ص/‎ )١( 

)۲( إشارة إلى حديث معاذ بن جبل #5 الصحيح عندما أراد إرساله قاضياً إلى اليمن حيث قال له 
رسول الله : « كيف تقضي؟ » قال بكتاب الله کل قال: « فإن لم يكن؟ )»» قال: ( فبسنة 
رسول الله »الحديث. 

(۳) الأم» ج/لاء ص/ 97 وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ ۷۲" وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص‌/۹٠۲.‏ 

1۷ 


فعْلِم أن الحق كتاب الله ثم سنّة نبيه يك فليس لفت ولا لحاكم, أن يفت ولا 
يحكم حتى يكون عالاً بهماء ولا أن يخالفهما ولا واحداً منهما بجالء فإذا خالفهما 
فهو عاص لله كن وحكمه مردود. فإذا لم يوجدا منصوصين فالاجتهاد. 
الأم (أيضا): باب (حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخبار كلها) ": 

وقلت - أي الشافعي رحمه الله -: افترض الله علينا اتباع نبيه محمد کل 
قال: أين؟ قلت: قال الله َ: ( من يُطِع أَلرَسُولَ فَقَدَ أطَاعَ آله ) الآية. ثم 
ذكر الآيات المتعلقة بهذا الموضوع. 
الأم (أيضا): باب (الصوم) ": 

قال الشافعي رحمه الله: إن الله كك وضع نبيه # من كتابه ودينه بالموضع 
الذي أبان في کتابه» فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما أنزل 
الله عليه إلا با أنزل عليه وآله لا يخالف كتاب الله. وآله بين عن الله عرّ وعلا 
معنى ما أراد الله وبيان ذلك في كتاب الله كك قال تعالى: ( من يطع أَلرَسُولَ 
قد أَطَاعَ آله ) الآية. 
الأم (ايضا): باب (إبطال الاستحسان) ": 

قال الله كنك: ( من يُطِع آلرَسُولَ فَقَدَ أطَاعَ له ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وما فرض رسول الله © شيئاً قط إلا بوحي» فمن 
الوحي ما يُتلاء ومنه ما يكون وحياً إلى رسول الله #ك فیستن به. 


)١(‏ الأ ج/۷» ص/ 2774 وانظر جاع العلم» ص/١١‏ و 2137 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ ۸» ص/٩‏ 
(۲) الم ج/۷» ص/۲۸۹. وانظر جاع العلم» ص/ ۸١‏ و ۸١‏ وانظر مختصر المزني-اختلاف 
الحديث » ص/ ٤۷١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ 49. 
(۳) الأم» ج/لاء ص/ ۲۹۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ 79و١7.‏ 
TYA‏ 


أخبرنا عبد العزيز بن محمد. عن عمرو بن أبي عمروء عن المطلب بن 
حنطب» أن رسول الله يك قال: «ما تركت شيئأ ما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم 
به» ولا شيثاً ما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه» ون الروح الأمين قد ألقى في 
رُوْعِي آئه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقهاء فأجملوا في الطلب »”'' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قيل: -١‏ مالم يُْلَ قرآئاء إنما ألقاه جبريل في 
رُوعِه بأمر الله فكان وحياً إليه. 

وقيل: ۲- جعل الله ليه لما شهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم» أن 
يسن. 

وآيّهما ''' كان فقد الزمهما الله تعالى خلقه. ولم يجعل لهم الخيرة من أمرهم 
فيما سن لحم وفرض عليهم اتباع سئته ك. 
مختصرالمزني: مقدمة كتاب (اختلاف الحديث) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: أبان الله جل ثناؤه لخلقه أنه أنزل كتابه بلسان نبيه 
8# وهو لسان قومه العرب» فخاطبهم بلسانهم على ما يعرفون من معاني 
كلامهم؛ وكانوا يعرفون من معاني کلامهم» نهم يلفظون بالشيء عاماً يريدون 
به العام» وعاما يريدون به الخاصء ثم دلهم على ما أراد من ذلك في کتابه 
وعلى لسان نبيه #ك. وأبان لهم أن ما قبلوا عن نبيه #ك فعنه جل ثناؤه قبلوا بما 
فرض من طاعة رسوله في غير موضع من كتابه منها: ( من يطِع آَلرَسُولَ فقَدَ 
أَطَاعَ أ ) الآية. 


(۱) الحديث سنده مرسل» وقد صح بمعناه وبمجموع طرقه وشواهده. انظر شفاء العي» ج/۲ 
ص/ ٤۱٥-٤۱۳‏ برقم/ 1۷٥‏ . 
زفق المقصود أي القولين الواردين (١و۲)‏ كان لذا كان الترقيم مني للإيضاح. 
(۳) مختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/ ٤۸۳‏ وانظر کتاب اختلاف الحدیث» ص/۲۹و٠٠.‏ 
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الرسالة: باب (ما أمرالله من طاعة رسول الله 155) ء. 

قال الشافعي رحمه الله: - قال تعالى: ( من يُطِع آلرَسُول فَقَدَ أُطَاعَ آله ) 
الآية - فاعلمهم أن بيعتهم رسوله بيعته» وكذلك أعلمهم أن طاعتهم '' طاعته. 
قال الله يق : ( ولوان من ند رآ لَوَجَدُوأ فيه حًا كرا ) *" 


توالي التأسيس: الفصل الخامس (2 بيان صفة خَلْمه وَخَلقِهِ 88 ) “: 

قال ابن حجر رحمه الله: وقرأات على فاطمة (بنت المنجا)» عن سليمان بن 
حمزةء أخبرنا جعفر بن علي» أخبرنا السلفي» أخبرنا أبو الحسن الموازيني» عن أبي 
عبد الله القضاعي» أخبرنا أبو عبد الله بن شاكرء حدثنا علي بن محمد بن الحسنء 
حدثنا عثمان بن محمد بن شاذان» حدثنا أحمد بن عثمان» حدثنا محمد بن الحسن» 
حدثنا يحبى بن عبد الباقي» حدثنا محمد بن عامر» عن البويطي رحمه الله قال: 

سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لقد ألفت هذه الكتب وم آل" 
فيهاء ولا بد أن يوجد فيها الخطأ ؛ لأن الله تعالى يقول: ( وَلَوْ کان مِنْ عند غير 
آله لوَجَدُوأ فيه آَحْتَلَهًا كديرا ) الآية. 

فما وجدتم في كتي هذه ما يخالف الكتاب والسنة» فقد رجعت عنه. 


وأخرج البيهقي رحمه الله: من طريق أبي العباس الأصم: سمعت الربيع يقول: 


.۸۲ الرسالة الفقرتان/ ۲۷۰و الال ص/‎ )١( 

(۲) أي طاعتهم لرسوله طاعة لله. وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ١‏ ص/ .۳۷١‏ 

(۳) _الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ألا يََدَيدُونَ لقان وَل ان من عند غَيْرِألّهلَوَجَدُوأ فيه أَخْيلَشًا 
كيرا € [النساء: 47]. 

(5) توالي التأسيس/ لابن حجر العسقلاني ص/٦٠٠و١٠٠.‏ 


)0( أي: م أقصر. 
۳ 


الله 8 فقولوا بها ؛ ودعوا ما قلته. 

مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على إتقان الشافعي رحمه الله الرواية 
قال البيهقي رحمه الله: وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى قال: سمعت أبا 

الحسن القصار. الفقيه. يقول: سمعت ابن أبي حاتم يقول: سمعت الربيع بن 

سليمان يقول: قرات: (كتاب الرسالة المصرية) على الشافعي نيفاً وثلاثين مرة» 

فما من مرة إلا كان يصححه. 


0 


ثم قال الشافعي في آخره: أبى الله أن يكون كتاب صحيح غير کتابه» يدل 
على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ( ولو کان من عند عَيْ ِل َوَجَدُوأ فيه لقا 
كيرا ) الآية. 
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قال الله كن ١‏ وَإِذّا حْيِيمم بجيو فَحَيُوأ اخسن ما أو رد زدُوهَا إن الله 
کان على کل سی نّءِ حسِيبًا © االنساء: 4" 


الرسالة: باب (العلم)”": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا 1 ا قال الله: ( وَإِذَا حَيَيمُ 
بجيو فَحَيوأ بِأَحْسَنَ يِا أو رُدُوهَا إن آله کان على كل سى حَسيبًا » الآية. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/ ۲» ص/1". 
(۲) الآية وردت هنا كاملة. 
(۳) الرسالة الفقرة/ 445. ص/۳۹۸. 
)٤(‏ أي في فرض الكفاية. 
1۳1 


وقال رسول الله ک: اسل القائم. على القاعد 7 "و «إذا سلّم من القوم 
واحد أجزأ عنهم » الحديث. وإغا أريد بهذا الرة؛ فردٌ القليل جامع لاسم 
(الرد)ء والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد مُعطلاً. 


قال الله كك ۰ل لا اله إل هو لَيَجَمَعَدَكُم إلى يو يوم الق دمّة 4 ۳ 


الزاهر: باب (2 الإيمان والنذور) ““: 


قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: لَعَمْرُ الله فإن لم يرد بها يميناً فليست 


- 


قال أبو منصور الأزهري: والدليل على ذلك قول الله كك: ( آله لآ إلنه 
إلا هو ليمك إل يَوْمِ أَلْقِيّسَّةِ ) الآية» وعلى هذا المعنى يجعل الشافعي 
رحمه الله لَعَمْرُ الله يميناً إذا نوى به اليمين. 


فائدة: قال أبو عبيد: سألت الفراء: لم ارتفع لَعَمْرُ الله ولَعَمْرُك؟ فقال: على 
إضمار قسم ثان به كأنه قال: وعمر الله فلعمره عظيم» وكذلك لحيّاتك 2 


(1) هذان الحديثان وردا في الموطأ بلفظ: «يسلم الراكب على الماشيء وإذا سلّم من القوم واحد 
أجزأ عنهم »» وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة 4# مرفوعاً بمعنى الأول» 
كما ورد من حديث علي 4 مرفوعاً أيضاً بمعنى الأول والثاني انظر الرسالة الفقرة/ ٠۹۹٦‏ 
ص/ 758 (الهامش برقم/ ۳). 

(؟) نفس المرجع السابق. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( آنل لآ إله إل هو ليجمعتكم إل رالو ر فيه ددن 
أَصْدَقٌ مِنَ أله حَدِيعًا © [النساء: ۸۷]. 

(:) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري ص/0145و/0147 


)٥(‏ قال أبو منصور الأزهري: وصدقه الأحرء أي ما فسّره الفراء. 
سن 


قال الله کل : وم 6 ح لِمُؤْينِ أن يَقَثَلَ مو م متا إ لا خَطعًا ( إلى قوله: 
E‏ ¢ 0 

الأم: الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ 

قال الشافعي رحمه الله: قال لله كد: ( وَمَا گات لِمُؤْينِ أن يتل مُؤْيِنا 
إلا حا ) إلى قوله: ( مُتَعَابعَم عن ) الآية» فذكر الله يك في المؤمن بقل خطا "> 
والذمي يتل خطاء الدية ف كل واحد منهماء وتحرير رقبة» فدل ذلك على أن 
حكمهماء حكم المؤمن من عدو لنا يُقتل» فجعل فيه تحرير رقبة» فلم تحتمل 
الآية - والله أعلم - إلا أن يكون قوله: ( فَإن كارت من قَومٍعَدو لَكُمَ ) يعني: 
ف قوم عدو لكمء وذلك أنها نزلت» وكل مسلم فهو من قوم عابو للمسلمين ؛ 
لان مسلمي العرب هم من قوم عدو للمسلمينء وكذلك مسلمو العجمء ولو 
كانت على الا يكون دية في مسلم خرج إلى بلاد الإسلام من جماعة المشركين ؛ 
وهم عدو لأهل الإسلامء للزم من قال هذا القول. أن يزعم أن من أسلم من 


00 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وما گا لِمُؤِْن أن يَقيْلَ مُؤِيئًا إلا حَطَه ون قل رتا طا رر 
رقب مين ودب ُسَلَمَة إل هل إل أن َصدفوا فإن كارت ين قوم عدو کم وهو يڻ تحير رقي 
مُؤْيِئَقٍ إن ڪات من قوم بتڪ وټيتهم يق َيه مُسَلْمَُ إل اهلب تحير ركبو مونو َمَن لم 
يجڏ فَصِيَام هرن ماين تَوْبَة مِنَ َه وگ ا عَلِيمًا حَحكِيمًا » [الساء: : [ar‏ 

(؟) الام ج/ ۰٤‏ ص/٦٤۲»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ >٠‏ ص/١50.‏ 

(۳) قتل الخطا مأخوذ من: أخطأ يُخطى إِخْطَاء وخَطأ - مهموزة مقصورة إذا لم يتعمد الجناية» فإن 
تعمد الإثم قيل: خَطِىء يَخطا طف وأما المخطا - بفتح الخاء - فإنه اسم وضع موضع 
المصدر قال الله كَ: ( إِنّ فَتلَهُمَ كان جِطَنًا كيرا © [الإسراء: ]۳١‏ فهذا العمدء وقال الله 8ق: ٠‏ 
( وَمَن قَتَلَ مُؤِيئَا حصا ) الآية فهذا ما أخطأء وأحدهما ضد الآخرء والخاطى: المذنب» 
والمخطى: الذي لم يُصيب. انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ .49١‏ 

1۳ 


قوم مشركينء فخرج إلى دار الإسلام فقيل كانت فيه تحرير رقبة» ولم تكن فيه 
ديةء وهذا خلاف حكم المسلمين. 

وإنغا معنى الآية - إن شاء الله تعالى - على ما قلناء وقد سمعت بعض من 
الإسلام غير معمود بالقتل» فيكون فيه دية» وتحرير رقبة» أو يقتل مسلم ببلاد 
الأم (أيضا): قتل المسلم ببلاد الحرب ': 

قال الشافعي ةأ “قال ال تارك وتعاق 3 وما كارت لوين أن 
َل مُؤْمِئا إلا حَطَمًا وَمَن فل مُوْيِتا حَطًَا ََخرير رَقبَوِ مُوينة ) الآية» قوله 
من قوم: يعني في قوم عدو لكم. 
بالسجود» فقتلوا بعضهم» فبلغ ذلك النى 4# فقال: «أعطوهه'" نصف العقل 
لصلاتهم » ثم قال عند ذلك: «ألا ني بريء من كل مسلم مع مشرك » قالوا: 
يا رسول الله ؟ قال: «لا تتراءى ناراهما »" الحديث. 
منهم تطوعاًء وأعلمهم آله بريء من كل مسلم مع مشرك - واللّه أعلم - في دار 


)١(‏ الام ج/7. ص/ ۰۳١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/٠»‏ ص/ ۲۸۷-۲۸١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ لا ص/88-١5.‏ 
(۲) ورد في المسند اعقلوهم» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ١1‏ 7 و4١15‏ 
برقم/ .814٠‏ 
(۴) الحديث اسناده مرسل» وهو صحيح رواه أبو داود (الجهاد/ © )1١‏ والترمذي (السير )١/47‏ 
وفي /٤۲(‏ ۲) ورواه النسائي» وقد صححه الألباني في الإرواء»انظر المرجع السابق. 
1٤‏ 


الشرك ليعلمهم أن لا ديات لهم ولاقوّد. وقد يكون هذا قبل نزول الآية» فنزلت 
الآية بعد ويكون إنما قال: إني بريء من كل مسلم مع مشرك بنزول الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وفي التنزيل كفاية عن التأويل ؛ لأن الله كك إذ 
حكم في الآية الأولى في المؤمن يقتل خطأ بالدية والكفارة» وحكم بمثل ذلك في 
الآية بعدها في الذي بيننا وبينه ميئاق» وقال بين هذين الحكمين: ( قن كارت 
ين قوم عَدُوَ كم وَهوَ مؤي فَتَحرِيرٌ رقب مين ) الآية» ولم يذكر دية» ول 
تحتمل الآية معنى إلا أن يكون قوله: ( ين قَوّمر) يعني: في قوم عدو لناء دارهم 
دار حرب مباحة» فلما كانت مباحة» وكان من سئة رسول الله يه أن إذا بلغت 
الناس الدعوة أن يغير عليهم غارين“", كان في ذلك دليل على أنه لا يبيح 
الغارة على دار وفيها من له إن قتل عقل أو قودٌ ؛ فكان هذا حكم الله عز ذكره. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا في 
قوم عدو لنا. 


الأم (أيضا): ديات الخطأ (ديات الرجال الأحرار المسلمين) " 


أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله كبَكَ: ( وَمَا كارت لِمُؤْمِن أن يَقَثُلَ 
ميا إلا حَطمًا ومن قل مُؤًَِا طا فتَخريرٌ ربو وة وَدِية كسَلَمَة إن اهلو ) 
فاحكم الله تبارك وتعالى في تنزيل كتابه» أن على قاتل المؤمن دية مسلّمة إلى 
عدد لا تنازع بينهم» أنّ رسول الله يله قضى بدية المسلم مائة من الإبل» فكان 


)غ2( أي: وهم غافلون» مفردها: غار انظر القاموس الحيط ص/01/8. 
30( الأ جات ص/ 2.٠١6١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ۰۲۸۱ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۷» ص/ لاه او7608. 
1o‏ 


هذا أقوى من نقل الخاصة. وقد روي من طريق الخاصة وبه ناخذ» ففي المسلم 
يُقتل خطأ مائة من الإبل. 

أخبرنا سفيان» عن علي بن زيد بن جدعان. عن القاسم بن ربيعه» عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنّ رسول الله ف قال: «آلا إن في قتيل العمد 
الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلِفة في بطونها 
أولادها »23 الحديث. 


أخبرنا مالك بن آنس» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن أبيه» أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يه لعمرو بن حزم: « في 
النفس مائة من الإبل »" الحديث. 

أخبرنا ابن عينية» عن ابن طاووسء عن أبيه» وأخبرنا مسلم بن خالد» عن 
عبيد الله بن عمرء عن أيوب بن موسىء عن ابن شهاب» وعن مكحول وعطاء» 
قالوا: أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله يله مائة من 
الإبل» فقوّم عمر بن الخطاب 4 تلك الدية على أهل القرى آلف دينارء أواثني 
عشر آلف درهم» فإذا كان الذي أصابه من الأعراب فدية مائة من الإبلء لا 
يكلف الأعرابي الذهب ولا الوّرق» ودية الأعرابي إذا أصابه أعرابي مائة من 
الإبل. 

قال الشافعي رحمه الله: ودية ا حر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرهاء كما 
فرض رسول الله كلك فإن أعوزت الإبل فقيمتها. 


)١(‏ الحديث سنده ضعيف» وهو حسن رواه أبو داود / الديات )۳/۱4( والنسائي (8/ 11) وابن 
ماجه / الديات 6/ ”27 وابن الجارود (۷۷۳) والبيهقي )٩۸/۸(‏ وابن حبان (5؟6١)»‏ وقد 
الحديث ابن القطان وابن حبان» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۲ 
ص/۲۱۸ و19١5‏ برقم/ 356١‏ و .۳٦۲‏ 
)۲( الحديث إسناده مرسل» وهو صحيح بمجموع رواياته» انظر شفاء العي» ج/ ۰۲ ص/۲۱۹ و 
١ك‏ برقم/ ۳٦۳‏ و ۳٦٤‏ و .۳٣١‏ 
1۳ 


الأم (أيضا): باب (خطأ الطبيب والإمام يؤدب) ° 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله تبارك وتعالى: ( وما گات لِمُؤينٍ أن 
يَقَثْلَ مُؤْيِمًا إلا حَطًَا ومن َل ميا طا ََخرير رقب مُؤْمِنَةٍ وَدِية مُسَلْمَة مُسَلَمَةٌ إن 
اَهَل € [النساء: ۹۲] الآية. والذي يعرف أن الخطأ: أن يرمي الشيء فيصيب 
غيره» وقد يحتمل معنى غيره. 

قال الشافعي رحمه الله: ول أعلم من أهل العلم الفاً في أنّ للرجل أن 
يرمي اليد :وان ري العوفن وأنه لو ري زاخدا معا ول رى إنسانا 
ولا شاة لإنسان» شات الرمية إنساناً أو شاة لإنسان» ضمن دية المصاب إذا 
مات» وثمن الشاة إذا ماتت» فوجدت حكمهم له بإباحة الرمية إذا تعقب 
فمعناه» معنى: أن يرمى على أن لا يتلف مسلماً ولا حقّ مسلم» ووجدته يحل 
له أن يترك الرمي» كما وجدته يحل للإمام أن يترك العقوبة» وكان الشيء الذي 
يفعله الإمام وله تركه بالرمية يرميها الرجل مباحة له. وله تركها فيتلف شيئا 
فيضمنه الرامي» أشبه به منه بالحدّ الذي فرض الله كلك أن يأخذه. بل العقوبة به 
أولى أن تكون مضمونة إن جاء فيها تلف من الرمية» لأنه لا يختلف أحد في أن 
الرمية مباحة. 


الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) '": 


فاقوا 


قال ل لله: وأباح الله كك دماء أهل الكفر من خلقه فقال: ( فا 


صدم . 


المشركين > حي ودنوه € [العزية: 6] الآية” وحرم دماءهم | إن أظهروا 
الإسلام فقال: : ( وناکرت لی أن بقل مؤي إلا حَطَعًا ) الآية. 


)۱( الأم ج/ ص/ ha‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ء ص/177. 

(؟) الأ ج/لاء ص/ ۳۰٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٩»‏ ص/ 87. 

(۳) وقد وردت بالأم بدون فاء «اقتلوا» والصواب ما أثبت. انظر المرجع السابق. 
TY‏ 


الأم (أيضا): باب دية أهل الذمة 27 

أخبرنا الربيع قا 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال أبو حنيفة #ه: ودية اليهودي 
والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم» وعلى من قتله من المسلمين القَوّد. 

وقال أهل المدينة: دية اليهودي والنصراني إذا تل أحدهما نصف دية الحر 
المسلم. ودية الجوسي ثمانمائة درهم» وقال أهل المدينة: لا يقتل مؤمن بكافر. 

قال محمد بن الحسن رحمه اللّه: قد روى أهل المدينة أن رسول الله 6 فتل 
مسلماً بكافر» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «أنا أحقّ من أوفى بلمته »'" 
وساق الحديث بهذا اللفظ... 

0 ذه أنه أمر أن يُقتل رجل من المسلمين 
بقتل رجل نصراني غيلة من أهل الحيرة» فقتله به» وقد بلغنا عن علي بن أبي 
ST‏ 

فأمًا ما قالوا في الدية فقول الله كلك أصدق القولء ذكر الله الديّة في كتابه 
فقال: ( وما گت ت لِمُؤين أن تقثل يئا إلا حم ومن َل مُؤْمِئًا حَطَعًا 


سا سم 


فتخريرٌ رَقَبَةِ مُؤْمَِةٍ وَدِية مُسَلَمَةُ إن أَهَلِيَِ ) الآية. ثم ذكر أهل الميثاق فقال: 


١١وا707/ص الأمء ج/لاء ص/ 02*70 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/۸»‎ )١( 
.١171/صو‎ 

(۲) الحديث ضعيف. رواه أبو داود في المراسيل .)١/75(‏ ورواه الدارقطتي (۳/ )10-١75‏ 
موصولاًء ولكن الصواب أنه مرسل لا تقوم به الحجة إذا وصل لوجود ابراهيم بن محمد في 
سنده وهو متروك الحديث» ولوجود عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر وهو ضعيف وقد 
فسره فقيه المدينة. ربيعه بن أبي عبد الرحمن أنه في قتل الغيلة»وانظر شفاء العي في تحقيق 
مسئد الشافعي» ج/۲“ ص/ 117937١١‏ برقم/ "6١‏ وما بعده. 

1۳۸ 


( إن ڪات ين قوم يڪم وَبَينَهُم يق قَدِيةُ مُسَلَمَةُ إل 
رقب مُؤّمِتَةٍ ) الآية. 

فجعل في كل واحد منهما ديّة مُسَلْمة - أي: إلى أهله - ول يقل في آهل 
الميثاق نصف الدّية.-كما قال أهل المدينة - وأهل الميثاق ليسوا مسلمين. فجعل 
في كل واحد منهما ديّة مسلّمة إلى أهله. والأحاديث في ذلك كثيرة عن رسول 
الله 8# مشهورة معروفة, أنه جعل دية الكافر مثل دية المسلم» وروى ذلك 
أفقههم» وأعلمهم في زمانه» وأعلمهم بحديث رسول الله 8# ابن شهاب الزهري 
رحمه الله فذكر أن دية المعاهّد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
مثل دية الحر المسلم» فلما كان معاوية ب جعلها مثل نصف دية الحر المسلم» 
فان الزهري كان أعلمهم في زمانه بالأحاديث فكيف رغبوا عما رواه أفقههم إلى 
قول معاوية!؟. 

قال الشافعي رحمه الله: لا يقتل مؤمن بكافرء ودية اليهودي والنصراني 
ثلث دية المسلم. ودية ا مجوسي ثمانمائة درهم. وقد خالفنا في هذا غير واحد من 
بعض الناس وغيرهم» وسالني بعضهم. وسالته» وسأحكي ما حضرني منه» إن 
شاء الله تعالى. 

فقال - المحاور - ما حجتك في ألا يقتل مؤمن بكافر؟ فقلت: مالا ينبغي 
لأحد دفعه مما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين» ثم سنّه رسول الله 8# أيضاء 
ثم الأخبار عمن بعده. 

ثم ساق الأدلّة على ذلك من الكتاب والسئّة والأخبار . 


)١(‏ انظر الأم» ج/ ۰۷ ففي الصفحتين/ ۳۲۱ و۳۲۲ نقاش طيب حول هذا الموضوع. 
1۳4 


قال الشافعي - رحمه الله تعالى -:''' إن الله كك قال: ( وَمَا كارت لِمُؤْينِ 
أن يَعَثُلَ مُؤْمِمًا إلا خط و قل ؤي خط تحر رقو ؤبتوودة تلن 
ِل مَل ) وقال: ( وإن كات ين قوم بَيْنَكمْ وَبَينَهُم مَك ق قَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ 
إن مَل رر رَقَبَوٍ مؤْمِئَةٍ ) الآية» فلما سويت وسوينا بين قتل المعاهد 
والمسلم في الرقبة بحكم اللهء كان ينبغي لنا أن نسوي بينهما في الدية, 

قلنا: الرقبة معروفة فيهماء والدية جملة لا دلالة على عددها في تنزيل 
الوحي» فإئما قبلت الدلالة على عددها عن الني يه بأمر الله كك بطاعته» أو 
عمّن بعده إذا لم يكن موجوداً عنه. 

قال: ما في كتاب الله عدد الدية. قلنا: ففي سنّة رسول الله ينه عدد دية 
المسلم مائة من الإبل» وعن عمر #ه من الذهب والوّرق '" قبلنا عنه وأنت عن 
الني 4# الإبل» وعن عمر الذهب والوّرق إذا لم يكن فيه عن الني يل شيء. 

قال: نعم. قلنا: فهكذا قبلنا عن الني 8# عدد دية المسلم» وعن عمر هه 
عدد دية غيره من خالف الإسلام» إذا لم يكن فيه عن الني يل شيء نعرفه "". 


الأم (ايضاً): باب (قتل الصيد خطا) ”): 


ھا 
MR‏ 
1١‏ 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لا توا اليد وَأنتُمَ 
حرم ومن عله ينكم معدا ) [لمائدة: 40] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: يُجزى الصيد من قتله عمداً أو خطأء فإن قال قائل: 
إيجاب الجزاء في الآية على قاتل الصيد عمدأًء وكيف أوجبته على قاتله خطا؟! 


.١47و١14١ الم ج/لاء ص/ 27374 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8» ص/‎ )١( 

)۲( الورق: الفضة. 

(۳) وانظر الأم» ج/۷ ص/ 774 و٠۳۲‏ ففيها مناقشة رائعة حول الموضوع. 

€3 الأم» ج/ ۲ء ص/ 1A۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/” ص/ 4"560. 
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قيل له - إن شاء الله -: إن إيجاب الجزاء على قاتل الصيد عمداً لا يحظر أن 
يُوجب على قاتله خطأء فإن قال قائل: فإذا أوجبت في العمد بالكتاب فمن أين 
أوجبت الجزاء في الخطا؟ قيل: أوجبته في الخطأ قياساً على القرآن والسئّة 
والإجاع» فإن قال: فأين القياس على القرآن؟ قيل: قال الله كبك في قتل الخطأ: 
( وَمَن قَمَلَ مُوينا حًا فتَحرِيرٌ رَقبََ ميو َي مُسَلمَة إل اهلو ) " الآية... 
الأم (ايضا): ب4 المرتد 9 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى في الخطا: ( وَدِية مُسَلّمَة إل أَهَلِيَِ 
أن يَصَّدَّقُوأ ) الآية» وذكر القصاص في القتلى» ثم قال ككَ: ( فمن عفى لَه 
ن أَجِيهِ سَىْء باع بآلْمَعرُوفٍ) [البقرة: ۱۷۸] الآية. 
ا في الخطا والعمد أهل الدم» ول يذكرهم في المحاربة» فدل على أن 
حكم قتل الحارب مخالف لحكم قتل غيره» والله أعلم. 
الأم (أيضاً): البحيرة والوصيلة والسائبة والحام ": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال تبارك اسمه في القاتل خطا: ( قَدِية مُسَلّمَةُ 
إل اهلب وكير ر قبَوَ مُؤْمِئَةٍ ) الآية. 
الأم (أيضا): ما أصاب المسلمون ب4 يد أهل الردة من متاع المسلمين ”*) 
قال الشافعي رحمه الله: ولو عمد رجل قثله '*' في غير غارة» وقد أظهر الإسلام 
قبل القتل» وعَلمه القاتل؛ قُتل به» وإن ل يعْلَمْه وَدَا لأله عَمّدَه وهو مؤمن بالقتل» 


إل 
من 


)١(‏ انظر مزيداً في مناقشة هذا الموضوع بالأم؛ ج/ ۲» ص/ 187 وما بعدها. 

(۲) الام ج/ ۰٤‏ ص/ ۲۹۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4 ص/9١7.‏ 

2 الأم» ج/ إل ص/ كلمل وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/٦۰۳۱‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد 
المطلب» ج/ لاء ص/ ٤١١‏ . 

(#) الأ جلت ص/277 وانظرء ص/ 5" (قتل المسلم ببلاد الحرب) كذلك وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷> ص/ ۰4۷ وانظر ص/88 (العنوان المذكور). 

)0( أي: فتل المسلم في ديار الحرب. 


5:4١ 


وإنما يسقط عنه العقل والقود إذا قتله غير عامد لقتله بعينه» کاله قتله في غارة لقول الله 
كذ: ( قن كارت من قوم عدو كم وهو مير فَتَحَرِيرٌ ربو مؤي ) الآية. 

قال الشافعي - رحمه الله - يعني والله أعلم: في قوم عدو لكم. 
مختصرالمزني: باب (كفارة القتل) '': 

قال 0 رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَمَن قَمَلَ مُؤْمِئَا حَطَنًا فَتَحْرِير رَقَبٍَ 


د ا 5 


موي وَدِيَة ُسَلَمَةُ إل اهلو ) الآيةء وقال: ( فَإِن كارت من قوم عَدو لَكُمْ وَهوَ 
مؤي فَتَحْرِير رَقَبَوِ مُؤِْئَقٍ 6 الآية يعنى: في قوم» في دار حرب خاصة. وم 
يجعل له قوداً ولا ديه إذا قتله وهو لا يعرفه مسللماًء وذلك أن یغیر» أو يقتله في 
سرية» أو يلقاه منفرداً بهيئة المشركين» وني دارهم» أو نحو ذلك. 

فال اة ال .وان ار عد قو تك و كدق قَدِيَةٌ تُسَلَمَةٌ 

لله تعالى: ( وَإن رت من قوم بَيتحكم يهم ميق فد 

إن اهل وَتَرِيرر قَبَوِ مُؤْمِتَةٍ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله : وإذا وجبت عليه كفارة القتل في الخطأء وفي قتل 
المؤمن في دار الحرب» كانت الكفارة في العمد أولى '". 

قال المزني رحمه اللّه : واحتج - أي: اللاي بان الكفارة ي قل الضيد 
في الإحرام» والحرم عمداً أو : خطأ سواء إلا في المأثم» فكذلك كفارة القتل عمداً 
أو خطأ سواء إلا في اللأثم : 


)١(‏ مختصر المزني» ص/ 595؟. 
(؟) مختصر تفسير ابن كثير» ج/ 2١‏ ص/ 2475 وقال ابن كثير: وقد احتج من ذهب إلى وجوب 
الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد عن وائلة بن الأسقع قال: أتى البي ® نفر من بني 
سليم فقالوا: إن صاحبنا لنا قد أوجب» قال: « فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضواً 
منه من النار » الحديث» وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱ ص/ ۲۸۷ و ۲۸۸. 
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الرسالة: وجه آخر من الاختلاف "^ 

قال الشافعي رحمه الله: قلت - للمحاور -: نعم قال الله: ( وَمَا كارت 
لِمُؤينِ أن ن يتل مُؤْمِا إلا خَطَكًا » إلى قوله: ( حَكِيمَا ) الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فأوجب الله بقتل المؤمن ٠‏ خطأ الدية. وتحرير رقبة» 
وفي قتل ذي الميثاق الدية» وتحرير رقبة» إذا كانا معأ منوععي الدم بالإيمان والعهد 
والدار معأء فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة و هو ممنوع بالإيمان, فجُعِلَتْ 
فيه الكفارة بإتلافه. وم يجعل فيه الدية. وهو نمنوع الدم بالإيمان. فلما كان 
الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإمان ولا دار ل يكن فيهم عَمَل؛ > ولا 
قَوَد ولا ديش ولا مانم - إن شاء الله ول كقارة. 


0 - 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه 2# الحج 
وقاس الشافعي ذلك 1 الخط”": على قتل المؤمن خطأء قال الله تعالى: 
ا ا و ل و 


أحكام القرآن (ايضا): ما يؤثر عنه 4 الخلع؛ والطلاق والرجعة ° : 


قال الشافعي في قول الله كك: ‏ فتَخْرِير رَقَبٍ ) الآيةء قال: لا يُجزيه تحرير 
رقبة على غير دين الإسلام ؛ لأن الله كك يقول في القتل: ( فَخرير رَقَبَةِ مُوينة ) 


(۱( الرسالة الفقرتان/ ۸۳۲ و /ا"الم, ص/ ۱و وانظر مناقب الشافعي. ج/ ١ء‏ ص/ 06". 
0( أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ۱۲١‏ . 
)€( أحكام القرآن. ج/ 2 ص/ 48 وانظر آداب الشافعي/ للبيهقي» ص/ ۰۲۳۷ ففيه قياس 
كفارة الظهار على كفارة القتل خطأ بأن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة. 
E‏ 


الآية» وكان شرط الله في رقبة القتل - إذا كانت - كفارة» كالدليل - والله أعلم -. 
على ألا جزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة. 
أحكام القرآن اا د فاش ات عر 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله كلك: ( وما كارت لِمُؤْينِ أن يَقثُلَ و 
إلا خَطْعًا ) الآية» معناه: أنه ليس للمؤمن أن يقتل أخاه إلا خطأ. 


قال الله ك : ( ومن يقل مُؤَمًِا متَعَمّدَا فَجَرَآَوهُء جَهَكمُ خَلدًا فيا ) 7 
الأم: كتاب جراح العمد (اصل تحريم القتل من القرآن) ”": 

أخبرنا الربيع رحمه الله قال: 
القتل من القرآن - وقال لله کن ( وسن يقث ا دا فَجَرَأَوُور 00 
حَلِدًا فما ) الآية. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ° ؛ 

قال الشافعي رحمه الله: وقال - 5ك -: ( وَمَن يقل مُؤْمِنًا مُتَعَمِدَا فَجَرَاوُه 
جهن ) الآية» فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة. وقتالهم حتماً وفرضاً عليهم؛ 
إن لم يظهروا الإيمان. 


)١(‏ أحكام القرآنء ج/ ۲» ص/185. 
(؟) الآبة كاملة: قال الله تعالى: ( ومن يَقَثُلَ مما مُتَعَمِّدَا فَجَرَاوُهُ جَهَئْمُ حا فيا وَعْضِبِ الله عليه 
وَلَعَتَهُد وَأَعَدَّ لَه عَذَّابًا عَظِيمًا ) [النساء: 9]. 
(5) الأمء ج/7. ص/ ”0 وانظر مختصر المزني» ص/ ۲۳۷ اول باب تحريم القتل» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ ه. 
)€( الأم» ج/ لاء ص/ 3٠١1‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۹‏ ص/ .AY‏ 
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قال الله ك : ( ذا صْرَبَتُمْ فى سيل الله فتبَيئوأ ) © 


الأم: باب (التثبت 2 الحكم وغيره) : 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: < إا صرَبَثُمَ فى سبيل آله فتبيئوأ ) 
ا ل 


قال الله ك ۰ شتی الْفَسِدُونَ نمؤم على لطر 
5 3 ا 2 - هو 
وَألْجَودُون فى سول آله مووز وأ وَأنَفْسِيِمٌ قصل آله آلْجَهِدِينَ 
له اقيم على الْفَِدِينَ دَرَجَةٌ ) 9" 
الأم: كيف تَفضل فرض الجهاد ؟ ° 
قال 0 رحمه الله تعالى: قال الله ككَ: ( لا يَسْتَوى الْفَعِدُونَ مِنَ 
اَلْمُوْييِينَ تر اوی آلصّرَر وََنْجَهِدُونَ فى سیل الله امول وَأَنفْسِيِمٌ قصل الله 
ألْجَهِدِينَ ¿ بأموالهمر وأنفسيمم عَلى الْفَجِدِينَ دَرَجَةٌ ) الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتا اليرت امنا إا صرت فى سبي آله فتيينُوأ ولا تقولا من أل 
ِلبَكُمُ آلسَلمَ لشت ميا توت عرض الْحَيّؤة آلذتيا ند آله مقار كَبيرة كُذّللك كُسْم 
ن قبل قم الله عَلَيِكُْ نیرا ري أله كارح بمًا تَعْمَلُور خَبيرًا € [النساء: 94]. 

(؟) الأ ج/لاء ص/ 4٤‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲> ص/8١١1»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ۰۸ ص/۲۱۰و۲۱۱. 

(*) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا يَسْتوى الْقجِدُونَ مِنَ الْمُؤْينينَ غَيْرُ وی لر وَالْجَوِدُودَ فى 
سیل أله يانولهة وأنشيوم فصل آله لجَهِدِنَ بأمْوَلِهز ونيم على الْفَسِدِينَ رَه وگلا وَعَدَ 
آله اش وَفَضصْلَ آله لْمُجَهِدِينَ على ألْفَحِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ) [النساء: .]۹١‏ 

(4) الم ج/٤»‏ ص/177. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ .۳۸٤‏ 
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الحسنى» افج ٠‏ ا ف و ف اد ا 
وسع عليهم من التخلف الحسنى» > إن كانوا مؤمنين لم يتخلفوا شكأء ولا سوء 
نية» وإن تركوا الفضل في الغزو. 

الرسالة: باب (العلم) : 

ا وم يسو الله بينهما "۰ فقال الله: ( لا يَسْتَوى 
لقَسِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ غير ول ألصَّرَرٍ وَأَُجَهِدُونَ في سپيل آله بأمولِهز 
وَأَنفْسِِمٌ قصل آل بین با موَلِهِمْ وأنفُيمم على الْفَسِدِينَ دَرَجَةٌ وَكلا وَعَدَ 
آله اتی وَفَضلَ الله الْمُجَهِدِينَ على الْفَسِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ) الآية. 

فأما الظاهر في الآيات ” فالفرض على العامة. 

قال - أي: المحاور -: فأبين الدلالة في آله إذا قام بعض العامة بالكفايةء 
أخرج المتخلفين من المأثم؟ فقلت له: في هذه الآية. قال: وأين هو منها؟. قلت: 
قال الله: ( وكُلاً وَعَدَ أله سى ) الآية» فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى 
على الإيمان» وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين» ولو كانوا آثمين بالتخلف 
إذا غزا غيرهم» كانت العقوبة بالإثم - إن لم يعف الله - أولى بهم من الحسنى. 
مختصرالمزني: باب (النفير) من كتاب الجزية والرسالة “ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( إلا تََفِرُوا يُعَذْبَكُمّ عَذَابًا اليما ) 


O <‏ 2 - 55 م« م ر مدو و ا 5 و 4 
[التوبة: ۳۹] الاية» وقال: و يسوی الْقععِدُون مِنَ المؤمِيين غيّر الى َلصّرّرِ 


٣٣و‎ ۳۲ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲› ص/‎ ٠۳٠١ - "5 ص/‎ ۰۹۸٦-۹۸۲ الرسالة الفقرات/‎ )١( 
أي: بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد.‎ () 
يريد بذلك: أن ظاهر الآيات التي أمرت بالقتال أنه فرض عينء ثم أراد أن يشرح ما دعاه إلى‎ )۳( 
القول بغير ظاهرها في الحاورة التالية بعد هذه الجملة.‎ 
.77١ مختصر المزني» ص/‎ ):( 
1٤٦ 


وَأنُجَهِدُونَ » إلى قوله: ( ولا وَعَدَ أله اسي ) الآية» فلما وعد القاعدين 
أ لحسنى دل أن فرض النفير على الكفاية» فإذا لم يقم بالنفير كفاية خرج من 
تخلف. واستوجبوا ما قال الله تعالى» وإن كان فيهم كفاية حتى لا يكون النفير 
معطلاء لم يأثم من تخلف؛ لان الله تعالى وعد جميعهم الحسنى. 

قال الله 6ك : ( الین وهم آلْمليِكَةُ ظَالِمى أَنفيِيمَ قَالُوأ في كدي ) © 


ك 


وقال: ( إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ م وت لر جال وأليساء وألو دن لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلة ) 


وقال: ( فَأوْلَتِيِكَ عَسَى آله أن يَحَفُو عَبهِمْ ) 
الأم: فرض الهجرة '") 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا فرض الله كك الجهاد على رسوله غ 
وجاهد المشركين بعد إذ كان أباحة» وأثخن رسول الله 4# في أهل مكة. ورأوا 
كثرة من دخل في دين الله کک اشتدوا على من أسلم منهم ففتنوهم عن 
دينهم» أو من فتنوا منهم. 

فعذر الله من لم يقدر على المجرة من المفتونين فقال: ( إلا من أكرة وَل 
ممن بآلإِيمَنٍ ) [النحل: ]1١7‏ الآية» وبعث إليهم رسول الله : «إن الله جعل 
لكم خرجاًء وفرض على من قدر على المجرة الخروج إذا كان ممن يُفتن عن دينه 


)١(‏ الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( إن أن موضهم آلْمليكَةُ َال ايوم قاوا فم كم قَالُوا كنا 
مُسْعَضْعَفِينَ فى الأرض' قاو ألم تكن رضن أله َة فَبَاجِرُوأ في“ َأوْلَبِك مَأوَنهُمْ جَهَمٌ وَسَآءَتَ 
مين ۵ إا اليستذعقين برح الكل وا ۽ اولان لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة وَلَايتَدُونَ سَبيلاً © 
ولتك عَسَى آله أن يفو عه وكارت آله عفرا غَفُورًا )€ [النساء: ۹۷ ٩۸‏ 44]. 

(۲) الام ج ٤‏ ص ۱١۱١ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 218-1١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 0 ص/ 16" و55". 
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ولا بمتنع »* الحديث» فقال في رجل منهم توفي تخلف عن المجرة فلم يهاجر: 
( إن لين تَوقدهُُ الْمَلكَهُ طالِمى أنشيمم فَانُوا فيم كنم ) الآية. 

وابان الله عذر المستضعفين فقال: ( إل الْمُسْتَضْعَفِينَ ِت ألرّجَالٍ 
وَليْسَآءِوَآلْولَدنٍ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلّة ) إلى: ( رَحِيمَا ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويقال: (عسى) من الله واجبة. 

قال الشافعي رحمه الله : ودلّت سئّة رسول الله هيه على أن فرض المجرة 
على من أطاقهاء إثمَا هو على من قُيِنَ عن دينه بالبلد الذي يَسْلّم بها ؛ لأن 
رسول الله # أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم - فيهم - العباس بن 
عبد المطلب وغيره ؛ إذا لم يخافوا الفتنة» وكان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم: 
« إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين» وإن أقمتم فأنتم كأعراب - المسلمين 56 
وليس يُخيرهم إلا فيما يحل لحم »''' الحديث. 

- 2 ٌ9 ص ورا 2 ا رار د 

قال الله 3 : ( ومن ا جرف سیل اد فى الأرض مُرعَمَا كثيرا وسَعَة) '" 
الأم: الإذن بالهجرة “: 

قال الشافعي رحمه لله تعالى: وكان المسلمون مستضعفين بمكة زماناء لم 
يؤذن لهم فيه با لمجرة منهاء ثم أذن الله ود لهم با مجرة» وجعل لهم مخرجأً فيقال: 
نزلت ( ومن كق أله جل لر ترجا ) [الطلاق: ؟] الآية» فأعلمهم رسول الله 88 


(۱) رواه مسلم (/7ه"١-ل/1ه17)‏ کتاب الجهاد والسير. 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى (4/ )٠١‏ كتاب السير باب (الرخصة في الإقامة بدار الشرك 
لمن لا يخاف الفتنة). 

(0 0 الآبة كاملة: قال الله تعالى: ( ومن اجر فى سيل آذ فى الأدض مُرَعَمًا كثمرا وَسَعَة وَمَن خخ مِنْ ينيد 
اجر إل آله وَرسُولِِ مُه يدرك لوت ققد وق جرم عل اله وان آله حورا رحا ) [النساء: .]٠٠١‏ 

)€( الأ ج/ 4» ص/ ٠١٠٠ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲ ص/ 217-١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 0 ص/ 05 

T4۸ 


ل ا 
الإسلام» فأمر رسول الله قنك طائفة فهاجرت إليهم غير محرّم على من بقي ترك 
الهجرة إليهم. 

قال الشافعي رحمه الله: ثم أذن الله تبارك وتعالى لرسوله # بال هجرة - 
فهاجر رسول الله عتَه- إلى المدينة» ولم يحرم في هذا على من بقي بمكة المقام بهاء 
وهي دار شرك - وقتئذ - وإن قلوا: بأن يفتنواء و يأذن لهم بجهاد. 

ثم آذن الله كف هم بالجهاد. ثم فرض بعد هذا عليهم أن يهاجروا من دار الشرك. 

وهذا موضوع في غير هذا الموضع " 
قال الله 35 : ( وَِذَا رن الأ رض فليس عليی ر جتاح أن قروا نكلو )“ 
الأم: باب (الحالين اللذين يجوزفيهما استقبال غير القبلة) ": 

قال الشافعي رحه الله تعالى: الحالان اللذان يجوز فيهما استقبال غير القبلة 

الأول“: قال الله 5ك: ‏ وَإِذَا صَرَبم فى آلأرض فليس عَلَيْكْرْ جُتاح أن 
تَقَصُرُوأ مِنَ آلصّلَوة ) إلى: ( فَلتَقُمْ طَآبِفَةٌ مم مّعَكَ ) [الساء: ]٠٠١‏ الآية, 


)١(‏ انظر تفسير الآية السابقة رقم/ ۹۷ ۹۸ 4۹ ففيها تفصيل فرض الهجرة. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذَا ذا صَرَتمٌ فى آلأزض فليس عَلَيْجْر جُتاح ١‏ أن تَقَصُرُوأ مِنَ آلصّلّوة إن 
جف أن يفتكم اين كفروا ١‏ إن الْكَفِرينَ كانُوأ لكر عَدُوًا ميا ) [النساء: ١‏ 1° 
إفرف الأمء ج/ ا ص/"4. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲« ص/ ۲۱۷. 
(5) الترتيب بالأول والثاني مني لزيادة الإيضاح. 
)٥(‏ انظر تفسيرها فلها متعلق بتفسير هذه الآية. 
1۹ 


بسو ا ا 
الان وقال الله ككَ: ( حَفِظُوا عَل لصوت وَالصّلَوة ألْوْسَطَئْ ) ''' [البقر 
۸ إلى: < يُكْبَانا © [البقرة: ]۲۳١‏ الآية""» فدل إرخاصه في أن يصلوا رجالا 
وركباناً. على أنّ الخال التي أذن هم فيها بان يصلوا رجالا وركباناً» من الخوف غير 
الحال الأولى التي أمرهم فيها ؛ أن يحرس بعضهم بعضاًء فعلمنا أن الخوفين مختلفان. 


الأم (أيضا): باب (صلاة المسافر) ": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( وَإِذَا صَرَتمٌ فى الأرض فليس عَلَيكرْ 
جُتاحٌ أن تَقَصُرُو مِنَ آلصّلّة إِنْ حم أن فيكم الذينَ كفروأ » الآية» فكان يّنأ 
في كتاب الله تعالى: أن قصر الصلاة في الضرب في الأرض» والخوف» تخفيف 
من الله كك عن خلقه» لا أنّ فرضاً عليهم أن يقصروا. 

قال الشافعي رحمه الله: والقصر في الخوف والسفر في الكتاب» ثم بالسنّة 
والقصر في السفر بلا خوف سنةء والكتاب يدل على أن القصر في السفر بلا خوف 
رخصة من الله كك لا أن حتماً عليهم أن يقصروا كما كان ذلك في الخوف والسفر. 

أخبرنا مسلم بن خالد وعبد الجيد» عن ابن جريج قال: أخبرني عبدال رحمن 
بن عبد الله بن أبي عمارء عن عبد الله بن باباه» عن يعلى بن أمية» قال: قلت 
لعمر بن الخطاب ه: إِنْما قال الله كك: ( أن تَقَصُرُوأ م و 


9 2و مه 


فيكم النرين كفروأ ) الآية» فقد أمن الناس. فقال عمر 4 لقد عجبت مما 


)١(‏ انظر تفسيرها فلها متعلق بتفسير هذه الآية. 
(؟) انظر تفسيرها فلها متعلق بتفسير هذه الآية. 
5 الام ج/ء ص/ 2175 وانظر مختصر المزني» ص/ ٠٤۹٠‏ واختلاف الحديث» ص/ ٠٤۷‏ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ هه"او707. 
,566 


عجبت منه» فسألت رسول الله يد فقال: «صدقة تصدّق اله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته ٠‏ الحديث. 


أخيرنا إبراهيم بن محمدء عن طلحة بن عمروء عن عطاء» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «كل ذلك قد فعل رسول الله © قصر الصلاة في السفرء 
وأتم ا 
خياركم الذين إذا a‏ قصروا د وأفطروا » أو قال: «لم يصوموا " 
الحديث. 


فالاختيار والذي أفعل مسافراً. وأحب أن يُفعل قصر الصلاة في الخوف 
والسفرء وفي السفر بلا خوف» ومن أتم الصلاة فيهما لم تفسد عليه صلاته. 
الأم (أيضا): رضاعة الكبير °“ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما جعل الله تعالى له غاية» فالحكم بعد 
مضي الغاية فيه غيره قبل مضيهاء فإن قال قائل وما ذلك؟ قيل: قال الله تعالى: 
( وَإِذَا صَرْتمٌ فى آلأرْض فليس عَلَيْكرْ جُتاح أن تَفَصُرُوا مِنَ آَلصّلَرة » الآية فكان 
لهم أن يقصروا مسافرين» وكان في شرط القصر لهم بحال موصوفة ؛ دليل على 
أن حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر. 


0199 وأبو داود (صلاة رقم/‎ )4/ ١( الحديث صحيح رواه مسلم/ صلاة المسافرين‎ )١( 
وابن ماجه (إقامة‎ )١١5/( والنسائي‎ ))7"١07 والترمذي/ تفسير النساء (رقم/ ؛‎ ۰ 
برقم/‎ ۳٥۲ و البيهقي (۳/ 1۳€(« انظر شفاء العي» ج/١» ص/١ه” و‎ )۳ / ۷٣ الصلاة‎ 
.٠١ برقم/‎ ٠۲١ وانظر السنن المأثورة» ص/‎ ١١١ و‎ 06 

)۲( الحديث منكر لوجود إبراهيم وطلحة فهما متروكا الحديث» وانظر شفاء العي» ج/١»‏ ص/ 
۳ برقم/ 0۱۸ . 

زفرف الحديث مرسل» وإسناده ضعيف جد انظر شفاء العي. ج/ ۱ ص/ كل برقم/ 201١‏ 
وانظر ترتيب مسند الشافعي» ص/ ۰۱۷۹ برقم/ ۵۱۲ و ص/١218‏ برقم/ 510 وكاه. 

0( الأ ج/ م ص/ ۰۲۸ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ۰۲٥۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٦‏ ص/ .8١‏ 
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اختلاف الحديث: الجزء الثاني: (باب الفطر والصوم ف السفر) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال - أي: اجاور - فما تقول في قصر الصلاة في 
السفر وإتمامها؟ فقلت: قصرها في السفر والخوف رخصة في الكتاب والسئّة) 
وقصرها في السفر بلا خوف رخصة في السئّة. أختارهاء وللمسافر إتمامها. 

فقال الشافعي: أما قصر الصلاة فبين أن الله نما جعله رخصة: لقول الله: 
( وَإِذَا َرَت فى الأرَض فَلَيْسَ عَليَيْْ جاح أن تَفْصُرُوا مِنَ ألصَلَؤة إن فح أن 
فيكم الْذِينَ كقَرُوَأ ) الآية. فلما كان إنما جعل لهم أن يقصروا خائفين 
مسافرين» فهم إذا قصروا مسافرين - ما ذكرت من السنّة - أولى أن يكون 
القصر رخصة: لا حتماً أن يقصروا؛ لأن قول الله: ( فليس عَلَيمْد جُتاح أن 
تَقَصُرُوأ مِنَ آلصّلّرة إِنْ حف أن يفتكم لذن كفروا ) الآية؛ رخصة بيئة. 
أحكام القرآن: فصل فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني بل 
الطهارات والصلوات ''": 

أخبرنا أبو سعيد» أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: التقصير”" لمن خرج غازياً خائفاً في كتاب الله كك 
قال الله جل ثناؤه: ( وَإِذَا صَرْدمٌ فى لض فَلَيِسَ لیر جتاح أن تفصوو هك 
آلصّلوة إن خف أن فيكم دين كرو إن الكَفِرينَ كاثوا لكر عَدُوًا ينا ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: والقصر لمن خرج في غير معصية: في السنّة. 


)١(‏ اختلاف الحديث» ص/085. وانظر مختصر المزني» ص/ 49» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۱ ص/ ٦۱‏ . 

(۲( أحكام القرآن» ج/ ۱ ص/ ۸۷ و ۸۸. 

(۳) آي: القصر في الصلاة. 


فما من خرج: باغياً على مسلم» أو معاهّدء أو يقطع طريقأًء أو يفسد في 
الأرضء أو العبد يخرج (آبقاً من سيده)ء أو الرجل (هارباً ليمنع دما لزمه)؛ أو 
ما في مثل هذا المعنى» أو غيره من المعصية ؛ فليس له أن يقصرء فإن قصر أعاد 
كل صلاة صلأها ؛ لأن القصر رخصة. وإنما جعلت الرخصة لمن لم يكن 
عاصیاًء ألا ترى قول الله کلك: ( فَمَنِ آَضْطْرٌ غَيرَبَاغ ولا عاد فل إِْمَ ۾ عليه )€ 
[البقرة: 177] الآية. 


آداب الشافعي ومناقبه: باب (4 الصلاة) ”'': 
. ھا TS‏ ۴ ممه ر سے ور #8 2« رو 
قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: ( فليس عليك جاح أن تقصروأ 
مِنَ آلصّلّؤة ) الآية» قال: موضع جخيبر "' 
فلما ثبت أن رسول الله #, لم يزل يقصر مخرجه من المدينة إلى مكةء كانت 
السنّة في التقصير. 
> قير س و 


5 ا فقتل 0 
قال الله وك : ( وَإِذا كنت فم فا قم لَهُمْ آلصّلوة َلتَقُحَ طابفة يكم 
مُحَكَ وَلَيَأَحْدُوَا أُسَلِحَتهمَ فَإِذَا 3 سَجَدُوا يووا ين وَرَآبِكُمَ وَلْعَأْتٍ 
طَاِقَةٌأ ان 


.۲۸٤ آداب الشافعي/ للرازي» ص/ 787 و‎ )١( 

(۲) أي: الموضع الذي نزل هذا القول في خيبر وهو (عسفان) وإن لم تكن من أعمال خيبر 
فيصح القصر إليه» انظر ما قاله الشيخ عبد الغني عبد الخالق في حاشية أحكام القرآن ج ١‏ 
ص 34 بزيادة حسنة. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وذ كحت فيم انت لَهُمْ الصلؤة م طايه يهم مَك ولخدا 
سلح ا دنا يووا 5 وراك وَلْعَتِ طَايفَةٌ أخْرى لز يُصَلوا فَلَيُصَلوا مَمكَ 
ويدوا جِذرَهم تيم ود لذن قروا لَوْ تَعْفُلُو عَنْ أَسَلِحَيَكُمْ امغر فَيَمِيلُونَ 
عم به وجنا وَل جاح عَلَيْكُمْ إن كن بكم ی سن مُطر أو ثم رمت أن توا 
لتک دوا جذ إن الله عد د لِلكفِرينَ عَذَاًا مهيا ) [النساء NY:‏ 
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الأم: كيف صلاة الخو ف 0 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإذَا كنت فيم 
قَمْتَ لَهُمُ لصّلَةَ فَلتَقُمْ طَابِفة َم مَعَكَ وَلْيَأَحْدُوَا أُسْلحََّيِمْ فَإِذَا سَجَدُوا 
يووا ِن وَرَآبِكُمَ وَلْتَأْتٍ طَآبِقةٌ أخرّى ») الآية. أخبرنا مالك» عن يزيد بن 
رومان» عن صالح بن خوات بن جبيرء عمن صلی مع رسول الله 4# يوم ذات 
الرقاع صلاة المخوف. )) أن طائفة صفت معه» وطائفة وجاه العدو. فصلّى 
بالذين معه ركعة ثم ثبت قائماء وأئموا لأنفسهم» ثم انصرفواء فصفوا وجاه 
العدو» وجاءت الطائفة الأخرى. فصلى بهم الركعة التي بق بقيت عليه ثم ثبت 
جالساء وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم »' ای 

قال الشافعي رحمه الله: وأخبرني من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يخبر 
عن أخيه عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمد. عن صالح بن خوات بن 
ل ل ا ل ل ل 
ال ايديف 5 

قال الشافعي رحه الله: فكان بيّناً في كتاب الله كك أن يصلي الإمام بطائفة. 
فإذا سجد كانوا من ورائه» وجاءت طائفة أخرى لم يصلُوا فصلُوا معه» واحتمل 
قول الله كَنْكَ: ( فا سَجَدُوا ) الآية» إذا سجدوا ما عليهم من سجود الصلاة 


f 


)١(‏ الأم. ج/١»‏ ص/ ۰و وانظر» ص/45. وانظر الأم. ج/ لا ص/ 2141١‏ واحكام 
القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ 460 وا وانظر الرسالة الفقرات/ ٠۸‏ وم وام ص/ ۱۸۱ . AAT‏ 
وانظر مختصر المزني» ص/78 و ۲۹ و ص/0875. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ۰۲ ص/ ٤۳۷‏ - ° 

)۲( الحديث صحيح رواه الشيخان وأصحاب السئن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/۱» ص/ ۳٤۷‏ برقم/ ٥۰۷‏ 

(۳) الحديث صحيح ولكن إسناده ضعيف» لإبهام من أخبر الشافعي.... انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/47” و48" برقم بدون لأن مرتب المسند / السندي لم 
يفصله عن سابقه رقم/ ۰۷ ,6 
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كلّه. ودلّت على ذلك سنّة رسول الله 8 مع دلالة كتاب الله كك فإذا ذكر 
انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة» ول يذكر على واحد منها قضاء ”"'. 

قال الشافعي رحمه الله: ورويت أحاديث عن رسول الله # في صلاة الخوف 
حديث صالح بن خوات أؤفق ما يثبت منها لظاهر كتاب الله ك فقلنا به. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا صلّى بهم صلاة الخوف. صلّى كما وصفت 
بدلالة القرآن» ثم حديث رسول الله 4 ". 
الأم (أيضاً): كم قدرمن يصلي مع الإمام صلاة الخوف9!": 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كانت مع الإمام في صلاة الخوف طائفة - 
والطائفة: ثلاثة فأكثر - أو حرسته طائفة - والطائفة ثلاثة فأكثر-لم أكره ذلك 
أقل من ثلاثة» أو كان معه في الصلاة أقل من ثلاثة» كرهت ذلك له ؛ لان أقل 
اسم الطائفة لا يقع عليهم فلا إعادة على أحد منهم بهذه الحال ؛ لأن ذلك إذا 
أجزأ الطائفة أجزأ الواحد - إن شاء الله -. 
الأم (أيضا): أخن السلاح ب4 صلاة الخوف؟ ‏ : 

قال الشافعي رحمه الله: ولا أجيز له وضع السلاح كله في صلاة الخوف. 
إلا أن يكون مريضاً يشق عليه حمل السلاح» أو يكون به أذى من مطرء فإنهما 


.1١١/ص الام ج/»‎ )١( 

(؟) الأم. ج/١ء‏ ص/١١5,.‏ وانظر مختصر المزني» ص/0515, وكتاب اختلاف الحديث» ص/ 
۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ ٠٤١‏ . 

(۳) الام ج/١ء‏ ص/۲۱۹» وانظر مختصر المزني» ص/۲۹» وانظر أحكام القرآن» ج7١‏ ص/ 
١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟. ص/455. 

(:) الأمء ج/١ء‏ ص/ 555. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ 1401. 


1oo 


الحالتان اللتان أذن الله فيهما بوضع السلاح» وأمرهم أن يأخذوا حذرهم فيهماء 
7 رى لے ت ر دعق د ا 216 ر و عمد 
لقوله عز وعلا: ( ولا جُتاح عَلَيِكُمْ إن كان يکم أذى من مطر او سم مر ص 
أن تَصَعُوَا أُسْلِحَيَكُمَ وَحْدُوا حِذْرَكُمَ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإن وضع سلاحه كله من غير مرض ولا مطرء أو 
أخذ من سلاحه ما يؤذي به من يقاربه» كرهت ذلك له في كل واحد من 
الحالين» ولم يفسد ذلك صلاته في واحدة من الحالين ؛ لأنّ معصيته في ترك 
وأخذ السلاح ليس من الصلاةء فيقال: يفسد صلاته ولا يتمها أخذه!... 
الأم (ايضا): من له من الخائفين أن يصلي صلاة الخوف و "° 

قال الشافعي رحمه الله: يصلي صلاة الخوف من قاتل أهل الشرك بكتاب 
ا E SRG‏ 
ود الد روا تففلورت عن أسَلحَيَكم وَُمْتِعَيِمْر ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وکل جهاد كان مباحاً يخاف أهله. كان لهم أن 
يصلوا صلاة شدة الخوف 0 لان امجاهدين عليه مأجورون» أو غير مأزورين» 
وذلك جهاد أهل البغي الذي أمر الله كك بجهادهم. وجهاد فطاع الطريق» ومن 
أراد من مال رجل أو نفسه. أو حريمه. فإن الني 2 قال: «من قتل دون ماله 
فيو شهيل | لي 

قال الشافعي رحمه الله: فأمًا من قاتل ولیس له قتال ''' فخاف» فليس له أن 
يصلّي صلاة الخوف من شدة الخوف. يومىئ إيماء. وعليه إن فعل أن يعيدهاء 


)١(‏ الأم ج/١ء‏ ص/ 174 وانظر مختصر المزني» ص/ ٠٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/۲» ص/ 159 و*۷٤.‏ 
(۲) الحديث صحيح» رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/ ۲» ص/ 3٠١‏ برقم/775. 
(۳) كالذي يقاتل ظلماء أو عصبية» أو لمنع حق, أو باي وجه من وجوه الظلم يقاتل له. 
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ولا له أن يصلّى صلاة الخوف في خوف دون غاية الخوف» إلا أن يصليها صلاة 
لو صلاها غير خائف أجزأت عنه. 
الأم (أيضا): باب (صلاة الخوف) ': 

قال الشافعي رحمه الله: وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول في صلاة 

الخوف: يقوم الإمام» وتقوم معه طائفة» فيكبرون مع الإمام ركعة وسجدتين» 

ويسجدون معه» فينفتلون من غير أن يتكلموا حتى يقفوا بإزاء العدوء ثم تأتي 
الطائفة التي كانت بإزاء العدوء فيستقبلون التكبيرء ثم يصلي بهم الإمام ركعة 
أخرى وسجدتين» ويسلم الإمام» فينفتلون هم من غير تسليم» ولا يتكلموا 
فيقوموا بإزاء العدوء وتأتي الأخرى فيصلون ركعة وحداناً ثم يسلمون» وذلك 
لقول الله كق: ( لمأت طَآبقَةُ أخرّى لر يلوا مصلا مَعَكَ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان العدو بينه وبين القبلة لا حائل بينه 
وبينهم ولا سترة» وحيث لا يناله النبل» وكان العدو قليلاً مأمونين وأصحابه 
كثيرً» وكانوا بعيداً منه لا يقدرون في السجود على الغارة عليه» قبل أن يصيروا 
إلى الركوب و الامتناع صلّى بأصحابه كلّهم؛ فإذا ركع ركعوا كلهم» وإذا رفع 
رفعوا كلّهم؛ وإذا سجد سجدوا كلّهم إلا صفأء يكونون على رأسه قيامأء فإذا 
رفع رأسه من السجدتين» فاستوى قائماً أو قاعداً في مثنى» اتبعوه فسجدواء ثم 
قاموا بقيامه» وقعدوا بقعوده» وهكذا صلى رسول الله يله في غزاة الحديبية 
بعسفان» وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة» وكان خالد في مائتي فارس منتبذاً 
من الني يك في صحراء ملساء ليس فيها جبل ولا شجرء والني # في ألف 
وأربعماثة» ولم يكن خالد فيما نرى يطمع بقتالمم» وإنما كان طليعة يأتي بخبرهم. 


)1( الأ ج/ لاء ص/ ١51١‏ و وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸٨۸‏ ص/"7”او778. 
/اه »> 


الأم (ايضاً): كتاب (صلاة الخوف وهل يصليها المقيم#) ‏ 

أخبرنا الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِذّا صَرْتمّ فى آلأرَضٍ 
فيس عَلَيْكْرْ جتاح ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فأذن الله كك بالقصر في الخوف والسفرء وأمر 
رسول الله # إذا كان فيهم يصلي لهم صلاة الخوف» أن يصلي فريق منهم بعد 
فريق» فكانت صلاة الخوف. مباحة للمسافر والمقيم» بدلالة كتاب الله كلك ثم 

قال الشافعي رحمه الله: فللمسافر والمقيم إذا كان الخوف أن يصليها صلاة 
الخوف» وليس للمقيم أن يصليها إلا بكمال عدد صلاة المقيم» وللمسافر أن 
يقصر في صلاة الخوف إن شاء للسفرء وإن أتم فصلاته جائزة» وأخخْتارٌ له القصر. 
الأم (أيضا): باب (ما ينوب الإمام 4 صلاة الخوف) : 

قال الشافعي رحمه الله: وأذن الله تبارك وتعالى في صلاة الخوف بوجهين: 

أحدهما: الخوف الأدنى وهو قول الله كك: ( وَإِذَا كنت فيم فَأَقَمَتَ لَهُمُ 
ألصَلَةَ ) الآية. 

والثاني: الخوف الذي أشد منه وهو قول الله تبارك وتعالى: ( فَإِنْ حِفمَ 
رجالا أو رُكْبَانًا € [البقرة: ۲۳۹] الآية. 


. ٤۳۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲ ص/‎ ۲٠١ الأم» ج/١» ص/‎ )١( 
وانظر ما فيها من تفريعات فقهية رائعة حول هذا الموضوع» وانظر‎ ۴٠١ الأ» ج/١. ص/‎ )۲( 
(المامش)»ء وانظر الأم تحقيق/ د.‎ ۸١ و‎ ۸٤ (المتن) و ص/‎ ۸٤ أحكام القرآن» ج/ ١ء ص/‎ 
. ٤٤۷ عبد المطلب» ج/ 37 ص/‎ 
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فلما فرّق الله بينهما ودلّت السئّة على افتراقهماء لم يجز إلا التفريق بينهما 
- والله تعالى أعلم - ؛ لأن الله كك فرّق بينهما لافتراق الحالين فيهما. 
الأم (أيضا): صلاة الجماعة “ 
وغير خائفي. وقال الله كك لنبيه &: ( وَإِذَا كىت فيم فَأَقَمْتَ لَهُمُ آلصّلوة تفہ 


طايفة مم مَعَكَ ) الآية والتى بعدها. 


مختصرالمزني: باب (صلاة الخوف) '': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وليس لأحد أن يصلي صلاة الخوف في طلب 
العدو؛ لأنه آمن؛ وطلبهم تطوع» والصلاة فرض. ولا يصليها كذلك إلا خائفاً. 
الرسالة: جُمَلُ الفرائض " 

قال الشافعي رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر الآيتين/ ۱۰۱و۲٠٠‏ وحديث 
خوات بن جبير -: وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في (هذا الكتاب). 
من أن رسول الله 4 إذا سن سنّةء فاحدث الله إليه في تلك السْيّة نسنخهاء أو 
خرجا إلى سَعة متها :سه رسول الله ل اة سْنّة تقوم الحجّة على الناس بهاء حتى 
يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها. 

فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها - كما أنزل 
الله وسن رسوله ## - في وقتهاء ونسخ رسول الله © سنته في تأخيرها بفرض 
الله في كتابه. ثم بستته» صلاها رسول الله 8 في وقتها كما وصفت. 


.۲۹۰ الام ج/١.ء ص/ 19ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص‌/‎ )١( 
مختصر المزنى ص/0".‎ )۲( 
الصفحات/ 180-187 وانظر أحكام القرآن» ج/١» ص/‎ 015-51١ الرسالة الفقرات/‎ )۳( 
ا‎ 
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أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أرَاهُ عن الني کل 
فذكر صلاة الخنوف. فقال: 2 خوف أشد من ذلك صلوا رجالا ووكاناء 
مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ''. الحديث أخبرنا رجل» عن ابن أبي ذئب» 
عن الزهري» عن أبيه» عن سالم» عن أبيه» عن الني 8#: مثل معناه» ولم يشك 
أله عن أبيه» وأنه مرفوع إلى الني 28 '") الحديث. 
اختلاف الحديث: باب (المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على 
صلاة الخوف) '": 

حدثنا الربيع - رحمه الله - قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه في صلاة الخوف: ( وَإِذًا كىت 


فِهِمَ فَأَقَمَتَ ت لهم آلصّلؤة ) الآية - وبعد أن ذكر حديث خوات بن جبير - قال: 
وأخذنا بهذا في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة» أو جهتها غير 
مأمونين لثبوته عن الني كد وموافقته للقرآن. 

قال الشافعي رحمه الله: وروى ابن عمر رضي الله عنهماء عن الني لله في 
صلاة الخوف شيئاً يخالف فيه هذه الصلاة. روى أنّ طائفة صفت مع الني ك 
وطائفة وجاه العدوء فَصَلَّى بالطائفة التي معه ركعة ثم استأخرواء ولم يتموا 
الصلاة» فوقفوا بإزاء العدو. وجاءت الطائفة التى كانت بإزاء العدو» فصلوا معه 
الركعة التي بقيت عليه» ثم انصرفت» وقامت الطائفتان معأ فأتموا لأنفسهم. 


)١(‏ الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۸٤۳و۹٤٠‏ برقم/ 
و0 . 

(۲) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۳٤۹‏ › برقم/ ١051و011.‏ 

(۳) اختلاف الحدیث» ص/ 177 - ١٠ء‏ ومختصر المزني - اختلاف الحدیث» ص/077و205717 


وانظر ملحق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ .٠١‏ ص/ .179-1١17/4‏ 
0 


قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: كيف أخذت بحديث خوات بن 
جبير» دون حديث ابن عمر رضي الله عنهما؟ قيل: لمعنيين. 

أحدهما: موافقة القرآن. 

وثانيهما : وأن معقولاً فيه: آله عدل بين الطائفتين» وأحرى ألا يصيب 
الفركين غ من الاين 

فإن قال قائل: فأين موافقة القرآن؟ قلت: قال الله: ‏ وَإِذَا كنت فی 
فَأَقَمْتَ لَهُمُ آلصّلَوة فَلتَقَمَ طَابِفة يم مَعَكَ) إلى: ( وَأُسْلِحَتّهم ) الآية”". 

قال الشافعي رحمه اللّه: وحديث خوات بن جبير كما وصفنا أقوى من 
المكيدة» وأحصن لكل المسلمين من الحديث الذي يخالفه. فبهذه الدلائل قلنا 
بحديث خوات بن جبير. 

قال الشافعي رحمه الله: وقد روي حديث لا يُثبت أهل العلم بالحديث 
مثله» أن الني يل صلى (بذي قَرَدِ) بطائفة ركعةء ثم سلمواء وبطائفة ركعة ثم 
سلمواء فكانت للإمام ركعتان» وعلى كل واحدة ركعة!ء وإئمًا تركناه ؛ لأن 
جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد 
الصلاة مثل ما على الإمام؛ وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد 
في العدد ؛ ولأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده. 

قال الشافعي رحمه الله: ورُوي في صلاة الخوف أحاديث» لا تضاد حديث 
رات بن جينر» وذلك أن جا زوئ :ان الني 8 صلى (ببطن نخل) صلاة 
الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم» ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين. 
ثم سلم» وهاتان الطائفتان محروستان. فإن صلَّى الإمام هكذا أجزأ عنه. 


)١(‏ ثانيهما مني للإيضاح, لأن الشافعي لم يشر إليهما و يكتبها. 
(؟) وهنا تفصيل جيد المناقشة حول ترجيح ما ذهب إليه الإمام الشافعي فلينظر بما سبق أو في 
اختلااف الحديث» ص/۳ وانظر الرسالة الفقرات/ ۷۲۸ - Y7‏ ص/ ۲٣١‏ - ۲۹۷. 
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قال الشافعي رحمه الله: وقد روى أبو عياش الزُرَقِيَء أن العدو كان في 
القبلة فصلى الني ## بالطائفتين معاً (بحسنفان)» فركع» وركعواء ثم سجد 
فسجدت معه طائفة» وقامت طائفة تحرسه. فلما قام سجد الذين يحرسونه. 
وهكذا نقول ؛ لأنْ أصحاب الني ## كانوا كثيرأء والعدو قليل لا حائل بينهم 
وبينه يخاف حلتهم» فإذا كانوا هكذاء صلَّيت صلاة الخوف هكذاء وليس هذا 
مضاداً للحديث الذي أخذنا به "» ولكنّ الحالين مختلفان ”". 

مناقب الشافعي: باب (ما جاء في خروجه إلى اليمن... ثم حمله إلى الرشيده 
وما جرى بينه وبين محمد بن الحسن رحمهما الله) '". 

قال له “ الشافعي رحمهما الله: ما تقول في صلاة الخوف» كيف يصليها 
الرجل؟ فقال محمد بن الحسن: منسوخة: قال الله كك: ( وَإِذّا كىت فم فَأَقَمَتَ 


لْهُمُ آلصّلؤة ) الآية. فلما خرج رسول الله # من بين أظهرهم. لم تجب عليهم 
صلاة الخوف. 


)١(‏ أي: حديث خوات بن جبير. 
(؟) ذكر بعض الفقهاء أن الني ين صلى صلاة الخوف في عشرة مواضع» والذي استقر عند أهل 
السير والمغازي» أربعة مواضع هي: 
أ- ذات الرقاع: وقد أخرج حديثها - صلاة الخوف - البخاري ومسلم عن صالح بن خوات 
عن سهل بن أبي حثمة. قلت: (وبهذا أخل الشافعي إذا كان العدو بغير جهة القبلة). 
ب- عُسفان: وقد أخرج حديثها النسائي وأبي داود عن أبي عياش الزرقي عبد زيد بن الصامت. 
ج- بطن نخلة: وقد أخرج حديثها النسائي عن سفيان بن أبي الزبير عن جابر» قلت: (وبهذا 
أخذ الشافعي أيضا إذا كان العدو في جهة القبلة). 
د- ذي قَرّد: وقد أخرج حديثها النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهماء لمزيد من الإيضاح 
انظر نصب الراية / للزيلعي. ج/ ١‏ ص/ ۷٤۲و۸٤۲‏ واختلاف الحديث. ص/ ١١4‏ و 
٥‏ (اهامش). 
(۳) مناقب الشافعي» ج/١.‏ ص/18١.‏ 
(5) أي: للإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه اللّه. 
11۲ 


فقال له الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( خذ يِن اموم صَدَقَهُ 
تَطهرهم نرهم 2 2 [التوبة: ]١٠١7*‏ الآية» فلما خرج رسول الله مي من بين 
أظهرهم لم تجب عليهم!؟. 

زاد فيه غيره: قال ابن الحسن: كلا بل تجب عليهم - أي: الزكاة -. 

قال الله كك : ( إن ا لصَّلَوْة كانت عَل الْمُؤمِييرت کتبا مُوَقَوكا ) ^ 

الأم: باب (أن لا تقضي الصلاة حائض) ''": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( حَفِظُوا على لصوت 
وَآلصّلوة الْؤوْسَطَى وَقَومُوأ لله قَنِتِينَ © [البقرة: لكرفة الآية» فلما لم يرخص رسول الله 
4# فى أن تؤخر الصلاة فى الخوف» وأرخص أن يصليها المصلّى كما أمكنه راجلا 

ي أن تؤ رٍ خص : 
أوراكباء وقال: ( إِنَّ آلصّلوة كانت على اَلْمُؤْيِييرت كبا موقوكًا ) الآية. 


الأم (أيضا): باب (أصل فرض الصلاة) 7" 


قال الشافعي رحمه الله: قال تبارك وتعالى: ( إن الصّلّوة كانت على 
لْمُؤْيِيسَ كتنبا مَوَقُوكًا ) الآية. مع عدد آي فيه ذكر الصلاة. 

قال الشافعي رحمه الله: وسئل رسول الله يِل عن الإسلام فقال: « همس 
صلوات في اليوم والليلة »» قال السائل: هل علي غيرها؟. قال: « لاي إلا أن 
تطوع ادت 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قا قَصَيِئُمُ َلصّلَوة قاذ ڪرو الله قيا وَقُعُوًا عل جُوپڪ“ 


ذا مانم اموا صل إن الصّلَة كانت على الْمُؤْييرت كما وكا ) [الساء: .]٠٠۴‏ 
زفق الأ ج/ “١‏ ص/ ۰٥۹‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 2 ص/ ۰٥٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۲» ص/١١٠.‏ 


(۳) الأمء ج/۱» ص/۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/۹٤٠.‏ 


(5) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ ۳۱ برقم:او؟. 
T1‏ 


الأم (أيضاً): جماع مواقيت الصلاة “ 

قال الشافعي رحمه الله: أحكم الله كك كتابه. أن فرض الصلاة موقوت» والموفوت 
- والله أعلم -: الوقت الذي يصلى فيه وعددهاء فقال وكَ: ( إِنَّ الصّلَؤة كانت على 
لْمُؤْمِييرت كنبا مَقُوكَا 4 الآية» وقد ذكرنا نقل العامة عدد الصلاة في مواضعهاء ونحن 
ذاكرون الوقت. - ثم ذكر حديث عروة بن الزبير وابن عباس رضي الله عنهما المتعلق 
به بإقامة جبريل عليه السلام للني ## أول وقت الصلاة وآخرها - 


00 


الأم (ايضا) : باب (سجود التلاوة والشكر) 

قال الشافعي رحمه الله: ولا أحبّ أن يدع شيئاً من سجود القرآن» وإن 
تركه كرهته له» ولیس عليه قضاؤه؛ لاله ليس بفرض. فإن قال قائل: ما دل 
a‏ يبلا قار اا ٠‏ إن آلصَّلوة كانت 
عل لْمُؤْيِنِيرت كتنبا كَوْقُوكَا ) الآيةء فكان الموقوت يحتمل: مؤقتاً بالعدد. 
ومؤقتاً بالوقت. فأبان رسول الله . أن الله ك فرض خمس صلوات فقال 
رجل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع » " الحديث» فلما 
كان سجود القرآن خارجاً من الصلوات المكتوباتءكانت سنّة اختيار» فأحب 
إلينا أل يدعه» ومن تركه ترك فضلاً لا فرضاً. 


مختصر المزني: مقدمة كتاب (اختلاف الحديث) 7 ): 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( إن الصّلَوة كانت عَلى 


ب 


لْمُؤْمِييرح كنبا موَقُوئَا ) الآية. فدل رسول الله 4 على عدد الصلاة 


(۱) الأ ج/ 4 ص/ 34 وانظر أحكام القرآن» ج/ 2 ص/ لاه وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۲» ص/ ٠١١‏ . 
)۲( الأم ج/١»‏ ص/١١١.‏ 
)۳( الحديث سبق تخر جه بالصفحة السابقة. انظر الهامش (۲). 
€3 مختصر المزني» ص/ ۰٤۸٤‏ وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ ۳۲. 
TT‏ 


ومواقيتهاء والعمل بها وفيهاء ودل على أنهًا على العامة الأحرار والمماليك من 
الرجال والنساءء. إلا الحيئض. 
الرسالة: باب (البيان الثالث) ': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِنّ الصّلّوة كانت على 
لْمُؤْمِييرج كنبا مَوَقُوكًا € الآية» وقال: ( وََقِيمُوأ ألصّلَوَةَ وَءَانُوأ ألركؤة © [البقرة: 
[١ ۸۳ ۳‏ الآية» ثم بيّن على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات» 
ومواقيتهاء وسننها. 
الرسالة (أيضا): باب (بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر؛ وهو يجمع العام 
والخصوص) "": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ‏ إِنّ الصّلوة كانت على 
المؤمير 7 كنا م موقو ) الآية» فبينٌ في كتاب الله أن في هذه الآية العموم 
والخصوص.... وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة"": على البالغين العاقلينء 
دون من لم يبلغ» ومن بلغ من علب على عقله» ودون الحيّض في أيام حيضهن. 
الرسالة (أيضا): جُمَلٌ الفرائض °“ 

قال الله تبارك وتعالى: ( إِنّ آَلصَّلَوةَ كانت على الْمُؤْمِييرت كبا مُوْقُوتَا ) 


الآية وقال: ( وَأقِيمُوأ الصّلَوة وَءَانُوا آلرَكوة © [البقرة: 4# ۸۳ ]1٠١‏ الآية. 


.7١/ص‎ »۹٥و‎ ٩۳و‎ ٩۲ الرسالة الفقرات/‎ )١( 

(۲) الرسالة الفقرات/ ۱۹۰ و۱۹۱ و145١.‏ ص/٦‏ و ۰٥۸‏ وانظر أحكام القرآن» ج/۱» ص/ 4 ؟. 

)۳( ذكر ذلك بعد أن شرح العموم والخصوص في الآية/ ۳٠ء‏ من سورة الحجرات ( اجا آلتاس 0 
إا لتر من ذكر وَأتّى ) الآية. 

)€( الرسالة الفقرات/ ٦۸٤و‏ ۷ و64 ص/ ١/5‏ ولالالى والفقرات/ 5+٠6و2.60505‏ ص/ 


۰وا۱۸. وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۳٤‏ و7"0. 
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قال الشافعي رحمه الله: أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة 
والحج» وبين كيف فرضه على لسان نبيه يك فاخبر رسول الله 4# أن عدد 
الصلوات المفروضات خمس. وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر: 
أربع» وعدد المغرب ثلاث» وعدد الصبح ركعتان. 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله في الصلاة: ( إن الصّلَوة كانت على 
لْمُؤَمِنيرجت كبا مُوَقُوكَا ) الآية» فبيّن رسول الله © عن الله كك تلك المواقيت» 
وصلَى الصلوات لوقا فحوصر يوم الأحزاب» فلم يقدر على الصلاة في وقتهاء 
فآخرها للعذر» حتى صلَّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد. 

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» عن ابن أبي ذئبء عن المقبري» 
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة» 
حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل» حتى كفيناء وذلك قول الله: ( وكفى الله 
لْمُؤْيِِينَ لقتال وكارت آله قَويّا عَِيرًا ) [الأحزاب: 0؟] الآية» فدعا رسول الله 
بلالا ه فامره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتهاء كما كان يصليها في 
وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها هكذاء ثم أقام المغرب فصلاها كذلك» ثم أقام 
العشاء فصلأها كذلك أيضاء قال: وذلك قبل أن يُنْزْل في صلاة الخوف ( فَرجَالاً 


£ 


أو رُكْبَانَا € [البقرة: ۲۳۹] الآية. 


الرسالة (ايضا): وجه آخر' - أي: من الناسخ والمنسوخ - : 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( فَإِذًا طْمَأَكتمَ فَأَقِيمُوا لصّلَوة إن 
َلصّلَوةَ كانت عَل الْمُؤْيَِ كنبا مُوْقُوكًا ) الآية يعني - والله أعلم - فأقيموا 
الصلاة كما كنتم تصلون في غير الخوف. 
)١(‏ الرسالة الفقرة/ ۷۲۷» ص/٤٠۲.‏ 
1T7‏ 


و ور 


قال الله ك : ( يَسَتَحْفُونَ مِنَ الاس وَلَا يَسْتَحَفُونَ من لَه و و معهم 
إذيبِيكُونَ ما لا يَرَصَى مِنَ الول ) ""' 


الأم: تكلف الحجة على قائل القول الأول - بقتل المرتد -؛ وعلى من قال: أقبل 
إظهار التوية ... ” 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والأعراب لا يدينون ديناً يظهر» بل يظهرون 
الإسلام» ويستخفون بالشرك ” والتعطيل؛ قال الله كة: ( يَسَتَحْفُونَ مِنَ الاس 
ولا يَسَتَحَهُونَ مِنَ آله وَهوَ مَعَهُمَ إِذْ يُبيَيُونَ مَا لا يَرَضَى مِنَ َلْقَوَلِ ) الآية» فإن 
ا ا ل 
أسرارهم» فقد سمع من عدد م: منهم الشرك؛ وشهد به عند الني يك فمنهم من 
جحده» وشهد شهادة الحق» فتركه رسول الله 4 ہا أظهرء ول يِه على أن 
يقول: افر ركيم من انر ها سود ب علي وقال: تبت إلى الله» وشهد شهادة 
الحقّ» فتركه رسول الله 85 مما أظهر..“ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَسْتَحَفُونَ مِنَ لئاس ولا يَسَتَحْفونَ مِنَ آله وهو مَعَهُمَ إِذْ يبون ما 
لا يَرْضَئ يِن الْقَوْلٍ وان آله يما يَعْمَلُونَ حِيطًا ) [النساء: .]٠١۸‏ 

(۳) الأ ج/”. ص/ 2177 وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱> ص/ 2597 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ لاء ص/ ٤٠١‏ . 

(۳) في أحكام القرآن: ويستخفون الشرك والتعطيل (. بحذف الباء من لفظة الشرك). 


(4) أي: ما اظهر من الإسلام وابطن النفاق. 
TTY‏ 


قال الله كك : ( ورل آل ليك الكت بَوَلفْكمَةَوَعِلْمَلك مالم تتم ) © 
الأم: اللعان 5 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَأَنْرَلَ آله علَيّلك 
الْكتَبَ وَآلِكمَةَ وَعَلّمَلك ما لَمّ تكن تَعَلَمْ ) الآية» فيذهب إلى أن الكتاب هو: 


ما يتلى عن الله تعالى. 
والحكمة هى: ما جاءت به الرسالة عن الله» مما بِينّت سئّة لرسول الله ة. 


الرسالة: باب (ما نزل عاما دلت السنّة الخاصّة على انه يراد به الخاص) '": 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَأَنْرَلَ آله عَلَيلك الكتّبَ 
َة وَعَلّمَلك ما لَمَ تكن تَعَلَه' وكارت فصل آله عَلَيّكَ عَظِيمًا ) الآية 
فذكر الله الكتاب وهو: القرآن. وذكر الحكمة» فسمعت من أرضى من أهل 
العلم بالقرآن يقول: الحكمة: سنة رسول الله 8 


الرسالة (أيضا): باب (ما أبان الله تخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه) : 
قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَلَوَلَا قصل آله عَلَيَكَ وَرَحمَيُهء طَمَت 


2 0 ا 
کہ و دوو ر ٤‏ مل ر ٤‏ لے رع ل عق م اس 
طايفة مِنهم | ن يُضلوك وَمَا يُضلوَ إلا أَنفْسَبُمَ را ا ی وانزل 


)1( ا قال الله تعالى: ( وَلَوَلَا فصل الله علَيْكَ و وتكقة ا بد ار ر 
يط يُضلورت إلة ‏ 00 وما يَصُرُوئَلك يِن شىء وَأَنرَلَ آنه عَلَيّلك الْكتَبَ وَلَْكْمَةَ وَعَلْمَلك ما لَمْ 
تكن تَعَلَمُ كارت فَضْلٌْ أله عَلَيِكَ عَظِيمًا ) [النساء: 11]. 

(0) الأ» جرف ص/ 2117 وانظر الرسالة فقرة/ 47 ص/ ١57"‏ (المامش)ء وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص‌/۳۲۹. 

(۳) الرسالة الفقرات/ 5١6٠١‏ - /!0؟. ص/لالا - 7/4 وانظر تفسير الآیات/۲۹ و ٠١١‏ من 
سورة البقرة» وتفسير الآية/ ١75‏ من سورة آل عمران فقد نقل فيها مناقشه جميلة للشافعي 
حول: أن الحكمة هي سنة رسول الله ق. 

(5:) الرسالة الفقرات/ ۲۸۷ - ۰۲۹۰ ص/ ۸٦‏ و۸۷. 
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ت 


له یلک الْكتب وَلَفِكُمَة وَعلْمَلك مَالَمْ تكن تلم وى قَضْ ل آل علَيكَ عضي ) 
الآية» فأبان الله أن قد فرض على نبيه اتباع أمره» وشهد له بالبلاغ عنه» وشهد به 
لنفسه» ونحن نشهد له به. تقرباً إلى الله بالإبمان به» وتوسلاً إليه بتصديق كلماته. 
أخبرنا عبد العزيز» عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن المطلب بن 
حَنطب» أن رسول الله ## قال: «ما تركت شيئا ما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم 
به» ولا تركت شيئاً مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه »''' الحديث. 
قال الشافعي رهه اللّه: وما أعلمنا الله ما سبق 5 علمه. و 
الذي لا يُردُ - من فضله عليه ونعمته - آله منعه من أن يهموا به أن يُضِلوه 
وأعلمه الهم لا يضرونه من شيء. 
قال الله 5ك : ( ومن شاق آلرَسول يِن بعد مَاتَبَْنّلهُالْهُدَى ويب غيرَسبيل 
ر 
مدو و 5 9 ر ك ر تك .كز 
المومِنين وَل ما تول وَتْصَلِفِ جهنم وَسَآءَتٌ مَصِيرَا ) ''' االنساء: ٠٠١‏ 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 آيات 
متفرقة) ؛ 
والربيع - رحمهما الله تعالى -: (كنا يوماً عند الشافعي» إذ جاء شيخ» فقال له: 
أمنأل؟ قال الشافعي: سل» قال: (إيش) الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: 
كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سئّة رسول الله #. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. 
قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة» من كتاب الله؟ فتدبر الشافعى - رحمه الله - 


)۱( الحديث سنده مرسل» وقد صح بعناه» وله عدة شواهد تجعل الحديث بمجموع هذه الطرق 
صحيح - واه أعلم -» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 4١17‏ - ١٠١٤ء‏ 
برقم/ 510/60 

(۲) وردت الآية هنا كاملة. 

)۳( أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/۹ و 4 

11۹ 


ساعة. فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام. فتغير لون الشافعي» ثم إِنه ذهب فلم 
يخرج أياماً. قال: فخرج من البيت في اليوم الثالث» فلم يكن بأسرع أن جاء 
الشيخ فسلم فجلس. فقال حاجتي؟ 

فقال الشافعي رحمه الله تعالى: نعم» أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» بسم 


ر ۳4 


الله الرحمن الرحيم» قال الله كلك: ( وَمَن يعاق آلرَسُولَ مِنْ بَحَدِ ما تين له 


الْهُدَى ويَتبعْ غ سيل أَلْمُؤِْيينَ رل مَا د تول وَتْصَاِ Os‏ 


الآية» لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمن إلا وهو فرض. قال: فقال: 
صدقفت. وقام وذهب. 


الأم: كتاب (الجزية) 0 
قال الشافعي رحمه الله: خلق الله الخلق لعبادته» ثم أبان جل وعلا أن 
خيرته من خلقه أنبياؤه. .. وذكر إبراهيم - عليه الصلاة و السلام - فقال جل 


Td 4ت‎ 


ثناؤه: ( وَأْحَدَ لَه ! رهيم حَليلاً ) الآية. 


)١(‏ أي: على الدليل المذكورء وانظر تعليق ابن كثير رحمه الله بعد تفسيره لقوله كك : ( يبع عَم 
سيل اَلْمُؤْمِِينَ ) حيث قال: والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون 
الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة» بعد التروي والتفكير الطويل» وهو من أحسن 
الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك» فاستبعد الدلالة منها على ذلك. 
ابن كثير» ج/ ۰۱ ص/ .51١‏ 

(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَنْ أَحْسَنٌ ديكا مِعَنْ أسْلْمَ وَجْهَهُء لله وهو حي واب َة رهبم 
حَيِيِهًا وَأتحَدَ له رهيم ليلا ) [الساء: ؟1]. 

(۳) الأ ج/٤»‏ ص/155. وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 4.» وانظر ما سبق من تفسير 
الآية/ 71ء من سورة البقرة» والآية/ "7. من سورة آل عمران» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ »٥‏ ص/ 721. 

TY. 


ا 


قال الله 8ة : ( وَإِنِ أَمرأَةٌ حافت مِنْ بعلا شورًا ) ”© 


الأم: ما لا يحلّ أن يؤخن من المراة "° 

قال الشافعي رحمه الله: وأذن الله - تبارك وتعالى- بأخذ مالا محبوسة 
ومفارقة بطيب نفسها... وقال الله تعالى: ( وَإِنِ رأة حافت مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا ) 
الآية» وهذا إذن بحبسها عليه إذا طابت بها نفسها كما وصفت. 


الأم (أيضا): ما جاء بل أمر رسول الله فك وازواجه ' ": 


قال اف ره اللّه: أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن ابن المسيب في 
ذلك: ( وَإِن رأة حافت مِنْ بَعْلَهَا تُسُورًا ) إلى: ( صّلحَا ) الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وهذا موضوع في موضعه بحججه. 

أخبرنا الربيع قا 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا أنس بن عياض» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم حبيبة بنت أبي سفيان» رضي الله 
عنها قالت: قلت: يا رسول الله هل لك في أختي ب: بنت أبي سفيان؟ قال رسول 
الله : « فأفعل ماذا؟ »» قالت: تنكحها. قال: « أخقك ». قالت: نعم. قال: 
« أو تحبين ذلك » قالت: نعم لست لك ممُخْلِية: وأحَب مَنْ شركني في خير 
أختى. قال: «فإنها لا تحلّ لي » فقلت: والله لقد أخبرت آلك تخطب ابنة أبي 
سلمة. قال: «ابنة أم سلمة؟ ». قالت: نعم. قال: «فوالله لو لم تكن ربيبتي في 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( نح حافت مِنْ بَعْلِهَا تُشُورًا أو إِعراضًا قَلَا جُنَاحَ عَلييمَآ أن 
يُصَلِحًا يتما صلا" والطلخ عو وخرت الاش لش" وإن تَحَستُوأ وفوا قر أله 
E‏ سماو د غير 4 ا 

(؟) الأم ج/ ه. ص/ 21١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/”. ص/ ۲۹۰. 


(۳) المرجع السابقء ص/ ۱٤١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۷» ص/ ۳۱۷ و754. 
008 


حجري» ما حلّت لي» إنهًا لآبنة أخي من الرضاعة» أرضعتني وأباها ذويبة» فلا 
تعرضنْ علي بناتکن ولا أخواتكن ال 

قال الشافعي رحمه الله: وكل ما وصفت لك مما فرض الله على الني هة 
وجعل له دون الناس. وسنه في كتاب الله أو قول رسول الله هة وفعله. أو 
الأم (أيضاً): الخلع والنشوز ”) 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: قال الله - تبارك وتعالى -: 
( ون اة حافت مِنْ بَعَلِهَا مُسُورًا أو إِغرَاضًا فلا جُتاحَ عَلَيِمَآ أن يُصَلِحَا 
يما صلحا وَأَلصلحٌ حم( الآية. 
المسيب» أن ابنة محمد بن صَنْلّمة كانت عند رافع بن خديج» فكره منها أمرأ - إما 
كبراً أو غيره - فأراد طلاقهاء فقالت: لا تطلقني وأمسكني, واقسم لي ما بدا لك 
فأنزل الله تعالى: ( وَإِن اة حافت ِن بَعَلِهَا تُشُورًا أو ِعرَاضًا ) الحديث”" 


)١(‏ الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئنء انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۲» ص/ 24١‏ برقم/ .5١‏ 

(؟) الم ج/ ه. ص/ 21894 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 2505 وانظر مختصر المزني ‏ - 
المسند - ص/ 579 و2457 وانظر الأم تحقيق/ د. غبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/١18.‏ 

)۳( الحديث إسناده مرسل» صحيح رواه البيهقي والطبري والحاكم وقال هو صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 51 و 204 برقم 
85 و۸۷ وزاد في نهاية الحديث» رقم/ ۸٦‏ » قال: فمضت بذلك السنة. 
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قال الشافعي رحمه الله: وقد روي أن رسول الله #5 هَم بطلاق بعض نسائه 
فقالت: لا تطلقني» ودعني يحشرني الله ف نسائك» وقد وهبت يومي وليلتي 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أن 
وة وت يميا اة زي العا لديف 
عد 
ع .م 7و ا ولاس ل مسلا جه 5 سس 9 7 
قال الله وك : ( وَلَن تَسَتَطِيعْوَأ أن تَعْدِلوأ بين آلِيِساءٍ وَلَوّ حَرَصِتَم فلا 
- 5 و صور «| دراه ر اد صء ور کہ 
تَمِيلُواً كل الْمَيْلٍ فتَذَّرُوهَا كالمُعَلقة  )‏ 
الأم: القسم للنساء ا" 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال تبارك وتعالى: ( وَلَن تَسَتَطِيعُوَأ أن تَعْدِلُوا 
بن آليِسَآءِ وَلَوْ حَرَصّتُمَ فَلَا تَمِينُوأْ 6 الآية» وقال بعض أهل العلم بالتفسير: لن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بما في القلوب. فإنٌ الله عر وعلا تجاوز للعباد 
يشبه ما قال - والله أعلم -. 
ودلّت سنّة رسول الله ل وما عليه عوام علماء المسلمين» على أن على 
مرخص له أن يجوز فيه. فدل ذلك على آله إنما أريد به ما في القلربء ما قد 
تجاوز الله للعباد عنه» فيما هو أعظم من الميل على النساء - والله أعلم -. 


)١(‏ الحديث مرسل» وهو صحيح وضولا رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وأحمد وأبو 
داود موصو لا...» انظر شفاء العى بتحقيق مسند الشافعي ج/۲ ص/ لاق برقم/ 46 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلن تَمْتَطِيعُوَا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ ايسآ وَلَوْ حَرَصْتُمْ قَلَا تَمِينُوا كل 
لل وها املقو ون لوا ووا کرت آله ان موا رحبا ) [النساه: 011. 

)۳( الأ ج/ ۰۵ ص/ ۱۰۹و١۱۱‏ وانظر ختصر المزني» ص/ 2186 وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقى. جك ص/ ۰۲۹۱ وانظر أحكام القرآن». ج/ ١‏ ص/ 6١٠5و355‏ وانظر الأم 
تحقيق/ 56 عبد المطلب» ج/ 1ء ص/ YAY‏ وA۳.‏ 

YT 


والحرائر المسلمات والذميات إذا اجتمعن عند الرجل في القسم سواء. والقسم 

هو: الليل يبيت عند كل واحدة منهن ليلتها » ونحب لو أوى عندها نهاره. 

فإن كانت عنده أمة مع حرّة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. 

أخبرنا مسلم» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن رسول الله 8 بض عن تسع نسوة» وكان يقسم منهن لثمان '" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: التاسعة التي لم يكن يقسم لها: سودة وهبت يومها 
لعائشة رضي الله عنها. 
الأم (أيضا): جماع القَسْم للنساء © 

قال الشافعي رحمه لله: قال الله تبارك وتعالى: ( ون تَسْتَطِيِعُوَأ أن تعدوأ بين اليْسَآءِ 
ولو حرصم قلا لا تمِيلٰوا ڪل الْمَيلٍ فعَدَّرُوهَا كَالْمُعلْقَةِ ) الآيةء سمعت بعض أهل العلم 
يقول قولاً معناه ما أصف: ‏ وَأن تَسْتَطِمِعُوَأ أن تَحَدِلُوأ ‏ : إنما ذلك في القلوب. 

فلا تميلوا كل الميل: لا يعوا أهواءكم أفعالكم» فيصير الميل بالفعل الذي 
ليس لكم» فتذروها - كالمعلقة -. 

وما أشبه ما قالوا عندي با قالوا ؛ لان الله كك تجاوز عمًا في القلوب» 
وكتب على الناس الأفعال والأقاويل» فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل. 

قال الشافعي رحمه الله: ولم أعلم تخالفاً في أنْ على المرء أن يقسم لنسائه» 
فيعدل بينهن» وقد بلغنا أنّ رسول الله 8# كان يقسم فيعدل» ثم يقول: «اللهم 


)١(‏ الحديث صحيح. رواه البخاري ومسلم والنسائي والبغويء انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
e‏ ص/ ١ه‏ و ۵۳ برقم/ ۸۳ و86 و4860. 
(۲) وزاد في مختصر المزني رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله وبهذا نقول» ويجبر على القسم» ٠‏ فأما 
الجماع فموضع التلذذء ولا يجبر عليه أحد. 
)۳( الأ ج/ ى ص/ 219٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/5١٠و/ا‏ 0390 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/ ٤۸۳‏ . 
VE‏ 


هذا قسْمي فيما أملك وأنت أعلم ما لا أملك '' الحديث؛ يعني - والله أعلم -: 
قلبه» وقد بلغنا آله كان يُطاف به حمولاً في مرضه على نساءه حتى حَلَلئَه. 


الأم (ايضا): جماع عشرة النساء” 
قال الشافعي رحمه اللّه: وأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف» أن يؤدي 
الزوج | إلى زوجته ما فرض الله ها عليه» من نفقة» وكسوة» وترك ميل ظاهرء فإنه 


يور 


يقول جل وعرٌ: ( قَلَا تَمِنُوا كل اميل فَعَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةٍ ) الآية. 
قال الله وك : ( تايا لين امثوأ كُوتُوأ قو مين بالط سء يله وَلَوْ 
عل أنف سك أو الْوَلِدَينِ وَالْأفْرَيينَ ) 7" 

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 القضايا والشهادات ”*) 

قال الشافعي رحمه لله: فيما يجب على لمن ين القيام بشهادته. إذا 
شهد.... قال ڪ: ( يتاچا آلنرينَ اموا كوتو قَوامِينَ بالقسطدٍ شهدَآءً يه ولو على 
نفيك أو الْوَلِدَيْنِ وَآلقرينَ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: الذي أحفظ عن كل ما سمعت منه من أهل العلم 
5 هله الآيات» آله في الشاهد قد لزمته الشهادة. وأن فرضاً عليه أن يقوم بها 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ج/ 2١‏ ص/۲۹۸» وورد بكتاب معرفة السنن 
والآثار/ للشافعي. ج/ 5» ص/ ۲۲٤و٩۲٤‏ برقم/ ۳۷۰٤و۳۷۲٤.‏ وأطرافه عند أبي داود 
في السنن »)7١75(‏ وابن سعد في الطبقات» ج/8 » ص/١17.‏ 

(؟) الأم» ج/ ه. ص/6١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/”. ص/ 27174 وقد ذكرت 
الآية في الأم بالواو: « ولا تميلوا »» وكأن الشافعي أوردها على سبيل التضمين وليس 
للاستشهاد. أو خطأ من النساخ - والله أعلم -. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يناجا الین اموا ووا قَوامِينَ بالهشط سُبدَآء يه وَل عل أَنفسِكُم 
أو الوَلِدَينِ والافريين" إن یکر عيبا أو قيا فا أو هِمَا َا تتّبعُو | هوى أن عدوا وإن نلوا 
أو تُعَرضوأ فَإِنّ آله كانَ ما تَعْمَلُونَ حَبِيرا € [الساء: [1o‏ 

(؛) أحكام القرآنء ج/ ؟. ص/۱۳۸ و 189. 

Yo 


على والديه» وولده. والقريب» والبعيد» وللبغيض (البعيد والقريب»» ولا يكتم 
عن أحدء ولا يحابي بهاء ولا يمنعها أحداً. 
قال الله ك : ( انوا بالل وَرَسُولِف » '') 
الرسالة: بيان فرض الله 4 اتباع سنّة نبيه 88 : 
قال الشافعي رحمه الله تعا ى: وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه 
الملوضع الذي أبان جل ثناؤه ؛ أنه جعله علماً لدينه» ا افترض 0 طاعته.. 


0 رقن ركد لی و غرلا که انت‎ TT 
ت‎ 4 
الآية.‎ ]١7١ إِنْمَا آله له وَحِدٌ سُبَحَنبَهرَ أن کور 1 ولد 6" [النساء:‎ 

وقال: ( إنثْمًا الْمُؤْيئُوَ الْذِنَ ءَاموا بان وَرَسُولِفِ وَإِذَّا انوأ مَعَه 


عل أي جَامِع لز يَذْهَبُوا 0 [النور: ؟5] الآية. 
فجعل كمال ابتداء الإيمان. الذي ما سواه تبع له (الإيمان باللّه ٹم برسوله). 


فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله. لم يقع عليه اسم كمال الإيمان آبداً» حتى 
و 5( 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ییا لَذِينَ اموا انوأ باه وَرَسُولِِ اکس الى َل عل 
َسُولِء الِب لئ ازل من قبل وَمَن يكف اه وملكجِء وبي وسل وآليَوْمِ الجر فَقَد 
صل صللا بَعِيدًا © [النساء: 185]. 

(۲) الرسالة الفقرات/ 75 - ۲٠١‏ الصفحات/ / - ۷۵ وانظر أحكام القرآنء ج/ ۱ » ص/ ۲۷ و588. 

(۳) يذكر الحقق للرسالة العلامة أحمد محمد شاكر في صفحة/ 7 - ۷١‏ الآية» في هذا الموضعء 
كلاماً جميلاً جداً يستحسن الإطلاع عليه. وقد تنبه البيهقي لذلك في أحكام القرآن ج/۱ 
ص/ 7 واستدل بالآية صحيحه وهي قوله سبحانه: ( دَامِنُوأ بأل وَرَسُولِِ © [النساء: ]1١‏ 
لكن لم ينبه على ما وقع في الرسالة. وانظر ملخصاً لما سبق في تفسير الآية/ ١1١‏ من سورة 
النساء. 

(4:) راجع ما كتب في تفسير الآية/ 211/١‏ من سورة النساء فهي متعلقة بهذه الآية. 

TY 


الأم: مبتدأ المي 0 

قال الشافعي رحمه الله: ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد هذا في الحال التي فرض 
فيها عُزلة المشركين» فقال: < وَإِذَا ريت لذن وضو فى ايتا قأغرض عتم ) © 
[الأنعام: 54] الآية» مما فرض عليه“ فقال: ( وَقَنَ رل عَلَيكُمْ في لجس أن إذَا 
يعم ايت آله يكفر يها مشر سب ا ) قرأ الربيع إلى: < إِنَكد ِذا مَتْْهُمَ » الآية. 


أحكام E‏ ا E‏ 
ك اکر و ا 


فى حَدِيِش غَيْرِهءَ 6 الآية» ومثل هذا في القرآن على اناع 9©. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَقَدَ كَل عَليِكُمْ فى الك أن اعم ايت الو خرب وا 
چا قلا تَقَعُدُوأ مََهُرْ حى وضو فى حدیث غَيْرمهَ نکر إذا ملد" إن آله ايع الْمُعَشِقَينَ 
وَالكَفِرِينَ فى جَهُمُ جَييعًا ) [النساء: .]14١‏ 

(؟) الأم. ج/؛. ص/ ۰١٠٠ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 0 ص/ 57" و854. 

(۳) انظر تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة المائدة» والآية ۲۷۲ من سورة البقرة فهما مرتبطتان بهذه 
الآية. 

() وزاد في أحكام القرآن» ج/ 05 ص/ ١٠ء‏ قوله: (وأبان لمن تبعه ما فرض عليهم مما فرض 
عليه) وبهذا تستقيم العبارة. 

.186 أحكام القرآن» ج/؟. ص/‎ )٥( 

(5) أي: على الوان في التعبير» واصناف في البيان القرآني في النهي عن مجالسة آهل الشرك 
والفساد. ١ ١‏ 

1۷V 


مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 الإيمان) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله على السمع: أن يتنزه عن الاستماع 
إلى ما حرم الله» وأن يغضي عمًا نهى الله عنه. فقال في ذلك: ‏ وَقَدَ درل 
كول البو أن إذ عم ايت اه يُكفر بها ود ورا سرا يا قلا تقعدوا مُعهمرٌ 
حى حَنُوضُوأ فى حَدِيث غَتْرم إِنّكرإِذَا مَل ) الآية. 
قال الله وك : ( إن امْتَفِقينَ فى آلدرك الْأَسَفَلٍ مِنَ آلا ون يجَدَ لَه 
WOVE 7‏ 
نصِيرًا € [النساء: )٠٤١‏ 
الأم: المرتد عن الإسلام ^ 
قال الشافعي رحمه الله: وقد قضى الله ( إن أَلْتَفِقِينَ فى آلدزك لشفل مِنَ 
آلتار وَلّن يجدَ لَهُمَ تَصِيرًا ) الآية. 
الأم (أيضا): اللعان ° 
قال الشافعي رحمه الله: فحقن رسول الله ل دماءهم بما أظهروا من الإسلام ”> 
وأقرّهم على المناكحة والموارثة. وكان الله أعلم بدينهم بالسرائر» فأخيره الله كيد 
آلهم في النارء فقال: ( إنَّ ألْتَفِقِينَ فى ألدّرَكٍ آلأسَفَل مِنَ آلار ) الآية. 
وهذا يوجب على الحكام ما وصفت» من ترك الدلالة الباطنة. والحكم 


)۱( مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/ 2١‏ ص/ ۹ . 
(۲) وردت الآية هنا كاملة. 
(۳) الأم. ج/۱» ص/ ٠۲١۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ٥۷٤‏ . 
() الأم» ج/٠»‏ ص/۱۲۸ء وانظر الرسالة الفقرة/ ٤١۳‏ الما ص/١١٠ء‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/ TY‏ 
)0( أي: حقن دماء المنافقين... 
173 


الأم (أيضا): باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) : 

قال الشافعي رحمه الله: قال جل وعز: ( إن الْتَفِقِينَ فى آلدرك آلْأَسْفَل مِنَ 
ألتار وَلّن تج لَهُمْ تَصِيرًا ) الآية» فاخبر الله كك عن المنافقين بالكفر» وحكم 
فيهم بعلمه من أسرار خلقه ما لا يعلمه غيره بأنهم في الدرك الأسفل من النار؛ 
وأنهم کاذبون بإيمانهم. وحكم فيهم جل ثناؤه 5 الدنياء بان ما أظهروا من 
الإيمان» وإن كانوا به كاذبين» لهم جُنّةَ من القتل» وهم الْسِرُون الكفرء المظهرون 
الإيمان» وبين على لسانه يلك مثل ما أنزل في كتابه ؛ من أن إظهار القول بالإيمان 
جَنّة من القتل» قر من شهد عليه بالإيمان بعد الكفرء أو لم يقر إذا أظهر الإيمانء 
فإظهاره مانع من القتل» وبين رسول الله ك إذا حقن الله تعالى دماء من أظهر 
الإيمان بعد الكفر أن لهم حكم المسلمين في الموارثة» والمناكحة» وغير ذلك من 
الأم (أيضا): تكلف الحجة على قائل القول الأول - بقتل المرتد -» وعلى من 
قال: أقبل إظهار التوبة... '": 

قال الشافعي رجه اللّه: وأخبر الله جل ثناؤه عن المنافقين ف عدد آي من 
كتابه» بإظهار الإيمان» والاستسرار بالشرك وأخبرنا بأن قد جزاهم بعلمه عنهم 
بالدرك الأسفل من النارء فقال: ( إِنّ آلْتَفِقِينَ فى آلدّرك آلْأَسَْفَلٍ مِنَ آلكَارِ وَآن 
يَدَ لَهُمْ تَصِيرًا ) الآية» فاعلم أن حكمهم في الآخرة النارء بعلمه أسرارهم. 
وأنْ حكمه عليهم في الدنيا - إن أظهروا الإيمان - جْنْةَ لهم. 


)١(‏ الأم» ج/”. ص/۷٥٠.‏ وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/ ۲۹١‏ وانظر الرسالة الفقرة/ 
۳ (الحامش). ص/155. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۷» ص/ 2746 وقد 
ذكرت عبارة: (أقرٌ من شهد عليه بالكفر بعد الإيمان) وكلاهما صحيح بالتأويل. 

(؟) الأمء ج/”. ص/ ٠٠١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/ 2194 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ لاء ص/ 5١7‏ و517. 

1⁄۹ 


الأم (أيضا): من قال لزوجته انت طالق إن خرجت إلا بإذني ': 


قال الشافعي رحه الله: يحنث الناس في الحكم على الظاهر من أيمانهم» 
وكذلك أحكام الله وأحكام رسوله في الدنيا. 

فام السرائر فلا يعلمها إلا الل فهو يدين بهاء ويجزىء ولا يعلمها دونه 
مشركين» فأوجب عليهم في الآخرة جهنم فقال كبْك: إن َلْتفِقينَ فى آلذرك 

وخ اهم رسول لاحك الإسلام» با أظهروا منه» فلم يسفك 
هم دماء و يأخذ لهم مالاء وم يملعهم أن يناكحوا المسلمين وينكحوهم. 
ورسول الله يك يعرفهم بأعيانهم: يأتيه الوحي» ويسمع ذلك منهم. ونا 
عنهم» فيظهرون التوبة» والوحي يأتيه بأئهم كاذبون بالتوبة» ومثل ذلك 
إله إلا اللهء فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالحم إلا بحقها وحسابهم 
على الله الجدييف: 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ ۸١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/۸» ص/ 2184 وقد ورد عنده 
بعنوان جديد لم يرد في الأم بمسمى: الحكم على الظاهر في الإيمان. 

(؟) الحديث سنده ضعيف» لإبهام شيخ الشافعي» وهو صحيح» فقد رواه البخاري و مسلم» وأبو 
داود» والنسائي» والترمذي» وقال: حسن صحيح وهذا اللفظ عند الإمام أحمد. أما الحديث 
الصحيح سنداً ومتناً هو: « لا أزال أفاتل الناس حتى يقولوا...» وهذه الرواية أوردها 
الشافعي في الأم؛ ج/ ۷» ص/ 747 - كتاب جاع العلم -. وانظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/١ء‏ ص/٤‏ و ۳١‏ و ۳٦‏ و ۳۷ برقم/ 5 و5 و ۷و ٠١‏ و١١‏ و؟١‏ بجميع 
رواياته. 

TA: 


الأم (ايضاً): كتاب (إبطال الاستحسان) ": 

قال الشافعي رحمه الله: ثم أوجب - الله كلك - للمنافقين إذا أسروا نار 
جهنم فقال: ‏ إن مَْفِقِينَ فى لرك الْأُسْفلٍ مِنَ آلتار ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله : فإذا أظهروا التوبة منه > والقول بالإيمانء 
حقنت عليهم دماؤهم» وجمعهم ذكر الإسلام» وقد أعلم الله رسوله يك أنهم في 
الدرك الأسفل من النارء فقال: ( إِنّ الْتَفِقِينَ فى آلدّرْك الْأَسَفَلٍ مِنَ آلئَارٍ ) 
الآية» فجعل حكمه عليهم جل وعز على سرائرهم» وحكم نبيه عليهم في الدنيا 
على علانيتهم بإظهار التوبة» وما قامت عليهم بينة من المسلمين بقولهء وما 
أقرّوا بقوله» وما جحدوا من قول الكفرء مما لم يقروا به ولم تقم به ببينة عليهم» 
وقد كذبهم على قوم في كل» وكذلك أخبر رسول الله 4# عن الله كك. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد 
الليثي» عن عبيد الله بن عدي بن الخيارء أنّ رجلا سار الني 4# فلم ندر ما 
سارّه حتى جهر رسول الله 8# فإذا هو يشاوره في قتل رجل من المنافقين» 
فقال رسول الله يَهُ: « أليمس يشهد أن لا إله إلا الله؟ » قال: بلى» ولا شهادة 
له. فقال: « أليس يصلي؟ » قال: بلی» ولا صلاة له. فقال له رسول الله : 
«أولئك الذين نهاني الله تعالى عنهم »" الحديث. 


)١(‏ الام ج/لاء ص/ 2,154 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8. ص/08. 

(۲) الأم ج/ لاء ص/ 2745 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/١٦.‏ 

(۳) أي: أظهر المنافقون التوبة من إبطال الكفر وإظهار القول بالإسلام. 

(4) الحديث سنده مرسل» وهو صحيح رواه مالك في الموطا (الصلاة )71١‏ وأحمد مرسلاء 
وللحديث طريق موصولة رواها الإمام أحمد (5/ )٤١۳‏ عن عبد الرزاق» انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/١.‏ ص/ ۰۳۵ برقم/ 8. 

TA! 


دعو" ا 7 ي ت رر ۹# 
قال الله وك : ( رلم زیت هَادُوا رمتا عَلَهِمْ يتوا حلت م ) © 
الأم: باب ذبائح بني إسرائيل ": 
قال الشافعي رحه الله: وقال عز ذكره: ( فلم مِّنَ ليرت هَادُوا حَرّمنا 
ع انق ات هم ) الآية» يعنى - والله تعالى أعلم -: طيبات كانت 
أحلّت لهم. 


ص ص ا صدو ول ص - - 
قال الله َك : ( وَالُقِيمِينَ الصّلؤة وَالْمُؤتور الزْحزة ) ” 
الرسالة: 4 الزكاة “: 


. 0 8 0 7 م1 بآ رمدو ول 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ‏ وَالْقِيمِينَ الصّلؤة والمؤتورت 


الكزة ) الآية» فقال بعض أهل العلم: هي الزكاة المفروضة. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < فطلم من ازيرت هَادُوا حَّمْنا عَلِمَ بساحت لهُمْ وَبِصَدِهِمْ 
عن سَبِيلٍ آله كثيرا © [النساء: .]11١‏ 

(۲) الأ ج/7ء ص/ 117. وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۳ ص/ ٦١١‏ . 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لن الرسِحُونَ فى الْعلم متم وَأَمؤيئُونَ يُؤْمِتُونَ مآ أنزل إِلَيَكَ وَمَآ 
نزن ين َلك قيهن الصلةوالْمُؤئُوت الَو وألؤيئون بال ووم الجر ولك سنوت 
جرا عَظِيجًا € [النساء: ؟15]. 


.۱۸۷ الرسالة الفقرتان/ ۵۱۷ و8١ه.) ص/85١1 و‎ )٤( 
AY 


قال الله يك : ( إِنَآأَوَحَيَكَآ ليك كما أَوْحَيْكآ إل تُوح ) وقال: ( وَأُوَحَيْكآ 
ل ' 
الرسالة: الحجة 4 تثبيت خبر الواحد '" 
قال الشافمي رحه اله له: قال الله تعالى: ( وَأَوْحَيكَا إل إِيَرَهِيمَوَإِسْمَعِيلَ ) الآية. 


وقال لنبيه محمد : ( إنا أَوَحَيكآ إا يك كما أُوَحَيتآ إلى تُوح ) الآية» فاقام 
ل قاو ة س فا خلقه فى ااه فى الأأعلام ال بابنوا بها خلتة سراف 
وكانت الحجّة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء ودلائلهم التي باينوا بها 
غيرهم» ومن بعلهم. وكان الواحد 5 ذلك وأكثر منه سوا تقوم الحجة 
بالواحد منهم قيامها بالأكثر. 

قال الله كك ٠‏ کم آله مُوسَئ ت ڪلم ) ^ 

مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 دلائل التوحيد) : 

أخبرنا أبو عبل الله الحافظ, قال: أخيرنى أبو عبد الله ( محمد بن إبراهيم 


المؤذن)» عن عبد الواحد بن محمد الأرغيانى» عن أبى محمد الزبيري قال: قال 
رجل للشافعي: أخبرني عن القرآن خالق هو؟ 


)1١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إنا أَوْحَينَا إِلَيِكَ كما أُوحَيتا إلى م ليقن مِن نخد وَأَوْحيمَآ 
ِل إِبَرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَْحَقَ وَيَعْقُوب وَالأسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَرُونَ ا وَمَاتيْنَ 
کاود زَبُورًا € [النساء: 158]. 

(؟) الرسالة الفقرة/ ۱۲۰۲و۱۲۰۹و١١١٠ء‏ ص/475و/477. وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ 
ص/۱ و ۳۲. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ورسد قڏ قَصَصْمَهُمَ عَلَيلكَ ين قبل وسل لم تَقَصُصْهُمَ عَلّن 
وکلم آله مُوسَئْ ليا ) [النساء: 114]. 


)٤(‏ مناقب الشافعي / للبيهقي ج/١.‏ ص/ 1١7‏ و108. 
تنا 


قال الشافعي رحمه الله: اللهم لا. قال: مخلوق؟ قال الشافعي: اللهم لا. 
قال: فغير مخلوق؟ قال الشافعي: م نعم. قال: فما الدليل على أنه غير 
مخلوق؟ فرفع الشافعي رأسه وقال: تقرٌ بأن القرآن كلام اللّه؟ قال: نعم. قال 
ا رس > قال الله تعالى ذكره: ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَّ 


لْمُشْرِكِرَ أاسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حى ا يَسَمَعَ كلم آله © [التوبة: ]١‏ الآيةء وقال: 


ت 


2 وی تتا ا 


قال الشافعي رحمه الله: فتقرٌ بان الله كان وكان كلامه؟ أو كان الله ولم يكن 
كلامه؟ فقال الرجل: بل كان اللهء وكان كلامه. 


قال: فتبسم الشافعي وقال: يا كوفيون» إنكم لتأتوني بعظيم من القول: إذا 
کتتم تقرون بأن الله كان قبل القبّل وكان كلامه» فمن أين لكم الكلام: إن 
الكلام الله أو سوى الله. أو غير الله أو دون الله؟! قال: فسكت الرجل وخرج. 


۳ و رو و > وهآم رو ور و 
قال الله كك : ( فعا ونوا بالل وَرُسْلِوِء ولا تقولوأ ثلدثة انوا حيرا لڪ 


تما الله إِلْدُوَحِدٌ حه أن يكور لر ود ) 7" 
الرسالة: بيان فرض الله كتابه اتباع سنة نبيه 48 : 

قال الشافعي رحمه ألله: وضع الله رسوله كك من دینه» وفرضه» وكتابه. 
الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علماً لدينه» با افترض من طاعته» وحرم 
من معصیته» وأبان من فضيلته؛ ا قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به فقال 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( بهل الڪ لا لوا فى دديحكُ: ولا تقولوا على لل إلا الحو 
إِنْمًا لْمَسِيحٌ ع عِيسَى أبن مریم رسو آله وَكَلمَيُهر ألقنهَآ إلى مریم وروح مُنهُ ايوا بألله 
وَرُسُلِف ولا تولا 41 أَتهُوا وا كم إِنْمَا له دوسي متحت أن كروت نويه ادن 
فى فى اموت وَمَا فى آلأرض وَكقَى باه كيلا »© [النساء: .]۱۷١‏ 


(؟) الرسالة الفقرتان/ 775 و ۲۳۷ ص/ ”5-1 (المتن والهامش). 
5284 


20 ر .ك 0 ب ق > دوع م رو 78 0 و ع6 
تبارك وتعالى: < اموا بال وسل ولا تقولوأ تلن آنتَهُوا حًا كم إِنْمَا 
عد 
إا 


آله لَه وَحِدٌ سُبَحَنتَهَ أن يكور له ولد © الآية. 

قلت: أشرنا في تفسير الآية/ ٠١١‏ من سورة النساء إلى أن الشافعي رحمه 
الله ذكر هذه الآية دليلاً على أن الله قرن الإيمان به بالإيمان برسوله» وهنا كلام 
رائع لحقق كتاب الرسالة '''» يستحسن أن ننقله كاملاً بحرفيته كما ورد في تعليقه 
على هذه الفقرة/ ۲۳۷ إذ يقول رحمه الله: 

والعصمة لله ولكتابه ولأنبيائه» وقد أبى الله العصمة لكتاب غير كتابه» كما 
قال بعض الأئمة من السلف. فإن الشافعى رحمه الله: ذكر هذه الآية محتجاً بها على 
أن اله قرن الإيمان برسوله محمد © مع الإمان به وقد جاء ذلك في آيات كثيرة من 
القرآن» منها: قوله تعالى: ( يتا لن مامتو اموا باه وَرَسُولِِ وکس الى 
رل على رَسُولِهِء وَالحكتب الذي رل مِن قبل € [النساء: 11] الآية. 

ومنها: قوله تعالى: ( فََامِئُوا باللَهِ وَرَسُولِهِ آلب الاي اأزى يون بالل 
وَحَلمبتِه يوه هڪم نَهَعَدُوتَ 6 [الأعراف: ]٠١۸‏ الآية. 

ومنها: قوله تعالى: ( اموا له وَرَسُوِ الور الى ارتا ) [التغابن: 4] الآية. 


ولكن الآية التي ذكرها الشافعي هنا ليست في موضع الدلالة على ما يريد؛ 
لأن الأمر فيها بالإيمان بالله وبرسله كافة. 

ووجه الخطأ من الشافعي رحمه الله: أنه ذكر الآية بلفظ: ‏ فَعَامِئُوأ بال 
وَرَسُولِمِ © بإفراد لفظ الرسول وهكذا كتبت في أصل الربيع» وطبعت في 
الطبعات الثلاثة من الرسالة» وهو خلاف التلاوة» وقد خيل إلى بادئ ذي بدء 


)١(‏ الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. 
1A٥‏ 


أن تكون هناك قراءة بالإفراد. وإن كانت - إذا وجدت - لا تفيد في الاحتجاج 
لا يريد ؛ لأن سياق الكلام في شان عيسى عليه السلام؛ فلو كان اللفظ: ( وَرَسُولِِ ) 
لكان المراد به عيسى» ولكني لم أجد أية قراءة في هذا الحرف من الآية بالإفراد. 
لا في القراءات العشرء ولا في غيرها من الأربع» ولا في القراءات الأخرى التي 
يسمونها: (القراءات الشاذة). 

ومن عجب أن يبقى هذا الخطأ في الرسالةء وقد مضى على تأليفها أكثر 
من ألف ومائة وخمسون سنة. وكانت في أيدي العلماء هذه القرون الطوال. 
وليس هو من خطأ في الكتابة من الناسخين» بل هو خطأ علمي» انتقل فيه ذهن 
المؤلف الإمام» من آية إلى آية أخرى حين التأليف: ثم لا ينبه عليه أحد! أولا 
يلتفت إليه أحد! 

وقد مكث أصل الربيع من الرسالة بين يدي عشرات من العلماء الكبارء 
والأئمة الحفاظ نحو من أربعة قرون إلى ما بعد سنة 50٠‏ ه يتداولونه بينهم 
قراءة وإقراءً ونسخا ومقابلةء كما هو ثابت في السماعات الكثيرة المسجلة مع 
الأصل» وفيها سماعات لعلماء أعلام ورجال من الرجالات الأفذاذ. وكلهم 
دخل عليه هذا الخطأء وفاته أن يتدبر موضعه فيصححه. 

ومرد ذلك كله - فيما نرى واللّه أعلم -: إلى الثقة ثم إلى التقليد. فما كان 
ليخطر ببال واحد منهم أن الشافعي» وهو إمام الأئمة» وحجة هذه الأمة يخطىئ 
في تلاوة آية من القرآن. ثم بخطى في وجه الاستدلال بهاء والموضوع أصله من 
بديهيات الإسلام» وحجج القرآن فيه متوافرة» وآياته متلوة محفوظة» ولذلك لم 
يكلف واحد منهم نفسه عناء المراجعة. ولم يفكر في صدر الآية التي أتى بها 
الشافعي للاحتجاج» تقليداً له وَثِقة به» حتى يرى إن كان موضعها موضع 
الكلام في شأن نبينا 5# أو في شأن غيره من الرسل عليهم السلام. 

ونقول هنا: ما قال الشافعي رحمه الله فيما مضى من الرسالة في الفقرة/ 
5" : (وبالتقليد أغفل من أغفل منهم» والله يغفر لنا ولحم) | ه . 

1A 


كن 


قال الله كك 0 اله يُفْتِيكُمَ فى ا الكل ES‏ 
الأم: القراءة ب4 الخطبة " 

قال الشافعي رحمه اله: بلغي أن عثمان بن عفان كان إذا كان في آخر 
الخطبة» قرأ آخر النساء: ( يَسَعَفيُونَكَ قل آله فيضم فى الْكلَلَةِ » إلى آخر السورة. 
الأم (أيضا): الخلاف بك المرتد 7" 

قال الشافعي رحمه الله: وقال بعض الناس: وإذا ارتد الرجل عن الإسلام 
فقتل أو مات على ردته» أو لحق بدار الحرب» قسمنا ميراثه بين ورثته من 
المسلمين» وقضينا کل دش عليه إلى أجل. وأعتقنا أمهات أولادى ومدئريه. فإن 
رجع إلى الإسلام لم نرد من الحكم شيئاًء إلا أن نجد من ماله شيئاً في يدي أحددٍ 
من ورئة» فيردون عليه ؛ لأنه ماله» ومن أتلف من ورثتة شيئاً ما قضينا له به 

قال الشافعي رهه الله: فقلت لأعلى من قال هذا القول عندهم: أصول 
وسنه نبيه كل - فلا أعلمك إلا قد جردت خلافهما - ثم القياس» والمعقول 
عندك الذي يؤخذ به بعد هذين الإجماعء فقد خالفت القياس والمعقول. وقلت 
في هذا قولاً متناقضاً. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فوك فل آل يڪم فى الكل إن مروا هَلَكَ ليس لَه ولد 
ود ات فلا ت ا ك وهو َرنهّاً إن له یکن ها وله" إن اتتا ان ُا الان ما ترك 
وإن ارا إِخْوَةٌ رجالا ؟ اء للذكر مكل حط الأطيقد * ين آله لَڪ أن تضلوا“ اله كل سَئْو 
عَليم] 6 [النساء: 1075]. 

(0) الام ج/١.‏ ص/ ٠۲١٠۱‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ .11١7‏ 

(۳) الأم ج/١.ء‏ ص/ 23579771١‏ وما بعدها نقاش جيل حول هذا الموضوع» وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ 7" ص/ 0۸٠-٥۷۸‏ . 

TAY 


قال: فأوجدني ما وصفت. قلت له: قال الله تبارك وتعالى: < إن أَمرُوًأ 
هَل ليس لَه ود وه خت لھا يضف ما رك هيرآ إن لم تن خا ولد ) 
الآية» مع ما ذكر من آي المواريثء ألا ترى أن الله كك إنما ملك الأحياء 
بالمواريث» ما كان الموتى يملكون إذا كانوا أحياء؟ قال: بلى. قلت: والأحياء 
خلاف الموتى؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت المرتد ببعض ثغورنا يلحق بمسلحة 
لأهل الحرب يراهاء فيكون قائماً بقتالناء أو مترهباًء أو معتزلاً لا عرف حياته» 
فكيف حكمت عليه حكم الموتى وهو حي؟! ... 
الأم (ايضا): باب (من قال: لا يورث احد حتى يموت) ': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كق: ( إن روا هَلَكَ ليس لَه ولد ولد حت 
لها ضف ما تَرّكَ وَهُوَ برآ إن لم يكن ها ود ) الآية. وقال الني 8: «لا يرث 
المسلم الكافر »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وكان معقولاً عن الله کک ثم عن رسول الله کف 
ثم في لسان العرب» وقول عوام أهل العلم ببلدنا: أنّ امرأ لا يكون موروثاً أبدا 
حتى يموتء فإذا مات كان موروثاء وأن الأحياء خلاف الموتى» فمن ورّث حياً 
دخل عليه - والله تعالى أعلم - خلاف حكم الله ود وحكم رسول الله #ك. 

فقلنا والناس معنا بهذاء لم يُختلف مجملته. وقلنا به في المفقود. وقلنا لا 
يقسم ماله حتى يعلم يقين وفاته. 


. ٠١١ الأم ج/٤» ص/٤۷» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4.؛ ص/‎ )١( 
الحديث صحيح» رواه البخاري ومسلم» وأصحاب السنن وغيرهم كلهم عن طريق سفيان‎ )۲( 
وغيره عن الزهري به - والله أعلم -. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/‎ 
.» برقم/ 1۷۸ وقد ورد بزيادة لفظ بآخره: «ولا على الكافر المسلم‎ ١ 
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الأم (أيضا): باب (ردٌ المواريث) "؛: 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: « إن رؤا هَلَكَ ليس له ولد وله 
ات كلها حضف ما ترك هترا إن لم کن ها ولد » الآية: وقال كَبنَ: ( وَإِن 


9 كر اف وو 24 


كانُوَأ إِخَوَة رَجَالا وَذ اء فللدگر مَل حط ا نيبن 6 الآية» - وذكر بقية آيات 
المواريث -. 

قال الشافعي رحمه الله: فهذه الآي في المواريث كلهاء تدل على: أن الله كد 
انتهى بمن سمّى له فريضة إلى شيء؛ فلا ينبغي لأحد أن يزيد من انتهى الله به 
ا ا 

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك لا يرد على وارث ذي قرابة» ولا زوج ولا 
زوجة له فريضة»ء ولا تجاوز بذي فريضة فريضته» والقرآن - إن شاء الله تعالى - 
يدل على هذاء وهو قول زيد بن ثابت» وقول الأئمة ممن لقيت من أصحابنا. 


الأم (ايضا): باب (الخلاف ؤ رد المواريث) © 
قال الشافعي رحمه الله: قلت - أي: للمحاور - قال الله كك: < إن أمَرُوأ 


هلك ل ل وه و ا فلها نتا ك هو برآ إن لم کن ها ولد ) 


)١(‏ الأم» ج/٤»‏ ص76 » وانظر» ص/ ۸١‏ (الرد في المواريث) ففيه كلام قريب معناه من هذا 
فلا حاجة للتكرار » وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4. ص/ 58١و159.‏ 

00( قلت: في مذهب الشافعي رحمه الله «ما بقي من الميراث بعد توزيع استحقاقات أهل الفروض 

لا يرد عليهم بل يرد على العصبة من الورثة» فإن لم يكن فللموالي إذا وجد. وإلا رد ما تبقى 

إلى بيت مال المسلمين» . وانظر الأم ج/4» ص/ 76 ولالاء باب (رد المواريث»» وباب 
(الخلاف في رد المواريث). 

(۳) الأم» ج/٤»‏ ص/ ٦۷و۷۷‏ وانظر الرسالة الفقرات/ 211950-١1/01‏ ص/085 -088, 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 45. ص/169و150. 

1۸۹ 


الآية» وقال: ( وإن'" انوا إخْوَةٌ َال وَسآء قللذكر يٿل حط الاين 

الآية» فذكر الأخت منفردة فانتهى بها إلى النصف» وذكر الأخ منفرداً فانتهى به 
إلى الكل» وذكر الأخ والأخت مجتمعين فجعلها على النصف من الأخ في 
الاجتماع. كما جعلها في الإنفرادء أفرأيت إن أعطيتها الكل منفردة أليس قد 
خالفت حكم الله تبارك وتعالى نصا؟ ؛ لأن الله كك انتهى بها إلى النصف. 
وخالفت معنى حكم الله إذ سويتها به» وقد جعلها الله تبارك وتعالى معه على 


ا له 
قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: فآي المواريث كلها تدل على خلاف رد 
المواريث. 


الأم (أيضا): ميراث المرتد ان 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله كيَكَ: ( إن مروا هَلَكَ ليس لهد ولد وَل 
0 و ا بک و صل لص 
خت فَلَهًا نِضّفٌ ما تَرَكَ ) الآية» فإنما نقل ملك الموتى إلى الأحياء» والموتى 
خلاف الأحياء. ولم ينقل بميراث قط. ميراث حى إلى حي. 
الأم (أيضا): المداعي والمدعى عليه ك0 
قال الشافعي رحمه الله: قلنا: قالوا (؟: قال الله کك: < إن اسا هَلَكَ ليس 
دع رعو کو غ و ار و ا ر : : 
لهد ولد وَلَهْدَ أَحْت فَلَهًا نِضَفٌمَا ترك ) الآية» وقال: في جميع المواريث مثل هذا 
)00( ذكر في الأم بلفظ: «فإن كانوا إخوة» وهذا حالف لنص الآية التي وردت كما أثبتناها بالواو: 
«وإن كانوا إخوة...». 
(0) الام ج/٤»‏ ص/ ۸۷ وانظر الأم ج/”: ص/1758. وانظر الأم» ج/۷ ص/۱۹ء وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/ 187. 
)۳( الأم» ج/ لاء ص/ ۰۱۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/٦٤.‏ 


(4) أي: من خالفواء قالوا: الاقتصاه باهبة والعتق يكون على الثلث حال حياة صاحب المال. 
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المعنى فإنما ملك الله الأحياء» ما كان يملك غيرهم بالميراث بعد موت غيرهم. 
فأما ما كان مالك المال حياء فهو مالك ماله» وسواء كان مريضاً أو صحيحاً؛ 
لأنه لا يخلو مال من أن يكون له مالك. وهذا مالك لا غيره. فإذا أعتق جميع ما 
يملك. أو وهب جميع ما يملك. عِثق بتات» أو هبة بتات» جاز العتق والهبة وإن 
مات؛ لأنه في الحال التى أعتق فيها ووهب. مالك... 


1۹1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله كك : ( يَتايّهَا الذي ءامنا وفوا بِالْعُقودٍ ) 0 


الأم: جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه"": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: جماع الوفاء بالنذر وبالعهد» كان بيمين أو 


غيرها في قوله تعالى: ( يَتَيّهَا اليرت ١امنوا‏ أَوَفُوأ بآلْعُقَودٍ ) الآية» وهذا من 
سعة لسان العرب الذي خوطبت به» وظاهره عام على كل عقد. ويشبه - والله 
تعالى أعلم - أن يكون أراد الله کت أن يوفى بكل عقد كان بيمين أو غير يمين» 
وكل عقد نذرء إذا كانت في العقد لله طاعة» ولم يكن فيما أمر بالوفاء منها 


معصية. 


الأم (ايضا): باب (دوابً الصيد التي لم تسم) '": 


تقول: للإبل الأنعام» وللبقر البقرء وللغنم الغنم؟ قيل: هذا كتاب الله تعالى كما 
وصفت» فإذا جَمَعْتَها قلت نعماً كلهاء وأضفت الأدنى منها إلى الأعلى» وهذا 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( تاها الذي :امأ أَؤْقُوا بِالْعُقُودٍ أُحِلّتْ لَكُم يِيمَهُ الأتعم إلا مَا 
تی عَليَكُ عجر على ليد وأنشم حرم إن لسم ما يريد )€ [لمائدة: .]١‏ 

(۲( الأ جا “٤‏ ص/ ۰۱۸٤‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲ ص/ ۰٦٥‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٠٠‏ ص/ ٤۳۸‏ . 

(۳) الأمء ج/۲» ص/ 2154 وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۴» ص/١501.‏ 
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ك 


معروف عند أهل العلم بهاء وقد قال اله تعالى: ( أُحِلّت لَكُم بيمَة الأتعر 
ما لى عَلَيكُمَ ) الآية. 
الأم (أيضا): كتاب (الأطعمة وليس ب التراجم...) ", 

قال الشافعي رحمه الله: أصل ما يحرم أكله من البهائم والدواب والطير 
شيئان» ثم يتفرقان فيكون منها شيء حرم نصاأ في سنة رسول الله يك وشيء 
حرم في جملة كتاب الله كلك خارج من الطيبات» ومن بهيمة الأنعام» فن الله كك 
يقول: ( أجلت لَكُم يِيمَهُ الأتعر ) الآية. 


س 


الأم (ايضا): ما حرم المشركون على انفسهم ”: 


قال الشافعي رحمه اللّه: وأعلمهم - سبحانه وتعالى - آله لم يحرم عليهم ما 
5 0 ¢ شر لمت عور ب س0 عرق 
حرّموا بتحريمهم. وقال: ( أَحِلْتٌ لَكُم يم الأتعم إلا مَا يعلى عَلَيَكُمَ ) الآية 
يعني - والله أعلم -: من الميتة. 
الأم (أيضا): تفريع ما يحل و يحرم '": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( أَُحِلّتْ لَكم يِيمَهُ الأتعم إل ما 
يى عَلَيكم غير على الصَّيّدٍ وَأَنتُمَ حُرُمْ ) الآيةء فاحتمل قول الله تبارك وتعالى: 
+ کو م مه اهم 
( أجلت لَكم بِيمَةٌ الأتعم ) إحلاها دون ما سواهاء واحتمل إحلاها بغير 
حظر ما سواها. 
)١(‏ المرجع السابقء ص/ 1١‏ 1. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/5717. 
زفق الأ ج/ ٠‏ ص/ ”0317 وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۰۱١۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 


المطلب» ج/ ٠۳‏ ص/ ۲ 
(۳) الام ج/ ۰۲ ص/ ۰۲٤۷‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/ 1۳۹. 


1۹۳ 


الأم: كتاب (الحج) ''': 

أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي بمصر سنة سبع ومائتين» قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الهء قال: أصل إثبات فرض الحج 
خاصة في كتاب الله تعالى» ثم في سئّة رسوله يلك وقد ذكر الله كك الحج في غير 
موضع من کتابه» فحكى أنه قال لإبراهيم عليه السلام: ( أن فى ألثاي باع 
ائوڪ رجالا وع سكل ارم e‏ : ۲۷] الآية» 


مور و 


وَل ءَآمِينَ آلْبَيتَ أَكْرَامَ € الآية: 0 ذكر به الحج. 
الأم (ايضا): ما جاء ل امرالنكاح 5 

قال الشافعي رحمه الله: والأمر في الكتاب» والسنةء وكلام الناس يحتمل 
معاني ؛ أحدها: أن يكون الله ك حرم شیا“ ثم أباحه» فكان أمره إحلال ما 


الى مم و 


و الله کك: ( وَإِذّا حَللَمٌ قَصَطَادُوأ ) الآية» ليس حتماً أن يصطادوا ؛ 
إا 


ب صم » 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( بايا ألذينَ ١امنوا‏ ل نیلوا تیر آله وَل شير رام ولا هذى وَل 
ألْقَلتيِدَ ولا ءامن لبت أخَرَام يَبَعَعُونَ فَضْلاً من يم اوا َإِذَا حلم قَصَطَادُو1 ولا رمك 
سَتَانُ قَوْمرِ أن وڪم عَنٍ | ألْمَسَجِدٍ , لرام أن تَعَعَدُوا وَتَعَاوَبُوا على لير والكقوئ ‏ ولا تَعَاوَنُوأ 
على الم وَالْعُدْون وأتقوأ آل إن آله سيد لقاب ) [الائدة: ؟]. 

(۲) الام ج/۲» ص/ ۱٠۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۰۲۳ ص/۲۹۹. 

(۳) الام ج/» ص/ ١٤١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/28". 
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أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 الصيد والذبائح... ", 
قال الشافعي رحمه الله: فكان معقولاً عن الله كد إذا أذن في أكل ما أمسك 
الجوارح» أنهم إنما اتخذوا الجوارح» لما لم ينالوه إلا با لجوارح» وإن لم ينزل ذلك 
نصا من كتاب الله تك... وقال تعالى: ( وَإِذَا حَلَلُمٌ فَصْطَادُوا ) الآية. 
أحكام القرآن (ايضا) :ما يؤثرعنه - الشافعي - 2 التفسير ذآيات متفرقة ": 
قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: ( لا يلوا َير أله ) الآية» يعني: 
لا تستحلوها وهي: كل ما كان لله ك من ال هدي وغيره ”". 


صسمدور< ر صم« 


وفي قوله تعالى: ( وَلَآ مين آلْبَيتَ ليرام ) الآية» من أتاه: تصدونهم عنه. 

قال الشافعي رحمه الله: وني قوله كْدَ: ( سَّكَانُ قَوَمِ ) الآية» على خلاف 
الحق. 
آداب الشافعي ومناقبه: باب (2 المناسك) ° 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَإِذَا حلم فَآَصَطَادُوا ) الآية 
فأخبر أنه أباح شيئاً كان حرّمه. وم يوجب الصيد عند الإحلال. 


.8١ أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآنء ج/۲» ص/۱۸۳ء وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/۲۸۹ 
و590. 

(۳) وقيل في قول الله کك: ( لا یلوا َر لي ) إنها الهدايا الْمشلعرّة أي: المعلمة بتقليد أو تدميه أو 
غيرهاء لتهدى إلى بيت الله الحرام» واحدها: شعيرة» انظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي 
ص/7717. 

.۲۹٤/ص آداب الشافعي/ للرازي»‎ )٤( 


14٥ 


ورلا ه اکر و صت ر در ل رمي "و 
قال الله وك : ( حرمت عليكم المي وَآَلدمٌ  )‏ 
الأم: ما جاء 4 نكاح إماء المسلمين وحرائ ر أهل الكتاب وإمائهم ٠"‏ 
قال الشافعي رحمه الله: فقلت له - أي: للمحاور - قد حرم الله الميتة 


فقال: ( حُرْمَتٌ عَلَيَكُمُ ألْمَيئَة وَأَلدّمُ ) الآية» واستثنى إحلاله للمضطرء 


أفيجوز لأحد أن يقول: لما حلّت الميتة بحال لواحد موصوفء وهو المضطرء 
حلت لمن ليس في صفته؟ قال: لا. 


الأم (أيضا): المدّعي والمدّعَى عليه ": 


”رر و 2د و 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل وعر: ( حرمت علَيكُم لْمَيمهُ وَآلدَمُ 
ولم زير ) قرأ الربيع إلى قوله: ( وَمَا دح على اَلْنْصّبٍ ) الآية» وقال في 
الآية الأخرى: ( إلا ما أَضْطْررَتُمْ إِلَيهِ ) [الأنعام: 9 الآية» فلما أباح في حال 
الضرورة؛ ما حرّم جملةء أيكون لي إباحة ذلك في غير حال الضرورة» فيكون 
التحريم فيه منسوخأء والإباحة قائمة؟ قال: لاء قلنا: ونقول له التحريم بحاله 
والإباحة على الشرطء فمتى لم يكن الشرط فلا تحل؟ قال: نعم. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( حُرْمَتَ يكم ألْمَيمَُ ادم وََكَمْ ازير وَمَآ اهل لِمَيرِ آله يم 
وَالُْدْحَيقَة قود اموه والح ومآ كل لسع إلا ما دكي وما ذبحَ على الْْصُب وأن 
تستفيسمُوا بالأزل م" دكم سق" الهؤم بيس لذن قروا ين دبيكم لا وهم َون ألم 
مُعَجَايف لإ قن أله عور رحب ) [للائدة: .]٣‏ 

(؟) الأ ج/ ه. ص/108. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/9١4.‏ 

(۳) الأم ج/ لاء ص/ ۲۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/18. 


1۹17 


الأم (أيضا): ما يحل بالضرورة © 
قال الشافعي رحمه الله: وقال في ذكر ما حرم: ( فَمَنِ أَضْطْرٌ فى عَحْمَصَةِ غَيرَ 


مُتَجَانِف اتم قن لَه غَفُورٌ رجيم ) الآية» فيحل ما حرم من ميتة» ودم» ولحم 
الخنزير» وكل ما حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر. 

والمضطر: الرجل يكون بالموضع» لا طعام فيه معه» ولا شيء يسد فورة 
جوعه» من لبن وما أشبهه. ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض» وإن لم 
يخف الموت» أو يضعفه» ويضره. أو يعتل» أو يكون ماشياً فيضعف عن بلوغ 
حيث يريد أو راكباً فيضعف عن ركوب دابته» أو ما في هذا المعنى من الضرر 
البين» فاي هذا ناله. فله أن ياكل من الحرم» وكذلك يشرب من الحرم غير 
المسكر ؛ مثل الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه. 
الأم (أيضاً): كتاب (إبطال الاستحسان) ": 

ا وأعلمهم '" أنه أكمل لهم دينهم فقال كك: ( ألَيَوْم 
OK‏ ممت عَلَمَكُمْ ِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسْلّمَ ديا ) الآية 
وأبان الله كك خلقه» آله تولى الحكم فيما أثابهم وعاقبهم عليه على ما علم من 
سرائرهم» وافقت سرائرهم علانيتهم. أو خالفتهاء وإئما جزاهم بالسرائر» 
فأحبط عمل كل من كفر به. 


)١(‏ الام ج/ ؟. ص/ ۲٥۲‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٩٤ - 4١‏ فقد ورد تفصيل بهذا 
المعنى مع ربطها با ورد في تفسير الآية/ ۲۹ من سورة النساء » وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ه؛ ص/ ١56و؟101.‏ 

() الأمءج/لاء ص/ 594. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8 » ص/ ٥۷‏ و08. 

(۳) أي: أعلم خلقه ما أنزل على رسوله من آخر كتبه (القرآن الكريم). 


11¥ 


مختصرالمزني: كتاب (الصيد والذبائح) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: ولو شق السبع بطن شاة» فوصل إلى معاهاء 
مايستيقن أنها إن لم تذك ماتت» فذكيت فلا باس بأكلهاء لقول الله كك: ( وَالتَطِيحَةٌ 
ومآ اكل أَلسَبُعُ إلا ما دَكْيممٌ » الآية» والذكاة: جائزة بالقرآن الكريم. 
وقال الشافعي رحمه الله: ولو أدرك الصيد. ولم يبلغ ساخ أل لهه نا 
يبلغ الذابح» فأمكنه أن يذبحه فلم يفعلء فلا يأكل. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 الصيد والذبائح '' 
قال الشافعي رحمه الله: ولا ذكر الله كلك أمره بالذبح»› وقال: ل ۶ دک ) 
الآية» كان معقولاً عن الله كبك أنه نما أمر به فيما يمكن فيه الذبح والذكاة» 
وإن لم يذكره. 
أحكام القرآن (أيضا): باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 التفسير 4 آيات 
5 )۳( 
متفرقة) : 
قال الشافعي رحمه الله: وقوله كك: < إلا مَا دَكْيتمٌ ) الآية» فما وقع عليه 
اسم الذكاة من هذاء فهو ذكي. 
)۱( مختصر المزني» ص/ ۲۸۳. 
)۲( أحكام القرآنء ج/ ۲« ص/ .8١‏ 
(۳) أحكام القرآن» ج/۲» ص/ ١87”‏ و٤۱۸‏ وانظر كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ 
للأزهري ص/ 077و5717: حيث قال: وقول الله كك : ( إلا مَا دكي ) الآيةء أي: إلا ما 
أدركتم ذكاته من هذه التي وصفتهاء ومعنى التذكية: أن يدركها وفيها بقية تشحُب معها 


الأوداج وتضطرب اضطراب الذي أدركت ذكاته. واصل الذكاة تمام الشيء وكماله... ثم 
يقول: وكذلك ( إِلَا ما دكي » الآ أي: ذبحتموه على التمام. 


1۹۸ 


قال الشافعي رحمه الله: - قال الله تعالى -: ( وأن تَسْتَقَسمُوا بالأزلمِ ) 
الآية» الأزلام ليس لا معنى إلا: القِدَاح. 
الزاهر ل غريب الفاظ الشافعي: باب (الصيد والذبائح) '': 

بعد أن ذكر عبارة الشافعي: (ولو وقع الصيد على جبل فتردى عنه كان 
مترديا لا يؤكل...). 

قال الأزهري: والمتردية في القرآن: مِنْ ردّيت» أي: طرحت» فتردى» أي: 


والموقوذة والوقيذة: التي تقتل بشيء ثقيل» مثل الحجر المدملك""» والعصا 
الضخمة. 


قال الله وك : ( يَسََلُونَكَ مَاذَآ أجِلٌ م ) ” 


الأم: ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب °“ 
قال الشافعي رحمه الله : أصل التحريم» نص كتاب» أو سنئّة» أو حملة كتاب» 
أو سنّة أو إجماع... 


(۱) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/۲۸٥.‏ 

() الدملوك: الحجر الأسود المستدير» والدملوق والدمالق: الأملس التام الاستدارة» جمع 
دماليق» انظر المعجم الوسيط» ص/ ۲۹۷ والدمَلِق: الأملس المستدير من الحجارة» انظر 
القاموس الحيط» ص/ ٠٠١١‏ . 

قلت: ولم يذكر صاحب القاموس لفظها بالدملك إنما ذكرت في المعجم الوسيط مما يدل على 

أن معناها: متقارب ويتحدان في الاستدارة. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَسََُوتَكَ مَادَآ از ل أجل لَكُمُ الطَيْبَتُ' وا لمم ِن 
لَفْوَارح مُكَينَ عون عا عَلْمَكُمُ أله وا مآ أمسكن عَلیکم وكذكروا نم لله عله واوا الله إِنّ 
له سَرِيعٌ ليساب ) [المائدة: 4]. 

(؛) الأم» ج/ ۲» ص/ ۲٤۷‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ۲۸١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/۳» ص/510. 
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وقال ك: ( يِسَتَنُوئَكَ مَادَآ أَحِلّ هم ) الآية» وإما تكون الطيبات 
والخبائث عند الآكلين كانوا لهاء وهم العرب الذين سألوا عن هذاء ونزلت فيهم 
الأحكام» و كانوا يكرهون من خبيث المآكل ما لا يكرهها غيرهم. 


الأم (أيضاً): باب (موضع الذكاة به المقدور على ذكاته وحكم غير المقدور 


عليه) ': 
قال الشافعي رحمه الله: ومانالته الكلاب والصقور والجوارح كلهاء فقتلته» 
و دمه | حتمم معنيين: 


أحدهما: أل يؤكل حتى يخرق شيئاً ؛ لأنْ الجارح ما خرق» وقد قال 
الله تبارك وتعالى: ( آلجوارح © الآية. 

ومعنى الثاني: أن فعلها كلّه ذكاة. فباي فعلها قتلت حل» وقد يكون هذا 
جائزاً» فيكون فعلها غير فعل السلاح؛ لأن فعل السلاح فعل الآدمي» وأدنى ذكاة 
الآدمي» ما خرق حتى يدمي» وفعلها عمد القتل؛ لا على أن في القتل فعلين: 

أحدهما: ذكاة» والآخر: غير ذكاة» وقد تسمى جوارح ؛ لأنها تجرح» فيكون 
اسماً لازماء وأكل ما أمسكن مطلقاً. فيكون ما أمسكن حلالاً بالإطلاق» ويكون 
ا لجح إن جرحها هو اسم موضوع عليهاء لا أنها إن لم تجرح لم يؤكل ما قتلت. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الحج '": 


(۱) الأ ج/۲» ص/ ۲۳۸ وانظر مختصر المزني» ص/ 27587 وقال المزني الأول - من المعنيين - 
أولاهما به» قياساً عن رامي الصيد» أو ضاربه» لا يؤكل إلا أن يجرحه؛ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ ٦١١۷‏ . 

(۲) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ۱۲١‏ . 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أصل الصيد: الذي يؤكل لحمه. وإن كان 
غيره يسمى صيدأًء الا تری إلى قول الله تعالى: ( وَمَا عَلمَثم من رارح مُكلِيينَ 
موجن عا لك لد فكوا عا أمسكن عَلَيكُمَ ) الآية ؛ لأنه معقول عندهم: 
أنه إنْما يرسلونها على ما يؤكل. 
أحكام القرآن (أيضا): ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 الصيد والذبائح : 

قرأت في كتاب السنن - رواية حرملة بن يحبى 

عن الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( يكوك مَاد1 أُحِلٌ 
آله فكوا عا امسن عَليكُمْ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فكان معقولاً عن الله كلك إذ أذن في أكل ما 
أمسك" الجوارح» أنهّم إنما اتخذوا الجوارح» لما لم ينالوه إلا بالجوارح» وإن م 
ينزل ذلك نصأ من كتاب الله وِبْك. 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء أخبرنا أبو العباس الأصم. أخبرنا الربيع 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: الكلب المعلّم: الذي إذا أشْلي: استشلى ؛ 
وإذا أخذ: حبس ولم يأكل» فإذا فعل هذا مرة بعد مرة: كان معلّماًء يأكل صاحبه 
ما حبس علیه» وإن قَتّل: مالم يأكل. 

وقد تسمى جوارح ؛ لأنهًا تجرح» فيكون اسمأ لازماً. وأَحِل ما أمسكن 
مطلقاً. 


دلق أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۸۰ و ۸۱و ۸۲. 
(۲) هكذا وردت في أحكام القرآن: (أمسك)» والأصوب (أمسكت) - والله أعلم. 


۷۰1 


آداب الشافعي ومناقبه: باب (# اللباس والأشرية: والأضاحي والصيد ...) ''': 
أخبرنا أبو حمد» قال أخبرني أبي» قال سمغت يوسن ین عبد الأغلق) قال: 


قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: ( وما عَلَمّْم مِّنَ ألْجَوَارِح مُكلِيينَ 


ُعلمُويِنٌ عا عَلّمَكُمْ آله ) الآية» ( فكوا عا أَمسكن عَلَيكُم ) الآية» فما 
07 إن أفزقه ایر وان نمت اعهى فهو الكل وإذا أمسك. فلم يأكل: 
فکل» وإن أكل: فلا تأكل. للحديث الذي رواه عدي بن حاتم عن الني 88 '". 


(0 


قال الشافعي - رحمه الله -: وفي هذا اختلاف 
7 مر صگ رغ .مسال ل کے 
قال الله َك : ٠١‏ حل لک الت ومام أن ووا اکب جلا لكر 


ص- 


ا 0 وَأْفُخْصَنَتٌ يِن الْمُؤْيتَت وال حصنت ين الین 


ووا الكت بن قت إا اتو اجو 04 
الأم: نكاح نساء اهل الكتاب'") 
قال الشافعي رحمه الله: قال - الله تعالى -: ( وَالُخَصَددت مِنَ الْمُؤْمِتَتِ 
الت د من ألّذِينَ اوتوأ اللكتبٌ ين فلكم ) الآية» والحصنات منهن الحرائر 


(۱) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/۲۹۹ (المتن). 

(۲( من الحيوان المعلم. 

(۳) والمقصود بالحديث هنا هو قول النيوقة: « إذا أرسلت كلبك» وذكرت اسم الله عليه فکل» فإن 
أكل فلا تاكل فإما حبس على نفسه وم يحبس عليك » رواه الشيخان وغيرهماء بألفاظ مختلفة. 

)٤(‏ انظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ ۲۹۹ (الحامش). 

(ه) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ألْيَْمَ أجل كم الطَّيَبتُ وَطَعَامُ لين أُوتُوا لكب حل لكر 
وَطَعَامُكُمَ ا م وَلْحْصََتُ يِن ليت وَأثُحصَتَت بن الذي ونوا ألْكتبَ ين قَبَلَكُمْ إِدَآ 
وهن أَجُورَهُنٌ محْصِينَ غټر مُسَفِحنَ ولا مُكَخِذِىَ ادان وَمَن يکُر بَالْإِيمَنٍ فَقَدَ حَبِط 
عَمَلَهُد وهو فى آلا خرة ءِ مِنَ يرين ) [المائدة: .]٠‏ 


.151١ الأ ج/٠٤٠ ص/۲1۹» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5» ص/‎ )١( 


کے 


Y۲ 


فأطلقنا ما استثنى الله من إحلاله. وهن الحرائر من أهل الكتاب ؛ والحرائر غير 
الإماء كما قلناء لا يحل نكاح مشركة غير كتابية. 


وقال غيرنا: كذلك كان يلزمه أن يقول: وغير حرة» حتى يجتمع فيها أن 
تكون حرة كتابية» فإذا كان نكاح إماء المؤمنين ممنوعاً إلا بشرطين''" كان فيه 
الدلالة على آله: لا يجوز نكاح غير إماء المؤمنين مع الدلالة الأولى» فإماء أهل 
الكتاب محرمات من الوجهين في دلالة القرآن - والله تعالى أعلم -. 
الأم (أيضا): ما جاء ‏ نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم '": 

قال الشافعي رحمه الله: ووجدنا الله كك قال: ( وألْخَصتت مِنَ الْذينَ 
اوتوأ ألْكتَبَ ) الآية» فلم نختلف نحن وانتم أنهنَ الحرائر من أهل الكتاب. 
خاصة إذا خصص» وتكون الإماء منهنّ من جملة المشركات الحرمات. 
الأم (أيضا): المدّعي والمدّعَى عليه" : 

قال الشافعي رحه الله: ثم قال - الله تعالى -: ( وَآَتُخصَّنَتُ مِنَ انين 
أُونُوأ لتب » الآيةء فاحل صنفاً واحداً من المشركات بشرطين: 

أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب. 

والثاني: أن تكون حرة؛ لأنه لم يختلف المسلمون في أن قول لله كك: ( وَالْخْصَنَتُ 
ِن لذن وتوأ لكب ين قَبَلِكُمْ ) الآية» هن: الحرائر. 


درق أي: أن تكون حرة» ومن آهل الكتاب... 
(؟) الأم ج/ ه. ص/ 2161 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/8١4.‏ 
)۳( الأم» ج/ لاء ص/ ۰۲۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ .٦۷‏ 


V.F 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 النكاح والصداق وغير ذلك”'': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كبدَ: ( أُحِلٌ کم شال ا آلْذِينَ 
وتوا الكتب حل لز امم جل هم وَأنُخْصّمَتُْ مِنَ الوت وَأَنُخْصَنَتُ 
من لذن اوتوأ آلْكتَبٌ ين فلكم إِذ1 َاتَيَسْمُوهنٌ أَجُورَهُنٌ ) الآية» فأيهما كان”", 
فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب. 
أحكام القرآن (أيضاً): ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الصيد و الذبائح ": 

قال الشافعي رحمه الله: - في رواية حرملة عنه -» قال الله كك: ( وَطَعَام نيلا 
ونوا لكب حل لكر ) الآيةء فاحتمل ذلك: الذبائح» وما سواها من طعامهم الذي 
م نعتقده محرماً عليناء فآنيتهم أولى؛ ألا يكون في النّمس منها شيء» إذا غسيلت. 

ثم بسط الكلام: في إباحة طعامهم الذي يغيبون على صنعته» إذا لم نعلم 
فيه حراماًء وكذلك الآنية» إذا لم نعلم نجاسة. 
أحكام القرآن (ايضاً): ما يؤثر عنه - الشافعي - ف آيات متفرقة”'': 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله يك: ( وََلْخْصّمَتُ يِن اين ونوا لتب 
من فلگ ) الآيةء - أي -: الحرائر من أهل الكتاب غير ذوات الأزواج. ( محصِينَ 
غَبْرَ مُسَفِجِينَ ) الآية» - آي -: عفائف غير فواسق. 


للق أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ۱۸۷ . 

(۲) انظر تفسير الآية/ ۲۲١‏ من سورة البقرة» قوله تعالى: ( وَل تَمِكحُوأ المُشركب حى يوين » 
[البقرة: ]۲۲١‏ حيث ورد أنها خاصة في جماعة مشركي العرب» فهي ثابتة ليست منسوخة. 
وقيل: أنها عامة في جميع المشركينء ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر آهل 
الكتاب خاصة. كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب. 

(۳) أحكام القرآن» ج/ ١7‏ ص/ ٠١‏ و .٠١4‏ 

)٤(‏ أحكام القرآن ج/۲ ص/184. وانظر آداب الشافعي/ للرازي ص/595. وقد زاد 
بعد هذا القول: (لا أعلم أحداً من المفسرين استثنى غير ذوات الأزواج سواه). أي سوى 
الشافعي رحمه الله. 


الزاهر: الإحصان الذي به يرجم من زنى ٠:‏ 
قال الشافعي رحمه الله: وقوله: ( وَالْمُخصَنَتَ مِنَ أَليَسَآءٍ ) [النساء: 4؟] 
هنّ: ذوات الأزواج» ويكر“ العفائف. ومن قرأ والمخصينات: - بكسر الصاد - 
ذهب إلى أنهن أسلمن فحص فروجهن. 
> لدو ےم ى م مص «5 3 ه ر کو برسم - 
قال الله 5ة : ( إِذَا قمر إلى الصّلوة فاغْسلوا وَجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمْ | 
رر ور و وو وگو 50076 
المرافقوامسحوا برءُوس کم وأزجلكم ) 
الأم: الطهارة ": 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: قال الله ك: ( إذَا فَمْْرْ إلى الصّلَوة 
دم ه 4 ووو دس عر رکو سل ور مور و : عو كاي ةي 8 
فَأَغْسِلُوأ وَجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَأمَسَحُوأ يرءُوسِكُم وَأَرَجُلَكم ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فكان بيناً عند من خوطب بالآية» أنّ غسلهم إِنما 
کان با ماء» ثم أبان في هذه الآية» أن العْسل بالماءء وكان معقولاً عند من خوطب 
بالآية. أن الماء ما خلق اللّه تبارك وتعالى» نما لا صنعة فيه للآدميين» وذكر الماء 
عاماء فكان ماء السماءء وماء الأنهارء والآبارء والقلات“ والبحارء العذب 


٤٤١ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري ص/ 115 و‎ )١ 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتا الذي َامُوَا إِذَا فُمْثْرْ إلى الصّلرة فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ 
ََيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوا ِرُءُوسِكُمْ وَأرْجُلَكمَ إلى لكين وإن ثم جنا قاطهروا إن كنم 
رصي او على سَفَرٍ اؤ جاءَ اح َنم يْنَ لاط اؤ لَسَمَتُمُ اء فلم تجدُوا مَآء فَتيَمَمُوأْ صَعِمِدًا 
طا فَآْسَحُوا بوْجُوحِكُمَ وأبْدِيكُم ينه ما بريد اٿ لجل عَلبِكُم مْنْ حَرَجٍ وکن بريد 
ارك وف ينلد SI E At‏ 

(۳) الأم» ج/٠ء‏ ص/"٠‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/۳٤»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ۲« ص/٥‏ وا . 


() القلات: جمع قَلْت وهو النقرة في الجبل تمسك الماءء انظر المعجم الوسيط» ص/ 707 


Veo 


من جميعه والأجاج سواء؛ في أنه يطهر من توضأء واغتسل منه» وظاهر القرآن 
يدل على أنْ كل ماء طاهرء ماء بحر وغيره» وقد روي فيه عن النى جه حديث 
يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرفه. 1 

أخبرنا مالك» عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة - رجل من آل 
ابن الأزرق - أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - خبّره آله سمع 
أبا هريرة #ه يقول: سأل رجل النى 5 فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر 
ومعنا القليل من الماء فإن توضانا به عطشناء أفنتوضا بماء البحر؟ فقال الني 46: 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته » الحديث '. 
الأم (أيضا): الماء الراكد ''): 

قال الشافعي رحمه الله: فأمر رسول الله ## بغسل دم الحيضةء و لم يوقت 
فيه شيئاًء وكان اسم الغسل يقع على غسلة مرة أو أكثرء كما قال الله تعالى: 
( فَأغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍِ » الآية» فاجزات مرة؛ لان كل هذا 
يقع عليه اسم الغسلء فكانت الأنجاس كلها قياس على دم الحيضة لوافقته 
معاني الغسل والوضوء في الكتاب والمعقول, ولم نقسه على الطب. لأله تعبد. 


الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ”": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأمر - الله تعالى - بالوضوء فقال: ( فَاغسلواً 
وُجُوهَكُم وَأَيَدِيَكُمَ ) الآية. فكان مكتفى بالتنزيل في هذا عن الاستدلال فيما 
نزل فیه» مع أشباو له. 
)١(‏ الحديث صحيح» وقد قال البخاري عنه: حديث حسن صحيح وتابعه على ذلك آهل السئن» 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ 50 -1۹» برقم/ .٤١‏ 


زفق الأ ج/١٠١‏ ص/٦‏ وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲« ص/۱۸و۱۹. 
)۳( الأ ج/ لاء ص/۲۹۸و۰۲۹۹ وانظر ملحق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/ 1۹ . 


ملك 


الأم (أيضا): ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه 0 


4 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ( إِذَا قمْثْرْ إلى آلصّلّوة 
فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمَ ) الآية» فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة 
فعليه أن يتوضأء كانت محتملة أن تكون نزلت في خاص» فسمعت من أرضى 
علمه بالقرآن» يزعم ألها نزلت في القائمين من النوم. 

قال الشافعي رحمه الله: وأحسب ما قال كما قال ؛ لأنْ في السنّة دليلاً على 
أن يتوضأ من قام من نومه» أخبرنا سفيان» عن الزهري» - عن أبي سلمة -. 
عن أبي هريرة 4 أن رسول الله 8 قال: « إذا استيقظ أحدكم من نومه. فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث فإئه لا يدري أين باتت يده »''' الحديث. 

أخبرنا مالك» عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة . عن الني هة 
قال: « إذا استيقظ أحدكم من نومه» فليغسل یده» قبل أن يدخلها في وضوئه» 
فإنه لا يدري أين باتت يده »'" الحديث. 

أخبرنا سفيان قال» أخبرنا أبو الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة 4» عن 
الني فلك قال: « إذا استيقظ أحدكم من منامه» فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلاث فاه لا يدري أين باتت يده »2 الحديث. 


)١(‏ الأ ج/١ء‏ ص/ ؟1.» وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 45» وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ 
للرازي» ص/ ١1٠‏ و ۰٠٤١‏ ومناقب الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۲۸٤‏ و185؛ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ ۳۳ و5 7. 

زفق الحديث صحيح» رواه مسلم» وأصحاب السنن» وفي المسند ورد بزيادة: عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة #5 انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ۰۸۸1 برقم/ ۰٦۷‏ وزيد 
. (عن أبي سلمة) إلى السلسلة لوجودها في المسند عند البيهقي» وقد سقطت في الأم. 

(۳) الحديث صحيح» رواه البخاري وأحمد وغيرهماء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/۱» ص/ 2317 برقم/ 78 و19. 

() الحديث صحيح» انظر المرجع السابق» ج/ >١‏ ص/ 2817 برقم/ .۷١‏ 


V.¥ 


الأم (أيضا): باب (# الاستنجاء) : 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا فُمْثْرَ إلى الصّلّوة 
دض ه 4 ووو لس شي رکو لے 50 معدم ره« و دو في رقن ويه 1 
فاغسلوا وَجُوهَكم وأيديكم إلى الْمَرَافِقِ وَأمسحوأ برءُوسكم وازجلڪم إلى 
لْكَعَبَينِ ) الآية» فذكر الله تعالى الوضوء وكان مذهبنا: أن ذلك إذا قام النائم 
من نومه. 
الأم (أيضا): الوضوء من الملامسة والغائط '": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا فُمَثْرَ إلى الصّلرة 
َأغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَدِيكُمْ إلى آلْمَرَافِقٍ ) الآيةء فذكر الله كك الوضوء على من 
قام إلى الصلاة» وأشبه أن يكون من قام من مضجع النوم» وذكر طهارة الجئب» 
ثم قال بعد ذكر طهارة الجنب: ( ون كنم مض أو عل سَفْرِأَوْ جَاء اح منم 
مَنَ لاط أو لَسَسْكُمُ آليْسَآءَ فلم تجَدُوأ مَآء فتَيَممُوأْ ) الآية» فأشبه أن يكون. 
أوجب الوضوء من الغائط. وأوجبه من الملامسة. وإثما ذكرها موصولة بالغائط. 
أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن سام بن عبد اللهء عن أبيه قال: «قبلة 
الرجل امرأته. وها بيده من الملامسة. فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه 
الوضوء ايديف 
)۱( الأج/١‏ ص/۰۲۱ وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۲‏ ص/18. 
(؟) الأم» ج/١ء‏ ص/ ١٠ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ >١‏ ص/ ١٠ء‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/ ١ء‏ 
ص/۲۸۲و۲۸۷و۲۸۸» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲› ص/ ۳۷ و۳۸. 


)۳( الحديث موقوف» على ابن عمرء وسنده صحيح وقد صححه الشيخ/ أحمد محمد شاكر في 
تحقيقه لسنن الترمذي» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ۰۱۰۱ برقم/ .۸٦‏ 


۷۰۸ 


قال الشافعي رحمه الله: وبلغنا عن ابن مسعود #ه. قريب من قول ابن 
عمر ب وإذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته. أو ببعض جسده إلى بعض 
جسدهاء لا حائل بينه وبينها بشهوة. أو بغير شهوة» وجب عليه الوضوء. 
ووجب عليهاء وكذلك إن لمسته هي وجب عليه» وعليها الوضوء. وسواء في 
ذلك كله أي بدنيهما أفضى إلى الآخرء إذا أفضى إلى بشرتهاء أو أفضت إلى 
بشرته بشيء من بشرتهاء فإن أفضى بيده إلى شعرهاء وم يماس لا بشراً فلا 
وضوء عليه كان ذلك لشهوة. أو لغير شهوة» كما يشتهيها ولا يمسهاء فلا يجب 
عليه الوضوءء ولا معنى للشهوة ؛ لأئها في القلب. إِنْما المعنى في الفعلء 
والشعر مخالف للبشرة. 

قال الشافعي رحمه الله: ولو احتاط فتوضا إذا لمس شعرهاء كان أحب إلي» 
ولو مس بيده ما شاء فوجد بدنهاء من ثوب رقيق خام» أو بت ٩"‏ أو غير 
أو صفيقء متلذذاًء أو غير متلذذء وفعلت هي ذلكء لم يجب على واحد منهما 
وضوء ؛ لان كلاهما لم يلمس صاحبه. إِئما لمس ثوب صاحبه. 

قال الربيع: 

سمعت الشافعي رحمه الله يقول: اللمس بالكف ألا ترى أن رسول الله 
© نهى عن الملامسة؟ 

قال الشاعر: 
وَالْمَسْتْ كفي كفّه أطلب الغِنىى2 ول أذر أن الجود من كَفَّهيُمْدِي 
فلا أنا مِئه ما أفادذوُو الفنى أفدت وأعداني قرت ما عندي " 


)١(‏ البَت: الطيلسان من خَرٍ ونحوه» انظر القاموس الحيط» ص/188. وجاء في المعجم الوسيط 
ص / ۰۳۷ البت: كساءٍ غليظ من صوفه أو وبر. والجمع أَبْت» أو بيتات» و بثوت. 
0,0( البيتان لبشار بن بردء كما ورد في كتاب الشعر والشعراء» ج/ 27 ص/ ”7لا 


۷.۹ 


الأم (أيضاً): الوضوء من الغائط والبول والريح''': 

قال الشافعي رحمه الله: ومعقول إذ ذكر الله تبارك وتعالى الغائط في آية 
الوضوء. أن الغائط: الخلاء» فمن تخلى وجب عليه الوضوء أخبرنا سفيان قال: 
حدثنا الزهري قال: أخبرني عبّاد بن تميم» عن عمه عبد الله بن زيد قال: شكي 
إلى رسول الله © الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة» فقال: «لا ينفتل حتى 
يسمع صوتاً أو يجد ريحاً »'" الحديث. ١‏ 


الأم (ايضاً): باب (المضمضة والاستنشاق) '": 


قال الشافمي رحه الله: قال لله تارك وتعال: ( إا فز إلى صل 


قَاغْسلوا وُجُوهَكُمَ وََيَدِيكُمْ إلى آلْمَرَافِقٍ ) الآية. فلم أعلم الفا في أن الوجه 
مفروض غسله في الوضوء» ما ظهر منه دون ما بطن» وأن ليس على الرجل أن 
يغسل عينيه» ولا أن ينضح فيهماء فكانت المضمضة والاستنشاق أقرب إلى 
الظهور من العينينء ول أعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضا فرضاء ولم أعلم 
خلافاً أن المتوضئ لو تركهما عامداً أو ناسيء وصلّى لم بيد وأحب إلي أن يبدأ 
المتوضع بعد غسل يديهء أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً يأخذ بكفه غرفة لفيه 
وأنفه. ويُدخل الماء أنفه ويستبلغ بقدر ما يرى أنه يأخذ مخياشيمه؛ ولا يزيد على 
ذلك» ولا يجعله كالسّعوط» وإن كان صائماً رفق بالاستنشاق لثلا يدخل رأسه. 


)00( الأم. ج/١ء‏ ص/۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/8". 

(۲) الحديث صحيح. رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه. انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/ 2٠١8‏ برقم/ .٩۷‏ 

(۳) الأ ج/١ء‏ ص/ 5 5. وانظر أحكام القرآن ج/ »١‏ ص۳٤ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ٠۲‏ ص/٤‏ 0. 


97*٠١ 


الأم (أيضا): باب (غسل الوجه) ": 


رص و ور 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَأَغْسِلُوا و وُجُومَكُمْ ( 
الآية فكان معقولا أن الوجه: ما دون متابت شتعر الرآمن إلى الأذنين» واللحبين 
والذقن» وليس ما جاوز منابت شعر الرأس الأغم”' من النزعتين'"' من الرأس» 
وكذلك أصلع مُقدّم الراس ليست صلعته من الوجه» وأحب إل لو غسل 
النزعتين مع الوجهء وإن ترك ذلك لم يكن عليه في تركه شيء» فإذا خرجت لحية 
الرجل فلم تكثر حتى تواري من وجهه شيئأء فعليه غسل الوجه كما كان قبل 
أن تنبت» فإذا كثرت حتى تستر موضعها من الوجه فالاحتياط غسلها كلها. 
الأم (أيضا): باب (غسل اليدين) ): 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ك: ( وَأَيْدِيكُمْ إل أَلْمَرَافِقٍ ) الآية» فلم 
أعلم مخالفاً في أن المرافق مما يغسل» كاأئهم ذهبوا إلى أن معناها: فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى أن تغسل المرافق» ولا يجزئ في غسل اليدين أبداً إلا أن 


)١(‏ الا ج/١ء‏ ص/٥‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ۱ ص/ 247 وزاد في ص/ 14 قول 
الشافعي رحمه الله: فكان معقولاًء أن الوجه لا يكون مغسولاً إلا بأن يبتدأ له بماء فيغسل به 
ثم عليه في اليدين عندي - مثل ما عليه في الوجه - من أن يبتدئ هما ماء فيغسلهما به؛ لأن 
رسول الله فك « أخذ لكل عضو ماء جديداً »» وانظر مناقب الشافعي» ج/ ۲» ص/ 01 و2058 
و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ 04 و08. 

(؟) الأغم. والغمم: سبلان الشعر حتى تضيق الجبهة والقفاء يقال: هو أغم الوجه والقفاء انظر 
القاموس الحيطء ص/ 2140/7 وانظر المعجم الوسيطء ص/ ٠١۳‏ . 

(۳) النزعتين: لزع نزعأء انحسر شعره عن جاني جبهته فهو أنزع» وغي رعا ابطر لمجم 
الوسيط» ص/417. وانظر القاموس المحيط» ص/ ۰ ولكنه نه قائلاً: لا يقال هي 
نزعاء إنما يقال ها: زعراء. 

(:) الام ج/١ء‏ ص/ ١۲و٠۲‏ وانظر أحكام القرآنء ج/١»‏ ص/ 247 و انظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 27 ص/"ه. 
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يُؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق» ولا يجزئ إلا أن يُؤتى 
بالغسل على ظاهر اليدين وباطنهما وحروفهماء حتى ينقضي غسلهماء وإن 
ترك من هذا شيء وإن قل لم يجزء ويبدا باليمنى من يديه قبل اليسرىء فإن بدأ 
باليسرى قبل اليمنى» كرهت ذلك. ولا أرى عليه الإعادة. 
الأم (أيضا): باب (مسح الراس) ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَآَمَسَحُوأ برءُوسكة ) الآية» وكان 
إل هذاء وهو أظهر معانيهاء أو مسح الرأس كله ودلّت السئّة على أن ليس 
على المرء مسح الرأس كله وإذا دلت السئّة على ذلك» فمعنى الآية: أنّ من 
مسج شا من رأسه أجزأه. 
عليه وبأي شعر رأسه شاء. باصبع واحدة» أو بعض إصبع. أو بطن کفه» أو 
أمر من يسح به أجزأه ذلك. فكذلك إن مسح نز عتيه» أو إحداهماء أو بعضهما 
أجزأه ۽ لأنه من رأسه 0 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا يحيى بن حسان. عن حماد بن زيدء وابن 
علية» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عمرو بن وهب الثقفي» عن المغيرة 


)١(‏ الأم» ج/١ء‏ ص/55,. و ج/لاء ص/ ۲٤۲‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 44» و انظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "2 ص/ 5ه ولاه و٩٥‏ . 

(۲) وجاء في آداب الشافعي ومناقبه / للرزاي ص۲۸۱ و۲۸۲ مانصه: أخبرنا أبو محمد قال: 
أخبرني أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول - في الذي 
يمسح ببعض رأسه - إنه يجزئه. فقيل له (أو قلت له): أفرأيت المتيمم إذا مسح ببعض وجهه؟ 
قال: لا يجزيه؟ وذلك أن الله كك قال: ( وَآمْسَحُواأ برُءُوسِكُمَ ) الآية ولم يقل: «(رؤوسكم». 
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ابن شعبة #2 أن رسول الله يك : « توضأ ومسح بناصیته» و على عمامته 
وخفيه»''' الحديث. 

أخبرنا مسلم. عن ابن جريج. عن عطاء « آڻ رسول الله 8# توضأ فحسر 
العمامة عن رأسه» ومسح مقدم رأسه (أو قال ناصيته) بالماء » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أذن الله سبحانه وتعالى بمسح الرأاس» فكان 
رسول الله # معتماً فحسر العمامة فقد دل على أنّ المسح على الرأس دونهاء 
وأحب لو مسح على العمامة مع الراس» وإن ترك ذلك لم يضره. 

قال الشافعي رحمه الله: وأحب لو مسح رأسه ثلاثأء وواحدة تجزئه. 

وأحب أن يسح ظاهر أذنيه وباطنهماء بماء غير ماء الرأسء ويأخذ 
بإصبعيه الماء لأذنيه» فيدخلهما فيما ظهر من الفرجة التي تفضي إلى الصماخ. 
ولو ترك مسح الأذنين لم يعد ؛ لأنهما لو كانتا من الوجه غسلتا معه. أو من 
الرأس مسحتا معه» أو وحدهما أجزئتا منه. فإذا لم يكونا هكذاء فلم يذكرا في 
الفرض» ولو كانتا من الرأس كفى ماسحهما أن يسح بالرأسء كما يكفي مما 
يبقى من الرأس. 
الأم (ايضا): باب (غسل الرجلين) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَأَرْجُلَكُمَْ إلى الْكَعَبَيْنِ ) 
الآية» ونحن نقراها: ( وََرْجُلَكُم ) بفتح اللام - على معنى: اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. 


)١(‏ الحديث صحيح. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/ ۱» ص/ ۳٩و٤۹‏ برقم/ ۷۹. 
(؟) الحديث مرسلء إسناده ضعيف» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۱» ص/ ۹۳» 
برقم / ۷۸. 
(0) الام ج/١‏ ص/ ۲۷ وانظر أحكام القرآن. ج/ >١‏ ص/ ٤٤‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/ ١‏ 
. ص/ ۲۸۵و٦۲۸‏ و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۲‏ ص/ 59 و50. 
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قال الشافعي رحمه الله: ولم أسمع مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكر الله كك 
في الوضوء. الكعبان النائتان» وهما: مجمع مفصل الساق والقدم» وأن عليهما 
الخسل» كاله يذهب فيهما إلى: اغسلوا أرجلكم حتى تغسلوا الكعبين» ولا يجزئ 
المرء إلا غسل ظاهر قدميه وباطنهماء وعرقوبيهما وكعبيهماء حتى يستوظف كل 
ما أشرف من الكعبين عن أصل الساق» فيبدأ فينصب قدميه» ثم يصب عليهما 
الماء بيمينه» أو يصب عليه غيره» ويخلل أصابعهما حتى يأتي الماء على ما بين 
أصابعهماء ولا يجزئه ترك تخليل الأصابع. إلا أن يعلم أن الماء قد أتى على جميع 
ما بين الأصابع. 
الأم (ايضا): باب (تقديم الوضوء ومتابعته) ”"': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله 5ك: ‏ فَآغْسِلُوا وَجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إلى 


َلْمرَافق وَآَمْسَحُوأ پوس کہ وجڪ إلى الْكَعَبَينِ ) الآية» وتوضا رسول الله 
يه كما أمره الله کک وبدأ بما بدأ الله تعالى به قال: فأشبه - والله تعالى أعلم - 
أن يكون على المتوضئ في الوضوء شيئان: 

١‏ - "أن يبدأ ا بدأ الله - به -» ثم رسوله عليه الصلاة والسلام به منه. 

؟- ويأتي على إكمال ما أمر به. 

فمن بدأ بيده قبل وجهه» أو رأسه قبل يديه» أو رجليه قبل رأسه. كان 
عليه عندي أن يعيد حتى يغسل كلاً في موضعه. بعد الذي قبله. وقبل الذي 
بعده» لا يجزئه عندي غير ذلك» وإن صلى أعاد الصلاة بعد أن يعيد الوضوء 


(( الأم ج/اء ص/ ۰ و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "2 ص/ 2.50 
(۲) الترقيم/ ١و٠‏ مني لزيادة الإيضاح. 


ومسح الرأس وغيره في هذا سواء» فإذا نسي مسح رأسه حتى غسل رجليه؛ عاد 
فمسح رأسه ثم غسل رجليه بعده. 
)1( 


الأم (أيضا): باب (علة من يجب عليه الفسل والوضوء) ؛: 


ده كوو 1 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( وَإن كنم جنبا فاطهروا إن كنم 
مْرْضْ أو عل سَفَرٍ ) الآية» فلم يرخص الله في التيمم إلا في الحالتين: -١(‏ 
السفر والإعواز من الماء» ۲- أو المرض”" فإن كان الرجل مريضاً بعض المرض 
تيمم حاضراً أو مسافراًء أو واجداً للماء أو غير واجدٍ له. 

قال الشافعي رحمه الله: والمرض: اسم جامع لمعان لأمراض مختلفة» فالذي 
سمعت أن المرض الذي للمرء أن يتيمم فيه الجراح» والقرْح دون الغور كله 
مثله الجراح ؛ لأه يخاف في كله إذا ماسه الماء أن ينطف» فيكون من النُطف: 
التلف. والمرض المخوف: وأقله ما يخاف هذا فيه. فإن كان جائفاً خيف في 
وصول الماء إلى الجوف معاجلة التلف» جاز له أن يتيمم» وإن كان القرح 
الخفيف غير ذي الغور الذي لا يُخاف منه إذا غسل بالماء التلف. ولا النطف. لم 
يجز فيه إلا غسله ؛ لان العلة التي رخص اله فيها للتيمم زائلة عنه. 
الأم (أيضا): باب (كيف التيمم) " : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله 5ك: ( فَتَيمُمُوأْ صعيدا طيّبًا فَأمسَحُوأ 


بِوُجُوهِكُم وَأَيْدِيكُم ) الآية» أخبرنا إبراهيم بن محمد. عن أبي الحويرث 


)١(‏ الام ج/١ء‏ ص/ 47» وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/48و44: و انظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ ۲ ص/ .5١‏ 

(۲) الترقيم/ ١و۲‏ مني لزيادة الإيضاح. 

)۳( الأم» ج/ ١ء‏ ص/ ۸٤و٠٠‏ و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲› ص/7١1و7١٠و0١1.‏ 
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(عبدالر من بن معاوية)» عن الأعرج» عن ابن الصمة أن رسول الله م تيمم 
فمسح وجهه وذراعيه » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ومعقول إذا كان التيمم بدلا من الوضوءء على 
الوجه والیدین» أن يُؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهماء و إن الله كبك 
إذا ذكرهما ؛ فقد عفا في التيمم عمّا سواهما من أعضاء الوضوء والغسل. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز أن يتيمم الرجل إلا أن ِيمّم وجهه. وذراعيه 
إلى المرفقين» ويكون المرفقان فيما ييمم. فإن ترك شيئاً من هذا لم يُمرّ عليه التراب 
قل أو كثرء كان عليه أن ييمّمه» وإن صلى قبل أن ييممه أعاد الصلاة. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجزئه إلا أن يضرب ضربة لوجهه. وأحب 
إل أن يضربها بيديه معأء فإن اقتصر على ضربها بإحدى يديه وأمرها على 
جميع وجهه أجزأه... 

ویضرب وده امعا افراع لا يجريه غير ذلك. إذا كم نفسه ؛ لأله لا 
يستطيع أن يسح يدا إل باليد التي تخالفهاء ذ فيمسح فيمسح اليمنى بالیسری» واليسرى 
ال 

م ات يت بالتراب» كما يتتبعها بال ماء. 
عليه الوضوء» من وجهه ويديه إلى المرفقين. 
الأم (أيضا): باب (جماع المسح على الخفين) ': 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَأغْسِلُوا وَجُوهَكُم 
وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَآمْسَحُوا يرْءُوسِكُمْ وأَرَجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْن ) الآية, 


)١(‏ الام» ج/۱» ص/ ۳۲و۳٠‏ و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲» ص/1-5794. 


5 للا 


فاحتمل أمر الله كك بغسل القدمين أن يكون على كل متوضئ» واحتمل أن 
يكون على بعض المتوضئين دون بعض» فدل مسح رسول الله 4# على الخفين» 
آلهما على من لا خفين عليه إذا هو لبسهما على كمال الطهارة» كما دل صلاة 
رسول الله صلاتين بوضوء واحد» وصلوات بوضوء واحد» على أن فرض 
الوضوء على من قام إلى الصلاة على بعض القائمين دون بعضء لا أن المسح 
خلاف لكتاب الله كك ولا الوضوء على القدمين» وكذلك ليست سنة من 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن نافع» عن داود بن قيس» عن 
زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن أسامة بن زيد قال: دخل رسول الله 86 
وبلال» فذهب لحاجته» ثم توضأء فغسل وجهه. ثم خرجا قال أسامة فسألت 
بلالاً ماذا صنع رسول الله 4؟ فقال بلال 5د ذهب لحاجته ثم توضاء فغسل 
وجهه ویدیه» ومسح برأسه. ومسح على الخفين 

قال الشافعي رحمه اللّه: وفي حديث بلال دليل على أن: « رسول الله ک4 
مسح على الخفين في الحضر ؛ لأن (بثر جمل) في الحضرء قال: فيمسح المسافر 


م 


والمقيم معا الحديث: 
الأم (أيضا): باب (التراب الذي يتيمم به ولا يتيمم) '": 
الآية» وكلّ ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة. فهو صعيد طيب» يتيمم 


به وکل ما حال عن اسم صعيد لم يتيمم به. ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب 


)١(‏ الحديث سنده ضعيف جداًء وهو مرسلء وقد صح من غير هذا الوجه؛ انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۰۱۳٤-۱۳۳‏ برقم/ ۱۳۳ و 174. 

0) الأم ج/١‏ ص/ .05٠‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١2»‏ ص/2388 وانظر الأم 
نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ .٠٠١‏ 
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الأم (أيضا): جماع التيمم للمقيم والمسافر”'': 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا قُمَثْرَ إلى آلصّلّوة ) الآية 
وقال في سياقها: ( وإن کم رصي او عل سَّفَرٍ» إلى: ( فَأسْسَحُوا يوْجُوهِكمْ 
وديم مِنَهُ» الآية» فدل حكم الله كك على أنه أباح التيمم في حالين: 

أحدهما: السفر والإعواز من الماء. والآخر: للمريض في حضر كان أو 
سفر. 

قال الشافعي رحمه الله: ودل ذلك على أن للمسافر طلب الماء لقوله: ( فَلَمْ 
تَدُوأ مَآءُ قتَيَمُمُوأ ) الآية. وكان كل من خرج مجتازاً من بلد إلى غيره يقع عليه 
اسم السفرء فصر السفر أم طالء ولم أعلم من السئّة دليلاً على أن لبعض 
المسافرين أن يتيمم دون بعضء وكان ظاهر القرآن» أن كل مسافر سفراً بعيداًء 
أو قريب يتيمم. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينةء عن ابن عجلان» عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: « أنه أقبل من (الجُرْف)» حتى إذا كان باريد تيمم» 


فمسح وجهه ويديه» وصلى العصرء ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد 
الصلاة »© الحديث. (وَالجَرْف قريب من المدينة). 


)١(‏ الأم جلك ص/ 40و45» وانظر أحكام القرآن» ج/ >١‏ ص/۸٤»‏ و انظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ؟ . ص/ ۹7و۷٠‏ 

(۲) الحديث موقوف على ابن عمر رضي الله عنهماء صحيح» وقد ورد في البخاري معلقاً بصيغة 
الجزم» ورواه مالك في الموطأء والدارقطي» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ 
ص/ ٤۱۳و٥۱۳‏ برقم/ ١۱۳و٣۱۳‏ . 
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الأم (أيضا): المدّعي والمدّعَى عليه ': 


قال الشافعي رحمه الله: آرايت قول الله تبارك وتعالى: ( إِذَا فَمْثْرْ إلى 
الصّلزة ايوا هوجو نگم إل رافق ونوا يروك واكم 
إلى الْكَعَبَيْنِ ) الآية» اليس بين في كتاب الله كد بأن رض غسل القدمين أو 
مسحهما؟ قال: بلى. قلت: لم مسحت على الخفين» ومن أصحاب رسول الله 
والناس إلى اليوم من ترك المسح على الخفين» ويعنف من مسح؟ قال: ليس 
في رد من ردّه حجة» وإذا ثبت عن الني يِل شيء لم يضره من خالفه. 
الأم (أيضا): باب (الصوم)”": 

قال الشافعي رحمه الله: ومثل هذا لا يخالفه المسح على الخفين, قال الله كك: 
( إِذا منز إلى آلصّلؤة فَآغسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَيْدِيكُمْ إلى امراق وَآمسَحُوأ 
روسكم وَأَرْجُلَكُمْ إل الْكَعبَينِ ) الآيةء فلما مسح الني ْله على الخفين, 
استدللنا على أن فرض اله كك غسل القدمين, إثما هو على بعض المتوضئين 
دون بعض» وان المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة؛ استدلالاً 
بسئّة رسول الله 8 ؛ لأنه لا يمسح والفرض عليه غسل القدم. 
الأم (أيضا): الخلاف # اليمين مع الشاهد ": 

قال الشافعي رحمه الله: وجعلت - الخطاب: للمحاور - تيمم الجنب سئّة 
ولم تبطلها برد عمر طف وخلاف ابن مسعود 5ه التيمم» وتأوهما قول الله كَبك: 
( وإن كُنمُمْ جُبْبًا فَأَطْهُرُوأ » الآية» والطهور بالماء. 
)١(‏ الأم» ج/لاء ص/۷ و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/١1.‏ 
() الأ ج/١‏ ص/ ۰۲۸۹ وانظر كتاب اختلاف الحدیث» ص/ ۰۱۲٤-۱۲۲‏ وانظر جاع 


العلم» ص/ ۸۷و۸۸ و انظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۹‏ ص/ ٩٩‏ . 
)۳( الأم» ج/ لاء ص/ 4. و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/ ١؟.‏ 


۷۱1۹ 


الأم (أيضا): باب (ما روى مالك عن عثمان 45 وخالفه ‏ تخمير المحرم وجهه) ': 


قال الشافعي رحمه الله: وفرق الله بين حكم الوجه والرأسء فقال: ( فَاَغْسِلُوا 
وَجُوهَكُمَ © '" الآية» فَعَلِمْنا أن الوجه ما دون - شعر - الرأس» وأن الذقن 
من الوجه. وقال: اسا روگ ) الآية» فكان الرأس غير الوجه. 
مختصرالمزني: باب (الطهارة بالماء) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال - الله تعالى - في الطهارة: ( فَلّمْ تجَدُوأ مء 
فَتَيَمُمُوأ صَعِيدًا طَيّبّا ) الآية» فدلٌ على أن الطهارة بالماء كله. 

أخبرنا الشافعي: حدثنا الثقة. عن ابن أبي ذئب» عن الثقة عنده» عمن 


رجلاً سأل رسول الله # فقال: إن يئر بضاعة يطرح فيها الكلاب والحيض 
€ 
فقال الني َه « إن الماء لا ينجسه شيء 0 الحديث. 


)١(‏ الأم»ج/لاء ص/ ۲٤۲‏ » و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8 » ص/515. 

() نص الآية: ( فَأغْسِلُوا وُجُومَكُمَ ) والشافعي - كما ذكرنا سابقاً - باستدلاله في بعض الآيات 
في معرض النقاش» قد يحذف حرف الواو أو الفاء ولا يقصد نص الآية, إنما الإشارة. 

(۳) مختصر المزني» ص/ 444» وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ .7١‏ 

(6) الحديث إسناده ضعيف لإبهام الشافعي شيخه» وقد سبق بيان ذلك في تفسير سورة الفاتحة 
فليرجع إليه» والحديث حسن رواه أحمد وأصحاب السئن انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 0۷-٥١‏ برقم/ 70. 


VY 


مختصر المزني (ايضا): باب (سنة الوضوء) ': 


قال الشافعي رحمه الله: وإن بدأ بذراعيه قبل وجهه. رجع إلى ذراعيه 
فغسلهما حتى يكونا بعل وجهه» حتى يأتي الوضوء ولاء. كما ذكره الله تبارك 
tie 5‏ يض » و راوع ال ركه سے اک ”كديري ر#"د و و و 0 
وتعالى» قال: (( فاغسِلوأ وَجوهَكم وَأَيْدِيَكُمَ إلى المَرافق وامسحوا يرءوسكم 
وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَينِ ) الآيةء هكذا قرأه المزني إلى الكعبين. 
مختصر المزني (ايضا): باب (التيمم) '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإن نتم رض أو عَلَىْ 
سَفر اؤ جَآءَ أَحَدُ يَمَكُم مِّنَ الْقابطٍ أو لَسَمْيُمْ آلِسَاءَ فلم تجَدُوا مء ) الآية, 
وروي عن الني مل أنه تيمم فمسح وجهه وذراعیه» ومعقول إذا كان بدلا من 
الوضوء على الوجه واليدين؛ أن يُؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه 
وعن ابن عمر #ه آله قال: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين. 

قال الشافعي رجه الله : والتيمم أن يضرب بيديه على الصعيد: وهو 
التراب» من کل أرض» سبخها ومدرها وبطحائها وغیره» مما يعلق باليد منه 
غبار ما لم تخالطه نجاسة. وينوي بالتيمم الفريضة» فيضرب على التراب ضربةء 
ويفرق أصابعه حتى يثير التراب» ثم يمسح بيده وجهه - كما وصفت في 
الوضوء - ثم يضرب ضربة أخرى كذلكء ثم مسح ذراعه اليمنى» فيضع كفه 
اليسرى على ظهر كفه اليمنى وأصابعهاء ثم يمرها على ظهر الذراع إلى مرفقهء 
ثم يدير كفه إلى بطن الذراعء ثم يقبل بها إلى كوعه؛ ثم يمرها على ظهر إبهامه. 
ويكون بطن كفه اليمنى لم يمسها شيءٌ من يده فيمسح بها الیسری كما وصفت 


(۱) مختصر المزني» ص/ ”. 
)۲( مختصر المزني» ص/٦‏ و۷. 


۲1 


في اليمنى» ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى» ويخلل بين أصابعهماء فإن أبقى 
شيئا مما كان يمر عليه الوضوء حتى صلىء أعاد ما بقي عليه من التيمم» ثم 
يصلي» وإن بدأ بيديه قبل وجهه. كان عليه أن يعود ويمسح يديه حتى يكونا 
بعد وجهه» مثل الوضوء سواء» وإن قدّم يسرى يديه على اليمنى أجزأه. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجمع بالتيمم صلاتي فرض» بل يجدد لكل 
فريضة طلباً للماء» وتيمماً بعد الطلب الأولء لقوله جل وعرّ: ( إِذَا فمن إلى 
أَلصَلوة » الآية. وقول ابن عباس: «لا تصلّى مكتوبة إلا بتيمم ». الحديث. 


الرسالة: باب (البيان الثاني) ': 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا فَمْثْرْ إلى 0 
فاغسلوا جوھک دہ إل لْمَرَافِقِ وَآمِسَحُوأ برءُوسکہ وَأَرْجُلَكُمْ ل 
لْكَعْبَيْنِ وَإن كَُتُمْ جِيا فَطْهُرُوأ ) الآية وقال: ( ولا جُنُبًا إل عابرى سَبِيلٍ 
حى تَعْتَسِلُوأْ ) [الساء: ]٤١‏ الآيةء فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء. دون 
الاستنجاء بالحجارة» وفي الغسل من الحناية. 

ثم كان أقلّ غسل الوجه والأعضاء مرة 0 واحتمل ما هو أكثر منهاء 
فين رسول الله ا الوضوء مرة» وتوضأ ئلائاء ودل على أن أقل غسل 
الأعضاء يجزئ» وأن أقلّ عدد الغسل واحدة. 

وإذا أجزات واحدة فالثلاث اختيار. 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ 85 -۸۷» ص/ 78 و۲۹. 


VY 


الرسالة (أيضا): باب (ما نزل عاما دلت السئّة خاصة على أنّه يراد به الخاص) “: 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله: ( إِذَا فُمَشْرَ إلى ألصّلّة فَأَغْسِلُوأ 
وَجَوهَكُمْ وََيدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَمِسَحُوأ يرُوسِكُم وَأََجُلَكُمْ إلى الحَعَبَيْنِ ) 
الآيةء فقصد جل ثناؤه قَصْدَ القدمين بالخسل» كما قصد الوجه واليدين. 

فكان ظاهر هذه الآية آنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجرئ في الوجه من 
العْسّْلء أو الرأس من المسح» وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين» أو 
مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. 
وهو كامل الطهارة. دلت سنة رسول الله 8 على أنه إئما ارك بغسل القدمين 
أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. 
الرسالة (أيضا): الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها '' 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا ة فَمَثْرْ إلى الصّلوة 


رو ر 0 و“ 2 


فاغسلوأ وُجُوهَكُمْ وَأَيَدِيَكُمٌ إلى أَلْمَرَافق وَآمسَحوأ برءوسکہ وَأَرْجُلَحُمْ إلى 
الکعش" ون ىتم جما فاطهر و ( الآيةء وسن ازول الله م الوضوء كما 


أنزل الله فغسل وجهه ويديه | إلى المرفقين» ومسح برأسه. وغسل رجليه إلى 
الكعبين. 


ءه٤۷-‎ ٥٤١ جل‎ ١511-11٠١ الرسالة الفقرات/ ۰۲۲۲-۲۲۰ ص/155,. وانظر الفقرات/‎ )١( 
77 بنفس المعنى تقريبا مع النقاش الجيد حول هذا الموضوع › وانظر اختلاف الحديث ص/‎ 
-.5١ ومختصر المزني ص/ 484» وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/‎ 

)۲( الرسالة الفقرات/ 54 4و١457-14601.‏ ص/١١١-١١٠.‏ 


رقف 


أخبرنا عبد العزيز بن محمد. عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
ابن عباس ذد. عن النى © : « آله توضأ مرة مرة »''' الحديث. 

أخيرنا مالك» عن عمرو بن يحيى » عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زید": 
- وهو جد عمرو بن يحيى -: « هل تستطيع أن ريني كيف كان رسول الله 
يتوضا؟ فقال عبد الله : نعم» فدعا بوضوء. فأفرغ على يديه ف يديه مرتين» 
ثم مضمض واستنشق ثلاثأء ثم غسل وجهه ثلاثء ثم غسل يديه مرتين مرتين 
إلى المرفقين» ثم مسح برأسه بيديه. فأقبل بهما وأدبرء بدأ قم رأسه. ثم ذهب 
بهما إلى قفاه» ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه الد 


دمر © ۶ 


فكان ظاهر قول الله كك: ‏ فَاَغْسِلُوأ وَجُوهَكُمَ ) الآية» أقلّ ما وقع عليه 
اسم العْسّلء وذلك مرة. واحتمل أكثرء فسن رسول الله الوضوء مرة» فوافق 
ذلك ظاهر القرآن. وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغخسل» واحتمل أكثرء وسنّه 
مرتين وثلاثأء فلما سنه مرة» استدللنا على آله لو كانت مرة لا تجزئ» لم يتوضا 
مرة ويصلي» وأن ما جاوز مرة اختيار لا فرض في الوضوء, لا يجزئ أقل منه. 

وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله: لو ثرك الحديث فيه استُغني فيه 
بالکتاب» وحين ځکي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله ٠‏ 

ولعلهم إنما حَكًَا الحديث فيه ؛ لأنّ أكثر ما توضا رسول الله 8 ثلاث 
فأرادوا أن الوضوء ثلاثاً اختیار» لا آله واجب لا يجرئ أقل منه. ولما ذكر منه في 


)١(‏ الحديث صحيح» ورد هنا مختصراًء فقد رواه البخاري وأحمد وأصحاب السننء انظره كاملا 
في شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١ء‏ ص/ 4۲ برقم/ 75 . 

(۲) وفي المسند بزيادة: المازني... 

(۳) وفي المسند بزيادة: الأنصاري... 

(5) الحديث صحيح.. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۹۰و۱٩‏ برقم/ ۷۳ و٤۷.‏ 


VY 


أن: « من توضأ وضوءه هذا - وكان ثلاثاً - ثم صلی ركعتين لا يحدّث نفسه 
فيهما عفر له » الحديث ؛ فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوءء وكانت 
الزيادة فيه نافلة. 

وغْسّل رسول الله ک4 في الوضوء المرفقين والكعبين. وكانت الآية حتملة 
أن يكونا مغسولین» وأن يكون مغسولاً إليهماء ولا يكونان. مغسولين» ولعلهم 
حكوا الحديث إبانة هذا أيضاً. 

وأشبَهُ الأمرين بظاهر الآية أن يكونا مغسولين» وهذا بيان السئّة مع بيان 
الرسالة (أيضا): باب (الاستحسان) : 

قال الشافعي رحمه الله: قلت: فرض اله الوضوء على من قام إلى الصلاة 
من نومه» فقال: ( إذَا فُمَثْرْ ِل الصّلؤة فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ 
وََمْسَحُوأ پرءُوسكم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعََينِ ) الآية» فُقَصّدَ قَصدَ الرّجِلينء كما 
قَصّدَ قَصدَ ما سواهما من أعضاء الوضوء. 

فلما مسح رسول الله يه على الخفين لم يكن لنا - والله أعلم - أن نمسح 
الوضوء كلهاء وأرخصنا بمسح الني فل في المسح على الخفينء دون ما سواهما. 


)۱( الرسالة الفقرات/ ۱111۸4-1۰ و۹٣۲‏ و٣‏ ص/ 6117-6015 وانظر أحكام القرآن 


ج/ ۱ء ص/ .6١‏ 
(؟) فقد ورد جواز المسح على العمامة في السنة الصحيحة كما ورد في شرح الترمذي. برقم / 
٠١-١‏ ولعل أحاديث المسح على العمامة لم تصل إلى الشافعي - والله أعلم -. 


Vo 


قال: فتعد هذا خلافاً للقرآن؟ قلت: لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله 
بحال. قال: فما معنى هذا عندك؟» قلت: معناه أن يكون قصد بفرض إمساس 
القدمين الماء من لا خُفَيْ عليه لَبِسَهُما كامل الطهارة. 

قال: أو يجوز هذا في اللسان؟ قلت: نعم كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من 
هو على وضوءء فلا يكون المراد بالوضوء» استدلالاً أن رسول الله # صلى 
عاؤقق و قدو راح 

فكذلك دلت سنة رسول الله 4# بالمسح» أنه قصد بالفرض في غسل 
القدمين» من لا حْفَيْ عليه» لَبِسَهُما كال الطهارة. 
اختلاف الحديث (ايضاً): باب (المختلفات التي يوجد على ما يوجد منها دليل 
على غسل القدمين ومسحهما) ': 

حدثنا الربيع قال: 


مي و J‏ 


قال الشافعي: نحن نقرا آية الوضوء: ( فَأغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيْدِيَكُمْ إلى 
َلْمَرَافِقٍ وَأَمْسَحُوأ يرُوسكم وَأَرَجُلَكُمْ إل الْكَعَبَينِ ) الآية» بنصب أرجلكم 
على معنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم, وامسحوا برؤوسكم. وعلى 
ذلك عندنا دلالة السنّة - والله أعلم -. 

50 
مفصل الساق والقدم؛ والعرب تسمى كُلّ ما أشرف واجتمع كعباً حتى تقول: 


)١(‏ اختلاف الحدیث» ص/ 15791١77‏ وانظر مختصر المزني» ص/١07.‏ وانظر أحكام القرآن 
ج/ ۱ ص/ 5 4» و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ١٠ذ.‏ ص// 1569١و١125.‏ 


حرف 


قال الشافعي رحمه الله: فذهب عوام آهل العلم أن قول الله: ( وَأَرْجُلَكُمْ إل 
لْكَعبَيْنِ ) الآيةء كقوله: ( وأَيْدِيَكُمْ إلى آلْمَرَافِقِ » وان المرافق والكعبين مما يُعْسّل. 
أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. 
عن ابن أبي ذئب» عن عمران بن بشير» عن سالم سَبّلآن - مولى النُضريين - 
للأعقاب من النار يوم القيامة »''' الحديث. 
لعبدال رحمن. أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن. فإني سمعت رسول الله كن يقول: 
«ويل للأعقاب من النار لقي 
نظو نماك و اعفان ما وكفية:معا. 


)١(‏ الحديث صحيح» واسناده حسن» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ »١‏ ص/ ٠۹١‏ برقم/ .۸١‏ 

(۲) الحديث سبق تخريجه برقم »)١(‏ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۱» ص/937- 
4 برقم/ ۸۱. 


يضف 


اختلاف الحديث: باب (غسل الجمعة) ': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( إِذَا قُمْثْرْ إلى آلصّلوة فَأغْسِلُوا 
و و ر رکو ےی ؟ مكدي. رمد و وو اع درطي و 2 
وجوهكم وایدیکم إلى المرافق وَامسحوأ برءُوسكم وَأرجلكم 0 الآيةء قال: 
فدلّت السئّة على أنّ الوضوء من الحدث. 

وقال - بعد ذكر آية النساء 47 -: فكان الوضوء عاماً في كتاب الله من 
الأحداث... 
الزاهر: باب (التيمم) ": | 

وذكر الشافعي رحمه الله: قول الله کك: ( وإن كنم رص أو على سَفر أو 
جاءَ أَحَد يَدكُم يِن الْقَآِطِ أو لَسَسَيُمْ آَليِسَاءَ قَلْمّ تجدُوا مء فََيَمّمُوأ صعِيدا 
َتَيَكَمُوأْ ) ب (الفاء)» وظاهر التنزيل يدل على أن له التيمم باي شَرْط شُرط 
5 الآية» وم يجد الماء. سواء كان مريضاً فلم يجد الماء» أو.كان يسافراء أو جاء 
من الغائط. أو لمس النساءء ولم يجد الماء فله التيمم. 

حدثنا محمد بن إسحاق السعدي قال: حدثنا أبو زُرْعَة عن قبيصة» عن 
في قول الله ككَ: ( وإن كنم رض »© الآية» قال: هذا في الرجل يكون به 
الجدّري أو القروح اف إن توضا أو اغشل ان يؤذيه اذى شدیدا فليتيمم: 
)١(‏ اختلاف الحديث» ص/ ۰۱۰۸ وانظر مختصر المزني» ص/ ۰٥۱٥١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ 


ص/ .5١‏ و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ >٠١‏ ص/ 117 . 
(۲) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ٠١۲-٠۲۰‏ . 


YA 


قال الأزهري رحمه الله: ”ولا يجوز في قوله ك: ( أو جَاء أَحَدٌ يَدَكُم مِّنْ 
َلْغَآيطٍ » الآية. غير معنى (الواو) حتى يستقيم التأويل»على ما أجمع عليه فقهاء 
الأمصارء وما علمت أن أحداً شرح من معنى هذه الآية ما شرحته. فتبيئه تجده 
كما فسرته - إن شاء الله تعالى -. 
قال الله 5 : ( یتاچ اليرت ءَامنُوا كُوثُوأ قو میت لله ُء الفط 


م 


2 ا ت رص کک ہے 4 وأصبىي 4# ور در 9 
ولا يَجْرِمَئكُمْ سان َوَِعَلْ ألا تعَدِلُوأ آغد لوا هو اقرب لِلكَقَوئ ) © 
الأم: باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) '": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( يناجا الذريرت ١امنوا‏ ووا 


مو درسي ا گے 


ومست لله سَْدَآءَ بالقشط ولا يَجْرمكَكُمَ سان رمعل ألا تَْدِلُوا آغدلوا 
هوَأفْرَبُ للكقوى ) الآيةء - ثم ذكر آيات الشهادة والشهود -. 

العلم في هذه الآيات» أنه في الشاهد. وقد لزمته الشهادةء وأن فرضاً عليه أن 
يقوم بها على والديه وولده» والقريب والبعيدء وللبغيض (القريب والبعيد). 
ولا یکتم عن أحدء ولا يحابي بهاء ولا يمنعها أحداً. 


(1) المرجع السابقء ص/ ١٠ء‏ أي: وجاء أحد منكم من الغائط... 5 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتَاجًا أأزيرت :َامنُوا كُوتُوا قَومِيرت له سُبَدَا: بالقشط وَل 
يَجْرمئَكُْ شََانُ قم عل ألا تغدلوا أغبلوا هو اقرب لكف وأئقُوا آلإ اله خب با 
تَعْمَلُورَتَ ) [الاندة: ۸]. 


)۳( الأ ج/¥ ص/ 45 وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲ ص/ ۰۱۳۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ۸ ص/۲۰۷. 


)أ 


قال الله وك : ( وَعَرَودٌ نموه )0 


الزاهر: باب (الإجارات) ": 


L2‏ در 


قال الشافعي رحمه الله: وقوله تعالى: ( وَعَرْرَتَ تمُوهحَ ) الآيةء من هذا ”> 


تأويله نصرتموهم» بان ترذوا عنهم أعداءهم. 


وقال ابن الأعرابي: التعزير: النصر بالسيف. والتأديب دون الح والعزر: المنع. 
قال: والعَرْرٌ: التوقيف على باب الدين. 
ويقال للنصر: تعزير أيضاء لان من نصرته فقد منعت عنه عدوه. 


ا : ( يتاه الْكتَ ب قَدَ قڏ جاءَکم رسو کا بين کم على ترق من 
سل أن ده تقولوأ ما كا ون روا َذِيرٍ قد جَاءكُم روني ) ۵ 


الأم: كتاب الجزية ”°“ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ثم أخبر جل وعرٌ آله جعله - لرسوله يه - 


اڭ 5 فى ال قب او 55 5 # .هه ٠. rtd‏ ترط رل ار اسو 
فاتح رحمته عند قرة رسله. فقال: ( يتاهل الكتب قد جاءكم رَسولتا يبين 


()۱( 


(۲( 
(۳) 


(0 


(0) 


الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَقَدَ أحدَّ ألَهُ مِِكَقَ ب إسراٍيل وَبَعَكَنا يته أن عكر تيا 
قال كلذ إن حف إن كم الوه وم لرَكَوة َءام يرسك عزوم فرطم له 
قَرَضًا حَسَكًا ْأكَيْرنَ عنم سَيْكَاتَكُمَ ولج جس تجَرى ِن يها الهو فمن كَفْرَ 
بعد للك ينُم ققد صل سَوَآءَ اليل ) [الائدة: .]1١‏ 

الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ٠٠۲‏ 

إشارة إلى ما ورد في المصدر السابقء ص/ "٠۲‏ فقد جاء قبل هذه الآية ما يلي: التعزير: 
شبه التأديب. وأصل العزر: الرد والمنع» > كأنه يؤدبه تأديباء يمنعه من ارتكاب مثل ما ارتكب 

من القبيح» ويردعه عن العود إليه».. 

الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ال آلکتب قن جاگ رولت مي لحم عل قرو ن لوش أن 
تقولوأ ما جاكا ن مر ول كير ققذ جام بعر وذ واه ع كل َء قير € [لمائدة: 6 


الأ ج/4 ص/ 21669 وانظر أحكام القرآن» ج/۰۲۳ ص/ ه. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 0 ص/ .۳٦۲‏ 


درف 


کم عل فرق مِن الول أن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِمرٍ وَلا كذِير ققد جَاءكُم 
بَشِير وَتَذِيرٌ 6 الآية. 
قال الله كك ۰ واتل عَلَهَمَ تب اتی ءام ألْحَقَإِذْ قربا قرْبَانا قبل مِنْ 
أَحَدِهِمًا وَلَمَيُتَقَجلَمِنَ آلآخر ) إلى: ( فَأْصّبّحَ مِنَ أَلْدِمِينَ ) 
وقال: ٠‏ أنه من قل نَفْسًا بغي ِف سأَوْقَسَاو فى الأز ض ) ”2 
الأم: كتاب جراح العمد (أصل تحريم القتل من القرآن) ''': 
أخبرنا الربيع رحمه الله قال: 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: - بعد أن ذكر الآيات التي تدل على أصل 
تحريم القتل من القرآن الكريم - وقال كَك: ( نہ من قَمَلَ فسا عقر كفس أو 
ساد فى الأزض ) ”" الآية» وقال الله ك3: (-وَآْلُ عَلَهِمْ تبأ آي ءام باحق إِذ 


)١(‏ الآيات كاملة: قال اله تعالى: ( وال عَلَهمْ تبأ أن ع ءام باحق إِذْ قربا رانا فقيل مِنْ أَحَدِهِمًا 
وَل يُتَقَكلَ م من الآ قال افك فال ما عل لله نامك © ل بنْ بَسَطتَ إل يدك لِتَقئلى 
نا انا ابيط وفك O‏ لافلا إن أخَاك آله رَب الْعَلَمِينَ © إن أَرِيدُ أن نبوا بإنْمِى ويك 


هتكون مِنْ اخس آَلئَارٍ وَذَلِكَ جروا لظّيينَ © فَطَوّعَتٌ لَه ا د فَأَصْبَّحَ مِنّ 
TS‏ غرابا a‏ ك ا 0 55 


2ك 2 


ڪتټتا عل بين إِسرويل أنه من قَتَلَ تَفْسًا قار لأست ل َل الئاس 
معا ومن اها قافا أا الام جييعا ولق جاه وسلا باليْكتٍ تر إن كرا متهم 
بَعْدَ ذلِلك فى الأرض لتشرفورت: ( [المائدة: «(Y~‏ 

() الأ جلت ص/۲ (الآية/ ۲۷)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/ 0. 

(۳) الأم» ج/ت. ص/۳ (الآية/ 077. 


قرف 


2-1: : # 9يمهزه‎ » f 5 c> al e e 
قربا قربانا فتقيّل مِن أحَدِهِمًا ولم يقل مِنَ الآخر ) إلى: ( قَأصبَحَ مِنّ‎ 
ألَندِمِينَ ) ”' الآيات.‎ 
" الزاهر: باب اللعان‎ 

قال أبو عبيد: باء فلان بذنب: إذا احتمله وصار عليه. قال: ويكون باء 
بكذا: إذا أقرٌ به. قال الله كَتك: ( إن أريد أن نبرا بإتمى وَإنِكَ ) [لمائدة: ]٠۹‏ الآية. 


ل صلا 2 دودو 
جزتؤا الذرين ُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ ) إلى: ( فَأَعَلَّمُوَأ 
€ 1( 


أرث الله غَفُو” كحي ) " 


الأم: باب (هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم؟) : 


قال الله ك :تما > 


کل شيءٍ في القرآن أو أو له - يعنى: يخير للإنسان بفِعله - أيّة شاء. قال ابن جريج 
إلا في قوله: ( إِنمَا جرا لين حاربُونَ أله وَرَسولةء » الآية» فليس بمخير فيها. 

قال الشافعي رحمه الله: وكما قال ابن جريج. وعمروء في الحارب وغيره في 
هذه المسألة أقول. قيل للشافعي: فهل قال أحد: ليس هو بالخيار؟. قال: نعم. 


.)۳۱-۲۷ الام ج/5. ص/۳ (الآيات من/‎ )١( 

(۲) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ 451. 

(۳) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( إِنمَا جروا اين ححارِبُونَ آله َرَسُولهُ وَيَسَعَوَنَ فى لأزض قَسَادًا 
أن يفلا أذ رَيُصَلَيُوَأ أ تقح ديوز وَرجْلهُم يْنْ لاو ُا يرت الأزض' ذلك لَه حر 
فى ألدُئيا وَلَهُمْ فى آلا جره عَذَابُ عَظِيِدُ © إل الذيرت تَابُوأ من قَبلٍ أن تقدڙوا عله فَاعْلَمُوَأ 
ر آله غَفُوترَحِيةٌ © [المائدة: 4-77 "]. 

(5) الأ ج/۲» ص/ ۸۸ء وانظر مختصر المزني/ المسند» ص/ 287 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ۰۳ ص/ .44١‏ 


ضرى 


الأم (ايضا): حدّ قاطع الطريق ': 
قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: ( إِنْمَا جَرَوًا الذينَ خحَارِبُونَ 
لَه وَرَسُولَهُه وَيَسَعَوَنَ فى الأرّض فسَادا أن يُفَكَلُوَا أو يُصَلَبُوَأْ © الآية. 
أخبرنا إبراهيم» عن صالح مولى التوأمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال: قّلوا وصلْبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا 
المال: نلوا وم يُصلبوا. وإذا أخذوا المال ول يقتلوا: قُطعت أيديهم وأرجلهم من 
السبيل ول يأخذوا مالاً: نُقُوا من الأرض. 
وتعالى» وذلك أن الحدود إئما نزلت فيمن أسلم» فاا أهل الشرك فلا حدود 
فيهم إلا القتلء أو السباءء أو الجزية» واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم, 
على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما - إن شاء الله تعالى -: ( إل أأنيرت 
تابو ِن قَبَلٍ أن تَفَدِرُوأ عَلَهُمَ ) الآية» فمن تاب قبل أن يُقدر عليه سقط حق 
الله عنه» وأخذ بحقوق بني آدم. ولا يُقطع من قطاع الطرق: إلا من أخذ قيمة 
ربع دينار فصاعداًء قياساً على السنة في السارق. 
أولياء المقتولين عفو دماء من قُبَلُواء لم يكن ذلك يحقن دماء من عقوا عنه» وكان 
على الإمام أن يقتلهم إذا بلغت جنايتهم القتل. 
)1( الأ على ص/ ۱١۱و۲٥۱‏ والشهادات والإقرار ف السرقة وقطع الطريق وغير ذلك» 
ص/ ٤١۱٠ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/ ٠۳٠٠١-۳۱۳‏ وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ 
للرازي» ص/ ۰۰٥‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ .۳۸٦-۳۸ ٤‏ 


07 


الأم (أيضا): باب (الحدود) ”": 

قال الشافعي رحمه اللّه: ا لحد حدان: 

"7-١‏ حذ لله تبارك وتعالى» ما أراد من تنكيل من غشيه عنه» وما أراد من 
تطهيره به أو غير ذلك مما هو أعلم به» ولیس للآدميين في هذا حق. 

."' وح أوجبه الله تعالى على من أتاه من الآدميين فذلك إليهم‎ -١ 

وهما في كتاب الله تبارك وتعالى اسمه أصلء فأمًا أصل حد الله تبارك 
وتعالى في كتابه. فقوله كك: ( إِنْمَا جروا الذي ارون آله وَرَسُولهُ ) إلى 
قوله: ( رجيم ) الآية» فأخبر الله - تبارك اسمه - ما عليهم من الحد. إلا أن 
يتوبوا من قبل أن يدر عليهم. 

قال الربيع رحمه الله : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الاستثناء في التوبة للمحارب وحده. الذي 
أظنْ آله يذهب إليه وقال الربيع: والحجة عندي في أن الاستثناء لا يكون إلا في 
الحارب خاصة» حديث ماعز حين أتى الي صلى الله عليه وسلم» فأقر بالزناء 
فامر الني ## بِرَجْمِهء ولا نشك أن ماعزاً لم يات الني فيك فيخبره إلا تائباً إلى 
لله كك قبل أن يأتيهء فلما أقام عليه الحدء دل ذلك على أنّ الاستثناء في الحارب 
خاصة *. 


)١(‏ الأم. ج/لاء ص/ ٥٦‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ 170و1717. 

(۲) الترقيم ١و؟‏ مني للإيضاح. 

(۳) أي حق لللآدميين فقط. 

)€( هذا الذي رجحه الربيع عن الشافعي رحمهما الله» وإن كان للشافعي قول آخر» هو: أن التوبة 
تسقط حد الحق المتوجب للآدميين كحد الزنا والسرقة» انظر الأم» ج/ ۰٦‏ ص/ ١55‏ و ج/ ۷ 
ص/ ۲۳٠و١١٠‏ والأظهر هو ما رجحه الربيع ؛ لتأكيد الشافعي رحمه الله عليه في أكثر من 
موضع من الحدود. 


A: 


الأم (أيضا): 4 المرتى ” 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت في الحاربين امرأة» فحكمها حكم 
الرجال. لأئي وجدت أحكام الله كك على الرجال والنساء في الحدود واحدة - 
ثم ذكر آية الزنا وآية السرقة -. 
الأم (أيضا): صفة النفي "“ 

أخبرنا الربيع قا 

قال الشافعي رحمه الله: النفي ثلاثة وجوه : منها نف نأ بكتاب الله كك 
وهو قول الله عز وجل في المحاربين: 0 م الْأرْض ) الآية؛ وذلك 
النفي : أن يُطْلَبوا فيمتنعوا فمتى قَدِرَ عليهم أقيم عليهم حدّ الله تبارك وتعالى» 
إلا أن يتوبوا قبل أن يُقَدَرَ عليهم» فيسقط عنهم حق الله وتثبت عليهم حقوق 
الآدميين. 
الأم (ايضا): المستامن ب دا رالاسلام © : 

قال الشافعي رحمه اللّه: قيل: - أي: للمحاور - أرأيت الله كك ذكر الحارب» 
وذكر حه ثم قال: ( إلا الذي تَابُوأ من قَبَلِ أن تَقَدِرُوا عَلَييِمَ ) الآية ول 


.77١ الام ج/٤» ص/ 59,. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٥» ص/‎ )١( 

(۲) الأم» ج/”. ص/17١.ء‏ أي: صفة نفي الحاربين» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ل/اء 

(۳) تكملة وجوه النفي عند الإمام - ملخصاً من ص/ ١17‏ المرجع السابق - ومنفيان من السنة: 
أحدهما: نفي البكر الزاني سنة بعد جلده مائة جلدة» وهو ثابت عن رسول الله #. والثاني: 
نفي مخنثين كانا في المدينة يقال لأحدهما: هيت» وللآخر: ماتع» ويحفظ في أحدهما أنه نفاه إلى 
الحمى» وبقي فيه طيلة حياة الني 8# وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

)€( الأ ج/لاء ص/ 351 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/8: ١؟.‏ 


نرف 


يختلف أكثر المسلمين في أنّ رجلاً لو أصاب لرجل دماء أو مالأء ثم تاب أقيم 
عليه ذلك» فقد فرّقنا بين حدود الله كبك وحقوق الآدميين بهذا وبغيره. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه 4 الحدود ': 
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء أخيرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: 
قال الشافعي رحمه الله: ونفيهم - أي: الحاربين - أن يطلبواء فينْمَوا من بل 
إلى بل فإذا ظَفِر فيهم» أقيم عليهم أي هذه الحدود كان حدّهم. 
قال الشافعي رحمه الله: وليس للأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو ؛ 
لان اله حدّهم: بالقتل» أو بالقتل والصلب. أو: القطعء وم يذكر الأولياء» كما 
ذكرهم في القصاص - في الآيتين - فقال: ( وَمَن فيل مَظَلومًا فَقَدَ جَعَلتَا 
لوَلِيَهء سُلطَّمًا ) [الإسراء: *5] الآية» وقال في الخطأ: ( وَدِيَةٌ مُسَلّمَة إل ألو إل 
أن يَصَّدَّقُوأْ 4 [انساء: 41] الآية» وذكر القصاص في القتلى» ثم قال: ( فَمَنْ عْفىَ 
ا اه سىء فَآيْبَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ) [البقرة: 174] الآية. 
فذكر - في الخطأ والعمد - أهل الدم» ولم يذكرهم في الحاربةء فدل على 
أن حكم قتل الحاربة خالف لحكم قتل غيره - والله أعلم -. 
4 2 2 > ار ممم« 7 کو ارام 
قال الله ك : } وآلشارق وَآلسَارِقَة فأقطعوأ أَيَدِيَهُمَا 4 00 
الأم: الأمان 0 
قال الشافعي رحمه الله: وقال عر ذكره: ( والارق وَالسَارقَة فَاقَطَعُوأ 
ديم 0 الآية. فزعمت 5 هذا وغيره. أنك تطرح عن الأسارى والتجار» بأن 


.۳۱٣و‎ "١6 أحكام القرآنء ج/١. ص/‎ )١( 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَآَلسَارِقُ وَآَلسَارقَةٌ َاَفْطَعُوَأ أَيْدِيَهُمَا راء بِمَا كسَبًا تكلا مِنَ لَه 
وَللَهُ عَزِيزُ حَكيمٌ ) [المائدة: ۳۸]. 

(۳) الم ج/٤٠۰‏ ص/ 2,578 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ٥٤۷‏ و۸٤٠.‏ 
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يكونوا في دار ممتنعة» ولم تجد دلالة على هذا في كتاب الله َك ولا في سنّة رسوله 
غك ولا إجماع. فتزيل ذلك عنهم بلا دلالة وتخصهم بذلك دون غيرهم!. 
الأم (أيضا): 2 المرتد "؛: 

قال الشافعي رحمه الله: إني وجدت أحكام الله كك على الرجال والنساء 
في الحدود واحدة. قال الله تبارك وتعالى: ‏ أَلرَّانِيةٌ وآلزاني فَأَجَلِدُوا كل وجار 
يما يئه جَلدَةٍ 4 [النور: ؟] الآية» وقال: ( والارق وَاَلسَارقَة فَافَطَعُوَا أَيِيهُمَا ) 
الآية» ولم يختلف المسلمون في أن تقل المرأة إذا قَتَلَْتْ. 
الأم (أيضا): ما يحرم من النساء بالقرابة ": 

قال الشافعي رحمه الله: قول الله َْكَ: ( وألسارق وَآلسَارقَة فَاقطعُوأ 
الآية» فسن رسول الله ## القطع في ربع دينار» وفي السرقة من الحرز. 
الأم (أيضاً): كتاب (الحدود وصفة النفي) ": 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( وََلسَارِقٌ وَاَلسَّارِقَة 


£ 
| 


مص مو 


فََفَطَعُوَا أَيْدِيَهُمَا جَرَآءْ بما كسَبًا تكلا مِّنَ آله € الآية. 


)١(‏ المرجع السابق» ص/ 2.591 وانظر الأم» ج/٦»‏ ص/1258» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 6 ص/ ./٠١‏ 

(؟) الام ج/ه. ص/۲۷. وانظر الرسالة الفقرات۲۲۳و٤۲۲و۲۲۷»‏ ص/77و57. والفقرة 
۳ ص/ ١111و71١1ء‏ والفقرتين/ 1719و770١.‏ ص/ ۰٥٤۷‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ 
ص/ ٠"۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ /الا. 

(۳) الام ج/”. ص/ ۱۳۰و١۳١ء‏ وانظر» ص/47١و147ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/۷» ص/۳۱۹ و۳۲۰ و706". 
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قال الشافعي رحمه الله: وقال قائلون كل من لزمه اسم سرقة فطع بحكم الله 
تعالى» ولم يلتفت إلى الأحاديث ”''! فقلت لبعض الناس: قد احتج هؤلاء با 
يرى من ظاهر القرآن. فما الحجة عليهم؟ 

قال: إذا وجلات لرسول الله #8 سنّة كانت سنه رسول الله 4# دليلاً على 
معنى ما أراد الله تعالى» قلنا: هذا كما وصفت» والسنة الثابتة عن رسول الله 8# 
: أن القطع في ربع دينار فصاعداً. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان» عن ابن شهاب» عن عمرة بنت 
عبدال رحمن. عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله هة قال: « القطع في ربع 
دینار فصاعداً ”'". الحديث. 

أخبرنا مالك. عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنْ رسول الله 85 
قطع سارقاً في مِجّن قيمته ثلائة دراهم »" الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وهذان الحديثان متفقان ؛ لأنّ ثلاثة دراهم في زمان 
الني #ك كانت ربع دينار» وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله 5ك اثني 
عشر درهماً بدينار» وكان كذلك بعده فرض عمر الذية اثنى عشر ألف درهم 
على أهل الوّرقء وعلى أهل الذهب آلف دينار. 

قال الشافعي رحمه الله: وليس في أحد حجة مع رسول الله يه وعلى 
المسلمين اتباعهء فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفناء ولا إلى ما ذهب إليه 
من ترك الحديث» واستعمل ظاهر القرآن!. 


1١ قد صرح الإمام بان من يقولون بهذا القول هم بعض الخوارج» انظر الم ج/ لاء ص/‎ )١( 
أي: يقطع كل من لزمه اسم سرقة: قلت سرقته أو كثرت.‎ 

(0) الحديث صحيح رواه الشيخان وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الإمام 
الشافعي» ج/ ۲» ص/ 2174 برقم/ ٠/الاء‏ وانظر» ص/ 11١1‏ برقم/ ۲۸۰ 

(۳) الحديث صحيح رواه الشيخان وأصحاب السئن ومالك وغيرهم » انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الإمام الشافعي» ج/ ۲› ص/ ٤۱۹و٥٦۱‏ برقم/ ۲۷۲. 
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الأم (ايضا): ما جاء ب أقطع اليد والرّجل يسرق ': 


در ممصن مور أ 


قال الشافعي رمه الله: قال الله كة: ( وَآلسَارِقُ وَاَلصَارقَةٌ فَأفَطَعُوَ 
أيْدِيَهُمَا جَرآء يما كسَبَا ) الآية» فلم يذكر اليد والرجل إلا في الحارب» فلو قال 
قائل: يَعتَلُّ بعکم أقطع يده ولا أزيد عليها ؛ لاله إذا قطعت يده ورجله ذهب 
بطشه ومشيه» وكان مستهلكاًء أتكون الحجة عليه إلا ما مضى من السنّة والأثر؟ 
وإنّ اليد والرجل هي مواضع الحدّء وإن تلفت. 
الأم (ايضا): المدّعِي والمدّعَى عليه ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال لي - أي: الحاور -: أراك تنكر علي قولي في 
اليمين مع الشاهد. هي خلاف القرآنء قلت“ نعم ليست مخلافه» القرآن عربي» 
فيكون عام الظاهرء وهو يراد به الخاص. قال: ذلك مل ماذا؟ قلت: مثل قول 
الله كِْكَ: ( وَآَلسَارِقٌ وَاَلسَارِقَةٌ فَأقَطَعُوَأ أَيَدِيَهُمَا ) الآيةء فلما كان اسم السرقة 
يلزم مرَاقاً لا يُقطعون. مثل مَنْ سرق من غير حرزء ومن سرق أقل من ربع 
دینار» كانت في هذا دلالة على آله أريد به بعض السراق دون بعض» ولیس هذا 
خلافاً لكتاب الله كك فكذلك كل كلام احتمل معاني فوجدنا سئّة تدلّ على 
أحد معانيه دون غيره من معانيه» استدللنا بهاء وكل سنّةِ موافقة للقرآن لا 
خالفةء وقولك خلاف القرآن فيما جاءت فيه سنة» تذل على أن القرآن على 
عاض دون عام جَهْلُ. 


.١ الأ ج/٦» ص/ 2177 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/‎ )١( 

(۲) الأم ج/۷» ص/ ۲۲» وانظر» ص/ ۸۷ باب (الخلاف باليمين مع الشاهد)ء وانظر» ص/ 
84 باب الصوم» وكتاب جاع العلم ص/ ۸۷ واختلاف الحديث» ص/ ٠۳۴‏ وانظر ختصر 
المزني» ص/ ٦۸4٤ء‏ وانظر الرسالة الفقرة/ ٦۱٦‏ ص/۲۲۳و٠٤۲۲»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/8» ص/ 660. 
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الأم (أيضا): إقامة الحدود 4 دار الحرب ١"‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: يقيم أمير الجيش الحدود حيث كان من 
الأرضء إذا ولي ذلك. فإن لم يول فعلى الشهود الذين يشهدون على الحدء أن 
يأتوا بالمشهود عليه إلى الإمام والي ذلك. ببلاد الحرب أو ببلاد الإسلام» ولا 
فرق بين دار الحرب» ودار الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود ؛ 


لأن الله كك يقول: « وَآلسَارقٌ وَالسَارقة فَأفْطَعُوَا أَيّدِيَهُمَا ) الآية. 


الرسالة: باب (العلل ب4 الأحاديث) : 


ااا سن الني ## أل يقطع من لم 
تبلغ سرقته رَبْع دينار قبل التنزيل» ثم نزل عليه قوله تعالى: ( وألسارق 


ير د مو 


وَآلسّارقة َه فأقطعُوا أَيَدِيَهُمَا ) الآية» فمن لزمه اسم سرقةٍ -_ 


قال الله َك : ( من اليرت قَالَوَأ ءامنا بأَفوهِهِمْ ولم تَؤْمِن فلُوبُهُجَ ) 9) 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام 
وصحة اعتقاده فيها) 2 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فرض - الله - على القلب غير ما فرض 
على اللسان» وفرض على السمع غير ما فرض على العينين» وفرض على 


)١(‏ الأم ج/۷ ص/ 54" وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/7717. 

(؟) الرسالة الفقرة/ ٦٤۸‏ ص/ 777. 

(9) يعني: : في رده على من قال: تقطع يد السارق نجرد السرقة سواء كانت بربع دينار أو أقل أو أكثر منه. 

)٤(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( اها اسول ل لا ؤك آرت مُسَعُون فى آلگفر ين ازيرت 
الوا اما اروز وَلَرْ تُؤْين وه ومر انين اوا 0 للكَذِب سَمْعُونَ لِقَوْمر 
ءَاخُرین Es‏ رفون لْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ موَاضِعِف ٠‏ ولون إن أُوتِيسُرَ هَددًا فَحُدُوهُ وَإن ل ُتوه 
قَاَحَدَرُوأً ومن برد آله فته لن تَمْلِكَ لَه مرت آله سَيعًا ' أولبلك الذِينَ لز برد آل أن يعر 
ُوه َم فى ادنيا جى ١‏ هتف الْآجرّة عَذَا بك عَظية) [المائدة: ١‏ 4]. 

(5) مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/١.‏ ص/ ۳۸۸ و۳۸۹. 
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اليدين غير ما فرض على الرَجْلَيْنِ وفرض على الفرج غير ما فرض على 
الوجه. 

فأما فْرْض الله على القلب من الإبمان: فالإقرار وا معرفة والعقد. والرضا 
والتسليم: بان الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له» ‏ يتخذ صاحبة ولا ولدأء 
زان عدا 6 فة وول والإقرار بما جاء من عند الله من ني أو كتاب. 

فذلك ما فرض الله جل ثناؤه على القلب» وهو عمله - وذكر الآيات التي 
تتعلق بذلك ومنها - وقال: ( مِنَ الذي قَالوَا ءامنا بوهم وَلَمَ نوين 
قلوبهُم ) الآية» فذلك ما فرض الله على القلب من الإيمان. وهو عمله» وهو 
رأس الإيمان. 

قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله على اللسان: القول والتعبير عن القلب 
بما عقد» وأقرٌ به» فقال: في ذلك: ( فُولُوَأ ءامنا باللّه © [البقرة: 15] الآية» فذلك 
ما فرض الله على اللسان من القول. والتعبير عن القلب وهو عمله؛ والفرض 
عليه من الإيمان. 

قال الله وك : ( قن جَاءُوكَ فَآحَكُم بَيْعَبْمَ ) ٩‏ 

الأم: ما أحدث الذين تقضوا العهد ” 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ورجم رسول الله ۶ يهوديين موادعين زنياء 
بان جاؤوه» ونزل عليه: ( إن جَآءُوكَ فأحَكُم بََتَبُمْ أو أغرض عَم ) الآية, 


)١(‏ الآية كاملة: 0 الله تعالى: ( سَنْمُو نڳڍ أ ڪون للشخت قن جَاءُوك فَأَحَكُم بَيْتَبُمْ أو 
أغرض عت إن عرض عَتَهُ لن روك َا ون حَكَمْتَ فَأحَكُم بَيَْكُم بالقشطٍ إِنّ آله ْبُ 
آلْمُقَسطين © [الائدة: .]٤١‏ 

(؟) الأم» ج/٠٤٠‏ ص/ ۷١۱۸ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5» ص/ ٤٤١‏ و۸٤٤٠‏ وقد 
حصل التباس في إيراد آخر هذه الآية مع الآية/ ٤۹‏ فلينتبه لذلك. 


:لا 


فلم يجز إلا أن يُحكم على كل ذمي وموادع» في مال مسلم ومعاهد» أصابه بما 
. أصاب. مالم يُصِرٌ إلى إظهار الحاربةء فإذا صار إليها لم يحكم عليه با أصاب بعد 
إظهارها والامتناع» كما لم يحكم على من صار إلى الإسلام ثم رجع عنه ما 
فعلء في الحاربة والامتناع» مثل: طليحة وأصحابه. 
الأم (ايضا): الحكم بين أهل الذمة"' : 

قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفاً من أهل العلم بالسّير» أن رسول 28 
ما نزل بالمدينةء وادع يهود كافة على غير جزية» وأنّ قول الله كك: ( قإن 
جَاءُوكَ فآحكم بَيْتَبُمَ بيعم أو عرض عَنّْكمَ 6 الآيةء إِنْما نزلت في اليهود الموادعينء 
الذين لم يُعْطَّوا جزية» ولم يقروا بان يجري عليهم الحكم. وقال بعض: نزلت في 
اليهوديّين اللذين زنيا. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا وادع الإمام قومأ من أهل الشرك ولم يشترط 
أن يجري عليهم الحكم. ثم جاؤوه متحاكمين فهو بالخيار» بين أن يحكم بينهم. 
أو يدع الحكم. فإن اختار أن يحكم بينهم» حَكم بينهم حكمه بين المسلمين. 
لقول الله ودَ: ( وَإِنْ حَكَمْتَ فَآحَكم بَيْمَبُم بِآلْقسَطٍ » الآية» والقسط: حكم 
الله كك الذي أنزله عليه ي. 
الأم (أيضا): عدة المشركات ) 

قال الشافعي رحمه الله: فلا يحل لمسلم إذا تحاكم إليه مشرك. أن يحكم له 
ولا عليه إلا بحكم الإسلام لقول الله كلك لنبيه 45# في المشركين: ( فإن جَاءُوكَ 
)١(‏ المرجع السابق» ص/ .7١١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 2378٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 

المطلب» ج/ ه. ص/ 00507 وانظر تفسير الآية/ ٤٩‏ من السورة نفسها فهي مرتبطة بها. 


)۲( الأم» ج/ ه. ص/ ”2717 وانظر» ج/ ۰٦‏ ص/ ١١9‏ أول الصفحة.. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
امطلب» ج/ ٦‏ ص/ 2515 وانظر تفسير الآية/ 49 من السورة نفسها فهي مرتبطة بها. 
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فَأحَكُم بَيَْبُمَ أو رض عتم 4 الآية» والقسط: حكم الله تعالى الذي أنزل على 
الأم (أيضا): یاب (حد الذمتين" إذا وَتَوا) 0 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه #ك في أهل الكتاب: ( فإن 
کک إلى: « بيت N‏ الآية بيان - والله 
اا ا 
أنزل على نبيه ## ا محض الصادق» أحدث الأخبار عهداً باللّه تبارك وتعالى... 

قال الشافعي رحمه الله: فامر الله كلك نبيه بالحكم بينهم بما أنزل الله بالقسط. 
ودلالة على أن ليس لمسلم حكم بينهم أبدأ أن يحكم بينهم إلا بحكم الإسلام. 

قال الشافعي رحمه الله: قال لي قائل: إن قول الله تبارك وتعالى: < وَأن 
آخکم َيْتَبُم ما أَنرَلَ الله 4 [المائدة: 44] الآية» ناسخ لقوله ككَ: ( فإن جَاءُوكَ 
فَأَحَكُم بَيَْبُم أو عرض عَم 6 الآية» فقلت له: الناسخ إنما يؤخذ بخبر عن الني 
Em GES‏ 000 


5۹ الله کك: ( وان أحَكم بي يكم با أل لله ) لالاسة:‎ e 


)١(‏ وردت في الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/ ٠٠١‏ تحت عنوان: باب (حد الذميين إذا 
زنوا)» وهذ أضبط لنسق الجملة - والله أعلم -. 

(5) الأ ج/”ء ص/10-178١‏ بتصرفء وانظر أحكام القرآن. ج/۲» ص/ 2 والمقصود 
بالذمتين: أهل الكتاب (اليهود والنصارى)ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/7 › 
ص/ 707-75٠‏ وتفسير الآية/ ٤٩‏ من السورة نفسها 
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الآية» إن حكمت» وقد روى بعض أصحابك عن سفيان الثوري» عن سماك بن 
حرب» عن قابوس بن مُخارق» أن محمد بن أبي بكر كتب إليه علي بن أبي 
طالب 4 في مسلم زنى بذمية» أن يحد المسلم» وتدفع الذمية إلى أهل دينها. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا كان هذا ثابتاً عندك» فهو يدلّك على أن الإمام 
خير في أن يحكم بینهم» أو يترك الحكم عليهم. 

قال الشافعي رحمه الله: قال منهم قائل ''': وكيف لا تحكم بينهم إذا 
جاؤوك مجتمعين أو متفرقين؟ قلت: أمّا متفرقين فن الله كك يقول: ( فإن 
جَاءُوكَ فَآَحَكُم بَيتَيُمَ أو أعْرِض عَبْئِمْ ) الآية» فدل قول الله تبارك وتعالى: ( فإن 
جَآءُوكَ ) على آلهم مجتمعون» ليس إن جاءك بعضهم دون بعض» ودل على أن 
له الخيار إذا جاؤوه في الحكم أو الإعراض عنهم» وعلى أنه إن حكم. فإما 

قال الشافعي رحمه الله: ولم أسمع أحداً من أهل العلم ببلدناء يخالف في أن 
اليهوديّين اللذين رجم رسول الله 6# في الزناء كانا موادّعين لا ذميين. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال لي بعض من يقول القول الذي أحكي خلافه. 
أنه ليس للإمام أن يحكم على موادعين» وإن رضيا حُكمه. وهذا خلاف السنة 
ونحن نقول إذا رضيا حكم الإمام؛ فاختار الإمام الحكم» حكم عليهما. 
الأم (أيضا): الحكم بين اهل الكتاب ”: 

قال الشافعي رحمه الله: فقال لي قائل: ما الحجة في أن لا يحكم بينهم الحاكم 
حتى يجتمعوا على الرضا ؛ ثم يكون بالخيار» إن شاء حکم» وإن شاء لم يحكم؟ 


)١(‏ الأ» ج/”. ص/ ١1١‏ على تقدير: فإن قال منهم قائل» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ لا ص/٤ .۳٣‏ 

(؟) الأم» ج/لاء ص/ ۲٤و۳٤‏ وانظر الأم» ج/ 4» ص/ ۲٠١‏ (الحكم بين أهل الذمة)» وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/7١١5-1١1.‏ 
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فقلت له: قول الله كك لنبيه: ( إن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بيهم أو أغرض عتم ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ( فَإِن جَآءُوكَ ) » وجاؤوك كائها على المتنازعين» 
لا على بعضهم دون بض وجعل له الخبار قال( قحك بن أو أعرضق 
عَم ) الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال: - أي المحاور - فما حجتك في أن لا تجيز 
بينهم إلا شهادة المسلمين؟ قلت: قول الله كك: ( وَإِنْ حَكَمْتَ فَأحَكُم بيجم 
بِألْقسَطٍ ) الآيةء والقسط: حكم الله الذي أنزله على نبيه» وقول الله كَ: ( ون 
أحَكُم بَيْكِجُم ما درل أله € [لمائدة: ؛] الآية؛ والذي أنزل الله: حكم الإسلام 
فحكم الإسلام لا يجوز إلا بشهادة العدول المسلمينء وقد قال الله: ( وَأَسْبِدُوا 
ذَوَىْ عَدَلٍ ينك ) [الطلاق: ۲] الآية» وقال تعالى: ( حِينَ ألْوَصِيَةٍ أنّانٍ ذَوا 
عَدَلٍ يِنَكُمْ » [الائدة: ]٠٠١‏ الآيةء فلم يختلف المسلمون في أن شَرْط الله في 
الشهود: المسلمين» الأحرار العدول إذا كانت المعاني في الخصومات التي يتنازع 
فيها الآدميون معينة» وكان فيما تداعوا الدماء» والأموال وغير ذلك لم ينبغ أن 
يباح ذلك» إلا بمن شرط الله من البينة - وشرط الله: المسلمين - أو بسئّة رسول 
الله تة أو إجماع من المسلمين. 
الأم (أيضاً): باب (# الأقضية) : 

قال الشافعي رحمه الله: وقال - الله - لنبيه ## في أهل الكتاب: ‏ فإن 
جَاءُوكَ فَأحَكُم بَيْكَبْمْ أو أغرض عتم ) إلى: ( وَإِنْ حَكَمْتَ فَأحكم يَيْتَبُم 
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قط إن ةسيب الْمُفَسِطِنَ ) الآية. 

)١(‏ الأمء ج/لاء ص/ 47: وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟. ص/ 21١١‏ وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 2777 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/8١35,‏ وانظر 
تفسير الآية/ 49 من السورة نفسها. 
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قال الشافعي رحمه الله: فأعلم الله نبيه ##: أن فرضاً عليه» وعلى من قبله» 
والناس؛ إذا حكمواء أن يحكموا بالعدل؛ والعدل: اتباع حكمه المنرّل. 


قال الله كك : ( و کف کم وتك وعد هم أَلكَوْرَئةٌ فا حكم آله ¢ 20 


الأم: الحكم بين أهل الذمة ) 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: والذي قالوا يشبه ما قالوا ""؛ لقول الله ككَ: 
( وكيف كيموك وعندهم أَلتَّوْرّئة فيا حکم آله € الآية» وقال تبارك وتعالى: 


( وان أحكم یتم تنه :يما أَنْرّلَ الله وَل تتَبِعٌ م أَهَوَآءَهُمٌ وَآَحَذَرَهُمَ أن يفتنولك ) 
[المائدة: 44] الآية» يعني: - والله تعالى أعلم - إن تولوا عن حكمك بغير 
رضاهم» وهذا يشبه أن يكون ممن أتى حاكماً غير مقهور على الحكم» والذين 
حاكموا '' إلى رسول الله يلك في امرأة منهم ورجل زنيا موادعون» وكان في 
التوراة الرجم» ورجوا أن لا يكون من حكم رسول اله الرجمء فجاؤوا 
بهماء فرجمهما رسول الله . 
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)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وکت كيوك وَعِند هم رة فيا حكمْ أله ثم يلوت مِنْ 
بعد لله وَمَآ وتيك بِالْمُؤِْينستَ ) [الائدة: 45]. 

(؟) الأم ج/٤»‏ ص/ ٠۲٠١‏ وانظر مختصر المزني ص/ ۲۸٠‏ باب الحكم في المهادنين والمعاهدين, 
وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 277 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4. ص/ ”2507 
وانظر تفسير الآية/ 47و44 من السورة نفسها فهما مرتبطتان بهذه الآية. 

(۳) إشارة لمن قال: نزلت الآية/ 47» السابقة في اليهوديين اللذين زنيا راجع تفسير الآية السابقة 
من سورة المائدة فلها تعلق كبير في تفسير هذه الآية. 

.28 هكذا وردت (حاكموا) أي: احتكموا إلى الرسول‎ )٤( 
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أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه القتال) ''": 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا وادع الإمام قوماً - من أهل الشرك -؛ ولم 
يشترط أن يجري عليهم الحکم» ثم جاؤوه متحاكمين. فهو بالخيار: بين أن يحكم 
بينهم؛ أو يدع الحكم. 

فإن اختار أن يحكم بينهم» حكم بينهم حكمه بين المسلمين» فإن امتنعوا - 
بعد رضاهم بحكمه - حاربهم. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين - الذين 
يحري عليهم الحكم - إذا جاؤوه في حَد لله د وعليه أن يقيمه. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أبى بعضهم على بعض. ما فيه له حق عليه 
فأتى طالب الحق إلى الإمام» يطلب حقه. فحق لا زم للإمام - والله أعلم - أن 
يحكم له على من كان له عليه حق منهم ؛ وإن لم يأته المطلوب راضياً بحكمه ؛ 
وكذلك إن أظهر السنّخّط لحكمه. لما وصفت من قول الله 35: ( وَكُمَ 
صَغْرُورتَ » [التوبة: 14] الآية» فكان الصّغار - والله أعلم -: أن يجري عليهم 
حكم الإسلام. 

وبسط الكلام في التفريع "» وكأئه وقف - حين صف كتاب الجزية - أن 
آية الخيار» وردت في الموادعين؛ فرجع عما قال - في كتاب الحدود في المعاهدين -. 
فأوجب الحكم بينهم بما أنزل الله ك5ك ؛ إذا ترافعوا إلينا. 


.۷۹-۷۷ أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/‎ )١( 

(؟) هذا الكلام وما بعده من تعليق الإمام البيهقي رحمه الله وقد أشار كاتب هوامش أحكام 
القرآن» الشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله إلى أن المزني ذكر هذا في مختصره قائلاً: «هذا 
أشبه من قوله في الحدود: لا يحدون. وارفعهم إلى أهل دينهم»» انظر أحكام القرآنء ج/ ۲ 
ص/ 75 (المتن والهامش). 
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قال الله يك : ( كتا عَلَييِمَ فا أن النفس بالئفس  )‏ 

الأم: قتل الحر بالعبد ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك في أهل التوراة: ( وتبا عَلَهِم فآ أن 
آلتفس بِالئَفْس ) الآية. ولا يجوز - والله أعلم - في حكم الله تبارك وتعالى بين 
أهل التوراة» أن كان حكماً بين إلا ما جاز في قوله: ( وَمَن قَيَلَ مَطَلُومًا فَقَدَ 
جَعَلَا لوَلِيِء سُلطَنمًا قلا يرف فى لقتل ) [الإسراء: ]٣۳‏ الآية» ولا يجوز فيها 
إلا أن تكون كل نفس محرمة القتلء فعلى من قتلها القوّدء فيلزم في هذا: أن 
يُقتل المؤمن بالكافر المعاهد. والمستامنء “والصبي؛ والمرأة من أهل الحرب» 
والرجل بعبده» وعبد غيره. مسلماً كان أو كافرأًء والرجل بولده إذا قتله. 
الأم (أيضا): جماع القصاص فيما دون النفس ": 

قال الشافعي رحمه الله: ذكر الله ما فرض على أهل التوراة فقال الله كلق: 
( وَكبنا عَلهِمْ فآ أن آَلنفْسَ بِألَفْسٍ ) إلى قوله: ( فَهُوَ كَفارَة لر ) الآية 
وروي في حديث. عن عمر د أنه قال: (رأيت رسول الله #َ يعطي القود من 
نفسه» وأبا بكر يعطي القَوّد من نفسه. وأنا أعطي القَوّد من نفسي). 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَكتبَا عله فآ أن ألئْفْس بالئفس وَالْعَيََ بالْعَينِ والأنت 
بآلا وَالأذر بالا ولي لين وَآلْجرُوحَ ضام فمن َصَدّف پوه ُو َفازة له ومن 
رڪم مآ انَل أله اولحر 0 هم آلظَلِمُونَ ) [المائدة: .]٤٥‏ 

(؟) الأم ج/٦»‏ ص/۲۲» وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۲۷۳و٤۲۷‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» جلا ص/١".‏ 

)۳( الأ ج/3 ص/ ۰٥۰‏ وانظر أحكام القرآن جا ص/ ١58و3581,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۷ ص/۱۲۸و۱۲۹. 
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قال الشافعي رحمه الله: ولم أعلم تخالفاً في أن القصاص في هذه الأمة. كما 
حكم الله كك أنه حكم به بين أهل التوراة» ولم أعلم تخالفاً في أن القصاص بين 
الحرّين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التي يستطاع منها القصاص بلا 
تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القود. 
الأم (أيضا): باب (دية أهل الذمة) : 

قال الشافعي رحمه الله: فقال - لى - بعض من يذهب مذهب بعض 
الناس. أن ما قتلنا به المؤمن بالكافر. 0 بالعيد آيتين» قلنا: فاذكر إحداهماء 
فقال: إحداهما: قول الله كك في كتابه: ( وَكتبَنا عَليِمْ فآ أن الف بِالفْس ) 
الآيةء قلت: وما أخبرنا الله كك أنه حكم اه 
نعم» حتى يبين آله قد نسخه عتا فلما قال: ( النفس بآلئفس ) الآية, لم يجز إلا 
أن تكون كل نفس بكلّ نفس ؛ إذا كانت النفس المقتولة محرمة أن تُقَتّل. قلنا: 

فلسنا I EE OER N‏ 
خسة أحكام مفردة» وخا سادا افع فخالفت جميع الأره بعة 9 الأحكام 
التي بعد الحكم الأولء والحكم الاس راا ا و 

-١‏ في الحرُ يقتل العبد. ؟- والرجل يقتل المرأة. 

قال الشافعي رحه الله: والآية الأخرى: قال الله ككَ: ( وَمَن فيل مَظَلُوم 
ققد جَعَلا لولم سُلطَكًا لا ترف فى الْقَثَلٍ ) الآيةء فقوله: ( يُسَرف فى 
َلْقَتَلِ ) دلالة على أن من فتل مظلوماًء فلوليه أن يقتل قاتلّه قيل له: فيعاد 
)١(‏ الام ج/ لاء ص/ ۳۲۲و٥۳۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٩»‏ ص/ ١57‏ و45١.‏ 
(؟) الأضبط من الناحية النحوية أن يقال: جميع اربعة الأحكام» لأن ال تدخل على تمييز العدد 

المفرد من ٠٠-۳‏ - والله أعلم -. وانظر ما تقدم ص 087. التعليق .)١(‏ 
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عليك ذلك الكلام بعينه في الابن يقتله أبوه» والعبد يقتله سيده» والمستأمن يقتله 
المسلم. قال: فلي من كل هذا مخرج... 
الأم (أيضا): كتاب (اللعان) ': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال - الله تعالى - في القتل: ( النفس بالئفس ) 
إلى قوله: < وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ ) الآية» فابان الله کٹ أن ليس حتماً أن ياخذ هذا 
فخ وبحت له ولا أن حتماً أن ياخذه الحاكم لمن وجب له. ولكن حتماً أن 
ياخذه الحاكم لمن وجب له إذا طلبه. 
الأم (ايضا): القصاص بين العبيد والأحرارا": 

قال الشافعي رحمه الله: إذا كان الحرٌ القاتل للعبدء فلا قود بينهما في نفس 
ولا غيرهاء وإذا قتل العبد الحرّ أو جرحه» فلأولياء الحرٌ أن يستقيدوا منه في 
النفس» وللحرٌ أن يستقيد منه في الجراح إن شاء» أو يأخذ الأرش في عنقه إن 
شاء ويدع القود. قال محمد بن الحسن: إن المدنيين زعموا: أنهم إنما تركوا إقادة 
العبد من الح لنقص نفس العبد عن نفس الحرٌ» وقد يقيدون المرأة من الرجل 
وهي أنقص نفساً منه. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا أعرف من قال هذا له» ولا أحتج به عليه من 
المانيين» إلا أن يقوله له من ينسبونه إلى علم فيتعلق به» وإنما منعنا من قود 
العبد من الحرّء ما لا اختلاف بيننا فيه؛ والسبب الذي قلناه له مع الاتباع» أن 
ا لحر كامل الأمر في أحكام الإسلام؛ والعبد ناقص الأمر في عام أحكام الإسلام؛ 
وفي الحدود فيما ينصّف منها .... وأمّا المرأة فكاملة الأمر في الحريّة والإسلام» 
وحدّها وحدٌ الرجل في كل شيء سواء... 


)1( الأ ج/٥»‏ ص/ 27586 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ ۷۱۹. 
)۲( الأ ج/ لاء ص/ "١5‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/٩۰۹‏ ص/ ٩٩‏ ولاة. 


Vo. 


وقول محمد بن الحسن ينقض بعضه بعضاًء أرأيت إذا قتله به وأقاد النفس 
التي هي جاع البدن كله من الحرّ بنفس العبد فكيف لا يُقِصه منه في مُوضِحة» 
إذا كان الكل بالكل» فالبعض بالبعض أولى» فإن جاز لأحد أن يفرق بينهم 
جاز لغيره أن يُقِصّه منه في الجراح» ولا يقصّه منه في النفس» ثم جاز لغيره أن 
يبعض الجراح» فيقصّه في بعضهاء ولا يقصّه في بعض في الموضع الذي ذكر الله 
ك في القتصاصء فقال: ( أَلكْفْسَ بِآَلكَفْس ) الآية» إلى قوله: ( وَالْجِرُوحَ 
ضام ). 

قال الشافعي رحمه الله: والنقص لا يمنع القودء وإنّما تمنع الزيادة. 

فإن قال قائل: فأوجدنيه يقول مثل هذاء قيل: نعم» وأعظم منه. يزعم: أن 
لو رجلا لو قتل أباه قتل به» ولو قتله أبوه لم يُقتل به ؛ لفضل الأبوة على الولد 
وحرمتهما واحدة» ويزعم أنّ رجلاً لو قتل عبده لم يقتله به» ولو قتله عبده قتله 
به» ولو قتل مستامناً لم يقتل به» ولو قتله المستأمن يقتل به. 
الأم (أيضا): باب (القصاص بين المماليك) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك في كتابه: ( أن فس بِالكفْسِ 
اعت بِالْعَينِ » الآيةء قرأ الربيع إلى: ( وَألْجِرُوحَ قِصَاصٌّ ) فما استُطيع منه 
القصاصء فليس فيه إلا القصاص كما قال الله كك وليس فيه ديّة ولا مال وما 
كان من خطا فعليه ما سى الله في الخطا من الديّة المسلّمة إلى أهله» فمن حكم 
بغير هذا فهو مذع» فعليه البينة في نفس العبد» وغير ذلك. 


)١(‏ الأم ج/ ۷» ص/ "١9‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٩»‏ ص/ 177و175. 


Y1 


فمن وجب له القصاص في عبد أو حر لم يكن له أن يصرفه إلى عقل» ومن 
وجب له عقل فليس له أن يصرفه إلى قود في حر ولا مملوك» فمن فرّق بين 
المملوك في هذا وبين الحرء فليأت عليه بالبرهان من كتاب الله كلك الناطق» ومن 
السنّة المعروفة... 

قال الشافعي رحمه اللّه: والكتاب يدل على هذاء وذلك أن الله كك حين 
ذكر القصاص جملة قال: ( أن آلكَفْسَ بالكَفْس وَالْعَي بِالْعَينِ ) إلى: « وَالْجِرُوحَ 
قِصَاصٌ ) الآية» وقد احتج بهذا محمد بن الحسن رحمه الله تعالى على أصحابناء 
وهو حجة عليه. وذلك آنه يقال له: إن كان العبد ممن دخل في هذه الآية» فلم 
يفرق الله بين القصاص في الجروح والنفس» وإن كان غير داخل في هذه الآية 
فاجعل العبدين بمنزلة البعيرين لا يقص أحدهما من الآخر. 
الأم (أيضا): باب (القود بين الرجال والتساء) ': 

قال الشافعي رحه الله: فإن زعم - يعنى: محمد بن الحسن - أن القصاص 
في النفس ليس من معنى العقل بسبيل» فكذلك ينبغي له أن يقول في الجراح؛ 
لان الله تبارك وتعالى ذكرها ذكراً واحداء فلم يفرق بينهما ني هذا الموضع الذي 
حكم بها فيه فقال جل ثناؤه: ( الس بأَلئَفْسٍ ) إلى: ( وَألْجَرُوحَ قِصَاصٌ ) 
الآية» فلم يوجب في النفس شيئاً من القود إلا أوجب فيما سمّى مثله. 
الأم (أيضاً): باب (القصاص ف كسر اليد والرجل) '": 

قال الشافعي رحه الله: معقول في كتاب الله كك في القصاص إذ قال جل 
وعلا: < لكف بالئْفس ) الآية» إنما هو: إفاتة شيء بشيء» فهذا سواء. وفي 
)١(‏ الأم؛ ج/ لاء ص/ 037707 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/155و1117. 
)١(‏ الأم؛ ج/ ۷» ص/ ۳۳۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/1» ص/118١.‏ 


احتف 


قوله: ( وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ ) الآية. إنما هو: أن يفعل بالجارح مثل ما فعل 
با ٺجروح» فلا ص من واحد إلا في شيءٍ يفات من الذي أفات» مثل عين وسن 
الأم (أيضا): باب (الإإحصار بالعدو) 0 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له - للمحاور -: إِنّ القصاص وإن كان 
يجب لمن له القصاص. فليس القصاص واجباً عليه أن يقتصّ. قال: وما دل 
على ذلك؟ قلت: قال الله ْكَ: ( وَالْجِرُوحَ قِصَاصٌ ) الآية» أفواجب على من 
جرح أن يقتص ممن جرحه» أو مباح له أن يقتنصء وخير له أن يعفو؟ قال: له 
أن يعفوَء ومباح له أن يقتص. 
الأم (أيضا): ما جاء 4 أقطع اليد والرجل يسرق ”": 


رو 2 2 


قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: قال الله كك: ‏ وَالْجِرُوحَ قِصَاصٌ » 
الآية» قال: فأتأوّل ما كانت حال المقتص منه. مثل حال المقتص له وأقول: 
قوائمه عين الاستهلاك؛ ما الحجة عليه إلا أنّ للقصاص موضعاً. فكذلك للقطع 
موضع - والله سبحانه وتعالى أعلم -. 
الأم (أيضا): الحكم بل قتل العمد "؛ 

قال الشافعي رحمه الله: وإنّ أحب الولاةء أو المجروح» العفو في القتل بلا 
مال ولا قوّد. فذلك لهم. فإن قال قائل: فمن أين أخذت العفو في القتل بلا مال 
)001( الأ ج/ 3 ص/ ۰۱١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳ ص/ ٤٠۲‏ . 


)۲( الأ جات ص / A1۲‏ وانظر الأم تحفقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/ ۳۳۱. 
)۳( الأم» جات ص/ 21١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/۰ و١”.‏ 


Vor 


ولا قود؟ قيل: من قول الله جل ثناؤه: ( فمن تَصَدّقَت بي فَهُوَ كَفارَةٌ لق ) 
الآية» ومن الرواية عن رسول الله 4 في أن العفو عن القصاص كفارة: أو قال 
شيئاً يرغب به في العفو عنه. فإن قال قائل: فإِئما قال رسول الله : «من قُتل له 
قتيل فأهله بين خيْركين إن أحبّوا فالقود» وإن أحبّوا فالعقل »''' الحديث. قيل له: 
نعم» هو فيما يأخذون من القاتل من القتل والعفو بالديّة» والعفو بلا واحد منهما 
ليس بأخذ من القاتل» إنما هو ترك له كما قال - آي: رسول الله که -: «ومن 
وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به »''' الحديث؛ ليسء أن ليس له تركه؛ ولا 
ترك شيء يوجب له إِنْما يقال هو له. وکل ما قيل له أخنذه فله تركه. 


مختصر المزني: باب (الخلاف 2 قتل المؤمن بالكافر) 0 


قال الشافعي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور - فليس في المسلم يقتل 
المستأمن علّة. فكيف لم تقتله بالمستامن معه ابن له. ولا ولي له غیره» يطلب 
القود؟ قال: هذا حربي 

قلت: وهل كان الذميّ إلا حربياً فاعطى الجزية فحَرْم دمه» وكان هذا 
حربياً فطلب الأمان حرم دمه؟. 

قال آخر منهم: يقتل المسلم بالكافر؛ لأن الله كك قال: ( وَكمبَنَا عَلَهِمْ فآ 
أنّ آلكْفْسَ بأَلتَفس ) الآيةء قلت له: أخبرنا الله كك آله كتب عليهم في التوراة 
هذا الحكم» أفحكم هو بيننا؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت الرجل يقتل العبد والمرأة 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه في آيات الديات التي مرت سابقأًء وهو صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/ 27 ص/ 01917 برقم/ 0778 وذكر بلفظ: « إن أحبوا فله العقلء وإن 
أحبوا فلهم القود ». 

(۲) الحديث رواه البخاري (؟176/1١)‏ كتاب الاستقراض برقم/ ؟١١47»‏ ومسلم (۱۱۹۳/۲) 
كتاب المساقاة برقم (۲۲/ .)١989‏ 

(۳) مختصر المزني» ص/ ۰٥1٦‏ وانظر اختلاف الحديث. ص/ 4؟١7.‏ 


6/ا 


أيقتل بهما؟ قال: نعم. قلت: ففقأ عينه أو جرحه فيما دون النفس جراحات فيها 
القصاص؟ قال: لايقاد منه واحد منهما. قلت: فأخبر الله كك أن حكمه حيث 
حكم أن: ( النفس بالتفس ) الآية» فعطلت هذه الأحكام الأربعة: الح 
والعبد. والرجل» والمرأة» وحكماً جامعاً أكثر منها: ( وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ ) الآية 
فزعمت آنه لا يقتص واحد منهما منه في جرح» وزعمت أنه يقتل النفس بالنفس 
كل واحد واحد منهماء فما تخالف في هذه الآية أكثر ما وافقتها فيه. إما وافقتها 
في النفس بالنفس» ثم خالفت في النفس بالنفس في ثلاثة أنفسء في الرجل يقتل 
ابنه» وعبده» والمستأمن, ولم تجعل من هذه نفساً بنفس!؟ ... 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال قائل: قلنا هذه آيات الله تعالى: ذكر المؤمن 
يُقتل خطأء فجعل فيه ديّة مسلمة إلى أهله وكفارة» وذكر ذلك في المعاهد. قلت: 
أفرأيت المستأمن فيه ديّة مسلّمة إلى أهله وكفارة؟ قال: نعم. قلت: فلم لم تقتل 
به مسلما قتله؟!. 
فائدة: 
الزاهر: ومن باب (التفليس) ''": 

وذكر الشافعي رحمه الله: في كتاب (التفليس) حديثئاً رفعه إلى الني 2# أنه 
قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه أ الحديث. 

قال الأزهري رحمه الله: نفس الإنسان هما ثلاثة مواضع: 

أحدها: بَدَنْهُ قال الله كك: ( الئفس بالكفس ... وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ » الآية. 


."؟١/ص الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري‎ )١( 

(۲) الحديث سنده لين» هو صحيح› رواه الترمذي» وابن ماجه. والدرامي» وأحمد. والبغوي. عن 
أبي هريرة هه وني آخره زيادة: «حتى يُقضى عنه » انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ۰۲ ص/ 477 برقم/ 1۸۰ 


ثانيها: والنفس: الرُوح» الذي إذا فارق البدن لم تكن بعده حياة» وهو 
الذي أراد النى َه بقوله: « نفس المؤمن معلقة بذينة... » الحديث» كأن روحه 
تعڌب با عليه من الدّين حتى يؤدى عنه. 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السّري: لكل إنسان نفسان: 

أحدهما: نفس التمييز: وهي التي تفارقه إذا نام فيزايله عقله. يتوفاها الله 
تعالى كما قال: ( الله يتو الأنفسَ حِينَ مَوْيَهَا ) [الزمر: ]٤١‏ الآية. 

والأخرى: نفس الحياة: وهى هي التي | إذا نام الإنسان تنفس بها وتحرك بقوتهاء 
وإذا توك اثهاتغال نفين الحياة توفى مغها نفس ال وإذا توفى نفس التمييز 
لم يتوف معها نفس ا حياة» وهو الفرق بين توفي أنفس النائم» وتوفي أنفس الحي. 

قال الله ك :ولا د تع هواه ) ٩‏ 

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 القضايا والشهادات " 

قال کک ف ن ولا بع أَهوَآءَ م [المائدة: ٤۸‏ 494] 3 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < وارلا ك لقب بالْحَقٍ مُصَدِقا لِمَا ب يَدَيْهِ ِنَ الع 
E‏ نكم يهم بنا درن آل ولا ي آم ما جاب ين الح لكل لتا 
يدكم شرع يتاج ولو سء آله لَجَمَلَكُمَ أَمَدٌ وَحِدَةٌ وتكن يكم فى مآ اتک فاشتبقوا 
لخت ؛ إلى آله مَرَجِعْكُمَ جَمِيعًا فيكم يما ْم فيه تتَلفُونَ ) [المائدة 6A:‏ 

(۲) أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/۱۲۱ و۱۲۲ . 

(۳) أي: تسامحهمء وعدم تطبيقهم أحكامهم على أنفسهم. 

(4) أي: ما يرغبون من قوانين وضعية؛ أو شرائعهم المنسوخة. 


كه/ا 


الزاهر: باب (الأقضية) '': 


قال الأزهري رحمه الله: قال الله کك: ( لكل جَعَلنَا مَِكُمْ شر عَدَ وَمِتَهَاجً » 
الآية. أي: 0 ا 00 بالاستقامة عليه» والعرب 3 تقول: : شرع السالخ 

فالشرع هو: الإبانة» والله تعالى هو الشارع لعباده الدين» وليس لأحدٍ يشرع 
مس م ا 
الآيةء فال اة ابتداء الطريق؛ ا 


> ور 


قال الله و3 : ( وَأَنِ آحگم بَيَْبُم م انل آله ولا نَع أَهَوَآءَهُمَ 
وَأَحَذَرَهه أن يفوك ) © 
الأم: الحكم بين أهل الذمة " 
قال الشافعي رحمه الله: وقوله تبارك وتعالى: ( وأن آحكم بَيَْبُم ما ازل 
لله ولا ت تع أَهوَآءَهُمَ ودره أن د یفتثولګ لک ) الآيةء يعني - والله تعالى أعلم -: - 
إن تولوا عن حكمك بغير رضاهم» وهذا يشبه أن يكون: من اتی حاكماً غير 
مقهور على الحكم. والذين حاكموا إلى رسول الله کک ف امرأة ورجل زنيا 
)010( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ ۲٥٠و١٥٥‏ . 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: < أن أَحَكُم يبتكم يمآ رل آله ول نَع أهوَآءهم وَأحَذَرهُم أن 
يولك عَنْ بَعْضٍ ما أنرّلَ آله يك قن ولوا فَأعلَمْ ُنَا یرید آله أن يُصِبهُم بض ذم ون 
كيرا مِّنَ الاس لَفَسِقُونَ ) [المائدة: 44]. 


)۳( الأم» ج/٤»‏ ص / 31٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص / ۰۷۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبل 
المطلب. ج/ >٠‏ ص/ ٠٠١‏ وانظر تفسير الآية/ 44 من السورة نفسها فهي مرتبطة بها. 


Vo¥ 


موادعون. وكان في التوراة الرَّجْمء ورجوا ألا يكون حكم رسول الله هة 
الرجم» فجاؤوا بهماء فرجمهما رسول الله #ك. 

قال الشافعي رحمه الله: ثم على الإمام أن يحكم على الموادعين حكمه على 
المسلمين. إذا جاؤوه» فإن امتنعوا بعد رضاهم بحكمه حاربهم» وسواء في أن له 
الخيار في الموادعين إذا أصابوا حد الله أو حداً فيما بينهم ؛ لأن المصاب منه 
الحذ لم يسلم» ولم يقر بأن يجري عليه الحكم. 


الأم (أيضا): عدة المشركات ^ 
قال 2 رحمه الله: وقول الله تبارك وتعالى: ( وَأَنِ أحَكم بَيتكم يمآ 


أَنرّلَ اله وَلَا ت تع أَهْوَآءَهُمَ وَآحَدَ رهم أن يَفْتَنُولك عَنْ بَعْضِ ما أَنرَلَ آله إِلَيِكَ ) 
الآية» قال: وأهواءهم: يحتمل سبيلهم. فأمره ألا يحكم إلا بما أنزل الله إليه» ولا 
يحل لمسلم أن يحكم إلا بحكم الله المنزل على نبيه 2#. 


الأم (أيضا): الحكم بين أهل الكتاب 00 
قال 0 رحمه الله: قال - الحاور له - فإئًا نزعم أن الخيار ا 


10 


لقول الله ك: < وا أن أحَكُم بَيَْجُم يمآ رل أ آله 6 الآية. قلت له: فاقرأ الآية *“: 


)1١(‏ الأم جرف ص/ 27147 وانظر الأم؛ ج/7. ص/18و21794 وتفسير الآية/ 47 من سورة 
المائدة فهي متعلقة بتفسير هذه الآية» وانظر أحكام القرآن» ج/ 23 ص / ۷۳و٤۷‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ ۱۹١٦ء‏ وانظر تفسير الآية/ 47 من السورة نفسها 

)۲( الأم» ج/ لاء ص/ 1:7و17. وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲ ص/ ١٥۷و٦۰۷‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ ٠٠١‏ و٤‏ ١٠ء‏ وانظر تفسير الآية/ ٤١‏ من السورة نفسها 

(۳) أي: في الحكم بين آهل الكتاب الوارد في الآية/ ٤‏ من سورة المائدة: ‏ فَإِن جَادُوكَ قاحگم 
يتم أو أغرطن عتم ). 

)€3 أي: تتمة الآية. 


Yo 


( و َع أَهْوَآءَهُح وَأَحَدَرَهُمْ أن ينولك عَنْ عض ما انَل أله يك إن 
ولوا فََعْلَمَ 4 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فسمعت من أرضى علمه يقول: وأن احكم 
بينهم إن حكمت على معنى قوله: ( فَأَحَكُم بَيْئبُمَ أو أغرضن عَم ) الآية 
فتلك مفسّرة. وهذه جملة"» وفي قوله: ( قإن ولوأ ) الآية» دلالة على أنهم إن 
تولوا لم يكن عليه الحكم بينهم؛ ولو كان قوله: ( وَأَنِ آحَكُم بَيْتجُم ) إلزاماً منه 
للحكم بينهم» الزمهم الحكم متولينء لأنهّم إلما تولوا بعد الإتيان» فاما ما لم 
يأتواء فلا يقال لهم تولواء وهم والمسلمون إذا لم يأتوا يتحاكمون لم يحكم بينهم» 
إلا آنه يتفقد من المسلمين ما أقاموا عليه؛ مما يحرم عليهم فيغير عليهم؛ وإن كان 
أهل الذمة دخلوا بقول الله ككَ: ( وَأنِ آحكم بَيََبُم ) الآية» في معنى المسلمين. 
انبغى للوالي أن يتفقد منهم ما أقاموا عليه ما يحرم عليهمء وإن تولى عنه زوجان 
على حرام ردّهماء حتى يفرّق بينهماء كما يرد زوجين من المسلمين لو توليا 
عنه» وهما على حرام حتى يفرّق بينهما. 

قال الشافعي رحمه الله: والدلالة على ما قال أصحابناء أن رسول الله 5 
أقام بالمدينة وبها يهود. وبخيبر» وفَدَكء ووادي القَرَىء وباليمن كانواء وكذلك 
في زمان أبي بكر 4» وصدراً من خلافة عمر 4 حتى أجلاهمء وكانوا بالشام 
والعراق واليمن ولاية عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم ولم 
يسمع لرسول الله 8# فيهم بحكم. إلا رَجْمّه يهوديين موادعين تراضيا بحكمه 
بينهم» ولا لأبي بكرء ولا عمرء ولا عثمان» ولا علي» رضي الله عنهم أجمعين. 


(۱) هكذا وردت ولعل الأرجح أن تكون: وهذه حملة موضحة - والله أعلم ت أو أنها بمكعنى 
محملة» لأن الأولى مفسرة. 


الأم (ايضا): باب (2 الأقضية) : 

قال الشافعي رحمه الله: وقال - الله تبارك وتعالى -: ( وَأَنِ أَحَكُم بَيْتَجُم 
ما اَل آله ولا بع أَهَوَاءَهُمَ وَآَحَذَّرَهُمْ أن يَفتئُولك عَنْ بَعضٍ مآ 
)5ف ی کیک ان قرفا هرعن يعن ته راا إذا 
حكمواء أن يحكموا بالعدل. 

والعدل: اتباع حكم المنزل» قال الله كلك لنبيه #ك حين أمره بالحكم بين 
أهل الكتاب: ( وَأن أَحَكُم بَيَْبُم بِمَآ أنرَل أله ) الآية. 


الأم (أيضا): باب (الحدود) ”": 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وأن أحكم بَيِتَبُم بِمَآأنْرَلَ آله ) 
الآية» ولا يجوز أن يحكم بينهم في شيء من الدنيا إلا بحكم المسلمين ؛ لان حكم 
الله واحد لا يختلف. 
الأم (ايضاً): كتاب (إبطال الاستحسان) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: أعلم الله - سبحانه - نبيه 8# بما فرض من اتباع 
كتابه فقال: ( فَآَسْتَمْسِكَ بالّذى اوي إِلَيْكَ ) [الزخرف: ]٤١‏ الآية» وقال: 


( وأن آخكم بَيْكبُم يمآ أَنرَل أله ولا تَتَعَ أَهوَآءَهُمَ ) الآية. 


)١(‏ الام ج/۷» ص/ "4. وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲› ص/ 217١‏ وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقي» ج/ ۱ ص/ ۰۳۷۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/۲۰۸و۹٠۲٠‏ 
وانظر تفسير الآية/ ٤١‏ من السورة نفسها 

(0) الام ج/۷» ص/ ۱١۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/۳۸۹. 

(۳) الام ج/لاء ص/ ۲۹٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹»> ص/ 01. 


V1 


الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) (): 


قال الشافعي رحمه الله: قيل: قال الله كك لنبيه #8: ( أنبِعْ مآ أو إِلَيّكَ 


1 مهم ره 


من رَبَلك ) [الأنعام: ٠5‏ الآية» وقال: وان اکم بَيْتَبُم با : 


بع أَهْوَآءَهُمَ ) الآية. 
کہ ود مهم e TP‏ و 
قال الله 3# : ( أَفَحُكمَ الْجَهِايةِ يَبَغونَ وَمَنْ اخسن مِنَ الله حُكمَا لِقَوْم 
يوقنونٌ )€ ° [المائدة: ۰ه ] 


الأم: الحكم ف قتل العمد " 

قال الشافعي رحمه الله: وكان الشريف من العرب إذا قتل» يجاوز قاتله إلى 
من لم يقتله» من أشراف القبيلة التي قتله أحدهاء وربما لم يرضوا إلا بعدد 
يقتلونهم» فقتل بعض غڼي '“' شاس بن زهير '*, > فجمع عليهم أبوه زهير بن 
جذيمة. فقالوا له» أو بعض من ندب عنهم» سل في قل شأس فقال: إحدى 
ثلاث لا يغنيني غيرهاء قالوا: وما هي. قال: تحيون لي شأساء أو تملؤون ردائي 
من نجوم السماءء. أو تدفعون إلي: عَنِياً بأسرها فأقتلهاء ثم لا أرى أني أخذت 


»۳۷ الأم. ج/لاء ص/ ۲۹۸ باب: (إبطال الاستحسان». وانظر احکام القرآن» ج/١» ص/‎ )١ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/1۸.‎ 

(۲) وردت الآية هنا كاملة. 

(۳) الأمء ج/٦»‏ ص/۸ وانظر جميع ما ورد في أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ ۲۹۹و۲۷۰ (بالمتن 
واهامش)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/۲۲و۲۳. 

(5) غي يقال له: رياح بن الأشل الغنوي. 

() شأس بن زهیر» في زيادة أحكام القرآن ج/ ۱» ص/ ۲٠۹‏ أنه: شأس بن زهير العَبْسي. 


كل 


وقتل كليب وائل» فاقتتلوا دهراً طويلاًء واعتزهم بعضهم ‏ فاصابوا ابن 
له يقال له: مجيرء فاتاهم» فقال: قد عرفتم عزلتي» فبجير بکلیب» وكفوا عن 
الحربء فقالوا: يجير بِشِسْع نعل كليب "» فقاتلهم» وكان معتزلاً. 

قال الشافعي رحمه الله: وقال: إنه نزل في ذلك وغيره. ما كانوا يحكمون به 
في الجاهلية هذا الحكم الذي أحكيه كله بعد هذاء وحكم الله تبارك وتعالى 
بالعدل فسى في الحكم بين عباده الشريف منهم والوضيع» ( أَفَحُكم ألْجَهية 


gs 


يعون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ آله حُكمًا لقو مِيُوقِنُونَ ) الآية. 
قال الله يك : ( ومن يوم نکم لن نة ) ^ 
الأم: ذبائح تصارى العرب : 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد. عن عبد الله بن دينار» عن 
سعد الفلجة مولى عمر أو ابن سعد الفلجةء أن عمر بن الخطاب 4 قال: « ما 
نصارى العرب بأهل كتابء وما تحلّ لنا ذبائحهم؛ وما أنا بتاركهم حتى 
يُسلمواء أو أضرب أعناقهم » الحديث. 


)١(‏ اعتزهم بعضهم» وهو: الحارث بن عباد البكري صاحب النعامة» وإليه ينسب قول: «لا ناقة 
لي فيها ولا جمل). 

(۲) الشسع: سير يمسك النعل بأصابع القدم؛ انظر المعجم الوسيط ص/ ٤۸١‏ مادة: شسم. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتاج لذن ءَامنُوا لا تَكَخِدُوا الود وَأَلنَصَرَى اء بط ارلا 
بض وَس يَعَوَهُم نکم إن ينهم نأل ل يَهدِى لْقَوْمَ آَلظّلمِينَ © [المائدة: ]. 

(5) الام ج/۲» ص/ 07777 وانظر مختصر المزني - المسند ص/ ٤٦١‏ (من كتاب السير على سير 
الواقدي)» وانظر أحكام القرآن» ج/ 75 ص/ 08 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٠‏ 
ص/ ٤1٦و٥٠٦‏ . 

(ه) الحديث إسناده ضعيف جدأء والصحيح في اسم سعد الفلجة هو: عن سعد الفلح» أو 
الفلحة» وفي إسناد الحديث إبراهيم بن محمد ضعيف جداء انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ 27 ص/ الال ”الال برقم/ 116 و١١٦‏ . 
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عبيدة» عن علي ڪه أنه قال: « لا تأكلوا ذبائح نصارى بي تغلب» فإنهم لم 
يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: كائهما ذهيا إلى ألهم لا يضبطون موضع الدين› 
فيعقلون كيف الذبائح» وذهبوا إلى أن أهل الكتاب هم: الذين أوتوه» للا من 
دان به بعد نزول القرآن» وبهذا نقول: لا تحل ذبائح نصارى العرب بهذا المعنى 
سوال ا 

وقد روى عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما آله: أحل ذبائحهم 
وتاوّل: ( وَمَن يَتَوَهُم يّنم إن مِم ) الآية '""» وهو لو ثبت عن ابن عباس» 
( وَمَن يَتَوَهُم نكم ) فمعناها: على غير حكمهم» وهذا القول في صيدهم» من 
أكلت ذبيحته أكل صيده ومن لم تحل ذبيحته لم يحل صيده إلا بأن تدرك ذكائه. 
الأم (أيضا): تصارى العرب ": 
الدراوردي» وابن أبي يحيى» عن ثور الديلمي» عن عكرمة» عن ابن عباس 


٠۷٣و۳۷۲ الحديث موقوف صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/‎ )١( 
برقم/ 514 ول/ا51.‎ 

(۲) إشارة إلى حديث عكرمة الذي إسناده لين وهو صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۲» ص/ 4/ا"ء برقم/ 514 

(۳) الأم. ج/٤»‏ ص/١38,‏ وانظر مختصر المزني - المسند ص/ ٤٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ »١‏ ص/ ١1۹و14۲‏ 


Y1 


رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب» فقال قولاً حِكباً ”'' هو: 
إحلاها وتلا: ( ومن يوم سکم َء مم ) الآية؛ ولكن صاحبنا سكت عن 
اسم عكرمة. وثور لم يلق ابن عباس رضي الله عنهما '" - والله أعلم -. 
مختصرالمزني: باب (تبديل أهل الذمة دينهم) ": 

قال المزني رحمه الله: 

قد قال الإمام الشافعي رحمه الله: في كتاب النكاح» وقال في كتاب الصيد 
والذبائح: إذا بدلت بدين يحل نكاح أهله فهو حلال» وهذا عندي أشبه. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: ( ومن يَتَوَهُم مِنَكُمَ فَإِنهُ مِم © الآية. 

قال المزني رحمه الله: فمن دان منهم دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان 
وبعده سواء عندي في القياس. وبالله التوفيق. 
أحكام القرآن: فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد *: 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإن كان الصابئون والسامرة من بني إسرائيلء 
ودانوا دين اليهود والنصارى: تكِحَتْ نساؤهمء وأكلت ذبائحهم» وإن 
خالفوهم في فرع من دينهم ؛ لأنهم فروع قد يختلفون بينهم. 

وإن خالفوهم في أصل الدينونة: لم ثؤكل ذبائحهم, ولم تُنكح نساؤهم. 


47 حكتاً: «احكم الأمر في نفسه ولم يشك فيه» انظر مادة: حكأء القاموس الحيط» ص/‎ )١( 
.۱۸۹ والمعجم الوسيط. ص/‎ 

)۲( الحديث إسناده لين وهو صحيح فقد رواه الطبري في تفسيره من طريق عكرمةء انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ۲» ص/ ۳۷۳و٤۳۷»‏ برقم/ 1۱۸. 

(۳) مختصر المزني» ص/ ۲۸۰. 

)٤(‏ أحكام القرآن ج/ ۲» ص/08. 
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وو مم ٍ- كه و 8 و ت 
قال الله ك : ( وَإِذا ناديم إلى الصّلؤة أتخذوهًا هروا وَلَعِسَا ¢ ”“ 


1 


الأم: ياب (جماع الأذان) 0 


4 ا - 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِذًا ايم إلى اَلصَلَوة 
ادوا هرا ولا ) الآبةء وقال: ( إا ووت لِلصّلرة ين يَوْمِ ألْجُمْعة 
فَأسْعَوَأ إِلْ ذكر لَه 2 [الجمعة: 4] الآيةء فذكر الله كك الأذان للصلاة؛ وذكر يوم 
الجمعةء فكان بيناً - والله تعالى أعلم -. أنه أراد المكتوبة بالآيتين معأ وسر 
رسول الله 5# الأذان للمكتوبات» ولم يحفظ عنه أحد علمته» آله أمر بالأذان لغير 
صلاة مكتوبة» بل حفظ الزهري عنه - 4 - أنه كان يأمر في العيدين المؤذن 
فيقول: ولا أذان إلا لمكتوبة» وكذلك لا إقامة. 
الأم (أيضا): صلاة الجماعة ": 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي محمد إدريس المطلي قال: ذكر الله تبارك وتعالى اسمه 
الأذان بالصلاة فقال ككَ: ( وَإِذَا اينم إلى الصلَوة اوها هروا وَلَعِبَا € الآية 
وقال: ( إذا ووك للصّلّة من يَوْمِ الْجِمْعَةٍ فَأسْعَوَا إل ذِكر آله ) الآية 
فأوجب الله كلك - والله أعلم - إتيان الجمعة» وسن 000 © الأذان 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإدًا نَادَيتُمَ إلى الصّلرة دوق هروا وَلَعِا' للك بأنهُة قَوَمٌ لک 
يَعَقَلُونَ 42 [المائدة: لم هة]. 

() الأ ج/۱» ص/۸۲ وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/08. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۲» ص/ 181. 

(9) الم ج/ ١‏ ص/ ٠١۳‏ وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 044 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ ۰۲ ص/ ۲۹۰. 


Y1 


للصلوات المكتوبات» فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير 


واحتمل: أن يكون أذن بهاء لتُصلى لوقتها. 
2 صريو اور”” رحن ےہ 7 5 > عر 
قال الله وك : ( يتأ رسو لمُجَلِغْ ما أنزل إِلَيَلك يِن ريلك وَإِن ل تَفْعَلٌ 
عير 2 م 2 عر وع م E‏ و م 
قَمَا بلغت رسال وَأ يَحَصِمُلك ينلاس ) ^ 
الأم: مبتدا التنزيل والفرض على النبي ف ثم على الناس " 
قال الشافعي رحمه اله: ثم يقال: أتاه جبريل عليه السلام عن الله كد بان 
يعلمهم نزول الوحى عليه ويدعوهم إلى الإيمان ولك عليه» وخافٍ 
انکذیب» وان ناول» فنزل عليه: ( ا م نا ادن راتكه ون ريلك 
إن لرْ تَفْعَلَ قَمَا بغت رِسَالتَهُر واه يعمل مِنَ آلكّاس »© الآية» فقال: 
يعصمك من قتلهم أن يقتلوك حين تبلّغ» ما أنزل إليك..."» ما أُمِرْتْ به. 
و ل ا و ب دود E‏ 56 
عصمته إيّاه من خلقه. فقال: : ( يي السو بب مآ أ إلى ک یں رن“ وان 
لر تَفعَلَ قَمَا بت رِسَالتَهُر َال يَحَصِمُلك مِنَ آلئاس ) الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( تاا الرَسُولُ َب مآ أنزل إلى من رَيَكَ وإن ل تَفَْلَ فَمَا بغت 
ِسَالَتَهُ وال يَمْصِمُلك يِن الاس إِنّ آله لا رى ألْقَوْمْ لْكَفِرِينَ ) [امائدة: 39]. 

زفق الأ ج/ “٤‏ ص/ 1 وانظر أحكام القرآنء ج/ ۲ ص/ :4 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الج 9 ص/ .۳٦۳‏ 

(۳) هكذاوردت في الأ وفي أحكام القرآن» ج/ ۲‘ ص/۸ بإضافة (فبلُغ ما أمِرٌ به) وقد ذكرت 
في بعض نسخ الأم المخطوطة. وقد عزا سقطها كاتب حواشي أحكام القرآن إلى النساخ أو 
المطبعة» وهذه الإضافة جيدة حتى يستقيم مفهو مفهوم الجملةء 3 وضعت ثلاث نقاط مكان 
السقط للإشارة إليه» أو أن تكون: ما أمِرت به - والله أعلم -. 

0( الرسالة الفقرة/ 27186 ص/ .۸٦‏ 


قال الله كك : له باللغو ف ایمیک ۾ وکن يُؤَاخِذُ كم 
ِمَا عَقَدثُمُ آلا عن کر فاه عكر نکن 01 
الأم: جماع الوفاء بالنذروالعهد ونقضه ”": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله تبارك وتعالى في الأيمان: ( لا 


ر رو 


يُؤاخد کم آله الغو ى أَيْمَسِكُمْ ولدكن يُوَاخِدُكُم بِمَّا عفد e‏ فکفارتهر 
إِطْعَامٌ عَشَرَة مَسَكينَ ) الآية» وقال الرسول الله : « من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منهاء فليات الذي هو خير وليكفّر عن بمينه »”" الحديث. 

فأعلم أن طاعة الله كك أن لا يفي باليمين إذا رأى غيرها خيراً منهاء وأن 
يكفر بما فرض الله كلك من الكفارة. وكل هذا يدل على آنه إنما يوفى بكل عقد 
نذر» وعهد لمسلم. أو مشرك كان مباحاً لا معصية لله كك فيهء فأما ما فيه لله 
معصية» فطاعة الله تبارك وتعالى في نقضه إذا مضى» ولا ينبغي للإمام أن يعقده. 


8 


الأم (أيضا): لغو اليمين 
قيل للشافعي رحمه الله تعالى: فإنا نقول إِنْ اليمين التي لا كفارة فيهاء وإن 
حَنْث فيها صاحبهاء إنها يمين واحدة. إلا أن لها وجهين: وجه: يعذر فيه صاحبه. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا يواكم آله الَو نیکم ولكن يُوَاحِدكُم ما عَقدم 
الأيمن فكفرئة: ِطْعَامُ عَكَرَةِ مَسَدكينَ يِن أُوْسَطِ ما تُطَعِمُونَ أهليك أو شوه أو ير ركبو فمن 
لحد َي َو يار ذلك کفرة یکم إذَا حفر وَاَحْفَطوَا أيَمَسَكُم داك يبن اه لک 
انوم لَعَل َفْكْرُونَ ) [لماسة: هما 

)۲( الأ ج/ ٤ء‏ ص/ ۰۱۸٥‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ ٤٤۱‏ . 

(۳) الحديث صحيح - ولم يذكره الشافعي في المسند رغم أنه استشهد به هنا - متفق عليه عند الشيخين: 

€3 الأ ج/ لاء ص/ ”337 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8» ص/ ١١5‏ و٥٥ا,‏ 


يدف 


ويرجى له ألا يكون عليه فيها إثم ؛ لأنه لم يعقد فيها على إثم؛ ولا كذب» وهو: أن 
يحلف بالله على الأمر لقد كان. وم يكن» فإذا كان ذلك جهده. ومبلغ علمه فذلك 
اللغو الذي وضع لله تعالى فيه المؤونة عن العباد. وقال: < لا يُوَاخِدُكُمْ آله للفو 
فى أيَمَسِكُمْ وَلِكن يُوَاخِدُُكُم يما عَقَدتُمُ آلأيْمَنَ ) الآية. 

والوجه الثاني: أله إن خف ادا للكدب؛ امحعنانا باليمين :باه ادا 
فهذا الوجه الثاني الذي ليست فيه كفارة ؛ لأنّ الذي يعرض من ذلك» أعظم 
من أن يكون فيه كفارة» وإنّه ليقال له تقرْب إلى الله بما استطعت من خير. 

أخبرنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار» وابن جريج» عن عطاء قال: 
ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي معتكفة في (ثبيير)» 
فسألناها عن قول الله يل : ( 5 باذم اهبلقو ى أَيْمَيِكُمْ ) الآية. قالت 
هو: «لا واللهء وبلى والله »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ولغو اليمين كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها 
- والله تعالى أعلم. 
الأم (أيضا): باب (ما جاء 4 خلاف عائشة رضي الله عنها © لغو اليمين) 

فقلت”” للشافعي: ما لغو اليمين؟ قال - الله أعلم - أمّا الذي نذهب 
إليه» فهو: ما قالت عائشة رضي الله عنها. 


(0) 


)1( الحديث موقوف على عائشة رضي الله عنهاء صحيح» رواه البخاري في التفسيرء والطبري» 
وأبو داود» وابن جبان وقد صحح الدارقطني الوقف - والله أعلم -. انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الإمام الشافعي» ج/ 35 ص/ ۱٤۷‏ برقم/ ۲٤١‏ 

(؟) الأمء ج/لاء ص/ 2147 انظر مختصر المزني» ص/140. (باب لغو اليمين)» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ 1۷۸و1۷۹ وما ورد بين شرطتي الاعتراض في النص 
فهو من زيادة هذه الطبعة. 

)۳( الربيع بن سليمان يسأل الشافعي رحمهما الله. 


VA 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك. عن هشام بن عروةء عن أبيه. عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لغو اليمين قول الإنسان: لا والله» وبلى 
والله) '''. الحديث. 

فقلت للشافعي رحمه الله: وما الحجة فيما قلت؟ قال - الله أعلم -: - إنما - 
اللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه - فيه -. وجماع اللغو يكون: الخطا. 

قال الشافعي رحمه الله: فخالفتموه وزعمتم أن اللغو حلف الإنسان على 
الشيء يستيقن أنه كما حلف عليه. ثم يوجد على خلافه. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا ضد اللغوء هذا هو الإثبات في اليمين يقصدهاء 
يحلف - عليه - لا يفعله يمنعه السبب - التثبت - لقول الله تبارك وتعالى: ( لا 
ياد کم اله بلغو ى أ أََمَبيِكُمَ 6 الآية» ما عقّدتم: ما عقّدتم به عقد الآمان عليه 
ولو احتمل اللسان ما ذهبتم إليه. ما ملع احتماله ما اذهبت إل عائشة رضي لله 
عنهاء وكانت أولى أن تتبع منكم للها أعلم باللسان منک > مع عِلّمها بالفقه. 
الأم (أيضا): باب (الخلاف ف عدل الصيام والطعام) ": 

وقلت - أي قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( فكفرتة: إِظَعَامُ عكر 
مَسَكينَ ) الآية» فجعل الرقبة مكان إطعام عشرة مساكين قال - أي: 9 
الأم (أيضا): البحيرة والوصيلة والسائبة والحام ": 

ااي رع انه وقال في الحالف: < فكفرنه ته إِطْعَامُ عَشَرَّة مَسَدِكينَ يِن 
أُوْسَطٍ مَا تُطَعِمُونَ َهلِيكُمٌ أو كِسَوَتْهُرْ أو غَريرٌ رَقَبَوِ ) الآية. وكان حكمه تبارك 
وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين. الهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين: 


)000( سبق تخريج الحديث آنفاً حين وروده بالفقرة السابقة. 
(0) الام جر ص/ ۱۸۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ .٤۷۷‏ 
زفرة الأ ج/ ٠‏ ص/ ۰۱۸٤‏ وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ ٤٦۱‏ . 


۷1۹ 


أحدهما: فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله كك برأ جائزاً. ولا يملكهم آدمي 
بعده. 

والآخر: أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله. ويثبت له الملك عليهم كما 
يثبت للمالك الأول باي وجه صيرهم إليه 
الأم (ايضا): ما يُعتق به المكاتب ": 

قال الشافعي رحمه الله: وأبان - الله كك - في كتابه أن عتق العبد إِنْما 
يكون بإعتاق سيده إيّا فقال: ( فكفرئة: إطَعَامُ عََرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أُوْسَطٍ مَا 
تُطَعِمُونَ اليك أو كِسْوَتهُمْ أو تحير رقب ) الآية» فكان بيناً في كتاب الله كك أن 
تحريرها: إعتاقهاء وأن عتقها إلما هو: بأن يقول للمملوك: أنت حر. 
مختصر المزتي: باب الإطعام ب4 الكضارة '") 

قال الشافعي رحمه الله: ولو أطعم تسعة وکسا واحداً لم يَجْزه حتى يطعم 
عشرة كما قال الله كك: ( أَوْكِسَوَتَهُرَ ) الآية. 
الرسالة: باب (الاستحسان) '": 


قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: وما الذي يَعْرَمُ الرجل من جنايته» 
وما لزمه غير الخطأ؟ - وذكر عدة آيات (عن وجوب المهر للمرأة» وإيتاء 
الزكاةء وهدي الإحصارء وكفارة الظهارء وكفارة قتل الصيد أثناء الإحرام - 
ثم ذكر وقال - الله تعالى في كفارة اليمين المنعقدة -: ( فَكَفرَتُهدَ إِطْعَامُ عَكَرَةِ 


درق الأ ج/۸ ص/ ۰٤۷‏ وانظر الأم تحقيق/ د عبد المطلب» ج/٩۰۹‏ ص/ 717/6. 
زقفق مختصر المزني» ص/١9١.‏ 
قرف الرسالة الفقرة/ .1575-151"١‏ وما قبلها. ص/ 00۱-0٤۹‏ . 


ال 


مَسَكينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطَعِمُونَ اليم أو كِسْوَتُهُرْ أو ريز رَقَبَو هَمَن لم ج 
قَصِيَامُ َة أيام) الآية. 
أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - الشافعي رحمه الله -2 التفسير ذآيات متفرقة ''': 
قال الشافعي رحمه الله: في قوله كك: ( لا يُوَاحِدُكُمُ أله باغو ى أَيَمَيِكُمَ ) 
الآية» ليس فيه إلا قول عائشة رضي اله عنها: حَلِفْ الرجل على الشيء: يستيقنه 
ثم يجده على غير ذلك - روى ذلك يونس عن الإمام الشافعي رحمه اللّه. 
قلت - أي البيهقي رحمه الله -: وهذا مخلاف رواية الربيع عن الشافعي 
من قول عائشة رضي الله عنهاء ورواية الربيع أصح» وهو الصحيح من المذهب 
أيضاً. 
أحكام القرآن (أيضا): ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الأيمان والنذور ": 
قال الشافعي رحه الله: ويجزي بكفارة اليمين مده د الني © من حنطة. 
قال الشافعي رحه الله: وما يقتات أهل البلدان من شيء, أجزأهم منه مد. 
قال الشافعي رحمه الله: واقل ما يكفي :من الكسوة» كل ما وقع عليه اسم 
الكسوة: من عمامة. أو سراويل» أو إزار» أو مقئّعة. وغير ذلك. للرجل والمرأة 
والصبى ؛ لأن الله كك أطلقه. فهو مطلق. 
قال الشافعي رحمه الله: وليس له إذا كفر بالإطعام» أن يطعم أقلّ من 
عشرة» أو بالكسوة أن يكسو أقل من عشرة. 


للق أحكام القرآن» ج/ ۲« ص/ ۱۸۷ و1484. 
(؟) أحكام القرآن. ج/ ۲» ص/ ١١5-١١7‏ (المتن والهامش). 


A4 


قال الشافعي رحمه الله: إذا أعد عتق في كفارة اليمين» م يجزه إلا رقبة مؤمنة. 
ويجزئ كل ذي نقصء بعيب لا يُضير بالعمل إضراراً بينا - وبسط الكلام في 
آداب الشافعي ومناقبة: باب (2 اللباس والأشرية والأضاحي والصيد والأطعمة 
والكفارات) 7 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: وني قوله: ( أو كِسَوَتَهُم ) الآية» قال: أدنى 
الكسوة يكفي. وإن كانوا صبياناً صغاراً. كساهم فُمّصاً صغاراً؛ لأله وقع عليه 
اسم (الكسوة). 

لله قق : ( ليس عل الذيرج اموا وَعَمِنُوا للح جا“ 
قال الله كك  :‏ ليس على الذي ءامنوا وعيلوا الصلحت جتاح 
فِيمَا طَعِمُوَأ إا ما أتّقوأ ) ” 


آداب الشافعي ومناقبه: باب (4 اللباس والأشرية والأضاحي والصيد والأطعمة 
والكقارات) ": 


أخبرنا أبو محمد قال: أخبرني أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: 

قال لي الشافعي رجه الله: في قوله 35: ( ليس على أأذيرت ءَامَنُوا 
وَعَمِلُواً آلصّلَحَتِ جاح فِيمًا طَعِموا | إا مَا أكّقوأً € الآية. 

قال: إذا ما اتقوا: لم يقربوا ما حُرّمٌ عليهم. 


."٠١ آداب الشافعی ومناقبه» ص/‎ )١( 
الاي تكاملة: قال الله تعال: ( ليس عل الذي ءامنا ويوا ألصَطِحَتٍ جَُاحٌ فبا ومو ل‎ © 
) ما أكقوأ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُوأ لصحت ثم اتقوا وَدَامَنُوا ثم آثقوأ خسوا وَآنَهُ نب الْحسِينَ‎ < 
[4۳ [المائدة:‎ 


(۳) آداب الشافعى ومناقبه» ص/ .7٠١‏ 


مالا 


قال الله فك : ( لَمَبَلودَكُم آله شىء من الصید تال أيَدِيكُمْوَرِمَاحُكُمْ 76" 


الأم: ما حَرْمَ بدلالة النص "° 
قال الشافعي رحمه الله * وكان الصيد ما امتنع بالتوحش كله وكانت الک 
محتملة أن يحرم على الحرم ما وقع عليه اسم صيد» وهو يجزي بعض الصيد دون 
بعض» فدلّت سنة رسول الله ## على أن من الصيد شيئاً ليس على الحرم جزاؤه. 
إما بأن يكون الله كك أراد أن يفدي الصيد المباح أكله. ولا يفدي ما لايباح 
أكلهء وهذا أولى معنييه به - والله أعلم - ؛ لأنهم كانوا يصيدون ليأكلواء لا 
ليقتلواء وهو يشبه دلالة كتاب الله كك قال الله تعالى: ( لَيَبْلوَسكُمِ الله بِسَىْء مِنَ 
اليك ال ا كم وَرِمَاحُكُمْ ) الآية. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - بل الحج ° 
ر کم لَه بسَىْءِ من 
المي تال ار کم وَِمَاحُكُمَ ) الآية؛ وقوله: أجل کہ صي لبرو وطعامهر 
متا لم وَلِسَيارَة اه رن د رما € [المائدة: 4] الآية. 
فدل - جل ثناؤه - على أنه إنما حرم عليهم في الإحرام من صيد البر - 
ما كان حلالا هم - قبل الإحرام أن يأكلوه. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يا أَلْذِينَ ءامنُوا لونم َه ِء مِنَ الصيد تال أيَدِيكُم 
وَرِمَاحُكُمْ لَِعلَمَ آله ماف بلقب فمن أَعْمَدَئ بَعَدَ َلك فَلَهُد عَذَاث لَلِم ) المائدة: 44]. 

(؟) الأم» ج/۲» ص/ 114 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ “ا ص/ ۳۲٦و۳۳٦‏ . 

(۳) إشارة لقول الله تعالى: ( لا تَفَمْلُوأ ألصّيدَ وَأَنُمْ حرم € [المائدة: .]٩۵‏ 

.1707- 1١١5 أحكام القرآنء ج/ ۱» ص/‎ )٤( 
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زاد في موضع آخر: لأنه - والله أعلم - لا يشبه أن يكون حرّم في الإحرام 
خاصةء إلا ما كان مباحاً قبله» فأمّا ما كان محرّماً على الحلال» فالتحريم الأول كاف منه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولولا أنّ هذا معنا ما أمر رسول الله ##: بقتل 
الكلب العقور. والعقرب. والغراب» والجداق والفأرة. في الحل والحرم» ولكنه 

أخبرنا الشافعي رحمه الله : أخيرنا مسلم» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: 
لا يُقَدِي الحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه. 
أحكام القرآن (ايضا): ما يؤثر عنه - الشافعي رحمه الله - 4 الصيد والنبائح .. 2١‏ 

قال الشافعي رحمه الله: فكان معقولاً عن الله كاك إذ أذن في أكل ما أمسك الجوارح. 
ألهم إنما اتخذوا الجوارح لما لم ينالوه إلا با لجوارح» وإن لم ينزل ذلك نصا من كتاب الله كك 
فقال الله کك: ( بوتکم آنه بر سىء مِنَ الصيد تنل يكم وَرِمَاحُكُمْ ) الآية. 

ووا a‏ سے ا 

قال الله كك : : ( أا تقملوأ الصيد وان حرم ومن فل نکم مُتَعَهّدًا ) ۳ 
الأم: بياب (قتل الصيد خطأ) 7 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لا فوا آلصّيّدَ وان حرم 
ومن قَتَلَهُه نکم مُتَعَمِد مُتَعَمِّدًَا » الآية» يُجزي الصيد, من قتله عمداً أو خطأ... 


)۱( أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ .8١‏ 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يناجا لين ءامنوا لا تَفملُوا اليد ونم حرم وَمَن فل ینم 
ای یی حا ی ا و ا سرا ا ف و کر ا ع ل ل ےر گا ا ام 
مَسَدكينَ أو عَدَلُ ذَلِكَ صيَامًا لِيَدُوقَ وبال أحرهء عا آله عا َف ومن عاد يقم آله يذه نه وا 
عَزِيرٌ ذو آنوقام) [المائدة: .]۹١‏ 


(۳) الأ ج/۲» ص/ ١85‏ و187. وانظر مختصر المزني - المسند - ص/ 087 وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳ ص/ ٤٦٦‏ و6A.‏ 


08 


وكان المالك لما وجب بالصيد أهل الحرم لقوله الله تعالى: ( هَدَيا بلع 
آلْكَعَبَةِ 4 الآية» ولم أعلم بين المسلمين اختلافاً أن ما كان ممنوعاً أن يتلف» من 
نفس إنسان» أو طائر» أو دابة أو غير ذلك مما يجوز ملكه فأصابه إنسان عمداء 
فكان على من أصابه فيه ثمن دى لصاحبه. وكذلك فيما أصاب من ذلك 
خطاء لا فرق بين ذلك إلا المأثم في العمد. 

أخبرنا سعيد بن سالم. عن ابن جريج قال: قلت لعطاء قول الله كك: ( لا 
فوا الصيد وَأنتُمْ حرم وَمَن فل مِدكُم مُتَعيّدًَا ) الآية قلت له: فمن قتله 
خطا أيغرم؟ قال: نعم يعظّم بذلك حرمات الله ومضت به السئن. 

أخبرنا مسلم بن خالد. وسعيد بن. سام» عن ابن جريج. عن عمرو بن 
دينار قال: رأيت الناس يُعْرُمون في الخطأ. 

أخبرنا سفيان» عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد في قوله: < ومن قله مِدَكُم 
مُتَعَمِدًا ) الآيةء لقتله ناسياً رمه فذلك الذي يُحكم عليه» ومن قتله متعمداً لقتله 
ذاكراً ره لم يحكم عليه» قال عطاء رحمه الله: يحكم عليه وبقول عطاء ناخذ. 


الأم (ايضا): باب (بقرالوحش وحمار الوحش والثيتل والوعل) ": 


قلت للشافعي”": أرأيت الحرم يصيب بقرة الوحش» أو حمار الوحش؟ 
فقال: في كل واحد منهما بقرة. فقلت للشافعي: ومن أين أخذت هذا؟ فقال: 


5 8 0 ص ي ۶ وو e‏ 0 دما م 
قال الله تبارك وتعالى: ( لا تقعلوا الصيد وَأَنتُمَ حرم ومن قله نكم مُتَعَمّدًا 
فَجَرَاءٌ مَل ما فقتل مِنَ لتم ) الآية. 
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(0) الأ جر ص/ 157. وانظر الرسالة الفقرات/ 21١9-1١١7‏ ص/ ٠۳۹‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص/ 197 و۹۳٤‏ . 


(؟) السائل هو الربيع بن سليمان المرادي. 


همالا 


قال الشافعي رحمه الله: ومثل ما قتل من النَّعَم يدل على أن المثل على 
مناظرة البُذن» فلم يجز فيه إلا أن ينظر إلى مثل ما قتل من دواب الصيدء فإذا 
جاوز الشاةء رفع إلى الكبش» فإذا جاوز الكبش رفع إلى بقرة» فإذا جاوز البقرة 
رفع إلى بدنة» ولا يجاوز شيء نما يُؤدَى من دواب الصيد بدنة» وإذا كان أصغر 
من شاة ثنيّق أو جَدَعة حُفَض إلى أصغر منهاء فهكذا القول في دوابٌ الصيد. 

أخيرنا مسلمء عن ابن جريج» عن عطاء أنه قال: 5 بقرة الوحش بقرة» 
وفي حار الوحش بقرة وفي الأروى ''' بقرة. 

أخبرنا سعيدء عن إسرائيل» عن أبى إسحاق الهمداني» عن الضحَاك بن 
مزاحم» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في بقرة الوحش بقرة» وفي 
ل RD‏ 50 
ا يل بقرة. 
الأم (أيضا): فدية الطائر يصيبه المحرم ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( لا فوا لصي وَأنتُمْ حرم ) إلى 
قوله: ( فَجَرَاءٌ مّئْلُ ما قَتَلَ مِنَ العم ) الآية» وقول الله كْكَ: ( مّمْلُ مَا قَتَلَ مِنَ 
أَلتَعَمِ ) يدل على: أنه لا يكون المثل من النعم إلا فيما له مثل منه» والمثل 
لدواب الصيد؛ لان النعم دواب رواتع في الأرض» والدواب من الصيد. كهي 
في الرتوع في الأرضء وأنها دواب مواش لا طوائرء وأنّ أبدانها تكون مثل 
)١(‏ الأروى: اسم جمع يدل على: الأنثى من الوعولء انظر القاموس الحيط ص/ ١٠١٠ء‏ مادة: 

روي» والمعجم الوسيط› ص/ .۳۸٤‏ 
(5) الأيّل والإيّل: بضم الحمزة وكسرهاء الذكر من الوعولء انظر المعجم الوسيط ص٤٠‏ 


والقاموس الحيط ص/ :23115 مادة: آل. 
)( الأ ج/ ٠ء‏ ص/٤‏ ۱۹ و٥۱۹‏ وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب» ج/ ۳ء ص/١٠١5و605.‏ 
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أبدان النعم» ومقاربة اء وليس شيء من الطير يوافق حَلّق الدواب في حال» 
واا 
قال الشافعي رحمه الله: ولا أرى في الطائر إلا قيمته بالآثار والقياس'' 


الأم (ايضا): ما حَرُمَ بدلالة النص "° 


قال الشافعي رحه الله: قال الله كك: ( لا فوا آلصّيدَ وَأَنتُحْ حرم ومن 


- 


لَه نكم مُتَعَمِدَا فَجَرَآءٌ مَل مَا قَتَلَ مِنَ أَلنَعَمٍ ) الآية» وكان الصيد ما امتنع 
بالتوحش كله» وكانت الآية محتملة أن يحرم على الحرم ما وقع عليه اسم صيد. 
وهو يجزي بعض الصيد دون بعض» فدلت سنة رسول الله © على أن من 
الصيد شيئاً ليس على الحرم جزاؤه. كل ما يباح للمحرم قتله '". 


الأم (أيضا): المدعي والمدعَى عليه - 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل وعز: ( لا تعلو لصي انتم حرم 6 


الآية» فلم قلتم يجزئ مَنْ قتله خطأء وظاهر القرآن يدل على أله إنما يجزيه من 
قتله عمداً؟ قال: بحديث عن عمر وعبد الرحمن رضى الله عنهما في رجلين 
اطا ظبياً. قلت: قد يُوْطَآنِه عامدين» فإذا كان هذا عندك هكذاء فقد حكم 
عمر وعبد الرحمن رضي الله عنهما وحكم ابن عمر رضي الله عنهما على قتله 


)١(‏ بما سبق في هذه الفقرة وما قبلها. 

(؟) الام ج/ ؟. ص/ ٠۲٤٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ 1۳۲ . 

(۳) أي: من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. 

(:) الام ج/لاء ص/ 257 انظر» ص/ 257 وانظر ص/ 2١‏ ففيها نقاش مثل ما ورد هناء » 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/۸» ص/ ۳٥و٤ ٥‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ١794‏ 
.١1101-‏ ص/١4959441.‏ وانظر مختصر المزني - المسند ص۳۸۳٠‏ وانظر أحكام القرآن 
ج/۱» ص/١7١-115.‏ 


ابا 
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صيد بجزاء واحد. وقال الله كَك: ‏ مَل ما قتَلّ مِنَ أَلْعَم ) الآيةء والمثل واحد 
لا أمثالء وكيف زعمت أن عشرة لو قتلوا صيداً جزوه بعشرة أمثال؟ قال: 
شبهته بالكفارات في القتل على النفر الذين يكون على كل واحد منهم رقبة. 
قلنا: ومن قال لك يكون على كل واحد منهم رقبة» ولو قيل لك ذلك أفتَدَعْ 
ظاهر الكتاب» وقول عمر وعبد الرحمن» وابن عمر رضي الله عنهم بأن تقيس 
ثم تخطئ أيضا القياس» أرأيت الكفارات أمُوقتات؟ قال: نعم. قلت: فجزاء 
الصيد موقت. قال: لاء إلا بقيمته. 

قلنا: أفجزاء الصيد إذا كانت قيمته بدية المقتول أشْبَهُ أم بالكفارات؟ فمائة 
عندك لو قتلوا رجلا لم يكن عليهم إلا دية واحدة» فلو لم يكن فيه إلا القياس 
كان بالدية أشبه. 

وقيل له: حَكم عمر 5ه له في اليربوع بجفرة ”"» وفي الأرنب بعناق""» فلم 
زعمت والله تعالى يقول في جزاء الصيد: ( هَدَيًا بلغ الْكَعَبَةِ » الآية, أنّ هذا لا 
يكون هدياء وقلت: لا يجوز ضحية» وجزاء الصيد ليس من الضحاياء بسبيل جزاء 
الصيد قد يكون بدنة» والضحية عندك شاة» وقيل له: قال الله كك: ( فَجَرَاءٌ مَل ما 
قَتَلَ مِنَ آَلنْحُمٍ ) الآية» وحكم عمرء وعبد الرحمن» وعثمان» وابن عباس» وابن 
عمر» وغيرهم رضوان الله عليهم أجعين» في بلدان مختلفة» وأزمان شتى بالمثل من 
النعم فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة» والنعامة لا تسوي بدنة» وفي حمار الوحش 
ببقرة» وهو لا يسوى بقرة» وفي الضبع بکبش» وهو لا يسوي كبشاًء وني الغزال 
بعنزء وقد يكون أكثر ثمناً منها أضعافاً. ومثلهاء ودونهاء وني الأرنب بعناق» وفي 


)١(‏ الجَفْرُ: ولد الشاة أو المعزء ما عظم واستكرش. أو بلغ أربعة أشهرء انظر القاموس الحيط 
ص/ 471. مادة: جَفْرَ والمعجم الوسيط» ص/175. 

(؟) العتاق: الأنشى من أولاد المعز أو الغنم» من الولادة حتى تام الحول» انظر القاموس المحيط 
ص/ ۷۸١١ء‏ مادة: العَنْقء والمعجم الوسيط» ص/ ٠١۲‏ . 
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اليربوع يجفرة» وهما لا يسويان عناقاً ولا جفرة أبدأء فهذا يدل على أنهم نظروا إلى 
أقرب ما يقتل من الصيد شبهاً بالبَّدَنِء لا بالقيمة» ولو حكموا بالقيمة لاختلفت 
أحكامهم» لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان. 


الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله جل ثناؤه: ( لا تفقوا اليد وَأَنتُمْ حرم 
الآية» فكان معقولاً عن الله كك في الصيد: النعامة» وبقر الوحش» وحماره. 
لتيل" والظي الصغير والكبيرء والأرنب» واليربوع وغيره» ومعقولاً أن النعم: 
الإبل» والبقرء والغنم» و - إن - في هذا ما يصغر عن الغنم» وعن الإبل» وعن 
البقر» فلم يكن المثل فيه في المعقول؛ وفيما حكم به» من حَكَم من صدر هذه الأمة 
إلا أن يحكموا في الصيد بأولى الأشياء شبهأ منه من النّعَمه ول يجعل لهم إذ كان 
الكل يقرب قرب الغزال من العنزء والضبع من الكبش» أن يبطلوا اليربوع مع 
عه من صغير الغنم» وكان عليهم أن يجتهدوا كما '" أمكنهم الاجتهاد. 
الأم (أيضا): باب (اين محل هدي الصيد9؟) “. 


صر م 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( هَدَيًا بلع لْكَعَبَةٍ » الآية» فلما 
كان کل ما أريد به هدي من ملك ابن آدم هدياً. كانت الأنعام كلّهاء وكل ما 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ ٠۳٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9. ص/۷۲. 

(۲) الثيتل: الوعل» أو مسنه. أو ذَكَرُ الآروى - وهي: الأنئى من الوعول -. انظر القاموس الحيط 
ص/ 21١66‏ مادة: الثيتل. 

(۳) الأولى: كلما وربما سقطت اللام بالطبع أومن الناسخ - والله أعلم -. 

(:) الأم ج/۲» ص/ 184و180.ء وانظر أحكام القرآنء ج/١»‏ ص/ ۹١۲٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ”2 ص/ ٤۷۱‏ و۷. 


۷۷⁄۹ 


فلو أطعم في كفارة صيد بغير مكة, لم يجز عنه. وأعاد الإطعام بمكة أو ب 
«منى » فهو من مكة, لأنه لحاضر الحرم ومثل هذا كل ما وجب على محرم بوجه 
من الوجوه من فدية أذىء أو طيبب. أو لبس أو غيره. لا يخالفه في شيء؛ لان كله 
من جهة السك والشمّك إلى الحرم» ومنافعه للمساكين الحاضرين الحرم... 
العم - سکم بي ذَوَا عَدَلٍ مَدَكُمْ -''' هَذْيًا بلع الْكَعْبَةٍ أو كفرة طَعَامٌ مَسَكينَ ) 
الآية» قال: من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت. 

أخيرنا سعيد» عن ابن جريج» أن عطاء قال له مرة أخرى: يتصدق الذي 
يصيب الصيد بمكة» قال الله ككَ: ( هَدَيا بلغ الْكَعَبَةٍ 4 قال: فيتصدق بمكة. 

قال الشافعي رحمه الله: يريد عطاء: ما وصفت من الطعام. والئَّعَم كلّه 
هدي - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (كيف يعدل الصيام)!": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( أو عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا ) الآية 
أخبرنا سعيدء عن ابن جريج» آله قال لعطاء: ما قوله: ( أو عَدَلُذَلِكَ صِيَّامًا ) 
قال: إن أصاب ما عدله شاة فصاعداً» أقيمت الشاة طعامأء ثم جعل مكان كل 
)١(‏ سقط هذا الجزء الوارد بين المعترضتين من نص الآية» انظر الأم» ج/ ۲» ص/ ۱۸١‏ . 

)۲( الأ 46 ,2 ص/ ۰۱۸٥‏ وجاء في أداب الشافعي و مناقبه» ص/ ۰.۲۹ قول الشافعي حمه 
الله : «إذا أراد الصيام قومت الشاة دراهم. ثم قومت الدراهم طعاماً» أي/ ثم يصوم عن کل 
مد يومأء كما هو راي عطاء وأحمد... وقد ورد في الهامش. ص/ ۲۹. اجتهادات المذاهب في 


هذا فليرجع إليها لمن أراد الاستزادة» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۳» ص/ 177 و 
۳ 


VA‘ 


قال الشافعي رحمه الله: وهذا إن شاء الله كما قال عطاء» وبه أقول. 
الأم (ايضا): باب (هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم؟) ': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: < ومن لَه نكم مُتَعَمْدًا 
فَجَرَاءُ مَل ما تل مِنَ آلنَعَرِ نحَكُمْ بيء دوا عَذَلٍ مِنَكُمْ هَدَيًا بلغ الْكَعَبَةٍ ) إلى 
قوله: ( صِيّامًا ) الآية فكان المصيب ماموراً بان يفديه» وقيل له: ( مِنَ آَلنَعَمٍ 
کم بي دوا عَذل كم هَدَيًا بلع لكَعْبَةٍ أو كفرة طَعَامُ مَسَكينَ أو عَدَلُ ذَلِكَ 
صيَامًا © الآية» فاحتمل أن يكون جعل له الخيار» بان يفتدي باي ذلك شاءء ولا 
يكون له أن يخرج من واحد منهاء وكان هذا أظهر معانيه» وأظهرها الأولى بالآية. 

وقد يحتمل أن يكون أمر بهدي إن وجده. فإن لم يجده فطعام» فإن لم يجده 
فصوم» كما أمر في التمتع» وكما أمر في الظهارء والمعنى الأول أشبههما وذلك أن 
رسول اللّه## أمر كعب بن عُجْرة بان يكقر باي الكفارات شاء في فدية الأذى. 

أخبرنا سعيد بن سالم» عن ابن جريج» عن عطاء رحمه الله قال: ( هَدَيًا 
َع الْكَعبَةٍ أو كفرَةٌ طَعَامُ مَسَكينَ أوْ عَدَلُ ذَّلِكَ صِيَّامًا ) الآية» قال عطاء: فإن 
أصاب إنسان نعامة كان عليه - إذا كان ذا يسار - أن يهدي جزوراًء أو عدها 
طعاماًء أوعدها صياماًء أيتهن شاء من أجل فول للد ََ: ( فَجَرَاء )€ كذا وكذاء 
وکل شيء في القرآن أو أو فليختر منه صاحبه ما شاء. 

قال ابن جريج فقلت لعطاء رحمهما الله: أرأيت إن قدر على الطعام ألا 
يقدر على عدل الصيد الذي أصابه؟ قال: ترخيص الله عسى أن يكون عنده 
طعام وليس عنده ثمن الجزور» وهي الرخصة. 


.٤۸١-٤۷۹ الأ ج/ ؟. ص/ ۱۸۷ و۱۸۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/‎ )١( 


YA1 


قال الشافعي رحمه الله: إذا جعلنا إليه ذلك. كان له أن يفعل أيّة شاء. وإن 
كان قادراً على اليسير معه. والاختيار والاحتياط له أن يفدي بِنَعَمء فان لم يجد 
فطعام» وألاً يصوم إلا بعد الإعواز منهما. 

أخبرنا سعيد بن سالم؛ عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار في قول الله كك: 
( فَفِدَيَةٌ من صِيَّا م أو صَدَقَةَ اوهس ) [البقرة: 197] له أيتهن شاء. 

أخبرنا سعيد» عن ابن جريج» عن الحسن بن مسلم قال: من أصاب من 
الصيد ما يبلغ فيه شاة. فذلك الذي قال الله: ( فَجَرَاءُ مَل ما قَتَلَ مِنَ لدع ) 
الآية» وأما: ( أو كفرة طَعَامُ مَسَكِينَ ) الآية. فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه 
هدي العصفور يُقتل فلا يكون فيه هدي» قال: ‏ أو عَذْلُ ذَلِكَ صِيّامًا ) الآية, 
عدل النعامة» وعدل العصفور. قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء» فقال 
عطاء: كل شيء في القرآن أو أو يختار منه صاحبه ما يشاء. 

قال الشافعي رحمه الله: وبقول عطاء رحمه الله في هذا أقول. قال الله ك في 
جزاء الصيد: ( هَدَيًا بلع الْكعَبَة أو كفيرَة طَعَامُ مسين أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَّامًا ) 
الآية. 
الأم (أيضا): الطير غير الحمام " 


قال الشافعي رحمه الله * الضوع: طائر دون الحمام 0 وليس يقع عليه اسم 
الحمام؛ ففيه قيمته» وني كل طائر أصابه الحرم غير حمام ففيه قيمته. كان أكبر من 


)١(‏ الأم ج/۲» ص/198. وانظر الأم» ج/ لاء ص/ 2147 ففيهما مثل ما ورد هنا بمعناه» وانظر 
المختصر المزني ص/ الاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/ ١٠ه‏ 

)۲( على وزن صرّد أو عِنب وهو: طائر من طير الليل» أو الكروان» أو ذكر البوم» أو طائر أسود 
كالغراب طيب اللحم» انظر القاموس الحيط» ص/ 409 مادة: ضاعه ضوعاً. 


VAY 


الحمام أو أصغرء وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في الصيد: < فَجَرَاءُ ينل ما 
قَتَلَ - مِنَ انعم - 7 ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فخرج الطائر من أن يكون له مثل» وكان معروفاً 
بأنه داخل في التحريم» فالمثل فيه بالقيمة» إذا كان لا مثل له من النعم» وفيه أنّ 
هذا قياس على قول عمر وابن عباس رضي الله عنهما في الجرادة» وقول من 
وافقهم فيها. وفي الطائر دون الحمام» وقد قال عطاء في الطائر قولا - إن كان 
قاله. لأئه يومئذ ثمن الطائر - فهو موافق قولناء وإن كان قاله تحديداً له 
خالفناه فيه للقياس على قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهماء وقوله 
وقول غيره في الجراد. 
الأم (أيضا): المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص 0 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: < فَجَرَآءُ مِّتَلُ ما قَمَلّ مِنَ 
ألم » الآية» فالمثل مثل صفة ما قتل وشبهه. الصحيح بالصحيح. والناقتص 
بالناقص. والتام بالتام. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا تحتمل الآية إلا هذاء ولو تطوع فاعطى 
الأم (ايضا): باب (الصيد للمحرم) '": 


عطاء في النفر يشتركون في قتل الصيد. قال: عليهم كلهم جزاء واحد. 


(1) غير موجود ما بين الشرطتين في الأم وأضيفت لإتمام المعلى. 

(0) الأ جر ص/ 235١١‏ وانظر مختصر المزني» ص/١۷»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ۳»> ص/ ٥۱۷‏ 

© الام ج/۲» ص/ 23١7‏ وانظر الأم» ج/لاء ص/ 54١‏ باب مما جاء في الصيدء وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”7 ص/ 1 ”07. 


VAY 


قال الشافعي رحمه الله: وهذا موافق كتاب الله كك ؛ لأن الله تبارك وتعالى 
يقول: ( فَجَرَاءٌ مِّقَلُ ما قَتَلَ مِنَ أَلنَعَمِ ) الآية» وهذا مِثْلُ. ومن قال عليه مثلان 
فقد خالف معنى القرآن. 
الأم (أيضا): باب (من نذران يمثهي إلى بيت الله #ة)': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا نذر أن يهدي شاة عوراء أو عمياء أو عرجاء؛ 
أو ما لايجوز أضحية أهداه» ولو أهدى تاماً كان أحب إلي لأن كل هذا هدي» 
ألا ترى إلى قول الله كَ: ( ومن قَتَلَهّد نکم مُتَعَمِّدَا فَجَرَآءُ مَل ما قل مِنَّ 
َلئَعَرِ کم بي دوا عَدَلٍ يّنم هَدَيا ) الآية» فقد يُقتل الصيد» وهو صغير 
وأعرج وأعمى» وإنما يجزيه بمثله» أولا ترى.أنه يقتل الجرادة والعصفور وهما 
من الصيد» فيجزي الجرادة بتمرة» والعصفور بقيمته؟ ولعله قبضة» وقد سمى 
الله ك هذا كله هديا. 
الأم (أيضاً): باب (ما جاء ب4 الصيد) ”": 

قال الربيع رحمه الله: 

سألت الشافعي: عمن قتل من الصيد شيئاً وهو محرم» فقال رحمه اللّه: من 
قتل من الدواب شيئاً جزاه بمثله من النعم» > لان الله تبارك وتعالى يقول: ( فَجَرَاءٌ 
مَكَلُ ما قَتَلَ مِنَ آلنَعَّم ) الآبة» والمثل لا يكون إلا لدواب الصيد. فأما الطير فلا 
مثل له» ومثله قيمته» إلا أن في حمام مكة اتباعاً للآثار: شاة. 


)0غ( الأ ج/ ”3 ص/ ۰۲٥۸‏ وانظر الأ ج/ لاء ص/١7.‏ 
(۲( الأم» ج/۷» ص/ ۰۲۳۸ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ 2.11١١‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد 
المطلب» ج/۸ ص/ ٦٦٤‏ . 


8ك 


الأم (أيضا): باب (ما روى مالك عن عثمان 42 وخالفه ذ تخمير المحرم وجهه) ': 
قلت للشافعي: - أي: الربيع - فمن أين قلت: أي صِيْدٍ صِيْدَ من أجل 
فقال رحمه الله -: لأن اله جل ثناؤه إنما أوجب غرمه على من قتله» فقال 

كَك: ( ومن قله نگم مُتَعَمّدَا فَجَرَآءُ مل مَا قَتَلَ مِنَ آلنَعَمٍ ) الآية. فلما كان 

القتل غير حرم" لم يكن على الحرم فيما جنى غيره فدية» كما لو قتل من أجله 

مسلماء لم يكن على المقتول من أجله عقل» ولا كفارة» ولا قود. فإن الله قضى: 

000 سر ۶ د 

J}‏ ترو وَازِرَةٌ وزْرَ أَخَرَى ) [النجم: ۳۸] الآية. 

الأم (أيضا): باب (حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخباركلها) ": 
قال الشافعي رحه الله: وقلت له للمحاور: قال الله كِكَ: ( وَمَن قََلَهُد كم 

م2 م 2 & 2 كا الى ” 2 2 ل د ر 92 م ® 

مُتَعَمِدا فَجَرَآء مِئْلُّ مَا قَتَلَ مِنَ آعم ححكم بي دوا عَذَلٍ مِنَكُمْ ) الآية 
وكانوا يعرفون المثل» وجعل الحكم إلى ذوي عدل على المثل يجتهدان فيه ؛ لأن 
الصفة تختلف. فتصغر وتكبرء فما أمَّرَ العدلين أن يحكما بالمئل إلا على 

الاجتهاد. ولم يجعل الحكم عليهما حتى أمرهما بالمثل. 
وهذا يدل على مثل ما دلت عليه الآية قبله“» من أنه محظور عليه - إذا 

كان في المثل اجتهاد - أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثل؛ ولم يؤمر فيه» ولا في 

١/ج وانظر اختلاف الحديث» ص/2178 وانظر أحكام القرآنء‎ ۲٤۲ الام ج/لاء ص/‎ )١( 

ص/ ۰۲۸۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/ 1۷۷ . 
(۲) لعل العبارة: من غير محرم وقد تكون (من) سقطت في الطبع أو من النساخ - والله أعلم -. 
(۳) الأمء ج/۷» ص/ ۲۷۷ وانظر جماع العلم» ص/ 19و٠١"‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ١٠٠و‏ 


. ١١ ص/ 275 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/‎ ١ 
.]١44 إشارة إلى آية استقبال القبلة ( فول وَجْهَكَ سَطَرَ آلْمَسَجِدٍ لرام ) [البقرة:‎ )( 


VAo 


القبلة إذا كانت مغيبة عنه. فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتوجهء أن 
يكون يصلي حيث شاء من غير اجتهاد» بطلب الدلائل فيها وني الصيد معأ 
ويدل على أله لا يجوز لأحدٍ أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد. 
والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة» والمثل في الصيد. 

ولا يكون الاجتهاد - في الفقه - إلا لمن عرف الدلائل عليه» من خبر 
لازم (كتاب» أو سنةء أو إجماع) ثم يطلب ذلك بالقياس عليه» بالاستدلال 
ببعض ما وصفت» كما يطلب ما غاب عنه من البیت» واشتبه عليه من مثل 
الصيد, فأما من لا آلة فيه» فلا يحل له أن يقول في العلم شيئاً. 
الأم (أيضا): الخلاف بك هذا الباب: (حج المراة والعيد) ": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن الله تعالى يقول: ( حم بي دوا عَذَلٍ يكم 
هَذَيا بلع الكَعْبَة أو كفْرَةٌ طَعَامٌ مَسَكينَ أو عَدْلُ ذَّلِكَ صِيّامًا » الآية» فيقول: 
إن الله كي لما ذكر اهدي في هذا الموضع» وجعل بدله غيره» وجعل في الكفارات 
أبدالأء ثم ذكر في الحصر الدم» ولم يذكر غيره» كان شرط الله جل ثناؤه الإبدال 
في غيره» مما يلزم» ولا يجوز للعالم أن يجعل ما أنزل مما يلزم في النسك مفسراً 
دليلاً على ما أنزل مجملاًء فيحكم في المجمل حكم المفسّرء كما قلنا في ذكر رقبة 
مؤمنة في قتلء مثلها رقبة في الظهارء وإن لم يذكر مؤمنة فيه» وكما قلنا في 
الشهود حين ذكروا عدولأء وذكروا في موضع آخرء فلم يشترط فيهم 
العدول.هم عدول في كل موضع على ما شرط الله تعالى في غيره حيث شرطه. 
فاستدللنا - والله أعلم - على أنّ حكم المجمل حكم المفسرء إذا كانا في مغنى 


واحد» والبدل ليس زيادة. وقد يأتي موضع من حكم الله لا نقول هذا فيه» هذا 


)١(‏ الام ج/ ۰۲ ص/ 1١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص/۲۹۸. 


كملا 


ليس بالبين أنّ لازماً أن نقول: هذا في دم الإحصار كل البيان» وليس بالبيّن 
وهو مجمل عد والله أعلم ڪڪ 
الأم (أيضاً): باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) ”": 


قال الشافعي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور -: قال الله كك: ( ڏوا 


-ٍ 


عَدَلٍ يكم هَدَيا لع لكَعَبَةِ ) الآية, فان حَكُم عدلان في موضع بشيء» وآخران 
في موضع بأكثر أو أقل منه. فكل قد اجتهد» وأدّى ما عليه» وإن اختلفا. 
الأم (ايضا): باب (من عاد لقتل الصيد) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: ومن قتل صيداً فحُكم عليه» ثم عاد لآخرء قال يحكم 
عليه كلما عاد أبدأًء فإن قال قائل» ومن أين قلته؟ قلت: إذا لزم أن يحكم عليه 
بإتلاف الأول. لزمه أن يحكم عليه بإتلاف الثاني» وکل ما بعده» كما يكون عليه لو 
قتل نفساً ديتّه» وأنفساً بعده دية دية في كل نفس» وكما يكون عليه لو أفسد متاعاً 
لأحد» ثم أفسد متاعاً لآخر, ثم أفسد متاعاً كثيراً بعده قيمة ما أفسد في كل حال. 

فإن قال: فما قول الله كك: < وَمَنْ عاد يقم الله مِنَهُ ) ففي هذا ذلالة 
على أنه لا يحكم عليه؟. 

قال الشافعي رحمه الله: ما يبلغ علمي أن فيه دلالة على ذلك”". فإن قال 
قائل فما معناه؟ قيل الله أعلم ما معناه» أما الذي يشبه معناه - والله أعلم - فان 


)١(‏ الأم ج/۲» ص/٠۲۸.‏ وانظر جاع العلم» ص/ 2372١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/۹٩۰‏ ص/ .4١‏ 

٠‏ (؟) الأ ج/۲ء ص/ 187» وانظر الرسالة الفقرة/ 21770 وما قبلهاء ص/ ٠٠١‏ والتي قبلهاء 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/459. 

(۳) أي: على تكرار العقوبة. 


VAY 


يجب عليه بالعود النقمة - وقد تكون النقمة - بوجوه: في الدنيا المال» وفي 
الالو 

قال الشافعي رحمه الله : فإن قال قائل فما قول الله كك: ( عَفا أللّهُ عَمّا 
سلف وَمَنْ عَادَ قيَستَقمْ لَه مِنَهُ ) الآية. 


قيل: اال CE‏ 
( عفا أله عَمَا سَلّفَ ) الآية» في الجاهلية. ومن عاد في الإسلام بعد التحريم 
لقتل الصيد مرة» فينتقم الله منه. 

أخبرنا سعيد» عن ابن جريج قال: قلت لعطاء في قول الله ككَ: ( عفا الله عَمَا 
سَلَفَ ) الآية» قال: عفا الله عما كان في الجاهلية» قلت: وقوله: ( وَمَنْ عاد فيعتقم 
لله مته € الآية» قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه» وعليه في ذلك كفارة. 

قال: وإن عمد فعليه الكفارة؟ قلت له: هل في العود من حد يُعلم؟ قال: 
لا. قلت: أفترى حقاً على الإمام أن يعاقبه فيه. قال: لاء ذنب أذنبه فيما بينه 
وبين الله تعالى» ويفتدى. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يعاقبه الإمام فيه ؛ لان هذا ذنب جعلت 
عقوبته فديته إلا أن يزعم أله يأتي ذلك عامداً مستخقاً. 


)غ0( وانظر أداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/۲۹۰. 
(۲) الأم» ج/۲» ص/٤۱۸.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/۱» ص/ ١١5‏ و ص/177. وأحكام 
القرآن» ج/ ۲ ص/ ۰۱۱۲ وانظر الأم تحقيق/ د عبد المطلب» ج/ ۳ ص / ۰ والاغ. 


YA۸ 


قال الله يك : ( أجل کہ 0 م للها" 
حرم کم صد يرما مك حرا ٠‏ 

الأم: باب (تحريم الصيد) ": 

قال الشافعي رحه الله: قال الله ك: ( أَحِلّ لَكُم صَيَدُ لبر وَطَعَامُ 
مقا كم ولاه وَحرَمَ عَليكُمَ صد لبر ما م حرا ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: والبحر اسم جامع» فكل ما كثر ماؤه واتسع قيل 
هذا بحرء فإن قال قائل: فالبحر المعروف: البحر هو المالح. قيل: نعم» ويدخل 
فيه العذب» وذلك معروف عند العرب. 
الأم (أيضاً): باب (قتل الصيد خطا) '": 

قال الشافعي رحمه الله: الصيد كله ممنوع”'' في كتاب الله تعالى» قال الله كَبَك: 
أجل حل لَكُمْ صد لخر وَطَعَامُُه معا لكُمْوَللكَارة وَحُرَم عَليَكُمَ صَيَدُ صَيِدُ الْبرَمَا 
دُمَثْرَ حُرّمًا ) الآية» فلما كان الصيد محرماً كله في الإحرام» وكأن الله كك حكم 
في شيء منه بعدل بالغ الكعبة. كان كذلك كل ممنوع من الصيد في الإحرام 


لايتفرق» كما لم يفرق المسلمون بين الغرم في الممنوع من الناس والأموال في 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أجل كم صَيْدُ البَخر مامه معا كم وللشكارة ورم يكم 
صد لبر ما دم حرم ونوا آله الى إِلَيْهِ رور ) [المائدة: 53]. 

(۲) الأمء ج/ ۲ء ص/ 18١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳ » ص/ 177. 

(۳) الام ج/ 7 ص/ ۸۳ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ 1705. 

(:) أي: صيد البر أثناء الإحرام كله ممنوعء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۳‏ ص/ ٠٦١‏ . 


۷۸۹ 


الأم (ايضا): فدية الطائر يصيبه المحرم ٣‏ 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فكيف تفدي الطائر ولا مثل له من 
النعم؟ قيل: فَدَيْتُه بالاستدلال بالكتاب» ثم الآثار» ثم القياس» والمعقول. فإن قال 
فأين الاستدلال بالكتاب؟ قيل: قال الله كك: ( أحِل لَك صَيْدُ البَخر وَطَعَامُهُ 

1 5 3 
مَتَعًا لكم وَلِلسَيّارَة وَحَرَمْ عليكم صَِيِدُ الْبرِ ما دمم حَرَمًا ) الآية» فدخل الصيد 
المأكول كله في التحريم» ووجدت الله كك أمر فيما له مثل منه أن يفدى بمثله. فلما 
كان الطائر للا مثل له من النعم» وكان محرمأء ووجدت رسول هة يقضى بقضاء 
في الزرع بضمانه. والمسلمون يقضون فيما كان محرماً أن يُتلف بقيمته» فقضيت في 
الصيد من الطائر بقيمته بأنه حرم في الكتاب» وقياساً على السنة والإجماع. 
الأم (أيضا): صيد ال 
0 0 ر «و کے تس اير 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( أجل لَكمَ صيد الْبَخر وَطعامةء 
محا لّكُمَ وَلِلسّيّارَة 4 الآية» فكل ما کان فيه صید» في بثر كان أو ماء مستنقع أو 
غيره» فهو بحر» وسواء كان في الحل والحرم يصاد ويؤكل ؛ لاله ما لم يمنع بحرمة 
شيء» ولیس صيده إلا ما كان يعيش فيه أكثر عيشه. فأما طائره فإنما يأوي إلى 
أرض فيهء فهو من صيد البر إذا أصيب جزي. 
الأم (أيضا): ما حرم بدلالة الت" 

قال الشافعي رحمه الله: وقال وبْك: ( أجل لَكُمْ صَيَدُ لخر وَطَعَامُهم مما 

عد 5 

كذ ی ون قوق عبد اقرا ی0 9 دكن جل فان 
)١(‏ الأمءج/ ”ء ص/ 1950. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳ ص/۲٠٠.‏ 
)۲( الأ ج/3 ص/ ۲۰۹ وانظر أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/ ۱۳۲و۰۱۳۳ وانظر الأم تحقيق / 

د. عبد المطلب» ج/ ٠۳‏ ص/ ١٤و١٤ .٥‏ 


(۳) الأم. ج/ ۰۲ ص/ ۲٤٤‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 2177 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۳» ص/ ٦۳۳‏ . 


۷۹۰ 


إباحة صيد البحر للمحرم, ومتاعاً له يعني: طعاماً - والله أعلم -. ثم حرم صيد 
SS‏ 
الأم (أيضا): ما يحرم من جهة مالا تأكل العرب " 

قال الشافعي رحه الله لله: قال الله ك3: ( أجل لَكُمْ صَيَدُ البخر وَطَعَامُه معا كم 
ا ور ا به ألما منم حَرْمًا 6 الآية. فكان شيئان حلالين» 0 
أحدهما (وهو صيد البحر يضقا وطعامه مالحه » وکل ما فيه متاع هم يستمتعو 
بأكله. وحَرّم عليهم صيد البر» أن يست عو به في كله وس نيه دولل 3 لا جرم 
عليهم من صيد البر في الإحرام إلا ما كان حلالاً هم قبل الإحرام - ولله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (4 الحج) ": 

قال الشافعي رحمه الله: ولا با بآن پیا اخرم م ها كان :معاشه في 
الماء من السمك وغيره. قال الله كبَك: ( أجل لگ , صَيِدُ الْبَخر وَطَعَامُهَ مە ًا 
لک وَلِاسَيّارَ ة حرم عليكُمَ صَيْدُ يرما دمر رما ) الآية» فقال بعض اهل 
اا 0 
الأم (ايضا): لغو اليمين ° 

قال الشافعي رحمه الله: :إن الله كبك قد جعل الكفارات في عمد المأثم فقال 
تعالى: ( وَحَرَمَ عَلَيِكُمَ صي الْبرِمَا دُمثُمَ حرا » الآية. 


)١(‏ الأمء ج/۲» ص/ 417 ؟و148ء وانظر احكام القرآنء ج/ ۲» ص/ 84, وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ "ا ص/ .٠٤١‏ 

)۲( وفي نسخة أخرى ((و طعامه يأكله)» انظر المامش المرجع السابق» وقد فسر عمر ذه طعام 
البحر: بما رمي فيه» وفسره ابن عباس رضي الله عنهما: بنحو ذلك وبلميتة» انظر حاشية 
احکام القرآن. ج/ ۲» ص/ .۸٩‏ 

(۳) الم ج/۷» ص/ ٠٤١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/ ”717. 

(:) الأمء ج/لاء ص/ 1۳ء وانظر أحكام القرآن. ج/۲» ص/ 21١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 28 ص/ ١١١6‏ 


۷۹۱ 


الأم (أيضا): باب (قتل الصيد خطا) " 

قال الشافعي رحمه الله: الصيد في الإحرام ممنوع بقول الله كك: ( وَحُرَمَ 
عَلَيَكُمَ صَيَدُ ابر مَا ذنُم حُرُمًا ) الآية» وكان لله فيه حكم فيما قتل منه عمداً 
بجزاء مثله» وكان المنع بالكتاب مطلقاً عاماً على جميع الصيد. 
مختصرالمزني: كتاب (الصيد والذبائح) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( أجل لَك صد لخر وَطَعَامُهه 
مَتَعًا لَك وَلِلكَيّارَة ) الآية وهذا عموم. فمن خص منه شيئاً فالمخصوص لا 
يجوز عند أهل العلم إلا بسنّة أو إجماع الذين لا يجهلون ما أراد الله. 
مختصر المزني (أيضا): باب (ما يأكل المحرم من الصيد) ": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن عرض في نفس امرئ من قول الله: ( وَحَرّمَ 
عَلَيكم صي لبر مَا دُمَرَ حُرّمًا ) الآية» قيل له: إن الله جل ثناؤه منع الحرم من 
قتل الصيد فقال ‏ لا تَقَعُنُوا ألصَيدَ وَأَنتُم حرم ) [المائدة: ]٠١‏ الآية» وقال في 
الآية الأخرى: ( أل لَك صَيَدُ لخر وَطَعَامُهُ متا لَّكُمْ » الآيةء فاحتمل أن 
يصيدوا صيد البحرء وأن يأكلوه إن لم يصيدوه. وأن يكون ذلك طعامه» ثم م 
يختلف الناس في أن للمحرم أن يصيد صيد البحر ويأكل طعامه» وقال في 
سياقها: ( وَحَرّمَ عَلَيَكُمَ صد لبر مَا ذنُم حُرُمًا ) الآية» فاحتمل ألا تقتلوا 
صيد البر مادمتم حرماء وأشبه ذلك ظاهر القرآن - والله أعلم -. 
دلق الأ ج/ ث3 ص/ 2.187 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "23 ص/ ٤٦٥‏ . 
)۲( مختصر المزني» ص/ ۲۸۳. 


إفرة مختصر المزني» ص/ 010 وانظر اختلاف الحديث» ص/ ۱۷۸ و۱۷۹ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 030٠١‏ ص/ ۲٤۳‏ و٤٤۲.‏ 


¥4۲ 


ثم دلت السنة على أن تحريم الله صيد البر في حالين: 

أن يقتله رجلء وأمر في ذلك الموضع بأن يفديه» وألا يأكله إذا أمر بصيده. 

فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله ين وأولى 
المعاني بنا ألا تكون الأحاديث مختلفة؛ لأن علينا في ذلك تصديق خبر أهل 
الصدق ما أمكن تصديقه» وخاص السنة إنما هو خبر خاصة لا عامة. 
مختصرالمزني (ايضا): باب (ما يحل للمحرم قتله) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله جل وعز: ( وَحُرْمَ عَلَيَكُمَ صد لبر ما 
دُميّرَ حُرّمًا ) الآية» فدل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان هم قبل 
الإحرام حلالا لأنه لا يشبه أن يحرّم في الإخرام خاصة إلا ما كان مباحاً قبله. 


قال الله َك : ( ما عَلَ اَلرّسُولٍ إلا الْبَلََعْ » “ 


الأم: مبتدأ التنزيل والفرض على النبي 88 ثم على الناس "" 
قال الشافعي رحمه الله: ففرض الله عليه - على نبيه مله - إبلاغهم» 
وعبادته» ول يفمرض عليه قتاهم› وأبان ذلك 5 غير آية من كتابه» و يأمره 


ک ور 


بعزلتهم» وأنزل عليه - آيات في ذلك منها - قوله: ( ما على أَلرّسُولٍ إلا البغ ) 
الآية» مع أشياء كثيرة ذكرت في القرآن في غير موضع في مثل هذا المعنى. 


.,7 مختصر المزني» ص/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ما على أَلوْسُولٍ إل للم وَآنَهُيحَلَم ما تبَدُونَ ومَا تكتُمُونَ ) [المائدة: 
8 

(۳) الأم. ج/٤»‏ ص/ 215١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 5 ص/ 4ةو١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/717. 


7۹۳ 


و ا عر رو لو مير 
قال الله و : ( لا تَسَكَلوأ عن أَسْمَاءَ إن تبَدَ کم سکم ) إلى قونه: ( يبا 
کفری ¢ 

الأم: اللعان ": 
عامر بن سعد عن أبيه» أن الني ‏ قال: «إن أعظم المسلمين في المسلمين 
جرماء من سال عن شيء ل يحرم فحَرّم من أجل مسألته » الحديث 0 

وأخبرنا ابن عيينة» عن ابن شهاب» عن عامر بن سعد» عن أبيه» عن الني 
8# مثل معناه ”'»» قال الله كد: ( لا تَسعلُوا عن أَهْيَآءْ إن بد كم سكم ) إلى 
قوله: ( پا كفريرت ) الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: كانت المسائل فيها فيما لم ينزل - إذا كان الوحي 
ينزل - بمكروه. لما ذكرت من قول الله تبارك وتعالى» ثم قول رسوله لقا وغيره 


(۱) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( اجا أأيرت َامَمُوا آا نلوا عن أَْيَاء إن ثد َم سگم إن 
لوا عتا جين رن لان بد کم عا آله عا واه حَمُورُ حَلِيمٌ 8 قد سالا قوم ِن قتِلِكُمْ 
ر أُصَبَّحُوأ يها كفريرت »© [امائدة: ۱۰۲-۱۰۱]. 

(؟) الأم ج/ ٠‏ ص/ 01117 وانظر الرسالة الفقرة/ 486 (الهامش)» وانظر أحكام القرآن؛ ج/ ١‏ 
ص/ 2.4١‏ مع اختلاف في اختلاف في بعض الألفاظ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/1٦۰‏ ص/۳۲۸ و۳۲۹. 

(۳) الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ۲ ص/ ٤۷‏ و۸٤‏ برقم/ 257 وقد ورد بدون إن. والحديث صحيح لا تقدم» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 248 برقم/ ۲۷. 

() الحديث صحيح» انظر الحديث السابق. 
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وفي معناه: كراهية لكم أن تسألوا عما لم يحرم فإن حرمه الله في كتابه» أو 
على لسان رسولهققة حرم أبدأء إلا أن ينسخ الله تحريمه في كتابه. أو ينسخ على 
لسان:رسوله 48 مله لملئة 7 


م 


قال الله يك : ( ما جَعَلٌ الله مِنْ رة ولا سَأيِبَةَوَلَا وَصِملَةِ ولا حَا م ) '"' 


( 


الأم: ما حرم المشركون على انفسهم ": 

قال الشافعي رحمه الله: حرّم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء أبان 
الله کک أنها ليست حراماً بتحريمهم. وقد ذكرت بعض ما ذكر اله تعالى» منهاء 
وذلك مثل: البحيرة» والسائبة» والوصيلةء والحام» كانوا يتركونها في الإبل والغنم 
كالعتق» فيحرمون ألبانها ولحومها ومِلْكهاء وقد فسرته في غير هذا الموضع» فقال 
تبارك وتعالى: ( مَا جَعَلَ أله مِنْ مرولا سايب ولا وَصِيلَةِ ولا حَام ) الآية. 
الأم (ايضا): الخلاف 4 الصدقات المحرمات © : 

ا 


قال الشافعي رحمه الله: قال المكك: ( ما جعل الله مِنْ يرق ولا سَأيِبَة ولا 
وَصِيِلَة ولا حَام ) الآية» فهذه الحبْس التي كان أهل الجاهلية يحبسونهاء فأبطل 


)١(‏ هكذا وردت في الأم «لسنة» وهو خطاء والصواب «بسنة» كما وردت في الرسالةء واحكام 
القرآن» انظر المرجع الوارد في فقرة/ ؟. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ما جَعَلَ آله من مرق ولا سَآبِبُو ولا وَصِملَةِ وَلا حَامِ وَلكنٌ الذي 
قروا تڙون على آله لْكَذِب وَأَكْهح لا يَحْقِلُونَ ) [الائدة: .]٠٠۳‏ 

)۳( الام ج/3 ص/ ۰۲٤۳‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟؛ ص/١٠٠و١1١0ء‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص/١۳٦.‏ 

(5) الأم» ج/٠٤۰‏ ص/ ٠۲‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ >١‏ ص/ ١٤٠و١٤٠‏ وانظر مناقب الشافعي 
جا» ص/ ٠٠١‏ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٠‏ ص/ ا١٠.‏ 


¥40 


الله شروطهم فيهاء وأبطلها رسول الله #ك. بإبطال الله إياهاء وهي: أن الرجل 
كان يقول إذا نتج فحل إبله» ثم ألقح فأنتج منه» هو حام» أي: حمى ظهره. 
فيُحرّم ركوبه» ويجعل ذلك شبيهاً بالعتق له. ويقول في البحيرة والوصيلة على 
معنى يوافق بعض هذاء ويقول لعبده: أنت حر سائبة» لا يكون لي ولاؤك ولا 


قال: فهل قيل في السائبة غير هذا؟ فقلت: نعم قيل: إنه أيضاً في البهائم: 


قال الشافعي رحمه الله: فلما كان العتق لا يقع على البهائم» رد رسول الله 
ملك البحيرة والوصيلة والحام إلى مالكه. وأثبت العتق وجعل الولاء لمن 
أعتق السائبة وحكم له بمثل حكم النسب '"». وم حبس أهل الجاهلية - علمته 
- دارأ ولا أرضاً تبرراً بحبسهاء وإنما حبس أهل الإسلام. 
الأم (ايضا): باب (المواريث) ": 

قال الشافعي رحمه اللّه: كان أهل الجاهلية يُبحرون البحيرة» ويُسيبون السائبة» 
ويوصلون الوصيلة» ويعفون الحام» وهذه من الإبل والخنم» فكانوا يقولون في 
الحام: إذا ضرب في إبل الرجل عشر سنين» وقيل: نتج له عشرة ( حَام ) » أي: 
حمى ظهره فلا يحل أن يركب. 

ويقولون في الوصيلة: هي من الغنم إذا وصلت بطوناً تومأ » ونتج 
نتاجهاء فكانوا يمنعونها نما يفعلون بغيرها مثلها. 


)١(‏ قلت: هذا في الميراث» إذ جعل رسول الله # الولاء لمن أعتق. فيرث السيد رقيقه المعتق إن 
مات ولم يوجد عصبة له فكان ميراث السيد كميراث العصبة بالنسب. 

(؟) الأمءج/؛ ص/ 275 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ 179و170. 

)۳( توماً: أي: ولدت توائم في كل بطن. 


۷۹٦ 


ويُسيبون السائبة» فيقولون: قد أعتقناك سائبة» ولا ولاء لنا عليك» ولا 
ميراث يرجع منك ليكون أكمل لتبررنا فيك فأنزل الله ككَ: ( مَا جَعَلَ اله مِنْ 
يرق ولا سَبَةٍ ولا وَصِلَةِ ولا حامر ) الآية» فرد الله ثم رسوله 4# الغنم إلى 
مالكها إذا كان العتق لا يقع على غير الآدميينء وكذلك لو أنه أعتق بعيره لم 
يمنع بالعتق منه» إذا حكم الله كك أن يُرَدْ إليه ذلك ويبطل الشرط فيه. فكذلك 
أبطل الشروط في السائبة» ورده إلى ولاء من أعتقه» مع الجملة التي وصفنا لك. 
الأم (أيضا): الخلاف (ذ الولاء) : 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور - قال الله تبارك وتعالى: 
( مَا جَعَلَ الله من حير و سَاببَةٍ وَل وَصِيِلَةٍ وَل حَامِ ) الآية» قال وما معنى 
هذا؟ قلت: سمعت من أرضى من أهل العلم يزعم أن الرجل كان يعتق عبده 
في الجاهلية سائبة فيقول: لا أرثه» ويفعل في الوصيلة من الإبل» والحام أن لا 
يركب» فقال الله 5ة ( ما جَعَلَ آله مِنْ نيرق ولا سَايبَةٍ ولا وَصملَة ولا حَام ) 
الآية» على معنى ما جعلتم» فأبطل شروطهم فيهاء وقضى أنّ الولاء لمن أعتقء 
ورد البحيرة» والوصيلةء والحام إلى ملك مالكها ؛ إذا كان العتق في حكم 
الإسلام أن لا يقع على البهائم. 
الأم (أيضا): البحيرة والوصيلة والسائبة والحام : 


أخبرنا الربيع بن سليمان رحمه الله قال: 


)١(‏ الأم» ج/٤»‏ ص/ 7 وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ 7187 و۲۸۳. 

)۲( الأم ج/ ٦‏ ص/ 147و184» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/ 2450-1404 
وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ 057-75١‏ وانظر أحكام القرآنء ج/١‏ 
ص/ ۱٤١-۱٤۳‏ . 


y4۹¥ 


سمت مهو م 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ما جَعَلَ أله مِنْ تبرق ولا 
سَآيبَةٍ وَل وَصمِلَة ولا حَا م » الآية» فلم يحتمل إلا ما جعل الله ذلك نافذاً على ما 
جعلتموه» وهذا إبطال ما جعلوا منه على غير طاعة الله كك. 

قال الشافعي رحمه الله: كانوا يبحرون البحيرة» ويسيبون السائبة» ويوصلون 
الوصيلة» ويحمون الحام» على غير معان سمِعَتَْ كثيراً من طوائف العرب... 

فكان ما حكوا مجتمعين على حكايته أن قالوا: البحيرة: الناقة تنتج بطونأء 
فيشقّ مالكها أذنهاء ولي سبيلهاء ويحلب لبنها في البطحاء ''"» ولا يستجيزون 
الانتفاع بلبنهاء ثم زاد بعضهم على بعض» فقال بعضهم: تنتج خسة بطون 
فتبحر» وقال بعضهم: وذلك إذا كانت تلك البطون كلها إناثا. 

والسائبة: العبد يعتقه الرجل عند الحادث مثل البرء من المرض أو غيره من 
وجوه الشكرء أو أن يبتدئ عتقه فيقول: قد أعتقتك سائبة. يعنى سيبتك: فلا 
تعود إلي ولا لي الانتفاع بولائك» كما لا يعود إلي الانتفاع بملكك. وزاد 
بعضهم فقال: السائبة وجهان هذا أحدهماء والسائبة أيضا يكون من وجه آخر: 
وهو البعير ينجح عليه صاحبه الحاجة» أو يبتدئ الحاجة أن يسيبه فلا يكون 
عليه سبيل. 

قال الشافعي رحمه الله: ورأيت مذهبهم في هذا كله فيما صنعوا أنه كالعتق. 

قال: والوصيلة: الشاة تنتج الأبطن» فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي وقتوا 
هاء قيل: وصلت أخاهاء وزاد بعضهم تنتج الأبطن الخمسة عناقين عناقين "في 


.- أي: تجعل سبيلاً للناس» ولا ينتفع أهلها بلبنها - والله أعلم‎ )١( 

(؟) العئاق: الأنثى من ولد الماعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول» انظر القاموس المحيط 
ص/78١1.‏ والمعجم الوسيط» ص/ ”577» وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي» ص/ 
١‏ للاستزادة. 
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كل بطن» فيقال: هذه وصلية تصل كل ذي بطن باخ له معه» وزاد بعضهم 
فقال: قد يوصلونها في ثلاثة أبطن. ويوصلونها في خمسة. وفي سبعة. 

قال: والحام: الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين. فيخلى» ويقال: قد 
حمى هذا ظهره» فلا ينتفعون من ظهره بشيء» وزاد بعضهم فقال: يكون لهم من 
صلبه» وما أنتج ما خرج من صلبه عشر من الإبل» فيقال: قد مى هذا ظهره. 

قال الشافعي رحمه الله: وأهل العلم من العرب أعلم بهذا ممن لقيت من 
أهل التفسير... 

وكان فعلهم يجمع أموراً منها أمر واحد: بر في الأخلاق» وطاعة لله کل في 
منفعته» ثم شرطوا في ذلك الشيء شرطأ ليس من البرء فأنفذ البيرٌ ورد الشرط 
الذي ليس من البرء وهو: أن أحدهم كان يعتق عبده سائبة» ومعنى يعتق سائبة: 
فكان العتق جائزاً في كتاب الله کک بدأ فيه ثم في سئّة رسول الله #. ثم عند 
عوام المسلمين» وكان الشرط بان العتق سائبة لا يثبت ولاؤه لمعتقه شرطاً مبطلاً 
في كتاب الله تبارك وتعالى بقوله ڪڭ: ( مَا جَعَل أله مِنْ يرق وَل سَايِبَةٍ وَل 
وَصِمِلَةِ ولا حَامِ » الآية - والله تعالى أعلم - ؛ لأنا بينا أن قول الله جل وعلا: 
( ولا سايب ) لا يحتمل إلا معنيين: 

أحدهما: أن العبد إذا أعتق سائبة لم يكن برأء كما لم تكن البحيرة 
والوصيلة والحام على ما جعل مالكها من تبحيرها وتوصيلها وحماية ظهورهاء 
فلما أبطل الله جل ذكره شرط مالكها فيهاء كانت على أصل ملك مالكها قبل 
أن يقول مالكها ما قال. 
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الأم (ايضا): الخلاف 4 السائبة والكافر يعتق المؤمن : 


O a 
عع لله مِنْ حير وَل لا سَايبوٍ ) الآيةء أنه لابد بحكم الله تبارك وتعالى أن يبطل‎ 
: أمر السائبة كله أو بعض أمره دون بعض؛ لان الله تبارك وتعالى قد ذكره مبطلا‎ 
مع ما أبطل قبله وبعده من البحيرة والوصيلة والحام.‎ 

فإن قال: يبطل أمر السائبة كله فلا يجعل عتقه عتقأء كما لا تجعل البحيرة 
والوصيلة والحام خارجة عن ملك مالكيهاء فهذا قول قد يحتمله سياق الآية. 
ولكن الله كك قد فرق بين إخراج الآدميين من ملك مالكيهم» وإخراج البهائم؛ 
فأجزنا العتق في السائبة بما أجاز الله تبارك وتعالى من العتق. وأمر به منه. ولا 
أجزنا العتق في السائبة كنا مضطرين إلى أن نعلم أن الذي أبطل الله ك من 
السائبة التسييب» وهو: إخراج المعتق للسائبة ولاء السائبة من يديهء فلما أبطله 
الله تبارك وتعالى كان ولاؤه للمعتق - بنص كتاب الله في رده ثم سنة ني الله 8 
في أن الولاء للمعتق - مع دلائل الآي في كتاب الله كك فيما يُنسب فيه أصل 
الولاء إلى من أعتقهم. 
الأم (أيضا): تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام '") 

قال الشافعي رحمه الله: رلا قال الله ك: ( مَا جَعَلَ آله مِنْ مجيرة وَل سَاببَةٍ 
ولا وَصِيلَة وَل حَام ) الآية» فكان في قول الله كْد: ( ما ما جَعَل اله مِنْ نيرق ) 
الآيةء دلالة على ما جعل الله لا على ما جعلتم» وكان دليلاً على أنّ قضاء الله 
جل وعرٌ ألا ينفذ ماجعلتم» وكانت البحيرة والوصيلة والحام من البهائم التي لا 
يقع عليها عتق» وكان مالكها أخرجها من ملكه إلى غير ملك آدمي مثله» وكانت 


درق الأ ج/٦»‏ ص/ ۱۸۷ وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب» ج/ لاء ص/ ٤1١‏ . 
(0) الأ 1/٠‏ ص/ ۰۱۸۹ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷> ص/ .17١‏ 
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الأموال لا تملك شيئأء إنما يملك الآدميون. كان المرء إذا أخرج من ملكة شيئاً إلى 

قال الشافعي 5 0 5-5 كانت البحيرة والوصيلة والسائبة والحام 
نذرأء فابطلها الله كك ففي هذا لغيره دلالة» أن من نذر ما لا طاعة لله فيه م يبر 
نذره» ولم يكفره؛ لأن الله تبارك وتعالى أبطله ولم يذكر أن عليه فيه كفارة» والسنة 
عن رسول الله يل قد جاءت بمثل الذي جاء به كتاب الله تبارك وتعالى. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك» عن طلحة بن عبد الملك الأيلي» عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة رضي الله عنها أن الني ‏ قال: «من نذر أن يطبع 
الله فلْيطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه 0 الحديث. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينةء وعبد الوهاب بن عبد الجيد» عن 
أيوب بن أبي تميمة» عن أبي قِلابة» عن أبي المهلب. عن عمران بن حصين 5ه أن 
رسول الله نه قال: «لا نذر في معصيةء ولا فيما لا يملك ابن آدم »'" الحديث. 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي رحمه الله بالجرح والتعديل) : 
سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: 


(1( الأم» ج/ ٦ء‏ ص/ 015١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/ ٤١١‏ . 

(۲) الحديث صحيح» رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم كلهم من طريق طلحة بن 
عبدالملك به» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/18١.‏ برقم/ .۲٤١‏ 

2 الحديث صحيح وهو جزء من حديث طويل رواه الإمام مسلم (النذور 1/۳(« وأبو داود 
والنسائي وأحمد والبيهقي انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 27 ص/۹٤۱و۰٥۱»‏ 
برقم/ ۲٤۲۸‏ و7149 و0١50.‏ 

0( مناقب الشافعي» ج/ »١‏ ص/ 0٠٥‏ . 


سمعت الشافعي رحمه الله يقول: قال «مالك رحمه الله »: ا لبس الذي جاء 
محمد ## بإطلاقه هو الذي في كتاب الله تعالى: ( ما جَعَلٌ آله مِنْ يرو وَل 
سَاببَةٍ وَل وَصِمِلَةِ ولا حام ) الآية قال محمد بن عبد الله: كلّم به مالك آبا 


يوسف عند أمير المؤمنين - هارو الرشيد -. 


قال الله 36 : ( عَلَيكُمَ أَنفْسَكُوَ ) ٩‏ 


أحكام القرآن: ما ن - الشا - # التفسير؛ 4 آيات متفرقة سوى ما 
م يؤثر عن ير؛ 4 آيات متفرقة سو 
زفق 


ەر 


قال الشافعي رحمه الله: في قوله كك: ( علَيْكم أُنفْسَكُمَ ) الآيةء قال: هذا 
مثل قوله تعالى: < ليس عَلَيَلك هِدَنِهُمْ ) [البقرة: ۲۷۲] الآية» ومثل قوله َبْك: 


د ور 


( قلا تَقَعْدٌ وأ مَعَهُمَ حى تخوضوأ فى حَدريث غير )€ [النساء: 14۰[ الآية. 
ومثل هذا - في القرآن - على ألفاظ ". 
قال الله وك : ( يَتَايا الَذِينَ ءامو نوأ دة بَيَيَكُمَ إا حَصْرَ أَحَدَكُمُ الْمَوَتُ ) 


م کاو ے کک ر 


وقال الله كك : ( إن ء عل أَنْهُمَا أَسَعَحَقَآ إِنْمَا فَاحَرَان يَقُومَانِ 


مَقَامَهُمَا » 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يكب الین ءَامنُوا یکم أدمْسَكُمْ لا رگم ن صل إا هديق" 
إلى آله مَرَحِعْكُمَّ جَيِيعًا فيكيعكم بِمَا كُنثُمَ تَعْمَلُونَ ) [المائدة: .]٠٠٠١‏ 

(؟) أحكام القرآن» ج/ 7 ص/ ١85‏ و185. 

(۳) أي: على الوان في التعبير» وأصناف في البيان. 


A.۲ 


وقال الله و : ( أَوْسحَافُوَأ أن ترد لمن بَعْدَ أَيَمَِةَ ) ٩‏ 


الأم: تفريع ما يمنع من أهل الذمة '" 


قال الشافعي رحمه الله: فإن الله كك يقول: ( دة بَيَيَكُمَ إا حَصَرَأْحَدَكُم 


َلْمَوَتُ ) قرأ الربيع إلى: ( قِيُقَسِمَانٍ بال ) الآيةء فما معناه؟ قيل: - والله تعالى 
أعلم -. 


عن بُكير بن معروف» عن مقاتل ب بن حیان» قال بكير» قال مقاتل: أخذت هذا 
التفسير عن مجاهد. والحسن. والضحاك ف قوله تبارك وتعالى: ) اکان ڏوا 
عَدَل نكم ) الآية. أنّ رجلين نصرانيين من آهل دأرين ” 


للق 


(۲) 


أحدهما: تميمي. 


الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( يا لذن اموا دة بَتيِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ لْمَوتُ حِينَ 
ا 0 7 ع 0 1 کک إن کک صمت 
وَلَا ا دة الله إن إِذَا ف 37 ® 4 کان e‏ أَنْهُمًا اشحف ا َعَاخَرَانَ يَقُومَانِ 
مَقَامَهُمَا ِت لين أسْمَحَقٌّ عَلَِمُ آلأوليِنٍ فَيُفْسِمَانِ لَه لدنآ اح ين عَبَدَتِهِمَا وَمَا 
تيتا ناذا ين آلطْلِِنَ © ديك أذق أن ينوا بآلشبندّة على وَجْهِهَا او افوا أن نرد لمن بَعْدَ 
e)‏ وَأَنقُوأ لَه وَأَسْمَعُوأ وَآنَهُ لا دى الْقَرْمَ لْفَسِقِينَ ) [الادة: .]٠١۰۸-٠١١‏ 

الأ ج/٤»‏ ص/۲۰۸ و ۰۲۰۹ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲ ص/ 2١68 - ۱٤۸‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ ٥٠۲-٠٠١‏ . 


(۴) نسبة إلى قرية في بلاد فارس على شاطىء البحر» أو فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من 


المند» ذكره البيهقي ف أحكام القرآن» ج/ 2 ص/ ۰۱٤۸‏ بالمامش» وأقول: رما نسبة إلى عين 
ماء بالشام» أو إلى صنم سمى به عبد الدارء انظر القاموس الحبط ص/ :٠ه‏ مادة: الدار. 


AY 


والآخر: يماني» صحبهما مولى لقريش في تجارة فركبوا البحر» ومع القرشي 
مال معلوم» قد علمه أولياؤه من بين آنيةء وبز» وَرقة» فمرض القرشي» فجعل 
وصية إلى الداريين فمات» وقبض الداريان الال والوصية› فلفعاه إلى أولياء 
الميت» وجاءا ببعض ماله» وأنكر القوم قلة المال» فقالوا للدرايين إن صاحبنا قد 
خرج ومعه مال أكثر ما أتيتمانا به. فهل باع شيئأء أو اشترى شيئاً فوضع فيه؟ 
أو هل طال مرضه فانفق على نفسه؟ قالا: لا قالوا: فإنكما خنتماناء فقبضوا 
الالء ورفعوا أمرهما إل رسول الله ك فانرل الله كذ: < ينايا الذي دَامَنُوا 
دة بَييَكُمَ إِذَا حَصْرَأْحَدَكُمُ آلْمَوْتُ ) إلى آخر الآية. 
فلما نزلت أن يحبسا من بعد الصلاةء أمر النى َة فقاما بعد الصلاةء 
فحلفا بالله رب السموات» ما ترك مولاكم من المال إلا ما أتيناكم به» وإنا لا 
نشتري بايماننا ثمناً قليلاً من الدنيا: ( وَلَوَكانَ ذا قر ولا َكنم دة أله إا 
ذا لَمِنَ ألْآثْمِينَ ) الآية» فلما حلفا حلي سبيلهماء ثم إنهم وجدوا بعد ذلك 
إناء من آنية الميت» فأخذوا الداريين فقالا: اشتريناه منه في حياته» وكذباء فكلفا 
البينة فلم يقدرا عليهاء فرفعوا ذلك إلى رسول الله ## فانزل الله كْك: ( قن عر ) 
الآيةء فيقول فإن أَطَلِم: ( عل أَنْهُمَا آسْتَحَقَآ إِنَمَا ) يعني الداريين» أي كتما 
ماه مه ل افونت ادو ن 
حقاً: ( فََاحَرَانَ ) من أولياء الميت: ‏ يَقَومَانِ مُقَامَهُمَا ى الذينَ اسَتَححق 
عَلَيِمُ آلأولّيّن فَيُقسِمَانِ بِألَّهِ 4 فيحلفان بالله إن مال صاحبنا كان كذا وكذاء 
وإنّ الذي نطلب قبل الداريين لَحَق: ( وَمَا أعْتَدَيَْآ إا إذا لْمِنَ أَلظّلِمِينَ ) 


7 


5 اال { 
دق أن يأتوا بالشبسدة على وَحِهها 


1 
| 


هذا قول الشاهدين أولياء الميت: « ذَ'لِكَ 


قال الشافعي رحمه الله: من كان في مثل حال الداريين من الناسء ولا أعلم 
الآية تحتمل معنى غير حمله على ما قال وإن كان لم يُوضّح بعضه؛ لأنْ الرجلين 
اللذين كشاهدي الوصية. كانا أمينى الميت» فيشبه أن يكون: إذا كان شاهدان 
منکم» أو من غيركم أمينين على ما شهدا عليه» فطلب ورثة الميت أبمانهماء 
أحْلِفًا بانهما أمينان» لا في معنى الشهود. فإن قال: فكيف تسمى في هذا الوضع 
شهادة؟ قيل كما سميت أيمان المتلاعنين شهادة» وإنما معنى شهادة بينكم» أعان 
بينكم إذا كان هذا المعنى - واللّه تعالى أعلم -. 

فإن قال قائل فكيف لم تحتمل الشهادة؟ قيل: ولا نعلم المسلمين اختلفوا في 
آله ليس على شاهد يمينء قبلت شهادته أو ردت» ولا يجوز أن يكون إجماعهم 
خلافاً لكتاب الله كك ويشبه قول الله تبارك وتعالى: ( فَإِنْ عير على أَنْهُمًا 
أسْتَحَقَآ ما ) الآية» يوجد - مال - من مال الميت في أيديهماء ولم يذكرا قبل 
وجوده أنه في أيديهماء فلما وجد ادعيا ابتياعهء فأحلف أولياء الميت على مال 
الميتء لما ادعيا حين وجد في أيديهما منه» وإنما أحلفوا أن الداريين أقرا بأنه مال 
اميت فصار مالاً من مال الميت بإقرارهماء وادعيا لأنفسهما شراءه» فلم تقبل 
دعواهما بلا بينة» فأحلف وارثاه على ما ادعياء وإن كان أبو سعيد لم يبينه في 
حديثه هذا التبيين فقد جاء بمعناه: 

قال الشافعي رحمه الله: وليس في هذا رد لليمينء إنما كانت يمين الداريين 
على ادعاء الورثة من الخيانة» ويمين ورثة الميت على ما ادعى الداريان ما وجد 
في أيديهماء وأقرًا أنه للميت. وأنه صار هما من قبله. وإنما أجزنا رد اليمين من 
غير هذه الآية. 


سسا م ag‏ 


الآية» فذلك - والله تعالى أعلم - أن الأيمان كانت عليهم بدعوى الورثةء أنهم 


Ano 


اختانواء ثم صار الورئة حالفين بإقرارهمء أن هذا كان للميت» وادعائهم 
شراءه منه» فجاز أن يقال: أن ترد أيمان - بعد أيمانهم - تى عليهم الأيمان ما 
يجب عليهم» إن صارت هم الأيمان» كما يجب على من حلف لمم. وذلك قول 
الله - والله أعلم -: ( يَقَومَانِ مَقَامَهُمَا ) يحلفان كما أحلفاء وإذا كان هذا كما 
وصفت فليست هذه الآية بناسخة ولا منسوخة لأمر الله كلك بإشهاد ذوي عدل 
منكم. ومن نرضى من الشهداء. 
الأم (ايضا): باب (حد الذمتين إذا زنوا) ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدَلّهم عنده 
أعظمهم بالله شركأء أسجدهم للصليب» والزمهم للكنيسة» فقال قائل: فإن الله 
كك يقول حين الوصية: ( آنْتان ڏوا عَدَلٍ مَِكُمْ أو ءَاحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمَ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: والله أعلم بمعنى ما أراد من هذاء وإنما يفسر ما 
احتمل الوجوه ما دلت عليه سنة. أو أثر عن بعض أصحاب رسول الله فيه لا 
مخالف له. أو أمر اجتمعت عليه عوام الفقهاء. فقد سمعت من يتأول هذه الآية: 
على من غير قبيلتكم من المسلمينء ويحتج فيها بقول الله ك3: ( خَِسُوتَهُمًا مِنْ 
بَعَدٍ آلصّلَوة فَيُقَسِمَانِ بالل إن أَزْتبْثرْ » إلى: ( الأثِمِينَ ) الآية» فيقول الصلاة 
للمسلمين. والمسلمون يتأئمون من كتمان الشهادة لله فأما المشركون فلا صلاة 
لهم قائمةء ولا يتأئمون من كتمان الشهادة للمسلمين. ولا عليهم. 


)١(‏ الأ ج/”. ص/١1١‏ و 2147 قلت: وكأنه يوجد ضمير تقديره: باب حد آهل الذمتين 
(أهل الكتاب) إذا زنوا - واللّه أعلم -» وانظر الأم ج/ لاء ص/ ۳۲ فقد ورد نقاش بمعناه 
وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ١47 - ١44‏ و ص/ 1504. وانظر مختصر المزني» ص/ 
۸ باب (الخلاف في اليمين مع الشاهد)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۷ 
ص/ ٣٣۰-۳٥۸‏ 


ذَوَىَ عَذَلٍ منك ) [الطلاق: ؟] الآية» - والله أعلم -. 

ورأيت مفتي آهل دار الهجرة والسنة يفتون أن لا تجوز شهادة غير المسلمين 
العدوك: 

قال الشافعي رحمه ألله: وذلك قولى. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقلت لمن يخالفنا في هذا فيجيز شهادة أهل الذمة 
ما حجتك في إجازتها؟. 

فاحتج بقول الله كَك: ( أو ءَاحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمَ » الآية» قلت له إنما ذكر الله 
جل ثناؤه هذه الآية في وصية مسلم في السفر» أفتجيزها في وصية مسلم بالسفر؟ 
قال: لا. قلت: أو تحلفهم إذا شهدوا؟ قال: لا. قلت: ولِم وقد تأولت أنها في 
ش وصية مسلم؟ قال: لأنها منسوخة» قلت: فإن نسخت فيما أنزلت فيه فلم ثثبتها 
فيما لم تنزل فيه؟. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن احتج من يجيز شهادتهم بقول الله كََ: ( أو 
َاحْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمَ ) الآية» فقال: من غير أهل دينكم» فكيف لم تجزها فيما 
ذكرت فيه من الوصية على المسلمين في السفر؟. 
الأم (أيضا): المدعي وال مدعى علية أ 

قال الشافعي رحمه الله: فرجع بعضهم إلى قولناء فقال: لا تجوز شهادة أهل 
الذمة. وقال: القرآن يدل على ما قلتم» وأقام أكثرهم على إجازتهاء فقلت له: 
لولم يكن عليكم حجة فيما ادعيتم في الآيتين إلا | جازه شهادة أهل الذمة كنتم 
)۱( الأ ج/ ۷ ص/ ۰۱٦‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ ۳۷ و۳۸ . 


AY 


محجوجين» ليس لكم أن تتألوا على أحد ما قلتم ؛ لأنكم خالفتموه. وكنتم أولى 
بخلافي ظاهر ما تأولتم من غيركم. 

قال: فإغا أجزنا شهادة أهل الذمة بآية أخرى» قلنا : وما هي؟ قال: قول 
الله كك: ( حين الْوَصيَة اکان دوا عذل ینک ۴ ءَاخْرَانِ من غَيْرِكُمَ € الآية. 
فقلت له: أناسخة هذه الآية عندك ل : ( َبِيدَيْنِ ين رَجَالِكُمَ ) أو منسوخة 
بها؟ قال ليست بناسخة ولا منسوخةء ولكن كل فيما نزل فيه. قلت: فقولك إذاً 
لا يجوز إلا الأحرار المسلمون ليس كما قلت. قال: فأنت تقول بهذا؟ قلت: 
في المشركين. فقلت: فقل هي في جماعة المشركين أهل الأوثان وغيرهم لأن 
كلهم مشرك. وأَجِرْ شهادة بعضهم لبعض. قال: لا. قلت: ممن قال هي في أهل 
الكتاب خاصة؟!. 

قال الشافعي رحمه الله لله ”": : قلت قول الله كََكَ: ( ادوا دَوى عَدَلٍ نكر ) الآية, 
وقوله: ( حن الْوَصِية آتتان دوا عَدَلٍ مِنَكُمَ ) الآية. فشرط العدل في هاتين الآيتين. 


الأم (ايضا): باب (اليمين مع الشاهد) افا 


قال الشافعي رحمه الله: والحجة فيما وصفت من أن يُستحلف الناس فيما بين 
البيت والمقام» وعلى منبر رسول الله متك وبعد العصر قول الله كَبَْ: ( يسو 8 تَهُمَا 
من ب بد أَلصّلَرْة ةفيقس مان بالل 4 الآية» قال المفسرون: هي صلاة العصر. 


)00 وصلت اللام مع الآية « شهيدين..» في الأم» وأحببنا فصلها عن الآية حتى لا يلتبس الأمر. 

(؟) الأمى ج/لاء ص/ 254 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ .5١‏ 

(۳) الأم. ج/لاء ص/ ٠۳٦‏ وانظرء ص/ ۳۷ » فقد ورد فيها نفس هذا المعنى تحت عنوان الخلاف 
في اليمين على المنبر)ء وانظر الدليل الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية/ 
۷ من سورة آل عمران الوارد سابقاء وانظر أحكام القرآنء ج/ ۲» ص/ ١١٠٠ء‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8. ص/ ۸۷. 


A۰۸ 


الأم (ايضا): باب (رد اليمين) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله كك: ( حَحَبِسَوكَهُمَا مِنْ بَعْدٍ آَلصّلَرة 
َيُقَسِمَانِ بال ) الآية وقال الله كك: ( فَإِنْ عم عل أَنهُمًا أسْتَحَقآ إِنَمَا 
َاحْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمًا ى الّذِينَ آَسَْحَقٌ عَلَييِم الأَولّينِ َيُقَسِمَان بالَهِ ) 
الآية» فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا يحكونه عن مفتيهم وحكامهم 
قديما وحديثا قلنا: برد اليمين. 
الأم (ايضا): الحكم بين اهل الكتاب (") 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( حن الْوَصِيّةِ انان دوا عَدَلٍ مكُو ) 
الآيةء فلم يختلف المسلمون أن شرط الله في الشهود: المسلمين» الأحرار. 
العدول. إذا كانت المعاني في الخصومات التي يتنازع فيها الآدميون معينة» وكان 
فيما تداعوا الدماء والأموال وغير ذلك» لم ينبغ أن يباح ذلك إلا بما شرط الله 
من البينة» وشَرْط الله: المسلمين» أو بسنة رسول الله يك أو إجماع من المسلمين. 
الأم (أيضا): باب (شرط الذين تقبل شهادتهم) ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كك: ( آثتان ذَوَا عَذَلٍ منم ) الآيق 
وقال ڪق: ( واشتشوئوا عمد ين رَجَالِكُمْ إن لَمْ يوتا جلي َرَج 
واا انين و ا ا و 
)١(‏ الأم ج/ ۷» ص/ ۳۷ و ٠۳۸‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8 ۰ ص/ 97. 
(؟) الام ج/ لا ص/ ٤۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/۸» ص/٤١٠٠.‏ 


(۳) الأ ج/۷» ص/ ۰۸۸ وانظر أحكام القرآن. ج/ 2١‏ ص/ ٠٤١ - ١5١‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/3 ص/ 1984. بمسمى (باب من الشرط الذين تقبل شهادتهم). 


۸۰۹ 


قال الشافعي رحمه الله : وكان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه أريد به 
الأحرارء المرضيون» المسلمون من قبل أن رجالناء ومن نرضاه من أهل دیننا لا 
المشركون. لقطع اله الولاية بيننا وبينهم بالدين» ورجالنا أحرارناء والذي نرضى 
أحرارنا لا مماليكناء الذين يغلبهم 3 م و من 0 وأنا لا 
البالغين ؛ لأنه إنما خوطب بالفرائض 0 دون من لم 1 
اختلاف الحديث: باب(الدعوى والبينات) ': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى في الوصية: ( آثتانِ دوا عَڏل کم ) 
الآية فكان حكمه أن تقبل الوصية باثنين» وكذلك يقبل في الحدود وجميع 
الحقوق اثنان» في غير الزنا. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف القضايا والشهادات " 

قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله كلك شهود الزناء وذكر شهود الطلاق 
والرجعة» وذكر شهود الوصية؛ يعني: في قوله تعالى: ( أَثْانِ ڏوا عَدَلٍ نکم ) 
الآية» فلم يذكر معهم امرأة. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي رحمه الله بأصول 
الفقه) 0 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى حين الوصية: ( آٿتان ڏوا عَدَ عڌل نکم ) 


الآبة رش العدل واجتماعهما في أنهما شهادة» يدل على ألا تقبل فيها إلا 
العدول - وبسط الكلام فيه -. 


)١(‏ اختلاف الحديث» ص/۹٠۲»‏ ومختصر المزني - اختلاف الحديث ص/008: وانظر الام 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠‏ ۰ ص/ ۲۸۸ . 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/۱۳۲. 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/١.‏ ص/ .۳۸٤‏ 


م٠‎ 


آداب الشافعي ومناقبه: باب (.4 الأحكام) : 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله - تعالى -: ( دة يكم إِذَا حَصْرَأَحَدَكُمُ 
آلْمَوتُ جين الْوَصِيّةِ ) إلى آخر الآية/ .٠١4‏ معنى الشهادة هاهناء إنما هي: الحلف. 
كما قال: ( فشَهدَة اش أرب دت 6 [النور:  ]١‏ الآية» وليس: بالشهادة 


التي تُشهد. إنما هي: تداع في حقوق. فليس هما معنى إلا الأيمان على من اذْعى 
عليه. 


)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/۳۰۷و۳۰۸. 
ا مالا E‏ لذ : 
)۲( زيدت: ( أَرَبَعُ سات ) [النور: 5] لتوضيح الآية أكثر. 


۸۱۱١ 


جره و ص مر مير سم مه رص ص و 
قال الله وك : ( أحَمَدُ يه لى حَلَقَ اموت وَالْأَرْض وَجَعَلَ الظأمت 
عاو 
الو تک الین كفروأ يري ريح يعدٍلورک ) *' الأنعام: ]١‏ 
الرسالة: المقدمة'" 


أخبرنا ا رحمه الله E‏ الرهن E‏ 


20 


تعالى : ) أَمَدُ يه اأزى حَلَقَ آَلسّمَوَتِ ا وَجَعَل آلطأت د 
اين كفْرُوأ يريم يَعْدُِوت ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمةٍ من نعمه إلا 
بنعمةٍ منه» توجب على مُوَدّي ماضي نعمه بأدائهاء نعمة حادثة يجب عليه شكره 
بهاء ولا يبلغ الواصفون كله عظمته الذي هو كما وصف نفسه. وفوق ما يصفه 
به خلقه. أحمده حمداً كما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله. 


(1) وردت الآية هنا كاملة. 
(Y)‏ الرسالة الفقرات/ ٤-١‏ ص/۷ و ۸ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقيء ج/ ۰١‏ ص/ ۰٤١۱‏ 
باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - في دلائل التوحيد). 


A1۲ 


الأم: باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) ": 


قال الشافعي رحمه الله: وهذا موافق ما كتبنا قبله من كتاب الله» وسنة نبيه 


هة وبين أنه: إنما يُحكم على ما ظَهَرَ» وأن الله تعالى ولي ما غاب ؛ لأنه عام 
بقوله وو س « وحسابهم على ا الحديث. وكذلك قال الله كت فيما 


ذكرناء وفي غيره» فقال: ‏ ما عليلك مِنْ حسابهم مّن شىء ) الآية. 


نعم. 


وقال عمر #ه لرجل كان يعرفه بما شاء الله في دينه: (أمؤمن أنت؟) قال: 
قال: (إني لأحسبك متعوّذاً) قال أما في الإيمان ما أعاذني؟ فقال عمر: 


بلى. وقال رسول الله يه في رجل هو من أهل النار» فخرج أحدهم معه حتى 
أثخن الذي قال“ من أهل النارء فآذته الجراح فقتل نفسه. ولم يمنع رسول الله 
ما استقر عنده من نفاقه» وعلم إن كان علمه من الله فيه من حقن دمه 
بإظهار الويمان. 


(1) 


)۲( 
قرف 


(4) 


الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولا تطرد لين يَدْعُونَ رَهُم بالقَدوة وَآلْعَدِيَ بريدون وَجِهَم ما 
ليلک يِن حِسَايوم ُن سن وما ِن حِسَاك عَلَمَِم يْن سىء فَتَطردَهُمْ َون ِن الطّليت ) 
[الأنعام: .]٠١‏ 

الأم ج/ ٦ء‏ ص/ ۷١١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/ ۳۹۷ و۳۹۸. 

هذا آخر جزء من حديث صحيح: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله.. » رواه 
الشيخان وأحمد والبغوي» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ »١‏ ص/ ٠۳٤‏ برقم/ 0 
أي: الذي قال عنه رسول الله ##: أنه من أهل النار. 


AYY 


قال الله كك : ( وَإِذَا رَأَيْتَ لين ححُوصُونَ فى ايتا فأعَرِض عَم ) " 
الأم: مبتدأ التنزيل والفرض على النبي ظا ثم على الناس " 

قال الشافعي رحمه الله: ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد هذا في الحال التي 
فرض فيها عزلة المشركين فقال: ( وَإِذَ أت لين وون فى ايتا فَأَعْرِضَ 
عَم ) الآية » مما فرض عليه فقال: ( وَقَنَ كَل عَلَيَكُمْ فى الك أن إِذَا 
َعم ءات أله تقر يا شترا با © قرأ الربيع إلى: ( إِنْكْرْ إذا لهذ ) 
[النساء: ]١5٠‏ الآية“. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه 4 الإيمان) “ 

قال الشافعي رحمه الله: ثم استثنى موضع النسيان - بعد أن ذكر الآية/ 
۰ من سورة النساء - فقال كك: ‏ وَإِما يُسِيَكَكَ ألشْيَطّنْ ) أي: فقعدت 


?وو ده 


معهم: ( قلا تَقَعُدَ بَعْدَ أَلدَكَرَئ م آلْقَوْ مَِلظئليينَ ) الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < وَإِذًا رَأَيْتَ الْذِينَ عحُوضُونَ ف ءَايَتِنَا قأغرض عتم حي عحُوضُوأ فى 
ديو عير وا يدك يط قا تعد َد ألدَكُرَئ مَعَ لقو مِألظْلِِنَ ) [الأنعام: 8:]. 

(۲) الأمء ج/٤»‏ ص/ 215١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۰٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ 6 ص// "771 و٤٠".‏ 

(۳) هنا نقص في الأم وهو: وآبان لمن تبعه ما فرض عليهم» > مما فرض عليه..» انظر أحكام القرآن 
ج/ 3 ص/ .٠١‏ 

(4) انظر تفسير هذه الآية في موضعها. 

(0) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/۳۹۰. 


A۱٤ 


قال الله كك : ( وَإِذْ قال , هِيمٌ لِأَبِيه ءار 6 © 

الأم: باب (المواريث) '': 

أخبرنا الربيع بن سليمان رحمه الله قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: < ودی توح ابر 
ڪات ف مَعَرلٍ يی ) [هود: ]٤۲‏ الآية» وقال كَْكَ: ( وذ قَالَ رهيم لأبيه ءار ) 
الآية» فنسب إبراهيم إلى أبيه» وأبوه كافر» ونسب ابن نوح إلى أبيه نوح» وابنه كافر. 
مختصرالمزني: باب (4 الولاء) ": 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يقطع اختلاف الدين الولاء كما لا يقطع 
النسب. قال الله جل ثناؤه: ( وَتَادَئ توح اتر ) الآية - وقال تعالى: ( وَإِذْ 
قال إِبَرَِيِمٌُ لأبيه » الآية» فلم يقطع النسب باختلاف الدين» فكذلك الولاء 
ومن أعتق سائبة فهو معتق» وله الولاء. 

قال الله فلك : ( لقد تقَطْعٌ بَيَتَكُم) 9) 

الزاهر: باب (قسم الصدقات) ": 

قال الشافعي رحمه الله: حول الله ك المسلمين أموال المشركين؛ أي: غَنَمهم 
وأعطاهم إياها 0 


0 


د 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ إِتِرَهِيمٌ لأبيه مَازَرَ أتَكَخِد أَصّتامًا دَالِهَةَ إن أرَنكَ وَقَوْمَكَ فى 


صلل ميدن 6 [الأنعام: 04]. 

(0) الام ج/٤»‏ ص/ لالاء ونظر أحكام القرآن. ج/ ۲» ص/ ١77‏ و 154. وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/» ص/ ۱١١‏ . 

(۳) مختصر المزني» ص١1‏ 7". 

©) الآية كاملة: قال الله تعالى: eS‏ 
وَرَآء ا وما ری مَعَكُمْ سَْعَآءكُمُ الین زَعَمْتُمْ آم فيم شرك قد تَقَطْمْ بتكم وَضَلّ 
عنڪم ما كسم تَرَعُمُونَ ) [الأنعام: 94]. 

(5) الزاهر في غریب الفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ ۳۹۷ و۳۹۸. 

0( وهنا في الآية: ( وَتَرَكتُم ما حَولتگّم © [الأنعام: 44] أي ما أعطيناكم في الدنيا من متاع» وما اتخذعم من شفعاء. 


م 


قال أبو إسحاق النحوي: في قول الله ك: < وَإِذّا مَس الْإِنسنَ ضر دَعَا 
رب مُنِيبًا إِلَيْهِ تم إِذَا حَوّلَهُء ِحَمَةَ مِّنَهُ ) [الزمر: ۸] الآية» قال: خوّله: أعطاه 
ذلك تفضلاً منه. وكل من أعطي شيئاً على غير جزاء فقد: خُوّل. ويقال لخدم 
الرجل: خَولّه ؛ لأنهم من عطاء الله تعالى. 

قال الشافعي رحمه الله: والغارمون صنفان: صنف دانوا في مصلحة 
معاشهم» وصنف: دانوا في صلاح ذات البين. 

دانواء أي: استدانواء ويقال للذي ركبه الدين: دائن ومديون. 

وصلاح ذات البين: صلاح حالة الوصل بعد المباينة. 

والبَيْنُ: يكون (فرْقَة) ويكون (وَصلاً). 

وهو هاهنا بمعنى الوصلء ومنه قوله كِك: ( لَقَد تُقَطّعَ بَيتَكُمَ ) الآية. أي: 
تقطّع وصلكم. 
قال الله كك : ( وهو ای جَعَل لَك م جوم دوأ پان طلم تالْبرِوالبَخر) ° 
الأم: باب (استقبال القبلة) ''': 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله كْك: ( وَهوَ اذى جَعَلَ لَكُمْ النجومَ 
دوأ ا فى ظَلّمَتِ الْبْرِوَآْبَحَر ) الآية» فنصب الله كك لهم البيت والمسجدء فكانوا 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وهو ای جَعَلَ لَكُمُ آلُجُوم لِبََدُوأ ييا فى لمت آليروَالْبَخْر قَدْ 
صلا الآيّتِ لِقَوِْيَعَلَمُوَ € [الأنعام: ۹۷]. 

)۲( الأ ج/ لك ص/ ۰٩۳‏ وانظر أحكام القرآن» جع ص/ ىل وانظر الأم تحفيق/ د. عبد 
الملطلب» ج/ ۲» ص/۲۱۱. 


كلم 


إذا رأوه فعليهم استقبال البيت ؛ لأن رسول الله © صلى مستقبله. والناس معه 
حوله من كل جهة. ودهم بالعلامات التي خلق هم والعقول التي ركب فيهم على 
قصد البيت الحرام. وقصد المسجد الحرام» وهو قصد: البيت الحرام. 


الأم (أيضا): باب (حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخباركلها) ': 


ريب او مم 3 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وهو الى جَعَل لَكُمْ اجو 
عدوا يا فى لمت ابر وَآلبَحَر ) الآيةء وسخر لكم النجوم والليل والنهار 
والشمس والقمر"» وخلق الجبال والأرض» وجعل المسجد الحرام حيث 
الصواب بالقصد إليهء ومنهم من يغيب عنه وتنأى داره عن موضعه فيتوجه 
إليه بالاستدلال بالنجوم والشمس والقمر والرياح والجبال والمهاب... 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) '": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قيل فبم يُتوجه إلى البيت؟ قيل: قال الله تعالى: 

و ف درت راو صق * ر ر رو هه ر مم وصور 
( وَهوَ الْذِى جعل لَكُمْ النجومَ دوا ينا فى ظلُمَتِ الْبْرِ وَالبَخر © الآية 
يعرفون من الفلك» ورياحاً يعرفون مهابها على المواء تدل على قصد البيت 
الحرام. 


)١(‏ الام ج/لاء ص/ 27177 وانظر جاع العلم» ص/ 277 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/3. ص/15. 

(۲) ذكرت في الأم بين قوسين دلالة على أنها آية» ولكن الشافعي رحمه الله استشهد بها من 
مفهوم عدة آيات لذا لم نضعها بين قوسين. 

(۳) الام ج/لاء ص/۲۹۹. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9: ص/ .,/١‏ 


AY 


الرسالة: باب (كيف البيان؟) ''': 


و 2ي ور 


قال الشافعي رحمه الله: فقال الله تعالى: ( وَهِوَ الى جَعَلَ لَكُمْ النجوم 

او و ر رع در ودر 8 ر ع ميو 0 

لِتَعَدُوا پا فى ظلُمَت الْبْرِ وَالبّخر ) الآية. وقال: ( وَعَلَسَسٍ وبالئجم هم 

دون )€ [النحل: 15] الآية» فكانت العلامات: جبالاً وليلاً ونهارأء فيها 
أرواح”'' معروفة الأسماء. وإن كانت مختلفة المهاب» وشمس وقمر ونجوم 

معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك. 

وصفت» فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزايلين أمره جل ثناؤه. 

عد عد 
9 دوم ا ا ا ا وس ده 

قال الله وك : ( ذَالِحكم آله رکم لآ لَه إلا هو خَلق ڪل شو :., ) " 

الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص) 7 ): 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله تبارك وتعالى: ( آله حَلِقُ كَل 

عد 

شىء وَهوّ على کل شىء وکیل 2 [الزمر: ]٦١‏ الآيةء فكل شيء من سماء وأرض 

وذي روح وشجر وغير ذلك: فالله خالقه. وكل دابة فعلى الله رزقهاء ويعلم 

مستقرها ومستودعها. 

١١5-١1١7 الرسالة الفقرات/77- 1۸ء ص/ 275 وانظر الرسالة فقد ورد بمعناه الفقرات/‎ )١( 
ص/ 507. حيث‎ »٠٤٥۲-۱٤٤۷ ص/8". وانظر الرسالة فقد ورد بمعناه أيضاًء الفقرات/‎ 
. ۱۲١ وانظر مناقب الشافعي» ج/ 27 ص/‎ 0/١ وردت في أحكام القرآن. جك ص/‎ 

(؟) جمع ريح وجاءت على هذا الجمع لأن أصلها الواوء وإنما جاءت بالياء لانكسار ما قبلهاء فإذا 
رجعوا إلى الفتح عادت إلى الواوء انظر الرسالة ص/ 74 (المامش) وقد نسب هذا إلى 
الجوهري. 5 1 : 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( الُم َه َنم لآ إل إلا هو حَلِقُ كل سء فَاعَبْدُوه وَهوَ 
عل کل سىء وڪيل ) [الأنعام: .]1١7‏ 


€3 الرسالة: الفقرتان/ ١1/9‏ و2140 ص/ ”07 و64. 


۸1۸ 


قال الله فك : ( ابع مآ أو ع اليك من ربل ) ^ 


الأم (ايضاً): الإقراروالاجتهاد والحكم بالظاهر ": 
قال الشافعي رحه الله: ولقول الله كك: ( اثبع مآ اوی إِلَيكَ من ربل ) 
الآية» ففرض علينا اتباع رسولهء فإذا كان الكتاب والسنة هما الأصلان اللذان 
افترض الله كك لا مخالف فيهما وهما عينان. 
الأم (ايضا): باب (الصوم) ": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله لنبيه ##: ( أَنعْ مآ أوسى إِلَيكَ ن رَبك ) 
الآية» وقال مثل ذلك في غير آية. 
الرسالة: باب (ما ابان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه...) : 
وقال الشافمي رحمه الله: وقال الله تعالی: < أتبعٌ مآ اوی ليك من بلك" 
لك إِلَهَ إلا هو ا الآية. 
اختلاف الحديث: المقدمة ” 


قال ر رحمه الله: وأبان جل ثناؤه أنه فرض على رسوله اتباع أمره 
فقال: ( انب مآ وى إِلَيّكَّ ن رَبك ) الآية. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أي مآ أو إلَيْك من ويلك لآ إل إل هو وأغرض عن الْمُشْركنَ ) 
[الأنعام: .]٠١١‏ 1 1 1 

)۲( الأم» ج/ 1 ص/ ٠‏ 0 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 246 ص/1495. 

(۳) الأم. ج/لاء ص/ 189 و ص/۲۹۸» وانظر جاع العلى ا وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/9» ص/۹٤.‏ 

() الرسالة الفقرة/ ۲۸۲ ص/ 86. وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/77. 

(6) اختلاف الحديث» ص/ e۳١‏ وانظر غتصر المزني» ص/ 181» وانظر الأم تحقيق / د. عبد 
المطلب» ج/ 00 ص/ ىل 


۸۱1۹ 


الله في ر فيَسَيُوأ الله عد دوا 


قال الله #ة : ( وَل تسوا آلذیر يَذَعُونَ مِن دون 
ِغيرِعِل رِ) ('' [الأتعام: 1114 


الأم: مبتدأ التنزيل والفرض 0 ثم على الناس " 


ر وس] 


سوا آل يَدْعُونَ من دُون أله فَيَسَبُوا له عدو قرع ) الآية مع ما يشبهها. 
قال الله هك : ( فَكُنُوأْ مما ذَكِرَ اسم اه عله إن كنت ايه موه مِنِين ) © 


الأم: أكل الضبع “ 

قال الشافعي رحمه الله: ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة. 
لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافاً في إحلالهاء وفي مسألة ابن أبي عمار 
جابرأًء أصيد هي؟ قال: نعم. وسألته: أتؤكل؟ قال: نعم. وسالته أسمعته من 
الني #؟ قال: نعم. فهذا دليل على أن الصيد الذي نهى الله تعالى الحرم عن 
قتله ما كان يحل أكله من الصيد» وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه. لا عبثا بقتلهء 
ومثل ذلك في حديث علي فه. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولا سبوا ازيرت يَدْعُونَ ن دون آي سبوا آله عدوا قةر عِلم 
كَذَالِكَ ریا لکل اَمَو مله نه إل رهم مْرَحِعْهُرْ يهم بمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) [الأنعام: .]٠١۸‏ 

() الأم ج/؟ء ص/ 215١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 27 ص/ .٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 6 ص/ "51. 

(۳) وردت الآية هنا كاملة. . 

() الأم» ج/ ۰۲ ص/ ۲٤۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ ٠٤٤‏ . 


AY. 


ولذلك أشباه في القرآن. منها قول الله َكَ: ( فكوا مِمًا ذكِرَ آَم الله عَلَيِه 
إن كنم بِعَايَجِِ مُؤَمِيِينَ » الآية. أنه إنما يعني ما أحل الله أكله. لأنه لو ذبح ما 
حرم الله عليه» وذكر اسم الله عليه؛ لم يحل الذبيحة ذكر اسم الله عليه. 


قال الله يك : ( وَمَا لَكُمَ ألا تَأَكُلُوأ يما ذ کر اسم الله عَلَيهِ وَقَدَ فصل 
کم ما حرم عل كد إل اط ١)‏ 

الأم: ما يحل بالضرورة ” 

الل قات aS‏ ل 1 ( وما َم 
آلا تا ڪلوا ما ڏک اسم ر آله عليه وق فصل لَكُم ما حرم عَلَيكُمْ إا ما أصْطْرْتُمْ 
لَه ) الآية. وقال: 7 إِنْمَا حَرْمَ عَليكُمْ أَلْمَيتَة لدم وَلّحمَ ألْخِِيرٍ ) إلى قوله: 
( غَفور رَحِيم )€ [البقرة: E‏ 11°[ الآية وقال في ذكر ما حرم: ( فمن 
أَضْطرٌ فى تَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُعَجَانِفٍ غلم ِن أله لله غَفُور رجي ) [المائدة: ]٣‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فيحل ما حرم من ميتة ودم ولحم خنزير وكل ما 
حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر.. '". 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وما لَكُمْ ألا تَأَكُلُوا يما ذُكرَ اسم آله عَلَيّهِ وَقَدْ قصل کُم ما حرم 
ليم إل ما أَطْطررئُمْ لم هون كيم ليلو بأهوآيهم بقتر ْم إن ركلك هو أَعلَ بالمُعْمدِينَ ) 
[الأنعام: .]١١۹‏ 

(۲) الأم» ج/ ؟ء ص/ ۰۲٢۲‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 4١‏ و41. وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ”3 ص/ .1٦٥۱‏ 

(۳) انظر تفسير الآية/ ١١/7“‏ من سورة البقرة» والآية/ ٠“‏ من سورة المائدة ففيهما تعريف المضطر 
وتفسيرهما متعلق مع هذه الآية. 


م5١‎ 


ویحرم : 


الأم (أيضاً): تفريع ما يحل ويحر 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( أحِلّث لَكُم بِيمَهُ الأتعرٍ إلا ما 
يعلى عَلَيكُمْ عير عى الصيد وَأَنتّمَ حرم ) [الائدة: ]١‏ الآية» فاحتمل قول الله 
تبارك وتعالى: < أُحِلْتَ لَكُم بِيمَهُ آلَأَعٍ ) إحلاها دون ما سواهاء واحتمل 
إخلاها بقن تخر ما ستواها» وابتمل قول اله تارك وتغاق: ( وقد فصل لک 
ما حرم علَيكُمَ إلا ما أَضْطْررْتُمْ إَِيْهِ ) الآيةء - وما أشبه هؤلاء الآيات - أن 
يكون أباح کل مأكول لم ينزل تحريمه في كتابه نصأء واحتمل كل مأكول من 
ذوات الأرواح لم ينزل تحريمه بعينه نصاً أو تحريمه على لسان نبيه #ك فيحرم 
بنص الكتاب» وتحليل الكتاب. بأمر الله كك بالانتهاء إلى أمر نبيه ## فيكون إنما 
حرم بالكتاب في الوجهين. 

فلما احتمل أمر هذه المعاني» كان أولاها بنا: الاستدلال على ما يحل 
ويحرم بكتاب الله ثم سنة تعرب عن كتاب الله أو أمر أجمع المسلمون عليه. 
1 فإنه لا يمكن في اجتماعهم أن يجهلوا لله حراماً ولا حلالاً إنما يمكن في بعضهم. 
وأما في عامتهم فلاء وقد وضعنا هذا مواضعه على التصنيف. 
الأم (أيضاً): باب (ما جاء ل الخلاف ف التفليس) ” 

قال الشافعي رحمه الله: قلنا: وحديث أبي ثعلبة الخشني أن الني : «نهى 
عن أكل كل ذي ناب من السباع » الحديث -لا يروى عن غيره علمته» إلا من 


. 759 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/‎ ۲٤۷ الأمء ج/ ؟”. ص/‎ )١( 

(؟) إشارة إلى الآيتين/ ٤٠١‏ و8١1١»‏ من سورة الأنعام السابق تفسيرها. 

(۳) الام ج/۳» ص/ 714 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/ 47 4. 

۰٦۰٦ ص/ ۰۳1۷ برقم/‎ ١ الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/‎ )٤( 
.» حيث ورد بلفظ: أن الني: 8# «نهى عن كل ذي ناب من السباع‎ ٠٠ ٤ برقم/‎ ۰۳٦٦ وص/‎ 


AYY 


N 
ت و و ع‎ f و 5 و‎ 2 5 ۳ 
وخالفنا المكيون» واحتجوا بقول الله كند: ( قل لاجد فى مآ أوى إلى عرّمًا عل‎ 


ےم رد 


طا عم يعمد ) [الأنعام: ]٠٤١‏ الآية. وقوله: ( و قد فَصّل لَكم ما حَرّمَ علَيْكُمْ إلا 
مَا أَضْطْرِرَتْمٌ ِلَيهِ © الآية وبقول عائشة رضي الله عنهاء وابن عباس رضي الله 
عنهماء وعبيد بن عميرء فزعمنا أن الرواية الواحدة تثبت بها الحجة. ولا حجة 
في تأويل» ولا حديث عن غير النيقة مع حديث الني هه قال: أما ما وصفت 
فكما وصفت» قلت: فإذا جاء مثل هذا فلم ل تجعله حجة؟. 
الأم (أيضا): المدّعي والمدّعَى عليه 2 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى في الآية الأخرى: 7 إلا ما 
َضْطروْشرٌ إِلَيهِ ) الآية» فلما أباح في حال الضرورة ما حرم حملة. أيكون لي 
إباحة ذلك في غير حال الضرورة. فيكون التحريم فيه منسوخاً والإباحة قائمة؟ 
قال: لا. قلنا: وتقول له: التحريم محالة» و الإباحة على الشرطء فمتى ل يكن 
الشرط فلا تحل؟ قال: نعم. 
قال الله 35 : ( وَجَعَنُوأ لَه ما درا ى الْحَرَثٍ وَالأتعرٍ تصِيبًا ) 7 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه 4 الصيد والذبائح وب الطعام والشراب “ 


سليمان قال: 


.- هكذا وردت بالأم» ولعلها (وليس بالمشهور المعروف من الرجال) - والله أعلم‎ )١( 

(؟) الأم» ج/لاء ص/۲۸. وانظر الأم تحقيق/ د. sS‏ ص/1۸. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَجَعَلُوا يئه ما درا م يت ألْحَرثْ وَآلأنعمٍ تصِيبًا َفَالُوأ هدا يله 
بزغیوة وَهَدًا لشركاينا فما كارت لر ڪاپوم لا صل إل آي وما كارت لله فهو يَصِلُ 
إل سْرَكَايهِرْ a EE‏ 15 ]. 

(4) أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ .٠٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/۱» ص/ ٠٤١-۱٤۲‏ . 


AYY 


أشياء» أبان الله كيك أنها ليست حراماً بتحريمهم» وذلك مثل: البحيرة والسائبة 
ولحومهاء ومِلكها وقد فسرته في غير هذا الموضع. 
ثم ذكر البيهقي الاستدلال في حاشيته بحديث ابن المسيب» وكلامه في 
تفسير ذلك» وحديث الجشمي. واثرااين عباس التعلق بذلك: وباية: < وجعلوا 
له مما درا مرت الْحَرْثِ وَالأتعم تَصِيبًا ) الآية. 
قال الله ك :ل( وَحَذَللكت ب لكثير م المْشَرحيرن قل 
وده مُرَكَاوُمْ ) © 
ووب سر اوه 
الأم: قتل الوندَان 7) 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَحَذَاللكَ ر لكثير 
يََ الْمُفْرِحينَ قبل دهم شْرَحَارْهُمْ ) الآية. كان بعض العرب 


EA‏ الر كن دلا .5 النهي عن قتل أطفال 
المشركين في دار الحرب» وكذلك دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب» من 


تحريم القتل بغير حق. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَكَدَلِلكَ رت لِحَيرٍ م لْمُدْرِكِيَ فقتل وده 
و وير م و .نمه 0 2ه وو ا د اه ر 
شر ڪاؤهم ليردوهم وَلِيَلبِسُوأ عَلَيِهِرْ ديهم ولو سء آله مَا فَعَلُوهُ فَذَّرَهِمَ وَمَا يَفبَُورتَ ) [الأنعام: ۱۳۷]. 
0) الأم جات ص/ ۳» وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/ ١77‏ و۷٠۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۷» ص/٦.‏ 


AT ¢ 


> شم وم .5 د و 2 و ل سس بر سج لكان سه 


َء بِرَعْمِهِمَ ) إلى قوله: ( حَكِيمُ عَلِيمٌ ) 7 


الأم: ما حرم المشركون على أنفسهم ۳ 


قال الشافعي رحمه الله: حرم المشركون على أنفسهم من أمواهم أشياء 
أبان الله كك أنها ليست حراماً بتحريمهم. 

وقد ذكرت بعض ما ذكر الله تعالى منهاء وذلك مثل: البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام» كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق» فيحرمون ألبانها 
ولحومها وملكهاء وقد فسرته في غير هذا الموضع. فقال تبارك وتعالى: ( ما 


red 


جعل الله مِنْ مجيرة ولا سَايبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَل حَام ) [المائدة: ]٠٠١‏ الآية وقال الله 


ل يمن 


نْقَآهُ بِرَعَمِهمَ ) إلى قوله ( حَكِيهٌ عَلِيمٌ ) الآية» ( وَقَانُوأ ما فى بُطُونِ هذه 

الأتضم خَالِمَةٌ لدُكُورئا 0 عل زوجتا ) الآيةء وأعلمهم أنه لم يحرم 
£ ر ر ل ایر کک وو ”سر 

ليهم ما حرموا بتحريمهم وقال: ( أَحِلْتْ لَكُم يِيِمَهُ الأتعم إل ما يى عَليكُمْ ) 

[المائدة: ]١‏ الآية» يعنى - والله أعلم -: من الميتة. 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( وَقَالُوا هذه اتم وَحَرَثْ حجر لا يَطَعَمُهَآ إلا من كْشَآهُ 
ِرَعْحِهِحْ وات حرمت طُهُورُهَا وَأَتْعَدمٌ لا يَذْكُرُونَ شم أله علا يآ عليه سْيَجْرِيهِم ما كَانُوا 
يَفبَرُوتَ © وَقَالُوأ ما ف بُطُونِ هَذِه انعم حَالِصَةٌ ورتا وعم عل زوجتا وإن ن كمه 
َه فيه شُرڪاء سيريم وَضَْهُمْ ند ڪيم عَليمٌ ) [الأنعام: ۱۹-۱۳۸]. 

)۲( الأ ااا القرآن» ج/ ۲» ص/ ٠١١‏ و7١٠2‏ وانظر الأم تحقيق/ 


AYo 


د ده م رطس. fa‏ كه د *يى د2ط/م م .]| ردهي 5س 
ل ل و ل 
و ى o‏ م 
ررقهم الله آفيرَاء على الله قد اا ری )€ الأتعام: ۰ 
الأم: ما حرم المشركون على انفسهم": 


قال الشافعي رحهه الله : حرم المشركون على افم من اموا أشياء. 
أبان الله كك أنها ليست حراماً بتحريمهم... » فقال: ( قد د حير الین لوا 
0 سَفَهًا يق عل وَحَرَمُوأ مَا رَرْقَهُمُ آله فآ على آله قد صَلوأ وَمَا 


aT 


الأم 5 قتل ٤ e‏ 
قال الشافعي رحمه الله: كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغاراً 
خوف العيلة عليهم» والعار بهم فلما نھی الله عز ذكره عن ذلك من أولاد 
المشركينء دل على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب» وكذلك 
دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب من تحريم القتل بغير حق» قال الله كبك: 

( قد حير الذي فلو أولَدَهُمَ سَفَها َير عِلم ) الآية. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(0) الام جلك ص/ 0757 وانظر أحكام القرآن. ج/ ۲» ص/ 23٠١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۳» ص/ ۳۱٦و۳۲٦‏ . 

(۳) لاحظ أن هذه الآية مرتبط تفسيرها با قبلها وما ماثلها من الآيات السابقة أو اللاحقة 
المتعلقة بهذا الموضوع. 

(:) الأم» ج/٦»‏ ص/ ”2 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/1. 


A٦ 


الكبائر أكبر؟ فقال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك » قلت: ثم أي؟ قال: « أن 
تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك » *'' الحديث. 
ل - سج سمس 
قال الله وك : ( وَءَانُوأ حَقهُء يَوْمَ حَصَادِم )6 0 

الأم: باب (الوقت الذي تؤخن فيه الصدقة مما أخرجت الأرض) '": 

قال الشافعي رحمه الله: إذا بلغ ما أخرجت الأرض ما يكون فيه الزكاةء أخذت 
صدقته. ولم يتنظر بها حول» لقول الله 5كَ: ( وَدَانُوا حَقَهُ يَوَرَحَصَادِم ) الآية» ول 
يجعل له وقتاً إلا الحصاد. واحتمل قول الله كْكَ: ( يَوَرَ حَصَادِمء ) إذا صلح بعد 
بعد ما يف لا يوم يحصد النخل والعنب» والأخذ منهما زبيباً وتمراء فكان كذلك 
كل ما يصلح بجفوف ودرس مما فيه الزكاة نما أخرجت الأرض. 

وهكذا زكاة ما أخرج من الأرض من مَعْدِنء لا يؤخذ حتى يصلح فيصير 
ذهباً أو فضة. ويؤخذ يوم يصلح. 

قال الشافعي رحمه الله: وزكاة الركاز يوم يؤخذ ؛ لأنه صالح جالهء لا 
يحتاج إلى إصلاح» وكله ما أخرجت الأرض. 
)1( الحديث أخرجه البخاري في الصحيح (5/؟5) ومسلم (الإيمان 1١‏ ) وأصحاب السنن» 

وأحمد في المسند )۳۸١ /١(‏ وغيرهم» انظر معرفة السنن والآثار الشافعي - تصنيف البيهقي 


- تحقيق سيد كسروي حسن» ج/٦»‏ ص/ 2174 نشر دار الكتب العلمية ببيروت - لبنان/ 
الطبعة الأولى ١47١‏ ه/ ۱۹۹۱ م. 


(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وهو ألذِئَ افا جنس معْْوهَسْو وَغِْرَ مَعُْوهَسو وَآلئَخَلَ وَأَلرْعَ 
سر سا م ووو صو 5-00 7 وا م 2 2 لام 7 دع 
لقا اڪله والريدُوت والمّارت مُنَسَيها وغ مُتَشْدِ و كُنُوا ِن تمرم دآ اَم انوا حَقَهه 
ت ا يیو f‏ 
وم حَصَادِه ولا رفوا إن ليامرفو ) [الأنعام: 141]. 

)۳( الأ ج/ ث3 ص/ ”7 و۳۷ وانظر الأم تحفيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳ ص/۲٩.‏ 


AYY 


الأم (أيضا): باب (ما جاء 4 الخلاف ف التفليس) ': 
قال الشافعي رحمه الله: وقد يجدان ”" تأويلاً من قول الله كَكَ: ( وَءَاتوا 

حَقَهُء يَوَمَ حَصَادِء ) الآية» ولم يذكر قليلاً ولا كثيراء ومن قول النى 6 : 

« فيما سُقِيّ بالسماء العشر وفيما سُقِيَ بالدالية نصف العشر »'" الحديث؛ قال 

-أي المحاور- أجل . 

الأم (أيضا): كراء الأرض البيضاء 0 
قال الشافعي رحمه الله: فإن الله جل ذكره خاطب المؤمنين بان قال لنبيه : 

( خد من اموم صَدَقَهُ تُطَهَرُهُمَ وَترَكهم با ) [التوبة: ]٠١‏ الآيةء وخاطبهم 

بان قال: ‏ وَءَانُوأْ حَقَهُء يَوَمَ حَصَادِء ) الآية» فلما كان الزرع مالاً من مال 

المسلم. والحصاد حصاد مسلم تجب فيه الزكاة. 

مختصرالمزني: باب (صدقة الزرع) 0 
قال الشافعي رحمه الله: في قول الله تبارك وتعالى: ( وَءَانُوا حَقَهُ يوم 

حَصَادِهء ) الآية» دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع» فما جمع أن يزرعه 

الآدميون. وييسس»2 ويدخرء ويقتات» مأكولاً خبزاً أو را أو طبيخاً ففيه 

)١(‏ الأ ج/۳» ص/ ٠۲٠۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/ 415 و4147. 

(۲( يقصد بذلك: أبا حنيفة النعمان و إبراهيم النخعي. 

)۳( الحديث صحيح» أخرجه البخاري (۲/ )٠٠١‏ وأحمد في المسند (١۳/١٤۳)ء‏ ومالك في الموطأ 
)51١(‏ وغيرهم من أصحاب السنن انظر معرفة السئن والآثار / ج ص٥٠۲۸‏ الامش 
حديث رقم/ 77760 وجاء فيه: (وفيما سقي بالنضح نصف العشر). 

() الأم» ج/٤»‏ ص/ ,5١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 


)0( ختصر المزني ص/ ٤۸‏ . 


ATA 


الصدقة. وروي أن رسول الله ك أخذ الصدقة من ا حنطة والشعير والذرة» 
الرسالة: 4 الزكاة ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله: ( وَءَانُوأْ حَقَهُ يَوَرَ خَصَادِهء ) الآية 
فسن رسول الله # أن يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الأرضء الغراس وغيره. 
على حكم الله جل ثناؤه» يوم يحصد. لا وقت له غيره. 

وسن في الرکاز الخمس. فدل على أنه يوم يوجدء لا في وقت غيره. 

أخيرنا سفيان» عن الزرهري» عن ابن المسيب» وأبى سلمة» عن أبي هريرة 
ذه أن رسول الله # قال: «وفي الركاز الس »”" الحديث. 

ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواءء وأن الزكاة ف 
جميعهاء لا في بعضها دون بعض. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي رحمه الله - ب4 الزكاة ": 

قال الشافعي رحمه الله: في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة - في قول الله 
38 ( وَيَانَوا عفد يوم حَصَادفَ ) الآية: وعدا ولآلة على آنه إا جعل 
الزكاة على الزرع» وإنما قصد: إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت في يده من 


قير ؤراعة: 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ 0١‏ - 4ه ص/ ۱۹۰ و195. 

(؟) الحديث صحيح أورده الإمام مسلم وهو جزء من حديث (الحدود »)۲/۱١‏ وأصحاب 
السنن وأحمد (۲۳۹/۲) وغيرهم» انظر شفاء العي لتحقيق مسند الشافعي» ج/٠»‏ ص/ 
۷ و14 ء برقم/ 1۷۱. 

(۳) أحكام القرآن» ج/۱» ص/”١٠.‏ 


59م 


قال الله وك : ( ثْمَية مه ازوج e‏ ¿ اتن وى المعز اين ن( 


وقال الله َك : ( وَمِنَ اليل انين و س آالبقر اتن E‏ 


الأم: ما حرم المشركون على أنفسهم ”": 


قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: ( تمي زوج مت الصْأنٍ قتي 
و المعز أثتين ) الآية والآيتين E‏ جل ثناؤه» أنه لا يحرم 
عليهم ما حرموا.. وأعلمهم أنه لم يحرم عليهم ما حرموا. 


الأم (أيضا): باب (دوابٌ الصيد التي لم تُسَمٌ) ”: 

قال الشافعي رحه الله: وقد قال الله تعالى: ( أجلت لَكم يمه مه الأتعم إلا 
مَا يى عَلَيَكُمَ ) الآية» فلا أعلم تخالفاً أنه عنى: الإبل والبقر والغنم والضان *) 
وهي الأزواج الثمانية. 


هو 


(۱) الآيتان كاملتان: قال الله تعلل: ( تَمََ ازوج ص آلطّأنٍ نتن ويرت امغر آثتقي” كل 
َالدْكرننٍ حم ام اللي ا هتملك عله أَرْحَامُ ادلي وني يلم إن ُز صَدِقِنَ © 
وَين اليل أنْتتنٍ وي ابقر أثْتي هل :آلدَكَرَنْنٍ حرم أم الْأَنيتنٍ اما آَهْتَمَلتْ عليه احم 
الاأنييي ام كُسْر ناء إِذْ وڪدڪُم آله هدا كَمَنْ طلم ِن أذترئ على الله كَذِبًا َيِل 
الاس بِمَيِرِعِلْمٍ إِنّ أله ا رى ألْقَوَمَ الطللمير ) [الأنعام: 144-147]. 

(؟) الأ ج/۲» ص/ 2757 وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/١١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۳» ص/ ٦۳۲‏ . 

() الام ج/۲» ص/ ٤۹ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/ 50١‏ . 

(:) هنا يوجد تكرارء لأن لفظتي الغنم والضأن بمعنى واحد إذ سقط لفظ: (المعز) الوارد في الآية. 
والأجدر أن يقال: والمعز والغنم (الضان). 


AY. 


فال الله تعالى: ( م لضأ انين وت الْمَعر انين َل َآلدَكَرَينٍ 
اا ا وت ن اليل اَن تراك ين ) الآية) 


قال الله کل : قل لاجد فى مآ وی إل رما عل طّاء عيطم ° 


الأم: كتاب (الأطعمة وليس ف التراجم؛ وترجم فيه ما يحل ويحرم) ''': 
0٠‏ > قال الشافعي رحمه الله: أصل ما يحل أكله من البهائم والدواب والطير 
شيئان» ثم يتفرقان فيكون منها شيء محرم نصاً في سنة رسول الله 4# وشيء 
محرم في جملة كتاب الله كبك خارج من الطيبات ومن بهيمة الأنعام» فإن الله كبك 
يقول: ( أحِلّت لَكُم بيمَهُ آلأتعر ) ” الآية. ويقول: ( أل لَكُمْ ألطَيْبَتُ ) 
[الائدة: ]١‏ الآية» فإن ذهب ذاهب إلى أن الله ك يقول: ( قُل لآ أَجِدُ فى مآ أو 
ل رما عَلْ طَاعِم يعمد ) الآية. فأهل التفسير» أو من سمعت منه منهم 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قُل لآ اج فى مآ أو إِكَ رما على طَاعِم يَطَعَمُة إل أن كوت 
َه أوْدَمًا سمو أو لخم زیر اء رج أَوْفِسهَا ُهل عور أل يم هَمَنِ ضط ربا وا 
عاد فَإِنَّ ربل غَفُورٌ رَحِيم ) [الأنعام: ه4١].‏ 

(؟) الأم» ج/”ء ص/٠۲۲.‏ وترجمة العنوان هي: للسراج البلقيني في النسخة التي جرى على 
ترتيبها مصحح كتاب الأم: محمد زهري النجار رحمه الله (انظر الماشية في الصفحة 
المذكورة)؛ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/88. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 
ص/ ٦۲۷‏ و578. 

(۳) الأم. ج/۲» ص/ ۲١٠‏ وترجمة العنوان هي للسراج البلقيني في النسخة التي جرى على 
ترتيبها مصحح كتاب الأم: محمد زهري النجار رحمه الله (انظر المامش في الصفحة المذكورة)» 
وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۸۸. 


A1 


يقول: في قول الله كند: ( قل لا اد فى مآ أوح إل حرم ) الآيةء يعني: ما 
كنتم تأكلون» فإن العرب كانت تحرم أشياء على أنها من الخبائث» وتحل أشياء 
على أنها من الطيبات» فَأحِلّت لهم الطيبات عندهم إلا ما استثنى منهاء 
وحرمت عليهم الخبائث عندهم» قال الله 3: ( ورم عَلَيهِمُ ألْحَبَتِتَ ) 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل ما دل على ما وصفت؟ قيل لا يجوز 
في تفسير الآي إلا ما وصفت من أن تكون الخبائث معروفة عند من خوطب 
بهاء والطيبات كذلك. إما في لسانهاء وإما في خبر يلزمهاء ولو ذهب ذاهب إلى 
أن يقول: كل ما حرم حرام بعينه. وما لم يُنص بتحريم فهو حلال» أحل اکل 
الحَذِرَّة ‏ والدود وشرب البول ؛ لأن هذا لم ينص فيكون محرماء ولكنه داخل 
في معنى الخبائث التي حرمواء فحرمت عليهم بتحريهم» وكان هذا في شر من 
حال الميتة والدم ا محرمين ؛ لأنهما نجسان» ينجسان ما ماساء وقد كانت الميتة قبل 
اموت غير نجسة. فالبول والعذرة اللذان لم يكونا قط إلا نجسين أولى أن يحرماء 
أن يؤكلا أو يشرباء وإذا كان هذا هكذا ففيه كفاية» مع أن تم دلالة بسنة رسول 
الله ع فلما أمر رسول الله ## بقتل الغراب واليدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور» دل هذا على تحريم أكل ما أمر بقتله في الإحرام» ولا كان هذا من 
الطائر والدواب كما وصفت» دل هذا على أن أنظر إلى كل ما كانت العرب 
تأكله فيكون حلالاًء وإلى ما لم تكن العرب تاکله» فيكون حراماًء فلم تكن 
العرب تأكل كلباً ولا ذثباً ولا أسداً ولا نمرأء وتأكل الضبع؛ فالضبع حلال» 
ويجزيها الحرم مخبر عن الني ين أنها صيد وتؤكل» ولم تكن تأكل الفارة ولا 
العقارب ولا الحيات ولا الجِدَأ ولا الغربان» فجاءت السنة موافقة للقرآن 


دلق العذِرة: الغائط. انظر القاموس الحيط› ص/ ۰٥٦۲‏ والمعجم الوسيط. ص/ 60 


AYY 


حلال أن يؤكلء ثم هذا أصله. 
الأم (أيضا): ما حرّم المشركون على اتفسهم '': 

قال الشافعي رحمه الله: وأعلمهم - الله تعالى - أنه لم يحرم عليهم ما حرموا 

څ »ع شر ر > ر و رعرع 
بتحريمهم» وقال: ( أَحِلْت لَكُم بِيمَة الأتَعمٍ إلا مَا يى عَلَيَكُمَ ) [لمائدة: ]١‏ 
الآية» يعني - والله أعلم -: من الميتة ويقال: أنزل في ذلك: ( قل لا أَجِدُ فى مآ 
أوح إِكَ حرا ع اعم يَطُعَمُدُ ) إلى قوله: ( فِسَقًا أَهِلَ لقي آنه يم ) الآية. 
وهذا يشبه ما قيل» يعنى : ( فل ل جد فى .مآ أو إل عا € الآية؛ أي: من 
بهيمة الأنعام إلا ميتة أو دمأ مسفوحاً منها وهي حية» أو ذبيحة كافر» وذكر 
الأم (أيضا): تفريع ما يحل ويحرم''': 
: £ ت 7 ع 7 

قال الشافعي رحمه الله: وني قول الله تعالى: ( قل لآ أَجِدُ فى مآ وى إِلّ 
رما عل طَاعِمٍ يَطَعْمُهُد إل أن يكور ميته أو دَمًا مُسَفوحً أو لحم حير 
نة رخس أو شقا أل لِعَْر آله ) الآية» وقوله: ( فكوا مما ذَكرَ آَم الله 
عَلَيْهِ 6 [الأنعام: ۱۱۸] وما أشبه هذه الآیات» أن يكون أباح كل مأكول لم ينزل 
تحريمه في كتابه نصأء واحتمل كل مأكول من ذوات الأرواح» لم ينزل تحريمه 
بعينه نصأء أو تحريمه على لسان نبيه #ك.. 


)١(‏ الأمء ج/ 7 ص/ ۲٤۳‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/ ١‏ ص/۲۹۳» وانظر أحكام القرآن 
ج/3 ص/ 7١٠و١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ ٠۳۲‏ . 

(؟) الأ» ج/؟. ص/ ٠۲٤۷‏ وانظر تنمة ذلك في تفسير الآية/ ٠١١‏ السابقة من سورة المائدة» 
وكذلك الأ ج/۳» ص/ 7١4‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/519. 


ATTY 


الأم (أيضاً): سن تفريق القسنم ": 
قال الشافعي رحمه الله: فقلت له - أي: للمحاور -: قال الله كِكَ: ( قل له 
و ا موو 
أَجِدُ فى مَآ أوح إلى حرّمًا على طَاعِ ٍيَطَعَمُهُد ) الآية» وقد قال ابن عباس رضي 
الله عنهماء وعائشة رضي الله عنهاء وعبيد بن عمير #ه: لا باس بأكل سوى ما 
وروی أبو إدريس عن الني #: « أنه نهى عن اکل كل ذي ناب من 
السباع ويك ووافقه الزهري فيما يقول» قال: كل ذي ناب من السباع 
وذكره؛ ومن خالف شيئاً ما رُوي عن الني 4# فليس في قوله حجة. ولو 
علم الذي قال قولاً يخالف ما روي عن الني ##: أن الني 4# قاله رجع إليه. 
الأم (أيضا): ال مدعي وَالمدعَى عليه 0 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قلت - أي: للمحاور -: فنسمعك في أحكام 
منصوصة في القرآن قد أحدثت فيها أشياء ليست منصوصة في القرآن. وقلت 
لبعض من يقول هذا القول: قد قال الله كك لنبيه 8: ( قل لآ أَجِدُ فى مآ أوحى 
إل رما على طَاعِم يَطْعَمُهُء إل أن يكور مَيِتَدَ ) الآية» وقال في غير آية مثل 
هذا المعنى. فلم زعمت أن كل ذي ناب من السباع حرام» وليس هو مما سمى 


.۳۳۷ ص/‎ »٥ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ .٠5١ الأمءج/؛. ص/‎ )١( 

(؟) اظر الحديث الصحيح الوارد الإشارة إليه هنا في الفقرة ثانيهما فيما نقل من كتاب الرسالة 
التي ستأتي لا حقاً في تفسير هذه الآية. 

(۳) الم ج/ لاء ص/١7»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8. ص/ ١ه‏ و07. 


AT f 


الله منصوصاً محرماً؟ قال: قاله رسول الله # فقلت له: ابن شهاب رواه وهو 
يضعفه ويقول: لم أسمعه حتى جئت الشام» قال وإن كان لم يسمعه حتى جاء 
الشام» فقد أحاله على ثقة من أهل الشامء قلنا: ولا توهِئه بتوهين من رواب 
وخلافه ظاهر الكتاب عندك» وابن عباس رضي الله عنهما مع علمه بكتاب الله 
كد وعائشة أم المؤمنين مع علمها به وبرسول الله م وعبيد بن عمير مع سنه 
وعلمه يبيحون كل ذي ناب من السباع» قال: ليس في إباحتهم كل ذي ناب من 
السباع» ولا في إباحة أمثالهم حجة. إذ كان رسول الله 6 يحرمه. وقد تخفى 
عليهم السنة» يعلمها من هو أبعد دارأء وأقل للني ## صحبة وبه علماً منهم. 
ولا يكون ردهم حجة حين يُروى عن الني هة خلافه. قلنا: وتراهم يخفى ذلك 
عليهم؟ ويسمعه رجل من أهل الشام؟ قال: نعمء قد خفي على عمر 
والمهاجرين والأنصارء ما حفظ الضحاك بن سفيان - رحمه الله - وهو من أهل 
البادية» وحمل بن مالك وهو من أهل البادية. 

قلنا: فتحريم كل ذي ناب من السباع مختلّف فيه. قال: وإن اختلف فيه 
إذا ثبت عن الني ## من طريق صحيح» فرسول الله يك أعلم بمعنى ما أراد الله 
وليس في أحد''' مع رسول الله © من حجة» ولا في خلاف مخالف. ما وهن 
حديث رسول الله - ثم يتابع النقاش في مسائل أخرى -. 
الأم (أيضا): باب الخلاف 4 اليمين مع الشاهد '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقول الله ك: ( قُل لآ أَجِدُ فى مآ أوسى إل رمَا ) 
الآية» فحرمنا نحن وأنت - أي: للمحاور -: كل ذي ناب من السباع بالسنة 
وكان رسول الله ## المبين - عن الله ك - معنى ما أراد خاصاً وعاماً ؛ فكذلك 
اليمين مع الشاهد تلزمك حيث لزمك هذا. 


)001 هكذا وردت في الأم» ولعل الأضبط (وليس لأحد...) - والله أعلم -. 
(۲) الم ج/ لاء ص/ ۸۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/155. 


ATo 


الرسالة: 4 محرمات الطعام ''': 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله لنبيه ##: ( قل لاجد فى ما موی إل 


» قو شايع 


رما عل طَاعِمٍ يَطْعَمُهدَ إل أن يکوت مَيْتَهَ أو دما مُسَفُوعا أو لحم حنزير 
َة رخس أو فقا أُهِلَ لمي آله بي ) الآية» فاحتملت الآية معنيين: 

أحدهما: أن لا يحرم على طاعم أبداً إلا ما استثنى الله وهذا المعنى الذي 
إذا وجه رجل مخاطباً به كان الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غير ما سمّى الله محرماء 
وما كان هكذا فهو الذي يقول له: أظهر المعاني وأعمها وأغلبهاء والذي لو 
احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول بهء إلا أن 
تأتي سنة الني يِل تدل على معنى غيره» مما تحتمله الآية فيقول: هذا معنى ما 
أراد الله تبارك وتعالى» ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهماء 
أو في واحد منهما. ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها 
ذلك الخاص ؛ فأما ما لم تكن محتملة له. فلا يقال فيها ا لم تحتمل الآية. 

ويحتمل”" قول الله: ( قل لاجد فى مآ وى إِكَ رما عل طَاعِمٍ ر يطعم ) 
الآية» من شيء سئل عنه رسول الله عه دون غيره. 

ثانيهما: ”" ويحتمل ما كنتم تأكلون» وهذا أولى معانيه استدلالاً بالسنة 
عليه» دون غيره. 

أخبرنا سفيان» عن أبي شهاب» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة: 
أن الني ##: «نهى عن كل ذي ناب من السباع »“ الحديث. 


۲۰۸-۲۰٦۹ الرسالة الفقرات من/ 055-0600 الصفحات/‎ )١( 

)۲( هذا تابع للاحتمال الأول وتأكيد له. 

(۳) هذا ترقيم مني لإيضاح المعنى الثاني الحتمل. 

)€3 الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأهل السنة ومالك وأحمد وله عدة طرقء انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲»> ص/ ٦۳1و۳1۷‏ برقم/ ٠٠ ٤‏ وزاد بالحديث رقم/ 
75 (نهى عن أكل کل ذي ناب.. ». 


كم 


أخبرنا مالك» عن إسماعيل عن أبي حكيم» عن عبيدة بن سفيان 
الحضرمي» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني فلك قال: « أكل كل ذي ناب 
عن السباع حرام » الحديث. 
الرسالة (أيضا): باب العلل ف الأحاديث ° 

قال الشافعي رحمه الله: وذكرت له تحريم الني يله كل ذي ناب من 
بونذ كال لل ( فل 91 E‏ عم يطعم ) 
إلى نهاية الآية ثم سمَى ما حَرم. 

فقال فما معنى هذا؟ قلنا: معناه: قل لا أجد فيما أوحي محرماً ما كنتم 
تأكلون إلا أن تكون ميتة وما ذكر بعدها ؛ فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من 
الطيبات» فلم يُحرم عليكم ما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله» ودلت السنة 
على أنه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون» لقول الله: ( َيِل لَهُمْ الطَيّبّتِ 
ورم م عَلَيِهِمٌ لبتي ) [الأعراف: 10¥[ الي 0 


اختلاف الحديث: المقدمة ° 

قال الشافعي رحمه الله: وعلى آخرين من أهل الفقه. أحلوا كل ذي روح لم 
ينزل تحريمه في القرآن لقول الله: ( قل لآ اد فى مآ اوي إل رما عن طَاعِمٍ 
يَطَعَمُهُر إل أن کور مي أو دما مسَفُوح أو لَحمَ خنزير ) الآية» وقالوا: قال 


(۱) الحديث صحيح وقد روي في المسند بلفظ: « كل ذي ناب.. » رواه مسلم وأصحاب السنن 
ومالك وأحمد وقال عنه ابن عبد البر: الحديث مجمع على صحته. انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي. ج/ ۲» ص/ ۳٦١‏ و2355 برقم/ ٠٠۳‏ . 

(؟) الرسالة الفقرات/ ٠٤١ - 54١‏ الصفحة/ 771. 

)۳( وقد ذكرت الآية هنا بدون واو في الرسالة وسبق أن ذكرنا أن الشافعي رحمه الله كثيراً ما يترك 
حرف العطف اكتفاء بموضع الاستدلال من الآية» ولكن بصنيعه هذا بأس. انظر الرسالة 
ص/ ۲۳۱ (الحهامش). 

(4:) اختلاف الحديث» ص/ ۳٤‏ وه وا٠‏ وانظر مختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/ ٤۸٥‏ . 


AYY 


ما عاقلنا من أصحاب رسول الله فل من هو أعلم به من أبي ثعلبة» فحرمنا 
كل ذي ناب من السباع بخبر من ثقة. عن أبي ثعلبة عن النيقة. قال: نعم هذه 
حجتنا وكفى بها حجة» ولا حجة في أحد مع رسول الله ولا في أحد رذ حديث 
رسول الله بلا حديث مثله عن رسول الله. وقد يخفى على العالم برسول الله 
الشيء من سنته يعلمه من ليس مثله في العلم؛ وهؤلاء وإن أخذوا ببعض 
الحديث. فقد سلكوا في ترك تحريم كل ذي ناب من السباع» وترك المسح على 
الخفين» طريق من ردٌ الحديث كله؛ لأنهم إذا استعملوا بعض الحديث وتركوا 
بعضه لا حالف له عن الني يلك » فقد عطلوا من الحديث ما استعملوا مثله. ولا 
حجة لهم بتوهين الحديث إذا ذهبوا إلى أنه يخالف ظاهر القرآن وعمومه. إذا 
احتمل القرآن أن يكون خاصاًء وقوهم لمن قال بالحديث في المسح على الخفين, 
وتحريم كل ذي ناب من السباع وغيره» إذا كان القرآن محتملاً لأن يكون عاماً 
يراد به ا لخاص» خالفت القرآن ظلم! قال: نعم.. 

قال الشافعى رحمه الله: قلت - أي: للمحاور -: لو جاز أن يكون رسول 
الله سن فتلزمنا سنته» ثم نسخ الله ستته بالقرآن» ولا يحدث الني #ك مع القرآن 
سنة تدل على أن سنته الأولى منسوخة» ألا يجوز أن يقال: وإنما حرم كل ذي 
ناب من السباع قبل نزول: ( قل لآ أَجِدُ فى مآ وى إل رما عل طَاعِمٍ 
يمه ) الآية» فلا بأس بأكل كل ذي روح ما خلا الآدميين . 


السنة المأثورة: باب (أكل لحوم الخيل والبغال والحمير) ''': 
حدثنا المزني قال: 


)١(‏ عاقَلّة فعَقَلّه: كنصره كان أعقل منه. انظر القاموس المحيط ص/ ۳۳۷٠ء‏ والمعنى هنا: قال بهذا 
الراي الذين هم أعقل منا من صحابة رسول الله ## ويقصد بذلك علياً وابن عباس وعائشة 
وأبا هريرة رضي عنهم أجمعين. 

(۲) السنة المأثورة» ص/ 4١7‏ برقم/ .5٠١‏ 


ATA 


حدثنا الشافعي» أخبرنا سفيان بن عيينه أخبرنا عمرو بن دينار قال: قلت 
ابر بن زيد: إنهم يزعمون أن الني يله «نهى عن لحوم الحمر الأهلية »''' قال: 
قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري» عندنا عن الني 8# - ولكن أبى 
8 ی 5 م f‏ 1 4 
إل مخرّمًا على طَاعِ م يَطَعَمُهُدَ ) الآية. 

ر ع 2 م لدم ”سم ۶ رع 

قال الله كك : ( وَعَلَى النيت هَادُوأ حَرَّمنَا كل ذى ظفر) " 
الأم: باب (ذبائح بني إسرائيل) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله 5د: ( وَعَلَى اليرت هَادُوا حَوَّمَنَا كل 
: ور ص و 
ذى ظفر ) إلى قوله: ( لصَددرقون ) الآية. 

فلم يزل ما حرم الله تعالى على بني إسرائيل - اليهود خاصة» وغيرهم 
عامة - محرماً من حين حرمه حتى بعث الله جل جلاله محمداً 8 ففرض 
الإيمان به وأمر باتباع رسوله يك وطاعة أمره» وأعلم خَلْقَه أن طاعتّه طاعئه. 
وأن دينه الإسلام الذي نسخ به كل دين كان قبله. 
)١(‏ الحديث صحيح وورد معناه في الصحيحين» ورواه الترمذي في الأطعمةء انظر شفاء العي 

بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۰۲ ص/ ٤٦۳و٥٦۳‏ برقم/ 5٠١‏ و. 
(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَعَل الي هَادُوا حَرَمنَا كُلّ ذى ظَفْرٍ ويس البَقَرِوَآلَْترٍ 

حرمت عَلَيهِمْ شُحُومَهُمَآ إلا مَا حَمَلَتْ طُهُورُهُمَآ أو آلحَوَايَآ أو مَا اخلط بِعَظ م" ذلك جَرْيَتَهُم 

غيم وَإنَا لَصَدِقُونَ ) [الأنعام: 145]. 


(۳) الام ج/ ”. ص/ ۲٤۲‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ۳ ص/ ٦۳۰‏ . 


م 


ص اس - . 


حرم هلد 


1١ 
A 


5-66 
غ 


قال الله ع : ( قل هَلَمّ شبَدَآءكم لذن يَمْهَدُوتَ 
00 


۳ 


الأم: ما المشركون على e‏ 


ا ل ا وذلك 
مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام... 


ويقال: نزلت فيهم: ( قل هَلّمّ سُبَدَآءَكُمْ الذينَ هدوت أن آله حرم 

كن سَبِدُوأْ قلا تَشْهَدَ مَعَهُمَ ) الآية» فرد إليهم ما أخرجوا من البحيرة 
والسائبة» والوصيلةء والحام» وأعلمهم أنه لم يحرم عليهم ما > بتحريمهم. 

e‏ فل تَعَاَوا تل ما َو رڪم طم ألا مشَركوأ رو 
با يلون حصا ولا تَقَتلُوَأ اود كم E‏ 

© ) ۽ ولا تقبو لقو شن ما همها ما عرس‎ O, 


م 


)١(‏ الآية كاملة: ال لله تعالى: ( فل هَلْمّ سْبَدَاءَكمُ الْذِينَ يَمْهَدُوَ أن آله حر قا قان سَبِدُوأ 
لا نَنْهَدْ مَعَهُرَ وَل بع أَهوَآء ازيرت کد بوا ایتا اليرت لا يو مون بالآجِرة وهم برَيَهِرَ 
يَعْدِلُورت ) [الأنعام: .]16١‏ 

(؟) الأم ج/۲» ص/ 17 5. وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 2.٠١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ "ا ص/ 771 و۳۲٦.‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قن تالا آل تا حم يكم عيطم ألا مركو يف ليها 
وَبالولِدينِ e‏ وَل فوا وْلَدَكم نت إتلو نحن ررقم م ولا تَقربُوأ آلْفَوحِشَ 
ا طَهَرَ تھا وما بط ولا تفقوا آلف الى حرم آل إلا باحق دیک وَصَلكُم بد لعو 
تَعْقَلُونَ 6 [الأنعام: .]٠١١‏ 


At 


الأم: قتل الولدان 0 

قال الشائعي رحمه الله: قال الله كك لنبيهقك: < قل تَعَالَدَأ اتل ما حرم 
لفك ع أ را يا وَبالْوَلِدِينٍ a‏ ولا تَقَتُلُوَأ ولد كم 
ين إملقٍ نحن رڪم ويام ولا تقربوا الْفَوحِشَ مَا ظَهْرَ ينها وَمَا 
بطر ) الآية. 

قال الشافعي: كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغاراً خوف 
العيلة عليهم. والعار بهم» فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد المشركين» 
ی د تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب» وكذلك دلت 
الأم (أيضا): كتاب (جراح العمد) - اصل تحريم القتل من القرآن ° 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلَا تَفَملُوا الس الى 
حرم | ألنَهُ إل إا باحق ذلك وَصّلككُم بي ) الآية. 

قلت: ذكر الإمام الشافعي تتمة هذه الآية الواردة أعلاه. للدلالة على 
أصل تحريم القتل من القرآن كما أشير إلى هذا في العنوان -. 


)١(‏ الام ج/٦»‏ ص/ ”. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/557. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ۷» ص/ ه و1. 


() الام ج/1٦٠‏ ص/ ”23 وانظر مختصر المزني» ص/577. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ۷ ص/ 6. 


A4١ 


ورو 


قال الله وك : ( وَإِذَا قل فَأَعَدِلُوا ولو ڪان دا فر ) ”2 
الأم: باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) : 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَإِذَا لمم فَأَعْدِلُوا وَلَوْ حَانَ ذَا 
قر » الآية. 
العلم في هذه الآية وغيرها - أنه في الشاهدء وقد لزمته الشهادة» وأن فرضاً 
عليه أن يقوم بها على والديه وولده. والقريب والبعيد» وللبغيض (القريب 
والبعيد)» ولا يكتم عن أحد. ولا يحابي بهاء ولا يمنعها أحداً. 


مك 


قال الله كك : ( من جَاءَ بالحسكة فلَهُ عشرأمثالها ¢ " 
الزاهر: باب (الوصية) : 
أعطيته مثله و 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولا تفربُوا مَل لتم إلا الى هی اخس حق يتل اد وَأَوَقُوأ 
الكيل وَالْمِيرَانَ بِالْفسْطٍ ١‏ لا نكيت كذ إل وُسَعَهًا ١‏ ودا فت ادوا وَلَوَ كان دا قن وَبعَهِدٍ 
الله زوا ذل وصلگم بي لمر دور ) [الأنعاء: 6 .]١‏ 

(۲) الأم ج/لاء ص/ 4۲ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص‌/۱۳۸و۳۹٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۸ ص/ ۷ 2 

(۳) الآية كاملة: قال اله“ تعالى: ( من جا بكس لہ عَفْر تاها وَمَن جاءَ بالسية فَلَا جى إلا 
ِْلَهَا وَهُمّ لا يُظلَمُونَ © [الأنعام: .]٠١١‏ 

0) الزاهرء ص/ ۳۷۳ - ولالا. 

(5) انظر التهذيب مادة: ضعف» ج/ ١ء‏ ص/ ٤۸١‏ الاستشهاد لأبي إسحاق النحوي حيث قسم 
الضعف في كلام العرب إلى ضربين: 
أحدهما: المثل. والآخر: أن يكون في معنى تضعيف الشيء ثم استشهد بالآية الكريمة. 


AtY 


فإن قال ضعفين فإن كان يصيب مائة أعطيته ثلاثمائة» فأكون قد أضعفت 
المائة التي تصيبه مرة ثم مرة . 

فائدة: قال أبو منصور الأزهري: ذهب الشافعي رحمه الله بمعنى الضعف 
إلى التضعيف. وهذا هو المعروف عند الناس.. 

ثم استشهد بقول أبي إسحاق النحوي الذي قسم الضعف في كلام العرب 
إلى ضربين: 

أحدهما: المثل. 

والآخر: أن يكون في معنى تضعيف الشيء» ثم استدل على القول الآخر 
بهذه الآية: ( من جَاءَ بآلحسَكة فَلَهُ عَشَرُ أَمكَالِهَا ) الآيةء والضعف عند عوام 
الناس أنه مثلان فما فوقهما. 

قال الله و : ( وآ رر وازرة وزْرَأَخْرَئ ) ٠١‏ 

مختصر المزني: باب (البكاء على الميت) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وأرَّخص في البكاء بلا ندب ولا نياحةء لما في النوح 
من تجديد الحزن» ومنع الصبرء وعظيم الإثم» وروي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله 6: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وذكر ذلك ابن 
عباس #ه لعائشة رضي الله عنها فقالت: رحم الله عمرء والله ما حدّث رسول 
الله # إن الله ليعذب الميت ببكاء أحد عليه ولكن قال: « إن الله يزيد الكافر 
عذابا ببكاء أهله عليه ». 


)١(‏ الآية كاملة: إل الله تقال ( كل عر آله أتنى رئا وهو رَبُ كل من ولا تكييب َل تفس إلا 
عا ولا تز وَازِرَةٌ زد أخْرَى" ل زیکر تر چک یکر ما كم فيد لََلفُونَ ) [الأنعام: 4 

(۲) مختصر مختصر المزني» ص/ ۰۳۹ و ص/ ٥۳۷‏ باب (في بكاء الحي على ا ميت). وانظر اختلاف 
الحديث ص/ ۱٦۲‏ وانظر مختصر المزني - المسنده ص/ 1٠١‏ و؟0١1.‏ 


AT 


قال الشافعي رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: حسبكم القرآن: 
( وَل رر وَاِرَة ورد أَخْرَى ) الآية» وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك: 
الله أضحك وأبكى... ' 

قال الشافعي رحمه الله: ماروت عائشة رضي الله عنهاء عن الني لَه أشبه 
بدلالة الكتاب والسنة؛ قال الله كك: ( وَل ترز وَازرَة وز أَخْرَى ا 
أبي مليكة: (فو الله ما قال ابن عمر من شيء) ''' الحديث. 
اختلاف الحديث: باب (4 بكاء الحي على الميت) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وما روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله هة 
أشبه أن يكون محفوظأ عنه ## بدلالة الكتاب ثم السنة» فإن قيل: فأين دلالة 
الكتاب؟ قيل: في قوله ككَ: ( وَل ترد اة وزد أَخْرَى 6 الآية» < وَأن ليس 
لأسن إلا ما سى © [النجم: 0 الآية» وقوله: ( قَمَن يعمل مِثْقَالَ ذَرَةِ حيرا 
يره © وَمَن يَعْمَلّ مِعَقَالَ درو سرا يره ) [الزلزلة: ]8-١‏ الآيتان» وقوله: ( لعجر 
کل فس يما تَسَعَى ) [طه: ]٠١‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وعَمْرَة أحفظ عن عائشة رضي الله عنهاء ومن ابن 
أبي مليكة» وحديثها أشبه الحديثين أن يكون محفوظأء فإن كان الحديث على غير 
ما روى ابن أبي مليكة من قول الني #: «إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في 


.]47 ذكرت هنا على سبيل التضمين» والآية كاملة هي: ( وَأنْهُد هو أضْحَكَ وبك ) [النجم:‎ )١( 

(۲) الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ۰۱ ص/ ۰۳۷۵ برقم/ 2008 وقد روي بالتفصيلء وقول ابن أبي مليكة زيادة من المسنده 
وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ ۱١۳‏ . 

(۳) اختلاف الحديث ص/ ۱٦۳‏ ومختصر المزني» ص 9" و۳۷٠‏ 


Att 


قبرها » الحديث» فهو واضح لا يحتاج إلى تفسير» لأنها تعذب بالكفر» وهؤلاء 
یبکون» ولا یدرون ما هي فيه... 

فإن قيل أين دلالة السنة؟ قيل: قال رسول الله 6 لرجل: «ابنك هذا؟ » 
قال: نعم. قال: « أما إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه » ''' الحديث؛ فأعلم 
رسول المي مثل ما أعلم الله: من أن جناية كل امرئ عليه؛ كما عمله له. لا 
لغيره ولا عليه. 


)١(‏ الحديث أبو داود (5/ ٦۳١‏ و 7765) كتاب الديات» النسائي (۸/ 0”") كتاب القسامة» وابن 
الجارود برقم/ ٠/الاء‏ وقال ابن حجر: صححه ابن خزيمة وابن الجارود والحاكم في المستدرك 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهي على ذلك وانظر هامش كتاب 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/9١1١5و١17.‏ 


Ato 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله قد : ( يَنبَىَ ءام قَدَ درلا عَلَيَكرْ لاسا ٠‏ 


الأم: باب (ميراث الجد)”'': 

قال الشافعي رحمه الله: وقلنا إذا وَرث الجد مع الأخوة قاسمهم» ما كانت 
المقاسمة خيراً له من الثلث» فإذا كان الثلث خيراً له منها أعطيه» وهذا قول زيد 
أنهما قالا فيه مثل زيد بن ثابت رضي الله عنهم» وقد روي هذا أيضا عن غير 
واحد من أصحاب النى #6 وهو قول الأكثر من فقهاء البلدان» وقد خالفنا 
بعض الناس في ذلك فقال: الحد: أب» وقد اختلف فيه أصحاب النى E‏ 
فقال أبو بكر» وعائشة»› وابن عباس» وعبد الله بن عتبة» وعيل الله بن الزبير» 
رضي الله عنهم: إنه أب إذا كان معه الأخوة طرحواء وكان المال للجد دونهم. 
واحد منهم دون قول الآخر ؛ إلا بالتثبت مع الحجة البينة عليه» وموافقته 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( من ام د ألما عر لاسا وى سَوَْتكُمْ ورا ولاس 
ألكَقَوّئ ذلك حير للك يِن ايت آله لهم يَذّكْرُونَ © [الأعراف: 217 وقد صدرت كذلك 
الآيات/ 77و "اوه" من سورة الأعراف بنداء يا بي آدم فيلاحظ ذلك. 

(۳) الأ ج/٤ء‏ ص/ 28١‏ وقد بسط نقاشاً جميلاً حول مسألة توريث الجدء وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ ٠۷٠١-١۱۷۳‏ . 
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قالوا: فإنًا نزعم أن الحجة في قول من قال: الجد أب لخصال منها: 

أن الله كك قال: ( يب ءَادَعَ ‏ - بأكثر من آية -» وقال: ( يل أَبِيكُمَ 
رهيم ) [الحج: ۷۸] الآية ا الجد في النسب أبأء وأن المسلمين لم يختلفوا في 
أن لم ينقصوه من السدس... - ثم بسط النقاش في ذلك -. 


قال الله و3 : ( يبي ءَادَمَ لا يَفيَِمَكُمْ الشيطّن ) © 


الأم: باب (الولاء والحلف) ''': 


”ك رص كه 


قال الشافعي رحمه الله: وقال عز ذكره: ( سى ءَادَمَ لا يفتششڪم الشْيْطنٌ ) 
الآية» فنسب إلى آدم المؤمن من ولده والكافر» ونسب رسول الله ينه المسلمين 
بأمر الله كك إلى آبائهم كفاراً كانوا أو مؤمنين» كذلك نسب الموالي إلى ولائهم؛ 
وإن كان الموالي مؤمنين. والُعتقون مشركين. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك وسفيان» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: أن الني #ك: «نهى عن بيع الولاء وعن هبته " 
الحديث. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < يى ادم لا يَفتتكَكُمْ آلشْيْطنُ كنا أَخْرّجَ بوتکم ين جد َع 
عَجُمَا لِبَاسَهْمَا لِيرِيَهُمًا سوا نه يَرنَكُمَ هو وَقَبِلُهُ مِنْ حَيْتُ لا و إا جَعَلَا أَلشْيَطِنَ 
لاء لِلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ © [الأعراف: ۲۷]. 

(۲) الام ج/ 4» ص/ ۲١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4. ص/ ۲۹۷ و۲۹۸. 

() الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم واصحاب السئن وأحمد والبيهقي وغيرهم» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7 ص/19و2110ء برقم/ 2775 وص/ 2147 برقم/ 
39 و710. 


AY 


عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رضى الله عنهماء عن النى هة قال: « الولاء 
لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب الحديث. 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ب4 التفسير 4 آيات متفرقة سوى ما 
0 

أخبرنا أبو عبد الرحمن الي أخبرنا الحسن بن رشيد (إجازة)» قال: 
قال عبد الرحمن بن أحمد المهدي: سمعت الربيع بن سليمان يقول: 

سمعت الشافعي رحمه الله يقول: من زعم- من أهل العدالة - أنه يرى 
ا لجن» أبطلت شهادته”",. لأن الله كك يقول: ( إنهد ركم هو وَقَبِيلُهُ مِنَ حَيْثُ 
لا تروم ) الآية» إلا أن يكون نبياً. 


قال الله َك : ( خدوا زیکر عند کل مسجد 6 9) 


الأم: باب (جماع لبس المصلي) '“: 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله كيْدَ: ( حَدُوأ زِيتككٌ: عند كل مشج ) 
الآية. فقيل: _- والله سبحانه وتعالى أعلم - أنه الثياب» وهو يشبه ما قيل. وقال 


)١(‏ الحديث ضعيف بهذا اللفظ من هذا الطريق» وموقوف من طريق علي» ومرسل من طريق 
الحسن مع أثر ابن مسعود. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 7 ص/ ١47-١14١‏ 
برقم/ ۲۳۷. 

(۲) أحكام القرآن» ج/ ۲› ص/ 94١و190.‏ 

(۳) وقال في الفتح» ج/٦۰1‏ ص/5١5,.‏ وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم على صورهم التي 
خلقوا عليهاء أما من ادعى أنه یری شيئاً منهم بعد أن يتصور على صور شتى: من الحيوان 
فلا يقدح فيه. 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يي ادم خُدوا زيئتگڙ عند كل مَسجير وَكُلُوا وَأَشْرَبُوأ ولا رو 
َه أ سيب الْمُسْرِفِينَ © [الأعراف: .]۴١‏ 

(5) الام ج/١.‏ ص/88. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/7. ص/198و194. 


A۸ 


رسول الله 4# : «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء »'') 
الحديث» فدلَ على أن ليس لأحد أن يصلي إلا لابساً إذا قَدِرَ على ما يلبس» 
وأمر رسول 4# بغسل دم الحيض من الثوب» والطهارة إنما تكون في الصلاةء 
فدلَ على أن على المرء لا يصلى”'" إلا في ثوب طاهرء وإذا أمر رسول الله 2 
كظهين المج ن سن +01 رصلى كيه وغل ها هبل فيه أو أن ا 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكل ما وارى العورة غير نجس أجزأت الصلاة 
فيه. 
الأم (أيضا): الإحداد (": 

قال الشافعي رحمه الله: وفي الثياب زينتان: 

إحداهما: جمال الثياب على اللابس التي تجمع الجمال» وتستر العورة 
قال الله تعالى: ( خذوا زيئَكٌ: عند كل مشج ) الآية. فقال بعض أهل 
العلم بالقرآن: الثياب. 

ثانيهما “: فالثياب زينة لمن لبسهاء وإذا أفردت العرب التزيين على بعض 
اللابسين دون بعضء فإنما تقول تزين مَنْ رَيْنَ الثياب» التي هي الزينة. بأن 
يدخل عليها شيء من غيرهاء من الصبغ خاصة. 


)١(‏ الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وابن خزية في صحيحه» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ›١‏ ص/ ۱۷١‏ برقم/ ۱۸٩‏ و ۱۸. 

(۲) هكذا وردت في الأم» ولعلها تكون / ألا يصلي إلا في ثوب طاهرء أو فدل على أن المرء لا 
يصلي إلا في ثوب طاهرء وبذلك ينضبط النص والسياق. 

(۳) الأم. ج/ه. ص/577. وانظر مختصر المزني» ص/ 2777 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/5. ص/ 9۸۷و0۸۸ . 

() ثانيهما: مني لمتابعة الترقيم» وهذا ما نراه كثيراً في ذكر الشافعي رحمه الله للتعداد فيذكر الأول 
ثم يدرج الباقي في الكلام. 


۸4۹ 


قال الله 5 : ( حب إا آدَاركُوأ فا جَِيعًا ) © 


الزاهر: باب (ما يلزم عند الإحرام.. ) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وإن تدارك عليه رميان» أي: تتابعا عليه لتفريط 
كان في رمي الأول في وقته» يقال: تدارك القوم» وادّاركوا: إذا تتابعوا. وهو 
لازم ومتعل» وكذلك أدرك لازم ومتعد. 

يقال: تداركته واذّاركته. أي: أدركته» قال الله كك: ( حن إِذَا أَدَارَكُوأ 
فا جمِيعًا ) الآية» أي تتابعوا. 


فائدة: الزاهر (أيضا): باب (الوصية) " : 


قال أبو إسحاق النحوي في قوله كك: ( فاعم عدابااضعفا ن آل لتار ) 
الآيةء أي: عذاباً مضاعفاًء لأنه الضعف في كلام العرب على ضربين: 

أحدهما: المثل. 

والآخر: أن يكون في معنى تضعيف الشيء. 


قال الله وك : ( وإ عاد أَحَاهُم هودًا ) 9) 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قا الوا أ قد حلت ين فلكم ين الج وال ف اللا 
ما دحت ائ فقث أحتها. ڪن إا اروا فا يا قال تأخردُة لوهم رتا هلا ا 
اهم عَذَايًا ضِعَمًا هَن ألكارٍ قال لکل ضِعْفوَلَدكن لا تَعْلَمُونَ © [الأعراف: ۳۸]. 

)۲( الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ "لا ؟اولالا؟. 

.۳۷٤/ص الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي/ للأزهري؛‎ )*( ٠ 

(:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وإ عاد أَحَاهُمْ هُودًا قال يَهَوَ مِأعْبُدُوا آله مَا لكر يْنْ إلَنو غورود 
ق تَكّقُونَ © [الأعراف: ٥‏ هود: 090]. 


وقال الله ك ولل مدد اح E‏ 


الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر الواحد ” 


قال الشافعي رحمه الله: وقال - الله تعالى  :-‏ وإ عَادٍ أَحَاهُمَْ هودًا ) 


الآية وقال: ( وَإِلَْ ثه ثمُود أَحَاهُمَ صَلِحًا ) الآية وقال: ( وَل مَدَيَ أَحَاهُم 
شعَيبًا ) الآية» فاقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه» وني الأعلام التي 
باينوا بها خلقه سواهم» وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء 
ودلائلهم التي باينوا بها غيرهم» ومن بعدهم» وكان الواحد في ذلك وأكثر منه 
سواء تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر '''- ثم بسط الكلام في ذلك -. 
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(۳) 
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الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ول مود أُحاهُم صَلِحًا قال قوم آغبُدوا آله ما لَحكُم نإو 
ور كذ جَآءَنَكُم بيع ن ريځ EERE‏ َدَرُوهَا َأ َل ف أزض آي وَل 
تَمَسُوَهَا سء َيَأَحُذَكُمْ عات اليم ) [الأعراف: :۳ هود: 11]. 

الآية كا قال الله تعالى: ( وَإِلْ مذ أخاهم سيا قال يفوم بدو آله مَا لكم مِنْ إل 
DO:‏ قد جَآءً e‏ الراك ا العا : 5 الاس أَشْيَآءَهُمْ وَل 


is, مهم‎ 


00000 

الرسالة الفقرات/ ٠۲١۷-١٠۲۰١‏ ص/*1. والفقرة/ 2١5١١‏ ص / 171 وانظر أحكام 
القرآن» ج/ ١‏ ص/ ."١‏ 

للاستزادة تراجع الفقرات/ 2108-١1١١‏ ص/ ٤١١-٤١١‏ في الرسالة ففيها مناقشة رائعة 
حول إثبات قبول خبر الواحد الثقة. 


قال الله قد : ( عَسَى ريک أن يه يُهللك عَدوڪ ) !" 

الرسالة: باب (كيف البيان) ٩‏ : 

قال الشافعي رحمه الله: والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول. متشعبة 
الفروع: فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة» أنها بيان لمن خوطب بها ممن 
نزل القرآن بلسانه. متقاربة الاستواء عنده. وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من 
بشن رطفا عسل مك عل نالرت ْ 

قال الشافعي رحمه اللّه: فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه» ما تعبّدهم به» لما 
مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه: 

MNT 
الاجتهادء كما ابتلى طاعتهم في غيره ما فرض علیهم قال تعالى: ( عَسَى ریک‎ 
0 أن هلك عَدُوَكُمَ ويتتعلنك وق الأرض نظ يكبت ساون ؟‎ 

قال الله كك : ( وَوَ'عَدَنًا مو 9 ع ال لله وأتَمَمْتَها بعَشْرِفتَم 


د ادبو 
ميقت رب أتتيس ليل" 


الرسالة: باب (البيان الأول) “: 


قال الشافعي ره ارال الل ال ا( وعدا ر ا 


وأتمَمْتهًا بِعَشْر قَمَمّ ميقت رَبََِ أَبَص لَه ) الآية فكان بيناً عند من 


خوطب بهذه الاي أن ثلاثين وعشراً أربعون ليلة. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَالوَا أُوذِينا ِن قبل أن تَأِْيََا ومن بَعْدِ مَا حِعْتَنَا قَالَ عَسَى ركم أن 
هلل عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلفَكُحْ فى لض فَيَظرَ كيف تَعْمَلُونَ ) [الأعراف: 175]. 

© الرضالة الفقرات/ ۳ =6 صن/ 7١‏ والفقرة/ 63 ص/ ۲۲> والفقرة/ ١‏ عن/ 1 
وانظر مناقب الشافعي» ج/ ١‏ ص/ ۳۷۰ و۳۷۱. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ وَوَعَدَنَا موس تل ليله وَأَتَمَمَْهّا عفرف فقت ويف انف 
له وَقَالَ مُوسَئ لجيه هروت أَحَلْفنى فى قَوى وََصْلِحٌ ولا نَع سيل أَلْمُفْسِدِينَ ) [الأعراف: ؟14]. 

.۲۸ ص/ ۲۷ ونهاية الفقرة/ ۸۲> ص/‎ ٠.۷۸ - ۷١ الرسالة الفقرات/‎ )٤( 


AoY 


وقول ( ربعي لَه ) يحتمل ما احتملت الآية قبلها : من أن تكون 
إذا - جْمِعَتَْ ثلاثون إلى عشر كانت أربعين» وأن تكون زيادة في التبيين . 
8 ص م و 714 و رک مء م ا 
o‏ ل مَكيُوبا 


ك 


عدم فى الزن والإخيل ) إلى قونه. ( والأخكل أبى گات عل ) "ا 
الأم: باب (ذبائح بني إسرائيل) ' : 

قال الشافعي رحمه الله: وأنزل الله فيهم - أي: في أهل الكتاب -: « الْذِينَ 
ا ب في ا > الى يجدوتهء مَكيُوبا عِندَهُمَ فى الور 
وَآلْإيجيلٍ ) إلى قوله: ( وَالأغْلّلَ الى كانس عَلَيْهِرْ ) الآية» فقيل - والله أعلم -: 
أوزارهم» وما مَيِعُوا (بما أحدثوا) قبل ما شرع من دين محمد ل فلم يبق خلق 


يعقل» منذ بعث الله تعالى محمد # کتابي» ولا وثنى» ولا حي ذو روح - من 
جن ولا إنس - بلغته دعوة محمد # إلا قامت عليه حجة الله كلك باتباع دينه. 


(1) إشارة إلى قول الله تعالى: ( فَمَن لَم مذ قَصِيَامٌتَلَمَةِ يام فى تج وَسَبَعةِ ذا رَحَعَكُمْ يلك عَقَرَةٌ 
کم 6 [البقرة: .]١95‏ 

(؟) أي: في بيان ماع العدد. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( الین يَكبكُورت الرّسُولَ الى الأ + الى مجَدُوئهُ مكثوا 
عِندَهُمْ فى الورنة وال جيل يامرهم بِالْمَعرُوفٍ وَيَنَهُمْ عن المُكَر ويل لَهُمْ لطبت ورم 
لهم الْحَبَيِتَ ريصم عَنْهُمْ اضرم والأغلل الى كنت عليه قأأذيرت :َامَنُوأ بي وَعَزْرُوه 
وتسرو وَآتبموا الود الى أنزل مع اولك هة المُنلكورت )€ اغراف ۷ 

() الام ج ۲» ص ۳٣٤۲ء‏ انظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٩۷‏ و ۰4۸ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/۳» ص/ ٦۳١‏ و5181. 


وكان مؤمناً باتباعه. وكافراً بترك اتباعه. ولزم كل امرئ منهم آمن به أو کفر» 
تحريم ما حرم الله على لسان نبيه 8# كان مباحاً قبله في شيء من الملل . 
الأم (أيضا): ما يحرم من جهة مالا تأكل العرب '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: أصل التحريم» نص كتاب أو سنةء أو جملة كتاب 
أو سنة أو إجماع. قال الله تبارك وتعالى: ( الذِينَ يتَبعُوَ ألرَسُول أَليِىّ E‏ 
آلذى وة مكُوبًا عِندَهُمٌ فى الكَورَةٍ وال جيل يَأمرهم بِالْمَعْرُوفٍ رُم 
عَن الْمُكَر وَل لَهُمُ لطبت ُرَم عَليْهِمُ ألْحَبَتيِتَ ) الآية» وإنما تكون 
الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا'" لاء وهم: العرب الذين سألوا عن هذاء 
ونزلت فيهم الأحكام؛ وكانوا يكرهون من خبيث المآكل مالا يكرهها غيرهم. 
الأم (أيضا): ما حرم بدلالة النص°: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ويل لَهُمُ ليت ورم 
عَلَيِهِمُ ألْحَبَتِتَ ) الآية؛ فيقال: يحل لهم الطيبات عندهم» ويحرم عليهم الخبائث 


(0) 


)١(‏ وفي زيادة حسنة على النص المذكور وهي: «أو غير مباح» وإحلال ما احل الله - على لسان 
محمد هه سواء - كان حراماً في شيء من الملل أو غير حرام))» انظر أحكام القرآن» ج/ ۲ 
ص/ ۹۸ (المامش). 

(؟) الام ج/ ؟. ص/ ۲٤۷‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ .٠٤١‏ 

)۳( هكذا وردت في الأم ولعل العبارة تكون محذف كانوا فتصبح: الأكلين لهاء وهم: العرب... - 
والله اعلم -. 

. ٠١۲ الام ج/ ؟ء ص/ 15 1». وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/‎ )٤( 

(4) أي: التي عندهم ونزل تحليلها أو تحريمها. 
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الأم (أيضا): كتاب الأطعمة وليس ف التراجم؛ وترجم فيه ما يحل ويحرم ': 


قال الشافعي رحمه الله: فإن العرب كانت تحرم أشياء على أنها من 
الخبائث» وتحل أشياء على أنها من الطيبات» فأحلت لهم الطيبات عندهم إلا 
ما اسئئنى منهاء وحرمت عليهم الخبائث عندهم» قال الله كْك: ( ورم عَلَهِمُ 
آلْحَبَتيِتَ ) الآية. 


الرسالة: باب (العلل 4 الأحاديث) ": 
قال الشافعي رحقه الله: فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات» فلم 

ل ا ع ف ارجات 
عليكم منه ما كتتم تحرمون. لقول الله: ( ويل لَهُمُ لطبت ورم علَيَهِمُ 
آلْخَبْتيِتَ ) الآية. 

قال الله كك : ( قَنَامِنوأ بال وَرَسُوِهِ لبي لني الذي يور باد 

كلمج ویو لطم تهعدُورت ) ” 

الرسالة: بيان فرض الله 4 كتابه باتباع سنة نبيه 18 “ 


قال الشافعي رهه الله : وضع الله رسوله من ديله وفرضه وکتابه» الموضع 
الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علماً لدينه» بما افترض من طاعته» وحَرّم من 


)١(‏ الأم» ج/؟ء ص/ 15١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/88 و۸۹ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. 44 ۳ ص/ 1۲۷ . 

(۲) الرسالة الفقرة/ 547. ص/771. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: < فل يَتأيّهًا الاس ِنْ رَسُولُ الله لصح جما أأى لَه لَه ملا 
السموت وآلأرضٍ لآ إل إلا هو يخي وَيُمِيتُ ارا كز وَرَسُولِهِ لبي الأنيّ النذف يُؤْيِك 
باه وَكَلِمتِف وَانْبعُوهُ لَعلكُمّ تَهَعَدُورَتَ ) [الأعراف: .]٠١۸‏ 

)٤(‏ الرسالة الفقرتان/ ۲۳٢‏ - ۲۳۷ (المتن والهامش)» ص/ "الاو70. 


ددم 


معصيته» وأبان من فضيلته. با قرن من الان برسوله مع الويمان به» فقال 

وص رو اه ي ور 6ع » 
ارك وتعالى: ( فايرا باق وكات ولا تَقُولُوأ لَه أنتَهُوأ حَيْرَا َم إنمَا 
ته 


1 کک أن يَكورت لهد ولد € [النساء: ۲٠۷١‏ "'' الآية. 

قلت: وقع الاستدلال بالآية السابقة من الإمام الشافعي رحمه الله هفوة. 
فالآية هنا وردت تفيد الإيمان بالله ورسله كافةء بينما المقصود قَرْنْ الإيمان بالله 
مع الإيمان برسوله محمد # وقد جاءت آيات كثيرة تفيد المطلوب» منها قوله 
تعالى: ( ايوا باه وَرَسُولهِ الي الي اأذى يوين بِآلَهِ وَكَلِمَجِي 
وَأتبعُوهُ لََلَكمَّ تَهَعَدُوتَ ) الآيةء وهذه الآية هي التي تناسب الاستدلال بها 
هنا - والله أعلم -. 

قال الله َك ٠‏ وَسَعَلهُحْ عَن الْقَريَة ية الى ڪات حا ضر رة لخر إِذْ 
يعدو فى الي ) 7" 

الأم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخباركلها) ‏ : 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: < وَسَعَله ۾ عن الْقَريَةٍ ة الى كانت 


حَاضِرَةَ آلْبَخر إِذْ يعدو فى أَلسَبْتِ ) الآية» دل على أن العادين فيه أهلها دونها. 


(۱) يستحسن الرجوع إلى تفسيرهاء وما ورد في تعليق الحقق أحمد محمد شاكر» وانظر تفسير 
الآية/ ١1‏ من سورة النساء أيضاًء فتفسيرهما مرتبط ببعضهما وا ورد هنا. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَسََلَهُمَ عن اَلْقَرَيَةٍ ألى كانت حَاضِرَةَ لخر إِذْ يعدو فى 
٣‏ 9 لے ی E‏ ی © صرق ماس 
الكت إِذْ تأتيهز حِيعَاهُمَ يومَ سَتتهِم رعا ويَوْمَ لا شروت ل تأيه حَذَلِكَ بوهم يمَا 
انوأ يَفْسَقُونَ © [الأعراف: 15]. 

)۳( الأ ج/ لا ص/ ه/ا", وانظر كتاب جماع العلم» ص/ ۰۲۰ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 9. ص/ ١١و؟١.‏ 


كهم 


الرسالة: باب (الصنف الذي يُبّين سياقهٌ معناه) (): 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَسْعَلهُمَ عن الْقَرَيَةِ الى 
كانت حَاضِرَة الْبَخر ) إلى آخر الآية» فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن 
القرية الحاضرة البحرء فلما قال: ‏ إِذْ يعدو فى أَلسَبَتِ ) الآية» دل على أنه 
إنما أراد أهل القرية؛ لأن القرية لا تكون عادية» ولا فاسقة بالعدوان في السبت 
ولا غيره» وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم با كانوا يفسقون. 


قال الله وك : ( لِمَ تَعِظونَ قَوّما أله لادچ عَذَائ شدید! € 9 


قال الله وك : ( عبتا آلذينَ يوت عن لسو وَأَحَذْنًا اليرت ظَلَمُوأ 
داب ټیس يما سورت ) ٩‏ 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 التفسير 4 آيات متفرقة'“ 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب (المستدرك). أخبرنا أبو العباس محمد 
ابن يعقوب» أخبرنا الربيع بن سليمان. 
عكرمة» قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقرأ في الصحف - 


. ٠و٦۲ الرسالة الفقرتان/ 48١٠و9١7. ص/‎ )١( 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإذْ قَالَتْ َم مه لِم تون قَومَا آله مُهَلِكُهُمَ أو معدم عَذَابَا 
شَدِيدًا ١‏ قالوا مَعَْذْرَةٌ إل رَيَكُر وَلَعَلْهُمْ يَكَقُونَ © [الأعراف: 154]. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لما سوا مَا دُكَرُوأ به يتا الذِينَ َو عن اَلسُوءِ وَأَحَذْنًا 
أأنزيرت ظَلَمُوا بداب بیس يما كانُوا يَفَسْقُورتَ ) [الأعراف: 130]. 

(4) أحكام القرآن. ج/ 7؟. ص/۱۷۳ - ۱۷۷. 


/اهم 


قبل أن يذهب بصره - وهو يبكي ؛ فقلت ما يبكيك يا أبا عباس ؟ جعلني 
الله فداك. 

فقال: هل تعرف (أيلة)؟ قلت: وما (أيلة)؟ قال: قرية كان بها ناس من 
اليهود» فحرم الله عليهم الحيتان يوم السبت» فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم 
شرعاً - بيضُ ميمان: كأمثال المخاض» بأفنياتهم وأبنياتهم» فإذا كان في غير يوم 
السبت لم يجدوهاء ولم يدركوها إلا في مشقة ومؤنة شديدة» فقال بعضهم - أو 
من قال ذلك منهم -. لعلنا لو أخذناها يوم السبت» وأكلناها في غير يوم 
السبت» ففعل ذلك أهل بيت منهم: فأخذوا فشوواء فوجد جيرانهم ريح 
الشوي» فقالوا: واللّه ما نرى إلا أصاب بني فلان شيء» فأخذها آخرون» حتى 
فشا ذلك فيهم فكثر, فافترقوا فرقاً ثلاثاً: 

فرقة: أكلت. وفرقة: نهت. وفرقة قالت: ( لِمَ َون قَوْمًا آله 


معدم عَذَاًا شَّدِيدَا ) الآية» فقالت الفرقة التى نهت: إنا نحذركم غضب الله 


ود لدو کو 


وعقابه» أن يصيبكم الله بخسف. أو قذفء أو ببعض ما عنده من العذابء والله 
لا بُبأيتكم في مکان» وأنتم فيه. 

قال: فخرجوا من البيوت فغدوا عليهم من الغد.ى فضربوا باب البيوت» فلم 
يجبهم أحد, فاتوا بسُلم؛ فأسندوه إلى البيوت» ثم رقى منهم راق على السورء 
فقال: يا عباد الله قردة» واللّه لها أذناب» تعاوى "ثلاث مرات» ثم نزل من السور 
ففتح البيوت؛ فدخل الناس عليهم» فعرفت القرود أنسابها من الإنسء ولم يعرف 
الإنس أنسابها من القرود . قال: فيأتي القرد إلى نسيبه وقريبه من الإنس» فيحتك 


)١(‏ وردت هنا تكنيته بأبيه جرياً على عادة القوم على سبيل التكريم والتشريف. 
(۲( تعاوى: تصايح القوم ليجتمعواء انظر المعجم الوسيط› ص/ 1۳۸ مادة: عَوَّى» وهنا: صاح 


AoA 


القردة إلى نسيبها وقريبها من الإنس» فيقول ها الإنسان: أنت فلانة؟ فتشير 
برأسهاء أي: نعم» وتبكي» فيقول ها الإنسان إنا حدّرناكم غضب اله وعقابه» أن 
يصيبكم بخسف. أو مسخ» أو ببعض ما عنده من العذاب. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: واسلْمع. الله كك يقول: ف ( غي 
الذي هوت عَنِ السو وَأَحَذََا الزيرت ظَلَمُوا بعَدّاب بيس يما كاثوا 
يِفو ) الآية» فلا أدري ما فعلت الفرقة الثالثة؟ قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: فكم قد رأينا من منکر» لم ننه عنه! قال عكرمة: ألا ترى (جعلنى الله 
فداك) أنهم أنكروا وكرهواء حين قالوا: ( لِم تَعِظُونَ قَرَمًا اله مُهْلكهُم أو 
مُعَذَيجُمَ عَذَابَا شَّدِيدًَا ) ؟! الآيةء فأعجبه قولى ذلك. وأمر لى ببردين 

مه را رم E‏ 01 و ورم ەر 
قال الله فك : ( وَأَسَْدَهمَ عل أَنفسِيمح ألَسْتبيِرَيَكُمَ قَالُوأ بن ) 7 

الزاهر: باب 4 (الردة والكفر وألفاظهما) ": 

قال الشافعي رحمه الله - في المختصر -: (ولا يسبى للمرتدين ذرية) يعنى: 
صغار أولادهم» واختلف أهل اللغة 5 تسميتهم (ذرية)» فقال بعضهم: أصلها: 
)١(‏ وردت الفاء متصلة في أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ١1/17‏ هكذا: (فأنجينا), بيئما الآية الكريمة 

ليس فيها حرف الفاء» لذا فصلنا الفاء وجعلناها خارج القوسين لمطابقة النص القرآني. 
(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وڏ أَحَدَّ رَبك مِنْ بن ءام ن طَهُورِهِرْ ذَرَيْتهمَ وَأَمْبَدَهُم عَلّ 

شیہم ألْسْث يرَيْكُمْ قالوا بل شهدا أن تَقُولوا يوم الهم إا ڪا عَنْ هدا يلين » 


[الأعراف: .]۱۷١‏ 
(۳) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ ٤۹۹‏ . 
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دَرْمِيّة - بالميم - فترك فيها الميم. أصلها '": فُعْلِيَّة من الدّرٌ ؛ لأن الله تعالى 
أخرج الخلق من صلب آدم كالذر: ( دهم عل شيم الست بريه الوأ 
بل © الآية. 

وقال بعض النحويين (ذرية) كان في الأصل: ذرّوْرَه على وزن فعلوله. 
ولكن التصنيف لا كثر أبدلوا من الراء الأخيرة ياء فصارت ذروية» ثم أدغمت 
الواو في الياء فصارت ذرية. 


قال الله تك : ( سَتَسْتَدَ رِجْهُم مِّنْ حَيِتُ لا يَعَلَمُونَ ) “ 


الأم: الخلاف '' (أي: ب4 توزيع الفيء): 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا من أهل العلم أنه: لما قُلِمَ على عمر بن 
الخطاب 4 ہا أصيب بالعراق» قال له صاحب بيت المال: ألا أدخله بيت المال؟ 
قال: لا ورب الكعبة لا يُؤوى تحت سقف بيت حتى أقسمه» فأمر به فوضع في 
الملسجد» ووضعت عليه الأنطاع» وحرسه رجال المهاجرين والأنصارء فلما 
أصبح غدا مع العباس بن عبد المطلب» وعبد الرحمن بن عوف» أخذ بيد 
أحدهماء أو أحدهما أخل بيذه» فلما رأوه كشطوا الأنطاع عن الأموال» فرأى 
منظراً لم يُرَ مثله» رأى الذهب فيه والياقوت» والزبرجد» واللؤلؤ يتلألاًء فبكى 
عمر بن الخطاب #ه فقال له أحدهما: والله ما هو بيوم بکاء» ولكنه يوم شكر 


)١(‏ أي: وزنها الصرفي. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعال: ( وَالِينَ كبوا ايتا سَتسَتَدْرِجُهُم من حَيِتُلَا يعلَمُونَ ) [الأعراف: 187]. 

(۳) الام ج/ >»٤‏ ص/ ۷١١٠ء‏ هكذا ورد العنوان في الأم من غير إضافة ما بين القوسينء فزدناهما 
للإيضاح للفظة الخلاف حول ماذا؟» وانظر مختصر المزني» ص/ ۳١٠و٤١٠‏ (تفريق ما أخذ 
من أربعة أحماس الفيء غير الموجف عليه)ء وانظر الأم» تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ه 
ص/ ۳٣ ٤-۳٥۲‏ . 
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قط إلا وقع بأسهم بينهم» ثم أقبل على القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال: 
اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجاًء فإني أسمعك تقول: « سَتَسْتَدْرِجُهُم 


9 ص 


مِّنْ حَيِتُ لا يَعْلَمُونَ ) الآية» ثم قال: أين سراقة بن جعشم؟ فأوتي به أشعر 
الذراعين دقيقهماء فأعطاه سواري كسرى فقال: البسهماء ففعل» فقال - قل -: 
الله أكبر» فقال: الله أكبرء ثم قال: قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمزء 
وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابي من بنى مُذلج» وجعل يقلب بعض ذلك 
بعصاء ثم قال: إن الذي أدى هذا لأمين» فقال له رجل: أنا أخبرك» أنت أمين 
لله وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله كك فإذا رتعت ''' رتعوا قال: صدقت» 
ثم فرّقه. 

قال الشافعي رحمه الله: وإنما ألبسهما سراقة ؛ لأن الني يِل قال لسراقة 
ونظر إلى ذراعيه: «كأني بك وقد لبست سواري كسرى »الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ول يجعل له إلا سوارين '". 
الزاهر: باب (الغنيمة والفيء) ": 


فائدة: قال الأزهري رحمه الله: ولا حمل إلى عمر 4ه كنوز كسرىء فنظر 
إليهم فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجاً فإني أسمعك تقول: 


)١(‏ رتع: أكل وشرب ما شاء في خصب وسعةء أو بشرّه. وهنا المقصود: لم يوصلوه كاملا 
ولأخذوا منه ما شاؤوا بدون أن يلحظ نقصه لكثرته - والله أعلم - انظر قاموس الحيط 
ص/ ۹۳۰. 

)۲( أي: جعل حصته من الغنيمة سواري كسرى فقطء والحديث ذكره البيهقي في السنن الكبرى 
(o-0 /%)‏ من طريق الشافعي به . 

)۳( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ ۳۸۷. 
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مين مي ا ا ل 


سَتَسْتَدَرِجْهُم ) أي: سناخذهم قليلاً قليلاً ولا نباغتهم. وأصله - من درج 
ا i‏ 
قال الله 35 : ( وَجَعَلَ ِا رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إلا ) '"' 

الأم: ما جاء 4 أمرالنكاح " 

قال الشافعي رحمه الله : والرجل يدخحل في بعض أمره في معنى الأيامى؛ 
الذين على الأولياء أن ينكحوهن ؛ إذا كان مولى بالغاً يحتاج إلى النكاح» ويقدر 
بالمال» فعلى وليه إنكاحه. فلو كانت الآيةء والسنة في المرأة خاصة. لزم ذلك 
عندي الرجل؛ لأن معنى الذي أريد به نكاح المرأة العفاف لما خلق فيها من 
الشهوة» وخوف الفتنة» وذلك في الرجلء مذكور في الكتاب لقول الله كق: 
( زين للثاس حب لسوت مرت اليْسَآءٍ ) [آل عمران: ]١5‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: إذا كان الرجل ولي نفسه والمرأة» أحببت لكل واحد 
منهما النكاح» إذا كان ممن تتوق نفسه إليه؛ لأن الله كك أمر به» ورضيه» وندب 
إليه» وجعل فيه أسباب منافع» قال: ( وَجَعَلَ نا زَوْجََا ِمَسَكُنَ إلا ) الآية. 
الأم (أيضا): ما يجوز للأسير ف ماله إذا أراد الوصية " 


قال الشافعي رحهه الله: وقال القاسم بن حمد» وابن السيب: عطية الحامل جائزة 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أذى حلفم ين ف تومل ا روَا يمشن إا 
َلَمّا تَعَسّْلِهَا حَمَلَتْ حَمْلاً حَفِيفًا فَمَرَتْ بي ٠‏ كلما تقلت دُعَوَا آله رمَا لبن َاتَعَنَا لحا امون 
مِنَ الشكريرت »© [الأعراف: 184]. 

(۲( الأ ج/ 6 ص/ 21544 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۰٦‏ ص/ ۳۷۲و۳۷۳. 

(۳) الأمى ج/٤»‏ ص/ ۲٤۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۵» ص/۹-1۰۷٠1.‏ 


ATTY 


قال الشافعي رحمه الله: وما وصفت مِن قول مَّن سمّيت وغيرهم من أهل 
المدينةء وقد روي عن ابن أبي ذئب أنه قال: عطية الحامل من الثلث. وعطية 
الأسير من الثلث. وروي ذلك عن الزهري رحمه الله. 

قال الشافعي رحمه الله: وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين - والله 
تعالى أعلم- ثم قال: في الحبلى عطيتها جائزة حتى تتم ستة أشهرء وتأؤل قول 
لله ك: ( حَمَلَتْ حَمَلاً حَفِيفًا فَمََتْ بيه فَلَمَا أُنْقآّت ) الآية» وليس في قول 
الله ككَ: ( فَلَمّآ أُنْقَدَت ) دلالة على المرض» ولو كانت فيه دلالة على مرض 
يُغير الحكمٌ » قد يكون مرضاً غير ثقيل» وثقيلاء وحكمه: في أن لا يجوز له في 
ماله إلا الثلث سواءء ولو كان ذلك فيه كان الإثقال يحتمل أن يكون حضور 
الولآد ” حين تجلس بين القوابل ؛ لأن ذلك الوقت الذي يخشيان فيه قضاء الله 
ك ويسألانه أن يأتيهما صالحاً. فإن قال: قد يدعوان الله قبل؟ قيل: نعم مع 
أول الحمل» ووسطه. وآخره وقبله» وا لى في أول حملها أشبه بالمرض "" 
منها بعد ستة أشهر ؛ للتغير» والكسلء والنوم» والضعف. ولَهِي في شهرها 
أخفّ منها في شهر البدء من حملهاء وما في هذا إلا أن الحبّل سرور ليس بمرض 
حتى تحضر الحال المخوفة للولآد. أو يكون تغيرها بالحبل مرضاً كله. من أوله 
إلى آخرهء:فيكون ما قال ابن أبى ذئب ۳ فاما غير هذا لا يجوز - والله تعالى 
أعلم - لأحدٍ أن يتوهمه. ١‏ 


)١(‏ أي: يغير الحكم من الجواز بالكلية إلى الثلث لا إلى عدم الجواز كلياً - والله أعلم -» انظر 
الأم ج/٤»‏ ص/۹٤۲»‏ وما قاله مصحح كتاب الأم/ محمد زهري النجار رحمه الله: 
(بالهامش). 

(۲) أي: حضور وقت الولادة. 

(۳) هكذا وردت هنا: بالمرضء ولعل الأضبط بالمریض» كما ذكرت في الأم؛ ج/ ۰٤‏ ص/ ۲۷۸ 
(ما يجوز للأسير في ماله وما لا يجوز). 

)٤(‏ أي: تعتبر عطية الحامل عندئذ في هذه الحالة من الثلث؛ لو وجود المرض مع الحمل. 
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الأم (أيضا): ما يجوز للأسير ل ماله وما لا يجوز ': 


تستكمل سنة أشهره ثم تكون کالریض في عطيتها بعد الستة عندي؛ ولا ا تأوّل من 
قول الله كبكَ: ( حملت حلا ڪيا مرت وو ا 
إلا جخ ولا يجوز أن يكون الإثقال الخوف | إلا حين تجاس , ين القوايل © 

وما أعلم الحامل بعد الشهر الأول إلا أثقل وأسوا حالاًء وأكثر قيئا 
وامتناعاً عن الطعام» وأشبه بالمريض منها بعد ستة أشهر. وكيف تجوز عطيتها في 
الوقت الذي هي فيه أقرب من المرض» وترد عطيتها في الوقت الذي هي فيه 
أقرب إلى الصحة؟. 

فإن قال: هذا وقت يكون فيه الولد تامأء لو خرج فخروجه تاماً أشبه لسلامة 
أمه من خروجه لو خرج ميقطأء والحكم إنما هو لأمه ليس له - والله أعلم -. 

قال الله 5ك : ( وَإِذَا فرك الْقَرْءَانُ فَاسَتَمِعُوأ لَه وَأنصِتوا ‏ ” 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 
الطهارات والصلوات) 7 ': 
الشافعي) في قوله كك: ( وَإِذَا رك الْقَرْءَانُ فََسْتَمِعُوا لَه وَأنصتوا ) الآية 
فهذا عندنا: على القراءة التي تسمع خاصة؟ فكيف يُنصت لا لا يسمع؟! 


)0( الأم» ج/ 4 ص/ ۲۷۷و۲۷۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ١548و187.‏ 
(۲) قوابل: مفرد قابلة» وهي التي تلد المرأةء مثابة الطبيبة المختصة بالتوليد في عصرنا. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ودا فر اران َأسعَمِعُوا لم نبوا ملم َون ) [الأعراف: 4[ 
)6( أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ ۷۷. 
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وهذا : قول كان يذهب إليه» ثم يرجع عنه في آخر عمره» وقال: (يقرأ 
بفاتحة الكتاب» في نفسه» في سكتة الإمام). 

قال أصحابنا: ليكون جامعاً - بين الاستماع» وبين قراءة الفاتحة - 
بالسنة"" وإن قرأ مع الإمام» ولم يرفع بها صوته» لم تمنعه قراءته في نفسه» من 
الاستماع لقراءة إمامه. فإئما أُمِرْنا بالإنصات عن الكلام» وما لا يجوز في 
الصلاة. 


وهو مذكور بدلائله» في غير هذا الموضع. 


)1( من كلام البيهقي حسب الظاهر لا من كلام الزعفراني» انظر المرجع السابق برقم/ ؟. 
(؟) أي عملاً بالسنة التي أوجبت القراءة على كل من يصليء انظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 
۷ الحامش برقم/ ٤‏ . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله وك : ( يَسْعَلُونَكَ عن الأنقال ) © 


الأم: كتاب (سير الأوزاعي) : 

قال الشافعي رحمه الله: قال محمد بن إسحاق: سئل عبادة بن الصامت #ه 
عن الأنفال '"» فقال: فينا أصحاب محمد #8 أنزلت ( يَسَعَلُوتَكَ عن الأنقالٍ ) 
الآية» انتزعه الله منا حين اختلفناء وساءت أخلاقناء فجعله الله يك إل رسوله 
َه يجعله حيث شاء. 

قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: وذلك عندناء لأنهم لم يحرزوه ويخرجوه إلى 
00 

ى“ الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن مقس عن ابن عباس رضي 

0 > أن الني كه لم يقسم غنائم بدر إلا بعد مقدمه المدينة» والدليل على 
ذلك أنه ضرب لعثمان وطلحة في ذلك بسهم سهم فقالا: وأجرناء فقال: 
«وأجركما ». ولم يشهدا وقعة بدرء الحديث. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَسَنُوتَكَ عن الأنفالٍ فل الأنقال يله ارول اكوا اله وَأصْلِحُوا 
ذَاتَ يَبَيكُمّ وَأَطِيعُوا لَه وَرَسُولَهُء إن كُدثّم مُؤْبِِينَ ) [الأنفال: .]١‏ 

(؟) الأمءج/لاء ص/ 2705 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9. ص/ 117 . 

(۳) انظر معنى الأنفال وأنها على ضربين (في كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ ۳۸۳). 

)€( روى غير موجودة في الأم ولعلها سقطت من الناسخ - والله أعلم -. 
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قال الشافعي رحمه الله: ''' غنم رسول الله #ك غنائم بدر سير (شعب من 
شعاب الصفراء قريب من بدر)» وكانت غنائم بدر كما يروي عبادة بن 
الصامت غنمها المسلمون قبل أن تنزل الآية في سورة الآنفال» فلما تشاحوا 
عليهاء انتزعها الله من أيديهم بقوله کك: ( وتك عن آلأمفالٍ هَل الأنفال له 
اسول فاقوا أله وَأصْلِحُوا دات بَْنِكُمْ  )‏ الآية» فكانت لرسول الله 8 
كلها خالصة: وقسّمها بينهم» وأدخل معهم ثمانية نفر لم يشهدوا الوقعة من 
المهاجرين والأنصار بالمدينة المنورة» وإنما أعطاهم من ماله . 
الأم (ايضاً): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل “: 

قال الشافعي رمه الله: وقد قيل أعطاهم من سهمه؛ كسهمان من شهد. 
فأ الرواية المنظاهرة عندنا: فكما وصفتء قال الله كَ: ( يلوك عن 
الأنقال فل الأنقال يه وآلوّسُول انعو آله وأَصْلِحُوا ذَاتَ بَتيِكُمْ ) الآية, 
فكانت غنائم بدر لرسول الله 45 يضعها حيث شاء. 


)١(‏ الأ ج ۷ ص 0770 وانظر مختصر المزني» ص/ 77١‏ و ۲۷۱ (جامع السير)ء وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9. ص/ ۱۷۷و۱۷۸ . 

(؟) انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ 98" في تفسير الأم ( وَأَضلِحُوا دات يڪم ) 
[الأنفال: ]١‏ الآية. 

(۳) أي: من سهمه من الأنفال الوارد بقوله تعالى: ( وَآعَلَمَُا انما غَِمَتُم من َء أن لَه سه 
وَلِلكَسُولٍ ) [الأنفال: ٠١‏ انظر تفسيرها لاحقاً فهي متعلقة بما ورد هنا. 

() الأ ج/لاء ص/ 275٠‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 35 ص/ 0*5 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/۹٩۰‏ ص/ .19١‏ 


AY 


الأم (ايضا): وطئ السبايا باك : 


قال الشافعي رحمه الله: وأما ما ذكِر من أمر بدر فنا كانت الأنفال لرسول 


الله ع قال الله كك: ( يَسَعَلُوَكَ عن الأنقالٍ قل الأنقال يه وَآلرَسُولٍ ) الآية. 


قال الله وك : ( تايها اَلّذِينَ مَامَعُوَا إِذَا لَقِيسْمٌُ الین كفْرُوأ رَحَفَا قَلَا 


و لادبا ) ^ [ الأنفال: 16 ] 


قال الله و : ( وَمَن يواهم ومين بره إل مُتَحرَفا فا لقتال أو مُتَحَيَْا 


و 
إل فَةَفقدَ بَآءَ بعْضب ير أله € ۳ 


الأم: تحريم الفرارمن الزحف ° 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( يَتايُّهَا ألذِينَ ءَامَعُوَا إِذَا لَقِيثُمُ 


الین قروا رَحَفًا قلا وو لْأَدْبَارَ ) الآيةء فإذا غزا المسلمونء أو غرُوا 


فتهيؤوا للقتال» فلقوا ضعفهم من العدوء حَرْمِ عليهم أن يولوا عنهم إلا 
متحرفين - لقتال أو متحيزين - إلى فئة» فإن كان المشركون أكثر من ضعفهم؛ لم 
أحِبْ لهم أن يولوا عنهم» ولا يستوجب السخط عندي من الله عز وعلاء لو 
ولوا عنهم إلى غير التحرف لقتال» أو التحيز لفئة ؛ لأئا ‏ بينا: أن الله جل ثناؤه 


.77١ الأم» ج/لاء ص/ 2707 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰ ص/‎ )١( 

(؟) الآية وردت هنا كاملة. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ومن يُوَلّهمْ مينر دُبرَة إلا مُتحَرًْا َالِ أو محرا ى فو ققد 
بَا بعص م آله وَمَأَوَنهُ عن وشرت ایی [الأنفال: 15]. 

(5) الأم» ج/٤۰۲‏ ص/۱۱۹. وانظر أحكام القرآن. ج/ ۲» ص/٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 6 ص/ ۲۹۲و۲۹۳ 

.٤۴ وردت في الأم لان بيناء والأضبط: لأا بينا... وهكذا وردت في أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/‎ )٥( 


ATA 


إنما يوجب سخطه على من ترك فرضه ؛ وأن فرض الله في الجهاد إنما هو على: 
أن يجاهد المسلمون ضعفهم من العدو. 
الأم (أيضا): الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخن 7" : 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( يَتأَيُهَا آلَّذِينَ ءَامَُوَا إا 
لقعم انين كفرُوأ رَحَفا فلا تُوَلُوهُمُ آلأدبَارَ) الآية. 
أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنهما '". 
قال الشافعي رحمه الله: وهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهماء 
ومستغن بالتنزيل - فيه - عن التأويل... ". 
أحكام القرآن: فصل (فيما لا يجب عليه الجهاد) (): 
روى الشافعي رحمه الله بإسناد آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«من فر من ثلاثة: فلم يفر ومن فرٌ من اثنين: فقد فر »** الحديث. 
قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالى: ( تايها ألَّذِينَ ءَامَُوا ذا لَقِيثُمُ 
الین كفرُوأ رَحًَا فلا ُولُوهُمُ آلْأَدبَارَ6: وقال تعالى: ( وَمَن يُوَلْهِمَ مينر بره 


e | 4 f 2 5 <a 8 7 1‏ 9 مآ م 4 سے آل ( اليا 
إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إا فة فقد باءَ بغضب الله يثال. 
م 2 8 ر ر ر 


ت 


)١(‏ الام ج/4ء ص/۲۲۲ و ۰۲٤۳‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ١٤و١٤‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6. ص/ 0۸۷و0۸۸ . 

(؟) سيرد نص الحديث في تفسير الآية/ ٠٠١‏ من سورة الأنفال. 

(۳) وفيه: أن لا يفر العشرون من المائتين ثم خفف عنهم إلى أن لا يفر المائة من المائتين. 

(:) أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ١4و475.‏ 

(4) الحديث سنده ضعيف وقد صح معناهء انظر شفاء العي في تحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ 
ص/ ۲۳۰و٦۲۳‏ برقم/ ۳۸۸. 


۸1۹ 


قال الشافعي رحمه الله : فإذا فر الواحد من اثنين فأقلَ متحرفاً لقتال 
يمينا وشمالآء ومدبراء ونيته العودة للقتالء أو متحيزاً إلى فئة (من المسلمين)» 
قَلْتَْ أو ككرت“ كانت بحضرته أو مَبِيْنةَ عنه فسواءٌ ؛ إنما يصير الأمر في ذلك إلى 
نية المتحرف. أو المتحيزء فإن كان الله كك يعلم أنه إنما تحرّف ليعود للقتالء أو 
تحيزٌ لذلك. فهو الذي استثنى الله کک فأخرجه من سَخطه في التُحرّف 
والتّحيز”". 

وإن كان لغير هذا المعنى: فقد خِفْت عليه أن يكون قد باء يسَّخَطٍ من الل 
إلا أن يعفو الله عنه. 


قال الله وك : ( يتا الذي َامَنُوَ أَطِيعُوأ آله وَرَسُوَلَهُ, ) 9) 
الرسالة: باب (بيان فرض الله ب4 كتابه اتباع سنة نبيه 4) : 


قال الشافعي رحمه الله: وأن الله افترض طاعة رسوله» وحنّم على الناس 
اتباع أمره. فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب 000 


5 2 ل #هي کہ سے باس 7 0 
قال الله تعالى: ( يَتأيجا الذي ءَاممُوَ1ْ أَطِيعُوأ اله وَرسُولَه ) ”” الآية 


.7 1" الم ج/ 4 ص/‎ )١( 

(۲) متحرفاً: نصب على الخال ومعناه: أن يتحرف لأن يقاتل مستطرداًء أو متحيزاً إلى فئة: نصب 
على الحال أيضاً ومعناه: إلا أن يكون منفرداً فيتحول إلى فئته ليكون معهم. انظر الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي» ص/١01.‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( اا الذي ءامنا أَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ: ولا تولو عنه وأنشز 
تَسْمَعُونَ © [الأنفال: .]۲١‏ 

(4:) الرسالة الفقرة/ 66؟ء ص/۷۸ . 

(5) الرسالة الفقرة/274» ص/١8‏ (باب: فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله 
ومذكورة وحدها) أي أعلمهم أن طاعة الرسول وطاعة الله واحدة» فهنا قرنت طاعة الله مع 
طاعة رسوله في الجهاد وغيره. 


عام 


قال الله يك : ( قل ِي ڪَفَروا إن يَنتَهُوايُغْفَرَلَهُم ما قَدَ سَلّفَ) © 


2 


الأم: صلاة المرتد 

قال الشافعي رحمه الله: إذا ارتد الرجل عن الإسلام» ثم أسلمء كان عليه 
قضاء كل صلاة تركها في ردته» وكل زكاة وجبت عليه فيهاء فإن غلب على عقله 
في ردته - لمرض أو غيره -» قضى الصلاة في أيام غلبته على عقله» كما يقضيها 
في أيام عقلهء فإن قيل: فلم لم تجعلة قياس على امشرك يسلمء ٠‏ فلا تأمره بإعادة 
الصلاة ٠‏ قيل: فرق الله كك بينهما فقال: ( قل لَلّذِينَ ڪَفروا إن يَنتَهُوأ يُغْفَرَ لهم 
ما قد سَلَفَ ) الآية وأسلم رجال فلم يأمرهم رسول الله يل قضاء صلاة» ومَن 
رسول الله يت على المشركين. وحرّم الله دماء أهل الكتاب» ومنع أموالهم بإعطاء 
الجزية» ولم يكن المرتد في هذه المعاني» بل أحبط الله عمله بالردة. 
الأم (أيضاً): ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فاصابوا من أموالهم " 

أخبرنا الربيع 

قال الشافعي رحمه الله: ولا ب يتبع أهل دار الحرب من المشركين بغرم مال ولا 
SS‏ 


فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت؟ قيل: - قد - قال الله ككَ: ( قل 


0 و عور و Af‏ و لمكم 85 5 5 3 
ا 0 وما قد سلف: تقضّى 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قل لِلَّذِينَ ڪفروا إن يَنتَهُوأ يعفر لَهُم ما قَدْ سلف وَإِن يَعُودُوأ فد 
مَضَتٌ سكت الأؤليرت ) [الأنفال: ۳۸]. 

(؟) الأم. ج/١ء‏ ص/ 27١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/٤١٠.‏ 

(۳) الأ» ج/٦»‏ ص/٦"‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 45و15 باختصار. وانظر الأم 
تحقيق د. عبدالمطلب» ج/ لا ص4 1. 


الام 


وذهب» ودلت السنة عن رسول الله هه أنه يطرح عنهم ما بينهم وبين الله عر 
ذكره والعباد. وقال رسول الله 8: «الإيمان يجب ما كان قبله »''' الحديث. 


قال الله ؤق : ( وَقَتلُوهُمْ حي ل تكو فة ويڪو ن دين كله ي ) © 


2 


الأم (أيضا): الأصل فيمن تؤخن الجزية منه ومن لا تؤخن 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وفرض امَك عليه جهادهم» فقال: ( وَقَنتِلُوهُمَ 
حت لا تكو فتكة ) الآية. 
فقيل: فيه فتنة: شرك ويكون الدين كله واحداً لله. 
الأم (أيضا): 2 الأمان“ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله كك في غير أهل الكتاب: ( وَقَتِلُوهُمَ 
َي لا تورك فة وُو ين لهم ) الاي فحقن الله دماء من م 
يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره'”'. وحقن دماء من دان دين 


)١(‏ الحديث مرفوع رواه الإمام مسلم (١/؟١١)‏ في كتاب الإيمان. وني باب (كون الإسلام يهدم 
ما قبله)» وابن سعد في طبقاته عن الزبير» وجبير بن مطعم. ورواه أحمد والطبراني عن عمرو 
ابن العاص وكلهم رووه بلفظ: «« الإسلام يجب ما قبله ». انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس 
عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس/ للإمام العجلوني (المتوفى سنة/ 6١١77‏ ص/ 
۷ الطبعة الثالثة عام/ 9484١م/8٠4١هه‏ نشر دار الكتب العلمية (بيروت- انر 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قوم حي لا تكورت فنتة وَيَكُونَ ألدِينُ ڪل يِذ يله نرب 


أَنتَهوًا فت الله بمَا يَعْمَلُورَتَ بَصِيرٌ € [الأنفال: ۳۹]. 
(۳) الأ ج/4. ص/ 2175 وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ .0١‏ 
(5) الأم» ج/ ۰٤‏ ص/ 584, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/199. 
(6) ولعل الأضبط ولا بغيره - والله أعلم -. 


AYY 


يجري عليهم الحكم (أي: دفع الجزية) لا أعرف منهم خارجاً من هذا من 
الرجال. 
الأم (أيضا): باب (المرتد الكبير) '. 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: ( وَقَنتِلُوهُمَ 
ري r‏ سار د سر دل رمه و وو 
حَتْ لا تكورت فة ويون آلدِين كلة. لله 6 الآية. 

وحكم الله كك في قتل من لم يسلم من المشركين» وما أباح جل ثناؤه من 
أمواهم»... وأن من سنة رسول الله # فيمن ظفر به من رجال المشركين أله 
قتل بعضهم» ومَّن على بعضهم» وفادى ببعض» وأخذ الفدية من بعض» فلم 
يختلف المسلمون أنه: لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه» ولا يمن عليه. ولا تؤخذ 
منه فدية» ولا يترك بحال حتى يسلم أو يقتل - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأباح الله دماء أهل الكفر من خلقه. فقال: 

ر و و ري م سو وو ر هه رصنو وو 
( وَقَتِلُوهمْ حت لا تكو فِدَئَةُ وَيحكون ألدِينٌ كله يله ) الآية. فجعل 
حينئذ دماء المشركين مباحة وقتالهم حتماً وفرضاً عليهم» إن لم يظهروا الإيمان. 


)١(‏ الام ج/5. ص/105. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/ ”797و7941. 
(؟) الام ج/لاء ص/ 0٠5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9. ص/ 87. 


AYY 


اختلاف الحديث: المقدمة ''': 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: ( وَقَتِنُوهُمَ حت لا تكورت فِتْكةٌ 
وَيَكُونَ آلدِينُ لَه يِه ) الآيةء فكان ظاهر خرج هذا عاماً على كل مشرك 
فانزل الله: ( فوا ازيرت لآ يُؤيئُو بِآللَهِ ولا يالوم آل خر وَلَا محرَمُونَ مَا 
حرم آله وَرَسُوهُ ولا يَدِينُورت دين الح مِنَ أأزيرت وتوا كنب حى 
يُعطُوأ الجزية عن ير وهم صَغرُورت »© [التوبة: ۲۹] الآية. 

فدل أمر الله جل ثناؤه بقتال المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية 
على أنه: إنما أراد بالآيتين اللتين أمر فيهما بقتال المشركين حيث وجدوا حتى 
يقيموا الصلاة» وأن يُقاتلوا حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله» مَنْ 
خالف أهل الكتاب مِن المشركين» وكذلك دلت مْئّة رسول الله 4 على قتال 
أهل الأوثان حتى يسلمواء وقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» فهذا من 
العام الذي دل الله على أنه إنما أراد به الخاص, لا أن واحدة من الآيتين ناسخة 
للأخرى» لأن لإعمالهما معأ وجهاء بأن كان كل أهل الشرك صنفين: صنف 
أهل الكتاب» وصنف غير أهل الكتاب. 

ولهذا في القرآن نظائر» وفي السنن مثل هذا. 
اختلاف الحديث: باب (المجمل والمفسر) " 

حدثنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كك: ( قدا أَسَلَحَ الأشبر آرم 
فَاقعلُوا الْمْشْرِكينَ حَيْتُ وَجَدنُمُوهُرْ ) [التوبة: 0] الآية» وقال الله عز ثناؤه: 


و 


رع م ےی 57 7 رص و 
( وَفَجِلُوهُمَ حت لا كوت فة وَيَحكُونَ آلدين كله له ) الآية. 
)١(‏ اختلاف الحديث» ص/ ۳۰و۰۱ وانظر مختصر المزني» ص/ ۰٤۸۳‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 
۲« ص/ ۲٥و۳٥‏ . 


AVE 


أخبرنا عبد العزيز بن محمد» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمةء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني يه قال: « لا أزال أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا اللّهء فإذا قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأمواهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله »27 الحديث. 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة» عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن 
عبدالله» عن أبي هريرة #ه: أن عمر قال لأبي بكر فيمن منع الصدقة: أليس قد 
قال رسول الله : « لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اله فإذا 
قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله؟ » 
الحديث. 

فقال أبو بكر: هذا من حقها يعني: منعهم الصدقة. 

وقال الشافعي رحمه الله '": وقال تعالى: ( وَقَنتِلُوهُمَ حت لا تكو فة 
وَيَكُونَ آلدِينُ كله يله ) الآية» فكان ظاهر مرج هذا عاماً على كلّ مشرك. 
أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) '": 

قال الشافعي رحمه الله: فأمْرْ الله تعالى بقتال المشركين حتى. يؤمنوا - والله 
أعلم - أَمْرّه بقتال المشركين: من أهل الأوثان. وكذلك حديث أبي هريرة “ - 
في المشركين من أهل الأوثان - دون أهل الكتاب. وفرْض الله: قتال أهل 


)١(‏ الحديث صحيح رواه البخاري/ الزكاة )1/١(‏ ومسلم/ الإيمان (۸/١)ء‏ ورواه أحمد في المسند 
(۲/ 0740.477 انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١‏ ص/ 377 برقم/ 0. 

(۲) كتاب اختلاف الحديث. ص/ ٠‏ ”. وانظر مختصر المزنی» ص/ 1487 . 

(۳) أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۲٥و۳٥‏ . 1 

)٤(‏ إشارة إلى حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا... » الحديث. 


AVo 


الكتاب ‏ حى يُعَطُوأ الْجِزَيَة عن ير وَهُمْ صَغْرُورت ) [التوبة:  ]۲۹‏ الآية؛ إن 
لم يؤمنوا. وكذلك حديث بريدة''' - في أهل الأوثان خاصة -. 

فالفرض فيمن دان وآباؤه دين أهل الأوثان - من المشركين -: أن يقائلُوا 
- إذا قدِرَ عليهم - حتى يسلمواء ولا يحل أن يقبل منهم جزية» بكتاب الله 
و ر 

والفرض في أهل الكتاب» ومن دان قبل نزول القرآن - كله - دينهم: أن 
يقائلوا حتى يُعطوا الجزية» أو يسلمواء وسواء كانوا عرباً أو عجماً 


fe T3 5‏ 2 عو u‏ بج مور م و )۳( 
قال الله وك : ( وَاعلموأ أنمًا غيمتم مْن ىء قان لَه سه وَلِلرَسُولٍ ) ” 


الأم: الاختلاف '*' - (# توزيع الفيء) - 


قال الشافعي رحمه الله: وإذا قسم الله كك الفيء فقال: ( وَآَعَلَمُوَاْ انما 
غَيِمَثُم مّن سَىْءِ أن يله سه وَلِلوَسُولٍ ) الآية» وسن رسول الله 4 أن أربعة 
فلم نعلم رسول الله #5 فضّل الفارس ذا الغناء العظيم على الفارس الذي ليس 


)١(‏ ذكرت على سبيل الاقتباس وآثرنا وضعها بين قوسين لإبراز نصها. 

(؟) إشارة إلى حديث: أنه كان إذا بعث جيشأ: أمّر عليهم أميرأًء وقال: « فإذا لقيت عدوأ من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال... » 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَأَعَلَمُوَا أَنْمَا ن سء قان يِل حمُسَهُه وَلِلرَسُولٍ وَلذى الْقرى 
اليتس وَآَلْمَسَكينٍ وآ آلسَبِيلٍ إن ُْرْ ءَامَسُم باه ومآ لتا على عبتا يَوْمْ ألْفرقَانِ يوم 
لْعَقَى الْجَمْعَانِ el‏ ڪل ن قَدِيرٌ ©€ [الأنفال: .]٤١‏ 

)€( الأ ج/3 ص/ 4١‏ وما بعد المعترضتين والقوسين مني للتوضيح. غير مذكور في الأ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/۲۲۱. 


AY 


أعظم الناس غناء» وآخر جبان سووا بينهماء وكذلك قالوا في الرّجالة. 
الأم (أيضا): جماع سنن قم الغنيمة والفضيء 0 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَِمتُم من سء أن يله 
سه وَلِلرّسُولِ © الآية» وقال الله تعالى: ( مآ أَقَآءَ آله على رَسُولِِء من اَهَل الْقرَى ) 


~e 


[الحشر: ۷] الآية» وقال تعالى: ( وما أفاء آللّهُ عل رَسُولِهِء منم ) [الحشر: ]١‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معاً ا لخمس 
من جميعهما لمن سماه الله تعالى له؛ ومن سماه الله كلك له - في الآبتين معا - 
سواء مجتمعين غير متفرقين. 

قال الشافعي رحمه الله: ثم يتعرف ” الحكم في الأربعة ”" الأحماس. ما بين 
الله كك على لسان نبيه» وفي فعله» فإنه قسّم أربعة أحماس الغنيمة. 

والغنيمة: هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير. 

والفيء: وهو مالم يوجف عليه مخيل ولا ركاب. 

فكانت سنة رسول الله في قرى عَرَيئَة اي أفاءها الله عليه - أن 
أربعة أخماسها لرسول الله ينك خاصة؛ دون المسلمين. يضعه رسول الله # حيث 
أراه الله كك. 


)١(‏ الام ج/4ء ص/ 2179 وانظر مختصر المزني» ص/ ۷١١٠ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 
۳و٤ ٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۵ ص‌/ ۲۹۸و۲۹۹. 

(؟) لعل يتعرف مصحفه من كلمة (يتفرق) لتنسجم مع السياق - والله أعلم -. 

(۳) الأضبط أن تدخل أل التعريف في العدد المفرد على التمييز فقط أي: في أربعة الأحماس - 
واللّه أعلم -. وجوز الكوفيون دخول «أل» على المضاف والمضاف إليه في السعة. وعد 
البصريون ذلك شاذا أو ضرورة. ش 

() قرى عريئّة: مجموعة قرى فتحت بدون قتال. تقع قرب المدينة المنورة» انظر معجم البلدان 
لاقوت الحموي. ج/ ٠٤‏ ص/ ۱۳۰ وقد ذكرها الطبري في تفسيره» ج/ ۲١ء‏ ص/٣‏ أنها 
قرى عربية» والأضبط: عرينة» وانظر أحكام القرآنء ج/ >١‏ ص/ ٠١٤‏ (المامش)ء برقم/ 4. 


AYY 


الأم (ايضا): الأنفال ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقلنا قد يحتمل أن يكون قول الله تعالى: ( قان يِل 
مسةر ) الآية» على أكثر الغنيمة لا على كلهاء فيكون السلَب مما لم يرد من 
الغنيمة» وصفي الني # › وما غنم مأكولاً فأكله من عَنْمِه ويكون هذا بدلالة 
السنة» وما بقي تحتمله الآيةء وإذا كان الني ## أعطى السّلّب من قتل» لم يجز عندي 
- والله أعلم - أن يخمس ويقسمء إذا كان اسم السلب يكون كثيراً وقليلاء وم 
يستئن الني ## قليل السلب ولا كثيره» أن يقول يعطى القليل من السلب دون 
الكثير» ونقول دلّت السنة أنه إنما أراد ما جمس ما سوى السسلَّب من الغنيمة. 
الأم (أيضا): سن تفريق القسم '": 


قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك اسمه: ( وَاَعَلَمُوَا نما غَيِمَثُم من 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مُطرّف, عن مَعْمَّره عن الزهري»› أن محمد 
ابن جبير بن مطعم» أخبره عن أبيه قال: لما قسم الني ين سهم ذي القربى بين 
بي هاشم وبني المطلب. أتيته أنا وعثمان بن عفان» فقلنا: يا رسول الله هؤلاء 
إخواننا من بني هاشم لا ينكر فضلهم» لمكانك الذي وضعك الله به منهم» 
أرأيت إخوانتاء من بتي المطلب إعطيتهم وتركتنا - أو منعتنا - وإنما قرابتنا 
وقرابتهم واحدة» فقال الني : «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذاء 
وشبك بين أصابعه "لديف 


."١١و‎ ۳۱۰ الأم» ج/٤٠٠ ص/"14ء وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/‎ )١( 

() الأمءج/؛ء ص/155ء وانظر الرسالة الفقرتين/ ۲۲۸ و ۲۲۹» ص/ 1۷ و 1۸ء وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۵ » ص/ ۳۲۳ و٤۳۲.‏ 

(۳) الحديث سنده ضعيف. وهو صحيح روأه البخاري والنسائي وأبو ذاود وابن ماجه وأحمد وغيرهم» 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۲۰۰و۱٢۲‏ برقم/ ٤۱۲‏ و۱۳٤‏ و415. 


AYA 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا - أحسبه - داود العطار» عن ابن 
لمبارك؛ عن يونس» عن ابن شهاب الأزهري» عن ابن المسيب» عن جبير بن 
مطعم» > عن الني يه بمثل معناه 

قال الشافعي رحمه الله : وأخبرنا عن الزهري» عن ابن المسيب. جبير بن 
مطعم قال: «قسم رسول اله يك سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب, 
ولم يعط منه أحداً من بني عبد شمس» ولا بني نوفل شيئاً » اديت 

قال الشافعي رحمه الله: قلت قول الله ِكَ: ( وَلِلرّسُولٍ وَلذرى آلْقَرّئ ) 
الآية» فهل تراه أعطاهم بغير اسم القرابة؟ قال: لاء وقد يحتمل أن يكون 

قلت: فإن وجدت رسول اله ب أعطى من ذوي القربى غنياً لا دين عليه 
ولا حاجة به ؛ بل يعول عامة أهل بيته» ويتفضل على غيره لكثرة ماله» وما من 
اله كك به عليه من سعة خلقه. قال إذاً يبطل المعنى الذي ذهبت إليه» قلت: فقد 
أعطى أبا الفضل العباس بن عبد المطلب وهو كما وصفت في كثرة المالء يعول 
عامة بني المطلب. ويتفضل على غيرهم. قال: فليس لما قلت من أن يعطوا على 
الحاجة معنى» إذا أعطيه الغني. وقلت له: ارايت لو عارضك معارض أيضاء 
فقال: قال لله كك في الغنيمة: ( وََعَلَمُوَا أنْمَا غَيِمْتُم ِن سىء فان لله سه 


E‏ 0 بعة ‏ الأخاس لغير أهل الخمس» فوجدنا 
لار س العم هل الخمس فو 


000 نفس تخريج الحديث السابق 
(۲( الحديث في سنده ميهم لأنه ورد في المسند بقوله أخبرني الثقة عن ابن شهاب (الزهري) وهو 
صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/۱١۲»‏ برقم/ ٤٠١‏ . 
١ le lt 57 (۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/ ۳۳۳. 
)٤(‏ الأضبط : أربعة الأحماس لأن أل التعريف تدخل على تمييز العدد المفرد ولا تدخل على العدد وتمييزه. 
وجوز الكوفيون دخول «أل» على المضاف والمضاف إليه. 


A۷۹ 


فلو غزا قوم ''' فغنموا غنائم كثيرة أعطيناهم بقذر ما كانوا يأخذون في 
زمان النبي يك قال: ليس ذلك له. قد علم الله أن يستغنموا القليل والكثير, فإذا 
ين التي # أن لهم أربعة حماس فسواء قلّت أو كثرتء أو قلوا أو كثرواء أو 
استغنوا أو افتقروا. قلت: فلم لا تقول هذا في سهم ذي القربى؟!. 
الأم (أيضا): الخمس فيما لم يوجف عليه : 

قال الشافعي رحمه الله: قال لي قائل: قد احتججت بأن الني 4 أعطى 
سهم ذي القربی» عام خيبر ذوي القربی» وخيبر ما أاوجف عليه؛ فكيف زعمت 
أن الخمس هم مما لم يوجف عليه؟ فقلت له: وجدت المالين أخذا من المشركين» 
وخوهما بعض آهل دين الله كك ووجدت الله تبارك وتعالى اسمه» حكم في 
مس الغنيمة بأنه على خمسة؛ لأن قول الله تبارك وتعالى: ( لله » الآية» مفتاح 
كلام كل شيء» وله الأمر من قبل ومن بعد فانفذ رسول الله 8# لذوي القربى 
حقهم» فلا شك أنه قد أنفذ لليتامى» والمساكين» وابن السبيل حقهم» وأنه قد 
انتهى إلى كل ما أمره الله كك به. 

قال الشافعي رحمه الله: ”" قلت: لما احتمل قول عمر أن يكون الكل 
لرسول الله يك وان تكون الأربعة“ الأخاس التى كانت تكون للمسلمين» فيما 
أوجف عليه لرسول الله #8 دون الخمسء فكان النى 8# يقوم فيها مقام 
المسلمين. استدللنا بقول الله كك في الحشر: ( َيه وَلِرَسُولٍ ولنرى الْقَرّى ) 
[الحشر: ۷] الآية» على أن لهم الخمس» وأن الخمس إذا كان لهم ولا يشك أن 


(۱) الم ج/ ؛. ص/ 2161 وانظر الأم تحقيق/ د. عبدالمطلب» ج/ »٥‏ ص/ 774. 
(۲) الأم» ج/٤»‏ ص/ ١١٠٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه» ص/ 1١‏ ". 
(۳) الأ ج/٤»‏ ص/ 104» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ 17". 
)٤(‏ سبق بيان ضبطها بالتعليق السابق. 


AA‘ 


الي # سلمه هم فاستدللنا: إذا كان حكم الله كك في الأنفال: ( وَأَعَلَمُوَا انما 
غَيِمَتُم ين سَْء فَأَنَّ يِل حْمْسَدْ ) الآية» فاتفق الحكمان في سورة الحشرء وسورة 
الأنفال لقوم موصوفينء وإما هم من ذلك الخمس لا غيره. 
الأم (أيضا): بلاد العنوة “: 

قال الشافعي رحمه الله: وكل ما وصفت أنه يجب قَسْمّه» فإن تركه الإمام» ولم 
يقسمه» فَوَقَفَه المسلمون. أو تركه لأهله. رد حكم الإمام فيه؛ لأنه حالف للكتاب 
ثم السنة معأء فإن قيل: فاين ذكر ذلك في الكتاب؟ قيل: قال الله كك: ( وَأعَلَمُوَا 
انما غَِمَتُم من سىء قان َه حمس وَلِلرَسُولٍ ) الآيةء وقسم رسول الله # الأربعة '"" 
الأخاس على من أوجف عليه بالخيل والركاب» من كل ما أوجف عليه من أرض 
أو عمارة أو مال» وإن تركها لأهلهاء أتبع أهلها بجميع ما كان في أيديهم من غلتهاء 
فاستُخرج من أيديهم» وجعل لحم أجر مثلهم؛ فيما قاموا عليه فيهاء وكان لأهلها 
أن يتبعوا الإمام بكل ما فات فيهاء لأنها أمواهم آفاتها . 
الأم (أيضا): كتاب (سير الأوزاعي) ”: 


5 
لله 
صم 


قال الشافعي رحمه الله: وإنما نزلت: ( وَأَعَلَمُوَا انما غَِمَثُم من سىء فأَنَ 
سه ) الآيةء بعد غنيمة بدرء ولم يُعلم - أن - رسول الله ## أسهم لخلق لم 


)١(‏ الأم» ج/٠٤٠‏ ص/ ١۸ء‏ أي: البلاد التي يفتحها المسلمون بالقتال» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 5. ص/ 577. 

(۲) سبق بيان ضبطها في تعليق سلف في الصفحة السابقة. 

(۳) أي: أمواهم فاتت عليهم بسبب الحكم السابق المنقوض للإمام - والله أعلم -. 

(:) الأم ج/لاء ص/ 0”, وانظر مختصر المزني» ص/ 277١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲ ص/ 
۸ وقد زاد البيهقي في نهاية الفقرة بين قوسين (يعني: في القيمة) وهذا جيد للتوضيح»› 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/178. 


A^| 


يشهدوا الوقعة بعد نزول الآية» ومن أعطى رسول الله فل من المؤلفة وغيرهم» 
فإئما من ماله أعطاهم» لا من شيء من أربعة الأخماس» وأما ما احتج به من 


الأم (أيضا): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل 00 


ف 
ن إله 


قال الشافعي رحمه الله: وإنما نزلت: ( وَآعْلَمُوَا انما عَيمْتّم مّن سىء فا 
سه وَلِلوَسُولٍ وَلِذِى الْقرَْ ) الآية» بعد بدر على ما وصفت لكء يرفع 
خسهاء ويُقسّم أربعة أخماسها وافراً على من حضر الحرب من المسلمين. 

إلا السب : فإنه سن أنه للقاتل في الإقبال» فكان السّلب خارجاً منه. 

وإلا الصّفِي ”": فإنه قد اختلف فيه. فقيل: كان يأخذه - يِه - من سهمه 
ف ان 

وإلا البالغين من السبي: فإن رسول الله 8# سن فيهم سنناء فقتل بعضهم. 
- وفادى بعضهم› ومن على بعضهم - وفادى ببعضهم أسرى المسلمين 
فالإمام في البالغين من السبي مخير فيما حكيت أن الني فك سنه فيهم» فإن أخذ 


(۱) الأ ج/ لاء ص/ ٠‏ "ء وانظر الرسالة الفقرتين/ ۲۳۲و٤۲۳‏ ص/ 7١‏ والاء وانظر أحكام 
القرآن» ج/ ۲» ص/ ٠٦‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٩‏ ص/ ١11١‏ 

(۲) السّلّب: ما يأخذه القاتل من مقتوله (ثياب أو سلاح. ..) إذا انفرد في قتله وكان المقتول مقبلاً 
في الحرب» انظر الرسالة الفقرتين/ ۲۳۳ و2774 ص/ ١٠۷و٠١۷‏ وانظر المعجم الوسيط 
ص/ 5٠‏ 4. مادة: سَلّبّ» وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ .۳۸١‏ 

(۳) الصّفِي: ما يصطفيه الإمام من الغنيمة قبل قسمتها جمع صفاياء وهذا خاص بالني ف 
وانظر المعجم الوسيطء ص/018. مادة: صَفَء وانظر أحكام القرآن» ج/۲» ص/ ٠١۷‏ 
(الهامش). 

)٤(‏ وهذه الزيادة بين المعترضتين من الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹»> ص/ ١91١‏ وهي التتمة 
لفعل الرسول 4# في البالغين من السي. 
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من أحد منهم فدية» فسبيلها سبيل الغنيمة» وإن ا سترق منهم أحدأء فسبيل 
المرقوق سبيل الغنيمة» وإن فادى بهم بقتل أو فادى بهم أسيراً مسلماًء فقد 
خرجوا من الغنيمة» وذلك كله كما وصفت. 
الأم (أيضا): وطء السبابا باك : 

قال الشافعي رحمه الله: ثم نزل عليه منصرفه من بدر: ( وَأَعْلَمُوَا أَنْمًا 
غَيِمْتُم من سىء قان ِل حمسَه وَلِلرَسُولٍ ) الآية» فجعل الله له ولمن سمي معه 
الخمس» وجعل رسول الله 4 لمن أوجف الأربعة ‏ الأخاس بالحضورء 
للفارس ثلاثة أسهم؛ وللراجل سهم. 
مختصر المزني: مختصر من ڪتاب (قسم الضِيء وقسم الغنائم) ": 

قال الشافعي رحمه الله: أصل ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة وجوه: 

أحدها: ما أخيذ من مال مسلم تطهيراً لهء فذلك لأهل الصدقات. لا لأهل الفيء. 

والوجهان الآخران: ما أخذ من مال مشرك كلاهما مبين في كتاب الله 
تال وس ويتولة 18 و 

فأحدهما: الغنيمة, قال الله تبارك وتعالى: ( وَأَعَلّمُوَاْ أَنْمَا غَيمَتُم مّن 2 
أن لله سه وَلِلوَسُولٍ © الآية. 

والوجه الثاني: هو الفيء. قال الله تعالى: ( مآ أَقَآءَ آله على رَسُولِف مِنْ 
اهَل ألْقرَئ ) [الحشر: /] الآية. 
)١(‏ الأم»ج/لاء ص/۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/۹٩۰‏ ص/ .77١‏ 


0( سبق بيان ضبطها في الصفحة 87/9 الحامش رقم (5). 
[فرفق مختصر المزني» ص/ ١1417‏ . 


AAT 


قال الشافعي رحمه الله: فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معاً الخمس 
من جميعهما لمن سماه اله تغال له في الآينين معأ سؤواء... 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ب 
الطهارات والصلوات) ''': 
وعرضهم منها الخمسء وقال الله 5ك: ( وََعَلَمُوَا أنْمًا عَيمّْم مّن شىء فان له 
سه وَلِلَسُولٍ وَلندى الْقَرَْ ) فكانت هذه الآية في معنى قول الني 28: « إن 
الصدقة لا تحل لحمل ولا لآل محمد »''' الحديث» وكان الدليل عليه: أن لا يوجد 
فلما فرض الله على نبيه 8 أن يؤتي ذا القربى حقه» وأعلمه: أن لله خسه 
وللرسول ولذي القربى» فأعطى سهم ذي القربى 5 بني هاشم وبني المطلب» 
دل ذلك على أن الذين أعطاهم رسول الله مله الخمس هم: آل محمد الذين أمر 
رسول الله ع بالصلاة عليهم معهء والذين اصطفاهم من خلقه؛ بعد نبيه #ك. 
آداب الشافعي: ما 4 الزكاة والسيّر' ": 


وقال يونس: 


قال الشافعي رحمه اله: إن غنائم بدر م تحمس اة وإنما نزلت آية 
الخمس “بعد رجوعهم من بدرء وقسْم الغنائم. 


)000 أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/٦۷.‏ 

(۲( الحديث صحيح ورد في صحيح مسلم؛ ج/ ۷ برقم/ 2174 ومسند الإمام أحمد بعدة روايات. 
(۳) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ ۲۹۲. 

(4) أي قول الله تعالى: ( وَآعلَمُوَا أنْمًا غَيِمْتُم من شىء أن لله حخسَهُء وَلِلرَسُولٍ »© [الأنفال: .]4١‏ 
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# صّ 3 2 e‏ 5 و و0 0-7 ف 
قال الله كك : ( وَإِما اف من قوم خيانة فانيذ إِلَيِهِمْ على سوا إن 
ای رس ا e‏ 
7 تحب | نآ نین © (الأنضال: ۸ 


الأم: جماع نقض العهد بلا خيانة ''": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِمّا اق من فَرْمرِ 


جياه فَأنْذَ إلَيْهِرَ على سَوَآءٍ إن آله لا حب اين ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: نزلت في أهل هدنةء بلغ الني فَلَك عنهم شيء. 
استدل به على خيانتهم. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا جاءت دلالة على إن لم يوف أهل هدنة بجميع 
ما هادنهم عليه فله أن ينبذ إليهم ؛ ومن قلت له أن ينبذ إليه» فعليه أن يُلحقه 
بمأمنه» ثم له أن يحاربه. من لا هُدنة له. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال الإمام: أخاف خيانة قوم» ولا دلالة له 
على خيانتهم من خبر» ولا عيان فليس له - والله تعالى أعلم - نقض مدتهم إذا 
كانت صحيحة. 
الأم (أيضا): نقض العهد '": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن علم الإمام غير ما قال - الموادع -» نبذ إليهء 
ورده إلى مأمنه. ثم قاتله» وسبى ذريته. وغنم ماله إن لم يُسلمء أو يعط الجزية - 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

)۲( الأ جك ص/ 226 وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ «VY‏ وانظر الم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 0 ص/ ٤٤‏ . 

)۳( الأ ج/٤ء‏ ص/185. وانظر الأم نتحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6 ص/ 4165. 


هلمم 


إن كان من أهلها - فإن لم يعلم غير قوله» وظهر منه ما يدل على خیانته» 
وخ أو خوف ذلك منه» نبل إليه الإمام وألحقه بمأمنه» ثم قاتله» لقول الله 
كك: ( وَإِمًا اق ين قَوَمرٍ حيَاتَة فائيذ إِلَيْهِمْ عَل سَوَآءِ » الآية. 


قال الشافعي رحه الله: نزلت - والله تعالى أعلم - في قوم أهل مهادنة؛ لا 
أهل جزية» وسواء ما وصفت فيمن تؤخذ منه الجزية أو لا تؤخذء إلا أن من لا 
تؤخذ منه الجزية إذا عرض الجزية» لم يكن للإمام أخذها منه على الأبد. 


وأخذها منه إلى مدة. 


الأم (أيضاً): ما أحدث أهل الذمة الموادعون مما لا يكون نقضا "؛: 

قال الشافعي رحه الله: وإن صنع بعض ما وصفت '"» من هذا أو ما في 
معناه موادع إلى مدة» نبذ إليهء فإذا بلغ مأمنهء قوتل إلا أن يُسْلِمء أو يكون من 
تقبل منه الجزية فيعطيهاء لقول الله و: ( ولا اكت من قَوْمم جاده فيد 
إَِيهِرْ على سَوَآءِ ) الآية. 
مختصر المزني: باب (نقض العهد) : 

قال الشافعي رحه الله: فغزا رسول الله ## قريشاً عام الفتح» بغدر ثلاثة 
نفر منهم» وئركهم معونة خزاعة وإيوائهم من قاتلها. 


)01( لخي الغدر والخديعةء أو أقبح الغدرء انظر القاموس الحيط ص/ ٩۸۹٤ء‏ والمعجم الوسيط ص/۲۱۷. 

(0) الأم ج/4ء ص/ ۱۸۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ؛ ص/ 414 4. 

(۳) أي: إن صنع الموادّع بعض أمور خالف فيها العهد. مثل: قطع الداين أو مقاتلة أحد المسلمين 
أو ظلم مسلم أو ذمي أو إظهار فسادء أو كان عيناً للمشركين على عورات المسلمين... الخ. 

(4:) مختصر المزني» ص/ 258١‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ 019 قال الأزهري: 
ومعنى الآية - والله أعلم - إذا كان بينك وبين قوم من المشركين مهادنة» وعهد إلى مدةء 
فخفت خيانتهم» أي: نقضهم العهد. فلا تسبقهم أنت إلى مثل ما أرادوا من الغدر» ولكنك 
تنبذ إليهم عهدهم» وتعلمهم أنه لا عَهَدَ بينك وبينهم» فإذا استويتم في علم نقض العهد. 
فحينئذ إن أردت الإيقاع بهم فعلته. 


A۸٦ 


قال الشافعي رحمه الله: ومتى ظهر من مهادنين ما يدل على خيانتهم نبذ 
إليهم عهدهم» وأبلغهم مامنهم. ثم هم حرب قال الله تعالى: ( وَإِما اق 


ن فَوَِحَيَانَة € الآية: 


قال الله كبك : » وَأعِدُوأ لَّهُم ما آسَْطْعَثُم من قوم ) ٩‏ 


الأم: كيف تفريق القسم '": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن الله كلك ندب إلى اتخاذ الخيل فقال: ( وَأَعِدُوأ 
لهم ما أَسْتَطعَتّم ين فو ) الآية» فأطاع في الرباط» وكانت عليهم مؤنة في 
اتخاذه» وله غناء بشهوده عليه» ليس الراجل شبيهاً به. 

أخبرنا الثقة» عن إسحاق الأزرق» عن عبد الله. عن نافع» عن ابن عمرء 
أن الني ## ضرب للفرس بسهمين» وللفارس بسهم» فزعم بعض الناس أنه لا 
يُعطى فرس إلا سهمأء وفارس سهماًء ولا يفضتل فرس على مسلم. 

فقلت لبعض من يذهب مذهبه '": هو كلام عربي» وإنما يعطى الفارس 
بسبب القوة والغناء مع السنةء والفرس لا يملك شيئاًء إنما يملكه فارسه؛ ولا 
يقال: لا يفضل فرس على مسلم» والفرس بهيمة لا يقاس بمسلم. ولو كان هذا 
كما قال صاحبك» لم جز أن يسوی بين فرس ومسلم . وفي قوله وجهان: 


)١(‏ الآية كاملة: قال الم تعالى: ( وأعِدوا لَّهُم ما أَسْتَطَمْتُم من قوق وي رَبَاط ألْحَيْلٍ تُرهِبُوت بف 
عدو أل وَعَدُوَكُمْ وََاحَرِينَ من دونو لا تَعَلَمُوتَهمُ آله يَعلمُّهُمْ وما نوا ِن سىء فى سيل 
لَه يوك إِلَيكُم وَأَنشْرَ لا نُظْلَمُورت ) [الأتفال: .]٠١‏ 

(؟) الأمءج/ 4» ص/ 144ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ "١5‏ و۷١۳١‏ 

(۳) المقصود بذلك: مذهب أبي حنيفة رحمه الله انظر كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ص/ ”23 
محمد بن عبد الرحمن الدمشقيء الطبعة الأولى/ قطر ١4٠١‏ ه بعناية الشيخ عبد الله الأنصاري. 
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أحدهما: خلاف السنة. 

والآخر: قياسه الفرس بالمسلم» وهو لو كان قياساً له دخل عليه أن يكون 
قذاموئ قرسا مسلب وال قى احتجانة ”7 شرلا ى اة فل 
وقال: هذه السنة التي لا ينبغي خلافها. 

قال الشافعي رحمه الله: وأحب الأقاويل إلي» وأكثر قول أصحابنا أن 
البراذين والمقاريف”” يسهم لها سهمان العربية ‏ ؛ ولأنها قد تغنى غناءها في 
كثير من المواطن» واسم الخيل جامع ها. 
الأم (أيضا): كتاب (السبق والنضال) : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى» فيما ندب إليه أهل 
دينه: ( وَأَعِدُو لَّهُم ما أَسْتَطْعْتم ِن قوق وي رَبَاط الْحَيلٍ ) الآية» فزعم 
أهل العلم بالتفسير أن القوة: هي الرمي» وقال الله تبارك وتعالى: ( وَمآ اء اله 
عل رَسُولِه- مِم مآ أَوْجَفَتُمْ عليه مِنْ حَيْل ولا ركامبي ) [الحشر: 5] الآية. 


)01 المقصود أن أبي حنيفة رحمه الله وحده قال بهذا القول» أما بقية أصحابه (ومنهم أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن) فقد قالوا بقول جمهور آهل العلم» انظر المرجع السابق ص/ ٩۳۸و٠۲۸‏ 

)۲( لعل التقدير: يعطي سهمان الخيل» أو يعطى سهمان في الخيل - والله أعلم -. 

(۳) المقاريف جمع مُقْرف الفرس إذا كانت أمها عربية وأبوها غير عربي» انظر القاموس المحيط ص 
0١‏ مادة: القِرْف. 

(5:) هكذا وردت ولعل الصواب: سهما العربية (بحذف النون للإضافة)» أو سهمان كالعربية 
(بإضافة كاف التشبيه) أي: كالني تُعطى للخيل العربية» - والله أعلم -. 

(5) الام ج/ 4 ص/7794و070 وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/7١٠و7١1»‏ وانظر مناقب 
الشافعي/ للبيهقي؛ ج/ ۲» ص/ 21717 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8. ص/ ٠٠١‏ 
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قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب» عن نافع 
ابن أبي نافع عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله 8 قال: «لا سبق إلا في نصل أو 
حافر أو خف »'" الحديث. 

وأخبرنا مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن 
رسول الله هة سابق بين الخيل التي قد أضمرت »" الحديث. 
الأم (ايضاً): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل " 

قال الشافعي رحمه الله: ندب الله كلك إلى اتخاذ الخيل فقال جل وعز: ( وَأعِدوا 
لهم ما آَسْتَطَعْتُم ًن قُوَوَوَي رَبَاطٍ الْحَيّلٍ ) الآية» فإذا أعطاهم رسول الله ل ما 
وصفناء فإنما سهما الفرس لراكبه لا للفرس» والفرس لا يملك شيئأء إنما يملكه 
فارسه بعنائه» والمؤنة عليه فيه» وما ملّكه رسول الله #ك. 
الأم (أيضا): ما عجز الجيش عن حمله من الغنائكه °^ 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وَأَعِدُوا لهم ما آَسْتَطْعَتُم 
من فو ) الآية» وإنما كره المسلمون أن يحرقوا النخل والشجر ؛ لأن الصائفة 
كانت تغزو كل عام» فيتقوون بذلك على عدوهم» ولو حرقوا ذلك خافوا أن 
لا تحملهم البلاد. والذي في تخريب ذلك من خزي العدو ونكايتهم أنفع 
للمسلمين» وأبلغ ما يتقوى به الجند في القتال. 


)١(‏ الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲ ص/ ٤١۲و٥٥۲‏ برقم/ 
۳ و ٤٤٤‏ وفي سند هذا الأخير لين. 

(۲) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۲» ص/ 705و3107, برقم/ 
A0‏ 

(9) الأم» ج/۷» ص/ ۳۳۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/۹» ص/ .٠۸۳‏ 

(8) الأ ج/ ۷ ص/ 07500 وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9. ص‌/۲۳۹. 
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حدثنا بعض مشايخنا عن رسول الله أنه حين حاصر الطائف. أمر یکرم 
لبني الأسود ابي مسعود أن يقطع» حتى طلب بنو الأسود إلى أصحاب رسول الله 
4# أن يطلبوا إلى الني فك أن يأخذها لنفسه. ولا يقلعهاء فف عنها رسول الله ه. 
قال الله فق : ( يتأن لين حَر ضالْمُؤْيت عَل لقتال إن یگن 
وقال الله و3 : ( لسن حَن فَآلَهُعَدكُمْ وَعَلِمَ أت فيكم ضعا فإن 
الأم: تحريم الفرار من الزحف '": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( يتا آلب حَرَضٍ 
ميوت عل الال إن يكن كم عِشَرُونَ صَدرُونَ يَعلِيّوأ يتن ) الآية. 
وقال كَلق: ( اشن حف آله عََكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَعْهًا إن ين يكم 
اة صَابرةٌ يليوا ماين ) الآية. 
أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لما نزلت ( إن ين يكم عِشَرُونَ صَدرُونَ يَعِْيُوا مِأنَتيْنِ © الآيةء فكب 


() الآية كاملة: قال الله تعالی: ( ټی آل حَرَض الْمُؤْيت على لقتال إن يكن كم عِدرُونَ 
صَيِرُونَ ُو مامت" وإن يكن يكم اة غلبا ألا ين الت كُقرُوا يتمذ َم لا يَفقهُوت ) 
[الأنفال: 16]. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( اَن َف آله عنم وَعَلِمَ أت فيكم صقا إن يکن يَكُم يائ 
صَايرَة يَْلبُو اتن ون يكن نكم لْفَيَفْلِبُوا ألْقَينٍ إن أله وآ مَعَ ألصَّرِينَ ) [الأنقال: 10١‏ 

(۳) الأ ج/٤ء‏ ص/ ۹٦۱و١٤۲‏ وانظر مختصر المزني - المسندء ص/ 2.4١١‏ وانظر الرسالة 
الفقرتين/ ۳۷۳ ولا ص/178. وانظر أحكام القرآن ج/۲» ص/ ۲۲و ۹٩۳و١٤۰‏ وانظر 
الآم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ 91"او797. 


A۹۰ 


عليهم ألا يفر العشرونٍ من المائتين» فانزل الله كة: ( أَلْعَنَ حَفْف آله عن 
َعَم اد فيكم ج فن يکن يكم مِأَنَهّ صابرة يَغْلبُوا مِأتَتَيْنِ ) الآية. 
فحفف عنهم» وكُتب عليهم ألا ير مئة من المائتين 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا كما قال ابن عباس - إن شاء الله تعالى - 
مستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل. 
الأم (ايضا): من لا يجب عليه الجهاد © 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال - الله - لنبيه 8ك: ( حَرَضِ الْمُؤْيِيتَ على 
لْقَتَالٍِ 6 الآية فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث ؛ لأن الإناث: المؤمنات. 
الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
بالعذر...) '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله: ( يَتأما لين حَرَضٍ الْمُؤْيتَ على 
َال إن يكن ينُم عِشَرُونَ صَرُونَ ) إلى آخر الآية» ثم أبان في كتابه أنه: 
وضع عنهم أن يقوم الواحد بقتال العشرةء وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال 
الاثنين» فقال: ( الْعَنَ حف آله عنم وَعَلِمَ رى فيكم صَعَفًا ) إلى آخر الآية. 

ثم ذكر ما ورد في الأم (تحريم الفرار من الزحف) حرفياً -. 


)١(‏ الأم» ج/ 4» ص/157.» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه» ص/ ٠۳1۸‏ وانظر مختصر 
المزني» ص/ ۲۹۹. 

(؟) الرسالة الفقرتان/ ۳۷۱ و الا" ص/ ۱۲۳۷ء وانظر أحكام القرآن» ج/۲» ص/ ٤٠١‏ و 4١‏ 
فقد ورد بمعناه. 


۸4۱ 


قال الله عبد 0 ولوا آلأَرَحَام بعصم أ اول عض فى کب الله 4 3 


الأم: الردُ 4 المواريث " 

قال الشافعي رحمه الله: ومن كانت له فريضة في كتاب الله كك أو سنة 
رسوله يك أو ما جاء عن السلف» انتهينا به إلى فريضته» فإن فَضّل من الال 
شيء لم نرده عليه» وذلك أن علينا شيئين: 

أحدهما: أن لا تنقصه مما جعله الله تعالى له. 

والآخر: أن لا نزيده عليه» والانتهاء إلى حكم الله كب هكذا قال بعض 
الناس: نرده عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه؛ وكان من ذوي الأرحام؛ وأن 
لا نرده على زوج ولا زوجة. 
مسعود فی کر راض افو زید بن ت ويف ل يكن هذا ا 006 

قالوا: إا سمعنا قول الله ك: ( وَُولُوا الْأَرَحَامٍ بَعَصُّجْمْ أوآن عض فى 
كتَب الله ) الآية. 

فقلنا: معناها على غير ما ذهبتم إليه» ولو كان على ما ذهبتم إليه كنتم قد 
ترکتموه» قالوا: فما معناها؟ 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ودين ءامنا ن بعد وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ وليك يدك 
واوا الأرَحَامِ بد بعصم أل يحض فى تب ألو إن آله يكل سَىْءِ عَلِِم © [الأنفال: .]۷٠‏ 

زفق الأ ج/ “٤‏ ص/ 8١‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ١:١‏ (باب: ذوي الأرحام)» وانظر أحكام 
القرآن» ج/ .١‏ ص/ ١50‏ و ٠٤١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 5 ص/ ٠۷۳-۱۷۲‏ . 


A۸۹۲ 


قلنا: توارث الناس بالف والنصرة, ثم توارثوا بالإسلام وا هجرة» ثم نسخ 
ذلك» فنزل قول الله ككَ: ( وَأُولُوا الأَرْحَامِ بعصم اول عض فى كتنب أله ) 
اأ عل مقن نأ عرض ا عز كه و رر ل مظلقاً كا 

ألا ترى أن الزوج يرث أكثر ما يرث ذوو الأرحام» ولا رحم له أو لا 
ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله» ولا يرثه الخال. والخال أقرب رحماً منهى 
فإنما معناها - أي: الآية - على ما وصفت لك من أنها: على ما فرض الله هم» 
وسن رسول الله . 

وأنتم تقولون: إن الناس يتوارئون بالرحم» وتقولون خلافه في موضع 
آخر!. 

تزعمون: أن الرجل إذا مات وترك أخواله ومواليه. فمالّه لمواليه دون 
أخواله» فقد منعت ذوي الأرحام الذين قد تعطيهم في حال» وأعطيت المولى 
الذي لا رحم له المال!. 
الرسالة: باب (الاختلاف) '؛ 

قال الشافعي رحمه الله: قال - أي المحاور - فأقول: لك ذلك. لقول الله: 

( وَأوْلُوا الأَرَحَا مب بعصم أو بض فى كشب آله ) الآية. 

فقلت له: ( وَأُوْلُوا الأرْحَامِ بَعْصّجمَ ون بِبَعَض ) الآيةء نزلت» بان الناس 
توارثوا بالجلّف. ثم توارثوا بالإسلام وا هجرة» فكان المهاجر يرث المهاجر» ولا 
يرئه من ورثته من لم يكن مهاجرأء وهو أقرب إليه ممن ورثه» فنزلت: 7 وَأُولُوا 
آلْأرَحَامِ ) الآية» على ما رض لهم. 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ ۱۷٦۸‏ - ۱۷۷۲» ص/ 5894 و040. 


A1۳ 


قال: فاذكر الدليل على ذلك؟ 

قلت: ( واوا آلأرْحَامِ بعصم أو بض فى كتنب آله ) الآية» على ما 
فُرض هم ألا ترى أن مِنْ ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث؟ وأن 
الزوج يكون أكثر ميراثاً من أكثر ذوي الأرحام ميراثاً؟ وأنك لو كنت إنما تورث 
بالرّحم كانت رحم البنت من الأب كرحم الابن؟ وكان ذوو الأرحام يرثون 
معاً؟ ويكونون أحق من الزوج الذي لا رحم له؟! 

ولو كانت الآية كما وصفتء كنت قد خالفتها فيما ذكرناء في أن يرك 
أخته ومواليه» فنعطي أخته النصف. ومواليه النصف» وليسوا بذوي أرحام؛ ولا 
مفروض هم في كتاب الله فرض منصوص. 


۸۹٤ 


iT 3 


قال الله وك : ( بَرآءة من آله وَرَسُولَِ إلى آأنرين عَنهَدتُم مِّنَالْمْشَركينَ ) © 


وقال َك : ( وَأَعَلَمُوَأْ أن غَيْرٌ يَرَمُعَجزى آله ) ”") 


الأم: تبديل أهل الجزية دينهم '": 


قال الشافعي رحمه الله: فإن كان له مال - أي: الكتابي - بالحجازء قيل: 
وکل به ولم يترك يقيم إلا ثلاثء وإن كان له - مال - بغير الحجازء لم يترك يقيم 
في بلاد الإسلام إلا بقذر ما يجمع مالهء فإن أبطاء فأكثر ما يؤجل إلى الخروج من 
بلاد الإسلام أربعة أشهر؛ لأنه أكثر مدة جعلها الله لغير الذميين من المشركين» 
وأكثر مدة جعلها رسول الله 4 لهم. قال الله تبارك وتعالى: ( براءة مِنَ الله 
وَرَسُولِ إلى لين عَنهَدتُم يِنَ مغن ) قرأ الربيع إلى: ( عير مُغجزى آل ) 
الآيةء فأجلهم الني ## ما أجلهم الله من أربعة أشهر. 
الأم (أيضا): جماع الوفاء بالنذروالعهد وتقضه °: 

ك عليه: ( بَرَآءَةٌ مِّنَ آنه وَرَسُولَِ إلى الْذينَ عَهَدتُّم مِّنَ المُشركنَ ( الآية. 

)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَسِيِحُوأ فى لض اة ير وَأعلَمَُا انکر غَيرُ مُعْجِزى آَل له وگن أله 
مخرى أَلْكرِينَ ) [التوبة: r:‏ 


فرق الأ ج/ 4 ص/ ۰۱۸۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ 1 و۷ . 
(4) الام ج/٤»‏ ص/ 184 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه» ص/ 178 . 


ته 


الأم (ايضا): مهادنة من يقوى على قتاله ": 
مرجعه من تبوك: ( برآءة مِنَ أله وَرَسُوهِءَ ) الآية - وما بعد -. فأرسل بهذه 
الآيات مع علي بن أبي طالب 4 فقرأها على الناس في الموسم» وكان فرضاً 
أن لا يعطى لأحد مدة بعد هذه الآيات إلا أربعة أشهر ؛ لأنها الغاية التي 
فرضها الله كك. 

قال: وجعل الني ## لصفوان بن أمية بعد فتح مكة بسنين أربعة أشهرء م 
أعلمه زاد أحداً - بعد أن قوي المسلمون- على أربعة أشهر. 
الأم (أيضا): باب (دية اهل الذمة) ": 

قال الشافعي رحمه الله: المستأمن يقتله المسلم لا تقتله به - الخطاب: 
للمحاور - وله عهد هو به حرام الدم والمال» فلو لم يلزمّك حجة إلا هذا 
لزمتك. قال: ويقال هذا معاهد؟ قلنا: نعم ؛ لعهد الأمان» وهذا مُوْمُن» قال 
فيُدل على هذا بكتاب أو سنة؟ قلنا: نعم قال كَك: ( بَرَآءَةٌ مِّنَ آله وَرَسُوِةَ ) 
الآيةء إلى قوله: ( نكر غَيْرُ مُعَجزى آله ) الآية. فجعل هم عهداً إلى مدة. وم 
يكونوا أمناء مجزية» كانوا أمناء بعهد» ووصفهم باسم العهد» وبعث رسول الله 
4 علياً ‏ بان من كان عنده من النى 4# عهد. فعهده إلى مدته» قال: ما كنا 
نذهب إلا أن العهد عهد الأبدء قلنا: فقد أوجدناك العهد إلى مدة في كتاب الله 


ك وسنة رسول الله #. 


)۱( الأ ج/٤»‏ ص/ 5 انظر أحكام القرآن. ج/۲» ص/ ۰٦۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 0 ص/ ٤٥۷‏ . 
(۲) الأم» ج/لاء ص۳۲۲٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9» ص/ 175 . 


45م 


00 


الأم (ايضا): المهادنة على النظر للمسلمين 
قال الشافعي رحمه الله: فاحب للإمام إذا نزلت بالمسلمين نازلة - وأرجو أن لا 
ينزها الله نك بهم إن شاء الله تعالى - مهادنة» يكون النظر لهم فيهاء ولا يهادن إلا إلى 
مدة» ولا يجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية» فإن كانت بالمسلمين قوة» قاتلوا المشركين بعد 
انقضاء المدة. فان لم يقو الإمام فلا بأس أن يجدد مدة مثلهاء أو دونهاء ولا يجاوزها من 
قبل أن القوة للمسلمين, والضعف لعدوهم» قد يحدث في أقل منهاء وإن هادنهم إلى 
أكثر منها فمنتقضه؛ لأن أصل الفرض قتال المشركين حتى يؤمنواء أو يعطوا الجزية - 
آهل الجزية -, فإن الله كك أذن بالهدنة فقال: ( إلى لين عَنهَدتُم مّنَألَمُشرٍنَ ) الآية 
وقال تبارك وتعالى: ( إل أأنريرت عَهدتم ) [التوية: ٤‏ الآية”"» فلما لم يبلغ رسول الله 
# بمدة أكثر من مدة الحديبية» لم يجز أن يهادن إلا على النظر للمسلمين ولا تجاوز. 
قال الله و : ( أن الله بریء مِّنَ ألْمُشْرِكينَ وَرَسُولَهُ, ) © 
ص ر سر »دو و الى 2 ال يي وو ابر 
قال الله کڈ : ( إلا اليرت عھد ئم مِنَ آلْمُشْرِكِينَ تہ لم يَقصوكم 
شیا وم هروا ليك احا يما بهم عَهْدَهُمَ ِل مُدَعِه) © 
الأم: مهادنة من يقوى على قتاله ° : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا سأل قوم من المشركين مهادنةء فللإمام 
مهادنتهم على النظر للمسلمين. رجاء أن يسلمواء أو يعطوا ا جزية بلا مؤونة» 


)١(‏ الأ ج/٤»‏ ص/ 189 وانظر المختصر المزني» ص/ 2574 وانظر أحكام القرآن. ج/7. 
ص/ T€‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ ۳٥٤و٤٥٤‏ 

(۲) وانظر تفسيرها فهي متعلقة بما هنا. 1 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعاللى: ( ادن م لَه وسو إلى داس يوم كج آلا ڪر أنّكَلّهبرىَءمْنَالمُذركنَ وَرَسُولهر 


ص 


إن تم هو ڪت رڪم وإن تيت اما انم مغج ری لَه ورین كركذب لير ) [اقوبة: 1۳. 
) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إلا الست عَهدثم مِنَ الْمُشْركِنَ ثم لَمْ يَمقُصُوكُمَ سيا وَلَمْ 


يُظنِرُوأ عَليكُمَ أَحَدَا فَأيِمُوَا إِلَيْهِمْ عَهْدَ هر إل مد إن هسيك الْمُكقِينَ ) [التربة: ؛] 
)0( الأ ج/ 4 ص/ ول وانظر أحكام القرآن. ج/ ۲« ص/۳“ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» 
ص/ 19١‏ باب (الأذان) ومعناه» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0» ص/ 400و455. 


A1۷ 


ولیس له مهادنتهم إذا لم يكن في ذلك نظرء ولیس له مهادئتهم على النظر على 
غير الحزية أكثر من أربعة أشهر. لقوله و ا سي أي 


عدم مِّنَ أَلْمُشْرِكينَ ) [التوبة: ١‏ إلى قوله: ( أن الله بَررىء يِّنَ الْمُشْركنَ ' 
وَرَسُولّهُ 6 الآية» وما بعدها. 
الأم (أيضاً): ما أحدث أهل الذمة الموادّعون مما لا يكون نقضا ° 

قال الشافعي رحمه الله: وأمر الله تعالى في الذين لم يخونوا: أن يتموا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم بقوله: ( إل اديت عَِهَدتُم مِنَ الْمُْرِكنَ تم لم يَقَصُوكُم 


مور 


سَيعًا وَلَم هروا عَلَيَكُمْ أحَدَ] د تمُوَأقا ليمإ عَهَدَهِرْ إل مم 5 الآية. 
الأم (أيضا): المهادنة على النظر للمسلمين '") 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( إلا اأذيرت عدت ) 


فلما لم يبلغ رسول الله 8# بمدة أكثر من مدة الحديبية» لم يجز أن يهادن إلا على 
النظر للمسلمين, ولا تُجَاوَز" 


)١(‏ الأم ج/٤»‏ ص/۱۸۸ء وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 257 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 5 ص/ 4594 و400. 

(۲) الأمء ج/٤۰»‏ ص/ 189. وانظر أحكام القرآن» ج/۲› ص/ 1۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ه؛ ص/٤ .٤٥‏ 

(۳) أي: لا يتجاوز الإمام المدة ومصالح المسلمين. 


۸4۸ 


هر« و 


قال الله ولك : ( فَإِذَا آَنسَلَح الْأسْبر الحرم فاقوأ لْمْشْرِكِينَ حَيثُ 


و 0 Es‏ رد وم 2وو 7“ . ر کے 
وَجَدتمُوهم وَخڏ وهم واخ صروهم وَآقَعَدُوأ لهم كل مرَصار ) إلى: 


وير 
( غفورٌرَحِيمٌ)" 
الأم: الحكم 4 الساحر والساحرة ": 


بالله ورسوله» أو عهد من المؤمنين بالله ورسوله لأهل الكتاب» وأباح دماء 
البالغين من الرجال بالامتناع من الإيمان إذا لم يكن لهم عهد» قال الله تبارك 


مم« ول دو و 


وتعالى: ( ذا أَشَلَحَ الأْيرُ ارم فاقوا الْمْسْرِكينَ حَيِتُ وَجدتموهة 
ا 2 2 م ت و‌ ا وي 
وخذوهة وآخصروهم وََفَعُدُوأ لَهُمَ كل مَرصَير ) إلى: ( غفورٌ رجيم ) الآية. 


الصلاة. ويؤتوا الزكاة: أهل الأوثان من العرب وغيرهم الذين لا كتاب هم. 
الأم (أيضا): الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخن ": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال - اله تعالى - في قوم كان بينه - 88 - 


هر و و ضعو و 


وبينهم شيء: } َإِذَا سلح ١‏ بر ارم فاقثلوأ أ 


ام« 4 و 

)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قدا آَشَلَمَ الأنخيرٌ ارم فاقوا لْمْشْرِكِينَ حَيِتْ وَجَدنْمُوهِرَ 
2 2 رمه مم 2ے مدرو 304 ي ات جع 2“ و 7 ا دك 
وَخذوهر وأحصروهم وَأفَعدُوا لهم كل مرّصَير فإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ ألصّلَوةَ وَءَاتَوَاْ لر ڪَوة فحَلوأ 
سَبِلَهُمَ إن أله غَفُورٌ زحي ) [التوبة: .]٠‏ 

زفة الأم» ج/ ا ص/ ۰۲٥۷‏ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲› ص/ ٩٦۷‏ . 

۳) الأ ج/4 ص/ 2177 وانظر أحكام القرآن. ج/۲» ص/ ١”و00و201‏ وانظر مختصر 
المزني» ص/ ٥٩۹‏ (باب المجمل والمفسر). وانظر اختلاف الحديث» ص/ ٩۹۲‏ و4۳ وانظر 
الرسالة الفقرة/ ٠۹۷١‏ ص/ 275١‏ والفقرة/ ۹۷۷» ص/ 2757 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 6 ص/ 1٠١‏ و١١1.‏ 


۸4۹ 


وَحْذُوهِرْ وَآَحَصْرُوهُمَ ) الآية» مع نظائر لها في القرآن - وجاءت السنة با جاء 
به القرآن -. 

أخبرنا عبد العزيز بن محمد» عن محمد بن عمرء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة 4 أن الني 4 قال: « لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله ''' الحديث. 

أخبرنا سفيان» عن ابن شهابء أن عمر ك4 قال - أي: لأبي بكر ه - 
أليس قال رسول الله 6: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوهاء عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله »» قال 
أبو بكر ه: هذا من حقهاء لو منعوني عقالاً مما أعطوا رسول الله 4# لقاتلتهم 
عليه. ” الحديث. 
الأم (ايضا): كتاب (الحكم 4 قتال المشركين ومسألة مال الحربي) ' ": 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: الحكم في قتال المشركين حكمان» فمن غزا 
منهم آهل الأوثان» ومن عبد ما استحسن من غير أهل الكتاب من كانواء فليس 
له أن يأخذ منهم الجزية» ويقاتلهم إذا قوى عليهم حتى يقتلهم› أو يسلموا 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 

(۲) الحديث سنده منقطع وهو صحيح » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» 
وقال الترمذي: حسن صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ك3ء ص/ 35 
برقم/ ١٠و١١و؟١‏ 

)۳( الأ ج/٤»‏ ص/ ۰۲۳۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ ٥۷۳‏ . 


0 


وذلك لقول الله كَ: ( قدا آَشَلّحَ الأَشْيرٌ ارم ) الآيتين» ولقول رسول الله 
#: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دمائهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله »''' الحديث. 


الأم (أيضاً): الخلاف فيمن تؤخن منه الجزية ومن لا تؤخن '": 
1 


قال الشافعي رحمه الله: فقال - أي: الحاور - ففي المشركين الذين تؤخذ 
منهم الجزية حكم واحد أو حكمان؟ قيل: بل حكمان. قال: وهل يشبه هذا 
شيء؟ قلنا: نعم» حكم الله جل ثناؤه فيمن فل من أهل الكتاب وغيرهم. قال: 
فإنا نزعم أن غير المجوس ممن لا تحل ذبيحته ولا نساؤه؛ قياساً على المجوس. 
قلنا: فأين ذهبت عن قول الله ككَ: ( فاقوا الْمْشْرِيِنَ 
إلى: ( لوأ سَبيلَمُمَ » الآية: وقال رسول الله 2#: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله... »'" الحديث. فإن زعمت أنها والحديث منسوخان 
بقوله كبَك: ( حى يُعَطُوأ الجزية عن يار وهم صَيغْرُورتَ © [التوبة: ۲۹] الآيةء 
وبقول رسول الله خة: « موا بهم مْنّةَ أهل الكتاب »4 الحديث؟ قلنا: فإذا 
زعمت ذلك» دخل عليك أن تكون العرب ممن يعطون الجزية» وإن لم يكونوا 
أهل كتاب. قال: فإن قلت لا يصلح أن تُعْطِي العرب الجزية. قلنا: أوَ ليسوا 


ل > بم ر 1 2 
حَيتُ وَجَدتَّمُوهِرَ ) 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 

(؟) الأم» ج/٠٤٠‏ ص/ ٠۲١١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 0277١9187‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٥‏ ص/ 0۸٤‏ . 

(۳) الحديث سبق تخريجه. 

)€3 الحديث إسناده منقطع وله تابع من طريق عمرو بن دينار (صحيح) رواه البخاري وأصحاب 
السنن وأحمد» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۰٠۲و٠٦۲‏ برقم/ ٤٠١‏ 
و٣.‏ 


داخلين في اسم ألشرك؟ قال: بلى» ولكن لم أعلم الني ## أخذ منهم جزية. 
قلنا: أفعلمت أن الني يِل أخذ الجزية من غير كتابي أو مجوسي؟ قال: لا. قلنا: 
فكيف جعلت غير الكتابيين من المشركين قياساً على المجوس؟ 
الأم (ايضاً): باب (المرتد الكبير) ": 

ونا عمد بن هريس الشافعي قال: قال اد جار وتعالى: ( فَافَيُلُو| 9) 


ص 5 


لْمْشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتْمُوهُرَْ » إلى قوله: ( تلوأ سَبِيلهُمَ © الآية» أخبرنا 
لقا ا تفيل عن ا 
CS‏ 
ثلاث: كفر بعد إيمان. وزنا بعد إحصان» وقتل نفس بغير نفس 0 الحديث. 
قال الشافعي رحمه الله: وإن من سنة رسول الله 5# فيمن ظفر به من رجال 
المشركين أنه قتل بعضهم» ومن على بعضهم» وفادى ببعض» وأخذ الفدية من 
بعض» فلم يختلف المسلمون أنه: لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ولا يُمَن 
عليه ولا تأخذ منه فدية» ولا يترك بحال. حتى يسلم أو يقتل - والله أعلم -. 


الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ": 
قال الشافعي رحمه الله: وأباح - الله تعالى - دماء أهل الكفر من خلقه 


ص وا مدو و 


فقال: و فاقتلوأ لْمْشْرِكِينَ حَيتُ وَجَدنْمُوهُرَ ) الآية وحرم دماءهم إن أظهروا 


.۳۹٤و‎ ۲۹۳ الأمى ج/٦» ص/1905ك» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/‎ )١( 

)۲( وردت في الام هكذا: (واقتلوا)» ا بالفاء (فاقتلوا) وربما حصل التبديل من النسّاخ - 
والله أعلم -. 

(۳) هو: يحيى بن حسان. 

62 الحديث صحيح على شرط الشيخين حيث جاء مرفوعاً من وجوه أخرى؛ انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲› ص/١191و197‏ رقم/ ۳۱۸ و۳۱۹. 

)0( الأ جلا ص/٤ ٠‏ °( وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9» ص/ ۸۲. 


1۲ 


الإسلام... فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة» وقتالهم حتماً وفرضاً عليهم إن 
لم يظهروا الإيمان. 
مختصرالمزني: المقدمة ': 
قال الشافعي رحمه الله: وقد اختصرت من قثيل ما يدل الكتاب على أنه 
القرآن» وكتبت معه غيره ما أنزل عام يراد به ا لخاص» وكتبت في هذا الكتاب مما نزل 
عام الظاهر ما دل الكتاب على أن الله أراد به الخاص؛ لإبانة الحجة على من تأوّل ما 
رأيناه» مالفا فيه طريق من رضينا مذهبه من أهل العلم بالكتاب والسنة» من ذلك 
قال الله جل ثناؤه: ( فِا سلح اشر ا م فَافملُوأ مسرن شيك وعد تموقة 4 
الآيةء فهذا من العام الذي دل الله على أنه إنما أراد به الخاص.... لأن كل أهل 
القرآن» وفي السنة مثل هذا. 
ش و ا ربو س متوو ق مع 3 د 
قال الله 38 : ( وَإِنْ أَحَد من الْمْشْرِكَِ أسْتَجَارَكَ فأَجِرَهُ حى يَسْمَعٌ 
سم داص دو رغ 
کلم آله ثم أتلغه مأْمَكهٌد ) "© 
الأم: المهادنة على النظر للمسلمين '": 
قال الشافعي رحمه الله : ومن جاء من المشركين يريد الإسلام» فحق على 
الإمام أن يؤمنه حتى يتلو عليه كتاب الله كلك ويدعوه إلى الإسلام بالمعنى الذي 


.7١ وانظر اختلاف الحديث» ص/‎ ۰٤۸۳ مختصر المزنى» ص/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وإِنْ أحَدٌّ ين المُذ رر أسْتَجَارَكَ فَأجِرَهُ خی يَسْمَعَ كلم اله ثْرْ 
تله مامه ذَلِكَ باهم قَوَم لا يَعَلَمُوتَ ) [التوبة: 1]. 

(۳) الام ج/٤»‏ ص/ »14١0‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ٤٦1و٥٠٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۵» ص/ ٤٥٤‏ و٥0٤‏ . 


يرجو أن يدخل الله كك به عليه الإسلام لقول الله كك لنبيه : ( وَإِنْ أَحَدّ يِّنَ 
َلْمْْرِكيَ أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حى يَسْمَعْ كلم أله ثم أتلغه مامد ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ومن قلت ينبذ إليه» أبلغه مأمنه. وإبلاغه مأمنه: أن 
يمنعه من المسلمين والمعاهدين. ما كان في بلاد الإسلام» أو حيث يتصل ببلاد 
الإسلام» وسواء قرب ذلك أم بعد. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ثم أبلغه مأمنه: يعني - والله تعالى أعلم - منك» 
أو ممن يقتله» على دينك» - أو - ممن يطيعك» لا أمانة من غيرك» من عدوك 
وعدوه. الذي لا يأمنه. ولا يطيعك. 
الأم (أيضا): الصلح على الاختلاف 4 بلاد المسلمين ”": 

قال الشافعي رحمه الله: فأما الرسل» ومن ارتاد الإسلام فلا يمنعون 
الحجاز؛ لأن الله كك يقول لنبيه #: « وَإِنْ أَحَدٌ من الْمْشْرِكيَ أسْتَجَارَكَ 
اجره حى يَسَمَعْ كلدم أله ) الآية» وأن أراد أحد من الرسل الإمام وهو بالحرم» 
فعلى الإمام أن يخرج إليه» ولا يدخله الحرم إلا أن يكون يغني الإمام فيه 
الرسالة والجواب فيكتفى بهماء فلا يترك يدخل الحرم بحال. 
الأم (أيضا) 4 المرتد ": 

قال الشافعي رحمه الله: وإنما أمر الله كك نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: 


ر دصي 2 


و۴ س | وور . ھ 2 2 E‏ و ا دو رہ 
( وَِنْ أُحَد مِنَ المْشرکرى اسَتَجارك فَاجره ی سمح کم أله ثم ابلغه مَأَمَتَدُد ) 


)00 في الأم وردت ممن يطيعك» ولعل إضافة (أو) توضح المعنى أكثر - والله أعلم -. 
(؟) الأم» ج/ ٤‏ ص/ ٠٠٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ >٥‏ ص/ ٤٠۹١‏ . 
(۳) الام ج/ ۰٤‏ ص/ ۲۹۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٠‏ ص/ .75١‏ 


46: 


الآية» ولم أعلم أمر بذلك في أحد من أهل الإسلام. فإن قال قائل: فلم لا تجعل 
ذلك في أهل الإسلام الممتنعين كما تجعله في المشركين الممتنعين؟ قيل: لما وصفنا 
من سقوط ما أصاب المشرك في شركه. وامتناعه من دم أو مال عنه» وثبوت ما 
أصاب المسلم في امتناعه مع إسلامه» فإن الحدود إنما هي على المؤمنين لا على 
المشركين. 
الأم (ايضاً): باب (دية اهل الذمة) : 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله: ( وَإِنْ أَحَدّ مِّنَ آَلْمُفْرِكنَ أسْتَجَارَكٌ 
اجره حى يَسَمَعَ كلم آله مر تله مَأْمَتَهْء ) الآية» فجعل له العهد إلى سماع 
كلام الله وبلوغ مأمنه» والعهد الذي وصفت على الأبد. إنما هو إلى مدةء إلى 
المعاهد نفسه ما استقام بها كانت له فإذا نزع عنها كان مُحَارباً حلال الدم 
والمال. 


۳ 


مختصرالمزني: باب (الجزية على أهل الكتاب والضيافة ومالهم وما عليهم) 

قال الشافعي رحمه الله: وليس للإمام أن يصالح أحداً منهم على أن يسكن 
الحجاز بحال» ولا يبين أن يُحرّم أن ير ذِمّيّ بالحجاز مارأ لا يقيم بها أكثر من 
ثلاث ليال وذلك مقام المسافر ؛ لاحتمال أمر الني 8# بإجلائهم عنهاء أن لا 
نتكدوهاء- ول بان :أن تاها 'النزمتل: لقنول الله تال« إن أعد من 
المشركيرى أَسْتَجَارَكَ ) الآية» ولولا أن عمر ه أجل من قدم المدينة منهم 


)١(‏ الأم» ج/۷» ص/ 27377 وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي» ص/۷۳٤»‏ حيث ذكر: 
معنى استجارك: أي: إن استأمنك فامنه» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9.» ص/ 
۷ 

)۲( ختصر المزني» ص/۲۷۸. 


تاجراً ثلاثة أيام» لا يقيم فيها بعد ثلاث؛ لرأيت أن لا يُصالحواء على أن لا 
يدخلوها بحال. ولا يتركوا يدخلونها إلا بصلح. كما كان عمر #ه يأخذ من 
أموالهم إذا دخلوا المدينة ولا يترك أهل الحرب يدخلون بلاد الإسلام تجارأء فإن 
دخلوا بغير أمان» ولا رشالة غنموا. 

قال الشافعي رحمه .الله: ويؤخذ منهم» ما أخذ عمر من المسلمين ربع 
العشر» ومن أهل الذمة نصف العشرء ومن أهل الحرب العشر اتباعاً له على ما 
أخذ... 

ولولا أن عمر ذه أخذه منهم ما أخذناه» ولم يبلغنا أنه أخذ من أحد في 
سنَةٍ إلا مرة. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عن الشافعي 4 أسماء الله وصفات ذاته؛ وان 
القرآن كلام الله وكلامه من صفات ذاته) : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: أخبرنى عبد الله بن محمد الفقيه» قال: 
أخبرنا أبو جعفر الأصبهانى» قال: أخبرنا ا يحيى الساجى (إجازة) قال: 
سحت اا ن ال رل ۰ 

سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: القرآن كلام الله تعالى غير خلوق. 

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عبد الله بن محمد بن علي بن 
زياد يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الربيع يقول: لما 
كلّم الشافعي رحمه الله حفص الفرد. فقال حفص: القرآن محلوق. قال الشافعي: 


كفرت بالله العظيم. 


للق أي: من التجار الداخلين لبلاد الإسلام بأمان. 
(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/“ ص/ ٤۱۸-٤۹1‏ . 


۹۰٦ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو عبد الله (محمد إبراهيم المؤدّن)؛ 
عن عبد الواحد بن محمد الأرغياني» عن أبي محمد الزبيري قال: قال رجل 
للشافعي: أخبرني عن القرآن خالق هو؟ 

قال الشافعي: اللهم لا قال فمخلوق؟ قال الشافعي: اللهم لا قال: فغير 
مخلوق؟ قال الشافعي: اللهم نعم. قال: فما الدليل على أنه غير مخلوق؟ فرفع 
الشافعي رأسه وقال: تقر بان القرآن كلام الله؟ قال: نعم. قال الشافعي سبقت في 
هذه الكلمة, قال الله تعالى ذكره: ( ون أَحَدُّ يّنَ لمر أسْتَجَارَكَ فأَجِرْهُ حى 
يَسْمَعَ كلم أله ) الآية» وقال: ( و كلم أآلَّهُ مُوسَىْ تَحكلِيمَا ) [الساء: 114] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله- فتقر بأن الله كان وكان كلامه؟ أو كان الله ولم يكن 
كلامة؟ فقال الرجل: بل كان الله. وكان كلامه. قال: فتبسم الشافعي وقال: يا 
كوفيون» إنكم لتأتوني بعظيم من القول» إذا كنتم تقرون بان الله كان قبل القبْل 
وكان كلامه. فمن أين لكم الكلام: إن الكلام اله» أو سوى الله أو غير الله أو 
دون الله؟ قال: فسكت الرجل وخرج. 

8 


قال الله ك ڪيف يکو ن لمر ڪين عَهَدُ 


0 


عند أله وَعِنِدَ رَسُوِيتَ 6 ٩‏ 
الأم: جماع الوفاء نال ولعي ونقضه 
قال الشافعي رحمه الله: وأنزل الله تعالى: ( حَيْفَيَكُونُ لِلمُفْرِكِينَ عهد 
عند أله وَعِندَ رَسُولِوءَ إل اليرت عَهَدثْرْ  )‏ الآيةء ( مِّنَ آلْمُسْرِيِنَ م لَمْ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ل( كيف يَكُونُ للْمْتْرِكينَ عَهْد عِندَ أله وَعِند سول إلا أأزيرت 
عدر عِندَ الْمَسْجِدٍ لرام فما َستقجُوا لک َأستَقِيمُوأ هة إن ليب الْمُكٌقيرت ) [التربة: ۷]. 

(؟) الأ ج/ 4. ص/ 184 وانظر أحكام القرآن. ج/ ۲» ص/ ٦۷‏ و18. وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 4. ص/ 47"9و0١54.‏ 

(۳) وردت الآية رقم/ ۷ مع الآية رقم/ ٤‏ متداخلة ولعله خطا من الناسخ إذ أدخل الآية/ ۷ مع 
الآية/ ٤‏ من سورة التوبة لذلك فصَلنًا ما بينهما بالأقواس. 


1۰¥ 


يَنَقُصُوكُمَ شَّيعًا ) [التوبة: 4] الآية» فإن قال قائل: كيف كان الني 4# صالح أهل 
الحديبية» ومن صالح من المشركين؟ قيل: كان صلحه لهم طاعة لله إما عن أمر 
الله كك بما صنع نصاء وإما أن يكون الله تبارك وتعالى جعل له أن يعقد لمن رأى 
بما رأى. ثم أنزل قضاءه عليه» فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه. ونسخ رسول 
الله يك فعله بفعله. بأمر الله. وکل كان طاعة لله في وقته» فان قال قائل» وهل 
لأحد أن يعقد عقداً منسوخاً ثم يفسخه؟ قيل له: ليس له أن يبتدئ عقداً 
منسوخاء وإن كان ابتدأه فعليه أن ينقضه. كما ليس له أن يصلى إلى بيت 
المقدس» ثم يصلي إلى الكعبة؛ لأن قبلة بيت المقدس قد نسخت» ومن صلى إلى 
بيت المقدس مع رسول الله #6 قبل نسخها فهو مطيع لله كلك كالطاعة له حين 
صلى إلى الكعبة. 


قال الله وق لو ل ا 


EY 


الأم: باب e‏ علیهما) ': 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد. عن عثمان بن أبي سليمانء 
«أن مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم» كانوا يبيتون في المسجد. 
منهم جبير بن مطعم» قال جبير: فكنت أسمع قراءة التي 8ك »”" الحديث. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( تايها اليرت معو نما المُشركُوت مس قلا قروا الج 
اَلْحَرَام بَعَدَ عَايِهِمَ هَنذَا ون خف عياة قسف بغي كم آنه م ين فطلو إن اء“ ر الله علي 
حكيح € [التوبة: ۸]. 

(؟) الأم» ج/١»‏ ص/٤‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ >٠‏ ص/ ۸۳و٤۸‏ وانظر مختصر المزني 
ص/۱۹. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ 5١1و5١١.‏ 

۳( الحديث إسناده ضعيف جدأء وقد صح نحوه من غير هذا الوجه مطولاً عند البخاري ومسلم 
وأبي داود والنسائي وابن ماجه» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/ 2185 
برقم/۲۰۲. 


الحرام» فإن الله كك يقول: ( إِنّمَا الْمُشْركُوت لس قلا يَقَرَبُوا آلْمَسَجِدَ 
آلْحَرَامَ بَعَدَ عَايِهِمَ هَنذَا ) الآية» فلا ينبغي لمشرك أن يدخل الحرم بحال» وإذا 
أنه كان يبيت في المسجد زمان رسول الله #8 وهو أعزب» ومساكين الصفة. 
الأم (أيضا): مسألة: إعطاء الجزية على سكنى بلدر ودخوله “: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِنّمَا آلْمُشْركُوت َس ) 
الآية» قال: فسمعت بعض أهل العلم يقول: المسجد الحرام: الحَرَم. 
يؤدي الخراج» ولا لمشرك أن يدخل الحرم »''' الحديث. قال: وسمعت عدداً من 
أهل العلم بالمغازي» يروون أنه كان في رسالة الني يلك لا يجتمع مسلم ومشرك 
عليه الحكم» على أن يترك يدخل الحرم بحال» فليس للإمام أن يقبل منه على 
ذلك شيئء ولا أن يدع مشركاً يطا الحرم بحال من الحالات» طبيباً كان» أو 
ضَائعاً بنيانا» أو غيره» لتحريم الله كك دخول المشركين المسجد الحرام» وبعده 
تحريم رسول الله © ذلك وإن سأل من تؤخذ منه الجزية أن يعطيهاء وجري 
عليه الحكم» على أن يسكن الحجاز, لم يكن ذلك له» والحجاز (مكة. والمدينة. 
واليمامة ومخالفيها كلها)؛ لأن تركهم بسكنى الحجاز منسوخ» وقد كان الني 
() الأ ج/٤»‏ ص/ ۱۷۷و۱۷۸ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 257 وانظر مختصر المزني 

ص/ ٠۲٠۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ >٠۵‏ ص/0-418١475.‏ 


(؟) الحديث أورده البيهقي في السنن الكبرى ج/ ۷> ص/ ١۳۹٠ء‏ وانظر معرفة السنن والآثار عن 
الشافعي/ للبيهقي. ج/ لا ص/ ۹٤‏ برقم/ 0٤۹۳‏ . 


۹۰۹ 


فك استثنى على أهل خيبر حين عاملهم فقال: «اقركم ما أقركم الله » 
الحديث» ثم أمر رسول الله 4# بإجلائهم من الحجازء ولا يجوز صلح ذمي على 
أن يسكن الحجاز محال. 


الأم (أيضا): اين يكون اللعان؟ ° 

قال الشافعي رحمه الله: وإن كان الزوج مسلمأء والزوجة مشركة» التعن 
الزوج في المسجد. والزوجة في الكنيسة وحيث ُعَظّم» وإن شاءت الزوجة 
الحرام لقول الله تعالى: رك الف رورت تج قلا ب قَرَبُوأ ألْمَسَجِدَ ارا 
بَعْدَ عَامِهِمَ هَنذَا ) الآية. 

٠.‏ ص ag‏ وه مدي 
قال الله َك (٠‏ فوا ايت لا يُؤيئُو باه ولا يالوم الا خر ولا 
ذيع عدص مس 1 ور بو و 

. مون مَا حرم الله لَه وَرَسولَهُء ولا يَدِينُوَ دين لْحَقّ مِنَ نے اليرت ووأ 
الكتب حر ' حى يُعَطُوأ الجزية عن ي لو وهم صَغْرُورت ) التوية 706" 71 
الأم: الحكم 2 الساحر والساحرة 0 ٠‏ 
قال الشافعي رحمه الله: والذي أراد الله ك أن يقتلوا حتى يتوبواء ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة - أهل الأوثان من العرب وغيرهم الذين لا كتاب لهم › 


)١(‏ الحديث إسناده مرسل» وهو صحيح موصولاً رواه البيهقي وأحمد والطحاويء والحديث 
بمجموع طرقه صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/۲۹٤»‏ برقم/ 
۰ وقد ورد بلفظ: «أقركم على ما أقركم اله على أن التمر بيننا ويينكم ». 

(؟) الأ ج/ ه. ص/ 23188 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/77/. 

(۳) الآية وردت هنا كاملة. 

() الأمء ج/١ء‏ ص/ 2307 وانظر مختصر المزني» ص/ ٤۸۳‏ واختلاف الحديث؛ ص/ ٠‏ و71 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ٥٦۷‏ . 


۹1۰ 


فإن قال قائل: ما ذل على ذلك؟ قيل له: قال الله كنك: ( قَنيِلُوا اليرت ل 
ونوت بالّهِ ولا اليم آل خر وَل مون مَا حرم َه وَرَسُولَهُء ولا يَدوِيُوَ 
دِينَ الْحَقّ من الد أوثرا الكتب حى يعَطوا الجرية عن يد وهم 
صَغْرُورتَ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فمن لم يزل على الشرك مقيماًء ل يحول عنه إلى 
الإسلام, فالقتل على الرجال دون النساء منهم. 
الأم (أيضا): الأصل فيمن تؤخن الجزية منه؛ ومن لا تؤخن ': 

قال الشافعي رحمه الله: فأنزل الله كك على رسوله فرض قتال المشركين - من 
اهل الكتاب - فقال: < فوا اليرت لا يُؤْيِئُو بال ولا بِاليوْمِ الجر ولا 
مون مَا حرم أله وَرَسُولَهُد € الآية» ففرق الله كك كما شاء - لا معقب لحكمه - 
بين قتال آهل الأوثان» ففرض أن يُقاتلوا حتى يُسلموا وقتال أهل الكتاب» ففرض 
أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية» أو أن يسلمواء وفرق الله بين قتالهم. 

أخبرنا الثقة يحيى بن حسان» عن محمد بن أبان» عن علقمة بن مرثد» عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه. أن رسول الله يت كان إذا بعث سرية أو جيشا آم 
عليهم - أميرأ -. قال: « إذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 
أو ثلاث خلال - شك علقمة - ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم» 
وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين› فإن أجابوك 


)١(‏ الأم. ج/٤۰»‏ ص/ 2177 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ ١“او1ه-01.‏ وانظر اختلاف 
الحديث» ص/ ۰۹۳ وانظر ختصر المزني» ص/6:094. وانظر الأم تحفقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/ 0 ص/۲ ۹٤و۳٤‏ . 


1۱۱ 


فاقبل منهم» وأخبرهم أنهم إن فعلواء أن لهم ما للمهاجرين» وعليهم ما عليهم› 
وإن اختاروا الأقام في دارهم - فأعلمهم - أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم 
حكم الكت كما يجري على المسلمين» وليس لحم في الفيء شيء. إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمين. فإن لم يجيبوك إلى الإسلام» فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن فعلوا 
فاقبل منهم ودعهم» فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وليست واحدة من الآيتين ‏ ناسخة للأخرى» ولا 
واحد من الحديثين ”" ناسخاأ للآخر ولا خالفاً له ولكن أحد الحديثين والآيتين من 
الكلام الذي محرجه عام يراد به الخاص» ومن المجمل الذي يدل عليه المفسر. 
الأم (ايضا): من ترفع عنه الجزية ° : 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قَنيِنُوا ازيرت لا 


ص ويس 7# ا 


وور في رع ضور و شوق ق ررم لم رك د 
ويٺو بِاللّهِ ولا باليَوْمِ الاجر ولا ححرَمُونَ مَا حرم الله وَرَسُولهُء ولا دینوت 
ر ےن ص ور مه 1# 7 وم سد ےہ“ 5 2 و 

دين الح بِنَ الذيرت اوتوأ آلكتَبَ حى يعَطوا الجزية عن ير وَهم 

صَغْرُورتَ » الآية» فكان بيناً في الآية - والله تعالى أعلم - أن الذين فرض الله 

كك قتالهم حتى يعطوا الجزية» الذين قامت عليهم الحجة بالبلوغ» فتركوا دين الله 

كيل وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم من أهل الكتاب» وكان كا أن الذين 

أمر الله بقتالهم عليها الذين فيهم القتال» وهم الرجال البالغون. 

(1( الحديث صحيح رواه مسلم وأصحاب السنن وأحمد وقال الترمذي عنه: حسن صحيح» انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/۲ ص/ ۲۳۳و٤٣۲‏ برقم/ ۳۸۵و٦۳۸‏ 

(؟) المقصود بذلك قول الله تعالى: ( وَقَتِلُوهُمَ حى لا تَكُونَ فغنةٌ » [البقرة: ٠۹۳‏ والآية: ( قَجِلُوا 
ليت لا يُؤْيِنُوَ » [التوبة: ۲۹]. 


)۳( المقصود بذلك» حديث أبي هريرة» وحديث سليمان بن بريدة عن أبيه. 
(:) الأمء ج/ 4» ص/ 21075 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٠‏ ص/ 4١١‏ و417. 


1۱۲ 


قال الشافعي رحمه الله: ثم أبان رسول الله 8# مثل معنى كتاب الله كبك 
فأخذ الجزية من الْمحَتَلِمِين دون من دونهم» ودون النساء. 
الأم (ايضا): كتاب (الحكم ف قتال المشركين ومسألة مال الحريي) "“: 

قال الشافعي رحمه الله: ومن كان من أهل الكتاب من المشركين المحاربين 
قوتلوا حتى يُسلمواء أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فإذا أعطوها لم 
يكن للمسلمين قتلهم ولا إكراههم على غير دينهم. لقول الله كك: ( فوا 
الست لا يُؤينُو باه ولا اَيَو لخر ) الآية. وإذا قوتل أهل الأوثان 
وأهل الكتاب» قتلوا وسبيت ذراريهم» ومن لم يبلغ الحلم والحيض منهم 
ونسائهم البوالغ وغير البوالغ» ثم كانوا جميعاً فيئأء يرفع منهم الخمس» ويقسم 
الأربعة الأحماس''' على من أوجف عليهم بالخيل والركاب. 
الأم (أيضا): 4 الأمان ": 

قال الشافعي رحمه الله: وعلى الوالي إذا مات قبل أن يبين» أو قال وهو 
حي: لم أؤمتهم أن يردهم إلى مأمنهمء وينبذ إليهم قال الله تعالى: قَنَلُوا 
أأذِيت لا يُؤْيِئُو باه ولا الوم الجر ولا مون مَا حرم آله وَرَسُولةُ. ) 
الآيةء فحقن الله دماء من لم يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غير 
وحقن دماء من دان دين أهل الكتاب بالإيمانء أو إعطاء الجزية عن يد وهم 


. ٥۷۳ ص/‎ »٥ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ ٠۲۳۸ الام ج/٠٤۰ ص/‎ )١( 
(؟) الأضبط أن لا تدخل أل على العدد المفرد في القواعد النحوية بل تدخل على تمييز العدد‎ 
ش المغرد فقط. وقد سبق بيان ذلك» وأن الكوفيين قد جوّزوا ذلك.‎ 
وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ١5و29729 وانظر الأم تحقيق/ د.‎ ۰۲۸٤ ص/‎ ۰٤ الام ج/‎ )۳( 
.۷٠٠ عبد المطلب. ج/ 4؛ ص/ 1۹1و‎ 


۹1۲۳ 


صاغرون» والصغار: أن يجري عليهم الحكم - أي: حكم الإسلام - لا أعرف 
منهم خارجاً من هذا من الرجال. 

قال الشافعي رحمه الله: ويقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار حتى 
يسلموا أو يؤدوا الجزية. 
الأم (أيضاً): ما قتل اهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من اموالهم '') 

قال الشافعي رحمه الله: قال كبكَ: ( فوا اليرت لا يُؤمُنُوت ) إلى 
قوله: ( وهم صَعْرُوتَ » الآية. وقال رسول الله : « لا أزال أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله... » الحديث» يعنى: بما أحدثوا بعد الإسلام؛ لأنهم 
يلزمهم لو كفروا بعد الإسلام القتل والحدود. ولا يلزمهم ما مضى قبله. 
الأم (ايضا): الصّفَار مع الجزية ”) 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كة: ( حن يُعَطُوا ألْجِزيَة عَن يار وهم 
صَغْرُوت ) الآية» فلم يأذن الله كك في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه 
حتى يعطيها عن يلو صاغراً. 

قال الشافعي رحمه الله: وسمعت عدداً من أهل العلم يقولون: الصّعار: أن 


يجري عليهم حكم الإسلام. 


11/5 وانظر الرسالة الفقرتين/‎ ٠"١ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/‎ ٠۳٦ الأ جات ص/‎ )١( 
.٠١ و1۲" وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/‎ 751١ و۷۷/ ص/‎ 

(؟) الأ ج/٤»‏ ص/ 2.176 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/51, وانظر 0 تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 0 ص/ 4١5‏ و١١٤.‏ 
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قال الشافعي رحمه اللّه: وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام 
فإذا جرى عليهم حكمه فقد أُصْغروا بما يجري عليهم منه. 
الأم (أيضا): كم الجزية؟ ^ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( حى يَعْطُوأ الْجزيَة عَنَيَدٍ ) الآيق 
وكان معقولاً أن الجزية شيء يؤخذ في أوقات» وكانت الجزية محتملة للقليل والكثير. 

قال الشافعي رحمه الله: وكان رسول الله يِل المبين عن الله كك معنى ما 
أراد. فأخذ رسول الله #6 جزية أهل اليمين ديناراً في كل سنةء أو قيمته من 
المعافري» وهي: الثياب. 

وكذلك روي أنه أخذ من أهل أيلة» ومن نصارى مكة ديناراً عن كل 
إنسان"» وأخذ الجزية من أهل نجران فيها كسوة» ولا أدري ما غاية ما أخذ 
منهم. وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل 
نجران» يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار» وأخذها من 
(أكَيٍّر)» ومن مجوس البحرين لا أدري كم غاية ما أخذ, ولم أعلم أحداً قط 
حكى أنه: أخذ من أحد أقل من دينار. 

أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني إسماعيل بن أبي حكيم» عن عمر 
ابن عبد العزيزء « أن الني ينك كتب إلى أهل اليمن أن على كل إنسان منكم 
ديناراً كل سنة أو قيمته من المعافري »'" الحديث. يعني أهل الذمة منهم. 


)١(‏ الأمءج/؛. ص/ ١75‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ 1717 و474. 

(۲) إشارة إلى الحديث الضعيف الوارد في أخذ الجزية من نصراني في مكة. ومن نصارى أهل 
أيلة» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 109و1556, برقم/ ٤۲۸‏ و419. 

(۳) الحديث ضعيف. رواه أبو داود والترمذي وقال عنه: حسن» ورواه النسائي والحاكم وغيرهما من 
عدة طرق تتخلص بطريق أولاهما عن الأعمش» عن أبي وائل عن مسروق مرمنلاء انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲› ص/ ۲٣۷‏ -04« برقم/ 2475 وقد ورد في المسند بلفظ: 
«ديناراً كل سنة؛ أو قيمته من المعافري . ..»» وانظر الحديث بعده برقم/ ٤۲۷‏ بمعنأه. 
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الأم (أيضاً): الصلح على أموال آهل الذمة ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كة: ( حى يُعَطُوأ الجزيّة عن يو وَهُمْ 
صَغْرُورتَ ) فكان معقولاً في الآية» أن تكون الجزية غير جائزة - واللّه تعالى 
أعلم - إلا معلوماًء ثم دلت سنة رسول الله يل على مثل معنى ما وصفت من 
أنها معلوم» فأما ما لم يعلم أقله ولا أكثره؛ ولا كيف أخخْدَ من أخدهُ من الولاة 
له» ولا من أخذت منه من أهل الجزية» فليس في معنى سنة رسول الله عق ولا 
وقة على حَذه. 
الأم (أيضا): الحكم بين أهل الجزية ''": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( حى يعوا ألْجزيَة عَن ير وهم 
صَعْرُورتَ ) الآية» فكان الصّعَار - والله أعلم - أن يجري عليهم حكم 
لحارمه؛ فلا يكشفوا عن شيء مما استحلوا بینهم» ما لم يكن ضررا على مسلم أو 
معاهد أو مستأمن غيرهم.. ولا يجوز أن تكون دار الإسلام دار مقام لمن يمتنع 
من الحكم في حال» لما وصفت من قول الله ك: ( وهم صَغْرُوتَ ) الآية. 
الأم (أيضا): الخلاف فيمن تؤخد منه الجزية ومن لا تؤخن '": 

سبق ذكر هذه الفقرة في تفسير قول الله تعالى: ( فاقتلوأً آَلْمْشْرِكِينَ حَيثُ 
2 [التوبة: ٥‏ فليرجع إليها هناك. 
للق الأ ج/٤»‏ ص/ 2149 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ >١‏ ص/ ٤١٦‏ . 


(؟) الأ ج/٤»‏ ص/ 351١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/٤ .0١‏ 
)۳( الأم ج/٤»‏ ص/ ٠۲٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ >٥‏ ص/ 0۸۳ . 
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الأم (أيضاً): الصلح على الجزية ^ 

قال الشافعي رحمه الله: وإن قالوا نعطيكموها - أي: الجزية - ولا يجري علينا 
حكمكم. لم يلزمنا أن نقبلها منهم؛ لأن الله كك قال: ( حى يُعَطُوأ ألْجزْيّة عن يار 
وَهُمّ صَغْرُوتَ ) الآية» فلم أسمع مخالفاً في أن الصّعْارء أن يعلو حكم الإسلام 
للوسلام وأهله. وإن لم يجر عليهم الحكم» كما يكون لنا ترك قتاهم. ولو عرضوا 
علينا أن يعطونا الجزية. ويجري عليهم الحكم. فاختلفنا نحن وهم في الجزية» فقلنا 
لا نقبل إلا كذاء وقالوا: لا نعطيكم إلا كذاء رأيت - والله تعالى أعلم - أن يلزمنا 
أن نقبل منهم ديناراً دينارً؛ لأن الني 4# قد أخذه من نصراني بمكة مقهورء ومن 
ذمة اليمن وهم مقهورون. ولم يلزمنا أن ناخذ منهم أقل منه - والله تعالى أعلم -'""؛ 
لأنا لم نجد رسول الله 4# ولا أحداً من الأئمة أخذ منهم أقل منه. 
الأم (أيضا): باب (دية اهل الذمة) "؛ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( حت يُعْطُوأ الْجِزْيَةَ عن يبر وَهُمْ 
aS‏ فوجدت الكفار في حكم الله ثم حكم رسوله في موضع 
العبودية للمسلمين 

21 0000 - بأمر الله 
صدقة يطهرهم الله بها ويزكيهم- *» لا يقبل منهم غير ذلك. 


دلق الأ ج/٤ء‏ ص/ 1/94 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6 ص/ 1۸٩‏ . 

زفق انظر الامش برقم/ ۲و٣‏ ص/ ٩۱١‏ فقد ورد الإشارة فيها إلى الحديث الوارد في مسند 
الشافعي في هذا الأمر 

فرق الأ ج/ ۷ ا وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 24 ص/1714١.‏ 

)€( الترقيم ١و۲‏ هنا مني للويضاح؛ ونصبت على المفعولية لفعل محذوف تقديره: فوجدتهم صنفاً. 

() ما بين المعترضتين مما أورده الشافعي رحه الله قبل الآية وضعتها هنا للإيضاح ومناسبتها 
للسياق -والله أعلم-. 
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) صنفاً: يُصنع ذلك بهم إلا أن يعطوا الجزية: ( عن يار وهم صَغِرُوَ‎ -١ 
الآية» فإعطاء الجزية - يؤخذ من الكفار صَغاراً -'' إذا لزمهم» فهو صنف من‎ 
العبودية» فلا يجوز أن يكون من كان خَوَلاً ”" للمسلمين في حال أو كان خولاً‎ 
لهم بكل حال» إلا أن يؤدي جزية فيكون كالعبد الُخارج في بعض حالاته كفؤاً‎ 

إفرف 


الأم (أيضا): باب (ما ملكه الناس من الصيد) ": 

قال الشافعي رحمه الله: فحلال الله تعالى لجميع خلقه. وحرامه عليهم 
واحد. وكذلك هو في الخمر والخنزير وثمنهما محرمان على النصراني» كهو على 
المسلم» فإن قال قائل: فلم لا تقول: إن ثمن الخمر والخنزير حلال لأهل 
الكتاب» وأنت لا تمنعهم من اتخاذه والتبايع به؟ قيل: قد أعلمنا الله كك أنهم لا 
يؤمنون به ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى قوله: ( وهم 
صَغرُورت ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فكيف يجوز لأحد عَقل عن الله َب أن يزعم: أنها 
هم حلال» وقد أخبرنا الله تعالى أنهم: لا يحرمون ما حرم الله ورسوله؟ فإن 
قال قائل: فأنت ثقرهم عليها؟ قلت: نعم» وعلى الشرك بالله ؛ لأن الله كك أذن 
لنا أن نقرهم على الشرك به» واستحلالهم شربها (أي: الخمر) وتركهم دين 
الحق بأن نأخذ منهم الجزية» قوة لأهل دينه» وحجة الله تعالى عليهم قائمة» لا 


)١(‏ ما بين المعترضين مما أورده الشافعي رحمه الله قبل الآية وضعتها هنا للإيضاح ومناسبتها 
للسياق - والله أعلم 5-5 

(۲) الخوّل: أصل فأس اللّجامء وما أعطاك الله تعالى من النعم والعبيد والإيماء وغيرهم من 
المامشء انظر قاموس الحیط» ص/ ٠١۸۷‏ 

(۳) الام ج/ ۲» ص/ 277١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ ۰۲٠و۳٠٠‏ . 
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تحرج لهم منهاء ولا عذر لهم فيها حتى يؤمنوا بالله ورسوله» ويحرّموا ما حرم الله 
ورسوله. 
مختصر المزني: الوقف من كتاب: (الإيلاء من الإملاء على مسائل ابن 
القاسم والإملاء على مسائل مالك) ”'': 

قال الشافعي رحمه الله: والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم 
إليناء وحُكُمُ الله تعالى على العباد واحد. 

قال المزنى رحمه الله: هذا أشبه القولين به؛ لأن تأويل الله كك عنده: ( حى 
يعوا الجزية عن يد وهم صَغْرُوتَ ) الآيةء أن تجري عليهم أحكام الإسلام. 
مختصرالمزني (ايضا): باب (ما جاء ‏ حدً الذميين) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: ولا خيار له - أي: للحاكم إذا تحاكموا إلينا - إذا 
جاؤوه في حد الله فعليه أن يقيمه لما وصفت من قول الله 5ق: ( وهم صَغْرُوتَ ) 
الآية. 

قال المزني رحمه اللّه: هذا أولى قوليه به» كما سبق في الفقرة الماضية. 
الرسالة: الحجة ل تثبيت خبر الواحد 1 

قال الشافعي رحمه الله: فقيل عمر ب خبر عبد الرحمن بن عوف ب في 

s4 f 

الجوس, فأخذ منهم - أي: الجزية - وهو يتلو القرآن ( مِنَ لذت أوتوا 
الحكتب حى يُعطوأ الجزيّة عن ي وَهُمْ صَغْرُورت ) الآية» ويقرأ القرآن بقتال 
)١(‏ مختصر المزني» ص/١١7.‏ 
زفق مختصر المزني» ص/ ۲١‏ و”YTTY‏ وانظر› ص/ لا باب (نقض العهد). 
(۳) الرسالة الفقرة/ ١۸٠۱ء‏ ص/ ٤١١‏ وما بعدها. 
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الكافرين حتى يسلمواء وهو لا يعرف فيهم عن الني فك شيئاء وهم عنده من 
الكافرين غير أهل الكتاب» فقبل خبر عبد الرحمن في الجوس عن الني ## فائبعه. 
اختلاف الحديث: باب (الخلاف فيمن تؤخن منه الجزية: وفيمن دان دين أهل 
الكتاب قبل نزول القرآن) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: فأقول: إن الني ## أخذ الجزية من المجوس» ورأيت 
المسلمين لم يختلفوا في أن تؤخذ منهم الجزية» ولا تؤكل ذبائحهم» ولا تنكح 
نساؤهم. وروي هذا عن الني 8# وأهل الكتاب تؤكل ذبائحهم» وتنكح 
نساؤهم» وفي هذا دليل على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب. 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: إن المجوس ليسوا بأهل كتاب مشهور عند 
العامة. باق في أيديهم» فهل من حجة في أن ليسوا بأهل كتاب كالعرب؟ قال: 
لاء إلا ما وصفت من أن لا تنكح نساؤهم. ولا تؤكل ذبائحهم. 

قلت: فكيف أنكرت أن يكون الني 4# دل على أن قول الله: ( حت 
يُعَطُوأ الْجِرَيّةَ ) الآية» من دان دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان» وأن يكون 
إحلال نساء أهل الكتاب» إحلال لنساء بنى إسرائيل من دون أهل الكتب 


سواهم. فيكونون مستوين في الجزية. مختلفين 5 النساء والذبائح» کما أمر الله 


بقتال المشركين: ( حى لا تَكُونَ تة وَيَكُونَ ألدِينٌ لله © [البقرة: ]٠۹۳‏ الآية» وأمر 


»م ورو 


بقتال أهل الكتاب: ( حى يُعْطُوأ الجرية عَن يّبر وهم صَعْرُو ) الآية. 

فسوى بينهم في الشرك. وخالف بينهم في القتال على الشرك ٠‏ فقال: - أو قال 

بعض من حضره - ما في هذا ما أنكره عالم '". 

)١(‏ اختلاف الحديث». ص/ 1٦۹و۹۷٩‏ 3 وانظر مختصر المزني» ص/ ۰٥۱۱‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/١٠3ءاصض/١17.‏ 

(۲) هكذا وردت هذه العبارة في المختصر. وكتاب الحديث» ولعل الأضبط: (ما في هذا ما ينكره 
عالم) - والله أعلم -. 
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و e‏ رر ان آله كال تالتَصَرَى الْمَسِيحُ 


ترت 7 ذا ا ضغو قول 0 كفروأ 
مِن قبل lT‏ أن يڪور ) اتوید e.‏ 


قال الله كك :ر حَبَارَهُمَ وَرُهْبَكَهُمَ أَرْبَابًا من دون الله 

وَآلْمَسِيحَ آټے مَرَيَمَ وَأ آأمرُوَأ إلا لِيَعبُدُوأ لها وَجِدَا لد إِلَهَ إل 
سُبَحَدبَهُء عَم قر ورک ) التوية: ۳ 

الرسالة: المقدمة " 

قال الشافعي رحه الله: بعثه - أي: للني 8# - والناس صنفان: 

أحدهما: أهل كتاب» بدلوا من أحكامه» وكفروا بالله» فافتعلوا كذباً 
صاغوه بألسنتهم» فخلطوه محق الله الذي أنزل إليهم» فذكر تبارك وتعالى لنبيه 
ف من كفرهم: ( وَقالّت الْيَهُودُ عَرَيدٌ أبن آله وَقَالَتٍ اَلْتَصَرَى الْمَسِيحٌ َب 


عد 


EEE 1‏ يُضَهِعُور قول الذينَ كَفَرُوأ ) إلى قوله: ( عَما 


ت 


يقر ڪور ) الآيتان 0 

)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

(۲) الآية وردت هنا كاملة. 

(۳) الرسالة الفقرات/ ۱۱-۹ و7١‏ ص/۸ وه. 

)٤(‏ انظر تكملة ذلك في تفسير الآية/ ۷۹ من سورة البقرة» والآية/ ۷۸ من سورة آل عمران» 
والآيتين/ ٠ه‏ و57 من سورة النساء» وم نذكر الآية/ ١‏ كاملة هنا لأن محقق الرسالة أشار 
إلى أنها وردت في الأصل كما أثبتناه هكذاء انظر الرسالة ص/٩‏ (الهامش). 


1۲۱ 


قال الله کت : ( هوَالّذِى ارس رَسُولَُء بالْهُدَى وَدِينِ الْحَق لِيظهرهء 
عل الین كاد وو كرة لمش ركُورت ) دید ا 
الأم: كتاب الجزية : 
قال الشافعي رحمه اللّه: وقضى أن أظهر دينه على الأديان فقال كك: ( هو 
َلك أَرْسَلٌ رَسُولَهُء بالهُدَى وَدِين الح لِمُظْهرَهُء على الدِين كله وَلَوْ كرة 
لْمُفْركُورت ) الآية. ۰ ۰ 
وقد وصفنا بیان كيف يظهره على الدين كله في غير هذا الموضع '". 
الأم (أيضا): 4 إظهاردين النبي 8 على الأديان “؛: 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( هو الت أَرْسَلَ رَسُولَهُء 
ِألْمُدَى وَدِينِ لحن ليره على آلين كُلْه وَلَوْ كرة الْمُفْركُوت ) الآية. 
أخبرنا ابن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة #* 
أن رسول الله ## قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده؛ وإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله »'”' الحديث. 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

(؟) الأمء ج/٤»‏ ص/۹١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه» ص/ 757. 

(۳) ورد البيان المشار إليه في الفقرة التالية من الأم» ج/ 4» ص/ 217١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ه. ص/ ۳۹۹-۳۹۷. 

(:) الأم» ج/۲» ص/ ۱۷١‏ وانظر مختصر المزني» ص/٦۰۲۷‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 
۷و و. 

(4) الحديث صحيح» وقال الترمذي عنه: حسن صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ”2 ص/ 107 و404» برقم/ 5537. 


۹۲۲ 


قال الشافعي رحمه الله: لما أتي كسرى بكتاب رسول الله 8# مرّقه. فقال 
رسول الله 8: «يمزق ملكه »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب الني ينه ووضعه في 
مسك» فقال الني : « يغبت ملكه » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ووعد رسول الله 4# الناس فتح فارس والشام» 
فأغزى أبو بكر 4# الشام على ثقة من فتحها؛ لقول رسول الله 8# ففتح بعضهاء 
وتم فتحها في زمان عمر #ه وفتح العراق وفارس. 

قال الشافعي رحمه الله: فقد أظهر الله کک دينه الذي بعث به رسوله ف 
على الأديان؛ بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق, وما خالفه من الأديان باطلء 
وأظهره بأن جماع الشرك دينان: -١‏ دين أهل الكتاب ۲- ودين الأميين. 

فقهر رسول الله #ك الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعاً وكرهاًء وقتل من 
أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام» وأعطى بعضهم الجزية 
صاغرين» وجرى عليهم حكمه © وهذا ظهور الدين كله. 

قال الشافعي رحمه الله: وقد يقال ليُظهرن الله 5 دينه على الأديان حتى لا 
يدان لله ك إلا به. وذلك متى شاء الله تبارك وتعالى '". 
قال الله يك : ( رالد یکروت الذَهَبِ وَآلَفِضة ولا يُنفِقُوبا في 


- م > و 2 3 
ميل الله برهم بعد اب الیم ) التوية. e‏ 
ر ر 9 


.٥ المرجع السابق برقم/‎ )١( 
.0 المرجع السابق برقم/‎ )۲( 
.171١/ص‎ ۲ انظر تتمة هذا البحث الشيق في الأم» ج/‎ )۳( 
الآية وردت هنا كاملة.‎ )٤( 


1۲۳ 


وقال تعالى : ( وم نمی لھا فى تار جم فَتُكوَك پا حِبَاهَهُمْ 
وجنوچم هوه هدا ما ڪتزتم نفک قذوقوا مَا كنم 
تكيزورت ( [التوية: 0 
الأم: كتاب (الزكاة) ": 

. قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كك: ( والذيرت يكروت الذَّهَبَ 
وَلْفِضْة ولا فقوتا فى سيل الله فَبَشْرْهُم ذا لیر © يوم می ليها فى 
کار جَهكَرَ كوك يبا حبَاههُم وجوم وَطْهُورُهُمْ هدا ما زم نفيك 
َدُوُوأ ما كنم تكيرورت ) الآيتان» وقال عز ذكره: ( ولا سين لين يَبَخَلُونَ 

مآ ءاتنُم آله ين قل هو حيرا هم بل هو کو هم سَيُطوُْونَ ما یلوا ي 
يوم آلْقيّسَةِ ) [آل عمران: ]۱۸٠‏ ” الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: فأبان الله كك في هاتين الآيتين'*' فرض الزكاة؛ لأنه 
إنما عاقب على منع ما أوجب» وأبان أن في الذهب والفضة الزكاة. 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

(؟) الا ج/7. ص/ "ء وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/١١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۳ . ص/ 5 ۷. 

(۳) انظر تفسيرها فلها متعلق بما ورد هناء وقد وردت في الام بموضعين في الصفحة/ ” ولاه 
بالتاء (ولا تحسبن) وهي قراءة حمزة. وقرأ الباقون (ولا يحسبن). 

)٤(‏ أي: على اعتبار أن الآية/ ٠١‏ وه” من سورة التوبة موضوعهما واحد وكل فنهما مكمل 
للأخرى. 


435 


وقال الشافعي رحمه الله: قول الله كْك: ( وَلَا يُنَفِقُوبَا فى سيل آله ) يعني: 
- والله تعالى أعلم - في سبيله الذي فرض من الزكاة وغيرها. 

قال الشافعي رحمه الله: وأما دفن المال فضرب من إحرازه وإذا حل 
إحرازه بشيء حل بالدفن وغيره» وقد جاءت السنة يما يدل على ذلك» ثم لا 
أعلم فيه مخالفاًء ثم الآثار . 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن ابن عجلان» عن نافع» عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: «كل مال يُؤدّي'' زكاته فليس بكنزء وإن كان 
مدفوناًء وکل مال لا يودي زكاته فهو كنزء وإن لم يكن مدفوفاً »”” الحديث. 
الأم (أيضا): باب (غلول الصدقة) “: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وَالْذِيرت یکو 
أَلدّهَبَ وَآلْفِضةَ ) إلى قوله: ( ما كم تكيزورص ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وسبيل الله - والله أعلم -: ما فرض من الصدقة. 


)١(‏ أي: ثم الآثار جاءت به. 

(؟) أي: يؤدي صاحبه زكاته» على إضمار الفاعل» وقد وردت في المسند بالتاء والبناء للمجهول 
تؤدى زكاتهء انظر ال حامش التالي. 

(۳) الحديث موقوف على ابن عمرء وإسناده ضعيف لاضطراب ابن عجلان في حديث نافع» لكن 
معناه صحيح» وقد ورد حديث مالك عن ابن دينار عن ابن عمر وهو يسأل عن الكنز فقال: 
« هو المال الذي لا تؤدي منه الزكاة »» وهذا الحديث موقوف كذلك على ابن عمرء وإسناده 
صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 240 برقم/ 511و5117. 

(5) الام ج/۲» ص/ 57. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ ١45‏ . 


ه55 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: جامع بن أبي راشد» 
وعبد الملك بن أعين. سمعا أبا وائل» يخبر عن عبد الله بن مسعود #ه يقول: 
سمعت رسول الله غك يقول: «ما من رجل لا يدي زكاة ماله إلا جعل له يوم 
القيامة شجاع أقرع؛ يف منه» وهو يتبعه حتى يطوفه في عنقه ٠»‏ 0 
قرأ علينا: ( سَيُطَوقُونَ ما لوأ بم يَوْمْ آلْقِيّسَةِ ) الآية. 


قال الله ك ٠١‏ إِنّ عِدَّة الشهور عند آللّه | آنا عر چ € ٩‏ 


الأم: باب (ؤذ الآجال ف السّلف والبيوع) '": 

(منى). فإن قال وهو ببلد بغير مكة؛ إلى حرج الحاج» أو إلى أن يرجع الحاج؛ 
فالبيع فاسد ؛ لأن هذا غير معلوم» فلا يجوز أن يكون الأجل إلى فعل يحدثه 
الآدميون ؛ لأنهم قد يعجلون السير ويؤخرونهء للعلة التي تحدث. ولا إلى ثمرة 
الشجرة وجدادها ؛ لأنه يختلف في الشهور التي جعلها الله علماً فقال: ( إِنّ 
E E‏ 
يعود في شهر بعده» فلا يكون الوقت فيما يخالف شهورنا التى وقت لنا ربنا کل 


)١(‏ الحديث صحيح. وقد سبق تخريجه. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/ 
٠05‏ ولا٠4»‏ برقم/ ١٠51و١١58.‏ 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن عة الشهور عة الل اقتا عقر با فى سحتب الد يزم خلق 
الوت والأرضح يا رغه حرم دَللك لدي اليم قلا تَظلمُوا فين كم وفوا 
لْمُمْردكيرت اف كما يُقَلوتكم كاف وَأَعلَمُوَا أنَّ آله مَعَ ألْمُقِينَ ) [التوبة: .]٠١‏ 

(۳) الام ج/ ۳ ص/ ۹۷ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۰٤‏ ص/ ۱۹۳و٤۹٠‏ 


هن 


ولا بما يحدثه الآدميون. ولا يكون إلى ما لا عمل للعباد في تقديمه ولا تأخيره» ما 
جعل الله كك وقتا. 
الرسالة: باب (العلم) : 
قال الشافعي رحمه الله: فقلت له - أي: للمحاور -: فرض الله الجهاد في 
کتابه» وعلى لسان نبيه - في عدد من الآيات منها: قال الله تعالى: ( وَقَتِلُوا 


ر a‏ ا 


اک ر ود ور م کر ماودو و کي موري 25 
المذرڪيرى كفة كما يقتلوتكم كافة وأغلموا أن الله مع الْمَتّقِينَ ) الآية. 
ثم ذكر حديث أبى هريرة طن : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 


فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا محقهاء وحسابهم على الله » '" 
الحديث. 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 الصيام ": 

قال الشافعي رحمه الله: وكانت الأعاجم» تعد الشهور بالأيام» لا بالأهِلة 
وتذهب إلى أن الحساب - إذا عدت الشهور بالأهِلّة - يختلف. فأبان الله تعالى: 
أن الأهلة هي: المواقيت للناس والحج» وذكر الشهور. فقال: ( إِنَّ عِدَّةَ آلشپور 
عند آله نتا عر سرا فى تدس أَللَّهِ ) الآية. فدل على أن الشهور بالأهلة, إذ 
جعلها المواقيت لا ما ذهبت إليه الأعاجم من العدد بغير الأهلة. 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ “/او9و9!/5وو/الا9 ص/١51‏ ”و2757 ويوجد تعليق لطيف من محقق كتاب 
الرسالة في هامش عنوان الباب ص/ ۳١۷‏ ما نصه: «وهذا الباب بدء أبحاث جديدة في 
الكتاب» وهي في الحقيقة: أصول العلم» وأصول الحديث» وأصول الفقه في الدين» وهي التي 
لا يكتبها بمثل هذه القوة إلا الشافعي»» وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/٠۳.‏ 

(؟) الحديث صحيح وقد سبق تخريجه. 

(۳) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ٠١5‏ و١١٠‏ . 


۲۷ 


ثم بين رسول اله هك ذلك على ما أنزل الله ك وبين أن الشهر: تسع 
وعشرونء يعنى: أن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين, وذلك أنه قد يكونون يعلمون: أن 
الشهر يكون ثلاثين» فأعلمهم أنه قد يكون تسعاً وعشرين وأعلمهم» أن ذلك للأهلة. 
أحكام القرآن (أيضا): ما يؤثرعنه - الشافعي - 4 آيات متفرقة سوى ما مضى ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال رسول الله ##: إن الزمان قد استدار كهيئتة - يوم 
خلق الله السماوات والأرض - السّنة: اثنا عشر شهراء منها أربع حرم: ثلاث متواليات 
(ذو القعدة. ذو الحجة. وعحرم) ورجب: شهر مضر» الذي بين جمادى وشعبان. 
احكام القرآن (ايضا): فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) ": 
اكد النفير من الجهاد. فقال: ( وَقَنتِلُوا ألْمُمْرِجيَ فة كما يُفَتِلُونَكُمَ 
كافة ) الآيةء ثم ذكر حديث أبي هريرة: «لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله ال 


قال الله 38 : ( إِنْمَا سىء زياد فى الكفر ) “ 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 آيات متفرقة» سوى ما مضى 


00 


)۱( أحكام القرآن» ج/ a‏ ص/ 2.195 ويلاحظ أن هذه الفقرة ذكرها الإمام البيهقي في تفسير 
الآية التي تأتي بعدهاء وقد رأينا موضعها هنا ألصق بهذه الآية - والله أعلم -. 

(۲) أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۳۰و۳۱. 

(۳) الحديث صحيح سبق تخريجه. 

)٤(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنْمَا أَلَيِىَءٌ زياد فى آلْكَفْرٍ يُصَلُ يه اأذبيرت قروا يلوت انا 
رموه عَامًا ِمُوَاطِتُوأ عِدَّةَ ما حرم آل جوا ما حر أله ي لَهُر سو أعْمَطِهز واه ل 
يَهدِى ألْقَوْمْ ألكدريت ) [التوبة: ۳۷]. 

)0( أحكام القرآن» ج/ ۲› ص/ ٩۱۹و۱۹۷‏ . 


۹۲۸ 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أكره أن يقال للمُحرّم: صفر؛ ولكن يقال له 
الحرم. 

وإنما كرهت أن يقال للمحرم: صفر؛ من قبل أن آهل الجاهلية كانوا 
يعدون» فيقولون صَفران» للمحرم وصفرء وينسؤون» فيحجون عاماً في الشهر 
وعاماً في غيره. ويقولون إن أخطأنا موضع الحرم في عام» أصبناه في غيره» فأنزل 
الله كك: ( إِنْمَا سىء زِيَادَة فى آلكُفر ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فلا شهر يُنسأء - أي بعد بیان الله ورسوله - 
وسماه رسول الله : الحرم 


قال الله وك : ( ما کردا قبل کر أنفِرُوافى سبل آله قشر ) إلى: ( قَدِيرٌ) ٩‏ 


الأم: أصل فرض الجهاد 7" : 

قال الشافعي رحمه الله: ولا مضت لرسول الله 8# مدة من هجرته؛ أنعم 
الله تعالى فيها على جماعة باتباعه» حدثت هم بها مع عون الله قوة بالعدد لم تكن 
قبلهاء ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاً - ثم ذكر عدة 
آيات منها -: وقال كنك: < ما لک إِذّا قبل لك أنفِرُوأ فى سَبِيلٍ آنه اناقل ) إلى: 
( قَدِيرٌ ) الآيتان. 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( يَتَيْهَا ألّذِيرت دَامَتُوأ ما لک إِذَا قِيل لك أنفِروأ فى سَبِيلٍ الله 
اناز إلى الأرض أَرَضِيئُم بآلْحَيّؤة آلدّنيَا مت اجره قَمَا مَتَدمُ آلْحََؤة آلدّيا فى آلا رة إلا 
قلي © ٳلا قروا يُعَذَبَكُمْ عَذَائا ليا وينتندل قَوْما عَبرَكُمْ ولا تَضُرُوهُ سا وائ على كل 
سء قَدِيرٌ € [التوبة: ۳۹-۳۸]. 

() الأ ج/٤‏ ص/١15‏ وانظر أحكام القرآن» ج/۲» ص/ 214 وانظر الأ تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ۰٥‏ ص/157و/8717. 


158 


الأم (أيضا): الإقرار بالشيء غير الموصوف ': 


قال الشافعي رحمه الله: وإذا قال الرجل: لفلان علي مال أو عنديء أو في 
يدي» أو قد استهلكت مالا عظيماًء أو قال عظيماً جداًء أو عظيماً عظيماً» فكل 
هذا سواءء ويسأل ما أرادء فإن قال: أردت ديناراًء أو درهماًء أو أقل من درهم 
مما يقع عليه اسم مالء عَرَض أو غيره» فالقول قوله مع يمينه» وكذلك إن قال 
مالأ صغيرأء أو صغيراً جدأء أو صغيراً صغيرأًء من قبل أن جميع ما في الدنيا 
من متاعها يقع عليه قليلء قال الله تبارك وتعالى: ( قَمَا مَتَدعٌ لْحَيّؤة ألدَّنْيًا فى 
آل خرة إلا قليل © الآية. 
الأم (أيضا): كيف تفضل فرض الجهاد؟ ': 

قال الشافعي رحمه الله: وأبان الله كك في قوله في النفير حين أمرنا بالنفير: 
م ع رم ۶ سے سر 
( آنفِرٌوأ خفافا وَثقالا © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وأبان - الله تعالى -» أن لو تلّفوا معاً أثموا معا 
بالتخلف. بقوله ككَ: ( إلا ىفوا يُعَدْبَكُمَ عَذَابا اليما ) الآية» يعني - والله 
تعالى أعلم -: إلا إن تركتم النفير كلكم عذبتكم» قال: ففرْض الجهاد على ما 
وصفت يخرج المتخلفين من المأثم القائم بالكفاية فيه» ويأثمون معأ إذا تخلفوا 
معاً. 


)١(‏ الأم» ج/ ". ص/ 2577 وانظر تكملة لهذا في تفسير الآية ٤١‏ من سورة الأنبياء» وانظر الأم 
تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 4؛ ص/ ٤۹۸‏ . 
فق الأ ج/ ٤ء‏ ص/ ۰۱۹۷ وانظر الأم تحفيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6 ص/ ۳۸٤‏ و586. 


11۰ 


الرسالة: باب (العلم) ''': 

قال الشافعي رهه الله: وقال الله جل ثناؤه: ) ما لكر إِذَا قیل لَك أنْفِرُوأ فى 
سَبِيلٍ أله نالم إلى آلأرض) إلى: ( قدير ) الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: فاحتملت الآيات”": أن يكون الجهاد كله» والنفير 
خاصة منه» على كل مطيق له» لا يسع أحداً منهم التخلف عنه» كما كانت 
الصلوات والحج والزكاة» فلم يخرج أحد وجب عليه فرض منهاء من أن يؤدي 
غيره الفرض عن نفسه؛ لأن عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره. 

واحتملت: أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلوات» وذلك أن 
يكون قُصِدَ بالفرض فيها قصد الكفاية» فيكون من قام بالكفاية في جهاد مَنْ جُوهِد 
من المشركين مُْركاً تأدية الفرضء ونافلة الفضل» ومُخْرجاً من تخلف من المأثم. 

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية 
فيما ينوب» فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية» خرج من تخلف عنه من المأثم. 

ولو ضيّعُوه معا فت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم» بل لا 
أشك - إن شاء الله - لقوله: ( إلا تَمفِرُوا يُحَذْبَكَمّ عَذَابَا اليا ) الآية. 

قال: فما معناها؟ قلت: الدلالة عليها: أن تخلفهم عن النفير كافة لا 
يسعهم» ونفير بعضهم - إذا كانت في نفيره كفاية - يخرج من تخلف من الاثم 
- إن شاء الله -؛ لأنه إذا نفر بعضهم وقع عليهم اسم (النفير). 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ ۹۷۸ و ٩۹۸۰‏ و١941.‏ ص/ ۳٦۲‏ و۳٦۳‏ والفقرات/ ۹۹۳-۹۹۰ ص/ 
5 و۰۳۲۷ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ ۳۱و۳۲ وانظر مختصر المزني» ص/ 77١‏ 
باب (النفير من كتاب الجزية والرسالة). 

(۲) إشارة إلى الآيات الواردة في فرضية الجهاد مع هاتين الآيتين الواردتين هنا. 


1۲۱ 


قال الله كك : ( أنفِرُوأ خِقَافا وَثقَالاً وَجَنهِدُوا امو لڪ وَأنفسِكُة ) © 
وقال ك : ( لو كان عر رضا قري يا وَسَقَرَا قاصِدا بولك ) ٠‏ 
الأم: أصل فرض الجهاد '' 
قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: ( أنقِرُوأ حِقَافا وَثقالاً وَجهِدُوأ 
ِأَمْولِكُمَ وَأَنفْسِكُمَ » الآية» ثم ذكر قوماً تخلّفوا عن رسول الله 8# ممن كان 
يظهر الإسلام» فقال: ( لَوَ كان عَررَضا قَرِيبًا وَسَفَرَا قَاصِدً! لَأتبَعُوكَ ) فأبان في 
هذه الآية أن عليهم الجهاد فيما قرب ريسيد رق الل يد كان 
الأم (أيضا): من لا يجب عليه الجهاد ^ 


قال الشافعي رحمه الله: فلما فرض الله تعالى الجهاد دل في كتابه» وعلى 
لسان نبيه 5# أنه لم يفرض الخروج | إلى الجهاد على ملوك أو أنثى بالغء FP‏ 


() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( انوا حِمَانًا وَثقال وَجَهِدُوا بِأَمْولِكُمَ وَأشِْكُمْ فى سَبِيلٍ آل 
دَّلْكُمْ حَبرٌلَكُمْ إن كُشْر تَعلَمُورت ) [التوبة: .]4١‏ 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لَوْ گان عَرَضا قريجا وَسَثَرَ قَاصِدًا لْأَتْبعُوكَ وَلَدكنْ يَعْدَتْ عَلَهِم 
الشقة وَسَيَحَلِفُو بال لو أَسْتَطَعْنا ّتا مَعَكُمْ لون أنفسَبحَ وله يَمْلَمُ اَم لَكَذِبُونَ ) 
[التوبة .]٤١‏ 

)۳( الأ ج/٤»‏ ص/١كك‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲ ص/۱۹ و٣۲‏ وانظر الأم تقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۰٥‏ ص/ .۳٣۷‏ 

(:) الأ ج/ ؛. ص/ 2.157 وانظر مختصر المزني» ص/ ۲۹۹ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲ ص/ 
۱ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4 ص/ ۳۹۷ و7548. 


1۳۲ 


م يبلغ» لقول الله ككَ: ( أآنقِرُوأ خفافا وَثِقَالاً وَجَهِدُوأْ ) الآية» وقرأ الربيع 
الآية» فكأن الله كك حكم أن لا مال للمملوك؛ وم يكن مجاهد إلا ويكون عليه 
للجهاد مؤنة من المال» ولم يكن للمملوك مال. 
الأم (أيضا): كيف تفضل فرض الجهاد 9 ': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وأبان الله كك في قوله في النفير حين أمرنا بالنفير: 
( أَنفِرُوأ خفافا وَتِقَالةً ) الآية» وقال ك: ( إلا تَمفِرُوا يَُذْبَكمَ عَذَابا ألما ) 
[التوبة: 9"] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ولم يغْرٌ رسول الله أ غزاة علمتها إلا تخلف عنه 
وغيره من غزواته 5 وقال في غزوة تبوك» وفي تجهزه للجمع للروم: «ليخرج 
من كل رجلين رجل» فيخلف الباقي الغازي, في أهله وماله ''' الحديث. 
بنفسه مع حرصه ينه على الجهاد على ما ذكرت. 


)١(‏ الآ ج/4» ص/157. وانظر الرسالة الفقرات/ 98٠‏ و١298‏ ص/ ٠۳٠۳‏ وتفسير الآية 
السابقة/ ۳۸ من سورة التوبة» وانظر أحكام القرآن. ج/۲» ص/١”و237‏ وانظر الام 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ١‏ ص/ 814خ"او780. 

)۲( الحديث أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» ج/ 5 ص/017 بشقه الأول وأخرجه في 
السنن كذلك. ج/۹» ص/ ۰٤١‏ وأطراف الحديث عند مسلم (الإمارة باب/ ۳۸ رقم/ ۱۳۸) 
ورواه أبو داود 5 السنن برقم/ 15501١‏ وانظر الترغيب والترهيب/ للمنذري» ج/۲“ 
ص/١٣۲.‏ 


1۲۲۳ 


- 


I2 


قال الله كلك : وَلَوَأرَادُوا الَخُرُوجَ عدوا هد عة وَلذِكن كر الله 
أنْبِعَائهُح فَتَجَطَهُمَ وَقِيلَ أفَعْدُوأْ مَعَ امیر ) ''' :ادتوید. »إلى قوله: 
ره اي و كم 
( ولوأ وهم فرحُورت ) "“ 


الأم: من ليس للإمام أن يغزو به بحال '" 

قال الشافعي رحمه الله: ثم غزا - أي: رسول الله يل - غزوة تبوك» فشهدها 
معه قوم» منهم نفروا به ليلة العقبة ليقتلوه ؛ فوقاه الله كك شرهم» وتخلف 
آخرون منهم فيمن بحضرته ثم أنزل الله كك في غزاة تبوك أو منصرفه عنها عنها - ولم 


وي 


يكن في تبوك قتال - من أخبارهم» فقال: ( وَلَوَ أرَادُوا آَلْخْرُوجَ لَأعَدُوأ لر عَدة 


وکن ڪره الله ناه وقي أفَعُدُوأ مَعَ آلْفَحِدِيتَ ) الآية. 


السمّاعين هم وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذب. والإرجاف» والتخذيل 
هم» فأخبره أنه - سبحانه وتعالى - كره انبعائهم فثبطهم إذا كانوا على هذه 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

(؟) الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( لو حَرَجُوأ فيکر ما رَادُوكُمَ إلا حبَالاً وَأَوْضَعُوا كم وڪم 
نة وَفِِكُرْ سَمَمُونَ هم وال عَليم بِاَلظّلِمِنَ © لقب أبَعوًا تة من قَبْلُ ولوا للك الْأمُور 
حت جَآء آلْحَقُ وَطَهَرَ م أل وَهُم ڪَرهُورت © وَمِنْهُم من يَقُولُ ند إى ول توق ألا فى نة 
سقطو وون َم لَمْجيطة بالكهرت © إن تُصبلك حَسَئة وهم وإن بلك ية 
يَقُولُوأ قذ أَحَذْنًآ أُمَرَئَا ِن قَبْلُ ويَعَوَلُوأْ وهم فَرحُورت ) [التوبة: 050-410]» وهذه زيادة في الآيات 
من/ 00-407 وردت في أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ۷۲ لذا أثبتناها مع الآية/ 41 أعلاه. 

(۳) الأم» ج/ ؛ء ص/ ۰۱٦٦‏ وانظر احكام القرآنء ج/ ۲» ص/ ۲۷ و2318 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 0 ص/۳۷۹و۳۸۰. 


1۳€ 


النية» كان فيها ما دل على أن الله كك أمر أن ينع من عرف با عرفوا به من أن 
يغزو مع المسلمين؛ لأنه ضرر عليهم. 
وكام 


قال الله وك : ( إِنْما آلصّدَقَ تَُلِلفقرَآءِوَالْمَسَكِنِ وَالْعسِاِنَ علا وَلْمُوَلقَة 
قوم فى أَلرَقَا ب والْغَرِمِينَ وف سيل أله ابن آلسَبِيلٍ ) 7" 


الأم: كتاب (قسّم الصدقات) '": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِنْمَا آلصَّدَقَتُ لِلفقَرَاءٍ 
لمكن وَالعملنَ علا ومول وم وف رقاب وَالْعرِىَ قف سيبل 


آله وَآبن آلسبيل ) الآية» فاحكم الله فرض الصدقات في كتابه» ثم أكدها فقال: 


( فريضة مرج آله ) الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: وليس لأحد أن يقسّمها على غير ما قسمها الله كك 
عليه ذلك ما كانت الأصناف موجودة ؛ لأنه إنما يُعطى من وُجد. 
معهم في دارهم» من أهل هذه السهمانء ول تخرج من جيرانهم”" إلى أحد حتى 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنْمَا آلصّدَقَتُ لِلفْقرَآء وَالْمَسَدكين ولون علا وَالْمَولْقةٍ لُوهُمَ قف 
2 م a e‏ صر - a‏ 
لاب وَالْمَرِمِينَ قف سَبِيل لله ون اليل قريضة م أله وله علي حَحكيمٌ ) [التوبة: .]٦٠‏ 

)۲( الأم» ج/ 3 ص/ ۰۷۱ وانظر الأم» ج/ ۲« ص/ ۰۸۳ وانظر مختصر المزني» ص/ 2.166 وانظر 
أحكام القرآن. ج/ .0 ص/ 0 وانظر آداب الشافعي/ للرازي» ص/ ٠وواه.‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» اج ص/١8١.‏ 

إفرة أي: لا تخرج صدقة قوم منهم عن بلدهم» وفي بلدهم من يستحقهاء وانظر الأ اج 
ص/ ۸۳. 


0 


الأم (أيضا): باب (جماع قسم المال من الوالي ورب المال) ': 

قال الشافعي رحمه الله: وجميع ما أخذ من مسلم» من صدقة فطرء وخس 
ركاز» وزكاة معدن» وصدقة ماشية» و زكاة مالء وعشر زرعء وأي أصناف 
الصدقات أخذ من مسلم» فَقَسسْمُه واحد على الآية التي في برآءة: ( إِنْمَا أَلصَّدَقَتٌ 
لِلفقرَآءِ وَآلْمَسَكينٍ ) الآية» لا يختلف» وسواء ة قليله وكثيره على ما وصفت. 
الأم (ايضا): قسّم الصدقات الثاني ) 

قال الشافعي رحمه الله: واسم ما أخذ من الزكاة صدقة. وقد سماها الله 
تعالى في القسم صدقة. فقال: ( إِنّمَا أَلصَّدَقَتُ لِلْفقَرَاءِ وََلْمَسَكينِ ) الآية 
تقول: إذا جاء المصدقء يعني: الذي يأخذ الماشية» وتقول: إذا جاء الساعي» وإذا 
جاء العامل. 

قال الشافعي رحمه الله: قال رسول الله : « ليس فيما دون مس ذؤوا" 
صدقةٌ ولا فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة؛ ولا فيما دون خمس أواق 
من الورق صدق +29 الحديث. 


قال الشافعي رحمه الله: والأغلب على أفواه العامة» أن في التمر العشرء 
وفي الماشية الصدقة. وفي الورق الزكاة وقد سمى رسول الله #8هذا كله صدقة. 
والعرب : تقول له: صدقة وزكاة ومعناهما عندهم معنى واحد. 


. ٠١۹١ الأم. ج/۲» ص/ ۷۷» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/‎ )١( 
و87 وانظر الأ ج/ 4» ص/ 2178 قسم الفيء فقد جاء بمعنى ما‎ 8١ (؟) الام» ج/۲» ص/‎ 
.5١7و7١6 ورد هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/‎ 

)۳( الود دفي العدد): من ثلاثة أبعرة إلى العشرة» أو هس عشرة» أو عشرين» أو ثلاثين» أو ما 
بين الثنتين إلى التسع» مؤنث ولا يكون إلا من الإناث؛ انظر القاموس المحيط» ص/ ٠۹‏ . 
لحك الحديث ورد في المسند كل فقرة برواية مستقلة وكلها صحيحة. هنا جمعها الشافعي وكأنها 
حديث واحد - فانتبه - وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج / 1 ص/1۱۹ ١-‏ 11 
الأرقام/ 5 »1٤۳-‏ وقد وردت (أواقي) في الأم بإثبات الياء» والقاعدة في الاسم المنقوص 

إذا نكر حذفت ياؤه وعوض عنها بتنوين جرء وهذا ما ورد في المسند بدون ياء فلينتبه. 


۹۳١ 


فما أخذ من مسلم من صلقة ماله...- مهما كان نوعه ومسماه - مما 
وجب عليه في ماله في کتاب» أو سنة» أو أمر أجمع عليه عوام المسلمين فمعناه 
واحد أنه زكاة» والزكاة صدقة» وقسمه واحد لا يختلف كما قَسَّمّه الله. 
الصدقات: ما فرض الله كلك على المسلمين فهي طهور. 
الأم (أيضا): باب (الولاء والحجلف) : 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله ِكَ: ( إِنْمَا آَلصّدَقَتْ لِلفقَرَآءِ وََلْمَسَكينِ ) 
الآية» فلم يختلف المسلمون أنها لا تكون إلا لمن سمّى الله وأن في قول الله 
تبارك وتعالى معنيين: 
أحدهما: أنها لمن سّمّيت له 
والآخر: أنها لا تكون لغيرهم محال. 
وكذلك قول الني 4#: «إنما الولاء لمن أعتق »''' الحديث. 
قال الله 36 : ( لفو بِآلهِ مَا قَالوأ وَلَقَدَ قَالُوأ كلمَة الكفر 
s9)‏ و (WDA‏ 
وَڪفروا بعَدَ َيِه ) 
الأم: المرتد عن الإسلام 2 
قال الشافعي رحمه الله: وول أظهروا لر 
عنه» قال الله تبارك اسمه: ( حلفورت بِآللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدَ َقَدَ قَالُوا كلم الكفر 


IE 


.۲۷۱ ص/‎ »٥ الام ج/٤ ص/7١1ء وانظر الام تحقيق/ د. عبد ا لمطلب» ج/‎ )١( 

(۲) الحديث صحيح» وروي أيضاً حديثاً مطولاً وهذا آخر فقرة منه» وانظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي. ج/ ۲» ص/ ۰۱۳۹-۱۳۹ برقم/ 710-1179. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لفو باه مَا قالوا وَلَقَدَ الوا كلِمَة آلکار وڪ ڪفروا عد نليه 


وَهَمُوأ يما ل يالو وَمَا تَهَمُوا إل أن تدهم أله وَرَسُوله ين قَضْلِمء' إن يووا يك حورا هه إن يووا 


ذم آنه دابا ألما فى لديا وألا رة وما هم فى لأر من ول ولا نَصِيرِ) [التوبة: 14]. 
€3 الأ »ج /“ ص/ ۰۲۰٥۹‏ وانظر الأم تحقيق/ 5 عبد المطلب» ج/ ۲« ص/ ٥۷۳‏ . 


ست 


وَكَفَرُوأ بَعْدَ إِسَلَمِعِ:ْ ) الآيةء فحقن بما أظهروا من الخَلِفٍ - ما قالوا كلمة 
الكفر - دماءهم بما أظهروا '". 
الأم (ايضا): باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) ": 


ِو 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( خلفوت بالل مَا قالُوأ وَلَقَدَ 
قَالُوا كلِمَة الكفر وَكَفَرُوا بَعَدَ إِسَلَسِهِرْ ) الآية. فأخير بكفرهم» وجحدهم 
الكفر» وكذب سرائرهم بجحدهم» وذكر كفرهم في غير آية» وسماهم بالنفاق إذ 
أظهروا الإيمان. وكانوا على غيره. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ": 

قال الشافعي رحمه الله: ثم أظهره - أي: الإيمان - قوم من المنافقين» فأخبر 
الله نبيه عنهم أن ما يخفون خلاف ما يعلنون» فقال: ( لفوت باه ما قَالُوا 
وَلَقَدَ قَالُوا كلِمَةَ افر وَكَفْرُوا بَعْدَ إِسَلَمِغِ ) الآية» مع ما ذكر الله سبحانه به 
المنافقين» فلم يجعل لنبيه قتلهم إذا أظهروا الإيمان» و يمنعهم رسول الله وق 
مناكحة المسلمين ولا موارثتهم. 
الأم (أيضا): باب (الديات) “: 


قال الشافعي رحمه اللّه: روى عطاء. ومكحول» وعمرو بن شعيب» وعدد 
من الحجازيين» أن عمر #5ه فرض الدية اني عشر ألف درهم» ولم أعلم بالحجاز 


)١(‏ أي: ما أظهروا من الحلف والإسلام ظاهراً. 

(؟) الأمء ج/5. ص/55٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/ 946". 

(۳) الام ج/ لاء ص/ ٠۳٠٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/4» ص/ ۸۲. 

(5) الأم. ج/لاء ص/ ۳٠۷‏ (كتاب الرد على محمد بن الحسن). وانظر أحكام القرآن. ج/١‏ 
ص/ ۲۸۳» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/ ۸۸و۸۹. 
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ا مالك لعن ا افيا دين شقان للم وفك قال الدرة 
اا فشر الف درهم ابن عباس واب هريرة» وعائشة رضي ي الله عنهم أجمعين 
ولا أعلم بالحجاز أحداً خالف في ذلك قدياً ولا حديثاء ولقد روى عكرمة عن 
7 اني عشر ألف درهم. وزعم عكرمة أنه نزل فيه: ( وما 

تَقَمُوَأ إل أن اغ تدهم الله وَرَسُولَهُد مِن قصلي ) الآية» فزعم محمد بن الحسن عن 
عمر حديثين مختلفين» قال في أحدهما: فرض الدية عشرة آلاف درهم» وقال في 
الآخر: اثني عشر ألف درهم . 


u 


قال الله كك : 00 تَسَتَغْفِرَ هُمّ إن تَسَتَغْهِرَ هُمَ سبّعين مرة 


ر يَغفِرَآكَهُ هة ) 7" 


الأم: المرتد عن الإسلام 
منها: 
“-١‏ لا يقتل من أظهر التوبة» من كفر بعد إيمان. 
١‏ - ومنها أنه حقن دماءهم وقد رجعوا إلى غير يهودية» ولا نصرانية» ولا 
محوسية» ولا دين يُظهرونء إنما أظهروا الإسلام» وأسروا الكفر. 


.۳٠۷/ص انظر مناقشة جميلة حول هذه .الموضوع في الأم ج/ لاء‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أسْتَفور هم او لا نَستَفْهرنَكُمْ إن فور هُمَ سَبِعِينَ مره فلن بغر آله 
1 ذلك با كفروأ باو واه للا دى الْقَوْمَ آلْفسِقِينَ ) [التربة: .]۸٠‏ 

(۳) الأ ج/١ء‏ ص/154, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ۷۳٥و٤۷٥‏ . 

0( الترقيم/ ١و٣و٣‏ مني للإيضاح وإبراز هذه الأمور وما يتفرع عنها في الفقرة/ ۳ (أ» ب» ج). 


۳4 


۳- فأقرهم رسول الله 2# في الظاهر على أحكام المسلمين: 
أ - فناكحوا المسلمين ووارثوهم. 
ب- وأسهم لمن شهد الحرب منهم. 
ج - وثركوا في مساجد المسلمين. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا رَجْمَ عن الإيمان أبداً أشد ولا أبين كفراً من 
أخبر الله كك عن كفره بعد إيمانه. 

قال الشافعي رحمه الله: وقال جل ثناؤه: ( أاسْتَغَفِرَ هم أو لا تَستَغْفِرَ هم إن 
َستَغْهِرَ هم سَبْعِينَ مه فلن يَغفِرَ آله هم € الآية. 
قال الله 38 : ( فَرِحَ آلْمُخَلْقَوَ بِمَفَعَدِهِمْ جلف رَسُولٍ أله ) إلى: 

( آلخلفين )”2 

الأم: أصل فرض الجهاد '"': 

قال الشافعي رحمه اللّه: ثم ذكر الله تعالى قوماً تخلّفوا عن رسول الله يف 
من كان يظهر الإسلام... قال الله كك: ( فرح الل بِمَقَعَدِهِمَ جلف 


رَسُولٍ آله ) الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فرح المُخَلَمُورت بِمَفْعَدِهِمَ جلف رَسُولٍ آله وكرهوا أن هدوا 
٠.‏ 0 7 م ىت عام 2ے عو کر ۴ ی ت د ۹و 

بأمو ی نشیم فى سیل آله وقالوا لا تَمهِرُوا فی ار فل ا جَهَكَمَ اد حرا لو انوا يَفَقَهُونَ © 
َليَضْحَكُوا قليلاً وَلمبكُوا ییا جرا ما اوا يَكسِبُونَ © قإن رجَعَلك آنه إل طَايفَو يم 
ق رأ وم ل > ووو > رةه # وس وي وو و صدم 
فَآسْْدَنُوكَ للخُروج فقل لن خحْرجُوا مى أَبَدا ون تُفَجُِوا م عَدُوَا إِنكد رَضِيُم بِالْفَعُودٍ اول مق 
فَاقعْدوا مَعَ لين ) [التوبة: ۸۳-۸۱]. 

(؟) الأم» ج/٤»‏ ص/ 15١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ 2١‏ ص/ ۲١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الملطلب» ج/ ٥‏ ص/ .۳٦۷‏ 
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5 ل 

قرأ الربيع الآية؛ وقال: ( إن الله حب اليب يقَنيِلُوتَ فى سيلج صَفا 
9 ر رو س ع ور 8 
اتهم بين مرصوص » [الصف: ]٤‏ الآية: وقال: ‏ وَمَا لكر لا تقون فى سَيِيلٍ 
آللّه € [النساء: ٥‏ مع ما ذكر به فرض الجهاد. وأوجب “على المتخلف عنه. 


الأم (ايضا): من ليس للإمام أن يغزو به بحال : 

قال الشافعي رحمه الله: فأظهر الله كك لرسوله أسرارهم وخبر السمّاعين هم 
وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذب والإرجاف والتنزيل هم فأخيره أنه كره 
انبعائهم -أي: المنافقين - فثبطهم إذ كانوا على هذه النيةء كان فيها ما دل على أن 
الله كك أمر أن ينع من عرف بما عرفوا به من أن يغزو مع المسلمين ؛ لأنه ضرر 


24 
. 


عليهم؛ ثم زاد في تأكيد بيان ذلك بقوله: ( فَرِحَ الْمُخَلَفونَ يمَقَعْدِهِمَ جلف 
رَسُولٍ آله ) قرأ الربيع إلى: ( الَْلفِينَ ) الآيات - وبسط الكلام في الموضوع -. 
قال الله و : ( ولا تُصَلٍ عل احبر يَيْمُم مات بدا ) إلى قوله: ( وه 
ڪفرُونَ )۳( 
الأم: المرتد عن الإسلام : 
قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فإن الله ك قال: ( ولا صل عَلّ 
أحَدِ ْم مات أَبَدَا ) إلى قوله: ( فَسِقُون ) الآيةء فإن صلاة رسول الله 


)١(‏ أي: وما أوجب على المتخلف عن الجهاد. 

0 الأ ج/٤»‏ ص/1157» وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 4 5. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٥‏ ص 78١‏ 9 

(۳) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( ولا صل عل أَحَر مم مات بدا ولا قم على يرم بم كفروا 
بأل ُو وَمَائوا وهم فوت © ولا مجك اموم وأولدهم نما رید آل أن عدم يا 
في أَلدُنَْا وَتَرْمَقَ أَنفْسْهمَ وَهُمَ كَدِرُونَ ) [التربة: 4ه-هه]. 

(:) الأ ج/ء ص/ 2559 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 25917 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ۰۲ ص/ ٤‏ ۵0۷و٥۷٥‏ . 
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ف مخالفة صلاة المسلمين سواه ؛ لأنا نرجو أن لا يصلي على أحد إلا صلى الله 
عليه ورحمه. 

فإن قال قائل: ما دل على الفرق بين صلاة رسول الله 8# إذ نهي عنهم. 
وصلاة المسلمين غيره. فإن رسول الله ## انتهى عن الصلاة عليهم بنهي الله له 
ولم ينه الله ك ورسوله ## عنهاء ولا عن مواريثهم. 

فإن قال قائل: فان تَرْك قتلهم جعل لرسول الله يل خاصةء فذلك 
يدخل عليه فيما سواه من الأحكام. فيقال: فيمن ترك عليه الصلاة والسلام 
قتله» أو قله جُعل هذا له خاصة» وليس هذا لأحدء إلا بان تأتي دلالة 
على أن أمراً جُعِلَ خاصة لرسول الله يك وإلا ما صْنع عام على الناس 
الاقتداء به في مثله. إلا ما بين هو - # - أنه خاص. أو كانت عليه دلالة 
خبر. 

قال الشافعي رحمه اله: وقد عاشروا - أي: المنافقين - أبا بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم أئمة ال هدى. وهم يعرفون بعضهم» فلم يقتلوا منهم 
أحداً ول يمنعوه حكم الإسلام في الظاهرء إذ كانوا يظهرون الإسلام وكان عمر 
ذه يمر بحذيفة بن اليمان ف إذا مات ميت» فإن أشار عليه أن اجلس. جلس 
واستدل على أنه منافق» ولم يمنع من الصلاة عليه مسلمأء وإنما يجلس عمر ذه 
عن الصلاة عليهء أن ''' الجلوس عن الصلاة ا إذا 
كان هم من يصلي عليهم سواه. 


- لعل سقطأ من الناسخ حصل بإسقاط لام التعليل فتصبح العبارة هكذا لأن الجلوس...‎ )١( 
.- والله أعلم‎ 


1۲ 


الأم (ايضاً): تكلف الحجة على قائل القول الأول؛ وعلى من قال أقبل إظهار التوية 
إذا كان رجع إلى دين يظهره ولا أقبل ذلك إذا رجع إلى دين لا يظهره '') 

قال الشافعي رحمه الله: ومنهم - أي: من المنافقين - من عَرَّف - الله يق - 
الني 4# عليه. 

أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن أسامة بن زيد 4 قال: « شهدت 
من نفاق عبد الله بن أبي. ثلاثة مجالس »'" الحديث. 


a 


مات أَبَدَا وَل ده نهم عل كترم يم كفروأ باه ) إلى قوله: ET‏ 

الآيتان» قيل فهذا يبين ما قلناء وخلاف ما قال من خالفناء فأما أمره أن لا 

يصلي عليهم» فإن صلاته - بأبي هو وأمي - مخالفة صلاة غيره» وأرجو أن 

يكون قضى إذ أمَرَهُ بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلي على أحد إلا غفر 

له» وقضى أن لا يغفر للمقيم على شرك فنهاه عن الصلاة على من لا يُعْفْر له 
< 


قال الله وق : ( ليس على ألصّعَفَاءِ ولا على الْمَرْضَئ ولا على اليرت 


ا مدو ما يفقوت حَرَحٌ دا تَصَحُوأ ِل وَرَ سولف 6" 


)١(‏ الأ ج/٦٠۰‏ ص/2157 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 25917 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ لاء ص/ ۱۳٤و٤٠٤‏ . 

(۲) الحديث موقوف على أسامة. وسنده منقطع بين الزهري وأسامة بن زيدء انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ۱» ص/ ه "او برقم/ 4. 

(۳) وردت هذه الزيادة (إلى..) من أحكام القرآن. ج/ ۲» ص/ 277 وهي مرتبطة بتفسير الآية/ 
١‏ لذلك جمعنا الآيات/ ۹۳-۹۱ معأء ووردت الآية الأخيرة في ختصر المزني كذلك. 


14۳ 


000-007 2 2 صا رو 2 
إلى: ( وَطَبّعَ آله على لويم فَهِمْ لا يَعَلَمُونَ ) '"' 
الأم: من له عذر بالضعف والمرض والرمانة ف ترك الجهاد ": 


- 
1 03 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك في الجهاد: ( ليس على الصُعَفَاءٍ وَل 


على اَلْمَرْضَْ ولا عَل الذي لا يدوت ما يُنفِقَو حر إِذّا تَصَحُوأ يله 
وَرَسُولهِء ) الآية» وقال: ( ليس على الأعْمَئ حَرَجٌ ولا على الأغرج حرج ولا 
على اَلْمَرِيضٍ حرج ) [النور: ]1١‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وقيل: الأعرج المقعد. والأغلب أنه الأعرج في 
الرخْل الواحدة» وقيل نزلت في أن لا حرج أن لا يجاهدوا. 

وهو أشبه ما قالواء وغير محتمل غيره» وهم داخلون في حد الضعفاء. 
وغيره خارجين من فرض الحج ولا الصلاةء ولا الصوم» ولا الحدود» ولا 
يحتمل - والله تعالى أعلم - أن يكون أريد بهذه الآية» إلا وضع الحرج في الجهاد 
دون غيره من الفرائض. 

قال الشافعي رحمه الله: الغزو غزوان: 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ليس على الصّعَفَاء ولا عَلى الْمَرْضَئ وَلَا على ليت لا جَدُوت 
ما فوت حر إا تَصَحُوا يله وَرَسُولِ "ما على خوت من سيبل واه غَفُود رجيم © 
ولا على لذت إذَا ما اتوك لِتَحَمِلَهُرْ قُلْتَ لآ أَجِدُ مآ أَخِلْكُمَ عليه تولوا وأغيتُهُم نَفِيضٌُ مِنَ 
المع خرن ا دوا ما يُففُونَ © نما اسيل على اليرت وتك وَهُمْ أَغْبآ رَضُا يأن 
یودوا مَعٌ احالف وَطْبَعْ اله على لويم فَهُرْ لا يَعَلَمُونَ © [العربة: ۹۳-۹۱]. 

(۲) الام ج/٤»‏ ص/ 2177 وانظر مختصر المزني» ص/ ۲۹۹ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 
»۲٥-۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص‌/ ۳۹۹ و٠۳۷.‏ 


154: 


-١‏ '' غزو يبعد عن المغازي: وهو ما بلغ مسيرة ليلتين قاصدتين» حيث 
تقصر الصلاة» وتقدم مواقيت الحج من مكة. 

؟- وغزو يقرب: وهو ما كان دون ليلتين نما لا تقصر فيه الصلاةء وما هو 
أقرب من - أقرب - المواقيت إلى مكة. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان الغزو البعيد, لم يلزم القوي السام البدن كله 
إذا ل يجد مركباً وسلاحاً ونفقة» ويدع لمن تلزمه نفقته قُته. إذن قَدْر ما يرى أنه 
يلبث - في غزوة -» وإن وجد بعض هذا دون بعض فهو ممن لا يجد ما ينفق. 

قال الشافعي رحمه الله: نزلت: ( ولا على لدی إِذَا ما اتوك لِتَخْمِلهُمَ 


ټک رورو 


جڏ مَآ ڪُم عليه تولوا واغينهُم تَفِيض مِنَٴ لدمع حَرَنا ) الآية. 
مختصر المزني: باب (من له عذر بالضعف والضرر والرّمَّانة والعذر بترك 
الجهاد) : 

قال الشافعي رحمه الله: بعد أن ذكر ما ورد في الأم الفقرة السابقة. 

قال: ولا يجاهد إلا بإذن أهل الذَيْنء وبإذن أبويه ؛ لشفقتهما ورقتهما 
عليه إذا كانا مسلمين. وإن كانا على غير دينه. فإنما يجاهد أهل دينهماء فلا 
طاعة هما عليه» قد جاهد ابن عتبة بن ربيعة مع الني كد ولست أشك في 
كراهية أبيه لجهاده مع الني يك وجاهد عبد الله بن عبد الله بن أي مع الني ك 
وأبوه متخلف عن النى 4 ب (أحد) يخدّل من أطاعه. 

قال الشافعي رحمه الله: ومن غزا من له عذر» أو حدث له بعد الخروج عذرء 
كان عليه الرجوع مالم يلتق الزحفان» أو يكون في موضع يُخاف إن رجع أن يتلف. 


(۲( مختصر المزني» ص/519. 
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م وم . 0 5 كم يده گے ل 
قال الله 6ك : ( قل لا تَعْعَذِرُوأ أن نوی لَكُمَ قد تَبأنا آنه ِن 
بار ڪه ) © 


الأم: من قال لامرآته: انت طالق إن خرجت إلا بإذتي : 


قال الشافعي رحمه الله: فإذا حلف أن لا يكلم رجلاً فارسل إليه رسولاء أو 
كتب إليه كتاباً فالورع أن يحنث. ولا يبين لي أن يحنث ؛ لأن الرسول والكتاب 
غير الكلام» وإن كان يكون كلاماً في حال. ومن حدكهُ ذهب إلى أن الله كك قال: 
( وَمَا كان لكر أن يُكلِمَهُ آله إل وَحْيًا أو ِن وَرآې جاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً يو 
ِإِذْنِ ما يِشَآءُ 6 [الشورى: ]0١‏ الآية وقال: إن الله ك يقول في المنافقين: ( قل لا 
دروا لن نؤيرت َّم قد تيا آله ين أحَبَارِكُمَ ) الآية. 

وإنما نبأهم بأخبارهم بالوحي الذي ينزل به جبريل عليه السلام على الني 

ومن قال: لا يحنث. قال: إن كلام الآدميين لا يشبه كلام الله تعالى» كلام 
الآدميين بالمواجهة ؛ ألا ترى لو هجر رجل رجلا كانت ال هجرة محرمة عليه فوق 
ثلاث» فكتب إليه» أو أرسل إليه - وهو يقدر على كلامه - لم يخرجه هذا من 
هجرته التى يأثم بها. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يڙوت إِلَيِكُمْ إا رَجَمْثْرْ لهم قل لا تَعَتَذرُوا أن نوت 
لَكُم قذ تبأنا ئ يِن أحْبَارِكُمْ وَسَيَرَى آله عَمَلكُمْ ورَسُولَهُء م روت إل عَطِمِ آلقَيب 
وَآلسَهددة فَيُتيفُكُم يما كر تَعْمَلُونَ ) [التوبة: 44]. 

)۲( الأ ج/ لاء ص/ 8١‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ۲ ص/۹١۱۱›‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/ 
3 ص/ ۰٤٨۸‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸ ص/ ۱۸۲ . 


545 


قال الله 36 : ( سَيَحَلِفُونَ باه كم ذا آَنمَلَبَثرْ إِلَهِد) © 
الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) "؛ 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى في المنافقين: ( سَيَحَلِفُونَ بال 
لَكُم إِذَا آنقَلَبثْرَ ِلَيِم ) الآية» فأمر بقبول ما أظهرواء ولم يجعل لنبيه 8 أن 
يحكم عليهم خلاف حكم الإيمان» وكذلك حَكم نبيه #ك على من بعدهم بحكم 
الإيمان» وهم يعرفون» أو بعضهم بأعيانهم» منهم من تقوم عليه البينة بقول 
الكفر. ومنهم من عليه الدلالة ف أفعاله. فإذا أظهروا التوبة منه» والقول 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( سَيَخلفونَ بال كم إِذَا آنقلبتم الهم 
لتُعَرضْوأ عَم فأَعَرضُوأ عَم ) الآية مع ما ذكر به المنافقين» فلم يجعل لنبيه 8# 
قتلهم. > إذا أظهروا الإيمان» ولم يمنعهم رسول الله ##مناكحة المسلمين ولا موارثتهم. 

قال الله ك :( وَالسَبِقُون الْأَولونَ مِنَ الْمْهَجِرِينَ ) 9 

أحكام القرآن: الإذن بالهجرة ": 

قال الشافعي رحمه الله: وذكر الله كك أهل المجرةء فقال: ( وَالسَبقورت 
الْأَونُونَ من ألْمُهَجِرينَوَآلأنصَارٍ ) الآية. 


() الاي كاملة: قال الله تعالى: ( سَيَحْلِفُونَ باه لَكُم إذَا أنقلبئة إِلَهِمْ لِتُعرضُوا عَم فأغرصُوا 
ع ET‏ اوھ جَهَكَدُ جرا ما كَائُوا يورت ) [التوية: : 40[ 

(؟) الأم» ج/۷» ص/ ۲۹١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/ ٠1وا1.‏ 

)۳( المرجع السابق» ص/ ۰۳۰٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹ ص/ .AY‏ 


(). الآية كاملة: قال الله تعاى: ( وَالسَبِفُوَ آلأولونَ من لمُهَجرين وآلأنصار اين أتبعُوهم بحسن رَضِصتَ 
آله عم وضو عَنْه وعد طم جك تجرى ها آلأتهر طبرن فيا أبدا ذلك افو العم ) [لتوية: ]٠٠١‏ 
)2( أحكام القرآن» ج/ ۲« ص/ ۲ 


/ا 4 


قال الشافعي رحمه الله: ثم أذن الله لرسوله 8 با هجرة منهاء فهاجر رسول 
الله ع إلى المدينة» ولم يحرم في هذاء على من بقي بمكة. المقام بها - وهي دار 
شرك - وإن قَلُواء بان يفتنواء ولم يأذن هم بالجهاد. 


قال الله كك : (٠:‏ خذ مِن اموم صَدَقَةُ تَطَهْرَهُم وتزکہم يبا )"ا 


الأم: كتاب: (الزكاة) ': 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله ك لنبيه 28: ( خذ يِن اموم صَدَقَة 

تطَهرهم وَترَكْيِم با ) الآية» وإنما أمّره أن يأخذ منهم ما أوجب عليهم» وذكر 

الله تبارك وتعالى الزكاة في غير موضع من كتابه سوى ما وصفت منهاء فأبان الله 

كك فرض الزكاة في كتابه. ثم أبان على لسان نبيه ## في أي المال الزكاة» فأبان 

في المال الذي فيه الزكاة أن منه ما تسقط عنه الزكاة» ومنه ما تثبت عليهء وأن 
من الأموال مالا زكاة فيه. 


الأم (أيضا): باب (الزكاة ف أموال اليتامى) '": 


- 4و 
صدقة 


قال الشافعي رحمه الله: وفي قول الله تعالى: دا مَوَاهِم صد 


طهر ه 


هم ) الآية. إن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة. سواء في أن 
sS‏ 1 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( خڏ مِن امو يم صَدَقَهُ تُطَهْرَهمَ نريم ينا وَصَلِ ا صَلَوْتَكَ 
سكن لم واه سَمِيعٌ علط € [التوبة: 107]. 

() الأ ج/۲» ص/ » وانظر الرسالة الفقرة/ »٤۸۸‏ ص/2176 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ "7 ص/ 7. 

(۳) الآ ج/۲» ص/۲۸» وانظر أحكام القرآن. ج/ ۱» ص/ 7١٠و1١٠2‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد الطلب» ج/ ۳> ص/ 1۸ . 


۹۸ 


يملك صاحبه» وكذلك يجب في ملكه ما يجب في ملك صاحبه» وكان مستغنياً ما 
وصفت» من أن على الصبي والمعتوه الزكاة. 
الأم (أيضاً): كتاب (ما يقول المصدق إذا أخن الصدقة لمن يأخذها منه) ': 
أخبرنا الربيع رحمه الله قال: 
أخبرنا الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه : ( خذ من 
. ےر رک ارو 1 
أَمَوَهِمَ صَدَقَةَ تطهرهم ) الآية. والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ 
قال الشافعي رحمه الله: فحق على الوالي إذا أخذ صدقة قة امرئ» أن يدعو 
له» وأحب إلى أن يقول: (آجرك افد فما أغطيت وجعليا لك طهوراء وبارك 
لك فيما أبقیت)» وما دعا له به أجزأه إن شاء الله. 
الأم (أيضا): باب (جماع فرض الزكاة) '": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كك لنبيه 82: ( حُذْ من أَموَهِمَ صَدَقَةُ 
َطَهِرَهمَ وَتَرَكِيِم بها ) الآية» ففرض الله كك على من له مال تجب فيه الزكاة» أن 
يؤدي ي الزكاة إلى من جعلت له» وفرض على مَن وَلِيّ الأمر أن يؤديها إلى 
الوالي إذا لم يؤدهاء وعلى الوالي إذا أداها أن لا يأخذها منه ؛ لأنه سماها زكاة 
واحدة. لا زكاتين» وفرض الزكاة ما أحكم الله كبك وفرضه في کتابه» ثم على 
لسان نبيه 5 وبين ف أي المال الزكاة. وفي أي الال تسقط. وكم من الوقت 


(۱) الأ ج/۲ ص'٦۰‏ وانظر غتصر المزني ص۳٥‏ بنفس مسمى الفقرة أعلاه. وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”3 ص/ ۱٣۹۳‏ . 

زفق الأم» ج/ و3 ص/ ٠ل‏ وانظر مختصر المزني ص/ 585. وانظر اختلاف الحديث» ص/ e۲‏ 
وانظر الآم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ”3 ص/ ة/ا١و0١18.‏ 
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الذي إذا بلغه حلت فيه الزكاة» وإذا لم يبلغه لم تكن فيه زكاة» ومواقيت الزكاة. 
وما قدرهاء فمنها هس» ومنها عشرء ومنها نصف العشرء ومنها ربع العشرء 
ومنها بعدد يختلف . 
الأم (أيضا): قسم الصدقات الثاني " 

قال الشافعي ره الله: قال الله ك لنبيه 8ك: ( خذ يِن أمَوَهِمْ صَدَقَةُ 
ور وركيم ا صل عله إن صلتكَ سكي هم ) ففي هذه الآية دلالة 
على ما وصفت» من أن ليس لأهل الأموال منع ما جعل الله كلك عليهم. ولا 
لمن وليهم ترك ذلك هم» ولا عليهم. 

أخبرنا إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب. قال: لم يبلغنا أن أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما أخذا الصدقة مَتْنَاةَ» ولكن كانا يبعثان عليها في الخصب 
والجدب» والسّمن والعجف. ولا يُضمنانها أهلهاء ولا يؤخرانها عن كل عام ؛ 
لأن أخذها في كل عام سن من رسول الله ك. 

قال الشافعي رحمه الله: وم نعلم رسول الله #ك أخرها عاماً لا يأخذها فيه 
وقال أبو بكر الصديق #: « لو منعوني عَتَاقا"" ما أعطوا رسول الله © 
لقاتلتهم عليهاء لا تفرقوا بين ما جمع الله »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: هذا إنما هو فيما أخذ من المسلمين خاصة ؛ لأن 
الزكاة والطهور إنما هو للمسلمين. والدعاء بالأجر والبركةء وإذا أخذ - أي: 


)01( أي / بحسب عدد الرؤوس في الأنعام التى تجب فيها الزكاة. 

(۲) الأم» ج/۲» ص/ ۸۲ وانظر مختصر المزني» ص/ ١00‏ (مختصر كتاب الصدقات»» وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 5 ١٠7و0١7.‏ 

() العناق: الأنثى من أولاد الماعز والغنم من تمام الولادة إلى تمام الحول» انظر القاموس المحيط 
ص/ 2.1١78‏ والمعجم الوسيطء ص/ 5717. 

() أي: من قَرْن الصلاة مع الزكاة في آيات كثيرة. 


ان 


الوالي - صدقة مسلم دعا له بالأجر والبركة كما قال الله تعالى: ( وَصَلٍ عَلَمْهِمَ » 
الآيةء أي ادع لهم فما أخذ من مسلم فهو زكاةء والزكاة الصدقة؛ والصدقة 
زكاة وطهورء أمرهما ومعناهما واحد. 
الأم (أيضا): باب (صدقة الثمر) ": 

قال الشافعي رحمه الله: قول الله كك: ( خذ يِن أمَوَاِمَ صَدَقَةٌ ) الآية 
يدل على أنه إذا كان في المال صدقة» والشرط من الصدقة:. فإنما يؤخذ منه لا 
من غيره» فبهذا أقول. وبهذا اخترت القول الأول من أن البيع لازم فيما لا 
صدقة فيه» وغير لازم فيما فيه الصدقة. 
الأم (أيضاً): كراء الأرض البيضاء '": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن الله جل ذكره خاطب المؤمنين بأن قال لنبيه : 
( خذ من اموم صَدَقَةُ تُطَهْرْهُمَ وركم يها ) وخاطبهم بان قال: ( وَءَانُوا حَقَهُ 
يَوْرَ حَصَادِمء 6 [الأنعام: ]14١‏ الآية» فلما كان الزرع مالا من مال المسل» 
والحصاد حصاد مسلم» تجب فيه الزكاةء وجب عليه ما كان لا يملك رقبة الأرض. 
الأم (أيضا): قسنم الفيء “: 

أخيرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: أصل قم ما يقوم به الولاة من جُمّل المال ثلاثة 
وجوه: أحدها: ما جعله الله تبارك وتعالى طهوراً لأهل دينه؛ قال الله كك لنبيه 


)١(‏ الأم ج/۳» ص/ ٠٦۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/179. 
(؟) الأم ج/ 4. ص/ ٠۲١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ 4 7. 
(۳) انظر تفسيرها فلها ارتباط بتفسير هذه الآية. 

() الم ج/٤»‏ ص/۱۳۸. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ ۵ » ص/ ۲۹۷. 


اه 


©: ( خذ يِن أَمْوَهِمَ صَدَقَة ) الآية» فكل ما أوجب الله كك على مسلم في 
ماله بلا جناية جناها هوء ولا غيره ممن يعقل عنه» ولا شيء لزمه من كفارة» 
ولا شيء ألزمه نفسه لأحد. ولا نفقة لزمته لوالد أو ولد أو مملوك أو زوجة. أو 
ما كان في معنى هذا فهو صدقة» طهور له. وذلك مثل صدقة الأموال كلها 
عينيهاء وحوليّهاء وماشيتهاء وما وجب في مال مسلم من زكاة» أو وجه من 
وجوه الصدقة في كتاب» أو سنةء أو أئر أجمع عليه المسلمون وقسْم هذا كله 
واحد لا يختلف في كتاب الله عز ذكره . 


الأم (أيضا): سن تفريق القسم 0 


قال الشافعي رحمه الله: وقلت - أي: للمحاور - وقد قال الله تعالى: ( خد 


من م 


ين اموم صَدَقَه تَطَهْرَهِمَ وَتَرَكِيم با ) الآية» وقال الني #ك: «فيما سي 
بالسماء العشر »'" الحديث. فلم يحص مال دون مال: في كتاب الله كك ولا 
في هذا الحديث. 


الأم (أيضا): كتاب (قتال أهل البغي؛ وأهل الردة) ): 
قال الشافتي رحمه 2 وقد قاتل أهل الامتناع بالصدقة» وقتلواء ثم 
قهرواء فلم يقد منهم أحدا من أصحاب رسول الله مَك وكلا هذين متأول. 


)١(‏ الوجهان الآخران التي يحصلها الولاة هما الفيء؛ والغنيمة ولكل أحكامه. 

(؟) الأمى ج/ ٠٤‏ ص/ 215١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0» ص/575. 

(۳) هذا جزء من حديث روي مرفوعاً عند البخاري نصه: « فيما سقت السماء والعيون» أو كان 
عكرياً: العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر » ورواه مسلم وأصحاب السنن» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ى ص/ ۲۷٤و۲۸٤»‏ برقم/ 2507 والعكري: ما سقته 
السماء انظر القاموس الحيط» ص/ ٠٠٠‏ 

(4) الأم» ج/٤٠٠‏ ص/٠٠۲»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/018. 


1o۲ 


-١‏ "ما أهل الامتناع فقالوا: قد فرض الله علينا: أن نؤديها إلى رسوله 
كأنهم ذهبوا إلى قول الله كك لرسوله #: ( خذ من اموم صَدَقَهُ تُطَهَرُهُمَ ) 
الآية» وقالوا: لا نعلمه يجب علينا أن نؤديها إلى غير رسول الله كَلك. 

؟- وأما أهل البغي فشهدوا على من بغوا عليه بالضلال» ورأوا أن جهاده 
حق» فلم يكن على واحد من الفريقين - أهل الامتناع وأهل البغي - عند " 
تقضى الحرب قصاص عندنا - والله تعالى أعلم -. 
الأم (أيضا): ما جاء 4 (أمرالنكاح) ": 

قال الشافعي رحمه الله: ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتماء وفي كل 
الحتم من الله الرشد» فيجتمع الحتم والرشد. 

وقال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد» حتى 
توجد الدلالة من الكتاب» أو السنةء أو الإجماع على أنه - إنما - أريد بالأمر 
الحتم» فيكون فرضاً لا يحل تركه. كقول الله كك: ( خذ من أَمَوَهِمْ صَدَقَةَ » 
الآية» وأشباه هذا في كتاب الله كثير. 
الأم (أيضاً): باب (الزكاة) *: 


)١(‏ الترقيم هنا مني للإيضاح. 

(؟) وردت في الأم هكذا؛ ولعلها أتقصت (ما) من الناسخ فتكون العبارة عندما تقضى الحرب قصاص. 

(۳) الأمء ج/ ه. ص/ ١١٤٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 59". 

0) الأ ج/لاء ص/ ۳٤1و۲۸۷‏ وانظر جماع العلم» ص/٦۷و۷۷‏ وجاء المثل: إذا كان عليه 
دين عشرين ديناراً وله مثلهاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8 ص/ الا. 
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آخر قول الشافعي رحمه الله: إذا كان في يديه ألف. وعليه ألف. فعليه 
الزكاة. قال الربيع: من قِبَّل أن الذي في يديه إن تلف كان منه. وإن شاء وهبهاء 
وإن شاء تصدق بهاء فلما كانت في جميع أحكامها مالا من ماله وقد قال الله 
يَد: ( حذ من ام مَوَاهِم صد صَدَقَةَ » الآية» كانت فيها الزكاة. 
الأم (أيضا): باب (ما جاء 4 الصدقات) : 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك ب بن أنس» عن عمرو بن يحبى المازني؛ 
عن أبيه. عن أبي سعيد الخدري ذه أن الني فك قال: « ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة. وليس فيما دون خمس أواق صدقة »'' الحديث» فأخذنا نحن 
وأنتم بهذاء وخالفنا فيه بعض الناس فقال: قال الله تبارك وتعالى لنبيه هه: 
( خُذ مِنْ أَمْوَهِمَ صَدَقَةٌ ) الآية» وقال الني ##: «فيما سقت السماء العشر 7" 
الحديث, لم يخصص الله كك مالأ دون مال وم يخصص رسول الله 6 في هذا 
الحديث مالا دون مال فهذا الحديث يوافق كتاب الله والقياس عليه 

وقال - أي صاحب هذا الرأي -: لا يكون مال فيه صدقة. وآخر لا 
صدقة فيه» وكل ما أخرجت الأرض من شيء وإن حزمة - من - بقل ففيه 
العشر. فكانت حجتنا عليه: أن رسول الله فيلك المبين عن الله معنى ما أراد. إذ 


)١(‏ الأم ج/۷ ص/ 154. وانظر مختصر المزني ص/ 485.» وانظر اختلاف الحديث ص/5”. 
وانظر مناقب الشافعي - للبيهقي - ج/١‏ ص/۲۸٠.‏ وانظر تفسير الآية/ ٠٠١‏ من سورة 
النساء فلها تعلق بهاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8. ص/ 574. 

(۲) الحديث صحيح يجميع مروياته وطرقه» وقد سبق تخريجه. انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ .١‏ ص/ 47١-1418‏ الأرقام/ 541-5715. 

(۳) الحديث ورد تخريجه في الفقرة السابقة» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/ 
۷و برقم/ 407. 


أبان ما يؤخذ منه من الأموال دون مالم يرد. و - أن - الحديث عن رسول الله 
##: «فيما سقت السماء » جملةء والمفسّر يدل على الجملة . 


الرسالة: 4 الزكاة ؛: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله: ( خذ من اموم صدقة تطهرهم ونركيم 
يا صل لبم إن صَلوك سكن م وله سَمِيعُ علي ) الآية فكان غرج 
الآية عام على الأموال. 

وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض» فدلت السنة على 
أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض. 

فلما كان المال أصنافاً: منه الماشيةء فأخذ رسول الله © من الإبل والغنم» 
وأمر - فيما بلغنا - بالأخذ من البقر خاصةء دون الماشية سواهاء ثم أخذ منها 
بعدد مختلف. كما قضى الله على لسان نبيه فيك وكان للناس ماشية من خيل وحمر 
وبغال وغيرهاء فلما لم ياخذ رسول الله يك منها شيئاء وسن أن ليس في الخيل 
صدقةء استدللنا على أن الصدقة فيما أخذ منه» وأمر بالأخذ منه دون غيره. 

وكان للناس زرع وغراس ٠‏ فأخذ رسول الله 4# من النخل والعنب الزكاة 
برص )» غيرٌ ختلف ما أخذ منهماء وأخذ منهما معا العُشر إذا سقيا بسماء أو 
ی العشر إذا سقيا بعْرْبٍ ” وقد أخذ بعض أهل العلم من الزيتون 
قياساً على النخل والعنب» ولم يزل للناس غراس غير النخل والعنب والزيتون 


00( أي: إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ». 

(۲) الرسالة الفقرات/ ٠٠-٠١٠۹‏ الصفحات/ 196-1417 وانظر تفسير الآية/ ١4١‏ من سورة الأنعام. 

(۳) الغِرّاس: ما يغرس من الشجر ونحوه. انظر المعجم الوسيطء ص/549. 

(4) الخرْص: ما يحزر ما على النخل من الرطب تمرأء وما على الكرم من العنب زبيباًء انظر 
المعجم الوسيطء ص/ ۲۲۷. 

(0) العرب: الدلو العظيمة تتخذ من جلد ثور, انظر المعجم الوسيطء ص/ .1٤١‏ 
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كثير» من الجوز واللوز والتين وغيره» فلما لم يأخذ الرسول يِل منه شيئء ول يأمر 
بالأخذ منه. استدللنا على أن فرض الله الصدقة فيما كان من غراس في بعض 
الغراس دون بعض. وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة. وأصنافاً 00 
عن رسول الله 4# الأخذ من الحنطة والشعير والذرة وآخذ من قبن من لشن" ٤‏ 
والثرق ا والعلين وارز وكل ها نه القاس وجتعلوة قوتاء تزا 
وعصيدة» وسويقاًء وأذماً مثل: الِمّص والقطاني“ فهي تصلح خبزأء وسويقاً 
وأذماء اتباعاً لمن مضى. وقياساً على ما ثبت أن رسول الله ## أخذ منه الصدقة. 
وكان في معنى ما أخذ الني ين ؛ بان الناس نبتوه ليقتاتوه. 

وكان للناس نبات غیره» فلم يأخذ رسول الله 5 ولا من بعد رسول الله 85 
علمناه» وم يكن في معنى ما أخذ منه» وذلك مثل: الفاء“ والأسبيوش”", 
والكسبرة "» وحب العصفر " وما أشبهه. فلم تكن فيه زكاة. فدل ذلك على 
أن الزكاة في بعض الزرع دون بعض. وفرض رسول الله 6# في الوّرق صدقة. 
وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقةء إما بخبر عن الني ف لم يبلغناء وإما قياساً 
على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثماناً على ما تبايعوا 
به أو أجازوه على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده» وللناس ِبر غيره» 
من نحاس وحديد ورصاصء فلما لم يأخذ منه رسول يق ولا أحد بعده زكاة. 


(1) الدّخن: الجاوّرس أو حب الجاورس» ويكون حبه صغيراً أملس كالسمسم» انظر المعجم 
الوسيطء ص/775. 

(۲) السّلت: نوع من الشعير لا قشر له انظر المعجم الوسيط ص/١44.‏ 

(۳) العَلّس: نوع جيد من القمح طعام أهل صنعاء انظر المعجم الوسيطء ص/١؟57.‏ 

.۷٤۸/ص القطاني: الحبوب التي تدخر» انظر المعجم الوسيط»‎ )٤( 

.۹۷ الثفاء: حب الرشاذ» وقيل: الخردل» ص/‎ )٥( 

(0) الاسبيوش: البزر قطوناء نبات عشي حولي» انظر المعجم الوسيطء ص/04. 

(۷) الكسبرة: حب الكزبرة المعروف انظر المعجم الوسيط» ص/ .۷۸١‏ 

(۸) العصفر: الذي يصبغ به الطعام أو الثياب» انظر المعجم الوسيط» ص/ .1١90‏ 


۹0٩ 


تركناه» اتباعاً بتركه» وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق» اللذين هما الئّمّن 
عام في البلدان على غيرهماء لأنه في غير معناهماء لا زكاة فيه» ويصلح أن يُشترَ 
بالذهب والوّرق غيرهما من التبر إلى أجل معلوم وبوزن معلوم» وكان الياقوت 
والزبرجد أكثر ثمناً من الذهب والورق» فلما لم يأخذ منهما رسول 6 ولم يأمر 
بالأخذ» ولا من بعده علمناه» وكانا مال الخاصة. وما لا يموم به على أحد في شيء 
استهلكه الناس؛ لأنه غير نقد» لم يؤخذ منهما. 

ثم کان ما نقلت العامة عن رسول الله 3 ف زكاة الماشية والنقد: أنه 
أخذها في كل سنة مرة. 


ا 


قال الله و : ( أَلَرْ يَعَلَمُوَأ أن آله هوَيَقَبَلُ أَلكَوْبَةَ عَنَ عِبَادِه- وَياخد 
آلصّدّقدتِ) ° 

الأم: باب (الفضل ب4 الصدقة) : 

أخبرنا الربيع قال: 

أخيرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن ابن عجلان» عن سعيد بن يسار» 
عن أبي هريرة له قال: سمعت أبا القاسم 8# يقول: « والذي نفسي بيده ما من 
عبد يتصدق بصدقة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا طيبأء ولا يصعد إلى السماء 
إلا طيب. إلا كان كأنما يضعها في يد الرحمن, فيربيها له كما ي يربي أحدكم فلوه» 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ألم يَعَلَمَا أنّ آله هو يَقْبَلُ ألتَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهء وَيَأَحُدُ ألصّدَقَتِ 
وأ آله هو الراب ألرَّحِيمٌ ) [التربة: .]1١4‏ 

(؟) الأ» ج/۲» ص/ ١٠ء‏ وانظر مختصر المزني - المسنده ص/ ٠۳۷١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۳ ص/ ٤١۱و١١۱‏ . 
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حتى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة» وإنها ثل الجبل العظيم» ثم قرأ: ( ألم يَعلمُا أن 
آله ه هو يقبل آلتَوَبَة عن عِبَلوِمء ويا خد ؛ ألصَّدَقَتٍ ) الآية »الحديث ٠”‏ 


قال الله يق ۰ فيه رجا ل بوت أن يَعَطه روأ والح ب الْمُطهربدت E‏ 
الأم: باب (4 الاستنجاء) ": 

قال الشافعي رحمه الله: ويقال: إن قوماً من الأنصار استنجوا بالماء فنزلت 
فيهم: ( فِيهِ رِجَال نبو أن يَتَطَهْرُوا واه يِب لْمُطْهْرِيتَ ) الآية» وإذا 
اقتصر المستنجى على الماء دون الحجارة أجزأه؛ لأنه أنقى من الحجارة» وإذا 
استنجى بلماء فلا عدد في الاستنجاء؛ إلا أن يبلغ من ذلك ما يرى أنه أتقى كل 
ما هنالك» ولا أحسب ذلك يكون إلا في أكثر من ثلاث مرات» وثلاث فأكثر. 


قال الله كك : ( إن الله لغری يرت آلمُؤییت أ م وَأَمَوَهُمِ) 9 


الأم: أصل فرض الجهاد ° 
قال الشافعي رحمه الله: ولا مضت لرسول الله © مدة هجرته» أنعم الله تعالى 
فيها على جماعة باتباعه» حدثت لهم بها مع عون الله قوة بالعدد لم تكن قبلهاء 


)١(‏ الحديث إسناده حسن» وهو صحيحء > رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/ 4 ٠‏ برقم/ 1 6 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا تفر فيه أبدا لَمَسجد أَيَسَ عَلى أَلتفْوّئ يِن أولٍ يَوَمر احق أن 
تَقُومَ فيه" فيه رجَال بوت أن مروا واي نمرت ) (الوب: ۸. ا 

(۳) الأمء ج/١ء‏ ص/ 277 وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۲> ص/ ٠6و01.‏ 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: E‏ بت امیت أشتهز وانوکم بأ كلهم الله 
قت ت ف سيل کل مقون اورت وعدا علي حا ف العورنةٍوالإجمل والران" وَمَنْ أفق' 
بهد يرت آله ایروا ستبروا یکم اذى اعم يه وللت هو هرر العَظيم) [التوبة: .]١١١‏ 

(5) الأمء ج/٤»‏ ص/١١١.‏ وانظر الرسالة الفقرة/ ۹۷۳ ص/ ٠١١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 
۲ ص/ ۱۹ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 6. ص/57” و۷٣۳.‏ 
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ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد 1 كان إباحة لا فرضأء فقال تبارك وتعالى: 
( إن الله أَشْترَى مرت الْمُؤْيِينَ أنفْسَهُرْ وَأَموَاهُم © [التوبة: : ]١1١‏ الآية. 
أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) ''': 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع» 

أخبرنا الشافعي قال: فرض الله تعالى الجهاد في كتابه» وعلى لسان نبيه يق 
ثم أكد النفير من الجهاد. فقال: ( إن اله شی م الْمُؤْمِيتَ ت E‏ 
وَأَمْوَهُم ) الآية. 


2 کو ر ی۶ وو مع# رك لس 
قال الله ظك : ( ذَللك بِأنْهُمْ لا يُصِيبْهُرْ ظَمَأ ولا نَصَّبٌ) قرا الربيع 
إلى: (١‏ أَحْسَنَ ما كَائُوا يَعْمَلُونَ ش00 


ل ل 
من كان يظهر الإسلام فقال: 7 لو گان عَرضا قربا 0 0 لَأتبَعُوكَ ) 


)١(‏ أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/ ۳۰وا۳۱. 

(۲) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( ما َانَ لأهْل الْمَدِيئةِ وَمَنْ حَوَهُم يْنَ الأغراب أن يَتَخَلَقُوا 
عن رسُولٍ اله ولا ربوا انيم عن نفس للت بأ لا يُصِيبْهُرَ طْمَأ ولا نصَبٌ وَلَا تخْمَصَةٌ 
فى سيل أل ولا ورت میا يفط آلڪُار ل يتوت بن حَدُوْ تلا إلا ب لهم به مَل 
لح ! نك أنه يسن ار جر ألْمُحْسِيِينَ © ولا يُفِفُوَ َفَقَة صَغيرَةُ وَلَا كَيررَة وَل 
يَفَطَعُور وَادِيًا إلا كيب هم جرهم الله أحْسَنَ ما كَانُوأيَعْمَلُونَ ) [التوبة: .]111-1٠١‏ 

(۳) الأمء ج/٤»‏ ص/ 17١‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ۲› ص/ 9١و330,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 0؛ ص/77177. 


۹۹ 


[التوبة: ؟4] فأبان في هذه الآية» أن عليهم الجهاد فيما قرب وبَعْدَء بعد إبانته ذلك 
* 0 واس 3 د رر دع راض راد 

في غير مکان» في قوله: ( للك بِأَنْهُمْ لا يُصِيبُهُرْ ظَمَأْ وَل تَصَبٌ ) قرأ الربيع 
إل( اخس ما انوا يُتَملوْنَ » الآينان: 


الرسالة: باب (ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص) ''': 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله: ( ما َانَ لِأَهْلٍ الْمَدِيَة وَمَنْ حَوْهُم 
ِن الأغراب أن يَتَخَلّهُوأْ عن رُسُولٍ آله ولا يَرْعَبُوأ بأنفيِيِمَ عن تفي ) الآية 
وهذا في معنى الآية قبلها " وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجال. وليس 
لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النى #4 أطاق الجهاد أو لم يطقه. ففي 
هذه الآية الخصوص والعموم. 
مختصرالمزني: باب (عطية الرجل لولده) '": 

قال الشافعي رهه الله : وقد حمد الله جل ثناؤه على إعطاء المال والطعام في 


8 : ( ولا فة سے ا 2 ا 
وجوه الخير وأمر بهماء ومنها: ۶ ولا ينفقورت نفقة صغيرّة ولا كبيرة ولا 


)١(‏ الرسالة الفقرتان/ ١41١و2,147‏ ص/04. 

(۲) أي: ما فيها من العموم والخصوص. 

(۳) مختصر المزني» ص/019. وانظر اختلاف الحديث» ص/8١١.‏ وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقي» ج/ ۰۱ ص/ 48 ”2 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ .٠١‏ ص/ ١15و151.‏ 


۹1۰ 


2 مدو و 5 م ور 
قال الله كك : ( وما كارت الْمُؤْمِنُونَ لِيَنَفِرُواً كافة »© 

الأم: من لا يجب عليه الجهاد 0 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقد قال الله تعالى لنبيه 5: ( حَرَّضٍ آَلَمُوْيیت 
على أَلْقَتَالِ 4 [الأنفال: 10] الآية» فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث ؛ 
لأن الإناث: المؤمنات ”» وقال تعالى: ( وَمَا كارت أَلمُوّيِنونَ يفوأ كافةٌ ) 
الآية» وكل هذا يدل على أنه أراد به الذكور دون الإناث. 
الرسالة: باب (العلم) “: 

« 0 50 ا ورو يردام ر ا ع 

قال الشافعي ره الله: قال الله: ( وَمَا ارت الْمّؤِْكُونَ لِيَنفِرُوا كافة 
عكري ممه لش" رون مم ل کور کو أو كر ر و ی ده 
لول تقر ِن كَل فِرَقَةٍ مِم طَابٍفة لِمتَفْقهُوأ فى الدين وَلِيَنَذِرُوا قوْمَهُمْ إذا رَجَعْوَا 
إِلَهِمْ لَعَلْهُرَ درو ) الآية» وغزا رسول الله #؛ وغرًا معه من أصحابه 
جماعة وشان ارك عدص" قتلك غل مف ان طالب في غزوة تبوك» وأخبرنا 
لله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة: ( فَلَولَا تقر ين كل فِرقَوَ مِنهُمْ طَآيفة ) 
الآية» فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعض» وأن انه إنغا هو على بعض 
دون بعض. 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا كرح الْمُؤْينُونَ لوروا كانه فلولا تقر ين كل فِرَقَوَ مهم 


طَآِفَهٌ لَمعفَقَّهُوا فى لين وَلِيدِرُوا قَوْمهُمْ ذا رَجَعُوَا لهم لله تحَذَّيُورتَ ) [التربة: 111]. 
)۲( الأ ج/ 34 ص/ 11۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ٥‏ ص/۸٦۳.‏ 


(۳) أي: أن مسمى الإناث: المؤمنات وليس المؤمنين المخاطب بهم الذكور - والله أعلم -. 
(4:) الرسالة الفقرات/ ٩۹۸۸‏ -440. ص/ ١٠۳و٦٠۳‏ وانظر أحكام القرآن» ج/۲» ص/ ”77 
-70, 


45١ 


وكذلك ماعدا الفرض في عُظْم الفرائض ”التي لا يسع جهلها حو انه 
أعلم - وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فيما ينوب فإذا 
قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه مِن المأثم. 


د 4م وصك ره را دس مره SI‏ 
قال الله 38 : ( لوآ اليرت يلوئكم م الكفار) ” 
الأم: تفريع فرض الجهاد ": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( قَنيَنُوا ازيرت يلوتم بت 


لْكَفَارٍ ) الآية. ففرض الله جهاد المشركين» ثم أبان مَنْ الذين نبدأ بجهادهم 
من المشركين» فأعلمهم أنهم الذين يلون المسلمين» وكان معقولاً في فرض الله 
جهادهم أن أولاهم بان يُجاهّدء أقربهم بالمسلمين دارا ؛ لأنهم إذا قووا على 
جهادهم وجهاد غیرهم» كانوا على جهاد من قرب منهم آقوی» وكان من قرب 
أولى أن يُجاهد من قربه من عورات المسلمينء وأن نكاية من قَرْبٍ أكثر من 
نكاية من بعد. 

قال الشافعي رحمه الله: فيجب على الخليفة إذا استوت حال العدوء أو 
كانت بالمسلمين عليهم قوة» أن يبدأ بأقرب العدو من ديار المسلمين ؛ لأنهم 
الذين يلونهم» ولا يتناول من خلفهم من طريق المسلمين على عدو دونه» حتى 


)١(‏ أي: في معظم الفرائض. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يا لين اموا فوا ازيرت يلوتم يت لغار وَلْيَجِدُوا 
فيكم غِلظَة وَآعلَموا أن له مَعَ آلْمُكقيرت ) (التربة: 1[ 

(۳) الأم» ج/٤»‏ ص۱۹۸ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 19و20 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ه. ص/788-1785. 


41 


يحكم أمر العدو دونه بان يسلمواء أو يعطوا الجزية - إن كانوا أهل كتاب -. 
وأحِب له: إن لم يرد تناول عدو وراءهم» ولم يُطِلّ على المسلمين عدوء أن يبدأ 
بأقربهم من المسلمين ؛ لآنهم أولى باسم الذين يلون المسلمين» وإن كان كل يلي 
طائفة من المسلمين فلا أحبُ أن يبدأ بقتال طائفة تلي قوماً من المسلمين دون 
آخرين» وإن كانت أقرب منهم من الأخرى إلى قوم غيرهم» فإن اختلف حال 
العدو» فكان بعضهم أنكى من بعض أو أخوف من بعض. فليبدأ الإمام بالعدو 
الأخوف. أو الأنكى» ولا بأس أن يفعل - ذلك -» وإن كانت داره أبعد - إن 
شاء الله تعالى - حتى ما يخاف ممن بدأ به ما لا يخاف من غيره مثله» وتكون 
هذه بمنزلة ضرورة؛ لأنه يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرهاء وقد بلغ الني 
## عن الحارث بن أبي ضرار أنه يجمع له» فأغار الني 5 عليه وقربه عدو 
أقرب منه» وبلغه أن خالد بن أبي سفيان بن نتبيح يجمع له. فأرسل ابن أنيس 
فقتله» وقربه عدو أقرب. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذه منزلة لا يتباين فيها حال العدو كما 
وصفت» والواجب أن يكون أول ما يُبْدَأْ به سد أطراف المسلمين بالرجال. وإن 
قدر على الحصون والخنادق وكل أمرء دفع العدو قبل انتياب ''' العدو في 
ديارهم ؛ حتى لا يبقى للمسلمين طرف إلا وفيه من يقوم بحرب من يليه من 
المشركين» وإن قدر على أن يكون فيه أكثر فَعَلء ويكون القائم بولايتهم أهل 
الأمانة والعقل والنصيحة للمسلمين» والعلم بالحرب والنجدة» والآناة والرفق» 
والإقدام في موضعه. وقلة البطش والعجلة. 


)1غ( أي: قاتلهم قبل دخول العدو في بلدهم» انظر القاموس الحيط» ص/۱۷۹. 
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6 : ( وَإِذَا تا زت سُورة فوته من فون يڪم ران 
هذه يمنا اء ما ازيرت ءَامَموا رادم ای د 
2 ت ف قُلُويوم رض راکم رجا ل رجب وَمَاتُوأ 

وهم كَدفِرورت ) التوية, 1000004" 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده فيها) ": 


مو ي رك 


قال الشافعي رحمه ال اس ( لمأت سُونةقيتهم بول 
يكم رَادَهُ هذه يمنا فاا اليرت اموأ رادت تم يمنا و يشرو نَ © وما 
آلو فى لوبهم رر فرادچم رجسًا 1 رجسهر ماتا وهم مڄ ڪفرو » 
الآيتان وقال: ( إچم فتية SS‏ : 1] الآية. 
زيادة» لم يكن لأحدٍ فيه فضلء واستوى الناس» وبطل التفضيل» ولكن بتمام 
الإيمان دخل المؤمنون الجنة» وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات 
عند الله في الجنة» وبالنقصان من الإيمان دخل الُْفرّطُون النار. 

قال الشافعي رحمه لله: إن الله جل وعزء ساق بين عباده كما سُؤبيق بين 
الخيل يوم الرّهان» ثم إنهم على درجاتهم من سبق عليه» فجعل كل امرئ على 
درجة سَبْقِه لا يُنقصه فيها حقه» ولا يُقَدّم مسبوق على سابق» ولا مفضول 
على فاضل» وبذلك فُضّل أول هذه الأمة على آخرهاء ولو لم يكن لمن سبق إلى 
الإيمان فضل على من أبطأ عنهء للحق آخر هذه الأمة بأوها. 


)١(‏ الآيتان وردتا هنا كاملتان. 
)۲( مناقب الشافعي» ج/ »١‏ ص/ ۳۹۳. 
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قال أحمد بن حنبل رحمه اللّه: قد رأيت هذا الجواب عن الإيمان (لابن 
عبيد) أبسط من هذاء فإن صحت الحكايتان فيحتمل أن يكون (أبو عبيد) أخذه 
عن الشافعي» ثم زاد في البيان» ويحتمل أن يوافق قول قولاً -والله أعلم -. 
ا 8 7 ر 
قال الله 36 : ( لَقَدَ جا ڪه رَسُوك من انف ڪم عَزِيزُ عَلَيْهِ ما 
عير حَرِيصٌ عَلَيِكُم بِالْمُؤْيِييتَ (EEE‏ [التوية: e‏ 
الرسالة: المقدمة ": 

قال الشافعي رحمه الله: فكان خيرئة - 4# - المصطفى لوحيه. المنتخب 
لرسالته. المفضّلُ على جيع خلقه. بفتح رحمته. وختم نبوته» وأعم ما أرسل به 
مرسل قبله. المرفوع ذكرّهُ مع ذكرءِ في الأولى» والشافع المشفع في الآخرة» أفضل 
خلقه تفسأًء وأجمعْهم لكل خُلّقَ رضيه في دين ودنياء وخيرهم نسباً ودارأء محمد 
عبده ورسوله» وعرّفنا وخَلقه نِعَمَهُ الخاصةء العامة النفع في الدين والدنياء 
فقال: ( لَقَدَ جَآءَكُمَ رَسُوك ِن انف ڪَم عريز عله مَا عير حَريصٌ 
عَلَيَكُم بِاَلْمُؤْيبت رَدُوكُرَّحِيمٌ ) الآية. 
الرسالة (أيضا): باب (البيان الخامس)": 

قال الشافعي رحمه الله: وعرفنا نِعَمَهُ - أي: على رسوله 8# - بما خصنا 
به من مکانه فقال: ( لَقَدَ جَامَكُمَ رَسُوك يِن أَنفسكُمَ عريز عَلَْهِ مَا 


TT‏ رمو ر مدو و عو 
عَنِشْرَ حَري ص عَلَيِحكم بِالْمُؤْيِيتَ رَءُوف رَحِيم ) الآية. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) الرسالة الفقرات/ ۲۷ - 2.79 ص// ۲١و١٠‏ . 
(۳) الرسالة الفقرة/ 2177 ص/ ٤۷‏ و۸٤.‏ 


11° 


قال اله قق ( يدير لمر ما ين شَفيع إلا ِنَم يي ) "ا 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 آيات متفرقة 0 لطي ”7 

قال الشافعي رحمه الله: واستنبطتٍ 000 آيتين - فما أشتهى 
ب ا كر 
بإذن ) [البقرة: 


طم 


درل فك وال لود ءَايَاتّا يتو قال الذي لا يَرَجُونَ 
£ و ور بو 
1 أن أَبَدّ دمن 


الأم: :ياب (الصوم ) "؛ 
قال الشافعي رحمه الله: إن الله کک وضع نبيه ۵ من كتابه ودينه بالموضع 
الذي أبان في كتابه» فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما أنزل 


(1) الابة كاملة: قال لله تعلى: ( إن رگم آله ِى عل اموت والأزضق ایام شتؤئ على اعرش 
لامر مان شیع إلا مِنْ بَعْد إِذِ “ذلك آله رڪم عيدو اقلا تَد کور » [یونس: "]. 

(۲) أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۱۸۰و۱۸۱ 

(۳) والآية الثانية سيرد تفسيرها في سورة هود الآية/ "') وهي في قوله تعالى: ( ون اسْتَغْيِرُوا نکر ئم 
وا له يُمَيَمَكُم معا حَسَنًا ). 

(؛) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإذَا تع عله ياتا يتو قَالَ الت لا يَرَجُونَ لِقآءتا آَنتِ 
قُرََان غَيْرِ هَددَآ أو بده فل ما يكور ل أن نله ين يلقآي تفي إن ی إلا ما بون إل إن 
أَحَا ف إِنْ عَصَيْتٌ رت عَذَاب يَوْمر عَظِيمٍ ) [يونس: .]٠١‏ 

(6) الأمج/ /اء ص/ 2184 وانظر جماع العلم» ص/ 486 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٩‏ ص/49. 
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الله عليه إلا با أنزل عليه وأنه لا يخالف كتاب الله وأنه بين عن الله عز وعلا 
معنى ما أراد الله وبيان ذلك في كتاب الله كَبك: 0١‏ 
علي ينا يسو قال زیت لا رجو قاتا أت بِقُرَءَانٍ غير هَدَآ أو بده 
َل ما يور ل ناتء ِن يَلقآي كه فى إن أي إلا مَايُوح ِلك ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو» عن 
المطلب بن حنطب» أن رسول الله 4 قال: «ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا 
وقد أمرتكم به» ولا تركت شيئاً ما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه »'' الحديث. 
الرسالة: ابتداء الناسخ والمنسوخ " 

قال الشافعي رجه أللّه: وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب 
بالكتاب» وأن السنة لا ناسخة للكتاب. وإنما هي للكتاب بمثل ما نزل نصأء 
ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جلا قال الله 5ل کک 


0 ج‎ 
. rT 


بيو قَالَ أأنزيت لا يَرَجُونَ لِقاءتا أت قران غَيْرِ هدا و بد 


يكُور.ث إن أن أب ين آي تفيى إن أن إلا ما ونإ إن حاف إن 
عَصَيْتَ رى عَذَابَ يوم عَظِيمٍ ) الآية فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما 
يوحى إليه» ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه. 

د - 0 سے وعو ع و 

وفي قوله تعالى: ( ما يور لى أن أَبَدَّلَهُء مِن تلقآي تَفَِىَ ) الآية» بيان 
ما وصفت» من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه» كما كان المبتدئ لفرضه. فهو 
المزيل المثبت لما شاء منه - جل ثناؤه - ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. 
0غ( الحديث سنده مرسل» وقد صح معنا وللحديث شواهد يتقوى بها ويصبح صحيحأء انظر 

شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ 2415-41١7‏ برقم/ ۰٦۷١‏ وقد ورد بلفظ: 


«... ولا تركت شیئاً ما نهاكم الله عئه... )» الحديث. 
)۲( الرسالة الفقرات/ 5 ۳١۷ - "١‏ ص/ ٠١5”‏ و۷ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۳۳. 


a: 


2 هع > 5 إا 1 0 سه 3 5 Ia‏ 1 1 
قال الله كك : ( واللّه يدعوأ إل دار السّل م وَجَدِى من يشاء إن صِراط 


42 #6 


€ ایونس: ہ۲ 

e‏ ی 
مناقب الشافعي: المقدمة ": 
انعم عليه بالتوفيق الصراط المستقيم» فقال فيما أنزل عليه: ( وَآلّهُ يَدَعْوَأ إل 
دار لملم دى مَن يَشَاءُ إل صِرّط مُسْتَقِم ) الآية فتركه - و - في أمته حتى 
بلغ الرسالة وأدى النصيحة: وعلّمهم الكتاب والحكمة. ثم قبضه إلى رحمته. 
مناقب الشافعي (أيضاً ): باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ف إثبات المشيئة لله 
08 »وهي من صفات الذات.. ) 0 

قال الشافعي رحمه الله: فهدى الله تعالى بكتابه» ثم على لسان نبيه يلك من 
أنعم عليه» يعني: من أنعم عليه بالسعادة والتوفيق للطاعة دون من حُرمهاء فبين 
بهذا أن الدعوة عامةء والمهداية التى هى: التوفيق للطاعة. والعصمة عن المعصية 
خاصةء كما قال الله كڭ: ( وَآلَهُ يَدَعْوَأ إل دار آَلسَلّمِ وَبَدِى مَن يَشَاءُ إل صرّطر 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 
(۲( مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ 2١‏ ص/ 4. 
فرق مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/۱» ص/ ٤۱١‏ . 


۹1۸ 


کاو 


قال الله ع3 : ( جَعَل”" لَكم اليل لن أفيه ) ٠”‏ 


الأم: تفريع القسم والعدل بينهنٌ '": 


قال الشافعي رحمه الله: عماد القَسئْم الليل ؛ لأنه سكنء قال الله تبارك 
وتعالى: ( جَعَلَ لَكُمْ آلَيلَ لِتَسَكُُوأ فيه ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا كان عند الرجل أزواج حرائر مسلمات أو 
كتانيات» أو مسلمات وكتابيات» فهن في القَسْم سواء» وعليه أن يبيت عند كل 
واحدة منهن ليلةء وإذا كان فيهن أَمَةَ قَسّمّ للحرة ليلتين وللأمة ليلة» ولا يكون 
له أن يدخل في الليل على التي لم يقسم ها؛ لأن الليل هو القسْم. 


)١(‏ كتبت في الأم: وجعل بزيادة الواو وهي في الآية بدونها كما اثبتناهاء ولعلها زيادة من الناسخ 
- والله أعلم -. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( هو اذى جَعَلَ لَكُمُ اليل لوا فيه وََلتهَارَ مُبِصرا إن ف 
ذلك لَأَيَسولْقَوْ ِيَسْمَعُورتَ ) [يونس: ]. 

(۳) الأ ج/ ه. ص/ 215١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ 4814. 


1538 


بسم الله الرحمن الرحيم 


o 


قال الله وك : ( وَأ آَسَتَغفِروا ركز تم تُوبُوَأ إِلَيهِ يُمَيَعكم معا حَسَنًا 
إن أجل سی ) ”2 

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4# التفسير ب4 آيات متفرقة» سوى ما 
فك 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى (في سورة هود عليه السلام): ( وَأَنِ 
سَتغفرُوأ ركز ثم وبوا له يمَيعكُم معا حَسَنًا إل أجل سى ) الآية؛ فوعد 
لله كل من تاب مستغفراً: التمتع إلى الموت» ثم قال: < وَيُوْتٍ كل ذى فصل 
فَضّلَهُء 6 الآية» أي: في الآخرة. 

قال الشافعي رحمه الله: فلسنا نحن تائبين على حقيقة؛ ولكن علم عَلِمَه 
الله؛ ما حقيقة التائبين: وقد معنا في هذه الدنياء تمتعا حسنا؟. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وان أسْتَغْفرُوا ربك كُمْ تُوبوأ لَه يُمَيَِكُم معا حَسَنًا إن أجلي 
32 . » . ولع وا f‏ 
مُسَكى ووت كل ذى فصل فضلهء وَإِن تَوَلوَأ قا حاف عَليکر عَذَّ اب يَوْ مكيير ) [هود: ۳]. 

(؟) أحكام القرآن. ج/۲» ص/ 218١‏ وهذه هي الآية الثانية التي ذكر الشافعي أنه استنبطها 
البارحة وما يشتهى باستنباطهما الدنيا وما فيهاء انظر تفسير الآبة/ ۳» من سورة يوسف عليه 
السلام. 


۹۷. 


قال الله ك : » وما مِن دَآَةٍ فى الأرْض إِلّ على الله رزْقهًا 4 0 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وما مِن دَآبّةٍ فى الأرَضٍ 
إلا على آله رقا ) الآية. فهذا عام لا خاص فيه وكل دابة فعلى الله رزقها 
ويعلم مستقرها ومستودعها. 
قال الله ك : ( وَلَقَنَ رسلا توح إل قَوَيَِ ) © 


الرسالة: الحجة 4 تثبيت خير الواحد ° : 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَلَقَنَ أَرَسَلئَا توح إل قَوْمِهءَ ) 
الآية» فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه» في الأعلام التي باينوا بها 
خلقه سواهم» وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء» ودلائِلهم 
التي باينوا بها غيرهم» ومن بعدهم» وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء» تقوم 
الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وما ين دب فى الأرض إلا على الله رِزقُهَا وَيَعلمُ مُسْتَقَرَهَا 
وَمُسْتَودَعَهَا كل فى كمي مرون ) [هود: 0]. 

(۲) الرسالة الفقرتان/ ۱۷۹ و۱۸۰ ص/ "0 و٤ ٠٥‏ وانظر أحكام القرآن ج/ 2١‏ ص/ 77. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ رسلا توح إل َيِه إن لَكُمّ تير تيرك ) [هرد: .]٠٠‏ 

(6) الرسالة الفقرتان/ 21711917١7‏ ص/1"5 و۷١٤.‏ 


1۷۱ 


a‏ ا ا ی مور ٤‏ و 
قال الله يك : ( آخيل فيا ِن كل زَوْجَينٍ آثتينٍ وأمللك ) “ 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير وال معاني ب4 
الطهارات والصلوات) ”": 
قال الشافعي رحه الله: واختلف الناس في آل محمد 8# فقال منهم قائل: 
آل محمد: أهل دين محمد» ومن ذهب هذا المذهب» أشبه أن يقول: قال الله تعالى 
لنوح عليه السلام: ( ايل فها ِن كل رَوْجَينٍ اين ولك ) الآية. 
أ لاو - َه 
قال الله 3 : ( وای توح آبْتهه وَكارت ف مَعْزْلٍ ) '"" 
الأم: باب (المواريث) “: 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَادَئ تُوح اتر 
وَكارت فى مَعَرلٍ ) الآية» وقال كة: ‏ وَإذَ قَالَ إترَعِيمُ لأِيه مَارَرَ ) [الأنعام: 


4 الآية» فنسب إبراهيم إلى أبيه» وأبوه كافر» ونسب ابن نوح إلى أبيه نوح» 


(۱) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( حَتّ إذّا جَاءَ انا وَقَارَ الور فنا ايل فا ين كل زوين 
نين وَأهَلَلك إلا من سَبَقَ عليه آلْقَوْلٌوَمَنْ ءَامَنَ وَمَآ ءَامَنَ مهد إلا قَلِيلٌ © [هود: .]4١‏ 

(؟) أحكام القرآن» ج/۱» ص/ 14. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَهِىَ تجَرى پو فی مج كَألْجبَالٍ وَتَادَئ وح أنه و ڪات فى مرل 
يَبْقٌ حك متا ولا كن م ألكَفِرنَ © قال سناو إل جب صمي مى ألما قال لا عَاصِم 
الوم نامرآ إلا من رح وَحَالَ يما الموج کارت من عرقت ) [هرد: 47-4]. 

() الأ ج/4» ص/ ۷۷ء وانظر أحكام القرآن. ج/ »١‏ ص/ ۱١۳‏ و٤٠٠‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/١٠١١.‏ 


۹۷۲ 


الأم (ايضا): باب (الولاء و ل 

قال الشافعي رحمه ال الله: وقال الله تبارك وتعالى: 2 وناد وح افر وكات 
فى مَعْزِلٍ يس أذكب مُعَنا ولا تكن مع الْكَفِرينَ © قال سََاوِىَ إل جَبلٍ يَعَصِمْ 
مرت الْمَآءِ قال لا عام الوم من مر آله إل من رم وَحَالَ يما امَو َكَرَت 
مِنَ الْمُغْرَقِيرت ) الآيتان» فيز الله كك بينهم بالدّينء ولم يقطع الأنساب بينهم فدل 
ذلك على أن: الأنساب ليست من الدين في شيء, الأنساب ثابتة لا تزول» والدين 
شيء يدخلون فيه أو يخرجون منه» ونسب ابن نوح إلى أبيه» وابنه كافر. 
مختصر المزني: باب (ذ الولاء) : 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يقطع اختلاف الدين الولاء كما لا يقطع 
النسب. قال الله جل ثناؤه: ( وَتَادَئ توح ابر ) الآية» فلم يقطع النسب 
باختلاف الدين» فكذلك الولاء لمن أعتق سائبة. 

rs م‎ 

قال الله ك : < إن آټی مِنْ أَهَلى وان نوَعَدَك لْحَقْ وَأَنتَ أَحَكم 
لكين © کال يَسْوحُ ناه لبن مِنْ أشنت نهم عمل غَيْرٌ غَمَرْصَلِحٍ) ”" 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني لذ 
الطهارات والصلوات) ° : 

قال الشافعي رحمه الله: وحكى (الله تعالى) على لسان نوح عليه السلام» 
فقال: ( إن آتى مِنْ أهلى وَإِنّ وَعَدَك أَلْحَقٌ وَأ نت اکم اكمِينَ © قال يوځ . 


.٠١أ١/ص الام ج/ ؛.‎ )١( 

(۲) مختصر المزني» ص/۳۲۱. 

(۳) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( وتادیٰ تُوح رَد َال رب إن آټنی من أهلى وإ وَعْدَكَ الح 
وات أَحْكمْ الختكمون © قَالَ يوځ إِنه ليس يِن أهللك ک اھ تمل عور صلم کل نما س 
لَك بي عِلَمْ إّ عاك أن تكُونَ ن اولي ) [مود: 15-0]. 

.۷٤/ص‎ »۱ أحكام القرآن» ج/‎ )٤( 


تفن 


هلس ن أهللك إِتَهُم عمل عر صلع ) الآيتانه فأخرجه بالشرك عن أن 
يكون من أهل نوح عليه الصلاة والسلام. 

قال الشافعي رحمه الله: والذي نذهب إليه في معنى هذه الآية: أن قول الله 
ي: ( إِنهء لَيَسَ مِنْ أهللك )؛ يعني: الذين أمرناك بحملهم معك. 

فإن قال قائل: وما دل ما وصفت؟ قيل: قال الله ك : ( وَأهاَلك إلا مَن سَبْقَ 
عليه آَلْقَوَلُ ) [هود: ]٤١‏ الآية» فأعلمه أنه أمره: بان حمل من أهله. من لم يسبق 
عليه القول» أنه أهل معصية: ثم بين له فقال: ( إِنْهُه عمل غير صلع ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وقال قائل: آل محمد: أزواج الي محمد وق فكأنه 
ذهب. إلى أن الرجل يقال له: ألك أهل؟ فيقول: لاء وإنما يعني: ليست لي 
زوجة. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا معنى يحتمل اللسان ؛ ولكن معنى كلام لا 
يعرف. إلا أن يكون له سبب كلام يدل عليه» وذلك» أن يقال للرجل: 
تزوجت؟ فيقول: ما تأهلت فيعرف - بأول الكلام - أنه أراد: تزوجت» أو 
يقول الرجل: أجنبت من أهليء فيعرف أن الجنابة إنما تكون من الزوجة. 

فاما أن يبدأ الرجل فيقول: أهلي ببلد كذاء أو أنا أزور أهلي؛ وأنا عزيز 
الأهلء وأنا كريم الأهل» فإنما يذهب الناس في هذا: إلى أهل البيت. 

وذهب ذاهبون: إلى أن آل محمد 8: قرابة محمد 8# التي ينفرد بهاء دون 
غيرها من قرابته... 

قال الشافعي رحمه الله : آل محمد: الذين حرم الله عليهم الصدقةء 
وعوضهم منها الخمس. 


)۱( أحكام القرآن» ج/ 3 ص/٦۷.‏ 


1۷٤ 


قال الشافعي رحمه الله : وإني لأحب أن يدخل مع آل محمد ## أزواجه 
وذريته '''» حتى يكون قد أتى ما رُوي عن الني 4. 
قال الله َك : ( إلى عاو أَحَاهمّ هودًا ) 7" 
الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر الواحد : 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَإِلْ عاد أَحَاهُمَ هودًا © الآية 


انظر ما ورد سابقاً في تفسير الآية/ ٠٠‏ من سورة هود عليه السلام» أو الفقرة/ 
۱ ص۳۷٤‏ من كتاب الرسالة. 


قال الله 38 : ( وَإِىْ تمو أَحَاهُمٌ صلا ) © 


الرسالة: الحجة 4 تثبيت خبر واحد : 


قال الشافعي رحمه الله: وقال -الله تعالى -: ( وَل ثمُودَ أَحَاهُمَ صَلِكًا ) 
الآية. انظر ما ورد سابقاً في تفسير الآية/ 760 من سورة هود عليه السلام» أو 
الفقرة/ ١١۲٠ء‏ ص/ ٤۳۷‏ من كتاب الرسالة. 


بلق أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۷۳ و٤۷.‏ 

(۲) المذهب المختار عن الشافعي رحمه الله في أن آل محمد: بنو هاشم وبئو عبد المطلب, انظر 
أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ 0 (المحامش) برقم/ ۸ وعزاه إلى النووي في كتاب امجموع. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وإ عا أحاهُم هودًا قال يََوْ مِأَعْبُدُوا آله ما آ لكم من لَه غرف 
إن نز إلا مغرو ) [هرد: .]٠١‏ 

.٤۳۷و‎ ٤۳٦/ص‎ ء۱۲١١ الرسالة الفقرتان/ ۱۲۰۰ و‎ )٤( 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإلّ مود أَحَاهُمْ صَلِحا قَالَ قوم ادوا آله ما کر من إِلَنهِ غير 
و کے مر مكل ری ہے ,ر كمي ”ام نكي 2 د ي ٤‏ 0 
هو انشام من الأزض وَأَسْتَعَمَرَكُرْ فا فَاَسْتَغْفِرُوهُ ثم نبوأ إِلَِ ِن ری قَرِيبٌ محيبٌ ) [هود: .]1١‏ 

(0) الرسالة الفقرتان/ ١١١5‏ و١١211‏ ص/٦۳٤‏ و۴۷٤‏ . 


1۷° 


قال الله کک : ٠١‏ تَمَتَعُوا فی ڌار ڪه ڈ مه یام ) ٠‏ 
الزاهر: باب (اللعان) ''": 
قال الشافعي رحمه الله: وقد منّع الله ك من قضى بعذابه ثلاثاً. 
قال الأزهري رحمه الله: أراد. قول الله كَبَكَ: ( د تَمَتعُوافى دَارِكُمْ َة ايام ) 
الآيةء معناه: انتفعوا بالبقاء والمهلة في داركم ثلاثة أيام. 
وأصل المتاع: المنفعة. 


قال الله #ك : ( فَبَشْرَتهًا بإِسَحَقَوَمِن وَرَآءِ إِسَحَقَيَعْقَوب ) 7" 


إسحلق 


أحكام القرآن: (ما يؤثرعنه - الشافعي - ف التفسير 4 آيات متفرقة: سوى ما مضى) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: ونبه الله تعالى أن ما نسب من الولد إلى أبيه: نعمة 


من نعمه. فقال: ( برها بإِسَحق وَمِن وَرَاءٍ إِسَحَقَ يَعَقُوبَ € الآية. 
قال الله وك : ( وإ مدن أَحَاهِرٌ شا ) © 
الرسالة: الحجة 4 تثبيت خبر الواحد °^ 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وإ مَدَيّنَ أحاهم شُعَيبًا ) الآية. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( كَعَقَرُوهَا َقَالَ نموا فى دَارِكُمَ لَه كار ذلك وَعْدُ عو 
مکدوب ) [هود: 1[ 

(؟) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ 404. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وائ ابم قحك برها بإِسْحَوَوَمِن وَرَآءِ ِسْحَوَيَحَقُوب ) [هود: .]۷١‏ 

(4) أحكام القرآن ج/ ۲» ص/۱۸۹. 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَل مَدْيَنَ أحاهز شيا قال قوم آعْبُدوا آله مَا لَكُم ين إِلَنو غير 

ولا تَقُصُوا آلِڪيال وَلْمَِانَ إل نّ رڪم سرو حاف عَلَرِكُمْ عَذَابَ يوم حيط ) [هود: 44]. 

0) الرسالة الفقرتان/ ۰۱۲۰۷ ۱۲۱۱ء ص/45؛ و/ا4. 


۹۷٩ 


انظر ما ورد سابقاً في تفسير الآية/ ٠٠‏ من سورة هود عليه السلام» أو 
الفقرة/ .١7١١‏ ص/ ٤۳۷‏ من كتاب الرسالة. 
1 520000 م تر 
قال الله كق : ( أَوْلوأ بَقيّةِ يور عن الْفْسَادٍ ¢ ^ 
الزاهر: باب (قتال آهل البغي) : 
قال الشافعي رحمه الله: وقوله وْك: ( أُولوا بيو يوت عن الْقَسَادٍ ) 
الآية» قيل: أولو دين وطاعة؛ وقيل: أولو تمييز وعقل. 


. الآية كاملة: قال الله تعالل: ( فلولا گان مِنَ الْقرُونِ ن قَبلِكُمْ ولوا بيو زت عن الْقَسَادِ فى‎ )١( 
.]11١ آلأزض إلا قللا من اجا مهم واب ليرت لما مآ توا يه وكاُوا جيورت ) [هوه:‎ 
. ٤۹" الزاهر في غريب الفاظ الإمام الشافعي/ للأزهري» ص/‎ )۲( 


YY 


قال الله هك : ( وََذَالِكَ مَكَنا يوست فی الأأرَض) ” 


الإحياء: ”'' وروي أن عبد القاهر بن عبد العزيز كان رجلاً صالحاً ورعاًء 
وكان يسال الشافعي رحمه الله عن مسائل في الورع» والشافعي رحمه الله يُقبل 
عليه لورعه. 

وقال للشافعي رحمه الله تعالى يوماً: أيما أفضل الصبرء أو المحنة» أو التمكين؟ 

فقال الشافعي رحمه الله: التمكين درجة الأنبياء» ولا يكون التمكين إلا بعد 
الحنة» فإذا امتحن صبرء وإذا صبر مُکن» ألا ترى أن الله کک امتحن إبراهيم عليه 
السلام ثم مكنه» وامتحن موسى عليه السلام ثم مكنه. وامتحن أيوب عليه 
السلام ثم مَكُنه. وامتحن سليمان عليه السلام ثم مكنه وآناه ملكأ والتمكين 
أفضل الدرجات. قال الله : ( وَكَذَالِكَ مكنا لِمُوسفَفى آلأرض) الآية. 


وأيوب عليه السلام بعد الحنة العظيمة مُكّن قال الله تعالى: ( وَءَانَيْنَهُ أَهلَهُء 


کہ 9 


وَعتْلْهُم معهم )€ [الأنبياء: ]۸٤‏ الآية. 

)١(‏ الآية كاملة: فال الله تعالى: ( وَقَالَ اذى أَشْتربِهُ من يْصْرَلِأَمرأَتء أكرى مَنْوَنهُ عَسَىْ أن يُنشَعَئآ 
وده ودا وَكَذَالِكَ مكنا لِيُوسُفَ فى الأزض تلمد ين تأويلٍ آلأحَادِيث واه الِب عَلْ 
مرو وَلَدكنٌ أ ڪر الاس لا يَعَلَمُوتَ ) [يوسف: .]1١‏ 

(؟) إحياء علوم الدين/ للغزالي» ج/١ء‏ ص/٠‏ نشر دار إحياء الكتب العربية. 


۹۷۸ 


قال الغزالي رهه الله : فهذا الكلام من الشافعي رهه الله يدل على تبحره في 


أسرار القرآن» واطلاعه على مقامات السائرين إلى الله تعالى من الأنبياء والأولياء. 


قال الله 5ة : ( وَقَالَ ذسَوَة فى الْمَدِيَةِ 4 ° 


0 باب (ما 0 ولا يكون..) '": 


جك ۳ 


لأن الله تعالى يقول: ل وة( ا 


وقال - أي بعض الناس - ولو قالت له: يا زانية لم تحد '' 
قال الشافعي رحمه الله: وهذا جهل بلسان العرب» إذا تقدم فعل الجماعة 


من النساء كان الفعل مذكراء مثل: قال نسوة» وخرج النسوة. وإذا كانت واحدة 
فالفعل مؤنث» مثل: قالت» وجلست» وقائل هذا القول يقول: لو قال رجل 
زنات في الجبل» حُدَ له» وإن كان معروفاً عند العرب أنه: صعدت في الجبل. 


000 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


قال الشافعي رحمه الله: يُحَلّف ما أراد ”. 


الآية كاملة: فال الله تعالى: ( وقَالَ نشوة فى اَلمَديتة ارات الغريز رود نها عن تفي قت 
ها كا إا لها فى صلل يون ) [بوسف: .1۴١‏ 

مختصر المزني» ص/ ٠۲٠۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ .۷٤١‏ 

أي: ولو أنقص حرفا أو حرفين في لفظ اعتبر قذفاً وحدٌء وانصرف الحذف على سبيل الترخيم» 
كما يقول الرجل لمالك. يامالء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ .۷٤١‏ 

هكذا ذكرت في المختصر (لم تحد). وقد وردت في الأم: ولو قالت له هي: يا زانية» فعليها 
الحذء لأنها قد أكملت له القذف وزادته حرفاً أو حرفين وهذا هو الصحيح» ولعل الخطأ في 
النقل من النسّاخ. أو في نقل العبارة من الأم إلى المختصر - والله أعلم -. انظر الأم» ج/ ه 
ص/ 540 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ .۷٤١‏ 

أي: هل أراد الصعود أم ارتكاب الزنا على الجبل. 


47 


قال الله ق : ( ودر بعد أو ) 01١‏ 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير وال معاني 4 آيات 


متفرقة) : 
أخبرنا أبو عبد الله (الحسين بن محمد بن فنجويه) بالدامغان» أخبرنا الفضل 
ل و ل للك لل سمعت أبا عبد الله 


s4 


-١‏ ” قال تعالى: ( إا وَحَدْنَآ مَابَآءَنَا عَلَنْ أَمَوٍ ) [الزخرف: ؟؟] الآيةء قال: 
على دين 7 
١‏ - وقوله تعالى: ( وَأَدْكْرَبَعَْدَ اَم ) الآية» قال: بعد زمان. 


چیک 2 ير 
امة قا 


۳- وقوله تعالى: ( إن رهيم كار مه اننال 4 [النحل: ]1٠١‏ قال: معلماً. 
قال الله كك دتا إلا بِمَاعَلِمتَا © “ 
الأم: الخلاف ف اليمين مع الشاهد ” 
قال الشافعي رحمه اللّه: فقلت له - أي: للمحاور - الشهادة على علمه 
أولى أن لا يشهد بها حتى يسمعها من المشهود عليه أو يراهاء أو اليمين. 


(1) الآية كاملة: فال الله تعالى: ( وَقَالَ لذ تجا مما وَأدَكرَبَحدَ ناتَم يعوب كَرْسِنُونِ ) 
[يوسف: .]٤٥‏ 

(۲) أحكام القرآن. ج/١ء‏ ص/ 1١‏ و٤٤»‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/۱» ص/5917 و۲۹۸ 
وساق الكلام بسند جديد. 

(۳) الترقيم/ ١‏ و۲ و" من للإيضاح. 

(:) الآية كاملة: فال الله تعالى: ( أَرَجِعَُا إل ہیک فَقُولُوا تابات إن بتك سَرَقَ وَمَا دما إلا يمَا 
عَلِمَئَا وَمَا ڪا لقب حَفِظِينَ )€ [يوسف: ۸۱]. 

)2( الأم ج/۷» ص/۸ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/۱۸. 


A۰ 


قال: كل لا ينبغي إلا هكذاء وإن الشهادة لأولاهما أن لا يشهد منها ؛ إلا 
على ما رأى أو سمعء قلت: لأن الله كك حكى عن قوم أنهم قالوا: ( وَمَا 
دآ إلا يِمَا عَلِمَا ) الآية» وقال: ( إلا من سهد بالْحَيٍ وَهُمّ يَعْلَمُونَ ) 
[الزخرف: 45] الآية» قال: نعم. 
الأم (ايضا): باب (التحفظ ف الشهادة) (), 

أخيرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: وحكى - الله تعالى - أن إخوة يوسف» وصفوا أن 
شهادتهم كما ينبغي هم» فحكى - الله تعالى - أن كبيرهم قال: ( أَرَحِعْوَأ إن 
يكم فَقُولُوا تابات إن ابتك سَرَقَ وَمَا دتا لا ِمَا عَلِمْتَا وَمَا كُنًا للَمَيَبِ 
حَدفِظِينَ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يسع شاهداً أن يشهد إلا ما علم» والعلم من 
اة وجوه 

'''-١‏ منها: ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة. 

- ومنها: ما سمعه» فيشهد ما أثبت سمعاً من المشهود عليه. 

۳- ومنها: ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان وتثبت 
معرفته في القلوب. فيشهد عليه بهذا الوجه. 

وما شهد به رجل على رجل أنه فعله. أو أقرٌ به لم يجز إلا أن يجمع 
ارين 
() الأ ج/لاء ص/40و41: وانظر أحكام القرآن» ج/۲» ص/٣۱۳‏ و۱۳۷ء وانظر الأم 


تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸» ص/۲۰۳و٤۲۰.‏ 


۹۸۱ 


أحدهما: أن يكون يثبته بمعاينة. 

والآخر: أن يكون يثبته سمعاً مع إثبات بصر حين يكون الفعل. 

وبهذا قلت: لا تجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون أثبت شيئاً معايئة: أو 
معاينة وسمعاً ثم عَمِيَ» فتجوز شهادته؛ لأن الشهادة إنما تكون يوم يكون الفعل 
الذي يراه الشاهد. أو القول الذي أثبته سمعا وهو يعرف وجه صاحبه. فإذا 
كان ذلك قبل يُعْمَىء ثم شهد عليه حافظاً له بعد العمى جازء وإذا كان 
القول والفعل وهو أعمى لم يجزء من قَبّل أن الصوت يشبه الصوت. 

ر صرح ل را سا صا 10 و و 2 
قال الله ك : ( وسل الْقَرَيَة لى كنا فا وَالْعِ َال أَقَبلا فيا وَإِنا 
لَصَدِقورت ) " [یوسف: ۸۲ 


الرسالة: اللفظ الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره : 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى» وهو يحكي قول إخوة يوسف 
لأبيهم: ( وما دتا إل يِمَا عَلِمْنَا وَمَا كنا لِلْقَيبٍ حَفِظِنَ © وَسَعَلٍ الْقََيَة الى 
تا فيب الَأ أذبلتا فيا وَإنَالَصَدِفُورت ) الآيتان, فهذه الآية "في مثل 
معنى الآيات قبلها ”. لا تختلف عند أهل العلم باللسانء أنهم إنما يخاطبون 
أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير ؛ لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم. 


)١(‏ هكذا وردت في الأم» ولعل الأضبط (قبل أن يُعمى) ليستقيم المعنى. 

(۲) الآية وردت هنا كاملة مع جزء من الآية قبلها. 

(۳) الرسالة الفقرتان/ 7١7‏ و١7ء‏ ص/ 14,. وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ ۳۳۷. 

.۸١ أي: إشارة إلى الآية/‎ )٤( 

(0) أي: إشارة إلى الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف: ( وَسَْلَهُمَ عَن الْقرََةِ الى كات حَاضِرَة ألْبَخْرٍ ) › 
والآية/ ١١‏ من سورة الأنبياء ( وكمَّ قَصَمْنا من قري اكت ظَلِمَةٌ ). 


۹A۲ 


قال الله ك : ( إن الله جزی الْمْتَصَتْقِتَ ) ° 

آداب الشافعي: 4 أخبار السلف "° 

أخبرنا عبد الرحمن» حدثنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: وقف أعرابي على عبد الملك بن مروان» فسلّم؛ ثم 
قال: أي - رحمك الله - ؛ إنه مرت بنا سنون ثلاثء فأما إحداها: فاكلت 
المواشي ؛ وأما الثانية: فانضّت اللحم ؛ وأما الثالثة: فخلّصت إلى العظم» فإن 
يك عندك مال الله ؛ فأعطه عباد الله. وإن يك لك: فتصدق علينا < إن الله 
تجزى لْمُتَصَدِّقَِ ) الآية» فأعطاه عشرة آلاف درهم» وقال: لو كان الناس 
يحسنون أن يسألوا هكذاء ما حرمنا أحداً. 

وزادني أبي» عن الربيع» 

عن الشافعي أنه قال: وعندك: مال الله؛ فإن يك لله كك فأعطه عباد الله. 


)١(‏ الآية كاملة: فال الله تعالى: ( فَلَمَا دَعَلُوا عليه الوا يناجا آلْعَزِيرٌ مستا وَأَهَلّنَا آَلصْرٌ وَجغتا بِيِضَعَةٍ 
مد 
رجدو فأو لَنا ألْكَيلَ وَتَصَدَّق عََمِئَآ إن الله حجْرى الْمُتَصَدْقِتَ ) [يوسف: ۸۸]. 
(؟) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص۳۱۷ و۳۱۸. 


۹A۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله و3 : ( ورل ألصّوعِقَ قَيُصِيبُ ما ميآ ) © 


الأم (ايضا): الإشارة إلى المطر”": 


قال الشافعي رحمه الله: وبلغني عن مجاهد أنه قال: وقد سمعت من تصيبه 
الصواعق, كأنه ذهب إلى قول الله كك: ( يرل آلصّواعِقَ فَيْصِيبُ يبا من ياء ) 
الآية» وسمعت من يقول: الصواعق رما قتلت وأحرقت. 
قال الله يك : ( آل لی کل ىء ) ۳ 
الأم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخباركلها) *: 


قال الشافعي رحمه الله: - قال الحاور -: ولكن أرأيت العام في القرآن» كيف 
جعلته عاماً مرة وخناضياً أخرى؟ قلت له لسان العرب واسع. وقد تنطق بالشيء 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَيْسَبَحٌ َلرَعَدُ يحَمْدِه وَالْمَلَِكَةُ مِنْ حِيِقَتِف وَيُرَسِلُ الصواعِقَ 
یضیب پا من يَشَآءُ وه جد لور فى أله وهو شَّدِيدُ َال ) [الرعد: .]1١‏ 
)۲( الأ ج/ 3 ص/ 7514 وانظر أحكام القرآن» ج/ ص/ ۰۹٩۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبل 
المطلب» ج/۲“ ص/ 00/8 
0 فن 5 ع ميود کرد ى و ا 
(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قل من َب ألسَمَوَتٍ وآلأزض قل آله قل أقاغذتّم ن دونه ياء 
لون لانشھم فا ولا صا هل هَل يَستوى الأغمئ وَاْبَصِيرٌ م هَل شوى الطفث واو أمْ 
جوا ئه كا حلقُوا كلقي كَتَسَبَه الق علو فل آنه لق كل سَْء وه ألو ِد لَه ) [الرعد:<1). 
©( الأ ج/ ¥« ص / «Yo‏ وانظر كتاب جماع العلم» ص/۰۱۹ برقم/ لادولاه. وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبل المطلب» ج/۹» ص / 1١١‏ 


1844 


عاماً تريد به العام» وعاماً تريد به الخاص يبن في لفظهاء ولست أصير في ذلك 
بخبر إلا بخبر لازم» وكذلك أنزل في القرآن فين في القرآن مرةء وفي السنة أخرى. 

قال: فاذكر منها شيئاء قلت: قال الله بْك: ( آله حَلِقُ كل شىء © الآية 
فكان مخرجاً بالقول عاماً يراد به العام. 


قال الله وك : ( إا يَكَذَّكرُ ولوأ لأسب ) © 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ‏ 
الطهارات والصلوات) ": 

قال الشافعي رحمه الله: ومن علب على عقله بعارض أو مرض -أي 
مرض كان - ارتفع عنه الفرض» لقول الله تعالى: ( وَاكَفُون يتأؤلى الْألْبّبٍ ) 
[البقرة: 1917] الآية» وقوله: ( اب يعدي ولو اليب ) الآية, وإن كان معقولاً 
أن لا يخاطب بالأمر والنهي إلا من عَفَلَهُمَا. 

قال الله كك : ( يُوفُونَ بعد الله ولا يَنفُضْونَ الْمِيكَقَ) ”' 

أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) : 

قال الشافعي رحمه الله: وقد ذكر الله كك الوفاء بالعقود: بالأيمان» في آية من 
كتابه منها: قوله ك: ( يُوقُونَ بِعَهْدِ أله ولا يََفْضُونَ الْمِيكَقَ ) الآية. مع ما 
ذكر به الوفاء بالعهد. 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( امن يلم انمآ أنزل ليك ن رَبك اَی كُمَنْ هو خم" نما يَتَذَكرٌ 

ولوأ لالب ) [الرعد: :04 
(۲) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ۸۷. 


(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( الذي يُوفُونَ بهد أله وَل يَنقُضُونّ الْمِيكَقَ ) [الرعد: .]۲١‏ 
)€( أحكام القرآن» ج/ ۲« ص/٦٦.‏ 


1A0 


قال الشافعي رحمه الله: هذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به 
فظاهره عام على كل عقد» ويشبه - والله أعلم - أن يكون الله تبارك وتعالى 
أراد: أن يوفوا بكل عقد - كان بيمين. أو غير یمین - وکل عقدٍ نذرء إذا كان 
في العَقَدَين لله طاعة؛ أو لم يكن له - فيما أمر بالوفاء منها - معصية. 

قال الله 3 : ( وبك لالت ) ٩‏ 

آداب الشافعي: باب (ما ذكر: من معرفة الشافعي اللغات» وما فسر من غريب 
الحديث» وغريب الكلام) ": 

أخبرنا أبو الحسن» حدثنا أبو محمد. حدثنا أبي» حدثنا حرملة قال: 

سمعت الشافعي رحمه الله يقول في حديث عائشة رضي الله عنها: حيث 
قال لها الني #: « واشترطي هم الولاء »'" الحديث. معناه: اشترطي عليهم 
الولاء» قال الله ك: ( أُولتيِك لهم عة ) الآية» يعنى: عليهم. 


قال الله كن (٠‏ ألا بذك ر آله تمن الْقلُوبُ 0 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام 
وصحة اعتقاده فيها) : 
قال الشافعي رحمه الله: إن الله جل ذكره» فرض الإيمان على جوارح بني 
آدم» فقسمه فيهاء وفرّقة عليهاء فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من 
الإيمان بغير ما وكلت به أختها بفرض من الله تعالى:- 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالّذِينَ يَشْضُونَ عَهَدَ آله ِن بعد ميقم وَيَقَطعُورت مآ أْمْرَ لَه 
به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى آلأزضٍ وليك لهم أللَعتة وهم سُوَهُ آَلدَارٍ ) [الرعد: .[Yo‏ 

(۲) آداب الشافعي ومناقبة/ للرازي» ص//61١و58١‏ 

(۳) قطعة من خديث صحيح سبق تم ريجه. انظر شفاء العي في تحقيق سنك الشافعيء ج/ ”” 
ص/ ۱۳۷و۱۳۸ برقم/ ۲۳۰و۲۳۱و۲۳۲. 

[YA الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لذن اموا ومین فوم بذک أله ألا بخ ر آل طون الْقُوبُ ) [ارعد:‎ )٤( 

(60) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/ 1 ص/ ۳۸۸ و۳۸۹ . 


۹۸٦ 


فمنها: (قلبه) الذي يعقل به. ويفقه, ويفهم. وهو أمير بذنه الذي لا ترد 
الجوارح» ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره. 

ومنها: (عيناه) اللتان ينظر بهماء و (أذناه) اللتان يسمع بهماء و (يداه) 
اللتان يبطش بهماء و (رجلاه) اللتان يمشي بهماء و (فرجه) الذي البَاهُ من قبل 
و(لسانه) الذي ينطق به. و(رأسه) الذي فيه وجهه... 

فأما فَرْضْ الله على القلب من الإيمان: فالإقرار» والمعرفة» والعقد» والرضا 
والتسليم بأن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدأء وأن 
محمداً ##» عبده ورسوله» والإقرار بما جاء من عند الله من نی أو كتاب. 

فذلك ما فرض الله جل ثناؤه على القلب» وهو عمله» قال - سبحانه 
وتعالى -: ( ألا بذِكر آله طمن ألْقُنُوبُ ) الآية - وذكر الآيات التالية/ 
١٠١5‏ من سورة النحل» و ۲۸ من سورة الرعد. و١4‏ من سورة المائدة» و5185 

ا OD‏ 
من سورة البقرة - 5 
کر م 7 
قال الله وك : ( وَكَذَالِكَ رلته حُكما عَرَييٌا ¢ © 

الرسالة: باب (البيان الخامس) '": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: الرسل قبل محمد ##كانوا يرسّلون 
إلى قومهم خاصة. وإن محمداً بعث إلى الناس كافة» فقد يحتمل أن يكون بعث 
بلسان قومه خاصة. ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه» 
)0غ( انظر تفسير هذه الآيات في مواضعها. 
(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَكَدَالِكَ رلته حُكما عَرِيبًا وَلَِنِ كبعت أَهْوَآءَهُم يَعْدَمَا جَآءكَ مِنَ 


الما لَك من لَه ين ول ولا اق ) [الرعد: ۳۷]. 
ر 
(۳) الرسالة الفقرات/ ١65-١6١‏ و١١٠‏ و١5١.‏ ص/ 15 وا٤و۷٤.‏ 


AY 


ويحتمل أن يكون بُعث بالسنتهم: فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه 
خاصة دون ألسنة العجم؟ 

فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعضء فلا بد أن يكون 
بعضهم تبعا لبعض» وأن يكون الفضل في اللسان ابع على التابع. 

وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النى ك ولا يجوز - والله 
أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لمان عا لبنائه لوقه واحلو ييل كل 
لسان تبع للسانه. وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه» وقد بين الله ذلك في غير 
آية من كتابة - منها -: وقال الله تعالى: < وَكَذَالِكَأَنرَلْمَهُ حكمًا عَرَيبًا ) الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: فأقام حجته بان كتابه عربي في كل آية ذكرناها"''.. 


أحكام القرآن: فصل (فيما ذكره الشافعي رحمه الله 4 التحريض على تعلم 
أحكام القرآن) : 

قال الشافعي رحمه اللّه: ومن جماع كتاب الله كك العلم بان جميع كتاب الله 
إغا نزل بلسان العرب» ولمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه» والفرض في 
تنزيله» والأدب» والإرشاد» والإباحة» والمعرفة بالوضع الذي وضع الله نبيه 
صلوات الله عليه وسلامه. من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في کتابه» وبيّنه على 
لسان نبيه يل وما أراد بجميع فرائضه: أأراد كل خلقه؟ أم بعضهم دون بعض؟ 
وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره ؛ ثم معرفة ما ضرب فيها 
من الأمثال الدّوال على طاعته. المبينة لا جتناب معصيته» وترك الغفلة عن 
الحظ» والازدياد من نوافل الفضل. 


)١(‏ ذكر في هذا السياق خمس آيات منها الآية موضوع التفسير هنا. 
)۲( أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۲۲. 


۹A۸ 


فالواخب على العالمين الا يقولوا إلا من حيث علمواء ثم ساق الكلام إلى 
أن قال: والقرآن يدل على أن لیس ٤‏ كتاب الله شيء إلا بلسان العرب» قال 
الله كَيكَ: < ا € الآية؛ فأقام حجته بأن كتابه عربي. 


قال الله يك (٠‏ يمحوأ 4 ۶ ممق ولي معرنة ل التككي) مره 


الرسالة: ابتداء الناسخ والمنسوخ "© 


قال الشافعي رحمه الله: وأبان الله هم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب 
اي الل 


ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملاء قال الله: ( وَإِذَا تت عَلَيْهِرَ ياتا تو 


سكل CC‏ در و ار ٤‏ عر 4 و 
قال الي لا يَرَجون لِقاءَنا آئت بقرَءَانِ غير هدا او قل مَا يكور ل 


ا 


و 


ان يدهم من يلقي كفي إن أ إل ما بُو ] إلك إن أَحَافَ إن عَصَيْتُ بي 
عَذَابَ يَوْمرِعَظِيرِ ) [يونس: ]٠١‏ الآية. 
فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه؛ وم يجعل له تبديله من 
تلقاء نفسه» وفي قوله: ( ما يكور إن أن أَبَدِلهّ يِن َلآ تَفَيىَ ) الآية 
بیان ما وصفت» من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه» كما كان المبتدئ لفرضه: 
فهو المزيل المثبت لما شاء منه حل رو وت وعدي ود 
وكذلك قال: ( يَمْحوا آله مَا يَشَاءُ وَيُكَبت وعنده: ام م ألجكتب ) الآية 
وقد قال بعض أهل العلم: في هذه الآية - والله أعلم - دلالة على أن الله جعل 
لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم يُنزل به کتاباً - والله أعلم -. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(۲) الرسالة الفقرات/ ۳۲۰-۳۱۲ ص/ ٠١5‏ و7١٠2‏ وانظر أحكام القرآن» ج/۱» ص/ 77. 


۹۸۹ 


وقیل: في قوله: ( يځو لظا ا ا 
فرض ما يشاء» وهذا يشبه ما قيل - والله أعلم -. 


قال الله كك : ( لا معقبَ E‏ نل 


أحكام القرآن: مبتدا التنزيل؛ والفرض على النبي لله ثم على الناس " 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: أخبرنا أبو 
العباس» أخبرنا الربيع قال 

قال الشافعي رحمه الله: لما بعث الله نبيه يك أنزل عليه فرائضه كما شاء: 
( لا مُعَقَبَ لِحُكمِي ») '" الآية» ثم اتبع كل واحد منهاء فرضاً بعد فرض في 
حين غير حين الفرض قبله. 
أحكام القرآن (ايضا): فصل ب النسة 9) 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: إن الله خلق الناس لما سبق في علمه ما أراد جخلقهم 
وبهم» ( لا مُحَقَبَ لِحُكمِي وَهُوَسَرِيعُ ليساب ) الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالی: ( ولم يروا ئا تأت الأرض تفضا مِنْ أطَرَافِهَا وال كم لا مُعَقَبَ 
لِحُكيب وهو سَرِيعُ ليساب ) [الرعد: .]4١‏ 

)۲( أحكام القرآن. ج/ ۲> ص/ ۷ (المتن). 

(۳) ذكر الشافعي الآية اقتباساً من سورة الرعد» انظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ ۷ (المامش). 

(:) أحكام القرآن. ج/ ۱ ص/ 77. 


د 


0 < 


قال الله يق (٠١‏ ڪت رلته إلَيِكَ لِمُخَرجَ لئاس مِنَ آلظلمَت إل 


الرسالة: المقدمة " 

قال الشافعي رحه الله: فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلة» إلا وفي 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيهاء قال الله تبارك وتعالى: ( صعب 
رلته ليك لُِحْرِجَ الاس مِنَ المت إلى الثور بذ رَبَّهة إل صِرّط الْعَزِيٍ 
اميد ) الآية. 


مناقب الشافعي: : باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الفقه) ": 


قال الشافعي رجه الله : قال الله جل ثناؤه: ۶ ڪت رلته إلْيكَ لنرج 
م م اور ام 
الاس مِنَ آلظلُمَت إلى آلثور بإِذْنِ رَيْهِمْ إل صِرَّط العَزيز اليد ) الآية» وذكر 
آيتين غيرها من سورة النحل/ ٤٤‏ و٩۸.‏ 
(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ال ِكب أَنرَْمَهُ َك لِشُخْرِجَ الاس من المت إلى ألثور بدن 
رَبَهِمْ إل صِرَطٍ أَلْعَزِيز أَلْحَمِيدٍ ) [إبراهيم: .]١‏ 
(؟) الرسالة الفقرتان/ ٤۸‏ و٩۹٤۰‏ ص/ ٠۲۰‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/١1.‏ 
(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۱› ص/ 759 و۲۷۰ 


۹۹۱ 


قال الشافعي رحمه الله: فجماع ما أبان الله كك لخلقه في كتابه مما تعبدهم 
به لما مضى في حكمه جل ثناؤه» من وجوه: 

-١‏ ''' فمنها: ما أبانه لخلقه نصاًء مثل جُمَّل فرائضه في أن عليهم صلاة 
وزكاة وحجاً وصوماء وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ونص على 
الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء وبين لهم كيف فَرْض الوضوء. 
مع غير ذلك مما بين نصا. 

۲- ومنه: ما أحكم فرضه بکتابه» وبين كيف هو على لسان نبيهقة مثل 
عدد الصلاة والزكاة ووقتهاء وغير ذلك من فرائضه التي أنزل في كتابه. 

۴- ومنه: ما سن رسول الله #ك ما ليس لله فيه نص حكم. 

قال الله كك : ( وما أَرْسَلئَا من سول إلا بلسَانِ قَوَيِيِ ) 7" 
الرسالة: باب (البيان الخامس) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل. ما الحجة في أن كتاب الله عض 
بلسان العرب» لا يخلطه فيه غيره؟ 

فالحجة فيه كتاب الله قال الله: ( وَمَآ أَرَسَلئَا هن دُسول إلا بلسَان 035 
الآية. 


)١(‏ الترقیم/ ١و۲و٣‏ مني للإيضاح. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَآ أرَسَلَا ِن رَسُول إلا بلسَان قَوَيِفِ لبت َم هَمْضل آله من 
اء ويَهُدى من يَسَآهُ وه آْعَِيرُألَحَكيمُ ) [إبراهيم: 4]. 

(۳) الرسالة الفقرتان/ 59١و١6١.‏ ص/ 40» وانظر تفسير الآية/ ۳۷ من سورة الرعد فتفسيرها 


111 


قال الله كك : ( حَلْقَآَلسَمَنوات وَالأرْض ) ”2 
الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عاماً يريد به العام ويدخله الخصوص) ''': 
قال الشافعي رمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( حَلَقَ آَلسَّمَوَتِ وَالأَرْض » 
الآية. 


قال الشافعي رحمه الله : فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر 
وغير ذلك» فالله خلقه. 


قال الله وك : ( فَأَجَعَل أَفيِدَةَ مر الاس وى إِلَهِمَ ) '" 
الأم: باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) : 
قال الشافعي رحمه الله: فسمعت بعض من أرضى من أهل العلمء يذكر: 
أن الله تبارك وتعالى لما أمر بهذا ”* إبراهيم عليه السلام» وقف على المقام فصاح 
صيحة: (عباد الله أجيبوا داعي الله) فاستجاب له حتى من في أصلاب الرجال 
وأرحام النساءء فمن حج البيت بعد دعوته. فهو ممن أجاب دعوته ووافاه من 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: : ( آنه الى لق ألسَمَوَتٍ والأض وأنرلَ مت آلسَمَاء مآ فَأَخْرَجّ 
بم ِنَ اَلنَمَرَتٍ رزقا لک وَسَكْرَ لم الثالك ے لتجرى فی اكوا نرقم وَسَخْرَ لَكُمْ الأتهرَ ) 
[إبراهيم: ۳۲]. 

(۲) الرسالة الفقرتان/ 49/!١و2,180‏ ص/"5 و٤٥.‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( تتا إن أسكدتُ ين ری بوَادٍ غْيَرذى رَرَع عند بَيْتِكَ أَلْمُحَرّم ربا 
يمو أَلصَلَة فأَجْمَلَ افيد مت الاس وى إِلهِم وأَندفهُم يْنَ َرَت لله يرون ) 
[إبراهيم: ۳۷]. 

() الأ ج/۲» ص/ ١١٤٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. Rs‏ ص/١0"”.‏ 

() أي: أمره بنداء الناس للحج بقوله: ( وَأَدْن فى لئاس يا تج اوک رِجَالاً ) [الحج: [rv‏ 


1۹۳ 


وافاه يقولون: (لبيك داعي ربنا لبيك) وقال الله ككَ: ( وله عَلى الئاس حِج 
أَلْبَتِ من آسَعَطَاعَ لَه سيد © [آل عمران: ۹۷] الآية» فكان ذلك دلالة كتاب الله 
كك فينا وفي الأمم» على أن الناس مندوبون إلى إتيان البيت بإحرام» وقال الله 
كد: ( وَعَهِدَئا إل برهم وَإِسْمَعِيلَ أن طَهْرًا بَِىَ لِلطَيِفِينَ والعتكفيرت 
وَاَلرْكع الشجود 1 [البقرة: ]٠٠١‏ الآية» وقال: ( فَأَجَعَلٌ أَفْعِدَةٌ مرت الاس 
وى إِلَهِمَ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فكان مما دبوا به إلى إتيان الحرم بالإحرام. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله كيك : < وَأرْسَلَا آلرَيّحَ لوقح ) ”" 


الأم: القول 4 الإنصات عند رؤية السحاب والريح " 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرني من لا أتهم» قال: حدثنا العلاء بن راشدء 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: والعية ريح إلا جنا النى 8 على: ركينيه 
وقال: « اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها 
ا الحديث. 

ال الغافعي رجه لله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الله كَبْكَ: 
( إنا رسلا عَلَهْمَ رع صَرْصَرًا ) [القمر: 14] الآية» و ( إِذْ رسلا عَلَهِمُ اليح 
007 © [الذاريات: ]4١‏ الآية» وقال: < ف ريح لوقح € الآية» و ( أن 


(1) الآية كاملة: قال اله تعالى: ( وَأرسَلْنا لمح لوقح ارلا من آلسَمَآءِ مَآء فََسْفَمتَكُمُوهُ ومآ أشز 
لهم يحْنِينَ ) [الحجر: ؟؟]: 

(؟) الأم» ج/٠»‏ ص/ 2107 وانظر: أحكام القرآن» ج/ >»١‏ ص/ ٠٠٠‏ وانظر مختصر المزني - 
المسندء ص/ "٠٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ٠١۷-١١٤‏ . 

(۳) الحديث إسناده ضعيف جد انظر شفاء العي تحقيق مسند الشافعي» ج/١.‏ ص/ 44" 
برقم/ 2007 وقد ورد نصه في المسند إلى نهاية الآيات. 


1 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرني من لا أتهم قال: أخبرنا صفوان بن سليم 
قال: قال رسول #لُ: «لا تسبوا الريح وعوذوا بالله من شرّها ''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا ينبغي لأحد أن يسبب الريح فإنها خلق لله كك 
مطيع. وجند من أجناده يجعلها رحمة ونِقمة إذا شاء. 

أخبرنا الثقةء عن الزهري. عن ثابت بن قيس» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: أخذت الناس ريح بطريق مكة. وعمر حاج فاشتدت» فقال عمر لمن 
حوله: ما بلغكم في الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئاء فبلغتي الذي سأل عنه عمر 

من أمر الريح» فاستحشت تحشش ستحشت راحلتي حتى أدركت عمرء وكنت في مؤخر الناس» 
فقلت يا أمير المؤمنين: أخبرت أنك سألت عن الريح» وإني سمعت رسول الله 
ف يقول: « الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي العذاب» فلا تسبوهاء 
SG as‏ 

قال الله 5ك : ( وَلَْقَدٌ مَاتَيْتَكَ سَبَعًا مِّنَ أَلْمَعَانن ) 9 


الأم: باب (القراءة بعد التعوذ) ° ؛ 


00 ل ا 


1( الحديث مرسل» وإسناده ضعيف وقد صح بالرواية التالية بعدهاء انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/١:‏ صن/ 244 برق © 6 


)۲( الحديث في سنده مبهم» وهو صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ 
٤‏ برقم/ 14 60. 


(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَهدّ ءاتيتك سَبْعا مِّنَ الْمَكانى وَالْقَرَءَانَ لظم ) [الحجر: ۸۷]. 
€3 الأ ج/ ۱ ص/ ۰۱١۷‏ وانظر ختصر المزني - المسئد» ص / ۰۳٤۷‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۲“ ص/ ٤٤‏ ۲و٥٤۲.‏ 


۹۹٩ 


الآية» قال: هي أم القرآن. قال أبي: وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمهاء ثم 
قال: بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة» قال سعيد: وقرأها علي ابن عباس 
كما قرأتها عليك» ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «فذخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم »''' الحديث. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 
الطهارات والصلوات )(": 

قال الشافعي رحمه الله: - في كتاب البويطي - قال الله جل ثناؤه: ( وَلَقَدَ 
َاتَْتكَ سَبْعا مِّنَ الْمَكَانِ وَالْقَرْءَانَ ألْعَظِمَ ) الآية» وهي: آم القرآن» أوها: بسم 
الله الرحمن الرحيم. -ثم ذكر ما ورد في الأم (الفقرة السابقة) حرفيا. 


فيه و ی و لاو ا ف و 
قال الله 5ك : ( فأصدع يما تمر وَاَعَرض عن المشركين © إنا كفيشدكَ 
المسشتيز وی € االحجر "٩-٩٤‏ 


الأم: مبتدأ التنزيل والفرض على النبي ف ثم على الناس “: 
( فَأَصَدَعٌ بِمَا ومر وَأغرض عن الْمُشْرِكينَ © إنا كفيك الْمُسْبَرستَ ) الآيتان. 


۱۹۹ الحديث موقوف» سنده ضعيف» انظر شقاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ٠ء ص/‎ )١( 
.۲۲۲ برقم/‎ 30٠0و‎ 

)۲( أحكام القرآن» ج/ ۱ » ص/ ۲٦و۳٦‏ . 

(۳) وردت الآيتان هنا كاملتان. 7 

حدق الأ ج/ 4 ص / 1° وانظر أحكام القرآن» ج/ ,2 ص/ ۰۸ وانظر الأم تحقيق / د. عبد ١‏ 
المطلب. ج/ ٥‏ ص/ 7777. 


۹۹۷ 


> لود SE‏ سمس 007 و ۶ > ه 
2 قال الله وك : ( وَلَقَدَ تَعَلَمُ انك يَضِيقٌ صَدَّرُكٌ بِمَا يَقَولُونَ © فَسَبَحْ 
07 رَقَ ) ٩‏ 

الأم: مبتدا التنزيل والفرض على النبي ف ثم على الناس ": 

قال الشافعي رحمه الله: وأنزل الله كك فيما يثبّته به إذا ضاق من أذاهم: 
( وَلَقَدَ تَعْلّمُ أنكَ يَضِيقٌ صَدَرُك بمَا يَقُولُونَ © فَسَبَح مد رَبَكَ ) الآيات» إلى 
آخر السورة» ففرض عليه إبلاغهم وعبادته - سبحانه -» ولم يفرض عليه 
قتالهم. وأبان ذلك في غير آية من کتابه» ول يأمره بعزلتهم. 


)١(‏ الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ تَعَلّمٌ نك يَضِيقٌ صَدَرُكَ ما يَقُولُونَ © فَسَبَحْ بحَمْدٍ رَبك 
وکن من آلسسجدِينَ © وَآَعْبُدَ رَنَكَ حى يَأََيَكَ ألْيَقِيرتَ ) [الحجر: 44-99]. 

)۲( الأ ج/ 4 ص/ 31° وانظر أحكام القرآن» ج/ ۰۲ ص/ ۰۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 6 ص/ .۳٦۳‏ 


۹۹۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله وك : ( حَلَقَآلسَمَوَت والأزض بِالْحَق ) ”" 


أحكام القرآن: فصل (# معرفة العموم والخصوص) ٠‏ 
قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( حَلَقَ آلسَّمَوري ولاز ض ) 


الآية. فهذا عام لا خاص فيه» فكل شيء من سماء. وأرض» وذي روح» وشجر› 
وغير ذلك. فالله خالقه. 


ا 4 
قال الله 5 : ( خَلَىَ الإنسنّ مِن نطفة ) ” 


أحكام القرآن: فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ‏ الطهارات 


والصلوات °: 
الربيع قال: 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( حَلَقَالسَمُوستٍ والأزض بآلْحَقْ نعل عَم مُفْرِكوتَ ) [النحل: ]. 
(؟) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 71. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( َل الْإنسن ين نطفة إا هو حصي تين ) [النحل: 4]. 
)٤(‏ أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/١4و81.‏ 
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قال الشافعي رحمه الله: بدأ الله جل ثناؤه خلق آدم عليه السلام من ماء 
وطين» وجعلهما معا طهارة ؛ وبدأ خلق ولده من ماء دافق - فكان فيه ابتداء 
خلق آدم من الطاهِرَيْن اللذين هما الطهارة -» دلالة لابتداء خلق غيره: أنه من 
ماء طاهر لا نجس. 
وقال في الإملاء بهذا الإسناد -: المي ليس بنجس ؛ لأن الله جل ثناؤه 
أكرم من أن يبتدئ خلق من كرمهم» وجعل منهم النبيين» والصديقينء 
والشهداء. والصالحين» وأهل جنته» من نجسء فإنه يقول: ( وَلَقَدَ كَرٌمِنَا ب 
ءَادَمَ )€ [الإسراء: ]۷٠‏ الآية» وقال جل ثناؤه: ( عَلَقََ لفن من نطِفَةٍ ) 
الآية» ولو لم يكن في هذاء خبر عن الني ## لكان ينبغي أن تكون العقول تعلم: 
أن لله يعدي عل هن كزع انج يك ون عدن » تكينت فر ميدن 
الخبر عن الني #: « أنه كان يصلي في الثوب» قد أصابه المنى ؛ فلا يغسله؛ إنما 
يمسح رطبأء أو يحت يابساً »''' الحديث؛ على معنى: التنظيف» مع أن هذا قول 
سعد بن أبي وقاص» وابن عباس» وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 
قال الله ك ل( فيه ىيو 


رھم نسيمو 


و هه ع 


الزاهر: باب (ما يُسْقَطُ الصدقة عن الماشية) '": 
قال الشافعي رحمه الله: في سائمة الغنم زكاة» وكذلك الإبل. 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ موقوف. سنده ضعيف. لإبهام الثقة» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/١»‏ ص/ ١۷ء‏ برقم/ 2055 ولكن وردت روايتان صحيحتان عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها بأنها: « كانت تفرك الي من ثوب رسول الله قب ثم يصلي فيه ». انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١‏ 1/1و ان E E‏ 

)۲( الآية كاملة: قال الله تعالى: ( هو اذى انل ي ألسمَاءِ ا لكر مه سراب وَمِنَْهُ سجر فيه 

تُسِيمُورت ) [النحل: .]٠١‏ 
)۳( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري؛ ص/ 770. 


ooo 


والسائمة هي: الراعية غير المعلوفة» يقال سامت الماشية سوم سؤماً: إذا 
رعت» وأسامها راعيها: إذا رعاهاء والسّوام: ما رعى من المالء قال الله كك: 
( فيه يمو ) الآية» أراد - ولله أعلم - بالشجر أصناف المرعى من 
العشب والخُلّة وا حمض وغيرها مما يرعاها المواشي. ١‏ 

قال الله كك : ( وعمس باجم هم دون 4 (' 1 التحل: ]1١‏ 
الأم: باب (استقبال القبلة) '": 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: وقال الله كك: ( وَعَلسَسْرٍ ولجم هُمّ 
يَجْتَدُونَ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فنصب الله كلك لهم البيت والمسجد. فكانوا إذا 
رأؤه» فعليهم استقبال البيت ؛ لأن رسول الله © صلى مستقبله» والناس معه 
حوله من كل جهة» ودهم بالعلامات التي خلق لهم والعقول التي ركب فيهم 
على قصد البيت الحرام» وقصد المسجد الحرام: وهو قصد البيت الحرام. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قيل فبم يُتوجه إلى البيت؟ قيل: قال الله تعالى: 


ېو 


( وَعَلَمَسٍ وَبَأَلكَجَم هم يَبْعَدُونَ ) الآية» وكانت العلامات جبالاً يعرفون 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأمء ج/ ٠ء‏ ص/ ۹۳ وانظر الرسالة الفقرتین/ ۱۱۳و٤٠٠‏ ص/۸" وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ؟. ص/ ۲١١‏ 

۳( الأم» ج/ ۷« ص/ ۰۲۹۹ وانظر الرسالة الفقرتين/ ١٦و۷٦»‏ ص/٤‏ وانظر مناقب الشافعي» 
ج/ ۲> ص/ ٠١١‏ . وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/۹٩٠‏ ص/ ./١‏ 


١.١ 


مو اها هن لاز وكتمسا: وقتراء و جما ها يغرفون من الفلك» :ووياحاً 
يعرفون مهابّها على الهواء» تدل على قصد البيت الحرام. 
الرسالة: باب (الاجتهاد) ؛: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَعَلََمَسْو وَبأَلكَجَمِ هم دون ) 
الآية» فاخبر أنهم يهتدون بالنجم والعلامات» فكانوا يعرفون به جهة البيت› 
بمعونته لهمء وتوفيقه إياهم. بان قد رآه من رآه منهم في مکانه» وأخبر من رآه 
منهم من لم يره» وأبصر ما يُهتدى به إليهم» من جبل يُقَصّد قَصدُه أو نجم يعم 
به وشمال وجنوب» وشمس يعرف مطلِعُها ومغربُهاء وأين تكون من المصلي 
بالعشي» وبحور كذلك. 

وكان عليهم تكلّف الدّلالات بما خلق لهم من العقول التي ركبّها فيهم. 
ليقصدوا قصد التوجه للعين التي فَرَض عليهم استقبالها. 


ليك آلڏِ ڪر مين لئاس ما رل إلَهِمَ) '" 


الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) '": 


قال الله وك : ( انزلا إِلَيّكَ 


قال الشافعي رحمه الله: الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله؛ وكما ينبغي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا ا ورسوله. 


./١ ص/‎ »١ الرسالة الفقرات/ 54149١و5407١. ص/ 007. وانظر أحكام القرآن» ج/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ايت وزير وأنرلمآ لَك آل ڪر لِتبَيْنَ لتاس ما رن الم 
َلَعَلْهُم يَعَفَكْرُوَ ) [النحل: 44]. 

(۳) الأمءج/لاء ص/ 2144 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٩»‏ ص/ 01. 

2 وردت في الأم: وأن محمد عبده ولعله خطا من الطبع حيث سقطت الألف وتنوين النصب؛ 
لأن محمداً اسم إن منصوب. 


Eo 


بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم 
حميدء فهدى بکتابه» ثم على لسان نبيه محمد فك بما أنعم - الله - عليه؛ وأقام 
الحجة على خلقه؛ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء وقال: ( وَأَنرّلْمآ 
إِلَيِكَ آل كر مين لئاس ما رل إِلَييِمْ ) الآية. 
الرسالة: المقدمة ‏ : 

قال الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي 
كتاب الله الدليل على سبيل ادى فيهاء وقال: ( ألما ليك لكر ب 
لتاس ما رل لهم َلَعَلَهُمْيَحَفَكْرُوتَ ) الآية. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الفقه) ": 


انظر تفسير الآية الأولى من سورة إبراهيم عليه السلام» فهي متعلقة بهذه 
الآية» ولا حاجة للتكرار فيما سبق ذكره. 
و کو - ردم 17 س ورا 
قال الله َك : ( وَإِنّ لكر فى الأتعد م لَعِبَرَة نشقيك رما فى بُطْونِه- مِنْ بين 
فرش ودم لبا خالصًا سَآيعًا اشير بين ) التحل: ۲ 


الأم: باب (السلف ب2 العطر وَزْتاً) ©): 


قال الشافعي رحمه الله: وكل ما لا ينقطع من أيدي الناس من العطرء 


لق الرسالة الفقرتان/ 54و50. ص/ c۰‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 1 ص/ .۲١‏ 

(؟) مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ .١‏ ص/5594. 

(۳) وردت الآية هنا كاملة. 

() الام ج/۳» ص/ ۱۱۳و٤۱۱‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4 ص/ 771-11١‏ 
و ۳ -. 


وقد زعم بعض أهل العلم بالمسك: أنه سرة دابة كالظبى تلقيه في وقت من 
الأوقات» وكأنه ذهب إلى أنه دم يُجَمّعء فكأنه يذهب إلى أن لا يحل التطيب به 
كما وصفت. 

قال - أي: المحاور - كيف جاز لك أن تجيز التطيب بشيء وقد أخبرك 
أهل العلم أنه ألقي من حي» وما ألقي من حي كان عندك في معنى الميتة» فلم 
تأكله؟ 

فقلت له: قلت به خبراً و إجماعاً وقياساً. قال: فاذكر فيه القياس» قلت 

0 ي ر مه ت ري ار اس 

قلت: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِنّ لك فى الأتعدم لَعِبرَةَ نشقيكر ًا فى 
بُطُونهِ- مِنْ بين فر وم لتا حالصا سَآبعا لَشْرِيينَ ) الآية؛ فاحل شيئاً يخرج 
من حي إذا كان من حي يجمع معنيين ''' الطيب» وأن ليس بعضو منه ينقصه 
خروجه منه» حتى لا يعود مكانه مثله» وحرم الدم من مذبوح وحي» فلم يحل 
لأحد أن يأكل دما مسفوحاً من ذبح أو غيره فلو كنا حرّمنا الدم ؛ لأنه يخرج 
من حي أحللناه من المذبوح ولكنا حرمناه لنجاسته» ونص الكتاب به مثل: 
البول» والرجيع من قِبّل أنه ليس من الطيبات» قياساً على ما وجب غسله مما 
يخرج من الحي من الدم. وكان في البول والرجيع» يدخل به طيباً ويخرج خبيثا 
ووجدت الولد يخرج من حي حلالاء ووجدت البيضة تخرج من بائضتها حية 
فتكون حلالاًء بان هذا من الطيبات» فيكف أنكرت في المسك الذي هو غاية من 
الطيبات» إذا خرج من حي أن يكون حلالاً؟! ... 
أهدى للنجاشي أواقي مسك فقال لأم سلمة رضي الله عنها: «إني قد أهديت 


.- الأولى: حذف النون للإضافة فتصبح معنيي الطيب - والله أعلم‎ )١( 


f 


للنجاشي أواق مسك ولا أرآه إلا قد مات قبل أن يصل إليه» فإن جاءتنا وهبت 
لك كذا »"“ فجاءته فوهب لا ولغيرها منهى الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: قلت: لا أعلم أحداً من أهل العلم خالف في أنه لا 
بأس ببيع العنبرء ولا أحد من أهل العلم بالعنبر قال في العنبرء إلا ما قلت لك 

قال فهل فيه أثر؟ قلت: نعم. 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء سئل عن العنبرء فقال: « إن كان فيه شيء ففيه الخمس»" 
الحديث. 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أذينة» أن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: « ليس في العنبر زكاة. إنما هو شيء دَسره 
البحر »”" الحديث. 


»)57//8( أخرجه سعيد بن منصور في السنن الكبرى (480). وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 
وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» ج/٤» ص/7١4» برقم/ 237089 وأورد رواية‎ 
)١11/0( وابن حجر في فتح الباري‎ ء)٠١‎ ٤ /5( ذكر طرفها في المسند‎ 2709٠ بعدها برقم/‎ 
ومعرفة الآثار‎ 2.)35١5/5( والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١١54( والهيئمي في موارد الظمآن‎ 
والسئن؛ ج/ 5» ص/ ۱۷٤و۱۸٤ بمعناه.‎ 

(؟) الحديث موقوف» إسناده صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ >١‏ ص/ 2414 


برقم/ ۱ 
)۳( الحديث موقوف» إسناده صحيح. انظر شمقاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 3 ص/ ۰٤۱۳‏ 


قال الله كك : ( صرب آله ملا عَبَدَا مُمَلُوكا لا يَقَدِرُ على سىء ) © 

الأم: تسري العبد ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( صرب الله مَتَلاً عَبَدَا مُمْلُوك ل 
يَقدِرٌ عل شىء ) الآية. 

قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» أن 
الذي قال: « من باع عبداً وله مال فماله للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع »”" 
الحديث. قال: فدل الكتاب والسنة أن العبد لا يكون مالكاً مالا بجال. وأن ما 
تسب إلى ملكه إنما هو إضافة اسم ملك إليه لا حقيقة؛ كما يقال للمعلم: 
غلمانك» وللراعي: غنمك» وللقيم على الدار: دارك إذا كان يقوم بأمرهاء فلا 
يحل - والله تعالى أعلم - للعبد أن يتسرىء أذن له سيده أم لم يأذن له ؛ لآن الله 
تعالى إنما أحل التسري للمالكين والعبد لا يكون مالكاً بحالء وكذلك كل من لم 
تكمل فيه الحرية» من عبد قد عتق بعضه» أو مكاتب» أو مدّبر» ولا يحل له أن 
يطأ بملك يمين محال حتى يعتق. والنكاح يحل له بإذن مالكه. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ب4 النكاح والصداق “: 
قال البيهقي رحمه الله: وذهب الشافعي في القديم: إلى أن للعبد أن يشتري 


Ise 


إذا أذن له سيدهء وأجاب عن قوله تعالى: ( صرب الله مَئلاً عَبَدَا مُمْلُوكا لا 


)1١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( صرب آله مكلا عدا لوگ لا يدر عل َء وَمَن رَرقتة ما زا 
حَسًَ رعق ينه ا وهر هل يتؤت" لحد يكره ا يلون ) [الدحل: .]1٠‏ 

(۲) الآم» ج/ ه. ص/ ۳٤ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/178 (المتن والهامش برقم/ ٠)١‏ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص‌/۱۱۸و۹٠١.‏ 

(۳) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 2191 برقم/ ٤۷١‏ . 

(:) أحكام القرآن» ج/۱» ص/ ۱۷۸-۱۷۷ . 


۰ 


يَقَدِرُ عل سَىْءِ ) الآية» بان قال إنما هذا - عندنا - عبد ضربه الله مثلاً» فإن 
كان عبدأء فقد يُرْعَمٌ أن العبد يقدر على أشياء منها: مايْقِرٌ به على نفسه (من 
الحدود التى ثتلفه أو لنقصه) ومنها: ما إذا أذِن له في التجارة» جاز بيعه وشراؤه 
وإقراره. 

فإن اع بالإذن: فالشرى '" بإذن سيده أيضأء فكيف يلك بأحد 
الإذتينء ولا يملك بالآخر؟! ثم رجع الشافعي رحمه الله عن هذا في الجديد'"" 
واحتج بهذه الآية» والآيتين/ ٥و‏ الواردتين في سورة (المؤمنون»» والآيتين/ ۲۹ 
و٠"‏ في سورة (المعارج)ء ثم ذكر ما أوردناه في الأم في (الفقرة السابقة). 


وده مه 5 0 قير رار ص ممه 2 
قال الله فك : ( واه أَخْرجَكُم مِنْ بُطون أَمْهَيَكُمْ لا عمو شيعا ) 7" 


0 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - بك قتال اهل البغي والمرتد ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وعرّف الله سبحانه وتعالى جميع خلقه - في كتابه - 
أن لا علم لهم إلا ما عَلمهم فقال: ( وال أُخْرَجَكُم يِن بون أُمْهَحِكُمْ لا 
َعْلَّمُونَ سيا ) الآية» ثم علمهم ما آناهم من العلم» وأمرهم بالاقتصار عليه؛ 
وان لا يتولوا غيره إلا ما علّمهم. 


)١(‏ أي: فالشراء حصل... 

(۲) أي: بمذهب الشافعي الحديد» وهو ما ورد في الفقرة السابقة التي استقر عليها اجتهاد 
الشافعي. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وال أَحْرَجَكُم يِن بُطُون امهم لا تَعلمُورت سما وَجَعَلَ لَكُمْ 
َلسّمْعٌ وَالأبَصَرَ وَالأفيدَة للك سکرو ) [النحل: ۷۸]. 

(4) أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ ."٠١‏ 


قال الل : ( ورتا" علَیلڪ الْتَبَيَبيا لكل ىء وَهدى وَرَحْمَةُ ) © 
الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) '": 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله. وكما 
ينبغي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده 
ورسوله. بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل 
من حكيم حميد. فهدى بکتابه» ثم على لسان نبيه #ك بما أنعم عليه. وأقام 
الحجة على خلقه» لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء وقال: ‏ وََرَلْتَا 
عَلَيلك الْكتَب تَا َكل سَْء وَهُدى وَرَحْمَة ) الآية. 


الأم (أيضا): باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخباركلها) : 


قال الشافعي رحمه الله: قال لي قائل يُنسب إلى العلم بمذهب أصحابه “ 
أنت عربي والقرآن نزل بلسان من أنت منهم. وأنت أدرى بحفظه. وفيه لله 
فرائض أنزهاء لو شك شاك - قد تلبس عليه القرآن بحرف منها - استتبته» فإن 


)١(‏ وردت الآية في الأم بلفظ: « وانزلنا إليك الكتاب... »» والصواب هو: «ونزلنا عليك» أي: ما 
أثبتناه» ولعل ذلك التباس من الناسخ بين آية/ 44 من سورة النحل وهذه الآية - والله أعلم -. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ووم تبث فى ل مو وید ا علوم من شيمم رجفا بلك طَويدًا 
عل هَولاء ورلا عَلَيلك الْكجَب يسا لکل سىء وَهُدى وَرَحْمَةُ وَبشْرَئ لِلْمُسَلِمِينَ » [النحل: .]۸٩‏ 

(۳) الأم» ج/لاء ص/ ۲۹٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9. ص/ ٥۷‏ . 

(:) الأم» ج/لاء ص/ ۲۷۳ وانظر جاع العلم» ص/ 217-١١‏ وانظر اختلاف الحديث» ص/ 3١‏ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/ دو”. 

(4) رجح الشيخ الخضري في كتابه تاريخ التشريع الإسلامي بان هذه الطائفة الوارد الإشارة إليها 
من الشافعي هم (المعتزلة) واستدل على ذلك بإشارة من كلام الشافعي في موضع آخرء انظر 
جاع العلم ص/ ١١‏ (الحامش). 


١١١4م‎ 


تاب وإلا قتلته» وقد قال الله كك في القرآن: ( يسا لكل سَىْء ) الآية» فكيف 
جاز عند نفسك» أو لأحد في شيء فرض الله أن يقول مرة: الفرض فيه عام. 
ومرة: الفرض فيه خاص. ومرة الأمر فيه فرض. ومرة: الأمر فيه دلالة. وإن 
شاء ذو إباحة؟ وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك» حديث ترويه عن رجل» عن 
آخر» عن آخرء أو حديثان أو ثلاثة» حتى تبلغ به رسول الله 8# وقد وجدتك 
ومن ذهب مذهبك لا تبرئون أحداً لقيتموه وقدمتموه في الصدق والحفظ ولا 
أحداً لقيت ممن لقيتم من أن يغلط» وينسى» ويخطى في حديثه. 

بل وجدتكم تقولون لغير واحد منهم: أخطأ فلان في حديث كذاء وفلان 
في حديث كذاء ووجدتكم تقولون: لو قال رجل لحديث أحللتم به» وحرمتم 
من علم الخاصة: لم يقل هذا رسول الله 8# إنما أخطأتم أو من حدثكم. وكذبتم 
اومن حدتك »ل تيوه وا تزيدوا على آن تقولا لهك يسن مااقلت] 

أفيجوز أن يفرّق بين شيء من أحكام القرآن» وظاهره واحد عند من 
سمعه» بخبر من هو كما وصفتم فيه؟ وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله وإنكم 
تعطون بها وتمنعون بها؟. 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت: إنما نعطي من وجه الإحاطةء أو من جهة 
الخبر الصادق» وجهة القياس» وأسبابها عندنا مختلفة» وإن أعطينا بها كلها 
فبعضها أثبت من بعض. 

قال: ومثل ماذا؟ 

قلت: إعطائي من الرجل بإقراره؛ وبالبينة» وإبائه اليمين وحَلِفٍ صاحبه. 
والإقرار أقوى من البينة» والبينة أقوى من إباء اليمين ويمين صاحبه» ونحن وإن 
أعطينا بها عطاءً واحداً فأسبابها مختلفة. 


بقبول أخبارهم وما حجتكم فيه على من ردَّها؟ 

فقال: لا أقبل منها شيا إذا كان يمكن فيه الوهمء ولا أقبل إلا ما أشْهِد به 
على الله كما أشنهذ بكتابه الذي لا يسع أحداً الشك في حرف منه. أو يجوز أن 
كتاب - الله كك - وأحكام الله تعالى» دلّه علمه بهما على قبول أخبار الصادقين 
عن رسول الله #» والفرق بين ما دل رسول الله © على الفرق بينه من أحكام 
الله وعلم بذلك مكان رسول الله ج - من كتاب الله وديله» وأهل دينه» وأن 
الله وضعه في موضع الإبانة عنه ما أراد بفرضه عاماً وخاصاً. وفرضاً وواجبا 
وافترض طاعته - إذ كنت لم تشاهده - خبْرٌ الخاصة والعامة. 

قال: نعم ثم استشهد له بالآية الكريمة: ( هو ٍى بَعَتَفى لمن رَسُولاً 
مچ يتوا عَلَّهُمَ ءَاينجِي ویزکہم وَيُكِلمُهُمُ الككب ريمه ) [الجمعة: ؟] الخ . 
الرسالة: المقدمة ": 

قال الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها.... وقال - سبحانه وتعالى -: ( وَتَزْلَنا 
عَلَيلَك الْكتَبَ يِبِيسًا لكل سىء وَهُدى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَئ لِلمُسَلِمِينَ ) الآية. 


)١(‏ نقلت كلام المجادل من المعتزلة ورد الشافعي رحمه الله لأهميته لمن ينكر السنةء وإذا أردت 
الزيادة فتابع هذا النقاش العلمي المدعم بالدليل في الأم» ج/ لاء ص/ ۲۷٤‏ وما بعدهاء وجماع 
العلم» ص/ ١7‏ وما بعدهاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹»> ص/ ٠-١‏ مع التنويه 
إلى وجود سقط بما يعادل صفحتين نقل جزء منه ما بين معترضتين» ثم انظر» ص/1. 

(۲) الرسالة الفقرتان/ 44و١0‏ ص/ ۲۰» وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/١؟.‏ 


١١٠ 


أحكام القرآن: فصل ( النسخ) '': 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع: 

قال الشافعي رحمه الله: إن الله خلق الناس لما سبق في علمه لا أراد بخلقهم 
وبهم» وأنزل عليهم الكتاب: ‏ تَِبِيَمًا ِكل شىء وَهُدَى وَرَحَمَةٌ وَبُشَرَى 
لِلمُسَلِمِينَ ) الآية وفرض فيه فرائض أثبتهاء وأخرى نسخهاء رحمة بخلقه 
بالتخفيف عنهم» وبالتوسعة عليهم, زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه» وأثابهم 
على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم: جنته والنجاة من عذابه» فعمّتهم رحمته فيما 
ثبت ونسخ» فله الحمد على نعمه. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الفقه) ''': 


حدثنا الربيع بن سليمان قال: 


با 


قال الشافعي رحه الله: قال الله جل ثناؤه: ( تًا لكل سىء وَهدى 


-ٍ 
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وَرَحْمَةَ وَبشْرَى لِلمُسْلِمِينَ ) الآية» ثم ذكر ما ورد في تفسير الآية الأولى من 
سورة إبراهيم عليه السلام فليرجع إليها. 


(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١ء‏ ص/ ۹٦۳و۳۷۰‏ وانظر تفسير الآية الأولى من سورة 


1۰1۱ 


مخ ٤وہ‏ 


0 ّمَ) ثم قال: ( ولا تدقضو ا الْأَيْمَنَ 
تَوَكِيِدِهَا ) إلى قوله: ( تَكَخِدُوَ أَيَمَدَكْرْدَحَلاُ بتک ) © 


أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) ”": 
قال الشافعي رحمه الله: وقد ذكر الله كك الوفاء بالعقود: بالأيمان» في غير 
e‏ ال و 


2 


ا 

قال الشافعي رحمه الله: هذا من سّعة لسان العرب الذي خوطبت به ؛ 
فظاهره عام على كل عقد. ويشبه - والله أعلم - أن يكون الله - تبارك وتعالى 
- أراد: أن يوفوا بكل عقد كان بيمين» أو غير يمين. وكل عقد نذر: إذا كان في 
العَقَدين لله طاعةء أو لم يكن له - فيما أمر الوفاء منها - معصيته. 
قال الله تك : ( إا قرت اران فسَْعِذ له م نَالشيط رجیم ) انحل م70" 
الأم: باب (التعوذ بعد الافتتاح) 0 


م 2 سر ل ص 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله 5ك: ( فَإِذَا قرات الْقرْءَانَ فَآسَتَعِذَ اله مِنَ 
آلشيطّن أَلرَّحِيرٍ ) الآية, أخيرنا الربيع قال: 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( وَأَوْقُوأ بهد آله إا عَهَدثْرْ ولا تَنقضوأ آلأيْمَنَ بَعْدَ 
َو ڪيدهَا وَقَدْ جلثم آله يڪم كيلا“ إن آله يَعْلَمْ ما تفوت © ولا تگوئوا الى تقض 
عَرْلَهَا ين خد ڏو انڪ دوت ازنتخر دخلا يتك أن نورت آم من أن من أو" إِنْمَا 
جلو گم آنل به وَين لكر يوم آلْقِيمَةٍ ما كُشْرْ فيد لفون ) [النحل: ۹۲-۹۱]. 

زفق أحكام القرآن» ج/ ۲« ص/٦٦.‏ 

(۳) وردت الآية هنا كاملة. 

(5) الام ج/۱» ص/7١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲» ص/ 747و747. 


11۲ 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن ممحمد» عن سعد بن 
عثمان. عن صالح بن أبي صالح, أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يؤم 
الناس رافعا صوته: « ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم » في المكتوبة» وإذا 
فرغ من أم القرآن . 

قال الشافعي رحمه الله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتعوذ في نفسه. 
وأيهما فعل الرجل أجزأه إن جهر أو أخفى. وكان بعضهم يتعوذ حين يفتتح 
قبل أم القرآن. وبذلك أقول» وأحب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
وإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. وأي ''' كلام استعاذ به أجزأه. ويقوله في 
أول ركعةء وقد قيل: إن قاله حين يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحسن. 

ولا آمر به في شيء من الصلاة. أمرت به في أول ركعة» وإن تركه ناسياء 
أو جاهلاًء أو عامداًء لم يكن عليه إعادة» ولا سجود سهوء وأكره له تركه 
عامدا. 

وأحب إذا تركه في أول ركعة أن يقوله في غيرهاء وإنما منعني أن آمره أن 
يعيد؛ أن الني # علّم رجلاً ما يكفيه في الصلاة فقال: «كبّر ثم اقرأ ... »'" 
الحديث. 


قال الشافعي رهه الله * ول يرو عنه َه أنه أمره بتعوذ ولا افتتاح. فدل 
على أن افتتاح رسول الله 4# اختيار» وأن التعوذ تمن لا يفسد الصلاة إن تركه. 


)01( أي: تعوذ قبل القراءة التى تكون بعد الفاتحة. 

(۲) ولعل الأضبط أن تكون: (أو أي كلام...) لمناسبة السياق» وقد وردت في الأم هكذا (وأي 
كلام...), فتأمل - والله أعلم -. 

(۳) الحديث سبق تخريجه في لفظ: الاستعاذة. 


11۳ 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني به 
الطهارات والصلوات) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَإذَا قرات آلْقرْءَانَ اَذ 
بالل مِنَ ليطن أَلرّجِيمٍ » الآية. 

قال الشافعي رجه الله: واحب أن يقول حين يفتتح قبل أم القرآن: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» وأي كلام استعاذ به أجزأه. 

وقال الشافعي رحمه الله: في الإملاء - بهذا الإسناد - ثم يبتدأ فيتعوذ 
ويقول أعوذ بالسميع العليم» أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجیم» أو أعوذ بالله أن يحضرونء لقول الله كْكَ: ( فَإِذَا قرت آَلَْرْءَانَ فَأَسْتَعِدَ 
باه مِنَ ألشْيِطن أَلرّجِيمٍ ) الآية. 


78 5 ۹ کرت رادت له م را رمه 1 ص ساد 2 
قال الله كك : ( وَإِذَا لتا ءاية مكارت ءاية والله أعلمُ بما يرل قالوأ 
5 0 9 رل ۶ 5 و 
کر سكا ٍ- 2 
نما انت م مف E‏ 
5 


الرسالة: ابتداء الناسخ والمنسوخ ": 
قال الشافعي رحمه الله: فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه 
وم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه» وفي قوله تعالى: ) ما يكور لى أن أَبَدَلَهُء 


. ٦۲ أحكام القرآن» ج/١. ص/‎ )١( 

(۲) _الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ودا بَدَََآَيَةٌ َا َايَوَ واه 
مغر بارهم لا مون ) [النحل: .]1١١‏ 

(۳) الرسالة الفقرات/٣۳۱و۳۱۷و۲-۳۲۲٤۳۲»‏ ص/7١٠و8١٠‏ وما بعدهاء وانظر مختصر 
المزني ص/ ٤۸۳‏ و٤۸4٤‏ وانظر اختلاف الحديث» ص/١23‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ 
ص/ ۳۳و٤‏ وانظر تفسير الآية/ ٠١‏ من سورة يونس عليه السلام» وتفسير الآية/ ۳۹ من 
سورة الرعد» والآية/ ٠١7‏ من سورة البقرة فهي مرتبطة ببعضها البعض ومتعلقة بالنسخ. 


کو 
ا 


ر و و 2م : کے سے 
عَلَمُ يما رل قَالَوَأ إِنمَآا نت 


1۰14 


مِن تِلقَآي تَفِْىَ ) [يونس: ]٠١‏ الآية» بیان ما وصفت» من أنه لا ينسخ كتاب 
لله إلا كتابه» كما كان المبتدئ لفرضه. فهو المزيل الْْبِيتْ لما شاء منه جل ثناؤه» 
ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. 

3 Aa Frc N ع‎ 7 0 : 

وني كتاب الله دلالة عليه: قال الله: ( ما نسَح من ءَايةٍ أو تِسِهًا تأت َير 
مَبَا أو يلها ألم تَعلَمْ أن الله على كل سَْء قَدِيٌ ) [البقرة: ]٠٠١‏ الآية. 

فأخبر الله ہما أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا یکون إلا بقرآن مثله وقال: 
( ودا دتا ءايه مكارت ءَايوٍ آنه عَم يما يِل الوا نمآ أنت مُفمْر) الآية, 
وهكذا سنة رسول الله: لا ينسخها إلا سنة لرسول الله ## ولو أحدث الله لرسوله 
في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله 8# - لسن فيما أحدث الله إليه» حتى يبين 


و لودع رم م دوو تی ر و 
قال الله وك : ( وقد نعلَمُ نهم قولوت إِنْما يُعلِمُهُه مشر لسا الذى 


7 >5 کو سم 2 - م 
يُلْحِدُو ن إِلَيّهِ غج هدا سان عرو ميك » النمل ۲ 
الرسالة: باب (البيان الخامس) "؛ 
قال الشافعي رحمه الله: فأقام - الله کک - حجته بان كتابه عربي - في كل 
آية ذكرناها -"» ثم أكد ذلك بان نفى عنه - جل ثناؤه - كل لسان غير لسان 
العرب في آيتين من كتابه. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الرسالة الفقرات/ ۱۳۳ -167. ص/ ١‏ -45» وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/۲۲و۲۳. 

(۳) إشارة إلى الآيات/ ١40- ١97‏ من سورة الشعراءء الآية/ ۳۷ من سورة الرعد. الآية/ ۷ من 
سورة الشورىء والآيات/ ۳-١‏ من سورة الزخرفء والآية/ ۲۸ من سورة الزمر. 


١١١ه‎ 


2ه لودو کک 


الأولى: ”" فقال تبارك وتعالى: ( وَلَفَدَ غلم أنه ولوت إتما يُعَلِمُهه شر 
سار الى يُلْحِدُو إِليهِأنحسجَمئة وَهَددًا لِسَانُ عرو مون ) الآية. 

الثائية: وقال: ( ولو جَعَلتَهُ فرْءَانَُ ييا لَقَانُوا لَوَلَا فُصَلَّتَ ءايه 
جم وَعَرَوِء € [فصلت: ]٤٤‏ الآية. 

قال الشافعي رحه الله ": فقال منهم قائل: إن في القرآن عربياً و أعجمياء 
والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب» ووجد قائل 
هذا القول من قبل ذلك منهء تقليداً له» وتركا للمسألة له عن حجته» ومسألة 
غيره ممن خالفه» وبالتقليد أغفل من أغفل منهمء والله يغفر لنا وهم. 

ولعل من قال: إن في القرآن غير لسان العرب - وقُبِلَ ذلك منه - أو 
ذهب إلى أن من القرآن خاصاً يجهل بعضه بعض العرب» ولسان العرب أوسع 
الألسنة مذهباًء وأكثرها الفاظأء ولا نعلمه يحيط مجميع علمه إنسان غير ني؛ 
ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتهاء حتى لا يكون موجوداً فيها من لا 
يعرفه» والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه. لا نعلم رجلاً جع 
الكن فلم يذهب منها عليه شيء فإذا جُمِع علم عامة أهل العلم بها أي على 
السننء وإذا فُرّق علم كل واحد منهم» ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب 
عليه منها موجوداً عند غيره. 

وهم في العلم طبقات: منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه. ومنهم 
الجامع لأقل مما جمع غيره» وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها 
دليلاً على أن يطلب علمه؛ عند غير طبقته من آهل العلم» بل يطلب عند نظرائه 


)١(‏ الترتيب (الأولى» الثانية) مني للويضاح وهذه المقدمة من أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ 717و71. 
(؟) الرسالة الفقرات/ ۳-۱۳۳١٠ء‏ ص/١15-41.‏ 


Î 


ما ذهب عليه» حتى يُؤتى على جميع سنن رسول الله - بابي هو وأمي - فيتفرد 
جملة العلماء يجمعهاء وهم درجات فيما وَعُوا منها. 

وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتهاء لا يذهب منه شيء عليهاء ولا 
يطلب عند غيرهاء ولا يعلمه إلا من قَبِلّه عنهاء ولا يَشْرَكُها فيه إلا من اتبعها 
في تعلمه منهاء ومن قَبِلّه منها فهو من أهل لسانهاء وإنما صار غيرهم من غير 
أهله بتركها فإذا صار إليه صار من أهله؛ وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم 
من علم أكثر السنن في العلماء. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: قد نجد من العجم من ينطق بالشيء 
من لسان العرب؟ فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم» فإن لم يكن ممن 
تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه» ومن نطق بقليل منه فهو تبع 
للعرب فيهء ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلّماًء أو نطق به موضوعاًء أن يوافق 
لسان العجم أو بعضها قليلاً من لسان العرب» كما يا تفق ''' القليل من ألسنة 
العجم المتباينة في أكثر كلامهاء مع تنائي ديارهاء واختلاف لسانهاء وبُعْد الأوامر 
بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها. 

فإن قال قائل: ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب» لا يخلطه فيه 
غيره؟ فالحجة فيه كتاب الله قال الله: ( ومآ رسلا ِن رَسُول إلا بلسَانٍ قَوَيِِ ) 
[إبراهيم: ]٤‏ الآية» فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد 8ك كانوا يُرسلون إلى قومهم 
خاصة؛ وإن محمداً بعث إلى الناس كافةء فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه 
خاصة» ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه ما أطاقوا منه» ويحتمل أن يكون 
بعث بألسنتهم» فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ 

وإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض» فلا بد أن يكون 
بعضهم تبعاً لبعض» وأن يكون الفضل في اللسان المبّع على التابع» وأولى الناس 


)١(‏ سبق بيانها انظر تفسير الآية/ ١97‏ من سورة البقرة. 


1۰1¥ 


بالفضل في اللسان من لسانه لسان الني لك ولا يجوز - والله أعلم - أن يكون 
أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد. بل كل لسان تبع للسانه 
وکل آهل دين قبله فعليهم اتباع دينه. وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه ”") 

قال الشافعي رحمه لله: " فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه 
جَهْدُه. حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» ويتلو به كتاب الل 
وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير» وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. 

وما ازداد من العلم باللسان» الذي جعل الله لسان من ختم به نبوته» 
وأنزل به آخر كتبهء كان خيراً له» كما عليه ”" يتعلم الصلاة والذكر فيهاء ويأتي 
البیت وما أمر بإتيانه» ويتوجه لما وجه له» ويكون تبعاً فيما افترض عليه 
وندب إليه» لا متبوعاً. 


قال الله كك ٠٠‏ من كتَرَبالَهِ ِن بعد يمدو إلا مَنْ أكرة وليه 


مجر 2 ے وع 


E‏ بالكفر صدرا فَعَلَيهِرَ غضب) 


الأم: المكره على ارد ° 
قال لحني رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( من كفر بال مِنْ بَعْدٍ 


ت 


يمي إلا مَنْ اڪره فلب مُطْمَنٌ بالإِيمَن وَلدكن من سْرَحَ بالكفر صَدَرًا 


. ٠١٠١ من تفسير هذه الآية ص/‎ ٠" سبقت الإشارة إلى هذه الآيات في الهامش برقم/‎ )١( 

(؟) الرسالة الفقرتان/ ۷٩۱و۱۱۸‏ ص/۸4٤و١٤.‏ 

(۳) هكذا وردت في الرسالةء ولعل الأضبط: (كما عليه أن يتعلم. E‏ 

)٤(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( من حفر م تخد يعوو إل من أڪرة وقي مُظَمَون يمن 
لکن من شرح بالكفر صَدْرًا عله عضب 0 م آله وَلَهُرْ عَدَ اسك عَظِيمٌ ) [النحل: ]. 

(5) الأم» ج/٦.»‏ ص/ 2157 وانظر أحكام القرآن» ج/ ۰۱ ص/ ۰۲۹۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ۷» ص/ ٤٠٥‏ و505. 


1۰1۸ 


فعَلَيْهِرْ عضب ) الآية» ولو أن رجلاً أسره العدو فأكرهه على الكفر. لم تبن منه 
امرأتهه ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتد» قد أكره بعض من أسلم "في 
عهد الني ## على الكفر فقاله» ثم جاء إلى الني ملل فذكر له ما عدب به. فنزل 
فيه هذاء ولم يأمره الني 5 باجتناب زوجته. ولا بشيء تما على المرتد. ولو 
مات المكره على الكفرء ولم تظهر له توبة ببلاد الحرب ورثه ورثته المسلمون. 
الأم (أيضا): الإكراه وما ب4 معناه : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كق: ( إل مَنْ أكره وََلبُهم مُطْمرٌ 
بالإيمن ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وللكفر أحكام: كفراق الزوجة. وأن يقتل الكافرء 
ويغنم ماله. فلما وضع الله عنه» سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله ؛ 
لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه» وما يكون حكمه 


بثبوته عليه. 
قال الشافعي رحمه الله : والإكراه: أن يصير الرجل 5 يدي من لا يقدر 
على الامتناع منه. 


من سلطان» أو لصء» أو متغلب على واحد من هؤلاء. ويكون المكره 
يخاف خوفاً عليه دلالة أنه ؛ إن امتنع من قول ما أمر به الضرب المؤلم» أو أكثر 
منه. أو إتلاف نفسه. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من 
وله ها كاه القول::.قيزاء: او يتما أو إقزازا ترجل ممق او تسد أن اقرا 
(۱) كعمار بن یاسر» انظر حديثه في السنن الكبرى. ج/ ۰۸ ص/ .5١9- 7١8‏ 


)۲( الأ ج/ ”ا ص/”7. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 57114 وانظر الأم تحقيق/ د.. عبد 
المطلب» ج/٤»‏ ص/ 447 و۹۷٤.‏ 


۹ 


بنكاح» أو عتق أو طلاق» أو إحداث واحد من هذا وهو مكره» فأي هذا 
أحدث وهو مكره. لم يلزمه. 
الأم (أيضاً): فرض الهجرة : 
قال الشافعي رحمه الله: ولا فرض الله كنك الجهاد على رسوله َه وجاهد 
المشركين بعد إذ كان أباحه. وأثخن رسول فده في أهل مكة» ورأوا كثرة من 
دخل في دين الله كد اشتدوا على من أسلم منهم» ففتنوهم عن دينهم؛ أو من 
فتنوا منهم» فعذر الله من لم يقدر على الحجرة من المفتونين فقال: < إلا مَنْ 
أكرة وَقَلبُه مُطْمَونٌ بآلإِيمَنٍ ) الآية, وبعث إليهم رسول الله 4: إن الله كك 
جعل لكم مخرجأً. 
الأم (ايضا): اصل نقض الصلح فيما لا يجوز”", 
قال الشافعي رحمه الله: فإن ذهب ذاهب إلى: رد أبي جندل بن سهيل إلى 
أبيه» وعياش بن أبي ربيعة إلى أهله ا أعطاهم - أي: من شروط صلح الحديبية 
- قيل له: آباؤهم وأهلوهم أشفق الناس عليهم» وأحرص على سلامتهم. 
وأهلهم كانوا سَيُقونهم بانفسهم مما يؤذيهم؛ فضلاً على أن يكونوا متهمين على 
أن ينالوهم بتلف. أو أمر لا يحملونه من عذاب وإئما نقموا منهم خلافهم دينهم 
ودين آبائهم» فكانوا يتشددون عليهم ليتركوا دين الإسلام» وقد وضع الله كك 
عنهم المأثم في الإكراه فقال: ( إلا مَنْ كر ولب ممن بالإيمَن ) الآية. 


)١(‏ الأم» ج/؛» ص/ 15١‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ۲» ص/15. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٥‏ ص/ ۳٦٥١‏ . 
(؟) الأمى ج/ 4؛» ص/ ١۹۳٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه» ص/ 477. 


١ 00 


الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) ': 

قال الشافعي رحمه الله: قال تبارك وتعالى فيمن قُتِنَ عن دينه: < إلا مَنْ 
أكرة ولب مُطْمَةٌ بالإيمَن ) الآية» فطرح عنهم حبوط أعماهم, والماثم 
بالكفر إذا كانوا مكرهين» وقلوبهم على الطمانينة بالإيمان وخلاف الكفرء وأمر 
بقتال الكافرين حتى يؤمنواء وأبان ذلك جل وعز حتى يظهروا الويمان. 
مختصرالمزني: باب (جامع الإيمان) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غداء فهلك قبل غب 
م يحنث للإكراه» قال الله جل وعز: ( من فر باللّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِههَ إلا مَنْ 
أكره وَقَلبهء ممن بالإيمن ) الآية» فعقلنا أن قول المكره كما لم يكن في 
الحكم. وعقلنا أن الإكراه هو: أن يغلب بغير فعل منه فإذا تلف ما حلف عليه 
ليفعلن فيه شيئا؛ بغير فعل منه» فهو في أكثر من الإكراه. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده منها) : 

قال الشافعي رحمه الله: إن الله جل ذكره فرض الإيمان على جوارح بني 
آدم فقسّمه فيهاء وفرقه عليهاء فليس من جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير 
ما وكلت به أختها بفرض من الله تعالى. 


)١(‏ الام ج/لاء ص/ 2594 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/159» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 25 ص/08. 

(۲) مختصر المزني» ص/ 2594 وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/5١١و90١1.‏ 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۱› ص/ ۳۸۹. 


۲1 


فأما فرض الله على القلب من الإيمان: فالإقرار والمعرفة والعقد. والرضا 
والتسليم بأن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولد 
وأن محمداً عبط عبده ورسوله. والإقرار با جاء من عند الله من نب أو كتاب» 
فذلك ما فرض الله جل ثناؤه على القلب وهو عمله: ( إلا مَنْ أكره ولب 
0 - © كن 1 ۳ کت مع م ٠ه‏ رم عبر 57 
معو يمن وليك من رح افر صَدَرًا ) الآية. 
2 702 م رص کے 
قال الله َك : ( فكوا مما ررقم آله حَلَلاُ طَّيِكا ) © 
کار - - الي و کر ان 2 وه 2 8 و 
وقال كك : ( إنمًا حرم عليكم الْمَيبَة وآلدم وَلَحمَ آلخنزير) “ 


الأم: ما حرم المشركون على أنفسهم 0 


قال الشافعي رحه الله: ويقال: أنزل - الله تعالى - في ذلك: ( قل لآ أجِدُ 
امح ار روي ته كر 1 مل الم أ 00 
فى مآ أو إل رما عل طَاعِمِ يطعم ) إلى قوله: ( فِسَقَا أَهِلَ لِمَيرِآنَهِ ب ) 
الآيةء وهذا يشبه ما قيل. يعني: ( فل لآ أَجِدُ فى مآ أو إل حدما ) أي: من 
بهيمة الأنعام» إلا ميتة أو دمأ مسفوحاً منها وهي حيةء أو ذبيحة كافر» وذكر 
تحريم الخنزير معهاء وقد قيل: ما كنتم تأكلون إلا كذاً. 


(1301) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( فكوا ما رَرَقَكُمْ آله حَلَلدُ طَيَبًا وَآَشْكُرُوأ نعمت آله إن 
گنر إِاهُ تَعبدُونَ © إَِمَا حرم عَليحكُمْ الْمَهَة وَالَدمَ ولح لبر ومآ اَمِل لتر آله به هَمَنٍ 
أَضْطرٌ تباغ ا عاد فرك أله عَفُوتٌ رجيم ) [النحل: 115-114]. 

(۳) الام ج/۰۲ ص/ 2747 وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲ ص/ 2٠١٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۳» ص/ 1۳۲ . 


1.۲ 


وقال: ( فَكُنُوا مما رَرَقَكُمْ آله حَلَلاُ طَيجّا ) إلى قوله: ( وَمَآ اهل لِغَتِ 
لَه ب ) الآيتان» وهذه الآية '''» في مثل معنى الآية التي قبلها '". 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 الصيد والذبائح؛ وي الطعام 
والشراب” ": 

أخبرنا أبو سعيد» أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه فيما حَرّمء ولم يحل بالدكاة: 

( إِنْمَا حرم عَلَيَكُم أَلْمَيَةَ ولم وَلْحَمَ ألْخِنزير ) الآية» وذكر معها الآية/ 
41 من سورة الأنعام» والآية/ ۳ من سورة المائدة. 


قال الله َك : ( إن إِبْرهِي مكارت أمة قانتا لله ¢ '*) 


أحكام القرآن: فصل (فين يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 آيات 
ا قة) 0 


أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه (بالدامغان)» أخبرنا الفضل 
ابن الفضل الكنديء حدثنا زكريا بن يحبى الساجي قال: سمعت أبا عبد الله 


)١(‏ إشارة إلى الآية/ ٠٤١‏ من سورة الأنعام. 

(؟) إشارة إلى الآية/ ١١6‏ من سورة النحل. 

)۳( أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ .1١‏ 

)٤(‏ الآية كاملة: قال لله تعالى: ( إن رهيم كارت أَمَةٌ َا َه حَييفًا وَلَرْيَكُ مِنَ الْمُْرِكنَ © [النحل: 
.]١ ٠‏ وانظر تفسير الآية/ ۲۲ من سورة الزخرف» وتفسير الآية/ ٤٥‏ من سورة يوسف. 

)2( أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ »٤۲‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/ 2١‏ ص/۲۹۸. 


1 


على دين. 
اذ زوقولة ال ,01 يقد أمة 4 ت الآ قال: بعد زمان: 


*- وقوله تعالى: ( إِنَّ رهيم كارت أَُمَهٌ قَانتًا ْلَه ) الآية» قال: معلماً. 


نتا 2 


1€ 


ره آراء e‏ ا 206 ور را گے دو )000( 
قال الله وك : ( ومن أرَادٌ أ خرة وَس ها سعيّهَا وَهوَمؤّينٌ» 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني * 
الطهارات والصلوات) ": 

وبهذا الإسناد قال الشافعي رحه الله: ومعقول أن السعي - في هذا الموضع'"- 
العمل ؛ لا السعي على الأقدا» قال الله كك: ( وَمَن أَرَادَ الآجِرَةَ وَسَعَْ ها 
سَعَيَهَا وَهوَ مُؤْيِنٌ) الآية. 

وقال زهير: 
سعى بعدهم قوم لكي يدركوهُمٌ ‏ فلم يفعلوا ول يُلامُوا ول يالو 
ومايك من خير أَبَوؤه فإنما 0 توارئهآباء آبائهم قبل 
وهل يحمل الخطي إلا وشيجُهُ وئغرس - إلا في منابتها - النخل “ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَنْ اراد الجر وَس ها سَعْيَهَا وَهوَ مُؤْمِنٌ فَأَولَتِكَ كان سعيهم 
مَشْكُورًا »© [الإسراء: 19]. 

(۲) أحكام القرآن. ج/ ۱» ص/ 57و14 

(۳) إشارة إلى الآية/ 4 من سورة الجمعة: ( قاشعو إل ذكر الله وَذَرُوا آلْبَيعَ ). 

)٤(‏ هذه الأبيات مأخوذة من لامية زهير بن أبي سلمى التي مدح بها هرم بن سنان» والحارث بن 
عوف. 


١. ه؟‎ 


مسر سم 


ل مه ر ص# ار صر 
قال الله وك : ( وَءَاتِ ذا القَرّى ) حققهد وَالْمِسَكين وَآبِنَ آلسّبيل ) ^ 
الأم: كراء الأرض البيضاء ا 


مەل لس 


قال الشافعي رهه الله: وقال الله تعالى لنبيه َيه : ) وَءَاتِ دا القرّى و 
وَآلْمِسْكينَ وَأبن اليل ) الآية» ففرض على كل من صار إليه حق لمسلم؛ أو 
حق لى أن يكون مؤديه, وأداؤه دفعف لا ترك الحول دونه» وسواء دعاه إلى 
قېضە› أوم يدعه ما لم یبرئه منه» فيبرأ منه بالبراءة» أو بقبضه منه في مقامه» أو 


غير مقامه. ثم پودعه إياه» وإذا قبضه ثم أودعه إياه فضمانه من مالکه. 


عد 
22 ر Td‏ کو س 2 0 20-7« )۳( 
قال الله ك : ( ولا تقربوأ الزن إنهء كان فبحشة و ءَ سبيلا ) ٤‏ [ الإسراء: 77] 


الأم: الخلاف فيما يؤتى بالزنا ° 
الزن نه گان فَحِشَةٌ وسا سيك ) الآ 
فقال (أي: للمحاور) أجد جماعاً وجماعاًء فأقيس أحد الجماعين بالآخر. 
قلت: فقد وجدت جماعاً حلالاً مدت به ووجدت جماعاً حراماً رجمت به 
صاحبه» أفرأيتك قسته به؟ فقال: وما يشبهه؟ فهل توضحه بأكثر من هذا؟. 


) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وات ذا الْقرَى حَقَمُء وَالمشكين وَآبْنَ َلسَِلٍ وَلا ندر تَبِذِيرًا‎ )١( 
.]۲١ [الإسراء:‎ 

() الأمءج/؛ءص/ 5١و١3‏ وانظر الأم تحقيق/ د .عبد المطلب. ج/ »١‏ ص/7". 

(۳) وردت الآية هنا كاملة. 

() الام ج/ه. ص/۳٥٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د .عبد المطلب» ج/”. ص/99". 


٦ 


قلت: في أقل من هذا كفاية» وسأذكر لك بعض ما يحضرني منه. قال: ما 
ذاك؟ 

قلت: جعل الله - تبارك وتعالى اسمه - الصهر نعمة فقال: ( فَجَعَلَهُد با 
وَصهْر) © [الفرقان: 4] الآية» قال: نعم. 

قلت: وجعلك مَحْرَماً لأم امرأتك وابنتها تسافر بها؟ قال: نعم. 

قلت: وجعل الزنا نقمة في الدنيا بالحد. وفي الآخرة بالنار إن لم يعف - 
سبحانه وتعالى - قال: نعم. 

قلت: أفتجعل الحلال الذي هو نعمة قياساً على الحرام الذي هو نقمة» أو 
الحرام قياساً عليه ثم تخطى القياس» وتجعل الزنا لو زنى بامرأة مُحَرّما لأمها 
وابنتها؟ قال: هذا أبين ما احتججت به منه. 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ب4 التفسير 4 آيات متفرقة سوى ما 
)1( 
قال الشافعي رحمه الله: وحرّم الزنا فقال: ( ولا تقربوأ '" آل ) مع ما 
ذكره في كتابه - سبحانه وتعالى 35 
فكان معقولاً في كتاب الله: أن ولد الزنا لا يكون منسوباً إلى أبيه» الزاني بأمّه. 
لا وصفنا: من أن نعمته إنما تكون من جهة طاعته؛ لا من جهة معصيته. 


)١(‏ أحكام القرآنء ج/ .١‏ ص/184. 

(۲) أصلها في الماضي - بكسر الراء -: قرب - يَقْرَبْ» وهذا خاص بالزنا قال تعالى: ( ولا تَقربُوأ 
ألزّقَ ) » أما قرب بضم الراء: أي: أصبح فريباً من المكان الذي يريده انظر الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي» ص/ 4 .٤٥‏ 

(۳) أي: طاعته لله تعالى بالزواج الشرعي, لا من جهة معصيته لله تعالى بارتكاب الزنا. 


1¥ 


g22‏ م 


قال الله هك : ( وَمَن قَيَلَ مَظَلُومًا قَقَدَ جَعَلا لِوَلِيّء سلطا فلا شرف 
فى لقتل ) ”' 
الأم: كتاب (قتال أهل البغي وأهل الردة) ”": 
قال الشافعي رحمه الله : ولو أن رجلا واحداً قتل على التأويل» أو ماعة 
المال» أزيل عنها القصاص» وغرم الال إذا تلف. ولو أن رجلاً تأول فقتل أو 
فقلت له: وجدت الله تبارك وتعالى يقول: ( ومن َل مَظلُومًا فَقَدَ جَعَلا 
وليم سُلِطَمًا فلا بُشرف ف الْقَتَلِ » الآية» وقال رسول الله # فيما يحل دم 


:8# أو قتل نفس بغير نفس »2 الحديث. وروي عن رسول الله‎ ...« E 
«من اعتبط مسلماً بقتل فهو قود يده الحدیت:‎ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولا تفقوا الس الى حرم آله إلا بَآلْحَقٍ ومن فيل مَطَلُومًا ققد 
0 داعي 2ک امس سمهي 
جَعَلنا لِوَلِيَ سُلطَننًا قلا مُسْرف ف لقتل نهر كان مَعصُورًا ) [الإسراء: ۳۳]. 

(؟) الآم..ج/4» ص/5١1.‏ وانظر تفسير الآية/4 من سورة الحجرات ففليها تكمله النقاش 
حول هذا الموضوع. وانظر الأم تحقيق /د .عبد المطلب» ج/ه »> ص/۵۱۸ و0۱۹ . 

(۳) الحديث سبق تخريجه» صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 7 ص/ 191و 
7 برقم/ ۳۱۸و۳۱۹. 

() الحديث سبق تخريجه. سنده مرسل وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲ 
ص/ 21909194 برقم/ 754 وقد جاء في المسند بلفظ: « من اعتبط مؤمناً ... » الحديث. 


1۲۸ 


الأم (ايضا): الأمان ا 

قال الشافعي رهه الله : قلت له - أي: للمحاور -: ومن قال بباطن دون 
ظاهر بلا دلالة له في القرآن» والسنةء أو الإجماع مخالف للآية قال: نعم فقلت 
له: فانت إذاً تخالف آيات من كتاب الله کك. 


و 
2ه سس 


قال: وأين؟ قلت: قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَن يِل مَظلُومًا فَقَدَ جَعَلا 
الأم (ايضا): 4 المرتد ”": 


قال الشافعي رحمه الله: وإلى الوالي قنل من قتّل على الحاربةء لا ينتظر به 
ولي المقتول» وقد قال بعض أصحابنا ذلك. قال: ومثله الرجل يقتل الرجل من 
غير نائرة '""» واحتج لهم بعض من يذهب مذاهبهم بأمر: (امحدر بن زياد)» ولو 
كان حديثه ما نثبته قلنا به» فإن ثبت فهو كما قالواء ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتاء 
وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير ال حارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول» من قبل أن 


- 


الله جل وعلا يقول: ( وَمَن قُيَلَ مَطَلُومًا فَقَدَ جَعَلنَالِوَلِيَِ سُلِطّكا ) الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو ؛ لأن 
اله جل وعز حدهم بالقتل» أو القتل والصلب. أو القطع. وم يذكر الأولياء 
كما ذكرهم في القصاص في الآيتين» فقال 5ة: ( ومن قُيَلَ مَظْنُومًا فَقَدَ جَعَلنا 


.0 47 الام ج/٤» ص/۲۲۸» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5» ص/‎ )١( 

(0) الأ ج/٤»‏ ص/ ۲۹۲ وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/2717 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ »٥‏ ص/۷۱۸و۷۱۹. 

(۳) النائرة: هاجت هائجة (أي: فتنة هائجة)ء انظر القاموس الحيط» ص/ ١٠٦1ء‏ والمعجم الوسيط 
ص/ 466. 


11۹ 


لوَلِيِّء سُلطّمًا ) الآية» وقال في الخطا: ( وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ ل اَهَل إل أن يَصّدَّقُوا » 
[النساء: ؟9] الآية... فذكر ف الخطأ والعمد أهل الدم وم يذكرهم ف الحاربة. 
فدل على أن حكم قتل الحارب مخالف حكم قتل غيره -والله أعلم -. 
الأم (ايضا): كتاب (اللعان) ': 
الإمام أخذه له إن طلبه أخذه له بكل حال. فإن قال قائل فما الحجة ف ذلك؟ 
قيل: قول الله تعالى اسمه: ( وَمَن فل مَظلُومًا فَقَدَ جَعَلَْا لِوَلِيَمِ سُلطّمًا قلا 
يُسرف فى الَقَثَلِ ) الآية» فبين أن السلطان للولي. 
الأم (أيضا): جماع إيجاب القصاص ے العمد 0 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل وعز: < ومن فيل مَظَلُوما فَقَدَ جَعَلتَا 
لولم سُلطَكًا قلا بُشرف ف الْقَثْلِ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: في قول الله ككَ: ( قلا يُسَرف فى لقتل » . لا 
يقئل غير قاتله» وهذا يشبه ما قيل- والله أعلم -. 
الأم (ايضا): ولاة القصاص ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَمَن فيل مَظَلُومًا فَقَدَ جَعَلنا 
وليم سلطا فَلَا برف فى الْقَتَلِ ) الآية» فكان معلوماً عند أهل العلم من 
)۱( الأ ج/0 ص/ ۰۲۸۵ وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب» ج/ »٦‏ ص/۷۱۹. 
)۲( الأ جا 1 ص/٤‏ وانظر» ص/٩‏ بعنوان (الحكم في فتل العمد). وانظر أحكام القرآن 

ج/١ء‏ ص/ ۲۹۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/ ٠١‏ و؟77. 


(۳) الأمء ج/٦»‏ ص/ ١١‏ و17., وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 238١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ لا ص/ ””او514. 


خوطب بهذه الآية» أن ولي المقتول من جعل الله تعالى له ميراثاً منه» وقال 
رسول الله #ك: « من قتل له قتيل فاهله بين خيْرئين إن أحبوا فالقَوَدُ وإن 
أحبوا فالعَفْلُ '" الحديث» ولم يختلف المسلمون - علمته - في أن العقل'" 
موروث كما يورث امال وإذا كان هكذاء فكل وارث ولي الدم؛ كما كان لكل 
وارث ما جعل الله له من ميراث الميت» زوجة كانت له» أو ابنةء أو أمأء أو 
ولدأء أو والدأء لا يخرج أحد منهم من ولاية الد إذا كان لهم- أن يكونوا 
بالدم مالأء كما لا يخرجون من سواه من ماله. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا قتل رجل رجلاء فلا سبيل إلى القصاص إلا 
بان يُجْمع جميع ورثة الميت من كانواء وحيث كانوا على القصاصء فإذا فعلوا 
فلهم القصاصء وإذا كان على الميت دين ولا مال له» أو كانت له وصاياء كان 

رثة القتل» وإن كره أهل الدين والوصاياء لأنهم ليسوا من أوليائه» وإن 
الورثة إن شاؤوا ملكوا المال بسببه. وإن شاؤوا ملكوا القوّد. وكذلك إن شاؤوا 
عفوا على غير مال ولا قَوَّد. لأن المال لا يُملك بالعمد إلا بمشيئة الورثة» أو 
بمشيئة المجنى عليه - إن كان حياً -» وإذا كان في ورثة المقتول صغار أو غيب لم 
يكن إلى القصاص سبيل حتى يحضر العْيِّب» ويبلغ الصغارء فإذا اجتمعوا على 
القصاص فذلك هم وإذا كان في الورثة معتوه» فلا سبيل إلى القصاص حتى 
يفيق أو يموت. فتقوم ورثته مقامه» وأي الورثة كان بالغاً فعفا بال أو بلا مال» 
سقط القصاصء وكان لمن بقي من الورثة حصته من الدية» وإذا سقط 
القصاص»› صارت هم الدية. 


دلق الحديث سبق تخريجه. صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7 ص/ ۰۱۹۷ 
برقم/ ۳۲۸ و۳۲۹. 
(۲) أي: ترث العاقلة دفع الدية لمن اعتدى عليه مورثها. 


1۳۱ 


الأم (أيضا): باب (الشهادة 4 العفو) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان للدم وليان» أحدهما غائب» أو صغير» أو 
حاضر. لم يأمره بالقتل» ولم يخي فعدا أحد الوليين فقتل قاتل أبيه ففيهما قولان: 

أحدهما: لا قصاص بحال. 

قال الشافعي رحمه' الله: وإنما يسقط من قال هذا القود عنهء إذا لم يُجمع 
ورثة المقدول عليه للشبهةء وإن قول الله ك: ( فَقَدَ جَعَلا لويم سُلطّكًا ق 
e‏ ولي قتل كان أحق بالقتل» وقد كان يذهب 
إلى هذا أكثر مفتى أهل المدينة.. 

قال الشافعي رحمه الله: والقول الثاني: أن على من قتل من الأولياء قاتل 
أبيه القصاص» حتى يجتمعوا على القتل. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا عفا أحد الورثة القصاص فحكم لمم الحاكم 
بالدية» فأيهم قتل القاتل قتل به. إلا أن يدع ذلك ورثته. 
الأم (أيضا): قتل الحر بالعيد ”": 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: < وَمَن قَتِلَ مَظَنُومًا فَقَدَ جَعَلئا 


2 


وليه ي- سلطا قلا شرف فى آله لقتل ) الآية. 


)١(‏ الأم جرت ص/ ٠٤‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ۲۲۰ و١٤۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الملطلب» ج/ لا ص / /ا"ا- -8". 


0( الأم» جات ص/ ۰۲٤‏ وانظر أحكام ج/١۰۱‏ ص/ ۲۷۳ «fVYo—‏ 0 الأم تحقيق / د. عبد 
المطلب. ج/ لا ص/١5و؟5.‏ 


١ 


- "ولا يجوز فيها إلا أن تكون كل نفس محرمة القتل» فعلى من قتلها القود 
فيلزم في هذا أن يُقتل المؤمن بالكافر المعاهد. والمستامنء والصبي والمرأة من أهل 
الحرب» والرجل بعبده وعبد غيره» مسلماً كان أو كافراًء والرجل بولده إذا قتله. 

قال الشافعي رحمه الله: 

۲ - أو يكون قول الله تبارك وتعالى: ( وَمَن قَيِلَ مَظْلُومًا ) الآية» يمن دمه 
مكافئ دم من قتله» وکل نفس كانت تقاد بنفس» بدلالة كتاب الله كك أو سنة. 
أو إجماع. كما كان قول الله كق: ( ولأ يالا ) [البقرة: ۱۷۸] الآيةء إذا 
كانت قاتلة خاصة. لا أن ذكراً لا يقتل بأنثى. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا أولى معانيه به - والله أعلم - ؛ لأن عليه 
0 

- قول رسول الله 48: « لا يقتل مؤمن بكافر... '" الحديث. 

١‏ - والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنهء إذا قتله. 

۳- والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده» ولا بمستأمن من أهل دار 
الحرب. ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي. 

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك لا يقتل الرجل الحر بالعبد بحال» ولو قل 
حر ذم عبداً مؤمناً لم يقتل به وعلى الحر إذا قتل العبد قيمته كاملاً بالغة ما 


)00( الترقيم/ ١و۲‏ مني للإيضاح. على أن للآية تفسيرين وقد رجح الشافعي رحمه الله (القول 
الثاني). 

(۲) الترقيم/ ١و۲‏ مني للإيضاح. 

(۳) الحديث سبق تخريجه. صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۰۲ ص/۲۰۸ و 
4 برقم/ ٩٤۳و۷٤۳‏ وما بعدها. 


1.۳۳ 


الأم (أيضا): الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه اجنبي فيقتله ": 

قال الشافعي رحمه الله: ولو أن إماماً أقرٌ عنده رجل بقتل رجل بلا قطع 
طريق عليه. فعجل فقتله كان على الإمام القصاص. إلا أن تشاء ورثته الدية ؛ 
لأن الله كلك لم يجعل للإمام قتلهء وإنما جعل ذلك لوليه؛ لقول الله ككَ: ( ومن 
فيل مَطلُومًاة قَقَدَ جَعَلَا لِوَلِيِّ سُلَطَّنمًا ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: الإسراف في القتل: أن يقتل غير قاتله - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (دية اهل الذمة) ": 


رو م 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كْكَ: ( وَمَن فيل مَظلُومًا قَقَدَ جَعَلئا لوَليَ 
سلطا قل مرف فى الْقَثْلٍ ) الآيةء فقوله: ( قَلَا مرف ف الَمَتْلِ ) دلالة 
على أن: من قل مظلوماً فلوليه أن يقتل قاتله. قيل له: فيعاد عليك ذلك الكلام 
بعينه في الابن يقتله أبوه. والعبد يقتله سيده. والمستأمن يقتله المسلم. 


الأم (أيضا): باب (قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء) ": 


000 O 
فذلك إلى أولياء القتيل» فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفوا.‎ 

وقال أهل المدينة: إذا قتله قل غيلة من غير نائرة ولا عداوة» فإنه يقتلء 
وليس لولاة المقتول أن يعفوا عنه. وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل. 


.٠۷۸و۱۷۷ الأ ج/5. ص/۷۱» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/‎ )١( 
.١44 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹ ص/‎ ٠۳۲٢ الأم ج/ ۷ ص/‎ (۲) 
. 0٥۸و۱٥۷ ص/‎ ٠۹ الأم» ج/ 34 ص/ 794 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ (۳) 


1. 


وقال محمد بن الحسن رحمه الله: قول الله كك أصدق من غيره. قال الله وبك: 
( ومن یل موا ققد حلا ولي طعا لد شرف فى لقتل إِنْهْ گان 
مَنصورًا » الآية» فمن قتل وليه» فهو وليه ى دمه دون السلطان» إن شاء 
قتل» وإن شاء عفاء وليس إلى السلطان من ذلك شي... 

قال الشافعي رحمه الله: كل من قتل في حرابة؛ أو صحراء أو مصرء أو 
مكابرة» أو قتل غيلة على مال أو غيره» أو قتل نائرة فالقصاص والعفو إلى 
الأولياء» وليس إلى السلطان من ذلك شيء إلا الأدب "» إذا عفا الولي. 


الأم (أيضاً): باب (الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله) ": 

قال الشافعي رحمه الله: حد الله الناس على الفعل نفسه» وجعل فيه القوّد. 
فقال تبارك وتعالى: ( كيب عَلَيَكُمُ آلْقصَاصٌ فى الْقَتَلَى ) الآية» وقال: ( وَمَن 
يل مَظُلُومًا فَقَدَ جَعَلا لوَلِيِّ سُلْطَما ) الآية» فكان معروفاً عند من خوطب 
بهذه الآيةء أن السلطان لولي المقتول على القاتل نفسه» وروي عن الني 4# أنه 
قال: «من اعتبط متلماً بقتل فهو قود يده » الحديث. 
مختصرالمزني: باب (القصاص بالسيف) '": 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالى: ( ومن فيل مَطَِنُومًا فَقَدَ جَعَلنا 


لوَلِيَ سُلطَّنًا » الآية» وإذا خلّى الحاكم الولي وقتل القاتل؛ فينبغي له أن يأمر 


)١(‏ لعل العبارة: فمن فيل فوليه أحق في دمه دون السلطان.... وبذلك تستقيم العبارة - والله 
أعلم 58 

(۲) المراد بذلك: التأديب» أي: التغرير. 

)۳( الأ ج/ لاء ص/ ۳۱ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٠٠‏ ص/”7١1.‏ 

)٤(‏ الحديث سبق تخريجه في الفقرة الأولى من تفسير هذه الآية. 

)0( مختصر المزني» ص/ .١1١‏ 


1٠o 


من ينظر إلى سيفه» فإن كان صارمأء وإلا أمره بصارم؛ لثلا يعذبه ثم يدعه 
وضرب عنقه. 
مختصر المزني (أيضا): باب (الخلاف 2 قتل المؤمن بكافر) ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَن فل مَظلُومًا فَقَدَ 
جَعَلنَا ولي سلطا لا مرف فى لقتل ) الآية, فأعلم الله سبحانه أن لولي 
المقتول ظلماً أن يقتل قاتله. 

قلنا: فلا تعدوا هذه الآية: 

-١‏ "أن تكون مُطْلّقة على جميع من قُتل مظلوماً. 

۲- أو تكون على من قتل مظلوماً من فيه القود من قتله» ولا يُستدل على 
أنها خاصة إلا بسنة أو إجماع. فقال بعض من حضره: ما تعدو أحد هذين. 

فقلت: إعن أيُهما شئت؟ قال: هي مُطلّقة. قلت: أ فرأيت رجلاً قتل 
عبده» وللعيد ابن حر أيكون ممن قتل مظلوماً؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت رجلا 
قتل ابنه. ولابنه ابن بالغ أيكون الابن المقتول ممن قُتل مظلوماً؟ قال: نعم. 
قلت: أ فعلى واحد من هذين قود؟ قال: لا. 

قلت: ولم وأنت تقتل الحر بالعبد الكافر؟ قال: أما الرجل يقتل عبده» فإن 
السيد ولي دم عبده فليس له أن يقتل نفسه. وكذلك هو ولي دم ابنه» أو له فيه 
ولاية» فلا يكون له أن يقتل نفسه مع أن حديث الني يل يدل على أن لا يقتل 
والد بولده. فقيل: أفرأيت رجلاً قتل ابن عمه (أخي أبيه) وليس للمقتول ولي 


)١(‏ مختصر المزني» ص/ 0510. وانظر كتاب اختلاف الحدیث» ص‌/۲۲۳و٤۲۲»‏ وانظر الأم 


© الزي/ وني للإيقياح. 


۳٦ 


غيره. وله ابن عم يلقاه بعد عشرة آباء أو أكثر. أيكون لابن العم أن يقتل 
القاتل» وهو أقرب إلى المقتول منه بما وصفت؟) قال: نعم: قلت: وهذا الولي؟ 
قال: لا ولاية لقاتل› وكيف تكون له ولاية ولا ميراث له محال؟ قلت: فما 
منعك من هذا القول في الرجل يقتل عبده وفي الرجل يقتل ابنه؟ قال: أما قتله 
ابنه فبا حديث» قيل: الْحَدِيْثُ فيه أثبت» أم الحديث في أن لا يقتل مؤمن بكافر؟ 
فقد تركت الحديث الثابت. 
سم ےو مس» ر ؟ ع ر ور مه 
قال الله 5ك : ( ولا تقفّما ليس لَكَ بي عِلمٌ إِنّ ألسَّمْع وَالْبَصَرَ 
ترا رف لل و ا و أ 
وَآلْفُوّادَ كل أُوْلَتكَ کان عَنْهُ 57 لآ € (١!‏ الإسراء: بم] 
الأم: باب التحفظ ب الشهادة "؛ 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله كدَ: ( ولا تَقَفُما لَيِسَ لَكَ به علد إِنَّ 
َلسَمْعٌ وَالْبَصَرَ وَلْفُوَادَ كل أُوْلتيك كن عَنَدُ مَسَكُولاً » الآية. 
ثلاثة وجوه: 
"'-١‏ منها ما عاينه الشاهد. فيشهد بالمعاينة. 
- ومنها ما سمعه؛ فيشهد ما أثبت سمعاً من المشهود عليه. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) الأ ج/۷» ص/ ٠١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 2١5‏ الزاهر في غريب الفاظ الشافعي 
ص/ 564 في معنى «ولا تقف..». وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ ٠١‏ 
و5١7.‏ 

(۳) الترقيم/ ١و۲‏ مني للإيضاح. 


1۳4¥ 


۳- ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان» وتثبت 
معرفته في القلوب» فيشهد عليه بهذا الوجه '' 


الأم (ايضاً): كتاب (إبطال الاستحسان) '": 


قال الشافعي رحمه الله: ثم أنزل - الله تعالى - على نبيه يك أن قد غفر له 


ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني - والله أعلم -: ما تقدم من ذنبه قبل الوحي. 
وما تاخر أن يعصمه فلا یذنب» فعلم ما يفعل به من رضاه عنه» وأنه أول شافع 


ومشفع يوم القيامة» وسيد الخلائق؛ وقال لنبيه 88: : ( ولا قم ليس لَكَ بم 
عِلمدٌ ) الآية» وجاء الني ## رجل في امرأة رماها بالزناء فقال له: يرجع؛ فأوحى 
الله إليه آية اللعانء فَلأَعَنَ بينهما - وبسط الكلام في شرح ذلك -. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده فيها) " 

قال الشافعي رحمه الله: ثم أخير- الله تعالى - عما ا 
البو وم و ا SS‏ ول قف اليس 
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لَكَ بف عل إن أَلسَّمْعَ وَالْبَصَرَوَالْقُوَادَ كل أ وتيك كان عَنْهُ مَسَعُولاً ) الآية. 


)١(‏ وانظر تفسير الآية/ ۸١‏ من سورة يوسف فلها متعلق ا هنا. 

(۲) الأ ج/ لاء ص/ 27945 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ۳۰۰و۳۰۱ و ج/ ۰۲ ص/11 
و۳۷ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9. ص/۹٥.‏ 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/۱» ص/۳۹۱. 


1۳۸ 


ص و مه Ê*‏ عد 8 55 ص 
قال الله وك : ( ولا تَمْش فى الأرّض مَرَحا إِنكَ آن نرق آلأرَضوَلر. 
تلع لجال طُولةٌ ) :السرا م 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده فيه) : 
قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله - على الرّجْلين أن لا يمشي بهما إلى ما 
حرم الله جل ذكره» فقال في ذلك: ( ولا تَمْش فى آلأرض مَرَحَا إِنكَ لن حرق 
الأرض وَأ تلع لجال طول ) الآية. 
2 ] ودر و 
قال الله كك : ( وَإِذا قرت الْقَرءَانَ ¢ © 
آداب الشافعي: باب (ما ذكر من معرفة الشافعي اللفات وما فسر من غريب 
الحديثه وغريب الكلام) ° ؛ 
قال الشافعي رحمه الله: وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين» وكان يقول: 
(القَرَأَنُ): اسم وليس بمهموزء ول يُؤحذ من قرأت» ولو أخذ من قرأت: كان 
كل ما قرئ قرآنأء ولكنه اسم: القْرَأنُ مثل التوراة والإنجيل وكان يهي 
(قرأت)»» ولا يَهْمِرُ (القْرَأنَ)؛ كان يقول: ( وَإِذًا فرك القْرَأنَ » الآية. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١‏ ص/ 8947. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذَا َرَت الْقرََانَ جَعَلَا بيك وَين ألذِينَ لا ويون بالآجرّة ججابًا 
مُسَتُورًا © [الإسراء: 48]. 


(5) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/٩٤٠.‏ 


١٠٠9 


قال الله وك : ( وَءَائَيَْا دَاوُددَ ربوا ٩‏ 
أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) '": 
منها - عند العامة - التوراة والإنجيل. 
وقد أخبر الله كك أنه: أنزل غيرهماء فقال: ( آم لم ينبا يما فى صحف موس 
@ وَإِبْرَهِيمَ لّذى وَقّ )€ [النجم: 00-5 الآيتان» وليس يعرف تلاوة كتاب ‏ 
إبراهيم» وذكرَ زبور داود فقال: إن لی زیر الأولين ( [الشعراء: ]١95‏ ال ١‏ 
ت ا 7 سك OES‏ ر کت 
قال الله كك : ( وَمَا جَعَلا لزيا لت اريك إلا فتتة لتاس )» “ 
الأم: اللعان “: 
قال الشافعي رحمه الله: فكانت هذه أحكاماً وجبت باللعان ”" ليست 
باللعان بعينه» فالقول فيها واحد من قولين: 
أحدهما: أني سمعت من أرضى دينه وعقله وعلمه يقول: إنه لم يقض فيها 
ولا غيرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى» قال: فَأمْرُ الله إياه وجهان: 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَرَيْكَ أُعْلّمُ بمّن فى أَلسَمَوتِ وَالأرَض وَلَقَدْ فَضَلنَا بض ليحن 
عل بعض وَءَانيْنَا داورد رورا ( [الإسراء: .]٠١‏ 

(۲) أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 04 (المتن والهامش برقم/١).‏ 

(۳) ونرى أن استشهاد الإمام الشافعي رحه الله بهذه الآية غير دقيق هنا؛ لأن زبر الأولين تشمل 
جميع الكتب السماوية المتقدمة» ولذلك أشار كاتب هوامش أحكام القرآن الشيخ عبدالغي 
عبدالخالق رحمه اللّه: يعنى بذكر زبور داود عليه السلام: ( وَدَاتَيَْادَاودَ زَيُورا © . 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإذْ لتا تلك إن ربن أحَاطَ بالا" وَمَا جَعلنَا ألانيًا الت أَرَيْنكَ إلا 
تمه اس وَلشّجَرَة الْمَعُوئَ فى اهران وهم فما يدهم إلا فيا كيبا ) [الإسراء: .]1١‏ 

(0) الام ج/ ٥ء‏ ص/ ۱۲۷و۲۸٠‏ وانظر الرسالة الفقرة/ 478 ص/ 154-١61‏ (المامش)ء. 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» جات ص/۳۱-۲۹. 

(U‏ قصد بذلك الملاعنة» ثم التفريق بين المتلاعنين» والحاق الولد بالمرأة» وعدم رد الصداق على الزواج. 


١١5٠ 


الوجه الأول: ''' وحي ينزل فيتلى على الناس. 

والوجه الثاني: رسالة تأتيه عن الله تبارك وتعالى بأن افعل كذاء فيفعله. 
واعل فن اح أن نال و ال ا افا کي عن 
00 ( إِنَ أرَئ فى الْمَتَام أن اذك فََنظرْ مَاذًا تر قال 00 
ومر )€ [الصافات: ]٠١١‏ الآية» فقال غير واحد من 0 التفسير رؤيا الأنبياء 


وحي» لقول ابن إبراهيم الذي م بذبحه: ( يَتآبَتِ ما نومر ¢ الآية. 
ومعرفته أن رؤياه من اَم به وقال الله تبارك وتعالى: وَأنرل آله عَلَيْلَىَ 


وو 


الْكتَب وَافِكمَة وَعَلْمَلىَ مَا لَمَ تكن تَعْلّمْ ) [النساء: ]١١‏ الآيةء فيذهب إلى أن 
الكتاب: هو ما يتلى عن الله تعالى» والحكمة: هي ما جاءت به الرسالة عن الله 
ما بينت سنة لرسول الله #ك.. 

ثانيهما: '' وقال غيره: سنة رسول الله 8 وجهان: 

أحدهما: ما تبين ما في كتاب الله المبين عن معنى ما أراد الله بحمله خاصاً وعاماً. 

والآخر: ما ألممه الله من الحكمةء وإهام الأنبياء وحي» ولعل من حجة من 
ا عن إبراهيم عليه السلام: ( إن 
رى فى ألْمَتَام أن اذك فَأَنظرٌ مادا تر قال يتأت أَفْعَلَ ما نومر ) الآية 
فقال غير واحد من أهل التفسير رؤيا الأنبياء وحي لقول ابن ابراهيم عليهما 
السلام الذي أُمِرَ بذبحه: ( يتأبَت أَفْعَلَ ما تُؤَمَرٌ ) الآية [الصافات: ١٠٠]ء‏ ومعرفته 
أن رؤياه أمْرٌ أمِرَ به» وقال الله تبارك وتعالى لنبيه ##: ( وَمَا جَعَلا آلرءَيا أل 
أَرَيمَكَ إل فة َلاس ) إلى قوله: ( فى آَلْقَرّءَانِ ) الآية. 
)0( ورد في الأم أحدهماء وحتى لا يلتبس بأحدهما التي سبقت استبدلناها بالأول» أي: الوجه 


الأول وهذا مناسب لقوله الثاني» (أي: الوجه الثاني). 
(۲) لعله: ثانيهما ؛ لأن الشافعي لم يذكر أين ثانيهماء لذلك اثبتناه في أول الفقرة. 


٠١:4١ 


وقال غيرهم: ''' سنة رسول الله يك وحي» وبيان عن وحي» وأمر جعله 
الله تعالى إليه بما همه من حکمته» وخصه به من نبوته» وفرض على العباد اتباع 
أمر رسول الله 4 في كتابه. 

قال الشافعي رحمه الله: وليس تعدو السئن كلها واحداً من هذه المعاني 
التي وصفت» باختلاف من حكيت عنه من أهل العلم» وأيها كان فقد ألزمه الله 
تعالى خلقه. وفرض عليهم اتباع رسوله 8# فيه. 

وني انتظار رسول الله يله الوحي في المتلاعنين حتى جاءه (فلاعن)؛ ثم 
(سن الفرقة)» و (سن نفي الولد). و (لم يردد الصداق على الزوج وقد طلبه) 
دلالة على أن سنته لا تعدو واحداً من الوجوه التي ذهب إليها أهل العلم» بأنها 
تبين عن كتاب الله» إما برسالة من اله أو إلمام له» وإما بأمر جعله الله إليه 
لموضعه الذي وضعه من دينه. 


قال الله وك : ( وَلَقَدَ كرما بن دَادَمَ 6 ٩‏ 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني س4 
الطهارات والصلوات) '": 


)١(‏ قلت: وكأن الشافعي لحظ تفسيره لمعنى السنةء بعد سرد أقوال العلماء إلى ثلاثة معان لحظها 
في نهاية هذه الفقرة بقوله: «وليس تعدو السنة واحداً من الوجوه التي ذهب إليها أهل العلم 
بأنها: -١‏ تبيين عن كتاب اللهك برسالة منه سبحانه وتعالى لنبيه هى ۲- أو إخام لف ۳- أو 
امل تله الله ال 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولذ كرما بى ءام وَحَمَلتَهُمْ فى آلبرِ لخر وَرَرْفَتَهُم يت 
آلطَيبت وَفَضصْلكَهُرْ على كبر يْمْنْ حَلَفتا تَفْضِيلاً 6 [الإسراء: ]۷٠‏ 

(۳) أحكام القرآنء ج/١.‏ ص/ 487 وانظر تفسير الآية/ 4 من سورة النحل فهي متعلقة با هنا. 


€۲ 


قال الشافعي رحمه الله - في الإملاء -: المنى ليس بنجس؛ لأن الله جل 


ثناءه أكرم من أن يبتدئ خلق من كرمهم. وجعل منهم النبيين والصديقين. 
والشهداء والصالحين» وأهل جنته من نجس. فإنه يقول: ( وَلَقَدَ كرمتا بَىَ اَم 6 
الآية. 


ثم ذكر حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في فرك المي من ثوب رسول 


الله 8 -. 


الأم: أول ما فرضت الصلاة 


م تير 


قال الله 3 : ( اقم ألصّلوة دلوك اسمس إل عَسَقٍ الْيَلٍ وَفَرَءَانَ 


عد 


بي 5 همع ” هو 


رو sS‏ 
الفجر إن قران الجر كارت مَشَيُودًا ) 1 الإسراء:ه»] 
واه ت کو رک ر 
قال الله 38 : ( وَمِنَ اليل فتَهجد بف نَافِلَةَ لك 4 
0 


قال الشافعي رحمه الله: ويقال: نسحت - هذه الآية الواردة أعلاه - ما 


ام برعي 


وصفت من المزمل”'' بقول الله 5ة: ( قر آلصّلَوة دلوك آَلشّمْسٍ ) ودلوكها: 


(1) 
زف 


(۳ 


فق 


وردت الآية هنا كاملة. 

الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمِنَ اليل فَتَهَجَدْ بي اة لّكَ عَسَىْ أن بعك رَبك مَقَامًا حَمُودًا ) 
[الإسراء: ۷۹]. 

الأ ج/۱» ص/ ۰1۸ وانظر أحكام القرآنء ج/ 3 ص/05و/201 وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقي» ج/ 2 ص/ ۹۰ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ ۰۱٤۸-۱٤٦۹‏ وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۲ ص/ 5 ١و0١16.‏ 

المقصود قوله تعالى: ( أا آْمُرَيْلُ © فر ليل إلا ليلا ) [لمزمل: »)۲-١‏ وقوله: ( إن رَبك يَعَلَدْ 
نك تَقُومُ أذ من تل اليل وَنِصَقَهٌد ) إلى قوله: ( فَآقْرَءُوأ ما تعَسرَمِنَ اهران ) [الزمل: .]۲١‏ 


١٠١ 57 


و و 


زوالها. ( إى سق اليل ) العتمة. ( وَقَرَءَانَ الجر إن قَرَءَانَ لْفَجِرِ گات 
مَهْهُودًا ) الصبح. ( وَمِنَ الي فتَهَجّدَ ب اة لك ): فأعلمه: - مطلقاً - أن 
صلاة الليل نافلة لا فريضةء وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار. 

قال الشافعي رحمه الله: وبيان ما وصفت في سنة رسول الله َك أخبرنا 
مالك» عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه» أنه سمع طلحة بن عبيد الله 
يقول: جاء رجل إلى رسول الله 4# فإذا هو يسال عن الإسلام» فقال رسول الله 
28: « خمس صلوات في اليوم والليلةء فقال: هل على غيرهاء فقال: لاء إلا أن 
تطوع © الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ففرائض الصلوات خس» وما سواهما تطوع. 
الأم (أيضا): وقت الفجرا": 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وران الجر إن ران 
ا ودا € الآية» وقال ##: « من أدرك ركعة من الصبح... ”" 
الاب والصبح: الفجر فلها اسمان: الصبح والفجرء لا أحب أن تسمى إلا 
بأحدهماء وإذا بان الفجر الأخير معترضاً حلت صلاة الصبح» ومن صلاها قبل 
تين الفجر الأخير معترضاً أعادء ويصليها أول ما يستيقن الفجر معترضاً حتى 


00( الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وغيرهم» انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 77١‏ و۳۲ برقم/ ١‏ و1. 

(0) الأمءج/اء ص/ ۷٤‏ وه/اء وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 165و115. 

(۳) الحديث صحيح رواه الشيخان وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ۱ ص/ ۰۱٥١‏ برقم/ .11١‏ 


قال الشافعي رحمه اللّه: وأخبرنا مالك بن أنس» عن يحيى بن سعيد عن عمرة 
بنت عبد الرحمن» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن رسول الله 4# كان ليصلي 
الصبح» فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يُعْرَفْنَ من الغلس »''' الحديث. 

ولا تفوت - أي: صلاة الصبح -حتى تطلع الشمس قبل أن يصلي منها 
ركعة» والركعة ركعة بسجودهاء فمن لم يكمل ركعة بسجودها قبل طلوع 
الشمس فقد فاتته الصبح لقول الني ظه: « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح '" الحديث. 
الأم (أيضا): باب (النية 4 الصلاة) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: فرض الله كلك الصلوات» وأبان رسول الله ##عدد 
كل واحدة منهن» ووقتهاء وما يعمل فيهن» وفي كل واحدة منهن» وأبان الله كبك 
منهن نافلة؛ وفرضأء فقال لنبيه #: ( وَين ألْيلٍ َج پو نَاؤلة لَك ) الآية ثم 
أبان ذلك رسول الله فكان بيناً -والله تعالى أعلم - إذا كان من الصلاة نافلة 
وفرض» وكان الفرض منها مؤقتاً أن لا تجزئ عنه صلاة إلا بان ينويها مصلياً. 
الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه؛ والسنة على بعضه : 

قال الشافعي رحمه اللّه: فاحتمل قوله -تعالى -: ( وَيِنَ ألَيَلِ فَتَهَجُنَ بي 
اله لّكَ ) الآية» أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه. 


)١(‏ الحديث سبق تخريج. صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/”15او 
۷ , برقم/ ۱٤٩‏ و۷٤۱و۸٤۱و۹٤۱.‏ 

(؟) الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه» انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/١.‏ ص/ ١66‏ و2167 برقم/ ۱١۱‏ . 

۳ الأمى ج/١‏ ص/44. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/١5و17,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ .۲۲٤‏ 

0( الرسالة الفقرات/ ۰۳٤۳-۳۲۱‏ ص/ ۱٠١‏ و١٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ ١٠وا‏ ه. 


هع .1 


قال الشافعي رحمه الله: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد 
المعنيين» فوجدنا سنة رسول الله ## تدل على الا واجب من الصلاة إلا 
الخمس» فصرنا إلى أن الواجب الخمسء وأن ما سواها من واجب من صلاة 
قبلهاء منسوخ بهاء استدلالاً بقول الله: ( فَتَهَجَدَ بي ناله لَك ) الآية وأنها 
ناسخة لقيام الليل» ونصفه وثلثه» وما تيسرء ولسنا نحب لأحد ترك أن يتهجد 
ما يسره الله عليه من کتابه» مصلياً به وكيف ما أكثر فهو أحب إلينا -ثم ذكر 
حديث طلحة بن عبيدء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما في الصلوات 
الخمس ت. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني به 
الطهارات والصلوات) ": 

قال البيهقي رحمه اللّه: وقرأت في كتاب حرملة: 

عن الشافعي رحه الله: في قول له كك ( إن قَرْءَانَ الجر کارت مشو 5( 
الآية» فلم يذكر في هذه الآية مشهوداً غيره» والصلوات مشهوداث فأشبه أن 


يكون قوله مشهوداً: بأكثر ما تشهد به الصلوات» أو أفضل» أو مشهوداً بنزول 
الملائكة. يريد: صلاة الصبح. 


م و 224 رار ر م« رةه ب 09 
قال الله يك : ( وَقَالُوأ أن نو لَك حى تفج ر لا مِنَ لأر ضيبو © 


َو تَكُونَ الک للك جَنةيّن تيل وَعِن فتُفَجِرَآلأَهرَ ر خلَلَها تفجيراً 2 7 


۲۹۱-٩۰ [الإسراء:‎ 


(۱) أحكام القرآن» ج/ كك ص/ "١‏ 
(۲) وردت الآيتان/ ۰٩و۱٩‏ هنا کاملتان. 


1€ 


وقرا الربيع إلى قوله: ( بَشَرَا رَسُولَةٌ ) ٠‏ 
الأم: مبتدا التنزيل والفرض على النبي كه ثم على الناس ": 
قال الشافعي رحمه الله: وأعلمه - سبحانه وتعالى - من علمه منهم. أنه لا 
يؤمن به» فقال: ( وَقالوا آن نؤي لَك حى تَفْجْرَلَتا مِنَ الأرض يبو © أو 
تون للك جنه من ييل وَعِتَبٍ فَمْفَجِرَ آلأتهرَ ِلَلَهَا تَفَجِيرًا ) الآيتان/ ٩۰‏ و 
١‏ قرأ الربيع إلى: ( برا رَسُولةً ) الآيتان/ ۲٩۹و۳٠.‏ 


- 2 وس 


2 ل 
قال الله كك : ( يرون للأذقان خا 04 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه -الشافعي من التفسير والمعاني 4 
الطهارات والصلوات) “: 
وفي رواية حرملة عنه: في قوله تعالى: ( يرون للَأَذْقَانِ سُّجَدًَا ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: واحتمل السجود. أن يخر وذقنه - إذا خر - تلي 
الأرض» ثم يكون سجوده على غير الذقن. 


)١(‏ الآيتان/ 47 و۳٩‏ كاملة قال الله تعالى: ( أو سقط ألسمَّآءً كما رَعَمْت علا كُسَهًا أو تأي باه 
اڪڌ قريلاً ‏ أ َون لك بيت ن حر أو ترق فى السماء كن نزي رويك حن مرل 
علیتا كتنبا قرو فل سُبَحَانَ نی هَل گت إلا بكم رسوا ) [الإسراء: 646-57 . 

(0) الأ ج/٤ء‏ ص/ ٠١١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/4 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ه. ص/ .۳٦۳‏ 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قُلَ ءَامِنُوأ ب أو لا تُؤْمئوَ1 إن الْذِينَ أُوتُوا للم ِن َل ذا يعلى 
عَلَيِمَ رون لقان سّجَدًا © [الإسراء: .]٠01‏ 

(4) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/١7.‏ 


م ر ر ت 2 55 
قال الله قك : ( ولا تجَهَرٌ بِصَلا تك ولا عَخافِت يا ) '" 

الأم: باب (كلام الإمام وجلوسه بعد السلام) ": 
إذا سلُم من صلاته يقول بصوته الأعلى: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك» وله الحمد. وهو على كل شيء قدیر» ولا حول ولا قوة إلا بالل ولا 
نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله خلصين له 
الدين ولو كره الكافرون »'" الحديث. 

قال الشافعي رهه الله : وهذا من المباح للومام وغير المأموم 0 وأي إمام 
ذكر الله ما وصفت جهراء أو سراء أو بغيره فحسن» وأختار للومام والمأموم أن 
يذكرا الله بعد الانصراف من الصلاةء ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماماً يجب أن 
يتَعلم منه فیجهر» حتى یری أنه قد تُعلّمَ منه» ثم يسرء فإن الله كك يقول: ( ولا 
تَجْهَرْ بِصَلَاتكَ وَل تحَافِتَ با ) الآية» يعني - والله تعالى أعلم - الدعاء. ولا 
تجهر: ترفع. ولا تخافت: حتى لا تسمع نفسك. وأحسب ما روى ابن الزبير من 
تهليل الني ف وما روى ابن عباس رضي الله عنهما من تكبيره كما رويناه. 


د يف ممم صگ ممع وم “بي م ع ع و ع 

)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قل أَدَعُوأ لله أو آَدعُوا آلَحَنَ گیا ما تَدَعُوا َل آلأسْمَاء اسن وَلَا 
تجهَريصَلَاتِكَ ولا حافت ها وَأبمَغ بن َك سيلا ) [الإسراء: .]1٠١‏ 

)۲( الأ ج/١ء‏ ص/ ۰۱۲۷ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ e‏ ص/ ۲۸۷و۲۸۸ . 

(۳) الحديث سنده ضعيف جداًء وقد صح من غير هذا الوجه» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ ۰۲۳۱ برقم/ ۲۸۸. 

)٤(‏ هكذا وردت في الأم» ولعله: (( وغير الإمام 3 أو « من المباح للإمام والمأموم )») حتى تستقيم 
العبارة - والله أعلم -. 


ليتعلم الناس منه ؛ وذلك لأن عامّة الروايات التى كتبناها مع هذا وغيرها ليس 
يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير» وقد يذكر أنه ذْكْرٌ بعد الصلاة با 


وصعت. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


9 ص ور و 
قال الله قكك : ( چم فِتيَةٌ اموا برهم وَزِدْتهُمَ هذى ) ٠‏ 

مناقب الشافعي رحمه الله: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي باصول 
الكلام وصحة اعتقاده فيها) 0 

قال - السائل للشافعى -: وقد عرفت نقصانه وإتمامه - أي: الإيمان - -. 
فمن أين جاءت زيادته؟ 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله جل ذكره: ( َم فِتَيَةُ اموأ بريه 
وَزِدْتهُمَ هذى ) الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولو كان هذا الإيمان كله واحداً لا نقصان فيه ولا 
زيادة» ١‏ يكن لأحد فيه فضل» واستوى الناس. وبَطل التفضيل» ولكن بتمام 
الإيمان دخل المؤمنون الجنة» وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند 
الله في الجنة» وبالنقصان من الإيمان دخل المفرّطون النار ". 


. 3# د يكم 3 ہت ر رکد 37 
)۱( الآية كاملة: قال الله تعالى: ) حن تفص عَلَيَكَ بام التق 4 وت اموا نی ركهم 
هی ) [الكهف: 18). 


إفرفق مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/ ١ء‏ ص/ ۳۹۳. 
(۳) وانظر تكملة كلام الشافعي» وتعليق الإمام أحمد في تفسير الآيتين/ ٤۲٠و٠٠٠‏ من سورة 
التوبة ففيهما تتمة لما ورد هنا. 


oY 


قال الله كك : ( وَلَا َة تقون ل ِشَأئَء إئی قَاعِلٌذَللك عدا © إِلَه أن 


الأم: الاستثناء 4 اليمين 7" 

قيل للشافعي رحمه اللّه: فإنا نقول في الذي يقول: والله لا أفعل كذا وكذا 
إن شاء الله أنه إن كان أراد بذلك انيا “» فلا يمين عليه ولا كفارة إن فعل» 
وإن لم يرد بذلك الثنيا وإنما قال ذلك ؛ لقول الله كبد: ( ولا تقولنٌ لِشَأئء إن 
فَاعِلٌ ذَلِلك غَدَا © إل أن ياء آله ) الآيتان» أو قال ذلك سهواء أو 
استهتاراًء فإنه لا نيا - عليه - وعليه الكفارة إن حنث» وهو قول مالك رحمه 
الله تعالى» وأنه إن حلف فلما فرغ من يينه سق الثنيا بهاء أو تدارك اليمين 
بالاستثناء بعد انقضاء بمينه ولم يَصل الاستئناءً باليمين» فإنه إن كان نسقا بها 
تباعأء فذلك له استثناء» وإن كان بين ذلك صْمَاتٌ فلا استثناء له 

قال الشافعي رحمه الله: من قال: واللّهء أو حلف بيمين ما كانت بطلاق أو 
عتاق» أو غیره» أو أوجب على نفسه شيئاء ثم قال إن شاء الله موصولاً بکلامه 
فقد استثنى» ول يقع عليه شيء من اليمين وإن حنث» والوصل أن يكون كلامه 
تق وإن كان بينه سكتة كسكتة الرجل بين الكلام للتذكر أو العي. > أو 
النفس» أو انقطاع الصوت» ثم وصل الاستثناء فهو موصول» وإنا القطع أن 
يحلف. ثم يأخذ في كلام ليس من اليمين من أمر أو نهي أو غيره» أو يسكت 
السكات الذي يبين أنه يكون قطعاًء فإذا قطع ثم استثنى لم يكن له الاستثناء. 


)١(‏ وردت الآية/ 7 هنا كاملة. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إلا أن يَسَآءَ آله وَأَذْكُر يبلك إِذَا يت وَقّلَ عَسَىْ أن يَهَدِيَنِ رى 
كرب مِنْ هَددّا رَسَّدا ) [الكهف: 14]. 

6 الأمءج/لاء ص/ 57 » وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/ 197و191. 

(5) أي: أراد الاستثناء في حَلِفِه. 


١ مه‎ 


الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) ': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال كك لنبيه  :‏ ولا تَقولَنٌ لِشَأَىَءٍ إن فَاعِلٌ 
دَلِلك غَدّا © إل أن يَسَآءَ َه ) الآيتان. - وقد استشهد بهما في معرض نفيه 
للاستحسان كمصدر تشريعي -. 
الأم (ايضا): باب (إبطال الاستحسان) ”", 

قال الشافعي رحمه الله: ثم جاءه قوم» فسألوه عن أصحاب الكهف 
وغيرهم» فقال: أعلمكم غد يعنى: أسأل جبريل ثم أعلمكم, فانزل الله كك 
( ولا تقون لِشَأئءٍ إن قَاعِلٌ ذَلِلك عدا © إل أن ياء آله ) الآية. - وقد 
أورد الآيتين كذلك للدلالة على نفيه الاحتجاج بالاستحسان كمصدر للتشريع -. 


قال الله فك : ( حن إذآ أت أهل قرب سْعَطعَمَآ هلها ابوا أن يُصِيْفُوهُمًا ) © 


الرسالة: باب (ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص) ° , 

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا قول الله: ( حى إذَ1 أتيا هَل فَرَيَة آسْتَطعَمَآ 
هلها فَأبوَا أن يُصَيْفُوهُمَا ) الآية» وني هذه الآية دلالة على أن ” لم يستطعما 
كل أهل قرية» فهي في معناهما. 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ 144» وانظر أحكام القرآنء ج/١.‏ ص/ ۳۷ و ص/۲۲۸ وانظر مختصر 
المزني - المسند» ص/ »47١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص// 09. 

(؟) الأم» ج/لاء ص/۲۹۸» وانظر أحكام القرآنء ج/۱» ص/۳۷ و ص/178. وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹ ص/58. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قانطلَقا حى إد1 نهآ هل فَرَيةِ آسَيَطعَمَآ اهلها هبوا أن يُصَيْفُوهُمًا 
قَوَجَدَا فِينا جد ارا يُرِيدُ أن قط َأَقَامَهر قَالَ لو شعت لَكَحَذْتٌ عليه اجر © [الكيف: ۷۷]. 

() الرسالة الفقرتان/ ٤۱۸و٥۱۸‏ ص/ 00. 

)٥(‏ هكذا وردت في الرسالة» ولعله حذف ضمير الغائب مع ألف الاثنين» أي: (وني هذه الآية 
دلالة على أنهما...). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


اا ت ےہ ك سوب ص م 5 
قال الله 36 : ( يرَكريًا إنا نرك بغلم سمه حيئ ) © 


أحكام القرآن: ما يؤثرعنه ١-‏ لشافعي - ف التفسيرآيات متفرقة: سوى ما نص ": 

قال الشافعي رحمه الله: فأخبر الله جل ثناؤه: أن كل آدمي مخلوق من ذكر 
وأنثى؛ وسمى الذكرء اباو الاش اما وة أن ا نبي "من الول إلى أنه ىة 
من نعمه» وقال: ( يَرَكريًا إنا نيرك بعلم سمه ّى ) الآية. 

قال الله كك : ( ءَايَبْلكَ أل كلم آلقاس ثل لَمَالٍ سوا ) 
إلى قوله: ( بُكزَة وَعَشِكا 

مختصر المزني: باب (جامع الأيمان الثاني) ): 

قال الشافعي رحمه الله: ولو حلف لا يكلم رجلاء ثم سلم على قوم 
والمحلوف عليه فيهم» لم يحنث إلا أن ينويه. ولو كتب إليه كتاباًء أو أرسل إليه 
وذ فالورع أن يحنث. ولا يبين ذلك؛ لأن الرسول والكتاب غير الكلام. 


) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( َر كرا إِنا بيرك بعلم أَسْمُدُء يی لم تمل لَه ين َيل سوبا‎ )١( 
١ .]۷ [مريم:‎ 

(؟) أحكام القرآن. ج/ 3. ص/۱۸۹. 

(۳) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( قَالَ رب آَل إن َا قال مَايَمْكَ ألا تكم آلئّاس قلت لَمَالٍ 
سوا © خْرَجَ عل قَوَمِِ مِنَ ألمخرّاب فَأَوْسَْ َنِم أن سَبَحُوا بُكْرَةٌ وَعَشِكا ) [مريم: .]11-٠١‏ 

597 مختصر المزني ص/‎ )٤( 


قال المزني رحمه الله: هذا عندي به» وبالحق أولى» قال الله جل ثناؤه: 
( ايك ألا نكيم الئاس لت لَيَالٍ سوا € إلى قوله: ( بَكرةٌ وع ) 
الآيتانء فأفهمهم ما يقوم مقام الكلام؛ ولم يتكلم. 

وقد احتج الشافعي رحمه الله بأن ال مجرة محرمة فوق ثلاث» فلو كتب أو 
أرسل إليه» وهو يقدر على كلامه» لم يخرجه هذا من الهجرة التي يأثم بها. 

قال المزني رحمه الله فلو كان الكتاب كلاماً لخرج به من الهجرة: فتفهّم 


قال الله ك (٠‏ واد كرف الكتب | برهم نهد کان صِدِِيًا نا نا © إِذْقَالَ لأبيه 


درق م 


اتلم تَعْبدُ مَا لا يَسْمَعُ ولا يضرو يُغنى عَنكَ َا ) ۳ [مريم: ٤۲-٤١‏ ] 


الأم: باب (الولاء والحيلف) "؛ 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
ينسب من كان له نسب من الناس نسبين: من كان له أب أن ينسب إلى أبيه 
ومن لم يكن له أب فلينسب إلى موالیه» وقد يكون ذا أب وله موال» فينسب إلى 
أبيه ومواليه. وأولى تسبَيه أن يبدأ به أبوه. وأمر أن ينسبوا إلى الإخوة في الدين 
مع الولاء» وكذلك ينسبون إليها مع النسب. 

والإخوة في الدين ليست بنسب. إنما هي صفة : تقع على المرء بدخوله في 
الدين. ويخرج منها جخروجه منه. 


)١(‏ الآيتان كاملتان. 
() الأمى ج/٤/‏ ص/ ٠١‏ وانظر الرسالة الفقرة/ >٠۹‏ ص/١١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/6 ص/ 6" ؟و/ا؟؟. 


۰۱ 


والنسب إلى الولاء والآباء إذا ثبت لم يزه المولى من فوق» ولا من أسفل» 
وإلى الصناعة, وإلى التجارة» وهذا كله نسب مستحدث من فعل صاحبه» وتركه 
الفعل. وكان منهم صنف ثالك لا آباء هم يعرفون» ولا ولاء فنسبوا إلى 
عبودية الله وإلى أديانهم وصناعاتهم» وأصل ما قلت من هذا في كتاب الله ك 

وقال الله ڪك: ( ودر فى اکس إِبْرَهِمْ إِنَهُد ان صِدِيقًا نيا © إِذْ قال 
0 
قال الله وك : ( وذ کر فى الک مويل نه كن صَادِقَالْوَعَدٍ وَكَانَ 
رَسولا نيما E‏ مریم 


الأم: كتاب الجزية ") 

قال الشافعي رحمه الله: وذكر - الله تعالى - إسماعيل بن إبراهيم فقال عز 
ذكره: ( اذز فى الكتب إِسْمَجِيل إِنَهُد گان صَادِقَ ألْوَعْدٍ وكانَ رَسُولاً نيا ) 
الآية. 


)١(‏ الآية كاملة. 
زفق الأ ج/ 4 ص/ 2.١5١9‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 2 ص/ ۰٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 6 ص/۱٦۳.‏ 


11۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله ظك : ( لحن على الْعَرَشٍ أَسْتَوَئ ) ”'' اضه.ه) 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده فيها) 00 


قال الشافعي رحمه الله: ثم معنى قوله في الكتاب: ( من فى ألسمَآءٍ ) 
[الملك: ]١١‏ الآية: من فوق السماء على العرش» كما قال: ( رحن على الْعَرْشٍ 
أَسْتَوَى 4 الآية» وكل ما علا فهو سماء والعرش أعلا السموات» فهو على 
العرش - سبحانه وتعالى - كما أخبر بلا كيف. بائن من خلقه. غير ماس من 
خلقه: ( ليس كمِئلي سء وَهوَ آلسّمِيعٌ ألْبَصِيرٌ © [الشورى: ]١١‏ الآية. 

7م م ۴ .> 
قال الله وك : ( يَعَلم آلسَرَوَأخْفَى ) 9 
الأم: باب (إبطال الاستحسان) ° 
قال الشافعي رحمه الله: إن الله کبک حكم على عباده حكمين: 


ص 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

)۲( مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١.‏ ص/ ۳۹۷و۳۹۸. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإن نهر ِألقَوْلٍ انه عل آليَرَوأحْقَى ) [طه: ۷]. 
(4) الام ج/لاء ص/ ٠۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/۹٩۰‏ ص/ ۸۲. 


١ 


-١‏ ١'حكماً‏ فيما بينهم وبینه» - وحكماً فيما بينهم في دنياهم» فحكم 
على عباده فيما بينهم وبينه- أن أثابهم وعاقبهم على ما أسرواء كما فعل بهم 
فيما أعلنواء وأعلمهم إقامة للحجة عليهم؛ وبينها لهم أنه عَلِمٍ سرائرهم وعلم 
علانيتهم؛ فقال: < يَعْلّمُ لير وَأَحْفَى ) الآية» وقال: ( يعلم حايئة آلْأَعَيْنِ وَمَا 
فى أَلصَّدُودُ ) [غافر 14] الآية» وخلقه لا يعلمون إلا ما شاء كك وحجب 
علم السرائر عن عباده. 

۲- وبعث فيهم رسلاًء فقاموا بأحكامه على خلقه» وأبان لرسله وخلقه - 
أن - أحكام خلقه في الدنيا على ما أظهروا. 


قال الله وك : ( وَأقِ مِأَلصّلَوةَ زكري ) ”" 
الأم: باب (الساعات التي تكره فيها الصلاة) ": 
قال الشافعي رحمه الله: فإن الله كك يقول: ( وق ألصّلَوةَ إزكرى ) “ 
الآية» وأمْرُه 4# « أن لا ينع أحد طاف بالبيت» وصلى أي ساعة شاء.. »“ 
الحديث - بمعناه -» وصلى المسلمون على جنائزهم بعد الصبح والعصر. 


)١(‏ الترقيم/١و؟‏ مني للإيضاح. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن أن آل ل لَه إلا أا عبني وأقِ م أَلصّلَوةَ إنكرى ) [طه: 14]. 

(۳) الأ ج/١3ء‏ ص/۹٤۱ء‏ وانظر الرسالة الفقرات/ 889 و۱٩۰۸‏ ص/ ١۳۲و٠۲٠‏ وانظر 
مختصر المزني» ص/ ۳٩٩و٤١٥‏ . 

(4) وردت في الأم وفي الرسالة بدون واو العطف هكذا: (أقم الصلاة)» وقد أثبتناها من أجل 
سياق الآية» وسبق أن بينا سبب ورود ذلك عند الشافعي رحمه الله من أنه يذكر الآية على 
سبيل الاستشهاد. 

(5) ذكر الحديث بمعناه هناء قال عنه الترمذي: حديث جبير بن مطعم حسن صحيح» انظر 
الرسالة ص/ ۳۲٣‏ (الهامش). 


١ 


قال الشافعي رحمه الله: وفيما روت أم سلمة من: «أن الني 4# صلى في 
بيتها ركعتين بعد العصرء كان يصليها بعد الظهر فَشْفِل عنهما بالوفده 
فصلاهما بعد العصر...”'' الحديث - بمعنأه -. 


الرسالة: النهي عن معنى يشبه الذي قبله ب4 شيء ويفارقه 4 شيء غيره ”': 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك عن ابن شهاب. عن ابن المسيب» أن 
رسول الله # قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله يقول: ( وََقَمِ 
آلصّلَّة إزكر ی )€ »'" الحديث. 

وحدّث أنس بن مالك» وعمران بن حصين عن الني #: مثل معنى 
حديث ابن المسيب وزاد أحدهما: «أو نام عنها » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فقال رسول الله #: « فليصلها إذا ذكرها » فجعل 
ذلك وقتاً لماء وأخبر به عن الله تبارك وتعالى» ولم يستشني ‏ وقتاً من الأوقات 
يدعها فيه بعد ذكرها. 

أخبرنا ابن عيينة» عن أبي الزبير. عن عبد الله بن باباه عن جبير بن 
مطعم. أن الني # قال: « يا بي عبد مناف» من ولي منكم من أمر الئاس شيئاً 


١١59 وردالحديث معنا وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء ص/‎ )١( 
-151ء برقم/1571و178.‎ 

() الرسالة الفقرة/ 845» ص/ ٠۳۲٤‏ وانظر مختصر المزني/ المسند» ص/ 2940 وأحكام القرآن 
ج/١ء‏ ص/ ۰0۹ واختلاف الحدیث» ص/ .8١‏ 

(۴) الحديث صحيح رواه مالك في الموطاء ومسلم وأبو داود وابن ماجه وغیرهم» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ۱١١‏ برقم/ 157. 

)٤(‏ هكذا وردت في الأم بإثبات حرف العلةء وقد سبق أن لها وجهأ عند الشافعي رحمه الله وني 
النسخ المطبوعة الحديثة بحذف حرف العلة. 


١ ه".‎ 


فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى» أي ساعة شاءء من ليل أو نهار »"' 
الحديث. 

أخبرنا عبد الجيد» عن ابن جريج» عن عطاء» عن الني : مثل معناه» 
وزاد فيه: «ديا بني عبد المطلب» يا بني عبد مناف »ثم ساق الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فاخبر جبير عن الني 8# أنه أمر بإباحة الطواف 
بالبيت» والصلاة له في أي ساعة ما شاء الطائف والمصلي. 

وهذا يبين أنه إنما نهى عن المواقيت التي نهى عنهاء عن الصلاة التي لا تلزم 
بوجه من الوجوه. فأما ما لزم فلم ينه عنه» بل أباحه #ك. 

وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح ؛ لأنها لازمة. 

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر بن الخطاب #ه طاف بعد الصبح. 
ثم نظر فلم یری الشمس طلعت› فركب حتی أتى ذا طِوّى ‏ وطلعت 
الشمس» فأناخ فصلى» فنهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما 
نهى عما لا يلزم من الصلاة. 


١17 ص/‎ >»١ الحديث صحيح» وإسناده حسن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/‎ )١( 
.177و11١١ -154ء برقم/‎ 

(؟) الحديث صحيحء سنده مرسل بهذه الرواية» وقد سبق تخريجه بفقرة الأم حيث ورد هناك 
بمعناه (برقم/ 4 بالهامش)» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/ 2154 برقم/ 
۲ 

)۳( هكذا وردت في الرسالة بإثبات حرف العلةء وللشافعي وجه من اللغة بإثباتهاء وقد حذفت 
في النسخ المطبوعة حديئاً. 1 

)2 هكذا وردت في الرسالة بإثبات حرف العلةء وللشافعي وجه من اللغة بإثباتهاء وقد حذفت 
في النسخ المطبوعة حديثاً. 


۰٦ 


قال الشافعي رحمه الله: فإذا كان بعمر ك أن يؤخر الصلاة للطواف» فإنما 
تركها لأن ذلك له؛ ولأنه لو أراد منزلاً بذي طوى لحاجة كان واسعاً إن شاء 
الله» ولكن سمع النهي جملة عن الصلاةء وضرب (المنكدر) عليها بالمدينة بعد 
العصرء ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفناء فكان 
يجب عليه ما فعل. 

ويجب على من علم المعنى الذي نهى عنه. والمعنى الذي أبيحت فيه» أن 
إباحتها بالمعنى الذي أباحها فيه خلاف المعنى الذي نهى فيه عنهاء كما وصفت 
ما روى علي ذه عن الني ف من النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث 
اذا سمع النهي؛ ولم يسمع سبب النهي. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فقد صنع أبو سعيد الخدري فب 
كما صنع عمر #ك. قلنا: والجواب فيه كالجواب في غيره. قال: فإن قال قائل: 
فهل من أحد صنع خلاف ما صنعا؟ قيل: نعم» ابن عمرء وابن عباس» 
وعائشة. والحسن. والحسين» وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» وقد سمع ابن 
عمر النهي من الني 88. 

أخيرنا ابن عيينه» عن عمرو بن دينار قال: «رأيت أنا وعطاء بن رباح» ابن 
عمر رضي الله عنهما طاف بعد الصبح» وصلى قبل أن تطلع الشمس )”" 
الحديث. 


قال الشافعي رحمه الله : أخيرنا سفيان» عن عمار الدهني عن أبي شعبة: 
أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا. أخبرنا مسلم» وعبد المجيد. عن ابن 


١77 الحديث موقوف. إسناده صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١ء ص/‎ )١( 
.۱۷١ برقم/‎ ٤و‎ 
."٠ ص/ ۲۹و‎ ۰۹۰٥-۹۰۲ الرسالة الفقرة/‎ (۲) 


١ 


جريج» عن ابن أبي مليكة» قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما طاف بعد 
العصر وصلى. 

قال الشافعي رحمه الله: وإنما ذكرنا تفرق أصحاب رسول الله # في هذا 
ليستدل مَنْ عَلِمَه على أن تفرقهم فيما لرسول الله فيه سنة» لا يكون إلا على هذا 
العنى» أو على أن لا تبلغ السنة من قال خلافها منهمء أو تأويل تحتمله السنةء أو 
ما أشبه ذلك مما قد یری قائله له فيه عذراً - إن شاء الله-» وإذا ثبت عن رسول 
الله فك الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه؛ لا يقؤيه ولا يوهنه شيء غيره» بل 
الفرض الذي على الناس اتباعه» ول يجعل الله لأحد معه أمراً يخالف أمره. 


قال الله َك ۰ لِمُجَرَى کل تفس يما نَسَى 6004 


مختصر المزني: باب (البكاء على الميت) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وأرخص الله تعالى في البكاء بلا ندب ولا نياحه ؛ 
ا في النوح من تجديد الحزن» ومنع الصبرء وعظيم الإثم. 

وروي عن عمر 4 أنه قال: قال رسول الله #: «إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله عليه » وذكر ذلك ابن عباس لعائشة رضي الله عنهماء فقالت: رحم الله 
عمرء والله ما حدّث رسول الله 6: « إن الله ليعذب الميت ببكاء أهله عليه » 
ولكن قال: «إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه »'" الحديث. 


4 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن آلشاعة مايه كد أَحْفِا لِسُجْرَى گل فس يما تش ) [طه: .]1٠‏ 

0( مختصر المزني» ص/ ۰۳۹ وانظر مختصر المزني» ص/ ٥۳۷‏ كتاب اختلاف الحديث ص/ ۳١٦۱ء‏ 
وقد ورد فيه قول عائشة: إنه لم يكذب ولكنه أخطأ أو نسي» إنما مر رسول الله 4# على يهودية 
وهي يبكي عليها أهلها فقال: «إنهم ليبكون» وإنها لتعذب في قبرها »الحديث له تتمه» وهو 
صحیح› انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ›»١‏ ص/ مالاو برقم/ 009. 

(۳) الحديث صحيح مع ما بعده» وزاد في المسند: قال ابن أبي مليكة: فوالله ما قال ابن عمر من 
شيء. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الإمام الشافعي» ج/ ١ء‏ ص / ٤۳۷و٥۳۷‏ برقم/ 00۸ . 


11۸ 


E م‎ 5 8 5 

وقالت عائشة رضي الله عنها: حسبكم القرآن ( ولا تز وَازِرَة وزد أَخْرَئ ) "") 
الآية» وقال ابن عباس عند ذلك: الله ( أَضْحَكَ وَأبكى ) [النجم: ]٤١‏ الآية. 

0 5 0 وو ”= 5 يدم 

بدلالة الكتاب والسنة قال الله كك: ( ولا تَررُوَازِرَة وزد أَخْرَئ » ”" الآية. وقال: 
( لِتُجَرَى کل تفس يمَا نش ) الآية» وقال عليه الصلاة والسلام لرجل في 
ابنه: « إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه »" الحديث» وما زيد في عذاب الكافر 
فباستيجابه له لا بذنب غيره. 


قال الله كك : ( ا عُقَدَة ون لساق © يفقهوأ قول € اطه: 0۷( 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ب2 التفسير ف آيات متفرقة سوى ما 
7 

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أبا الحسن بن مُقَسّم (يبغداد) 
يقول: سمعت أحمد بن علي بن سعيد البزار يقول: سمعت أبا ثور يقول: 


)١(‏ وردت هكذا «لاتزر..» على عادة الشافعي عند الاستشهاد بإسقاط حرف العطف غالبا 
والآية مذكورة في مواضع من القرآن: الآية/ ١74‏ من سورة الأنعام» والآبة/ ١١‏ من سورة 
الإسراء والآية/ 18 من سورة فاطرء والآية/ ۷ من سورة الزمر. 

(۲( الآية وردت في مواضع عدة من القرآنء انظر الهامش برقم/ ١‏ أعلاه. 

(۳) الحديث أخرجه أحمد في المسند (۲۲۹/۲)» وأطرافه عند أبي داود في السنن (5491)) 
والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۲۷)ء والبغوي في شرح السنة (١٠/١۱۸)ء‏ والتبريزي في 
مشكاة المصابيح ....)۳٤١١(‏ انظر معرفة السئن والآثار/ للبيهقي» ج/ ۳» ص/ .7١7‏ 

(6) الآيتان كاملتان. 

)٥(‏ أحكام القرآن. ج/ ؟. ص‌/۱۷۹. 


سمعت الشافعي رحمه الله يقول: الفصاحة إذا استعملتها في الطاعة أشفى 
وأكفى ف البيان» وأبلغ ف الإعذار. لذلك دعا موسى ربه فقال: واا 
عُقَدَةُ من انی © يَفَقَهُوا قوی ) الآيتان» لما علم أن الفصاحة أبلغ في البيان. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله وك : ( قَصَمََا من قَرَيةٍ كدت ظَالِمَة وََْشَاَنا بَعَدَهَا قَوَمَا 
ا خريرح © فَلَمَا أَحَسُوأ بَأَسَكَآ ذا هم ما يَرَكْضِونَ ) *'' (الأنبياء: ٠٠۲-۱‏ 
الرسالة: باب (الصنف الذي يُبَيِّنُ سياقه معناه) ": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( قَصَمْنَا مِن قََيَةِ كات طَالِمَةُ 


ددهي ب لا 
ا 


أشنا بَعْدَهَا وما َاخريرت © لما أَحَسُوا بَأْسَتآ إِذَا هم َا يَرْكُصونَ ) 
الآينان» وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلهاء فذكر قصلم القرية» فلما ذكر أنها 
ظالمة. بان للسامع أن الظالم إغا هم أهلهاء دون منازها الق للا تظلِمء ولا ذكر 
القوم المنشئين بعدهاء وذكر إحساسهم البأس عند القصمء أحاط العلم أنه إنما 
أحس البأس من يعرف البأس من الآدميين. 

قال الله ك : ( لا سل ع يَفْعَلٌ وهم يُسَمَلُورتَ 2 [الأنبياء: +2010 
الرسالة: باب (البيان الرابع) “: 

قال الشافعي رحمه الله * فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله : 
القبول لكل واحد منهما عن اللهء وإن تفرقت فروع الأسباب التي قُبِلَ بها 
)١(‏ الآيتان كاملتان. 
)۲( الرسالة الفقرتان/ وا ص/ ٦۳‏ . 
(۳) وردت الآية هنا كاملة. 
(4) الرسالة الفقرة/ ٠٠١‏ ص// 7". 


1۷1 


عنهماء كما أحل وحرّمء وفرض وَحَدَء بأسباب متفرقة» كما شاء جل ثناءه: 
( لا يْسَمَلُ عَمَا يفعل وهم يُسْتَلُور ) الآية. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - بل الزكاة ° 

أخبرنا أبو سعيد» أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قا 

قال الشافعي رحمه الله: الناس عبيد الله جل ثناؤه. نملكهم ناا كنا أن 
يملكهمء وفرض عليهم فيما ملكهم ما شاء: ( لا يُسْكَلُ عَمَا يَفْعَلُ وهم 
يعور ) الآية» فكان فيما آناهم» أكثر مما جعل عليهم فیه» وکل أنعم به 
عليهم جل ثناؤه؛ وكان - فيما فرض عليهم؛ فيما ملكهم - 
قال الله ك : :( وإن كار مِتْقَالَ حو ُن ڪڙل ايتا پا وكفى با 


a 


0 
- - 


الأم: الإقرار بالشيء غير الموصوف " 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا قال الرجل لفلان على مال؛ أو عنديء أو في 
يدي» أو قد استهلكت مالا عظيماء أو قال عظيماً جدأء أو عظيماً عظيماًء فكل 
هذا سواء» ويسأل ما أراد؟ فإن قال: أردت ديناراً أو فرهماًء أو أقل من درهم 
ما يقع عليه اسم مال عرض أو غیره» فالقول قوله مع مينه. وكذلك إن قال: مالاً 
صغيرأء أو صغيراً جداًء أو صغيراً صغيرأء من قبل أن جميع ما في الدنيا من متاعها 


٠١7 ص/‎ 2١ أحكام القرآن» ج/‎ )١( 
الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وع الوزن الوشط إو الِيسةٍ قلا مل كفس سا ون‎ )۲( 
4Y: كارت يقال حو مْنْ حرَدَلِ اتبا پا وك بنا خسو ) [الأنياء‎ 


(۳) الا ج/۳ ص/ ٠۲۳۷‏ وانظر تفسير الآية/ ۳۸ من سورة التوبة فهي متعلقة بما هناء وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ٠٤‏ ص/ ٤۹۸‏ و٩6۹.‏ 


١ ةن‎ 


يقع عليه قليل - في الآخرة - قال لله تبارك وتعالى: ( قَمَا مَتَعٌ آلْحَمَؤة آَلدّئيًا في 
آلأَخرّة إلا كليل ) (التوبة: ۳۸] الآية» وقليل ما فيها يقع عليه عظيم الثواب 
5 3 5 - وعم مازع مه ماوع دود 2 
والعقاب» قال الله قتَدَ: ( ون كارت يٽقال حَبَةٍ مْنْ حُردل اتتا ڀا وكفى بنا 
حَسپور ) الآية» وکل ما أثيب عليه وعدّب يقع عليه اسم كثير. 
ر سس الى ا مل 3 0 و ی 
قال الله وك : ( ما هذه َلكَمَائِيلُ أل أنثرٌ ها عدكفون ) '" 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - بل الصيام ": 
قال البيهقي: وقرأت في كتاب حرملة - فيما روى: 
عن الشافعي رحمه الله: أنه قال: جماع العْكُوف: ما لزمه المرء» فحبس عليه 
نفسه» من شيء (يرَاً كان أو مأثماً) فهو عاكف. 
واحتج بقوله يك حكاية عمن رضي قوله ”": ( ما هذه أَلكَمَائيلُ أل 
نر ها عَكفُونَ ) الآية. 
2 »هق و رر رور ف © يوه ر 
قال الله وك : ( وتاه الأكيدَن أصت مَك بعد ان تولوا مُذَبرينَ ) النبياه به 
مختصر المزني: مختصر الأيمان والنذوروما دخل فيهما ... “: 
قال الشافعي رهه الله * ولو قال بالله أو تالله فهي يمين» نوی أو م ڀنو. 
وقال في الإملاء: تالله يمين. وقال في القسامة: ليست بيمين. 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوَيِِ مَا هذه أَلتَمَائِيلُ أل انز ها عبكفُون » 
[الأنبياء: .]٥۲‏ 
(؟) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ١١١‏ 
)۳( المقصود به: إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


(4) وردت الآية هنا كاملة. 
)2 مختصر المزني» ص/ ۲۹۰. 


1.4۳ 


قال المزني رحمه الله: وقد حكى الله كلك مين إبراهيم'' عليه السلام: < وال 
5 ر و ر وئ .وه 
يدن أُصَكمَمٌر بَعْدَ أن تُوَلُوأ مُذَيِرينَ ) الآية. 


5 - 


ا ت 4 20 ١‏ رد rr‏ 25 و 
قال الله كك : ( وداورد وَسَلِيمَنَ إذ حكمان فى الحرّث إذ نفشت فيه 


-_ 


و مث - 


9 15 ر ص و 6 ” MI ec‏ ٍ 
غنم القوروكنا حكمهم ''شهدير. © ففهمتها سليمنَ 
و 5 ٌ9 ر ر 
وَكلا ءَاتيتا كما وَعِلِمَا ) '" 

الأم: باب (# اجتهاد الحاكه) : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَدَاوْددَ وَسلَيِمَينَ إِذْ 
م و رر وور اع د ور و مس 
ففهمتها سليمَنَ وَكلا ءَاتَيَنَا حكما وَعِلمَا ) الآيتان. 


قال الحسن بن أبي الحسن: لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد هلكوا ؛ 
ولكن الله حمد هذا لصوابه. وأثنى على هذا باجتهاده 3 


)1١(‏ وكأن المزني يدعم اجتهاد الشافعي رحمه الله بأن: تالله يمينء كما ورد في الإملاء. 

(۲) وردت الآية/ ۷۸ هنا كاملة. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَفَهُمْتَهَا يمن وَكُلاً ءَاتَيْنَا كما وَعِلَمَا وَسَخْرْنا مَمَ داو 
ألْجبَالَ بسحن وَاَلطْيرَ وَكُنًا فَعِليرت ) [الأنياء: 0]. 

(:) الأم» ج/لاء ص/ 2477 وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 177, وانظر الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي في معنى: ( إِذْ قشت فيه عَم الوم ) [الأنبياء: ۷۸] أي: رعت في الحرث ليلاً ص/ 
4 وانظر الام تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 8» ص/ .7١9‏ 

(5) أي حمد الله اجتهاد سليمان لصوابه» وأثنى على داود لاجتهاده. 


V€ 


رکوہ و ل هس 12و ب او و و ىم لخ رو 
قال الله 38 : ( وَعَلْمَسَهُ صَنعَة بوس لڪم لتُخصتكم من بأسكم ) '" 
الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
8 زفق 
بالعدر ( : 
قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: أراك توقع الإحصان على معان 00 
مختلفة؟ قيل: نعم. جماع الإحصان: أن يكون دون التحصين مانع من تناول 
الحرم. فالوسلام مانع» وكذلك الحرية مانعة» وكذلك الزوج والإصابة مانع» 
وكذلك الحبس في البيوت مانم“ وكل ما مََعّ أحصن. قال الله: ( وَعَلَمََهُ 
صَتَعَةَ لبُوسٍلَحكُمْ لِشُخصِتكم ٫‏ مِنْ بَأسكُمَ » الآية. 
قال الله َك : ( وَءَاتَيْتئهُ اَهَل وَعِثلَهُمِ ) (“ 
الإحياءء 7 
وروي أن عبد القاهر بن عبد العزيز كان رجلاً صا حاًء ورعاًء وكان يسال 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَعَلْمَِهُ م لوس ن لِتُخصِنكُم يِنْ يكم فَهَلَ أ 
سرون © [الأنبياء: ٠46أ].‏ 

(۲) الرسالة الفقرتان/ ٠4و91‏ ص/1778ء وانظر أحكام القرآن.» ج/١ء‏ ص/ ۳٠۹‏ وانظر 
تفسير الآية/ ۲٠‏ من سورة ة النساء. 

(۳) أثبت معاني بالياء في المتن» وحذفها في المامش» وهذا هو الأصح على قواعد اللغة في حذف 
الياء والتعويض عنها بتنوين الجر. 

)٤(‏ وكأن الشافعي رحمه الله حصر معنى الإحصان حسب سياق الآيات ما يلي: الإسلام 
ا ا ان ا العفاف. انظر الفقرة/ 27957 ص/ ۱۳۷ من الرسالة 

(6) الآية كاملة: قال الله ا ( تجا لھ قفا نا ی ہی ا“ وَءَاتَيْتة هله وَيتْلْهُم مُعَهُرْ 
رمه من عِددِنًا وَؤِكرَّئ لِلْعَسِدِينَ ) [الأنبياء: .]۸٤‏ 

() إحياء علوم الدين/ للغزالي. ج/ لك ص/١75.‏ 


Vo 


وقال للشافعي رحمه الله يوماً: أي أفضل الصبر أو الحنةء أو التمكين؟» فقال 
الشافعي رحمه الله: التمكين درجة الأنبياء» ولا يكون التمكين إلا بعد الحنةء فإذا 
امتحن صبرء وإذا صبر مُکن» ألا ترى أن الله كك امتحن إبراهيم عليه السلام 
ثم مكنه» EEA‏ عل الج 
مگ وامتحن و مکنه وآتاه ملكأ والتمكين أفضل 
الدرجات. قال الله هكَ: ( وَكَذَالِكَ م مکنا لِمُوسّفَ فى الأرض »© [يوسف: [۲١‏ 
الآبة» وأيوب عليه السلام بعد الحنة العظيمة مُكَنء قال الله تعالى: < وَءَاتَيْتَهُ 
اهل وَمِتَلَهُم ) الآية. 

قال الغزالي رحمه الله فهذا الكلام من الشافعي رحمه الله يدل على تبحره 
في أسرار القرآن. واطلاعه على مقامات السائرين إلى الله تعالى من الأنبياء 
والأولياء. 


ص ل[ ممه دل سلا مكو سبش لور 
مَيَعَدُونَ © ''' [الأنبياء: ]1١1‏ 
الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص) : 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله جل ثناؤه: ( وَقُودُهَا لاس وَأَلِْجَارَةَ ) 
الآيةء فدل كتاب الله على أنه إنما وقودها بعض الناس» لقوله تعالى: ( إِنَّ 


- 


ص ا ري ص« 0 ر 2 - 
اليرت سَبقت لهم ينا الْحَسَئئ اوليك عا مُبَعَدُونَ ) الآية. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
)۲( الرسالة الفقرة/ ۲۰۷ ص/ 1۲ وانظر أحكام القرآن» ج/١2‏ ص/ .١6‏ 


1۰۷٦ 


صت 


fe» 328 2 es o‏ مه 
قال الله 38 : ( وَلَقَنَ ڪَتَبتا فى اَلْبُورِ من بعد آلذّكر أن الأرَض 
رها عِبادی آلصّطِحُورت  )‏ (الأتبياء.6٠1]‏ 


الأم: الخلاف فيمن تؤخن منه الجزية ومن لا تؤخن ": 

قال الشافعي رحمه الله: فالتوراة كتاب موسى - عليه السلام -, والإنجيل 
كتاب عيسى - عليه السلام -. والصحف كتاب إبراهيم - عليه السلام -. ما 
لم تعرفه العامة من العرب. حتى أنزل الله 35: ( وَلَقَدَ كَتَبْنا فى لبور مِنْ بَعْدٍ 


ألذّكْر أن الأَرض يرتا عِبَادِىَ آلصَّبِحُورت ») الآية. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(0) الأى ج/٤»‏ ص/١4‏ 25 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 04 (المامش)ء برقم/ 5 عندما 
علق على ذلك وذكر زبور داود» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ ٥۳‏ . 


18۷¥ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله 5ة : ( وَالْمَسَجِدٍ أَلْحَرَا اذى جَعَلكَهُ لاس سَوَآء ألْعْيكفُ 


فيه وَآَلبَادٍ 4 ° 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء ب4 حسن مناظرة الشافعي وغلبته بالعلم والبيان 
كل من ناظره) : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الفضل (الحسن بن يعقوب) 
يقول: سمعت أبا أحمد ( محمد بن رَوْح) يقول: سمعت أبا إسماعيل الترمذي 
يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: كنا بمكة» والشافعي بهاء وأحمد بن 
حنبل رحمهما الله. 

قال: وكان أحمد يجالس الشافعي؛ وكنت لا أجالسه. فقال لي أحمد. يا أبا 
يعقوب مر جالس هذا الرجل. فقلت: ما أصنع به؟ سنه قريب من سنّناء أترك ابن 
عيبنة» والمقبْري وهؤلاء المشايخ؟! فقال أحمد ويحك. إن هذا يفوت. وذاك لا يفوت. 

قال: فجالسته فتناظرنا في كراء بيوت مكة» وكان الشافعي يساهل فيه. 
وكنت لا أساهل فيه» فذكر حديثأء وأخذت أنا في الباب أسرد عليه وهو 
ساکت» فلما أن فرغت» وكان معي رجل من أهل (مرو) فالتفت إليه فقلت - 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن اليرت كقْرُوا وَيَصِدُونَ عن سيل الله وَآلْمَسْجِد الْحَرَام الى 
اھ e‏ .2 357 2 و 01 و 4 و 2o»‏ 
جعلئنه للناس سواء العدكف فيه وَالبادِ ومن يرذ فيه بإلحاد بظلم نذقه مِنْ عدا اليم ) [الحج: 15]. 
(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١‏ ص/ ۲٠١-۲٠۲‏ وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي 
ص/ 181-1194 (المتن والهامش). 


1۰۸ 


بالفارسية -: (مردك لا كمالا نيست) '' فعلم أني راطنت صاحي: بشيء 
ههجنه فيه» فقال: تناظر؟ فقلت للمناظرة جئت. 

قال الله ككَ: ( الْذِينَ أخْرجُوأ مِن دِيّرهم ) [الحج: ]٠١‏ الآية» نسب الديار 
إلى مالكيهاء أو إلى غير مالكيها؟ 

قال: وقال الني ف يوم فتح مكة: «من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل 
دار أبي سفيان فهو آمن » فنسب الديار إلى أربابها أم إلى غير أربابها؟ 

قال: واشترى عمر بن الخطاب ذفه: (دار السجن) من مالك" غير مالك؟ 
قال: قلت من مالك. 

قال: فلما عرفت أني قد أفحمت قُمْت. 

قال: وقال غير أبي إسماعيل في هذه الحكاية: فقال له الشافعي: لو قلت 
قولك احتجت أن اسلسل: 

قال البيهقي رحمه الله: وقد ذكرنا حكاية مناظرتهما في كتاب (المعرفة) أتم 
من هذاء وفيها من الزيادة: احتجاج الشافعي بقول النيى : « وهل ترك لنا 
عقيل من دار؟ »الحديث» ثم معارضة إسحاق إياه بقول التابعين. 

فقال الشافعي رحمه اللّه: من هذا؟ قيل: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: فقال له 
الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق: هكذا يزعمون. 

قال الشافعي رحمه الله: ما أحوجنى في أن يكون غيرك في موضعك» فكنت 
آمر بعرك أذنيه. 
(0 مرد هو الرجل الصفين وانلقين و (ما تلان أو لأكما الةن): قرية مرو يتسب إلى اهلها 

الغفلةء انظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ 18١‏ (المامش) رقم/ ١‏ والمقصود: أنه 

نسب الشافعي إلى الصغار والغفلة والله أعلم. 


(؟) هكذا وردت ولعلها: أو من غير مالك حتى تستقيم صيغة السؤال. انظر آداب الشافعي 
ومناقبه / للرازي» ص/ 5١١؟.‏ 


١ 


أنا أقول: قال رسول الله 5 وأنت تقول: عطاء» وطاووس. وإبراهيم» 
والحسن هؤلاء لا يرون ذلك» وهل لأحد مع رسول الله 4# حجة؟! 

وفيها من الزيادة: قال له إسحاق: اقرأ: ( سوَآء الْعَفٌْ فيه وَاَلْبَادٍ » الآية. 

فقال الشافعي رحمه الله: اقرأ أول الآية: ( وَآَلْمَسَجِدٍ لْحَرَامٍِاَلْذِى جَعَلئَهُ 
لئاس سَوَآءٌ العَدكف فيه وَألَبَادِ ) هذا في المسجد خاصة. 

وقرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي» فيما بلغه عن (داود الأصبهاني) 
أنه قال: لم يفهم (إسحاق) في ذلك الوقت (إيش) يحتج به الشافعي» وأراد 
الشافعي رحمه الله: أن الدور لو كانت مباحة للناس - كان جواب الني هه أن 
يقول: أي موضع أدركنا في دار كان نزلناء فإن ذلك مباح لناء بل أشار إلى 


دورهم التي كانت لآبائهم» باعها عقيل بن أبي طالب #» قبل أن يسلمء فلم 
يطالب بشيء منهاء ولم يؤاخذ به أحداًء وقال: لم يترك لنا عقيل مسكناً. 


فدل ذلك على أن كل من ملك فيها شيئاً فهو مالك. له منعه عن غيره . 
قال الله 3 : ( وَأؤْن فى لاس باج يوڪ رجالا وَعَ كل ضاير 
ا مِن كل فج عَمِيقٍ) [الحج: i‏ 

الأم: كتاب (الحج)؛ باب (فرض الحج على من وجب عليه الحج) ": 
أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي بمصر سنة سبع ومائتين قال: 

)١(‏ هذه الآية متعلق تفسيرها بالآبة/ 4٠‏ من سورة الحج» وقد ذكر تفسيرها معاً هناء فانتبه -والله 
يرعاك -. 


(۲) وردت الآية هنا كاملة. 
(۳) الام ج/۲» ص/ 23٠١9‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ ۲۹۹. 


eA: 


أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه لله قال: أصل إثبات فرض الحج خاصة في 
كتاب الله تعالى» ثم سنة رسول الله في وقد ذكر الله کک الحج في غير موضع من كتابه 
فحكى أنه قال لإبراهيم عليه السلام: ( ون فى لئاس بلج يَأثُولك رجالا وع كل 
صَاي رتت ين كل قب عَِيق) الآيةء ثم ذكر الآيات امتعلق بفر ضية الحج -. 


الأم (ايضا) : باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) ا 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كك لإبراهيم خليله: ( وَأَدْن فى الئاس 
بج يائولڪ رجالا وع كُلٍ صَايرٍيَأتِرت ين كَل فج عَمِق ) الآية. 
Î‏ تببيت يعضو من ارتين من أهل العلم يذكر: أن 
وأرحام النساء. فمن حج البيت بعد دعوته فهو من أجاب دعوته» ووافاه من 
وافاه يقولون: (لبيك داعي ربناء لبيك). 


ل وير 
يس الفقيرٌ) ”") 


الأم: باب (الاختلاف 4 العيب) ا 


قال الشافعي رحمه الله: والأهلة معروفة المواقيت» وما كان في معناها من 
الأيام المعلومات» فإنه سبحانه وتعالى يقول: ( ف أَيّامِمَعْلُومَسوٍ) الآية:.. 


)١(‏ الام ج/ ؟. ص/1517» وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ ١٠۲٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ "3 ص/ ."0١‏ 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لَِمْهَدُوا مََهِعَ لهم ويڏ ڪُروا اشم آنه فى آيام مَعْلُومَسو على ما 
TE‏ كوا ينا وَأَطَعِمُوا الْبَآيِسَ الْفَقِمَ ) [الحج: ۲۸]. 

(۳) الأم» ج/۷» ص/ .٠١7‏ وانظر تفسير الآية/ 1489 من سورة البقرة» وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۸» ص/١771.‏ 


٠١4١ 


الأم (أيضا): الضحايا الثاني : 

وإطعامه. وادخاره» فهذا كله جائز في جميع الضحيةء جلدهاء ولحمهاء وأكره بيع 
شيء منه» والمبادلة به بيع. 

تكره أن تؤكل وتدخر؟ قيل له: لما كان نسكاً فكان الله حكم في البدن التي 
هي لسك. فقال كنَ: ( فَكُنُوا ينا وَأَطعِمُوأْ ) الآية» وأذن رسول الله 4# في 
أكل الضحايا والإطعام؛ كان ما أذن الله فيه ورسوله # مأذوناً فيه فكان أصل 
ما أخرج لله كبك معقولاً أن لا يعود إلى مالكه فيه شيء» إلا ما أذن الله فيه أو 
رسوله 8ك. 


مختصر المزني: باب (لحوم الضحايا) '": 

حدثنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله 2ه أن رسول الله #: « نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث »». ثم 
قال بعد ذلك: «كلوا وتزودوا وادخروا » الحديث. ْ 

حدثنا الربيع قال: 


)١(‏ الام ج/۲» ص/۲۲۲» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ 086 و085. 

(؟) هكذا وردت في الأم: ولعل الأضبط للسياق أن تكون: فكان حكم الله في البدن - والله أعلم -. 

(9) مختصر المزني» ص/ ؟57, وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ ١5١و1501.»‏ وانظر أحكام 
القرآن» ج/ »١‏ ص/45. 

(4:) الحديث صحيح رواه مسلم والنسائي» وله شواهد عند البخاري ومسلم من عدة طرقء انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١.‏ ص/ ۳۲۹ برقم/ ٤۷‏ . 


١م‎ 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء 
عن عبد الله بن واقد بن عبد الله. أنه قال: «نهى رسول الله © عن أكل لحوم 
الضحايا بعد ثلاث » الحديث» قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعَمْرَة 
فقالت: صدق» سمعت. عائشة رضي الله عنها تقول: دف ناس من أهل 
البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله که فقال رسول الله &: « 
ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي » الحديث. قالت: فلما كان بعد ذلك قلنا 
لرسول الله : لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجعلون منها الودك. 
ويتخذون منها الأسقية» فقال رسول الله يَّه: « وما ذاك »؟ أو كما قالء قالوا 
يا رسول الله نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال رسول الله 8#: « 
إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحىء فكلوا وتصدقوا 


٠. 


وادخروا »''' الحديث. 
إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدّافة على معنى الاختيار» لا على 
معنى الفرض. وإنما قلت: يشبه الاختيار لقول الله كك: ( فإِذَا وَجَبَتَ جنوبا 
فَكُنُوأ يِا وَأَطَعِمُوأْ ) [الحج: 5] الآية» وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها 
أصحابهاء لا التي وجبت عليهم قبل أن يتطوعوا بهاء وإنما أكل الني ف من 
هديه أنه كان تطوعاً. فأما ما وجب من الهدي كله فليس لصاحبه أن يأكل منه 
شیا كما لا يكون له أن يأكل من زكاته ولا من كفارته شيئء وكذلك إن 
وجب عليه أن يخرج من ماله شيئاً فاكل بعضه. فلم يخرج ما وجب عليه 
بکماله. 


)000( الحديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائى» انظر شفاء العي يتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ١‏ ص/ ۳۲۹و۳۳۰ برقم/ ٤۷۳‏ . 


1۰A 


وأحب لمن أهدى نافلة “ أن يطعم البائس الفقيرء لقول الله: ( فكوا نّا 
وَأَطْعِمُوأ بابس الفقير) الآية ". 


الرسالة: باب (العلل ف الأحاديث) '": 


قال الشافعي رحمه الله: ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا 
بعد ثلاث منسوخاً في كل حال» فيُمسك الإنسان من ضحيته ما شاءء ويتصدق 
بما شاء - ثم ذكر ما ورد سابقاً في الأم - وقد علق محقق كتاب الرسالة قائلا: 

وهكذا تردد الشافعي في قوله في هذا كما ترى» فمرة يذهب إلى النسخ. 
ومرة يذهب إلى أن النهي اختيار لا فرض» ومرة يذهب إلى أن النهي لمعنى فإذا 
وُحِدَ ثبت النهي. 

والذي أراه زاجخاً عندي - للعلامة: أحمد محمد شاكر -: أن النهي عن 
الإدخار بعد ثلاث إنما كان من الني ## على سبيل تصرف الإمام والحاكم» فيما 
ينظر فيه لمصلحة الناس» وليس على سبيل التشريع في الأمر العام» بل يؤخذ منه 
أن للحاكم أن يأمر وينهى في مثل هذاء ويكون أمره واجب الطاعة. لا يسع 
أحداً خالفته. 

وآية ذلك أن الني ## حين أخبروه عما نابهم من المشقة في هذا سألهم: 
وما ذاك؟ فلما أخبروه عن نهيه. أبان هم عن علته وسببه» فلو كان هذا النهي 
تشريعاً عاماً لذكر لهم أنه كان ثم نسخ. أمّا وقد أبان لهم عن العلة في النهي فإنه 
قصد إلى تعليمهم» أن مثل هذا يدور مع المصلحة التي يراها الإمام» وأن طاعته 


)0غ( ورد في أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ ۰۸٦‏ واجب من أهدى نافلة أن يطعم البائس الفقير... 
(۲) وانظر تكملة ذلك في تفسير الآية/ ٠”‏ من السورة نفسها. 
(۳) الرسالة الفقرة/ ٦۷۳‏ (المتن والهامش)» ص/ ۲٤٩-۲٤١‏ . 


٠١4م:‎ 


فيه واجبة» ومن هذا نعلم أن الأمر فيه على الفرض لا على الاختيار» وإنما هو 
فرض محدد بوقت أو بمعنى خاص. لا يتجاوز به ما يراه الإمام من المصلحة... 

ويختتم كلامه قائلاً: وهذا معنى دقيق بديع» يحتاج إلى تأملء وبُعْدٍ نظرء 
عسیر» إلا على من هدى الله. 


الك 


قال الله كك : ( ثم لَمَقَضْوأ تَقَتَهم وَلَيُوفوأ تُدُورَهمَ وَلَيَطُوُوا بألْبَيتِ 
ألْعتِيق ) 1 الحج:؟] 

الأم: باب (الطواف بعد عرفة) 0 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( تُر لْيَقَضوأ تَفَبْمُ تَفَهُم وَلْيُوفُوا 
تُدُورَهمَ وَلْمَطُوهُوا لبت ألْعتِيق ) الآية. فاحتملت الآية: 

١‏ - '" أن تكون على طواف الوداع؛ لأنه ذكر الطواف بعد قضاء التفث. 
الشعر ولبس الثياب والتطيب. وذلك قضاء التفث. 
والتنزيل كالدليل على إيجابه - والله أعلم -» وليس هكذا طواف الوداع. 

قال الشافعي رحمه الله: إن كانت نزلت في الطواف بعد (منى) دل ذلك 
على إباحة الطيب. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 


(؟) الأم»ج/؟ء ص/ 2174 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ ٤٥۷‏ . 
(۳) الترقيم/ ١و۲‏ مني للإيضاح. 


١ هلم‎ 


الأم (أيضا): باب (لا يقال شوط ولا دور) (: 


أخبرنا سعید» عن أبن جريج» عن مجاهد رهه الله أنه كان يكره أن يقول 
شوط› دور للطواف» ولكن يقول» طواف» طوافين. 
قال الشافعي رحمه الله: وأكره من ذلك ما كره مجاهد؛ لأن الله كلك قال: 


( وَلْيَطُوَقُوا بآلبيت الْعَتِيق ) الآية» فسمى طوافاً؛ لأن الله تعالى سمى جمّاعه طوافاً. 
۳ 


الأم (ايضا) : باب (ما جاء 4 موضع الطواف) 


قال الشافعي رجه اللّه: وإكمال الطواف بالبيت من وراء الججر» ووراء 
شاذروان ”" الكعبة» فإن طاف طائف بالبيت» وجعل طريقه من بطن الجر - أي: 


ەر 


اه فإن الله تك يقول: ( وَلَيَطُوٌ فوأ لبي تِ الْعَتِيقٍ » الآية. 


مختصر المزني: :ومن كتاب المناسك ° 
قال الشافعي رجه اللّه: أخبرنا ابن عيينة» حدثنا هشام» عن طاووس فيما 
أحسب أنه قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الجر من البيت وقال الله 


ره 


ص ( وَلْيَطو ٣‏ فوأ بالبيتٍألْعَيّيق) الآية» وقد طاف رسول الله ## من وراء الججر. 


.418 الأمء ج/۲» ص/ 2175 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳ › ص/‎ )١( 

(۲) الأم» ج/۲» ص/ ۷۷ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۳‏ ص/ ٤0٥٩‏ و١40.‏ 

(۳) الشاذروان: القدر الذي ترك خارجاً من عرض الأساس - أي: ساس الجدران - خارجاً 
ويسمى (تأزيراً)؛ لأنه كالأزار للبيت» انظر المصباح/ للفيومي» ص/7١21‏ وهو تدعيم 
لأساس جدران الكعبة من أسفلهاء بشكل مائل حالياً محيط بها 

(4) مختصر المزني - المسند ص/ ۳۸۲ وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/ ؟77١.‏ 


1۰۸٦ 


قال الله 36 : ( ذَلِكَ وَمَن يَعَظْم شه سيراه ها ین تقو ی الْقَلُوب ) ^ 
[الحج: 1" 

الأم: باب (ما تجزي عنه البدنة من العدد 4 الضحايا) : 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كانت الضحايا إنما هو دم يُتقرب به إلى الله 
تعالى» فخير الدماء أحب إلي» وقد زعم بعض المفسرين: أن قول الله كك: ( ذَالِكَ 
ومن يُعَظِمْ سَعَتِيرَ أله فَإِنْهَا يِن تقَوّى الْقَلُوبِ ) الآية» استسمان الهدي 
ااه 08 رسول الله #: أي الرقاب أفضل؟ قال: « أغلاها ثمناً 
وأنفسها عند أهلها #الحديك: 

قال الشافعي رحمه الله: والعقل مضطر مضطر إلى أن يعلم أن كل ما قرب به إلى 
له كك إذا كان نفيساًء كلما عظمت رزه على المتقرب به إلى الله تبارك وتعالى» 
كان أعظم لأجره. 


قال الله كك : ( 5 لها إلى لبت الْعَتِيق ) 7" 


الأم: باب (الإحصار ۶ 


- في هذا الموضع نحره؛ لأن رسول الله ل نحر في الحلء فإن قال - الحاور-: 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم» ج/۲» ص/ ۲۲۲و۲۲۳ وانظر» ص/ ۲۲۳و٠۲۲‏ (الضحايا الثاني)» وانظر ختصر 
المزني ص/ ۲۸٤‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۸۲و۸۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ "ا ص/ ١٠08و١81ه‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( كرفا مَتَفِعٌ إن أجل مُسَبَى 5 جلها إل لبي ليق » [الحج: [r‏ 

() الام ج/ ۲»> ص/ ٠١۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ". ص/ 5٠١‏ و١401.‏ 


١ ١ما/‎ 


ر 2 ەر 


فقد قال الله كلك في البدن: < ك لها إلى ليت الْعتِيق » الآية» فهو محلها. فإن 
قال: فهل خالفك أحد في هدي المحصر؟ قيل: نعم» عطاء بن أبي رباح كان 
يزعم أن الني انحر في الحرم... 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فإن الله كك يقول: ( حت يبل 
هذى لَه ) [البقرة: 193] الآية» قلت: على أن ينحرها عند البيت العتيق» الله 
أعلم بمحلّه هاهنا يشبه أن يكون إذا أحصر نحره حيث أحصرء كما وصفت» 
ومحله في غير الإحصار الحرم - والمنحر -» وهو كلام عربي واسع. 


(00 


الأم (أيضا): باب ( قتل الدواب التي لا جزاء فيها 4 الحج) ": 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك 
الطواف بالبيت» قال مالك رحمه الله: وذلك فيما نرى -واله أعلم - لقول الله 
جل ثناءه: ر( ر عله إلى ابيب الْعَِيقٍ ) الآية, فمحل الشعائر وانقضاؤها إلى 
البيت العتيق. 
مختصر المزني: باب (الهدي) ": 
قال الشافعي رحمه الله: وليس له أن ينحر دون الحرم» وهو محلها لقول الله 
جلها إلى آلْبِيتِ الْعَتِيقٍ ) الآية» إلا أن يحصرء فينحر حيث 
أحصرء كما فعل الني # في الحديبية. 


)۱( الأ» ج/ ۷ ص/ ۰۲۳۸ وانظر مختصر المزني - المسند» ص/ ۰٤۱۸‏ وقد ورد فيه بزيادة عن 
عمر رضي الله عنه قال:... 
فق مختصر المزني» ص / 0/7 


١١م4‎ 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي رحمه الله بتفسير 
القرآن ومعانيه؛ وسبب نزوله) ''": 


ل ا ل ل اماي 

حدثنا الشافعي رحمه الله في قوله كك: < محلهَا إلى آلبيت آلْعَتِيق ) الآية. 
قال: فزعم أهل العلم بالتفسير: أن محلها الحرم ؛ كانهم ذهبوا إلى أن الأرض 
حل وحَرَمٌ» فموضع البيت في الحرم. وأن قول الله: ( إلى آلَبَيتِ ) إلى موضع 
البيت الذي تبين من البلدان. لا إلى البيث نفسه» ولا إلى موضعه من المسجد ؛ 
لأن الدم لا يصلح هناك. وعقلوا عن الله أنه إنما أراد حاضري البيت العتيق من 
الهدي. فإن أجمع أن يذبح في الحرم فيأكله حاضره - أي: حاضري الحرم -من 
أهل الحاجة غير متغيرء فقد جاء بالذي عليه. 


7 اي أ م م 6 وب 8 ع لا )۲( 

قال الله 8 : ( وَالْمُدَتَ جَعَلسَهَا لك من شعتي رٍآللَه لكر فيا حَيْر) '' 
الأم: المكاتب '": 

قال الشافعي رحمه الله: والخير كلمة يُعرف ما أريد منها بالمخاطبة بهاء 
وقال الله ككَ: ( وبڏ جَعَلتهًا لكر من سَعَتير آله لَك فا حير ) الآية 
فعقلنا أن الخير: المنفعة بالأجرء لا أن هم في البُذن مالاً. 
)۱( مناقب الشافعي / للبيهقتي» ج/ 2١‏ ص/ 596و595. 
(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالْبْدَرتَ جَعَلئَهًا لكر ن شعت ر اله لک فيا حبر قاروا شم أله 

ليا صَوَآف قدا بت جُنُويا فوا ينا وأعوموا لقاع ومنت ديك سَخْرئها كم لملم 

تَشْكْرُونَ )€ [الحج: 01]. 


)۳( الأ ج/4 ص/ e۳۱‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲« ص/ ۰۱۹۸ وانظر الأم نحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 24 ص/ ۳٤۳‏ . 


۱۰۸٩۹ 


الأم (أيضا): باب (ذبائح أهل الكتاب) : 

قال الشافعي رحمه الله: وقد أحل الله ان لحوم البْدْن مطلقةء فقال: ( فَإِذَا 
وجيت جلونا فكلوا وا الآيق:ووجدنا عفن السليين: يذغت إلى : أن لا 
يؤكل من البدنة الى هى نذرء ولا جزاء صيدء. ولا فدية» فلما احتملت هذه 
الآية» ذهبنا إليه وتركنا الجملة؛ لأنها خلاف للقرآن ولكنها محتملة» ومعقول أن 
من وجب عليه شيء في ماله؛ لم يكن له أن يأخذ منه شيئاً؛ لأنا إذا جعلنا له أن 
يأخذ منه شيئاً فلم نجعل عليه الكل؛ إنما جعلنا عليه البعض الذي أعطىء فهكذا 
ذبائح أهل الكتاب بالدلالة على شبيه ما قلنا. 
الأم (أيضا): ما جاء 4 أمرالنكاح ''": 

قال الشافعي رحمه الله: والأمر في الكتاب» والسنة» وكلام الناس يحتمل 
معاني: أحدها: أن يكون الله كك حرم شيئاً ثم أباحه. فكان أمره إحلال ما 
حرم منها قوله: ( فَإِذَا وَجَبَردْ جَبَتَ جوا" فكوا يتنا وَأَطعُِوا ) الآية: ليس حتماً 
أن لا يكل من نليه إذا نرهاء فإئما هي دلالة لا حت وأشباء لهذا كثير في 
کتاب e‏ 


وزاد 4 كتاب المناقب ° 

قال الشافعي رهه الله" وعلى أهل الل عند تلاوة الكتاب ومعرفة 
السنة» طلب الدلائل؛ ليفرقوا بين الحتم» والمباح» والإرشاد الذي ليس بحتم في 
الأمر والنهي معاً. 


)۱( الأ ج/ ۲« ص/ ۲« وانظر أحكام القرآن. ج/ ۲« ص/ 86 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۳ ص/ ۰۳٦و٤۰٦‏ . 

۲( الأم» ج/ 5 ص/ ٠٤١١‏ وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/١»‏ ص/ ٠۳۸١‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/۸٦۳.‏ 

(۳) أي: نحرت وهدآت أعضاؤها فكلوا منهاء انظر الزاهر في غريب: ألفاظ الشافعي ص/٦۲۸‏ 

زفق مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ›١‏ ص/ ۳۸۲. 


1۰۹۰ 


مختصرالمزني: باب (الهدي) ': 

قال الشافعي رحمه الله: وما كان منها تطوعاً أكل منهاء لقول الله جل وعز: 
( قدا وَجَبَتْ جُنُويَا فكوا ينا ) الآية. وأكل الني #كامن لحم هديه وأطعم» 
وكان هديه تطوعاء وما عطِب منها نحرها وخلّى بينها وبين المساكين ولا بدل 
عليه فيهاء وما كان واجباً من جزاء الصيد أو غيره» فلا يأكل منها شيئاًء فإن 
أكل فعليه بقدر ما أكل لمساكين الحرم» وما عُطب منها فعليه مكانه. 


مختصر المزني (أيضا): باب (لحوم الضحايا) ”": 


و 


قال الشافعي رحه الله: وقوله: ( وَأَطَعِمُوأ آَلْقَانِمَ وآلْمُعتَرٌ ) الآية القانع: 
هو السائل. والمعتر: الزائرء والمار بلا وقت. 

فإذا أطعم من هؤلاء واحداً أو أكثر فهو المطعمينء فاحب إلى ما أكثر. أن 
يطعم ثلثأء ويهدي ثلث ويدخر ثلثا ويهبط به حيث شاءء والضحايا من هذا 
السبيل - والله أعلم -. 

وأحب إن كانت في الناس مخمصة أن لا يدخر أحد من أضحيته» ولا من 
هديه أكثر من ثلاث؛ لأمر الني #ك في الدافةء فإن رك رجل أن يطعم من هدي 
تطوع أو أضحية فقد أساءء وليس عليه أن يعود للضحيةء وعليه أن يُطْعِم إذا 
جاءه قانع» أو معتر» أو بائس فقير شيئأ ؛ ليكون عوضاً مما منع» وإن کان في غير 
أيام الأضحى. 


./5 مختصر المزنی» ص/‎ )١( 

(؟) مختصر المزني» ص/ 0177 وانظر كتاب اختلاف الحديث ص/١١٠‏ وانظر الرسالة الفقرة 
۳ ص/ 51١‏ (المامش)» وانظر ما نقلنا عن محقق الرسالة في تفسير الآية/ ۲۸ من سورة 
الحج فهي متعلقة بما هناء وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/87و487» وقد نقل عن كتاب 
البويطي تعريفاً: القانع: الفقير, والمعتر: الزائرء وقد قيل: الذي يتعرض للعطية منهما. 


۹۱ 


قال الله و3 : ( أَذْنَّ لين يلوت باهم ظُلِمُوأ ون اه على رة 
قدي © الذي خر جوا ين يرهم بعر حَي) ”" 
الأم: مبتدا الإذن بالقتال ": 
قال الشافعي رحمه الله: فأذن لهم بأحد الجهادين (بالهجرة)» قبل أن يؤذن 
هم بان ييتدئو مشركا بقتال» ثم أذن لهم بان يبتدثوا المشركين بقتال» قال الله 
00 ( أَذنَ لين يقلو 1 طُلمُوا لن آله عل َصْرِهِز لَقَدِيدٌ © الْذِسنَ 


أَخْرِجُوأ م من دِيّرهِم بِغَيْرِ حي ) الآيتان. 

قال الله وك : ( تاها الام صرب مُكَل قَأَسْتَمِعُوا لهذ ر 
تَدَعُورت من دون آله أن تلقو ذبابا وَلَوآَجِتَمَعُوأ لَه 2 9 

الأم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) : 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( يَنيّهَا الاس ضرب مل فأَسْتَمِعُوأ 


5 إل ا ET‏ يِن دون الله که أن فوا ذب بابا ولو اج جِمَمَعُوأ لَه 6 الآية. 


)١(‏ وردت هنا الآية/ 9” كاملة. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لين أخرجُوا من ديّرهِم ةر حَقِي إل أن يَقُولُوا رَكنَا آله ولوا 
ع E‏ تم لله ڪيا 
وليَنصرر آله من ينره ن آله َقوف عَزِيزٌ ) [الحج: ٠؛‏ 

(۳) الأمء ج/٠٤۰‏ ص/ ١۰٠۱ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲ وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقي ج/٠‏ ص/٠‏ وانظر تفسير الآية/ ۲١‏ من سورة الحج فهي متعلقة ته تفسير الآية/ 
٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ .۳۲١‏ 

() الآية كاملة: قال الله تعالق:. ( ييه آنا طب مئل موا إرت اأذيرت تَدْعُورت من ون آله آن 
تلق وأ ذبابا ولو أَجْتَمَعُوا َم د ون يسم دابيا لا تفده ينه صَعُفَالطَالِبُوَالْمَطْلُوبُ ) [الحج: /]. 

() الأمء ج/۷» ص/ 2770 وانظر جاع العلم» ص/ 9١و0١‏ 25 برقم/ ٠٠٠‏ وانظر الرسالة الفقرة 
ص/ ۲۰۲و۲۰۳ ص/ ١٠وا‏ فقد وردت بنفس المعنى وإن اختلفت الألفاظ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۹‏ ص/۱۱. 


14۲ 


وقد أحاط العلم أن كل الناس في زمان رسول الله # لم يكونوا يدعون من دونه 
شيئاً؛ لأن فيهم المؤمنء ومَحْرَجٍ الكلام عامأء فإنما أريد من كان هكذا. 


قال الله ك : ( أَرَْحعُوأ وَآَسَجِدُوأ ) © 


الأم: باب (التكبير للركوع وغيره) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: ولو ترك التكبير» سوى تكبيرة الافتتاح» وقوله 
سمع الله لمن حمده؛ لم يعد صلاته» وكذلك من ترك الذكر في الركوع والسجود. 
وإنما قلت ما وصفت بدلالة الكتاب» ثم السنةء قال الله كك: ( أَرَحعوأ 
وَآسَجَدُوأْ » الآية» ولم يذكر في الركوع والسجود عملاً غيرهماء فكانا الفرض» 
فمن جاء با يقع عليه اسم ركوع أو سجود فقد جاء بالفرض عليه» والذكر 
فيهما سنة اختيار» وهكذا قلنا في المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه... -ثم 
ذكر حديث الذي لا يحسن الصلاة وكيفية تعليم الني 8 له الصلاة ولم يذكر 
فيه وجوب التسبيح بالركوع والسجود -. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الإيمان) '": 


قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله تعالى على الوجه: السجود لله بالليل 
والنهار» ومواقيت الصلاةء فقال في ذلك: ( يَتَيُهَا الذي ءَامَُوا أَرَكَعُوا 


ور 


ري دو ٠ TELET‏ رط 2 0 
وَاسجدوا وَاعبدوا ربكم وَافعلوأ 


مه عر » دبي 


الحم ملحو تُفلحُورت ) الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < يَنأيهَا اليرت ءَامَعُواْ َرَكَعُوا وََسْجِدُوا وَآعبدُوا ربكم ولوا 
َج لعا EE‏ رت ) [الحج: ا 
(۲) الأمء ج/١ء‏ ص/ ١١191١١‏ (باب الذكر في السجود) بمعناه. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 


(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ ۳۹۲. 


1۰۹۳ 


ترتيب مسند الشافعي: ذ سجود التلاوة 7 : 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك عن نافع» «أن ابن عمر رضي الله 
عنهما سجد في سورة الحج سجدثين 8 الحديث. 

اعرنا ]اهم بن سعدين ابراه عن الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة بن 
صعير. «أن عمر بن الخطاب 4# صلى بهم بالجابية فقرأ سورة الحجء » فسجد 
فيها سجدتين )'" الحديث. 


قال الله 38 : ( وَجَنهِدُوأ فى أله حَقَ چھادہے ) ) 


الأم: أصل فرض الجهاد ”°“ 

قال الشافعي رحمه الله: ولا مضت لرسول الله ينه مدة من هجرته؛ أنعم 
الله تعالى فيها على جاعة باتباعه» حدثت هم بها مع عون الله قوة بالعددء لم 
تكن قبلهاء ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاًء وقال كك: 
( وَجَعِدُوا فى اله حى هادم ) الآية. 


(۱) ترتيب مسند الشافعي/ للسندي. ج/ 2١‏ ص/ 177 . 

(؟) الحديث موقوف» إسناده صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 237١‏ 
برقم/ 855. 

(۳) الحديث موقوف» إسناده صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۱» ص/ 3171 
برقم/ 51. 

0( الآية كاملة: : قال الله تعالى: ( وَجَودُوا فى آلو َي چاو هوَجمِبدكُمْومَا جل ليکر فی الین 
ين حر مله يكم رهي هو هنكم آلْمُسْلِمِينَ ين قَبَلُ وف هَندًا کون الرَسُول سيدا ليکر 
وَتَكُونُوأ 2 على آلئّاس فَأقِيمُوا آلصّلَةَ وَدَانُو آلرگۈة وَعْمَصِمُوا باه هو مولن َعَم آلْمَوْلْ 
وَنِعَمَ آَلتْصِيرٌ © [الحج: ۷۸]. 

)٥(‏ الأمء ج/ 4. ص/١15»‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 214 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 0 ص/177و/851. 


ا 


الأم (ايضا): باب (ميراث الجد) ': 

قال الشافعي رحمه الله: وقلنا إذا ورث الجد مع الإخوة قاسمهم ما كانت 
المقاسمة خيراً له من الثلث. فإذا كان الثلث خيراً له منها أعطيّهء وهذا قول 
زيد بن ثابت» وعنه قبلنا أكثر الفرائض» وقد رُوي هذا القول عن عمر وعثمان 
رضي الله عنهما أنهما قالا فيه مثل قول زيد بن ثابت ب وقد روي هذا أيضاً 
عن غير واحد من أصحاب الني يِل وهو قول الأكثر من فقهاء - أهل - 
البلدان» وقد خالفنا بعض الناس في ذلك فقال: الجد: أب. وقد اختلف فيه 
أصحاب النى ##. فقال أبو بكرء وعائشة. وابن عباس» وعبد الله بن عتبةء 
وعبد الله ين اليد رضي الله عنهم» إنه أب إذا كان مع الإخوة طرحواء وكان 
المال للجد دونهم. 

وقد زعمنا نحن وأنت: أن أصحاب الني #ه إذا اختلفوا لم نصر إلى قول 
واحد منهم دون قول الآخرء إلا بالتشبت مع الحجة البينة عليه وموافقته للسنة. 
وهكذا نقول» وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت» ومن قال قوله. قالوا: فإنا 
نزعم أن الحجة في قول من قال: الجد أب» لخصال منها: أن الله كك قال: ( يب 
ءَادَمَ © [الأعراف: ١ ۲۷ ۲٢‏ ه"] الآيةء وقال: ( مله أبِيكُم ِبَرَهِيمَ ) الآية) 
فأقام الجد في النسب أبأء وأن المسلمين لم يختلفوا في أن لم يُنْتقِصوه من السدس» 
وهذا حكمهم للأب» وأن المسلمين حجبوا بالجد. الأخ لأم» وهكذا حكمهم في 
الأب " - وأفاض في النقاش حول هذا الموضوع -. 


)١(‏ الأم» ج/ ٠٤‏ ص/ ۸١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ٠١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ 6 ص/۱۷۳-٣۱۷.‏ 
(؟) وانظر تتمة النقاش حول ميراث الجد في الأم» ج/ »٤‏ ص/ ۸١‏ فهي مفيدة. 


١.6 


و 74« 52 


قال الله 36 : ( قڌ افلح الْمُؤْيئُونَ © الذِينَ هم فى صَلَاجِمَ حَشِْعُونَ © 


الد“ سك عن لاسر وني 2 و21 1 <( 
والذرين هم عن اللغو معرضورت © والذرين هم للزكوة فنجلون 
[المؤمنون: ]4-١‏ 

مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 الإيمان) ٠"‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى 
ما حرّم الله وأن يغضي عما نهى الله عنه» فقال في ذلك: ( قَدَ الح آَلْمُؤْيِنُونَ 
© ألْذِينَ هم فى صَلَاِهِم حَشِعُونَ ) إلى قوله: ( للركوة َون ) الآيات» فذلك 
ما فرض الله جل ذكره على السمع من التنزيه عما لا يحل له» وهو عمله» وهو 
من الإيمان. 
الزاهر: باب (زكاة الفطر) : 

قال الأزهري رحمه الله: وأما قوله تعالى: ( ودين هم للرّكؤة فَعِلُونَ ) 
الآية» ففيه قولان: أحدهما: الذين هم للعمل الصالح عاملون. 

والقول الثاني: الذين هم للزكاة مؤتون. 
)١(‏ وردت الآيات كاملة. 


)( مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١‏ ص/ ° 
(۳) الزاهر في غریب الفاظ الشافعی» ص/ 144. 


۰۹٦ 


ترتيب مسند الشافعي: الباب السادس (4 صفة الصلاة) : 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مسلم بن خالد» وعبد المجيد. عن ابن جريج 
قال: أخبرنا محمد بن عباد بن جعفرء أخبرني أبو سلمة بن سفيان» وابن عمرء 
والدراوردي» عن عبد الله بن السائب ا2ا بنا رسول الله 4 الصبح 
بمكةء فاستفتح بسورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارونء أو ذكر 
عيسى» أخذت الني ‏ سُعْلّة فُحَدَفَ فركع »» وعبد الله السائب حاضر ذلك ”", 
الحديث. 


قال الله 3 : (وَالذِينَ هم لِفُرُوجهٰم حَفِظُونَ ) ”' إلى قوله: ( عَيرٌ 
و 
الأم: تسري العبد : 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَالَذِينَ هم لِفْرُوجِهِمَ حَفِظُونَ ) 


إلى قوله: ( غَيْرُ مَلُومِيرت ) الآيتان» فدل كتاب الله ك على أن ما أباحه من 


)01( ترتب مسند الشافعي/ للومام السندي» ج/ ١ء‏ ص/ ۸١‏ تولى تصحيحه يوسف الزواوي الحسني» 
وعزت العطار الحسيني» نشر دار الكتب العلمية/ ١196م‏ ١٠7١١ه‏ بيروت/ لبنان. 

(؟) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۲۰۷و۲۰۸ برقم/ 511. 

(۳) الآية/ ه وردت هنا كاملة. 

(5) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( إلا عل زو جوم اؤ مَا ملكت أَيْمَنْهُمْ لهم غَيْرُ مَلُويََ © 
فَمَنِ ابی ور دك وتيك هُمُ ألْعَادُونَ ) [المؤمنون: 7-1]. 

() الأم» ج/ ه. ص/ 247 وانظر أحكام القرآنء ج/ ١ء‏ ص/ ۷۷ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/5. ص/8١١.‏ 


الأم (أيضاً): باب (الاستمناء) ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ك: ( ودين هم لِفْرُوجِهِمَ حَفِظونَ © 
إلا عل أَزْوحِهِمَ ) قرأ إلى: ( الْعَادُون ) الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: فكان بيناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على 
أزواجهم» أو ما ملكت أيمانهم. تحريم ما سوى الأزواج» وما ملكت الأيمان. 
وبيّن أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم» ثم أكدها فقال كل: 
( فَمَن بى وَرَآءَ ذلك فَأُوَْتِِكَ هُمُ ألْعَادُونَ ) فلا يحل العمل بالذكر إلا في 
رة أو ملك اليمين؛ ولا يحل الاستمناء -والله أعلم -. 

قال الشافعي رحمه الله: وكان في قول الله كة: ‏ والذين هم لِفُرُوجهم 
حَفِظُونَ © إلا عل روجهم أو مَا مَلكَتْ أ يَمَنجْمَ ) الآيتان» بيان أن المخاطبين 
بها الرجال لا النساءء فدل على أنه لا يحل للمرأة أن تكون متسرية بما ملكت 
يمينها ؛ لأنها متسراة» أو منكوحة لا ناكحة» إلا بمعنى أنها منكوحة. ودلالة على 
تحريم إتيان البهائم ؛ لأن المخاطبة بإحلال الفرج في الآدميات المفروض عليهن 
العدة» وههن الميراث منهم» وغير ذلك من فرائض الزوجين. 
الأم (أيضا): ما جاء ف أمرالنكاح " 

قال الشافعي رحمه الله: فإن الله ك يقول: ( وَالذِينَ هم لِفْرُوجِهِمَ حَفِظونَ 
© إا عل ازو ھم أو مَا ملكت يمم چم عير مَلُويِيرتَ ) الآيتان. 
)١(‏ الأم» ج/٠»‏ ص/٤‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 255 وانظر كتاب اختلاف الحديث 

ص/155. وانظر أحكام القرآن» ج/١2‏ ص/٤۱۹و٦۱۹ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 


المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ ۲٤١‏ و۷٤‏ . 
(؟) الأم» ج/ ه. ص/ ٤٤٠و١٤٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/ ۳۷۷. 


1۰۹۸ 


قال الشافعي رحمه الله: والرجل لا يأتي النساء ''' إذا نكح فقد غر المرأق 
ولا الخيار في المقام أو فراقه إذا جاءت سئةَ أجلها من يوم يضرب له السلطان. 

قال الشافعي رحمه الله: أحب النكاح للعبيد والإماء اللاتي لا يطؤّهن 
سادتهن» احتياطا للعفاف» وطلب فضل وغنى» فإن كان إتكاحهن واجباء كان 
قد ادى فرضأء وإن لم يكن واجباً كان مأجوراً إذا احتسب نيته على التماس 
الفضل» بالاحتياط للتطوع. 
الأم (أيضا): ما جاء ية عدد ما يحل من الحرائر والإماء؛ وما تحل به الفروج ° 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قد عَلِمَّا ما فَرَضْنَا عَليهم 
ف اجه وما ملكت أَيَممْهُمَ 64 نوات جه الكيق وقال :7 والذية ف 
لِفْرُوجِهِمَ حَفِظُونَ © إلا عل ازو جه أو مَا مَلَكَتَ أَيَمَدْجمَ منم قم غَيْرٌ مومت © 
الآينان» فاطلق الله كك ما ملكت الأبمان فلم يحد فيهم حداً يُتتهي إليه» فللرجل 
أن يتسرى كم شاء» ولا اختلاف علمته بين أحد في هذاء وانتهى ما أحل الله 
بالتكاح إلى أربع» ودلت سنة رسول الله ## المبينة عن الله كبك على أن انتهاءه إلى 
أربع تحريماً منه؛ لآن يجمع أحد غير الني فك بين أكثر من أربع» لا أنه يحرم أن 
ينكح في عمره أكثر من أربع إذا كن متفرقات» مالم يجمع بين أكثر منهن؛ ولأنه 
أباح الأربع» وحرم الجمع بين أكثر منهنءفقال لغيلان بن سلمة» ونوفل بن 


)١(‏ المقصود: العِنة في الرجل إذا أخفاها وقت العقد. 
)۲( الأ ج/ م ص/ 2.١115‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص / ۳۷۷ و8/ا7. 


۱4۹ 


معاوية» وغيرهماء وأسلموا وعندهم أكثر من أربع « أمسك أربعاً وفارق 
سائرهن 0 الحديث. 


الأم (أيضا): من يقع عليه الطلاق من النساء 27 

قال الشافعي رحمه الله: يقول الله ك: ( وَالَذِينَ هم لِفْرُوجِهِمَ حَفِظونَ © 
إلا على ازو جهم أو ما ملكت ار يَمَنْجُمَ َم غَيْرٌ لور ) الآيتان» فلم يحل 
الجماع إلا کا أو ملك. وحكم أن يقع في النكاح ما وصفناء من طلاق 
يَحْرْم به الحلال من النكاح وغيره. وحكم في الملك بأن يقع من المالك فيه 
العتق» فيحرم به الوطء بالملك» وفرق بين إحلالهما وتحريمهماء فلم يجز أن يوطأ 
الفرج إلا بأحدهما دون الآخرء - أن تكون امرأته وهو يملكها - فلما ملك 
امرأته فحالت عن النكاح إلى الملك انفسخ النكاح. 

قال الربيع رحمه اللّه: يريد (أي: الشافعي) بأحدهما دون الآخر أنه لا يجوز 
أن تكون امرأته وهو يملكها أو بعضهاء حتى يكون ملك وحده يكماله. أو 
التزويج وحده بكماله. 
مختصرالمزني: ما يحل من الحرائر” 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَالْذِينَ هم لِفُرُوجِهِمَ حون ) 
الآية» وفي ذلك دليل أن الله تبارك وتعالى أراد الأحرار ؛ لأن العبيد لا يملكون. 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. ضعيف رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد. انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 19و0٠"‏ برقم/ ٤۳‏ . 

(؟) الأم, ج/ ه. ص/١715و1501,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/”. ص/77”. 

(۳) ختصر المزني» ص/1728. 


قال الله 35 : ( وَلَقَدَ أَرسَلنَا توخا | / قو 


الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر الواحد ": 


قلت: ذكر تفسيرها في الآية/ ۲٠‏ من سورة هود عليه السلام فلا حاجة 
كرا 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ أَرَسَلنَا توح إل قَوَيف فَقَالَ يَهَوْ م أعْبُدُوأ الله ما لكر مِنْ إِلَوِ 
عله 


غيرهد اق كمون 4 [المؤمنون: 777]. 
(؟) الرسالة الفقرة/ ١١٠١او*١١١‏ ص/ ه"؛و47. والفقرة/ ۱۲۱۱» ص/ .۳٤۷‏ 
(۳) انظر تفسير الآية/ 7 من سورة هود عليه السلام فهي متعلقة ا هنا. 


١٠١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رص ي 2 


قال الله وك : ( لزاني وَآلرَان قا جلد وآ کل و جار مهما مِأنَةَ جَلْدَةِ) 27 
الأم: باب (من عاد لقتل الصيد) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وجعل الحد على الزاني» فلما أوجب الله عليهم 
الحدود. دل هذا على أن النقمة بمضاعفة العذاب في الآخرة إلا أن يتوبواء 
وجعل الحد على الزاني فلما أوجب الله عليهم الحدود. دل هذا على أن النقمة 
في الآخرة لا تُسْقِط حكم غيرها في الدنياء قال الله تبارك وتعالى: ( أَلرَّانِيَة 
وَآلرَانِ فَآَجَلِدُوا كل وَج مِنُْمَا مِأنَةَ جَدَةَ » الآيةء فلم يختلف الناس في أنهما 
كلما زنيا بعد الحد جِلِدَاء فكان الحق عليهم في الزنا الآخر مثله في الزنا الأول. 
الأم (أيضا): الأمان ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قلت له - أي: للمحاور - ومن قال بباطن دون 
ظاهرء بلا دلالة له في القرآن» والسنةء أو الإجماع» مخالف للآية. قال: نعم. 
فقلت له: فأنت إذاً تخالف آيات من كتاب الله ككَ!. قال: وأين؟. قلت: قال الله 
تعالى: ( أَلرَّانِيةُ وَآلرَانٍ فَأَجَلِدُو كل وجل ما مِأنَةَ جَلِدَةَ ) الآية. 


ت 0 03 e‏ درم ه» دض ماق 2“ ا 0-9 ا و 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( آلرَابية وآلزانی فَأَجْلِدُوا كل و جد مما مِأنَةَ جلدم ولا تاخذ ريما 
> ير ص .2 2ى راع ا مص وه مف - ص 
رأة فی دين آنه إن كم مُؤمِئُونَ باه َالو آلا خر وَلَمَهْمَد عَذَابَكمَا طَآيِفَةٌ مِّنَ آَلْمُؤْمِِينَ ) [النور: ؟]. 
(؟) الام ج/۲» ص/ 184 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/ ٤٦۹‏ . 
إفرفق الأ ج/ 4 ص/ ۰۲۲۸ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 6 ص/ ٥٤۷‏ . 


1۰۲ 


الأم (أيضا): ف المرتد ": 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كانت في الحاربين امرأة» فحكمها حكم 
الرجال ؛. لأنى وجدت أحكام الله كبك على الرجال والنساء في الحدود وأحدة» 
قال الله تبارك وتعالى: ( آَلرَّانِيَة وَلرَانِ فَأَجْلِدُوأ كل و جد يما مِأنَةَ جَلدَةَ ) 
الآية. ٠‏ 
الأم (أيضا): ما يحرم من النساء بالقرابة ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( أَلرَّاتِيَةُ وَأَلرَان فَأَجَلِدُوا كل وح 
يما اة جَلدَةَ) الآية. فرجم الني 4# الزانيين الثيبين وم يجلدهماء فاستدللنا 
بسنة رسول الله © على أن المرادء وبالمائة ‏ من الزناة بعض الزناة. 
الأم (أيضا): عدة الأمة “: 

قال الشافعي رجه الله : ذكر الله كك العدد من الطلاق بثلاثة قروء» وثلائة 
أشهر» ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشر» وذكر الله الطلاق للرجال باثنتين وثلاثة. 
يكون ذلك على بعضهم دون بعض وكان الله كك قد فرق في حد الزاني بين 


ا 


المماليك والأحراں فقال: ( أَلرَانِيَةُ وَآلرَان فَأَجْلِدُوا كل وحِدر مما مِأنَةَ جلد ) 


)١(‏ الأم ج/٤»‏ ص/۲۹۳» وانظر الأم» ج/ ٦ء‏ ص/178.» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 


ج/ ۰ ص/۷۲۰. 
زفق الأ ج/. ص/ ۰۲۷ الرسالة الفقرة/ «(Ao‏ ص/ ۰۲٤۷‏ وانظر الأم حقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/ ال ص/ /الا. 


(۳) أي: جلد الزاني غير المحصن مائة جلدة. 
€3 الأم» ج/ ۰۵ ص/١١5.‏ وانظر الأ جلا ص / ۰۸۷» وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب 
جات ص/ ٥0٩‏ و۱٥٥‏ . 


£ 


الآية» وقال في الإماء: ( فَإِذَآ أَحْصِنٌ فان أت بقدحِشة فَعَلَيْنّ صف ما على 
الْمُخَصَنَتِ م لْعَذَّابِ 4 [النساء: 6؟] الآية. 


الأم (أيضا): المدّعي والمدّعى عليه : 


مو 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كَّق: ‏ أَلزَانِيَُ والراني فَأَجَلِدُوأ كل وَاحِدٍ 
يما اة جَلِدَةِْ ) الآية» وقال بعض الخوارج بمثل معنى قولك (الخطاب: 
للمحاور) في اليمين مع الشاهد: يجلد كل من لزمه اسم الزناء مملوكاً كان أو 
حرا محصناً أو غير حصن» وزعمت أن علي بن أبي طالب هه جلد الزاني 
ورجمه. فلم رغبت عن هذا؟. 

قال الشافعي رحمه الله: جاء عن الني فل ما يدل على أنه رجم ماعزاً ول 
يجلده. ورسول الله من أعلم بمعنى ما أراد الله عز ذكره. 
الأم (ايضا): باب الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى ": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: الفاحشة تحتمل الزنا وغيره "» فما 
دل على أنها في هذا الموضع الزنا دون غيره؟ قيل: كتاب الل ثم سنة نبيه يل 
ثم مالا أعلم عالماً حالف فيه في قول الله كك في اللاتي يأتين الفاحشة من 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ ۱۷ء وانظر الأم» ج/لاء ص/ ۸۳ حيث أشار إلى أن الرجم على الزانيين 
الثيبين منسوخ بان رسول الله # رجم ماعز بن مالك ول يجلده. ورجم المرأة التي بعث إليها 
نيسا ولم يجلدهاء وكانا ثيبين» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ ١4و148او‏ 
۹. 

(؟) الآ ج/۷» ص/ ۸۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ 147. 

(۳) إشارة إلى قول الله تعالى: ( وَالْتى اتوت الْفَحِشَة يِن نَآبِكمَ ) [الساء: .]٠١‏ 
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اک بنك خن غل .اه فن سلا © ف رلت < الزات لزان 
َأَجَلِدُوا كل و حِدٍ مهما مِأنَةَ جلد ) الآية» فقال رسول الله 45: « قد جعل الله 
هن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم 0 الحديث» ودل الله ورسوله هم أن هذا الحد إنما هو على الزناة دون 
غيرهم» لم أعلم في ذلك مخالفاً من أهل العلم. 
الأم (أيضا): باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) '": 
قال الشافعي رحمه الله: قلت: فما تقول في الزاني الثيب. أترجمه؟ قال: 
نعم. قلت: كيف ترجه ومن نص بعض الناس علماء “ان لا رجم على زان ؛ 
لقول الله تعالى: ( أَلوَانِيَةُوَآلرَانٍ ادوا كل وَحِدٍ مما مِأنَهَ جلد ) فكيف 
ترجمه وم ترده إل الأصل»› من أن دمه حرم حتى يجتمعوأ على تحليله؟ ! ومن 
قال هذا القول يحتج بأنه زان يدخل في معنى الآية» وأن يجلد مائة. 
الأم (أيضا): باب (الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله) '" : 
قال الشافعي رهه الله: وقال الله تعالى: ( ألوَانِيَةٌ وَآَلرَان فاجلدوا كل و جار 
يما مِأَةَ جَلْدَوٍ ) الآية» ولم أجد أحداً من خلق الله تعالى يُقتدى به» حدٌ أحداً 
قط على غير فعل نفسه أو قوله. 
)01 ذكر الشافعي هنا الآية تضميناً وم يذكرها نصأء ونص الآية هو: ( وَآلْتى يات الْفَحِمَةَ ين 
سام ) [الساء: .]1١‏ 
(۲) الحديث سبق تخريجه. وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ۲« ص/ 
۳ , برقم/ 507. 


)۳( الأم» ج/ لا ص/ ۰۲۸۰ وانظر کتاب جاع العلم» ص/ .4١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۹» ص/۲۳و٤۲.‏ 

(4) لعل العبارة فيها تقديم وتأخيرء والأنسب للسياق أن تكون: وممن نص بعض علماء 
الناس... - والله أعلم 0 

)2( الأم» ج/ لاء ض/ الالال وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۹‏ ص/ ۱١٤‏ . 
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الأم (ايضا): باب (الصوم) : 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله عر ذكره: ( آلرَايِيَة وَآَلرَان فَاجلدوا كل 
جار مما ِأنَةَ جلد ) الآيةء فلو صرنا إلى ظاهر القرآن ضربنا كل من لزمه 
اسم زنا مائة جلدة» ورجم - الني يك - الحرين الثيبين ولم يجلدهماء استدللنا 
على أن الله كك إنما أراد بالجلد بعض الزناة دون بعض. 
الأم (ايضا): اللعان "؛: 

قال الشافعي رحمه الله: اللعان لا يكون إلا بمحضر طائفة من المؤمنين؛ لأنه 
لا يحضر أمراً يريد رسول الله يه ستره ولا يحضره إلا وغيره حاضر له وكذلك 
جميع حدود الزنا يشهدها طائفة من المؤمنين أقلهم أربعة؛ لأنه لا يجوز في 
شهادة الزنا أقل منهم وهذا يشبه قول الله كك في الزانيين: ( وَلْيَهْبَدَ عَذَايجُمَا 


> د واه 


طايفة مِنَ آلْمُؤْمِيِينَ ) الآية. 
الأم (ايضا): الخلاف ف اللعان ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في الزانيين: < وَلْيَشْبَدَ 
عَذَابجُمَا طابٍفة مِنَ الْمُؤْمِيِينَ ) الآية» أفتراه عَنَى بعذابهما الحدٌ أو الحبس؟ قال: 
بل الحد» وليس السجن بحد. والعذاب في الزنا بالحدود. 


)١(‏ الأم» ج/۷» ص/۲۸۹. وانظر كتاب جاع العلم» ص/ 287 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 9 ص/ .6١‏ 

(؟) الأمء ج/ ه. ص/55١1»‏ وانظر الأم» ج/٠‏ ص/ 2150 وانظر مختصر المزني» ص/ 21١١‏ وانظر 
أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ ٠۲٤١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/ ”777. 

(”) الأآم. ج/ ه.ء ص/ ۷٠ء‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 2517 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ۰٦‏ ص/ 701. 


مختصرالمزني: مقدمة (اختلاف الحديث) ٠‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( ألرَّانِيَة وآلزاني فاَجلدوا كل وجار 
يما ئة جَلِدَةِ) الآية» فكان تحرج هذا عامأء فدل رسول الله #ك على أن الله 
جل ثناؤه أراد بهذا رجم الحرين الثيبين ولم يجلدهماء فدلت السنة على أن الجلد 
على بعض الزناة دون بعض فقد يكون زانياً ثيباً فلا جلد ماثة» فوجب على كل 
عالم أن لا يشك أن سنة رسول الله يلك إذا قامت هذا المقام مع كتاب الله في أن 
الله أحكم فرضه بكتابه وبين كيف ما فرض على لسان نبيه» فأبان على لسان 
نبيه 5# ما أراد به العام والخاص» كانت كذلك سنته في كل موضع» لا تختلف. 

وأنْ قول من قال: تعرض السنة على القرآن» فإن وافقت ظاهره. وإلا 
استعملنا ظاهر القرآن» وتركنا الحديث» جهل لما وصفت. 

فأبان الله لنا أن سنن رسوله فرض علينا بأن ننتهي إليها لا أن لنا معها 
من الأمر شيئا إلا التسليم لهاء واتباعهاء ولا أنه تعرض على قياس ولا على 
شيء غيرهاء وأن كل ما سواها من قول الآدميين تبع ها. 

قال الشافعي رحمه الله: فذكرت ما قلت من هذا لعدد من أهل العلم 
بالقرآن» والسنن والآثار» واختلاف الناس» والقياس» والمعقول. فكلهم قال: 
مذهبناء ومذهب جميع من رضينا ممن لقيناء وحكي لنا عنه من أهل العلم. 
مختصر المزني (ايضا): باب العقوبات ف المعاصي ”": 

قال الشافعي رحمه الله: كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد ثم 
نزلت الحدود. ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود. 


)١(‏ مختصر المزنى» ص/ 1:814و865:. وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ الاو ۳و۷ قلت: 
وهذه قاعدة من قواعد التفسير لكتاب الله تكتب بماء الذهب» وهذا ما كان يفعله الشافعى 
في تفسيره فلا يعتبر قول أحدٍ خالف به السنةء بل نراه يناقشه حتى يلتزم بالسنة. , 

(؟) مختصر المزنى» ص / “لام وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ ١١٠٠و١١٠٠.‏ وانظر الرسالة 
الفقرات/ ۰1۹٥-1۸۲‏ ص/ 1405 751-17. 
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حدثنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيد. عن 
النعمان بن مرَةء أن رسول الله ف قال: « ما تقولون في الشارب والسارق 
والزاني؟ وذلك قبل أن تنزل الحدود» فقالوا الله ورسوله أعلم» فقال رسول 
اله 2 : هن فواحشء وفيهن عقوبات» وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته !"ا 


ثم ساق الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ومثل معنى هذا في كتاب الله. قال الله تعالى: ( وَالْتى 
ت a‏ ا اذه و مم اس ١‏ 8 2 2 
يات الْفحِمَة من سَآپڪم فاشتشوڏوا عليه اُربَعَة مِنكُمَّ قن سدوا 


اور + صمهو 


فَأَمْسِكُوهرء ف الْبَيُوتِ حى يَتَوَفنهُنٌ الْمَوْتُ أو عل آله هَن سيلا ) [النساء: 
6 إلى آخر الآية» فكان هذا أول العقوبة للزانيين في الدنياء ثم نسخ هذا عن 
الزناة كلهم الحر والعبد والبكر والثيب» فحد الله البكرين الحرين المسلمين 


دم هو يي 


فقال: < آلرانية وآلراني فَأَجَلِدُوأ كل و جد مهما مائ جَلدَة) الآية. 


حدثنا الربيع: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عبد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر بن 
الخطاب ذف يقول: «الرجم في كتاب اله على من زنى إذا أحصن من الرجال 
والنساء» إذا قامت عليه البيئة» أو كان الحبلء أو الاعتراف »" الحديث. 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. سنده مرسلء ورجاله ثقات» وتكملة الحديث: قالوا: وكيف يسرق 
صلاته يا رسول الله فقال: (« لا يتم ركوعها ولا سجودها » هذه الزيادة من رواية ابن البكيرء 
وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ 777 و2715 برقم/ ۲۹۲. 

(۲) الحديث صحيح» وهو جزء من خطبة طويلة لعمر رضي الله عنه» وانظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 216١‏ برقم/ .۲٠۵‏ 
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أخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيد» أنه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله 
يقول: قال عمر #ه: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا أجد 
حدين في كتاب الله. فقد رجم رسول الله 8# ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن 
يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارججوهما 
البتة » فإنا قد قرأناها ‏ الحديث. 
الرسالة: باب (ما نزل عاماً دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص) '"": 


قال الشافعي رهه الله : وقال أللّه: ( الزانية وَأَلرَان فَأَجَلِدُوا كل و حد كم 


ِأنَدَ جَلْدَةَ » الآيةء وقال في الإماء: ( فَإِدَآ أَخْصِنّ فَإِنْ ّت بج فَعَلَهِنَ 
نف ما على المخصتت م الْعَذَابِ ) [النساء: ]١5‏ الآية» فدل القرآن على 
أنه إنما أريد بجلد المائةء الأحرار دون الإماء» فلما رجم رسول الله ل الثيب من 
الزناة ولم يجلده. دلت سنة رسول الله كَل على أن المراد بجلد المائة من الزناة: 
الحرّان البكرّان دون غيرهما ممن لزمه اسم زنا. 
الرسالة: ابتداء الناسخ والمنسوخ '": 

قال الشافعي رحمه الله: ولو جاز أن يقال: قد سن رسول الله 8# ثم نسخ 
سنته بالقرآن» ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة» جاز أن يقال: فيمن 
رجم من الزناة» قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاًء لقول الله: ( آلرَايِيّة وَالراني 


مص ي ر 


فَأَجَلِدُوا كُلّ وَج مما مِأَنَةَ جَلدَةٍ ) الآية - وذكر تماذج أخرى - ثم قال: 


)١(‏ الحديث صحيح» وهو جزء من الحديث السابق» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ”3 ص/ ۱١۱‏ و۲٦۰۱‏ برقم/777. 

(؟) الرسالة الفقرات/ ۲۲۵ - ۲۲۷. ص/57. وانظر الفقرات/ ۳۷۷-۳۷۵ » ص/178و2119 
والفقرة/ 2.517 ص/ ۲۲۳ و٤۲۲.‏ ش 

(۳) الرسالة الفقرات/ ۳۳۳ و٤۰۳۳‏ ص/١11-111.‏ 


۰۹ 


ولجاز رد كل حديث عن رسول الله بان يقال: لم يقله. إذا لم يجده مثل التنزيل» 
وجاز رد السنة بهذين الوجهين» فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته 
أن توافقه. وهى لا تكون أبداً إلا موافقة له. إذا احتمل اللفظ فيما روي عنه 
خلاف اللفظ في التنزيل بوجه» أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثر مما في 
اللفظ في التنزيل» وإن كان محتملاً أن يخالفه من وجه. وكتاب الله وسنة رسوله 
تدل على خلاف هذا القول» وموافقة ما قلنا. 
الرسالة: باب (العلل 2 الأحاديث) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له (أي: للمحاور) لو جاز أن تترك سنة مما 
ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب» ثرك ما وصفنا من المسح على 
الخفين» وإباحة كل ما لزمه اسم بيعء وإحلال أن يجمع بين المرأة وعمتها 
وخالتهاء وإباحة كل ذي ناب من السباع» وغير ذلك. 

ولجاز أن يقال: إنما سن الني يك الرجم على الثيب حتى نزلت عليه: ( أَلزَانِيَة 
وآلڙانی فَأَجَلِدُوا كل و جد يما مِنَةَ جَلدَةْ ) الآية» فيجلد البكر والثيب» ولا نرجمه. 
فمن قال هذا كان مُعَطّلاً لعامة سنن رسول الله #. وهذا القول جهل ممن قاله. 
الرسالة (أيضا): وجه آخر (من الناسخ والمنسوخ) ”", 

قال الشافعي رحمه الله: - بعد أن ذكر الآيتين/ ١٠و١٠‏ من سورة النساء ”> 
فكان حدٌ الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى» حتى أنزل الله على رسوله حد 
الزناء فقال: ‏ ألرَايَِة وَأَلرَانِ فَأَجْلدُوا كل وج مما مِأنَةَ جَِدَةْ» الآية؛ وقال في 
)١(‏ الرسالة الفقرات//5141و549و5075. ص/ ”الاو .٠۳‏ 


(۲) الرسالة الفقرات/ *5906-5747., ص/ 501-7557 وما بين القوسين زيادة في العنوان في بعض 


النسخ. 


)۳( ارجع إلى تفسيرهما فهما متعلقتان بما هنا من الأحكام. 
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الإماء: ( كردا احص إن أت بقعو كَل صف ما على الْمُحَصََتٍ 
م الْعَذَّابِ »© [النساء: ٠‏ الآية» فشيخ الحبس عن الزناةء وثبت عليهم الحدود. 

ودل قول الله في الإماء: ( فلن نِضَفُما على الْمُخصَنتِ مى الْعَذَابِ ) 
[النساء: 6؟] الآية» على فرق الله بين حدّ المماليك والأحرار في الزناء وعلى أن 
النصف لا يكون إلا من جلد؛ لأن الجلد بعدد. ولا يكون من رجم؛ لأن الرجم 
إتيان على النفس بلا عدد؛ لأنه قد يؤتى عليها برحمة واحدة» وبألف وأكثرء فلا 

واحتمل قول الله في سورة النور: ( أَلرَّانيَة وَآَلرَان فَأَجَلِدُوأ كل وَاحِدٍ ينما 
مِأَئَهَ جَلدَةَ ) الآيةء أن يكون على جميع الزناة الأحرار» وعلى بعضهم دون 
بعض فاستدللنا بسنة رسول الله - بأبى هو وأمى - على من أريد بالمائة جلدة 
- ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت -. 

قال الشافعي رحمه الله: فدل قول رسول الله: « قد جعل الله هن سبيلاً » 
الحديث» أن هذا أول ما حد به الزناة؛ لأن الله يقول: ( حى يتَوفلهن أَلْمَوَتُ أو 


0) 


ور و 


جل آله هن سيل ) [النساء: ]٠١‏ الآية» ثم رجم رسول الله ماعزاً ولم يجلده. 
وامرأة الأسلمي و يجلدهاء فدلت سنة رسول الله على أن الحلد منسوخ عن 
الزانيين الثيبين. 

قال الشافعي رحمه الله: ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان 
بالنكاح» وخلاف الإحصان به» وإذ كان قول النى : «قد جعل الله هن سبيلاً 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » الحديث. ففى هذا دلالة على أنه أول ما 
سخ الحبس عن الزانيين» وحَدًا بعد الحبس» وأن كل حد حده الزانيين فلا يكون 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه في فقرة الآم» ج/ لاء ص/ ۸۲ باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى). 
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إلا بعد هذاء إذ كان هذا أول حد الزانيين - ثم ذكر الحديث الذي أُمَرَ به أنيساً 
أن يرجم امرأة الأعرابي إذا اعترفت. وحديث رجم الني #ك لليهودية - . 
والرجم على الثيبين الزانيين» وإن كانا من أريدا بالجلد فقد سخ عنهما الجلد 
مع الرجم» وإن لم يكونا أريد بالجلد وأريد به البكران فهما خالفان للثيبين. 

ورجم الثيبين بعد آية الجلد, بما روى رسول الله ## عن الله. وهذا أشبه 
معانية وأولاها به عندنا - واللّه أعلم -. 

ص کس د کے یکدور ہے ورو 

قال الله 5ا3 : ( آلزانی د يكح إل انيه مدرک ) إلى قوله تعالى: ( الْمُؤْمِنين ) 7" 
الأم: نكاح المحدثين ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعال: ( آلرانی لا نک إلا رَانْبَه أو 
مُشَركة ) إلى: ( الْمُؤَيِيِينَ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: اختّلف في تفسير هذه الآية» فقيل: نزلت في بغايا 
كانت هن رايات» وکن غير حصنات» فأراد بعض المسلمين نكاحهن. فنزلت 
هذه الآية بتحريم أن ينكحن إلا من أعلن بمثل ما أَعَلَنّ ب أو مشركاً. 

وقيل: كن زواني مشركات» فنزلت لا ينكحهن إلا زان مثلهن مشرك. أو 


-ٍ 


مشرك وإن لم يكن زانياً: ( وَحْرّمَ ذَّلِكَ على اَلْمُؤْمِيِينَ ) الآية. 


(۱) سبق تخريج الحديثين في تفسير الآيتين/ 6١و7١‏ من سورة النساء. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أَلرَان ل كح إلا رَانَِه أو مُشْرِكةٌ وَأَلرَانيَةُ لا يَدِكحُهَآ إا زان أو 
مقر وَحُرّمَ لِك على أَلْمُؤْيِيِينَ ) [النور: ؟]. 

(۳) الام ج/ ه. ص/۱۱و۱۲. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۰٦‏ ص‌/۲۸و۲۹. 
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وقيل غير هذا . 


وقيل: هي عامة. ولكنها نسخت. 

أخبرنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب في قوله: ( أَلزَان لا 
تكح إلا رَايية أو مُشْرِكةٌ ) الآية» قال: هي منسوخة. نسختها: ( وَأَنِكحُوأ 
لْأيَسَى يكز ) [النور: ۳۲] الآية» فهي من أيامى المسلمين. 

قال الشافعي رحمه الله: فوجدنا الدلالة عن رسول الله 8# في زانية وزان 
من المسلمين. لم نعلمه حرم على واحد منهما أن ينكح غير زانية ولا زان ولا 
حرم واحداً منهما على زوجه» فقد أتاه ماعز بن مالك. وأقرٌ عنده بالزنا رار 
لم يأمره في واحدة منها أن يجتنب زوجة له إن کانت» ولا زوجته أن تجتنبه» ولو 
كان الزنا يحرمه على زوجته أشبه أن يقول له: إن كانت لك زوجة حرمت 
عليك» أو لم تكن لم يكن لك أن تنكح» ولم نعلمه أمره بذلك. ولا أن لا ينكح. 
ولا غيره أن لا ينتكحه إلا زانية. وقد ذكر له رجل امرأة زنت وزوجها حاضرء 
فلم يأمر الني يك فيما علمنا زوجها باجتنابهاء وأمر أنيساً أن يغدو عليها فإن 
اعترفت رحمهاء وقد جلد ابن الأعرابي في الزنا مائة جلدة» وغربه غا ولم ينهه 
كما علمنا أن ینکح» ولا أحداً أن ينكحه إلا زانية '". 

وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمْر امرأته» وقذفها برجل» وانتفى 
من حملها فلم يأمره باجتنابها حتى لاعن بينهما - وساق أدلة أخرى على هذا 
الموضوع -. 


)0( انظر الم» ج/ ه» ص/ ١58‏ ففيها توضيح أكثر وتكرار لما ورد هنا كذلك» يعني: قول عكرمة 


رحمه الله. 
زفق ورد بمعنى حدیث» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 25 ص/ ۵٥۱و٦٥۱‏ برقم / 
14و00 1. 
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الأم (أيضا): ما جاء ب4 نكاح المحدودين : 


بعد أن ساق ما ورد مما ذكر بالفقرة السابقة من الأقوال -. 

قال الشافعي رحمه الله: وروي من وجه آخر غير هذاء عن عكرمة أنه قال: 
لا يزني الزاني إلا بزانية» أو مشركة. والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك. 

قال أبو عبد الله الشافعي رحه الله: يذهب - أي: عكرمة رحمه الله - إلى 
قوله: ينتكح, أي: يصيب. 

فلو كان كما قال مجاهد نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية» فَحْرّمْنَ على 
الناس إلا من كان منهم زانياً أو مشركاء فإن كن على الشرك فهن محرمات على 
زناة المسلمين» وغير زناتهم» وإن كن أسلمن» فهن بالإسلام محرمات على جميع 
المشركين لقول الله تعالى: ( فَإِنْ عَلِمَتُمُوهنٌ مُؤْمِتَسو قلا تَرَحِعُوهَنٌ إلى فار 
لا هن حل هم وَل هم سلون هي ) [للمتحنة: 0٠١‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا اختلاف بين أحد من أهل العلم في تحريم 
الوثنيات - عفائف كن أو زواني - كن -» على من آمن زانياً كان أو عفيفاً 
ولا في أن المسلمة الزانية محرمة على المشرك بكل حال. 

قال الشافعي رحه الله: وليس فيما رُوي عن عكرمة رحمه الله: « لا يزني 
الزاني إلا بزانية أو مشركة » تبيين شيء إذا زنى فطاوعته مسلماً كان أو مشركأء 
أو مسلمة كانت أو مشركة فهما زانيان والزنا حرم على المؤمنين» فليس في هذا 
أمر يخالف ما ذهبنا إليه فنحتج عليه. 

قال الشافعي رحه الله: ومن قال هذا حكم بينهماء فالحجة عليه بما وصفنا 
من كتاب الله كك الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم؛ فاجتماعهم 
أولى أن يكون ناسخاً. 


.585-185 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/‎ ۱٤۸ الأم» ج/ هء ص/‎ )١( 
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الأم (ايضاً): باب ما جاء 4 قول الله 38 : ( وَالْتى يأر الْفَحِشَةَ مِن 
سا ) '' 1 النساء: ٠١‏ : 

قال الشافعي رحمه الله: وني هذه الآية دلالة على أن قول الله عز اسمه: 
( آلرَانٍ لا يبك إل رَاية أو مُشْرِكةٌ وََلرَايَهُ لا يَدِكحُهَآ إل رَانٍ أو مُشْرِكُ ) الآية 
كما قال:ائن الت إن شا ا فال و کا( را 
منک ) [النور: ۳۲] الآية» فهن من أيامى المسلمين. 

وقال الله 5: ( فأمسكوهري فى الْبُيُوتِ »© [الساء:  ]٠١‏ الآية» يشبه 
عندي - والله تعالى أعلم - أن يكون إذا لم تقطع العصمة بالزناء فالموارثة 
بأحكام الإسلام ثابتة عليها وإن زنت» ويدل إذا لم تقطع العصمة بينها وبين 
زوجها بالزناء لا بأس أن ينكح امرأة وإن زنت» إن ذلك لو كان يحرم نكاحها 
طعت العصمة بين المرأة تزني عند زوجها وبينه» وأمر الله كك في اللاتي يأتين 
الفاحشة من النساء بأن يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت» أو يجعل الله هن 
سبيلاًء منسوخ بقول الله كك: ( أَلرَّانِيَةوَآلرَاني ) [النور: ؟] الآية في كتاب الله ثم 
على لسان رسوله فَلَك. 


)۱( الأم» ج/ لاء ص/ 47 وانظر الأم / تحقيق د. عبدالمطلب ج/ ۰۸ ص/ ۱۸۸ و ۸۹4. 

(۲) الأم» ج/ ۷> ص/ ۸۳ وانظر مختصر المزني - المسند» ص/ ٤۳٤و۳۹٤‏ و١٤٤٠‏ وانظر أحكام 
القرآن» جا 31 ص/۱۷۸و۱۷۹» قلت وهذا الراي لابن المسيب رحمه الله هو الذي اختاره 
الإمام الشافعي رحمه الله. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/4» ص/۱۸۸و۱۸۹. 

زفرف الأ ج/لاء ص/ 247 وانظر مختصر المزني -المسند» ص/ ٤‏ و۳۹٤‏ و559» وانظر أحكام 
القرآن» ج/ 3 ص/ ۱۷۸و۱۷۹ قلت وهذا الرأي لابن المسيب رهه الله هو الذي اختاره 
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قال الله كك : ( وين رمن لْمُخصَكت ف لم نوأ بأربعَة د1ء )017 
الأم: اللعان ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَالّذِينَ يَرَمُونَ ألمُخصَنَتٍ ثُمّ لَرْ 
ياوا رة اء لوهم تَمَِينَ جَلْدَةٌ ) الآية. 

وقال الله تعالى: ( وَالْينَ يَرمُونَ أزوجَهُمْ ) الآية» إلى: ( أن عَصَبَ الله علا 
إن كان مِنَ الصَّددِقِينَ ) [النور: -4] الآية» فلما حكم الله في الزوج القاذف بان 
يلتعن دل ذلك على أن الله إنما أراد بقوله - تعالى: ( وَالْذِينَ يَرْمُونَ آلْمُخْصَنَتِ » 
الآية» القَدَفَةَ غير الأزواج» وكان القاذف ال حر الذمي» والعبد المسلم» والذميء إذا 
قذفوا الحرة المسلمة جُلِدوا الحد معاًء فَجِلْدُ الحر حدّ الحر؛ والعبد حد العبد» وأنه 
م يبرأ قاذف بالغ يجري عليه الحكم من لم يحده حده. إن لم يخرج منه ا أخرجه 
الله تعالى به من الشهود على المقذوفة ؛ لأن الآية عامة على المقذوفة. 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في الذين يرمون الحصنات: ( كه 
َم يتوا رة سَْدَآء فَاَجَلِدُوهُمْ ثَمَِينَ جَلِدَةٌ ) فكانت الآية عامة على رامي 
ا حصنة» فكان سواء قال الرامي لها: رأيتها تزني» أو رماها ولم يقل: رأيتها تزني» 
فإنه يلزمه اسم الرامي. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَاللِينَ يَرْمُونَ آلْمُخصَئَتٍ تم لز ياوا يأربعَة سَْدَآءَ ادوه 
مين حل ول وا ك عدة أب" يك هم شون © إل أ وا م خد يل 
وَأصَلّحُوأ فن أله عَفُوٌرَحِيمٌ ) [النور: 5-4]. 

(؟) الام ج/ ۰٥‏ ص//154و171» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰.٦‏ ص/ ۳۲۰و۳"۹. 
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الأم (أيضا): كتاب اللعان 3 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يرْمُونَ ألْمُخْصَنَتِ 
ثم لمر يَأتُوأ برَبَعَةٍ سْبَدَآءَ فَأَجَلِدُوَهَرْ يمين جَلِدَة ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ثم لم تخالفاً في أن ذلك: إذا طلبت ذلك 
المقذوفة الحرة» ولم يأت القاذف بأربعة شهداء يخرجونه من الحد» وهكذا كل ما 
أوجبه الله تعالى لأحد وجب على الإمام أخذه له. إن طلبه أخذه له بكل حال. 
الأم (أيضا): خلاف بعض الناس ‏ المرتد والمرتدة 29 

قال الشافعي رحمه الله : وقال الله تعالى: ( وَالْذِينَ يَرْمُونَ آ لْمُخَصَنتِ ثم لَرْ 
يتوا أربَعَةٍ سَْدَآَ فَأَجَلِدُوهُرْ تَمَدِينَ جَلْدَةَ ) الآية» فقال المسلمون في اللاتي 
يرمين المحصنات: يجلدن ثمانين جلدة» ولم يفرقوا بينها وبين الرجلء يُرمى إذ 
مت» فكيف فرقت بينها وبين الرجل في الحد؟ 

قال الشافعي رحمه الله: عفا الله عنه. فقلنا له: النص عليك» والقياس 
قولكم. فزعم: أن المرتدة تقتل» فقلت: أرجو أن يكون ذلك خيراً له. 

قال الشافعي رحمه الله: ما يزيد قوله قولنا قوة. ولا خلافه وَهناً. 


)۱( الأم» ج/ ٥ء‏ ص/ ۰۲۸۰٥‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ۲۱٤‏ فقد ورد بمعناه. وانظر الأم نحقيق / 
د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ۷۱۹. 
زفق الأ ج/٦‏ ص/ ۱1۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ ۹ 
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الأم (أيضا): باب (الدعوى ف الشراء والهبة والصدقة) ': 
قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله تبارك وتعالى: ( وَالَنِِينَ يَرْمُونَ 
الْمُخصَئتٍ نَم لَرْ يَأَنُوا بِأرْبَعَةٍ سبَدَآءَ فَآَجَلِدُوهُمْ تْمَدِينَ جَلِدَةَ ) الآية» فكان 
بيناً أن المأمور يجلده ثمانين» هو من قَصَّدَ قَصْدَ محصنة بقذف» لا من وقع قذفه 
على محصنة بحال. ألا ترى أنه لو كان يحد من كان لم يقصد قصد القذف. إذا 
وقع القذف بمثل ما تقع به الأيمان. 
الأم (أيضا): الشهادات ": 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
٠ ٠ ٠.‏ 5 5 00 0 ف ا ےق ا 
أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: وقال الله كك: ‏ وَالذِينَ يَرَمُونَ 
الْمُخصَنَتِ ن لَمَ يَأنُوابأرْبَعَةٍ سء فَأجْلدُوهُرْ مين جَلدَة » الآية. 
أخبرنا مالك» عن سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة أن غا قال: يا رسول 
لله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال 
رسول الله که : «نعم e‏ الحديث. 
الأم (أيضا): باب (اليمين مع الشاهد) “: 
. 1 2 ن مک ددريو ا صكو ت +ي> > 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ‏ وَالذِينَ يَرْمُونَ المخصتنت ثم لم 
007 رس 2 رد عضويو ال ث2 el‏ 
يَأتُوأ بارَبَعَة سْبَدَآءَ فَأَجَلِدُ وهر ثُمَنِينَ جَلدَة ) الآية» قيل له - أي: للمحاور -: 
)۱( الأم جات ص/ ١1؟و15.‏ وانظر الأم» ج/ لاء ص/ 56 باب (ما يجب فيه اليمين)» وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ 0۹۳ . 
(0) الام ج/۷» ص/ 44» وانظر» ص/ ۸۲ باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى)ء وانظر الأم 
تحفيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/۱۰۷و۱۸۷. 
(9) الحديث سبق تخريجه. وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲« ص/ 
08 برقم ۱٣۲/و۲٣۲.‏ 


(5) الأم» ج/لاء ص/ 86 و۸ وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/ ۲۳۷و۲۳۸ وانظر الأم 
تحفيق/ د. عبد المطلب» ج/8. ص/”9١و195.‏ 
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هذا كما قال الله كك ؛ لأن الله حكم في الزنا بأربعة» فإذا قذف رجل رجلا 
بالزناء لم يخرجه من الح إلا أن يقيم عليه بينة بأنه زان» ولا يكون عليه بينة 
تقطع أقل من أربعة» وما لم يتموا أربعة فهو قاذف ميحد وإنما أريد بالأربعة أن 
يثبت عليه الزناء فيخرج من ذلك القاذف. ويحد المشهود عليه (المقذوف). 
وحكمهم معاً حكم شهود الزنا ؛ لأنهن شهادات على الزنا لا على القذف. 
فإذا قام على رجل شاهدان بأنه قذف رجلا حُدَ ؛ لأنه لم يذكر عدد شهود 
القذف فكان قياساً على الطلاق وغيره ما وصفت» ولا يمخرج من أن يحد له إلا 
بأربعة شهداء يثبتون الزنا على المقذوف فيحد» ويكون هذا صادقاً في الظاهر, 
والله تعالى الموفق. 
الأم (أيضا): باب (شهادة القاذف) “: 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَالْذِينَ يَرَمُونَ 00" 


ور 


ٿه لم ياوا بأربَعَةِ سَْدَآءَ فَأَجْلِدُوهَمْ تُمَدِينَ جلد ولا تقبَلُوا هم َد 
خم ر وصور ي ر ع مه ر 
وَأُوْلَتِيكَ هم الْفسِقَونَ © إلا O‏ 
له شهادة أندك وسا قاسقا الا آن يعونت: 
ترام دعوت املا رد ا لحر لك راتوالا ل 
حال من سمي بالفسق إلا أن یتوب» فإذا تاب قبلت شهادته» وخرج من أن 
قال ا رحمه الله: وتوبته إكذابه نفسه. فإن قال قائل: فكيف تكون 
التوبة الإكذاب؟! قيل له: إنما كان في حدّ المذنبين بأن نطق بالقذف وترك الذنب 


(۱) الأم.ج/لاء ص/ ۸۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ .7٠٠١‏ 


۱۹ 


هو أن يقول: القذف باطلء وتكون التوبة بذلك» وكذلك يكون الذنب في الردة 
بالقول بهاء والتوبة: الرجوع عنها بالقول فيهاء بالإيمان الذي ترك. 
الأم (أيضاً): باب (الرجل يمسك الرجل حتى يقتله) ': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَالذِينَ يَرْمُونَ ألْمُخصََّتٍ ثم لر 
يَأتُوأ بأربَعَةٍ سَُّدَآءَ فَأَجْلِدُوهُرٌ تْمَنِينَ جَلِدَةَ ) الآية» ولم أجد أحداً من خلق الله 
تعالی يقتدى به» حد أحداً قط على غير فعل نفسه» أو قوله. 


الأم (أيضا): المدّعي والمدّعَى عليه ”'': 
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قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كبك في قَدَفَة الحصنات: ( فَآَجْلدُوهُرٌ 


ين جلد ول تلوأ هم دة أبَد1 وَأوْلتِيِكَ هم آلْقَسِقُونَ © إلا آلنرين تابو ) 
الآيتان» وقلنا: إذا تاب القاذف قبلت شهادتهء وذلك بين في كتاب الله كبك 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: 
زعم أهل العراق: أن شهادة القاذف لا تجوز؛ لأشهد. أخبرني سعيد بن المسيب 
أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك» أو إن تبت قبلت 
شهادتك. 

قال: وسمعت سفيان يحدث به هكذا مرارأء ثم سمعته يقول: شككت فيه 
قال سفيان رحمه الله: أشهد لأخبرني ثم سمّى رجلاء فذهب علي حفظ اسمه 
فسالت» فقال لي: عمر بن قيس هو سعيد بن المسيب؛ وكان سفيان لا يشك أنه 
انق السب 9 اللّه. 


.١74/ص‎ »٩/ج الام ج/لاء ص/277 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب»‎ )١( 
. ٦٤ الأم» ج/لاء ص/27 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸»› ص/‎ (۲) 
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قال الشافعي رحمه الله ”": وأما في ظاهر القرآن فإن الله كك يقول: ( فَأَجَلِدُ وهر 
مين جَلدَة ولا تَقَبَلُوا هُمْ مَبََدَةٌ أبَدَا ) الآية» قلت: أفبالقذف قال الله عَلق: 
( ولا تقبَلُوأ هم سََدَةٌ أبَدَا ) الآية» أم بالجلد؟, قال: بالجلد عندي» قلت: 
وكيف كان ذلك عندك والجلد إنما وجب بالقذف؟ ... 

وقلت له: إذ قال الله هَبْكَ: ( إلا ألّذِينَ تَابُوأ ) الآية» فكيف جاز لك أو 
لأحد أن تكلف من العلم شيئاً أن يقول: لا أقبل شهادة القاذف وإن تاب؟! 
الأم (أيضا): باب (الخلاف ب4 إجازة شهادة القاذف) ": 

قال الشافعي رحمه الله: فخالفنا بعض الناس في القاذف» فقال: إذا ضرب 
الحد ثم تاب لم تجز شهادته أبدأء وإن لم يضرب الحد» أو ضربه ولم يوفه جازت 
شهادته» فذكرت له ما ذكرت من معنى القرآن والآثار» فقال: فإنا ذهبنا إلى قول 
الله ة: ( ولا تقبلوا!" هم دة ب اتيك هم الْقَسِقُونَ © إلا لذن تَابُوا ) 
الآيتان» فقلنا: نطرح عنهم اسم الفسق ولا نقبل لهم شهادة. فقلت: لقائل هذاء 
أو تجد الأحكام عندك فيما يستثنى على ما وصفت فيكون مذهباً ذهبتم في 
اللفظ, أم الأحكام عندك في الاستثناء على غير ما وصفت؟! 

فقال: أَوْضِح هذا لي. قلت: أرأيت رجلاً لو قال: والله لا أكلمك ابد 
ولا أدخل لك بيتأء ولا آكل لك طعاماء ولا أخرج معك سفرأء وإنك لغير حميد 
عندي» ولا أكسوك ثوباً - إن شاء الله تعالى - أيكون الاستثناء واقعاً على ما 
بعد قوله: ( أَبَدَا )» أو على ما بعد غير حميد عندي» أو على الكلام كله؟ قال: 


دق الأ ج/ لاء ص/"؟و/7ا. وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ 15-51. 

)۲( الأ ج/ لاء ص/ 3 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸» ص/۲۰۱و۲۰۲. 

(۳) ذكرت في الأم: « ولا تقبل لهم » وهذا مخالف لنص الآية ولعل السقط من الناسخ» لذا كتبنا 
الآية كما هي في المصحف. 


١١1١ 


بل على الكلام كله. قلت: فكيف لم توقع الاستئناء في الآية على الكلام كله 
وأوقعتها في هذا الذي هو أكثر في اليمين على الكلام كله! . 
الرسالة: باب (الفرائض التي انزل الله تصا) ": 

قال كانتي رك اللّه * قال الله جل ثناؤه: ( ودين يرون فصتت ثم 
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لَرْ يَأَنُوأ بأرِبَعَةٍ شْبَدَآءَ فَأَجَلِدُوهُرٌ تُمَدِينَ جَدَةٌ ولا تَفْبَلُوا هم دة أبَدَا 


وَأوْلَتِيكَ هم آلْقَسِقُونَ ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فالحصنات هاهنا: البوالغ» الحرائر ٠"‏ وهذا يدل 

على أن الإحصان اسم جامع لمعاني مختلفة. 

ر 202 ل 0-0 ۴ 2 ا si.‏ 
قال الله كك : ( وَالْذرين يرّمون زو جَهم ) إلى: ( أن غضب الله علا إن 
ص ان »نعي 1 ٌ )4( 
کان مِنَ الصَّدِقِينَ ) 

الأم: الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد “: 

0 5 5 5 مک رو ,ےکر و 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَين يَرْمُونَ أَزْوجَهُمْ ) الآية 
وفي هذا - وغيرها من الآيات التى أوردها الشافعي في أول الباب - دلالة على 

)01( وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 10و75 وقد زاد قوله: وروى الشافعي قبول شهادة 
القاذف» إذا تاب» عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ثم قال: وسئل الشعي عن عطاء 
ومجاهد رحمهم الله عن القاذف فقال: يقبل الله توبته» ولا تقبلوا شهادته؟!. 

(؟) الرسالة الفقرات/ ١؟4و؟47.‏ ص/١٤٠.‏ 

(۳) وانظر أحكام القرآن ج/١/‏ ص/ 21١‏ وقد زاد شرطاً ثالثاً هو: المسلمات. 

)٤(‏ الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( الین رون أَْوجَهُح ول یکن شم بآ إلا أنفْسُهُمْ فَشَهَدَةُ 
أَحَدِهِرٌَ 0 د 0 بال إن ل 2 ا أن لَعْنَتَ الله عَلَيْه إن د ين 
م ا E‏ -1[. 

)2( الأ ج/ه. ص/ ۰۴۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/ .٠١”‏ 


ص 
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أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج» ولا يقع بكلام غيرهما وإن 
الأم (أيضا): الخلاف 4 طلاق المختلعة "° 

قال الشافعي رحمه الله: فخالفنا بعض الناس في المختلعة فقال: إذا طُلْقَتْ 
في العدة لحقها الطلاق. قال - أي: المخالف - وأين الحجة من القرآن؟ قلت: 
قال الله تعالى: ( وَالّذِينَ يَرَمُونَ روجهم ) إلى آخر الآيتين. 
الأم (أيضا): اللعان 9) 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَالذِِينَ يَرْمُونَ ألْمُخصَنَتِ 
تُه لَمْ يَأَنُوا بأَبَعَةِ سْبَدَآءَ ) [النور: 4] ”" الآية» وقال تعالى: ( وَالَِّينَ يَرْمُونَ 
أزْوَجَهُمَ ) إلى: ( أنّ عْصَبَ لَه عَلََآ إن كان مِنَ آلصَّدِقِينَ ) الآيات» فلما 
58 الله في الزوج القاذف بان يلتعن. دل ذلك على أن الله إنما أراد بقوله: 
وَلْذِينَ ر ومون ˆ المخصتت ) 7 الآية القَدَفَة غير الأزواج... 

ثم قال: كانت الآية في اللعان كذلك - والله تعالى أعلم - عامة على 
الأزواج القَدَفََ فكان كل زوج قاذف يلاعن, أو يحد. إن كانت المقذوفة ممن لها 
حد أو لم تكن ؛ لأن على من قذفها إذا ل يكن لها حد تعزيرأء وعليها حد إذا ل 
تلتعن بكل حال ؛ لأنه لا افتراق بين عموم الآيتين معاً. 
(1)( الأم» ج/ 6 ص/ »۱۱١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/595. 
(۲) الأم. ج/ ه. صن/ ١١4‏ و ٠١‏ وانظر الرسالة الفقرات/ 477-477 ص/ ٠٠١١-١٤١۷‏ 

(المتن والهامش)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/3 ص/ لوف ار 0 


(۳) انظر تفسيرها فهي متعلق بهذه الآيات. 
(4) انظر تفسير الآية السابقة رقم/ ٤‏ 
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قال الشافعي رحمه الله: لاعن رسول الله ين بين المتلاعنين بما حكم الله كك 
في القرآن» وقد حكى من حضر اللعان في اللعان ما احتيج إليه ما ليس في 
القرآن منه. 

قال الشافعي رحمه اله: فإذا لاعن الحاكم بين الزوجينء وقال للزوج: قل: 
(أشنهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا)؛ ثم ردها عليه حتى يأتي 
بها أربع مرات» فإذا فرغ من الرابعة وقفه وذكره. وقال: (اتق الله تعالى أن تبوء 
بلعنة الله فإن قولك: إن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من 
الزنا موجبة توجب عليك اللعنة إن كنت كاذباًء فإن وقف كان لا عليه الحد إن 
قامت به» وإن حلف ها فقد أكمل ما عليه من اللعان). 

وينبغي أن يقول للزوجة فتقول: (أشهد باله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به 
من الزنا حتى تقوها أربعاًء فإذا أكملت أربعاً وقفها وذكرهاء وقال: (اتقي”" 
الله واحذري أن تبوئي بغضب الله فإن قولك: (علي غضب الله إن كان من 
الصادقين فيما رماني به من الزنا)» يوجب عليك غضب الله إن كنت كاذبة» فإن 
مضت فقد فرغت مما عليهاء وسقط الحد عنهاء وهذا الحكم عليهماء والله ولي 
أمرهما فيما غاب عما قالاء فإن لاعنها بإنكار ولد أو حَبّل قال: أشنهذ بالله إني 
ن الصادقين فيما رميتها به من الزناء وإن ولدها هذاء أو حَبَلّها هذا -إن كان 
حبلاً ل زناء ما هو مني» ثم يقولها في كل شهادة» وني قوله: وعلي لعنة الله 
حتى تدخل مع حَلِفِهِ على صدقه على الزنا؛ لأنه قد رماها بشيئين بزنا وحمل أو 
ولد ينفيه» فلما ذكر الله كك الشهادات أربعاً ثم فصل بينهن باللعنة في الرجلء 


)١(‏ هكذا وردت في الأم بإثبات الياء على سبيل الرفع هي وقوله (واحذري)» وهذا على وجه 
جائز لغة عند قوم وقد يكون إثباتها للإشباع على قراءة من أثبت الياء في قوله تعالى: ( إن 


من يك وَيََيِرٌ ) [يوسف: .]4٠‏ 
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والغضب في المرأة. دل ذلك على حال افتراق الشهادات في اللعنة والغضب» 
واللعنة والغضب بعد الشهادة موجبتان على من أوجب عليه؛ لأنه متجرئ 
على النفي» وعلى الشهادة بالله تعالى باطلاء ثم يزيد فيجترئ على أن يلتعن» 
وعلى أن يدعو بلعنة الله فينبغي للوالى إذا عرف من ذلك ما جهلاء أن 
يفقههماء نظراً هماء استدلالاً بالكتاب والسنة. 

أخبرنا ابن عيينة» عن عاصم بن كليب. عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما «أن الني 8# حين لاعن بين المتلاعنين أمر رجلا أن يضع يده على فيه في 
الخامسة. وقال: إنها موجبة »'' الحديث.- ثم ذكر حديث ملاعنة عويمر 
العجلاني وزوجته "عند الني 6ك. 

قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى: ( وَالننَ يَرَمُونَ أَزوجَهُمْ ) 
إلى: ( قَشَهَدَة أُحَدِهِرْ ) الآية» فكان الزوج رامياً قال: رايت أو علمت بغير 
رؤية» فلما قُبِلَ منه ما لم يقل فيه. من القذف. رایت يلاعن به» بأنه داخل في 
جملة القَدَفَةِ غير خارج منهم إذا كان إنما قبل في هذا قوله» وهو غير شاهد لنفسه 
قبل قوله. إن هذا الحمل ليس مني» وإن لم يذكر استبراء قبل القذف لا اختلاف 
بين ذلك. 

قال الشافعي رحمه الله : وقد يكون استرآهاء وقد علقت من الوطء قبل 
الاستبراء» ألا ترى أنه لو قال وقالت: قد استبرأني تسعة أشهر حضت فيها 
)١(‏ الحديث حسن. رواه أبو داود» والنسائي. والبيهقي.. انظر شفاء العي بتحقيق مسند 

الشافعي» ج/ ؟؛ ص/ ۰۸٩‏ برقم/ ٠١١‏ . 
)۲( الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» والدارمي. 

وغيرهم» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي»› ج/ ؟. ص/ 85 و86 برقم/١٤٠.‏ 


(۳) الأ ج/ ه. ص/ 217١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 2740-1778 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ 3 ص/ 79و10 7. 
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لا معنى له ما كان الفراش قائمأء فلما أمكن أن يكون الاستبراء قد كان. 
وحمل قد تقدمه» فأمكن أن يكون قد أصابهاء والحمل من غيره» وأمكن أن 
يكون كاذباً في جميع دعواه للزناء ونفي الولد وقد أخرجه الله من الحد باللعان» 
إذا أكذب نفسه حددناه وألحقنا به الولد. استدللنا على أن نفى الولد بقوله» ولو 
كان نفي الولد لا يكون إلا بالاستبراء» فمضى الحكم بنفيه لم يكن له أن يُلْحِقه 
نفسه؛ لأنه لم يكن بقوله فقط دون الاستبراء. والاستبراء غير قوله» فلما قال الله 
تبارك وتعالى بعد ما وصف من لعان الزوج: ( وَيَدَرَوُأ عا الْعَذَّابَ أن تَشْبَدَ 
ريع بدت بالله ) الآية» استدللنا على أن الله كك أوجب عليها العذاب» 
8 

والعذاب: الحدء لا تحتمل الآية معنى غيره - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): الخلاف ب اللعان ^ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( وَلَمْ يكن هم سْبَدَآٌ إل اسهم 
فَشْهَندَةٌ أ أحَدِهِرَ ) الآية» فلم يجز أن يلاعن من لا شهادة له ؛ لأن شرط الله كك 
في الشهود العدول. وكذلك لم يجز المسلمون في الشهادة إلا العدول. 

قال الشافعي رحمه الله : قول الله تبارك وتعالى - من بعد ذكره التعان 
الزوج -: ( ودرا عا آلْعَذَّابَ أن تشد أَنْبَعَ دات بال ) الآية» فكان بيناً 

2 

غير مشكل» - والله أعلم - في الآية أنها تدرأ عن نفسها بما لزمها إن لم تلتعن 
بالالتعان. 
للق الأم» ج/ 0« ص/ 5 وانظر الأم تحقيق/ د عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ .۳٤٦‏ 
زفق الأ ج/ ه. ص/ 10o‏ وانظر الام تحقيق/ د عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ .۳٤۹‏ 
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الأم (أيضا): الخلاف ب4 هذا الباب ‏ - أي: ب أحكام الطلاق والإيلاء والظهار 
واللعان والإرث -: 
يَرْمُونَ روجهم ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أفرأيت المطلق ثلاثاً إن آلى منها في العدة أيلزمه 
الإيلاء؟ قال: لا. قلت: فإن تظاهر أيلزمه الظهار؟ قال لا. قلت: فإن قذف 
أيلزمه اللعان؟ أو مات أترثه» أو ماتت أيرثها؟ قال: لا. قلت: فهذه الأحكام 
التي حكم الله كك بها بين الزوجين تدل» على أن الزوجة المطلقة ثلاثاً ليست 
بزوجة وإن كانت تعتد؟!. 
الأم (أيضا): الظهار ": 
ولد - لم يلزمه الظهار... وكذلك قال الله تعالى: ( وَالَنِينَ يَرْمُونَ أَزْوجَهُمْ » 
الآية. وليست من الأزواج» فلو رماها - أي: وهو مظاهر منها - لم يلتعن ؛ 
لأنا عقلنا عن الله 5ك أنها ليست من نسائناء وإنما نساؤنا أزواجناء ولو جاز أن 
يُلزم - أي: القاضي - واحداً من هذه الأحكام '" لزمها كلها ؛ لأن ذكر الله 


() الام ج/ 5 ص/ 2157 وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/١»‏ ص/ 234١‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦1٠‏ ص/ .٠۸٠‏ 

(0) الأمءج/ه.ص/ ۷ وانظر مختصر المزني» ص/ 2707 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/1٦۰‏ ص/ 1۹۷. 

(۳) انظر الفقرة السابقة ففيها بيان لبعض هذه الأحكام» وانظر مختصر المزني» ص/۷٠٠.‏ 
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الأم (أيضا): كتاب اللعان 0 
قال الشافعي رحمه الله: وإذا قذف الرجل زوجته ؛ فلم تطلب الحد حتى 
فارقهاء أو م يمارقهاء وم تُعْفْه ثم طلبته التعن. أو حد إذا أبى أن يلتعن. 
رمه د مر لو رك ليج الول ری لج وول رر رد کے 4و 
[ وَالِذِينَ يَرْمُونَ أزوَاجَهمَ وَلَم يكن هم اء إل أنفسهم فشهددة احدهِم اربع 
بدت باه اه لَمِنَ ألصَّدِقِيرت ) إلى قوله: ( أنَّ عَصبَ لله عَلَْآ إن كَانَ 
2 
مِنَ آلصَّيدِقِينَ ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فكان بيناً في كتاب الله كك أن الله أخرج الزوج من 
قذف المرأة بشهادته: ( تع دات باه إِنْهُه لَمِنَ آلصّدِقِيتَ © وَلَلْمِسَة 
ع 0 
أنّ لَعَتَتَ آله عليه" إن كان مِنَ الْكَِيِينَ ) الآية» كما أخرج قاذف الحصنة غير 
الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها به من الزناء وكانت في ذلك 
دلالة: أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدّهاء وكما 
ليس على قاذف الأجنبية حدٌ حتى تطلب حدها. 
الأم (أيضا): ما يكون قذفا وما لا يكون (": 
قال الشافعي رحمه الله: ولا لعان حتى يقذف الرجل امرأته بالزنا صريحاء 


00 


لقول الله كِنكَ: ( وَالّذِينَ يَرْمُونَ روجهم ) الآية» قال: فإذا فعل فعليه اللعان إن 


ء١ الأ ج/ ه. ص/ 587 وانظر مختصر المزني» ص/17١٠و708. وانظر أحكام القرآن» ج/‎ )١( 
.77١و‎ 7١9 ص/ 2110-78 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/‎ 

(۲) وردت الآية بدون «عليه » ولعلها سقطت أثناء الطباعة أو النسخ» والله أعلم. 

(۳) الأم. ج/ ه. ص/ 97 7و2794 وانظر مختصر المزني» ص/٤۲۱»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 7 ص/ ۷۳۹. 


۸ 


طلبته» وله نفي ولده وحمله. إذا قال هو من الزنا الذي رميتها به» ولو ولدت 
ولدأ فقال: ليس بابني» أو رأى حَمْلاً فقال: ليس مني» ثم طلبت الحذ فلا حد 
ولا لعان حتى يَقِفَهُ في الولدء فيقول: لم قلت هذه؟ فإن قال: لم أقذفهاء ولكنها م 
تلده أو ولدته من زوج غيري قبلي» وقد عرف نكاحهاء فلا يلحقه نسبه إلا أن 
تأتي بأربع نسوة يشهدن أنها ولدته وهي زوجته في وقت يعلم أنها كانت فيه 
زوجته؛ يمكن أن تلد منه عند نكاحها في أقل ما يكون من الحمل أو أكثره» فإن 
لم يكن لها أربع نسوة يشهدن» فسألت يمينه ما ولدته وهي زوجته» أو ما ولدته 
في الوقت الذي إذا ولدته فيه لحقه نسبه» أحلفناه» فإن حلف برئ» وإن نكل 
أحلفناهاء فإن حلفت لزمه. وإن لم تحلف لم يلزمه. 
الأم (ايضا): لدعي والمدّعَى عليه © 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( ودين يَرْمُون أَزْوجَهُمَ وای 
دآ إلا أَنفْسُهُمَ » إلى قوله: ( أن عَضَبَ اله َلآ إن كان مِنَ آلصَّدقِينَ » الآيات. 

قال الشافعي رحمه الله: فبين -والله أعلم - في كتاب الله کن أن كل زوج - 
قد - يلاعن زوجته؛ لأن الله كك ذكر الزوجين مطلقين؛ لم يخص أحداً من 
الأزواج دون غيره» ولم تدل سنةء ولا أثر» ولا إجماع من أهل العلم على أن ما 
أريد بهذه الآية بعض الأزواج دون بعض. 

قال الشافعي رحمه الله: إن التعن الزوجء ولم تلتعن المرأة حُدّت إذا أبت أن 
تلتعن» لقول الله ككَ: ( وَيَدَرَوَا عَننا أَلَعَدَّابِ أن تَشْبَتَ ) الآية» فقد أخير - 
والله أعلم - أن العذاب كان عليها إلا أن تدرأه باللعان» وهذا ظاهر حكم الله 
جل وعز. 


)١(‏ الام ج/لاء ص/ 2.50 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸ ص/ ٦۱‏ و؟1. 


۲۹ 


لله 02 


: وقال الله کك: < وَألْذِينَ يرمونْ روجهم وَل 
0 وإذا رمى المختلعة في العدة أيلاعنها؟ قال 
ای المحاور -: لا. قلت - أي: الشافعي رحمه الله -: أفبالقرآن تبين أنها 
ليست بزوجة؟ قال نعم. 


الأم (أيضا): بياب (ما يجب فيه اليمين) الف 


اا f,‏ ر 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى في الزوج: ( وَالَذِينَ يَرَمُونَ روجهم 
OA‏ إلى قوله: ( أن عضب آله عَلَيَآ إن کان مِنَ 
آلصَّدقِينَ ) الآيات» فحكم الله كبك على القاذف غير الزوج بالحد ولم يجعل له 
مخرجاً منه إلا بان يأتي بأربعة شهداء» وأخرج الزوج من الحد بأن يحلف أربعة 
أيمان ويلتعن بخامسة. ويسقط عنه الحد. ويلزمها - أي: الحد - إن لم تخرج أربعة 
أيمان والتعانهاء وسن رسول الله 4 أن ينفي الولد والتعانه '"» وسن بينهما 
الفرقة» ودرا الله تعالى عنها الحد بالأيمان مع التعانه. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) “: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( الذي يَرْمُونَ أَزْوجَهُمَ وَلَرَ 
یکن هم سُبَدَآء إل أَنفْسَُهُمْ ) وقال كك: ( وَيَدَرَوَا عا ألْعَذَابَ ) الآية» فحكم 
بالأممان بينهما؟ إذا كان الزوج يعلم من المرأة مالا يعلمه الأجنبيون. ودرأ عنه 
وعنها بهاء على أن أحدهما كاذب» وحكم ف الرجل يقذف غير زوجته أن حل 
)0غ( الأ ج/ لاء ص/ ۹( وانظر الأم تقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ .۷٤‏ 
(؟) الم ج/ لاء ص/ 40. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8» ص/ ١5‏ 7و5١1.‏ 
(۳) لعلها: بالتعانه» وهذا أضبط للسياق -والله أعلم - انظر حاشية الأم» ج/ ۷» ص/ ۹۸. 


() الأ» ج/۷» ص/ "٠4‏ وانظر الرسالة الفقرات/ 477-477 ص/١۷٤٠-١١٠ء‏ (المتن 
والهامش)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۹‏ ص/ ۸۳. 
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إن لم يأت بأربعة شهداء على ما قال. ولاعن رسول الله 6 بين العجلاني 
وامرأته بنفي زوجها - لولدها -. وقذفها بشّريك بن السَّحْمّاء فقال رسول الله 
6: « انظروها فإن جاءت به - يعني: الولد - أسحم أدعج عظيم الإليتين فلا 
أراه إلا صدق » وتلك صفة شريك الذي قذفها به زوجهاء وزعم أن حملها منهء 
قال رسول الله 8: «وإن جاءت به أحيمر كأنه وَحَرَة فلا أراه إلا - قد - كذب 
عليها » وكانت تلك الصفةء صفة زوجهاء فجاءت به يشبه شريك بن السحماء 
فقال الني م : « إن أمره لسن لولا ما حكم الله... ۸ الحديث. أي: لكان لي فيه 
قضاء غیره» - والله أعلم -: لبيان الدلالة بصدق زوجها. 

الأم (ايضا): باب (اليمين مع الشاهد) ": 


قال الشافعي رحمه الله: وقول الله كك في المتلاعنين: ( فَشَهدَةٌ أُحَدِهِرْ 
ازع مدت با إنَهه لَمِنَ آلصّسِقرت © وَآكَمِسَهُ أنَّ لَعْتتَ أله عليه إن ن 
4 
مِنَ الكذبينَ ) الآيتان» فاستدللنا بكتاب الله كك على تأكيد اليمين على الحالف 
في الوقت الذي تعظم فيه اليمين بعد الصلاة» وعلى الحالف في اللعان بتكرير 
اليمين» وقوله: ( أنّ لَعْتَتَ أله عَلَيْهِ إن كان مِنَ الْكَذْبِينَ ) الآية. 
الأم (ايضا): ما يكون بعد التعان الزوج: (من الفرقة ونفي الولدء وحل المراة) ": 
حدّت» وإن كانت حين التعن الزوج حائضاًء فسأل الزوج أن تۇخر حتی تدخل 
)0( الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسئلد الشافعي» ج/ 3 ص/ 48-6 برقم/ ١15‏ 
\or-‏ بروايات متعددة» وانظرء ص/ ۳٩و٤٩‏ برقم/ ۱١۱‏ . 
(۲) الأم» ج/لاء ص/ 25 انظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/۳۰۸ حيث فسّر معنى 
الشهادة: الحلف» وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ١8‏ ص/ ۸۷ .AAg‏ 


۳( الأم» ج/ م ص/ ۲ وانظر مختصر المزني» ص/۲۱۱و۲۱۲» وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ 
ص/ 10-778 ال وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ .۷۳١‏ 
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المسجد. لم يكن ذلك عليهاء وأحلفت بباب المسجدء فإن كانت مريضة لا تقدر 
رجمت» وكذلك إن كان في يوم بارد أو ساعة صائفة ؛ لآن القتل يأتي عليها. 

وإن كانت بكرا لم تحد حتى تصح» وينقص البرد والحر ثم تحد» وإنغا قلت 
تحد إذا التعن الزوج لقول الله تعالى: ( وَيَدْرَوًا عا َلْعَذَابَ ) الآية» والعذاب: 
غابت أو عَيِهَتَْ أو غلبت على عقلهاء فإذا حضرت وثاب إليها عقلها التعنت؛ 
فإن لم تفعل حدّت. وإن لم يشب إليها عقلها فلا حدٌّ ولا التعان ؛ لأنها ليست 
ممن عليها الحدود. 
الأم (ايضا): باب (ردٌ اليمين) ": 

قال الشافعي رحمه الله: - ني الرد على من حبس المرأة ولم يقم الح عليها 
إذا أبت أن تلتعن کک فكيف زعمتم أنكم إن لاعنتم بين زو جين فالتعن الزوج» 
وأبت المرأة تلتعن حبستموهاء ولم تحدوهاء والقرآن يدل على إيجاب الحد عليها؛ 
لأن الله كنك يقول: ( وَيَدَرَوَا عا لْعَذّابِ أن تشهد أَرْبَعٌ دت باه ) الآية 

2 

فبِينٌ - والله أعلم - أن العذاب لازم هاء إذا التعن الزوج» إلا أن تشهد. 

ونحن نقول تُحدُ "إن لم تلتعن» وخالفتم أصل مذهبكم فيه. 
على المرأة إذا نكلت» وحلف الزوج» لا إذا نكلت فقط اتباعاً وقياساًء بل 


() الام ج/۷» ص/ ۳۹و٠٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/ ٦۹و۷٠‏ 
)۲( كلا القولين مأخوذ من نص الآية: ( وَيَدْرَوًا عا لداب أن فب اربع قدت باي ). 
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وجدتها لا يختلف الناس في أن لا حدٌّ عليها إلا ببينة تقوم» أو اعتراف. وأن لو 
عْرضَت عليها اليمين فلم تلتعن» لم تحد بترك اليمين» وإذا حلف الزوج قبلهاء 
ثم لم تحلف. فاجتمعت يين الزوج المدافع عن نفسه الحد والولد الذي هو 
خصم يلزمه دون الأجني؛ ونكوها عما ألزمها التعانه وهو يمينه حدّت» بالدلالة 
لقول الله د: ( وَيَدَرَوًا عَبْا لداب ) الآية. 


١ EE 57 7 5‏ )0 
مختصر المزتي: مختصرمن الجامع من كتابي لعان جديد وقديم : 


قال الشافعي رحمه الله: ولو قال لا: يا زانية بنت الزانية» وأمها حرة 
مسلمة» فطلبت حدٌ أمها يكن لاء وحَدٌ لأمها إذا طلبته أو وكيلهاء والتعن 
لامرأته» فإن لم يفعل يحبس حتى يبرأ جلده - أي: من الحد الأول - فإذا برأ 
خد إلا أن يلتعن» ومتى أبى اللعان فحددئه إلا سوطأًء ثم قال: أنا ألتعن قبلت 
رجوعه» ولا شيء له فيما مضى من الضرب» كما يقذف الأجنبية ويقول: لا 
آتي شهود فيضرب بعض الحد. ثم يقول: أنا آنى بهم فيكون ذلك له» وكذلك 
المرأة إذا لم تلتعن» فضربت بعض الحد. ثم تقول: أنا ألتعن قبلناء وقال قائل: ‏ 
ك الأعنت ينه وين هة كاتا فاسدا ولد واه يقول: ( وَالدِينَ يمون 
أَزْوجَهُحَ ) الآية؟ 

فقلت له: قال الني : «الولد للفراش وللعاهر الحجر ”' الحديث. فلم 
يختلف المسلمون أن مالك الإصابة بالنكاح الصحيح, أو ملك اليمين قال: نعم 
هذا للفراش.قلت: والزناء لا يلحق به النسب ولا يكون به مهر» ولا يدرأ فيه 
حد؟ قال: نعم. 


)غ0( غتصر المزني» ص/8١7.‏ 
)۲( الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 209 برقم/ 11. 


11۴۳ 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على حفظ الشافعي لكتاب الله ومعرفته 
بالقراءات..) 0 

قال: حدثنا عبد الرحمن (يعني: ابن محمد الحنظلي) قال: حدثنا الربيع بن 
سليمان قال: قُرئ على الشافعي: ( أنّ لَعَتَتٌ آله ) الآية» فقال: ليس هكذا 


ت 


»دور د م» 


إقرأ إقراء: ( أن لَعْتَتَ آله ) و ( أن عَضَبَّ آله € الآيتان. 
الزاهر: باب (اللعان) 7": 

قال الأزهري رحمه الله: قال الله ك: ( وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَل يكن 
بدا 2 الآية» معناها: والذين يرمون بالزنا. 

وقوله: ( فَشَهدَةُ أَحَدِهِرْ أَرَبَعُ سَدَت باه ) الآية وتقرأ: ( أَربَع 

ع 
ع 

من رفع: ( أَرْبَعْ ) فقوله: ( وَالْذِين ) ابتداءء و( أَرْبَعْ ) خبر الابتداء 
الذي قبله» وهو قوله: ( فَشَهَدَةٌ أَحَدِهِرْ » ويكونان معاً يسدان مسد خير 
الابتداء الأول» وهو قوله تعالى: ( وَالّذِينَ َرمُونَ أَوجَهُمْ ). 

ومن نصب: ( أربَع ) فالمعنى: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات 
بالله» وإن شئت قلت: إنه على معنى: فالذي يدرأ عنهم العذاب أن يشهد 
أحدهم أربع شهادات بالله» ومعنى الشهادات: الأيمان. 

وإنما قيل لهذا الحكم: (لعان) لما عقب الأيمان من اللعنة والغضب. إن كانا 
كاذبين. وأصل اللعن: الطرد والإبعاد.. 
درق مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ›١‏ ص/۲۷۸. 
(۲( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/"11. 


1€ 


قال الله وك : ( لوا جَاءُو عليه اة دآ َل يأو بالشہدآء 


ايلم لكذبُونَ 6" ' [ الثور: 1 ] 


الأم: الشهادة 4 الزنا '" 
قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى في القَدَفَةِ: ( لُوْلَا جَاءُو عَلَمَه 
ب رة شآ فد لم ياوا بالشهدآء أولتپلګ عِندَ آله هِ هم الْكَذْبُونَ € الآية» 
فلا يجوز في الزنا الشهود أقل من أربعة» بحكم الله كك ثم بحكم رسوله کر 
فإذا لم يكملوا أربعة فهم قَدَفَةَ وكذلك حكم عليهم عمر بن الخطاب ذه 
فجلدهم '" جلد القذفة» ولم أعلم بين أحد لقيته ببلدنا اختلافاً فيما وصفت» 
من أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة» وأنهم إذا لم يكملوا أربعة حدوا حد 
القذف» ولیس هكذا شىء من من الشهادات غير شهود الزنا. 
الأم (أيضا): الشهادات ° 
٠‏ أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( لُوَلَا جَاءُو عَلَيهِ 
اة سء فد َم ينوا يالشبدآء ولك عند آل هم آلْكَذِبُونَ ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فالكتاب والسنة يدلان على أنه لا يجوز في الزنا 
أقل من أربعة» والكتاب يدل على أنه لا تجوز شهادة غير عدل» والإجماع يدل 
على أنه لا يجوز إلا شهادة عدل» حرء بالغ» عاقل لما يشهد عليه. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
)۲( الأ جات ص/ ۰۱۳۷ وانظر مختصر المزني/ 7١7‏ باب (عدة شهود..) وانظر مختصر المزني ص/ 
4ه وانظر کتاب اختلاف الحديث/ ۲۰۹ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/۸ ص/ 10". 


(۳) حيث أدى ثلاثة الشهادة دون الرابع فجلد الثلاثة حد القذف لأنه لم يكتمل عدد الشهود. 
() الأم» ج/ لاء ص/ ٤٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8. ص/ /ا١٠.‏ 


11° 


الأم (أيضا): باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى) ". 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: ما دل على أن لا يقطع الحكم في 
الزنا بأقل من أربعة شهداء؟ قيل له: الآيتان من كتاب الله كك يدلان على ذلك 
قال الله كد في القذفة: ( لُوَلَا جَآءُو عليه اربع ُمَدآ هذ لح انوا بالشبدآء 


و کے 


فأولتبلىك عند آله 4 هم الکذبون ( الآية. يقول: لولا جاؤوا على من قذفوا 
بالزنا بأربعة شهداء با قالواء وقول الله كك: ( وَالْذِينَ يَرَمُونَ حصت ثُمَ لَرْ 
ياوا أرْبَعَةٍ سَْدَآءَ فَأَجَلِدُوَهُرْ نَمَديينَ جَلِدَةٌ » [النور: 4] الآية» ودل على ذلك 
مع الاكتفاء بالتنزيلء السنةء ثم الأثرء ثم الإجاع. 


قال الله كك : ( قل لَلمُؤمِييري يَعْصُوأ م مِنْأِصَرِهِم وحَفطوأ رو جَهِرَ) ”" 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده فيها ”": 


قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله على العينين أن لا ينظر بهما 
حرم اللّهء وأن يغضيهما عما نهاهء فقال تبارك وتعالى في ذلك: ( قل 


)١(‏ الأ ج/لء ص/ ۸۲ وانظر ص/ 80 باب (اليمين مع الشاهد).؛ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۸» ص/ 1817. 

(۲) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( قل لَلمُوییرے يَعُضُوأ ين نرهم وفوا وجه ديك 
أزى كم إن أله يا يما يَصَْعُونَ © وَل لَلمُؤَيكت يَعْضْضْنَ م يِن أِصَرِمِنَ فظن فرُوجَهُنَ ولا 
يدت eT‏ وتيت يئرم عل ورین وَل تيت زيتتهن إلا 
لبعولييي او ءابآپهٽ أو ءَابَاءِ بعولتهر او أزتابييت أؤ أَبناءِ ولي اؤ إِحْوَنِهنٌ أو بى 
اوا اڪو هن اؤ ابه اؤ ما ملكت اهن أو اب غر اول الإزية ين ارال 
أو الطِفْلٍ اليرت لز ظهروا على عَوْرتٍ النساء ول بطري د ا ت این ر 
وَتُوبُوَأ إل الله جييعا أيه لوينو ا تتيكررت © [النوز: *-\[. 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/ ۱» ص/ 840. 


١١5 


00 م 2 ١‏ د کیت و اعدف و بمو رو 
لْلمُؤْيِتَ يَعْضُوأ ين اتصرهم مقطو فُرُوجَهُمَ ) الآيتين» أن ينظر أحدهم 
إلى فرج أخيه» ويحفظ فرجه من أن يُنظر إليه. وقال كل شيء من حفظ الفرج» 
في كتاب الله.فهو من الزنا إلا هذه الآيةء فإنها من النظر. 

فذلك ما فرض الله على العينين من غض البصرء وهو عملهماء وهو من الإيمان. 

£ م کے م 
قال الله وك : ( وأنکځوا آلأیمّی ىكر ) ° 

الأم: نكاح المحدثين 0 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن ابن 
المسيب في قوله: ( آلزاني لا يمكح إلا رة أو مُشَرِكة © [النور: *] الآية'". 
الآية» فهي من أيامى المسلمين. 
الأم (أيضا): مايجب من إنكاح العبيد م 

قال الشافعي رمه الله: قال الله تعالى: ( وَأنكحُوأ الْأيمَى منكرز 
وَآلصّلحِينَ من عِبَادِمرْ وَإِمَبِكُمَْ ) الآية» فدلت أحكام الله تعالى» ثم رسوله 
# أن لا ملك للأولياء» آباء كانوا أو غيرهم على أياماهم» وأياماهم: الثيبات. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَأَنكحُوا لای يكز وَالصّلِجينَ مِنْ عادر وَإِمَآبِكُمْ إن 
وتوا فآ بهم آله مين قلي وال وسم علي ) [النور: ۴۲]. ٠‏ 

() الأ ج/٥»‏ ص/ ۰۱۲ وانظر» ص/ ۱٤۸‏ (ما جاء في نكاح الحدودين)» وانظر الأم» ج/۷ 
ص/ ۸۳ وانظر مختصر المزني» ص/ ٤۳٤‏ و۹ ٤٤١-٤۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/1» ص/18. 

(۳) انظر تفسيرها فهى متعلقة بهذه الآية الناسخة ها. 

(:) الأمء ج/ هء ص١4‏ وانظر أحكام القرآنء ج/١.‏ ص/ 21١0‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ 1١1و17١1.‏ 


14¥ 


الأم (أيضا): ماجاء ل أمر النكاح 0 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَأَنِكحُوا الأيَمَئ ينك ) 
إلى قوله: ( غيم آله ين قصلب ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: والأمر في الكتاب والسنة» وكلام الناس» يحتمل 
معاني: 

أحدها: أن يكون الله کک حرم شيئاً ثم أباحه» فكان أمره إحلال ما حرم 


2 الى دب و 


كقول الله كك: ( وَإِذَا حلم قَصَطَادُوا 6 [المائدة: ؟] الآية. 


ثانيها: ويحتمل أن يكون دهم على ما فيه رشدهم بالنكاح» لقوله كبْكَ: ( إن 
يَكُونُوأ فقرآءَ يُعْيِهِمْ أله ن فَضْلِي ) الآية» يدل على ما فيه سبب الغنى 
والعفاف... 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : بلغنا أن عمر بن الخطاب ذه قال: ما 


رأيت مثل من ترك النكاح بعد هذه الآية: ( إن يكوئوا فقرآء يغنهم لله من 
فَضّلِف ) الآية. 
أخبرنا الربيع قا 


أخيرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أن ابن 
عمر رضي الله عنهما أراد أن لا ينكح» فقالت له حفصة (أم المؤمنين رضي الله 
عنها) تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدكء دَعُوا لك. 
)١(‏ الام ج/ ه. ص/ ۱٤١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ 778 و79". 


)۲( الأ ج/٥۰0‏ ص/ 2.1105 وانظر أحكام القرآن» جك ص/ ۱۷۸ و۷۹ وانظر مناقب 
الشافعي» ج/ ۱ » ص/ 2594 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/”/ا. 


1۸ 


8 


قال الله وق ( بولقب يما مَلْكتََيَمَندَكُمَ فَكَا بوهم 


- 


إن عَم فوم حيرا امهم من مالآو انی ءاتنگم) ٩‏ 
الأم: المكاتب ” 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال اله كك: ( وَلّذِينَ يَبتَعُونَ الْكتَبَ يا 


مَلْكتَ أَيَمَسُكُمْ قکاتبوهة | إن عم فية عا اتوم من مال آله اذى َاتَدكُمَ ) 
الآيةء أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك عن ابن جريج» أنه قال لعطاء ما 
الخير؟ المال أو الصلاح أو كل ذلك؟ قال: ما نراه إلا المال. فإن لم يكن عنده مال 
وكان رجل صدق؟ قال: ما أحسب خيراً إلا ذلك المال. 


قال مجاهد: ( إن عَلِمَتُمَ فيم حَبَا ): المال؛ كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت. 
قال الشافعي رحمه الله: والخير كلمة يعرف ما أريد منها بالمخاطبة بها - 
وضرب أمثلة على ذلك - °" 


يعون أَلْكتبَ يما ا 57 إن غ فيم 1 وَءَانُوهُم من الي آل الى 
َاتَدكم ولا تكرهُوا فيكم على آليقآء إن رذن حًا بُو عرض وة لديا ومن يكرههُن 
إن لَه مِنْ بَعْدِ إكْرهِهنٌّ غَفُورٌ رجيم ) [النور: ۳۳]. 

۲ الأم» ج/۸» ص/۱ وانظر مختصر المزني» ص/ ۳۲۳و٤۳۲ وانظر أحكام القرآن» ج/‎ )١( 
٠٤٤و۳٤۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰ ص/‎ 2177-1١77 ص/‎ 

(۳) وانظر تفسير الآية/ ۷ من سورة البينة/ ۷ والآية/ 76 من سورة الحج» والآية/ ٠۸١‏ من 
سورة البقرة فهن متعلقات بهذه الآية. 


۹ 


قال الشافعي رحمه الله: فلما قال الله ككَ: ( إِنْ عَلِمَتُمَ فيم حَيرَا » الآية 
كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب: 

١‏ - قوة على اكتساب المال. 

۲- وأمانة؛ لأنه قد يكون قوياً فيكسب» فلا يؤدي إذا لم يكن ذا أمانة 
وأميئاً فلا يكون قوياً على الكسب فلا يؤدي. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز عندي - والله تعالى أعلم - في قوله: 
( إِنْعَلِمَتُمَ فيم حَبرا ) إلا هذا. 

ثم قال: والعبد والأمة البالغان في هذا سواء كانا ذوي صنعة أو غير ذي 
صنعة» إذا كان فيهما قوة على الاكتساب والأمانة -وبسط الكلام في ذلك -. 
الأم (ايضا): ما يجب على الرجل يكاتب عبده قوياً اميا ": 

قال الشافعي رحه الله: وني قول الله كك : ( وَالَذِبنَ يبَعَغُونَ لتب يما 
ملكت أَيمَسْكُمْ فَكَاتِبُوهُمَ ) الآيةء دلالة على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل› 
لا من لا یعقل» فأبطلت أن تبتغي الكتاب من صبى ولا معتوه ولا غير بالغ 
أو كاتب عنهم غيرهم. بهذه الآية. 
الأم (أيضا): مايعتق به المكاتب 0 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فإن الله كك يقول: ( فَكَاتِبُوهُمَ إن 
عَلمَكُمَ فيم حَيرَا ) الآية» قيل: هذا مما أحكم الله كك جملته. إباحة الكتابة 
بالتنزيل فيه» وأبان أن إعتاق العبد إنما يكون بإعتاق سيده إياه. 
)۱( الأم ج/ى ص/ ۲ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲ ص/ ۱٦٦‏ وانظر الأم نتحقيق / د. عبد 


المطلب. ج/ ۹ ص/ .۳٤١‏ 
)۲( الأ ج/۸ ص / ۰٤۷‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹ ص/ ۳۷٣١‏ 


ليل 


الأم (أيضا): تفسير قوله قك: ( وََانُوهُم مّن مال آله الى تنگم ) ”", 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أدّى المكاتب الكتابة كلهاء فعلى السيد أن يرد 
عليه منها شيئاًء فإن مات فعلى ورثته» ولو أراد أن يعطيه ورقاً من ذهب أو 
ورقاً من شيء كاتبه عليه لم يجبر العبد على قبوله» إلا أن يشاء ويعطيه ما أخذ 
منه؛ لأن قوله: ( مِّن مال لَه نى َاتَدكُمَ ) الآية» يشبه - والله تعالى أعلم - 
آتاكم منه» فإذا أعطاه شيئاً غيره. فلم يعطه من الذي أمر أن يعطيه؛ ألا ترى أني 
لا أجبر أحداً له حق في شيء أن يعطاه من غيره؟. 
الأم (أيضا): كتاب (الصداق) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَلْيَسَتَعَفِفٍ الْذِينَ لا جَدُونَ 
نكاحا حى يُغيِيَكُم الله ِن فضَّلِهِء ) الآية» فأمر الله الأزواج بأن يؤتوا النساء 
أجورهن وصدقاتهن» والأجر: هو الصداق» والصداق: هو الأجر والمهر. 


الأم (أيضا): باب (الاستمناء) 0 


قال الشافعي رحمه الله: في قول الله تعالى: ( وَلْيَسَتَعْفِفٍ الَذِينَ لا مصجَدُونَ 
يكحا حى يَغِْيَكُم آله من فضَّلِفِ ) الآية» معناها - واللّه أعلم -: ليصبروا حتى 
يغنيهم الله تعالى. 


)١(‏ الأم» ج/8. ص/۳ وانظر مختصر المزني» ص/ 27784 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 
۲, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/ 747 و719. 

(۲) الأم» ج/ ه. ص/8ه. وص/9١١/‏ (ما جاء في الصداق)ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/٦۰1‏ ص/ .١59‏ 

(۳) الأم. ج/ ه. ص/٤‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ١۹ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/٦۰1‏ ص/ .۲٤۷‏ 


ل 


الأم (أيضا): ما جاء بل عدد ما يحل من الحرائر والإماء؛ وما تحل به الفروج ': 

قال الشافعي رحمه الله: وإن لم تختلف الناس في تحريم ما ملكت من 
البهائم» فلذلك خفت أن يكون الاستمناء حراماً من قبل أنه ليس من الوجهين 
اللذيْن أبيحا للفرج. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن ذهب ذاهب إلى أن يحله لقول الله تعالى: ( وَلْيسَتَعَففٍ 
لّذِينَ لا عجدُونَ نكا حا حى يُغْيَمُ آنه ِن فَضْلِف ) الآية» فيشبه أن يكونوا إنما 
أمروا بالاستعفاف عن أن يتناول المرء بالفرج ما لم يبح له به فيصبر إلى أن يغنيه 
الله من فضله. فيجد السبيل إلى ما أحل - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (ما يستحب من تحصين الإماء عن الزنا) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( ولا تكرهوا فيكم على الْبِقَاءِ إن 
أَرَدْنَ حًا ) الآية» فزعم بعض أهل العلم بالتفسير أنها نزلت في رجل قد 
سماه» له إماء يكرههن على الزنا ليأتينه بالأولاد فيتخوهن» وقد قيل نزلت قبل 
حد الزنا - والله أعلم -. 

فإن كانت نزلت قبل حد الزناء ثم جاء حد الزناء فما قبل الحدود منسوخ 
بالحدود. وهذا.موضوع ف كتاب الحدود. وإن كانت نزلت بعد حد الزنا فقد 
قيل: إن قول الله كَ: ( فَإِنّ الله مِنْ بَعَْدٍ كْرهِهنٌ عْفُودٌ رجيم ) الآية» نزلت في 
الإماء المكرهات» أنه مغفور هن بم أكرهن عليه. وقيل غفور. أي: هو أغفر 
وأرحم من أن يؤاخذهن با أكرهن عليه» وفي هذا كالدلالة على إبطال الحد 


(۱)( الأم» ج/ه ص/ ٠٤١‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ ۳۷۸. 
)۲( الأم» ج/ 0 ص/ ۰.۱۷٤‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ١ء‏ ص/ ۰۱۷٦‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد 
المطلب» ج/ 1ء ص/ ٤٤٤‏ و٥٤٤.‏ 
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عنهن إذا أكرهن على الزناء وقد أبطل الله تعالى عمن أكره على الكفر» الكفرَ 
وقال رسول الله فيما وضع الله عن أمّته: (« وما استكرهوا عليه ». 
آداب الشافعي: ما 4 الزكاة والسير والبيوع والعتق والنكاح والطلاق '") 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( فَكَاتِبُوهُمَ إِنَ عَلِمَتُمَ فيم حيرا ) 
قال الله ك ٠‏ ومن لمعل آله راا ينوي ' النور: [f‏ 
مناقب الشافعي: باب (ما جاء ب4 خروجه إلى اليمن ومقامه فيهاء ثم 4 حمله 
من اليمن إلى هارون الرشيد...) ": 

ا ع اي 

. أما لو اعتبرت بما سلف» واستقبلت الحسن المؤئئف”*. فنظرت 

0 وقدّمت لغدك. وقصّرت أملك» وصوّرت بين عينيك 0 قتراب أجلك» 
واستقصرت مدة الدنياء وم تعر بالمهلة لا امتدت إليك يد الندامة» ولا 
ابتدرتك”*' الحسرات غداً في القيامة» ولكن ضرب عليك الهوى رُواق الحيرة 


.190 أداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أذ تسرف عر َه وح بن رلب موجن وق تاي 
ظَلْمَتٌ بعصا قوق بَعَض إِذّآ أَخْرّجَ يده لز يکد يرَنهًا ومن لمعل آنه لَه ورا قَمَا لَه ين ثور ) 
[النور: .]٤١‏ 

69 مناقب الشافني/ اللبيهقي» ج/1ء صو/ه1: 

(؛) أي: مقتبل شبابك انظر القاموس اللحيطء ص/ 1١75‏ مادة (أنف) اسم المفعول منها: 
مؤتنف, وانظر المعجم الوسيط» ص/ ."٠‏ 

(ه) أي: ولا سارعت إليك الحسرات» انظر القاموس المحيطء ص/ ٤٠ء‏ مادة (بادره)» وانظر 
المعجم الوسيطء ص/ 47. 
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فتركك» وإذا بدت لك يد موعظة لم تكد تراها: ( وَمَن لمعل الله لَه ورا قَمَا 
0 0 

قال : فبكى هارون الرشيد حتى بل منديلاً كان بين يديه» وعلا شهيقه 
وانتحابه. 
قال الله قَك: ( وَإِذَا دُعُوَا إل آله وَرَسُوِف لِيَحَكُمَ بَيْمَجُم ذا ريق ْم مُعْرضُونَ 
© وَإِن یکن هُمُآلْحَقُ حى ياتا لَه مُدْعِنِينَ © أفى قُلُوم مرض آم رد بوا ام افو 
أن تيب ف آل لی رمو بل ولك هه اورت ۵ نا گن قز ل الْمُؤْمِيينَ 
إِذَادُعُوَا إل آله وَرَسُوِف يكر بيهم أن يووا سَمِعَا وَأطَعَتَاً E‏ 

© وَمَن يُطِع 1 لله وَرَسِولَُ ونش الله وَيَكقَهِ وتيك هم القآيزُونَ ) ” ' [الثور: ٥۲-4۸‏ ] 

الرسالة: باب (ما أمر الله من طاعة رسوله) '": 

قال الشافعي رحمه الله: -بعد أن سرد الآيات (44 -25) قال: فأعلم الله 
الناس في هذه الآية أن دعاءهم إلى رسول الله ليحكم بينهم» دعاء إلى حكم الله ؛ 
لأن الحاكم بينهم رسول الله وإذا سلموا لحكم رسول الله فإنغا سلموا لحكمه 
بفرض الله. 

وأنه أعلمهم أن حَكْمّه حكمّه على معنى افتراضه حکمه» وما سبق في 
علمه جل ثناؤه من إسعاده بعصمته وتوفيقه. وما شهد له به من هدايته واتباعه 
الوق 
)۱( المقصود به: عمارة بن زيد» صديق محمد بن الحسن راوي الموعظة. 


(۲) الآيات وردت هنا كاملة. 
)۳( الرسالة الفقرات/ ۲۸۱-۲۷۷» ص/ ع موه6 وانظر أحكام القرآن» ج/ لك ص/ مرت 


١4 


فأحكم -سبحانه وتعالى -فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله» وإعلامهم أنها 
طاعته» فجمع هم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع أمره» وأمر رسوله» وأن 
طاعة رسوله طاعته» ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره جل ثناؤه. 
قال الله فك : ( قرب تولا فنمَا علي ما يل وَعَليكُم ما حلم )7 

قرا الربيع الآية (إلى نهايتها) 

الأم: مبتدأ التنزيل والفرض على النبي يِه ثم على الناس : 

قال الشافعي رحمه الله: ففرض الله تعالى عليه - أي: على رسوله هه - 
إبلاغهم وعبادته ولم يفرض عليه قتاهم» وأبان ذلك في غير آية من كتابه» ولم 
يأمره بعزلتهم - منها - وقوله تعالى: ( قب ولوا فَإِنمَا عله ما حمل 


9 ل 


وَعَلَيكُم ما حيلم ) الآية» قرأ الربيع الآية إلى نهايتها. 
قال الله يك : ( وََقِيمُوأ الصَّلَوة وَءَانُوا آلركوة ) 7" 
مختصرالمزتي: المقدمة 7 ): 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَأَقِيِمُوأ آلصّلَة وَءَانُوا آلزكوة ) 
الآية» فكان ظاهر حرج الآية بالزكاة عاماً يراد به الخاصء بدلالة سنة رسول الله 
() _الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فل ليوا أله يوا امول قن تَولوَا ّما عله ما حل 


وَعَلَيْحكُم ما ُد ون تُطِمعُوهُ هدوا ومَا على ألرَسُولٍ إل الْبَلُ ألمت ) [النور: 60. 
زفق الأ ج/ “٤‏ ص / 1° وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲« ص/ 4. وانظر الأم تحقيق / د. عبد 


المطلب» ج/ ۵» ص/ 757. 
(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَأقِيمُوا آلصّلَْة وَءَانوا الركؤة وََطِمِعُوا أَلرّسُولَ لَعَلْكُمَ نُيْحَنُونَ ) 
[النور: 05]. 


(4) مختصر المزني: ص/ 484» وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ ٠۳۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ .٠١‏ ص/١۳.‏ 
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ين على أن من أمواهم ما ليس فيه زكاة» وأن منها مما فيه الزكاة» ما لا يجب فيه 
الزكاة. حتى يبلغ وزنأء أو كيلاًء أو عدداء فإذا بلغه كانت فيه الزكاة» ثم دل 
على أن من الزكاة شيئاً يؤخذ بعدد» وشيئاً يؤخذ بكيلء وشيئاً يؤخذ بوزن» 
وأن منها ما زكاته خمسن» وعشرء وربع عشر» شيء بعدد. 


قال الله كبن : : ([ وَِذَا بلع الأطفل نكم الْحْلْمَ لَحُلُمَ فليَسْمَعْدْيُو| 6 © 


الأم: فيمن تجب عليه الصلاة ") 

قال الشافعي رحمه الله: ذكر الله تبارك وتعالى الاستئذان فقال في سياق 
الآية: ( وَإذَا بَلَعَ آلأَطَفَلُ يكم الْحُلْمَ فليَسْتَعَذِنُوا » الآية.... وفرض الله كك 
الجهاد. فأبان رسول الله َه به على من استكمل حمس عشرة سنة» بان أجاز 
ابن عمر رضي الله عنهما عام الخندق ابن حمس عشرة سنة» ورده عام أحد ابن 
أربع عشرة سنة. فإذا بلغ الغلام الحلم» والجارية الحيض - غير مغلوبين على 
عقوهما - وجبت عليهما الصلاة والفرائض كلهاء وإن كانا ابي أقل من 
حمس عشرة سنة» وجبت عليهما الصلاةء را كل واخ متها بالا إذا 
عقلهاء فإذا ل يعقلا ‏ لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ» وأؤدّبهما على تركها 
أدبا خفيفاً. 


ا ور 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذَا بلغ الأطقل يكم الْحُلمَ لَحُلمَ لذو كَمًا أَسَْكْدَنَ اليرت 
ين قَبَلِهمَ كَذلِلك يبن آل َم ءيجي وآ علي حَكيمٌ ) [النور: 4]. 

(۳) الام ج/١‏ ص/ 1۹ وانظر أحكام القرآنء ج/ ۲» ص/۸ وانظر تفسير الآية/٠‏ من 
سورة النساءء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۲‏ ص/ ١5١‏ 

)۳( في الأم وردتء وإذا لم يعقلاء وني أحكام القرآن. ج/١ء‏ ص/ ۸٦‏ وردت: وإن لم يعقلا وهي 
الأضبط للسياق. لذا اخترناها. 


١١55 


الأم (أيضاً): كتاب (الحج). باب (فرض الحج على من وجب عليه الحج) : 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ذكره: ( وَإِذَا بَلَعْ الأطقيل ينكم 
لْحُلْمَ فَلَيَستَعْذِيُوا َمًا أَسْكْدَنَ اليرت من قَبَلهِمْ ) الآية» يعني: الذين 
أمرهم بالاستئذان من البالغين» فأخبر أنهم إنما يثبت عليهم الفرض في ايذانهم 
في الاستئذان إذا بلغوا. 
الأم (أيضا): من لا يجب عليه الجهاد 0 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كك -إذ أمر بالاستئذان  :-‏ وَإِذَا بلغ 
الأطفلُ مِدكُمُ الْحُلمَ فليِستَنْذِيُوا كما أَسْْدَنَ ازيرت من قَبَلِهِمَ ) الآية. 
فاعلم أن فرض الاستئذان إنما هو على البالغين.... ودلت السنة» ثم مالم أعلم 
فيه خالفاً من أهل العلم على مثل ما وصفت. 


الأم (أيضا): سير الواقدي 0 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أصل فرض الجهاد والحدود على البالغين 
من الرجالء والفرائض على البوالغ من النساء المسلمين» في الكتاب والسنة من 
موضعين» فاما الكتاب فقول الله تعالى: ( وَإِذَا بَلَعْ الأطفل منكم الْحُلُمَ 
َليَسْتَمْذِبُوا كَمًا أَسَْنْدَنَ أأزيرت ين قَبَلِهِمَ ) الآية فاخبر أن عليهم إذا 
بلغوا الاستئذان فرضاً. كما كان على من قبلهم من البالغين.- ثم ذكر الموضع 
الثاني» الآية/ ٠‏ من سورة النساء -. 


(۱)( الأم» ج/ ۲» ص/ ٠١۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ ۲۷۰. 
)۲( الأ ج/ 3 ص/ 1۲ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲« ص/ ۰۲۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
)۳( الأم» ج/ ٠٤‏ ص/ ٠۲٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۵ ص/ 1۳۹ . 
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الأم (أيضا): من لا يقع طلاقه من الأزواج ': 

قال الشافعي رحمه الله: يقع طلاق من لزمه فرض الصلاة والحدودء وذلك 
كل بالغ من الرجال غير مغلوب على عقله ؛ لأنه إنما خوطب بالفرائض من 
بلغ؛ لقول الله تعالى: ( وَإِذَا بَلَمَ آلأطفَلُ نكم آلْحُلُمَ فلَسْتَعَذِنُوا ) الآية. 
قال الله 3 : ( وَالْفَوعِدُ مِنَ ألِسَآء الى لا يَرْجُونَ کا ڪ فليس عَلَيتَ 
الأم: ما جاء بل أمر النكاح '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقد ذكر الله القواعد من النساء» فلم ينههن عن 
القعرد. ولم يندبهن إلى نكاح» فقال: ( وَالْقَوَعِدُ مِنَ اليْسَاءٍ َلْتى لا يَرَجُونَ 
بک ڪا فلس علوت جاح أن يَصَغْر تابه غَيرَ مرجت بزيكة ) الآية. 
الأم (أيضا): باب (صلاة المسافر) ©): 

قال الشافعي رحمه الله: فكان بيناً في كتاب الله تعالى أن قصر الصلاة في الضرب 
في الأرض والخوف, تخفيف من الله كك عن خلقه؛ لا أن فرضاً عليهم أن يقصرواء 
وكما كان قوله: ( فليس عَلَيهك جتاح أن ضع یابه ری ) الآية. 


وزاد في أحكام القرآن قوله ”*: فلو لبسن ثيابهن وم يضعنهاء ما أثنن. 


.٠٤١ الأم» ج/ ه. ص/ 2107 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "2 ص/‎ )١( 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالْقَوَعِدٌُ مِنَ أليِسَاءِ آلتى لا يَرَجُونَ یکا لیس عَلیوری جتاح أن 
(۳) الأم» ج/ ه. ص/ ٤١٤٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ /الا. 

() الأم. ج/١ء‏ ص/175١.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲ ص/ 00". 

.17 انظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/‎ )٥( 


€۸ 


مختصرالمزني: الترغيب (ب النكاح وغيره من الجامع ...) ''': 

قال الشافعي رحه الله: وقد ذكر الله تعالى: ( وَالْقَوَعِدُ مِنَ آَليِسَآءٍ ) الآية 
ولم يندبهن إلى النكاح» فدل أن المندوب إليه من يحتاج إليه. 
الزاهر: باب (ذ النكاح) '': 

قال الشافعي رحمه الله: وذكر الله: ( وَالْقَوَعِدُ مِنَ آليْسَآءٍ ) الآية» وهن 
اللواتي لا يرجون نكاحاًء والواحدة (قاعد) -بغير هاء-”” وهي التي قعدت عن 
الزواج» أي: لا تريده. ولا ترجوه وقيل: القواعد: اللاتي قعدن عن الحيض. 
قال الله ك : ( وَل على الْمَرِيضٍ حرج ولا عل انف ڪه أن تاوا مِنْ 

بيو تڪ )9 

الأم: باب (صلاة المسافر) 7': 

قال الشافعي رحمه الله: وكما كان قوله تعالى: ( وَل على الْمَرِيضِ حرج ولا 
عل أُنْفُسِكُمَ أن اكوا مِنْ بيُوتِكُمَْ ) الآية» لا أن حتماً عليهم أن يأكلوا من 
بيوتهم» ولا بيوت غيرهم -أي: رخصة لهم بالأكل مما ذكر في الآية -. 


)1غ( مختصر المزني» ص/ ٠١۳‏ . 

(۲) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ ٠٠٥١‏ . 

(۳) يقصد: بدون تاء مربوطة» أو هاء منقوطةء لأن لفظ القاعد يطلق على الذكر والأنثى هكذاء 
انظر القاموس الحيط» ص/ ۳۹۷ والمعجم الوسيط» ص/ ۷٤۸‏ › مادة (قَعَدَ). 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لیس عَل آلأغمّیٰ حَرَجٌ ولا على الأغرّج حَرَج ولا على اَلْمَرِيضٍ 
حرج ولا عل أَنشسِكُمَ أن تاڱوا يِن بُيوتڪُم او بوت َابَآبِكُمْ أو بوت أُمْهَحِكُمْ أز يوت 
ٳخوَيڪُم او يوت اڪوټڪُم أز بوت اعت يڪم او بوت يڪم او بوت خو لِم او بيُوتِ 
ڪلڪُم أو ما ڪئم مُنَاتَهُة أز صَدِيقِكُمْ ليرت عَلَْكُمْ جُنَاحْ أن تَأَكُلُوا جَمِيمًا أز 
أَسْتَاك قا لیم بوا فَسَلِمُوا عل نگم عة من عند آله مُبرَكَةٌ َيب كَذَلِلك بب 
آله لَكُمْ ايت لَعَلْكمْ تَعْقلُورَتَ ) [النور: .]1١‏ 

(5) الأم» ج/١ء‏ ص/ ۷۹ء وانظر مختصر المزني» ص/ ٤۹١‏ وانظر اختلاف الحديث» ص/ ۷٤ء‏ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲» ص/ 00". 


۹ 


الأم (ايضاً): من له عذر بالضعف والمرض والزمانة ‏ ترك الجهاد " 
ا قال الله كك في الجهاد: ( ليس عَلَى الأَعمَى حر 
قال الشافعي رحمه الله: وقيل الأعرج: المقعد. والأغلب: أنه الأعرج في 

الرجل الواحدة» وقيل: نزلت في أن لا حرج أن لا يجاهدوا. وهو أشبه ما قالواء 

وغير محتمل غيره» وهم داخلون ف حد الضعفاء. وغير خارجين من فرضن 
الحج ولا الصلاة ولا الصوم ولا الحدود. ولا يحتمل - والله تعالى أعلم - أن 
يكون أريد بهذه الآية» إلا وضع الحرج في الجهاد دون غيره من الفرائض 


1 کے دوو م ل جر ص - 
قال الله كك : ( إنمَا الْمُؤْيئُورت آلنرين ءَامنوأ بالل وَرَسُولِهِ وَإذا 


رج 


- 27 عدب کے اس 2 کر 
ڪائوا مع عل أ جاع لم يَذهَبوا حت يَسَْدِنُوه) " 
الرسالة: بيان فرض الله 4# كتابه اتباع سنة تبيه ٠:"‏ 
قال الشافعي رحمه الله وقال الله تعالى: ( إِنَمَا آلْمُؤْيئُوَ الْذِينَ ءَامَنُوا 


ب 


باه 4 وَرَسُولف وَإِذَا ڪَائوا مع ل ر جَامِعٍ لم يَذْهَبُوا حت يتوه ) 
الآية» فجعل كمال ابتداء الإيمان» الذي ما سواه تبع له: الإيمان بالله ثم رسوله. 


)١(‏ الأ ج/٤٠۰‏ ص/ 177» وانظر مختصر المزني/ ص/ ٠۲٠۹‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 
۲ ج/ ۲» ص/ ”2377 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/19". 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعال: ( تما الْمُؤَيئُورت لذن دَامنُوا لَه وَرَسُولِف وَإذَا كَانُوا مَعَ عل أ 
جام لم يَدْهَبُوا حك يذو ِن ألَذِينَ سذ وتك أوليلك لذن يُؤيئُوت باه ي رولف" دا 
دوك فض شوم أن لمن قت ينهم غور هم لله" إرت الله فور جيم © [النور: ؟7]. 

(۳) الرسالة الفقرات/ 57-1774 27 ص/ ٥۷و٦۷‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۲۷ و۲۸. 


110۰ 


فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله: لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدأ. حتى 

أخبرنا مالك. عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن عمر بن الحكم 
قال: «أتيت رسول الله ميك يجارية» فقلت: يا رسول الله على رقبة» أفأعتقها؟, 
فقال لها رسول اللّه: أين اله؟ فقالت في السماء. فقال: ومن أنا؟ قالت: أنت 
رسول الله قال: فأعتقها » الحديث. 

وقال الشافعي رحمه الله : وهو (معاوية بن الحكم) وكذلك رواه غير مالك» 
قال الله ويك : ( لا علو دُعَآء الوَسُولٍ بتكم كدعا بَعْضِكُم بعصا ) © 
الأم: ماجاء 4 أمر رسول الله 8 وازواجه 0 


ەر 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( لا تجَعلُوا دُعَآءَ أَلرَسُولٍ بَيَنَكُمْ 
كدُعَاء بَعْضِكُم بَعَضًا ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: افترض الله كك على رسوله 8# أشياء خففها عن 
خلقه ليزيده بها - إن شاء الله - قربة إليه وكرامة» وأباح له أشياء حظرها على 
خلقه زيادة في كرامته وتبييناً لفضيلته مع ما لا بحصى من كرامته له» وهي 
موضوعة في مواضعها. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا لوا دُعَآء آلرْسُولٍ بتڪم كُدُّعاء يَعَضِكُم بَعْضّا قذ يَعلَمْ لله 
أأنزيرت ساوت نگم لاذ" حدر اين افون عَنْ نره أن يهم فة أوْيُصِيَهمْ عَذَابُ 
اليم € [النور: 51]. 

(؟) الأ ج/٠.‏ ص/ ٠١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/١7”71.‏ 


١١ 


الأم (أيضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) '. 
يرده عنه إذا عزم رسول الله يك على الأمر به والنهي عنه» ألا ترى ل قول 
لله كك: ( حدر الین مُحَالِفُونَ عَنْ مه أن تُصِيبِمَ فة أو يُصِيبَكُمَ عَذَابُ 
آل الآبة: 
الأم (ايضا): باب 4 (الأقضية) ٠"‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( فَليَحدَر الذي مْحَالِفُونَ عن ارم ) 
الآية» فعلم أن الحق كتاب الله ثم سنة نبيه 4# فليس لمفت ولا لحاكم أن يفتي 
ولا يحكم حتى يكون عالماً بهماء ولا أن يخالفهماء ولا واحداً منهما بحال» فإذا 
خالفهما فهو عاص لله کن وحكمه مردود» فإذا ' يوجدا منصوصين 
فالاجتهاد. 
الأم (ايضا): باب (حكاية الطائفة التي ردت الأخباركلها) : 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله: ( فَليَحَدَّر ألّذِينَ محَالِفُونَ عَنْ أُمْرِهَ أن 


و 
- 
ٍ- 


هر 49وو 00 £ 
تصيهم فتكة أو يُصِيبُمَ عَذََابٌ اليم ) الآية. 


. ٤١١ ص/ ۸١ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦» ص/‎ ٠ الم ج/‎ )١( 

(۲) تأكيداً على وجوب طاعة الله فيما أحبوا وكرهوا. 

(۳) الأم» ج/ لاء ص/ 241 وانظر مناقب الشافعي» ج/ ١‏ ص/ ۳۷۳» وقد ذكر لفظ الآية بالواو 
(وليحذر) وهذا لمحالف للنص الذي أثبتناها بالفاء (فليحذر)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/۸» ص‌/۹٠۲.‏ 

(:) الأ ج/لاء ص/ 2774 وانظر جماع العلم» ص/ ۰۱۷ برقم/ ۳۸و۳۹» وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/9» ص/ ٠١‏ . 


110۲ 


سنة رسول الله #. ولو كان بعض ما .قال أصحابنا: أن الله أمر بالتسليم لحكم 
رسول الله کڈ وحكمته: إنما هو مما أنزله» لكان من لم يُسلّم له - بان ينسب إلى 
- أنه كفر بآيات الله أولى منه بان ينسب إلى ترك التسلیم ‏ لحكم رسول الله 
الأم (أيضا): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل " 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله کك: ( حدر الذِينَ افون عَن أمرمة أن 
تصِيُمَ فته فة أو يُصِيُمَ عَذَابٌ ألِيدٌ ) الآية» وبين ذلك رسول الله 4# فأخبرنا سفيان 


ابن عيينة عن سالم أبي النضرء قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن 
رسول الله 8 أنه قال: ما أعرفن ما جاء أحدكم الأمر من أمري مما أمرت به أو 


7" الد 


نهيت عنه. فيقول: لا ندري ما هذاء ما وجدنا في كتاب الله كيك أخلنا به » ۱ لحديث. 
الرسالة: باب (ما أمرالله من طاعة رسوله) “ : 


قال الشافعي رحمه الله: وقال تبارك وتعالى: ( لآ تَجعَلُوا دعَآءَ اسول 


و ميو مك 


بتڪم كَدُعَاءٍ يَعَضِكُم بعصا" قد يَعلّم أله له زک لوت کا دن 


)000( ما بين المعترضتين سقط من بعض النسخ وأثبتناه حتى تستقيم العبارة من الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب (الهامشء ج/ 9. ص/ .)٠١‏ 

(؟) الأم» ج/لاء ص/۳ "٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/٤۱۹.‏ 

(۳) الحديث ورد في المسند: « لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته. .. » الحديث. وهذه الرواية 
صحيحة» انظر شفاء ألعي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ 44و00. برقم/ ١"او2”7‏ ولم 
أجد رواية ما ورد بالنص أعلاه فيما بحثت عنه في كتب السنةء أو لعل الشافعي ذكره بالمعنى 
- وله أعلم - 

)٤(‏ الرسالة الفقرتان/ ۲۷۲و۲۷۸» ص/ .۸٤-۸۳‏ وانظر تفسير الآيات/ 01-448 من سورة النور 
فهي مرتبطة بما هنا. 


1١1١6 


حدر لين ححالِفُونَ عَنْ ته أن تُصِيكمَ فته فد أ وَيُصِيُمَ عَذَابٌ أَلِيد » الآية: 


فأعلم الله الناس ی هذه الآية أن دعاءهم إلى رسول الله َه ليحكم بينهم: 
دعاء ا لأن ا الله وإذا سلّموا لحكم رسول 8 


قال الشافعي رحذ الله : فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع 
أمره وأمر رسوله. وأن طاعة رسوله طاعته» ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله 
اتباع أمره جل ثناؤه. 


للك الرسالة الفقرة/ ۸1« ص/ .Ao‏ 


١64 


قال الله وك : < تَبّارَكَ اذى 5د رل الْفرَقَانَ عَلىْ عَبَدِمء کون لعل 


تذِيرًا 0 )00( 
الرسالة: وجه آخربين الاختلاف : 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عبدال رحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب 4 يقول: سمعت 
هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء وكان التي هة 
أقرأنيهاء فكدت أعجل عليه ثم أمهلته حتی انصرف ثم لبه" بردائه» فجئت به 
إلى الني ## فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير 
ما أقرأتنيها؟ فقال له رسول الله: « اقرا »» فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال 
رسول الله: «هكذا أنزلت » ثم قال لي: «اقرأ »» فقرأت. فقال: « هكذا أنزلت» 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر - منه - »“ الحديث. 


)١(‏ أوردت الآية الأولى اجتهاداً مني ودلالة على أنه بدا بقراءة الور من أوها إلى نهايتهاء أو 
نهاية ما وقف في قراءته. 

(۲) الرسالة الفقرات/ 7ه6/ا-66لاء ص/ 7170-11/7. 

(۳) لببته: أي: اخذت بمجامع ردائه وجررته» مأخوذ من اللَّه: وهي موضع القلادة من الصدرء 
انظر القاموس الحيط» ص/ .١7١‏ 

() الحديث صحيح رواه الطيالسي في مسنده» واحمد» ونسبه السيوطي إلى البخاري ومسلم 
وأصحاب السنن» انظر قول محقق الرسالة» ص/ ۲۷۳ (الهامش). 


1100 


قال الشافعي رحمه الله: فإذ كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابة على سبعة 
أحرف» معرفة منه بأن الحفظ قد يزل: ليَحِلٌ لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه 
ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنی» كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه 
اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه » وكل ما لم يكن فيه حكم» فاختلاف اللفظ 
فيه لا يحيل معناه. 

وقد قال بعض التابعين: لقيت أناساً من أصحاب رسول الله فاجتمعوا في 
المعنى. واختلفوا على في اللفظ. 

فقلت لبعضهم ذلك. فقال: لا باس مالم يُحِيْل المعنى 0 

ره ل د 
قال الله وك : ( وَأَنرَلَئَا مِنَ آلسَمَاءِ مَاء طهورًا 4 "ا 

مختصر المزني: باب (الطهارة) : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله وْكَ: ( وَأَنرَلَْا مِنَ آلسَمَاءِ مء طَهُورَا ) الآية 
وروي عن رسول الله #8 أنه قال في البحر: «هو الطّهور ماؤه الحل ميتته » “ 
الحديث. 


)١(‏ إشارة إلى اختلاف الرواة في صيغة التشهد. 

(۲) أي:هالم يغير المعنى» وقد وردت هكذا بالأصل» على لغة من يهمل عمل لم خاصة بالتثر» 
كما صرح ابن مالك في التسهيلء لذا ضبطنا آخر الفعل بالضمة» ويجوز كسر آخره للتخلص 
من الساكنين (الجزم. وأل التعريف بعدها). 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَهُوَ اذى أَرْسَل ارح مرا ّت يَدَىْ رَحْمَعِِ انلكا بِنَ 
آلسَمَاءِ مَاءُ طَهُورًا ( [الفرقان: 14]. 

(4) مختصر المزني» ص/١.‏ 

(0) الحديث صحیح› وقال عنه البخاري حسن صحيح» وقد وافقه غيره من المحدثين» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/٠»‏ ص/ 1۸-٦١‏ برقم/ 247 وذكر بالمسند بإضافة الواو 
هكذا: «والحل ميتته ». 


١١65 


قال الشافعي رحمه الله: فكل ماء من بحر عذب أو مالح» أو بثرء أو سماء 
أو برد أو ثلج» مسخن وغير مسخن فسواء» والتطهير به جائزء ولا أكره الماء 
المشمس إلا من جهة الطب» لكراهية عمر 4 عن ذلك. 
مختصر المزني (أيضا): باب (الطهارة بالماء) : 

حدثنا الربيع رحمه الله قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وََنرَلَْا مِنَ آلسَمَاءِ مَآءٌ طَهُورًا ) 
الآية» فدل على أن الطهارة بالماء كله. 

حدثنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله حدثنا الثقةء عن ابن أبي ذئب» عن الثقة عنده» 
عمن حدثه» أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي» عن أبي سعيد الخدري 
#ه أن رجلاً سأل رسول الله 4 فقال: إن بئر بُضَاعة يطرح فيها الكلاب 
والحيضء فقال الني 5: «إن الماء لا ينجسه شيء »'"' الحديث. 


أخبرنا الثقة من أصحابناء عن الوليد بن كثير» عن محمد بن عباد بن 
جعفر» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه #ه قال: قال رسول الله : 
«إذا كان الماء قلتين لم يحمل لجسا“ الحديث. 


)١(‏ مختصر المزني» ص/ 44:» وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ 27١‏ وانظر تعليق الأزهري 
في كتابه الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ ٦۹و۹۷‏ 

(۲) الحديث سبق تخريجه. إسناده ضعيف لإبهام الثقة» وهو حسن» وصححه أحمد وابن معين 
وابن حزم وغيرهم» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١2»‏ ص/ 2017-00 برقم / 
٠‏ وبُضاعة: دار لبن ساعدة معروفة» انظر معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 
ج/3 ص/ ١66‏ 

(۳) الحديث إسناده ضعيف لإبهام الثقة» وهو صحیح» وقل صححه البيهقي والدارقطني وابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/ /اه 
-11» برقم/ 1" و۳۷ وذكر في المسند بزيادة في آخره: « أو خبثاً » بالحديث رقم/ 77 
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قال الله يك : ( قعل سا وص 017 


الأم: ما جاء ف أمرالنكاح ": 


قال الشافعي رحمه الله: وقيل إن الحفدة: الأصهار. وقال كك: ( فَجَعَلَهُء 


نَسَبًا وَصهر) ) الآية» فبلغنا أن الني يك قال: «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم 
الأمم حتى بالسقط »'" الحديث. 


الأم (أيضا): الخلاف فيما يحرم بالزنا 9): 


قال الشافعي رمه الله: وذكر الله كك ما مَنّْ به على العباد فقال: ( فَجَعَلْهُ 


نبا وَصِهرا ) الآية» فحرم بالنسب الأمهات. والأخوات» والعمات» والخالات» 
ومن سمىء وحرم بالصهر ما نكح الآباء» وأمهات النساء» وبنات المدخول بهن 
منهن, فكان تحريمه - جل وعلا - بان جعله للمحرمات على من حرم عليه حقاء 
لغيرهن عليهن» وكان ذلك مٿا مِنْهُ ما رضي من حلاله» وكان مَنْ حَرَمْنَ عليه هن 
محرماًء يخلو بهن ویسافر» ويرى منهن ما لا يرى غير الحرم» وإثما كان التحريم هن 
رحمة هن» ولمن حَرْمْنَ عليه» وما عليهن وعليهم؛ لا عقوبة لواحد منهما. 


(1) 


(۲( 
(۳) 


(0 


الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَهوَ رى حَلَقَ من ْمَآء قرا فَجَعَمُ نبا وصهرا وان ربك قَدِير ) 
[الفرقان: 014]. : 

الأم» ج/ ه. ص/ 2154 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب/ ج٦»‏ ص/ "الا". 

الحديث رواه عبد الرزاق والبيهقي» وقد روي بعده طرق جمعها ابن ماجه» وقد صححه ابن 
حبان والحاكم من طريق أنسء انظر كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على السنة الناس/ للعجلوني الجراحي» ص/ ۰۳۱۸ برقم/ .1١7١‏ 

الأم» ج/ 4.ء ص/ ٠٠٠۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب/ ج7. ص/ 1۳۹و١٤٠‏ وانظر 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ 4١5‏ و415. 
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قال الله كك ٠١‏ وَتَوَكل على أَلْحَيّ اذى لا يمو ث6" 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - -# التفسير 4 آيات متفرقة سوى ما مضى ": 
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلّمي» سمعت علي بن أبي عمرو البلخي يقول: 
سمعت عبد المنعم بن عمر الأصفهاني يقول: أخبرنا أحمد بن محمد المكي» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» والحسين بن زيد» والزعفراني» وأبو ثور؛ كلهم قالوا: 
سمعنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول: نزه الله ك نبیه» ورفع 
قدره» وعلمه وأدبة» وقال: ( وول عل لحي ٍى لا يَمُوتُ » الآيق 
وذلك أن الناس في أحوال شتى: متوكل على نفسه» أو على ماله» أو على 
زرعه» أو على سلطان» أو على عطية الناس» وكل مستند إلى حي يموت» أو 
على شيء يفنى» يوشك أن ينقطع به. 
فنزه الله نبيه َك وأمره: أن يتوكل على الحي الذي لا يموت - سبحانه وتعالى -. 
قال اله 8ق : ( الین لا َدَعُوت مَعَ ن إا ءارولا يفون 
الس الْتى حَرَم آله إا َالْحَي وَل زوت وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يلق ناما 


م © عو کر 


© يُضصْععَفَْلَهُ اَعَد اب يَوَمَ آلْقِيمَةٍ وان فيه مَهَانًا )€ 1 الفرقان: ٦۹-٦۸‏ 
الأم: باب (من عاد لقتل الصيد) “؛ 


» وي 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَالَذِينَ لا يدعو مع آله إِلْهًا 


ہے 524 


ءاخر وَل يَقَثُلُونَ النفسَ الى حرم الله إل الح وَلا ر ومن يفعل ذالك 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وول على لحي الى لا موث وَسََحْ تقوم وَكَلَى به 
ِذُنُوبٍ عِبَّادِء حيرا © [الفرقان: 4ه ]. 

(؟) أحكام القرآن. ج/ ۲ ص/ .18١‏ 

(۳) وردت الآيتان هنا كاملتان. 

() الام ج/”ء ص/ ۱۸۳و٤۱۸‏ وانظر أحكام القرآن» ج/۱» ص/117و158» وانظر الام 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/459. 
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را و جو صمر + 


يَلْقَ ناما © يُضَعَف له الْعَذَاتُ َو ألْقيّسَةِ ولد فيي مهنا ) الآيتان. 
وجعل”' الله القتل على الكفارء والقتل على القاتل عمدأء وسن رسول الله ”") 
العفو عن القاتل بالدية إن شاء ولي المقتول» وجعل الحد على الزاني؛ فلما 
أوجب الله عليهم النقمة بمضاعفة العذاب في الآخرة إلا أن يتوبواء وجعل الحد 
على الزاني فلما أوجب الله عليهم الحدود. دل هذا على أن النقمة في الآخرة لا 
سبط حكم غيرها في الدنيا. 
الأم (ايضا): الخلاف فيما يؤتى بالزنا ” 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له (أي: للمحاور): قال الله كك: ( وَالَذِينَ 
لَايَدْعُور مَعَ م آله إلَها ءاخر ولا يلون ألئَفْس الْتى حَرّمَ لَه إلا باحق وَل 
و وَمَن يَفْعَلَ َلك يل أَنَامًا © يُضَعَف لَه الْعَذَابُ يَوْمّ ألْقيّمَةِ واد 
فيم مُهَانَا ) الآيتان» ثم حد الزاني الثيب على لسان نبيه محمد ## وفي فعله 
أعظم ا حله الرجم؛ وذلك أن القتل بغير رجم أخف منه» وهتك بالزنا 
اتی أثبتها بالحلال» فلم يثبت رسول الله يك ولا أحد من أهل دين الله بالزنا 
نسباء ولا ميراثئأء ولا حُرَماً أثبتها بالتكاح. 


الأم (أيضا): أصل تحريم القتل من القرآن ”: 


)١(‏ هذا العطف يعود إلى تكرار الكفارة في تكرار الصيد وهو محرم لقوله تعالى: ( وَمَنْ عاد قيَتَقَمْ 
الله مِنَهُ © [الائدة: : 40[. 

(۲) لعل الأضبط: وسن الله ورسوله العفو..- والله أعلم -. 

(۳) الام ج/ ه. ص/ ٤١٠و١١٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/”. ص/٠١٠.‏ 

() الأ جلت ص/۳. 
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قال الشافعي رحه الله: -أصل تحريم القتل من القرآن آيات كثيرة منها -: 


سال ےک وو رر ى IT‏ م1 رر ”هر 
( وَلَذِينَ لا يَذعُوت مَعَ آله إلا ءاخر ولا يَقَدلُونَ الئفس الى حرم آله إلا 
بلْحَق ) الآيتان. 


قال الله ق3 : ( وَإِذَا موا باغو مروا كرام ) © 
مناقب الشافعي رحمه الله: باب (ما يؤثرعنه - الشافعي - ذ الإيمان) ": 
قال الشافعي رحه الله: وفرض الله على السمع: أن يتنزه عن الاستماع 
إلى ما حرم الله» وأن يغضي عما نهى الله عنه» فقال: < وَإِذَا موا باللّفو مروا 
جرَامًا ) الآية» فذلك ما فرض الله جل ذكره على السمع من التنزيه عما لا 
يحل له» وهو عمله» وهو من الإيمان. 


) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالِّينَ لا نهدو آلزورَ وَإِذَا ملوأ باللغو مروا راما‎ )١( 
.]ا/١ [الفرقان:‎ 
.59١ (؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١. ص/‎ 


١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله ك (٠‏ اتل عَلَيهِمَ تبأ إِتَرَهِيِمَ © إِذْ قال لأَبِيه وَقَوَيِء مَا 
تَعْبُدُونَ © قَالُوأ عبد أْصَتَامًا قَنَظَلُ ها عَكفِينَ © قال هَلِّ يَسَمَعُوتةُ: 


“دورق 2 


إِذ لكر 9 َو يَنفَعُودَكُمَ اويضرون € ٠‏ 1 الشعراء: 14م ] 


الرسالة: المقدمة "° 
قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله لنبيه جواباً من جواب بعض من عبد 
غيره من هذا الصنف. ی جل ا و حروذكر عذة ابات متها - 
وقال تعالى: ‏ وَآتل ليم د تبأ إترَهِيمَ © إِذْ قال أيه وَقَوَيِه مَا تَعْبُدُونَ © 
الوا تَعْبْدُ أَصكامًا فَنَظَلُ ها عَكَفِينَ © قال هَل يَسْمَعُوتكْ إِذْ تَدْعُونَ © أو 
يَمفَعُوتَكُمْ أُوْيَضُرُونَ ) الآيات. 
قال الله 3# : ( كَدَّبَت قوم لوط الْمُرْسَلِينَ © إذْ قال هم أخوهم لوط ألا 
فون © لی كم سول أن © قافو ُو ) ر ٠۲‏ 
الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر الواحد ° : 
قال لاني رحمه الله: وقال الله تعالى: ( كذيَت قوم لوط الْمُرَسَلِينَ © إِذْ 
قال هُمَ أحُوهُم لوط ألا تَكَقُونَ © إن لَك رَسُول من" © فَتقُوا أله وَأِيعُونٍ ) 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 

)۲( الرسالة الفقرات/ ۷١و٠۲‏ ص/ ١٠١و١١.‏ 

(۳) وردت الآيات هنا كاملة. 

(4) الرسالة الفقرتان/ ۱۲۰۸و۱۲۱۱. ص/”47و/47» وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ۳۲. 
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الآيات» وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء» ودلائلهم التي 
باينوا بها ام ومن بعلهم. وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء. تقوم 
الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر. 


دور > 


قال الله ك :ورن ترب امهس © رل بو لژو م آلأمِينُ © عل 
لبك لِتَكُونَ مِنَ الْمَنَذِرِينَ @ بلسانٍ عر مين ¢ ' [ الشعراء: ۱40-14۲[ 
أحكام القرآن: فصل (فيما ذكره الشافعي 4 التحريض على تعلم أحكام 
القرآن) ": 

قال البيهقي رحمه الله: ثم ساق الكلام إلى أن: 

قال الشافعي رحمه الله: والقرآن يدل على أن ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان 
العرب» قال الله صَك: ( وَإنه زيل رَبِ لعن © درل به الوح لاهين © عل فلك 
لتَكُونَ مِنَ أَلْمُمِذِرِينَ © بلسان عر عَرَيَ مين ) الآيات» ا بأن كتابه عربي» 
ثم أكد ذلك بان نفى عنه كل لسان غير لسان العرب: في آينين7” ' من كتابه. 


قال الله ك : ( ونه لی زبر آلاولين ( 5 [ الشعراء: 195 ] 


الأم: من يلحق بأهل الكتاب 
ل له راسف بل لكأو خاو وال اتن 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 

هق أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۲۲. 

(*) إشارة إلى الآية/ ٠٠١‏ من سورة النحل» وانظر تفسيرها فلها متعلق بما ورد هناء والآية/ ٤٤‏ 
من سورة فصلت» سيآتي تفسيرها إن شاء الله. 

)٤(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

)0( الأم» ج/ 4» ص/ 0177 وانظر مختصر المزني» ص/ ۲۷۷» وقد زاد بعد الآية قوله: فأخير أن 
له كتابا سوى هذا المشهورء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ 405. 


1T 


مختصر المزني: باب (المجْمَل والمفسّر) ': 

قال الشافعي رحمه الله: ولله كتب نزلت قبل نزول القرآنء المعروف منها عند 
العامة التوراة والإنجيل» وقد أخبر الله أنه أنزل غيرهماء فقال: ( م لم يبا يما فى 
صحف مُوسَئ © وَإِبْرَهِيمٌ اذى و ) [النجم: 07-75 الآيتان» ولیس تعرف 
تلاوة كتب إبراهيم» وذكر زبور داود فقال: ( وَإِنَّهم فى رر آلأولينَ ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: والمجوس أهل كتاب غير التوراة والإنجيل» وقد 
نسوا كتابهم وبدّلوه» فأذن رسول الله يلك في أخذ الجزية منهم. 

قال الله كك : ( وَأنذرٌ عَشِيرَتَكَ الأقرَبيرتَ € 1 الشعراء: 14 ] 


الرسالة: المقدمة ": 

قال الشافعي رحه الله: وعرّفنا وخلقه نعمه الخاصةء العامة النّفع في الدين 
والدنياء وقال: » وَأَنَذرٌ عَشِيرَتَكَ الأقربير> ( الآية» فخص جل ثناؤه قومه 
وعشيرته الأقربين في النذارة» وعم الخلق بها بعدهم» ورفع بالقرآن ذكر رسول 
٠. 3 3‏ 5 £ ٍ- >2 ب اوس 
لل ثم خص قومه بالنذارة إذ بعثه فقال: ( وَأنذر عَشِيرَتَكَ الأقْرَيبييت ) 
الآية» وزعم بعض أهل العلم بالقرآن: أن رسول الله فلك قال: يا بنى عبد مناف! 


إن الله بعثنى أن أنذر عشيرتي الأقربين» وأنتم عشيرتي الأقربون “. 


.٠٤ مختصر المزنی» ص/ 5٠5و١01. وانظر كتاب اختلاف الحدیث» ص/‎ )١( 

N (۲) 

(۳) الرسالة الفقرات/ ۲۸و۳۱ و ٣۳و٦۳‏ ص/ ٠١-١۳١‏ . وانظر تفسير الآية/ ۷ من سورة الشورى. 

)٤(‏ هذا على الأغلب أنه من الأحاديث التي كانت تدور على ألسنة المفسرينء لذا لم يذكر 
الشافعي رحمه الله له سنداً. وانظر تعليق محقق الرسالة على ذلك فقرة/ 5" (الهامش). 
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قال الله وق (٠‏ قل ل يَعْلّمُ من ف ألسّمَوَت وَالأرْض الْقَيبَ إل آله € © 


الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وجاء الني قله رجل في امرأة رجل رماها بالزناء 
فقال له: يرجع» فأوحى الله إليه آية اللعان» فلاعن بينهماء وقال الله تعالى: ( قل 
لا يَعْلَمْ من فى ألسَّموَتِ لأر ض ألْعَيبَ إلا لله € الآية. 


الرسالة: القياس '": 
قال الشافعي رحمه الله: قلنا (أي: للمحاور): فلست تراني كُلَفْتْ الحق من 
وجهين: 


أحدهما: حق بإحاطة في الظاهر والباطن. 

والآخر: حق بالظاهر دون الباطن؟ قال: بلى» ولكن هل تجد في هذا قوة 
بكتاب أو سنة؟ قلت: نعم» ما وصفت لك مما كلفت في القبلة» وفي نفسي. وفي 
غيري.... وقال الله: ( قل لا يَعلَمُ مَننى أَلسَموَتِ وَالأرض الْقَيْبَ إلا اله ) الآية. 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قل ل يََلَمُ مَن فى أَلسَمَوَت وَالأرض الْقَيْبَ إلا نه ا قن 

يان يُبَعَفُورتَ ) [النمل: .]٠١‏ 
(۲( الأ ج/ لاء ص/ ۲۹٩‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹ ص/ ١ه‏ 


)۳( الرسالة الفقرات/ 14 اول ص/ 6 والفقرتان/ ف لس ص / A7‏ 


1110 


فالناس متعبدون بأن يقولوا ويفعلوا ما أمروا به» وينتهوا إليه لا 
يجاوزونه؛ لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئاء إنما هو عطاء الله فتسأل الله عطاءً مؤدياً 
لحقهء موجبا مزیده د آميز ج 


11 


بسم الله الرحمن الرحيم - 
قال الله َك : ( قَالَتإِحَدَنْهُمَا يَتأَب تِأَسْتَتْجِرهُ ر حَبْرَمّن 


ورد م 


أَسْعْجَرتٌ أَلْقَوی آلامين 4 0 [القصص: ۲١‏ ] 


وقال الله عَبْكَ (٠‏ قال إِيَ ريد أن أُنكحَلكَ إِحَدَى ابت هَدمَينِ عَلنَ أن 
اجر مب حِجٍَ) ”" 
وقال الله 35 : ( قَلَما قَضَىْ مُوسَى الْأجَلّ وَسَارَ اهلو ءاس يِن 
جَانِبٍالطور تارا ¢" 
الأم: الإجارات ° 
قال الشافعي رحمه الله: وقد ذكر الله َك الإجارة في كتابه. وعمل بها بعض 
آنبیائه» قال الله کك: ( قال عتما اك اة بن حير من أَسْتَعْجَرتَ 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قَالَ إن رید أن أُنكحَلك إِحَدَى أَتتقٌّ هََنٍ عن أن تَأَجْرَن َم 
ا E‏ للبم 2 . 50 فى رده عع 9 
حِجَج إن أنْمَنت عقر كَمِنْ عِندِكَ وآ ارد أن أسْ للك سَتَجِدُنَ إن َا آله برت 
أَلصّلحِينَ »© [القصص: ۲۷]. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لما قَصَى مُوسَى الْأجَلَ وَسَارَ أله ءار من جَايْبٍ الطور تارا 
قال لِأَهَلِهِ أمكثو منوا ی ٤اشت‏ تارا لعل اتمكُم متها ير أو جَذْوَقَ مب لار لعَلكُمْ تَضْطَلُورت ) 
[القصص: ۲۹]. 

0( الأ ج/٤»‏ ص/ 2.356 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 7576 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» ص/ ۹٤۳و٠٠٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0. ص/٤ .٤‏ 


11۷ 


القرئ الاين » قال لي | ريد أن أُنِكحَكَ إِحَدَى أبَتقّ هَمَيْنِ عل أن تَأَجْرَنِ 

قال الشافعي رحمه الله: وقد ذكر الله ك أن نبياً ”'' . من أنبيائه آجر نفسه 
حججاً مسماة ملّكّه بها بْضْعْ امرأة» فدل على تجويز الإجارة» وعلى أنه لا باس 
بها على الحجج. إن كان على الحجج استأجره» وإن كان استأجره على غير 
حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال. وقد قيل استأجره على أن يرعى له - 
الغنم -. والله تعالى أعلم. 

قال الشافعي رحمه الله: فمضت بها السنة» وعمل بها غير واحد من 
أصحاب رسول الله #. ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجازتهاء وعوام 
فقهاء الأمصار. 
الأم (أيضا): باب (ما جاء 4 النكاح على الإجارة) ": 

قال الشافعي رحمه الله: الصداق ثمن من الأثمان. فكل ما يصلح أن يكون 
ثمناً صلّح أن يكون دافا وقد أجازه الله كك في الإجارة في كتابه» وأجازه 
الم وم 

وذكر قصة شعيب وموسى عليهما الصلاة ا 00 ( تابب 
ا اي حير مَن أَسْعْجَرتَ انقو الأمِينُ © قَالَ إن أَرِيدُ أن أُيكحَكَ 
إحدى أَبَتتّ هَبَيْنِ © الآيتان, وقال الله ك : ( فَلَمَا قَضَئْ مو 5 من لجل ساد 


اهَل ءاس من اقب الطور كارا » الآية. 


)١(‏ الأمء ج/ ه. ص/ ١١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/417. 


111A 


قال الشافعي رحمه لله: ولا أحفظ من أحدٍ خلافاً في أن ما جازت عليه 
الإجارة» جاز أن يكون مهراً. 


قال الله و : ( وَإِذَّا سَمِعُوأ الغو أعَرَضُوأ عَنْهُ 6 ”© 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه ب4 الإيمان) ٠"‏ 
انظر تفسير الآية/ ۷١‏ من سورة الفرقان فهما مرتبطتان بالتفسير معأء ولا 
حاجة للتكرار. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ودا سَمِعُوا اللو أَعْرَصُوأ عَنْهُ وَقالوا لا أعتتا وَلَكُمَ عكر سَلَدمْ 
لحم لا َبَتَغى أَختوِينَ )€ [القصص: .]٠١‏ 
)۲( مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١ء‏ ص/ ۳۹۰. 


7۹ 


قال الله كلك : ( e‏ انس بِوَلِدَيّهِ حسَئًا ) ”" 


أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - الشافعي - ف التفسير ف الآيات متفرقة سوى ما مضى ': 


قال البيهقي رحمه الله: وقرأت في كتاب السئن رواية حرملة عن الشافعي: 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَوَصيئَا آلإشَنَ يوَالِدَيّهِ حْسَئا ) 
الآية» فأخبر جل ثناؤه أن كل آدمي مخلوق من ذكر وأنثى» وسمى الذكر اب 
والأنثى: أا 


سم 


قال الله كك : ( وَلَقَدَ أَرْسَلمَا توح إل لمم )© 


الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر الواحد “: 


انظر تفسير الآية/ ٠٠‏ من سورة هود عليه السلام» والآية/ 7 من سورة 
المؤمنون» فهما مرتبطتان بهذه الآية في التفسير» فلا حاجة للتكرار. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتا لسن يوَلِدَيْهِ خشكا ؤإن جَهَدَالك شرك بي 
لَك بي علو قلا تِْهُمَا إل مرچعکم ایر يما كث تَعْمَلُونَ ) [العنكبرت: ۸]. 

(۲) أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۱۸۸› ۱۸۹ . 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ أَرَسَلنَا وح إل قَوَيِمِ قَلَبِتَ فيه ألف سَّكَة إلا حمسي عَامًا 
فَأَحََّهُمُ الطوقار:ء وَهُمْ ظَلِمُونَ ) [العنكبوت: 14]. 

() الرسالة الفقرتان/ 7١17و1711.‏ ص/475و477. وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ .١‏ 


١١٠ 


قال الله 8ك : < وان مدد کے أحَاهمّ شَعَيًا ¢ 2 
الرسالة: الحجة 4 تثبيت خبر الواحد '': 
انظر تفسير الآية/ ۸١‏ من سورة الأعراف» والآية/ .8 من سورة هود عليه 
السلام» فهما مرتبطتان بهذه الآية في التفسيرء فلا حاجة للتكرار. 


590 ر ep‏ رو ر وص و ° 
قال الله كك : ول روا انا علا س ما امتا ويتخطف الناس مِن 


رل ) ” 
حول 

الأم: باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) “: 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله عز وجل: ( أُوَلَمَ يروا أنا جَعَلتا حَرَمًا 
ايا وَيُتَخَطْفُ الاس مِنْ حَوْلِهِمَ » الآية» يعنى: -والله أعلم - آمناً من صار 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَل مذي أَحَاهُمْ شْعَيبًا فَقَالَ يفوم أَعبدُوا الله وَآرَجُوا الوم 
آلا جر ولا عتا فى الأرَضِ مُفْسِدِينَ ) [العنكبوت: 071. 

(۲) الرسالة الفقرتان/ ۱۲۰۷و۱۲۱۱. ص/415و47» وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱> ص/ "١‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أُوَلَمَ یروا آنا جَعَلَا حَرَمًا ايا وَيُتَخَطّفُ الاس مِنْ حولي“ 
قبالْبَطِلٍ يُؤْمِتُونَ َعَم أله يرون © [المتكيرت: ۷]. 

€3 الأم» ج/ ۲« ص/ ۱٤۱‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ لك ص/ ۰ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۳ ص/ إ0 


¥۲ 


7 و ر 6 2 ر 2 ت‎ ٤ 
قال الله ك : ( فَسْبَحَنَ آله حِينَ تمسو وَحِينَ تصّبحون © وَلَهُ‎ 
2 صو ےو 5 2 ص 2ه 2 وي‎ 
۱۸-۱۷ لْحَمَدُ فى أَلسَموتٍ وَالأرْض وَعَسِكا وحين تظهرون ) ''' !الروم:‎ 


الأم: أول ما فرضت الصلاة : 


ed‏ ت 


قال الشافعي رحمه الله: ويقال في قول الله 5ڭ: ( فسَبَحَنَ اله جين 


و 
ور رم ددا ور 


تُمْسُورت ) ”" المغرب والعشاء» ( وَحِينَ تَصَبِحُونَ ) الصبح» ( وله أَلْحَمْد فى 
ص 2 م 78 07 - 

لسَمَوَت وَالأرض وَعَشيًا ) العصر. ( وَحِنَ تظهِرونَ ) الظهر وما أشبه ما 
قيل من هذا بما قيل - والله تعالى أعلم -. 


)١(‏ وردت هنا الآيتان كاملتان. 

(؟) الأم» ج/١ء‏ ص/588”. وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ >١‏ ص/ 255١‏ وانظر الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي» ص/ 2.١55‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ .16١‏ 

(۳) وجاء في كتاب الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري ص/ 177 معنى أسبحك: أنزهك 
عما يقول الظالمون فيك. وسبحان: مصدر أريد به الفعل» قال الله كك: ‏ فَسْبَحَنَ الله حِين 
تُمْسُوتَ وَحِنَ تُضَبِحُونَ ) [الروم: 17] الآية» أي: سبّحوا الله حين تمسون» أي: صلوا له 
ومن صفات الله تعالى: سبوح» أي: بعيد عن الشكل والنظير والضد والنديد وقيل: «سبحان 
لنم»» أي: براءة الله كأنه يقول: أبرّئ الله ك عن كل ضار وند. 


INT 


قال الله وك : ( ومن ءايه أن حَلَقَ ورين نفس کہ از وکوا إا ¢ ٩‏ 
الأم: تفريع القسم والعدل بينهم (أي: النساء) ٠"‏ 

قال الشافعي رحمه الله: عماد القَسْم الليل لأنه سكن فقال الله تعالى -: 
( وَين ءَايتَِ أن حَلَقَ لَك" يِن أنفسكم أزو جا لْتَسَكُنُوَأ لما ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا كان عند الرجل أزواج حرائر مسلمات أو 
كتابيات» أو مسلمات وكتابيات» فهن في القسم سواء» وعليه أن يبيت عند كل 
واحدة منهن ليلة» وإذا كان فيهن أَمةَ قَسّم للحرة ليلتين» وللأمة ليلةء ولا يكون 
له أن يدخل في الليل على التي لم يقسم لها ؛ لأن الليل هو القَسْمء ولا بأس أن 
يدخله في النهار للحاجةء لا ليأوي - وبسط الكلام في المسألة -. 


و صلا ر روصو ر ےر قر ور وو و اه ركه 
قال الله 5ك : ( وهو الى يَبَدَوَأ الخلق ثم يده وهو أَهْوّ رت عليه  )‏ 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه -الشافعي - من التفسير والمعاني 4 آيات 
متفرقة) 0 
قرأت 5 كتاب أبي الحسن ( محمد بن الحسن القاضي)» فيما أخبره أبو 
عبدالله (محمد بن يوسف بن النضر). أخبرنا ابن الحكم قال: 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمِنْ ءَايَجِ أن حَلَقَ لكر ِن نمكم ازوج لِتَسْكْتُوَا إِلَيْهَا وَجَعَلَ 
بتكم موده وَرَحْمَة إن فى ذلك ليس وِلْقرْمِيعَفَكرُونَ ) [الررم: .]۲١‏ 

(١؟)‏ الأمء ج/ ه. ص/ 215١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 180» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
جا 1 ص/ ٤۸٤‏ . 

(۳) وردت الآية في الأم هكذا: «جعل لكم من أنفسكم ازواجاً لتسكنوا إليها» وكانه حصل 
التباس من الناسخ بين هذه الآية والآية/ ۷١‏ من سورة النحلء والآية/١١‏ من سورة 
الشورى» اهومن قل ااا ا ي 

(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَهُوَ اذى يَبَدَوًا آلحَلقَ تم يعِيده وَهَوَ أُهورك عليه وله ْمَل 
آلغ فى أَلسمَوّت والأرزض وَهوَالْعَزِيرٌ آلْحَكيمٌ ) [الروم: ۲۷]. 

(0) أحكام القرآنء ج/١ء‏ ص/ ٠4و١4»‏ وانظر هذا التفسير من سند آخر في الرواية في مناقب 
الشافعي/ للببيهقي» ج/١»‏ ص/۲۸۸و۲۸۹. وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ 
للأزهري» ص/ 169١و١12.‏ 


١1١1/7 


سمعت الشافعي يقول: في قول الله ڭ: ( وَهِوَ ألّذى يَبَدَوَا لْحَلقَ تک 
يُعِيدُُ وَهوَأَهَوّ رد عَلَيْهِ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: معناه: هو أهون عليه في العبرة عندكم» لما كان يقول 
للشيء کن؛ فيخرج مفصلاً بعينيه وأذنيه. وسمعه ومفاصله» وما خلق الله فيه من 
العروق فهذا - في العبرة - أشد من أن يقول لشيء قد كان: عد إلى ما كنت. 

قال الشافعي رحمه الله: فهو - سبحانه وتعالى - إنما هو أهون عليه في 
العبرة عندكم» ليس أنّ شيئاً يعظم على الله كك. 

اواضا روي لعب اول لم لبور شرت( 17) 


الأم: القول 4 الإنصات عند رؤية السحاب والرياح '" : 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرني من لا أتهم قال: حدثنا العلاء بن راشد. 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح إلا جثا الني لك 
على رکبتیه» وقال: «اللهم اجعلها رة ولا جعلها عذابأء اللهم اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها ريحاً...”" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: قال ابن عباس في كتاب ات 
هذاء منها -: ( وَمِنْ ءايه أن يُرْسِلٌ اَلرِيَاحَ م مبَشْرت ) ° 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمِنْ ايِو أن يُرْسِلَ الرَماحَ مُبَعْرْسوِوَلِمُذِيفكر من يِف وَلِتَجْرىَ 
لفك بأمَره وَلِتبتَُوا ِن َصْلِف وَلْعَلُر تَْكْرُونَ ) [الروم: .]4١‏ 

زفق الأ ج/ ١‏ ص/ ۰.۲٠٣۳‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ / °° وانظر الأم تحقيق/ د. عبل 
الطلب» ج/ ۲« ص/ ٠٥٥٥‏ و 

)۳( الحديث إسناده ضعيف جد انظر شفاء العي بتحقيق مسنل الشافعي» ج/ _ ص/ :3 
برقم/ 0۰۲. 

)٤(‏ هكذا وردت في الآم: «وأرسلنا الرياح مبشرات» ولعله حصل التباس عند الناسخ بين هذه الآية 
والآية/ ۲۲ من سورة الحجرء أو لعله من قبيل الاقتباس من الآية» فليتتبه لهذا - والله أعلم -. 


١١/: 


م 2 


قال الله 38 : ( فصر إِنَ وَعَدَ آله حو ولا يَسَتَخِفئلك الین لا 


صيرؤنل 


يُوقمُورت ) الروم: ۸۰ 

الأم: أبواب الصلاة "° 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا شريك» عن عمران بن ظبيان» عن حكيم 

7 000 00 7 

لي م و ا 0 
بلك ) [الزمر: 10] الآية» فقال علي ه: ( فَأصَيرٌ إن وَعَدَ آله حو ولا 
e‏ 80 دي م و سسا 87 . : 5 : 
يسَتَخِفنلك النرين لا يوقنور ) الآية» وهو راكع» وهم يقولون من فعل هذاء 
يريد به الجواب» فصلاته فاسدة. 
عاصم بن ضمرةء عن علي # قال: إذا ركعت فقلت: « اللهم لك ركعت. 
ولك خشعت» ولك أسلمتء وبك آمنت» وعليك توكلت 7 الحديث. فقد 
تم ركرعك. وهذا كلام عندهم يفسد الصلاة وهم يكرهون هذا وهذا عندي 
كلام حسن» وقد روي عن الني فل شبيه به ونحن نأمر بالقول به وهم 
يكرهونه. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأ ج/ لاء ص/ ٠٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/ 7798 و598. 

() الحديث رواه أصحاب السنن مرفوعاً عن أبي هريرة» وهذه الرواية قال عنها الترمذي: حسن 
صحيح» وقد وردت في المسند برقم/ ١٠٤۲ء‏ وورد هذا الحديث موقوفاً على علي بن أبي 
طالب ب وهذه الرواية إسنادها حسن» وردت في المسند برقم/ 2547 انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ ١١7و١١1.‏ 


١1١/5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله 38 : ( أن شرل وَلِوَلِدَيَكَ ) ”' 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - !#4 التفسير 4 آيات متفرقة سوى ما 
(O 3‏ 1 
: 


قرأت في كتاب (السنن) -رواية حرملة عن الشافعي رحمه الله -. 
قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( أن أمْكرزلى وَلِولِدَيَكَ ) الآية» فأخبر 
جل ثناؤه: أن كل آدمی: خلوق من ذكر وأنثى. وسمى الذكر: أب والأنثى: اما 
قال الله َك : ( إن آله دده عِلم آلساعة وتز الْقَيِتَ وَيَعْلَمُ ما فى 
آلأرحَامِ) )۳( 
الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) “: 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( إن آله عِندَهُء عِلمُ آلشاعة 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَوَصّيَّا لسن يوَلِدَْهِ حملت امه وَهَنَا عل وه وَفِصَلُهم فى عَامَيٍ 
أن مك رْلى وَلوَالِدَيَكَ إل الْمَصِيرٌ » القمان: .]٠١‏ 
(۲( أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ۱۸۸ و186. 9 
(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن آله عِندَمُ عِلْمُ الساعة وتر الَْيْتَ ويَعلَمُ ما فى الأرَحَامِ وَمَا 
تذری فس مادا َكِب عدا وما تَدَرى تضرم أي َر تَمُوتُ إن أله علي حر ) القمان: ؛؟]. 


(5) الأ» ج/لاء ص/540. وانظر الرسالة الفقرتان/ ۱۳۷١‏ و1195 ص/2485 وتفسير 
الآية/ ٠٠‏ من سورة النمل» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٩»‏ ص/۹٥.‏ 


١١ ك/ا‎ 


وكان من جاور ملائكة الله المقربين» وأنبياءه المصطفين من عباد الله أقصر علماً 
من ملائكته وأنبيائه؛ لأن الله كك فرض على خلقه طاعة نبيه ولم يجعل هم بعد 
من الأمر شيئاًء وأولى أن لا يتعاطوا حكماً على غيب أحد. لا بدلالة ولا ظن 
لتقصير علمهم عن علم أنبيائه» الذين فرض الله تعالى عليهم الوقف عما ورد 
عليهم» حتى يأتيهم أمره» فإنه جل وعرٌ ظاهر عليهم الحجج» فيما جعل إليهم 
من الحكم في الدنياء بأن لا يحكموا إلا ما ظهر من الحكوم عليه» وأن لا يجاوزوا 
أحسن ظاهره. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله كك : ( الم © تنزيل الكتّب لا i‏ 00 


الأم: باب (سجود التلاوة والشكر) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقد تُرجم سجود القرآن في اختلاف علي وابن 
مسعود رضي الله عنهماء وفي اختلاف الحديث» وني اختلاف مالك والشافعي 
رحمهما الله تعالى» مرتين: 

أما الأول: ففيه أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله: هشيم '' . عن شعبة» عن عاصم» عن زر» عن 
علي رضي الله عنه قال: عزائم السجود ( الم © تنزيل ) › ( والنجم ) › 
و( قرا اسم رَيَكَ اذى حَلَّقَ ) » ولسنا ولا إياهم نقول بهذا. 

نقول في القرآن عدد سجود مثل هذه.. 

وأما الثاني: وهو الذي في اختلاف الحديث. ففيه أخبرنا الربيع قال: 


(۱) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى : ( الم © زيل لحتس لا رَيَبَ فيه ن رب الْعَلَمِنَ ) [السجدة: 
.]1-١‏ 

)۳( الأ ج/ لك ص/ ۱۳۳و ٣۱۳و٦۱۳‏ وانظر الأم» ج/ لاء ص/ ١19‏ (سجود القرآن). 

(۳) نقصت قال في الأم» لذا أضفناها لأن الشافعي لم يلق هشيماً إذ توفي الأخير سنة/ ۱۸۳ هى 
والشافعي دخل بغداد سنة/ ١۹٠ه‏ لذا فقد رواه معلقاً (هشيم) يعني : قال هشيم.ء انظر 
تعليق السراج البلقيني الأم؛ ج/ ۱» ص/ ”21177 برقم/ ؟ (الحاشية). 


¥۸ 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي ذئب. عن 
الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن» عن ثوبان» عن أبي هريرة 
رجلين. قال: أرادا الشهرة. 
ليس جحتم» ولكننا نحب أن لا يُترك؛ لأن النى ## سجد في النجم وترك. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وفي النجم سجدة» ولا أحب أن يدع شيئاً من 
سجود القرآن» وإن ترکه كرهته له ولیس عليه قضاؤه؛ لأنه ليس بفرض. 


١/1 


قال الله وك : ( تاا لين 
ل إِلَيلك يكيل رك 
لله كان بِمَا لون و ) [الأحزاب: ry‏ 
الرسالة: باب (ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه..) '": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه لنبيه 8: ( يتأ الى آي آله 
ولا 00 الْكَفِرِينَ وَالْمَُفِقِينَ إبت الله كاري عَلِيمًا کيا © وبع م 
ى ع الك واكك إرت لله كنَ بِمَا تَعَمَلُونَ حَبيرا ) الآيتان. 
قال الشافعي رحمه الله: فابان الله أنه قد فرض على نبيه اتباع آمره» وشهد 
له بالبلاغ عنه» وشهد به لنفسه. ونحن نشهد له بهء تقرباً إلى الله بالإيمان به 
وتوملاً إليه بتصديق كلماته. 


)١(‏ وردت هنا الآيتان كاملتان. 
(؟) الرسالة الفقرة/ 27817 ص/ ۸١‏ والفقرة/ 27844 ص/ ۸۷. 


١14 


قال الله ع : ( وما جَعَلَ أَدْعِيَاءكح أبتآءكُمَ ) إلى قوله: ( وَمُوَلِيكُم ) ٩‏ 


الأم: ما يحرم من النساء بالقرابة '") 
الله عنهاء فكانت عند زيد بن حارثة» فكان النى ‏ تبناه» فأمر الله تعالى ذكره. 


أن يدعى الأدعياء لآبائهم: » قإن لہ تَعْلَمُوَأ َابَاء 3 هم فَإِخْوَائكم فى ألدِين ) 
الآية» وقال: ( وما جَعَلٌ َدْعِيَاءكُمَ أبنآءكُمّ ) إلى قوله: < و وَمَوَالِيكُم € الآيةء 
وقال لنبيه : ( فلَمّا قَصَى رَيْدٌ ما ورا زُوجتَكَهًا لكى لا يَكُونَ عَلَ اَلْمُؤْمِينَ 
حرج ) الآية. 


فل الخافتي رجه اند فأشبه - والله تعالى أعلم - أن يكون قوله: ( وَحَلْتيِلُ 
و كوه 


يڪم ال ن الڪ ) [النساء: ۲۳] الآية» دون أدعيائكم الذين 
تسمونهم أبناءكم ولا يكون الرضاع من هذا في شيء. وحرمنا من الرضاع ما 
حرم الله قياساً عليه وبما قال رسول الله 4# أنه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الولادة 5 الحديث. 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( م َمل آله رلو ن يقي فى وی وما جل أَزوجَكُمْ 
الى تُطَوِرُونَ نی ای وما جَعَلٌ أاعهاءئ نتاک ديک زلم بأفْوَهِكُمْ اله يهول آْحَقٌ 
وهو دی الشييل © أذعُوهم لأبايوم هو ُو أقَسَطٌ عند آي قن لم تَعْلَمُوَا َابَآءَهُمَ فَإِحْوَنُكُمْ فى 
لد ومَولیگم ولس عَلَيكُمْ جُتاح فما اخطاتم يد ولكن ما تَعَمْدَت فُوبكُمْ وَكَانَ آله 
غَفُورًا رّحِيمًا € [الأحزاب: 0-4]. 

(؟) الأم. ج/ ه. ص/ ٠۲١‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/١.‏ ص/ ۲۹١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ »٦‏ ص/ 58 و59. 

(۳) الحديث سبق تخريجه. هو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۳۹و 
3 برقم/ 0٩‏ . 


۸1 


الأم (أيضا): باب (دعوى الولد) “: 

قال الشافعي رحمه الله: قلت - أي: للمحاور - نعم» زعم بعض أهل 
التفسير: أن قول الله ككَ: ( ما جَعَلَ آله ِرَجُلٍ من فلب فى جَوَفِِ ) الآية, 
ما جعل الله لرجل من أبوين في الإسلام» واستدل بسياق الآية قول الله كلق: 
( أَدْعُوهمَ لأَبَآبهِمَ هو أقسَطٌ عند آله ) الآيةء قال - أي: المحاور -: فتحتمل 
هذه الآية معنى غير هذا؟ قلنا: نعم. زعم بعض أهل التفسير: أن معناها غير 
هذاء قال: فلك به حجة تثبت. قلنا: أما حتى نستطيع أن نقول هو هكذا غير 
شك. فلا؛ لأنه محتمل غيره» ولم يقل هذا أحد يلزم قوله. ولكنه إذا كان يحتمل» 
وكان معنى الإجماع أن الابن إذا ورث ميراث ابن كامل» فكذلك يرثه الأب 
ميراث أب كاملء لم يستقم فيه إلا هذا القول. 
الأم (ايضا): باب (المواريث) ": 

قال الشافعي رحمه لله: وقال الله لنبيه 4# في زيد بن حارثة #5: < أذْعوهم 
باهم هو أَقَسَطُ عِندَ آله قن لم تَعَلَمُوَا مَابَآءَهُمْ وڪم فى آلدين 
وَمََِيكُمَ ) الآية فنسب الموالي نسبين: 

أحدهما: إلى الآباء. 

والآخر: إل الولاء وجعل الولاء بالنعمة. وقال رسول الله يِ: « ما بال 
رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله» ما كان من شرط ليس في كتاب 
)۱( الأم» جات ص/ ۰۲٤۸‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 2.7 ص/1655. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 

المطلب» ج/ لاء ص/ ٠٠١‏ . 


)۲( الأ ج/ “٤‏ ص/ ۷۷ و۷۸ و150١.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲> ص/ ٤٦۱و٥٠۱‏ وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٥‏ ص/ ۱1۲-۰ 
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الله فهو باطل» وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق» وشرطه أوثق: وإنما الولاء 
لمن أعتق »''' الحديث. فبين رسول الله 4# أن الولاء إنما يكون للمعتق. 

قال الشافعي رحمه الله: وروي عن رسول الله ف أنه قال: «الولاء لحمة 
كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب '' الحديث» فدل الكتاب والسنة على أن 
الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من المعتق» كما يكون النسب بمتقدم ولاد من 
الأب. 
الأم (أيضا): رضاعة الكبير 9) 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا مالك. عن ابن شهابء أنه سئل عن 
رضاعة الكبير فقال: (أخبرنى عروة بن الزبير» أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» 
وكان من أصحاب الني 4# - قد كان شهد بدرًء وكان قد تبنى سالماً الذي يقال 
له: سالم مولى أبي حذيفة؛ كما تبنى رسول الله #ك زيد بن حارثة» وأنكح أبو 
حذيفة سالا وهو يرى أنه ابن» فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن 
ربيعة» وهي يومئذ من المهاجرات الأوّل» وهي يومئذ من أفضل أيامى قريش» 
فلما أنزل TS‏ 


أله فإ قن لم تَعلَمُوَأ ءَابَآءَهُمَ فَإِخْونُكُمّ فى اللرينٍ وَمَوَلِيِكُمَ ) الآية» رد كل واحد 


)١(‏ الحديث صحيح» رواه الشيخان وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ” ص/ ۱۳۷و۱۳۹ برقم/ 770-11١‏ 

(۲) الحديث ضعيف بهذا اللفظ» رواه الشيخان وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ 7 ص/۱۳۹ و۹٤۱‏ و۳٤۰۱‏ برقم/ 77و77 و179و21140 صحيح بلفظ: 
« أن رسول الله م نهى عن بيع الولاء وعن هبته ». 

(۳) الأم ج/٠»‏ ص/۲۸ء وانظر مختصر المزني - المسندء ج/ ٠٤٤١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ 187 فقد ورد بمعنى قريب من هذاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/٦۰1‏ ص/ ۷۹-۷۷. 
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من أولئك من تبنى إلى أبيه» فإن لم يعلم أباه رده إلى الموالي» فجاءت سهلة بنت 
سهيل؛ وهي امرأة أبي حذيفة» وهي من بني عامر بن لؤيء إلى رسول الله 88 
فقالت يا رسول الله كنا نرى سالا ولدأء وكان يدخل علي وأنا فْضْل ''". وليس 
لنا إلا بیت واحد. فماذا ترى في شأنه؟ فقال رسول الله 8# فيما بلغنا: « أرضعيه 
خس رضعات» فيحرم بلبنها » ففعلت» وكانت تراه ابنأ من الرضاعةء فاخذت 
بذلك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختها 
أم كلثوم» وبنات أختها يرضعن هما من أحبت أن يدخل عليها من الرجال 
والنساء. وأبى سائر أزواج الني ين أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من 
الناس» وقلن: ما نرى الذي أمر به رسول الله 6# سهلة بنت سهيل إلا رخصة في 
سالم وحده من رسول الله #ك لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا من 
ا لخبر» كان أزواج الني ## في رضاعة الكبير) " الحديث . 

قال الشافعي رحه الله: وهذا - والله تعالى أعلم - في سالم مولى أبي حذيفة 


خاصة. 


مختصرالمزني: باب (بيع المكاتب) ": 
قال الشافعي رحمه الله: بعد أن ذكر حديث عائشة في عتق بريرة 447 فقال 
لي بعض الناس فما معنى إبطال الني شرط عائشة لأهل بريرة؟ قلت: إن بيناً - 


)١(‏ أي: لابسة لباس مهنتي؛ أو على ثوب واحدء انظر النهاية في غريب الحديث» ج/ 7 ص/ 
0۷ . 

(۲) الحديث سنده مرسل» وهو صحيح كما تقدم بعدة روايات» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۲» ص/ 4 45-4» برقم/ .۷۲-۷١‏ 

() مختصر المزني» ص/ :57١‏ وانظر كتاب اختلاف الحديث. ص/ .7١‏ 

٠١١۷ الحديث سنده مرسل وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج۲» ص/‎ )٤( 
.۲۳٤و۲۳۰ و۰۱۳۹ برقم/‎ 


1A4 


والله أعلم في الحديث نفسه» أن رسول الله 4# قد أعلمهم أن الله قد قضى أن 
الولاء لمن أعتق» وقال: ( أَذْعُوَهُمَ باهم هو أَْسَطُ عند آله فَإِن لَمَ تَعلَمُوا 
ءَاباءَهُم فَإِخْوتُكُمَ فى اللرين وَمَوَلِيكُمَ ) الآية» وأنه نسبهم إلى مواليهم» كما 
نسبهم إلى آباءهم» وكما لم يجز أن يحوّلُوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن ولوا 
عن مواليهم الذين ولوا منتهم. 
og‏ مكو س f‏ م وو 4ه و )0 

قال الله كك : ( الى اول بالْمُؤْيِيرتَ يِن نفبييم ازو جه آمهم ) 
الأم: ما جاء بل أمر رسول الله ف وازواجه ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وكان ما خص الله كك به نبيه © قوله: ( الى 
أو بِآلْمُؤييت ين شيم وأزو جه مهم ) الآية... 

قال الشافعي رحمه الله: وقوله: ( وَأَرْوَجُهُه أمَهَجُمَ ) الآية مثل ما وصفت 
من اتساع لسان العرب» وأن الكلمة الواحدة تجمع معاني ختلفةء وما وصفت 
من أن الله أحكم كثيراً من فرائضه بوحيه» وسن شرائع واختلافها على لسان 

7م أو و ٠. ê‏ 

نبيه» وني فعله. فقوله: ( امهم ) يعني في معنى دون معنى؛ وذلك أنه لا يحل 
هم نكاحهن بحال» ولا يحرم عليهم نكاح بنات » لو كن هن كما يحرم عليهم 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( الى أو بِالْمُؤْيِتَ مِنْ نشي وزو جه امهم وأولوا 

الأرحام بعصم أو ببح ض فى ڪب ال ِن امیت والمْهَجِرنَ إلا أن فوا إلى أولَآيكُم 

مَعْرُوفا كارت ذلك فى الْحكعسب مَسْطُورًا ) [الأحزاب: .]١‏ 
زفق الآ ج/ه. ص/ 5١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 2 ص/717١1و158.‏ وانظر الأم تحقيق / 


د. عبد المطلب» ج/ 3 ص/ ۳٣٤‏ و750. 
(۳) هكذا وردت في الم ولعل الأضبط: بناتهن» فهذا اقرب للسياق - والله أعلم -. 


١ هم‎ 


تحريم نكاحهن. 
الأم (أيضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) '": 

قال الشافعي رحمه الله: فإنما افترض عليهم طاعته فيما أحبوا وكرهواء ألا 
9 8 58 و ai‏ موو س 5 2 ضِ :د عع أو عع 
ترى إلى قوله 5ڭ: ( آلنِى وَل بالْمُرْيیت ر اف وزو جه امهم ) 
الآية. 
الرسالة: باب (الاختلاف) : 

قال الشافعي رحمه الله فأقول: لك ذلك (للمخاطب أو للمحاوّر) لقول 
لله: ( وَأوْلوا لْأَرْحَام بعصم او بِبَعَض فى تس آله ) الآية» فقلت له: 
( وَأُوْلُوا الأرْحَام بَعَصُجُمْ أو بَعَّض ) الآية» نزلت بان الناس توارثوا 
بِالجلّف. ثم توارثوا بالإسلام والمجرةء فكان المهاجر يرث المهاجرء ولا يرثه مِنْ 

0 م 1 . 0 ۰ 178 11 5 

ورثته مَنْ لم يكن مهاجراًء وهو أقرب إليه ممن ورثه» فنزلت: ( وَأوْلُوا آلأَرَحَامِ ) 
الآية» على ما فُرض هم قال: فاذكر الدليل على ذلك؟ قلت: ( وَأُولُوا آلأرَحَامٍ 
بعصم أو بِبَعْضٍفى حت ب آله ) الآية» على ما فرض هم, ألا ترى أن من 
ذوي الأرحام من يرث. ومنهم من لا يرث؟ وأن الزوج يكون أكثر ميراڻا من 
أكثر ذوي الأرحام ميراثاً؟ وأنك لو كنت إنما تورث بالرحم كانت رحم البنت 
من الأب كرحم الابن؟ وكان ذوو الأرحام يرثون معأء ويكونون أحق من 
الزوج الذي لا رحم له؟ ولو كانت الآية كما وصفت كنت قد خالفتها فيما 


. ٤١ الأم» ج/ ه. ص/ ۸١ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء ص/‎ )١( 
. (؟) الرسالة الفقرات/ 1/54١-1لالا1ء ص/ 0۸۹و0۹۰‎ 


١١45 


ذكرناء في أن يترك أخته ومواليه. فتعطى أخته النصف» ومواليه النصف. وليسوا 
بذوي أرحام» ولا مفروض هم في كتاب الله فرض منصوص. 

درو هه ام 2 وو E E‏ 
قال الله 38 : ( وَإِذ قول الْمُتَشِقونَ وَالذِينَ ف قلوييم مَرض ما وَعَدَنًا 


ي 
الله وَرَسولهء إلا غدورًا 6 7 [ الأحزاب: ۱۲ ] 


الأم: المرتد عن الإسلام ": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: أخبر الله كك عن أسرارهم (أي: 
المنافقين) ولعله لم يعلمه الآدميون. فمنهم من شهد عليه بالكفر بعد الإيمان. 
منهم من أقر بعد الشهادة» ومنهم من أقر بغير الشهادة» ومنهم من أنكر بعد 
الشهادة. وأخبر الله كك عنهم بقول ظاهرء فقال كة: ( وَإِذْ يول الْمُتَفِقُونَ 
وَلَِّينَ ف قلُوهم مُرَضٌ ما وَعَدَنَا أَلَهُوَرَسُوَهُء إلا غُرُورًا » الآية. فكلهم إذاً قال 
ما قال» وثبت على قوله» أو جحد. أو أقرٌ وأظهر الإسلام ثرك بإظهار الإسلام 
الأم (أيضاً): تكلف الحجة على قائل القول الأول» وعلى من قال أقبل إظهار 
التوية ...!": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وأخبر الله جل ثناؤه - عن طائفة غيرهم» فقال: 
( وَإِذْ يول الْمُتَشِقُونَ وَالذِينَ ف فلوم مَرَض ما وَعَدَنَا آله وَرَسُولمُ إلا عُرُورًا ) 
الآية» وهذه حكاية عنهم» وعن الطائفة معهم مع ما حكى من كفر المنافقين 
)0 وردت الآية هنا كاملة. 


)۲( الأ ج/ ا ص/ 2.5659 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲« ص/ ٥۷٤‏ . 
)۳( الآ ج/٦ء‏ ص/ 156١و255.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ ٤۱۳‏ . 


AY 


منفردأء وحكى من أن الإيمان لم يدخل قلوب من حكى من الأعراب» وكل 
من حقن دمه في الدنيا بما أظهر ما يعلم جل ثناؤه خلافه من شركهم ؛ لأنه 
أبان أنه لم يول الحكم على السرائر غيره» وأنه قد ولى نبيه الحكم على الظاهرء 
وعاشرهم الي 4# ولم يقتل منهم أحداًء ولم يجبسه. ولم يعاقبه» ولم يمنعه سهمه 
ف الإسلام إذا حضر القتال» ولا مناكحة المؤمنين وموارثتهم. والصلاة على 
موتاهم› ومع حكم الإسلام. 
الأم (أيضا): من ليس للإمام أن يغزو به بحال ° 
21110000 
حكى الله كك من قولهم: ( ما وَعَدَنًا أله وَرَسُولَهُد إلا غُرُورًا © الآية. 
دوا ے راسو 7 2 أ ار 

قال الله وك : ( لق كان لَك فى رسول الله أسَوَةٌ حَسَكَةٌ) © 
الأم: الاستسلام ‏ الزحام - أي: استلام الحجر الأسود - ° 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سعيد بن سالم» قال أخبرني موسى بن عبيدة 


الرْبَذِي» عن محمد بن كعب القرظي» أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يمسح 
على الركن اليماني والحجر -أي: الأسود - وكان ابن الزبير ذف 4 يمسح على 


)١(‏ الأم ج/ 4؛ ص/155. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4. ص/ 8/ا". 

(؟) هكذا كتبت بالأم» ورسمها الإملائي بثلاثمائة. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لَقَدْ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ آله أَسْوَةٌ حَسَكة لْمَن ان يَرَجُوا آله ووم 
آل خر وکر آله كثيرا © [الأحزاب: 1١؟].‏ 

() الأم» ج/ ؟» ص/ ١١۷٠ء‏ وانظر مختصر المزني - المسندء ص/ 28١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ ”2 ص / 1170 . 


۱A۸ 


الأركان كلها ويقول: لا ينبغي لبيت الله أن يكون شيء منه مهجوراًء وكان ابن 


م 0 


عباس يقول: ( لْقَدَ كان لَكُمَ فى رَسُولٍ آنه سوه حَسَمَةٌ) الآية. 


قال الشافعي رحمه ألله: كان ابن عباس رضي الله عنهما يخبر عن رسول 
الله يه استلام الركن اليماني والحجرء دون الشاميين ”"» وبهذا نقول: 

وقول ابن الزبير #: (لا ينبغي أن يكون شيء من بيت الله مهجوراً) 
ولكن لم يدع أحد استلام الركن هجرة لبيت الله تعالى» ولكنه استلم ما استلم 
رسول الله # وأمسك عما أمسك رسول الله © عن استلامه» وقد ترك استلام 
ما سوى الأركان من البيت. فلم يكن أحد تركه على أن هجر من بيت الله 
شيئاً. 


قال الله يك : ( وكفى آ َه آلْمُؤْيِينَ لقتال" وكرت الله لَه ويا عر عزيزا عریرا ¢ د 


الأم: باب (الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصلوات) : 
أخبرنا الربيع قال: 
7 الشافمي رحمه الله قال: 2 ابن بي فديك» عر عن ابن ذئب» 


)١(‏ المقصود بهما: الركن الشامي» والركن العراقي من الكعبة المشرفة» وهذا من قبل التغليب في 
المثنى. 

(۲) الآية كاملة: قال اشد تعالى: ( ورد آله لذِينَ كفرُوأ َِيِظِوحَ لز يكالوا حرا وكقى آله الْمُؤْمِيينَ 
اقتال وكات آله فوا عزِيرًا ) [الأحزاب: 0؟]. 

(۳) الأم» ج/١ء‏ ص/۸ وانظر مختصر المزني- المسندء ص/ 2740 وانظر السئن المأثورة ص/ 
١‏ برقم/ ١ء‏ وانظر الرسالة الفقرة/ ٠٠١‏ ص/ ١18و181.ء‏ وانظر الرسالة الفقرة/ 51/4 
ص/ 47 7و17 27 وانظر أحكام القرآن» ج/۱» ص/ 4”او270 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۰۳ ص/١191و197.‏ 


١8 


« حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب هوي "من الليل حتى 
كُفيناء وذلك قول الله وْك: ( وكتى آل آلْمُؤْيِنَ لقتال وكات آله قَويا عزيرًا ) 
الآية» فدعا رسول الله 4# بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاهاء فأحسن صلاتها كما 
كان يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها كذلك» ثم أقام المغرب فصلاها 
كذلك. ثم أقام العشاء فضلاها كذلك أيضاً »'" الحديث. 
قال الله كك :< قل لدج كَإن كىن ترد آلْحَيّوة دنا وزیتتها ) '" 
ڳو 
إلى قوله: ( أَجْرَا عَظِيمَا ) 


الأم: ما جاء 4 أمر رسول الله 8 وازواجه ° ؛ 

قال الشافعي رحمه الله: وأمر الله كك رسوله 4# أن يخير نساءه. فقال: 
( فل روك إن كُسْنٌ درت الْحَهَؤة دنا زتها ) إلى قوله: ( أَجَرًا عَظِيمًا ) 
الآية» فخيرهن رسول الله 8# فاخترنه. فلم يكن الخيار إذا اخترنه طلاقاًء ول 
يجب عليه أن يحدث لمن طلاقاً إذا اخترنه. 

قال الشافعي رحمه الله: وكان تخيير رسول الله 8# - إن شاء الله - كما أمره 
الله كك إن أردن الحياة الدنيا وزينتها ول يخترنه» وأحدث هن طلاقاً لا ليجعل 


. ٠۷۳١ أي: بساعة من الليل» انظر القاموس المحيط.» ص/‎ )١( 

(۲) الحديث سنده حسن» وهو صحيح. روه النسائي (۲/ ۱۷)» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۱» ص/ 2559 برقم/ ٥٥۳‏ . 

(۳) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( يتاج لني قل إأزوجك إن كين ترذ الْحَيّوة لديا وَزِينتَهًا 
تال أُمَيِعَكٌُ وسک سراح جیا © وإن كش ترت أله وَرَسُولَمُد وَآلدّارَ الأ رة فَإِنّ 
آله أَعَدَّ للمُخستت ينك أَجَرًا عَظِيمًا © [الأحزاب: ۲۹-۲۸]. 

(:) الام ج/ 65 ص/ .11١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦۰1‏ ص/۱٣۳و۲٠۳.‏ 


11۹۰ 


الطلاق إليهن. لقول الله: ( فتَعَال أمَيَعَكُنٌ وَأَسَرْحَكك سَرَاحا جَِيلاً ) 
الآية أحدِث لَك إذا اخترتن الحياة الدنيا وزينتها متاعاً وسراحاًء فلما اخترنه 
لم يوجب ذلك عليه أن يحدث لمن طلاقاً ولا متاعاً. 

فأما قول عائشة رضى الله عنها: قد خيّرنا رسول الله © فاخترناه» أفكان ذلك 
طلاقاً؟ تعني: - والله أعلم- لم وجب ذلك على الني 4# أن يحدث لنا طلاقاً. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا فرض الله كك على الني ف إن اخترن الحياة 
الدنيا أن يمتعهن. فاخترن الله ورسوله. فلم يطلق واحدة منهن» فكل من خير 
امرآته فلم تختر الطلاق» فلا طلاق عليه. 
الأم (أيضا): ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع ؛: 
قال الشافعي رحمه الله: ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق قي كتابه بثلاثة أسماء: 


الطلاق» الفِرّاق» السسراح فقال قَتد: ( ذا طَلَقثمُ آليِسَاءَ فَطَلِقُوهَنٌ لود ) 


وير 


[الطلاق: ]١‏ الآية» وقال جل ثناؤه: ( اڏا لعن اجلهن فأمسكوهن بمعروفي او 
فَارِقُوهنٌ بمعروفي) [الطلاق: ؟] الآية. وقال تبارك اسمه لنبيه 2 في أزواجه: ) إن 
كين تر الْحَيّوة آَلدُنْيًا وَزيكتها فَتَعَالََ ) [الأحزاب: ۲۸] الآية. 
قال الشافعي رمه الله : فمن خاطب امرأته. فأفرد لها اشا من هذه 
الأسماء. فقال: أنت طالق» أو قد طلقتك. أو فارقتك. أو قد سرحتكء لزمه 
الطلاق. ولم ينو "في الحكم . ونویتاه فيما بينه وبين الله. 
)۱( الأ ج/ ه ص/ ۰۲٥۹‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 1 ص/ ١77ل‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبل 
الملطلب» ج/ 3 ص/ ٦٥۳‏ و٤1.‏ 
(۲) هكذا وردت في الأم بتشديد الواو بالكلمتين (يَو نؤيئاه»» أي: وإن لم ينو الطلاق أو الفراق 
أو السراح» فقد حُكِمَ بَوقوعه. هذا اجتهاد الشافعي أخذاً من استخدام القرآن هذه الألفاظ 
على أنها صريح الطلاق - والله أعلم -. 


1۱۹۱ 


الأم (ايضا): باب تعجيل الصدقة ": 

قال الشافعي رحمه الله: وکنا و کان ی ل أن داك فان 
إن حنث في يمين فهذه كفارتهاء فحنث لم تُجز عنه من الكفارة ؛ لأنه لم يكن 
حلف» ولو حلف ثم كفر للحنث. ثم حنث أجزأ عنه من الكفارة. فإن قال 
قائل من این قلت هذا؟» قلت: قال الله وك: ( فتَعَالَت أُمَيِعَكُنَ وَأسَرخْك 
سراح جيل ) الآية» فبدا بالمتاع قبل السراح» وفي كتاب الكفارات: أن الني 5 
قال: « من حلف على مین فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن ينه» وليأت الذي 
هو خير منه »7 الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وقد روي عن عدد من أصحاب الني أنهم كانوا 
يحلفون. فيكفرون قبل يحنثون. 

أخيرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك. عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: « أنه كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو 
ثلاثة »”" الحديث. 


)01 الآم» ج/ ۰۲ ص/ ۲۱و۲۲ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/» ص/ ٠١-٥۳‏ . 

(۲) الحديث صحيح. رواه الشيخان واصحاب السنن ومالك واحمد وغيرهم» انظر معرفة السنن 
والآثار/ تصنيف البيهقي. ج/ ۷» ص/ 08 7. 

(۳) الحديث إسناده صحيح. وهو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهماء انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ ۰٤٤۳‏ برقم/ 541 و1۸۳. 
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م مسرم - ا ا الى ا 
قال الله 38 : ( يَِنِسَآءَ الي لشن ڪا حار مِنَ آليِسَاءِ إن هين ) © 


الأم: ما جاء 4 أمر رسول الله 4# وأزواجه ”": 


قال الشافعي رحمه الله: وقال كك: ( يسَآءَ لبي لَسْمْنٌ كاحَرٍ مِنَ آليِسَآءٍ 


إن قي ) الآية. فأثابهن 7 به ته من نساء العالمين. 


قال الله 38 : ( إِنما يُرِيدُ آله يذهب عَمَكُمُ الرّجْس أهل لَب ) <“ 


- 


الزاهر: باب (الوصية) ”: 


ہے ه ر ک٤‏ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله 35: ( إِنْمَا يُريدُ آله لِمُدذْهِبَ عَم 


البيت ) الآية. قال: الأدنى فالأدنى من النى 5 وسئل أيدخل 


النساء ”في أهل البيت؟ قال: نعم. 


(000 


(۲) 


(6) 


(0) 
(0 


الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَيِسآء آلِيَ سين كأحدر ِن الِساء إن تين كلا تَخْصَعْنَ بالَقَوَلٍ 
َيَظْمَعٌ لدی فى قليف مرض وَقلنَ قَوْلةٌ معَرُوًا » [الأحزاب: ۴۲]. 

الأ» ج/ 5 ص/ ٠١١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 157» وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 
۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/ 8714. 

هكذا وردت في الآم: فأثابهن» والصواب هو: (فأبانهن)» أي: أظهرهن به يله وهو ما 
رجحه محقق أحكام القرآن انظر ج/21 ص/ ۱٦۷‏ المامش» رقم/ 2,87 ولعله تصحيف من 
النساخ - والله أعلم -. 

الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَقَرَنَ فى بويك ولا تبرج ببح ألْجَنايَة الأول وََِنْنَ لكلو 
ولتت آلڙ ڪَوة وَأَطِعنُ الله وَرَسوله نما بريد لله ذهب عَدكُمُ الرس اهل اليرت ويور 
تَظهيرًا ( [الأحزاب: ۳۳]. 

الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ الأزهري» ص/۳۷۸. 

أي: أزواجه أمهات المؤمنين» وانظر تفسير ابن كثير في مناقشة هذه المسألة فإنها مفيدة جداً 
ج/ ۰۳ ص/ ۳۲٥و٥۳٥‏ 


1۹۳ 


ار 
و 


قال الله 386 : ( وَآڏ ڪُر ما يلي فى بُيُوتِكُنٌّ مِنْ ءات آله 
و 2 E‏ 
الأم: اللعان : 
قال الشافعي رحمه الله: الكتاب: هو ما يتلى عن الله تعالى» والحكمة: وهي 
ما جاءت به الرسالة عن الله مما بينت سنة رسول الله يلك وقد قال كبك 
لأزواجه -أي: لأزواج نبيه 8 -: ( وَآڏ ڪرت ما يتل فى بِيُوتِكُنٌ مِن 
ءَايَتٍ آله وَلَفْكُمَة ) الآية. 


الأم (أيضاً): باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) '": 

قال الشافعي رحمه الله: قلتء. أي: للمحاور -وأيهم أولى» إذا ذكر 
(الكتاب والحكمة) أن يكونا شيئين» أو شيئاً واحدا؟ قال: يحتمل أن يكونا كما 
وصفت كتاباً وسنة» فيكونا شيئين» ويحتمل أن يكونا شيئاً واحداً.قلت - له -: 
فأظهرهما أولاهماء وفي القرآن دلالة على ما قلناء وخلاف ما ذهبت إليه. قال: 


وأين هي؟ قلت: قول الله 5: ( وَأَدْحُرَْ ما يلي فى بُيُوتِكُن مِنْ ءات 
آله وَلِحُمَة' إِنّ آنه كارت لَطِيِفًا حَبيرًا ) الآية» فأخبر أنه يتلى في بيوتهن 
شيئان.قال: فهذا القرآن يتلى» فكيف تتلى الحكمة؟ قلت: إنما معنى التلاوة: أن 
ينطق بالقرآن» والسنة كما ينطق بهاء قال: فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن 
من الأولى. 


(۱) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَأَدْكُرَ ما يُتلَى فى بِيُوتِكنّ مِنْ ايت الله وَلَلِكُمَة إن آله 
كارت لَطِيفًا حَبرًا )€ [الأحزاب: 4"]. 

(0) الأ» ج/م ص/ ۲۷٠١ء‏ وانظر الرسالة الفقرة/ ”57 (المامش)» ص/١١٠ء‏ وانظر الام 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”2 ص/779. 

(۳) الام ج/لاء ص/ 2774 وانظر كتاب جماع العلم» ص/ ١١‏ الفقرات/ 15و77 وانظر الام 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9. ص/ 4. 


1۱4٤ 


الرسالة: باب (ما نزل عاماً دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص) “: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَآَذْكَرَت ما يل فى 
تكن من ايت الله اة إن آله كارت لَطِيفًا حَبِيرًا © الآية» فذكر الله 
الكتاب» وهو: القرآن» وذكر الحكمة. فسمعت من أرضى من أهل العلم 
بالقرآن يقول: الحكمة: سنة رسول الله ي وهذا يشبه ما قالء والله أعلم ؛ لأن 
القرآن ذكر وأَنبِيعَنْه الحكمة» وذكر الله مئه على خلقه بتعليمهم الكتاب 
والحكمة» فلم يجز - والله أعلم أن يقال: الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله يق 
وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله» وأن الله افترض طاعة رسوله. وحنّم على 
الناس اتباع أمره فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله. 
لا وصفناء من أن الله جعل الإيمان برسوله مقروناً بالإيمان به» وسنة رسول الله 
مبينة عن الله معنى ما أراد. دليلا على خاصه وعامّه» ثم قرن الحكمة بها بكتابه 
فأتبعها إياه. ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسول الله ك. 

ا 25 - 5 ب دم ص «*ى £٤‏ 
قال الله وك : ( وما كان لِمُؤْمِنٍ وَل مُؤْيَة إا قَصَى آله وَرَسولَهَُ أمرًا أن 
ل ل ص و sf.‏ 
يكون لهم الخيرَة ِن أمرهِم ) '" 

الأم: باب (الخلاف فيه - أي: حكم من دخل 4 صلاة أو صوم هل له قطع ما 
دخل فيه قبل تمامه -9) '": 

قال الشافعي رحمه الله: إذا كان له أن يفطر في السفر في شهر رمضان لا عله 
غيره. برخصة الله وكان له أن يصوم إن شاء فيجزي عنه» من أفطر قبل أن 
)١(‏ الرسالة الفقرات/ ۰۲۰٥۷-۲۰۱‏ ص/ /ا/ا-4/اء وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص‌/۲۸و۲۹. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا گان لِمُؤْين وَل مُؤْمَِةٍ إِذّا قَصَى آله وَرَسُولَهُ أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ 


آله من مِن أمرهم وَمَن يَعْص آله وَرَسُولهء فَقَدْ صل صَلَلدُ يما ) [الأحزاب: :[. 
)( الأم» ج/٠»‏ ص / ۲۸۷» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ¥« ص/ 85 ؟ولاه؟. 
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يستكمله. دل هذا على معنى قولي: من أنه لما كان له قبل الدخول في الصوم أن 
لا يدخل فيه. كان بالدخول فيه في تلك الحال غير واجب عليه بكل حال» وكان 
له إذا دخل فيه أن يخرج منه بكل حال» كما فعل رسول الله لَك فالتطوع بكل 
وجه أولى أن يكون هكذا من الفرض الذي له تركه في ذلك الوقت إلى أن يقضيه 
في غيره. قال: فتقول بهذا؟ قلت: نعم: أقوله اتباعاً لأمر الني #: ( وَمَا كانَ 
لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِكَةٍ ذا قَصَى آله وَرَسُولَهُة أمرًا أن يَكُونَ لَهُمُ أيه مِن أَمرهِم ) الآية. 
الأم (أيضا): الخلاف 4 نكاح الشغار ": 

قال الشافعي رهه الله * قال حائ: اجاور -فلأي شيء أفسدت أنت 
الشغار والمتعة؟ قلت:بالذي أوجب الله كك علي من طاعة رسوله 55 وما أجد 
في كتاب الله من ذلك» فقال: ( وَمَا گان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْئةِ إا قَصَى الله وسو 
مرا أن يكن لهم رة ين مهم ) الآية. 
الأم (ايضاً): بيان فرائض الله تعالى ": 

أخيرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: فَرَض الله كك - الفرائض - في كتابه من وجهين: 

أحدهما: أبان فيه كيف فرض بعضهاء حتى استغني فيه بالتنزيل عن 


)١(‏ الأ جرم ص/١۷١ء‏ وانظر الرسالة الفقرة/ »۲٠۸‏ ص/ 7/9 (باب: فرض الله طاعة 
رسوله كل مقرونة بطاعة الله...)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦۰1‏ ص/449. 
(؟) الام ج/ ۰۷ ص/ 2187 وانظر كتاب جاع العلم» ص/ ۷۳و٤۷‏ الفقرات/ ١47و457و450‏ 
و417» وانظر الرسالة الفقرتين/ 17164و2777» ص/١4.»‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١2»‏ ص/ 

. ٤و٤ ص/‎ ٠۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ ,"١4 


١55 


والآخر: أنه أحكم فرضه بکتابه» وبين كيف هي على لسان نبيه 28 ثم 
أثبت فرض ما فرض رسول الله #ك في كتابه بقوله وك: ( وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا 
مُؤْمِكةَ إِذّا قَصَى لَه وَرَسُولَهُ أمرا أن يَكُونَ لَهُم لير من امهم ) الآية مع غير 
ية في القرآن بهذا المعنى؛ فمن قبل عن رسول الله ف فبفرض الله 3 قبل 
الأم (أيضاً): كتاب (إبطال الاستحسان) ': 

قال الشافعي رحمه الله: وفرض - الله -عليهم اتباع ما أنزل عليه» وسن 
رسول 8# لهم فقال: ( وَمَا گان لِمُؤْينِ وَلَا مُوْ مُؤْمِئَةٍ إا قَضصَى الله وَرَسُولَهُ أمرًا أن 
يَكُونَ لَهُم رة يِن مرم وَمَن يَحَصٍ الله وَرَسُولَهّد ) الآية» فاعلم أن معصيته 
في ترك أمره وأمر رسوله. وم يجعل لهم | إلا اتباعه. 


مختصرالمزني: ومن كتاب الرسالة إلا ما كان معادا ” 


زفق 


قال الشافعي رهه الله : أخيرنا مسلم» وعبل المجيد» عن ابن جريج» عن 
عامر بن صعب» أن اوا أخيره أنه سال ابن عباس رضي الله عنهما عن 
الركعتين بعد العصر فنهاه عنهماء قال طاووس فقلت: ما أدعهما. فال ابن 
و رر كول 


عباس رضي الله عنهما: ( وَمَا کان“ ن“ لِمُوين وَلَا مُؤْمِئَةِ إِذَا قصَى الله وَرَسوله 
مرا أن يَكُونَ لَهُمْ اة يِن أُمَرِهِمَ ) الآية. 


.01 الأمءج/ لاء ص/ 2744 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9» ص/‎ )١( 

48 هكذا وردت في الأم» ولعل الأضبط أن تكون: وما سنه رسوله الله ويك - والله أعلم -. 

(۳) مختصر المزني المسندء ص/ 4 47» الرسالة الفقرة/ 2177١‏ ص/ 447» وانظر السنن المأثورة 
ص/ ”0 برقم/ ۳۹۳. 

(؛) وردت هكذا في المختصر: «ما كان..» بحذف الواو وقلنا سابقاً: هذا من عادة الشافعي في 
الاستخياد بالذليل رلو بها ذهب إل خي يسن الاستفهاد بالدلل :اول الكلام. ن 


والله أعلم -. 
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الرسالة: الحجة ف تثبيت خير الواحد ١‏ 


| قال الشافعي رحمه الله: - بعد أن ذكر ما سبق في مختصر المزني» زاد ما يلي -: 
فرأي ابن عباس رضي الله عنهما الحجة قائمة على طاووس 0 2 
ودل بتلاوة كتاب الله على أن فرضاً عليه أن لا تكون له الخيرة إذا قضى 
واا 


قال الله وك : ( وَإِذْ تقول لِلذِى انعم آله عليه وَأَنَعَمْتٌ عليه “١‏ 

الأم: باب (المواريث) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تبارك وتعالى: ( وَإِذْ تقول لِلَذِى اتم آل 
عليه وَأَنَعَمْتٌ عليه ) الآية» فنسب الموالي نسبين: 

أحدهما: إلى الآباء. 

والآخر: إلى الولاء» وجعل الولاء بالنعمة. 
الأم (أيضا): باب (الولاء والحلف) ° 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 


.٤٤٤/ص الرسالة الفقرة/ ۱۲۲۱ء‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذْ تَقُولُ إلى تمم آله عله وَأَتَعَمْتٌ عليه أمْسِك عَلَيَكَ رَوْجَكَ 
وان آله وى فى تفلك ما آله مدید قى لاس وال احق أن نقد هلما عى رَد ما وع 
زُوْجْسَكَهَا لِک لا يكُونَ على الْمُؤْيِيينَ حرج فى أزو وج اذعِيآيوم ذا ضا من ورا وكارت أمرٌ آي 
مَفْعُولةً © [الأحزاب: 27]. 


)۳( الأ ج/ “٤‏ ص/ االو وانظر أحكام القرآن» 44 ۲« ص/ 2.1514 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ٥‏ ص/ ۱٦١‏ . 
فق الأ ج/ 4» ص/ 2311١6‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6 ص/ ۲٣٢‏ و۷ . 


۱۱۹۸ 


أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: أمر الله تبارك وتعالى أن ينسب من 
كان له نسب من الناس نسبين: 

-١‏ "من كان له أب: أن ينسب إلى أبيه. 

۲- ومن لم يكن له أب: فلينسب إلى مواليه... 

وأصل ما قلت من هذا في كتاب الله كك وسنة نبيه يلق وما أجمع عليه 

5 ا ر * 2 و کے کور مهو ت رکو ع ے ےا 

عوام أهل العلم» وقال 5ك: ( وَإذ تقول للدى انعم الله عليه وَأَنْعَمْتَ عليه 
أَمسِكَ عَلَيكَ رَوْجَكَ وَأكق أله » الآية. 
الأم (أيضا): باب (تفريع العتق) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: ( وإِذْ تَقُولُ إلى أنْعمَ آله عَلَيهِ ""وَأَنَعَمَتَ عليه ) 
الآية» ولو غرب على أحد علم هذا من كتاب الله کک كان في قول رسول الله 
عَّه: « إنما الولاء أن أعتق 06 الحديث» دليل على أن المسيب والمؤمن يعتق 
الكافر» والكافر د يعتق المؤمن» لا يعدون أن يكونوا معتقين» فيكون في سنة 
رسول الله : «إن الولاء لمن أعتق »*" الحديث. 


)١(‏ الترقيم/ ١و7‏ مني للإيضاح. 

(؟) الأمء ج/٦»‏ ص/2.186 وانظر مختصر المزني» ص/ 07١‏ و١001‏ وانظر كتاب اختلاف 
الحديث» ص/ ١١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/ 157 و4114. 

)۳( سقطت لفظة: (عليه) في الأم» وأضفناها حسب ورودها في الآية. 

(4) الحديث سبق تخريجه. صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/175١-‏ 
۹ برقم/ 110-17179. 

(5) ذكر الشافعي الحديث هنا على سبيل الاقتباس لذا بدأ بقوله: (إن الولاء...)» انظر نص 
الحديث في الفقرة/ ٦‏ قبلها. 
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الأم (أيضا): ما يحرم من النساء بالقرابة 27 

قال الشافعي رحمه الله: فإن رسول الله 8# أراد نكاح ابنة جحش رضي الله 
عنهماء فكانت عند زيد بن حارثة 5ه فكان الني 4# تبناه فأمر الله تعالى ذكره أن 
يدعى الأدعياء لآبائهم.... وقال الله لنبيه : ( فَلَمًا قَضَئى ريد َا وَطرَا 
رتكا لِك لا يكُونَ عَلى آلمُؤيينَ حَرَجّ ) الآية. 


الأم (أيضا): الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد "“ 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كلك لنبيه 8#: ( فَلَما قَصَى رَد ما وَطَرا 
زَوْجَسَكَهَا ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: - بعد أن ذكر الآيات التى وردت في مسمى عقد 


)١(‏ الأم ج/ ه. ص/ ٠١‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/١.‏ ص/ 1946. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/٦»‏ ص/ 358و59. 

(؟) الأم» ج/ ه. ص/ ٠۳۷‏ وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 18١‏ (المتن والمامش)ء وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦1٠‏ ص/١٠٠.‏ 


الأم:كتاب الجزية ‏ : 


قال الشافعي رجه الله : وأنه -سبحانه وتعالى» -فتح به 1 ح رحمته. 
وختم به نبوته فقال وَبْكَ: ( ما کان عمد ابآ اح مِّن رَجَالِكُم وَلدكن رَسول أله 
وَحَابَمَألكيَنَ ) الآية. 


كا دو 
5م 


قال الله کڭ ٠١‏ إا کحم الْمُؤْمِنتٍ نى طَلْقَتُْمُوهنٌ ) ^ 


الأم: الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد “: 


- 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( إا تَكَحَُمُ الْمُؤْيِئتِ ر 


« 
و 


ُمُوهنّ » الآية» وفي هذا - وغيرها من الآيات - دلالة على أن لا يجوز 
التزويج» وأنه حالف للطلاق الذي يقع بما يشبه الطلاق من الكلام مع نية 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( تا گان عمد بآ اح شن رَجَالِكُمَ وليكن رُسُولَ آله وَحَاتَمَ لين 
وان آله يكل سىء عَلِيمًا © [الأحزاب: 4[ 

)۲( الأم» ج/٤“‏ ص/ ۰۱٥۹‏ وانظر أحكام القرآن» ج/۲» ص/٦“‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٥‏ ص/ .۳٦۲‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( اا الین اموا إا كحنم اميت ثم طَلَْتُمُوهنٌ ين َيِل أن 
> ر E o E r‏ ا 2 
تَمَسُوهِري فَمَا لَكُمَ عَلَيَوِنٌ مِنْ عِدَّة تَعتَدُوبَا فَمَيْعُوهنٌ وَسَرْحُوهَنٌ سراح جييلا ) [الأحزاب: 45]. 

)€3 الأ ج/ ه. ص/ ۰۳۷ وانظر تفسير الآية/ ۳۷ من سورة الأحزاب فهى متعلقة بما هناء وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ ٠١”‏ 


١٠١ 


الطلاق ؛ وذلك أن المرأة قبل أن تزوج محرمة الفرج» فلا تحل إلا بما سمى الله 
كك أنها تحل به لا بغيره. 
الأم (أيضا): الخلاف 4 طلاق المختلعة 7 ): 

قال الشافعي رحمه الله: فخالفنا بعض الناس في المختلعة. فقال: إذا طلقت 
ف العدة لحقها الطلاق. قلت: وحكم الله أنه إغا تطلق الزوجة (أي: وقت بقاء 
الزوجية)؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: ( ذا كحنم الْمُؤِيِئَتِ تر طَلْقَثْمُوهنَ ) 
الآبة» قال: نعم. فقلت له: كتاب الله إذا كان كما زعمنا وزعمت يدل على أنها 
ليست بزوجة» وهي خلاف قولكم! 

أخبرنا مسلم بن خالد. عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» وابن 
الزبير. رضي الله عنهماء أنهما قالا: في المختلعة يطلقها زوجهاء قالا: لا يلزمها 
طلاق ؛ لأنه طلق ما لا ملك - قال - وأنت تزعم أنك لا تخالف واحداً من 
أصحاب الني فل إلا إلى قول مثلهء فخالفت ابن عباس وابن الزبير رضي الله 
عنهما معأء وآيات من كتاب الله تعالى!... ”. 
الأم (أيضا): اللعان 7 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( إِذَا تكحثُم الْمُؤْيِنَتٍ ئر 
طَلَقَتْمُوهنَ » الآية» فكان هذا عاماً للأزواج والنساء للا يحرج منه زوج مسلم 
حر ولا عبد ولا ذمي حر ولا عبد فكذلك اللعان لا يخرج منه زوج ولا 
زوجة. 
)١(‏ الأم» ج/٠»‏ ص/ ١٠١‏ انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١ء‏ ص/١4"او47‏ "01 وانظر 

الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5" ص/ 797 و۲۹۷. 


(۲) انظر تتمة المناقشة القيمة في المرجع السابق. 
إفرف الأم» ج/ ه. ص/ ۰۱۲٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» جات ص/ 7٠١‏ 


11۰۲ 


الأم (ايضا): الخلاف ف اللعان 7 : 

قال الشافعي رحمه الله: وإنما كتبنا في كتابنا: ( إِذَا كحم الْمُؤْيِتَتِ 
طَلَّقَتُمُوهَنٌ ) الآية» كما قلنا في قول الله كك وأن حكم الكتاب والسنة فيه. 

فقال بعض من خالفنا: لا يُلأَعَن بين الزوجين أبدأ حتى يکونا حرين 
مسلمین» ليسا بمحدودين في قذف» ولا واحد منهماء فقلت له: ذكر الله کک 
اللعان بين الأزواج لم خص واحداً منهم دون غيره. 

وما كان عاماً في كتاب الله تبارك وتعالى فلا نختلف نحن ولا أنت أنه على 
العموم كما قلنا. 
الأم (أيضا): الخلاف فيما يؤتى بالزنا ^ 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له -أي: للمحاوّر - قال الله تعالى: ( ١‏ 
كحنم آَلْمُؤْيِتَتٍ ثم طَلّقَثْمُوهُنٌ ) الآية» وقال: ( إن طلََّهَا ) [البقرة: "]۲٠١‏ 
الآية» فملك الرجال الطلاق وجعل على النساء العِدّد. قال: نعم. 
الأم (أيضا): إباحة الطلاق ° 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: - بعد أن ذكر الآيات المتعلقة بإباحة الطلاق - 
وقال الله تعالى: ( إا تَكَحْتُم الْمُؤْمِنَتِ ثم طلقمو هن » الآية» مع ما ذكرته 


و دي 


٠٤۳ ص/ “211 وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”2 ص/‎ »٥ الم ج/‎ )١( 

زف الأم» ج/ ه ص/٤‏ ١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» جلي ص/ 1٠١٠‏ 

(۳) انظر تفسيرها فلها متعلق بهذه الآية» وانظر تفسير الآية/ ۲۳۷ من سورة البقرة كذلك. 

(5) الأمء ج/ هء ص/ 2179 وانظر الأم» ج/ لاء ص/ ٠١‏ ففيه نقاش مفيد حول هذه المسألة» 
وانظر غتصر المزني» ص/ 559 وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/۰۲۱۱ وانظر أحكام 
القرآن» ج/ ١‏ ص/ ۰۲١۱‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/ ٤٥۷‏ . 


1۳ 


من الطلاق في غير ما ذكرت» ودلت عليه سنة رسول الله #ك من إباحة الطلاق» 
فالطلاق مباح لكل زوج لزمه الفرض. 
الأم (أيضا): باب (لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها) ': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا تَكَحَتُمُ الْمُؤْيتتِ تُر 
طَلَّقَثْمُوهنٌ مِن قَبَلٍ أن تَمَسُوهرى فَمَا لَكُمَ عَلَيهِنٌ يِن عِدَةٍ تَعتَدُويجا ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فكان بيناً في حكم الله يي. أن لا عدة على المطلقة» 
قبل أن مس, وأن المسيس: هو الإصابةء ول أعلم في هذا خلافاً. 

ثم اختلف بعض المفتين في المرأة يخلو بها زوجهاء فيغلق باب ويرخي سترأء 
وهي غير مُخرمة ولا صائمة» فقال ابن عباس رضي الله عنهما وشريح 
وغيرهما: لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها؛ لأن الله كك هكذا قال. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وبهذا أقول وهو ظاهر كتاب الله عز ذكره. 

الأم (أيضاً): من يقع عليه الطلاق من النساء ”". 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ذا كحنم الْمُؤْمِنَتِ تف i‏ 
طَلْفَتمُوهنَ 4» مع ما ذكر به الأزواج» ولم أعلم مخالفاً في أن: أحكام الله تعالى في 
الطلاق» والظهار» والإيلاء لا تقع إلا على زوجة ثابتة النكاح» يحل للزوج 
جماعهاء وما يحل للزوج من امرأته إلا أنه حرم الجماع في الإحرام والحيض» وما 
أشبه ذلك حتى ينقضي. 


.٥ ٤او‎ 5145 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء ص/‎ »1١6 الأمى ج/ ه. ص/‎ )١( 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء ص/57”5.‎ 215١ الأ ج/ 0 ص/‎ (۲) 


Té 


الأم (أيضا): باب (ما جاء ف الصداق) ": 

قال الشافعي 77 الله: ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندي ؛ لقول 
الله جل ثناؤه: ... ( إِذَا كخم الْمُؤْيِتَتِ تم طَلْقتُمُوهنّ يِن قبل ان تَمَسُوص ) 
الآية» ولا نوجب الصداق إلا بالمسيس» قال وكذا روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وشريح؛ وهو معنى القرآن. 
الأم (أيضا): ما يعتق به الكاتب ٠”‏ 

قال الشافعي رحمه الله: كان بيناً في كتاب الله كْكَ: ( إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمَِتِ 
تر طَلَّقَثْمُوهُنَ ) الآية» أن الطلاق إنما هو بإيقاعه بكلام الطلاق المصرح لا 
التعريض» ولا ما يشبه الطلاق. هكذا عامة من جمل الفرائض» أحكمت جملها 
في آية» وأبينت أحكامها في كتاب» أو سنة» أو إجماع. 
الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور - الذي ذهب إليه من 
قول الله تبارك وتعالى: ( فَإِمْسَاكُ بمَعْرُوفي أو تَسْرِيحٌ بإِحَسَنٍ ) [البقرة: ]۲١۹‏ 
الآية» إنما هو على من عليه العدة ؛ لقول الله كك: ( طلَقَُمُوهَنَ من قَبَلٍ أن 


)١(‏ الام ج/لاء ص/ 2577 وانظر الأم» ج/ 4» ص/ 75 باب (من قال لا يورث أحد حتى 
يموت)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب » ج/8 . ص/ 5١16‏ و ج/ 5. ص/ 165و155. 

(؟) الام ج/8. ص/47» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4 ص/ 776. 

(۳) الأمء ج/ ه. ص/ ١٠ء‏ وانظر تفسير الآية/ 717 من سورة البقرة ففيها متعلق بآخر الآية: 
( قلغن أجَلْهُنْ أن كوه مَعْرُوفي أو سَرِحُوهنٌ روفي ) [البقرة: ]۲۳١‏ الآية وانظر الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ٤۳٤و١٤٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 
5 ص/ ١٠”و١١".‏ 


تَمَسُوهري ) إلى قوله: ( جّييلا ) الآية» فلما لم تكن هذه معتدة بحكم الله 
علمت أن الله تبارك وتعالى إنما قصد بالرجعة في العدة قصد المعتدات» وكان 
المفسّر من القرآن يدل على معنى المجملء ويفترق بافتراق حالات المطلقات. 
الأم (أيضا): باب (الخلاف فيه أي: فيمن دخل 4 صلاة أو صوم» هل له قطعهما 
قبل إتمامهما؟) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: ولقوله: ( فَمَا لَكُم يهن مِنْ عدو تَعتَدُوبا ) الآية 
قالوا: إنما أوجب الله المهر والعدة في الطلاق بالمسيس - وبسط النقاش في المسألة -. 


مختصر المزني: (نكاح المتعة والمحلل) من الجامع : 


تعالى: ( إا كيم اَلْمُؤْيِتَتِ ثم طَلَقَتُْمُوهنَ » الآية» فلم يحرمهن الله على 
الأزواج إلا بالطلاق مع أحكام ما بين الأزواج فكان بيناً - والله أعلم -. أن 
نكاح المتعة منسوخ بالقرآن والسنة, لأنه إلى مدة» ثم نجده ينفسخ بلا إحداث 
طلاق فيه ولا فيه أحكام الأزواج. 

مختصر المزني (ايضا): من كتاب (اليمين مع الشاهد الواحد) '": 

طاووس» عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس لا إلا نصف المهرء ولا عدة 
عليها يعني لمن قال الله تعالى: ( تُر طَلْقَثْمُوهنٌ ن قَبَلٍِ أن تَمَسُوهري قَمَا كم 
عَلَيِهِنَ مِنْ عِدَةتَعْتَدُوجَا ) الآية. 

)۱( الأم ج/ ١‏ ص/ ۰۲۸۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ,2 ص/508. 

)۲( مختصر المزني» ص/ ۰۱۷٥١‏ وانظر» ص/ :”207 وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ ۱١۹٦‏ . 
زفرفق مختصر المزني - المسند» ص/ ۲۹۰. 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه الشافعي وب خلع الطلاق والرجعة ''': 

قال البيهقي: قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي» أخبرنا عبد الرحمن بن 
العباس الشافعي - قرأت عليه بمصر - قال: سمعت يحيى بن زكرياء يقول: قرأ 
علي يونس: 

قال الشافعي رحمه اللّه: في الرجل يحلف بطلاق المرأة قبل أن ينكحهاء قال: 
لا شيء عليه. لأني رأيت الله ك ذكر الطلاق بعد النكاح» وقرا: ( يا الْذِينَ 


و 


اموا ذا كخم الْمُؤْيِتتِ تم طَلَّقَتْمُوهنٌّ ن قل أن تَمَسُوهرى ) الآية. 
و کے مر لا« اعرسم م رر 
قال الله كك : ( إنا أحَلَلنَا لَكَأَرْوجَكَ ) إلى قونه: ( حَالِصَةٌ لَك يِن 
دُون الْمُؤْمِيِينَ ) ” 
الأم: ماجاء ف أمر رسول الله 8 وأزواجه 0 
قال الشافعي رحمه الله: وأحسب قول عائشة رضي الله عنها أحل له 


كلب کوت 


النساء لقول الله تبارك وتعالى: ( إن أَحُلَلنَا لَك ) إلى قوله: ( حَالِصَةٌ لَك ين 


)١(‏ أحكام القرآنء ج/ ۱» ص‌/۲۱۹. وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ 2540 وانظر 
مناقب الشافعي/ للبيهقي» ص/ .۳٠١‏ 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( اها الیئ إا ا حللتا لَك رو جك آل ءَائَيتَ أ جو رَه ى وَمًا ملكت 

زو 2 جورهرن ر 

يمك ينا ااه آله للك وَبَنات عَيْكَ وتات عَمتِكَ وتات حَالِكَ وتات ليك الى هَاجَرنَ 
مغل وَآسَأٌ تة إن وَهَبتْ تَفْسَا لل ِن راد لين أن يَسْتَدِكحَهًا حَالِصَةُ لك ِن دُونٍ الْمُؤْييينَ 
قَدْ عَلمَتا مَا َرَضْنا عَلمِمْ فى ازو جهم وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ ليلد يون عَلَيْلك حرج وكات آله 
غَفُورًا رَحِيمًا ) [الأحزاب: 50]. 


)۳( الأم» ج/ ٥ء‏ ص/ ۱٤١‏ وا٤‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ۰۱١۲‏ وانظر الأم نحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ۳٦۳و٤٦۳‏ . 


قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله كك ما أحل له» فذكر أزواجه اللاتي آتی 
أجورهن» وذكر بنات عمه» وبنات عماته» وبنات خاله» وبنات خالاته» وامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للني 5. 

قال الشافعي رحمه الله: فدل ذلك على معنيين: 

أحدهما: أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بزوج يوم أحل له ؛ وذلك أنه 
لم يكن عنده يله من بنات عمه» ولا بنات عماته» ولا بنات خاله» ولا بنات 
خالاته امرأة» وكان عنده عدد نسوة. 

الثاني:"'' وعلى أنه أباح له من العدد ما حظر على غيره» ومن يأتهب " 
بغير مهر ما حظره على غيره. 
الأم (أيضا): الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال كك: ( وَآَنأةٌ مُؤْيتَةَ إن وَهَبَتْ فسا لبي 
إن أرَادَ لبن أن يَسَتَِكحَبَا ) الآية»... فابان جل ثناؤه أن المبة لرسول الله هة 
دون المؤمنين» والهبة - والله تعالى أعلم - تجمع أن ينعقد له عليها عقدة النكاح» 
بان تهب نفسها له بلا مهر. 
الأم (أيضاً): كتاب (الصداق) *: 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر فيثبت» فهذا 
دليل على الخلاف بين التكاح والبيوع. والبيوع لا تنعقد إلا بئمن معلوم» 


)١(‏ الثاني مني للإيضاح؛ لأنها لم تذكر في الأم. 

)۲( وردت في الأم: ومن لم يأتهب ...2 ولعل لم زائدة» ومعنى يأتهب: يقبل هبة المرأة التي وهبت 
نفسها للني 8# من دون مهرء انظر القاموس امحيط» ص/ ۱۸۳ . 

() الأمء ج/ ه. ص/ ٠۳۷‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/١٠٠.‏ 

(:) الأم» ج/ ه. ص/ ۸٥و۹٥‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ٠٠١١‏ . 
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والنكاح ينعقد بغير مهرء استدللنا على أن العقد يصلح بالكلام به وأن الصداق 
لا يفسد عقده أبدأء فإذا كان هكذاء فلو عقد النكاح بمهر مجهول أو حرام فثبتت 
العقدة بالكلام» وكان للمرأة مهر مثلها إذا أصيبت» وعلى أنه لا صداق على 
من طلّق إذا لم يسم مهرأ ولم يدخل؛ وذلك أنه يجب بالعقدة والمسيس» وإن لم 
يسم مهراً بالآية» لقول"" اشْمكك : ( وَآنرأَة مُؤْيئَة إن وَهَبَتْ تَفْسَها لِلئِيَ إن أرَادَ 
لبن أن يَسْتَدِكحَبًا حَالِصَةٌ لَك مِن دُونِ آلْمُؤْمِيِينَ ) الآية. يريد - والله تعالى 
أعلم - النكاح والمسيس بغير مهر '". 
الأم (ايضا): ما جاء 4 نكاح المشرك '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: لا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع» إلا ما 
خص الله به رسوله ## دون المسلمين من نكاح أكثر من أربع يجمعهن» ومن 
النكاح بغير -» مهر فقال عز وعلا: ( حَالِصَةٌ لْكَ ن دُون أَلَمُؤْمِيِينَ ) الآية. 
الأم (أيضا): باب (الصوم) “: 

قال الشافعي رحمه الله: أحل اللّمكّتك له - أي: لنبيه ## - من عدد النساء ما 
شاءء وأن يستنكح المرأة إذا وهبت نفسها له فقال الله تعالى: ( حَالِصَةٌ لْكَ مِن 
دُون لْمُؤَمِيِينَ ) الآية» فلم يكن لأحد أن يقول: قد جمع رسول الله 4# بين 
أكثر من أربع» ونكح رسول الله لك امرأة بغير مهر» وأخذ رسول الله #ك صفياً 


. ٠٠١١ الأ ج/ ه. ص/ 05. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 3 ص/‎ )١( 

(۲) إشارة إلى آيات إيجاب الصداق» وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ ١99‏ و١‏ », وانظر مختصر 
المزني» ص/ ٠١١‏ . 

(۳) الم ج/ ه. ص/ ٠١۳١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ .47١‏ 

(؛) الأم» ج/لاء ص/ ۲۸۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9. ص/۸٤.‏ 


۰۹ 


من المغانم وكان لرسول الله کک ؛ لأن الله قد بين في كتابه. وعلى لسان رسوله ف 
أن ذلك له دونهم» وفرض الله تعالى عليه أن يخير أزواجه في المقام معه والفراق» 
فلم يكن لأحد أن يقول علي أن أخير امرأتي على ما فرض الله 5ك على رسول 
الله يقل وهذا معنى قول الني 8 إن كان قاله: « لا يمسكن الناس علي بشيء فإني 
لا أحل لحم إلا ما أحل الف ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله "2 الحديث. 


الأم (أيضا): كتاب (النفقات) (": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قد عَلِمََا ما فَرَضنًا عَلَيِهِمَ 
ف أزوا زواجهم وَمَا مَلَكَت يمهم 8 ˆ € الآيةء - وذكر آيات النفقات ثم قال - -: هذا 
جملة ما ذكر الله كك من الفرائض بين الزوجين» وقد كتبنا ما حضرنا مما فرض 
الله كك للمرأة على الزوج» وللزوج على المرأة» ما سن رسول الله يَُ. 

قال الشافعي رحمه الله: وفرض اله كك أن يؤدي كل ما عليه با معروف. 
الأم (أيضا): جماع عشرة النساء '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قد عَلِمَئَا ما فرصتا عليه 
ف روجهم وَمَا ملحت أَيْمَمْهُمَ » الآية. فجعل الله للزوج على المرأة؛ وللمرأة 
على الزوج حقوقاً بينهما في کتابه وعلى لسان نبيه» مفسرة ومجملة» ففهمها 
العرب الذين خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم. 


(۱) الحديث إسناده معضل» وقد ثبت معناه عند مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة -١۷(‏ 
٩‏ وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۱» ص/ ۰٤۹‏ برقم/ .٠١‏ 

(۲) الأمى ج/ هء ص/ 487 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/۲۲۲. 

(۳) الام ج/ ه. ص/ 2٠١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 7175. 
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الأم (أيضا): النفقة على النساء ^ 

قال الشافعي رحمه الله: على الزوج نفقة امرأته وولده الصغار بالمعروف. 
والمعروف: نفقة مثلها ببلدها الذي هي فيه بُراً كان أو شعيراً أو ذرة» لا يكلف 
غير الطعام العام ببلده الذي يقتاته مثلهاء ومن الكسوة والأدُم بقدر ذلك لقول 
الله 5ك: ( قَدَ عَلِمَا ما رضنا عَلََهِمْ ف أزو جه ) الآية» فلما فرض عليهم نفقة 
أزواجهم كانت الدلالة كما وصفت في القرآنء وأبان الني يك ذلك. 
الأم (أيضا): القَسنم للنساء 7 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قَدَ عَلِمََا ما قَرَضْنَا عَلَيهِمَ 
ف ازو چهم وَمَا مَلَكَت أَيْمَنْهُمْ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: على الرجل أن يقسم لنساته بعدد الأيام والليالي» 
وأن عليه أن يعدل في ذلك. لا أنه مرخص له أن يجوز فيه» فدل ذلك على أنه 
إنما أريد به ما في القلوب. ما قد تجاوز الله للعباد عنه» فيما هو أعظم من الم 
على النساء - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): ما جاء ف عدد ما يحل من الحرائر والإماء وما تحل به الفروج 

أخرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قَدَ عَلِمََا ما قَرَضْنَا عَلَيهِمْ 
ف او چهم وَمَا ملكت أَيْمَسْهُمْ ) الآية فأطلق الله كق ما ملكت الأيمان فلم 
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)۱( الأ ج/ 0 ص/ ۰۱۰۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٥4و‏ . 
زفق الأم» ج/ م ص/۰۹ ١و١٠ا3ل‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ a‏ ص/ YAY‏ 
)( الأ ج/ 0« ص/ ه2311 وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 1 ص / ۳۷۷و۳۷۸ . 


1۲۱۱ 


يحد فيهن حدأً يُنتهي إليه» فللرجل أن يتسرى كم شاء» ولا اختلاف علمته بين 
اج .في 'هذاء وانتهى.ما أل اله بالتكاج إلى اريع» ودلت نة رصول اله 8 
المبينة عن الله كك على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه. 

قال الشافعي رحمه الله: وذلك مفرق في مواضعه في القسم بينهن والنفقة 
والمواريث وغير ذلك. 
الأم (أيضا): جماع القسم ف النساء : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( قد عَلِمََا مَا قَرَضَنا عَلَيهِمَ ف 
ازو جه و ما مَلَكَت يمدي يمهم ) الآية ولم أعلم غخالفاً في أن على المرء أن يقسم 
لنسائه فيعدل بینهن» وقد بلغنا أن رسول الله يل كان يقسم فيعدل ثم يقول: 
«اللهم هذا قَسْمي فيما أملك. وأنت أعلم بما لا أملك »" الحديث. 
الأم (أيضا): امرأة المفقود 1 

قال الشافعي رحمه ال لله: قال الله تبارك وتعالى: ( قد عَلمّتَا ما فرصتا 


عَليْهِمٌ فح روجهم ) الآيه وجعل رسول الله 8 على الزوج نفقة امرأته. 
وحكم الله كك بين الزوجين أحكاماً منها: اللعان» والظهار» والإيلاء ووقوع 
الطلاق. 

قال الشافعي رحمه الله: فلم يختلف المسلمون -فيما علمته -في أن ذلك 
لكل زوجة على كل زوج غائب وحاضر. 
)١(‏ الأمء ج/ ه. ص/ 215١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ ”147. 


(۲) الحديث سبق تخريجه. 
(۳) الأمء ج/ ه. ص/ ٠۲۳۹‏ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/08١5.‏ 


1۲ 


قال الله تك : ( تر من َس ووی ليك من َء ) إنى: ( عَليلك ) © 
الأم: ما جاء ف أمر رسول الله 4# وأزواجه '" 

قال الشافعي رهه إللّه: ثم جعل له في اللاتي د يهبن أنفسهن له أن تات 0 
ويترك فقال: ( ترج من تَشَاء من وتكُوى إِلَيّكَ مَس بء ) إلى: ( عَلَيلى ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله : فمن اتهب منهن فهي زوجة» لا تحل لأحد بعذه» 
ومن لم يأتهب فليس يقع عليها اسم زوجة؛ وهي تحل له ولغيره. 

ل 0 Jor‏ ا fs‏ 
قال الله كك م 
ولو اجا خسن إلا مَا مَك لت 1217 

الأم: ما جاء 2 امررسول الله ف وازواجه ° 

قال ا رحمه الله: فأنزل الله تبارك e‏ 
بَعَدُ وَل أن تَبَدلَ ِن ِن أزج ولو أغجَبلك خسن سن إلا مَا ملكت يَمِينْكَ ) الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( نع مق من وقوه رلك نقتا وَمنِ اتيك يمن عَرَأْتَ 
قلا جاح لبك ذَلِكَ أذ أن تقر يهن ولا خرن از صر يمآ ل واه يَعْلَمْ 
ما فی فلوگ وان أله عليمًا حَلِيمًا ) [الأحزاب: 01]. 

(؟) الآم» ج/ ٠‏ ص/ ١١٤٠ء‏ وانظر تفسير الآية/ ٠١‏ السابقة في متعلقة بما هناء وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/٤ ."٦‏ 

(۳) يأتهب: يأخذ المرأة بغير صداق (هبة) وهذه خصوصية لرسول الله 8 . 

(؛) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لآ حَحِلُ للك اليِسَآءُ مِنْ بَعَدُ وَل أن تَبَدّلَ عِنّ مِنْ يِن ازوج ولو 
أعجبّلك ت تھی إا ما ملكت بيئك وگن آنل على كل سىء قيب ) [الأحزاب: 07]. 

(0) الأم» ج/ »٠‏ ص/ ٠١١‏ وانظر الآية/ ٠١‏ فهي متعلقة بما ورد هنا أيضاًء وانظر مختصر المزني 
ص/ .١١۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ٦‏ ص/”777. 


۱1۳ 


قال الشافعي رحمه الله: قال بعض أهل العلم أنزلت عليه: ( لا سيل للك » 
بعد تخييره أزواجه. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن عمرو» عن عطاء» عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: ما مات رسول الله ## حتى أجل له النساء. 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: كأنها تعني اللاتي حظرن عليه في قول الله تبارك 
وتعالى: ( لحيل لك اليِسَآء مِنْ بَعَدُ وَل أن تَبَدّلَ بن من أزوج ) الآية. 


۴ر ور o‏ _ کے صو 
أزوَ'جهر من عدم بدا 4 20 
الأم: ما جاء 4 أمر رسول الله 5 وأزواجه : 
و« 0 س Ec‏ 5 تانر .هس مه 00 
قال الشافعي رحمه الله: وكان مما خص الله كك نبيه 8# قوله: « الى أو 
YE‏ عن E O‏ 0 
بالْمُوييست مِن أنفيهم وَأزو جه أَمَهَيجُمَ ) [الأحزاب: ]١‏ الآية» وقال: ( و 
“lel 3‏ قال اش r AFIS TI u Y ١ r‏ 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( اا الذيرت ءَامَنُوا ل تَدَخْلُوا بُمُوتَ لي إل أن يڏت لَكُم 
+f‏ 02 010 ع رع ل أ اس ر ع مى لهل و ر م هم مر م رركي ر 7 ي 
إن طَعَامر عير تنظِربنَ اة وَلَدِكن ذا دُعِومَ فَأَدَخْلُو ذا مى فَأنتَشِرُوأ ولا مسين لدي إن 
2 ق رودي بے و ار ی مہہ ب ککوو دي ہے 
ذلِكُمَ كان يُوَذِى الي فَيَسْتَني- ينُم واه لا يَسْتَني مِنَ الْحَقٌ وَإِذَا سَاَلْتْمُوهَنٌ مها 
إرفد م ونا 4ے کو شل ا ع د ر و أن 
فسَثلوهن من وَرَاءٍ جاب دلِكُمَ أَطهْر لُِلُويكُمْ وقُلُويوِنٌ وَمَا كارت لكر أن تذوا رَسُوات الله 
وَل أن تَدِكحُوا أَرْوجَفْ مِنْ بَعَدَِ ابا" إن ذَّلَكُمَ كان عند آله عَظِيمًا ) [الأحزاب: 08]. 
)۲( الأ ج/ ه. ص/١٤۱»‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ ص/ ۰۱٦۷‏ وانظر الأم تحفيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ .۳٦٤‏ 
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كارت لڪ أن تُوَدُوا رسو آله ول أن تَمِكحُوا أَرُوجَهُء مِنْ بده أَبَدَا ) 
الآية» فحر TN‏ 


وله 


قال الله كك (٠‏ إن آله ميته 2 عل أل ایا با اليرت 
[o٦ EL‏ 

الأم: باب (التشهد والصلاة على النبي 28) ": 

قال الشافعي رجه الله: : فرض الله كك الصلاة على رسوله 88 فقال: إن 
الله وَمَلَتتِكَنَهر IE‏ الى ا الد ام طلا عله وسوا 
َسْلِيمًا ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في 
الصلاة» ووجدنا الدلالة عن رسول الله #8. بما وصفت من أن الصلاة على 
رسوله 4# فرض في الصلاة - والله تعالى أعلم -. 

أخيرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنيى صفوان بن 
سليم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة #ه أنه قال: يا رسول الله 
كيف نصلي عليك» يعني: في الصلاة» قال: قولوا «اللهم صلي ”على محمد 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) الأم. ج/١ء‏ ص/7١1ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ الاوالاء وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ۲۷۰و۲۷۱. 

(*) هكذا وردت (بإثبات الياء) في الأم وني المسند. على سبيل الرفع» وهذا جائز لغة عند قوم 
وقد يكون إثباتها للإشباع؛ انظر الأ» ج/١»‏ ص/ 2117 وتفسير الآيات/ 4-7 من سورة 
النور» ص/ ۸٠١‏ اال هامش برقم/١)»‏ وورد الحديث في المسندء ص/ 57» وفي ترتيب المسند 
ج/۱» ص/ ۰۹۷ برقم/ ۲۷۸ محذف الياء (صل). 
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وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وآل محمد كما 
باركت على إبراهيم» ثم تسلمون علي »''' الحديث. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنى سعد 
ابن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلي» عن كعب بن 
عجرة #ه عن الني 6# أنه كان يقول في الصلاة: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد» كما صليت على إبراهيم وآل إبراهیم وبارك على محمد وآل محمد 
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد »''' الحديث. 


قال الشافعي رحمه الله: فلما روي أن رسول الله 4# كان يعلمهم التشهد 
في الصلاة» وروي أن رسول الله ## علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة لم يجز 
- والله تعالى أعلم - أن نقول: التشهد واجب» والصلاة على الني 6 غير 
واجبةء والخبر فيهما عن الني مل زيادة فرض القرآن. 


التشهد. والصلاة على الني فك ومن صلى صلاة لم يتشهد فيها وم يصلي "" 


)١(‏ الحديث إسناده ضعيف جدأء وقد روي الحديث بنحوه من غير طريق إبراهيم بن محمد 
(متروك الحديث» عن البخاري ومسلم وأصحاب السئن» وقال عن هذه الرواية الإمام 
الترمذي بأنها حديث حسن صحيحء وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١‏ 
ص/۲۲۹و۰۲۲۷ برقم/ ۲۷۸. 

(۲) الحديث إسناده ضعيف جدأًء وقد سبق تخريجه بالرقم/ 2 و انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۱» ص/ 2771 برقم/ ۲۷۹. 

(۳) هكذا وردت في الأم بإثبات الياء على طريق من لا يجزم بلم» ويعتبرها مثل ما النافية» أو 
أثبتت للإشباع؛ انظر تفسير الآيات/ 4-5 من سورة النور ص/ ۸٠١‏ (المامش برقم/ .)١‏ 
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على الني له وهو يحسن التشهد فعليه إعادتهاء وإن تشهد ولم يصل على الني 
ف أو صلى على الني ## ولم يتشهد, فعليه الإعادة حتى يجمعهما جميعاً وإن 
كان لا يحسنها على وجههما أتى ا أحسن منهماء ولم يجزه إلا بأن يأتي باسم 
تشهد وصلاة على النى ##» وإذا أحسنهما فأغفلهماء أو عمد تركهماء فسدت 
فاه زغل الاعادة نهنا ةا 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني به 
الطهارات والصلوات) ''': 

وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله أخبرنا أبو سعيد 
ابن الأعرابي» أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني» 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك» عن نعيم بن 
عبد الله المجمر - أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري - وعبد الله بن زيد: هو 
الذي كان أري النداء بالصلاة» أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا 
رسول الله ## في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن 
نصلي عليك يا ني الله ؛ فكيف نصلي عليك؟ فسكت الني ۸# حتى تمنينا أنه لم 
يسأله. فقال رسول الله ## قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل عمد كما 
صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل عمد كما باركت على 
إبراهيم في العالمين. إنك حميد مجيد ''' الحديث. ورواه المزني وحرملة عن 
الشافعي» وزاد فيه: « والسلام كما قد علمتم » وفي هذا إشارة إلى السلام الذي 


)١(‏ أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/۷۲و۷۳. 

(۲) الحديث أخرجه البيهقي في/ معرفة السنن والآثار» والترمذي في الجامع الصحيح »)٤۸۳(‏ 
والنسائي في السنن الصغرى (۳/ ٥٤و۷٤‏ و4٤)ء‏ وأحمد في المسند (0/ 774) وغيرهم» وفي 
السنن الكبرى (؟55/7١)‏ بنحوهء وأطرافه عند مسلم في الصحيح ب/58. انظر معرفة 
السئن والآثار» ج/ ۲» ص/ ٠١‏ . 


11۷¥ 


في التشهد. على الني يلك وذلك في الصلاةء فيشبه: أن تكون الصلاة التي أمر 
بها (عليه الصلاة والسلام) - أيضاً في الصلاة ؛ والله أعلم. 

قال الشافعي رحمه الله: في رواية حرملة -والذي أذهب إليه -من هذا - 
حديث أبي مسعود د عن الني ## وإنما ذهبت إليه؛ لأني رأيت الله كك ذكر 
ابتداء صلاته على نبيه 2 وأمر الؤمنين بهاء فقال: ‏ إن آله وَمَلَتتِحكَبَهر 


ار اا انيس اموا صَلوأ عليه وسلموا مَخَليمًا » الآية. 


1۸ 


قال الله كك ۰ ما يَفبَح آله لئاس من رَحْمَةَ فلا مُمْسَكٌ لَه 4 ”^ 


الأم: كراهية الاستمطار بالأنواء : 

قال الشافعي رحمه الله: وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله #ك كان إذا 
أصبح وقد مُطر الناس قال: مُطرنا بنوء الفتح» ثم قرأ: ( ما يَفبَح أله للناس 
ين رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا ) الآية» وبلغنى أن عمر بن الخطاب أوجف بشيخ 
من بني تميم غدا متكئاً على عكازه» وقد مطر الناس فقال: أجاد ما أقرى 
اللجدح '" البارحة» فأنكر عمر قوله: (أجاد ما أقرى المجدّح) لإضافة المطر 
إلى المجدح. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ما يمتح آله لتاس ين رخو قلا مُمسِلكَ لَهَا وَمَا يمك لا مرل 
َه مِنْ بَعْدِه وهو اريز اكم ) [فاطر: ؟]. 

)۲( الأ ج/۱» ص/ 2557 وانظر مناقب الشافعي» ج/۱» ص/۳۰۳ و٤٠٠‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ٠٥١‏ . 

) المجدح: نجم من النجوم (صغير) بين الدّبّران والثرياء كانت العرب تزعم أنها تمطر به 
والمجاديح: الأنواء انظر القاموس المحيط ص/7706. 
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قال الله يبد ٠‏ ( ما وى لحان هدذًا عذب قرات سَآيع کرد 
وَهَدًا لح اجاج م وين كل لون لحا رڳ ) ٩‏ 
الأم: باب (تحريم الصيد) ": 
قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فالبحر المعروف البحر المالح» قيل 
نعم» ويدخل فيه العذب» وذلك معروف عند العرب. 
فإن قال: فهل من دليل عليه في كتاب الله؟ قيل: نعم قال الله كَبْكَ: < وَمَا 
يسوی الْبَحْرَانِ هَنذًَا عَذْبٌ فرات سَايِعُ سراب وَهَنذًَا يلح أ وين كلو 


چ رو 


تأكلونَ لخم طرِيًا ) ففي الآية دلالتان: 


إحداهما: أن البحر العذب والمالح» وأن صيدهما مذكور ذِكْراً واحداً فكل ما 
صيد في ماء عذب» أو بحر قليل أو كثير ما يعيش في الماء للمّخْرم حلال» وحلال 
اصطياده» وإن كان في الحرم ؛ لأن حكمه حكم صيد البحر الحلال للمُخرم لا 
يختلف. ومن خوطب بإحلال صيد البحر وطعامه عقل أنه إنما أحل له ما يعيش في 
البحر من ذلك» وأنه أحل كل ما يعيش في مائه ؛ لأنه صيده وطعامه عندنا: ما 
ألقى وطفا عليه - والله أعلم - ولا أعلم الآية تحتمل إلا هذا المعنى. 

ثانيهما '": أو يكون طعامه في دواب تعيش فيه فتؤخذ بالأيدي بغير 
و لا 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا يَسَتَوى الْبَخْرَّانٍ هَندًا عَذْبِ فرات سَأَيْعْ سَرَابُهٌ ودا ملح 
جح کل اڪن لما طرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ ن حلي تَليسُوكهَا” وَتَرَى الْقْلكَ فيه مَوَاجِرَلتَبتَُوا 


من فَضْلِ وَلَعَلَّكُمْ نَفْكُرُورت ) [فاطر: .]1١‏ 
(؟) الأم»ج/ 7 ص/۱۸۱ و1487 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ 177 و1514. 
(۳) ثانيهما: منى للإيضاحء ومثل هذا شائع عن الشافعي رحمه الله بترك الترقيم بعد الأول... 
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فإن قال قائل: فهل من خبر يدل على هذا؟ قيل: أخبرنا سعيد. عن ابن 
جريج» عن عطاء أنه سئل عن صيد الأنهارء وقلآت الياه» أليس بصيد البحر؟ 
قال: بلى» وتلا: ( هدا عَذْبٌ فرَاتُ سَآيعُ ايء ودا يلح اجاج وَين ل 
تَأَكُُونَ لحم طَريّا ) الحديث. 
وهي بئر عظيم في الحرم: أتصاد؟ قال: نعم» وَلْوَدَدْتْ أن عندنا منه. 
الأم (أيضا): صيد اليحر 7 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله د: ( وَمَا يَسَتَوى الْبَخْرَان هَدًَا عَذْتْ 
قرات ساي سراب وَهَندَا ملح اجاج وَين كل تَأَكُنُونَ لَحمًا طريًا ) الآية. 
فكل ما کان فيه صید» في بئر كان. أو ماء مستنقع أو غیره» فهو بحرء وسواء كان 
في الحل والحرم» يصاد ويؤكل ؛ لأنه مما لم يُمنع بحرمة شيء» وليس صيده إلا ما 
كان يعيش فيه أكثر عيشه. فأما طائره فإنما يأوي إلى أرض فيه» فهو من صيد 
البرء إذا أصيب جزي. 


)۱( الأ ج/ ۲ ص/ ۰۲۰۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”ا ص / 0 


۲۲۱ 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 
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قال الله ق : ( وضرب هم معلا أ بَالْقَرْيَةِإِذْجَآءَهَا آلْمْرَسَنُونَ © إذْ 
رسلا اَم دين فَكَدبُوهمًا فعَرْزْنا تَالِوِفقَالُوَا إنا يكم مسلون © قَالوأ مآ 
أَرْإِلَا رمتا وما رل 0 نأض إلا تكذْبُونَ ) ' ايس.م-ه٠)‏ 
الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر الواحد '" 
قال 0 رحمه الله: بعد أن ذكر الآيات الثلاث أعلاه - فظَاهَرٌ الحجج 
عليهم باثنين» ثم ثالث» وكذا أقام الحجة على الأمم بواحد» وليس الزيادة في 
TT‏ تقوم الحجة بالواحد, إذ أعطاه الله ما يباين به الخلق غير النبيين. 
أخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب 
بنت كعب» أن الفرَيْعَة بنت مالك بن سنان أخبرتها: «أنها جاءت إلى الني َه 
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» فإن زوجها خرج في طلب أُعبَّدٍ له حتى 
إذا كان بطرف القَدُوم لحقهم. > فقتلوه» فسأالت رسول الله أن أرجع إ إلى أهلي, 
فن زوجي لم يتركني في مسكن يبملكه. قالت: فقال رسول اللّه: « نعم »» 
فانصرفت» حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني» أو أمر بي فدعيت 
له فقال: «كيف قَلْتٍ؟ » فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شان زوجي. 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 
(۲) الرسالة الفقرات/ ۰۱۲۱۹-۱۲۱۲ ص/ ٤٤۳-٤۳۷‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/ 1". 
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فقال: « امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ». قالت: فاعتددت فيه أربعة 
اشر و فلما كان عثمان أرسل إلي» فسالني عن ذلك؟ فأخبرته» فائبعه 
وقفضى به الت وعثمان في إمامته وعلمه» يقضي بخبر أمرأة بين 
المهاجرين والأنصار - ثم ذكر خمسة أدلة أخرى من السنة على قبول خبر 
الواحد» والعمل به-. 
قال الله كك : ( وما عَلْمَتَنَهُآ علمته اَلشِعروَمَا ينی له 4 يد 

مناقب الشافعي: باب (ما جاء ب4 قدوم الشافعي رحمه الله مصر؛ وتصنيفه بها 
الكتب ...) : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأني أبو عمرو (عثمان بن أحمد بن 
السمّاك) شفاهاًء أن أبا محمد بن الشافعي أخبرهم في كتابه قال: سمعت أبي 
(محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع) يقول: 

سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه اله يقول: لا ينبل قرشي بمكة. ولا 
يظهر ذكره حتى يحرج منها ؛ وذلك أن الني فلك لم يظهر أمره حتى خرج من 
مكةء ولا يكاد يجود شعر القرشي؛ وذلك أن الله جل ذكره» قال لنبيه : ( وَمَا 
مته آلشِعْرَوَمَا بى لَه ) الآية. 

ولا يكاد يجود خط القرشي؛ وذلك أن الني يك كان أمياً. 


)١(‏ الحديث ضعيف» وقال عنه الترمذي: حسن صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ۰۲ ص/ ۰۱۲ برقم / 176. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وما عَلَمَْهُ آلشْعْرَوَمَا فی له إن هو إلا يد وران مون © [يس: 19]. 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 44 7و140, و ج/7ء ص/ 117و11. 
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الأم: اللعان ''': 
قال الشافعي رحمه الله: (وقال غيره) ”" سنة رسول الله 5 وجهان: 
أحدهما: ما تبين ما في كتاب الله المبين عن معنى ما أراد الله يَحَمْلِِ خاصاً وعاماً. 
والآخر: ما أهمه الله من الحكمةء ولام الأنبياء وحي» ولعل من حجة من 
قال هذا القول أن يقول: قال الله كك فيما يحكي عن إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام: ( إِنَأيَى فى أَلْمَتا أ اذك انظ مادا ترك قال يتات آفعل ما ومر 
الآيةء فقال غير واحد من أهل التفسير: رؤيا الأنبياء وحي» لقول ابن إبراهيم الذي 
أمر بذبحه: ( ينأب تِأفْعَلَ ما تُؤْمَرٌ » الآية» ومعرفته أن رؤياه مر أَمرَ به. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فنا بَلَمَ محَهُ الس قال يَبّىٌّ ّح أرى فى آلْمَتامٍ أي ْمك فَأنظر 
مادا ترك قَالَ يعات أفعل ما ومر سَقَجِدُوَ إن شَآء أله مِنَ آلصَِّرينَ ) [الصافات: .]٠٠١‏ 

(0) الأم» ج/ه ص/ 177 وانظر الرسالة الفقرة/ 47 ص/ ١57‏ (الحامش»» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ .77١‏ 

(۳) آي: في تفسير المراد من الكتاب والحكمة المعطيان للرسول بل الواردة بقوله تعالى: ( وَأَنرَلَ 
آل عَلَيلك لكب وَلشِكمَة © [النساء: .]١1١‏ 


YE 


فائدة: 
جاء في كتاب - (تهذيب تاريخ دمشق): ''' روي عن نوح بن حبيب قال: 
سمعت الشافعي رحمه الله يقول كلاماً ما سمعت قط أحسن منه» سمعته - 
أي: الشافعي - يقول: قال إبراهيم خليل الله لولده. وقت ما قص عليه ما رأى: 
ماذا ترى؟ أي: ماذا تشير به؟ قال ذلك ليستخرج من هذه اللفظةء ذكر التفويض» 
eS‏ لأمر الله لا لمؤامرته له مع أمر الله فقال: ( يَتأَبّت 


ال 


آفعل ما تو و ستّجد ف إن شا ء الله مِنَ آلصَّببرِينَ ) [الصافات: ٠۲‏ ٠]الآية.‏ 
قال الى رحمه الله : والتفويض: هو الصبر والتسليم» 
جميع ما ابتغاه في هذه اللفظة اليسيرة. 


قال الله كك : : ( وَإِنْ يونس لَمِنَ الْمُرَسَلينَ  )‏ إلى: (المدخدين 54 


الأم: قسم النساء إذا حضر السفر ° : 
قال الشافعي رحمه اللّه: وقد ذكر الله كلك القرعة في كتابه في موضعين» فكان 
0 عن الني يل : 


-” قال الله تبارك وتعالى: ( ويوس لَمِنَ الْمرْسَِينَ ) إلى: ( الْمُدْحَضِين ) 
0 


)۱( انظر تهذيب تاريخ دمشق, ج/ لاء ص/ 67. 
(۲) وردت الآية ١79‏ هنا كاملة. 


(۳) بقية الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( إذ أب إلى ألقكِ ألْمَمْحُون © كَسَاهَمَ فكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ » 
[الصافات: .]١141-١5٠١‏ 

0( الأم» ج/ ٠ء‏ ص/ 21١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/25 ص/"78. 

() الترقیم/ ١و۲‏ مني للإيضاح. 


° 


۲- وقال: ( وَمَا گنت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُوَ أقَلَمَهُمَ ايهر يكل مَرَيَمَ ) [آل 
عمران: ]٤٤‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وقف الفلك بالذين ركب معهم يونس عليه 
السلام» فقالوا: إنما وقف لراكب فيه لا نعرفه» فيقرع فأيكم خرج سهمه ألقي» 
فخرج سهم يونس عليه السلام فَآلْقِي» فالتقمه الحوت» كما قال تبارك وتعالى» 
ثم تداركه بعفوه جل وعز. 
الأم (أيضاً): كتاب (القرعة) ": 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تعالى: ( وَمَا كنت لَدَيْهِمَْ إِذ 
يلوت أُقْلَمَهُمَ أيُهُرْ يَكمُلُ مَريمَ ) إلى قوله: ( يَحْتَصِمُون ) [آل عمران: ؛؛] 
الآية» وقال الله كك: ( وَإِنَّ يُوسّسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ © إذ ابق إلى الْفْلكِ الْمَشْحُونِ 
© فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَضِينَ ) الآيات. 

قال الشافعي رحمه الله: فاصل القرعة في كتاب الله كك في قصة المقترعين 
على مريم» والمقارعي يونس مجتمعة» فلا تكون القرعة - واللّه أعلم - إلا بين 
قوم مستوين في الحجة. 


() الأم ج/۸ ص/ ”0 وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۱۲۷و۱۲۸ء وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ٠۹‏ ص/۲۷۹. 


۲١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله ك : ( بِسُوَالٍ تَعْجَيِكَ إل عاج » ^ 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء ف حسن مناظرة الشافعي وغلبته بالعلم 
والبيان...) : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأني أبو أحمد (بكر بن محمد بن حمدان 
الصيرفي) بمروء شفاهاء وأكثر ظني أن صالحاً بن محمد الحافظ جزرة» حدثهم 
قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: 

كان الشافعي رحمه الله يقول: إذا ناظره إنسان في مسألة عدا منها إلى 
غيرهاء نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. فإذا أكثر عليه قال: مثلك 
مثل معلم كان بالمدينة يعلم الصبيان القرآن من كراسة» فأملى على صبي: < بسؤال 
تَعَجَتِكَ ) فقال: بسؤال» ثم لم يدر ما بعده. فمرٌ رجل فقام إليه فقال: - 
أصلحك الله - بسؤال نعجتك أو بعجتك؟ فقال له الرجل: يا أبا عبد الله افرغ 
من سؤال ثم سل عما هو بعده» إنما هو - ويحك - بسؤال نعجتك. 


مد 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَبِسُوَالٍ تَْجَيِكَ إل يعاجيِ وَإِنّ كثيرًا ِن اخلط 
فى بعصم على بَعْض إلا ألذينَ َامَتُوا وَعَمِلُوا لصحت وقليل ما هم وَطَنّ دَاوْبدُ نما َه 
فَاَسْتَغْفَرَ رب وخر رَاككًا وناب © [ص: 4؟]. 


(؟) مناقب الشافعي؛ ج/١ء‏ ص/ ۱۹۷و۱۹۸ . 


¥ 


سر کا ل ا ا ا ےک هه ديه يذ ورور م 
قال الله َك : ( يَندَاوددُ إنا جَعَلَكَ حَلِيفَهٌ فى الأرّض فاح بَيّنَ ألئّاس 
>عره ی مكدر عو كلل سس دس ردي 4ط eT‏ 
باحق ولا تتبع الهوّئ فيضلك عن سييل الله إن الذرين يضلون عن 
سَبِيلٍ آله لهم عدا شدي ما سوأ يوم ایسا ) 'دص.م) 
الأم: باب (2 الأقضية) : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( ياود إا جَعلتَكَ 
خليفة فى لض فاح بن لتاس يات وَلَا بع ألْهَوَى فَيْضِلَكَ عن سَبِيل لَه 
ا ٤‏ ا 8 2 َو ر ت 8 وك E PNT‏ 
ِن آلذينَ يَضِلونَ عن سيل آله لَهُمْ عَذَابُ شدي بمَا سوأ يَوْمَ ليساب ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فأعلم الله نبيه يك أن فرضاً عليه وعلى من قبله. 
والناس» إذا حكموا أن يحكموا بالعدل. والعدل: اتباع حكمه المنزّل. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ”": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله ك: ( ياود إِنَا جَعَلتَكَ حَلِيقَةٌ فى 
آلأرض فاح بين الاس باي ) الآية» وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق» إلا وقد 
علم الحق. ولا يكون الحق معلوماً إلا عن الله نصاً أو دلالة» فقد جعل الله الحق 
في كتابه» ثم سنة نبيه #. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم. ج/لاء ص/ 247 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/١١٠ء‏ وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقي» ج/ ١ء‏ ص/ 2707/7 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/۸٠۲.‏ 

(۳) الام ج/ لاء ص/198» وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٠٠‏ ص/ 59 


۸ 


ترتيب مسند الشافعي: 4 سجود التلاوة ''': 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة» عن عبدة» عن زر بن حبيش» عن 
ابن مسعود ذه: « أنه كان لا يسجد في سورة (ص) ويقول إنما هي توبة ني »“ 
الحديث. 

أخبرنا ابن عيينة» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
«عن الني 2 أنه سجدها: يعني في (ص) 7 الريك 


و وکر مص و ےو 
قال الله وك : ( وَخذ يدرك ضِغْثا فَأَضْرِب يَف ولا حتف ) * 


الأم: من قال لامراته انت طالق إن خرجت إلا بإذني “: 


قال الشافعي رحمه الله: وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط. 
فجمعها فضربه بهاء فإن كان يحيط العلم أنه إذا ضربه بها ماسته كلهاء فقد بر. 

وإن كان يحيط العلم أنها لا تماسه كلها لم يبرء وإن كان العلم مغيباً قد 
تماسه ولا تماسه. فضرب بها ضربةء لم يحنث في الحكم» ويحنث في الورع؛ فإن 
قال قائل: فما الحجة في هذا؟ قيل: معقول أنه إذا ماسته أنه ضاربه بها مجموعة» 


0 0 2 ۹ ا كا ءلم . 5 جح الال ه 
أو غير مجموعة» وقد قال الله كَ: ( وَحْذْ بِيَدِكَ ضِعْثًا فَآضّرب بف ولا حتت ) 


)١(‏ ترتيب مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 214 برقم/ 57 "او7”017. 

(۲) الحديث موقوف» سنده صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١ء‏ ص/ 21177 
برقم/ 55. 

(۳) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ۰۲۷٤‏ برقم/ 137. 

(؛) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَحُذْ بيك ضِفْكًا فَضْرب يف ولا نَمَف إا وَجَذْكَهُ صَايرَا يعم 
الد إن وات ) [ص: 44]. 

(5) الأم» ج/لاء ص/ ۸٠‏ وانظر مختصر المزني ص/595. وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 
۷و۱۱۸» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ 187 . 


۹ 


الآية؛ وضرب رسول الله 4# رجلاً نضواً في الزناء بأتكال النخل. وهذا شيء 
جرع غين اه إذا ر امات 


(1)( النضو: المهزول من الوبل وغيره» وقيل: المجهد من السفر› انظر القاموس الحيط› ص/ ۰۱۷۲٦٣‏ 
والمعجم الوسيط»› ص/ ۹۲۹. 


۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله كك : خلقا لسَمّوت وَالأَرْض » )0 


الرسالة: باب (البيان الخامس) '"': 


قال الشافعي رحمه الله : وقال تبارك وتعالى: ) حَلَقَ آَلسَّمَوتِ وَالأرَض ) 
الآية. فهذا عام لا خاص فيه» فكل شي ء: من سماء» وأرض» وذي روح» 
وشجر وغير ذلك» فالله خلقه. 

ر اسع ملكو هه 
قال الله قك : ( إن ید کر لوا الال 04 
الأم: فيمن تجب عليه الصلاة ‏ 

قال الشافعي رحمه الله: ومن غلب على عقله بعارض مرض» أي مرض 
كان» ارتفع عنه الفرض في قوله تعالى: ( وأو ن يتأؤلى اللي ) [البقرة: 14۷[ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( عَلَّقَ لسوت وَالأرض باحق يكور الیل على لار ويُكَورُ النهَارَ 
عل ليل وَسَخْرَآَلشْمْسَوَالْقَمَرَ ڪل رى أجل مُسَى ألا هو الْعَزِيرٌ الْقَفْرُ ) [الزمر: 0]. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( )أ من هو يت اتاب آل ساجدا كابس َد اجره وَيرجوا رَحمَة 
زا قل هَل يَسَعَوى انين يمون رانين لا يعلَمُونَ إنْمَا عدر أُولُوا الاس » [الزمر: ۹]. 

)€3 الأ ج/ 4 ص/ ۰٦۹‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 5 ص / ۰۸۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ۲« ص/ ١و۲ها.‏ 


1۳۱ 


الآية» وقوله: ( نما يَعَذَكَرُ أولُوأ الألبَب ) الآية» وإن كان معقولاً لا يخاطب 
بالأمرء والنهي إلا من عقلهما. 
قال الله يك : ( فَبَشرَ عِبَادٍ © اَن يَسَتَمِعُونَ الْقَوْلَ يعون أحسكهد 
وتيك آلذرين دنهم آله كه ا لالب )€ [الزمر: ۲۱۸-۱۷ 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - من الإيمان) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما 
حرم الله وأن يغضي عما نهى الله عنه» فقال: ( قَبَشْرْعِبَادٍ © الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ 
يعون أحسته: اتيك نين هَدَدِهُُ آله وليك هم ونوا آلألبب ) الآيتان. 

فذلك ما فرض الله جل ذكره على السمع» من التنزيه عما لا يحل لهه 
وهو عمله» وهو من الإيمان. 
قال الله كك : < َرَءَ اما عَرَِي غيرّذِى عوج لَعَلّهُم يَكَقُونَ 0 [الزمر:۲۸] 
الرسالة: باب (البيان الخامس) : 1 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله سبحانه: ( فَرَءَانَا عَرَبيًا غَيَرَ ذِى عوج 
لَعَلَّهُم يَكَقُونَ ) الآية. / 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < ودين أجَمَنَبُوا آلطَّشُوتَ أن يَعْبّدُوهَا ابا إلى لَه لَهُمْ الْبْشْرَى" 
َبَشِرَ عِبّادٍ ) [الزمر: ۱۷]. 

(؟) وردت الآية ١8‏ هنا كاملة. 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ ۳۹۰. 

)٤(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(6) الرسالة الفقرتان/ 69١و١١١.‏ ص/17. 


۲ 


قال الشافعي رحمه الله: فأقام - الله کبک - حجته بان كتابه عربي» في كل 
آية ذكرناها ”“. 


قال الله كك  :‏ آله حل ڪل سي وهو عل ل م وکيل ) ” ' [الزمر: ٠۲‏ 


الرسالة: باب (البيان الخامس) '": 


انظر تفسير الآية/ ه من سورة الزمر فتفسيرهما واحد» ولا حاجة للتكرار. 
قال الله يك : ( وَلَقَدَ أو إِلَيكَ وَإِل لين ين قَبلِلك لن أشْرَكتَ 
َيَحَبَطنٌ ملك وَلََكُوئَنْ يِن ارين ) ازم ٠‏ 

الأم: باب (المرتد الكبير) “: 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخبرنا محمد بن ]دريس الشافعي رحمه الله قال: وقال تعالى: ( وَلَقَدَ أو 


إِلَيَكَ وى ألَِينَ من قبَللك لين اشرت لَيَحْبَطَنٌ عمَلْكَ وَلَمَكُوننٌ مِنَ كَسِرِينَ ) 
الآية. 


)١(‏ المقصود الآيات/ 190-197 من سورة الشعراء والآية/ ۳۷ من سورة الرعد والآية/ ۷ من 
سورة الشورىء والآيات/ 7-١‏ من سورة الزخرف. 

(؟) وردت الآية هنا كاملة. 

(۳) الرسالة الفقرتان/ ۱۷۹و۱۸۰. ص/ "ادو05, وانظر الأم» ج/۷» ص/ 27370 وانظر كتاب 
جماع العلم» ص/ 219 برقم/ 0۷ و8ه. 

)٤(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(0) الأم جلت ص/ 2157 وانظر الأم؛ ج/ لاء ص/ 2170 وتفسير الآية/ ٠٠‏ من سورة الروم؛ 
فقد ذكرت في أبواب الصلاة جواز الكلام أثناء الصلاة ٠...‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۷» ص/ ۳۹۳ و95". 


YY 


قال الشافعي رحمه الله: يشبه - والله أعلم - أن يكون إذا حقن الدم 
ا أباحه بالخروج منه» أن يكون حكمه حكم الذي لم يزل كافراً 
مخارياء وأكبر منه ؛ لأنه قد خرج من الذي حقن به دم ورجع إلى الذي أبيح 
الدم فيه والمال والمرتد به أكبر حكماً من الذي لم يزل مشركاً ؛ لأن الله أحبط 
بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قذم - المشرك - قبل شركه. وأن الله جل 
ناذه كفر عمن لم بزل مشركا ما كان قبله» وان رسول الله 8 آبان أن من لم يزل 
مشركاء ثم أسلم كفر عنه ما كان قبل الشرك وقال لرجل كان يقدم خيرأ في 
الشرك: «أسلمت على ما سبق لك من خير » الحديث. 


T4 


بسم الله الرحمن الرحيم 
gose‏ حل ردصم ورور 2 2 7 و 
قال الله و : ( يَعلَّم حايكة لاعن وَمَا فى الصّدُورُ ) '' اغافر؟٠]‏ 


الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) : 

قال الشافعي رحمه الله: فأعلم عباده» مع ما أقام عليهم من الحجةء بأن 
ليس كمثله أحد في شيء أن علمه بالسر والعلانية واحد» فقال عز وعلا: ( يعم 
اة الأعَيْنِ وَمَا فى ألصّدُورُ ) الآية» مع آيات أخر من الكتاب. 
الأم: باب (إبطال الاستحسان) '": 

قال الشافعي رحمه الله: إن الله كك حكم على عباده حُكمين» حكماً فيما 
بينهم وبينه: أن أثابهم وعاقبهم على ما أسرواء كما فعل بهم فيما أعلنواء 
وأعلمهم إقامة الحجة للحجة عليهم» وبينها لحم أنه عَم سرائرهم. وعلم 
علانيتهم فقال: ر يَعْلَمُ لير وَأَحْقَى ) [طه: ۷] الآية» وقال: ( يَعْلَم حَايئةَ الْأعَيُنٍ 
ونا لق ا الكنة حو تلق بخ لا بو الما ها كد وت 
علم السرائر عن عباده. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأ ج/لاء ص/ 354 وانظر أحكام القرآن. ج/ .١‏ ص/ ٠٠٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 23 ص/08. 

(۳) الأمء ج/لاء ص/ 03٠٠‏ وانظر تفسير الآية/ ۷ من سورة طه فهي متعلقة بما ورد هناء وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9. ص/ ۸۲ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله وك : ( حم @ تنزيل © ''' افصلت:١م]‏ 


الأم: سجود القرآن ” 

أخيرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رهه الله قال: أخبرنا هشيم عن شعبة» عن عاصم» عن 
زر» عن علي 4 قال: عزائم السجود ( حم © تنزيل ) و ( حم © تنزيل »© . 

عاي و در م ر م ا 
و للجم ) و ( أقرا بام رَبك اذى حَلَقَ ) > ولسنا ولا إياهم - أي: 
ا حاوّرين - نقول بهذاء نقول في القرآن عدد سجود مثل هذه... 

£ ر* ر ری رک 
قال الله 5 : ( فارَسلتا عَلَييِمَ رعا صَرَصَرَا ¢ © 

الأم: كتاب (العيدين) 7 : 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا من لا أتهم. أخبرنا العلاء بن راشد» عن 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( تنزيل ِن ليحن أَلرَحِيرٍ ) [فصلت: ۲]. 
(9) الأ ج/۷» ص/ ١١۹‏ وانظر تفسير الآية/ ١و‏ من سورة السجدة فهي متعلقة با هناء 

وانظر الأم تحقيق/ د a‏ ص/ ٤۱١‏ . 
(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( رسلا عله رسا صَرْصرًا فى يام يسانو َمُذِيقَهُم عَذَّابَ آي 


فى فى الوه الذئيا” َلَعَذَّابُ الآجرَة أخْرّى وهم لا يُعصَرُونَ ) [نصلت: .]1١‏ 
() الأمء ج/لاء ص/ 54" (المسند). 


DAR! 


على ركبتيه وقال: « اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها ريحاً » ”' الحديث» قال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الله: 
( قاسلا علَم رتا صَرْصَرًا | ) الآية. 
أخبرنا من لا أتهم قال: أخبرني صفوان بن سليم قال: قال رسول الله ك: 
« لا تسبوا الريح» وعوذوا بالله من شرها » '" الحديث. 
قال الله 38 ١‏ ( وين اينه اليل وآلهائ وَالشمم والقمر لا شجدوا 
للشمْس ولا لمرو تهدو ايل اذى عله إن ممم ا 
عدو © قن آشت ڪبروا الذي عند رَيلكَ سد يسبحون لَه اليل 
اهار وهم لَا يَسََمُونَ ) 7" [ فصلت: ۳۸-۴۳۷ ] 
الأم: كتاب (صلاة الكسوف) ‏ : 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخبرنا الشافعي رحه الله قال: قال الله تبارك تعالى: ( وَين ءَيه اليل 
وَآلتَهَارُ وآَلشْمْسُ وَألْقَمَر لا نَسَجُدُوا لشيس وَل قمر وَآَسْجُدُوا يله الى 
حَلَقَهك إن حنم ياه تَعْبْدُوَ © فن استكبروا فَالْذِينَ عِندَ رَبَكَ 
حون لَه اليل لار وَهُمَ لا يَسََْمُونَ ) الآيتان. 


١/ج الحديث سبق تخريجه» إسناده ضعيف جدأء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي.‎ )١( 
. ٥۰۲ برقم/‎ ۰٤٤ ص/‎ 

)۲( الحديث سبق تخريجه. مرسل وإسناده ضعيف. وقد صح في الحديث الذي يليه برقم/ 26504 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ۰٤٤‏ برقم/ 007. 

(۳) وردت الآيتان هنا كاملتان. 

0( الأ ج/ 2 ص/ 717 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲« ص/ ٥۲۳‏ . 
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قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله كلك الآيات. ول يذكر معها سجوداً إلا 
مع الشمس والقمرء وأمر بان لا يُسْجَّد لهماء وآمر بان يُسْجّد له فاحتمل أمره 
أن يسجد له عند ذكر الشمس والقمرء بأن يأمر بالصلاة عند حادث في الشمس 
والقمر» واحتمل أن يكون إنما نهي عن السجود لماء كما نهي عن عبادة ما 
سواه» فدلت سنة رسول الله ين على أن يصلى لله عند كسوف الشمس والقمر 
فأشبه ذلك معنيين: 
كانت في غيرهما بالصلاةء كما أمر بها عندهما؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر في شيء 
من الآيات صلاة» والصلاة في كل حال طاعة لله تبارك وتعالى» وغبطة لمن صلاها. 

قال الشافعي رحمه الله: فيصلى عند كسوف الشمس والقمر صلاة جماعة» 
ولا يفعل ذلك في شيء من الآيات غيرها. 

کو فار 2 7 مور و عه انعا سراق ل 


وا و ۲( 
من خَلفِفه تنزیل من حَكيم ييل ) افصلت: 41-4١‏ 
الرسالة: المقدمة'": 


قال الشافعي رحمه لله: وأنزل الله عليه كتابه فقال: ( إن لتب عرب © لا 
8 ا 
أيه اَل مِنْ بين يَدَيْهِ ولا من حَلفِي زيل ين كيم حيار ) الآيتان» فنقلهم“ 
من الكفر والعَمَىء إلى الضياء والهدى» وبين فيه ما أحل من" بالتوسعة على خلقه. 


.]4١ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن لذن كقَرُوا ادر ّا جاه ون کت عزية » [فصلت:‎ )١( 

(؟) وردت الآيتان هنا كاملتان. 

)۳( الرسالة الفقرتان/ ٠5و١5»‏ ص/7١و18.‏ 

)€( وردت في أحكام القرآن: فنقلهم به من الكفر. 

)0( وردت في أحكام القرآن: لنا بالتوسعة» وما ورد في الرسالة أضبط. وانظر أحكام القرآن. ج/ 
١‏ ص/ 2٠١‏ وانظر تفسير الآية/ ٠١‏ آل عمران ففيها نتمة لما ورد هنا. 


3۸ 


وما حرّم: لما هو أعلم به من حظّهم في" الكفّ عنه في الآخرة والأولى. وابتلى 
طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعملء وإمساك عن محارم حماهُمُوها'". وأثابهم على 
طاعته من الخلود في جتته. والنجاة من نعمته: ما عظمت به نعمتُه جل ثناؤه 
- 3 0 
EL OR‏ لقَالُوا لَوَلَا فُصَلَت ءايه 
عأ وور ( 
م جم وعررة ¢ ” 
الرسالة: باب (البيان 0 0 
eT‏ الاوك لسان غير لسان ف 
آيتين من كتابه: 
””-١‏ فقال تبارك وتعالى: ( وَلَقَدَ تعلَم انهم يَقُولُو إنما يمه شو اسار 
النزى يُلحِدُورت إآ يه أَعَجَمِء وَهَدًَا ٍسان عر ميرك ) [النحل: ۳ الآية. 
۲- وقال: ( وَلَوَ َة ُءات اَم لَقَالُوا لو فُصِلَتْ ءاي E,‏ 
وَعَرَيةٌ ) الآية. 


)١(‏ وردت في أحكام القرآن: على الكف. 

(؟) وردت في أحكام القرآن: وحماهموهاء بإضافة واو قبلها. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَو عله ران أَعْجِا لقالا لر لت تابط :أنجمرا ونر 
فل هو لذت دَامَنُوأ هى وشا اليرت لا يئوت ف َاذَانِهِمْ وَقَرٌ وهو لبور عَمَى ' 
E‏ مِن مَكَان بعلو ) [نصلت: 44]. 

(5) الرسالة الفقرات/ ITI‏ ص/ ۰٤۷‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ۲۲ بهذا المعنى. 

(5) الترقيم/ ١و؟‏ مني للإيضاح. 


۹ 


کي مە ر 2 - 


قال الله وك : ( لَسَذْرَامٌ آلْقرّى وَمَنْ حَوَهَا  )‏ 

الرسالة: المقدمة'": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله عز شأنه: ( لِْسَذِرَأَءٌ الْقُرَى وَمَنْ حَوْهَا ) 
الآية. وأم القرى: مكة» وفيها قومه. 
الرسالة (أيضا): باب (البيان الخامس) (": 

قال الشافعي رحمه الله: وأولى الناس بالفضل في اللسان, مَن لسانه لسان 
النى يك ولا يجوز - واله أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير 
لسانه في حرف واحد» بل كل لسان تبع للسانه» وكل أهل دين قبله فعليهم 
اتباع دينه. 

وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه “° - منها -: وقال: ( وَكَذَالِكَ 
أوْحَيكآ ِلك هرانا َر لَشذِرَأم القُرَئ وَمَنْ حَوَهَا ) الآية. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: < وكَدَالِكَ أَوْحَيّتآ اليك فاا عَرَيكا لَصْذِرَ أم القُرَئ وَمَنْ حَوْهَا وَشَذِرَ 
يوم ختمْع لا رَيْبَ فيو ریق فى اة ودرب فى أَلسَعِيرٍ) [الشورى: 7]. 

5© الرسالة الفقرة #6 صن / 1 

() الرسالة الفقرات/ ١61"‏ و54١1و161,‏ ص/ 45 

)٤(‏ انظر تفسير الآية/ ۷ من سورة الرعدء والآيات/ ٠٠١-٠۹۲‏ من سورة الشعراء والآيات/ 
٣-١‏ من سورة الزخرف. والآية/ ۲۸ من سورة الزمر. 
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قال الشافعي رحمه الله: ''" وقال الله تعالى: ( لِذِرَ م آلْقُرَى وَمَنْ حَوَهَا ) 
الآية» وأم القرى: مكة» وهي بلده وبلد قومه» فجعلهم في كتابه خاصة, 
وأدخلهم مع المنذرين عامة» وقضى أن ينذروا بلسانهم العربي: لسان قومه 
منهم خاصة. 
أحكام القرآن: فصل: (فيما ذكره الشافعي رحمه الله ب4 التحريض على تعلم 
أحكام القرآن) ‏ : 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَكَذَّالِكَ أَوَحَيكَآ ليك قر ءاد نا عَرَبيًا 
درم لْقْرَى وَمَنْ حَوَهَا ) الآية» فاقام حجته بان كتابه عربي» ثم أكد ذلك 
بان نفى عنه كل لسان غير لسان العرب "". 

قال الله مَك :لیس یتلوب سى 2 3 هو آلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) 9 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 الإيمان) : 

قال الشافعي رحمه الله: وكل ما علا فهو سماء» والعرش أعلى السموات» 
فهو - اله تعالى - على العرش كما أخبر بلا کیف» بائن من خلقه؛ غير مُمَاس 
من خلقه: ( لیس كمِئلي شن م وهو آَلسَمِيعٌ ألْبَصِيرٌ ) الآية. 


)١(‏ الرسالة الفقرة/ ١١٠١ء‏ ص/48. 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/77. 

(۳) انظر تفسير الآية/ ٤٤‏ من سورة فصلت. 

)٤(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قارالوت وألرض جل لكر ين حم ازو جا وين الأتقير 
ازو جا ١‏ يدرك فيد" یس كمِئلِيء شی اتی ا [الشورى: .]١١‏ 

(5) مناقب الشافعي» ج/١.‏ ص/ ۳۹۷ و۳۹۸. 


١5١ 


کي ار د 2 
قال الله 36 : ( وَأمرهم شورّئ r‏ )17 
الأم: باب (المشاورة) 0 
انظر تفسير الآية/ ٠١۹١‏ من سورة آل عمران فتفسيرهما واحد» ولا حاجة 


للتكرار. 
قال الله ق : ( وما گان لكر ان يُكلِمَه آله ا وَحَيا أو مِن وَرَآي جاب 
ورل رَسُولاً یوی بإِذْنف ما غا ) ”" 
الأم: من قال لا مراته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني : 
انظر تفسير الآية/ ۹٤‏ من سورة التوبة فقد ورد تفسيرهما مع هذه الآية) 
ولا حاجة للتكرار. 
ocr ©‏ 1 قر 55 


قال الله كك : ( وَكَذَالِكَ أَوْحَيكآ إِلَيَكَرُوعَا من 


لكب وَل آلإِيمَنُ ) © 

)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَألذِِينَ آسْتَجَابُوا رم وَأَقَامُوأ ألصَلَرة وَأمرُهُمْ شورئ يَيَتَجُمَ وَيِمًا 
َرْفْكهُمَ يُعفِقُونَ ) [الشورى: ۳۸]. 

(۲) الأم» ج/۷» ص/ 45.» وانظر مختصر المزني» ص/ 2114 وانظر مختصر المزني -المسند ص/ 
0 وانظر أحكام القرآن» ج/۲» ص/ 2135701١4‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ۸ ص/۲۱۲. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وما گان لِبََرِ أن يُكَِمَهُ ال ل ويا او ين وَرَآي جاب او يُرَسِلَ 
رسوا یوی بذ ما قا نهم عل حَكِيمٌ ) [الشورى: .]٠١‏ 

(5) الأم» ج/۷» ص/ ۸٠‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲ ص/ 2١١5‏ ومناقب الشافعي/ للبيهقي 
ج/١ء‏ ص/ ۸٨٤و٩١٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ 181. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَكَدَلِكَ اوخا لَك رُوَا ِن مرا ما گت تَدْرِى ما ألْكتَبُ ولا 
الإِيمَنُ وکن حل ورا بچدی بي من كقاء من عباتا َك لدی إل صِرّطر تُسْتَقِيرٍ ) 
[الشورى: ]٥۲‏ 
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وقال كك : ( صِرَطٍ آله ¢ 

الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) '": 

قال الشافعي رحمه الله: ثم من - الله وَيْك- عليهم ما آتاهم من العلم؛ وأمرهم 
بالاقتصار عليه وأن لا يتولوا غيره إلا بما علّمهم, وقال لنبيه : ) وَكَذَالِكَ 
E fs 70‏ 2 د دي vo‏ 2 : 
أوْحَيمَا إِلَيكَ رُوحَا من أمرنًا ما كنت تدّرى ما الْكتَبٌ ولا آلإيمَنْ ) الآية. 
Mo. 50 5 8 5‏ 
الأم (أيضا): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل ': 

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك افترض عليه. قال الله كك: ( فَأسْتَمْسِكَ 
مر 4 “عن 7 
بالذى أو إِليكَ إِنْكَ عَلَىْ صِرّط مُسْتَقِيمٍ ) [الزخرف: ]٤١‏ الآية» ففرض عليه 
الاستمساك با أوحى إليه. وشهد له أنه على صراط مستقيم» وكذلك قال: 
( ولیکن جلت ورا دی يي من كْسَآءْ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لدی إل صِرّطر 
مُسْتَقِيمٍ ) الآية» فأخبر - الله - أنه فرض عليه اتباع ما أنزل الله» وشهد له بأنه 
هادٍ مهتدٍء وكذلك يشهد له قوله 65: « لا يمسكن الناس علي بشيء... 6 
الحديث. فإن الله أحل له أشياء حظرها على غيره. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالی: ( صِرَط أله الى لَه ما فى آلسمَوت وما فى الأزض آلآ إل آله تَصِررٌ 
امور ) [الشورى: [or‏ 

(؟) الام ج/لاء ص/ 23194 وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ ٠۳١٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/ ۸٩و۹٥‏ . 

(۳) الام ج/ ۰۷ ص/ ٠۳٤١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/۹۳٠.‏ 

)٤(‏ الحديث سبق تخريجه. وإسناده معضل» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/٠‏ ص/ 
8 برقم/ ۳۰. 


E 


الأم (أيضا): الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر ": 


قال الشافعي رحمه الله: ولم يؤمر الناس أن يتبعوا إلا كتاب الله أو سنة 
رسوله 4# ؛ الذي قد عصمه الله من الخطاء وبرأه منه. فقال تعالى: ( وَإِنْكَ 
دى إل صِرط مُسْتَةِ مُسْتَقِيِمٍ ) الآية» فأما من كان رأيه خطا أو صواباً فلا يؤمر 
جه بكتري قال للخل ا حرم ققد ادر 
باتباع من يمكن منه الخطاء وأقامه مقام رسول الله يِل الذي فرض الله اتباعه» 
فإن كان قائل هذا ممن يعقل ما تكلم به» فتكلم به بعد معرفة هذاء فأرى للإمام 
أن منعه» وإن كان غبياً عُلّم هذا حتى يرجع. 
مختصرالمزني: كتاب اختلاف الحديث - المقدمة '") 

قال الشافعي رحمه الله: وشهد - الله تعالى - له باتباعه. فقال جل ثناؤه: 
( وَإِنَكَ لدی إل صِرّط مُسْتَقِيرٍ © مِرّط آله ) الآيتان» فاعلم الله خلقه أنه 
يهديهم إلى صراطه. 

قال الشافعي رحمه الله: فتقام سنة رسول الله» مع كتاب الله جل ثناؤه مقام 
البيان عن الله عدد فرضه. كبيان ما أراد بما أنزل عاماً - العام أراد به أو الخاص 
وما ال قرضاء واا واخ وزرقاداء إل أل كينا من سن رسول :الله 
يخالف كتاب الله في حال؛ لأن الله جل ثناؤه قد أعلم خلقه أن رسوله يهدي إلى 
صراط مستقيم» صراط الله ولا أن شيئاً من سنن رسول الله ناسخ لكتاب الله ؛ 
لأنه قد أعلم خلقه أنه إنما ينسخ القرآن بقرآن مثله» والسنة تبع للقرآن» وقد 
اختصرت من إبانة السنة عن كتاب الله بعض ما حضرني» ما يدل على مثل 
معناه إن شاء الله - ثم ذكر أمثلة على ذلك -. 


)۱( الأ ج/ “٦‏ ص/ ۰۲۰۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ ٥۰۲‏ . 
(۲( مختصر المزني» ص/ ۰٤۸٤‏ وانظر كتاب اختلااف الحديث» ص/۳۱و۳۲. 


١ 


الرسالة: المقدمة ١7‏ 

قال الشافعي رحمه الله: فليست تنزيل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها - ثم ذكر آيات تدل على ذلك» ومنها 
- وقال الله تعالى -: ( وَكَدَالِكَ أوْحَيَتَآ ليك روڪ هَن مركا ما كُنتٌ تَدَرِى ما 
آلکشٹ ول إل E O‏ 4 نا وانئالك 
الكتب ولا الإيمين ولدكن جعلشه نورا دى به من كماء ين ادا وَإِنكَ 
دى إل صرّط مُسَتَقِيمٍ ) الآية. 
الرسالة (ايضا): باب (ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى 
إليه؛ وما شهد له به من اتباع ما أمربه) : 

قال الشافعي رحمه الله: N E ER‏ 
في نفسه» وهداية من اتبعه» فقال: ( وَكَذَالِكَ أُوَحَيتا إلَيَكَ رُوحا نامرا م 
ا دی بم من ُشَاءُ يِن 
ر 37 کر 7 
عِبَادِنَا وَإِنكَ لى إل صِرط مُسْتَقِيمٍ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: نا لله فيما ليس لله فيه حکم» 
فبحكم الله سنّه. 

وكذلك أخبرنا الله في قوله: ( وَإِنْكَ لَبَبدِى إل رط مُسْتَقِيمٍ © مِرطٍ 
لله ) الآيتان 


.5١ الرسالة الفقرتان/ 44و07 ص/‎ )١( 
.7"١ ص/‎ ١ زفق الرسالة الفقرة/ 785؟. ص/85, وانظر أحكام القرآن» ج/‎ 
الرسالة الفقرة/ ۰۲۹۲ ص/881.‎ )۳( 


fo 


مت وير 


قال الله ك ( حت 8 والككب انين © إن جاه ر نا عَرَييًا 
ور »ع و 
لر ` '[ الزخرف: )7-١‏ 

الرسالة: باب (البيان الخامس) : 

قال الشافعي رحمه الله: وأولى الناس بالفضل في اللسان» مَنْ لسانئه لسان 
النى 8 ولا يجوز - والله أعلم - أن يكون أهل لسانه أثباعاً لأهل لسان غير 
لسانه في حرف واحدء بل كل لسان تبَعٌ للسانه وكل أهل دين قَبْلَهُ فعليهم اتباع 
ورا ود اله زرح ان تمصت كر ولاك المع E‏ 
َلْمُِينِ © إنا 0 ًا لْعلَكُم تَعْقلُو رت » الآيات. 


کے 21 - 0 


السنن المأثورة: الدعاء عند 5 
أخبرنا أحمد قال: حدثنا المزني قال: 


)١(‏ الآيات الثلاث وردت هنا كاملة. 

(؟) الرسالة الفقرات/ ۱۰٩۳‏ و٤‏ ١٠١و۸١٠.‏ ص/145و7ا1 

)۳( اوكا قال الله تعالى: : ( لِمَسْوما على طُهُورِه م تَذْكرُو عَم ربكم إذا سوم عليه وَتَقُولُوا 
سُْبَحَنَ اذى سَحْر لَنَا هَدا وَمَا كنا لَه مُفْرنِينَ ) [الزخرف: ۱۳]. 

.۳۸۸ السنن المأثورة» ص/ 5 ”27 حديث رقم/‎ )٤( 


١5 


حدثنا الشافعي رحمه الله» عن سفيان قال: قلت لابن عباس رضي الله 
عنهماء ما كان أبوك يقول إذا ركب الدابة؟ قال: كان يقول: اللهم إن هذا من 
رزقك» ومن عطائك. فلك الحمد ربنا على نعمتك: ( سُبَحَنَ الى سَحْرٌ نا 
هذا وَمَا كنا لَه مُقرِنِنَ ) الآية. 
قال الله 5ك : ( إنا وَجَذَكَآ مَابَآءَا ا 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 آيات 
متفرقة) ": 
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه (بالدّامغان)» أخبرنا الفضل 
ابن الفضل الكندي» حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال: سمعت أبا عبد الله 
(ابن أخي ابن وهب) يقول: 
سمعت الشافعي رحمه اله يقو ل: الأمّة على ثلاثة وجوه: 


1 7 
اد قوله تعالى: 8 وجدنا ءَاباءَنا على مد 4 الآية» قال: على دين 


؟ - قوله تعالى: ۶ واد کر يَعْدَ ند اَمَو ) يو سف: 45] الآية» قال: بعد زمان. 


8 كودع 


۳- وقوله تعالى: < إِنّ إِبَرَهِيمَ كارت أمة قاتا يله ) [النحل: ]1٠١‏ الآية» 


ت ت 


قال: معلما. 


» الآية كاملة: قال الله تعالى: ( بل فاا إا وَجَدْنَآ مَابَآءنَا عل أو وََِا عل ءارم يُهَتَدُونَ‎ )١( 
.]۲۲ [الزخرف:‎ 

(۲) أحكام القرآنء ج/ >١‏ ص/١4و475.‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١ء‏ ص/ ۲۹۷و 
۸. وانظر تفسير الآية/ ٠٠١‏ من سورة النحلء وتفسير الآية/ 160 من سورة يوسف. 

)۳( الأرقام/ ١و؟و"‏ مني للإيضاح. 


YY 


قال الله فك : ( إن ودا اتا عل أَموَوَنَ عل ءارم هدور ) © 
الرسالة: المقدمة " 

قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله لنبيه يه - جواباً من جواب بعض من 
عَبَدَ غيره من هذا E‏ الو 
عَلََ أ مو ونا عل ءاثر مُقَتَدُورت ) الآية. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ف آيات 
متفرقة) ۳ 

انظر تفسير الآية/ ۲۲ من السورة نفسها (الآية السابقة) فلها متعلق با ورد 
هنا. 

قال الله فك : ( فَاسَتَمْسِكٌ سكسك بالذِى أو إِلَيَّكَ ) ) 

الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) ': 

ل أعلم نبيه بما فرض من اتباع كتابه» فقال: ( فَآسْتَمْسِكَ 
بالّذى أو ج إِلَيكَ ) الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَكَدَّلِكَ ما أَرْسَلَئا ين قَبَلِكَ فى فَرْيَوِمّن نير إلا قال مُتَرْفُوهَآ إنا 
وڏا دَابَآَا عل اَمَو ونا عل ءارم مُقَتَدُورتَ ) [الزخرف: ۲۳]. 

(؟) الرسالة الفقرة/ ٠۷‏ ص/١٠.‏ 

(۳) أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ١٤و١٤‏ ومناقب الشافعي/ للبيهقي > ج/۱› ص/ ۲۹۷و۲۹۸. 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَأَسْتَمْسِكَ سك بالق أو ليلق إِنكَ عَلَنْ صِرّط مُسَقيم ) [الزخرف: 
4۳[ 


)0( الأم» ج/ لاء ص/ ۰۲۹٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 294 ص/۷٥.‏ 


۸ 


الأم (أيضا): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل ”“: 

قال الشنافمي 5 الله: 2 - الله - عليه» قال الله صب : 
( فَأسْتَمْسِكَ بِالّذى أو إِلَيكَ إِنْكَ على صٍرّاط مس مُسْتَقِيم ) الآية» ففرض عليه 
اا ااه ودود د راط سم 
قال الله وَكَكَ :وه ذم لك فريك وَسَوْف تَسْعَلُونَ € ايزخرف: ۽“ 
الرسالة: المقدمة7) 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَإِنْهُء أ كر لَك وَلِقَويِكَ وَسَوفَ 
تَسْعَلُونَ © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عييئة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
رحمه الله في قوله: ( وَإنهء لكر لك وَلِقَوَمِكَ » الآية» قال: يُقال: ممن الرجل؟ 
فيقال: من العرب. فيقال: من أي العرب؟ فيقال: من فريش. 

قال الشافعى رحمه الله: وما قال مجاهد من هذا بين في الآية» مستغنى عنه 
بالتنزيل عن التفسير. 
الرسالة (أيضا): باب (البيان الخامس) ): 

قال الشافعي رحمه الله: وكان مما عرف الله نبيه من إنعامه أن قال: ( إن 
نكر لك وَلِقَرَيِكَ » الآية فخص قومه بالذكر معه بكتابه. 
)۱( الأ ج/ لاء ص/ T°‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/97١.‏ 
(۲) وردت الآية هنا كاملة. 


)۳( الرسالة الفقرات/ 4-۲« ص/ ۱۳ و٤۰۱‏ انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ 2١‏ ص/ زغرة 
)6( الرسالة الفقرة/ ١٠٠٠ء‏ ص/۸ . 


14۹ 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء ‏ قول الله كق ( وَإِنَّء أك لك وَلِقَِيِكَ ) ": 

أخبرنا أبو طاهر (محمد بن محمد الفقيه) حدثنا أبو بكر (محمد بن عمر بن 
حفص) الزاهد» حدثنا حمدون السّمسارء حدثنا الأزرق بن علي» حدثنا حسان 
ابن إبراهيم الكِرْمَاني؛ حدثنا سفيان الثوري» عن موسى بن أبي عائشة» عن 
سليمان بن فة» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كَند: ( وَإِنْهُء َنِم لْكَ 
وَلِقَوْمِكَ ) الآية» قال: شرف لك ولقومك. 


قال الله وق : < إل مَن َد بِاَلْحَقْ وَهِمَ يَعَلّمُونَ ) 7" 
الأم: الخلاف ف اليمين مع الشاهد ” 
قال الشافعي رحمه اللّه: فقلت له - أي: للمحاور -: الشهادة على علمه 
أولى أن لا يشهد بها حتى يسمعها من المشهود عليه؛ أو يراهاء أو اليمين. 
قال - أي: المحاور -: كل لا ينبغي إلا هكذاء وإن الشهادة لآولاهما أن لا 
يشهد منها إلا على ما رأى؛ أو سمع. 
قلت: لأن الله كك حكى عن قوم أنهم قالوا: ( وَمَا سَبِدَنَا إلا يما عَلِمََا ) 


[يوسف: ١‏ الآية. 


وقال: 3 إل من سېد باحق وَهم يَعَلَمُونَ € [الزخرف: 85] الآية» قال نعم. 


.۳٠/ص‎ »١ مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/‎ )١( 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولا يَمْلِكُ ازيرت يَدْعُوَ من دُونِهِ آلشفَعة إلا من َم باحق 
وَهُمَ يَعَلَّمُونَ 6 [الزخرف: 45]. 

(۳) الأم» ج/ لاء ص/8» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/18١.‏ 

)€3 وهم أخوة يوسف. 


الأم: (أيضا): باب (التحفظ بل الشهادة) (": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كَتد: ( إلا مَن سهد باحق وَهُمَ يَعَلَمُونَ ) 
الآية: 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يسع شاهداً أن يشهد إلا ا عَلِمَّ والعلم من 
ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: ”' منها ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة. 

الوجه الثاني: ومنها ما سمعه فيشهد ما أثبت سمعاً من المشهود عليه. 

الوجه الثالث: ومنها ما تظاهرت به الأخبار نما لا يكن في أكثره العيان» 
وتثبت معرفته في القلوب» فيشهد على هذا الوجه. 


)۱( الأم» ج/لاء ص/ ۹۰ وانظر ختصر المزني» ص/ 3٠14‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ 3 ص/ 
و۳۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/۲۰۳و٤٠٠.‏ 
(؟) الوجه الأول والثاني والثالث للترتيب: مني لزيادة الإيضاح. 


1۲9۱ 


قال الله كك : ( د ل جع عل تنك وه بع أَهَوَآَ 
لَذِينَ لا يَعَلَّمُونَ ) ” [ الجاثية: 16 ] 


الرسالة: باب (ما ابان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه...) ": 
قال اناي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( كر جَعَلَكَ على سْرِيعَةٍ مِنَ الأمر 


فَأنْبِعْهًا 55 تتَبعٌ أَهوَآَ ء الّْذِينَ لا يَعَلَمُونَ ) الآية: فأبان” " الله أن قد فرض على 


يانه امه نهد ل RE‏ لحم ول الو لكب تقرباً إلى 
لله بالإيمان به. وتوسلاً إليه بتصديق كلماته. 


53200 ي 7 عد 
قال لمق : ( وما تالا هر ومام دكين عم إن هلا يون ) 17 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بمعاني أخبار رسول 
الله ع 0 


علي الماسَرجسي قال: أخبرنا أبو بكر (أحمد بن مسعود)» قال: حدثنا يحيى بن 
أحمد بن أخي حرملة قال: حدثنا عمي قال: 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الرسالة الفقرة/ »۲۸٤‏ ص/85. 

(*) الرسالة الفقرة/ 2.7848 ص/ ۸۷. 

(:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَقَالُوأمَا هي إلا حَيَانُنا لديا تَمُوتُ ونيا وَمَا ملكا إلا آلدهر وَمَا 
هم بدك يِن عَم إن م إل يون ) [الجالية: 14). 

.۳۳۷و۳۳٣/ص‎ »۱ مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/‎ )٥( 


Yo 


2 


ال ااي وال يقول عز وجل: 7 وما بجَلككآ إلا 1 الدهرٌ وَءَ هم 
ذلك يِن عم إن م إلا يون ) الآية. 

وقال رسول الله #5: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: إنما تأويله - والله أعلم - أن العرب كان من شأنها 
أن تذم الدهر, وتسبّه عند المصائب التي تنزل بهم: من موت» أو هدم أو تلف 
مال أو غير ذلك» وتسب الليل والنهار - وهما: الحديدان» والفتيان 5 
ويقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهر. وأتى عليهم ؛ فيجعلون الليل 
والنهار اللذين يفعلان ذلك. فقال رسول الله 6 : «لا تسبوا الدهر... »الحديث» 
على أنه الذي يفعل بكم هذه الأشياء ؛ فإنكم إن سببتم فاعل هذه الآشياء. فإئما 
تسبون الله َكَ فإن الله تعالى فاعل هذه الأشياء. 


Tor 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله وك : ( قل ما كت بذع مَِالرْسل وما ری ما يع لی وآ یکر ) ٩‏ 


الأم: كتاب: (إبطال الاستحسان) : 

قال الشافعي رحمه الله: ثم من الله عليهم مما آتاهم من العلم» وأمرهم 
بالاقتصار عليه وأن لا يتولوا غيره إلا ما علمهم, وقال لنبيه 8#: ( قل ما كنت 
بذعا مِّنَ وسل وَمَآ أذّرى ما علبي وَلَا بكر ) الآية. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 آيات 
متفرقة) '": 

أخبرنا أبو سعيد» أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع» 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تعالى لنبيه: ( قل ما كىت بِذَعًا مِنَ 
وسل وم أذْرى 7 يَفْعَلُ بي وَل 734 € الآية. 


1 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فل ما گت بدْءًا ِن الل وآ أذرى ما مُفعَلُي ولا یکر إن اتی 
إلا ما بُو إلى وما آنأ إل ذِير مين ) [الأحقاف: ۹]. 

(؟) الأ ج/۷» ص/ ۲۹٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/08و01. 

(۳) أحكام القرآن» ج/ >١‏ ص/ ٠۳۷‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/ »١‏ ص/ ٠۲٤‏ وتفسير الآيتين/ 
١و۲‏ من سورة الفتح فهي مكملة لما ورد هنا. 


١64 


قال الله وك : < فَإِذا ليسم انين كفرُوأ فَصَرب أَلرَقَابٍ حي حم إِذآ 


, RE 

اموه فَشدوأ الْوَماقَ ) ^ 
الأم: أصل فرض الجهاد ” 

قال الشافعي رحمه أللّه * ولا مضت لرسول الله 0 مذلة من هجرته. أنعم 

لله تعالى فيها على جماعة باتباعه» حدثت لهم بها مع عون الله قوة بالعدد لم تكن 
قبلهاء ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضأًء فقال تبارك 
وتعالى: ( فِا ميتم الْذِينَ كقَرُوا فَصَرْب آلرقاب حى إِدَآ اموه هسدوا 
وناق 2 وذكر آيات أخرى في فرضية الجهاد. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف قسم الفيء والغنيمة والصدقات" 


قال الشافعي رحمه الله: كل ما حصل - مما غيم من أهل دار الحرب - 
سيم كله» إلا الرجال البالغين» فالإمام فيهم بالخيار: بين أن يمن على من رأى 


ب 4د وو د 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَإِذًا ليثم الْذِينَ كقرُوأ َصَرْب الراب حن ] إذآ اموه فَسدُوأ 
a‏ ابا کک a‏ 

)۲( ا ص/ ۱٦۱‏ وانظر أحكام ا ۲« 0 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ٥‏ ص/ ۳٦٦‏ و۷٦۳.‏ 

)۳( أحكام القرآن» ج/ ۱ » ص/ ۱۵۸و۹١۱‏ . 


١١ه‎ 


منهم» أو یقتل» أو يفادي» أو يسي -وسبيل ما سبى وما أخذ مما فادی» سبيل ما 
سواه من الغنيمة. 


واحتج - في القديم - بقول الله كك: ( إا لَقِيتُمُ الْذِينَ كفروأ فَصَرْب 
آلرقاب حَكََ إا أُْحَسْمُوم فَسُدُوا الْوَنَاقَ فَإِمّا مَك بعد وَإِما فِدَآءُ حى ضع 
أرب أُوَرَارَهَا ) الآيةء وذلك - في بيان اللغة -قبل انقطاع الحرب. 

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك فعل رسول الله # في أسارى بدر, مَنَ 
عليهم» وفداهم» والحرب بينه وبين قريش قائمة» وعرض على ثمامة بن أثال 
الحنفي ‏ وهو يومئذ وقومه - أهل اليمامة - حرب لرسول الله 4# - أن يمن 
عليهم - وبسط الكلام فيه -. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 الإيمان) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وفرض - الله - على اليدين: أن لا يبطش بهما إلى 
ما حرم الله تعالى» وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله من الصدقة. وصلة الرحمء 
والجهاد في سبيل الله والطهور للصلوات: فقال في ذلك: < يتأي اليرت 
اموا إذَا فُمْمُرَ إلى الصّلة فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ ) [الائدة: *] 


إلى آخر الآبة» وقال: ( فَإِذًا لينم الّذِينَ كفْرُوا فَصَرْبَ آلرَقَابٍ َم إذَآ 


»  ”- > 5 


نموه فَسُدُوا آلْوَنَاقَ فَإِما مَك بَعَدُ وَإِمّا فِدَآء ) الآية؛ لأن الضرب» والحرب» 
وصلة الرحم. والصدقة من علاجها. 


)١(‏ نسبة إلى بني حنيفة الذين كانوا يسكنون اليمامة في نجد - وسط الجزيرة العربية إلى شرقها 
أقرب = 
زفق مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۰۱ ص/۳۹۱. 


١65 


IPE دور ر ره کال ررس ورور مه‎ a 
قال الله وك : ( داك پان آله مول الْذِينَ اموا وان ألْكَفِرينَ لا مور‎ 
ا‎ 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بمعاني أخبار رسول 
27١ )‏ 
الله ف : 


أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب قال: 
الله عنه: « من كنت مولاه فعلي مولاه "كف الحديث. يعنى بذلك ولاء الإسلامء» 


Td 


وذلك قول الله تعالى: ( ذلك بان آله مول لين امَو أن ألْكَفِرِينَ لا مَولّ 
هُم) الآية. 
مؤمن » الحديث» يقول: ولي کل مسلم. 


(1) وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) مناقب الشافعي / للبيهقي ج/١.‏ ص/ ۳۳۷. 

(۳) الحديث رواه الإمام أحمد (۱/ ۸٤‏ و۱۱۸ و۱۱۹ و61١1‏ و۳۳۰) (۲۸۱/۲ و۸٣۳‏ و۰٣۷٣‏ 
و۷۲) (۵/ ۳٤۷‏ و۰٥۳‏ و۸٣۳‏ و١٣۳‏ و٣٣۳‏ و۳۷۰ و۱۱۹). وانظر مشكل الآثار/ 
للطحاوي )۳٠۹-۳۰۷/۲(‏ وما قيل في روايات هذا الأثر» وقال عنه العجلوني: رواه 
الطبراني وأحمد والضياء.. ثم قال: فالحديث متواتر أو مشهورء انظر كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس» ج/ ۲» ص/ 4/ا. 


YoY 


- ا 


قال الله وك : ( وَلَتَبَلْوَدكُمَ حب تَعَلَمَآلْمُجَهِدِينَ نگم وَالصبرین 
ولوا حبار ) ۱ محمد. [rı‏ 

الرسالة: باب (كيف البيان؟) : 

قال الشافعي رحمه الله: ومنه: ‏ ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في 
طلبه. وابتلى طاعتهم في الاجتهاد. كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم؛ 
فإنه يقول تبارك وتعالى: ( وَلَتبَلْوَدكُمَ حى تَعْلّمَ الْمُجَهِدِينَ ينك وَالصَّرِينَ 
وَتَبلُوَا أُحْبَارَكرْ ) الآية. 

قال الله َك : ( أَطِيعُوأ آله وَأَطِيعُوأ آَلدَسُولَ ) 9) 

الأم: الإقرار والإجتهاد والحكم بالظاهر : 

قال الشافعي رحمه الله: فأخبر الني 8# أن الاجتهاد بعد أن لا يكون كتاب 
لله ولا سنة رسوله ؛ ولقول الله وِبْكَ: ( أَطِيعُوا أله وَأَطِيعُوأ آلرّسُولَ ) الآية» وما 
لم أعلم فيه خالفاً من أهل العلم» ثم ذلك موجود في قوله - فل - «إذا اجتهد »؛ 


لأن الاجتهاد ليس بعين قائمة» وإنما هو شىء يحدثه من قبل نفسه. فإذا كان هذا 
هكذا فكتاب الل والسنة. والإجماع أولى - به - من رأي نفسه. ومن قال 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الرسالة الفقرتان/ 59 و۰٦۰‏ ص/ ۲۲و۲» وانظر مناقب الشافعي» ج/١)‏ ص/ .717١‏ 

(۳) أي: من الوجوه التي أبان الله لخلقه في كتابه» ما تعبدهم به الفقرة / ه ص/١؟.‏ 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: < يتا ألِّينَ ءامنا أَطِمعُوأ آله وَأَطِيعُوأا أَلرَسُولَ ولا تُبَطِلُوَا أعتلك ) 
[عمد: ۳۳]. 


)0( الأم ج/”. ص/ 3٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ ٤۹٦‏ . 


0۸ 


الاجتهاد أولى خالف الكتاب والسنة برأيه» ثم هو مثل القِبْلّة التي من شهد مكة 
في موضع يمكنه رؤية البيت بالمعاينة» لم يجز له غير معاينتهاء ومن غاب عنها 
توجه إليها باجتهاده. فإن قيل: فما الحجة في أنه ليس للحاكم أن يجتهد على 
غير كتاب ولا سنة» وقد قال رسول الله #ك: «إذا اجتهد الحاكم » '''. وقال 
معاذ ذثد: أجتهد ريي 2" الحديث. ورضي بذلك رسول الله ## - بابي هو 
وأمي -. ولم يقل رسول الله 8# إذا اجتهد على الكتاب والسنة؟ قيل: لقول الله 
كَد: ( أَطِيعٌوأ أله وَأَطِيعُوأ آَلرَسُولَ ) الآية. فجعل الناس تبعاً هماء ثم لم 
يهملهم - ثم ذكر أدلة أخرى -'". 


)١(‏ الحديث صحيح وقد ورد في المسند بقوله: (إذا حكم الحاكم)» وانظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي. ج/ ۲» ص/ /الا"ا برقم/ ۲۲٦و1۲۳‏ . 

() إشارة إلى حديث معاذ بن جبل عندما أراد الني ف إرساله قاضياً إلى اليمن» والحديث 
a‏ 

(۳) إشارة إلى الآية/ ٠٠١‏ من سورة الأنعام» والآية/ ۸٠‏ من سورة النساء. 


0۹ 


قال الله َك : ( إنا فَتَحَنَا لَك فخا ميا ) ''' 1الفتم؛١)‏ 


قال الله كك : ( يعفر لَك آله ما تدم ن ديلك وَمَا تأَخرٌ ۾ © 
الأم: المهادنة على النظر للمسلمين '": 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قامت الحرب بين رسول الله 8# وقريش» ثم 
أغارت سراياه على أهل نجد» حتى توقى الناس لقاء رسول الله # خوفاً 
للحرب دونه من سراياه» وإعداد من يعد له من عدوه بنجد» فمنعت منه قريش 
أهل تهامة؛ ومنع أهل نجد منه أهل نجد المشرق» ثم اعتمر رسول الله ## عمرة 
الحديبية في ألف وأربعمائة» فسمعت به قريش فجمعت له» وجدّت على منعه» 
وهم جموع أكثر تمن خرج فيه رسول الله 8# فتداعوا الصلح» فهادنهم رسول الله 
فك إلى مدة» ولم يهادنهم على الأبد؛ لأن قتالهم حتى يسلموا فرض إذا قوي 
عليهم» وكانت المدنة بينه وبينهم عشر سنين» ونزل عليه في سفره في أمرهم: 
( إن فَتَحنا لَكَ قحا مُبيًا ) الآية. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لِيَغْفِرَ لَكَ آله مَا تَقَدّمَ ِن ذَنْبلك وما تَأَخْرَ وَيْتَمٌّ يِعَمَتَهه عَلَيَكَ 
وَجْدِيَكَ صِرْطا ُسْتَقِيمًا ) [الفتح: ؟]. 

(۳) الأمءج/؛ء ص/ 185 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ 107 و1017. 
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قال ابن شهاب: فما کان في الإسلام فتح أعظم منه» كانت الحرب قل 
أحرجت الناس» فلما أمنوا ل يتكلم في الإسلام أحد يعقل إلا قَبِلَهُ فلقد أسلم 
في سنين من تلك المدنة أكثر ممن أسلم قبل ذلك. 

ثم نقض بعض قريشء ول ینکر عليه غيره إنكاراً يعتد به عليه» ولم يعتزل 
داره» فغزاهم رسول الله # عام الفتح مخفياً لوجهه ''' ليصيب منهم غرّة. 
الأم (أيضاً): جماع الهدتة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلماً أو مشركا”": 

قال الشافعي رحمه الله: ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي: أن رسول الله 
هادن قريشاً عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضاًء وأن من جاء قريشاً 
من المسلمين مرتداً لم يردوه عليه» ومن جاء إلى الني 4# بالمدينة منهم رده 
عليهم» ول يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلماً إلى غير المدينة في بلاد 
الإسلام والشركء وإن كان قادرا عليه ولم يذكر أحد منهم أنه أعطاهم في مسلم 
غير أهل مكة شيئاً من هذا الشرط وذكروا أنه أنزل عليه في مهادنتهم: ( إنا 
َتَحَبَا لَكَ فَنَحَا مُبيكًا ) الآية» فقال بعض المفسرين: قضينا لك قضاء مبيناء فتم 
الصلح بين الني ## وبين أهل مكة على هذا. 
أحكام القرآن: فصل: (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ‏ آيات 
متفرقة) '": 


)١(‏ آي: محفياً لوجهة قصده عندما خرج بالجيش من المدينة لفتح مكة. 

(0) الأ ج/٤»‏ ص/۱۹۱. وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 57و57. وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ >٥‏ ص/ 1401 و0۸٤‏ . 

(۳) أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ ۳۷ و۳۸٠‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١ء‏ ص/ ٤١٤‏ . 


17۱ 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله لنبيه #ك: ( قل ما كنت بِدْعًا مِّنَ 
آلرّسُْلٍ وَمّآ أذرى ما یفعَل بي وَل 2 [الأحقاف: 9] الآية» ثم أنزل الله كبك على 
نبيه يتُ: أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء يعني - والله أعلم -: ما تقدم 
من ذنبه قبل الوحي وما تأخر: أن يعصمه فلا يذنب» يعلم الله ما يفعل به من 
رضاه وأنه أول شافع وأول مشفع يوم القيامة وسيد الخلائق. 

وسمعت أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد أن الكرماني يقول: سمعت 
أبا الحسن محمد بن أبى إسماعيل العلوي (ببخاراء) . يقول: سمعت أحمد بن 
محمد بن حسان المصري (بمكة) يقول: سمعت المزني يقول: سئل الشافعي عن 
قول الله ككَ: ( قتا لَك قَتَحَا ميا @ لِيَغْفِرَ لَكَ آله مَا تَقَدّمٌ ِن ذَنْبلك وَما 
تَأَخَرَ ) الآيتان» قال: معناه» ما تقدم: من ذنب أبيك آدم وهبته لك. وما تأخر: 
من ذنوب أمتك» أدخلهم الجنة بشفاعتك. 

قال الشيخ رحمه اللّه: وهذا قول مستظرف» والذي وضعه الشافعي - في 
تصنيفه - "“ أصح الروايتين» وأشبه بظاهر الرواية - والله أعلم -. 


تصنيفه 


(۲( أي: ما ورد في أول الفقرة» وهذا هو المرجح والموافق لسياق النص. 


1۲ 


قال الله و : ( إن اليرت يُبَايعُوتَكَ إِنْمَا بيعو آله يَدُ آله هوق 


ایم فمن نَكتَفَإِنْمَا ينت عَلْ تَفْسِيه وَمَنْ اوق يما 


3 
0 


الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ) ١"‏ الفتح: ٠٠١‏ 


الرسالة: باب (ما أمر الله من طاعة رسول الله) : 


بمَا عَنهَدَ عليه أله قَسَيُوْتِيهِ أَجَرَا عَظِيمًا ) الآية فأعلمهم أن بيعتهم رسوله 
بيعته» وكذلك أعلمهم أن طاعتهم طاعته. 


قال الله 36 : ( لَقَدَ رض آله عن الْمُؤْيَِ إِذ يُبَايعُوئلق ند 
آل َ5 € 


١ 


الأم: باب (الإحصار بالعدو) : 


قال الشافعي رحمه اللّه: والحديبية: موضع من الأرض منه ما هو في الحل» 
ومنه ما هو في الحرم» فإنما نحر الهدى عندنا في الحل» وفيه مسجد رسول الله 88 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الرسالة الفقرة/ 2559 والفقرة/ ۲۷١‏ ص/85» وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١‏ 
ص/۳۷۰. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لْقَدَ رَض آله عَنِ آلْمُؤييت إذ يُبَايكُوئلك حت ألشْجَرَة فَعَلمَ 
ما فى فلوم فَأنرَلَ الشكيكة عَلَيهِم وَأَنْبَّهُمَ قحا قربا ) [الفتح: 18]. 

(5) الأم ج/ ؟. ص/1554. وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ 749. 
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الذي بويع فيه تحت الشجرة» فأنزل الله 5: ( لْقَدَ رَضِص آله عن الْمُؤْيِييتَ 
إِذْ يُبَايكُوتلك تحت أَلشّجَرَة » الآية» فبهذا كله نقول: فنقول من أحصر بعدو 
حل حيث يُحبس» في حل كان أو حرم» ور أو ذبح هدياء وأقل ما يذبح شاة. 


قال الله ع : ( وللا رجال مُؤْمِئُونَ وَنسَآءٌ مومت ˆ 


الأم: حال المسلمين يقاتلون العدو وفيهم أطفالهم ) 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا حصر المسلمون عدوهم» فقام العدو 
على سورهم معهم أطفال المسلمين يتترسون بهم. قال: يردونهم بالنبل 
والمنجنيق» يعمدون بذلك أهل الحرب» ولا يتعمدون بذلك أطفال المسلمين. 

قال الأوزاعي رحمه الله: يكف المسلمون عن رميهم. فإن برز أحد منهم 
رموه فإن الله 5ك يقول: ( وَلَوَلَا رِجَالَ مُؤْمِئُونَ وَنَآءٌ مُؤْوِئت ) حتى فرغ من 
الآية» فكيف يرمي المسلمون من لا يرمون من المشركين. 

قال أبو يوسف رحمه الله: تأول الأوزاعي هذه الآية في غير - موضعها -. 
ولو كان يحرم رمي المشركين وقتالهم إذا كان معهم أطفال المسلمين لحرم ذلك 
أيضاً منهم إذا كان معهم أطفاههم ونساؤهم. فقد نهى رسول الله 8 عن قتل 
النساء والأطفال والصبيان» وقد حاصر رسول الله يل أهل الطائف» وأهل 
خيبر» وقريظة» والنضيرء وأجلب المسلمون عليهم -فيما بلغنا - أشد ما قدروا 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( هم اأزيرت کقروا وَصذوڪُمَ عن المسجد الْحَرَاي اهدي 
كوا أن َل جولولا َال مون وا يُؤْيِئت لم تَعْلَمُوهُمَ أن وهم فَتُصِيبَكُم يُنْهُم 
تعر يفرعم يذل اة فى ریم من يَشَآه لو تَرَيلُوا لَعَذَبَتا ازيرت كَقرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا ليما ) 
[الفتح: .]۲١‏ 

(؟) الأم ج/لاء ص/ ۹٤۳و۰٠۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص‌/۲۲۲و۲۲۳. 


It 


عليه» وبلغنا أنه نصب على أهل الطائف المنجنيق. فلو كان يجب على المسلمين 
الكف عن المشركين إذا كان في ميدانهم الأطفال لنهى رسول الله #ك عن قتلهم 
ولم يقاتلوا... 

قال الشافعي رحمه الله: أما ما احتج به من قتل المشركين وفيهم الأطفال 
والنساء والرهبان» ومن نهي عن قتله» فإن رسول الله ف أغار على بني المصطلق 
غارّين في نَعَمِهمء وسئل عن أهل الدار يبيتون فيصاب من نسائهم وذرايهم» 
فقال: هم منهم» يعني ك: أن الدار مباحة ؛ لأنها دار شركء وقتال المشركين 
مباح. 
الأم (ايضا): الإحصار”": 

قال الشافعي رحمه الله: الإحصار الذي ذكره الله تبارك وتعالى فقال: ( فَإِنَ 
أُحَصِرْتُ فما أَسْبَيسَرَ مِنّ آهڌي ) [البقرة: 145] الآية» نزلت يوم الحديبيةء 
وأحصر الي قله بعدوء ونحر عليه الصلاة والسلام في الحل» وقد قيل نحر في 
0 وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل» وبعضها في الحرم؛ لأن الله كك يقول: 

( وَصَذوڪم عن َلْمُسَجِدٍ الْحَرَامٍ ادى مَعَكُوْقًا أن يبلغ تله € الآية 
والحرام ”كله محله عند أهل العلم» فحيثما أحصر الرجل» قريباً كان أو بعيدا 
بعدو حائل - مسلم أو كافر - وقد أحرم» ذبح شاة وحل» ولا قضاء عليه. إلا 
أن يكون حَجه حُجَّة الإسلام فيحجهاء وهكذا السلطان إن حبسه في سجن أو 
غيره» وهكذا العبد يحرم بغير إذن سيده» وكذلك المرأة حرم بغير إذن زوجها؛ 


)١(‏ الأم» ج/ ۲» ص/۲۱۸» وانظر أحكام القرآن. ج/ »١‏ ص/ 217١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ۳ ص/ 5758 و۹٦٥‏ . 

(۲) هكذا وردت في الأم بلفظ: الحرام» وهذا حالف لسياق النص والنسخ المخطوطة, والأضبط: 
والحرم كله حله - والله أعلم -. 


AAD 


لأن هما أن يجبساهماء وليس هذا للوالد على الولد. ولا للولى على المولى 
عليه. 
N fe‏ . دك (Dsus‏ 

ولو تأنى الذي أحصر رجاء أن يُخْلى. كان أحب إلي 3 
الأم (أيضا): باب (الإحصار بالعدو) *": 

قال الشافعي رحمه الله: والقرآن يدل على أن هدي الني 2 لم يبلغ الحرم. 
فإن قال: وأين ذلك؟ قلت: قال الله كك: ( هم الذي كفْرُوأ وَصَدُوكحُمَ عن 
َلْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ وَآَهَدَىَ مَعَكُوهًا أن يَبَلَُ عله ) الآية. فإن قال قائل: فإن الله 
ك يقول: ‏ حى يبلغ أَهَدَُ له ) [البقرة: 143] قلت: - الله أعلم بمحله 
هاهنا يشبه أن يكون إذا أحصرء - ثم - نحره حيث أحصر كما وصفت» ومحله 
في غير الإحصار الحرم» وهو كلام عربي واسع. 

وخالفنا بعض الناس فقال: الحصر بالعدو والمرض سواءء وعليهما 

- واحتج قائلاً -: ألا ترى أنها تسمى عمرة القضية وعمرة القصاص؟ 

فقيل لبعض من قال هذا القول: إن لسان العرب واسع. فهي تقول: 
افتضيت ما صنع بي» واقتصصت ما صنع بي» فبلغت ما منعت ما يجب لي» 
وما لا يجب علي أن أبلغه وإن وجب لي. 

قال الشافعي رحمه الله: والذي نذهب إليه من هذا أنها إنما سميت عمرة 
القصاص» وعمرة القضية› أن الله ك اقتصّ لرسوله فدخل عليهم كما 
منعوه» لا على أن ذلك وجب عليه. 
(1) للاستزدادة من الأحكام الفقهية حول الإحصار راجع الأم؛ ج/ ؟ نهاية ص/18؟. 
(؟) الأم»ج/؟. ص/169و1260. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ””» ص/ ٠١‏ 5. 


١6 


الزاهر: باب (الاعتكاف) ”'': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وأصل الاعتكاف: الإقامة في المسجد والاحتباس. 

يقال: عَكَفتُهُ فعكف واعتكف» أي: حبسته فاحتبس. والعاكف والمعتكف 
واحدء قال الله ككَ: ( وَآَطَدَى مَعَكُوقا أن يلع عل ) الآية» أي: ممنوعاً محبوساً. 

قال الله 36 : ( لَقَدَ صَدَوح آله رسو لديا باحق لَمَدَخْلنٌ 
لْمَسَجِدَ آلْحَرَام إن اء آله ميرت عقن ردو کو 
الأم: باب (دخول مكة لفير إرادة حج ولا عمرة) ": 

قال الشافعي رحمه الله: ويحكى أن النبيين كانوا يحجون. فإذا أتوا الحرم 
مشوا إعظاماً له ومشوا حفاة» وم يحك لنا عن أحد من النبيين» ولا الأمم 
الخالية» أنه جاء أحد البيت قط إلا حراماًء ولم يدخل رسول الله يك مكة علمناه 
إلا حراماً إلا في حرب الفتح» فبهذا قلنا: إن سنة الله تعالى في عباده أن لا يدخل 
الحرم إلا حرام وبان من سمعناه من علمائنا قالوا: فمن نذر أن يأتي البيت 
يأتيه محرماً بحج أو عمرة. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا أحسبهم قالوه إلا بما وصفت» وأن الله تعالى 
ذكر وجه دخول الحرم فقال: ( لُقَدَ صَدَقَ آله رَسُولَهُ لديا باحق دحل 
لْمَسَجِدَ ألْحَرَامَ إن شَآءَ أل ييو عقون رُءُوسَكُمْ وَمُقَضِرِينَ ) الآية. 


)١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ 21558 وهذه زيادة من المختصر كما صرح 
في (المامش). 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لَقَدَ صَدَوت الله رَسُولهُ آلرةيا بآلْحَق ذخ الْمَسْجِدَ لْحَرَامَ إن 
سآ آله ءاميت علِقِينَ روسكم وَمُقَصِرِينَ لا تَحَافُوَ فلم ما لَمْ تَعلَمُوا هَجَعَلَ ِن دُون ذلك 
فَتَحا قريبًا © [الفتح: ۲۷]. 

() الام ج/۰۲۴ ص/ 14١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص/ 017 و٣٠٠.‏ 
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قال الشافعي رحمه الله: فدل على وجه دخوله للنسك وني الأمن» وعلى 
رخصة الله في الحرب وعفوه فيه عن النسك» وأن فيه دلالة على الفرق بين من 
يدخل مكة وغيرها من البلدان» وذلك أن جميع البلدان ت تستوي؛ لأنها لا تُدخَل 
بإحرام» وإن مكة تنفرد بان من دخلها منتاباً هما لم يدخلها إلا بإحرام. 

قال الشافعي رحمه الله: إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين» ومن 
مدخله إياها لمنافع أهلهاء والكسب لنفسه» ورأيت أحسن ما يحمل عليه هذا 
القول إلى: أن انتياب هؤلاء مكة انتياب كسب لا انتياب تبررء وأن ذلك متتابع 
كثير متصل فكانوا يشبهون المقيمين فيهاء ولعل حطابيهم كانوا تماليك غير 
ارت حرمت 
قال الله يك : ( محمد رسُولُ آله الین مَعَهد شد آء على الكُفار يمآ 

عد 2 


دعر وى ,م م وحم د كح ي () 
بیتهم ترلهم ر سجدا ) 


2 ( 


الأم: كتاب (الجزية 

قال الشافعي رحمه الله: ثم اصطفى الله کک سيدنا محمد 5# من خير آل 
راعج رارك اول ارال الترفا على O E E‏ 
من اتبعه به. فقال وكَ: ( محمد رَسُولُ أله وَالْذِينَ مَعَهد أَشِدَآء على الكفار يُحَمَاٌ 


عد 
-- م 2 
بيهم ترَنهُمَ رُكعًا سجدًا ) الآية. 


(۱) متتاباً: زارا ليت ارام انار الع الوديط مو مادة: ناب. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( محمد وَسُول أله زین عة اعدا عل آلگفار خا نم رهم 
رکا سُا يَبتَهُونَ فَضْلاُ مِنَ اه وَرِضْوَانا نامل الكرميدك ر َلشَجُودٍ ذلك مهم فى 
لورد ومتلْرْ فى الإضيل كرذع احرج سئه زره فَاسْعَفْلطٌ فسوی عل سُوقِف يُعَحِبُ الزرٌاعَ 

E 


ليتَغيظ مِم الْكُفَار وَعَدَ آله لين َامَتُوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ يهم مُغْفِرَة وجرا عَظِيِمًا © [الفتح: ۲۹]. 
(۳) الأمء ج/٤»‏ ص/ ۹١١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه؛ ص/ .٠١١‏ 
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قال الله ك ق ا ي آله ) ٩‏ 


الزاهر: باب (الشهيد) : 

قال الشافعي رحمه الله: (ويضع ياسرة السرير الْمَدّمَةَ) وإن شئت القَدمة 
فمن قال: المقدّمة, معناه: المتقدمة» ومنه قوله كنَ: ( ل تقدِمُوا بَيْنَ يدي آله € 
الآية» أي: لا تتقدموا: يقال: قدم» وتقدم» واستقدم: بمعنى واحد. ومقدمة 
الجيش: بكسر الدال من هذا. 

ومن قال المقدّمة: أراد الق قدلمثت. 

ال سر -. رام م ص 
قال الله وك : ( لا تَرَفعُوَأ صو تكم قوق صَوّْتِ أَليِيَ ¢ 77" 

الأم: ما جاء 4 امر رسول الله يه وازواجه ° 


قال الشافعي رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى ‏ لما خص به رسوله من 
وحیه» وأبان من فضله من الباينة بينه وبين خلقه ؛ بالفرض على خلقه بطاعته 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتا لين اموا ل تُقَدْمُوا بين يدي آله ورَسُولِ واوا آله ك 
لَه ميغ عَلِيمْ ) [الحجرات: .]١‏ 

)۲( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري»› ص/ ١۲۱و٣۲۱.‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يابا الَذِينَ امنا رفوا وگ رن صرت آي ولا هروا لَه 
الول كجَهْر بَعْضِكُمْ ل لبق ضٍأن تبط امم ونث لا تشعو نَّ »© [الحجرات: ۲]. 

0( 0 د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ .۳٠۱‏ 

(5) لعل هنا سقطأ أو تحريفاً كما يقول مصحح كتاب الم 5 (الامش)» وأرى: أن الأمر فيه تقديم 
وتأخير فتكون العبارة كما يلي: لما حص الله تبارك وتعالى به رسوله من وحيه.. الخ - واللّه أعلم -. 


۹ 


في غير آية من كتابه - ومنها - وقال: ( لا تَرْفعُوَا أَصْوَاتَكُمَ قَوَقَ صَوْتِ لي ) 
الآية. 
- 8 ر “رگ 
قال الله وك : ( ییا لين اموا إن جَاءكمْ فَاسِق بكب فتبینوا) ٩‏ 


الأم: باب (التثبت ب4 الحكم وغيره) ": 


هم هله 01 3 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( يناجا لذن ءَامنُوا إن جَاءَكم فاق 
بتبإ فَعَبِيَتوَأ 6 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فأمر الله من يمضي أمره على أحد من عباده» أن 
يكون مستبيئاً قبل أن يمضيه. 
مناقب الشافعي: باب (ما جاء ب4 خروجه إلى اليمن ومقامه بهاء ثم حمله 
من اليمن إلى هارون) '": 

قال البيهقي رحمه اللّه: واتصل الخبر بالرشيد أن الشافعي يريد أن يخرج 
بأرض اليمن علوياً - وكان الخبر باطلاً - فغضب الرشيد» ثم أرسل إليه 
فحمله» وحُمِلَ معه بضعة عشر رجلاء وذكر الحديث 

في إظهار محمد بن الحسن العناية في شأنه. وأنه لم ينفعه ذلك. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتا لذن اموا إن جاگ فَاسِقٌ بكب فوا أن تُصِيبُوأ وما يهط 
فَمُصَبِحُوأ عَلَْ ما فَعلترْتَدِيِينَ ) [الحجرات: .]١‏ 

(؟) الأمء ج/۷» ص/٤‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 35 ص/ ۱۱۸و۱۹١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/ ١١7و١١1.‏ 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١.‏ ص/ ۲٤۱و١٤٠‏ . 
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وقتل - الرشيد eys‏ 

ع لله 00 ¿ الرحيم: ( يتلا لِينَ ءَامنُوا إن حَاءْكُم فَاسقٌ يبل ينوا أن 
وما ها فَمصَبِحُوأ عل ما فعَلشّرَ تَدِيِينَ ) الآية. 

فقال الرشيد: أو ليس الأمر كما قيل فيك؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين» وهل في الأرض علوي إلا وهو يظن أن الناس 
عبيد له؟ فكيف أخرج رجلاً يريد أن يجعلني له عبدأء وأغدر بسادات بني عبد 
مناف وأنا منهم وهم مني؟ فسكن غضب الرشيد. 
قال الله ك  :‏ وَإن طَابِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الوا ET‏ فان 
بَكَتَإِحَدَنهُمَا على لخر ری فلو آلب تَبى حَق بء إل مرآ إن 
EAT‏ إن اَهِب امقس طت ) ° 

[ الحجرات: ؟ ] 

الأم: كتاب (قتال أهل البغي وأهل الردة 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإن طَآبِفَتَانِ مِنَ َلْمُؤْييينَ 


0 ( 


عد 
موا فَصَلِحُوا بَا قن بقث حدما عل الأخرئ فقوا الى تَبَنى حى 
52 0-4 و م 3 ت -- 2 و 
اء إن أمر آنه فَإن فآءثْ فَأصَلِحُوا بَْجُمَا بالْعَدَلٍ فيطو ِن 0 


لمق ۴ مقط الآية: 


(1) وردت الآية هنا كاملة. 

)۲( الأ» ج/ 4» ص/ ۰۲۱٤‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ۰۲۹۳-۲۸۹ وانظر مختصر المزني 
ص/ ۲٠١‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/١ء‏ ص/ ٤٤۷-٤٤٥‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ه. ص/ ٥٠١-١١۳‏ . 


۷۱ 


قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله كك اقتتال الطائفتين. والطائفتان 
الممتنعتان: الجماعتان كل واحدة تمتنع أشد الامتناع» أو أضعف إذا لزمها اسم 
الامتناع» وسماهم الله تعالى المؤمنين» وأمر بالإصلاح بينهم» فحق على كل أحد 
دعاء المؤمنين إذا افترقوا وأرادوا القتال» أن لا يُقاتلوا حتى يُدْعَوا إلى الصلح. 
وبذلك قلت: لا بيت أهل البغي قبل دعائهم ؛ لأن على الإمام الدعاء كما أمر 
الله كك قبل القتال» وأمر الله كك بقتال الفئة الباغية» وهي مسماة باسم الإيمان, 
حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت لم يكن لأحد قتالها ؛ لآن الله كلك إنما أذن في 
قتالها في مدة الامتناع بالبغي إلى أن تفيء. 

قال الشافعي رحمه الله: والفيء: الرجعة عن القتال بالهزيمة» أو التوبة 
وغيرهاء وأي حال ترك به القتال فقد فاء. والفيء: بالرجوع عن القتالء 
الرجوع عن معصية الله تعالى ذكره إلى طاعته» في الكف عما حرم الله كك 

قال الشافعي رحمه الله: وقال أبو ذؤيب يعيّر نفراً من قومه انهزموا عن 
رجل من أهله في وقعة فقتل: 
لا ين سأ الله منا مًعشراً شّهدوا يومالأمَيْلِح لاغابوا ولا جَرحُوا 
عقوا بسهم فلم يشعر به" اح ثم استفاؤواء وقالوا حبذا الوَضّح 

قال الشافعي رحمه الله: وأمر الله تعالى إن فاؤوا أن يُصلح بينهما بالعدل» 
وم يذكر تباعة في دم ولا مال» وإنما ذكر الله تعالى الصلح آخراء كما ذكر 
الإصلاح بينهم أولاً قبل الإذن بقتاههم: فأشبه هذا - والله تعالى أعلم - أن 
تكون التباعات في الجراح والدماء وما فات من الأموال ساقطة بينهم. 


¥۲ 


قال الشافعي رحمه الله: وقد يحتمل قول الله كة: ( قإن فَآءَتْ قَأصَّلحُوا 
يما بِالْعَدَلِ ) الآية» أن يصلح بينهم بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم 
فيعطى بعضهم من بعض ما وجب له لقول الله ڪك: الوم 
أخذ الحق لبعض الناس من بعض. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإنما ذهبنا إلى أن القوَدَ ساقطء. والآية تحتمل 
المعنيين. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مُطرف بن مازن» عن معمر بن راشد. عن 
الزُهري قال: أدركت الفتنة الأولى أصحاب رسول الله يل فكانت فيها دماء 
وأموال» فلم يُقتص فيها من دم ولا مال ولا قرح أصيب بوجه التأويلء إلا أن 
يوجد مال رجل بعينه فيدفع إلى صاحبه. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا كما قال الزهري عندناء قد كانت في تلك 
الفتنة دماء يُعرف في بعضها القاتل والمقتول. وأتلفت فيها أموال» ثم صار 
الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم وجرى الحكم عليهم» فما علمته اقتص أحد 
من أحدء ولا غرم له مالا أتلفه. ولا علمت الناس اختلفوا في أن ما حووا في 
البغي من مال فوجد بعينه فصاحبه أحق به. 

قال الشافعي رحمه الله: “ ووجدت قول الله تعالى قال: ( ون طَيِفْتَانِ 

ولزو اكلا ا ا قزل يقت ع عل ان فوا 
آلتی تَبَنى حت بء إل مر آي إن فَآت فَأصَّلِحُوأ بَِجُمَا با ذل قيطا 3 
آله ي اقلت ) الآية فذكر لله 3 تتام ول يذكر القصاص بينهماء 


الْعَد 


دو > 


لق الأم» ج/ 4» ص/ 21١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ه ص/019و050. 


A 


فأثبتنا القصاص بين المسلمين على ما حكم الله كك في القصاصء وأزلناه في 
امتاولين الممتنعين» ورأينا أن المعنى بالقصاص من المسلمين هو من لم يكن ممتنعاً 
متأولء فأمضينا الحكمين على ما أمضينا عليه. 

وقلت له - أي: للمحاور -: علي بن أبي طالب کرم الله تعالى وجهه ولي 
قتال المتأولين» فلم يقصص من دم ولا مال أصيب في التأويلء وله ابن ملجم 
متأؤلاًء فأمر بحبسه. وقال لولده: إن قتلتم فلا تمثلواء ورأى له القتلء وقتله 
الحسن بن علي رضي الله عنهماء وفي الناس بقية من أصحاب رسول الله وك لا 
نعلم أحداً أنكر قتله ولا عابه ولا خالفه في أن يقتل ؛ إذ لم يكن له جماعة يمتنع 
مشلهاء ولم يذ علي وأبو بكر - رضي الله عنهما - قبله ولي من قتلثهُ الجماعة 
الممتنع بمثلها على التأويل كما وصفناء ولا على الكفر. 

قال الشافعي رحمه الله: والآية تدل على أنه إنما أبيح قتالهم في حالء 
وليس في ذلك إباحة أموالهم» ولا شيء منهاء وأما قطاع الطريق» ومن قتل على 
غير تأويل فسواء جماعة كانوا أو وحداناً يقتلون حداً وبالقصاص بحكم الله كك 
في القتلة» وفي الحاربين. 
الأم (أيضا): باب (الحال التي لا يحل فيها دماء أهل البغي) ': 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا دعي أهل البغي» فامتنعوا من الإجابة فقوتلواء 
فالسيرة فيهم مخالفة للسيرة في أهل الشركء وذلك بان الله كك حرم ثم رسوله دماء 
السلمينء إلا مما بين الله تبارك وتعالى ثم رسوله َك فإنما أبيح قتال أهل البغي ما 
كانوا یقاتلون» وهم لا يكونون مقاتلين أبداً إلا مقبلين» ممتنعين» مريدين» فمتى 
زايلوا هذه المعاني فقد خرجوا من الحال التي أبيح بها قتالهم» وهم لا يخرجون منها 
أبدأء إلا إلى أن تكون دماؤهم محرمة كهي قبل يحدئون» وذلك بِيّنُ عندي في كتاب 


)0( الأ ج/ 25 ص/18١5.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ »٥‏ ص/ ٥٠١‏ . 


١/5 


مه مي 


الله كلك قال الله تبارك وتعلى: ( فوا یی بھی حَق نی ِل مرآ إن فَآءتَ 
فَأْصَلحُوأ بَيَهْمَا بالْعَدَلٍ قيطا إن لهت الْمُقسطِيرت ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ''' وإذا قاتلت المرأة» أو العبد مع أهل البغيء 
والغلام المراهق» فهم مثلهم يقاتلون مقبلين» ويتركون مولين. 

قال الشافعي رحه الله: ويختلفون في الأسارى. فلو أمير البالغ من الرجال 
الأحرار» فحيس ليبايع رجوت أن يسع ولا يحبس ملوك ولا غير بالغ من 
الأحرارء ولا امرأة لتبايع» وإنما يبايع النساء على الإسلامء فأما على الطاعة: 
فهن لا جهاد عليهن» وكيف يبايعن والبيعة على المسلمين المولودين في الإسلام, 
إنما هي على الجهاد؟ 

أما إذا انقضت الحرب فلا أرى أن يُحبس أسيرهم» ولو قال أهل البغي: 
انظرونا ننظر في أمرناء لم أرَ باساً أن ينظروا. 

قال الشافعي رحمه الله: ولو قالوا: انظرونا مدة. رأيت أن يجتهد الإمام فيه. 
الأم (أيضا): الخلاف 4 قتال اهل البغي ) 

قال الشافعي رحمه الله: فقال - أي: اجاور - فكيف يجوز قتلهم مقبلين» 
ولا يجوز مدبرين؟ 

قلت: مما قلنا من أن الله كلك إنما 0 إذا كانوا باغين» قال الله تبارك 
وتعالل: ( فقوا اتی د تبغ حت تَفِىء إن أمر أله ) الآية» وإنما يُقائل من يُقاتِل» 
فأما من لا یقاتل» فإنما يقال: اقتلوه. لا فقاتلوه» ولو كان فيما احتججت به من 
هذا حجة كانت عليك؛ لأنك تقول: لا تقتلون مدبراً ولا أسيراً ولا جريحاً إذا 
انهزم عسكرهم» ولم تكن لهم فئة.قال: قلته اتباعاً لعلي بن أبي طالب . 
)١(‏ الام ج/ 4 ص/۲۱۹» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/577. 
(؟) الام ج/ 4» ص/ 7١‏ و٤۲۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4 ص/ ٥۳٦‏ . 


¥ 


الزاهر: باب (قتال آهل البغي) ''': 
ذكر الشافعي رحه الله: - في المختصر - قول الله ككَ: ( ون طَابِقَانِ مِنّ 
لْمُؤْمِِنَ افوا قَأَصَّلِحُوا بَيَببمَا € إلى قوله: ( إن هيب الْمُفَسطِيرت ) الآية. 


ص ۶ے ےا 


قال - الله تعالى: ( وَإن طَآيفََانَ ) ثم قال: ( أَقَتَتَلُوا ) ولم يقل: اقتتلتاء 
ولو قاله لكان جائزاً ؛ لأن كل طائفة منهما جماعة. 


وقول الله تعالى: ( فَإِنْ بََتْ إِحَدَئِهُمًا عَل الأخْرَئ ) الآية. أي: اعتدت 
وجارت. والبغي: الظلم. والباغية: التى تعدل عن الحق» وما عليه أئمة المسلمين 
وجماعتهم: يقال: بغى الجرح: إذا ترامى في الفساد. وبغت المرأة: إذا فجرت. 
والبَغِي: الفاجرة. 

وقوله -: ( حت يَفىْءَ إل أمر آله ) الآية» أي: ترجع إلى أمر الله تعالى. 

وقولة تعالى: : ( وَأفْسِطُوَأ إن تحت الْمُفسطيرت ) الآية أي: اعدلوا. 

يقال: أقسط فهو مقسط: إذا عدل. وقسط فهو قاسط: إذا جار. 


قال الله وك : ( إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) © 


الأم: من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين '": 

قال الشافعي رحمه الله: جعل - الله تعالى - الأخوة بين المؤمنين - بابتداء 
الآية - فقال: ( إِنْمَا آلْمُؤْيئُونَ إِحْوَةٌ ) الآية. وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين» 
ودلت سنة رسول الله 5# على مثل ظاهر الآية. 


)1غ( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ 11١‏ و۹. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنْما أَلْمُؤْيئُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا ب بن ڪون راكوا الله لعل كمون » 
[الحجرات: .]٠١‏ 

(۳) الا ج/”. ص/ ۰۳۸ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ “2717 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ لا ص/۹۷. 


1 


الأم (أيضا): شهادة أهل العصبية ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِنْمَا آَلْمُؤِْيئُونَ إِحْوَةٌ 6 
الآيةء وقال رسول الله ##: « وكونوا عباد الله إخواناً »''' الحديث. فإذا صار 
رجل إلى خلاف أمر الله تبارك وتعالى اسمه» وأمر رسول الله 8 بلا سبب يعذر 
به يخرج به من العصبيةء كان مقيماً على معصية لا تأويل فيهاء ولا اختلاف بين 
المسلمين فيهاء ومن أقام على مثل هذا كان حقيقاً أن يكون مردود الشهادة. 


قال الله و : ( ولا تجَكَسُوأ ) © 


الأم: باب (الوصية للوارث) “: 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال رسول الله 6#: « أيها الناس قد آن لكم أن 
تنتهوا عن محارم الله تعالى» فمن أصاب منكم من هذه القاذورات شيئاً فليستتر 
بستر اللّه» فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله » 0 ا لحديث» فأخبرهم أنه 


لا يكشفهم عما لا يبدون من أنفسهم. وأنهم إذا أبدوا ما فيه الحق عليهم 


)١(‏ الأ ج/٦»‏ ص/ ۲٠۷‏ واذظر مختصر المزني» ص/ "١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ۷ ص/ ٥۱۲‏ و. 

(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب (6/١٠٠و٤٠٠)»‏ ومسلم في كتاب البر والصلة 
والآداب )۱۹۸١ /٤(‏ عن أبي هريرة وأوله: «إياكم والظن...» والحديث صحيح. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: '( ييا الین اموا َجمَِبُوا كثيرا مِّنَ ألظْنَ إِتّ بَمْضَ لطن إن ولا 
يسوا ولا متب بُمْصْكُم بسا أ أَحَدكُ د أن بَا ڪل لخم أيه ميك رموه وتوا آله" 
إن آله توا رَّحِمْ © [الحجرات 7 

.۲٤۷و‎ 115 وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5» ص/‎ »١١4 الآ ج/ 4؛ ص/‎ )٤( 

)٠(‏ الحديث رواه الطبراني (۲/ ۸۲۵) كتاب الحدود» وقال عنه: حديث منقطع مما يثبت به هو 
نفسه حجة» ورواه الحاكم ؟ستدركه عن ابن عمر )۲٤٤/٤(‏ و )۳۸۳/٤(‏ نحوه وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. 


1Y 


أخذوا بذلك» وبذلك أمر الله تعالى ذكره فقال: ( وَل مسوا ) الآيةه وبذلك 
أوصى رسول الله . 
الأم (أيضا): اللعان (: 
يبعث إليه. ويسأله عن ذلك ؛ لأن الله كك يقول: ( ولا مسوا ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وإن شبه على أحد أن الني ## بعث أنيساً إلى امرأة 
رجل فقال: «فإن اعترفت فارجمها » الحديث. فتلك امرأة ذكر أبو الزاني بها أنها 
وإن أنكرت حُدٌ قاذفها. 

کا رو 5 و 24 
قال الله يك : ( إنا خلقتکر من دکر وَأ ) ”" 


الأم: باب (تقويم الناس ف الديوان على منازلهم) '": 


: 1 .رن ر 7 2 غ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله ككَ: ( إا حَلَقَتكر ين دکر وأ ) 

الآية» وروي عن الزهري» أن الني ## عرّف عام حنين على كل عشرة عريفا. 
قال الشافعي رحهه الله : وجعل البى 2 للمهاجرين شعاراً» وللأوس 

كارا وللخزرج شعاراًء وعقد النى َي الألوية عام الفتح. فعقد للقبائل قبيلة 

(۱) الأ ج/ ٥ء‏ ص/۱۲۸و۱۲۹» وانظر غتصر المزني» ص/ c۰‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/٦1٠‏ ص/ ۳۳۳ . 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( باج الاس إا ڪلفتگر ن ذكرٍ واس وَجَعَلدَكُمْ سوبا وباي 
ارفا إن رمک عند آله أنقنكم إن آله عليمُ حمر ) [الحجرات: 1]. 

)( الأ ج/ 4 ص/ ۰۱٥۸‏ وانظر ختصر المزني» ص/ 2.١65‏ وانظر الزاهر ف غريب ألفاظ 
الشافعي/ للأزهري» ص/ ٠۳۹۰‏ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۵» ص/ 0ه 08-1. 


۸ 


قبيلة» حتى جعل في القبيلة ألوية كل لواء لأهله» وكل هذا ليتعارف الناس في 
الحرب وغيرهاء وتخف المؤنة عليهم باجتماعهم. 

قال الشافعي رحمه الله: وأخبرنا غير واحد من أهل العلم من قبائل قريش» 
أن عمر بن الخطاب لما كثر المال في زمانه» أجمع على تدوين الديوان» فاستشار 
فقال بمن ترون أبدأ؟ فقال له رجل ابدأ بالأقرب فالأقرب بك» قال: ذكرتموني 
أبدأ بالأقرب فالأقرب من رسول الله , فبدأ ببني هاشم» - ثم فصل في هذا 
الموضوع -. 
الأم (ايضاً): باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) ٠‏ 


2-4 - 5 كك ر 2ور‎ ١ 
قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: ( إنا ا‎ 


وَجَعَلتَكُمْ شعُوًا وباي لِتَعَارََُا إن رمك عند آله أتقىكم ) الآية» فكل 
سن مخلوقة من ذكر وأنثى» فهذا عام يراد به العام» وفيه ا لخصوص» وقال: إن 


رمك عند لَه أنَقَدكُمَ ) الآية» فالتقوى وخلافها لا تكون إلا للبالغين غير 
المغلوبين على عقوهم. 


الرسالة: باب (ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص) 0 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إنا إا کر سن کر وای 


وَجَعلگم شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لتَعَارَفَْا إنَّ أڪرمك عند الله تنكم ) الآيةء فأما 


)١(‏ الأ ج/لاء ص/ 21070 وانظر كتاب جاع العلم ص/۱۹ء فقرة/ 08 و۹٥‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۹‏ ص/ .١١‏ 

(؟) الرسالة» الفقرة/ ۱۸۸» ص/55, والفقرات/ .140-١197‏ ص/ اه و۸٥‏ وانظر أحكام 
القرآن» ج/ ۱» ص/ ۲۲۹و۰۲۵ و ج/ ۰۲ ص/ ۱۸۸ و۱۸۹ . 


۹ 


العموم منها ففي قول الله: ( إنا حَلَقَدَكر من کر وَأ وَجَعَلتَكُم شعُوبا وَقَبَبلَ 
ِتَعَارَفْوَْ » اللآية» فكل نفس خوطبت بهذا في زمان رسول الله يك وقبله وبعده. 
مخلوقة من ذكر وأنثى» وكلها شعوب وقبائل. 

والخاص منها في قول الله: ( إن أأكْرَمكٌ: عند آله أَتَقَدكُمَ ) الآية؛ لأن 
التقوى إنما تكون على من عَقَلَّهاء وكان من أهلها من البالغين من بني آدم» دون 
المخلوقين من الدواب سواهم» ودون المغلوبين على عقوم منهم» والأطفال 
الذين لم يبلغوا وعقل التقوى منهمء فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا 
من عقلهاء وكان من أهلهاء أو خالفها فكان من غير أهلها. 

والكتاب يدل على ما وصفت» وفي السنة دلالة عليها قال رسول الله 28: 
« رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ» والصبي حتى يبلغ» والمجنون حتى 
يُفيق 2١”‏ الحديث. 
الزاهر: باب (الغنيمة والضيء) ": 

قال الشافعي رحه الله: قال الله كك ( إا حَلَفتَكر من ذكر أن وَجَعَلتَكُمَ 
شعوبا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفَُاْ ) الآيةء أما الشعوب والقبائل ”" فقد تقدم تفسيرها. 
والمعنى: إنا خلقناكم من آدم وحواء» وكلكم بنو أب وأم واحدة» إليها ترجعون 


في أنسابكم. 


)١(‏ الحديث صحيح» رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن. 

(۲) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ۳۸۹و ۳۹۰. 

(۳) فائدة: ورد في الزاهر» ص/ ۳۷۹ أن الشعب هو: اربع قبائل» والقبيلة: دون الشعوب» ثم 
بعد القبيلة: العمارة» ثم البطن» ثم الفخذء ثم الفصيلة. 


TA 


ثم قال: ( وَحَعَلتَكُمْ شْعُوبًا وَقبَآلَ عافد © الآية» يقول: لم نجعلكم 
كذلك لتتفاخروا بآبائكم الذين مضوا في الشعوب والقبائل» وإنما جعلناكم 
كذلك لتعارفوا. أي: ليعرف بعضكم بعضاًء وقرابته منكم وتوارثكم بتلك 

ثم قال: ( إن اکر ع آل انق N‏ أي: إن أرفعكم منزلة 
عند الله أتقاكم» وف هذه الآية نهي عن التفاخر بالنسب» وحض ) على معر فته 
ليستعان به على حيازة المواريث» ومعرفة العواقل في الديات - والله أعلم -. 
قال الله 5ة : ( قَالَ تِ الأغَرَابُ ءامنا ١‏ كل ل ووا يكن لّوا أُسْلَمَنا 

لما يَدّخُلٍ يمسن فى قُلُويكم ) '"' 

الأم: تكلف الحجة على قائل القول الأولء وعلى من قال: أقبل إظهار التوية إذا 
كان رجع إلى دين يظهره... : 

قال الشافعي رحمه الله: وأخبر الله كك عن قوم من الأعراب: # قَالَتِ 
الأغرابُ َامكا قل لم ويوا ولكن قُولُوَا سلما لما يَدْخْلٍ ايمس فى لُويكُمَ ) 
الآية» فأعلم أنه ' يدخحل الإيمان 2 قلوبهم وأنهم أظهروه. وحقن به دماءهم. 
قال مجاهد رحمه اللّه: في قوله: ( أَسَلَمَنَا 4 قال: أسلمنا مخافة القتل والسباء. 


)1١(‏ الآية كاملة: قال لله تعالى: ( قَانَت الأعراث امك قل لم وينوا وَلبكن قُولُوَا أُسْلَمْنَا وَلَما يَدَخْلٍ 
الاين فى قك إن تُطِيعُوأ آله وَرَسُولهُء لا يَلتَكُم يْنْ أُعْمَلِكُمْ ل الله غفورٌ زرحم 
[الحجرات: .]١5‏ 

0( الأ جا ص/ 2156 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/؟١4.‏ 


م 
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1۲۸۱ 


الأم (ايضاً): كتاب (إبطال الاستحسان) : 

قال الشافعي رحمه الله: ثم أطلع الله رسوله على قوم يُظهرون الإسلام 
ويسرون غيره» ولم يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام, ولم يجعل له 
أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهرواء فقال لنبيه 8: ( قَالّتِ الأغرَابُ 
ءامنا قل لم تومتو وَليكن قُولُوَا أُسْلَمْنَا ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أسلمنا يعنى: أسلمنا بالقول بالإيمان محافة القتل 
والسباء» ثم أخبر أنه يجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله» يعنى: إن أحدثوا طاعة 
لہ که 0 1 
وسو 7 : 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ ۲۹ء وانظر مناقب الشافعي» ج/۱» ص/598و95"ء وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9. ص/ .5١‏ 
زفق وانظر مناقب الشافعي. ج/۱ ص/٦۹".‏ 


١8 


بسم الله الرحمن الرحيم 
3 ور ىه 
قال الله وك : ( قت وَالْقَرَءَانِ ألْمَجِيدٍ  )‏ اق:١]‏ 


الأم: القراءة 4 الخطبة ": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله 
ابن أبي بكرء عن حبيب ”بن عبد الرحمن بن إساف» عن آم هشام بنت حارثة 
ابن النعمان» أنها سمعت الني © يقرأ ب: ( ق ) وهو يخطب على المنبر 
يوم الجمعة» وأنها لم تحفظها إلا من رسول الله 8# يوم الجمعة وهو على المنبرء 
من كثرة ما كان الني 5 يقرأ بها يوم الجمعة على المنير. 
الأم (ايضا): القراءة ب4 العيدين ”© : 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا مالك بن أنس» عن ضمرة بن سعيد 
المازني» عن أبيهء عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» سال أبا واقد 
الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله يي في الأضحى والفطر؟ فقال: كان رسول الله 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأ ج/١ء‏ ص/٠١۲٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”2 ص/ 1٠١‏ و١١4.‏ 

(۳) هكذا ذكر في الأم: حبيب» والأضبط والأصح خبيب بن عبد الرحمن لورده بهذا اللفظ في 
مسند الشافعي» ج/١ء‏ ص/ 21540 برقم/ ٤۲١‏ وانظر شفاء العي في تحقيق مسند الشافعي 
ج/١ء‏ ص/ ۰۳۰٤‏ برقم/ ٤۲۳‏ والحديث إسناده ضعيف جداأ وقد صح من غير هذا الوجه. 

(:) الأم».ج/١ء‏ ص/ ۲۳۷ وانظر مختصر المزني» ص/ 2*1 وانظر مختصر المزني - المسند. ص/ 
"و4 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 2١‏ ص/ 509 و١01.‏ 


YAY 


© يقرأ به: ( قت" وَآلْقَرَءَانِ أَلْمَجِيدٍ ) الآية» و 7 أَقَترْبَتٍ ألساعَةٌ وَأَنشَقّ 
لْقَمَرٌ 6 [القمر: ]١‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فأحب أن يقرأ في العيدين» في الركعة الأولى ب: ( ق ) 
وفي الركعة الثانية ب: ( أفَبَربَ تٍ ألسَاعَةٌ ) وكذلك أحب أن يقرأ في الاستسقاء» وإن قرأ 
في الركعة الثانية من الاستسقاء: ( إن رسلا توح ) الآيةء أحببت ذلك. 
الأم (أيضا): باب (القراءة ب العيدين والجمعة) ”": 

ا ل 
( اق بت آلسَاعَة 2. 

قال 0-0 رحمه الله: بعد ايراد حديث أبي واقد الليثي -: فقلت -أي: 

فقال ا د لاتبالون وهل رولتكم عن الني #؟ فقلت: 
لأنه يجزيه... إلى أن قال: ينبغي أن تستحبوا ما صنع رسول الله يك بكل حال. 

قال الله وك : ( ورلا مِنَ أَلسَمَاءِ مَك مرگ ¢ © 

الأم: البروز للمطر ‏ : 

قال الشافعي رحمه الله: بلغنا أن الني © كان يَتَمَطر في أول مطرة حتى 
يصيب جسده. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماء أمطرت» فقال 


١/ج والحديث صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي»‎ »١ من سورة القمر الآية/‎ )١( 
. ٤٤۱ ص/ ۳۲۳ برقم/‎ 

(۲( الأ < ج/ ¥« ص/٤‏ ا تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ ٥٥۹-٥٥۷‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ورلا مِنَ ألسّمَآءِ مء مرگ قاتا بو جَنسَوِوَحَبٌ لَلَصِيدٍ ) [ق: ۹]. 

() الأم > ج/۱» ص/ ٠۲٠۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ٠٥۳‏ . 


A4 


الله عنهما: م تفعل هذا يرحمك اا الله؟ فقال: 3 97 اللّه: yy‏ 
اا ماءَ مُبَرَكا ) الآية» فأحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي. 
أخبرنا إبراهيم» عن ابن حرملة» عن ابن المسيب رهه الله أنه رآه 5 
المسجد» ومطرت السماء» وهو ف السقاية» فخرج إلى رحبة المسجد. ثم كشف 
عن ظهره للمطر حتى أصابه؛ ثم رجع إلى مجلسه. 
قال الله كك : ( وَآَلئَخَلَ بَاسقتي) '' (ق: ٠١‏ 


مختصر المزني: باب (القراءة ف الصلاة) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: أخيرنا سفيان عن زياد بن علاقة» عن عمه. قال: 
سمعت النى # في الصبح يقرأ: ( وَآلتَخَل بَاسِقَسس ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: يعنى ب: ( ق )” الحديث. 


قال الله كك : ( وَلَقَدَ حَلَقكا آلإِنسن وَتَعلَمُ ما تَوَشُوسن 4 سةد 
ون اقرب إِلَمِه يِن حَبَل الْوَرِيدٍ 4 7 1ق 
الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) : 


قال الشافعي رحمه الله: فأعلم - الله تعالى - عباده مع ما أقام عليهم من 
الحجة» بان ليس كمثله أحد في شيءء أن علمه بالسر والعلائية واحد. فقال 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَآَلكَخَلَ بَاسِفَسها طلم نضِيدٌ ) (ق: .]٠١‏ 

(۲) مختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/ ۰٤۸۸‏ وكتاب اختلاف الحديث» ص/ ۰٤۳‏ وانظر 
ختصر المزني - المسنده ص/ 91 

ز[فرة الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسلد الشافعي» ج/ ›١‏ ص/٦‏ ' 0 برقم/ ۲۳۹. 

)٤(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(0) الأ ج/لاء ص/ 2144 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ٠*٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/08. 


1A0 


تعال ڈگ ١.‏ 3 كنك كلما كلدت ۔ و - 0 
تعالى ذكره: ( وَلْقَدَ حَلَقَا الإنسن وَتَعَلَمُ ما وسوس بف هسه وحن ورف 
ِلَيهِ مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ ) الآية. 


A۸٦ 


قال الله 5ك : ( إِذْ أَرْسَلَا عَلَهِمُ ألريحَ الْعَقِم ) '"" 
الأم: القول ب الإنصات عند رؤية السحاب والمطر ": 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرني من لا أتهم قال: حدثنا العلاء بن راشدء 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ما هبت ريح إلا جثا الني 
4# على ركبتيه وقال: « اللهم اجعلها رحمة, ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها 
رپاحاً ولا تجعلها ريحاً »'" الحديث. 


( إِذْ رسلا عَلَيِمُ آَلرِيحَ آلْعَقمَ ) الآية » وذكر آيات أخرى في هذا الباب. 
قال الله كك : ( وم حَلَفَ تاجن ونس إلا لِيَعْبَدُون 0 1 [ الذاريات: 45 ] 


الأم: كتاب الجزية : 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 


.]4١ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وفى عاد إذ أرَسلتا عَلَهِمُ آَلرَيسَ ألْعَقمَ ) [الذاريات:‎ )١( 

زفق الأ جا ص/ ”107 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 2٠٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ؟. ص/ 00۵و1٥٥‏ . ٍ 

(۳) الحديث سبق تخريجه. وإسناده ضعيف جداء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۱ 
ص/ 044 برقم 007. 

)٤(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

)0( الأم» ج/ 4 ص/ 2.١6١9‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲“ ص/۳ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ ۰۵ ص/ .۳٣١‏ 


YAY 


بس قر صر س 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَا حَلّقت اجن 
وَآلإِنسَ إلا لِيَعْبُدُونِ ) الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: خلق الله تعالى الخلق لعبادته. 


A۸ 


. ا 9 3 ر و و 2 / 
قال الله كك : < ا حقكا يم ذرَييكمَ وما الهم من عملم من شىء ) "١‏ 


الأم: باب (تفريع حج الصبي والمملوك) ": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فما الحجة أن للصي حجاًء ولم 
يكتب عليه فرضه. قيل: إن الله بفضل نعمته أناب الناس على الأعمال 
أضعافهاء ومَن على المؤمنين بأن الحق بهم ذرياتهم» ووفر عليهم أعماهم» 
فقال: ( لقا يم درم وما الهم يِن عملهم يّن سَىْء ) الآية» فلما مَنْ 
على الذراري بإدخاهم جنته بلا عمل» كان أن من عليهم بان يكتب لهم عمل 
البر في الحج وإن لم يجب عليهم من ذلك المعنى- ثم ذكر دليلاً حديث المرأة 
التي رفعت للني 4# صبياً - فقالت: يا رسول لهذا حج قال فلُ: « نعم ولك 
أجر »'؟' الحديث -. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَألَذِينَ ءَامنُوأ وَأتبعتهِم ريم بإيمن التقكا يم درم وما اتهم 
من تلهم من سىء کل ضري ا كسب رون ) [الطور: .]1١‏ 

(۲( الأ ج/ 3 ص/١١211‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١2‏ ص/۰۱۱۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۳ ص/ ۳۷٤‏ و٥۳۷.‏ 


)۳( وردت في الأم بلفظ: ذرياتهم» وهي قراءة نافع وأبي جعفر وقرأ حفص ( درجُم ). 
)٤(‏ الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/ ٥۸٤و١۸٤‏ برقم/ .۷٤١‏ 


۸۹ 


ترتيب مسند الشافعي: الباب السادس (# صفة الصلاة) ': 


قال الشافعي رحمه الله: أخيرنا مالك. عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير 
ابن مطعم» عن أبيه أنه قال: « سمعت رسول الله 5 قرأ بالطور في المغرب 3 
الحديث. 


(۱) ترتيب مسند الشافعي. ج/۱» ص/ ۸٦‏ حديث رقم/ 17 7. 
(Y)‏ الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۰۲۰۹۹ برقم/ 157 1. 


1۹۰ 


قال الله كك : ( وَآَلِنْجَ م إِذَا هوى ) ''' 1النجم؛1] 


الأم: باب (سجود التلاوة والشكر) ": 
أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل» عن ابن أبي 
ذثب» عن الحرث بن عبد الرحمن. عن محمد بن عبد الرحمن» عن ثوبان» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله : قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه 
إلا رجلين »'" الحديث. قال: أرادا الشهرة. 
أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن إسماعيلء» عن ابن أبي 
ذئب» عن يزيد» عن عبد الله بن قسيط. عن عطاء بن يسار» عن زيد بن ثابت 
طفن : «أنه قرأ عند رسول الله 8# بالنجم فلم يسجد فيها »“ الحديث» وفي هذين 
الحديثين دليل على أن سجود القرآن ليس بحتم؛ ولكنا نحب أن لا يترك ؛ لأن 
الني مه سجد في النجم وترك. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) الأم» ج/۱» ص/ ١۳٠و٠۳٠‏ . وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲ لم يذكر هو الباب» 
وانظر مختصر المزني» ص/ ۰٤۸٩‏ وانظر كتاب اختلاف الحديث ص/ »٤٥‏ وانظر غختصر 
المزني - المسند» ص/ رةه 
)۳( الحديث إسناده حسن» وقد صح من حديث ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماء وانظر 


شفاء العي بتحقيق فشك الشافعي» ج/ 2 ص/ ىق و۷ برقم/ .۳٣۳‏ 
)4( الحديث صحيح. انظر شفاء العى بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2 ص/ YY‏ برقم/ 7514. 


4۱ 


حدثنا الربيع بن سليمان: 

قال الشافعي رحمه الله: وني النجم سجدة. ولا أحب أن يدع شيئاً من 
سجود القرآن» وإن تركه كرهته له» ولیس عليه قضاؤه؛ لأنه ليس بفرض. 

قال الشافعي رحمه الله : يرد على من زعم أن لا سجود في المفصل 
إجماعاً -: رويتم عن عمر بن الخطاب ه: « أنه سجد في النجم € لا 
تروون عن غيره خلافه. 


الأم (أيضا): سجود القرآن 


أخبرنا الربيع قال: 

أخبرني الشافعي رحمه الله قال: أخيرنا هشيم» عن شعبة» عن عاصم» عن 
زر» عن علي رضي الله تعالى عنه قال: عزائم السجود ( الم © تنزيل ) 
[السجدة: »]۲-١‏ و ( حم @ تنزيل ) [فصلت: كل ول لتنج ) الآية, و( را 
اسم رَيَكَ آلنرى خَلَقَ ) [العلق: “)١‏ الآبات» ولسنا ولا إياهم نقول بهذاء نقول 
في القرآن عدد سجود مثل هذه. 
الأم (ايضا): باب (سجود القرآن) : 

وقال الشافعي رحمه الله: وأخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن الأعرج أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ: « ( وَآلَنْجَمِ إِذَا هَوَئ ) فسجد فيها ثم قام» 
فقرأ بسورة أخرى اديت 


نلق الأ ج/۱» ص/ 17 . 

(۲) الحديث موقوف. سنده مرسل» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/ 371١‏ 
برقم/ 57". 

(۳) الأم» ج/لاء ص 159. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/١٠٠.‏ 

() وردت في الأم مصحفة: (ربك الخلق) فلينتبه لذلك الخطأ المطبعي. 

(0) الأم» ج/لاء ص/ 03507 وانظر مختصر المزني - المسنده ص/ 2417 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۸» ص/ 17 6. 

(؟) الحديث صحيح سبق تخريجه في الفقرة/ " بالهامش. 


14۲ 


قال الله 36 : ( ام لمکا ما فی صحف مُوسَى © وَإبَرهِي الى وَل © 
وي» - 


الا ترز وَازِرَةورْرَأْرَئ ) 7" [ النجم: تلم [ 


الأم: من يلحق بأهل الكتاب '") 

قال الشافعي رحمه الله: وكان أهل الكتاب المشهور عند العامة» أهل التوراة 
من اليهودء والإنجيل من النصارى» وكانوا من بني إسرائيل» وأحطنا أن الله كك 
أنزل كتباً غير التوراة» والإنجيل؛ والفرقان, قال الله كة: ( َم لَمَ ييا يمَافى صّحُفٍ 
مُوسیٰ © وَإبَرَهِيمَ اذى وی » الآيتان» فأخبر - الله تعالى - أن لإبراهيم صحفاً. 


الأم (ايضا): الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخن "؛ 


قال الشافعي رحمه اللّه: والكتابان المعروفان التوراة والإنجيل وله كتب 
سواهماء قال - أي: ال حاور - وما ES‏ قال الله ككَ: ( م 
لم يجا يما فى صحف مُوسَئْ © وَإتِرَهِيمَ الى و وَقّ » الآيتان» فالتوراة كتاب 


موسی»› والإنجيل كتاب عيسى » والصحف كتاب إبراهيم - عليهم الصلاة 
والسلام - مالم تعرفه العامة من العرب. 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 

(؟) الأم»ج/4» ص/ 217 وانظر مختصر المزني» ص/ ۲۷۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/٥۰0‏ ص/ .1٠6‏ 

(۳) الأم» ج/٤»‏ ص/ 2141١‏ وانظر مختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/ ٥٠١‏ وكتاب اختلاف 
الحدیث» ص/ 15 بعنى ما ورد هنا وزاد في آخرها: وليس يعرف تلاوة كتاب إبراهيم» وانظر 
أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ .٠٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠‏ ص/ 087. 


4۲۳ 


الأم (ايضا): باب (اخذ الولي بالولي) : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( اَم لم يبا يما فى صْحُفِ 
ل - 8 كك > وو ۶ ود 
مُوسَئ © وَإِيَرهِيِمَ اذى وی © ألا تر وَازِرَة وز أَخْرَئ ) الآيات. 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا ابن عييئة» عن عبد الملك بن أبجرء عن أبان 
ابن لقيط. عن أبي رمثة» قال: دخلت مع أبي على الني 4 فقال له الني ه: 
«رمن هذا ؟ » قال: ابنی يا رسول الله أشهد به. فقال النى يّ: «أما أنه لا يجني 
عليك ولا تجني عليه »''' الحديث. 
عمرو بن أوسء قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال الله 
05 ا ى - م ر چ 
كن < وَإِبَرَهِيمَ ألْذى وَل © ألا ترز وَازِرَة وزد أَخْرَىئ ) الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: والذي سمعت -والله أعلم - في قول الله تعالى: 
E‏ < وو ۶ر غ پر 
آل رر وَازِرَةٌ وزرَ أخَرَى ) الآية. 

أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره» وذلك في بدنه دون ماله وإن قتل أو كان 
حداً لم يقتل به غيره؛ ولم يؤخذء ولم يحد بذنبه فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لآن الله 
جل وعز إنما جعل جزاء العباد على أعمال أنفسهم» وعاقبهم عليهاء وكذلك 
الخطا من الحر على الآدميين على عاقلته. فأما ما سواهما فأموالهم منوعة من 
)١(‏ الأمء ج/لاء ص/١‏ وانظر مختصر المزني المسند» ص/ 476» وانظر كتاب اختلاف 

الحديث. ص/ ۳١٠۱ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/5١”و2117‏ وانظر الام تحقيق/ د. 


)۲( الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲« ص/ ١۱۹و٦۰۱۹‏ برقم/ .۳۲٣‏ 


144 


أن تؤخذ بجناية غيرهم. وعليهم في أموالهم حقوق سوى هذا من ضيافة وزكاة 
وغير ذلك. و- ذلك - ليس من وجه الجناية. 
الأم (أيضا): الفداء بالأسارى 0 

قال الشافعي رحمه اللّه: قول رسول الله 8: «أخذت مجريرة حلفائكم ثقيف » 
الحديث» إغا هو أن المأخوذ مشرك. مباح الدم والمال» لشركه من جميع جهاته» 
والعفو عنه مباح» فلما كان هكذا لم ينكر أن يقول: أخذت» أي: حبست مجريرة 
حلفائكم ثقيف. ويحبسه بذلك ليصير إلى أن يخلوا من أراد» ويصيروا إلى ما أراد. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد غلط بهذا بعض من يشدد الولاية فقال: 
يؤخذ الولي - بالولي - من المسلمين» وهذا مشرك يحل أن يؤخذ بكل جهة. 
وقد قال رسول الله يله لرجلين مسلمين: «هذا ابنك ؟ » قال: نعم» قال: «أما 
إنه لا يجني عليك ولا تجي عليه »'" الحديث. وقضى الله كَتد: ( ألا تررُ وَازِرَةٌ 
وزد أخرّى ) الآية. ولا كان حيس هذا حلالاً بغير جناية غيره» وإرساله مناخاء 
كان جائزاً أن يحبس بجناية غيره؛ لاستحقاقه ذلك بنفسه» ويخلى تطوعاً إذا نال 
به بعض ما يحب حابسه. 
مختصر المزني: باب ( المروربين يدي المصلي) '": 

قال الشافعي رحمه الله: قيل: - أي: المحاور - فما يدل عليه من كتاب الله 
من هذا ؟ قيل: قضاء الله ( ألا ترد وَازِرَةٌ وزْرَأُخْرَئ ) الآية - والله أعلم - أنه 
لا يبطل عمل رجل عمل غیره» وأن يكون سعى كل لنفسه وعليهاء فلما كان 
هذا هكذاء لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره. 
)١(‏ الم ج/ 4. ص/ 2101 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ٠٠‏ ص/ 1519و١17.‏ 


(۲) الحديث سبق تخريجه بالفقرة السابقة. 
)۳( مختصر المزني اختلاف الحديث» ص/١١ه‏ وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ ٠١١‏ . 


140° 


قال الله كك : < وان ليس للإشسين إل ما سعئ ( ('' [النجم: 9] 
الأم: المشي إلى الجمعة ": 
قال الشافعي رحمه الله: ومعقول أن السعي في هذا الموضع: العمل قال الله بْك: 
( إن سَعيَكرْلَضَقٌ ) [الليل: 4] الآية» وقال: ( وأن ليس لانن إل مَا سم ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: قال زهير: ش 
عل(7) د 


سعى بعدهُم"" قوم لكي يُدرِكوهُم 4 فلميَقمَلُوا ول يلموا ول يَأْلُوا 
مختصر المزني: مقدمة اختلاف الحديث ٠‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور - قد روينا ورويت أن 
رسول الله #ك أمر امرأة أن تحج عن أبيهاء ورجلا أن يجج عن أبيه» فقلنا نحن 
وأنت به» وقلنا نحن وأنت معاً: لا يصوم أحدٌ عن أحدء ولا يصلي أحد عن 
أحد. فذهب بعض أصحابنا إلى أنّ ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يجج أحد 
عن أحدء. أفرأيت إن احتج له أحد ممن خالفنا فيه» فقال: الحج عمل على البدن 
كالصلاة والصوم» فلا يجوز أن يعمله المرء إلا عن نفسه» وتال قول الله وك: 
( وَأن لَيَسَ لأإنسن إل مَا سم ) الآية» وقال السعي: العمل» والحجوج عنه 
غير عامل» فهل الحجة عليه إلا أن الذي روى هذا الحديث محمد رسول الله 6 ؟ 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) الأمء ج/١ء‏ ص/195ء وانظر أحكام القرآنء ج/ ٠ء‏ ص/ ۹۳و٤۰‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ۳۹۳. 

(۳) في رواية الأم: بعهدهم» وهذا خطأ والأصل ما أثبتناه. 

)2 في أحكام القرآن: ولم يلامو وهي موافقة للأصلء ولكن ما كتب في الأم هي رواية الأصمعي 
والشنتمري لذا آئبتناها. 

)٥(‏ مختصر المزني» ص/ ۰٤۸١‏ وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/77. 


١0 


ممن يثبت أهل الحديث حديثه. وأن الله فرض طاعة رسوله #ك وأن ليس لأحد 
خلافه. ولا التأول معه ؛ لأنه المنزل عليه الكتاب المبين عن الله معناه. 
مختصر المزني (أيضا): باب (4 بكاء الحي على الميت) ؛: 

بعد أن ذكر حديث عمر رضي الله عنه: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » 
الحديث. ورد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها -. 

قال الشافعي رحمه الله: وما روت عائشة عن رسول الله يي أشبه أن يكون 
محفوظاً عنه» بدلالة الكتاب ثم السنةء فإن قيل: فأين دلالة الكتاب قيل في قوله 
كك: ‏ وأن ليس لِلَإِنّسن إلا مَا سم ) الآية» وذكر غيرها من الآيات المتعلقة 
بالموضوع وحديث: «إنه لا يني عليك ولا تحني عليه 7" 


قال الله كك : < وَأَنْهُ هر أَضَحَكَ وان 2 “'' النجم: ؟14] 


£ 


مختصرالمزني: باب (4 بكاء الحي على الميت 

قال الشافعي رحمه الله: فلما مات عمر 4 ذكرت ذلك لعائشة فقالت: 
يرجم اله عبر لا راما خدث رسول اه 5 أن لله يعاتب الجن ببكاء أهله 
عليه» ولكن رسول الله يت قال: « إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه » 


(1) مختصر المزني» ص/ ٥۳۷‏ واختلاف الحديث» ص/2177 وقد سبق تخريج .هذا الحديث 
وتفسيره» في تفسير الآية/ ١74‏ من سورة الأنعام» وانظر تفسير الآية/ ٤١‏ من السورة نفسها 
فهي متعلقة بما هنا. 

(۲) الحديث سبق تخريجه في تفسير الآية/ ۳۷ السابقة من سورة النجم. 

(۳) وردت الآية هنا كاملة. 

(4) مخنصر المزني» ص/ ٥۳۷‏ وانظر مختصر المزني - المسند ص/ 407؛ وكتاب اختلاف الحديث 
ص/ ٠١۳‏ وانظر كامل القصة في تفسير الآية/ ١784‏ من سورة الأنعا» وانظر تفسير الآية 
السابقة رقم/ ۳۹ فهي متعلقة بما هنا. 


4¥ 


E‏ 08 - کک سم ر ٤‏ مده 
فقالت عائشة رضي الله عنها حسبكم القران: آل ترد وَازِرَة وزرَ أخرئ { 
الآيةء وقال ابن عباس رضى الله عنهما عند ذلك. والله - قال : ( أَصْحَكَ 
أت ) الآية» قال ابن مليكة: فوالله ما قال ابن عمر من شيء. 
٤‏ لو ت ت 
قال الله كك : ( وَأنمّ سَِمِدُونَ ) 1 النجم, ٠١‏ 


أحكام القرآن: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 آيات متفرقة) : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني أبو عبد الله (أحمد بن محمد بن مهدي 
الطوسى)» أخبرنا محمد بن المنذر 0 سعيد» أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
غا قال: 

سمعت الشافعي يقول: في قول الله كك: ( وَأنمّ سَمِدُونَ ) الآية» قال: 
يقال: هو الغناء» بالحميرية. وقال بعضهم: غضاب مبرطمون. 

قال الشافعي رحمه الله: من السمودء وكل ما يحدّث الرجل به: فَلَهَا “ 
عنه» ولم يستمع إليه فهو: السمُود. 


)١(‏ ورد نص الآية: ( وَلَا زر اة ود أَخْرَئ ) [الأنعام: 516 » وقد أثبتناها كما وردت في سورة 
النجم: ( أل ترد وَاِدَةٌ وزد أخْرَئ ) [النجم: ۳۸] ولعله حصل التباس عند النساخ بين الآيتين» 
وتفسيرهما واحد - والله أعلم -. 

(؟) في المختصر وضع لفظ الجلالة داخل القوسين والآية هي: ( وَأنَدُم هو أضْحَلكَ وَأبَك ) [النجم: 
4] وكأن ابن عباس رضي لله عنهما ذكرها اقتباساً في الاستشهاد للواقعة» بعد قول عائشة 
رضي الله عنها. 

(۳) وردت الآية هنا كاملة. 

)٤(‏ أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/۱۷۸و۱۷۹. 

)٥(‏ فلها عنه: أي: م يلتفت إليه ويهتم بذلك الحديث. 


1۹۸ 


دص و و 0 
قال الله كك : ( فاسجدوا يله وأعبدوا € [النجم: ٩۲‏ 


الأم: باب (سجود التلاوة والشكر) (": 

قال الشافعي رحمه الله: وني النجم سجدة... ثم يقول -: فاحب أن يبدأ 
الذي يقرأ السجدة فيسجد» وأن يسجد من سمعه. فإن قال قائل: فلعل أحد 
هذين الحديثين '" نسخ الآخر. قيل: فلا يدعي أحد أن السجود في النجم 
يكون أولى؛ لأن السنة السجود. لقول الله جل وعز: ( فَأَمجِدُوأ لله وَآَعَبُدُوا ) 
الآيةء ولا يقال لواحد من هذا ناسخ ولا منسوخ. ولكن يقال هذا اختلاف من 
جهة المباح. 
مختصرالمزني: باب (سجود القرآن) 0 

قال الشافعي رحمه الله: وأما حديث زيد أنه قرأ عند الني : ( النجم ) 
فلم يسجدء فهو - والله أعلم - أن زيداً لم يسجد وهو القارئ. فلم يسجد الني 
ولم يكن عليه فرضاً فيأمره الني فك به. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم» ج/١ء‏ ص/١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ .44٠‏ وكتاب اختلاف الحديث» ص/47. 

() إشارة إلى الحديثين الواردين بشان سجدة النجم حيث سجد الني هله مرة وتركها أخرى» 
انظر تفسير الآية/ ١‏ من سورة النجم. 

(:) مختصر المزني» ص/ ».44١٠‏ وانظر مختصر المزني - المسنده ص/ 17 4» وانظر الأم تحقيق د. 
عبد المطلب» ج/ .٠١‏ ص/ ۸٤٥و٩٤٠‏ وكتاب اختلاف الحديث» ص/”؛. 


4۹ 


أخبرنا الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد. عن زيد بن أسلم. عن 
عطاء بن يسارء أن رجلاً قرأ عند الني ##: ( السجدة ) فسجد» فسجد الني 
2# ثم قرأ آخر عنده السجدة ة فلم يسجدء, فلم يسجد الني فل فقال: يا رسول 
الله قرأ فلان عندك: ‏ السجدة ال ل ) فلم 
تسجد؟ فقال الني : «كنت إماماً فلو سجدت سجدت معك »'! “الويف 

قال الشافعي رحمه الله: إني لأحسبه زيد بن ثابت ؛ لأنه يحكى أنه قرأ عند 
الني : ( النجم ) فلم يسجد. وإنما روى الحديئين معأ عطاء بن يسار. 

قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن يبدأ الذي يقرأ: ( السجدة ) فيسجد. 
ويسجدوا معه. فإن قال قائل فلعل أحد هذين الحديثين... إلخ - ثم أكمل ما 
ورد في الفقرة الأولى حرفياً -. 


)۱( الحديث إسناده ضعيف جداأًء وهو مرسل صحيح. وقال عنه الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات 
إلا أنه مرسل » انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ۰۲۷۰ برقم/ 509. 


١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ر 


قال الله ك : ( أقَترََ تِالسّاعَة وَأَنْشَقَّاَلْقَمَرُ  )‏ 1القمر؛) 

الأم: القراءة ‏ العيدين ” 

أخبرنا الربيع قال: 

ار الشافعي قال» أخبرنا مالك بن أنس» عن ضّمْرة بن سعيد المازني» 
عن أبيه ” " عن عبيد الله بن عبد الله» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» سال 
أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله يِه في الأضحى والفطر؟ فقال: كان 
رسول الله #يقرا ب: ( قت وَآلْقرََانٍ لْمَجِيدٍ ) الآيةء و ( أربت أَلصَاعَةُ 
وَأَنْشّقَ اَلْقَمَرَ 6 الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فأحب أن يقرا في العيدين في الركعة الأولى ب: 
( ق ) » وفي الركعة الثانية ب: ( أفَتَرَبَتِ آلسّاعَة ) الآية» وكذلك أحب أن 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

() الأى ج/١ء‏ ص/ ۲۳۷ وانظر الأم» ج/ لا ص/ 27١9‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 1 
وانظر تفسير الآية/ ١‏ من سورة ق» وانظر مختصر المزني» ص/ ۳٠۲‏ و2417 وانظر الأم 
تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ ؟. ص/ 05:09 و١له.‏ 

)۳( هكذا وردت في الأم: عن أبيه» وهذه زيادة لم ترد في المسند ولا في سند هذا الحديث» انظر 
ترتيب مسند الشافعي» ج/ >»١‏ ص/ 2168 وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/١‏ 
ص/ ٠۳۲۳‏ برقم/ ٤٦١‏ والحديث صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح» فلينتبه لذلك - 


والله اعلم -. 


١ 


يقرأ في الاستسقاء. وإن قرأ في الركعة الثانية من الاستسقاء: < إا أَرْسَلنَا تو ) 
[نوح: ]١‏ أحببث ذلك. 
الأم (ايضا): باب (القراءة ف العيدين والجمعة) ”": 

قال الربيع: 

سألت الشافعي رحه الله: باي شيء تحب أن يقرأ في العيدين؟ فقال ب: 
(ق ) و أقَتَربَ تٍالسّاعَة ) الآية. 

قال الله فك : ( إمَأرِسَلَا عله ریا صَرْصم ) © 

الأم: القول 4 الإنصات عند رؤية السحاب والريح " 

قال الشافعي رحه الله: أخبرني من لا أتهم قال حدثنا العلاء بن راشد» 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح إلا جنا الني © 
على ركبتيه وقال: « اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها ريحاً » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الله ک: 
( إا رسلا عَلَيِحَ حا صَرْصَرًا ) الآية. 


.001 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/‎ 235١4 الم ج/لاء ص/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنآ رسلا عَم رعا صَرْصَرًا فى يوم س ٍمُسْعَمِرٌ) [القمر: 14 

(۳) الأم جل ص/ ۲٥۳‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۹۹ و١٠٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ١ء‏ ص/ 00۵ و٦٥٥‏ . 

(:) الحديث إسناده ضعيف جداأًء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 24177 
برقم/ ٥۰۲‏ 


۳۰۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله فك : ( وَفرش مَرَفُوعَةٍ © نا أَنشأَسهنٌ إذشَا © لته ابكار 
ك 
@ عرب ترا 0 8 [ الواقعة: ؛+-/م] 


الزاهر: باب (اللعان) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقول الله كك: ( فرش مُرَفُوعَةَ € الآيةء أراد - 
والله أعلم - وذوات فرش مرفوعة» والدليل على ذلك قول الله كك: ( إن 
أنْشَأَتَهُنٌ إنشَاء © لته أبَكَارًا © غرم أَترَابا ) الآيات. 

أراد إنا أنشأنا ذوات الفرش المرفوعة التى تقدم ذكرها. 

قال الأزهري: - وعلى هذا التفسير يكون -: قوله صلى الله عليه وسلم: 
« الولد للفراش وللعاهر الحجر »" الحديث. أي: الزاني الذي ليس بصاحب 
الفراش الخيبة» لا شيء له من الولدء وليس معنى الحجر: الرجمء وإنغا هو 
كقولهم: له التراب. أي: الخيبة. 

وقال أبو عبيد: معنى قوله: « وللعاهر الحجر » الحديث» أي: لا حق له في 
النسب. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
)۳( الحديث سبق تخريجه. صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» 46 ۲« ص/ ۰٥۹‏ 
برقم/ .٩۱‏ 


قال الله کک :لي ُ يَمَسْهءَ إلا الْمُطْهُرُونَ ١  )‏ الواقعة: ۲۷۹ 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بتفسير القرآن 
ومعانيه وسبب نزوله) : 

وقرأت في كتاب السنن - رواية حرملة بن يحيى -: 

عن الشافعي رحمه الله: في قول الله تعالى: ( لا يَمَسُهُدَ إلا الْمُطَهْرُونَ ) 
الآية» قال: فاختلف فيها أهل التفسير: 

فقال بعضهم: فَرَّض لا يسه إلا مُطَهّر: يعني: متطهر تجوز له الصلاة» 
SS‏ 


E E 


إلا الْمُطْهْرُونَ ) الآيةء يعني 0 يمسه في اللوح NT i‏ 
يعنى: الملائكة ”". 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) مناقب الشافعي» ج/ ا ص/ 786 (المتن والمامش)ء وانظر معرفة الآثار والسنن» ج/١‏ 
ص/ ۱۸۷-۱۸۰٩‏ . 

(۳) من قال بهذا القول: ابن عباس رضي الله عنهماء وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد رحمهم 
الله» كما ورد في تفسير الطبري» ج/ 2١١‏ ص/ 509و550 وقد رجح الطبري في ص/ 55١‏ 
تعميم لفظ المطهرين على الملائكة» والرسل» والأنبياءء وكل ما كان مطهراً من الذنوب. 


1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله وك : ( قد سَمِعَ أله قول الى تجندِلكَ فى رَوْجِهًا ) © 


الأم: باب (إبطال الاستحسان) ۳ 


قال الشافعي رحمه الله: و دار وين قات كر ارما 


فلم يجبها حتى أنزل الله 5ك: ( قذ سَمِعَ َه قول ألتى دك فى روجا ) الآية. 


8 سرد تج ر اس ل د ےر 
قال الله كك : ( الذرين يظهرون نکم مِّن نسايهم ) '" 


الأم: الخلاف 2 طلاق المختلعة ° 


قال الشافعي رحمه اللّه: فخالفنا بعض الناس في المختلعة» فقال: إذا طلقت 


في العدة لحقها الطلاق» فسألته هل يروي في قوله خبراً؟ فذكر حديثاً لا تقوم 
بمثله حجة عندنا ولا عنده» فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت. قال: فقد قال 


(1) 


زف 


زفرف 


(€) 


الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قَذ سَمِعَ آل قول لى دك فى رَوْجهَا وتک إل آل وال 


يَسْمَعٌ تَحَاوْركُمَ إِنّ لَه سيم بَصِيرٌ ) [الجادلة: .]١‏ 

الأ ج/ لاء ص/ 2538 وانظر أحكام القرآن» ج/ >١‏ ص/ 7" وزاد البيهقي في نهاية الباب 
قوله: وبسط الكلام -أي: الشافعي - في الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول في رد الحكم 
ما استحسنه الإنسان» دون القياس على الكتاب والسنة والإجماع» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ٠۹‏ ص/ 1۸ . 

الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أ مُطُورُونَ يدكُم ين شَآيوم ما هن اهجوز يهن إن أَهَمْهُدْ ر 
آلعی وَلَدْنَهُمْ وہ ۾ ولون مُنعكرا مِنَ ألْقَوْلٍ ونوا وت أله لمق عَُوك ) [الجامة. 4 

الأ ج/ 0« ص/ ۰۱۱١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/۲۹۱. 


١ ه.‎ 


| - به - بعض التابعين عندك لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم. قال: فما 
حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟ قلت: حجتي فيه من القرآنء والأثر. والإجماع 
على ما يدل على أن الطلاق لا يلزمها. قال: وأين الحجة من القرآن؟ قلت: 
قال الله تعالى: ( الین يُظهِرُونَ نكم مِّن نسَآيِهِم ) الآية - وذكر أدلة أخرى 
على اللعان. والإيلاء» والميراث -. 


الأم (أيضا): ما جاء ف مر رسول الله 48 وازواجه ”") 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله كد ( الین يُظْهِرُونَ منكم من سَآيهم ما 
هرک ا إن أَمَهَسْهُرْ إل الى وَلَدَتَهُمْ ) الآية» يعنى: أن اللائي ولدنهم 
أمهاتهم بکل حال» الوارثات والموروثات المحرمات بأنفسهن» وا حرم بهن غيرهن 
اللائي لم يكن قط | إلا أمهات؛ ليس اللائي يحدثن رضاعاً للمولود» فيكن به أمهات. 
وقد كن قبل إرضاعه غير أمهات له. ولا أمهات المؤمنين عامة يحرمن بمحرمة 
فكل هؤلاء يحرمن بشيء يحدثه رجل جر مهن» أو يحدثنه» أو حرمة الني 5 والأم 
بعض دون بعض كما وصفنا ممن يقع عليه اسم الأم غيرها - واللّه أعلم -. 
الأم (ايضا): الخلاف 4 هذا الباب - أي: ف عدد ما يحل من الحرائر والإماء ... '" 
قال الشافعي رحمه الله: فقال بعض الناس إذا طلق الرجل أربع نسوة له 
ثلاثاء أو طلاقاً يملك الرجعةء أو لا رجعة له على واحدة منهن» فلا ينكح حتى 


)١(‏ وردت في الأم بلة بلفظ: والذين» وهذه للآية الثالئة وليس للآية الثانية من سورة المجادلة» لذا 
Rs‏ - والله أعلم -. 

(؟) الأمء ج/ هء ص/ ١١٤۱ء‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ »١‏ ص/ ١۷ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 7 ص/ 56" و7557. 

(۳) الأم ج/ ه. ص/117كء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ 1/9 و580. 


۳۰ 


تنقضي عدتهن» ولا يجمع ماءه في أكثر من أربع» ولو طلق واحدة ثلاثاً لم يكن 
له أن ينكح أختها في عدتها. 

قال الشافعي رحمه الله: قلت لبعض من يقول هذا القول: هل لمطلق نسائه 
ثلاثاً زوجة؟ قال: لا قلت: فقد أباح الله كك لمن لا زوجة له أن ينكح ارغ 
وحرم الجمع بين الأختين. ولم يختلف الناس في قي إباحة. كل براحده منهما إذا م جمع 
بينهما على الانفراد. فهل جمع بينهما إذا طلق إحداهما ثلاثاً؟ وقد حكم الله بين 
الرؤسين احكاما تهات وقال: ( انين يُظَهِرُونَ منكم ين تَسآيهم ) الآية. 
الأم (أيضا): من يقع عليه الطلاق من النساء ” 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( الین يُظَهِرُونَ نكم ين شَآيهم ) 
الآيق» مع ما ذكر به الأزواج؛ ول أعلم تخالفاً في أن أحكام الله تعالى في الطلاق» 
والظهارء والإيلاء لا تقع إلا على زوجة ثابتة التكاح يحل للزوج جماعهاء وما 
يحل من امرأته. إلا أنه حرم الجماع في الإحرام والحيض» وما أشبه ذلك حتى 


0 


الأم (ايضا): من يجب عليه الظهارومن لا يجب عليه “ 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال ا رحمه لله: الله تبارك وتعالى: ( انين يُظهرُونَ ينم د من 
يهم تان اتھور إن أمهَسْهُمْ إل عى وَلَدتَهُمْ ولم ليَقُولُونَ شر 


ي م ييل ر ل 


الفزل ونون إت الله لعفو عفورٌ © الآية. 


)۱( الأم ج/ ف ص/ 305١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/ ٦۳٦‏ 
(۲( الأ ج/ ه. ص/ ۰۲۷٦‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ۰۲۰۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/ا“ ص/ ٦۹٩‏ . 


۰¥ 


قال الشافعي رحمه الله: فكل زوج جاز طلاقة» وجرى عليه الحكم, من بالغ غير 
مغلوب على عقله. وقع عليه الظهارء سواء كان حرا أو عبداًء أو من لم تكمل فيه 
الحريةء أو ذمياء من قبل أن أصل الظهار كان طلاق الجاهلية» فحكم الله تعالى فيه 
بالكفارة» فحرّم الجماع على المتظاهر بتحريمه للظهار حتى يكفرء وكل هؤلاء تمن 
يلزمه الطلاق» ويحرم عليه ا جماع بتحريه إذا كانوا بالغين» غير مغلوبين على عقوهم. 
الأم (ايضاً): الإيمان والنذور والكفارات 4 الأيمان ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقول الله تعالى: ( وم لْيَقُولُونَ مرا مِنَّ 
َلْقَوْلٍِ وَزُورًا ) الآية» ثم جعل فيه '" الكفارة. 
قال اله اق( وازن ڪه رون من سآ م كيعُودُونَلِمَا َالو محري رقبََمِنقبْلٍ أن 
مسا لوعو ت يم اعمان حرو" © فم دقام رين 
ماق ینکیل اناا فم لس عام ن سكين «دجددد + 
الأم: الظهار””': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعال: ( وألذين يَُهرُونَ ين آم كم 
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عو ير سم وس 2 PE rO‏ لا ر 03 4 £ سه م نكي 7 ر 2 ر 
يَعُودُونَ لِمَا قالوأ فتخرير رَقبَةٍ مِن قبَلٍ أن يَتمَاسًا ذلك توعظورت بف والله 


() الأ ج/۷ ص/ 5١‏ وانظر ص/ ٠۳‏ باب (لغو اليمين)ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» 
ص/ ۱١۱و٤٥۱‏ وانظر الأم جات ص/ ١4١‏ (الخلاف في النذر في غير طاعة اللّه)» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/ ٤۷۲‏ حيث وردت العبارة: (وأمر فيه بما رأيت من الكفارة)» 
وانظر مختصر المزني» ص/ ۲۹۰ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۲۸۸ و ج/ ۰۲ ص/۱۱۲. 

(۲) أي: جعل في الظهار الكفارة للعودة إلى معاشرة الزوجة رغم وصفه با منكر من القول والزور 
لما في ذلك من مصلحة الأسرة. 

(۳) وردت الآية هنا كاملة. 5 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فمن لز جذ قَصِيَامُ سرن مان ن قبل أن يماسا هَمَن ل يَسْمَطِعْ 
َإِظَعَامُ ARR‏ ذَلِكَ وينوا بالله E,‏ وَتللك حُدُودٌ آله وَلِلْكَفِرِينَ عَدَا تالم ) [الجادلة: 4]. 

)© الأم» ج/ ۰ ص/ ۰۲۷۷ وانظر ختصر المزني» ص/ ۰۲۰۲ وانظر الآية/ ۲ الي قبلها فهما 
مرتبطتان مع بعضهاء وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري؛ ص/ ٤٤٥-٤٤۳‏ ففيه 
فوائد لغوية وفقهية هامةء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/5957و1917. 


۳۰۸ 


ما تََْلُونَ ڪر © قن ل مڌ قَصِيام طبري ماعن ين قبل أن يماسا 
َمَن ل يَسََطِعَ فَإِطْعَامُ سِيينَ مِسَكيئًا © الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر أن 
أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاثة: (الظهار - والإيلاء - والطلاق»» فأقر الله 
الطلاق طلاقا. وحكم في الإيلاء: بان أمهل المولي أربعة أشهر. ثم جعل عليه 
أن يفيء أو يطلق» وحكم في الظهار بالكفارة» فإذا تظاهر الرجل من امرأته يريد 
طلاقهاء أو يريد تحريمها بلا طلاق» فلا يقع به طلاق بحال وهو متظاهرء وكذلك 
إذا تكلم بالظهار ولا ينوي شيئا فهو متظاهر ؛ لأنه متكلم بالظهار» ويلزم 
الظهار من لزمه الطلاق» ويسقط عمن سقط عنهء وإذا تظاهر الرجل من 
امرأته قبل أن يدخل بهاء أو بعد ما دخل بها فهو متظاهرء وإذا طلقها فكان لا 
يملك رجعتها في العدة ثم تظاهر منها لم يلزمه الظهارء وإذا طلق امرأتين فكان 
يملك رجعة إحداهماء ولا يملك رجعة الأخرىء فتظاهر منهما في كلمة واحدة 
لزمه الظهار من التي يملك رجعتهاء ويسقط عنه من التي لا يملك رجعتها. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا تظاهر من أمته (أم ولد كانت أو غير أم 
ولد) لم يلزمه الظهار؛ لأن الله كك يقول: ( وَالّذِينَ يُظْهرُونَ مِن سايم © الآية 
وليست من نسائه ولا يلزمه الإيلاء» ولا الطلاق. فيما لا يلزمه الظهار. 
الأم (ايضا): متى يوجب على المظاهر الكفارة: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَالذِين يُظَهِرُونَ مِن سايم 
ّم يَعُودُونَ لِمَا قاو فعَخريرٌ رَقَبَةٍ» الآية. 


2 


)۱( الأم» ج/ ٠‏ ص/ ۰۲۷۹ وانظر مختصر المزني» ص/ 03١”‏ وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب 
> جلك ص/۷۰۳. 
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قال الشافعي رحمه الله: الذي عقلت ما سمعت في: ( يَعُودُونَ لِمَا قالُوأ 6 
عليه به» فقد وجب عليه كفارة الظهارء كأنهم يذهبون إلى: أنه إذا أمسك ما 

ولا أعلم له معنى أولى به من هذاء ولم أعلم مخالفاً في أن عليه كفارة 
الظهار» وإن لم يعد بتظاهر آخر» فلم يجز أن يقال: لما لم أعلم الفا في أنه ليس 
بمعنى الآية. وإذا حبس المتظاهر امرأته بعد الظهار قدر ما يمكنه أن يطلقهاء ولم 
يطلقهاء فكفارة الظهار له لازمة. 

ولو طلقها بعد ذلك أولاعنها فحرمت عليه على الأبد» لزمته كفارة 
الظهارء وكذلك لو ماتت» أو ارتدت» فقتلت على الردة» ومعنى قول الله تعالى: 
( ين قبَلٍ أن يَتَمَآمَا ) الآية» وقت لأن يؤدي ما أوجب عليه من الكفارة فيها 
قبل المماسة» فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت. لم تبطل الكفارة» ولم 
يزد عليه فيهاء كما يقال له أد الصلاة في وقت كذاء وقبل وقت كذاء فيذهب 
الوقت فيؤديها؛ لأنها فرض عليه فإذا لم يؤدها في الوقت أداها قضاء بعده» ولا 
يقال له زد فيها لذهاب الوقت قبل أن تؤديها. 
الأم (أيضا): باب (الخلاف ب4 عدل الصيام والطعام) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: حكم الله على المظاهر إذا عاد لما قال: ( فتخرير 
رَقَبَةِ 4 فإن لم يجد ( فَصِيَامُ سَبْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ ) فإن لم يستطع ‏ فَإِطْعَامٌ سيين 
)1( ورد في الأم: علقت هكذاء وما أثبتناه هنا: (عقلت) من مختصر المزني» فهي أضبط لسياق 

العبارة - والله أعلم -. 


(۲( الأمء ج/ ۲> ص/ 2185 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳> ص/ 477. 


11۰ 


مِسَكيئًا ) ”“ الآية» فكان معقولاً أن إمساك المظاهر عن أن يأكل ستين يوماً 
كإطعام ستين مسكيئاًء وبهذا المعنى صرت إلى أن إطعام مسكين مكان كل يوم. 


الأم (أيضا): باب (عتق المؤمنة 4 الظهار) ”": 


٠. 8‏ 5 0 مک لوم و دس - 0 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَالْذِينَ يظهرون مِن نسايم ثم 
مع ثم كروت ريه “aras e<‏ وي # ا Teer‏ 3 
يَعُودُونَ لِمَا قالوأ فَخرير رَقَبَةٍ مِّن قَبَلٍ أن يماسا ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد 
قبة أو ثمنهاء لم يجزه فيها إلا تحرير رقبة) ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام؛ 
لأن الله كك يقول في القتل: ( فتَحَرير رَقبَةٍ مُؤْمِبَةٍ ) [الساء: ۹۲] الآية» وكان شرط 
لله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل”" - والله تعالى أعلم -. 
بام ) ضا) 8 ديات SIA‏ )4( 
الأم (أيضا): من له الكفارة بالصيام 4 الظهار ‏ : 
. 0 3-5 “0 2 امه . - ۴ م 2 
قال الشافعي رحمه الله: قال لله ككَ: ( فتخرير رَقَبَوٍ من قبَلٍ أن يَتَمَآسًا 0 
2 2 م ع 2 2 م" و 2 2 2 ٌ9 م7 ل 7 يا 
لک توعظورت بف وَآلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبيرٌ © فَمَن لم جڏ فصِيَام شبرينٍ 
مُتعَاحينِ ین قَبَلٍ أن يماسا ) الآيتان. 
4 وردت في الام كأنها الآية المتصلة بينما أوردها الشافعي اقتباساً وإدراجاً فافردنا ما ليس من 
الآية خارج الأقواس - والله أعلم -. 
(١‏ الأم ج/ 0 ص/ 23٠‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 25١:‏ وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب» 
جلت ص/ نالل ⁄. 
(۳) أي: كالدليل على وجوب إعتاق رقبة مؤمنة» في كفارة الظهار وغيرها مما لم ينص فيها على 
أن الرقبة الى يجب عتقها مؤمنة. 


() الام ج/ه. ص/ ”187 وانظر مختصر المزني» ص/ 5١٠و5١233‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/۷۱۲. 


)٥(‏ وردت بالأم هكذا متصلة الآية الثالثة بالرابعة مع التقص لقول الله تعالى: ( دلگ تُوعَطلُوت بم" 
وال بِمَا تَعَمَلُونَ خُر 4 لذا أثبتناها تكميلاً للآية» وربما كان الهدف من إيرادها الاستشهاد . 
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قال الشافعي رحمه الله: فإذا لم يجد المتظاهر رقبة يعتقهاء وكان يطيق الصوم 
فعليه الصوم؛ ومن كان له مسكين وخادم ولیس له مملوك غيره ولا ما يشتري 
به ملوکا غيره کان له الصوم» ومن كان له ملوك غير خادمه ومسكن كان عليه 
أن يعتق» وكذلك لو كان ثمن مملوك كان عليه أن يشتري مملوكاً فيعتقه. 


الأم (ايضا): الكفارة بالصيام “: 


يجزه إلا أن يکونا متتابعين كما قال الله عز ذكره» ومتى أفطر من عذر أو غير 
عذر فعليه أن يستأنف. ولا يعتد بما مضى من صومه. وكذلك إن صام في 
الشهرين يوما من الأيام التي نهى الني 4# عنها وهي خمس: (يوم الفطرء ويوم 
الأضحىء وأيام منى الثلاث بعد النحر - أي: أيام التشريق -) استأنف الصوم 
بعد مضيهن» ولم يعتد بهن» ولا با كان قبلهن. واعتد بما بعدهن. ومتى دخل 
عليه شيء يفطره في يوم من صومه استأنف الصوم حتى يأتي بالشهرين 
متتابعين ليس فيهما فطرء وإذا صام بالأهلة صام هلالين» وإن كانا تسعة» أو 
ثمانية وخمسينء أو ستين يوماً. 
الأم (أيضا): الكفارة بالإطعام 0 
0 َ : کم 2 ا 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( فَتَخْرِيرٌ رَقَبَةٍمِّن قَبْلٍ أن يَتَمَآسَا ”"" 
شل # ي ص رم هو .ل اماق “رذ ا ال فاط ل ال لي 
ذلك توعظوت بي وال يما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ © فمن لم جڏ فَصِيَامُ سْبْرَينٍ 
ع 
مُتَعَابِعَينٍ ن قَبَلٍ أن يَتَمَآسًّا هَمَن لَمِْيَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سين مِسَكيئًا ) الآيتان. 
)000( الأم ج/ ه. ص/ ۰۲۸۳ وانظر مختصر المزني» ص/ 0 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» 
(۲( الأ» ج/ ه. ص/ ۰۲۸٤‏ وانظر مختصر المزني» ص/۱٦۲۰و۰۲۰۷‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 7 ص/ ۷۱۷و۷۱۸. 
() وردت بالأم هكذا متصلة الآية الثالثة بالرابعة مع النقص لقول الله تعالى: ( ذَلَكْرْ تُوعَظوت 
بم وَآَنَهُبِمَا تَمْمَنُونَ حَبِيرٌ » لذا أثبتناها تكميلاً للآية» ورا كان الهدف من إيرادها الاستشهاد 


11۲ 


قال الشافعي رحمه الله: فمن تظاهر ولم يجد رقبة» ولم يستطع حين يريد الكفارة 
عن الظهار صوم شهرين متتابعين» بمرض أو علة ما كانت» أجزأه أن يطعم. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكينء كل 
مسكين مدأ من طعام بلده الذي يقتاته. 

ولو أطعم ثلاثين مسكيناً مدين مدين في يوم واحدء أو أيام متفرقة» لم يجزه 
إلا عن ثلاثين» وكان متطوعاً بما زاد كل مسكين على مد ؛ لأن معقولاً عن الله 
كك إذا أوجب طعام ستين مسكيناً أن كل واحد منهم غير الآخر... 

ولا يجزئه أن يعطيهم ثمن الطعام أضعافاء ولا يعطيهم إلا مكيلة طعام 
لكل واحد... 

ولا يجوز أن يكسوهم مكان الطعام... 

ولا جزئه إلا مسكين مسلم» وسواء الصغير منهم والكبيرء ولا جرثه أن 
يطعم عبداً ولا مكاتباً ولا أحداً على غير دين الإسلام... 

ويُكفْرٌ في الإطعام قبل المسيس؛ لأنها في معنى الكفارة قبلها. 
الأم (ايضاً): البحيرة والوصيلة والسائبة والحام ° 

قال الشافعي رحمه الله: تحرير الرقبة والإطعام ندب الله إليه حين ذكر تحرير 
الرقبة» وقال الله كك في المظاهرة: ( فَتَحَرِيرٌرَقبَةٍِ ًن قَبَلٍ أن يَتَمَآمَا ) الآية. 
الأم (أيضاً): ما جاء ب4 نكاح إماء المسلمين وحرائر اهل الكتاب وإمائهم " 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت ای للمحاور -: وكذلك حين أوجب - 
الله تعالى - عتق رقبة في الظهار» ثم قال: ( فَمَن ل مڌ فَصِيَام يرين ماعن ) 
الآية» لم يكن له أن يصوم وهو يجد عتق رقبة؟ قال: نعم. 
)۱( الأ ج/ ”. ص/ ۱۸٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ 45١‏ واا). 
)۲( الأ ج/ »٠‏ ص/ ٠١۸‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ ٠١۹‏ . 


1۳ 


الرسالة: باب (الاستحسان) ': 


قال الشافعي رمه الله: فإن قال قائل: وما الذي يغرم الرجل من جنايته 
وما لزمه غير الخطا؟ قلت: قال الله: ( وَالْذِينَ يُظَهِرُونَ من سام ثم يَعُودُونَ 
لِمَا قاُوأ َتَحَرِيرٌ رَقَبَة َبَوِ ين َل أن يَتَمَآسَا ) - وذكر آيات غيرها مما يتعلق 
با موضوع المطروح بالسؤال - . 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الفقه) '": 

أخبرنا محمد بن موسى قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا تا 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( والدين يُظَهِرُونَ مِن د لوم ثم 
يَعُودُونَ لما قَالُوأ فَعَخرير رَقَبَوٍ من قَبَلٍ أن يماسا ) الآية» إلى قوله: ( قَمَن لم 
يَسَعَطِعٌ فَإِظْعَامٌ سيين مِسَكيئًا ) الآية» فقلنا: لا يجزيه إلا رقبة مؤمنة» ولا يجزيه 
إلا أن يطعم ستين مسكيناء والإطعام قبل أن يتماسا. 

وإذا ذكر الله الكفارة في العتق في موضع فقال: ( رَقَبَةِ مُؤْهِنَةٍ ) [النساء: ؟1] 
الآية» ثم ذكر كفارة مثلهاء فقال: (رقبة) - كما في الظهار -نعلم أن الكفارة لا 
تكون إلا مؤمنة. - ثم ساق الكلام إلى أن قال -: لأنهما مجتمعتان في أنهما 
كفارتان - كما ذكر الشهود في البيع والزنا ولم يذكر عدلاً -وشرط ذلك في 
الإشهاد على الوصية - وشرط العدل واجتماعهما في أنهما شهادة يدل على أن 
لا تقبل فيها إلا العدول - وبسط الكلام فيه -. 


. 0١١ الرسالة الفقرة/ ١١١٠ء ص/ 0549. والفقرة/ ١۳١٠ء ص/‎ )١( 

4 الآيات التي ذكرها هي: من سورة النساء الآية/ 4» ومن سورة البقرة الآية/ 47 والآية/ 2395 
ومن سورة المائدة الآية/ ٠٠١‏ والآية/ 88. 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١ء‏ ص/ ۳۸۳و٤۳۸‏ وانظر آداب الشافعي/ للرازي» ص/ 
۷ 


۱4 


قال الله كك : N‏ فسح فسَحُوأ يَفسَح 
إا قِیل نشب شرو )07 


الأم: الرجل يقيم الرجل من مجلسه يوم 00 

قال الشافعي رحمه الله: e e‏ > 
لْمَجَلِسٍ فَأفْسَحُوأ يَفسَح آل َة إا قي اذز نشوأ ) الآية. 

لوا ا 7 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي: « لا يقيمن أحدكم 
الرجل من مجلسه» ثم يخلفه فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا »" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وأكره للرجل - من كان إماماً أو غير إمام - أن 
يقيم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه» ولكن نامرهم أن يتفسحوا. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني أب 00 
عمر رضي الله عنهماء أن الني 4 قال: « لا يعمد الرجل إلى الرجل فيقيمه 
مجلسه ثم يقعل فيه 3 الحديث. 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا عبد الجيد» عن ابن جريج قال: قال 
سليمان بن موسى. عن جابر كه أن الني وَل قال: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم 
الجمعة ولكن ليقل تفسحوا »”' الحديث. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: الین ١َامنُوا‏ إذّا قي لَكُم تَفسحوا ف ف الْمَجَلِس تاقوا 
فسح أله لم وَإِذّا قبل أنشرُوا دروا رقع آله نرين اموا نكم وين أُوتُوا الْعِلمَ دَرَجَسَو الله 
بِمَا تَمْمَلُونَ حي ) [امجادلة: ا 

(۲) الام ج/١.‏ ص/ 35١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/ .471-47١‏ 

)۳( الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲› ص/ ۰٤١٩‏ برقم/ 1٦۳‏ . 

)€3 الحديث إسناده ضعيف جد وهو صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/۲ 
ص/٥‏ ۰ برقم/ 5114. 

۲ الحديث في سنده ضعف» وهو صحیح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/‎ )٥( 
. ٦٦١ برقم/‎ ۰٤٩٩ ص/‎ 


1° 


ا ی 


- 3 ر رلو ا‎ 3 Ec 
01) ا يَدَى جونگر صَدَقَةٌ‎ 
" الأم: ما جاء 4 أمر رسول الله ## وازواجه‎ 

قال الشافعي رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى '' لمما خص به رسوله من 


في غير آية من كتابه» فقال: > كج اسول فَفَدمُوا بقن بى نکر 
صَِدَقَةٌ 6 الآية 

قال الله تك : ۰ جد وما ونوت بان اليو مالآ خر يادوت مَنْ حَدَ 
رر پگ ره ى و کو 


له وَرسُولهُه وو ڪائوا ءاباءهم أو ناهم اوخو همأو عَشِوَكَة ) 9 


الأم: ياب (الولاء والحجلف) 0 
قال الشافعي رحمه الله : وقال تقدست أسماؤه: » ل تجَدُ قرسا يؤمتورت 


1 
2 
<A 


باه وليم الجر يوآڏوت مَنْ حا آله وَرَسُولَهء ولو كَانُوَا ءَاباءَهُم أو 
رس ل 
انا هم أو إِخْوَائهُمْ أو عَشِيرهِمَ ) الآية. 


TET الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتأيما الَذِينَ دَامَنُوَأ جيم أَلرَسُولَ‎ )١( 
1۲ صَدَقَةٌ ذَلِكَ حير لک وهر فَن ل جوا كن آنه عمو ا‎ 

(؟) الأم» ج/ ه. ص/ ٠١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ .٠٠١‏ 

(۳) لعل هنا سقطاً أو تحريفاً كما يقول مصحح كتاب الأم في (المامش)» وأرى: أن الأمر فيه تقديم 
وتأخير» فتكون العبارة كما يلي: لما حص الله تبارك وتعالى به رسوله من وحيه... الخ - والله أعلم -. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا جد قَوْمًا يُؤْمْنُوت باه وَلْمَوْمِ الآخر يُوَآدُوتَ مَنْ حَاد اله 
وَرَسولةء وَلَوَ ڪائوا لاهم أو و باهم 0 او عش أولنيك ڪََبَ فى فوم آلإِيمَنَ 
دهم برو ين دهز جَنْسوٍتجْرى ين چا آلأتهر ر حَيوِينَ يها رض آله عَم وَرَضُوأ 
عَنه وليك جرب أله أل إنَّ حب آله هم ألفْلِحُونَ ) [الجادلة: ؟؟]. 

(5) الأم» ج/٤»‏ ص/ ٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ۲۹۷. 


۳۱٦ 


فميز الله ك بينهم بالدين» ولم يقطع الأنساب بينهم» فدل ذلك على أن 
الأنساب ليست من الدين في شيء. الأنساب ثابتة لا تزول» والدين شيء 
يدخلون فیه» أو يخرجون منه. 
أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - الشافعي - 4 التفسير آيات متفرقة سوى ما م 7 
قال الشافعي رحمه الله: يقال - والله أعلم -: إن بعض المسلمين تأئم من صلة 
ا أحسب ذلك» لا نزل فرض جهادهم» وقطع الولاية بينهم وبينهم» ونزل: 


( ل يدو ما ونو بال وَآليو مِالآحِرِيُوَادُوت مَنْ حَدَ د الله وَرَسولةء € الآية. 


1¥ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ر 


قال الله ك ١‏ موق اخ اين ۾ كفرُوأ مِنْ أَهْلٍ الس ) قرا إلى: 
( ريون بيو چم بايد ېم وَأيْوى الْمُؤْيِيِينَ ) © 


الأم: العبد المسلم يأبق إلى أهل دارالحرب "؛ 


قال الشافعي رحمه الله : كل ما كان ما يملكون لا روح له. فإتلافه مباح بكل 
وجه. وکل ما زعمت أنه مباح» فحلال للمسلمين فعله» وغير محرم عليهم تركه... 


قال الله تبارك وتعالى في بني النضير حين حاربهم رسول الله : ( هو 
لى أَخْرَجَ الذي كقَرُوا من اَهَل الكتب ) قرأ إلى: ( ريون بیوچم اسيم 
ايى الْمُؤْمِيِينَ » الآية فوصف إخرابهم منازهم بأيديهم» وإخراب المؤمنين 
بیوتهم» وَوَصْفه إياه جل ثناؤه كالرضا به. 


الأم (أيضا): قطع أشجار العدو '": 
بعد أن ذكر قول أبي حنيفة وقول الأوزاعي؛ 


)01( ا 3 الله 0 ا e‏ 
TT aT‏ ا 0 


زفق الأ ج/٤ء‏ ص/ ۲۹۷و۸٥۲‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲« ص/ 414» وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/. ص/ تلاكو١ا"".‏ 
۳ الام ج/لاء ص/ 27075 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/ 4١‏ 7و747. 


1۸ 


قال الشافعي رحمه الله: قال أبو يوسف رحمه الله: أخبرنا الثقة من أصحابناء 
عن أصحاب رسول الله 8 أنهم كانوا وهم محاصرو بني قريظة إذا غلبوا على 
دار من دورهم أحرقوهاء فكان بنو قريظة يمخرجون فينقضونها ويأخذون 
حجارتها ليرموا بها المسلمين» وقطع المسلمون نخلاً من نخلهم فأنزل الله: ( ريون 
يوم ببدم وَأيَدى الْمُؤْمِيينَ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله : يقطع النخل ويحرق. وكل مالا روح فيه كالمسألة 
قبلهاء ولعلّ أمر أبي بكر رضي الله عنه بان يكفوا عن أن يقطعوا شجرا مثمراء 
إنما هو ؛ لأنه سمع رسول الله 4# يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين» فلما 
كان مباحاً له أن يقطع ويترك؛ اختار الترك نظراً للمسلمين» وقد قطع رسول الله 
فك يوم بي النضيرء فلما أسرع في النخل» قيل له: قد وعدكها الله فلوا ستبقيتها 
لنفسك» فكف القطع استبقاء لا أن القطع محرّم. فإن قال قائل: قد ترك في بني 
قطع بالطائف» وهي بعد هذا كله. وآخر غزاة لقي فيها رسول الله فك قتالاً. 

قال الله 38 : ( ما قَطَحَثّم ين لِمَة أَوْتَرَكُكُمُوهَا قَآيِمَدَعَنَ أَصُولِهًا 
إن الله وَلِيَخَرَىَ الْفْسِقِينَ ) ''' الحش ٠٥‏ 

الأم: العبد المسلم يأبق إلى دا رالحرب ”'": 
فانزل الله تبارك وتعالى رضاً ما صنعوا من قطع نخيلهم: ( ما قَطَحْثُم من َي أو 
ع وو د ري ری اور ر 2 #* مه رارت دمع 2 
تَرَكْمُوهَا قَآيِمَةَ عن أصولهًا فإِذْن الله وَلِمَخْرِىَ لْفسِقينَ ) الآية. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 


زفق الأ ج/ 3 ص/ ۰۲٥۸‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲ ص/ ٤و‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 0« ص/ -1. 


1۹ 


فرضي القطع وأباح الترك فالقطع والترك موجودان في الكتاب والسنة 
وذلك أن رسول الله 4# قطع نخل بني النضير وترك وقطع نخل غيرهم وترك؛ 
وممن غزا من لم يقطع نخله. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا أنس بن عياض» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله 4# قطع نخل بني النضير »" 
الحديث. 

أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهیم» عن ابن شهاب رحمه الله: «أن رسول 
الله # حرق أموال بني النضير » فقال قائل: 

وهان على سراق بني لوي حَريق بالبُويرة لطي © 

فإن قال قائل: ولعل الني 8# حرق مال بني النضير ثم ترك. 

قيل: على معنى ما أنزل الله کک وقد قطع وحرق خيبر» وهي بعد - بني 
- النضيرء وحرق بالطائف وهي آخر غزاة قابل بهاء وأمر أسامة بن زيد أن 
يحرق على آهل (أبئى) ”". 


)١(‏ وفي المسند بزيادة: وحرق. وهي البويرة» والحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۲» ص/ 211417 برقم/ ٤٠٠‏ 
(۲) الحديث سنده مرسل وهو صحيح.انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 37 ص/ ۰۲٤۲۱‏ 
برقم/ ۳۹۸و۳۹۹ وعند البخاري» فأجابه أبو سفيان بن الحارث: 
أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواصيها السّعير 
ستعلم أينا منها بِئْرْوِ ‏ وتعلم أي أرضينا تضير 


)۳( أبئى: بضم الأول وسكون الثاني بعده نون» على وزن فُعْلى موضع بناحية البلقاء من 
الشام» أو بين فلسطين والبلقاء. انظر المعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع/ 
للبكري؛ ج/ ۱ » ص/١١٠.‏ 


۰ 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا بعض أصحابناء عن عبد الله بن جعفر 
الأزهري '' قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة بن أسامة بن زيد قال: 
«أمرني رسول الله 5 أن أغزو صباحاً على آهل (أَبْبَى) وأحرّق »”" الحديث. 
الأم (أيضا): :4 قطع الشجر وحرق المنازل 

قال الشافعي رحمه الله: ولا باس بقطع الشجر المثمر - وغير المثمر -. 
وتخريب العامر» وتحريقه من بلاد العدوء وكذلك لا بأس بتحريق ما قدر لهم عليه 
من مال وطعام لا روح فيه؛ لأن رسول الله يل حرق نخل بني النضيرء وأهل 
خيبر» وأهل الطائف. وقطع» فأنزل لله كك في بي النضير: ( ما قَطَعَثّم من لَك أو 

تر ڪتموهَا قار غ ا ) الآية» فاما ماله روح: فإنه الم مما أصابه فقتله 

محرم» إلا بأن يذبح فيؤكل» ولا يحل قتله لمغايظة العدو؛ لأن رسول الله 8# قال: 
« من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عنها » قيل: وما حقها يا رسول . 
الله؟ قال: «يذجها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به » الحديث. 
الأم (ايضا): ما عجزالجيش عن حمله من الفنائم : 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: وإذا أصاب المسلمون غنائم» من متاع أو 
غنم فعجزوا عن حمله. ذبحوا الغنم» وحرقوا المتاع» وحرقوا لحوم الغنم كراهية 
أن ينتفع بذلك أهل الشرك. 


0 


(1) هو عبد بن جعفر الأزهري الزهري المخرمي (وهو صدوق) والحديث ضعيف. 

(۲) الحديث ضعيف لوجود جهالة في الرابطة بين الشافعي وبين الأزهري» انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۲٤۲‏ برقم/ .٤١١‏ 

(۳) الأم» ج/ ٤‏ ص/ ۲۸۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4. ص/٠*۷.‏ 

(6) الحديث ضعیف» وقد وجد له شاهد إسناده ضعيف لا يتقوى به» انظر شفاء بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۳٦۳و٤٦۳‏ برقم/ 0۹٩‏ . 

(5) الام ج/ ۷» ص/ ۳٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9. ص/۳۳۸-١٠۲٤٠.‏ 


1۲۱ 


وقال الأوزاعي رحمه الله نهى أبو بكر أن تعقر بهيمة إلا لمأكلة» وأخذ 
بذلك أئمة المسلمين وجماعتهم حتى إن كان علماؤهم ليكرهون للرجل ذبح 
الشاة والبقرة ليأكل طائفة ويدع سائرها. 


e ف‎ 


قَطَمْتّم من يئةٍ أو ترَكُثُمُوهًا قَآيِمَدَ عل أصُولها فبِذْنٍِ آله وليُخرى الْفَسِقِينَ ) 
الآية. 

واللينة فيما بلغنا: النخلة.وكل ماقطع من شجرهم وحُرّق من نخلهم 
ومتاعهم» فهو من العون عليهم والقوة. 

قال الشافعي رحمه الله: أما كل ما لا روح فيه للعدوء فلا بأس أن يحرقه 
المسلمون. ويخربوه بكل وجه؛ لأنه لا يكون معذباًء إنما - يكون - المعذب ما 
يام بالعذاب من ذوات الأرواح» قد قطع رسول الله 8# أموال بني النضيرء 
وحرقهاء وقطع من أعناب الطائف. وهي آخر غزاة غزاها الني كلك لقي فيها 
حربا. 

أما ذوات الأرواح فإن زعم أنها قياس على مالا روح فيه. فليقل 
للمسلمين: أن يحرقوها كما هم أن يحرقوا النخل والبيوت» فإن زعم أن 
المسلمين ذبحوا ما يذبح منهاء فإنما أحِلُ ذبحها للمنفعة» أن تكون مأكولة. 
الأم (ايضا) قطع اشجار العدو ": 

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا باس بقطع شجر المشركين ونخيلهم وتحريق 
ذلك؛ لأن الله كق يقول: ( ما فَطَعْتّم من لِيئة أوْتَرَكُتُمُوهَا قَآيِمَةَ عل أُصُولِهًا 
َنِه ) الآية. 


.7 17-1741 الام ج/۷» ص/2”07 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰ ص/‎ )١( 


۲۲ 


وقال الأوزاعي رحمه اللّه: أبو بكر يتأول هذه الآية» وقد نهى عن ذلك» 
وعمل به أئمة المسلمين. 

وقال انو يوتف رهه انه أغرةا اله من اسحابناء عن أصكهاب رسول 
لله 4# أنهم كانوا وهم محاصرو بني قريظة إذا غلبوا على دار من دورهم 
أحرقوهاء فكان بنو قريظة يخرجون. فينقضونهاء ويأخذون حجارتها ؛ ليرموا 
بها المسلمين. وقطع المسلمون نخلاً من نخلهم فانزل الله: ( خربون بيوجم 
بأَيْدِهِمَ وَأَيَدى ألْمُؤْيِِينَ ) [الحشر: 70" الآية» وأنزل الله 5ك: ( ما قَطَعَتُم ُن 
لْئةِ أو تَرَكُتُمُوهَا ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: يقطع النخل ويحرق» وكل ما لا روح فيه كالمسألة 

SE 


قال الله وك : ( وَمَآ أَقَاءَ آنه ع که ع رسولھے تہ ) '" 


الأم: قسم الغنيمة والفيء ° 

قال الشافعي رحمه الله: وما أخذ من مشرك بوجه من الوجوه» غير ضيافة 
من مر بهم من المسلمينء فهو على وجهين لا يخرج منهماء كلاهما مبين في 
كتاب الله تعالى» وعلى لسان رسوله ##. وفي فعله عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ انظر تفسيرها فهي مرتبطة با هنا. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ومآ اء أله ع رَسُوِ مِم قَمَآ أَوَجَفبْرْ عَلَهِ ِن حمل وَلَا راسبر 
ولک آله يُسِلِطُ رُسْلَُء عل من هآ" واه عل كل سىء قَدِيرٌ ) [الحشر: .]١‏ 

(۳) الام ج/ 4, ص// 2175 وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ ۲۹۷و۲۹۸. 


TY 


فأحدهما: الغنيمة. قال الله كلك في سورة الأنفال: ( وَأعلَمُرَا أَنْمَا متم 


ين سىء ىء أن له مسد ) [الأنفال: ]4١‏ الآية 0" . 


والوجه الثاني: الفيء. وهو مقسوم في كتاب الله كك في سورة الحشرء قال 
الله تبارك وتعالى: ( وما أَقآءَ آله عَلْ رَسُولِ جم ) إلى قوله: ( رَمُوفُ رَحِم ) 
[الحشر: 62٠١-5‏ الآية» فهذان المالان اللذان خوهما الله تعالى من جعلهما له من 
أهل دينه» وهذله أموال يقوم بها الولاة لا يسعهم تركهاء وعلى أهل الذمة 
ضيافة» وهذا صلح صولحوا عليه غير مؤقت» فهو لمن مر بهم من المسلمين 
صولح على الضيافة من الضيافة أن رمه إيّاها. 


الأم (أيضا): الخمس فيما لم يوجف عليه ": 


قال الشافعي رحمه الله: فلما وجدت الله كك قد قال في سورة الحشر: ( وَمَآ 
أقآءَ آله عَلَْ رَسُولِف منم » الآية» فحكم فيها حكمه فيما أوجف عليه بالخيل 
والركاب» ودلت السنة على أن ذلك الحكم على خسهاء علمت أن الني 8 قد 
أمضى لمن جعل الله له شيئاً ما جعل الله له» وإن ل نيت فيه خبراً عنه» كخبر 
جبير بن مطعم عنه في سهم ذي القربى من الموجف عليه» كما علمت أن قد 
أنفذ لليتامى والمساكين وابن السبيل فيما أوجف عليه مما جُعل لهم بشهادة 


أقوی من خبر رجل عن رجلء بأن الله كك قد أدَى إليه رسولهء كما أوجب 
عليه أداءه والقيام به. 


(۱) انظر تفسريها فلها تعلق بما ورد هنا. 
(۲( الأ ج/٤ء‏ ص/ ۰۱٥۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/۱٤۳.‏ 


١ 


الأم (أيضا): كتاب (السبق والنضال) ': 


کے - 
]| 


ءَ الله عل رَسُوإهء 


2 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وَمَآ 
يچم فَمَآ أُوْجَفتُمْ عليه يِن َيل ولا ركامبر ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا - أي: السبق - داخل في معنى ما ندب الله كك 
إليه» وحَمِدَ عليه أهل دينه من الإعداد لعدوه القوة ورباط الخيل» والآية الأخرى: 
( فَمَاأَوْجَفْيرَ عليه مِنْ حَيلٍ وَل ركامبي ) الآية؛ لأن هذه الركاب لما كان السبق 
عليهاء يرعُب أهلها في اتخاذها لآمالهم إدراك السبق فيهاء والغنيمة عليهاء كانت من 
العطايا الجائزة بما وصفتهاء فالاستباق فيها حلالء وفيما سواها محرم. 


(۲ 


الأم (أيضا): الرجل يفنم وحده ' : 
ورجلاً من الأنصار» سرية وحدهماء وبعث عبد الله بن أئيس سرية وحده فإذا 
سن رسول الله # أن الواحد يتسرى وحده. وأكثر منه من العدد. ليصيب من 
العدو غِرَة بالحيلة» أو يعطب» فيعطب في سبيل الله» وحكم اله بان ما أوجف 
عليه المسلمون فيه الخمس» وسن رسول الله 1 أن أربعة أخماسه للموجفين. 
فسواء قليل الموجفين وكثيرهم» هم أربعة أحماس ما أوجفوا عليه. 

فأما ما احتج به - يقصد: أبا يوسف رحمه الله - من قول الله ك: ( قَمَآ 
أُوَجَفئُم عَلَيِهِ يِن حَيّلٍ ولا رگاس ) الآية» وحكم الله في أن ما لا يوجفون عليه 
بخيل ولا ركاب لرسول الله 8# ومن سمى معه» فإنما أولئك قوم قاتلوا بالمدينة بني 
)١(‏ الام ج/۲٤۰‏ ص/115و170, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۵» ص/ 007 و084. 


(؟) الأم» ج/ لاء ص/ ۳٥و٤‏ 0" وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ 2150-١017‏ وانظر تفسير 
الآية/ ٠١‏ من سورة الأنفال» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4 ص/ 7170-1777. 


To 


النضيرء فقاتلوهم بين بيوتهم» لا يوجفون جيل ولا ركاب» ولم يكلفوا مؤنة؛ وم 
يفتتحوا عنوة» وإنما صالحوا وكان الخمس لرسول الله وله ومن ذكر معهم» 
والأربعة'" الأحماس التي تكون لجماعة المسلمين» لو أوجفوا الخيل والركاب 
لرسول الله ## خالصاً”" يضعها حيث يضع ماله ثم أجمع أئمة المسلمين على أنه 
ما كان لرسول الله 4# من ذلك فهو لجماعة المسلمين؛ لأن أحداً لا يقوم بعده 
مقامه #» ولو كانت حجة أبي يوسف رحمه اله - في اللذين دخلا سارقين " 
أنهما لم يوجفا بخيل ولا ركابء كان ينبغي أن يقول: يخمس ما أصاب» وتكون 
الأربعة الأحماس هما ؛ لأنهما موجفان. 

فإن زعم أنهما غير موجفين انبغى أن يقول: هذا لجماعة المسلمين» أو الذين 
زعم أنهم ذكروا مع رسول الله © في سورة الحشر فما قال بما تأول» ولا بكتاب في 
ا لخمس» فإن الله ك أثبته في كل غنيمة تصير من مشرك أؤجف عليها أو لم يوجف. 


قال الله يك ( ما أقَاء آله على رَسُوِف ناهل الْقَرَى قَلِلَهِ وَللرَسُولِ 4“ 


الأم: قسم الغنيمة والفيء ا 
انظر تفسير الآية السابقة فهما مرتبطان ببعضهما في التفسير. 


)01( هكذا كتب بالأم بإدخال آل على العدد وتمييزه» والقاعدة النحوية إذا كان العدد مفرداً تدخل 
أل على التمييز فقطء والأصح أن يقال: وأربعة الأخاس... - والله أعلم -. 

(؟) انظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 2٠١7‏ وانظر آداب الشافعي/ للرازي» ص/55١.‏ 

(۳) إشارة إلى سرية عمرو بن أمية الضمريء ورجل من الأنصارء دُكرا في أول الفقرة. 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( مآ أَقَآءَ لَه عل سوي يِن اَهَل آَلْقْرَى فَيلهِ وَللرَسُولٍ وَإذى الْقْرَى 
اَی وَالْمَسَِكنٍ وان سمل ئ لا کون دُولة بن آلأعْبَاء نگم وَمَآ انم آلوَسُولُ فَحُدُوهُ 
وما گم عَنهُ انوا تق آله إن آله شريد لقاب ) [الحشر: ۷]. 

(5) الأم» ج/٤»‏ ص/179., وانظر تفسير الآية/ ٠‏ من سورة الحشر فهما متعلقتان ببعضهما في 
التفسير بجوانب كثيرة» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۵ ص/ ۲۹۸-۲۹۷. 


۲٢ 


الأم (أيضا): الرجل يغنم وحده ا 


انظر تفسير الآية السابقة فبعد أن ذكر الشافعي رحمه الله - آراء العلماء في 
الرجل يغنم وحده واستشهاد أبي يوسف رحمه الله بالآيتين: ( وَمَآ أَقَآءَ اه على 
رَسُولِهِ مِم قَمَآ أُوَجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنَ حَيْلٍ وَل ركامبي ) [الحشر: ]١‏ الآية» وقال: 
( اء آله عَلىْ رَسُولِي مِنْ أَهْلٍ الْقَرَئ ) الآيةء في رده على الإمام الأوزاعي 
رحمه الله - أي: رد الشافعي - على هذه الآية باجتهاده على مستوى الدليل 
الوارد في الآيتين/ ٠و۷‏ من سورة الحشرء ومن السنة النبوية - وقد سبق بيانه في 
تفسير الآية/ ” السابقة -. 
الأم (أيضا): الخمس فيما لم يوجف عليه '", 

قال الشافعي رحمه الله: قلت - أي: للمحاور - لما احتمل قول عمر هه أن 
يكون الكل لرسول الله 8 وأن تكون الأربعة " الأحاس التى كانت تكون 
السسلمن» ا ارف عليه ر ف فل درن ایی کان الى © رقم 
فيها مقام المسلمين» استدللنا بقول الله كك في الحشر: ‏ فَللهِ وَلِرَسُولٍ وَلِذِى 
لْقَرَىْ ) الآية» على أن لهم الخمسء وأن الخمس إذا كان لهم, ولا يُشَك أن 
الني ## سلّمه هم فاستدللنا إذ كان حكم الله كك في الأنفال: ( وَآعَلَمُوَا انما 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ 0707 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ ٠١٠١-٠٠١۳‏ وانظر تفسير الآية 
السابقة رقم/” من سورة الحشرء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5» ص/177- 
ro‏ 

(؟) الأم» ج/ ٠.٤‏ ص/ ٠١٤‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ٠٤١‏ كتاب (قسم الفيء وقسم الغنائم)» 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ 47 ”و47 . 

(۳) مر بيان حكمها النحوي في الآية السابقة. 


¥ 


غَيِمْتُم يِن شىء فأنَّ له حمْسَهُد ) [الأنفال: ]4١‏ الآية» فاتفق الحكمان في سورة 
الحشرء وسورة الأنفال لقوم موصوفينء وإنما هم من ذلك الخمس لا غيره. 

فقال - أي: المحاور -: فيحتمل أن يكون هم مما لم يوجف عليه الكل؟ 
قلت: نعم» فلهم الكل وندع الخبر» قال لا يجوز عندنا ترك الخبر. والخبر يدل 
على معنى الخاص والعام. 

فقال لي قائل غيره: فكيف زعمت أن الخمس ثابت في الجزية» وما أخذه 
الولاة من مشرك بوجه من الوجوه» فذكرت له الآية في الحشر. 

قلت: في هذا كفاية» وفي أن أصل ما قسم الله من المال ثلاثة وجوه: 

-١‏ " الصدقات: وهي ما أخذ من مسلم» فتلك لأهل الصدقات لا لأهل الفيء. 

۲- ما عَم بالخيل والركاب فتلك: على ما قسم الله ك. 

۳- والفيء: الذي لا يوجف عليه بخيل ولا ركاب. 

فهل تعلم رابعاً؟ قال: لا. قلت فبهذا قلنا: الخمس ثابت لأهله في كل ما 
أخذ من مشرك ؛ لأنه لا يعدو ما أخذ منه أبداً أن يكون غنيمة» أو فيئاً. والفيء: 
ما رده الله تعالى على أهل دينه من مال - من خالف دينه -. 
الأم: (أيضا): المدّعي والمدّعَى عليه ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال - أي: المحاور - فإنه بلغتي أن رسول الله 6 
قال: «ما جاءكم عني فاعرضوه على القرآن» فإن وافقه فأنا قلته. وإن خالفه فلم 
أقله » الحديث. 


(؟) الأم ج/ لاء ص/ 216 وانظر الم ج/ لاء ص/ 189, وانظر كتاب جماع العلم» ص/ 45 و 
كم الأرقام/ ٠١٠٤-٠٠١‏ وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/8» ص/ ٥‏ وا . 


١4 


فقلت له: فهذا غير معروض عندنا عن رسول الله هک والمعروض عن 
رسول الله کک عندنا خلاف هذاء وليس يعرف ما أراد خاصا وعاماء وفرضا 
وأدباء وناننكا] واوا إلا دسنته 2 فيما أمره الله 2 به» فيكون الكتاب 
بحكم الفرض» والسنة تبينه. 

قال: وما دل على ذلك؟ قلت: قول الله كَ: ( وما ءَانَدَكُمْ آلوَسُولُ فَحُدُوهُ 
وَمَا دكم عَنْهُ فَنتَهُوأ ) الآية» فقد بين الله ككَ: أن الرسول قد يسن - السنة 
ليست بنص في كتاب -» وفرض الله على الناس طاعته. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينةء قال: حدثني سالم أبو 
النضرء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه قال: قال رسول الله #: « لا ألفين 
أحدكم متكياً على أريكته. يأتيه الأمر من أمري ما نهيت عنه» أو أمرت به 
فيقول: ما ندري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له: لو كان هذا الحديث ”الذي احتججت 
به ثابتاً كنت قد تركته فيما وصفنا وفيما سنصف بعض ما يحضرنا منه» إن شاء 
الله تعالى. ١‏ 
الأم: (أيضا): باب (حكاية الطائفة التي ردت الأخبار) (": 

قال الشافعي رحمه الله: قلت - أي: للمحاور -: لقد فرض الله جل وعز علينا 
اتباع أمره ف » فقال: ( وَمَآءَانَدَكُم آلرسول فَخذوه وما يكم عنه فانتهوا ) الآية. 
)١(‏ الحديث سبق تخريجه. وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ٤۹‏ 


-201 برقم/ 71 و7” و٣۳.‏ 

(؟) أي حديث: « ما جاءكم عنى فاعرضوه على القرآن... » الذي احتج به كحديث. لم يثبت 
عند الشافعى أنه حديث. 

(۳) الأ ج/۷ ص/ 0774 وانظر كتاب جاع العلم» ص/ ۱۷و۱۸ والأرقام/ »47-4٠‏ وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩٠‏ ص/١٠‏ . 


۲۹ 


قال - أي: المحاور -: إنه ليبين في التنزيل أن علينا فرضاً أن ناخذ الذي 
أمرنا به» وننتهي عما نهانا رسول الله 5. 

قال: قلت: والفرض عليناء وعلى من هو قبلناء ومن بعدنا واحد؟ قال: نعم. 

فقلت: فإن كان ذلك علينا فرضاً في اتباع أمر رسول الله يق أنحيط أنه إذا 
فرض علينا شيئاً فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه؟ قال: نعم. 

قلت: فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله كك في اتباع أوامر رسول الله هل 
أو أحد قبلك؛ أو بعدك ممن ل يشاهد رسول الله 8# إلا بالخبر عن رسول الله 6 
قال: ما أجد السبيل إلى تأدية فرض الله إلا بقبول الخبر عن رسول الله يلك وإن في 
أن لا آخذ ذلك إلا لما دلي على أن الله أوجب علي أن أقبل عن رسول الله . 
الأم (أيضاً): بيان فرائض الله تعالى ”© 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: فرض الله ك - الفرائض - في كتابه من وجهين: 

أحدهما: أبان فيه كيف فرض بعضهاء حتى استغني فيه بالتنزيل عن 
٠ O‏ 

والآخر: أنه أحكم فرضه بکتابه» وبين كيف هي على لسان نبيه لف ثم 
ا ل 
فَحُدُوهُ وَمَا نكم عَنْهُ فَأَنْتَهُوأ ) الآية» وبقوله تبارك اسمه: ( فلا وَرَهٍ بَكَ لا 


يُؤمئنورت حت يح حكُمُوِكَ فِيمًا سجر ينهم ) إلى: ( نَسَلِيمَا © [النساء: 520 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ ۲۸٦‏ وانظر كتاب جاع العلم» ص/ "الاو؛لاء الأرقام/ 455-459؛ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩٠‏ ص/ 47و47. 


۰ 


وبقوله كْكَ: ( وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْيَةِ إِذّا قَضَى ‏ َه وَرَسِولَهُة أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ 
ا ِن أمرِهِمَ ) [الأحزاب: ١‏ الآية» مع غير آية في القرآن بهذه المعنى» فمن 
قبل عن رسول الله 8# فبفرض الله كك قبيل. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قيل: فما الجملة؟ قيل: ما فرض الله من صلاة 
وزكاة وحج» فدل رسول الله # كيف الصلاة وعددها ووقتها والعمل فيها؟ 
وكيف الزكاة وني أي الال هي؟ وفي أي وقت هي؟ وكم قذرها؟ وبين كيف 
الحج والعمل فيه وما يدخل به فيه وما يخرج به منه. 

إل الخافعي رع ند J‏ يقال EE‏ الأول قبل امن 
الله؟» قيل: نعم. فإن قيل: فمن أين قبل؟» قيل: قبل عن الله لكلامه جملة 
وقبيل تفسيره عن الله؛ بأن الله فرض طاعة نبيه فقال 5ك: ( وما ءَاتنكم ا لرسول 
فَحُذُوهُ وَمَا دكم عَنْهُ فانتهُو هوا ) الآية. 


مناقب الشافعي رحمه الله: باب (ما يستدل به على فقه الشافعي وتقدمه فيه 
وحسن استنباطه) ”". ) 

قال البيهقي رحمه الله: أخبرنا محمد بن الحسن السلمي قال: سمعت 
ابن الحسن الأصبهاني يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن بشر الحافظ يقول: 
عق عد له ون عم بن د ن 


(1) الأم ج/لاء ص/۲۹۹ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/94. ص/ ۹ء وانظر الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ 001 فقد جاء فيه: فالشرع هو: الإبانة» والله تعالى هو 
الشارع لعباده الدين» وليس لأحد أن يشرع فيه ما ليس منه إلا أن يشرع ني بأمر الله تعالى» فإن 
شرع الني هو شرع الله ك ؛ لأنه قال: ( ومآ اكم آلوْسُولُ فَحُدُوهُ وما يكم عَنَهُ انهو ) الآية. 

(؟) مناقب الشافعي» ج/١ء‏ ص/ 57". 


11 


سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول بمكة: سلوني عما شئتم 
أخبركم من كتاب الله وسنة نبيه يك فقال له رجل: 

أصلحك الله. ما تقول في المحرم قتل زلبوراً؟ قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم» قال الله تعالى: ( وَمَآ ءَاتَدكُمُ َلرَسُولُ فَحُدُوهُ ) الآية» حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة #ه قال: قال 
رسول الله : اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما - 
وحدثنا سفيان» عن مِسّعر. عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عمر 
رضي الله عنه أنه أمر بقتل الزنبور . 

قال البيهقي رحمه الله: ورأيته في (كتاب أبي نعيم الأصبهاني) بإسناد له 
عن أبي بكر بن محمد بن يزيد بن حكيم المستملي. 

عن الشافعي رحمه الله: غير أنه جعل السؤال عن أكل فرخ الزنبور. 

وقال في الإسناد: حدثنا سفيان» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» عن 
مولى لربعي» عن ربعي» عن حذيفة» وقال في إسناده حديث عمر: حدثونا عن 
إسرائيل» قال المستملى: حدثنا أبو أحمدء عن إسرائيل» عن إبراهيم بن 
عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة» أن عمر بن الخطاب #ه أمر بقتل الزنبور. 

قال الشافعي رحمه الله: وني المعقول أن ما أمر بقتله فحرام أكله. 


)000( الرنبور: بالضم ذياب لساع» انظر القاموس المحيط. ص/ ٥۱٤‏ قلت: ويقصد بالذياب: حشرة 
تقرص بام من الفصيلة الزنبورية واحدته: زنبارة وجمعه: زنابير» انظر المعجم الوسيط ص/۲٠٠.‏ 


۲ 


0 


قال الله هك : ( للفقرآءِ الْمُهَدجِرِينَ ) ^ 

أحكام القرآن: الإذن بالهجرة ”: 

قال الشافعي رحمه الله: ثم دخل أهل المدينة في الإسلام» فأمر رسول الله 
#ة طائفة - فهاجرت إليهم» غير مُحَرْمٍ على من بقي ترك الهجرة. 

وذكر الله كك أهل المجرة فقال: ( وآلسبقو الْأوَلُونَ مِنَ المُهنجرينَ 
وَالأنصَارٍ ) [التوبة: 6٠٠١‏ الآية» وقال: ( للفقَرَاءٍ الْمُهَجِرِينَ ) الآية. 
آداب الشافعي ومناقبه: ما ذكر من مناظرة الشافعي محمد بن الحسن وغيره ' ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كة: ( لِلفُقرَآءِ الْمُهَسجرينَ الّذِينَ أَخْرجُوأ 
مِن دِيَرهِمَ ) الآية نسب الدار إلى مالكها؟ أو غير ما لكها؟! 

وقال الني مل يوم فتح مكة: «من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن 0 الحديث» و قوله ##: «هل ترك عقيل لنا من رباع 0 
الحديث» نسب الديار إلى أربابها؟ أو إلى غير أربابها؟ 

وقال ل اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دار السجن من 
مالك؟ أو من غير مالك؟ فلما علمت أن الحجة قد لزمتنى قمت. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( للفقرآءِ آلمُهَجِربنَ لين أخرجُوا من دمَرِهِمَ وَأَمولِون يَبتَهُونَ فَضْلاً 
من آله وضو ا ويَصُرُونَ أله ومول أوليلك هم لصّدِقُونَ ) الحثر: +ا. 

(۲) أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ ١١و5١‏ 

(۳) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ 218١‏ وانظر مناقب الشافعي/ لابن کثير» ص/ 2711 
فقد ورد هذا في مناظرة الشافعي لإسحاق بن راهوية في شأن كرى بيوت مكة. 

(4) الحديث مشهورء رواه الإمام مسلم وغيره. 

(5) الحديث ورد في السنن الكبرى (5/ 4 37). والمغني (۳/ ٤‏ ۳۰)» والفتح (۳/ 197). 

(7) القول لإسحاق بن راهويه. 


TTY 


وجاء في طبقات الشافعية: قال إسحاق فقلت: الدليل على صحة 
قولي: أن بعض التابعين قال به: فقال الشافعي لبعض الحاضرين: من هذا؟ 
فقيل: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ابن راهويه). 

فقال الشافعي رحمه الله: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال 
إسحاق: هكذا يزعمون. 

فقال الشافعي رحمه الله: ما أحوجنى أن يكون غيرك» فكنت آمر بعرك 
أذنيه» أقول: قال رسؤل الله :8ه راتت هول* قال عطاءء وطاوومن»:والحسنة 
وإبراهيم؟! وهل لأحد مع رسول الله ف حجة؟! 


قال الله و : ( لا وڪم جيِيعًا إلا فى قُرّى ) 7" 
الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
اق 0 

قال الشافعي رحمه الله: جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مانع من 
تناول الحرم فالإسلام مانع» وكذلك الحرية مانعة» وكذلك الزوج والإصابة 
مانع» وكذلك الحبس في البيوت مانع؛ وكل ما منع أخصّن. 

قال الله تعالى: ( وله صَنْعَةَ بوس لْكُمْ لِتُخصِتكم يِنْ بَأْيِكُمْ ) 


[الأنبياء: ]۸٠‏ الآية» وقال: ( لا يُقَجَلُونَكُمّ جِيعًا إلا فى وى مُحصّنَةٍ » الآية 

)1( طبقات الشافعيةء ج/ ›١‏ ص/ ۰۲۳٣‏ وانظر تذكرة السامع ر > ص/۲ ۰و۳ . 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا بتڪم جيم إلا فى رى حصنو أو ِن وَدَآ جد اس 
يته شدي به عا وفلُوبْهُْ سى َلك أنه قَوْمَ لا يَعِْلُورَ ) [الحشر: 14]. 

(۳) الرسالة الفقرة/ ۰۳۹۱ ص/ ۹٣۱۳ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱› ص/۹٠۳.‏ 


TE 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله يك : ( يتا لذن ءامو لا تََخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوٌكُمَأولِيَآءَ ) 7" 


الأم: المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين '") 

قيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب» بأن 
المسلمين يريدون غزوهم» أو بالعورة من عوراتهم. هل يحل ذلك دمه» ويكون 
ا ا 
E‏ إيمان. ثم ثبت على الکفن 
ولیس الدلالة على عورة مسلم» oy‏ ال 
منه رة ليحذرهاء أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين. 

فقلت للشافعي: - أي: قال الربيع: للشافعي -: أقلت هذا خبراً أم قياساً؟. 

قال: قلته با لا يسع مسلماً علمه عندي» أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يناجا لذن منوا لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أوْلِيَآه تلوت للم 
امود وقد قروا يمَا جَاءكُم يِْنَ لحي حْرِجُونَ الرَسُول وباگ أن وينوا بالل ربكم إن كم 
رجتم جهددًا فى سَبِيلى وَأَبْتَِاءَ ساني يرون َم بِالْمَوَدة وأا عَلَمُ بنا أَحْفيمٌ وَمَآ ألم وَمَن 
يَفْعَلهُ نگم فَقَدَ صل سَوَآءَ آلسَِيلٍ ) [الممتحنة: .]١‏ 

(۲) الام ج/ ۰٤‏ ص/ 45 7و550. وانظر مختصر المزني- المسنده ص/ 48 5» وانظر أحكام القرآن 
ج/ ۲» ص/ 47و48» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/509-١511.‏ 


o 


فقيل للشافعي: فاذكر السنة فيه. 

قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد 
عن عبيد الله بن رافع قال سمعت علياً يقول: بعثنا رسول الله # أنا والمقداد 
والزبير فقال: « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب ». 
فخرجنا تُعادي بنا خيلناء فإذا نحن بالظعينة» فقلنا ها: أخرجي الكتاب» فقالت: 
ما معي كتاب» فقلنا لتخرجن الكتاب» أو لتلقين الثياب» فأخرجته من 
عقاصهاء فأتينا به رسول الله هة فإذا فيه: (من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس 
من المشركين ممن بمكة) يخبر ببعض أمر الني فل قال: «ما هذا يا حاطب؟! » 
قال: لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقاً في قريش» و أكن من 
أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم؛ ولم يكن 
لي بمكة قرابة» فاحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ عندهم يدأ والله ما فعلته شكا في 
ديني» ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. 

فقال رسول الله خ: « إنه ة قد صدق »» فقال عمر #ه يا رسول الله 
دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فقال النى ه: « إنه قد شهد بدرأء وما 
يدريك لعل الله كث قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم 1 الحديث. قال فنزلت: » اا الین ءَامَنواأً تدا عَدُوَى 
وَعَدُوَكُمَ أُوْلِيَآءَ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: في هذا الحديث مع ما وصفنا لك» طرح الحكم 
باستعمال الظنون؛ لأنه لما كان الكتاب 


)۱( الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲« ص/ ۰٤۳۷‏ برقم/ ۷۰۳. 


۳٢ 


 -١‏ يجحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال: من أنه لم يفعله شاكأ في 
الإسلام. وأنه فعله ليمنع أهله. 

- ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام. 

۳- واحتمل المعنى الأقبح - أي: النفاق -. 

كان القول قوله» فيما احتمل فعله. وحكم رسول الله فيه بان لم يقتله 
ولم يستعمل عليه الأغلب. ولا - أعلم - أحداً أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر 
من هذا ؛ لان أمر رسول الله يك مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده» فإذا كان 
من خابر المشركين بأمر رسول ٤#‏ ورسول الله م يريد غرتهم فصدقه. - على 
- ما عاب عليه - من ذلك غير مستعمل عليه - الأغلب مما يقع في النفوس» 
فيكون لذلك مقبولاً كان ”" من بعده في اقل من حاله» وأولى أن يقبل منه مثل 
ما قبل منه. قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله مك قال: « قد 
صدق » إنما تركه لمعرفته بصدقه. لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره. 

فيقال له: قد علم رسول الله هَل أن المنافقين كاذبون» وحقن دماءهم 
بالظاهرء فلو كان حكم الني رسول الله يِه في حاطب بالعلم بصدقه. كان 
حكمه على المنافقين: القتل بالعلم بكذبهم» ولكنه إنما حكم في كل بالظاهرء 
وتولى الله کک منهم السرائرء ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكماً له مثل ما 
وصفت من علل أهل الجاهلية» وكل ما حكم به رسول الله #ه فهو عام حتى 
يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصاًء أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن 
فيهم أن يجهلوا له سنة» أو يكون ذلك موجوداً في كتاب الله کاك. 


(؟) هكذا وردت بالأم ولعل الأضبط للعبارة: عند من بعده. . -والله أعلم چ 


١ 


2 
قال الله عد :اج جَاءَكُم اَلَمُمِتدت جرتوقامة 1 23 
000( 
يمون ) ' 


الأم: 8 بالنذر والمهد ونقضه 


من جاء منهم. فأنزل الله تبارك وتعالى ف 3 جاءته منهم مسلمة: 9 إِذَا 


+ و دو 


جَاءَكم ا آللَه َغْلَمُ بِإِيمَمِنْ ) الآية. ففرض 
لله كك عليهم أن لذ ترد النساء. وقد أعطوهم رد من جاء متهم وهن منهم» 
الأم (أيضاً): جماع الهدتّة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلماً او مشركا " 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي. أن رسول 
لله ## هادن قريشاً عام الحديبية» على أن يأمن بعضهم بعضاًء وأن من جاء 
قريشاً من المسلمين مرتداً لم يردوه عليه» ومن جاء إلى الني 2# بالمدينة منهم 
رده عليهم؛ وم يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلماً إلى غير المدينة في 
بلاد الإسلام والشرك؛ وإن كان قادراً عليه» ولم يذكر أحد منهم أنه أعطاهم في 
مسلم غير أهل مكة شيئاً من هذا الشرط ”"... 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتا لين ءامنا إِذّا جَآءَ ١م‏ ؤم هجرد ونون أل 
غلم مون قا لومي یکتولا زجوم إل الا لا هن جل لم ولا مع يلون ُن 
وَدَانُوهم ما آ انوا وَل جاح عَلَيَكُم أن تَبِكحُوهنٌ E‏ َاتيُتُمُوهنٌ اسن وَل تُمَسِكُوأ بوصم 
لوار وَسْتلُوا مآ أنققمٌ وَلَيَسَْنُوا مآ أنققُوا ذَلِكُمَ حُكُمُ آله “42 يتعكر ا ع ی 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

(؟) الام ج/؛» ص/ ۰۱۸٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۵» ص/ ٤۳۸‏ و۳۹٤‏ . 

(۳) الأم ج/٤»‏ ص/١151»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/ 101 و408. 

(4) انظر تفسير الآية الأولى من سورة الفتح ففيها تتمة النص ومرتبطة بما هنا. 


۲۸ 


ع حابن أ E‏ ابر ستياه يليه E Sh‏ 
كك الصلح في النساءء. وأنزل الله تبارك وتعالى: ( إِذَا جَاءَ بكم لْمُؤْمِنَتٌ 
لوجاك وول 17 علا ورك 20114 ا 

قال الشافعي رحمه الله: ويجوز للإمام من هذاء ما روي أن رسول الله و 
فعل في الرجال دون النساء؛ لأن الله كف نسخ رد النساء إن كن في الصلح, 
ومنع أن يرددن بكل حال. 
الأم (ايضا): أصل نقض الصلح فيما لا يجوز 

قال الشافعي رحمه الله: وقدمت عليهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
مسلمة مهاجرة» فجاء أخواها يطلبانها فمنعها منهماء وأخبر أن الله كك نقض 
الصلح في النساء» وحكم فيهن غير حكمه في الرجال. 

وإنما ذهبت - القول: للشافعي- إلى أن النساء كن في صلح الحديبيةء بأنه لو 
لم يدخل ردهن في الصلح» لم يعط أزواجهن فيهن عوضاً - والله تعالى أعلم -. 

قال الشافعي رحمه الله: وذكر بعض أهل التفسير» أن هذه الآية نزلت فيها: 
( ذا جَآتَكُمُ آلمُؤيتَتُ مجرتو َوه ) قرأ الربيع الآية ومن قال 
إن النساء كن في الصلح قال: بهذه الآية مع الآية التي في: ‏ بَرَآءَةٌ ) [التوبة: .]١‏ 


الأم (أيضا): جماع الصلح ‏ المؤمنات ”© 
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ا 


فام 0200 


. ٤٦١ ص/ ۹۲ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه» ص/‎ ٠٤ الأم» ج/‎ )١( 
الأ ج/ 4 ص/”9١و155. وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ 8و9" و0لء وانظر الأم‎ (۲) 
.)ا٤و‎ ٤٦۳ تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6 ص/‎ 


1۹ 


قال الشافعي رحمه الله: وكان بيناً في الآية منع المؤمنات المهاجرات من أن 
يرددن إلى دار الكفرء وقطع العصمة بالإسلام بينهن وبين أزواجهنء ودلت السنة 
على أن قطع العصمة إذا انقضت عددهن ول يسلم أزواجهن من المشركين. 

وكان بيناً فيها: أن يرد على الأزواج نفقاتهم» ومعقول فيها أن نفقاتهم التي 
ترد نفقات: اللائي ملكوا عقدهن, وهي: المهورء إذا كان قد أعطوهن إياها. 

وبين أن الأزواج الذين يعطون النفقات ؛ لأنهم الممنوعون من نسائهم» 
وأن نساءهم المأذون للمسلمين بان ينكحوهن إذا آتوهن أجورهن ؛ لأنه لا 
إشكال عليهم في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج» إنما كان الإشكال في نكاح 
ذوات الأزواج حتى قطع الله كك عصمة الأزواج بإسلام النساء» وبين رسول 
الله يك أن ذلك بمضي العدة قبل إسلام الأزواج» فلا يُؤتى أحد نفقته من امرأة 
فاتت إلا ذوات الأزواج» وقد قال الله كك للمسلمين: ( ولا تُمَسِكُوأ بيصم 
آلْكَوَافِرٍ 6 الآيةء فأبانهن من المسلمين» وأبان رسول الله ## أن ذلك بمضي 
العدة. فكان الحكم في إسلام الزوج» الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان. 

قال الشافعي رحمه الله: ( وسلو مآ ادع وَلَيسَمَلُو مَآأُقَقُوأ ) الآية؛ يعني 
- والله أعلم - أن أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهم المشركون إتيان 
أزواجهم بالإسلام» أوتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهورء كما يؤدي 
المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور وجعله الله كك حكماً بينهم. 
الأم (أيضا): نكاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ‏ إِذَا جا جَآءَكُمْ الْمُؤْيِتَتَ 
مهدج رتو فَاَمْتَحِنُوهنٌ ) إلى: ( ول هب سلون هن ) الآية. 


دلق الأ ج/ ه. ص/35. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ۱۳ و٤ا.‏ 


ل 


قال الشافعي رحمه الله: فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها نزلت في 
مهاجرة من أهل مكة فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبي معيط» وأهل مكة أهل 
أوثان» وأن قول الله يَ: ( وَلَا تُمسِكُوأ بو بعصم لْكَوَافْرٍ ) نزلت فيمن هاجر من 
اهل مكة مؤمتأء - قال الربيع - :وان زات في لفن © 
الأم (أيضا): فسخ نكاح الزوجين يسلم احدهم " 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: E‏ جا َم ليت 
مجرتو فَأمِتَحِنُوهنَ ) إلى قوله: ( ولا هم لونَ قن ) ٠‏ وقال تبارك وتعالى: 
( ولا تمُسكُوأ به بوصم الْكَوَافِرِ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: نزلت في الهدنة التي كانت بين الني ين وبين أهل 
مكة وهم أهل أوثان 

وعن قول لله تقة: ( َموي العم يمدي إن لموم مؤيتسر» 
الآية» فاعرضوا عليهن الإيمان. فإن قبلن وأقررن به فقد علمتموهن مؤمنات. 

وكذلك علم بني آدم ا وقال تبارك وتعالى: ( آله أَعَلَمُ بإِيِمَمِنٌ ) 
الآية» يعنى: بسرائرهن في إيمانهن ” “ وهذا يدل على أن لم يُعط أحدٌ من بني آدم 
أن يحكم على غير ظاهر. 

ومعنى الآيتين ‏ واحد» فإن كان الزوجان وثنيين فأيهما أسلم 0 ١‏ 
فالجماع بمنوع حتى يسلم المتخلف عن الإسلام منهماء لقول الله تعالى: ( لا هنّ 
ِل هم لا همسلون هر ) الآية. 


(۱) انظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 186 و185. 

(؟) الام ج/ ه. ص/ 45 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ .151-17١‏ 
(۳) انظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۱۸١‏ . 

(4) أي: الجزأين من الآية/ .٠١‏ 


4١ 


وقوله: ( وَلَا تمُسِكُوأ بِعِصم الْكَوَافِرٍ ) الآية» فاحتملت العقدة أن تكون 
منفسخة إذا كان الجماع ممنوعاً بعد إسلام أحدهماء فإنه لا يصلح لواحد منهما 
إذا كان أحدهما مسلماً والآخر مشركاً أن يبتدئ النكاح» واحتملت العقدة أن 
لا تنفسخ إلا أن يثبت المتخلف عن الإسلام منهما على المتخلف عنه» مدة من 
المددء فيفسخ النكاح إذا جاءت تلك المدة قبل أن يسلم» ولم يكن يجوز أن يقال: 
لا تنقطع العصمة بين الزوجين حتى يأتي على المتخلف منهما عن الإسلام مدة 
قبل أن يسلم إلا بخبر لازم. 

قال الشافعي رحمه الله: وأخبرنا جماعة من أهل العلم من قريشء وأهل 
المغازي وغيرهم» عن عدد قبلهم» أن أبا سفيان بن حرب أسلم مر ورسول 
الله يه ظاهر عليهماء فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار الإسلام» وامرأته هند 
بنت عتبة كافرة بمكة» ومكة يومئذ دار حرب» ثم قدم عليها يدعوها إلى 
الإسلام» فاخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال. فاقامت أياماً قبل أن 
تسلم ثم أسلمت» وبايعت الني ##» وثبتا على النكاح. 

قال الشافعي رحمه الله: وأخبيرنا أن رسول الله #5 دخل مكة, فأسلم أكثر 
أهلهاء وصارت دار الإسلام» وأسلمت امرأة عكرمة بن أبي جهلء وامرأة 
صفوان بن أمية» وهرب زوجاهما ناحية البحر (من طريق اليمن) كافرين إلى 
بلد كفرء ثم جاءا فالعا وعد دة ويد مر ان سيا كانراء فاا على 
النكاح» وكان ذلك كله ونساؤهن مدخول بهن , تنقض عددهن»› وم أعلم 
خالفاً في أن المتخلف عن الإسلام منهماء إذا انقضت عدة المرأة قبل أن يسلم 
انقطعت العصمة بينهماء. وسواء خرج المسلم منهما من دار الحرب» وأقام 
المتخلف فيهاء أو خرج المتخلف عن الإسلام» أو خرج عا أن اقام معا لا 
تصنع الدار في التحريم والتحليل شيئاء إنما يصنعه اختلاف الدينين. 


4۲ 


الأم (أيضا): ما جاء 2 نكاح إماء المسلمين وحرائر اهل الكتاب وإمائهم ١!‏ 

قال الشافعي ره الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا جا جَاءَكُمْ الْمُؤْينَتْ 
مجر تر فأَمتَحِنُوهنٌ ن آل اعم يمدي قن عَلمِتُمُوهنٌّ مومت توفلا تَرَحِعُوهنٌ 
إل كار لا هن حل كه ول لا مم تون هَن ) الآية» وقال الله تبارك وتعالى: 
( ولا تیکځوا الْمُشركت حى يوين ولام مومه حير من سُفْرِكةٍ وَل أَعَجَبَتِكُم ) 
الآيةء فنهى الله كك في هاتين الآيتين عن نكاح نساء المشركين» كما نهى عن 
إنكاح رجاهم... 

قال الشافعي رحمه الله: فقال بعض الناس: لم قلت لا يحل نكاح إماء أهل 
الكتاب؟ فقلت: استدلالاً بكتاب الله كك. قال: دأين ما استدللت به منه؟ 


قًٍ 


فقلت: قال الله تبارك وتعالى: ( ول تَدِكحُوا الْمُشركت حى يُؤْينٌ وَلأمَة مُؤْمِئَة 
حير من سرك وَلَوَ َعَجَبَتَكُمَ € [البقرة: ١7؟]‏ 9 وقال: < إِذَا جَاءَكُمْ 
َلْمُؤيتَتَ ) الآيةء فقلنا نحن وأنتم: لا يحل لمن لزمه اسم كفر» نكاح مسلمة 
حرة» ولا أمة محال أبدأ ولا يختلف في هذا أهل الكتاب وغيرهم من المشركين ؛ 
لآن الآيتين عامتان» واسم المشرك لازم لأهل الكتاب وغيرهم من المشركين. 
الأم (أيضا): المدعي والمدعى عليه " 

0 1 يق 


7 8 4 م کو 


771١ الأم» ج/ ه. ص/ 2167 وانظر أحكام القرآنء ج/١ء ص/187. وانظر تفسير الآية/‎ )١( 
1 من سورة البقرة فهي مرتبطة مع تفسير هذه الآية» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ 
ص/108-102.‎ 

(؟) الأم»ءج/لاء ص/ ۲۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8 » ص/57. 


١ 


كار ع حلش ول م يلون دن ) الآية» ثم قال: ( وَآَلْحخَصَنَتْ مِنَ 
الَذِينَ أُوُوأ لكب ) الآية» فاحل صنفاً واحداً من المشركات بشرطين. 

أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب. 

والثاني: أن تكون حرة؛ لأنه لم يختلف المسلمون في أن قول الله كك: ( وحصت 
فك ل اروا الک وى ق ) [المائدة: 5] الآية» هن: الحرائر. 
الأم (أيضاً): كتاب (إبطال الاستحسان) : 

قال الشافعي رحمه الله: ففرض - الله - على نبيه أن يقاتل أهل الأوثان 
حتى يسلمواء وأن يحقن دماءهم إذا أظهروا الإسلام ثم بين الله ثم رسوله أن 
لا يعلم سرائرهم في صدقهم بالإسلام إلا الله فقال الله كك لنبيه: ( إذأ 
اَم الْمُؤِيئَتُ مُهَجِرَسرٍ فَأمْتَحِنُوهُنَ »© قرأ الربيع إلى قوله: ( قلا 
َرَجِعُوهَنّ إلى الكفار ) الآية» يعني: وله أعلم بصدقهن بإمانهن» وقال: ( فإِن 
عَلِمَتْمُوهُنٌ مُؤْمِئس 4 يعنى: ما أمرتكم أن تحكموا به فيهن إذا أظهرن الإيمان؛ 
لأنكم لا تعلمون من صدقهن بالإيمان ما يعلم الله فاحكموا هن بحكم الإيمان 
في أن لا ترجعوهن إلى الكفار: ( لا مي حل هم ولا هم يلون كن ) الآية. 


الأم (أيضا): الخلاف ف السبايا '": 


عد عد 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَأمتَحمُوهنَ أَلَهُأَعلَمُ يمن 


2 د دوو *» وي َك و وم ۔ موو “ےہ د و 2 
ِن عَلِمَتُمُوهَنٌ مُؤِتسَوِفَلَا تَرحِعُوهنٌ إل الْكُفَارٍ لا هن حل شم وآ هم سلون هَن ) 
الآيةء فلم يفرق بين المرأة تسلم قبل زوجهاء ولا الرجل يسلم قبل امرأته. 


)۱( الأم» ج/ لاء ص/ 3596 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸٠۰‏ ص/ 51 و١1.‏ 
)۲( الأم» ج/ ٥ء‏ ص/ ۰۱١۳‏ وانظر الام تحقيق / 5 عبد المطلب» جك ص/ ۳۹۷. 


١4 


الأم (أيضا): ماجاء 4 نكاح المحدودين 0 


قال الشافعي رحمه الله: فإن كن - أي: الزانيات - على الشرك فهن 
محرمات على زناة المسلمين وغير زناتهم» وإن كن أسلمن فهن بالإسلام 
ا المشركين» لقول الله تعالى: ( قَإِنَ عَلِمْتُمُوهنٌ مُؤْمِئَسَوِقَلَا 
موی إلى آلكفار لا هن حل هم وآ هم يلون ن ) الآية. 


الأم (أيضا): باب (ب الحربي يسلم) '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والآية في الممتحنة " مثلهاء قال الله تعالى: 
( فَإِن عَلِمتْمُومُنَ مُؤيكسو فلا تزجعو إلى الكَُارٍ لا هَن حل لم ولا هُم 
لرن ف € الاي اقسوق با ركيب فرقم يما = الطاب هنا الم 
يحاوره الشافعي رحمه الله وهو قول ابن شهاب - .. 

قال الشافعي رحمه الله: هذه الآية في معنى تلك» لا تعدو هاتان الآيتان أن 
تكونا تدلان على أنه إذا اختلف دينا الزوجين فكان لا يحل للزوج جماع زوجته 
لاختلاف الدينين» فقد انقطعت العصمة بينهماء أو يكون لا يحل له في تلك 
الحال» ويتم انقطاع العصمة إن جاءت عليها مدة» ول يسلم المتخلف عن 
الإسلام منهما. 


.۳۸١ ص/‎ ۰٦ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ ٠٤۸ الأم» ج/ ه. ص/‎ )١( 

(؟) الأم» ج/ لاء ص/ ۲۱۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/015. 

(۳) أي: تكملة الآية فكلا الجزاين وردا في الآية رقم/ ٠١‏ والمقصود بالجزء الأول هو قوله تعالى: 
( ولا تمْسكوأ بعصم آلكواؤر ) والجزء الثاني: ( ِن عَلِمتُمُوهَنَ مُويکستو لا َرْجِعُوهُنَ إلى الكفارٍ ) 
الآية. 


١ 10 


0) 
: 


الأم (أيضا): المرأة تسلم قبل زوجهاء والزوج قبل المرأة 
قال الشافعي رحمه اللّه: وإن قال - أي: الحاور - فما الكتاب "© ؟ قيل: قال 
الله کك: ( قلا رموه إلى آلكفار لا هن حل هم و تیلو ی ) الآية فلا 
جوز في هذه الآية إلا أن يكون اختلاف الدينين يقطع العصمة ساعة اختلفاء أو 
يكون يقطع العصمة بينهما اختلاف الدينين والثبوت على الاختلاف إلى مدت 
والمدة لا تجوز إلا بكتاب الله» وسنة رسول الله ## فقد دلت سنة رسول الله َي 
على ما وصفنا وجمع رسول الله 8# بين المسلمة قبل زوجهاء والمسلم قِبَل امرأته 
فحكم فيهما حكماً واحداًء فكيف جاز أن يفرق بينهما؟ وجمع الله بينهما فقال: 
( لد هن حش و لا هلون هّن ) الآية» فإن قال قائل: فإنما ذهبنا إلى قول الله 
ك: ( ولا تمسكوأ ب بعصم آلكوافر ) الآية» فهي كالآية ة ‏ قبلها. 
قال الله 5ك : ( وَإن فانک سىء مِنَ أَزوحِكُمْ إلى فار فَعَاقَبَ ) 9) 
الأم: جماع الصلح 2 المؤمنات ° 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَسعَلوا ما أنفقة نقتم وَلْيَسََلُوأ ما م 


أَنقَقُوأ © [الممتحنة: ٠٠١‏ الآية يعني - والله أعلم -: أن أزواج المشركات من 


ا 


)١(‏ الم ج/٤»‏ ص/۲۷۱. وانظر الأم» ج/ ه» ص/ ٠١١‏ ففيها تأكيد على أن العصمة تقطع 
الصلة بين الزوجين إذا أسلم أحدهما ويحق لهما الرجوع إلى بعضها على ما كان من العقد 
إذا أسلم الآخر في فترة العدة فقطء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/5577. 

(؟) أي: ما دليلك من الكتاب على ما سيذكر بعد في السياق. 

(۳) أي: كالجزء السابق قبلها. 

(:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وإن قَاتكر می مِنْ ازو جکم إلى الكفار فَعَاقَبمٌ كَاتُوا ازيرت 
ذَهَبَتْ ازو جُهُم مل مآ أنقفوأ وَأقُوا له لى أن ب مُؤْمِئُونَ ) [الممتحنة: .]١١‏ 

() الأم. ج/٤»‏ ص/۱۹۳و٤۱۹.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/۲» ص/ ٠۷و١۷‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/ 157 و٤٦٤‏ . 

(5) تفسيرها متعلق بما ورد هنا في الآية/ .١١‏ 


Ra 


المؤمنين» إذا منعهم المشركون إتيان أزواجهم بالإسلام» أوتوا ما دفع إليهن 
الأزواج من المهورء كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهورء 
وجعله الله ك حكما بينهم. 

ثم حكم لهم في مثل ذا المعنى حكماً ثانيًء فقال عز وعلا: ( ون قار 
سىء من زو جكم إلى الكفار فَعَاقَبْمَ ) الآية. - والله تعالى أعلم - يريد: فلم 
تعفوا عنهم. إذا لم يعفوا عنكم مهور نسائكم: ( اتو زيرت ذَهَبَت أَزوجُهُم 
مَل مَآ أنقُوأ ) الآية» كأنه يعني: من مهورهن إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا 
مسلمة قد أعطاها مائة في مهرهاء وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها 
مائة» حسبت مائة المسلم بمائة المشرك» فقيل: تلك العقوبة. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى 
يعطي المشرك ماقاصصناه به ؛ من مهر امرأته للمسلمء الذي فاتت امرآته إليهم 


ا ك 
الأم (ايضا): تفريع أمرنساء المهادتين ”", 
أخبرنا الربيع قال: 


قال الشافعي رحمه الله: إذا جاءت المرأة الحرة من نساء أهل الهدنة مسلمة 
مهاجرة من دار الحرب. إلى موضع الإمام من دار الإسلام أو دار الحرب» فمن 
طلبها من ولي سوى زوجها منع منها بلا عوضء وإذا طلبها زوجها بنفسه» أو 
طلبها غيره بوكالته. مُيمَهَا وفيها قولان: 


)0غ( الأ ج/٤»‏ ص/ 2155 وانظر احکام القرآن» ج/ ۲« ص/ ۸٩٦و۹٦۰‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 0 ص/ ٤٦٤‏ و٥1).‏ 


١ 


َو 


اعدهمًا يعن الوقن الم رقن ها قال اله 38( قارا اديت 
ذَهَبَت أَرْوجُهُم مِثَلَ مَآأَنقَقُوأ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ومثل ما أنفقوا يحتمل - والله تعالى أعلم -: ما 
دفعوا بالصداق لا النفقة غيره. ولا الصداق كله إن كانوا لم يدفعوه. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا جاءت امرأة رجل قد نكحها بمائتين» فأعطاها 
مائة ردت إليه مائة» وإن نكحها بمائة فأعطاها خحمسين. ردت إليه حمسون ؛ لأنها 
لم تأخذ منه الصداق إلا خسين» وإن نكحها بمائة ولم يعطها شيئاً من الصداق لم 
نرد إليه شيئاً ؛ لأنه لم ينفق بالصداق شيئاً. 

ولو أنفق - بغيره - من عرس وهدية وكرامة» لم يعط من ذلك شيئاً ؛ لأنه 
تطوع به. ولا ينظر في ذلك إلى مهر مثلها إن كان زادها عليه؛ أو نقصها منه ؛ 
لأن الله كك أمر بأن يُعْطُوا مثل ما أنفقواء ويُعطى الزوج هذا الصداق من سهم 
الني ## من الفيء والغنيمة» دون ما سواه من المال؛ لأن رسول الله 4# قال: 
« مالي ما أفاء الله عليكم إلا ا لخمس» والخمس مردود فيكم »''' الحديث. يعني 
ل ل ل ل 

قال الشافعي رحمه الله ' ": ولو قدم الزوج مسلماً وهي في العدة كان أحق 
بهاء ولو قدم يطلبها مشركاً ڈ ثم أسلم قبل أن تنقضي عدتها كانت زوجته» ورّجع 
عليه بالموةن«فاعة يله إن كات /احذه .ولو طب العوسن تاعطية قعل بب 
حتى تنقضي علتهاء ثم أسلم فله العوض ؛ لأنها قد بانت منه بالإسلام في ملك 
النكاح» ولو نكحها بعد لم نرجع عليه بالعوض ؛ لأنه إنما ملكها بعقل غيره. 


)٠٠١ /۱۸( والطبراني في المعجم الكبير‎ )١58/5( الحديث رواه الإمام أحمد في السنن»‎ )١( 
والألباني في الصحيحة (559)؛‎ )١١٠١7( والهيئمي في مجمع الزوائد (/ ۳۳۷) وكنز العمال‎ 
.١١5/ص‎ .0 وانظر معرفة الآثار والسنن» ج/‎ 

(؟) الام ج/ ٠٤‏ ص/ 156» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ هء ص/471. 


۳A 


وفيه قول ثان '": لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة 
العوض» ولو شرط الإمام برد النساء كان الشرط منتقضاء ومن قال هذا قال: 
إن شرط رسول الله تك لأهل الحديبية إذا دخل فيه أن يرد من جاءه منهم» 
وكان النساء منهم كان شرطأ صحيحاء فنسخه الله ثم رسوله لأهل الحديبية: 
ورد عليهم فيما نسخ منه العوض» ولا قضى الله ثم رسوله 8 أن لا ترد 
النساء» لم يكن لأحدٍ ردهن» ولا عليه عوض فيهن ؛ لأن شرط من شرط رد 
النساء بعد نسخ الله كك ثم رسوله لها باطل» ولا يعطى بالشرط الباطل شيء. 


. ٤١١ الأ ج/٤» ص/2155 وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/‎ )١( 


1۲4۹ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


£ 


قال الله كيك (٠‏ إن ایب اليرت يُقَجِلُورت فى فى سَبِيلهء e ars‏ 


وح ورک و 


بنيلن مرّصو صوص » ١‏ ' 1 الصف: 4 ] 
الأم: أصل فرض الجهاد '" 
قال الشافعي رحمه الله: ولا مضت لرسول الله # مدة من هجرته» أنعم 
الله تعالى فيها على جماعة باتباعه» حدثت همم بها مع عون الله قوة بالعدد. لم 
جاتحي مر انا تداق عايض الجهادريده نكاد إيائي لا لزنيام در 
الآيات المتعلقة بالجهاد - ومنها: وقال الله تعالى: < إن آله سحب اليرت 
ار كيلف هنا اير ير صوص ) الات وقال: ( وي کک 


تَقَجِلُونَ فى سيل أله € [النساء: /] الآية» مع ما ذكر به فَرْضَ الجهاد وأوجب 
على المتخلّف عنه. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
)۲( الآ ج/ ٤ء‏ ص/ ۱١۱ء۰‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 27 ص/ 3١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٥ء‏ ص/ ۳٦٦‏ و۷٦۳.‏ 


قال الله وك : ( هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بَهدَى ودين آي لِمُظْهرَهُء على 
الین كلف ولو كره الْمْشْرِكُونَ )6 7 [الصف: 1٩‏ 

الأم: كتاب (الجزية) : 

قال الشافعي رحمه الله: وقضى - الله تعالى - أن أظهر دينه على الأديانء 
فقال ككَ: ( هو اذى أَرْسَلٌ رَسُولَهُء بآَهْدَئ وَدِينِ آل لِمُظْهِرَهُء على ألدَّينٍ كلف 
وَلَوْ كر لْمْشْرِكُونَ ) الآية» وقد وصفنا بیان كيف يظهره على الدين في غير هذا 
ا موضع 0 
الأم (أيضا): ‏ إظهار دين النبي فك على الأديان “؛: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( هو ألْذِىَ 
آهْدَى وَدِينِ التق لِمُظْهِرَهه على أَلدِينٍ كي ولَوْكره الْمُشْرِكُونَ ) الآية. 

أخبرنا ابن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن 
رسول الله 6 قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقنٌ كنوزهما في سبيل الله » الحديث - وبسط 
الكلام حول هذا الموضوع 55 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) الم ج/ ٤‏ ص/ 2159 وانظر تفسير الآية/ ٠۳‏ من سورة التوبة فهما مرتبطتان ببعضهما في 
التفسير. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ .۳٠۲‏ 

(۳) ستجد ذلك البيان في الفقرة التالية. 

(5) الأمءج/ 5 ص/ ۱۷١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۰ ص/ ۳۹۷. 


1o1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله يك : ( هو اذى بَعَ كف اين رَسُولاً مم يلوا عل 
ءَاينتف و یرک پم وَيُحِلِمُهُمُ ألْكتَبَ 0 [ الجمعة: ؟] 


00 ( 


الأم: كتاب (الجزية 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( هو اذى بَعَتَ فى الْأَمِيسْنَ رَسُولاً 
مم يلوا عَلَيمْ ءاي وَيُرَكِمَ وَيُعلِمُهُمُ لكب وَآلِْكُمَة ) الآية» وكان في 
ذلك ما دل على أنه بعث إلى خلقه؛ لأنهم كانوا أهل كتاب أو أميين. 


02 


الأم (ايضا): الأصل فيمن تؤخن الجزية منه ومن لا تؤخن 

قال الشافعي رحمه الله: بعث الله كك رسوله ‏ بمكة. وهي بلاد قومه» 
وقومه أميون» وكذلك من كان حوهم من بلاد العرب» ولم يكن فيهم من 
العجم إلا ملوك أو أجيرء أو مجتازء أو من لا يُذكرء قال الله تعالى: ( هو الى 
َع فى ميعن رَسُولاً مم يلوا عَلهِمْ ايم ) الآية» فلم يكن من الناس 
أحد في أول ما بعث» أعدى له من عوام قومه. ومن حوهم. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( هو الى بعت فى ميعن رَسُولاً مم يَتلُوأ عَلَهُمَ ايج ويُرَكيِمْ 
وَيُعِلمُهُمُ لكب وَلفِكُمَة إن كانُوأ ِن قبل لى صَلَل مرون ) [الصف: ۲[ 

(۲) الآم» ج/٤/‏ ص/۹١٠/»‏ وانظر الرسالة فقرة/ ۱۲۲ و ٦٤۲و۲٠۲‏ ص/ ۷۷و۷۸ وما بعدها 
ص/ 2.48 وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲ ص/ ٠وا‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/6 ص/ TY‏ 

(۳) الام ج/٤»‏ ص/ ۰۱۷۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ 19 و١50.‏ 


YoY 


الأم (ايضا): باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخباركلها) ''': 


قال او أللّه: قال الله كَبِ: ( هو الى بعت فى ميسن رَسُولاً م 
يتوا عَلَهُم َاينجِي ویرک وَيُعَلِمُهُمُ ألكتب وَاِكمَة ) الآية قال - أي: امحاور 


- فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله فما الحكمة؟ قلث: سنة رسول الله 8 

قال: أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة وهي 
أحكامه؟ قلت تعني بأن يبين لهم عن الله كك مثل ما بين لهم في جملة الفرائض» 
من الصلاة والزكاة والحج وغيرهاء فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه 
بکتابه» وبين كيف هي على لسان نبيه #ك. 

قال: إنه ليحتمل ذلك. قلت: فإن ذهبت - به - هذا المذهب فهي في 
معنى الأول قبله» الذي لا تصل إليه إلا بخبر عن رسول الله #. 

قال: فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام؟ قلت: وأيهم أولى به ذكر (الكتاب 
واللكمة) أن بكرن شن أو شيعا راخدا 

قال: يحتمل أن يكونا كما وصفت كتاباً وسنة» فيكونا شيئين» ويحتمل أن 
يكونا شيئا واحدا. 

قلت: فأظهرهما أولاهماء وفي القرآن دلالة على ما قلناء وخلاف ما 
ذهبت إليه. 

قال: وأين هي؟ قلت قول لله ككَ: ( وآڏڪڙى ما يلي فى بيُوتكن ١‏ 
مِن ءات الله وَآلِكُمَةٍ إن آله كارت لَطِيفًا حَبِيرًا © [الأحزاب: 4"] الآية 
فأخير أنه يتلى في بيوتهن شيئان. 
(۱) الأم ج/لاء ص/٤۲۷»‏ وان كاه جاع العلم ص/ 2/١9١5‏ وانظر تفسير الآية/ ١١١‏ 

من سورة النساء فلها تعلق با هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9» ص/۹. 


or 


قال: فهذا القرآن يتلى» فكيف تتلى الحكمة؟ قلت: إغا معنى التلاوة أن 
ينطق بالقرآن» والسنة كما ينطق بها. 

قال: فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى . 
الزاهر:ياب (صفة الأئمة) 0 

قال الشافعي رحمه الله: (وإن م أمي بمن يقرأ أعاد القارئ). 

قال الأزهري: أراد الشافعي بالأمي هاهنا: الذي لا يحسن القراءة. 

والأمي: - في كلام العرب - الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب» وأكثر العرب 
كانوا أميين» قال الله وْكَ: ( هو اذى بَعَتَ فى الْأَيِينَ رَسُولاً ميم ) الآية. وكان 
الني هه ميا وكان مع ذلك حافظاً لكتاب الله كك فكانت آية (معجزة). 
العرب أقاصيص الأم الخالية على ما أنزها الله كك ثم كررها على فريق بعد 
فريق بألفاظها لا بمعانيهاء وليس في عرف الإنسان أن يسرد حديثاء أو قصة 
طويلة ثم يعيدها إذا كررها بألفاظهاء ولكنه يزيد وينقص وبغير الألفاظ. 
قال الله يك : ( إِذَا ووت لِلصّلَوة ن يوم الجمعة فَأَسْعَوَا إل ذْ آله ¢ © 
الأم: باب (جماع الأذان) “ 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( إِذا ووت للصّلَوة مِن يوم 
اة فَأسْعَوَا إن ذكر الله ) الآية» فذكر الله كك الأذان للصلاة» وذكر يوم 
(۱) أي: تراجع اجاور عن قوله الأول أن الكتاب والحكمة شيء واحد. 
(0) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص/85١‏ 
(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يچا ألذِينَ مَامَعُوَ إا ووت لِلصّلَؤة من يوم ألْجْمْعَةٍ قاشعو إل 

.]4 وروأ ألْببِ ذَلِكُمْ حَيرلَكُمْ إن كر تَعَلَّمُونَ ) [الجمعة:‎ EE 


)€3 الأم» ج/ك3 ص/ 45 وانظر أحكام القرآن» ج/ء ص/08. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۲“ ص/ ۱۸۱. 


١": 


الجمعة فكان بيناً - والله تعالى أعلم - أنه أراد المكتوبة بالآيتين معا '''» وسن 
رسول الله ## الأذان للمكتوبات, ول يحفظ عنه أحد علمته أنه أمر بالأذان لغير 
صلاة مكتوبة» بل حفظ الزهري عنه أنه كان يأمر في العيدين المؤذن فيقول: 
(الصلاة جامعة)ء ولا أذان إلا المكتوبة» وكذلك لا إقامة - أي: إلا المكتوبة - 

فأما الأعيادء والخسوف. وقيام شهر رمضان فأحب أن يقال فيه: (الصلاة 
جامعة)؛ وإن لم يقل ذلك فلا شيء على من تركه إلا ترك الأفضل. 

والصلاة على الجنائزء وكل نافلة - غير الأعياد والخسوف - بلا أذان 
فيها ولا قول: (الصلاة جامعة). 
الأم (أيضا): صلاة الجماعة ": 

أخيرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي محمد بن إدريس المطلي قال: ذكر 0 تبارك وتعالى اسمه 
الأذان بالصلاة» فقال كيَد: ( وَإِذَا تَادَيثم إل الصّلزة أَنْحَدُوهَا هروا وَلَعبّا ) 
[لمائدة: ]٠۸‏ الآيةء وقال: ( إِذَا تُووت لِلصّلَؤة من يوم الْجِمُعَةِ فَآَسْعَوَا إل ذكر 
آله وَدْرُوا ابيع ) الآية» فأوجب الله - والله أعلم - إتيان الجمعة» وسن رسول 
اله هك الأذان للصلوات المكتوبات ”". 

فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة» كما أمر 
بإتيان الجمعة وترك البيع» واحتمل أن يكون أذن بها لتصلى بوقتها. 


)١(‏ إشارة إلى الآية/ 54 من سورة المائدة مع هذه الآية. 

زفق الأ ج/ 3 ص/ ۰۱٠٥۳‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 2 ص/ ۰۸٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ۲« ص/ ۲۹۰. 

)۳( الترقيم/ ١و۲‏ مني الإيضاح. 
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الأم (أيضا): إيجاب الجمعة ': 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا ووک 
ِلصّلّوة من يَوَمِ الْجِمْعَةٍ فَأسْعَوأ إن ذكر آله ) الآية» وقال الله: ككَ: ( وَسَاهِدٍ 
وَمَشَبُودٍ ) [البروج: *] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنى صفوان بن 


سليم» عن نافع بن جبير» وعطاء بن يسار» عن الني #ك أنه قال: «شاهد: يوم 
الجمعة. ومشهود: يوم عرفة » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ودلت السنة من فرض الجمعة على ما دل عليه 
كتاب الله تبارك وتعالى. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة» عن ابن طاووس» عن أبيه» عن 
أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 4#: «نحن الآخرون. ونحن السابقون» بيد 
أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه» 
فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع» اليهود غداًء والنصارى بعد غلر » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: والتنزيل ثم السنة يدلان على إيجاب الجمعة... 

وكانت العرب تسميه قبل الإسلام (عَرُوْبَة) قال الشاعر: 

نفسي الفداء لأقوام همو خلطوا يوم الحَرُوبة أزواداً بازوادٍ 


٠۷٤-۳۷۱ ص/188و144. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۲» ص/‎ ء.١٠/ج»مألا‎ )١( 

(؟) الحديث مرسل» إسناده ضعيف. وقد ورد بثلاثة أسانيد مما بحسن الحديث» انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ ۲۷۷-۲۷۰ برقم/ 754و159و37/0. 

(۳) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ /الا7ء برقم/ ١/ا".‏ 
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قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنيى سلمة بن 
عبدالله الخطمي. عن محمد بن كعب القرظي» أنه سمع رجلا من بني وائل 
يقول: قال رسول الله و « تجهب ا جمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبياً أو 
مملوكاً »“ الحديث. 
الأم (أنضنا)) فن شمن عة اة ت 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا ووت للصّلَؤة ِن 
يو ِألْجُمَْةٍ اشوا ِل وكْر َه ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان قوم ببلد يجمع أهلهاء وجبت عليهم 
ا لجمعة» على من يسمع النداء من ساكني المصر أو قريباً منه. بدلالة الآية. 
الأم (أيضا): متى يحرم البيع '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا تُودوِ لِلصّلوة 
من يَوْمِلْجِمْعَة فَآَسْعَوَا إل ذكر آله وَذَرُوا لبي ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن 
يذر عنده البيع ؛ الأذان الذي كان على عهد رسول الله #. وذلك الأذان 
الذي بعل الزوال. وجلوس الإمام على المنبرء فإن أذن مؤذن قبل جلوس الإمام 


)١(‏ الحديث سنده ضعيف جداً وقد ورد بطرق عدة أفضلها مرسل محمد بن كعب مما بحسن 
الحديث» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ 1586و/3581, برقم/ 708. 

(؟) الأم» ج/٠ء»‏ ص/ ۲١۹٠ء‏ وانظر مختصر المزني» ص/٠۲»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/۲» ص/۳۸۱. 

(۳) الأمء ج/١ء‏ ص/ ۱۹١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 247 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ۰۲ ص/ ."9١‏ 
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على المنبر وبعد الزوال» لم يكن البيع منهياً عنه. كما ينهى عنه إذا كان الإمام 
على المنبرء وأكرهه ؛ لأن ذلك الوقت الذي أحب للإمام أن يجلس فيه على 
المنبر» وكذلك إن أدّن مؤذن قبل الزوال؛ والإمام على المنبرء لم ينه عن البيع» إنما 
ينهى عن البيع إذا اجتمع - أي: شرطان -: 
-١‏ "أن يؤذن بعد الزوال. 
۲- والإمام على المنبر. 
الأم (أيضا): المشي إلى الجمعة ": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إا توك لِلصّلّوة ِن 
يو م ألْجِمُعَةٍ فَآَسْعَوَأ إل ذكر آله ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عينية» عن الزهري» عن سالمء 
عن أبيه قال: ما سمعت عمر #ه قط يقرؤها إلا: « فامضوا إلى ذكر الله »”" 
الحديث» ومعقول أن السعي في هذا الموضع الج 
قال الشافعي رحه اله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله بن 
عبد الرحمن بن جابر بن عتيك» عن جده جابر بن عتيك (صاحب الني 88) 
قال: «إذا خرجت إلى الجمعة فامش على هينتك »'' الحديث. 
(۲) الام ج/١ء‏ ص/195» وانظر أحكام القرآن» ج/ >١‏ ص/ 4۳ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» ص/ ۱۹۰و۲۷۱. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲ ص/ ۳۹۲و ۳۹۳. 
(r)‏ الحديث موقوف. إسناده صحیح› انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ۰۲۹۳ 
برقم/ ۳۹۹. 
)٤(‏ وزاد في أحكام القرآنء ج/ >١‏ ص/ 47 قوله بعد ذلك: «لا السعي على الأقدام»» وانظر 
السنن الكبرى/ للبيهقي» ج/ ۳“ ص/ ۰۲۲۷ فقد وردت فيه هذه الزيادة. 
(5) الحديث موقوف. إسناده ضعيف جدأً ففيه إبراهيم بن محمد/ متروك الحديث. انظر شفاء 
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ترتيب مسند الشافعي: 4 صلاة الجمعة ''': 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني عبد الله بن أبي 
لبيد» عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة طه: «أن الني ‏ قرأ في ركعت الجمعة 
سورة الجمعة والمنافقين » الحديث. 


قال الله و : ( فَإِذًا ضيبت الصلوة فَأَسَمِرُوأ فى الأرْض » 5 
الأم: ما جاء 4 أمر النكاح “: 

قال الشافعي رحمه الله: والأمر في الكتاب» والسنة» وكلام الناس يحتمل 
معاني : 

-١‏ '" أحدها: أن يكون الله كك حرم شيئا ثم أباحه» فكان أمره إحلال 
ما حرم؛ كقوله: ( فَإِذا قْضِيتِ الصّلَةٌ فَأَنتَشِرُوا فى الأرض » الآية» ونهى عن 
البيع عند النداء» ثم أباحه في وقت غير الذي حرم فيه. 


)۱( ترتيب مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۱٤۸‏ و۹٤۰۱‏ برقم/ ۳۰٤و۳۲٤‏ . 

(۲) الحديث إسناده ضعيف جداً برواياته الثلاث» وهو صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ »١‏ ص/ ۳۰۸و۰۰۹ برقم/ ۳۰٤و۲٣٤‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَإِذَا قُضِيَتِ أَلصّلَرةُ فََنتَشِرُوأ فى الأرض وَأبََعُوا ِن فَضْل الله وروا 
آله كثيرا لعل تُفَلحُونَ ) [الجمعة: .]٠١‏ 

(5) الأ ج/ 5. ص/ ١١٤٠ء‏ وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ۲» ص/ ٠۸١‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "2 ص/۸٦۳.‏ 

() ذكر هنا احتمال واحد وبقية الاحتمالات يراجع بها الأم» ج/ 5» ص/ ١٤٠و١٤٠‏ فهي في 
مواضع أخرى. 
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آداب الشافعي: ما ف الزكاة والسيرء والبيوع؛ والعتقء والنكاح؛ والطلاق''': 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( فَإِذّا قُضِيَتا" الصّلَوة فَأَنتَشِرُوا 
فى آلأرّض » الآية» فاخبر سبحانه: أن البيع الذي كان محرماً عند النداء حلال 


لي 
04 م 2 - ال ل 

قال الله 5ك : ( وَإِذَا راو رة أو هوا أَنقَصُوا إلا وَتَركُوكَ قابا » ” 
الأم: الخطبة قائما ° 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِذَا رَأوَا جره أو هوا 
أَنقصُوَأ إلا وَتَرَكُوكَ قَآيمَا ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فلم أعلم تخالفاً أنها نزلت في خطبة الني # يوم 
ا جمعة. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني جعفر بن 
محمد» عن أبيه قال: كان رسول الله ## يخطب يوم الجمعة؛ وكان لهم سوق يقال 
فقدمواء فخرج إليهم الناس وتركوا رسول الله يك وكان لهم هو إذا تزوج أحد 
)١(‏ آداب الشافعي/ للرازي» ص/1914و190. 
(۲) وردت الآية في آداب الشافعي/ للرازي بلفظ: (قضيتم) ولعله خطأ مطبعي» فالآية كما 

ذكرت أعلاه: ( قدا قضِيّتِ اَلصّلَرةٌ € [الجمعة: .]1١‏ 
(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذَا رَأَوَأ رة أو هوا آنقضوا إلا وتركوك قاب ل ما غنة الله عو 

من اللو وَِنَ أَلتَجَرَة وله خَيرٌآلكزقِينَ © [الجمعة: .]1١‏ 


() الأم» ج/١ء‏ ص/ ۱۹۹ وانظر مختصر المزني-المسندء ص/ ٠١۸‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 27 ص/ ٥٠٤وا ٠٠‏ . 
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من الأنصار ضربوا بالكبر » فعيرهم الله بذلك فقال: 2 وَإِذَا رَأوَ تجرة أو هوا 
أنفضوا إلا وتركوك قابا ) الآية ”. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ب 
الطهارات والصلوات) ": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( وَإِذَا رَأَوَأ تَجترَة أو هوا آنقصوا إلا 
وتركوك قَآيِمَا € الآية. ولم أعلم تخالفاً أنها نزلت في خطبة الني 8# يوم الجمعة. 
وجاء في رواية حرملة وغيره» عن حصين» عن سالم بن أبي الجعد. عن 
جابر #ه أن الني 4# كان يخطب يوم الجمعة قائمأء فانفتل الناس إليها حتى لم 
يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً. فأنزلت هذه الآية ©). 
وفي حديث كعب بن عَجُرة: دلالة على أن نزوها كان في خطبته قائماً. 
وفي حديث حصين: « بينما نحن نصلي الجمعة » فإنه عبر بالصلاة عن 
الخطبة. 


)١(‏ الكبرٌ: الطبل ذو الوجه الواحد. انظر المعجم الوسيطء ص/801. 

(؟) الحديث إسناده ضعيف جدأءمع إعضاله» وقد صح معناه من غير هذا الطريق» انظر في الفقرة 
التالية» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ 7815و380,. برقم/ ٠۸٤‏ 

(۳) أحكام القرآن. ج/ ۰۱ ص/ 94و40. 

(6) الحديث رواه البخاري (الجمعة /۳۸) وكذا رواه في البيوع» وفي التفسير» ورواه مسلم 
والنسائي» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ .١‏ ص/ ۲۸١‏ برقم/ .۳۸٤‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


صه و 1 ص2 


قال الله كك : ( إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقُونَ قالوا َشْبَدُ إِنَكَ لَرَسول الله و 
يَعَلَم نك لَرسوله. وَالَه شد د إن آلْمُسفِقِينَ لذ بور ر © اندو و 
أَيَمَدجِم جُنَةٌ قَصَدَُوأْ عَن سبل آنل ) إلى قوله: ( قطبع على فلوم ) "" 
الأم: المرتد عن الإسلام ”" 
قال الشافعي رحمه الله: وإنما كلف - الله سبحانه- العباد الحكم على 
الظاهر من القول والفعل» وتولى الله الثواب على السرائر دون خلقه. وقد قال 


ا دربي 


الله كك لنبيه #: ( إِذَا جَاءَكَ أكون الوا هد نك ْول أل واه يَعْلْم 


إنّكَ لَرَسُولَهُ وَآلّهُ يَفْبَدُ إن الْمُتَفِقِينَ لكذبُورت © ادوا أَيَمَدَجُمَ جنه 
قَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ آنه ) إلى قوله: ( فَطَيع عل لويم ) الآيات 

وقد قيل: في قول الله كِنكَ: ( وله يَشْبَدُ إن لْمُتَفِقِينَ لَكَدْبُوتَ ) الآية: 
ما هم بمخلصين. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 


(۲) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: < ادوا ايچ هج جُنَةٌ قَصَدُوأ عن سَبِيلٍ اک هم سَاءَ مَا كانوأ 


يَعَمَنُونَ © ذلك يام ءامو م كفرُوأ قَطُبعَ عل فلوم قَهُمْ لا يَفَقَهُونَ ) [المنافقون: ؟١-].‏ 
المطلب» ج/ ,2 ص / ٥۷۳‏ 
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الأم (أيضا): باب الوصية للوارث ”"": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت من أنه لا 
يحكم بالباطن؟ قيل: كتاب الله ثم سنة رسول الله ك. 

ذكر الله تبارك وتعالى المنافقين فقال لنبيه #8: ( إا جَاءَكَ الْمُتَشِقَونَ قَالوأ 
شد إِنْكَ لَرَسُولُ آله ) قرأ إلى: ( فَصَدُوأ عن سَبِيلٍ أله © [امنافقون: »]۲-١‏ 
فأقرهم رسول الله 4# يتناكحون ويتوارثون ويسهم لهم إذا حضروا القسم 
ويحكم لهم أحكام المسلمين» وقد أخبر الله تعالى ذكره عن كفرهم» وأخبر رسول 
الله 8 أنهم اتخذوا أيمانهم جْنّة من القتلء بإظهار الأيمان على الإيمان. 
الأم (أيضا): اللعان ": 

قال الشافعي رحمه الله: وني مثل معنى هذا "» من سنة رسول الله 4ة 
قوله: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن محجته 
من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن قضيت له بشيءٍ من حق 
أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار »'*' الحديث. فأخبر © أنه يقضي 
على الظاهر من كلام الخصمين. وإنما يحل مماء ويحرم عليهما فيما بينهما وبين 
الله على ما يعلمان» ومن مثل هذا المعنى من كتاب الله. قول الله ككَ: ( إِذَا 


جَاءَكَ الْمُتَفِقونَ ) إلى قوله: ( لذبو ) الآية» فحقن رسول الله 28 


40 الأم» ج/ 4» ص/ ۲١١و١١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6. ص/ 1140. 

(0) الأ ج/٠»‏ ص/158. وانظر الرسالة فقرة/ ٤۳۳‏ ص/ ١5‏ المهامش)» وانظر الأم 
نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ۳۳۲. 

(۳) أي: الحكم بالظاهر على المتلاعنين. 

)€3 الحديث صحيح» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۰۲ ص/ ۳۷۹و ۰۳۸۰ برقم 1۲۸ . 


تكسن 


دماءهم با أظهروا من الإسلام» وأقرهم على المناكحة والموارثة, وكان الله 
أعلم بدينهم بالسرائر» فاخبره الله تعالى أنهم في النار فقال: ( إن اْتَفِقِينَ فرك 
لد الأْسَفَل من آلتار ) [النساء: ]١56‏ الآية. وهذا يوجب على الحكام ما 
وصفت من ترك الدلالة الباطنةء والحكم بالظاهر من القول» أو البينة» أو 
الاعتراف» أو الحجة. 
الأم (ايضا): باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه : ( إِذَا جَاءَكَ 
امون قاو فة نك َرسُون آنه“ وأ َل لك لُك وأ غب إن 
لْمَُفِقِينَ لَكَذِبُونَ ) إلى: ( لا يَفْقَهُونَ ) ''' الآيات. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فبين أن إظهار الإيمان من لم يزل مشركاً حتى أظهر 
الإيمانء ومن أظهر الإيمان ثم أشرك بعد إظهاره» ثم أظهر الإيمان مانع لدم من 
أظهره. في أي هذين الحالين كان» وإلى أي كفر صارء کف درم أو كفر يظهره. 
وذلك أنه لم يكن للمنافقين دين يظهر كظهور الدَيْن الذي له أعياد» وإتيان 
كناك > إنما كان كفر جحد وتعطيل» وذلك بين في كتاب الله كك ثم في سنة 
رسول الله هبق بأن الله عبن أخبر عن المنافقين بأنهم اتخذوا إيمانهم جلة» يعن - 
والله أعلم -: من القتل. ثم أخبر بالوجه الذي اتخذوا به أيمانهم جنة فقال: 
( لك اچم دَامَئُواْ ُه كقَرُوأ » الآية» فاخبر عنهم بأنهم آمنوا ثم كفروا بعد 


)١(‏ الأم» ج/”» ص/١15.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ۲۹۰-۲۹۳و۲۹۹و۳۰۰» وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ 795؟و796. 

(۲) وردت في الأم هكذا: «يفقهون» والأضبط وضع النفي قبلهاء كما وردت في الآية: «لا 
يفقهون» لمناسبة السياق - والله أعلم -. 


١1 


الإيمان كفراً إذا سثلوا عنه أنكروه» وأظهروا الإيمان. وأقروا به وأظهروا التوبة 
منه» وهم مقيمون فيما بينهم وبين الله على الكفر . 
الأم (أيضا): باب (القراءة 4 العيدين والجمعة) ‏ 

قال الربيع رحمه الله:سألت الشافعي: بأي شيء تحب أن يقرأ في العيدين؟ 

فقال الشافعي رحمه الله: ب: ( ق ) و ( أقَتَرْبَتِ السّاعَة ) » وسالته بأي 
شيء تستحب أن يقرأ في الجمعة؟, فقال: في الركعة الأولى بالجمعة» واختار في 
الثانية: ( إِذَا جَآءَكَ آلْمَُفِقُونَ ) لو قرأ: ( هَل اتك حَدِيتٌ الْقَشِيَةٍ » أو ( سبح 
اسم رَبك الْأَعَل € کان حسناء لأنه قد روي عن الني 2# أنه قرأها كلها. 

فقلت: وما الحجة في ذلك؟. 

فقال: إبراهيم - بن محمد - وغيره» عن جعفر» عن أبيه» عن عبيد الله بن 
أبي رافع» عن أبي هريرة 4 أن الني 4 قرأ في إثر ''' سورة الجمعةء ( إِذَا 
جَاءَك لْمُتَفِقُونَ {. 
الأم (ايضا): كتاب (إبطال الاستحسان) ": 


قال لاني ري الله: وقال الله تعالى: ( إِذَا جَاءَكَ الْمُكَفِقُونَ قالوا تَشْبَدُ 


مو 


إِنْكَ لرسول الله من يلم ك رر لد واه يَشَْدُ إن لْمُفِقِينَ لَكَذْبُورت © 


”09 وانظر مختصر المزني» ص/ 277 ومختصر المزني - المسند » ص/‎ 27١4 الأ ج/لاء ص/‎ )١( 
وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8 . ص/ 501 و008.‎ 

(۲) وردت في الأم بفتح الهمزة (أثر) ويصح فيها كسر الهمزة (إثر) أي: بعد قراءة سورة الجمعة 
قرأ ب: (المنافقون) بالركعة الثانية من الجمعة. وانظر مختصر المزني المسند ص/ 517. 

(۳) الام ج/ لاء ص/ ٠۲۹٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9. ص/ 08. 
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تدوأ امم مچ جُنَةَ ) الآيات. يعنى يعني - والله تعالى أعلم - من القتل فمنعهم من 
القتل» ولم يُزلْ عنهم في الدنيا أحكام الإيمان بما أظهروا منه. وأوجب هم الدرك 
الأسفل من النار بعلمه بأسرارهمء وخلافها لعلانيتهم بالإيمان. 

قال الشافعي رحمه الله: ''' وقال -الله تعالى - له في المنافقين وهم صنف 
ثان: ( إا جَآءَكَلْمُكَفِقُونَ » إلى: ( عدوأ أَيْمَسهِمْ جُنَةٌ » الآيات» يعني - والله 
أعلم -: أيمانهم بما يسمع منهم من الشرك بعد إظهار الإيمان جنّةَ من القتل. 
مختصرالمزني: باب (طول القراءة وقصرها) ٠"‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وأاحب أن يقرأ في العشاء بسورة الجمعة» و ( إِذَا 
جاك آلْمُتَفِقُونَ ) وما أشبهها في الطول. 
قال الله كك : < ون رّجَعَنَآ إلى ألْمَدِينَة ليُخْرجَرى الأعز يِا 

آلأَذّلٌ ) (امنافقون.م) 


الأم: SES‏ به يحال 0 


عدد. فتكلموا بما حكى الله تعالى من قوهم: ‏ لين رَجِعَتاً إلى الْمَدِيَةٍ 
لَيُخْرِجَرى آلأعَز نا آلْأدَل ) الأب وغير ذلك مما حكى الله من نفاقهم. 


.5١ الأ ج/لاء ص/ 235460 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹> ص/‎ )١( 

(۲) مختصر المزني ص/18. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَقُولُونَ لبن رّجَعْنَآ إلى الْمَدِينَةِ لَيَخْرجَكَ الأَعَرُ متا آلأدل وه 
لر وَِرَسُولِِ وَللمُؤْيت وَلَدكنٌ الْمُتَفِقِيتَ ل يَعلَمُونَ ) [امنافقون: ۸]. 

(5) الام ج/٤٠۰‏ ص/ 2155 وانظر أحكام القرآن» ج/ 5 ص/٦۲»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 6 ص/ ۳۷۹. 


١55 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله ك : 3 حَلَقَ آل مَنوَات وَالْأَرَضَ ) )01( 


أحكام القرآن: فصل ( معرفة العموم والخصوص) ”", 
أخيرنا أبو عبد الله الحافظ, أخيرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( حَلَقَ آَلسَمَوَتِ وَآلْأرْضَ » الآية. 
فهذا عام لا خاص فيه» فكل شيء من سماء» وأرض» وذي روح» وشجر» 
وغير ذلك. فالله خالقه. 

أ ,ام ميم ص89 _ ره 

قال الله كق : ( فَعَامِئُوأ أله وَرَسُولِِ وآلنور الذرى أَنرّلئا ) '" 
الرسالة: بيان فرض الله كتابه اتباع سنه نبيه 2 “: 

انظر تفسير الآيتين/ ١١٠و١۷٠‏ من سورة النساء» والآية/ ١54‏ من سورة 
الأعراف» فقد علق عليها العلامة أحمد محمد شاكر فليرجع إليهما ففيها 
تعليقات وأدب رائع في بيان الخطأء وتوضيح الصواب. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( عَلَّقَ لسوت وَالأرض بالق وصور فَأحسَنَ ورگ ليه 
ألْمَصِيرٌ 6 [التغابن: ]. 

(۲) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 77. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( اموا باه وَرَسُوِفِ وألنور الى ارلا وَآنَهُ يما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ » 

التغاين: ۸]. 

)٤(‏ الرسالة الفقرة/ ۲۳۷» ص/ 7 و74 (الهامش). 


1Y 


قال الله ك : ( وَأَطِيعُوأ آله وَأَطِيعُوأ َلرَسُولَ ) 7 

الأم: الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر'": 

بعد أن ذكر حديث إرسال الرسول 4 لمعاذ ه إلى اليمين معلماً وقاضياً 

قال الشافعي رحمه الله: فأخبر الني #: أن الاجتهاد بعد أن لا يكون كتاب 
الله ولا سنة رسوله ى ولقول الله كَنك: < وَأَطِيعُوأ أله وَأَطِيعُوا أَلَسُولَ ) 
الآية» وما لم أعلم فيه خالفاً من أهل العلم. ثم ذلك موجود في قوله : «إذا 
اجتهد...» الحديث؛ لأن الاجتهاد ليس بعين قائمة» وإنما هو شيء يحدثه من قبل 
نفسه. فإذا كان هذا هكذاء فكتاب الله والسنة والإجماع أولى من رأى نفسه. 
ومن قال الاجتهاد أولى خالف الكتاب والسنة برأيه. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَأَطِيعُوأ آله وََطِيعُوا ألرَسُولَ إت نويع فما على رَسُولكَا الْبَلغْ 
َلْمُيِينٌ 6 [التغابن: .]١١‏ 
(۲) الأم» ج/”. ص/ ٠۲٠٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/ ٤۹٦‏ . 


1۳۹۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله كك : ( إِذَا طَلْقتّمْ لاء َطَلِقُوهَنٌّ لع 52 604 


0 


الأم: جماع وجه الطلاق 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( إِذَا طَلّقَيّمْ اليْساءَ فَطَلِقُوهنَ 
يدرك ) الآية» وقرئت: کک وهما لا يختلفان في معنى. 


زمان 0 حائض» E‏ ات 0 عن ذلك فقال: 

« مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض» ثم تطهرء فإن شاء 

أمسكهاء وإن شاء طلقها قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر الله كك أن تطلق 

لها النساء »”" الحديث. 

(۱) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( باجا آَل إذا طلقم لاء : عقوم لود وأحَصُوا اده 
نوا أله رڪم لا رجو من يوون ولا رر إلا أن يان بفحِشَو ميو وَتَللكَ حُدُودُ 
آ ومن يعد لاوا ا ا لا نَدْرِى لعل أَلَهْدِتُ بَعَدَ ذلك ام © [الطلاق: .]١‏ 

(۲) الأم» ج/ ه. ص/ 2.18١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ۲۱۷ وانظر الرسالة الفقرتين/ ١596‏ 
و597١‏ ص/ ٥1۷‏ وانظر مختصر المزني - المسند» ص/ ۳۷۲ وانظر أحكام القرآنء ج/١‏ 
ص/ ۲۲۰و۲۲۲ و ج/۲» ص/ ۰۱٤٤‏ وانظر تفسير الآية/ ۲۲۸ من سورة البقرة» وانظر 


الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. ص/ ۰٤0۸‏ وانظر الأم تحفيق/ د. عبد المطلب» ج/1 
ص/ ٤٦۱-٤0۸‏ 


)۳( الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲ ص/ ١٥٦و٦٦۰‏ برقم/ ٠٠۲‏ 
و5 .٠١‏ 


۲1۹ 


أخبرنا مسلم بن خالد» وسعيد بن سالم» عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن (مولى عَزَّة) يسأل عبد الله بن عمرء وأبو 
الزبير يسمع؛ فقال: كيف ترى في رجل طلّق امرأته حائضاً؟ فقال ابن عمر 
رضي الله عنهما: طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضاًء فقال النبى &: «مره 
فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك "' الحديث. قال ابن عمر: قال الله 
تبارك وتعالى: (يا أيها الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبّل عدتهن) أو 
(لقبل عدتهن) شك الشافعى ”"» الحديث. 
كزلك '"الحدية: 

أخبرنا مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه كان يقرؤها: (إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لقبّل عدتهن). 

قال الشافعي رحمه الله: فبين والله أعلم في كتاب الله كلك بدلالة سنة الني 
ف أن القرآن والسنة في المرأة المدخول بها التي تحيض دون من سواها من 
المطلقات. أن تطلق لقبل عدتهاء وذلك أن حكم الله تعالى أن العدة على 
المدخول بهاء وأن الني ْلَه إنما يأمر بطلاق طاهر من حيضها التي يكون لها طهر 
وحيض » وبين أن الطلاق يقع على الحائض ؛ لأنه إنما يؤمر بالمراجعة من لزمه 
الطلاق» فأما من لم يلزمه الطلاق فهو بحاله قبل الطلاق. 


(1) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١‏ ص/ 50و25 برقم/ ۳٠٠و٠٠٠‏ . 
)۲( الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲ ص/ ٠٦۷‏ برقم/ ٠١١‏ . 
)۳( الحديث إسناده لين» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ¥“ ص/ ۰٦۷‏ برقم/ .۱٠۷‏ 
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الأم (أيضا): الخلاف ف الطلاق الثلاث ^ 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال: أنت طالق البئّة ينوي ثلاثاً فهي ثلاث. 
وإن نوى واحدة فواحدة» وإن قال: أنت طالق ينوي بها ثلاثاً فهي ثلاث. 

قال الشافعي رحمه الله: أحب أن يكون الخيار في طهر لم يمسها فيه. 

قال الشافعي رحمه الله: أحب أن لا يملك الرجل امرآته» ولا يخيرهاء ولا 
يخالعهاء ولا يجعل إليها طلاقا خلع ولا غيره. ولا يوقع عليها طلاقاً إلا طاهرا 
قبل جماع» قياساً على المطلقة: ٠‏ فإن الني #6 أمر أن تطلّق طاهرأًء وقال الله لق: 
( فَطَلِقُوهُنٌ ليچ ى ) الآية. فإذا كان هذا طلاقاً يوقعه الرجل أو توقعه المرأة 
بأمر الرجل فهو كإيقاعه» فلا أحب أن يكون إلا وهي طاهر من غير جماع. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سعيد بن سالم؛ عن ابن جريج» عن عكرمة بن 
خالد» أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلاً أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: 
طلقت امرأني ماثة» فقال ابن عباس #د: « تأخذ ثلاثاً وتدع سبعاً وتسعين »'" 
الحديث. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» عن 
عطاء وحده - عن ابن عباس رضي الله نها أنه كال« :وسبعا وتسعين 
عدواناًء اتخذت بها آيات الله هزوأء فعاب عليه ابن عباس رضي الله عنهما كل 


)١(‏ الأ ج/ف ص/ ۰۱۳۹ وانظر أحكام القرآن. ج/ ۱> ص/ ۲٤۲و٤٤۲‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/٦۰1‏ ص/ ١51-159‏ 

(۲( الحديث موقوف»سنده ضعيف» وهو صحيح» وقد رواه البيهقي من عدة طرق» كما رواه أبو 
داود برقم/ ۲۱۹۷ بإسناد صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ٠۸١‏ 
برقم/ ۱۳۷. 


1۳۷1 


ما زاد عن عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه» ولم يعب عليه ما جعل الله إليه 
من الثلاث» وفي هذا دلالة على أنه يجوز له عنده أن يطلق ثلاثاًء ولا يجوز له ما 
لم يكن إليه ». 
الأم (أيضا): باب (الوصية للزوجة) ': 

قال الشافعي رحمه الله: فإن الله تبارك وتعالى يقول للمطلقات: < لا 
مي م عمال کس ل 4 :اعت 2 ر لآق ذ 
حرجوهن من بيوتهن ولا حرجت ! أن يتين بفدحشَة مُبَيَئَةِ ) الآية» فلما 
فرض الله في المعتدة من الطلاق السكنى» وكانت المعتدة من الوفاة في معناهاء 
احتملت أن يُجعل ا السكنى ؛ لأنها في معنى المعتدات. 

فإن كان هذا هكذا فالسكنى ها في كتاب الله ك منصوص. أو في معنى 
من نص ها السكنى في فرض الكتاب» وإن لم يكن هكذا فالفرض في السكنى 
لها في السنةء ثم فيما أحفظ عمن حفظت عنه من أهل العلم: أن للمتوفى عنها 
السكنى ولا نفقة. 
الأم (أيضا): الخلاف 4 نفقة المرأة ": 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لا خحرجُوضصبٌ مِنْ 
بيوتِهن ) الآية» وأخبرنا عبد العزيز بن محمد. عن محمد بن عمرو بن علقمة 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 


)۱( الأ ج/ 4 ص/ 2.٠٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ۰۲٣۵١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
)¥( الأم» ج/ فى ص/ 2.٠١9‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ »١‏ ص/ ۰۲٣١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ 35 ص/ ۲۸۱و۲۸۲ 


¥۲ 
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( إل أن ياين بِقَِحِغَةٍ مَُيْمَوِ ) الآية قال: - ابن عباس - أن تبذو “ على 
أهل زوجهاء فإن بذت فقد حل إخراجهاء قال - أي: الحاور -: هذا تأويل قد 
يحتمل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما ويحتمل غيره» أن تكون الفاحشة 
خروجهاء وإن تكون الفاحشة أن تُخْرَجَ للحد. قال: فقلت له (أي: الشافعي): 
فإذا احتملت الآية ما وصفت» فأي المعاني أولى بها؟ قال: معنى ما وافقته 
السنة» فقلت فقد ذكرت لك السنة في فاطمة. فَأُوْجَذْئك ما قال لها رسول الله 
أن تعتد في بيت ابن آم مكتوم '". 

الأم (أيضا)؛ مُقَام المتو عنهاء والمطلقة ف بيتها ” 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المطلقات: ( لا جوم 
م لے 


مِن بِيُوتِهنٌ وَلَا ا إل أن ياين فش و مُبَيَئَةٍ 2 الآية» فكانت هذه الآية 
في المطلقات. وكانت المعتدات من الوفاة معتدات كعدة المطلقة. 

فاحتملت أن تكون: في فَرْضٍ السكنى للمطلقات. ومَنع إخراجهن تدل 
على أن في مثل معناهن في السكنى ومنع الإخراج”' المتوفى عنهن ؛ لأنهن في 
معناهن في العدة. 


»47 بذت: أي ذمت آهل زوجها وافحشت القول عليهمء انظر القاموس الحيط ص/‎ )١( 
والمعجم الوسيط ص/ 45 مادة: بذا.‎ 

(۲) إشارة إلى الحديث رقم/ ٠۷١‏ في مسند الشافعي. وفيه أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها 
ألبتة» وانظر شفاء العي» ج/ ۲» ص/ 7١٠1و١٠.2‏ والحديث صحيح. 

(۳) الام ج/ ه. ص/5؟77و17107, وانظر الأم تحقيق/ د. ا ل ينا 

(:) لعل الأضبط: إخراج المتوفى عنهن» وقد تكون زيادة آل من النساخ خطأ - والله أعلم -. 


YY 


زوج المطلقة أن يسكنها ؛ لأنه مالك مالّه» ولا يكون على زوج المرأة المتوفى 
عنها سكئها ؛ لأن ماله ملوك لغيره؛ وإنما كانت السكنى بالموت» إذ لا مال له - 
واللّه تعالى أعلم -. 
الأم (أيضا): العذر الذي يكون للزوج أن يخرجها ^ 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المطلقات: < لا 
ع مي وه ے فى و رد س 2 ت 
مَرجُوهى يِن بيوتهن ولا حرج إل أن يان بِفَحِعْوَ مي ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا عبد العزيز بن محمد - الدراوردي -» عن 
عدن سرش دن N E‏ 
عنهما في قوله: 2 إل أن ياين بفجشة مُيَيَوٍ َة ) الآية؛ أنه كان يقول: « الفاحشة 
المبينة: أن تبذوَ على أهل زوجهاء فإذا بذت فقد حل إخراجها »"» الحديث. 
قال الشافعي رحمه الله: وسنة رسول الله 8# في حديث فاطمة بنت قيس إذ 
بذت على آهل زوجها؛ فأمرها أن تعتد في بيت ابن آم مکتوم» تدل على معنيين: 
أحدهما '": أن ما تأول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله كَبك: 
( إلا أن ياين بِفحِمَةٍ مي ) الآية» هو: البذاء على أهل زوجها كما تأول - 
إن شاء الله تعالى - . 
للق الأ ج/0 ص/ ١۲۳و٣۲۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. جلي ص/ ٥۹۷‏ 
و59:9-١١1.‏ 
(۲) الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهماء إسناده لين» ورواه الطبراني في التفسير 
«(AT /۸A)‏ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» جا ۲« ص/ ۰٤١۱‏ برقم/ ٦٥۷‏ . 


(۳) ذكر الشافعي رحمه الله هنا المعنى الأول البذاءة ثم استرسل في البيان» ولم يذكر المعنى الثاني 
وهو: الخروج للحد» وقد سبق ذكره في الأم» ج/ 4. ص/ ٠١4‏ كما ورد في الفقرة اللاحقة. 


1١/5 


قال الشافعي رحمه الله: وبين إنما أذن ها أن تخرج من بيت زوجهاء فلم يقل 
ها الني 8: اعتدّي حيث شئت» ولكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها 
غائباًء وم يكن له وکیل بتحصينها. 

فإذا بذت المرأة على أهل زوجهاء فجاء من بذائها ما يُخاف تساعر بذاءة 
إلى تساعر الشر فلزوجها إن كان حاضراً إخراج أهله عنهاء فإن لم يخرجهم 
أخرجها إلى منزل غير منزله فحصنها فيه وكان عليه كراؤه إذا كان له منعها 
أن تعتد حيث شاءت» كان عليه كراء المنزلء وإن كان غائباً كان لوكيله من 
ذلك ماله» وإن لم يكن له وكيلء كان السلطان ولي الغائب» يفرض ها منزلاً 
فيحصنها فيه» فإن تطوع السلطان به أو أهل المنزل فذلك ساقط عن الزوج» 
ولم نعلم فيما مضى أحداً بالمدينة أكرى أحداً منزلاًء إنما كانوا يتطوعون بإنزال 
منازهمء وبأموالهم مع منازهم» وإن لم يتطوع به السلطان ولا غيره» فعلى 
زوجها كراء المنزل الذي تصير إليه. 
الأم (أيضا): باب (حج المراة والعبد) ؛ 

قال الشافعي رحمه الله: وإن الله تعالى قال في المعتدات: ( وَل حرج إل 
أن ياين بِفَحِمَةَ مُبَيَِةٍ ) الآية» فقيل: يقام عليها الحد. فإذا كان هذا هكذا فقد 
بين الله کل أنه لم يمنعها الخروج من حق لزمهاء وإن لم يكن هكذا وكان خروجها 
فاحشةء فهي بالمعصية بالخروج إلى غير حق ألزم. 

فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ قيل: لم يختلف الناس - عله - أن 
المعتدة تخرج من بيتها لإقامة الحد عليهاء وكل حق لزمهاء والسنة تدل على أنها 
تُخْرّج من بيتها للبذاء كما أخرج الني ## فاطمة بنت قيس. 


)۱( الأم» ج/۲» ص/ 21١17‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”2 ص/ ۲. 


Yo 


٣ 


مختصرالمزني: باب (مقام المطلقة ‏ بيتها والمتوفى عنها) 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى في المطلقات: ( وَلَا ترج إل أن 


ياين بِفحِشَةٍ مُيَيَمَةٍ ) الآية» وقال 4# لفْريّعة بنت مالك حين أخبرته أن زوجها 
قتل› وأنه ل يتركها في مسكن بلكه: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله »"" 
الحديث» قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفاحشة المبينة أن تبذو على أهل 
زوجهاء فإن بذت فقد حل إخراجها. 
مناقب الشافعي: باب (ما جاء ‏ قدوم الشافعي العراق ايام المأمون ...) '": 

أبو ثور رحمه اللّه: قلت - أي: للشافعي -: رحمك الله» وما الخاص الذي 
يريد به - الله تعالى - العام؟ وما العام الذي يريد به الخاص؟ (وكنا لا نعرف 
الخاص من العام» ولا العام من الخاص). 

فقال الشافعي رحمه الله: قوله جل وعلا: ( إِنَّ الاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمّ ) 
[آل عمران: ۱۷۳] الآية» إنما أراد به أبا سفيان. وقوله: ( يتأ أل إا طَلْقَثْمٌُ 


أَليِسَآءَ ) الآية» فهذا خاص يريد - الله تعالى - به العام. 


)١غ(‏ مختصر المزني» ص/۲۲۱. 
(۲( الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ٠۲‏ ص/ 23٠١7‏ برقم/ ۱۷١‏ . 
(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۱› ص/ ۲۲۲. 


۳۷٦ 


قال الله يك : ( وَأَقِيمُوأ آلشهدة يله ) © 

الأم: باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) : 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله تعالى: ( وَأقيمُوأ آلشْهَدَة يله ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل 
العلم في هذه الآيات ا في الشاهد وقد لزمته الشهادة» وأن فرضاً عليه أن 
يقوم بها على والديه وولده. والقريب والبعيد» وللبغيض القريب والبعيد. ولا 
يكتم عن أحد ولا يحابى بها ولا يمنعها أحداًء ثم تتفرع الشهادات فيجتمعون 
ويختلفون فيما يلزم منها وما لا يلزم. 
الأم (أيضا): الحريي يدخل دار الإسلام بأمان فأودع ماله ثم رجع 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا قَدِم الحربي دار الإسلام بأمان فمات» فالأمان 
لنفسه وماله. ولا يجوز أن يؤخذ من ماله شيء» وعلى الحاكم أن يرده إلى ورثته 
حيث كانواء ولا يقبل إن لم تعرف ورثته شهادة أحد غير المسلمين» ولا يجوز في 
هذه الحال» ولا في غيرها شهادة أحد خالف دين الإسلام لقول الله تعالى: 


ف 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلهُنٌ فَأَمْسِكُوهنٌ بِمَعْرُوفي او فَارقُوهنٌ بِمَعْرُوِيِ وَأَشْيِدُوأ 
ذَوَىْ عَذَلٍ شک وَأقِمُوا َد يَأ ذْلِكُمْ يُوعَطُ يم من گان يُؤْيُِ پاي الوم ار ومن 
يق أله حجعل لهد حرجا © [الطلاق: ؟]. 

(۲) الام ج/ لاء ص/ 247 وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/178و2179 وانظر الآم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/٩۰۸‏ ص/۲۰۷. 

- (*) إشارة إلى الآية/ ٠١١‏ من سورة النساء والآية/ 4 من سورة المائدة» والآية/ ٠١١‏ من سورة 
الأنعام» وهذه الآية. 

©( الآ ج/٤‏ ص/ ۰۲۷۸ وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ ”5١و15‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ 0« ص/ AT‏ . 


¥ 


جر ه و م شك ا هن نمم 

( ذَوَىَ عدلِ مَنکرَ ) الآيةء وقوله: ممن ترضون مِنَ الشهداءٍ 1 [البقرة: ۲۸۲] 
الآية» وهذا مكتوب في كتاب الشهادات. 
الأم (أيضا): المدّعي والمدّعَى عليه ": 

قال الشافعي رحمه الله: قلت له - أي: للمحاور -: أفتجيز شهادة أهل 
قال: هي منسوخة. قلت: بماذا؟ قال بقوله تعالى: ( ذَوَىَ عَذَلٍ نكم ) الآية. 

قلت: وما سيخ لم يعمل به» وعمل بالذي نسخه. قال: نعم. قلت: فقد 
زعمت بلسانك أنك - قد - خالفت القرآن. إذ زعمت أن الله شرط أن لا يجوز 
إلا مسلم» وأجزت كافراً - أي: شهادة الكافر -» وإذا نُسخت فيما زعمت 
أنها نزلت فيه أفتثبت في غير ما نزلت فيه؟ قال: لا. قلت: فما الحجة في إجازة 
شهادة أهل الذمة؟ 

قال: إن شريحاً أجازهاء فقلت له: أنت تزعم أنها منسوخة لقول الله وبك: 
} وى عدل نکد 4 الآيةء أو( سَبِيدَينِ ين رَجَالِكُمٌ 0 [البقرة: 147] يعني 
المؤمنين ثم تخالف هذا؟! 

قال الشافعي رحمه الله : قلت قول الله قكَ: ( وَأَشِْدُوا ذَوَىَ عَذَلٍ كز ) 
الآيةء وقوله: ( حِينَ آلْوَصِيّةِ تان ذَوَا عَذَلٍ مّسَكُمْ ) [الائدة: ]٠٠١‏ الآية» فشرط 
العدل في هاتين الآيتين... 
)١(‏ الأ ج/۷ ص/5٠1.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/47١و147ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 

عبد المطلب» ج/۸ ص/۳۸و۳۹. 


(0) الأ ج/لاء ص/17., وانظر أحكام القرآن. ج/ ۲» ص/57١و187ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ ٦۰‏ . 


¥۸ 


قال الشافعي رحمه الله: قلت له - أي: للمحاور - أرأيت لو قال لك قائل: 
أجز في البيع» والقذف. وشهود الزنا غير العدل كما قلت في العتق ؛ لأني لم أجد 
في التنزيل شرط العدل كما وجدته في غير هذه الأحكام قال: ليس ذلك له قد 
يكتفى بقول الله 5ك: ‏ ذَوَىَ عَذْلٍ يكم ) الآيةء فإذا ذكر الشهود فلا يقبلون 
إلا ذو عدل» وإن سكت عن ذكر العدل فاجتماعهما في أنهما شهادة يدل على 
أن لا يقبل فيها إلا العدل. قلت: هذا كما قلت» فلم لم تقل بهذا؟! 

قال الشافعي رحمه الله : قال - أي: اجاور - فالناس مجتمعون على أن 
لا جيزوا شهادة أهل الأوثان ٠‏ قلنا: الذي تحتج بإجماعهم معك من أصحابنا م 
يردوا شهادة أهل الأوثان إلا من قول الله كدَ: ( ذَوَىَ عَذْلٍ نكر ) والآية 
معهاء وبذلك ردّوا شهادة أهل الذمةء فإن كانوا أخطؤوا فلا نحتج بإجماع 
المخطئين معك. وإن كانوا أصابوا فاتبعهم» فقد اتبعوا القرآن» فلم يجيزوا شهادة 
من خالف دين الإسلام قال: فإنما شريحاً أجاز شهادة أهل الذمة. 

فقلت له: وخالف شريحاً غيره من أهل دار السنة وا هجرة والنصرة. فأبوا 
إجازة شهادتهم ابن المسيب. وأبو بكر بن حزم وغيرهما. 
الأم (ايضا): باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله: ( ممن تَرَضَوْنَ مِنَ ألشْبَدَآءِ © [البقرة: 
۲ الآية» وقال: ( ذَوَىَ عَدْلٍ ّنك ) الآية» أفرأيت حاكمين شهد عندهما 
شاهدان بأعيانهماء فكانا عند أحد الحاكمين عدلين» وعند الآخر غير عدلين؟ 


)01( الأم ج/ لا ص/ 277 وانظر» ص/ ۲۸١‏ باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) ففيها تأكيد 
على ما ذكر من عدالة الشهود, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب › ج/۸» ص/ 7/8 و۷۹. 

0) الأى ج/۷» ص/٠۲۸.‏ وانظر كتاب جاع العلم» ص/ 237١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ 5 ص/ .4١‏ 


۷۹ 


قال: فعلى الذي هما عنده عدلان أن يجيزهماء وعلى الآخرء الذي هما 
عنده غير عدلين» أن يردهما. قلت له: فهذا الاختلاف. قال: نعم. 

فقلت له: أراك إذن جعلت الاختلاف حُكمين؟ فقال: لا يوجد في المغيّب 
إلا هذاء وکل وإن اختلف فعله وحكمه فقد أدى ما عليه . قلت: فهكذا قلنا. 
الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ '') 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور - قال الله تبارك وتعالى: 
( فَأَمسكُوهنٌ بِمَعْرُوفِيِأَوَ فَارِقُوهنٌ مروف وَأَهْبِدُوأ ذوَىَ عَدَلٍ يَكْرْ ) الآية. 
قال: فلم قلت: إنها تكون للأزواج» الرجعة في العدة قبل التطليقة الثالثة. 

فقلت له: لما بين الله ڪك في كتابه: ( فن طَلَّقَهَا قلا غيل لَه مِنْ بَعَدُ حى 
تمكح روجا غیرد € إلى: ( أن راجا عا € [البقرة: ١‏ الآية. 

قال: فلم قلت في في قول الله تعالى في المطلقات: ( فَإِذًا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ 


of‏ و 


فَأمسكوهنٌ ِمَعْرُوفي او فَارِقُوهنّ بِمَعْرُوفيٍ » الآية» إذا إذا قاربن بلوغ أجلهن؟ 
وقلت: في قول الله كك في المتوفى عنها زوجها: ( قان حَرَجنَ قلا جَتَاحَ 


ِو و 


يڪم فى ما فار و ف اتفه من مُعَرُوفِيٍ ) [البقرة: ]۲٠١‏ الآية» هذا إذا 
قضين أجلهن؟ والكلام فيهما واحد! 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: ( بَلَعْنَ أُجَلَهُنَ ) يحتمل قاربن البلوغ. 
وبلغن: فرغن مما عليهن» فكان سياق الكلام في الآيتين دليل على فرق بينهماء 
لقول الله تبارك وتعالى في الطلاق: ( فَإِذًا لعن أَجَلْهُنَ قامس كوه بمعروفي أو 


و عي 


فَارقُوهنٌ بِمعْرُوفٍ 6 الآيةء وقال: } وَل َسِكُوهنٌ ضِرَارًا لْتَعْتَدُوأ { [البقرة: ١‏ ؟] 


)١(‏ الأم» ج/ ه. ص/۱۸١ء‏ وانظر مختصر المزني» ص/195. وانظر الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» ص/ ۳۹٤و ٠٤٤١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/٤٠٠.‏ 


TA 


الآية» فلا تؤمر بالإمساك إلا من يجوز له الإمساك في العدة ؛ فيمن ليس هن أن 
يفعلن في أنفسهن ما شئن في العدة» حتى تنقضي العدة. وهو كلام عربي هذا 
من أبينه» وأقله خفاء ؛ لأن الآيتين تدلان على افتراقهما بسياق الكلام فيهما. 


الأم (أيضا): ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع ': 


قال الشافعي رحمه الله: ذكر اله تبارك وتعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء: 
الطلاق» والفراق» والسراح» وقال کڭ: ( إِذَا طلََُمُ اليسَآءَ فَطَلِقُوهُنٌ لد ) 
[الطلاق: ]١‏ الآيةء وقال جل ثناؤه: ( فَإِذًا بَلَعْنَ أَجَلَهُنّ فَأْمسِكُوهن بِمَعْرُوفي أو 
فَارقوهنٌ بِمَعْرُوفِ ) الآية» وقال تبارك اسمه لنبيه في أزواجه: ( إن كس 
ترذرت الْحَيَوة آلدّنْيَا وَزِيئتَهَا 6 [الأحزاب: ۲۸] الآية"'". 

قال الشافعي رحمه الله: فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسماً من هذه 
الأسماء. فقال: أنت طالق» أو قد طلقتك. أو قد فارقتك» أو قد سرحتك لزمه 
طلاق» ولم ينو في الحکم» ونوَيْنَاه فيما بينه وبين الله تعالى. 
الأم (أيضا): باب (الشهادة 4 الطلاق) ": 

قال الشافعي ره الله: قال الله ككَ: ( فَإِذًا بن أَجَلَهُنَ فأمسكوهد 
پمعروفي او قارفوهن بِمَعروفي وَأَسْهِدُوأ ڏو عَذَلٍ يك ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: فامر الله كك في الطلاق والرجعة بالشهادة» وسمى 
فيها عدد الشهادات فانتهى إلى شاهدين» فدل ذلك على أن كمال الشهادة على 


)١(‏ الأم جلف ص/ 23559 وانظر أحكام القرآن ج/۱» ص/ 23147 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبدالمطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ”5607 و ٦٥٤‏ . 

(۲( موضع الشاهد «السسراح » في تكملة الآية: ( عالت أَمَيعَكنَ وأسَرخگر سَراڪ جيل ). 

(۳) الأمء ج/ ۷ء ص/ ۸٤‏ وانظر الرسالة الفقرة/ ١١6‏ ص/ ٠۳۸‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲ 
ص/ 01١‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۱۲۳و٤۲٠و٤۳۸‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۸ ص/ .15١‏ 


١4١ 


الطلاق والرجعة شاهدان» فإذا كان ذلك كماها ' يجز فيها شهادة أقل من 
شاهدين. 
الأم (أيضا): عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها ١‏ 

قال الشافعي رحمه الله: ومن قال هذاء ذهب إلى أن المطلق كان: إذا ارتجع 
في العدة ثبتت الرجعة, لما جعل الله كك في العدة له من الرجعةء وإلى أن قول الله 


مي و 


ك: ( فَأْمسِكُوهنٌ بِمَعَرُوفي أو فَارِقُوهنٌ ن بمَعروفي ) الآية» لمن راجع ضراراً في 
العدة لا يريد حبس المرأة رغبة» ولكن عضلاً عن أن تحل لغيره. 
الأم (أيضا): الإذن 4 الهجرة 9) 

قال الشافعي رحمه الله: وكان المسلمون المستضعفين بمكة زمانأء لم يؤذن لهم 
فيه بالحجرة منهاء ثم أذن الله كك لهم بالهمجرة» وجعل لهم مخرجا فيقال نزلت: 
( ومن يق لَه جل لر ترجا » الآية» فاعلمهم رسول الله 8# أن قد جعل الله 
تبارك وتعالى لهم با هجرة مخرجاً. 


قال اله 36( وای بسن ب نالمحي ض ين فسآ إن ارکب ود چن فة هر ) © 


الأم: العدد (عدة المدخول بها التي تحيض) ‏ : 
قال ل رحمه الله: يكل كانه تبارك ايم 0 


)١(‏ الأ ج/ ه. ص/ 2117 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/518. 

(؟) الام ج/ ۰٤‏ ص/ ۱٦١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ۲» A‏ الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ 5. ص/٤٠۳.‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وای يَيِسَنَ من آلمَجیض ین ساپک إن ارتب قن لَه هر الى 
لَرْححِضْنَ وول ت آلأ ال أجلن أن يَضَعَنَ مهن ومن يكن آله جعل لم من ترم يرا ) [الطلاق: .]٤‏ 

() الأم ج/٠»‏ ص/ ٠۲٠۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب».ج/ »٦‏ ص/ ٠٠٠‏ 
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2. Es 


سار إن تئر م فَعدّ؟ چن َة اشير ) الآية» فإذا كانت تحيض فإنها تصبر إلى 
الإناس من اليفن بان الى امن بقعا من اها أو خرن 1 عض ليقن 
عنها الحجيض في تلك المدة» وقد قيل: إن مدتها أكثر الحمل» وهو أربع سنين» وم 
تحض كانت مؤيسة من الحيض فاعتدت ثلاثة أشهر. وقيل: تتربص تسعة أشهر 
- والله تعالى أعلم -» ثم تعتد ثلاثة أشهر. 
الأم (أيضا): عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض ©“ 

قال الشافعي رحمه الله: سمعت من أرضى من أهل 9 يقول: إن أول ما 
أنزل الله كك من العدد ( وَالْمُطَلْقَت يَتَرَكض بأنفيهن كه روء ) [البقرة: ]۲١۸‏ 
الآيةء فلم يعلموا ما عة المرأة التي لا أقراء لحاء وهي: 00 ولا الحامل» 
فانزل الله عز ذكره: ( وى يَيِسَنَ مِنَ الْمَحِيضٍ من ساب إن تبثم فعِدّجْنَ ثل 
أَشْهْرٍ وى لَرْححِضْنَ ) الآيةء فجعل عدة المؤيسةء والتي لم تحض ثلاثة أ 

وقوله: ( إِنِ اربنم ) فلم تدروا ما تعتد غير ذات الأقراء. 

وقال الله تعالى: ( وَأوْلَتُ آلأخمال أَجَلْهُىٌ أن يَصَعْنَ حَتَلَهُىَ ) الآية. قال 
- أي: الشافعي -: وهذا - والله أعلم - يشبه ما قالوا. 
الأم (أيضا): العدة من الموت والطلاق والزوج غائب "° 

قال الشافعي رحمه الله: قال عز ذكره: < ایی يمسن مِنَ ألْمَحِيضٍ مِن 
ساپک إن أَرتَبثُمَ فَعِدّجر چن تله شر وَألنتى لَرْححِضْنَ وَأُوْلَتُ الخال أَجَلْهُىّ أن 
يَضِْعْنَ حمَلَهُنَ ) الآية. 
)۱( الأم ج/ ٠‏ ص/ ۰۲۱٤‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ۰۲٠۰‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد 


الطلب» ج/ 1 ص/ ٥٤۳‏ 
)۲( الأ ج/ه ص/١١31‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/۸٤٥.‏ 


TAY 


قال الشافعي رحمه الله: فكان بيناً في حكم الله عز ذكره» أن العدة من يوم 
يقع الطلاق وتكون الوفاة. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا علمت المرأة يقين وفاة الزوج» أو طلاقه ببينة 
تقوم لها على موته» أو طلاقه. أو أي علم صادق ثبت عندهاء اعتدت من يوم 
يكون الطلاق» وتكون الوفاة وإن لم تعتد حتى تمضي عدة الطلاق والوفاةء لم 
يكن عليها عدة؛ لأن العدة إنما هي مدة تمر عليهاء فإذا مرت عليها فليس عليها 
مقام مثلها. 
الأم (أيضا): باب (الوصية للزوجة) ': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك في عدة الطلاق: ‏ والنتى بيسن مِنَ 
َلْمَجِيض من ايك إن أزَبِثْز فعِدَجُنَ َة نهر والهى ل ين وأولَتُ 
لْأحمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَضْعِنَ حمَلَهُنٌ ). 

-١‏ " فاحتملت الآية: أن تكون في المطلقة لا تحيض خاصة؛ لأنها سياقها. 

؟- واحتملت أن تكون: في المطلقة» كل معتدة مطلقة تحيض ومتوفى 
عنها؛ لأنها جامعة. 

۳- ويحتمل أن يكون: استئناف كلام على المعتدات. 

فإن قال قائل: فأي معانيها أولى بها؟ قيل - والله تعالى أعلم -: فأما الذي 
يشبه فأن تكون في كل معتدة ومستبرأة. 


)۱( الأ ج/٤٠٠‏ ص/ ٠٠٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/هة ص/ 16١1و1١1.‏ 
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فإن قال: ما دل على ما وصفت؟ قيل: - قال الشافعي "-: لما كانت 
العدة استبراءً وتعبداً» وكان وضع الحمل براءة من عدة الوفاةء هادماً للأربعة 
أشهر والعشرء كان هكذا في جميع العدد والاستبراء - والله أعلم -. مع أن 
المعقول أن وضع الحمل غاية براءة الرحم حتى لا يكون في النفس - منه - 
شيء». فقد يكون في النفس شيء في جميع العدد والاستبراء» وإن كان ذلك 
براءة في الظاهر - والله سبحانه وتعالى الموفق -. 
الأم (ايضا): عدة الحامل ": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك في المطلقات: ( وَأُوْلَتُ الخال أجلن 


أن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فأيّ مطلقة طُلّقت حاملاء فأجلّها أن تضع حملها. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن كانت تحيض على الحمل» تركت الصلاةء واجتنبها 
زوجهاء ولم تنقض عدتها بالحيض؛ لأنها ليست من أهله؛ إنما أجلها أن تضع حملها. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن كانت ترى أنها حامل» وهي تحيض فارتابت» 
أخصّت الحيض» ونظرت في الحمل» فإن مرّت لها ثلاث حيض فدخلت في الدم 
من الحيضة الثالثة» وقد بان لحا أن ليس بها حمل فقد انقضت عدتها بالثلاث " 
الحيض» فإن ارتجعها زوجها في حال ارتيابها بعد ثلاث حيض» وففنا الرجعة 
فإن بان بها حمل فالرجعة ثابتة» وإن بان أن ليس بها حمل فالرجعة باطلة. 


)0( لعلها زيادة من النساخ لذا وضعناها بين معترضتين» حيث أن الكلام كله للشافعي رحمه الله 
حسب السياق. 

(؟) الأمءج/ ه. ص/ ٠۲۲۰‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/”. ص/ 008. 

(۳) الأضبط أن تكون بثلاث الحيض. لأن القاعدة النحوية حالياًء لا تدخل أل على العدد المفرد بل 
تدخل على تمييزه» ولعلها لغة عند الشافعي في إدخال أل على العدد وتمييزه - والله أعلم -. 


١ ه86‎ 


الأم (أيضا): باب (4 قطع العبد) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وََوْلَتُ آلأخالٍ ان أن 
eT‏ كسك لوا 0 
مقلم ود o‏ 
الرسالة: ب4 العدد " 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وای يسن مِنَ الْمَحِيضِ ین نسايكز 
إن زيب دجن تله هر وى لر حصن" وَولَتُ الخال أَجَْهُن أن يصع 
حَلَهُنٌ ) الآيةء فقال بعض أهل العلم: قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشراأًء وذكر أن أجل الحامل أن تضعء فإذا جمعت أن تكون حاملاً متوفى 
عنها: أتت بالعدتين معأء كما أجدها في كل فرضين جعلا عليها أتت بهما معاً. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فلما قال رسول الله َه لسبيعة بنت الحارث 
الأسلمية» ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام: « قد حللت فتزوجي »''' الحديث» 
دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالآقراء والشهور ؛ إنما أريد 
به من لا حمل به من النساء. وأن الحمل | إذا كان فالعدة سواه ساقطة. 


.154 الأم ج/لاء ص/‎ )١( 

(؟) هذه الأحكام لمن مات عنها زوجها وهي حاملء ثم وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشراً 
(عدة الوفاة) وانظر الرسالة الفقرات/ .١/1١-١1١5‏ ص/ .٥۷ ٠-٠١۷۲‏ وانظر الفقرة التالية. 

(۳) الرسالة الفقرات/ 045-047 ص/ ۱۹۹و٠٠۲‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ١11١-١1١4‏ 
ص/ ٥۷٥-٥۷۲‏ ففيهما تأكيد على ما ذكر هنا بتفصيل طيب. 

() الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 23٠٠١‏ برقم/ 119. 
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قال الله َك : ( إن اوت کنل وفوا عون سه ا ضع حَمَلَهُكٌ )7 


الأم: نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها '' 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المطلقات: ( أَسَكتُوهنٌ مِنْ 
حَيْتُ سَكَدتُم من وجدِكُمَ ولا تُصَارُوهنٌ لِعُضَيّهُوا عَلَيِنّ ) الآية إلى: ( اوه 
حورم لاه 

فكان بيناً - والله تعالى أعلم في هذه الآية - أنها في المطلقة التي لا يملك 
زوجها رجعتهاء من قِبَل أن الله كك لما أمر بالسكنى عاماً ثم قال: ( وإِن كُنّ 
ولت حل فَأَنهِقُوا عَلوِنٌ حى يَصَعْنَ لَه ) الآية» دل على أن الصنف الذي 
أمِر بالنفقة على ذوات ا الكتاب على أن لانفقة على 
غير ذوات الأحمال منهن ؛ لأنه إذا أوجب لمطلقة بصفة نفقة» ففي ذلك دليل 
على أنه لا تجب لمن كان في غير صفتها من المطلقات. 
الأم 0 الخلاف ف نفقة المراة ": 


ک 


e TT‏ ا 
الكتاب لمطلقة مالكة لأمرها غير حامل. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أسْكتُوهنٌ يِن حَيَتُ سکنثُم من وُجَدِكُمْ ولا تُضَارُوهنٌ ن لوا 
عَلَوِن وإن كُنّ ولت نلو دَأنهقُوا عَلَنْ حى يَصَعنَ نهن إن ارصن لک اوه ُوه 
واا ت جه زف وان تَعَاسَرَمٌ فَسَتْرْضِعٌ لهد د رى ) [الطلاق: 1). 

(؟) الام ج/ ه. ص/ 211737 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 2551-171١‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ ۰۲٦و۳٠٠‏ . 

(۳) الأم ج/ ه.ء ص/8١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/٦»‏ ص‌/۲۷۹و۲۸۰. 


TAY 


قال - أي: المحاور -: فإنه - سبحانه وتعالى - قد ذكر المطلقات مرسلات» 
لم يخصص واحدة دون الأخرى» وإن كان كما تقول ففيه دلالة على أن لا نفقة 
لطلقة. وإن كان زوجها يملك الرجعة. وما مبتدأ السورة إلا على المطلقة للعدة. 

قلت له: قد يطلق للعدة ؛ ا 

قال - أي: الحاور -: فلو كان كما تقول ما كانت الدلالة على أنه أراد 
بمنع النفقة المبتوتة دون التي له رجعة عليها. 

قلت: سنة رسول الله يل ثثبت أن الممنوعة النفقة المبتوتة بمجميع الطلاق دون 
التي لزوجها عليها الرجعة» ولو لم تدل السنة عن رسول اله ## على ذلك؛ فكانت 
الآية تأمر بنفقة الحامل» وقد ذكر المطلقات فيهاء دلت على أن النفقة للمطلقة 
الحامل دون المطلقات سواهاء فلم يجز أن ينفق على مطلقة إلا أن يجمع الناس على 
مطلقة تخالف الحامل إلى غيرها من المطلقات» فينفق عليها بالإجماع دون غيرها. 
الأم (أيضا): عدة الأمة 7 : 

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك إن كانت - أي: الأمة - مطلقة طلاقاً لا 
يملك الرجعة» كانت عليه نفقتها حاملاً ما لم يخرجها سيدها من منزله ؛ لأن 
لله ك يقول في المطلقات: ( وَإن کن اوت حمل فَأنفِقُوا عَلَيِنّ حى يعر 
حَمَلَهُنَ ) الآية» ولم نجد أثراً لازماً ولا إجماعاً بأن لا ينفق على الأمة الحامل» ولو 
ذهبنا إلى أن نزعم أن النفقة على الحامل إنما هي للحملء كانت نفقة الحمل لا 
تبلغ بعض نفقة أَمّة» وكما يكون لو كان مولوداً لم تبلغ نفقته بعض نفقة أمه. 
ولكنه حكم الله تعالى علينا اتباعه تعبدا. 


)۱( الأ ج/ ۰٥‏ ص/ ۰۲۱۷ وانظر› ص/ ۰۲۳۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/1 
ص/ ٥٥۲‏ . 


AA 


وقد ذهب بعض الناس إلى أن جعل للمطلقة لا يملك زوجها رجعتها 
النفقة قياساً على الحامل» فقال: الحامل محبوسة بسببه» وكذلك المعتدة بغير 
الحمل محبوسة بسببه عن الأزواج. 

فذهبنا: إلى أنه غلطء وإنما أنفقنا على الحامل بحكم الله 5ل لا بأنها محبوسة 
بسببه» وقد تكون محبوسة بسببه بالموت ولا نفقة لهاء واستدللنا بالسنة على أن 
لا نفقة للتى لا يملك زوجها رجعتها إذا لم تكن حاملا. 
الأم (أيضا): باب (الطلاق) ': 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وقد دخل بهاء فإن 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك: ها السكنى والنفقة حتى تنقضي 
إو خيفة رلم وقد ل ل ف کیہ( ارا غین قم ا 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ولا حبل بهاء فلها 
السكنى وليس ها نفقة» وهذا مكتوب في كتاب الطلاق. 
الأم (أيضا): باب (سكنى المطلقات ونفقاتهن) ": 

قال الشافعي رحمه الله: ووالبعد ددر قي a‏ ( سكو شكتوهن من حيثُ 
سَكَنَثُم من وُجَدِكُمْ ولا تاو يفوا عل إن ی اوت كَل ادوا 
عَلَهْنّ حى يَصَعَنَ حَمَلَهُنٌ ) الآية. 
)۱( الأ ج/ لاء ص/168. وانظر مختصر المزني» ص// :277 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب 

ج ۸/1 ص/ 776 


(؟) الأم. ج/ ه. ص/ .٠١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ۲۳٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
على ص/ ٥٩۹۰١‏ و5ؤه. 


١1 


قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله كك المطلقات جملة لم يخصص منهن 
مطلقة دون مطلقة» فجعل على أزواجهن أن يسكنوهن من وجدهن» وحرّم 
عليهم أن يخرجوهن» وعليهن أن يخرجن إلا أن - يتين - ''' بفاحشة مبينة 
فيحل إخحراجهن» فكان من خوطب بهذه الآية من الأزواج يحتمل أن إخراج 
الزوج امرأته المطلقة من بيتها منعها السكنى. 

قال الشافعي رحمه الله: ويحتمل أمر الله كك بإسكانهن وأن لا يخرجن. ولا 
يخرجن مع ما وصفت أن لا يخرجن جال ليلاً ولا نهارأء ولا لمعنى إلا معنى 
عذر. 

وقد ذهب بعض من ينسب إلى العلم في المطلقة هذا المذهب» فقال: لا 
يمخرجن ليلا ولا نهارا بحال إلا من عذر. 

قال الشافعي رحمه الله: ولو فعلت هذا كان أحب إلي؛ وكان احتياطاً لا 
يبقى في القلب معه شيء. 
الأم (أيضا): الإجارات ": 

قال الشافعي رحمه الله: والإجارات أصول في أنفسهاء بيوع على وجههاء 
وهذا كله جائز» قال الله تبارك وتعالى: < ان أَرْضَعَنَ لک كَانُوهنٌّ أَجُورَهَنَ » 
الآيةء فأجاز الإجارة على الرضاع» والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود وقلته» 
وكثرة اللبن وقلته» ولكن لا لم يوجد فيه إلا هذا جازت عليه وإذا جازت عليه 
جازت على مثله» وما هو في مثل معناه» وأحرى أن يكون أبين منه. 


)1١(‏ وردت في كتاب الأم بدون: يأتين» فلزم كتابتها لموافقة الآيةء وسياق الكلام. 
)۲( الأ ج/٤‏ ص/ 2.36 وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ ۰۲٣۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۰٥‏ ص/ ۳٤و٤٤‏ 


1۳۹۰ 


الأم (أيضا): وجوب نفقه المرأة 0 


ر 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله کك: ( قن اُرَصَعنَ لكر فكَاتوهن أ جُورَهنٌ ) 
الآية. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينه» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة زوج الني # أن هنداً قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح 
وليس لي إلا ما يدخل بيت فقال رسول الله : « خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف »''' الحديث. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا أنس بن عياض» عن هشام بن عروة 
عن أبيه. عن عائشة زوج الني هة أنها حدثته أن هنداً أم معاوية» جاءت إلى 
الني يلك فقالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح. وإنه لا يعطيني ما 
يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سراً وهو لا يعلم» فهل علي في ذلك من 
شيء؟ فقال الني ##: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف »'" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: في قول الله عْك: ( وَعَلَى الوَلُود له رزْفهُنٌ وکوج 
بامعرُوفٍ ) [البقرة: ۳ الآية» بيان أن على الأب أن يقوم بالمؤنة ل 
صغار ولده من رضاع» ونفقة» وكسوة. وخدمة. 


)۱( الأ ج/ ه ص/ ۰۸۷ وص/ ٠٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/1١175-7.‏ 
(۲( الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۱۲۲و۱۲۳ برقم/ .5١١‏ 
۳( الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲› ص/ ۰۱۲۳ برقم/ ۲۱۱. 


۴۹۱ 


قال الشافعي رحمه الله: وينفق على ولده حتى يبلغوا الحيض والحلم ثم لا 
نفقة هم عليه إلا أن يتطوع» إلا أن يكونوا رُمْنَى فينفق عليهم قياساً على النفقة 
عليهم» إذا كانوا لا يُغنون أنفسهم في الصغرء وسواء في ذلك الذكر والأنثى. 
الأم (أيضا): النفقة على الأقارب ': 

قال الشافعي رحمه الله: ففي كتاب الله کل ثم في سنة رسول الله 5# بيان 
أن الإجارة جائزة على ما يعرف الناس» إذ قال الله كف: < فَإِنْ أَرْصَعْنَ لكر 
انوه أجُورَهنٌ ) الآية. 

والرضاع يختلف فيكون صي أكثر رضاعاً من صبيء وتكون امرأة أكثر لبنأ 
من امرأة» ويختلف لبنها فيقل ويكثرء فتجوز الإجارة على هذا ؛ لأنه لا يوجد 
فيه أقرب مما يحيط العلم به من هذا. 


الأم (أيضا): باب (ما جاء ف النكاح على الإجارة) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: الصداق ثمن من الأثمان. فكل ما يصلح أن يكون 
ثمناً صلح أن يكون صداقاً... 1 

فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ قيل: إذا كان المهر ثمنأ كان في معنى هذاء 
وقد أجازه الله كلك في الإجارة في كتابه» وأجازه المسلمون. وقال الله كلك: ( فإن 
ارصع لَك فنَاتُوهنٌ أَجُورَهَىٌ » الآية. 
مختصرالمزني: نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها وغير ذلك '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( اسوه مِنْ حَيَتُ سَكَديّم من 
جم ) وقال: ( ون كُنّ اوت َمل فَأنفِقُوا عَلَيِن حى يَصَعَنَ حََلهُنَ ) 


بلق الأم» ج/ ه. ص/ 2.٠٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ۰۲٦۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/759و١712.‏ 

(؟) الأم» ج/ ه. ص/ ١١٠١ء‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 217١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/ ٦ء‏ ص/112. 

قرف مختصر المزني» ص/ ۲۳۳. 


4۲ 


الآية» فلما أوجب الله ها نفقة بالحمل» دل على أن لا نفقة لها بخلاف الحمل» 
ولا أعلم خلافاً أن التي يملك رجعتها في معاني الأزواج في أن عليه نفقتها 
وسكناهاء وأن طلاقه. وإيلاءه. وظهاره. ولعانه يقع عليها وأنها ترثه ويرثهاء 
فكانت الآية على غيرها من المطلقات. وهي التي لا يملك رجعتها وبذلك 
جاءت سنة رسول الله کک ف فاطمة بنت قيس : بت زوجها طلاقهاء فذكرت 
ذلك للنى 4# فقال: «ليس لك عليه نفقة » الحديث. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي  -‏ العدة و الرضاع وف النفقات " 
وبهذا الإسناد في (الإملاء): 
قال الشافعي رحمه الله: ولا يلزم المرأة رضاع ولدهاء كانت عند زوجهاء أو 
لم تکن» | إلا إن شاءت. وسواء كانت شريفة» أو دنية» أو موسرة» أو معسرة» 
لقول الله عَبْك: OE)‏ 


قال الله ك : ( لِيُنَفِقَّدُو سَعَوَ من سَعَتَهِء > من قله ررق 


الأم: باب (قذرالنفقة) 2 
 -١‏ نفقة ال موسر 


. ٠١١ الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۲» ص/ ۲١٠٠ء برقم/‎ )١( 
أحكام القرآنء ج/ ۱ء ص/ 7754و156.‎ )۲( 
الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لق د سو سوي وَمَن قُدِرَ عَلَِهِ رزقهُء َلمفِقْ يآ دَاتَنهُ‎ )۳( 
.]۷ ا كلف آله كفا إل ما َائَنهَا سَيَجَعَلُ آله بَعْدَ عُسْرِيْسرًا ) [الطلاق:‎ 
الأم» ج/٠» ص/88. وانظر مختصر المزني» ص ۳۱ وانظر الأم تحقيق/ د: عبد المطلب‎ )5( 
ص/۲۲۸و۲۲۹‎ ۰٦ ج/‎ 
الترقیم/ ١و۲ مني للإيضاح.‎ )5( 


۳۹۲۳ 


-١‏ ونفقة المقئر عليه رزقه» وهو: الفقير» قال الله كََكَ: ( لِيُنَفِقَ ذو سَعَوَِ من 
سحت وَمَن قر عَلَيّهِ رزه ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وأقل ما يلزم المقئّر من نفقة امرأته بالمعروف ببلدهما. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن كان المعروف أن الأغلب من نظرائها لا تكون 
إلا خدومة» عاها وخادماً لها واحداً لا يزيد عليه» وأقل ما يعوا به وخادمها 
مالا يقوم بدن أحد على اقل منه» وذلك مد مد الني ## ها في كل يوم من 
طعام البلد الذي يقتاتون (حنطة كان أو شعيراً أو ذرة أو آرزا أو سلقاً) 
ولخادمها مثله» ومكيلة من اذم بلادها (زيتاً كان أو سمناً)» بقدر ما يكفي ما 
وصفت من ثلاثين مدأ في الشهرء ولخادمها شبيه به» ويفرض ها في دهن ومشط 
أقل ما يكفيهاء ولا يكون ذلك لخادمها ؛ لأنه ليس بالمعروف ها. 


014 


بسم الله الرحمن الرحيم 
7 1 عد 
قال الله و : ( يتا آل لمر حرم مَآأَحَلَ آله لَك تَبتَغى مَرَضَاتَ 


كه ع 


PDEs, “oo 2 )م د" ° 004 )ست‎ a 
" © ازو چك وَللّهُ غفو ررحم © قد فر ض اله رة أَيَمَبِيِكُمَ‎ 


الأم: الحجة ف البتة وما أشبهها '": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( يتما لبن لِمَ حرم مآ اَل الله 
ار کا ا و و 5 رع رمهو دع وو ك قد رو مم و د 
لك نَبتَغى مَرْضَاتَ زوك وال عَفُور رَحِمٌ © قذ فرَض آل کر ل َم ) 
الآيتان» فلما لم يرد الزوج بتحريم امرأته طلاقاً كان أوقع التحريم على فرج 
مباح له» لم يحرم بتحريمه. فلزمته كفارة فيه» كما لزم من حرم أمته كفارة فيهاء 
ولم تحرم عليه لتحريمه؛ لأنهما معا تحريم لفرجين لم يقع بواحد منهما طلاق. 

ولو قال: كل ما أملك علي حرام يعني امرأته وجواريه وماله» كفر عن 
امرأته والجواري كفارة كفارة إذا لم يرد طلاق المرأة. 

ولو قال: مالي علي حرام لا يريد امرأته ولا جواريه لم يكن عليه کفارة» 
ولم يحرم عليه ماله. 


)١(‏ وردت الآية الأولى هنا كاملة. 

(۲) الآية الثانية كاملة: قال الله تعالى: ( قَدْ كَرَض آل لر يله يميم وال مَْلَدكُرْ وهو العم 
كم ) [التحريم: ؟]. 

)۳( الأم» ج/ 6 ص / ۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص / ST‏ 


1۳4° 


الأم (ايضا): باب (الطلاق) ”"": 
قال الشافعي رحمه الله: وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام» فإن نوى 
طلاقاً فهو طلاق. وهو ما أراد من عدد الطلاق» والقول في ذلك قوله مع يمينه. 
وإن لم يرد طلاقاً فليس بطلاق» ويكفر كفارة يمين قياساً على الذي يُحرّم أمته. 
فيكون عليه فيها الكفارة؛ لأن رسول الله #ك حرم أمته فانزل الله كك: ( لِم حرم 
ا 
ما أَحَل لله لَك تَبِتَغى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ) الآية» وجعلها الله يميناً فقال: « قَدَ 
رض آله ل ية يكم ) "2 الآية. 
رص صرت ر نير 
قال الله 5ك : ( وَقودُهَا الاس وَأَلْيجَارَة ¢ 9 
الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله خاص) © : 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله جل ثناؤه: ( وَقُودُهَا الاس وَلشِجَارَةُ ) 
الآية» فدل كتاب الله على أنه: إنما وَقُودها بعض الناس» لقول الله: ( إن 
رص سَبَقَتْ لَهُم ينا آلْحُْسَقّ ولتك عا مُبَعَدُونَ ) [الأنبياء: 11١١‏ الآية. 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ 21517 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ "1/ا". 

(؟) جاء في كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ ۱۸۲ قوله: الفرض: الشيء اللازم 
للعبد. والفرض أيضاً: المبة. والفرض: القراءة» يقال: فرضت جزءاًء أي: قراته. والفرض: 
التبيين» قال الله كك : ( قذ رض آله لَك ته أَيَمَيكم ) الآية» أي: بين الله لكم كفارتها. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( اا الین اموا فا أنفسَك وَأَهَلمك: ارا وَقُودُهَا الاس وَالْحِجَارَةُ 
علا لِك علاط سداد ا يَعْصُونَ الله مَآأمَرَهُمَ ويَفعَلُونَ مَا يُؤْمَيُونَ © [التحريم: .]١‏ 

(4) الرسالة الفقرة/ /ا٠7ء‏ ص/ 57. 


۳۹١ 


قال الله 5ك : ( ... من فى ألسَمَآءِ ...)7 


مناقب الشافعي: باب ( ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام 
وصحة اعتقاده فيها ) " : 


قال الشافعي رحمه الله : وروي عن عون بن عبد الله بن عتبة » عن أبيه › 
واختلف عليه في إسناده ومتنه . وهو إن صح فكان الني ## خاطبها '" على 
قذر معرفتها . فإنها وأمثالها قبل الإسلام - كانوا يعتقدون في الأوثان أنها آهة 
في الأرضء فأراد أن يعرف إيانهاء فقال لها: أين الله؟ حتى إذا أشارت إلى 
الأصنام عرف أنها غير مؤمنةء فلما قالت: في السماء. عرف أنها برئت من 
الأوثان» وأنها مؤمنة بالله الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أو أشارء 
وأشارت إلى ظاهر ما ورد به الكتاب . 


ثم معنى قوله في الكتاب : / من فى آلسَمَاءٍ ) الآية » أي : من فوق 
الا على افرش 


(۱) الآيتان كاملتان : قال الله تعالى: ( ١مم‏ من فى آَلسَمَآءِ أن سف پم الأرض قَإِذَا هه تَمُورُ :© 
م أ من فى الما أن يِل عَلَيُمْ حَاصيبا فسَعَعَنُونَ كيف كير ) [اللك: 10-18]. 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/ ۱› ص/ ٦۳۹و۳۹۷‏ (المتن) . 

(۳) أي : للجارية السوداء التي أتى بها الرجل ليعتقها » وقد ورد حديئها بثلاث روايات متفاوتة 
انظر المناقب ج/ ۱» ص/ ۳۹۲و۳۹۷ (الحامش) . 

(:) الحديث مرسل وروايته ثقات ووافقه الشريد بن سويد الثقفي مرسلا . 


۴4۷ 


قال الله ق : ( سَكْسْتَدَرِجُهُم يِنْ حَيِتْلَا يَعلَمُونَ ) ٩‏ 


الأم: الخلاف (أي: 4 الفيء) : 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا من أهل العلم أنه لما قدم على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بما أصيب بالعراق» قال له صاحب بيت المال: ألا أَدْخِلْه 
بيت المال؟ قال: لا ورب الكعبة لا يؤوى تحت سقف بيت حتى أقسمه. فأمر به 
فوضع بالمسجد» ووضعت عليه الأنطاع وحرسه رجال المهاجرين والأنصارء 
فلما أصبح غدا مع العباس بن عبد المطلب» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنهماء أخذ بيد أحدهماء أو أحدهما أخذ بيده» فلما رأوه قشطوا الأنطاع عن 
الأموال» فرأى منظراً لم يُرَ مثله» رأى الذهب فيه» والياقوت» والزبرجد. 
واللؤلؤ يتلألاً. فبكى عمر بن الخطاب ك. فقال له أحدهما: - إنه - واللّه ما 
هو بيوم بکاء» ولكنه يوم شكر وسرور. فقال: إني والله ما ذهبت حيث ذهبت» 
ولكنه والله ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم» ثم أقبل على القبلة) 


مد 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ری وَمَن يُكَذبُ دا اديت سَتَسْتَدْرِجْهُم مِْنْ حَيِتُ إا يَعْلَمُونَ ) 


[القلم: 44]. 
)۲( الأ ج/٤‏ ص/ ۰۱١۷‏ وانظر مختصر المزني ص/ ۰۱٥۳‏ وانظر تفسير الآية/ ١457‏ من سورة 
الأعراف. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ ۳٠۲‏ و017". 


۳۹۸ 


ورفع يديه إلى السماء وقال: « اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجاً » فإني 
أسمعك تقول: « سَتْسَعَدَرِجْهُم مِّنْ حَيْتُ لا يعَلَمُونَ ) ''' الآية. 


)١(‏ وجاء في كتاب الزاهر في غريب الفاظ الشافعي ص/ ۳۸۷ ما يلي: قيل في تفسير قوله تعالى: 
( سَتسَعَدْرِجُهُم مَل حَيْتُ لا يَعَلَمُونَ ) الآيةء أي: سناخذهم قليلاً قليلاً ولا نباغتنهم. وأصله: 
من درج الغلام يدرج إذا مشى قليلاً قليلاً اول ما بمشي. وفيه وجه آخر: وهو أن يجعل 
الاستدراج من الإدراج - وهو: الطي - يقال: أدرجت الثوب إدراجاً: يطوى على وجهه 
فكأن الكافر إذا عصى ربه واغتبط ما هو فيه فتح الله كب عليه الدنيا وزينتهاء وطوى عنه 
خبر عاقبته وما اعد له من عقوبته. فأخلده إلى الدنيا وسكن إليها ونسي الآخرة - وهو 
مسوق إلى أجله - فطوى عنه خبر انقضاء مدتهء فذلك استدراجه. 


۳4۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله كك : ( وَالَذِينَ مر لِفرُوجهِمَ حَدفِظُونَ ) ''' (العارج:؟1) إلى قوله: 


9 4 - 
( غَيْرْمَلووِينَ )"" 
الأم: تسري العبد '": 
قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تعالى: ( وَالْذِينَ م لفروجهم حَنفِظُونَ ) 


إلى قوله: ( غَيْرُ مَلُومِينَ ) الآيتان» فدل كتاب الله كك على أن ما أباحه من 
الفروج فإنما أباحه من أحد الوجهين: النكاح» أو ما ملكت اليمين. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم» 
عن أبيه أن الني كَل قال: « من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه 
المبتاع امليف 

قال الشافعي رحمه الله: .فدل الكتاب والسنة أن العبد لا يكون مالكأ مالا 
بحال» وأن ما نسب إلى ملكه إنما هو إضافة اسم ملك إليه لا حقيقته» كما يقال 
للمعلم غلمانك» وللراعي غنمك» وللقيم على الدار دارك إذا كان يقوم 
بأمرها. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إلا عل از وجه أو ما ملكت أَيْمَنْهمَ فرّجم غير مَلُومِينَ ) [المعارج: 0*]. 
(۳( الآ ج/ ه ص/ ۰٤۳‏ وانظر الام نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/1› ص/۱۱۸. 

©( الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/.٠›‏ ص/ ۰۲۹۳ برقم/ ٤۷٦‏ . 


foe 


فلا يحل - والله تعالى أعلم - للعبد أن يتسرىء أذن له سيده أو لم يأذن له؛ 
لأن الله تعالى إنما أحل التسري للمالكين» والعبد لا يكون مالكاً بحال”". 


5 ص ا ب ا د بير داس 
قال الله كك :< وَالذِين هم بشبسد'هم قايمون ( د [ المعارج: ٣۳‏ ] 

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 القضايا والشهادات ": 

قال الشافعي رحمه الله: فيما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد - 
وذكر عدة آيات ”» تتعلق بالشهود والشهادة ومنها -: وقال تعالى: ( وَالذين هم 
ِسَسَدَاعِمَ قَآيِمُونَ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: الذي أحفظه عن كل من سمعت منه - من أهل 
العلم في هذه الآيات - أنه في الشاهد قد لزمته الشهادة» وأن فرضاً عليه أن 
يقوم بها على والديه» وولده» والقريب والبعيد» وللبغيض (البعيد والقريب)» 
ولا یکتم عن أحدرء ولا يحابى بهاء ولا يمنعها أحداً. 


)١(‏ جاء في أحكام القرآن ج/ ١‏ ص/ ۷۷ قول الإمام البيهقي رحمه الله: وذهب - أي: الشافعي 
في المذهب القديم -: (إلى أن للعبد أن يشتري إذا أذن له سيده) ثم رجع عن هذا بالمذهب 
الجديد - واحتج بهذه الآية» وذكر قوله تعالى: ( وَآلَذِينَ مُرْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ © إلا عَْ 
أزوجهز او مَا مٽ يمهم َإِّجمَ غَيْرُ مَلُويِينَ ) الآيتان. 

(۲) وردت الآية هنا كاملة. 

(۳) أحكام القرآن ج/ ۲› ص/۱۳۸و۱۳۹. 

٠١١ من سورة النساء والآية/۸ من سورة المائدة» والآية/‎ ٠٠١ المقصود بهذه الآيات الآية/‎ )٤( 
من سورة الأنعام» والآية/ 787 ممن سورة البقرةء والآية/ ۲ من سورة الطلاق.‎ 


1١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله هك : ( إا أَرْسَلَا توح ) 20 


الأم: القراءة 4 العيدين '"': 

قال الشافعي رحمه الله: فاحب أن يقرأ في العيدين: في الركعة الأولى ب: 
ق ) [ف: ]١‏ الآية» وفي الركعة الثانية ب: < قرب تِ آلساعَة © [القمر: ]١‏ الآية. 

وكذلك أحب أن يقرأ في الاستسقاء. وإن قرأ في الركعة الثانية من 
الاستسقاء: ( إا أَرْسَلئَا ُو ) أحببت ذلك. 
الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر الواحد '": 

قال الشافعي رحمه الله: وني كتاب الله تبارك وتعالى دليل على ما وصفت» 
قال الله: ( إِنا رسلا توح ) الآية» فاقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه» 
في الأعلام التي باينوا بها خلقه سواهم» وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد 
أمور الأنبياء ودلائلهم التي باينوا بها غيرهم» ومن بعدهم» وكان الواحد في 
ذلك وأكثر منه سواءُ تقوم الحجة بالواحد منهم قيامّها بالأكثر. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إنا رسلا وڪ إل قَوَيِمِ أن أنذر قَوْمَكَ مِن قَبْلٍ أن يَأْتيَهُمْ عَدَابُ 
الیم )€ [نوح: .]١‏ 

(؟) الأم» ج/١ء‏ ص/5737» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲» ص/ .51١‏ 

(۳) الرسالة الفقرات/۱۲۰۱و۱۲۰۲و۱۲۱۱» ص/ ٥۳٤و۳۷٤‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ 
ص/ ا"او؟". 


ص ره ê‏ کاو د رک ى زر 
قال الله و : ( اسْتَغْفِرُوأ رکم إنهُ: كارت عفار" © يرل آلسمَاء 
علیکر مَدَرارا) ‏ ددوع: ٠و‏ 

الأم: كيف الخطبة ب4 الاستسقاء؟": 

قال الشافعي رحمه الله: ويخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين» كما يخطب 
ف صلاة العيدين. يكبر الله ف > وحمده» ويصلي على الني 5 ويكثر فيهما 
الاستغفار حتى يكون أكثر کلامه» ويقول كثيراً: ( اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمَ إن گات 


رور 


غَفارًا © يرل آَلسَمَآءً علیکر يِدَرَارًا 6 الآيتان. 
7 يورق ر بير o (7 e‏ 0( 
قال الله وك : ( سَبَعْ سَمَوَاتطِيَاقا © وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين ثورًا ) ١‏ 


مختصر المزني: باب (يذكر فيه الأيام المعلومات والمعدودات) ': 


قال الشافعي رحمه الله: والأيام المعلومات العشرء وآخرها يوم النحرء 
والمعدودات ثلاثة أيام بعد النحر. 


قال المزني رحمه الله: سماهن الله كك باسمين مختلفين» وأجمعوا أن الاسمين 
م يقعا على أيام واحدة. وإن لم يقعا على أيام واحدة. فأشبه الأمرين أن تكون 


.]٠١ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قلت أسَْغهِرُوأ رکم ندر كارح غَقَارًا ) [نوح:‎ )١( 

(۲) وردت الآية هنا كاملة. 

(۳) الأم» ج/١ء‏ ص/ ٠٠١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ٠۳۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/۰۳۲ ص/ ”1ه 

(4) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( أل روأ كيف لق اه سَبْعَ سَمَوَسطِبَاقَا © وَجَعَلَ الْفَمَرَ فين 
ورا وَجَعَلَ أَلشْمْسَ برا جا © [نوح: 15-18]. 

(6) مختصر المزني» ص/۷۳. 


كل أيام منها غير الأخرى. كما أن اسم كل يوم غير الآخر» وهو ما قال 
الشافعى عندي. 
قال المزني رحمه الله: فإن قيل لو كانت المعلومات العشر لكان النحر في 
جميعهاء فلما لم يجز النحر في جميعها بطل أن تكون المعلومات فيهاء يقال له: قال 
05 ار ص را ا ا 3 
لله ككَ: ( سَبْعْ سَمَوَس طِبَاقا © وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين تُورًا ) الآيتان» وليس 
القمر في جمعها وإنما هو في واحدهاء أفيبطل أن يكون القمر فيهن نوراً كما قال 
اله كك وني ذلك دليل لما قال الشافعي وبالله التوفيق. 
yS‏ رك 2 رة ر Sec‏ 
قال الله كك : ( ولا درن ودا ولا سواعا ولا غوت وَيعوق ورا © 
9 84 - 
وَقَدَ أَضَلوأ كيرا ) 27 
)۲( 
الرسالة: المقدمة ': 
قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله لنبيه #ك جواباً من جواب بعض من عبد 
غيره من هذا الصنف» حكى الله تبارك وتعالى عنهم: ( ولا درن ودا وَل سُوَاعًا 


ر رو > مهو I‏ م ۶ 
ولا غوت وَيَعُوق وَدْسَرا © وَقَدَ أَصَلوأ كثيرا ) الآيتان. 


(۱) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( وَقالوا لا درن مَالِهَعَكٌ: ولا تَذَرْنّ ودا وَل سُوَاءَا ولا يَغُوڪ 
م و ره م ال وی ص » - 00 
وَيَعُوقَ ورا © وقد أَضَلوأ كثيرا ولا ترد طمن إل صلل ) [نرح: ۲4-۲۴]. 

(۲( الرسالة الفقرتان/ /ا١و18»‏ ص/ ١‏ 


صم سم 


: 7 در ر 7 : .الال صمي E‏ 
قال الله كك : ( وَأَنَ آلْمَسَسجِدَ لله فلا تَدّعْوأ مع آله أَحَدَا ) ''' [الجن,۸: 
1 ل () 
مناقب الشافعي: 

قال الشافعي رحمه اله: فرض على الوجه: السجود لله بالليل والنهارء 
ومواقيت الصلاة» فقال في ذلك: ( يَتايُهَا اليرت ءامو أَرَكَعُوا وَآَسْجِدُوأ 
وَعَبْدُوأ ربكم وأفعلوا الْخَيْرَ َّم تُفَلحُورت ) [الحج: ۷۷] الآية» وقال: ( وَأنَّ 
لْمَسَجِدَ لَه فلا تَدَعُوأ مَعَ آله أحَدا € الآية» يعنى: بالمساجد ما يسنجد عليه ابن 
آدم في صلاته من الجبهة وغيرها. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) مناقب الشافعي / للبيهقي ج/ ۰۱ ص/97". 


١.6 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله 38 : ( يتأ آلْمُرَمَلُ © ق اليل إلا ليلا © فة أ وأنقصّ 
مِنَهُ قليلاً © ... ) 1 اعزمل: )-١‏ 


قال الله كد : ( إِنَّ رَبك يَعلَمُ أك تَقُومُ أذ ين تل اليل وَنِصَفَهُد ) إلى 


قوله: ( فاقرءوا ما تسر سر مِنَ آلَْرْءان 6 7" 


الأم: أول ما فرضت الصلاة ” 


قال الشافعي رحمه الله: سمعت من أثق مخبره وعلمه. يذكر أن الله أنزل 


فرضاً في الصلاة» ثم نسخه بفرض غيره ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلوات 
ال 


(1) 


(۲) 


(۳) 


الآية رقم/ ٤‏ تكملة الآيات الثلاث المذكورة: قال الله تعالى: ( أو زذ عليه وََيلٍ أَلْقرءَانَ تَرتيلاً ) 
[المزمل: 4]. 

الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن ريك بعلم أك تقوم أذ ين تي ليل وَنِصَقَهُه ونه وَطَأبِفَةٌ مِنَ 
آلذرين مَعَكَ واه يقد الي والار عَلِمَ أن أن تَحْصُوهُ کاب عليه قروا ما يسر ين لفان عَلِمَ أن 
سَيَكُونُ نکم ری اكرون يَضْرِبُونَ فى الأرَض : يَبَتَغُونَ مِن فَضْلٍ کر وَدَاخَرُونَ يُفَجِلُونَ فى سول 
ا قاروا مَا تَيَسّرَ مِنه وَأقِيبُوأ ألصّلَوة وَدَانُوا البكزة واقرضُوا آله وََضبًا حَسَنًا وَمَا تُقَدّمُوا لأنفسكٌر 

من خُر تجدوهُ عند آله هو حرا وَأَعْطمَ اج وَاَسْتَغْفِرُوأ له إن آله غَفُور رّحِمْ ) [الزمل: .]7١‏ 


الأم» ج/١»‏ ص/1۸. وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/۱» ص/ ۲۸۹و۲۹۰ وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/144١و١16١.‏ 
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و 
2 


قال: - أي الشافعي -: كانه يعني قول الله ك: ( يناجا اَلمُرَيَلْ © فر اليل 
إلا قليلاً © ِنْصَفَهُدَ أو آنقص مِنْهُ قليلاً ) الآيات» ثم نسخها في السورة معه 
بقول الله جل ثناؤه: < إِنَّ رَبك يَعَلَمُ أك تَقُومُ أذ يِن شل اليل وَنِصَفَهُد ) 
إلى قوله: ( فاقرءُوا ما تَمسّرَمِنَ الْقَرْءَانِ ) الآية» فنسخ قيام الليل أو نصفه أو 
أقل أو أكثر بما تيسر. وما أشبه ما قال ہا قال» وإن كنت أحب أن لا يدع أحد 
أن يقرأ ما تيسر عليه من ليلته» ويقال: نسخت ما وصفت من المزمل بقول الله 
کل: ( أقرالصلزة دلوك اشع € [الإسراء: ۷۸] الآية. 
الأم (ايضا): باب (كيف قراءة المصلي؟) : 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه : ( وَرَيَلِ الْقرْءَانَ 


قال الشافعي رحمه الله: وأقل الترتيل ترك العجلة في القراءة عن الإبانة» وكلما 
زاد على أقل الإبانة في القراءة كان أحب إليء ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيها 
فطيطاً؛ وأحب ما وصفت لكل قارئ في صلاة وغيرهاء وأنا له في المصلي أشد 
استحباباً منه للقاري في غير صلاة, فإذا أيقن المصلي أن لم يبق من القراءة شيء إلا 
نطق به» أجزأته قراءته» ولا يجزئه أن يقرأ في صدره القرآن ولم ينطق به لسانه. 
الأم (أيضا): باب (الخلاف فيه) أي: فيمن دخل ب4 صلاة أو صوم هل له قطع ما 
دخل فيه قبل تمامه؟ ''': 

قال الشافعي رحمه الله: سجد رسول الله ## سجدة شكراً لله كك أخبرنا 
بذلك الدراوردي. وسجد أبو بكر #ه شكراً لله تبارك وتعالى حين جاءه قتل 
)١(‏ الأم» ج/١ء‏ ص/ 9١٠و١١٠1.‏ وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ١‏ ص‌/۲۹۰و۲۹۱› 


وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ا ص/ ١٠76و101.‏ 
)۲( الأ ج/ ١‏ ص/۲۸۹و۲۹۰» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲« ص/ TTY‏ 
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مسيلمة» وسجد عمر 5ه حين جاءه فتح مصر شكراً لله جل اسمه. فإذا جاز أن 
يتطوع لله بسجدة فكيف كرهت - الخطاب: للمحاوّر - أن يتطوع بأكثر منها؟ 
وقلت له: رو مر حر ترا ار اراق أ الى و عي 
قيام الليل ونصفه. قال: « فَأقَرَءُوأ ما تِيسْرَ مِنَ الَْرَءَانِ ) الآية» يعني : صلوا ما 
تيسر أن يكون. جعل ذلك إليهم فيما قد وضع عنهم فرضه بلا توقيت» كان 
أقرب إلى أن يشبه أن يكون هذا له حجة» واللّه تعالى أعلم منك. 

وقد أوتر عثمان بن عفان وسعد وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين بركعة 
في الليل» لم يزيدوا عليها بعد المكتوبة. أخبرنا عبد المجيد» عن ابن جريج قال: 
أخبرني عتبة بن محمد بن الحارث» أن كريباً مولى ابن عباس رضي الله عنهماء 
أخبره أنه رأى معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة لم يزد عليها فأخبرنا ابن 
عباس رضي الله عنهماء فقال: أصاب - أي: بني -» ليس أحد منا أعلم من 
معاوية هي واحدة, أو خمس» أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاء. 
الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه» والسنة على بعضه ''': 

قال الشافعي رمه الله: ما نقل بعض مَنْ سمعت منه من أهل العلم: أن 
الله أنزل فرضاً في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس فقال: ( يَتأبا الْمَرْيِلٌ 
SS a‏ ن نه للاً © أو زڌ علب ورل اران 

َرْتلاً ) الآيات» ثم نسخ هذا في السورة معه فقال: ( إن رَيلكَ يَعلَم انك تقو 
0 أ تل ول قوذ يل واه 
عل أن أن خَحْصُوهُ كعاب علب قآفرئو تا تسر من الاق عَلِمّ أن سَيكُونُ 
ینکر مض وَءَاخْرَونَ يَضْرِبُونَ فى 5 يعون ين فصل الله وَمَاحَرُونَ 
يُقَتِلُونَ فى سَبِمِلٍ أله ٠‏ فاقوا مَا ته سر من قيثو أ لصَّلَةَ وَءَاتُوأ ألرّكوة ) الآية. 


(1) الرسالة الفقرات/ 40-775 ص/117١-117ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/ 4 055-0. 
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ولا ذكر الله بعد أمره بقيام الليل نصفه إلا قليلاً أو الزيادة عليه فقال: ( أذ 
من ّي اليل وَنضفه وله وَطَبِفَةٌ م من أَلَذِينَ مَحَلكَ ) الآية» فخفف فقال: ( عَلمَ 
أن سَيَكُونُ نكم رصي ) قرأ إلى: ( فَأَقرءُو مَا تَيسّرَمِنَ آلقَرَءَان ) الآية. 

ال احص رات ايا SS SEE‏ 
من النصف والزيادة عليه بقول الله: ( فاقرءُوأ ما تيسّرَمِنَالْقَرَءَانِ ) الآية. 

فاحتمل قول الله: ( فَأقرَءُوأ مَا تَيسّرَمِنَ آلْقَرَءَانِ ) الآية. معنيين 

أحدهما: أن يكون فرضاً ثابتاً ؛ لأنه أزيل به فرض غيره. 

والآخر: أن يكون فرضاً منسوخاً أزيل بغيره» كما أزيل به غيره» وذلك 
لقول الله: ( و يِن ألْيَل جذ بم نَافِلة لك عَسَىْ أن يَبَعَنَكَ رَبْكَ بك مَقَامًا محْمُودًا ) 
[الإسراء: ۷۹] الآية» فاحتمل قوله: ( وَمِنَ ع لْيْلٍ تهج بي اة لْكَ ): أن يتهجد 
بغير الذي فُرض عليه؛ مما تيسر منه. 

قال الشافعي رحمه الله: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد 
المعنيين» فوجدنا سنة رسول الله هه تدل على ألا واجب من الصلاة إلا 
الخمس» فصرنا إلى أن الواجب الخمسء وأن ما سواها من واجب من صلاة 
قبلها: منسوخ بها استدلالاً بقول الله: ( فَتَهَجُدْ بي تافل لك ) وأنها ناسخة 
لقيام الليل» ونصفه»ء وثلثه» وما تيسر. 

ولسنا نحب لأحد ترك أن يتهجد بما يسره الله عليه من كتابه مصلياً به 
وكيف ما أكثر فهو أحب إلينا. 

أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه» أنه سمع طلحة بن 
عبيد الله د ذه يقول: جاء أعرابي من أهل نجد ثائر الرأس» نسمع دوي صوته. 
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ولا نفقه ما يقول. حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال الني 8 هس 
صلوات في اليوم والليلة »» فقال: هل علي غيرها؟ فقال: « لا إلا أن تطوع . 
قال: وذكر له رسول الله يِه صيام شهر رمضان» فقال: هل علي غيره؟ قال: 
« لاء إلا أن تطوع »» فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. 

فقال رسول الله 4#: « أفلح إن صدق 2" الحديث» ورواه عبادة بن 
الصامت ف عن الني قن أنه قال: « هس صلوات كتبهن الله على خلقه فمن 
جاء بهن لم يضيّع منهن شيئاً استخفافاً بجقهن: كان له عن الله عهداً أن يدخله 
الجنة » الحديث. 


)001( الحديث صحيح» سبق تخريجه. وقد روي في الموطا بأطول من هذاء وانظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي ج/١‏ ص/ "١‏ برقم/١و1.‏ 

(؟) الحديث صخيح» صححه ابن عبد البر وغيره» وقد روي في الموطا ورواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه. 
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بسم الله الر حمن الرحيم 
قال الله كق : < وَثيَابك فَطَهر » ('' [المدكر ؛) 


الأم: باب (طهارة الثياب) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله ك: ( وَثِيَابَكَ فَطَهْرَ ) الآية» فقيل: 

يلي ف باب طاهرة لوقيل غو ذلك ٠‏ 
والأول أشبه؛ لأن رسول الله م أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب» 

كتابي» أو لبسه واحد من هؤلاء. أو صى» فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه 

نجاسة. وكذلك ثياب الصبيان ؛ لأن رسول الله ## صلّى وهو حامل أمامة بنت 

أبي العاص وهي صبية عليها ثوب صبي. 
والاختيار أن لا يصلى في وب شرك ولا سراويل ولا إزار ولا رداء 

حتى يغسل من غير أن يكون واجباء وإذا صلى رجل في ثوب مشرك أو 

مسلم» ثم علم أنه كان نجساً أعاد ما صلى فيه. 

)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

زفق الأم» ج/٠»‏ ص/ 250 وانظر ص/ ۸۸و۸۹ باب: جماع لبس المصلي فقد كرر ما ذكره هناء 
وانظر مناقب الشافعي للبيهقي» ج/٠»‏ ص/۲۹۸. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/؟. ص/ ۱۱۷و۱۱۸ . 

(۳) أورد البيهقي في أحكام القرآن ج/ >١‏ ص/ ۸١‏ قول ثعلب في قول الله تعالى: ( وَثِيابَكَ قَطَهْرْ ) 
الآية» اختلف الناس فيه فقالت طائفة: الثياب ههنا: الساتر» وقالت طائفة: الثياب ههنا: 
القلب. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران» عن أبي عمر فذكره» وانظر مناقب 
الشافعي/ للبيهقي» ج/ 2١‏ ص/ ۲۹۹. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


کڳادے صه ار 0 

قال الله ع : ( اسب الإنسدى أن يرك سَدّى »© ''' 1 القيامة: ۲ 
الأم: باب (إبطال الاستحسان) '": 

5 03 ٠ . 

قال الشافعي رحمه الله : ولا يجوز له - أي: لأحدٍ - أن يحكم ولا يفتي 
بالاستحسان. إذ لم يكن الاستحسان واجباء ولا في واحد من هذه المعاني. فإن 
قال قائل: فما يدل على أن لا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل الاستحسان في 
هذه المعاني مع ما ذكرت في كتابك هذا؟ قيل: قال الله كك: ( اسب اوسن 
أن رك سُدّى ) الآية» فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت» أن السُدى: 
السدى» وقد أعلمه الله أنه ' يتركه سدى ! ورأى أن قال: أقول بما شئت» 
وادّعى ما نزل القرآن بخلافه في هذاء وفي السنن» فخالف منهاج النبيين» وعوام 
حكم جماعة من روي عنه من العالمين. 

قال الشافعي رحمه الله ”": في قول الله كك: ( حب الإنسن أن يترك 
سی » الآية» إن من حكم أو أفتى بخبر لازم أو قياس عليه فقد ادى ما كُلّف. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(۲) الأمى ج/لاء ص/۲۹۸» وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ٦۳و۷٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 


عبد المطلب» ج/ 29 ص/58. 
(۳( الأ ج/ لا ص/ Cf‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/4» ص/ ۷۳. 
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وحكم وأفتى من حيث أمرء فكان النص مؤدياً ما أمر به نصاًء وفي القياس 
مؤديا ما أمر اجتهاداء وكان مطيعا لله ف الأمرين» ثم لرسوله 5 فإن رسول 
الله ## أمرهم بطاعة الى ثم رسوله. ثم الاجتهاد. فيروى أنه 5ك قال لمعاذ طه: 
« مم تقضي؟ »» قال: بكتاب الله. قال: «فإن م يكن في كتاب الله؟ »» قال: بسنة 
رسول الله . قال: «فإن لم يكن؟ »» قال: أجتهد. قال: «الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله 2 »''' الحديث,. وقال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران» وإن أخطأ فله أجر »''' الحديث. فأعلم أن للحاكم الاجتهاد والمقيس في 
قياس علیه» كان حجوجاً بان معنى قوله: أفعل ما هویت» وإن لم أومر به. خالف 
الرسالة: باب (كيف البيان؟) ": ٠‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال: ( كسب 
آلْإِنسَنٌ أن يرك سُدٌّى ) الآية» والسسّدى: الذي لا يؤمر ولا ينهى. 

وهذا يدل على أنه لیس لأحد دون رسول الله 6 أن يقول إلا بالاستدلال 
القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق. 
)0غ( الحديث رواه أبو داود. والترمذي» وقال عنه: إسناده ليس بمتصلء وقال عنه الدارقطني في 

العلل الحديث مرسل» قال: صاحب العلل المتناهية (ابن الجوزي) عنه: لا يصح وإن كان 

الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحیحاًء وقد صححه ابن 

العربي في أحكام القرآن. 


زفق الحديث صحيح» انظر شفاء العى بتحقيق مسند الشافعى» ج/ 3 ص/ ۳۷۷ و برقم/ ۰٦۲۲‏ 
۳ 


(۳) الرسالة الفقرتان/ ٩1و۷۰‏ ص/ ۲١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ۲» ص/۳١٠.‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله فك : ( ین نامساج مبعَِيه) ٩‏ 


أحكام ESS SES‏ 2 
الآية» فقيل - والله أعلم -: م المرأة. 
قال الشافعي رحمه الله: وما اختلط مته العرب أمشاجاً. 


قال الله وك : ( يُوفُونَ بائذ ر وَححَافُونَ یوما کان سره مُسَعَطِيرا ا ' 1 الإنسان: ۲۷ 


الأم: جماع الوفاء بالنذروالعهد ونقضه “: 


قال الشافعي رحمه الله: جماع الوفاء بالنذر وبالعهد. كان بيمين أو 
7 ا کیہ صا مدوم 
غيرهاء في قوله تعالى: ( يَتأيّهَا اأذيرح اموا أَوْقُوأ بِالْعُقَودٍ ) [الائدة: ]١‏ الآية 


)00 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إتا حلفت لض من نة أسْنَاحٍ تيه َجعَلتَهُ سيا بعر ) 
[الإنسان: ۲]. 

(؟) أحكام القرآنء ج/ ۲» ص/188و89١‏ 

(۳) وردت الآية هنا كاملة. 

(5) الأ ج/٤»‏ ص/ ۱۸٤‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ۲» ص/ ٥٠و٦‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۵ ص/ ٤۳۸‏ . 


١15 


وني قوله تعالى: ( يُوقُونَ بِاَلنَذْرِ افون يَوْمَا كانَ سره مُسْتَطِيرًا ) ” الآ 
وقد ذكر الله كنك الوفاء ل 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا من سَعَة لسان العرب الذي خوطبت به. 
وظاهره عام على كل عقد» ويشبه - واللّه أعلم - أن يكون أراد الله كك أن يوني 
- بكل عقد كان بيمين أو غير يمين - وكل عقدٍ نُلِرَ إذا كانت في العقد لله 
طاعة» ولم يكن فيما أمر بالوفاء به معصية. 
قال الله ك : ( وَيُطَعِمُونَ آلطْعَام عل حُبَه مِسَكيئًا وَيتِيمَا اا 

[الإتسان: ۸ ] 

الأم: 4 المرأة تسبى ثم يسبى زوجها ” 

قال الشافعي رحمه الله: وقد أذن رسول الله 8# لأسماء بنت أبي بكر رضي 
لله عنهما فقالت: إن أمي أتتنى وهي راغبة في عهد قريش. أفأصلُها؟ قال: 
«نعم ‏ » الحديث. 

وأذن رسول الله 4 لعمر بن الخطاب ‏ فكسا ذا قرابة له - مشركاً - 
مكة» وقال الله : ( وَيُطْعِمُونَ الام عل حب مِسكيئا ويتِيمَا وأا ) 
الآية. 


)١(‏ ذكر الأزهري في كتابه الزاهر في غريب الفاظ الشافعى ص/18١‏ تفسير كلمة مستطيراً 
الواردة بالآية بقوله: وأما الفجر الثاني: فهو المستطير العنافقة سمي مستطيراً لانتشاره في 
الأفق قال الله 5ك: ‏ وَعَخَافُونَ يَوْمَا كان سره مُسْتَطِيرَا ) الآية» أي: منتشراً فاشياً ظاهراً. 

(۲) وردت الآية هنا كاملة. 

(۳) الام ج/لاء ص/ ۸٤۳و۹٤۰‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص‌/۲۱۹و٠۲۲.‏ 

(4) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/٦ ٠٠١‏ برقم/ ٠١١‏ . 


١6 


اختلاف الحديث: باب (عطية الرجل لولده) ': 

قال الشافعي رهه الله: وقل حمد الله جل ثناؤه على إعطاء المال والطعام في 
وجوه الخير. وأمر بهماء فقال: ) وَءَاىَ اَلْمَالَ على حب ذُوى الْقَرّو' وََلْيَسَمَى 
وَأَلْمَسَكينَ € [البقرة: ۱۷۷] الآية» وقال: ( مِسَكيئا وَيَتِيمًا ) الآية» فإذا جاز هذا 
للأجنبيين وذوي القربى فلا أقرب من الولد. 

ا 2 ر و 
قال الله وك : ( وَكانَ سعيكم مشکورا € 9) 

أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني به 
الطهارات والصلوات) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: ومعقول أن السعي - في هذا الموضع -: العمل لا 
السعي على الأقدام» قال الله َ: ( إن سَعَيَكرْ لَسَقْ ) [الليل: 4] الآية» وقال 
يدَ: ( ومن أَرَادَ الأ جره وَسَعَمْ ها سَعَيّهَا وَهِوَّ مُؤْمِتٌ € [الإسراء: 19] الآية» وقال: 
( ون سَعيُكم مَشْكورًا € الآية. 

ر ر ر مط بارس ص 
قال الله كك : ( وَمَا تَشَاءُونَ إل أن يَشَاءَ آله 4 ° 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ب4 آيات 
5 قة) 0 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حيان القاضى» أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن زياد 
قال: أخبرني أبو يحبى الساجي (أو فيما أجاز لي مشافهة) قال: حدثنا الربيع قال: 
)١(‏ اختلاف الحديث» ص/ ۱۱۸ وانظر ختصر المزني» ص/9١60.‏ وانظر مناقب الشافعي/ 

للبيهقي. ج/١.‏ ص/ ۰۳٤۸‏ وانظر تفسير الآية/ ٩۲‏ من سورة آل عمران. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن هَندًَا گان لک جَرَآاوكانَ سَعيُكم مَشْكُورًا ) [الإنسان: ۲۲]. 
(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا سامون إل أن يَسَآء أ إِنَّ آله كان عَلِيمًا حَكيمًا ) [الإنسان: .]۳١‏ 
(0) أحكام القرآنء ج/ ١‏ ص/ »4٠‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ص/ ؟411. 


١1175 


سمعت الشافعي رحمه الله يقول: في كتاب الله كك المشيئة له دون خلقه. 
والمشيئة: إرادة الله» يقول الله كْك: ( وما َشَآمُونَ إِلّ أن يمَآءَ اله ) الآيةء فاعلم 
خلقه: أن المشيئة له. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ب4 إثبات المشيئة لله تعالى وهي 
من صفات الذات) ': 

قال الشافعي رحمه الله: إن مشيئة العباد هي إلى الله تعالى» ولا يشاؤون إلا 
أن يشاء الله رب العالمين» فإن الناس لم يخلقوا أعمالهم» وهي خلق من خلق الله 
تعالى - أفعال العباد - وإن القدر خيره وشره من الله كك وإن عذاب القبر 
حق» ومساءلة أهل القبور حق» والبعث حق» والحساب حق» والجنة والنارء 
وغير ذلك مما جاءت به السئن. فظهرت على ألسنة العلماء وأتباعهم من بلاد 
المسلمين حق. 


141¥ 


قال الله ك : / وَالْمُرَسَلَتِعْرَفًا € 1 المرسلات: ١‏ ] 


الأم: باب (القراءة 4 المغرب) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنهم 
مه قرا ( وال لت عرفا ) ” الحديث» فقالت: يا بي لقد ذكرتني 
بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله ف يقرأ بها في المغرب» 
فقلت للشافعي: فإنا نكره أن يقرأ في المغرب بالطور والمرسلات» ونقول: يقرأ 
باقصر منهما فقال: وكيف تكرهون ها رويتم. أن رسول الله 8# فعله؟! الأمر 
رويتم عن الني #ك يخالفه. فاخترتم إحدى الروايتين على الأخرى؟! 

أو رأيتم لولم أستدل على ضعف مذهبكم في كل شيء. إلا أنكم تروون 
عن الني يه شيئا ثم تقولون نکرهه» وم ترووا غيره» فأقول: إنكم اخترتم غيره 
عن الني؟ لا أعلم أن أحسن حالكم أنكم قليلو العلم ضعفاء المذهب. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) الأمء ج/لاء ص/ 237٠١5‏ وانظر مختصر المزني - المسندء ص/ 417» وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۸ ص/ ٠٦۳‏ و655. 

(۳) الحديث صحيح. وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١.‏ ص/ ۲۰۸و۹٠۲‏ برقم / 
۲ 


۸ 


قال الله 35 : ( هَندًَا يَوْمُ لا يَطِقُونَ © وَلَا يُؤْدَنَُ هُمَ فيَعْتَذِرُونَ ) 7" 
[ المرسلات: 5 ] 

إحياء علوم الدين '"': 

روى عبد الله بن محمد البلوي: كنت أنا وعمر بن نباته جلوساً نتذاكر 
العْبّاد والزهاد» فقال لي عمر: ما رأيت أورع ولا أفصح من محمد بن إدريس 
الشافعي 4 فرحت أنا وهو والحارث بن لبيد إلى الصفاء وكان الحارث تلميذا 
لصالح المري» فافتتح يقرأء وكان حسن الصوت» فقرأ هذه الآية عليه: ( هذا 
يوم لا يَطِقُونَ © وَلَا يُؤْدَنُلهُمْ فَيحتَذِْرُونَ ) الآيتان» فرأيت الشافعي رحمه الله 
وقد تغير لونه واقشعر جلده» واضطرب اضطراباً شديداً وخر مغشياً عليه فلما 
أفاق جعل يقول: أعوذ بك من مقام الكاذبين» وإعراض الغافلين» اللهم 
خضعت قلوب العارفين» وذلت لك رقاب المشتاقين» إلهي هب لي جودك» 
وجللني بسترك» واعف عن تقصيري بكرم وجهك. 


(۱) الآيتان وردتا هنا كاملتان. 

(۲) إحياء علوم الدين/ للغزالي» ج/١ء‏ ص/58, وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۲ 
ص/ ٠۷١‏ فقد أورد المذكور دون ذكر قراءة الآيتين» بل أورد قصة قبلها في» ص/76١‏ وذكر 
فيها قراءة قول الله تعالى: ( هَنذًا يَومُ لقصل تكد وَالأولينَ ) [الرسلات: ۸ - والله تعالى 
أعلم -» وانظر تفسير الآية/ ۳۸ التي بعدها من السورة نفسها. 


14۹ 


قال الله کک :هداي يوم آلْفصّلٍ عت والارلينَ .€ '' [المرسلات: م O‏ 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على اجتهاد الشافعي 4 طاعة ريه وزهده 
ل الدتيا...) : 

أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: جلسنا يوماً نتذاكر الرُهاد 
والعباد وما بلغ من فصاحتهم حتى ذكرنا ذا النون» فبينما نحن كذلك إذ دخل 
علينا عمر بن نبا فقال: فيما تشاجرون؟ فقلنا: نتذاكر الزهاد والعباد وما بلغ 
من فصاحتهم حتى ذكرنا ذا النون. فقال: والله ما رایت رجلاً قط أفصح ولا 
أورع من محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه. ثم قال: خرجت أنا وهو 
والحارث بن لبيد ذات يوم إلى الصفا فافتتح الحارث» وكان غلاماً لصالح 
الريء فقرا: ( شي آله لبن احير © هدايم الَْصلٍ جغتك وآلاولينَ ) 
الآية» فرأيت الشافعي قد اضطرب» ثم بكى بكاءً شديداًء ثم لم يتمالك أن قال: 
إهي» أعوذ بك من مقال الكاذبين» وإعراض الغافلينء إهي» لك خضعت 
قلوب العارفين» وذلّت هيبة المشتاقين» إهي هب لي جودك وجللني بسترك, 
واعف عن توبيخي بكرم وجهك» يا أرحم الراحمين. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الآيتان كاملتان: قال الله تبارك وتعالى: ( فَإن کن لَك کید قکیدون © ويل يَوْمَِ للمُكَذِيِينَ ) 
[المرسلات: ١-79‏ :]. 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۲ ص/ ۱۷٦‏ وانظر تفسير الآيتين/ ٠۳و٦"‏ قبلها وتعليقنا 
على ذلك في الحاشية. 


مناقب الشافعي: عبادته وكثرة قراءته للقرآن ''': 


وروى الحافظ ابن عساكر أن الشافعي رحمه الله قرأ يوماً هذه الآية: ( هذا 
وم لقصل حَعتَكُر وَآلأولينَ © قن گان لگ كيد ككيدُونٍ © ويل يم 
لِلمُكَذَبِينَ ) الآيات. فلم يزل يبكي حتى عشي علیه» رحمه الله. 


)١(‏ مناقب الإمام الشافعي/ لابن كثير» ص/ 7١١‏ تحقيق د. خليل إبراهيم ملا خاطر - الطبعة 
الأولى عام/ 01417/ ۱۹۹۲م - نشر مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - السعودية. 


١:١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله ع : ( يلوك عن آلساعة أيّانَ مُرَسَبهَا © فم نت مِن 
کنا © لل رَبك مهلها ) ''' 1 النازعات: 44-49 ] 


الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) ": 


ت و 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله لنبيه: ( يَسمَلُوتَكَ عن آلساعة أيّانَ مسا 


© فِمَّ أن مِن ذِكرَنهآ © إل ريك مسآ ) الآيات» فحجب عن نبيه ## علم 
الساعة» وكان من جاور ملائكة الله المقربين وأنبياءه المصطفين من عباد الله 
أقصر علماً من ملائكته وأنبيائه؛ لأن الله كك فرض على خلقه طاعة نبيه» ول 
يجعل لهم بعد من الأمر شيئأء وأولى أن لا يتعاطوا حكماً على غيب أحد لا 
بدلالة» ولا ظن» لتقصير علمهم عن علم أنبيائه ؛ الذين فرض الله تعالى عليهم 
الوقف عما ورد عليهم حتى يأتيهم أمره فإنه جل وعز ظاهر عليهم الحجج 
فيما جعل إليهم من الحكم في الدنياء بان لا يحكموا إلا بما ظهر من الحكوم 
عليه. وأن لا يجاوزوا أحسن ظاهره... 


)1١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 


(Y)‏ الأ ج/ لا ص/ ۰۲۹١‏ وانظر الرسالة الفقرة/ ITY‏ ص/ «Ao‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 


۲ 


مختصر المزني: ومن كتاب الرسالة إلا ما كان معاد “: 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن عروة قال: لم يزل 
رسول الله ## يسال عن الساعةء حتى أنزل الله عليه: ( فِمّ انت مِن ذِكْرَئهَآ ) 
الآية» فانتهى» ”' الحديث. 


(1) مختصر المزني - المسندء ص/ ١٤ء‏ وانظر الرسالة الفقرة/ 177/7 ص/ 2480 وانظر أحكام 
القرآن. ج/ ۲» ص/ ۱۷۷و۱۷۸ . 

49 الحديث سنده مرسل وصح موصولاً برواية الطبري عن ابن عيينة» وصححه الحاكم أيضاً من 
طريق الحميدي عن سفيان به» وقال: هذا حديث حسن على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهي» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7 ص/ 24179419 برقم/ 
5 (الهامش)» والرسالة الفقرة/ "/ا١.‏ ص/ ٤۸٥‏ . 


EAI 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله وك : ( إِذَا آلْسْمَسُ كُوَرَتَ  )‏ 1 التكوير: ١‏ ) 


الأم: القراءة 4 الخطبة '"': 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثتي محمد بن 
عمرو بن حَلْحَلّة » عن أبي نعيم (وهب بن کيسان)» عن حسن بن محمد بن 
علي بن أبي طالب #» أن عمر 4 كان يقرأ في خطبته يوم الجمعة: ( إِذَا 


عر مهد و ر 


سمس كُوَرَتْ ) حتى يبلغ: عَامَتَ تفس مآ أَحَصَرَتَ ) [التكوير: ٤‏ الآيات» 
ثم يقطع السورة “» الحديث. 

أخيرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك بن أنس» عن هشام» عن أبيه 
أن عمر بن الخطاب #ه قرأ بذلك على المنبر ””» الحديث. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم ج/١/‏ ص/١١33,‏ وانظر مختصر المزني - المسند ص/8ه"او2351 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ .41١‏ ش 

(۳) وردت في الأم بلفظ حلجلة والصحيح ما اثبتناه بلفظ: حَلْحَلَة انظر ترتيب المسند/ للسندي 
ص/157١ء‏ برقم/ ٤۲١‏ والفقرة/ 0 الواردة لاحقاً با هامش. 

(:) الحديث موقوف. إسناده ضعيف جداًء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ »١‏ ص/ 


ا برقم 6 . 
)0( الحديث موقوف» إسناده مرسل صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۱ 
ص/ ١۳۰و٦٤٤‏ . 


١ 


مختصر المزني: ومن كتاب (اختلاف الحديث) باب (القراءة 4 الصلاة) ''': 
عن عمرو بن حريث قال: سمعت الني #ك قرأ في الصبح: ( وليل إا عسَعَسَ ) 
[التكوير: 0]17 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: يعني يقرأ في الصبح: ( إِذَا لشيس كُوَرَتَ ) '", 
الحديث. 


قال الله كك : ( إا لْمَوْءْددَةَ سيِلَتَ © بأيّ ذَن بقلت ) a‏ 
الأم: قتل الولدان “: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال جل ثناؤه: ( وَإذَا آلْمَوَهمدَةُ سِلَتْ © بأيّ 
دنس قلت ) الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغاراً 
خوف العَيْلَةَ عليهم» والعار بهم» فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد 


المشركين دل على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب» وكذلك 
دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب» من تحريم القتل بغير حق. 


)١(‏ مختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/ ۰٤۸۸‏ وكتاب اختلاف الحديث» ص/ 47و41 

(۲) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ۱» ص/ ۲۰۷ برقم/ .11١‏ 

(۳) وردت الآيتان هنا كاملتان. 

() الأ جلت ص/ ". وانظر أحكام القرآنء ج/١ء‏ ص/777و25717 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ لاء ص/ ١وا‏ . 


١6 


sg» 


قال الله ويك : ( عَامَتَ تفس مآ أُحَصّرَتٌ  )‏ [ التكوير: ؛1] 

الأم: القراءة ‏ الخطبة "° 

انظر تفسير الآية الأولى من سورة التكوير؛ لأنها مرتبطة بهذه الآية. فلا 
حاجة للتكرار. 
مختصرالمزني: ومن كتاب (إيجاب الجمعة 

انظر تفسير الآية الأولى من سورة التكوير ؛ لأنها مرتبطة بهذه الآية» فلا 
حاجة للتكرار. 
قال الله يك : ( وليل إِذَا عَسَعَسنَ © وَالصبّح إذَا تَنَفْسَ ) ١“‏ التعویں ٠-۷‏ 
الأم: باب (الوتر والقنوت والآيات) : 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: 0 يزيد بن هارون» عن حماد. عن 
عاصم. عن أبي عبد الرحمن. أن علياً نه ذه خرج حين وب ¿ المؤذن» فقال: أين 
السائل ا نعم ساعة الوتر هذه ثم قرأ: < وَأَليِلٍ إِذَا عَسَعَسَ © 


البح إِذَا ت تفس ) الآيتان» وهم لا يأخذون بهذاء ويقولون ليس هذه من 
ساعات الوتز. 


02 ( 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم. ج/١ء‏ ص/ 50٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲» ص/١١4.‏ 
(۳) مختصر المزنى - المسندء» ص/08. 

)€( وردت الآيتان هنا كاملتان. 

() الأم ج/ ۷ ص/8١١.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ .4١١‏ 


١2155 


مختصر المزني: ومن كتاب (اختلاف الحديث) باب (القراءة .4 الصلاة) ''': 
عن عمرو بن حريث» قال: سمعت الني # قرأ في الصبح: ( وَالْيَلٍ إا 
عَسَعَسَ ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: يعني قرأ في الصبح: ( إذَا الشمْس كُوَرَتَ ) [التكوير: 
”' الحديث. 
ل سم 5 £ ارس هل ورور - 
قال الله فيك : ( وَمَا تَسَآءُونَ إل أن ياء آله رَبُ لمیر  )‏ التعویں ٠‏ ] 


الأم: ما يكره من الكلام 4 الخطبة وغيرها ”': 


قال الشافعي رحمه الله: وقال رجل يا رسول الله: ما شاء الله وشئت» فقال 
رسول الله : «أمثلان؟! قل ما شاء الله ثم شئت » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وابتداء المشيئة خالفة للمعصية ؛ لأن طاعة رسول 
الله ## ومعصيته تبع لطاعة الله تبارك وتعالى ومعصيته ؛ لأن الطاعة والمعصية 
منصوصتان بفرض الطاعة من الله كك فأمر بها رسول الله يلك فجاز أن يقال 
فيه: من يطع الله ورسوله» ومن يعص الله ورسوله لما وصفت. 

والمشيئة إرادة الله تعالى. 


(1) انظر مختصر المزني - اختلاف الحديث ص/۸۸٤»‏ وكتاب اختلاف الحديث ص/ ؟4و"47) 
وانظر مختصر المزني - المسند ص/۳۹۱. 

(۲) الحديث سبق تخريجه في تفسير الآية الأولى. 

(۳) وردت الآية هنا كاملة. ش 

(5) الأم ج/١ء‏ ص/ 25١7‏ وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ ٠١‏ وانظر تفسير الآية/ ١‏ من 
سورة النساء. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ؟. ص/5١4.‏ 


EY 


قال الشافعي رمه الله تعالى: قال الله كنك: ( وما كَمَآءُونَ إل أن يَشَاءَ آله 
فرض طاعة رسول الله # فإذا أطيع رسول الله 4# فقد أطيع الله بطاعة رسوله 


١8 


ها سم - روماه 0 و 2 

قال الله ك : ( كلا جم عن رهم يوّمينر لمحجوبُونَ  )‏ (المطففين. ٠٠١‏ 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 آيات 
8 )( 
متفرقة) : 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا محمد جعفر بن محمد بن 
الحارث يقول: سمعت أبا عبد الله الحسين بن محمد بن الضحاك (المعروف بابن 

سمعت الشافعي يقول في قول الله ك: ( کل ڇم عن ريم يَوَمَبِذِ 
لمَحَجِوبُونَ ) الآيةء قال: فلما حجبهم في السخطء كان في هذا دليل على أنهم 
يرونه في الرضا. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - بل إثبات الرؤيا) ": 

أنبأني أبو القاسم (الحسن بن محمد بن حبيب المفسر) رهه الله إجازة» 
قال: سمعت أبا على (الحسن بن أحمد الخياط) النسوي بهاء يقول: سمعت 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(۲) أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ ٠١‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١»‏ ص/ »47١‏ وانظر 

مناقب الإمام الشافعي/ لابن كثير تحقيق ده ملا خاطر» ص/ 0١15و191ك,‏ وانظر تهذيب 


تاريخ دمشق الكبير» ج/ لا ص/ ٥۳‏ . 
)۳( مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١۰۱‏ ص/ ٤۲۱-٤۱۹‏ . 


1۹ 


أبا نعيم (عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني) يقول: سمعت الربيع بن 
سليمان يقول: كنت ذات يوم عند الشافعي رحمه الله وجاءه كتاب من الصعيد 
- وهو اسم موضع بمصر - يسألونه عن قول الله جل ذكره: ( كلا جم عن رهم 
ومنو مُحَجُوبُونَ ) الآية» فكتب فيه: لما حجب الله قوماً بالسخط دل على أن 
قوماً يرونه بالرضا. 

قال الربيع: قلت له: أو تدين بهذا يا سيدي؟ فقال: والله لو لم يوقن محمد 
ابن إدريس أنه يرى ربه في الميعاد لما عبده في الدنيا. 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: حدثنا الزبير بن عبد الواحد 
الأسدأباذي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عقيل 
الفريابي قال: حدثنا المزني قال: سمعت ابن هرم القرشي يقول: 

سمعت الشافعي يقول في قول الله كك: ( كلا لچم عن رهم يَوْمَيِذِ 


ر وام 


لَحَجُوبُونَ » الآيق قال: هذا دليل على أن أولياءه يرونه يوم القيامة - ثم ذكر 
الرواية التي: ذكرت في أحكام القرآن. وزاد في نهايتها ''' -: قال: فقال أبو 
النجم القزويي: يا أبا إبراهيم» به تقول؟ قال: نعم» وبه أدين الله كَنْك. قال: فقام 
إليه عصام وقبّل رأسه وقال: يا سيد الشافعيين اليوم بيضّت وجوهنا. 

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا علي بن عمر الدارقطني 
الحافظ. قال: ذكر إسحاق الطحان المصري» قال: حدثنا سعيد بن أسد قال: 
قلت للشافعي: ما تقول في حديث الرؤية؟ فقال لي: يا ابن أسد. اقض علي» 
حييت أو مت: إن كل حديث يصح عن رسول الله 8# فإني أقول به. وإن م 


)١(‏ انظر مناقب الإمام الشافعي/ لابن كثيرء ص/ ۱۹۰و۱۹۱ بتحقيق د/ ملا خاطر. 


ET. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مص ص رگ و 
قال الله قد : ( إذا ألسَّمَاءٌ أنشّقَتٌ  )‏ 1الانشقاق؛ ]١‏ 


الأم: باب (سجود التلاوة والشكر) (": 


قال الشافعي رحمه الله: وأما الثالث'": وهو الذي في اختلاف مالك 


والشافعي رضي الله عنهماء ففيه سألت الشافعي عن السجود في: ) إذَا آَلسَمَاءُ 
فقت ) الآية» قال: فيها سجدة. فقلت له: وما الحجة أن فيها سجدة؟ قال: 


أخبرنا مالك. عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» أن أبا هريرة 5 قرأ لهم: ( إِذَا ألسمَآء أَْقَقتٌ ) الآية» فسجد فيهاء 


)00( 
إفرة 


(۳) 


(€) 


وردت الآية هنا كاملة. 

الأم ج/١ء‏ ص/17و17. وانظر ص// ٠١7‏ باب (سجود القرآن) وانظر السنن المأثورة 
ص/ ۰ الحديث» برقم/ ٩۸‏ (المتن والهامش). 

أي: من اختلافهما حول مواضع السجود للتلاوة. وسبقهما اختللاف علي وابن مسعود 
رضي الله عنهماء واختلاف الحديث حول حكم سجود التلاوة محجديثين» روى الأول أبو 
هريرة» والثاني رواه زيد بن ثابت» انظر الأم» ج/۱» ص/ ٠١١-۱۳۳‏ . 

الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱ ص/ ۲ برقم/ 
. 


١١ 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا بعض أصحابناء عن مالك أن عمر بن عبد العزيزء 
أمر محمد بن مسلم ”" أن يأمر القَرّاء أن يسجدوا في: ( إِذَا آلسَمَآء أنشقت ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله '": تجدون عمر يأمر بالسجود في: ( إِذَا آَلسَمَاءٌ 
َنشّقتٌ ) الآية» ومعه سنة رسول الله يك ورأي أبي هريرة» ولم تسمعوا أحداً 
خالف هذاء وهذا عندكم العملء لأن الني ## في زمانهء وأبو هريرة» رضي الله 
عنهم في الصحابة» ثم عمر بن عبد العزيز في التابعين» والعمل يكون عندكم 
يقول عمر وحده. وأقل ما يؤخذ عليكم في هذا أن يقال» كيف زعمتم أن أبا 
هريرة 4# سجد في: ( إِذَا آَلسَمَآء أَنشَقْتٌ ) الآية» وأن عمر أمر بالسجود فيهاء 
وأن عمر بن الخطاب #ء سجد في النجم» ثم زعمتم أن الناس اجتمعوا أن لا 
سجود في المفصلء وهذا من أصحاب رسول الله يك وهذا من علماء التابعينء 
فقال قولكم: اجتمع الناس لما حكوا فيه غير ما قلتم» بين في قولكم أن ليس 
كما قلتم» ثم رويتم عن عمر بن الخطاب أنه سجد في النجم ثم لا تروون عن 
غيره خلافه؟! '". 
السنن المأثورة: كتاب الصلاة (ما جاء 4 آية السجدة) (): 


حدثنا المزني قال: 


)١(‏ ذكر في حاشية الأم قول السراج البلقيني أن الذي أمره عمر بن عبد العزيز أن يسجد في هذه 
الآية هو: محمد بن قيس القاضي حين قال له: اخرج إلى الناس فمرهم أن يسجدوا في: ( إِذَا 
ألسَمَآء مقت )الآيةء انظر الأم» ج/ ١‏ ص/ ٠۳۷‏ (الهامش). 

(۲) الأمء ج/لاء ص/ 177 وانظر » ص/ ۲۹۷ باب (في قطع العبد). 

(۳) انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ ١ء‏ ص//؟7١6.‏ 

٩۸ الحديث رقم/‎ ۱۷١ السنن المأثورة/ رواية الطحاوي» تحقيق د. عبد المعطي قلعجي» ص/‎ )٤( 
ه دار المعرفة للنشر والتوزيع / بيروت لبنان.‎ ٠۹۸١/٠٤١١ و۹۹ - الطبعة الأولى/‎ 


١ 


حدثنا الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمر بن عبد العزيزء 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبي هريرة قال: سجدنا 
مع الني فك في: ( إِذَا آلسَمَآ آنشقت ) ”" الحديث. 

حدثنا أحمد قال ”": حدثنا المزني قال: 

حدثنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا عد العزيز بن محمد الدراوردي قال: 
حدثنا يزيد بن عبد الله بن الماد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
أنه رآه يسجد في: ( إِذَا آلسَمَآءٌ أَنشَفَتَ ) الآية» قال أبو سلمة: فلما انصرف» 
قلت له: سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها قال: «إنني لو م أرَ 
رسول الله ۸# يسجد فيها لم أسجد » الحديث. 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي باب ما جاء في السجدة في ( أقرا بشم رَبَكَ الى حَلَقَ ) و ( إِذَا 
آلسَمَآء أَنشَقتٌ ) والنسائي (باب / السجود في ( إذَا ألسمَاء أَنقَقتٌ ) » وابن ماجه (باب / 


عدد سجود القرآن)» انظر السنن المأثورة/ رواية الطحاوي/ تحقيق د. قلعجي» ص/ ۱۷۰ 
الحديث رقم/ ۹۹. 
)۲( السئن المأثورة/ رواية الطحاوي/ تحقيق د. قلعجي» ص/ ۱۷۰و۱۷۱ الحديث رقم/ .٠١١‏ 


KARI 


قال الله كك : ( وَشَاهِرٍ وَمَشَبُودٍ  )‏ 1البروج.م] 
الأم: إيجاب الجمعة ''': 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا 
ووت لِلصّلوة من يوم الْجِمَعَةٍ َأسْعَوَا إل ذكر أله ) [الجمعة: 4] الآية» وقال الله 
كدَ: ( وَسَاهِدٍ وَمَشَبُودٍ ) الآية. 
قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني صفوان بن 


سليم» عن نافع بن جبير» وعطاء بن يسار أن البى قال: « شاهد: يوم 
الجمعة. ومشهود: يوم عرفة »الحديث. 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني شريك 
ابن عبد الله بن أبي ئمِرء عن عطاء بن يسار عن الني 8# مثله» الحديث. 


)١(‏ وردث الآية هنا كاملة. 
)۲( الأ ج/ ١‏ ص/ ۰۱۸۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» جا ,2 ص/ 717/١‏ و17لا3. 


١4 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: وحدثني 
عبدال رحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب» عن الني 8# مثله " الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ودلت السنة من فرض الجمعة على ما دل عليه 
كتاب الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ الأحاديث الثلاثة كلها مرسلة» وأسانيدها ضعيفة جداً انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/ ١‏ ص/ تفار برقم/ ۳۷۰-۳٦۸‏ وكجموع طرق الحديث يتحسن سنده 
ويقوي بعضها بعضا. 


١ ه؟‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله كك : ( وَآلسَّمَاءِ وَآلطارق ) ”'' (الطارق:١]‏ 


الأم: اختلاف نية الإمام والمأموم ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان أنه سمع عمرو بن دينار يقول: 
سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان معاذ بن جبل يصلي مع الني 4# العشاء أو 
العتمة» ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة. قال: فآخرٌ الني 8# العشاء ذات 
ليلة» قال: فصلى معه معاذء قال: فرجع فأم قومه» فقرأ بسورة البقرة» فتنحى 
رجل من خلفه فصلى وحده. فقالوا له: أنافقت؟ قال: لاء ولكني آتي رسول 
الله مك فأتاه فقال: يا رسول الله إنك أخرت العشاء. وإن معاذاً صلى معك» ثم 
رجع فأمنّاء فافتتح بسورة البقرة» فلما رأيت ذلك تأخرت وصليت» وإنما نحن 
أصحاب نواضح. نعمل بأيديناء فأقبل الني ## على معاذ فقال: «أفتان أنت يا 
معاذ» أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا »" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أبو الزبير بن 
جابر مثله. وزاد فيه أن البي 5 قال: «اقرأ: بسبح اسم ربك الأعلى» والليل 
إذا يغشى» السماء والطارق» ونحوها » الحديث. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(0) الأم» ج/١.ء‏ ص/1775و2177 وانظر مختصر المزني - المسند» ص/2"54 وانظر السنن 
المأثورة» ص/5١1و7١1‏ الحديث رقم/ لاو8» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ١‏ 
ص/ ۳٤٦‏ و۷٤۳.‏ 

(۳) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۱» ص/ ۰٤۲و٠٤٠‏ برقم/ 
۱و 


١175 


قال سفيان: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير يقول: قال له اقرأ: بسبح اسم 
ربك الأعلى» والليل إذا يغشى» والسماء والطارق» قال عمرو: هو هذا أو 
نحوه''' الحديث. 
قال الله يك : ( لير اَن م خَلِقَ © خَلِقَ ين م افق © َرُجُ 

يِن بَيْنِ ألصّلب وَآَلترْآيبٍ ) ١‏ الطارق. ۷ 

الأم: باب (ما لا يجب فيه ارش معلوم) ”" 

قال الشافعي رحمه الله: فاما الولد فشيء ليس من الكرء إنما هو مني يخرج 
من الصُلْبء قال الله كك: ( رح يِن بين آلصّلب والترآيب ) الآية» ويخرج 
فيكون ولا يكون. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 التفسير ل آيات متفرقة : 

قرأت “في كتاب السنن - رواية حرملة - 

عن الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( كير لسن يم 
خُلِقَ © حل ين مَآء داق © سر مِنْ بَعنٍ آلصّلب والترآيب ) الآيات» فقيل: 
يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة ". 


.٠٠ ٤ برقم/‎ 255١ الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١ ص/‎ )١( 

(؟) وردت الآيات الثلاث هنا كاملة. 

(۳) الام ج/ لاء ص/ ١٠۳و١٠٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9» ص/ .١١5‏ 

)٤(‏ أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/۱۸۸. 

)2 أي: قرأ الإمام البيهقي. 

(؟) جاء في كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري ص/ "1١‏ قوله في تفسير الآية: 
( خُلِقَ ين مآ دَافِق» أي: من ماء ذي دفق وقيل: من ماء مدفوق» أي: مُراق. 


A4 


قال الله تك : » سبح اسم رَبك الأغلى 0 7 [الأعلى: ]١‏ 


0 


الأم: باب (ذ الوتر) : 
أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا هشيم» عن عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عبد الرحيم» عن زاذان أن علياً ه كان يوتر بثلاث» يقرأ في كل 
ركعة بتسع سور من المفصل» وهم يقولون: نقرا ( سَبْح سم رَيَكَ الأغلى ) 
والثانية: ( قل يبا آلْكَفْرُورت ) والثالثة: نقرأ بفاتحة الكتاب» و < قل هو 
أله أحَدّ » وأما نحن فنقول: يقرأ فيها ب: ( قل هو الله أَحَدّ ) و ( قل اعود 
ار ص 2 1 1 7 صي 3 - 
ِرَتِ الفاق ) و ( قل أعوذ يرب الئاس ) ويفصل بين الركعتين والركعة 
بالتسليم» ومنها في اختلاف الحديث في باب الوتر. 
الأم (أيضا): اختلاف نية الإمام والمأموم ٠"‏ 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أبو الزبير» عن 
جابر مثله» وزاد فيه: أن النبي مله قال: «اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. والليل 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

)۲( الأمء ج/ ١‏ ص/۱٤۱»‏ وانظر الأ ج/ ۷ ص/ ۰۱۹۸ وانظر السنن المأثورة» ص/ ۱۱۷ 
حديث رقم/ ۸. 

(۳) الأم» ج/١ء»‏ ص/ 217 وانظر مختصر المزني - المسند ص/ 2704 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 3 ص/ 1177 ". 


EA 


إذا يغشى» والسماء والطارق» ونحوها » قال سفيان فقلت لعمرو إن أبا الزبير 
يقول: قال له: اقرأ: « بسبح اسم ربك الأعلى؛ والليل إذا يغشى» والسماء 
والطارق ». فقال عمرو: «هو هذا أو نحوه اديت 


الأم (ايضا): القراءة 4 صلاة الجمعة ": 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني مسعر بن 
کدام» عن معبد بن خالد» عن سمرة بن جندب» عن الني 8# أنه كان يقرأ 

53 1 م مر ري ص ».هه ساس كي i‏ ت و تے 
بالجمعة ب: ( سبح آسْمَ رَيِكَ آلأغلى ) و ( هَل أَتّدكَ حَدِيث الْعَسِيَة ) 
[الغاشية: ]١‏ » الحديث. 


الأم (أيضا): تخفيف القراءة 4 صلاة الخوف ° ؛: 


قال الشافعي رحمه اللّه: ويقرأ الإمام في صلاة الخوف بام القرآن» وسورةٍ 
قَدْر: ( سَبَح شم رَيَكَ آلأغلى ) وما أشبهها ني الطول للتخفيف في الحرب 
وثقل السلاح. 
الأم (أيضا): أبواب الصلاة ”“: 


271١ الحديث سبق تخريجه صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١» ص/‎ )١( 
.7١ 4 برقم/‎ 

0) الأم جلك ض/ .٠١5‏ وانظر الأم» ج/۷» ص/ ٠١4‏ فقد ورد با يمائله من حديث أبي 
هريرة ب وانظر مختصر المزني - المسندء ص/ 2769 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/۲» ص/ ٤۲۳‏ . 

(۳) الحديث إسناده ضعيف جدأً. وهو صحيح من طريق النعمان بن بشيرء انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ ۰۳۰۹ برقم/ ٤۳۳‏ و ٤۳٤‏ 

(:) الام ج/١ء‏ ص/٤٠۲.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/ 414. 

(6) الام ج/لاء ص/157. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/٤ .1١‏ 


١9 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا ابن مهدي» عن سفيان» عن 
السدي» عن عبد خيرء أن علياً #ه قرأ في الصبح ب: ( سبح أَسْمَّ رَيَكَ الأغلى ) 
فقال: سبحان ربي الأعلى. وهم يكرهون هذاء ونحن نستحبه» وروي عن 
الرسول َه شيء يشبهه. 
قال الله كك : ( َدَأفلَمَ من تر © ووک اسرب قصل ) ' [الاملى: ۰-۱۰ 
الأم: كتاب (صلاة الكسوف) ‏ : 

قال الشافعي رحه الله: فِيُصَلّى عند كسوف الشمس والقمر صلاة جماعة 
ولا يفعل ذلك في شيء من الآيات غيرها. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخيرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار. 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: « كسفت الشمس على عهد رسول 
لله لك فصلى رسول الله © والناس معه. فقام قياماً طويلاًء قال: نحواً من 
قراءة سورة البقرة» قال: ثم ركع ركوعاً طويلاً ثم رفع» فقام قياماً طويلاً وهو 
دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد. 
ثم قام قياماً طويلاء وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعاً طويلاً» وهو دون 
الركوع الأول» ثم رفع ثم قام قياماً طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع 
ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم سجد. ثم انصرف. وقد تجلت 


)١(‏ وردت الآيتان هنا كاملتان. 

(؟) الأم» ج/١.‏ ص/ ۲٤١‏ وانظر مختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/ 2018 وانظر كتاب 
اختلاف الحديث» ص/ ٠٤١‏ وانظر السنن المأثورة ص/ ١٤٠و١٤٠‏ حديث رقم/ 207 
وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ٠٠١-٠۲۳‏ . 


5 


الشمس» فقال: « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الل لا يخسفان لموت أحد 
ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله » قالوا: يا رسول الله رأيناك قد تناولت 
في مقامك هذا شيئاًء ثم رأيناك كأنك تكعكت فقال: « إني رأيت أو أريت 
الجنة فتناولت منها عنقودأء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت أو 
أريت النار فلم أرى كاليوم منظراًء وأريت أكثر أهلها النساء » فقالوا: لم يا 
رسول اللّه؟ قال: « يكفرن » قيل: أيكفرن باللّه؟ قال: « يكفرن العشيرء ويكفرن 
الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رات منك شيئاً قالت: ما رأيت 
منك خيراً قط »'' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فذكْرٌ ابن عباس رضي الله عنهما ما قال رسول الله 
## بعد الصلاة دليل على أنه خطب بعدهاء وكان في ذلك دليل على أنه فرق 
بين الخطبة لسنة» والخطبة للفرض» فقدم خطبة الجمعة ؛ لأنها مكتوبة قبل 
الصلاةء وأخر خطبة الكسوف؛ لأنها ليست من الصلوات الخمس» وكذلك 
صنع في العيدين ؛ لأنهما ليستا من الصلوات - أي المكتوبة - وهكذا يتبقى أن 
يكون في صلاة الاستسقاء. 

وذكر انه أمر في كسوف الشمس والقمر بالفزع إلى ذكر الله ٠"‏ وكان ذكر 
له َك الذي فزع إليه الرسول 4# ثم التذكيرء فوافق ذلك قول الله كك: ( قد 
فح من ری © وَدكرآسْم روب َصَلَْ » الآبتان. 

قال الشافعي رحمه الله: فكان في قول ابن عباس رضي الله عنهما عن 
رسول الله 4# كفاية من أن رسول الله يك قد أمر في خسوف القمر با أمر به في 
)١(‏ الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ ١‏ ”و2377 برقم/ ٤۷۷‏ . 


)۲( جزء من معنى حديث صحيح ورد في صلاة الكسوف» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. جلك“ ص/ الالال برقم/ ٤۷١‏ . 


١١ 


كسوف الشمس. والذي أمر به في كسوف الشمس فعله» من الصلاة والذكرء 
ثم ذكر سفيان ”ما يوافق ذلك. 


)١(‏ إشارة إلى حديث سفيان الثوري في رواية عن أبي مسعود الأنصاريء كما ورد في الحديث 
المذكور انظر الأم» ج/ لاء ص/ ۲٤١‏ أسفل الصفحة و ص/ 477. 


١ 


ےل گے وار 
قال الله كك : ( هَل أَتَلكَ حَدِي ت آلْعَشِْيَّة  )‏ 1 الفاشية:١]‏ 


الأم: القراءة 4 صلاة الجمعة '': 


انظر تفسير قول الله تبارك وتعالى: ( سبح سم رَيَكَ آلأغَلى ) الآية. 


الأم (أيضا): باب (القراءة 4 العيدين والجمعة) ": 


انظر تفسير قول الله تبارك وتعالى: ( سبح اشم رَيْكَ الأعَلى ) الآية» - 


وزاد عليها الحديث التالى “-: 


قال الشافعي رحمه اللّه: وأخبرنا مالك» عن ضمرة بن سعيد المازني» عن 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ب 
ما كان النى 6 يقرأ يوم الجمعة على أثر (سورة الجمعة) فقال: كان يقرأ ب: 


( هَل اتلك حَدِيتُ الْمَشِيَة  )6‏ الحديث. 


(0۱) 
(۲) 


فرق 
050 


(0) 


وردت الآية هنا كاملة. 

الأم» ج/٠ء‏ ص/ 505 وانظر مختصر المزني - المسندء ص/ 09 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ٤۲۳‏ . 

الأم» ج/۷» ص/ ٠۲۰٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/ ۷٥٥و۸١٠‏ . 

الأم. ج/۷» ص/ ٤١۲و٠٠۲‏ وانظر مختصر المزني - المسند ص/ ٤١١‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ ۷٥0و0۸٥‏ . 

الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ١‏ ص/ ۳۰۹و۳۱۰ برقم/ ٤۳٤‏ 


١5517 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الله 38 : ( فلا أقَتَحَمَ العقبَة ) إلى قوله: ( دا مرو ) © 
الأم: البحيرة والوصيلة والسائبة والحام ": 

قال الشافعي رحه الله: فإن قال قائل: هل على ما وصفت دلالة من كتاب 
الله کبک تبين ما قلت من خلاف بني آدم للبهائم» وغير بني آدم من الأموال» أو 
سنة أو إجماع؟ قيل: نعم. 

فإن قال قائل فأين هي؟ قيل: قال الله كك: ‏ قلا أقتَحمَ العقبَة ) إلى 
قوله: ( ذا مَترْبَةٍ ) الآيات» ودل على أن تحرير الرقبة والإطعام ندب إليه» حين 
ذكر تحرير الرقبة. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 آيات 
متفرقة) 0 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا بكر أحمد بن محمد المتكلم 
يقول: سمعت جعفر بن أحمد الساماقي يقول: سمعت عبد ال رحمن بن عبد الله 
ابن عبد الحكم يقول: 

سألت الشافعي رحمه الله: أي آية أرجى؟ قال: قوله تعالى: ( يما ذا 
مَقَرَبَةٍ © أو مِسكيمًا ذا مَتْرْبَةٍ € الآيتان. 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( كَل أفْتَحَمَ الْعَقَبَةَ © وَمَآ أَدَرَِكَ مَا لَه © َك رَد © أو 
إِطْعَدمٌ فى يَوْمِذِى مَسَعَبَوَ © يَتِيمَا دا مَقَرَبَةِ © أو مِسَكيئا دا مي ) [البلد: .]٠١-١١‏ 

(؟) الم ج/ ٦ء‏ ص/ ۱۸٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/ ١57و551.‏ 

)۳( أحكام القرآن» ج/ ۱ء ص/ ۳۸. 


١5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله َك : ( وَقَدَ خاب من دَسَّنهًا € اى 


أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - الشافعي - ب4 تفسي رآيات متفرقة سوى ما مضى ": 


أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى قال: حدثنا على بن عمر الحافظ (ببغداد) 
اع السو عمف ين ا عبد اد بون کی و لمان 
الشافعي» حدثنا أبي» عن أبيه. حدثني أبي محمد بن عبد الله بن محمد قال: 

سمعت الشافعي رحمه الله يقول: نظرت بين دفتي المصحف فعرفت مراد 
لله كك في جميع ما فيه. إلا حرفين (ذَكَرَهما وألسيت أحدهما)» والآخر: قوله 
تعالى: ( وقد خاب من دَسَّنهَا ) الآية» فلم أجده في كلام العرب» فقرأت لمقاتل 
ابن سليمان أنها: لغة السودان» وأن دساها: أغواها. 

قوله - الكلام هنا من تعليق البيهقي رحمه الله -: في كلام العرب» أراد 
لغته» أو أراد فيما بلغه من كلام العرب» والذي ذكره مقاتل لغة السودان: من 
كلام العرب - والله أعلم -. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۱۹۰و۱۹۱. 


١:5 


قال الله فك : ( واليل إِذَا يى ) *'' 1 اليل )١‏ 


الأم: اختلاف نية الإمام والمأموم : 


انظر تفسير الآية: ( سَبَح أسمّ رَيَكَ الأعَلى ) الآية. 
مختصر المزني: ومن كتاب الإمامة ۳ 

انظر تفسير الآية: ( سَبَح أَسَمَ رَبَكَ الأغلى ) الآية. 
السنن المأكورة: باب (القراءة 4 العشاء) ° : 

انظر تفسير الآية: ( سبح سم رَبَكَ الأغَلى ) الآية. 

قال الله قك : ( إِنْ سعیک لش © ** 1 الليل: 4 ] 

الأم: المشي إلى الجمعة ": 

قال الشافعي رحه الله: ومعقول أن السعي في هذا الموضع: العمل. قال الله 
كك: ( إن سيك لش ) الآية. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
)۲( الأ جا 4 ص/ ۱۷۳ وانظر الام نحقيق / د. عبل المطلب» ج/ ۲ ص/۷٤۳.‏ 
(۳) مختصر المزني - المسند» ص/ 5 0. 
)٤(‏ السئن المأثورة ص/7١١‏ الحديثان» برقم/ ۷و۸. 
)٥(‏ . وردت الآية هنا كاملة. 


(5) الآ ج/۱» ص/195» وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱» ص/۳ والسنن الكبرى» ج/ ۳» ص/ 
۷ بزيادة: لا السعي على الأقدام» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ۳۹۳. 


١45 


قال الله ك : ( وَرَفْعْنَا لَك درك ) ('1الشرح:؛) 


مختصرالمزني: ومن كتاب الرسالة إلا ما كان معادا ''": 


أخبرنا ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله: ( وَرَفَعْنَا لَكَ 


ذِكْرَكَ ) الآية» لا أذكر إلا ذكزت 7 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً 


رسول الله. 


قال الشافعي رهه الله ا يعن - والله أعلم ج ذكره عند الإيمان بالل 


والأذان» ويحتمل ذكره: عند تلاوة الكتاب» وعند العمل بالطاعة» والوقوف عن 


ا معصية. 
)١(‏ ورذت الآية هنا كاملة. 
(۲( مختصر المزني - المسند ص/ .47١‏ وانظر الرسالة الفقرتين/ ۳۷و۳۸ ص/2.15 وانظر أحكام 


(۳) 
(€) 


القرآن ج/ ١‏ ص/۸٥.‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 477 

وردت بالرسالة بزيادة: إلا ذكرت معي.... وهذا توضيح جيد. 

هذه الزيادة وردت في الرسالة فقرة/ ۳۸ ص/5١1.‏ ووردت بأحكام القرآن ومناقب 
الشافعي/ للبيهقي ولكن بلفظ عند تلاوة القرآن. 


١ 1/ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله ك : ( اقرا بأسْم رَبك الى حَلَقَ  )‏ [العلق١]‏ 


الأم: باب (سجود التلاوة والشكر) ''": 
أخبرنا الربيع قال: 
عبرا اا لا قال ب" اعون لا من 


عاصم» عن زر» عن علي ك4 قال: عزائم السجود '' ( الم © تنزيل ) 

[السجدة: »]۲-١‏ و وَآَلنْجَر ) > و قا اشم رَبك ای حَلَقَ ) 5 ولا 

إياهم نقول بهذاء نقول في القرآن عدد سجود مثل هذه. 

الأم (أيضاً): مبتدا التنزيل والفرض على النبي ف وعلى الناس 
قال الشافعي رحمه الله: ويقال - والله تعالى أعلم -: إن أول ما أنزل الله 

يد على رسوله ف ( كرا َس ريك الى حَلَقَ» الآية. 


,)( 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(0) الأ جل ص/ ٠١۳‏ (المتن والهامش»). وانظر تفسير ‏ الم © تيل ) الآية الأولى من 
سورة السجدة» وتفسير ( وََلتَجَم ) الآية الأولى من سورة النجم. 

)۳( لأن الشافعي لم يلق هشيماًء ولأن الشافعي دخل بغداد بعد وفاة هشيم التي كانت سنة/ ٠۸۳‏ 
وهو: هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السُلمي أبو معاوية الواسطي. > وقيل: إنه جخاري 
الأصل» وهو من الأثبات ولكنه يدلس» فما قال فيه أخبرنا فهو حجة. 

)€( ورد في رواية شعبة عن ابن مسعود #ه: عزائم السجود أربع وزاد على المذكورات: (حم 
السجدة) أي: فصلت» وانظر الأم ج/۷ ص/ ١54‏ فقد ذكرها أربع وبلفظ أخبرنا هشيم» 
كما ورد في الفقرة الثالثة (بسجود القرآن). 

)0( الأم» ج/ “٤‏ ص/ ۰۱٥۹‏ وانظر احکام القرآن» ج/ 27 ص/ لا وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 6 ص/ ۳٣۲‏ 


١8 


قال الشافعي رحمه الله: لما بعث الله تعالى محمداً 8# أنزل عليه فرائضه كما 
شاء» لا معقب لحكمه. ثم أنبّعَ كل واحداً منها فرضاً بعد فرض» في حين غير 
حين الفرض قبله. 

قال الشافعي رحمه الله: ويقال - والله تعالى أعلم -: إن أول ما أنزل الله 
عليه: ( أَْرَأ بسر رَبك الى حَلَقَ » الآية وما بعدهاء ثم أنزل عليه بعدها مالم 
يؤمر فيه بأن: يدعو إليه المشركين» فمرّت لذلك مدة. 
الأم (أيضا): سجود القرآن “: 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا هشيم» عن شعبة» عن عاصم» عن زر» عن 
علي 4 قال: عزائم السجود « الم © تنزيل ) [السجدة: ]۲-١‏ و ( حم © 
تغزيل ) [فصلت: ]۲-١‏ و 7 ألنْجّم ) [النجم: ١]و‏ 7 آفراً اسم رَبك الى عَلَقَ ) 
[العلق: ]0-١‏ ولسنا وإياهم نقول بهذاء نقول في القرآن عدد سجود مثل هذه. 

قال الله كك : ( وَأسجد وَآقَترب ) ''' 1 الملق:11) 


الأم: باب (الذكر 2 السجود) ": 


)00( الأ ج/ ۰۷ ص/ ۱۹۹ . 
(۲) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( كلا لا تْطِعْهُ وَآَسَجدْ وَآفْترب ) [العلق: 19). 


(۳) الأم» ج/١ء‏ ص/ 6١1ء‏ وانظر مختصر المزني - المسند. ص/ ۸٤۳و۹٤٠‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ٠۲‏ ص/ 14١7و75560.‏ 


١48 


أخبرني الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد قال: « أقرب ما يكون العبد من الله كك إذا كان ساجدأء ألم تر إلى قوله عز 
ذكره: ( وَآَسْحْدَ وَآَقترب ) الآية» يعني: افعل واقرب » الحديث؛ ويشبه ما 
قال مجاهد - والله تعالى أعلم - ما قال . 


(1) الحديث موقوف على مجاهدء وسنده ضعيف» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ 
ص/ 7115 برقم/ 115. 

(۲) أي: يشبه ما قال النبى#ة كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: « أما السجود 
فاجتهدوا فيه بالدعاء... » الحديث. 


بسم الله الرحن الرحيم 


رول وو 


قال الله و3 : ( ليل الْقَدَرِ يرين افر ) ا 

آداب الشافعي: باب (4 الصوم) : 

أخبرنا أبو محمد (عبد الرحمن) قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: 

سمعت الشافعي يقول: قال ربيعة (يعني: ابن أبي عبد الرحمن) من افطر 
يوماً - من شهر رمضان - قضى اثنى عشر يوماً ؛ لأن الله تعالى اختار شهراً 
من اثني عشر شهراً! 

قال الشافعي رحمه الله: يقال له: قال الله كك: ( ليله آلْقَدَرِ حير من أف 
س الآية» فمن ترك الصلاة ليلة القدر وجب عليه: أن يصلي ألف شهرء 
على قياس قوله! 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(۲) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ 186. 


١:6١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


?2 و 


ر le‏ م صا E‏ 2# 252 ِ. 2 
قال الله هك : ( وَمَا تَفرّق الَذِينَ اوتوأ آلْكتَبَ إلا مِنْ بعد ما جاءچم 


تر ال و 
لْمِيكَة © ''' (البينة: ؛] 


الأم: باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) '": 

قال الشافعي رحمه الله: قلت - أي: للمحاور - الاختلاف وجهان: 

الأول ”": فما كان لله فيه نص حكم» أو لرسوله سنةء أو للمسلمين فيه 
إجماع» لم يسع أحداً علم من هذا واحداً أن يخالفه. 

الثاني: وما لم يكن فيه من هذا واحد. كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب 
الشبهة بأحد هذه الوجوه الفلاثةء فإذا اجتهد من له أن يجتهد. وَميعه أن يقول 
بما وجد الدلالة عليه» بأن يكون في معنى كتاب» أو سنة, أو إجماع» فإن ورد أمر 
مشتبه يحتمل حكمين مختلفين؛ فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره وسعه أن 
يقول بشيءء وغيره بخلافه» وهذا قليل إذا نظر فيه. 

قال: فما حجتك فيما قلت؟ قلت له: الاستدلال بالكتاب والسنة 
والإجماع. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(0) الأ ج/۷ ص/ ۲۸۵و٦۲۸‏ وانظر كتاب جاع العلم» ص/ 1۹ وانظر تفسير الآية/ ٠٠١‏ 
من سورة آل عمران فلها ارتباط بما ورد هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٠‏ 
ص/ ٤١‏ وا٤‏ . 

(۳) الترتيب بلفظبي: الأول والثاني» مني للإيضاح. 


١6 


قال: فاذكر الفرق بين حكم الاختلاف. قلت له: قال الله كك: < وَلا 
تَكُوُوأ كاين ترفو وَآخْتَلَهُوأ مِنْ بَعَدٍ مَا جَاءَهمٌ الْيَيَنَتُ ) [آل عمران: ]٠٠١‏ 
الآيةء وقال: < وَمَا تَفَقَ النرين اونا لْكتَبَ إلا مِنْ بعد مَا حَاءَجُم لَْيَئَهٌ ) 
الآية» فإنغا رأيت الله ذم الاختلاف في موضع الذي أقام عليهم الحجة» ولم يأذن 
لهم فيه. 

قال: قد عرفت هذاء فما الوجه الذي دلك على أن ما ليس فيه نص حكم 
وس فيه الاختلاف؟ فقلت له: - قد - فرض الله على الناس التوجه في القبلة 
إلى المسجد الحرام. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ؛: 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قيل: ذم الله تعالى على الاختلاف» قيل: 
الاختلاف وجهان: 

الأول ": فما أقام الله تعالى به الحجة على خلقه حتى يكونوا على بينة 
منه ليس عليهم إلا اتباعه» ولا لهم مفارقته» فإن اختلفوا فيه فذلك الذي ذم الله 

فإن قال: فأين ذلك؟ قيل: قال الله تعالى: ( وما فرق ألْذِينَ وتوأ لتب 
إلا مِنْ بعد ما جَاءَيجُمُ آلْييَتَهُ » الآية» فمن خالف نص كتاب لا يحتمل التأويل» 
أو سنة قائمة» فلا يحل له الخلاف. ولا أحسبه يحل له خلاف جماعة الناس» وإن 
)١(‏ الأمء ج/لاء ص/٠"‏ وانظر الرسالة الفقرات//ا1571و21780 ص/ 2011١‏ وانظر الآم 


تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹ ص/ ۷۹و ۸۰. 
(۲) الترتيب بلفظتي: الأول والثاني» مني للإيضاح. 


١5ه‎ 


معت عتمل .ما ذهت اه ؤيكوق عليه دیل 0 يكن ,يق من اف لر 
وذلك كتاباً نصاً ولا سنة قائمة ولا أنه لا يخالف حينئذ. 

الثاني: ومن خالف في أمر له فيه الاجتهاد» فذهب إلى معنى يحتمل ما 
ذهب إلیه» ويكون عليه دلائل ل يكن في ... من خلاف لغيره» وذلك أنه لا 
يخالف حينئذ كتاباً نصأء ولا سنة قائمة» ولا جماعةء ولا قياساء بأنه إنما نظر في 
القياس» فأداه إلى غير ما أدى صاحبه إليه القياس» كما آذاه في التوجه للبيت 
بدلالة النجوم إلى غير ما أدّى إليه صاحبه. 

قال الله كك ٠‏ وَمَآأَمروأ إلا ليعبدوا آله 


َل - 


ا 1 0 00 
الأم: باب (أصل فرض الصلاة) ": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَمَآ أمروا إا لِيَعبُدُوا آله مخلِصِينَ 
له آلدِينَ » الآية» مع عدد آي فيه ذكر فرض الصلاة. 
الأم (أيضا): كتاب (الزكاة) ©, 


أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 


)١(‏ ذكر هنا الأم في الهامش: بأن هنا الأصل بعد في.... ولعلنا نجتهد حسب سياق النص فنقول: 
لم يكن في اجتهاده ذم الله عليه من خلاف لغيره - والله أعلم -. 

(؟) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( وَمَآ أَُمروَا إا لِيَعْبُدُوا الله مخلِصِينَ له ألدِينَ حُكقاء وَيُقِيمُوأ 
آلصّلوة وَيُؤنُوا الركوة وَذَلِكَ دين آلْقَيْمَةٍ ) [البينة: .]٥‏ 

(۳) الام ج/١ء‏ ص/18. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 2١7‏ ص/ .١494‏ 

(:) الام ج/ ۲» ص/ ”2 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”7 ص/ 0. 


١5 


أخبرنا محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحمه الله قال: قال الله كك: ( ومآ 
سوا إل لِيَحَبْدُوا آله خلصِينَ له أَلدِينَ حُتذاء وَيُقيمُوا الصّلَة وَيُوْتُوا الركزة” 
وَذَّلِكَ دين آلْقَيَمَةِ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فأبان الله كك أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين 
له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 
الأم (أيضا): كتاب قتال أهل البغي وأهل الردة ^ 

قال الشافعي رحمه الله: وقول أبي بكر: « لا تفرقوا بين ما جمع الله » يعني : 
فيما أرى - والله تعالى أعلم - أنه مجاهدهم على الصلاةء وأن الزكاة مثلهاء 
ولعل مذهبه فيه أن الله كك يقول: ( وَمآ اموا إل لِيَحْبُدُوا أله خْلِصِينَ له ألدِينَ 
حتفاءَ وَيقيموأ الصَّلَوةٌ وينوا الك وَذلِكَ دين أَلْقَيَمَةِ ) الآية» وأن الله تعالى 
فرض عليهم شهادة الحق. والصلاة» والزكاة» وأنه متى منع فرضاً قد لزمه لم 
ينْرّك ومَنْعِه. حتى يؤديه أو يقتل. 

قال الشافعي رحه الله: فسار إليهم أبو بكر 4 بنفسه حتى لقي أخا بني 
ا ES‏ ارم ومن منع الزكاة 1007 فقاتلهم بعوام 

قال الشافعي رحمه الله: ففي هذا الدليل على أن من منع ما فرض الله كبك 
عليه» فلم يقدر الإمام على أخذه منه بامتناعه قائله. 


)0غ( الأ ج/ 4 ص/ ۰۲۱٣١‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/“ ص/ ٣و‏ وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/ ١۱۷‏ . 


١ 6 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 آيات 
متفرقة) ': 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنى أبو أحمد بن أبى حسين» أخبرنا 
عبدالرحمن بن محمد الحنظلي» أخبرنا أبو عبد املك بن عد اله التموني: 
عدت أو تمان غد بن بين إدريش لاني قال: ١‏ 

سمعت أبي يقول ليلة (للحميدي): ما يُحَح عليهم (يعني: على أهل 
الإرجاء) بآية - 3 ن قول كذ: ( وَمَآ اموا إلا لِيَعْبُدُوا آله مخلِصِينَ له لين 
حُتقَاء وَيُقِيمُوأ آلصّلَة وَيُوْتُوا آلركوة وَذلِكَ دين الْقَيَمَةِ ) الآية. 


قال الله يك : ( إن ألذين منوا وعَهنُوا ألصّطِحَدتٍ أَوْلتيكَ هر َوْرٌ 


ل 


الأم: المكاتب '": 

قال الشافعي رحمه الله: والخير كلمة يُعْرّف ما أريد منها بالمخاطبة بهاء قال 
الله ك: ( إن ألّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَِلُوأْ ألصّلِحَتٍ أُولتِكَ مر حير آلبريّة ) الآية: 
فعقلنا أنهم: خير البرية بالإيمان وعمل الصا حات لا بالمال. 


. ٠١ أحكام القرآن/ للبيهقي» ج/١. ص/‎ )١( 

(؟) وردت الآية هنا كاملة. 

(۳) الأم» ج/۸» ص/ 2١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ۲» ص/ ۷١۱و۸٦۱‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/ 57 . 


١55 


يسم الله الرهن الرحيم 
قال الله كبك : ( إِذَا َرَت الأرض زلْرَاهَا 4 0 [الزلزلة: ]١‏ 


مختصرالمزني: ومن كتاب (الأمالي) : 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي» عن 
أيوب بن أبي تميمة السختياني» عن نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر رضي 
لله عنهما يقرأ في السفرء أحسبه قال (في العتمة): ( إذَا رُلْلتِ الأرَضُ زَلْرَاهَا ) 
الآية» فقرأ بام القرآن فلما أتى عليها قال: بسم الله الرحمن الرحيم»› بسم الله 
الرحمن الرحيم» بسم الله الرحمن الرحيم» قال: فقلت: ‏ إِذَا رلت ) فقال: 
( إِذَا رَُرلَتِ ) - يعنى: فقرأ سورة الزلزلة - » الحديث. 
قال الله هك : ( فَمَن يَعْمَا : مِثْقَالَ رة خيرا يره © وَمَن يَعْمَا : مِتَقَال 

درو شرا یرهد )€ [الزلزلة: ادم ] 

الأم: باب (الوصية بجزء من ماله) ”“؛: 

قال الشافعي رحمه الله: وجدت قوله تعالى: ( قَمَن يَعْمَلَ مِكَقَالَ ذَرَةِ خير 
يره © وَمَن يَعْمْلَ مِقَقَالَ ذَرَوَ شرا ير ) الآيتان» فكان مثقال ذرة قليلاء وقد 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(۲) مختصر المزني - المسند ص/ ٠٠۲‏ 
(۳) الحديث موقوف إسناده صحیح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١/‏ ص/ 4 ١ ١‏ برقم 717 
)٤(‏ وردت الآيتان هنا كاملتان. 
)2( الأ ج/ 4 ص/ ۰۹۰ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6 ص/۱۸۹و۱۹۰. 


١ لاه‎ 


جعل الله تعالى لها حكماً یری في الخير والشرء ورأيت قليل مال الآدميين وكثيره 
سواء» يقضي بأدائه على من أخذه غصباء أو تعدياء أو استهلكه 

قال الشافعي رحمه الله: ووجدت ربع دينار قليلاء وقد يُقطع فيه. 

قال الشافعي رحمه الله: ووجدت مائتي درهم قليلا وفيها زكاة. وذلك قد 
يكون قليلاء فكل ما وقع عليه اسم قليل» وقع عليه اسم كثير. 
الأم (أيضا): الإقراروالمواهب ": 

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا إذا قال: له علي مال. قيل له: أَقِرّ ما شئت؛ لأن 
كل شيء يقع عليه اسم مال: وهكذا ذا قال: له على مال كثيرء أو مال عظيم. فإن 
قال قائل ما الحجة في ذلك؟ قيل قد ذكر الله كك العمل فقال: ( قَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ 
درو يرا يرد © وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ درو سرا يرود 6 الآيتان» فإذا كوفئ على مثقال ذرة 
في الخير والشر كانت عظيمأء ولا شيء من المال أقل من مثقال ذرة. 

فأما من ذهب إلى أنه يقضى عليه بما تجب فيه الزكاة» فلا أعلمه ذهب إليه 
خر اول فاا ول مرا ورات بتكا ری الدرق علدا لقال ا 
على مال عظیم» ومعروف منه أنه یری الدرهم عظیماًء أجبره على أن يعطيه 
مائتي درهم!ء أو رأيت خليفة أو نظيرأ للخليفة يرى الف ألف قليلاء أقرٌ لرجل 
فقال له: علي مال عظيم كم ينبغي أن أعطيه من هذا؟ فان قلت مائتي درهم» 
فالعامة تعرف أن قول (هذا عظيم) مما يقع في القلب أكثر من ألف ألف درهم» 
فتعطي منه التافه» فتظلم في معنى قولك المقر له. إذا لم يك عندك فيه حمل إلا 
كلام الناسء وتظلم المسكين المقر - له - الذي يرى الدرهم عظيماً. 


للق الأ جلت ص/ ۰۲۱۷ أي الاقرار والهفبات» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۷ 
ص/ ٥۳٦‏ . 


١8 


مختصر المزني: ومن كتاب (إيجاب الجمعة) '': 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد. حدثني عمرو #ه أن الني 
4# خطب يوماً فقال في خطبته: « ألا إن الدنيا عرض حاضرء يأكل منها البر 
والفاجرء ألا وإن الآخرة أجل صادق يمضي فيها ملك قادرء ألا وإن الخير كله 
محذافيره في الجنة» أو وإن الشر كله بحذافيره في النارء ألا فاعلموا وأنتم من الله 
على حذرء واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم: ( فَمَّن يَعْمَلَ تقال دَنَةٍ 
خَيرا يره © وَمَن يَعَمَل مِكْقَالَ در شرا يرود ) » الحديث. 
مختصر المزني (أيضا): مقدمة (اختلاف الحديث) ", 

قال الشافعي رحمه اللّه: فذهب بعض أصحابنا إلى أن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: لا يحج أحذ عن أحدء فرأيت إن احتج له أحد ممن خالفنا فيه فقال: 
الحج عمل على البدن كالصلاة والصوم» فلا يجوز أن يعمله له المرء إلا عن 
نفسه» وتأول قول الله كت: ( وأن ليس لأسن إل مَا سَعَىْ ) [النجم: ]٠۹‏ الآية» 
وتأويل: ( فمن يَعْمَلَ يقال ذَرَةِ حيرا يره © وَمَن يَعْمَلَ قال ڏَرَو سَرًا رَه ) 
الآيةء وقال: السعي: العملء والمحجوج عنه غير عامل» فهل الحجة عليه؟ إلا أن 
الذي روى هذا الحديث عن رسول الله 8# من يثبت أهل الحديث حديثهم؛ وأن 
الله فرض طاعة رسوله ##ك. وأن ليس لأحد خلافه. ولا التأول معه ؛ لأنه 
المنزل عليه الكتاب» المبين عن الله معناه. وأن الله جل ثناؤه يعطي خلقه بفضله 
ما ليس همء وأن ليس في أحد من أصحاب الني فلك لو قال بخلافه حجة» وأن 
عليه - أن لو علم هذا عن رسول الله ين - اتباعه» قال: هذه الحجة عليه. 


)1( مختصر المزني - المسند ص/ 708. 
)۲( مختصر المزني - اختلاف الحديث ص/ ٤۸۱‏ و۸۲٤۰‏ وانظر كتاب اختلاف الحديث ص/72. 


١48 


مختصرالمزني (أيضا): باب (4 بكاء الحي على الميت) ': 


في الرد على حديث ابن عمر رضي الله عنهما: « إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله عليه ». 


قال الشافعي رحمه الله: وماروت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ك: 
« إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه » الحديث. أشبه أن يكون محفوظاً 
عنه م بدلالة الكتاب» ثم السنة فإن قيل فأين دلالة الكتاب؟ قيل: في قوله كبْك: 
( ولا تررُ وازرة ة وْرَ أَخْرَئ ) [الزمر: 7 النجم: ۸ الآية وقوله: ( فَمَن يَعْمَلَ 
مِتَقَالَ درو حيرا يره © وَمَن يَعْمَلَ مِنْقال درق شرا يره ) الآيتان» وقوله: 
( لجر مُجْرَئ کل كفس يما تّسَكَى ) [طه: : 16] الآية. 
الرسالة: باب (الاستحسان) "؛ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( فمن يَعْمَلَ مِثْقَالَ درو حيرا يرود 
© وَمَن يَعْمَلْ تقال ذَرّةَ شرًا يره ) الآيتان» فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة 
من الخير أَحْمّدء وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم. 


)۱( مختصر المزني - اختلاف الحديث ص/ 2077 وانظر كتاب اختلاف الحديث ص/ ۲٦۱و۳١٠‏ . 
(۲) الرسالة الفقرتان/ ۱٤۸٩‏ و۹۰٤٠‏ ص/ .0١50‏ 


f1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ور 8 يو مه ر ت ر-0. و ص رسيي ه 
قال الله كك : ( وَالْعَصَرٍ © إن الإنسن لفى خسر © إلا الذين اموأ 
ر بي وص 5 - ےم اه صد اس ام ااه م 
وَعَمِلوأ الصلحت وَتَوَاصُوَأ بالْحَقَوَتَوَاصوَأ بالصّبّر) 1 العصر:١-م]‏ 


المجموع: المقدمة": 
قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة 


قال الشافعي رحمه الله: الناس في غفلة عن هذه السورة: ( وَالْعَصّر... ) . 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 
)۲( المجموع / للنووي» المقدمة» ص ۱۲. 


۱ 


قال الله وك : ( ایض ريش ) ''' اقريش؛١)‏ 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء في قول الله كة: ( وَإِنْهُ آذك لّكَ وَلِقَوَيكَ ) 
وما للعرب ثم لقريش فيه من الشرف» وما وجب بذلك على المسلمين من 
حبهم» والشافعي رحه الله من جملتهم ". 

قال الشافعي رحمه اله: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدانء أنبأنا أحمد بن عبيد 
الصفار. حدثنا عباس بن الفضلء حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا عبد الله بن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الزبير 
ڪه قال: قال رسول الله ©#: «فضل الله كك قريشاً لسبع خصال: أنهم عبدوا المي 
عشر سنين لا يعبده إلا قرشي» وفضلهم بان نصرهم يوم الفيل وهم مشركونء 
وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل معهم غيرهم: ( لإِيلَفِفْرَيشِ). 
وفضلهم بأن فيهم النبوةء والخلافة, والحجابةء والسقاية »'" الحديث. 

وأخبرنا أبو سعد (أحمد بن محمد بن الخليل الصوفي)ء أنبانا أبو أحمد بن 
عدي الحافظ» حدثنا عبد الله بن صالح البخاري» حدثني أبو مصعب الزهري. 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 


)۲( مناقب الشافعى/ للبيهقي» ج/ ١١‏ ص/ ”7 
(۳) الحديث ضعيف. رواه يشمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 74و755)»: ورواه الطبراني في الأوسط 
وفي رجاله من ضعف. ووثقهم ابن حبان رحمه الله. 


١ 


حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت. حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق» عن 
سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة» عن أبيه» عن جدته آم هانئ بنت أبي طالب 
رضي الله عنها قالت: إن رسول الله 8 قال: «إن الله فضل قريشاً لست خصال: 
- وفي رواية الأصبهاني: «لسبع خصال »- لم يعطها أحد قبلهم» ولا يعطها أحد 
بعدهم: فضل الله تعالى قريشاً: أني منهمء وأن النبوة فيهم» وأن الحجابة فيه 
وأن السقاية فيهم» ونصروا على الفيل - وفي رواية الأصبهاني: ونصرهم على 
الفيل - وعبدوا الله تعالى عشر سنين لا يعبده أحد غيرهم وأنزل الله فيهم سورة 
لم يشرك فيها أحداً غيرهم » (ل يذكر الأصبهاني قوله: «ولا يعطيها أحد بعدهم »)» 
زاد الصوني: قال أبو مصعب يعني: ( لیف فرټس ٩)‏ الحديث. 


)١(‏ الحديث ضعيف أيضاً لوجود رجال مجهولين كما قال الطبراني: لا اعرفهم» وأخرجه افيثمي 
في مجمع الزوائد .)١٤/۱١(‏ 


1Y 


قال الله وك : ( فَوَيْللِلمُصَليتَ © آلذينَ هم عن صَلَاهِمْ سَاهُونَ © 


م 


T5 31‏ ص ره« رم م VA‏ 
لذرين هم يراءورت ® ويمتعون الْمَاعُونَ »© ''' !الماعون: ۷-٤‏ 


الرسالة: ف الزكاة ''": 

قال الشافعي رحمه الله - في الزكاة -: قال الله: < وَأَقيمُوا آلصّلَوةَ وَءَانُوا 
الكو ) (الزمل: ]۲١‏ الآية» وقال: ( وَالُقِيمِينَ الصَلَوة وَالْمُوْتُون الرَكَرةَ ) 
[الساء: 157] الآية» وقال: ( فَوَيَلَ لِلْمُْصَلسَتَ © الْذِينَ هُمْ عن صَلَاهِمْ سَاهُونَ 
© لذن هم يراو © وَيَمْتَعُونَ أَلْمَاعُونَ ) الآيات» فقال'“بعض أهل 
العلم: - في تفسير الماعون -: هي الزكاة المفروضة. 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 
(۲( الرسالة الفقرتان/ /1١01و2018‏ ص/ ٦۱۸و۰۱۸۷‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ لك ص/ .٠١١‏ 
)۳( في أحكام القرآن» ج/ 1 ص/ ٠١١‏ : قال الشافعي رهه ألله» وقال بعض آهل العلم... 


١4 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله 3 ؛ ( قل يتأي آلْكَدِرُورت © لآ أَعَبْدُ ما تَعبْدُونَ ) ٠‏ 


] ۲-١ [الكافرون:‎ 


الأم: باب (ب4 الوتر) ": 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ” هشيم» عن حصين قال: حدثنا ابن 
ظبيان قال: كان علي #ه يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبح» فيقول: 
الصلاة. الصلاة. فإذا قام الناس قال: نعم ساعة الوتر هذه فإذا طلع الفجر. 
صلى ركعتين فأقيمت الصلاة. 

وفي البويطي يقرأ في ركعتي الفجر: ( قل يتا آلكَفِرُوتَ ) و ( قل 
هله أَحَدٌ ) [الإخلاص: ]١‏ أحبُ إلي» وإن قرأ غير هذا مع أم القرآن أجزأه. 


) 


الأم (أيضا): القراءة 4 الخطبة °: 

( قل يتما الروت ) و ( قل هو أله أَحَدْ ) فلا تتم الخطبتان إلا بان 

يقرأ في إحداهما آية فأكثر. 

)١(‏ وردت الآيتان هنا كاملتان. 

(؟) الأم» ج/٠‏ ص/ ١44‏ وانظر تفسير قوله تعالى: ( سَبَح شم رَيَكَ الأغلى ) الآيةء وقد وردت 
سابقاً فهي مرتبطة بهذه الآية. ١‏ 

(۳) انظر حاشية تفسير قوله تعالى: ( آفرا بآَسْمِ رَبَكَ الى حَلَقَ ) الآية» حول عدم لقاء الشافعي 


(5) الام ج/۱ء ص/۱١۲»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ 4117. 


110° 


والذي احبُ - القول: للشافعي رحمه الله - أن يقرا ب: ( قت ) في 
الخطبة الأولى» كما رُوي عن رسول الله 4# لا يقصر عنهاء وما قرأ أجزأه إن 
ا اسه شال 
الأم (أيضا): دخول مكة ': 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا فرغ من طوافه. صلى خلف المقام ركعتين» 
فيقرأ بالأولى ب: ( فل يا آللكَدْرُوتَ ) وني الأخرى ب: ( قل هو لحد » 
وكل واحدة منهما بعد أم القرآن. 
الأم (أيضا): التلبية ”: 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا فرغ - أي: من طوافه - صلى خلف المقامء 
أو حيثما تيسر ركعتين قرأ فيهما بام القرآن و: ( قُل يا لْكَدِرُوَ ) 


و د هو #ة.ء 5 


و فل هو آله أَحَدٌ ) وما قرأ به مع اَم القرآن أجزأه. 
الأم (أيضا): باب (الوتر والقنوت والآيات) 7 ": 
انظر تفسير: ( سبح آَسْم رَبك آلأَعَل ) الآية. 
ف ا 5 . 0( 
الأم (أيضا): مبتدا التنزيل والفرض على النبي © ثم على الناس ‏ : 
قال الشافعي رحمه الله: ففرض عليه إبلاغهم» وعبادته» ولم يفرض عليه 
قتاهم» وأبان ذلك في غير آية من کتابه» ولم يأمره بعزلتهم» وأنزل عليه: ( قل 
تا الكَفْرُورت © لآ أَعَبدُ مَا تَعْبدُونَ ) الآيتان. 
)1( الأ ج/٠»‏ ص/ ,5١١‏ وانظر الام تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ۳ ص/ ٥٤۲‏ . 
(۲) الأم» ج/۲» ص/ ٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۳» ص/ ٠۷۳‏ . 
)۳( الأ ج/ لاء ص/ ۰۱۹۸ وانظر مختصر المزني» ص/ ۰٦۷‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/۸ ص/٩ ٤۹‏ . 


)4( الأ ج/ “٤‏ ص/ I‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ ۰٩‏ وانظر الأم نحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ١ء‏ ص/ .۳٣۳‏ 


١555 


قال الله و : ( قل هر آله احد © ''' !الإخلاص:١)‏ 


الأم: باب ( الوتر) ": 
انظر تفسير قوله تعالى: ( سَبَح آَم رَيَكَ الأغْلى ) الآية. 


الأم (أيضا): القراءة 4 الخطبة ": 


انظر تفسير قوله تعالى: ( قُلَ يناجا آلكَدِرُورت » الآية. 
الأم (أيضا): تخفيف القراءة ‏ صلاة الخوف ), 

انظر تفسير قوله تعالى: ( سبح اسم رَبك آلأغلى ) الآية. 
الأم (أيضا): إذا كان العدو اتجاه الا 0 

قال الشافعي رحمه الله: وأحب للطائفة الحارسة إن رأت من العدو حركة 
للقتال» أن ترفع أصواتها ليسمع الإمام» وإن حَؤْمِلت '" أن يحمل بعضهاء 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(0) الأمء ج/۱» ص/١4١و114»‏ وانظر تفسير الآيتين ( سبح شم رَبَكَ الأغلى ) و ( فل با 
اضرو ) فهما مرتبطتان بهذه الآية. 

(۳) الأم» ج/٠ء‏ ص/ ٠١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ 4١7‏ 

(:) الأمءج/١ء‏ ص/ 21١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟. ص/ 41414 

(0) الأم» ج/١ء‏ ص/ 2118 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲ء ص/ 4514 

() هكذا وردت بالأم حوملت» ولعلها حوقلت أي: قالت: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» وهذا 
أنسب للسياق - والله أعلم - 


1Y 


ويقف بعض يحرس الإمام» وإن رأت كميناً من غير جهتها أن ينحرف بعضها 
إليه. وأحب للإمام إذا سمع ذلك أن يقرأ بام القرآن و ( فل هو آله أحَدْ » 
ويخفف الركوع والسجود والجلوس في تمام» وإن حُمل عليه أو رهق أن يصير 
إلى القتال وقطع الصلاة» ثم ''' يقضيها بعده. 
الأم (أيضا): وقت كسوف الشمس ”") 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإن كسفت الشمس في وقت الجمعة» بدأ بصلاة 
كسوف الشمس» وخفف فيهاء فقرأ في كل واحدة من الركعتين اللتين بالركعة 
بأم القرآن وسورة: ( قُلَ هو أله أَحَدْ ) وما أشبههاء ثم خطب في الجمعة, 
وذكر الكسوف في خطبة الجمعة وجمع فيها الكلام في الخطبة في الكسوف 
والجمعة» ونوى بها الجمعة» ثم صلى الجمعة. 


الأم (أيضا): دخول مكة © 
انظر تفسير قوله تعالى: ( قل يتأ آلكَفِرُورت ) الآية. 
الأم (أيضا): التلبية ° 


انظر تفسير قوله تعالى: ( قل يتا آكَدهِرُوتَ ) الآية. 


)١(‏ وردت في الأصل: هي يقضيها بعده» ولعل الأنسب حذف هي وإبدالها (بثم يقضيها بعده) 
فيستقيم المعنى - والله أعلم -. 

() الأ جلك ص/ 2747 وانظر مختصر المزني» ص/ ٠۳۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/ ۰۲ ص/0178. 

(۳) الام ج/۲» ص/ 23١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ 047. 

(4) الام ج/۲» ص/ 277١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۳» ص/ ٠۷۳‏ . 


١ 


الأم (ايضاً): باب (الوتر والقنوت والآيات) ": 
انظر تفسير قوله تعالى: ( سبح آَسَمّ رَيَلكَ آلأعَلى ) الآية. 
مختصرالمزني: باب (ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي ...) : 


وه ت 01 


انظر تفسير قوله تعالى: ( قل تايا لكَديْرُورت ) الآية. 


.4١5 الأ ج/۷» ص/ ۱۹۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/‎ )١( 
.4١5/ص وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸»‎ ٠1۷ مختصر المزني. ص/‎ )۲( 


١48 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله وك : ( قل اعود برب الْملی) ‏ (الفلق.١]‏ 
الأم: باب ( الوتر) ": ۰ 
انظر تفسير قوله تعالى: ( سبح آسْمّ رَبَكَ الأغلى ) و ١‏ فل ييا 
الک شرو )6 فل احاجة رار 
الأم (ايضا): باب (الوتر والقنوت والآيات) ”": 
انظر تفسير قوله تعالى: ( سبح آسَمّ رَبَكَ الأغلى ) و ( قل ييا 
الكرورت ) ) ف جا رار 
قال الله كلك : ( وين شرٌ حا ساد إِذَا حَسَكَ € 1الفلق:ه) 


تهذيب تاريخ دمشق : 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن الحسد إنما يكون من لؤم العنصرء 
وتفادي الطبائع» واختلاف التركيب» وفساد مزاج البنية» وضعف عقد العقل. 
والحاسد طويل الحسرات» عادم الراحات. 


(1) وردت الآيتان هنا كاملة. 

(5) الأ ج/١ء‏ ص/١١٠‏ وانظر تفسير قوله تعاى: ( سَبِح شم ريك آلأغى ) و ( ف بيا 
لْكَدِرُوت ) فهما مرتبطتان بهذه الآية» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ۳» ص/ 01/7. 

(۳) الأم» ج/لاء ص/2178 وانظر تفسير قوله تعالى: ( سبح شم ريك آلأغلى ) و ( قل با 
الْكَدِرُوت ) فهما مرتبطتان بهذ الآيةء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/504. 

)٤(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(0) تهذيب تاريخ دمشق الكبير/ لعبد القادر بدران» ج/ 4؛ ص/ .۷١‏ 


١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله عب : 3 قل اعود برب الاس ) الاس١٠‏ 


الأم: باب (ذ الوتر) ": 

انظر تفسير قوله تعالى: ( سبح سم رَبك آلأغلى ) الآية» و ( قُل أا 
الحفرورت ) الآية» فلا حاجة للتكرار. 
الأم: باب (الوتر والقنوت والآيات) ": 

انظر تفسير قوله تعالى: ( سبح أَسْمّ رَيِكَ الأغلى ) الآيةء و ( قل تاا 
ألْكَفِروت ) الآية» فلا حاجة للتكرار. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

)١(‏ الأ ج/٠ء‏ ص/١١٠ء‏ وانظر تفسير قوله تعالى: ( سبح آسرَ ريك الأغق ) و ( قل لايا 
لْكَدرُورت ) فهما مرتبطنان بهذه الآية وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳> ص/ 01/6 . 

(۳) الأ ج/۷» ص/ 178 وانظر تفسير قوله تعالى: ( سبح شم رَبك آلأغى » و ( قل با 
كروت ) فهما مرتبطتان بهذه الآية» وانظر الأم تحفيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص/ ١9‏ 4. 


1۷1 


النهاية 


بفضل الله وعونه تم جمع وتحبير ما ورد عن الإمام الشافعي المطلبي من 
تفسيره لكتاب الله تعالى» وذلك ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 
لعام/ 577١ه‏ من الهجرة النبويةء الموافق ليلة 17/ /١7‏ لعام/ ۲٠٠٠‏ ميلاديء 
وانتهت مطابقة النصوص ال منقولة على الأصول في/ ١4‏ شعبان لعام/ ١4177‏ هم 
وقد انتهت طباعة هذا التفسير المبارك وتصحيحه ليلة ۲۳/ ذي الحجة/ ١471‏ ى 
الموافق 4 7/ شباط/ ۲٠٠۳‏ م. 

اللهم تقبله مني ولا تؤاخذني إن نسيت أو أخطات. 

اللهم اجعل له القبول عندك وفي الأرض. 

اللهم اجعله خالصاً لوجهك الكريم» واجعله ذخراً ينتفع به المسلمون في 
جميع بقاع الأرض إلى يوم الدين. 

اللهم ثقل به حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون» وارفع لي به ذكراً في 
الدنيا والآخرة» يا حي ياقيوم. 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد 
وعلى آله وصحبه» ومن سار على نهجه إلى يوم الدين - آمين -. 


EY 


- فهرس السور والآيات القرآنية. 
- فهرس المراجع والمصادر. 
5 فهرس تحليلي للموضوعات. 


Yo 


رقم الآية 


فهرس السور والآيات القرآنية 


اسم السورة والآية الكريمة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
سورة الفاتحة )١(‏ مكية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


المد وت العالمين 

غير المغضوب عليهم ولا الضآلين 
سورة البقرة (۲) مدنية 

الى 

يكاد البرق يخطف أبصارهم... 
... وقودها الناس والحجارة .. 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .. 


إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة .. 
فذبحوها وما كادوا يفعلون ... 

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ... 
ثم يقولون هذا من عند الله ... 

وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ... 
وقولوا للناس خسنا 


ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خير منها ... 


وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .. 
وله المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم ... 
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ... 


ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم 
آياتك .. 


ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب .. 


EY 
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قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. 

سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن 
قبلتهم... 

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم 


من... 

وما كان الله ليضيع إيمانكم... 
فلنولينك قبلة ترضاها... 
فول وجهك شطر المسجد الحرام 

فإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من 
ربهم... 

ولكل وجهة هو موليها ... 

ومن حيث خرجت فول وجهك ... 


ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام... 

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره... 
لئلا يكون للناس عليكم حجة 

كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم .. 


ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص ا 


إن الصفا والمروة من شعائر الله. 

إن في خلق السموات والأرض ... 

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه... 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق. 
وآتى المال على حبه ذوي القربى... 

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى. 


£۸ 


- ولعلكم تهتدون... 
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ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب .. 
كتب عليكم إذا حضر... » فمن بدله بعد .. 


eS 
أياماً معدودات فمن کان منكم مريضاً....‎ .. 
شهر رمضان...‎ 
.. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى‎ 


وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود .. 


ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل .. 


يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس... 


وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم .. 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم .. 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة .. 

... الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات.. 
وأتموا الحج والعمرة لله .. 


... الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن 
الحج... 

واتقون يا أولي الألباب 

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 


..ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة... 


وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها .. 
كان الناس أمة واحدة فبعث الله .. 
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كتب عليكم القتال وهو كره لكم ... 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 

ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن ... 
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ... 
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ... 


نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ... 


لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ... 


للذين يؤلون من نسائهم ... - وإن عزموا ... 


والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .. 


وللرجال عليهن درجة 
الطلاق مزان فإمساك معروف ..: 


فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح ... 


فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعروف ... 

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن.. 

والوالدات يرضعن أولادهن حولين ... 


والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ... 


ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة ... 


لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن 


وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ... 


1A: 


Y1 Yo 

TYA YY 

TYA “Y€ 

TET TTI TT 4 
TTT FYFo FTE FTYT سد‎ 
Ti TT TFA FY 

TEN Tt 

ا3 

TEV TET FEO TEE TEY 
cToY cFo\ (To TE FEA 
cToA «(Fo (Foo «o0 «of 
AY 0۹ 

۳ 

TTY TTY TT F0۹ مدل‎ 
TTY FT كن ري‎ FTE TTY 
۰0 OTE TV1 FIA 

1۳ 

TVY FYI ضر‎ F14 CTA 
ITA AY TVE FV 
رن‎ TVA FV (Vo 


04۷ (Y4 (TYA «(FTVYY (YT 


cTAE TAY TAY FAY ليا‎ 
۱۳41۱ «TAO 

TAA «FAY «FAT 

4€ TAT TAY F1 4° 
1 TAA TAY ("47 مالل‎ 


كال ۹۹ دق fof)‏ 


۲۳۸ 


۳۹ 


4 
۲٤١ 
٤ 
Yoo 
0۸ 
0۸ 
0۸ 
1Y 
فى‎ 
۷۲ 
Vo 
يقفا‎ 


574 
532 
54 
TAY 


TAY 


YA 
۲A٦ 


حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى .. 


فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً .. 


والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً .. 
وللمطلقات متاع بالمعروف .. 

وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن .. 

... ولا يحخيطون بشيء من علمه .. 

... آنا أحيى وأميت... 

... فإن الله يأتي بالشمس من المشرق... 
... فبهت الذي كفر .. 

ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 

إن تبدوا الصدقات فنعما هي .. 

ليس عليك هداهم .. 

ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا... 
وأحل الله البيع وحرم الربا .. 


... اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ... 
... وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم .. 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ... 


يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 


مسمی .. 


فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان 
مقبوضة ... 

... وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه .. 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .. 
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سورة آل عمران (*) مدنية 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ... 
کدأب آل فرعون ... 

زين للناس حب الشهوات من النساء .. 
شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائكة وأولو... 
إن الدين عند الله الإسلام .... 


يوم تجد كل نفس ما عملت من خيرا محضرا ... 


إن الله اصطفى آدم ونواجاً وآل إبراهيم ا 
وسيداً وحصوراً ... 

وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 
ر پت 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء .. 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً... 
وإن منهم لفريقاً يلوون السنتهم بالكتاب ... 
ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه .. 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ... 

كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل ... 


ومن كفر فإن الله غني عن العالمين... 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ... 


ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد... 


وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 


وليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ... 

... فاعف نهم واسنتشفر لهم‎ ٠ 
وشاورهم في الأمر...‎ 

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم ... 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا ... 
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ولا بحسبن الذين يبخلون ما آتاهم الله ... 
سورة النساء (4) مدنية 

... وخلق منها زوجها ... 

وآتوا اليتامى أمواهم ... 


ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ... 


كفن لله سيا .. 


للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون... 


يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 


الأنثيين... 


ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك .. 


فريضة من الله... 


ولكم نصف ما ترك أزواجكم ... 


وهن الربع ما تركتم 
واللاتي يأتين الفاحثة من نسائكم e‏ 


واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا ... 
إما التوبة على الله للذين يعملون السوء .. 
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ... 
وعاشروهن بالمعروف 

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ... 
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وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم ee‏ 


ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء .. 


حرمت عليكم أمهاتكم ... 


وا محصنات من النساء إلا ما ملكت ... 


ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح... 


... لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن ... 


الرجال قوامون على النساء .. 


وإن خفتم شقاق بينهما ... 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ... 


إن الله يأمركم أن تؤدوا ... 
... أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ... 


... ولو أنهم فعلوا ما يوعظون ... 
ومن يطع الله والرسول فأولئك ... 
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ... 
من يطع الرسول فقد أطاع الله ... 


وإذا حيبتم بتحية فحيوا بأحسن منها ... 
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الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة .. 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً ... 


ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ... 
... إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ... 

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 526 
...الذين توفاهم الملائكة... - ...عفواً غفوراً 
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في ... 

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم ... 


وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة... 


.. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً ... 


يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ... 


ولولا فضل الله عليكم ورحمته ... 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ... 
... واتخذ الله إبراهيم خليلا ... 

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً ... 

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء... 
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ... 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين ... 

... آمنوا بالله ورسوله ... 

وقد نزل عليكم في الكتاب أن ... 


فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره... 
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إن المنافقين في الدرك الأسفل ... 


فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ... 


... والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة .. 
... إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ... 
وک او ا 

فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة .. 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة... 

... إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها... 

سورة المائدة (0) مدنية 

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ... 


لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 4 
حرمت عليكم الميتة والدم... 

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم ... 
يسألونك ماذا أحل هم ... 

أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا 
الكتاب... 

والمحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ... 

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا... 


... وإن كنتم جنباً فاطهروا ... 


يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله ... 
ê‏ وعزرتموهم ... 
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يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين ... 
واتل عليهم نبأ ابني... - ... من النادمين 
إنما جزاء الذين ... ٠‏ إلا الذين تابوا ... 
... من الذين قالوا آمنا بأفواههم ... 


... فإن جاؤوك فاحكم بينهم مما أنزل الله ... 


وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها .. 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... 


ولا تتبع أهواءهم ... 
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع ... 


ومن يتوهم منكم فإنه منهم ... 

وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها ... 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ... 
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ... 


ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. 


... ومن عاد فينتقم الله منه ... 


أحل الله لكم صيد البحر وطعامه متاعاً ... 


ما على الرسول إلا البلاغ ... 
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ما جعل الله من محيرة ولا سائبة ... 


يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم... 
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ... 


فإن عثر على أنهما استحقا ... 

ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها... 
... أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ... 

سورة الأنعام )١(‏ مكية 

الحمد له الذي خلق السموات ... 

وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ... 
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ... 


وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في.. 


ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو .. 

اتبع ما أوحي إليك من ربك ... 

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ... 
فكلوا تما ذكر اسم الله عليه إن ... 

وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه... 
إلا ما اضطررتم إليه ... 

وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث ... 
وكذلك زين للمشركين قتل ... 

وقالوا هذه أنعام وحرث... - ...هذه 
الأنعام... 

قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً ... 
... وآنوا حقه يوم حصاده .. 


ثمانية أزواج من الضأن... - ومن الإبل ... 
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قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم .. 


وعلى الذين هادوا حرمنا e.‏ 

قل هلم شهداءكم الذين ... 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ... 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ... 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ... 
سورة الأعراف (۷) مكية 

يا بني آدم قد أنزلنا عليكم ... 

يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان ... 
يا بني آدم... 

... حتى إذا اداركوا فيها جميعاً ... 
وإلى عاد أخاهم هوداً ... 

وإلى ثمود أخاهم صالحا ... 
عسى ربكم أن يهلك عدوكم e‏ 
فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم ... 


وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتهمناها بعشر .. 


الذين يتبعون الرسول الني الأمي... 
ويحرم عليهم الخبائث... 

والأغلال التي كانت عليهم .. 

فآمنوا بالله ورسوله الني الاي 
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة ... 
لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم ... 
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... وجعل منها زوجها ليسكن إليها ... 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ... 
سورة الأتفال (۸) مدنية 

يسألونك عن الأنفال ... 

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم ... 

ومن يوم يومئذ دبره إلا متحرفاً ... 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ... 

قل للذين كفروا إن ينتهوا ... 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 3 

واعلموا أنما غنمتم من شيء .. 


وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ ... 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ... 
يا أيها الذي حرض المؤمنين على القتال ... 


الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً... 


55 وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض E‏ 
سورة التوية )٩(‏ مدنية 


براءة من الله ورسوله ع وأذان من الله... 


...إن الله برئ من المشركين ورسوله ... 
... إلا الذين عاهدتم 0 

فإذا انسلخ الأشهر الحرم... 

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ... 


وإن أحد من المشركين استجارك فأجره .. 
كيف يكون للمشركين عهد عند الله ... 
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ... 


قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر .. 
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... وهم صاغرون 


وقالت اليهود عزير ... - اتخذوا أحبارهم .. 


هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق .. 
والذين يكنزون الذهب... » يوم يحمى ... 
يوم يحمى عليها في نار جهنم... ٍ 

إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في .. 
وقاتلوا المشركين كافة... 

إنما النسيء زيادة في الكفر ... 


إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ... - إلا تنصروه... 
انفروا خفافاً وثقالاً... - لو كان عرضاً قريباً... 


ولو أرادوا الخروج لأعدوا... ك ...وهم 
فرحون 


يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر .. 


لبدو كيل الا ا و 


... قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبنا الله... 


سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم ... 
والسابقون الأولون من المهاجرين ... 


ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده .. 
... فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله ... 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ... 


ما كان لأهل المدينة ... - ولا ينفقون نفقة... 


ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة... 
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وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر ... 


قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 5 


وإذا ما أنزلت سورة... - وأما الذين في... 


سورة يونس )٠١(‏ مكية 
يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد. 


وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين ... 


والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء .. 


هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ... 
سورة هود )۱١(‏ مكية 
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. 


وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها .. 


ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه. 
احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. 
ونادى نوح ابنه وكان. » قال سآوي ... 


...إن ابني من أهلي وإن ... » قال يا نوح .. 


وإلى عاد أخاهم هوداً ... 

وإلى ثمود أخاهم صالحا ... 

... تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ... 
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ... 
وإلى مدين أخاهم شعيباً ... 

00 أولو بقية ينهون عن الفساد 53 
سورة يوسف (۱۲) مكية 
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ... 
وقال نسوة في المديئة ... 

واذكر بعد أمة ... 

وما شهدنا إلا بما علمنا. 

واسأل القرية التى كنا فيها ... 

إن الله يجري المنصدقين ... 
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سورة الرعد )١7(‏ مدنية 

ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء .. 
الله خالق كل شيء .. 

... إنما يتذكر أولو الألباب ... 

... يوفون بعهد الله ولاينقضون الميثاق ... 
أولئك هم اللعنة ... 

الا بذكر الله تطمئن القلوب 

وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ... 

يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 
لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب 
سورة إبراهيم )١4(‏ مكية 

الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس ... 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ... 
... خلق السموات والأرض ... 

فاجعل أفئدة من الناس تهوي ... 

سورة الحجر )٠١(‏ مكية 

وأرسلنا الرياح لواقح ... 

ولقد آتيناك سبعاً من الثاني والقرآن ... 


فاصدع بما تؤمر وأعرض... - إنا كفيناك... 
ولقد نعلم أنك يضيق... - ... يأتيك اليقين 


سورة النحل )١١(‏ مكية 

خلق السموات والأرض بالحق ... 
خلق الإنسان من نطفة ... 

.فيه سیون .: 

وعلامات وبالنجم هم يهتدون ... 


وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما 7 
ضرب الله مثلا عبدأ مملوكا لا يقدر ... 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ... 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء .. 
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فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ... 
وإذا بذلنا آية مكان آية والله أعلم مما ... 
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ... 


من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه... 


فكلوا ما رزقكم الله حلالاً... » إنما حرم ... 
نما حرم عليكم الميقة والدم... 

إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله ... 

سورة الإسراء (۱۷) مكية 

ولاتزر وازرة وزر أخرى 

ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها ... 

وآت ذا القربى حقه والمسكين ... 

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً 
ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه ... 


ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر ... 


ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق ... 
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين ... 

... وآتينا داود زتوزاً و 

... وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة e‏ 
ولقد كرمنا بني آدم ... 


أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ... 
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سورة الكهف (۱۸) مكية 
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 


ولا تقولن لشيء إني ... - إلا أن يشاء الله... 
حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا... 


سورة مریم (14) مكية 
يازكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحبى ... 


... آيتك الا تكلم الناس...» فخرج على ... 


واذكر في الكتاب ... » إذ قال لأبيه ... 
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه ... 
سورة طه (۲۰) مكية 

الرحمن على العرش استوى ... 
بعلم البیر ی ای 

... وأقم الصلاة لذكري 

لتجزى كل نفس با تسعى ... 

واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي 
سورة الأنبياء )7١(‏ مكية 

وكم قصمنا من قرية ... » فلما أحسوا ... 
لا سنال عما يفعل وهم يُسألون 


... وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها .. 


ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون 
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا... 
وداود وسليمان ... » ففهمناها سليمان ... 
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصتكم ... 
وآتيناه أهله ومثلهم معهم ... 

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك ... 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ... 
سورة الحج (۲۲) مدنية 


5 والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس ا 


١6 


10¥ 
10¥ 
١٠١١56 10۸‏ 
كلك 104 
ل الملل 
1۰ 
TY °1°‏ 
°1 


Yo I° E1 °1 
110 1° € 

١1:5١ ل١55‎ 1° TA 485 
1۷۰ 4 

۷۱ 

۷۱ 

A.۷1۱ 
V۲ 
REL 

VE 1° 

2: 

ITT (1°V۷0 «OAA-OAY 
1°71 1°۷0 ۸ 
۳41 11.۰۱ 
17۷ 

۸ 

A °۷۸ 
AI اي‎ 1۹€ 
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0 في أيام معلومات .. 

م قفرا تنغ و وفوا تلوزهم:..: 

... ثم محلها إلى البيت العتيق ... 

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ... 
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا... 
أذن للذين يقاتلون ... » الذين أخرجوا ... 
الذين أخرجوا من ديارهم 48 

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن .. 
د أوكعوا و ادوا 

وجاهدوا في الله حق جهاده... 

ملة أبيكم إبراهيم ... 

سورة المؤمنون (۲۳) مكية 

قد أفلح المؤمنون... - والذين هم للزكاة .. 


والذين هم لفروجهم... - ... فاولئك هم .. 


ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ... 
سورة النور (14) مدنية 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ... 


الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية ا 


إلا الذين تابوا ... 


والذين يرمون أزواجهم... من الصادقين... 
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لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء .. 
قل للمؤمنين يغضوا من ... » وقل 
للمؤمنات... 

... وأنكحوا الأيامى منكم ... 


إن يكونوا فقراء يغنهم الله... 

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا... 

... والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ... 
إن علمتم فيهم خيراً... 

وآتوهم من مال الله الذي آتاكم... 

ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور ... 
وإذا دعوا إلى... -...فأولئك هم الفائزون 
فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ... 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .. 

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ... 


والقواعد من النساء اللاتي ... 


ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج .. 


إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ... 


سورة الفرقان )۲٠(‏ مكية 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده .. 
وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ... 

... فجعله نسباً وصهراً ... 

وتوكل على الحي الذي لا يموت .. 


والذين لا يدعون مع الله ... » يضاعف له ... 


... وإذا مروا باللغوا مروا كراماً 
سورة الشعراء (15) مكية 
واتل عليهم نبأ إبراهيم ... أو يضرون ... 


كذبت قوم لوط المرسلين... - فاتقوا الله وأطيعون ... 


وإنه لتنزيل من رب ... - بلسان عربي مبين ... 
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وإنه لفي زبر الأولين ... 
وأنذر عشيرتك الأقربين ... 
سورة النمل (17) مكية 


قل لا يعلم من في السموات والأرض ... 


سورة القصص (۲۸) مكية 
قالت إحداهما ياأبت استأجره ... 
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ... 
فلما قضى موسى الأجل وسار .. 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه .. 
سورة العنكبوت (۲۹) مكية 
ووا اسان بوالديه عوسنا 2 
ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه .. 
وإلى مدين أخاهم شعيباً ... 

أو لم یروا آنا جعلناه حرماً آمناً ... 
سورة الروم (0؟) مكية 


فسبحان الله حين تمسون ... » وله الحمد .. 


ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ... 
وهو الذي يبدوا الخلق ثم يعيده 3 
... أن يرسل الرياح مبشرات .. 


فاصبر إن وعد الله حق ولايستخفنك ... 
سورة لقمان )"١(‏ مكية 


أن شكر لي ولوالديك ... 

إن الله عنده علم الساعة وينزل ... 
سورة السجدة (؟؟) مكية 

لم ... » تنزيل الكتاب لا ريب فيه ... 
سورة الأحزاب (7؟) مدنية 


ياأيها الني اتق الله... » واتبع ما يوحى ... 


ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه... 
وما جعل أدعياءكم أبناءكم .. 


فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ... 
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الي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ... 

وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم ... 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .. 
وكفى الله المؤمنين القتال وكان ... 

... قل لأزواجك إن كنتن... » وإن كنتن .. 
يانساء الني لستن كاحدٍ من النساء إن ... 
... إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ... 
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله .. 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى ... 


وإذ تقول للذي أنعم الله عليه... 

فلما قضى منها زيد وطراً زوجناكها ... 

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ... 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ... 

يا ايها الني إنا أحللنا لك ازواجك... 


قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ... 
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك ... 

لا حل لك النساء من بعد ولا أن تبدل ... 
... وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ... 
إن الله وملائكته يصلون على الني ... 
سورة سبأ (4؟) مكية 

م يفسر فيها شيء 

سورة فاطر (0؟) مكية 

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ... 

وما يستوي البحران هذا عذب فرات .. 
ولاتزر وازرة وزر أخرى 

سورة يس )۳١(‏ مكية 

واضرب لمم مثلاً أصحاب...- ...إلا تكذبون 
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٠٤١١-١‏ إذابق إلى الفلك  ...‏ فساهم فكان من المدحضين... 
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وما علمناه الشعر وما ينبغي له 25 
سورة الصافات (۴۷) مكية 
وإن يونس لمن المرسلين ... 


سورة ص (۳۸) مكية 

... بسؤال نعجتك إلى نعاجه ... 

يا داود أنا جعلناك خليفة في الأرض ... 
وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ... 

سورة الزُمر (۳۹) مكية 

خلق السموات والأرض بالحق ... 

ولا تزر وازرة وزر أخرى 

وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه ... 

إنما يتذكر أولو الألباب .. 

... فبشر عباد » الذين يستمعون القول ... 
قرآنأ عربياً غير ذي عوج ... 

الله يتوفى الأنفس حين موتها ... 

لله خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل 
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ... 
سورة غافر (40) مكية 

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 
سورة فصلت )٤١(‏ مكية 

حم ... - تنزيل من الرحمن الرحيم 
فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً ... 

ومن آياته الليل ... - فإن استكبروا ... 
وإنه لكتاب عزيز - لا ياتيه الباطل ... 
ولو جعلناه قرآناً أعجمياً ... 

سورة الشورى (47) مكية 

وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً... 

لتنذر أم القرى ومن حوها ... 
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وأمرهم شورى بينهم ... 


وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من ... 


وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا... 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم... 
صراط الله الذي. 

سورة الزخرف )٤١(‏ مكية 


إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم ... 
فاستمسك بالذي أوحي إليك ... 


وإنه لذكر لك ولقومك ... 

.. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 
سورة الدخان (44) مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة الجاثية (40) مكية 


ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ... 


... وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك ... 
سورة الأحقاف (45) مكية 

قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري .. 
سورة محمد (47) مدنية 

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب .. 
ذلك بان الله مولى الذين آمنوا ... 
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ... 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... 

سورة الفتح (48) مدنية 

إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً - ليغفر الله لك .. 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ... 
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك .. 
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هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام... 
... لولا رجال مؤمنون. ونساء مؤمئات ... 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن ... 
محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء .. 


سورة الحجرات (44) مدنية 


يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ... 


وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا... 


إنما المؤمنون إخوة .. 
en.‏ ولا تجسسوا n‏ 


... إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم .. 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن ... 


سورة ق (50) مكية 
ق والقرآن الجيد ... 


ونزلنا من السماء ماء مباركاً ... 
والنخل باسقات ... 


ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس .. 


سورة الذاريات (01) مكية 

.. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
سورة الطور (01) مكية 

... الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم ... 
سورة النجم (07) مكية 

والنجم إذا هوى 


أم ل ينبا ما في ... - ألا تزر وازرة وزر... 


أن لا تزر وازرة وزر أخرى 
وأن ليس للإنسان إلا ... 
وأنه هو أضحك وأبكى 5 
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... وأنتم سامدون 

... فاسجدوا لله واعبدوا 
سورة القمر (04) مكية 
اقتربت الساعة وانشق القمر 
إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً .. 
سورة الرحمن (00) مدنية 
لم يفسر فيها شيء 

سوزة الواقعة (05) مكية 
وفرش مرفوعة - عرباً اتراباً 
لا يمسه إلا المطهرون 

سورة الحديد )٥۷(‏ مدنية 
لم يفسر فيها شيء 

سورة المجادلة (0۸) مدنية 


قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها .. 


الذين يظاهرون منكم من نسائهم ا 
والذين يظاهرون من نسائهم... 


والذين يظاهرون ... » ... وللكافرين ... 


...ذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ... 


لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر ... 


سورة الحشر )٥١(‏ مدنية 
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل ... 


ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على ... 


وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 5-7 
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للفقراء المهاجرين 

ما أفاء الله على رسوله ...- ... رؤوف رحيم 
لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة ... 
سورة الممتحنة )٠١(‏ مدنية 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي ... 

إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات... 


فلا ترجعوهن إلى الكفار ... 

وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار ... 
سورة الصف )1١(‏ مدنية 

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ... 

هو الذي أرسل رسوله باهدی ودين ... 
سورة الجمعة (1۲) مدنية 

هو الذي بعث في الأميين ... 

... إذا نودي للصلاة من يوم ... 


فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في ... 


وإذا رأوا تجارة أو هواً انفضوا ... 
سورة المنافقون (17) مدنية 
إذا جاءك المنافقون ... -...فهم لا يفقهون 


لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ... 
سورة التغابن (14) مدنية 

خلق السموات والأرض ... 

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... 
سورة الطلاق (545) مدنية 

إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ... 
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وأشهدوا ذوي عدل منكم 3 


وأقيموا الشهادة لله... 
ومن يتق الله يجعل له خرجاً... 
واللائي يئسن من المحيض ... 


أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم... 


... وإن كن أولات حمل فأنفقوا ... 


لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه ... 


سورة التحريم (55) مدنية 

يا أيها الني لم تحرم ... » قد فرض الله ... 
وقودها الناس والحجارة 3 

سورة الملك )٦۷(‏ مكية 


سورة القلم (58) مكية 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 
سورة الحاقة (549) مكية 

م يفسر فيها شيء 

سورة المعارج )7١(‏ مكية 


والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على .. 


والذين هم بشهاداتهم قائمون... 
سورة نوح )7١(‏ مكية 
إنا أرسلنا نوحاً 


استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » يرسل السماء 


... لا تذرن آهتكم... » وقد أضلوا كثيراً... 
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سورة الجن (۷۲) مكية 
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله ... 
سورة المزمل )۷۳١(‏ مكية 
يا أيها المزمل - ورتل القرآن ترتيلاً... 


سورة المدثر (74) مكية 

وثيابك فطهر 

سورة القيامة (0/0) مكية 

أيحسب الإنسان أن يترك سدى 

سورة الإنسان )۷١(‏ مدنية 

يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره ... 
ويطعمون الطعام على حبه... 

مسكينا ويتيما ... 

وكان سعيكم مشکوراً 

وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ... 

سورة المرسلات (۷۷) مكية 

والمرسلات عرفاً 

هذا يوم لا ينطقونءولا يؤذن لهم فيعتذرون 
هذا يوم الفصل ... » ويل يومئذ للمكذبين 
سورة النبا (۷۸) مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة النازعات (4/) مكية 


يسألونك عن الساعة أيان ... - إلى ربك ... 


سورة عبس (۸۰) مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة التكوير (41) مكية 

إذا الشمس كورت 

وإذا ا موءودة سئلت » بأي ذنب قتلت 

إذا الشمس ... - علمت نفس ما احضرت 
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والليل إذا عسعس » والصبح إذا تنفس 
وما تشاؤون إلا أن يشاء رب العالمين 
سورة الإنفطار (۸۲) مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة المطففين (88) مكية 

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 
سورة الانشقاق (۸4) مكية 

إذا السماء انشقت 

سورة البروج )۸٥(‏ مكية 

وشاهد ومشهود 

سورة الطارق )۸١(‏ مكية 
والسماء والطارق 


فلينظر الإنسان مم خلق - يخرج من بين .. 


سورة الأعلى (۸۷) مكية 

سبح اسم ربك الأعلى 

قد أفلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصلى 
سورة الغاشية (۸۸) مكية 

هل أتاك حديث الغاشية 

سورة الفجر (14) مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة البلد )٩١(‏ مكية 

فلا اقتحم العقبة - أو مسكيناً ذا متربة 
سورة الشمس )1١(‏ مكية 

وقد خاب من دساها 

سورة الليل (؟1) مكية 

والليل إذا يغشى 

إن سعيكم لشتى 

سورة الضحى (98) مكية 

لم يفسر فيها شيء 
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سورة الشرح (14) مكية 
ورفعنا لك ذكرك 
سورة التين (40) مكية 
لم يفسر فيها شيء 
سورة العلق (45) مكية 
اقرأ باسم ربك الذي خلق 


واسجد واقترب 

سورة القدر (17) مكية 

ليلة القدر خير من ألف شهر 

سورة البينة (/9) مدنية 

وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من ... 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ... 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... 

سورة الزلزلة (44) مدنية 

إذا زلزلت الأرض زلزاها 

فمن يعمل مثقال ذرة... - ومن يعمل مثقال... 


سورة العاديات )٠٠١(‏ مكية 
م يفسر فيها شيء 

سورة القارعة )٠١١(‏ مكية 
م يفسر فيها شيء 

سورة التكاثر )٠١7(‏ مكية 
لم يفسر فيها شيء 

سورة العصر )٠١"(‏ مكية 
والعصر - وتواصوا بالصبر 
سورة الهمزة )٠١4(‏ مكية 
لم يفسر فيها شيء 

سورة الفيل )٠١١(‏ مكية 
لم يفسر فيها شيء 
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ملاحظات : 


سورة قريش )٠١6(‏ مكية 
لويلاف قريش ... 

سورة الماعون )1١1(‏ مكية 
فويل للمصلين - ويمنعون الماعون 
سورة الكوثر )1١8(‏ مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة الكافرون )1٠١5(‏ مكية 
قل يا أيها الكافرون -- لا أعبد ما تعبدون 
سورة النصر )1١١(‏ مدنية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة المسد )١١١(‏ مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة الإخلاص )١١7(‏ مكية 
قل هو الله أحد 


سورة الفلق )١١7(‏ مكية 
قل أعوذ برب الفلق 

ومن شر حاسد إذا حسد 
سورة الناس )١١14(‏ مكية 
قل أعوذ برب الناس 
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-١‏ رتب هذا الفهرس وفق ترتيب السور والآيات الواردة في المصحف مع بيان ا مكي والمدني منها 
استنادأ للمصحف المطبوع في المدينة المنورة . 

. سورة‎ /۹١ / : بلغ مجموع السور التي ورد عن الإمام الشافعي تفسير شيء منها‎ -١ 

. كما بلغ مجموع الآيات التي فسرها الإمام الشافعي في هذه السور : / 740/ آية‎ -٣ 

. سورة‎ /٠۹/ : أما السور التي لم يرد فيها أي شيء من التفسير عن الإمام الشافعي فقد بلغت‎ -٤ 
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المصادر المراجع 


القرآن الكريم : إصدار عام : 417١ه‏ لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة . 
المعنجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : وضعه محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ المكتبة الإسلامية 
باستنبول - تر کیا لعام : ۴٤م‏ . 


حرف الألف 
الأم : للإمام محمد بن إدريس الشافعي . صححه/ محمد زهري النجار › دار المعرفة 
للطباعة والنشر . بيروت - لبنان ( أربعة مجلدات . مع مجلد لمختصر المزني ٠‏ ومجلد 
الفهارس ) . 
الأم : للإمام محمد بن إدريس الشافعي . تحقيق وتخريج/ د. رفعت فوزي عبد المطلب › دار 
الوفاء للطباعة والنشر > مصر - المنصورة . الطبعة الأولى » عام : 471١اه/١١٠٠مء‏ 
(احد عشر مجلداً) الأول فيها للرسالة » والباقي لكتاب الأم . 
أحكام القرآن : للإمام الشافعي › جمعه/ الإمام أحمد بن الحسين البيهقي » كتب هوامشه 
وعلق عليه عبد الغنى عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء لعام : ۰ هھ / 
۸م . 
الإصابة في تمييز الصحابة : للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » مصورة عن الطبعة 
الأولى » مطبعة السعادة » القاهرة - مصر › طبع عام : 1774 م. 
الإكسير في علم التفسير : سليمان بن عبد القوي الصرصري الطوفي › تحقيق/ د. عبدالقادر 
حسين » مكتبة الآداب » القاهرة - مصر . 
الإتقان في علوم القرآن : للإمام جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي . دار المعرفة › 
بيروت - لبئان . 
إعجاز القرآن : للقاضي أبو بكر الباقلاني » دار المعرفة » بيروت - لبنان . 
الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء : للإمام ابن عبد البر النمري › مكتبة القدسي › 
القاهرة - مصر . 
اختلاف الحديث ( كتاب مستقل ) : للإمام محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق/ محمد أحمد 
عبد العزيز » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » عام : ٠٤١١‏ ه/ 
ام 
اختلاف الحديث ( مطبوع مع مختصر المزني ) : للإمام محمد بن إدرس الشافعي › دار 
المعرفة » بيروت - لبنان . 
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إعلام الموقعين : للإمام ابن القيم الجوزية ( محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ) . 
الأعلام : خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين › بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة عشرة » 
لعام : 1994م. 

إتمام الأعلام ( ذيل لكتاب الأعلام ) : د/ نزار أباظة ومحمد رياض المالح » دار صادر » 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » عام : 19499١م.‏ 

ابن تيمية وجهوده في التفسير : إبراهيم خليل بركة › المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت - لبنان » 
الطبعة الأولى » عام : 19484م. 1 

الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول : عبد الحليم الجندي » دار المعارف » القاهرة 
- مصر » الطبعة الثانية » عام : ٠۹۸۲‏ م. 

الإمام الشافعي الفقيه الأديب : احمد العربي » سلسلة المكتبة الصغيرة (/71) » جدة - 
السعودية » الطبعة الأولى » عام : 794١1ه/‏ 191/8م. 

الإعلام بتصحيح كتاب الأعلام : محمد بن عبد الله الرشيد › مكتبة الإمام الشافعي › 
الرياض - السعودية » ودار ابن حزم للطباعة والنشر › بيروت - لبنان ١‏ الطبعة الأولى » 
لعام : ۲۲٤۱ه/۰۱٠۲م.‏ 

الأئمة الأربعة : د. أحمد الشرباصي » 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب : للإمام يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي › دار 
الفكر » بيروت - لبنان . 

إحياء علوم الدين بشرح إتحاف السادة المحقين : للإمام أبي حامد الغزالي › دار المعرفة › 
بيروت - لبنان . 

الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر : عبد الغنى الدقر » سلسلة أعلام المسلمين (۲) . دار 
القلم » دمشق - سورية › الطبعة الخامسة › عام : ١٠4١ه/ ٠۱۹۹۰‏ م. 

آداب الشافعي ومناقبه : للإمام محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » دار الكتب العلميةء 
بيروت - لبنان » تحقيق وتعليق/ عبد الغ عبد الخالق » طبع عام : “11"1/7ه/ 19807م. 
أئمة الفقهاء التسعة : عبد الرحمن الشرقاوي . العصر الحديث ٠‏ بيروت - لبنان » الطبعة 
الثانية » عام : 1946 م. 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : الحسين بن أحمد بن خالويه ‏ دار الكتب العلمية 
بيروت- لبنان » توزيع دار الباز » مكة المكرمة - السعودية . 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : قاسم القونوي . تحقيق/ د. أحمد 
عبد الرزاق الكبيسي» دار الوفاء للنشرء جدة - السعودية» الطبعة الأولى» عام: 15505١ه/‏ 
85ام. 
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حرف الباء 
البرهان في علوم القرآن : للإمام بدر الدين الزركشي ٠‏ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم › 
دار الفكر » بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة . عام : ٠٠1١اه.‏ 
بحوث في أصول التفسير ومناهجه : د. فهد بن عبد الرحمن الرومي ٠‏ مكتبة التوبة » الرياض 
- السعودية » الطبعة الأولى » عام : 411١ه‏ . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنجاة : للإمام جلال الدين السيوطي . المكتبة العصرية › 
صيدا - لبنان . 


حرف التاء 
تفسير مجاهد بن جبر : تحقيق/ د. محمد بن عبد السلام أبو النيل » دار الفكر الإسلامي 
الحديثة » القاهرة - مصر › الطبعة الأولى » عام : ۱۰٤۱هھ/‏ ۱۹۸۹ م. 
تفسير روح المعاني : للإمام الآلوسي › دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان . 
تفسير البحر الحيط : للإمام محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي الغرناطي . دار الفكر › 
بيروت - لبنان » طبع عام : "1401 اه . 
التفسير والمفسرون : للومام د. محمد بن حسين الذهي > دار الكتب الحديثة » القاهرة - 
مصر » الطبعة الثانية » عام : 1197ه/1917م. 
تاربخ دمشق ( ترجمة الإمام الشافعي ) : للحافظ ابن عساكر . 
تهذيب الكمال : للومام يوسف بن عبد الرحمن المزي . 
تاريخ بغداد : للإمام أحمد بن علي الخطيب البغدادي » المكتبة السلفية » المدينة المنورة - 
السعودية . 
التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول : د. مجاهد مصطفى بهجت . 
ترتيب المدارك : للومام القاضي عياض بن موسى اليحصيء مكتبة الحياة» بيروت - لبنان» 
طبع عام : ۱۳۸۷ه. 
ترتيب مسند الإمام الشافعي : رتبه/ محمد عابد السندي ٠.‏ نشر وتصحيح/ يوسف علي 
الزواوي الحسيني » وعزت العطار الحسيني › دار الكتب العلمية > بيروت - لبنان » طبع 
عام : ٠/11ه/١1961م.‏ 
تاريخ مكة المكرمة : للأزرقي . 
تهذيب الأسماء واللغات : للإمام محبي الدين بن شرف النووي › دار الكتب العلمية › 
بيروت - لبنان . 
تفسير القرآن العظيم : للإمام عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي » قدم له/ عبد القادر 
الأرناؤوط › مكتبة دار الفيحاء ودار السلام » دمشق - سورية › عام : "11411ه/1997م. 
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تهذيب التهذيب : للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » دار الفكر › بيروت - لبنان » 
مصورة عن الطبعة الأولى بدائرة المعارف . المند › لعام : ١۲١۳١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ : للإمام شمس الدين محمد الذهي › دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد - 
الهند » الطبعة الثالثة » عام : 7 ھAھ/۱۹01م.‏ 

تفسير الحسن البصري : جمع ودراسة/ د. محمد عبد الرحيم › دار الحديث ٠»‏ القاهرة - 
مصرء عام : 1997م. 

توالي التأسيس : لمعاني محمد بن إدريس : للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني › 
تحقيق/ عبد الله القاضي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » عام : 
7ھ / 1985م. 

التوقيف على مهمات التعاريف ( معجم لغوي مصطلحي ) : محمد عبد الرؤوف المناوي › 
تحقيق/ د. محمد رضوان الداية › دار الفكر المعاصر › بيروت - لبنان » ودار الفكر › 
دمشق - سورية › الطبعة الأولى » عام : ١51١ه/‏ 1940م. 

تحرير ألفاظ التنبيه أو ( لغة الفقه ) : محبي الدين يحبى بن شرف النووي ٠‏ حققه وعلّق عليه/ 
عبد الغني الدقر » دار القلم » دمشق - سورية . الطبعة الأولى » عام : ۱٤۰۸‏ ه/ 1988م. 


حرف الجيم 
جامع البيان في تأويل القرآن ( تفسير ) : للإمام محمد بن جرير الطبري ٠‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » عام : 15417ه/ 1997م. 
الجامع لأحكام القرآن ( تفسير ): للإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطي ٠‏ الطبعة الثالثة › 
دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان » عام 1 /41اه/1951م. 
جمهرة أنساب العرب : للإمام ابن حزم . 
جواهر الأدب : للسيد أحمد للهاشمي . أشرف على تحقيقه وتصحيحه لجنة من الجامعيين؛ 
مؤسسة المعارف › بيروت - لبئان . 
الجرح والتعديل : للإمام محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . 
جماع العلم ( منتقى من الأم » كتاب مستقل ) : للإمام محمد بن إدريس الشافعيء تحقيق/ محمد 
أحمد عبد العزيز» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» عام: 506١ه/ ۱۹۸١‏ م. 
جاع العلم ( كتاب مطبوع مع الآم/ الجلد الرابع ) : للومام محمد بن إدريس الشافعي › دار 
المعرفة » بيروت - لبئان . 


حرف الحاء 
حجة الله البالغة : ولى الله الدهلوي . راجعه مجموعة من علماء الهند . دار التراث » 
القاهرة - مصر ء الطبعة الأولى . 
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حلية الفقهاء : أحمد بن فارس بن زكريا الرّازي ٠‏ تحقيق/ د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الشركة المتحدة للتوزیع» بيروت - لبنان» الطبعة الأولی» عام : 5٠7‏ ١ه‏ 194817م. 


حرف الخاء 
المطبعة الخيرية › القاهرة - مصر ء الطبعة الأولى » عام : ۲۲١۳١ه‏ . 


حرف الدال 
ديوان الشافعي : للإمام محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق/ د. محمد عبد المنعم خفاجي ١‏ 
مكتبة دار المعارف » الرياض - السعودية , الطبعة الثالثة . عام : 15٠5‏ اه/ 1985م. 
ديوان الشافعي : للومام محمد بن إدريس الشافعي ٠‏ مع ونحقيق ودراسة/ د. مجاهد 
مصطفى بهجت . دار القلم . دمشق - سورية › الطبعة الأولى › عام : ١517اه/‏ 19494م. 


حرف الذال 
ذيل الأعلام: أحمد العلاونةه دار المارة» حلة - السعودية 3 الطبعة الأولى» عام: ۸هھ/ ۸مم 


الرسالة : للإمام محمد بن إدريس الشافعي ٠‏ تحقيق وشرح/ أحمد محمد شاكر » المكتبة 
العلمية » بيروت - لبنان . 

دار الوفاء للطباعة والنشر › المنصورة - مصر ء الطبعة الأولى . عام : 15757١ه/‏ ١١٠٠م»‏ 
( أحد عشر مجلداً مع كتاب الأم ) » الجلد الأول للرسالة والباقي لكتاب الأم . 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : محمد بن عبد الرحمن الدمشقي» تحقيق/ عبد الله الأنصاري. 
مطابع قطر الوطنية » الدوحة - فطر » عام : ۱ م. 


حرف الزاي 
الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي : محمد بن أحمد الأزهري . دراسة وتحقيق/ د. عبد 
المنعم طوعي بشتاني > دار البشائر الإسلامية » بيروت - لبنان › الطبعة الأولى » عام : 
48١ه/1448م.‏ 
زاد الميسر في علم التفسير : للؤمام جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » دار 
الفكرء حققه/ محمد بن عبد الرحمن عيد » خرّج أحاديثه/ السعيد بن بسيوني زغلول »› 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » عام : /501١ه/‏ 941١م.‏ 
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زاد المعاد في هدي خير العباد : للإمام محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ( ابن قيم 
الجوزية ) » دار ابن حزم » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » عام/ 51١‏ ١ه/‏ 19949١م.‏ 


حرف السين 
السئن ( رواية المزني ) : للإمام محمد بن إدريس الشافعي . تحقيق وتعليق وتخريج/ د. 
خليل إبراهيم ملا خاطر . دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة - السعودية » مؤسسة علوم 
القرآن » دمشق - سورية , الطبعة الأولى » عام : 114504ه/ ۱۹۸۹٩‏ م. 
السنن المأثورة ( رواية الإمام الطحاوي عن الإمام المزني ): للومام محمد بن إدريس 
الشافعي . تخريج وتعليق/ د. عبد المعطي أمين قلعجي . دار المعرفة » بيروت - لبنان ١‏ 
الطبعة الأولى » عام : 114605ه/ 1985م. 
سير أعلام النبلاء : للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهي ٠‏ تحقيق/ شعيب الأرنؤوط › 
مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية » عام : 17٠5١ه‏ . 
سيرة عمر بن عبد العزيز : تحقيق/ أحمد عبيد . 
سيرة الإمام الشافعي وعصره ( مقدمة كتاب الأم ) : محمود مطرجي . دار الكتب العلمية › 
بيروت-لبنان » الطبعة الأولى ‏ عام : 517١ه/‏ 1997م. 
السئن الكبرى : للإمام أحمد بن الحسين البيهقي . دائرة المعارف العثمانية » الهنذ » طبع 
عام: /741اه. 
السبق التربوي في فكر الشافعي : بدر محمد ملك . وخليل محمد أبو طالب » مكتبة المنار 
الإسلامية » الكويت . الطبعة الأولى » عام : 509 ١ه//‏ 1989١م.‏ 


حرفالشين 
شرح النووي على صحيح مسلم : للومام محبي الدين بن شرف النووي . 
الشمائل الشريفه مع شرحها : ( المتن ) للإمام جلال الدين السيوطي . دار العلم للطباعة 
والنشر » جدة - السعودية . الطبعة الأولى » عام : 7١5١ه/١199١م.‏ و( شرحها): 
للومام محمد بن عبد الرؤوف المناوي . 
الشافعي حياته وعصره ء آراؤه وفقهه : محمد أبو زهرة › دار الفكر العربي » القاهرة - 
مصر » الطبعة الثانية » عام : /1151ه/ 1948م. 
شرح الطحاوية : للإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي ١‏ تحقيق/ أحمد محمد شاكر » 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف . الرياض - السعودية » طبع عام : 4١5١ه‏ . 
شذرات الذهب : للإمام ابن العماد الحنبلي . 
شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الشافعي ( بترتيب العلامة السندي ) : تخريج/ أبو عمير 
مجدي بن محمد بن عرفات المصري الأثري . مكتبة ابن تيمية › القاهرة - مصر ٠‏ ومكتبة 
العلم بجدة - السعودية › الطبعة الأولى » عام : 4157١ه/1947١م.‏ 
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الشعر والشعراء : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري › الطبعة الأولى » دار إحياء الكتب 
العربية » طبع عام : 154١ه.‏ 


حرف الصاد 
صفوة الصفوة : للإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ٠‏ تحقيق/ محمود 
فاخوري . دار المعرفة . بيروت - لبنان » طبع عام : 191/4 م. 

حرف الطاء 
طبقات الشافعية : للإمام تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي » صححه واعتنى به/ د. 
الحافظ عبد العليم خان » دار الندوة » بيروت - لبنان » طبع عام : /401 ١اه/‏ 1941م. 
طبقات الفقهاء الشافعية : للإمام عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ٠‏ المعروف بابن 
الصلاح . هبه ورتبه/ الإمام النووي ٠‏ بيض أصوله ونقحه/ يوسف بن عبد الرحمن 
خيري ٠‏ دار البشائر » بيروت - لبنان » حققه وعلق عليه/ عيي الدين علي نجيب » الطبعة 
الأولى » عام : ۱۳٤۱هھ/۱۹۹۲م.‏ 
طبقات الشافعية الكبرى : للإمام عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي » تحقيق/ د. 
الحلو و د. الطناحي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه » القاهرة - مصر ء الطبعة الأولى. 
طبقات المفسرين : للإمام جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي » تحقيق/ علي محمد › 
مكتبة وهبة » الطبعة الأولى . 


حرف العين 
علوم التفسير : د. عبد الله شحاته » مكتبة نهضة الشرق › القاهرة - مصر »› مطبعة جامعة 
القاهرة › عام : 1945م. 

حرف الفاء 
في رحاب الشافعي : عبد الله العوضي . دبي - الإمارات العربية » الطبعة الأولى » عام : 
16ه/ 1۹۸0 م. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري : للومام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني > الدار 
السلفية › القاهرة - مصر . 
فتاری الإمام النووي المسماة ( بالمسائل المنثورة ) : ترتيب تلميذه/ علاء الدين بن العطار » 
تحقيق وتعليق/ محمد الحجار › دار البشائر الإسلامية » جدة - السعودية » ومكتبة الإمام 
الشافعي » الرياض - السعودية ء الطبعة الخامسة . عام : ۱٤۱۱‏ ه/ ١154م.‏ 
فواتح الرحموت بشرح مسلم : للإمام ابن عبد الشكور . 
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الفوز الكبير في أصول التفسير : للإمام ولي الله الدهلوي ٠‏ دار البشائر الإسلامية » بيروت 
- لبنان » الطبعة الثانية » عام : ٠۹۸۷‏ م. 

فهارس الأم : إعداد/ د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي » دار المعرفة » بيروت - لبنان » 
الطبعة الأولى » عام : 1454١ه/‏ 1984م. 

فهارس مسند الإمام أحمد بن حنبل : بيت الأفكار الدولية » الرياض - السعودية » طبع 
عام : ١141ه/19487م.‏ 


حرف الكاف 
كشف الظنون : حاجي خليفة ( مصطفى بن عبد الله القسطنطيني ) › دار السعادات » طبع 


عام : ١٠اه.‏ 
1 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : إسماعيل بن 

محمد العجلوني » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة ‏ عام : 04٠14١ه/‏ 
4م. 


حرف اللام 
لسان العرب: لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري» المؤسسة المصرية العامة 
والدار المصرية للتأليف والترجمة › القاهرة - مصر . 
لحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير : د. محمد بن لطفي الصباغ › المكتب الإسلامي »› 
بيروت - لبنان . الطبعة الثانية » عام : 455١ه/1985م.‏ 
لباب التأويل في معاني التنزيل ( تفسير الخازن ) : علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي › 
دار الفكر » بيروت - لبنان . 


حرف الميم 
المعجم الوسيط : إصدار/ مجمع اللغة العربية بمصر . إخراج/ د. إبراهيم أنيس › و د. 
عبدالحليم منتصر ٠‏ وعطية الصوالحي . ومحمد خلف الله أحمد . المكتبة الإسلامية › 
استانبول - تركيا » الطبعة الثانية » عام : 197١ه/‏ ۱۹۷۲ م. 
المصباح المنير : أحمد بن محمد بن علي الفيومي , مكتبة لبنان » بيروت - لبنان » طبع عام : 
/41ةام. 
مقدمة في أصول التفسير : للإمام أحمد بن تيمية الحراني ٠‏ تحقيق/ د. عدنان زرزور» دار 
القرآن الكريم » الكويت » الطبعة الأولى » عام : 179١‏ م. 
الموطأ : للإمام مالك بن أنس الأصبحي › تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ دار إحياء 
الكتب العربية » طبع عام : ١۷١۳٠ه.‏ 
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مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) : للإمام الفخر الرازي › دار إحياء التراث العربي › 
بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة . 

المسند الكبير : للومام محمد بن جرير الطبري . 

مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبد العظيم الزرقاني › دار إحياء الكتب العربية › 
القاهرة - مصر . 

معرفة السنن والآثار ( حرج على ترتيب مختصر المزني ) : للإمام محمد بن إدريس 
الشافعي» تصنيف/ أحمد بن الحسين البيهقي ٠‏ تحقيق/ سيد كروي حسن . دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » عام : ؟١41اه/‏ 1991م. 

معجم الألفاظ المثناة : شريف يحبى الأمين » دار العلم للملايين » بيروت - لبنان » الطبعة 
الأول » عام : 1947م. 

معجم الأدباء : لياقوت الحموي » دار المستشرق » بيروت - لبنان . 

الموافقات في أصول الشريعة : للإمام أبو إسحاق الشاطي › شرح/ عبد الله دراز » » دار 
المعرفة » بيروت - لبنان . 

المجموع : للإمام محبي الدين بن شرف النووي . 

المدخل إلى الدراسات القرآنية : أبو الحسن الندوي » دار الصحوة للنشر ء القاهرة - مصرء 
الطبعة الأولى » عام : 1505ه/1987م. 

مسند الإمام الشافعي : للإمام محمد بن إدريس الشافعي » دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان » الطبعة الأولى » عام : ۰۰٤۱ه/‏ ٠198م.‏ 

مسند الإمام الشافعي ( مطبوع مع مختصر المزني ) : للإمام محمد بن إدريس الشافعي › دار 
المعرفة للطباعة والنشر › بيروت - لبنان . 

موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة): إشراف ومراجعة/ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ . دار الفيحاء » دمشق - سورية » ودار السلام ٠‏ الرياض - السعودية › الطبعة 
الثالثة » عام : ١411١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل : للإمام أحمد بن حنبل » بيت الأفكار الدولية » الرياض - 
السعودية . طبع عام : 1517١ه/١١٠١١م.‏ 

الموافقات : للإمام الشاطي . 

الموسوعة العربية العالمية : مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع » الرياض - السعودية › 
الطبعة الثانية . عام : 5419١ه/‏ 9949١م.‏ 

مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون » الطبعة الرابعة . 

مقدمة في التفسير : حسن البنا » دار القرآن الكريم » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية » عام : 
۹ ھ/۱۹۷4م. 
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مناهج المفسرين من العصر الأول إلى العصر الحديث : د. محمود النقراش › والسيد علي 
مكتبة النهضة › بريدة - السعودية › الطبعة الأول . عام : /51١ه/‏ 1987م. 

مجموع الفتاوى : للإمام أحمد ابن تيمية الحراني » جمع وترتيب/ عبد الرحمن بن محمد قاسم 
العاصمي . وولده محمد » بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين › طبع عام : 
ها 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين › نشره/ د. 
أ.ي. ونسنك »۰ و د. ي.ب. منسنج »› مكتبة بريل ٠‏ ليدن - الانيا » طبع عام : 1975 م. 
معجم المفسرين ( من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر ) : عادل نويهض › مؤسسة 
نويهض الثقافية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » عام : ۱٤۰٩‏ ه/ 19848١م.‏ 

ميزان الاعتدال : للومام محمد بن حسين الذهبي . دار الكتب الحديثة › القاهرة - مصر › 
طبع عام : 185اه. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي؛ 
حققه/ مصطفى السقا › عالم الكتب › بيروت - لبنان » عام : 1154ه/ ٠۹٤١‏ م. 

مناهج المفسرين ( عصر الصحابة ): د. مصطفى مسلم» دار المسلم ٠‏ الرياض - السعودية. 
الطبعة الأولى » عام : ١٠٤٠ه.‏ 

المغرب في ترتيب الْمغرب : ناصر الدين المطرّزي . حققه/ محمود فاخوري » وعبد الحميد 
ختار ء مكتبة أسامة بن زيد » حلب - سورية » الطبعة الأول » عام : ۱۳۹۹ ه/ ۹۹۷۹ م. 
مقدمة تفسير الإمام الطبري : للإمام محمد بن جرير الطبري . 

مناقب الشافعي : للومام إسماعيل بن عمر بن كثير » تحقيق/ د. خليل إبراهيم ملا خاطر ء 
مكتبة الإمام الشافعي » الرياض - السعودية › الطبعة الأولى » عام : ۱٤۱۲‏ ه/ 1997م. 
مناقب الشافعي : للإمام أحمد بن الحسين البيهقي › تحقيق/ السيد أحمد صقر . 

مجمع الزوائد : للإمام الهيثمي . دار الكتاب . بيروت - لبنان » طبع عام : ۳۸۷٠١ه.‏ 
مناقب الإمام الشافعي ( مأخوذ من كتاب الشافعي في شرح مسند الشافعي ) : للإمام مجد 
الدين المبارك بن محمد بن الأثير الجزري ٠‏ تحقيق/ د. خليل إبراهيم ملا خاطر » دار القبلة 
الإسلامية » جدة - السعودية » مؤسسة علوم القرآن » دمشق - سورية › الطبعة الأولى › 
عام : ۱٤۱۰‏ ھ/ 0١198١م.‏ 

مفتاح كنوز السنة : وضعه بالإنكليزية/ د. آ.ي. فنسنك ٠‏ نقله إلى العربية/ محمود فؤاد عبد 
الباقي » دار الحديث » القاهرة - مصر › الطبعة الأولى » عام : ١١51١ه/‏ ١1991م.‏ 

مختصر الإمام المزني : للإمام إسماعيل بن يحيى المزني » مصحح/ محمد زهري النجار › دار 
المعرفة للطباعة والنشر ء بيروت - لبنان . 
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حرف الواو 
۸- الواضح في علوم القرآن : د. مصطفى ديب البغا » ونحبي الدين ديب مستوء دار العلوم 
الإنسانية » ودار الكلم الطيب » دمشق - سورية › الطبعة الأولى» عام: 5117 1ه/9947١م.‏ 
4- الوافي بالوفيات : لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي » باعتناء/ س. إيدرينغ » استانبول 
- تركيا » مطبعة المعارف » عام : 1949 م. 
- وفيات الأعيان وأنباء الزمان : شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان . تحقيق/ محمد عبد 
الحميد . 


المجلات والدوريات 
-١‏ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية : العدد (۲۷) شعبان : 515١ه/‏ ١۱۹۹م‏ » السنة 
العاشرة » مقال بعنوان : لحات عن المدونات الأولى في التفسير خلال النصف الثاني من 
القرن الأول الحجري » د. عبد الرزاق إسماعيل هرماس . 
5- مجلة الأزهر الأعداد : ٠٤١‏ 
أ- )١(‏ صفر لعام : 17064ه/19174مء مقال بعنوان : الشافعي واضع علم أصول 
الفقه » عبد الحميد سامي بيومي . 
ب- (۲) صفر لعام : ٠5اه/‏ ٠155م.‏ مقال بعنوان : الشافعي لم يتأثر بمصر › وإنما 
تأئرت مصر به » محمد بن محمد المدني . 
ج- (”) ربيع الأول لعام : ٠5١1ه/١144١مء‏ مقال بعنوان : الإمام الشافعي بين 
القديم والحديث » عبد اللطيف السبكي . 
۴- مجلة الفيصل : العدد (۲۳) جادی الأولى لعام : ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م › مقال بعنوان : 
الشافعي ناصر السنة ومنهجه الفقهي . د. محمد سلام مدكور . 
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مدرسة التفسير في الشام ومصر ا 0 ا 
هل سبق أحد إلى جمع تفسير الإمام الشافعي؟ O OO TOE‏ 
- کتاب أحكام القرآن للومام البيهقي 9 1 17101أ<22 


000 0 كتاب تفسير الشافعي لمجدي الشورى‎ ٣ 
N ملاحظاتنا على الكتاب اا‎ 


esecnreusneneeeeseeneenenenenaenenenaeneneanveceenencaeseneennovennsocanennn 


کپ 


القسم الأول : منهج الشافعي 2 التفسير 


الفصل الأول: مصادر التفسير عند الإمام الشافعي RASS‏ 
e SD Sak‏ 


- تقسيم علم الشريعة إلى قسمين N O TS‏ 


ی مراتب العلم عند الإمام الشافعي OE‏ توم E‏ 
تفسيره للقرآن بالقرآن Sore la ns‏ ولاه أ ا اطخ 4 ع و oes ab‏ 


- براعة الشافعي في القرآن وتفسيره er aaa‏ 
ا تقسيمه لألفاظ القرآن من حيث العموم والخصوص Secession‏ 


- ناذج من تفسيره للقرآن بالقرآن Re AR‏ 
تفسيره للقرآن بالسئّة ETS RSS‏ 


- وجوه البيان في القرآن الكريم تسن .به دام ل RRS‏ 
- منزلة السنّة عند الإمام الشافعي من كتاب الله as‏ 


١ رفك‎ 
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ج نماذج من تفسيره للقرآن بالسنّة AEE‏ اا BE Sa EER‏ 


تفسيره للقرآن بالإجماع A SAS SRE SSA‏ 
- تعريف الإجماع عنده SEES EA‏ 
- حكم الأخذ به مع الأدلة ا 0 
- المعتبر في الإجماع عند الإمام الشافعي NO Sat SE‏ 
تفسيره للقرآن بالقياس نك و د امل فا اق اوسا ووو و أي سوا 
- منزلة القياس عند الإمام الشافعي RRS‏ 1 21110 
- مناقشته لحجية الإجماع ا 0 000000000 
- شروط القائس عند الإمام الشافعي VEE‏ 
- رد الشافعي على من يذم الخلاف في القياس اسح لاوط لما سخ ا 
- فماذج من تفسيره للقرآن الكريم بالقياس AE‏ 
- ملاحظة حول النصوص التي لا يقاس عليها ا لا 
تفسيره للقرآن بأقوال الصحابة VN eGR Sa‏ 
- نظرة الشافعي إلى أقوال الصحابة VV SSS‏ 
- رأي الشافعي في حجية أقوال الصحابة NARS‏ 
- غماذج من تفسيره للقرآن بأقوال الصحابة AES‏ 
تفسيره للقرآن بأقوال التابعين والأئمة ATA A DS‏ 
- هل أقوال التابعين والأئمة حجة عند الشافعي؟ ب Aas‏ 
- . أقوال له في مدح التابعين الذين عاصرهم اط و ار 
تفسيره للقرآن باللغة العربية وأساليبها 0 0 NV‏ 
- كيفية استخدام الشافعي للغة في التفسير [ 1[ 1[1[1[ز[1ز[ |[ 00011110 
- ثناء العلماء على أن الشافعي حجة في اللغة 0 
- طريقته في تاليف الكتب SR‏ ا ا 
- نماذج من تفسيره للقرآن باللغة العربية AVS‏ 
الفصل الثاني: مواقف الإمام الشافعي في التفسير ASS‏ 
تمهيد امسو ايو لوقا لديف امار و ال و 1 مه جل توا اه ام جاو لقع تمس 361 
موقفه من الآيات المتعلقة بأصول الاعتقاد Veit‏ 
- مذهبه في الإيمان وردّه على المرجئة rt‏ اا 
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- مذهبه في أسماء الله وصفاته 11101 
- مذهبه في الرد على المعتزلة في خلق القرآن ... 
- مذهبه في إثبات المشيئة لله e‏ 
- مذهبه في القدر وخلق أفعال العباد ا 
- مذهبه في إثبات الرؤية لله يوم القيامة a‏ 
- مذهبه في إثبات رؤية الجن eR‏ 
- مذهبه في آهل الكلام والفرق الضالة e‏ 
- مذهبه في تفضيل الني بل وما يتعلق في ذلك 
- مذهبه في الصحابة الكرام وما حصل بينهم .. 
موقفه من آيات الأحكام Es‏ 
- ملخص موقفه من آيات الأحكام Î‏ 


e 


موقفه من الاستحسان 


الفصل الثالث: آثار الشافعي في التفسير وخصائص تفسيره 


ملخص كلام الشافعي في النسخ 
بيان السنة للناسخ وا منسوخ الوارد في القرآن 


أدلة الشافعي على إبطال الاستحسان 


الاستحسان المرفوض والمذموم عنده 
تفسيره للقرآن بالاستحسان 


من تأثروا به من أتباعه وتلاميذه 


من تأثروا به عن طريق كتبه وكتب تلاميذه .. 


أثره في علم التفسير والاجتهادات الفقهية 


١ 


لعفم ففجم د روما لله 


ومفوقة ميم م ة وزومو رز فر للم 


00 


فلمعفة مر وروم رونم ث رمن 


ل ا ا ا اا ا ا ا اا 200 


فمووورموويءءم رمم 


00 


00 


فففف فم ما ومو مر ممم اين 


00 


000220727222020 ا ا ا ا ا ااا ا ااا 2001001 


وموم م ةمي و ةرو و ووو ووو ور ويه مفب ندمو ةم بم رمه دب ور ررة 


لمعا ااا روه 


000200200220000 ا اا 0 ا 0 ا ا ا ااا ا اا ااا اا 000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 0 


وففو مو مو و فور ةروعو ااا 


ا 0 


0002 00 ا ااا اا ااا 0 ا ااا ا ااا اا اا 000 


وففف فوم وو ووو ووو وموم ء امهمو روه 


00 


خصائص تفسير الإمام الشافعي 
الفصل الرابع: مكانة الإمام الشافعي وتأسيسه لقواعد مهمة في علم التفسير 
هید RA‏ الود ل ا الف SiS‏ 
مكانة الإمام الشافعي في التفسير وأهمية تفسيره 
- مكانة الشافعي في تفسير كتاب الله 
- أهمية تفسير الإمام الشافعي 
تأسيس الشافعي لقواعد مهمة في علم التفسير 
- أهم القواعد التي سار عليها في التفسير 
- قواعد عامة 


- قواعد في 
- قواعد خا 


2 التتائج التي ظهرت من الجمع والدراسة والتحقيق 
- التوصيات التي يلزم مراعاتها والأخذ بها 


تفسير سورة البقرة 


تفسير سورة الأنعام 
تفسر سورة الأعراف 
تفسير سورة الأنفال 


القسم الثاني: تفسير الإمام الشافعي 


لوعفم مم ةم وو ووم وو وم فو ومو مهفا وم وو امامل ادر 


ومفم مف وفوف و مم رماوا وا اللا ندلوه 
anenecesecasnecaerenenveenenecaronereerenceenennencanencenannnneneseneacenorenonensnonnenes‏ 
Beecacaveeueceneevenonenensenenreenennanennencaceneeroneenovonnenennoneneneceoenenceeronnen‏ 

weeesenerenenserneneseneneneenunecacanenannaneneenennonenecenenonoerennenerenecenceeneenen 
sesenenanennoneneveneneononevenecenenesenenesencenonnenenenacneenennsensanneveneneconncnen 
eecsusenenuunnucannnunnaOEOLODEDOHONOVODEODEROSOODCSCBRODESSOBGGOSOCDEDenananenenoancceen 
لعفم مر مم رمم وموم وام لالد رةه‎ 
وفقف رمم ءرما م وا اده‎ 
وفوو وم مما ااا ااا‎ 
ففف فم مم ممم م اام ااا ااا‎ 


ومفم م ممم وم مالالا 


weneneceeneneneneenenevenenonaneunnaceeaeneooneneocecconsooconecnenancecnonnnns 


TD 


ا 0 
ومفف وم مفو وما ااا ااا اوه 


لفقو وم الاي 


maenuuceneneanennenenenanacennenananaceonanacenenanccocnonennes 
awsananuenensnuenecunenacanacnanacannnanenaaconancnaannae 


لومم ممم م ووو وم رمرم ميو وموم م وم ووم امو ااا ريلوةه 


التفسير وما يلحق به 0 5311110110111011111110111000 
صة بالشافعي وتصلح لكل عالم Se Se e‏ 


senenenenananvecneennneenenenanaveaonorenen 


تفسير سورة طه 00 


تفسير سورة احج 212111111101111 


تفسير سورة لقمان a ia e e‏ ا ا 
تفسير سور السجدة ea RO‏ قر دعام 6 4 مهاه ع وينم ل eases‏ 


i. 0‏ 
تفسير سورة فا eneecesenenseeseceneenenneenenenneeseneneneseneneeneseneneneeneneaneneeneeesenerenenenonenenes‏ 
نم 


oY 


تفسير سورة الفتح ففف رف فم ووه رمرم عم ممم م ومو و واولا نوه 


تفسير سورة الواقعة E OEE‏ 
تفسير سورة المجادلة eae safe‏ 


تفسير سورة القلم 0002727121212 ا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا 2 


تفسير سورة القياهة SAR ٠‏ 
تفسير سورة الإنسان gasses‏ 
تفسير سورة المرسلات 0 O‏ 
تفسير سورة النازعات [ 1[ ز [ز[ [ [ ز[ [ [ [ 1 


oA 


enenanaeneceeeeeocecsnnn 


eeeneunnnanennanenieenee 


eneneeeeneceuneronenenee 


Sesoneuneneavenoneonennn 


Seeseececnarenanenenenn 


eaeneeeseeceaneanenanone 


secececscenancovnoneenen 


enenenaveeecenoconononen 


sececsononnenoeoenonennn 


Basenenoveeneeenscaenene 


eeuacusoneneenenenanonen 


‘nenenenoceenonennecnnee 


تفسير سورة المطففين Ease SAO ESS‏ 
تفسير سورة الانشقاق anes een O‏ له 
تفسير سورة البروج a eS‏ 711 انم ل م وم aA‏ 
تفسير سورة الطارق تبدببب1ب00101021021 0 0 Ea EN‏ 


تفسير سورة البينة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ااا اا ااا اا ااا 


الفهارس العامة ا 


1۹ 


Beusereeensnennoenenonees 


seececsennecenenenneones 


wseneneceenanecnenenenne 


seeeesoenenenensennsroene 


ممفوومرة م مففوءوو ءار مر فلن 


0000000 اا ا 00 


فومءفءةر رورم مم مر ر وبر رمم 


00000 ا ا 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


00 00000000 


2000000000000 


00 0 


200 00000000000000 


0000000000000 ا 0 


وموفوو ممم موورةم عو ميم نءرة 


